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إن الحمد لله تعالی نحمده» ونستعین به ونستغفره» ونعوذ بالله تعالی من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد آن مدا عبده ورسوله وبعد: 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد ب » وشر الأمور 
حدثااء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

ثم أما بعد: 

فلا يزال بفضل الله تعالى العمل في خدمة القرآن الكريم وعلومه موصولاًء فقد تقدم 
على كتاب (البرهان) والذي نحن بصدد التقديم له» كتب عِدَّة قمنا بفضل الله بخدمتها 
وإخراجها منها: 

. مناهل العرفان للزرقاني‎ -١ 

تفسير جمال الدين القاسمي . 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . 

وكتاب «البرهان في علوم القرآن» للزركشي» رابع هذه الكتب المتقدمة» وهو أوسع 
وأشمل من «مناهل العرفان» وكذا من «الإتقان»» وإن زعم صاحب «الإتقان» أنه أتى على ما 
م يأت عليه غيره في کتابه المذكور» فإن من طالع الكتابين وجد أن السيوطي اختصر 
«البرهان» وهذه هي السمة الغالبة على كتب الإمام السيوطي رحه الله تعالى وهي اختصار 


وكل ما أل قبل «البرهان» لا يشفي عليل» ولا يروي غليل› رکآ 
أخذ وعلى طريقته سلك . 


ونحن بفضل الله تبارك وتعالى قمنا بخدمة كتاب «البرهان» بما يسر الله وأعان فجاء 


-١‏ ضبط نص الكتاب› وذلك على أصل خطي كامل» من مصورات معهد جامعة 
الدول» وقد رمزت له بالرمز (م)» ويشمل الضبط فيما يلي : 

: إخحراج الكتاب خالا من التحريف والتصحيف » وأضرب لك مثالا يبين لك مدى 

فحش التحريف الذي تتابعت الطبعات السابقة على نقله . 

قال المصنف في «النوع الخامس : إطلاق اسم الملزوم على اللازم : 

e‏ : (وأنا أول المسلمين) وعن موسى : : (وأنا أول المؤمنين) وم 
يرد الكل ؛ لأن الأنبياء قبله ما كانوا مسلمين ولا مؤمنين؟ . 

E Ty 

ثانيًا : إتمام السقط› وإن كنا قلنا في مقدمة «الإتقان» إني وقفت على مقاطع ساقطة قد 
تصل في بعض الأوقات إلى خمسة أسطر . . فإني وقفت في «البرهان» على سقط قد يصل إلى 
صفحة كاملة وربما يزيد 

ثالتًا : : خبط الكتب والأبواب التي اشتمل عليها الكتاب» فإني وجدت بعض الأبواب 
متقدمة عل بعض» بل من عجيب ما وقفت عليه أن ديباجة النوع الثالث والعشرين : : معرفة 
الوقف والابتداء ضعت للنوع الرابع والعشرين : : معرفة توجيه القراءات› وديباجة معرفة 
توجيه القراءات» وضعت ديباجة للوقف والابتداءء فتقرا الديباجة وتجد آن الكلام حتها ل 
يناسبهاء فقمنا بفضل الله بإصلاح هذا كله . 

۲ توئثیق نصوەں الكتاب» وذلك بالرجوع إلى موارد الزركشي في «البرهان» ومطابقة 
ما نقله منها عليهاء وبيان طريقة النقل حرفيًا آم بتصرف . 

۳- تخريج الآيات . 

. تخريج الأحاديث وكثير من الاثار‎ -٤ 

. عزو الأشعار والنقولات إلى مصادرها الأول‎ -٥ 

 ىلاعت عرفت يبعض الكتب التي نقل منها المؤلف رحمه الله‎ -٦ 

ت خر غل الفانة أن افير عة كل انوع من آتواع الإا دعر اى مو غه من 
الكتب المتخصصة ؛ وةل كاي داز :أن برع فى وق و ال د اکب کما 
فعلنا في (الٍتقان؟ . 

۸- - قمت بالتعليق على بعض المسائل إما لزيادة بيان و لتعضيد رأي» أو لتصحيح آخر . 

-٩‏ آعددت بين يدي الكتاب مقدمة أعربت فيها عن منهجي في تحقيقه› وترحهة 


-٠١‏ نقل الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم محقق نسخة دار التراث بعض الزيادات المهمة 
في بعض النصوص» وقد رأيت إثبات هذه الزيادات كما هي ؛ لأهميتها في استقامة النص أو 
توضیحه وقد رمزت له برمز (ف)» والله بجزيه خير الحزاء. 

وإني لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخي الكريم المبارك فضيلة الشيخ العلامة 
محمد بن رزق ساطور» وشيخي الأديب الأريب العلامة الأستاذ الدكتور علي لقم - 
حفظهما الله تعالى- على هذه الكلمات المباركة والتي قدما با لهذا الكتاب المبارك 
فأسأل الله تعال أن يبارك لنا فيهما وفي علمهما وأعمارهما وأن يبارك في ذريتهما وأن بجعلا 
وإياهم من المخلصين وأن يجعلا عنده من المقبولين آمين . 

كما أن الشكر موصول لأصحاب دار الحديث الكرام» وأسأل الله تعالى أن يبارك في 
خطاهم» وآن يستعملهم في طاعته آمين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

وڪتبه 
أبو الفضل الدمياطي 
عفا الله عله وع والديه وشوخه 
وجسع المسلمي 
آمیں 
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ح7 وولااب ےا لیا ہہ نب اما 


- ألسمك ومولده: 
هو محمد بن بہادر بن عبد الله الزرکشی› بدر الدين أبو عبد الله . 


. جمال الدين الإسنوي‎ -١ 

- سراج الدين البلقيني . 

۳- شهاب الدين الأذرعي . 

. صلاح الدين عمر بن أمليلة‎ -٤ 

- ناء العلماء عليك: 

قال الحافظ ابن حجر : «كان منقطعًا في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إل سوق الكتب» وإذا 
حضر إليها لا يشتري شيئاء وإنما يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره» ومعه ظهور أوراق 
يعلق فیها ما يعجبه ثم يرجع فینقله إل تصانيفه» . 
- مۇلفاته. 

. الإ جابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة‎ -١ 

- إعلام الساجد بأحكام المساجد. 

۳- البحر المحيط . 

-٤‏ البرهان في علوم القرآن . وهو كتابنا هذا. 

٠‏ اللاآلى المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. 

1- تشنيف المسامع بجمع الجوامع . 

۷- تفسير القرآن . 

۸- تكملة شرح المنهاج . 

۹- التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح . 

۰ الخادم . 

. خبايا الزوايا‎ -١ 

۲- خلاصة الفنون الأربعة. 


۳- الديباج في توضيح المنهاج . 
-٤‏ الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز . 
-٥‏ ربيع الغزلان. 
-١١‏ رسالة في كلمات التوحيد. 

۷- زهر العريش في أحكام الحشيش . 

۸- سلاسل الذهب في الأصول . 

۹- شرح الأربعين النووية . 
-١‏ شرح البخاري . 
-١‏ شرح التنبيه . 
۲- شرح الوجيز في الفروع . 

۴۳- عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان . 
٤‏ - الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر . 
-٥‏ فتاوى الزركشي . 

. أحكام التمني‎ -١ 

۷- القواعد في الفروع . 

۸- لقطة العجلان وبلة الظمان . 

- ما لا يسع المكلف جهله. 
۰ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر . 
-١‏ النكت على عمدة الأحكام . 
-٣‏ النكت على ابن الصلاح . 
- وقاته: 

تونی رحه الله تعالى يوم الأحد» ثالث شهر رجب الفردء سنة أربع وتسعين وسبعمائة . 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة 
محمد رزق ساطور - حفظه الله - 


الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتہم البينات بغيا بينهم 
فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له کما شهد هو سبحانه وتعالی فقال : سهد اله اَن 
إل إلا هر والميكة وأؤوا لير قايا يألقسع ل إل إل هر أي الي إال عمران :۸إ ٠‏ 
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وآشهد آن حمدا عبده ورسوله الذي ختم به آنبیاءه وهدی به آولیاءء ونعته بقوله في القرآن 
الكريم : قد اأ روف ين آشرڪم عير مي ٿا عش ڪرش اټڪم لغري 
روف کے ® ین ولوا شل سے ا لک لل إلا هو عه رڪب وڅ َب امرش 
لطيو & [التوبة ۹۰ صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدی بېدیه واستن بسنته 
أفضل صلاة وأفضل تسليم . 

آما بعد ٠»‏ 

فقد آنزل الله تعالى القرآن بهد لى هى أف ي امو أل يعمو شرحت أو 
اجا ہی الہ ١‏ ور کہ ہکا الان آن بن ین درت ار ولک سی آلڑی بین برب 
ويل الک لا رب في ن رَبَ ألمي [يونس :۳۷| أنزله الله تعال : یھی بد آله س 
مُسسَيّير 4 [المائدة ]1١:‏ , وأودع فيه من الأحكام والحكم والعلوم ما ینفقع به کل من تعلمه 
وفصده» ففيه التوحيد والعقيدة والفقه وقواعد اللغة والبلاغة والقصص والمواعظ والإعجاز 
ما يبهر العقول ويقنع النفوس ويشفي الصدور والأبدان» وكان من جلة إعجازه علوم 
القرآن» ولذا ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب «قانون التأويل» أن علوم القرآن 
خسون علمًا وأربعمائة وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في 
أربعة قال بعض السلف : إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومقطع وهذا مطلق دون اعتبار 
تراکیبه وما بینها من روابط وهذا ما لا بحصی ولا يعلمه إلا الله عز وجل» قال: وأما علوم 
القرآن فثلائة أقسام : توحيد وتذكير وأحكام فالتوحيد تدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة 
ا خالق بأسمائه وصفاته وأفعاله والتذكير ومنه الوعد والوعيد وال جنة والنار وتصفية الظاهر 
والباطن والأحكام ومنها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار والأمر والنهي والندب» ولذا 
بدأ الإمام الزركشي كتابه البرهان في علوم القرآن بكلمة القاضي أبي بكر بن العربيء وبعد 


۲ البرهان في علوم القرآن 


ججج ج ج جس 
فقد أكرم الله تعالى أخي الحبيب/ أحهمد بن علي بتحقيتق كتاب البرهان في علوم القرآن لاإمام 
بدر الدين أبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» وقد أكرمه الله من قبل ووفقه 
في تحقيتق كتاب جلال الدين السيوطي الإنقان في علوم القرآن قاحسن وأجاد وأفاد حتى إنك 
تستطيع أن تجزم آنه صحح الأخطاء وضم كثيرًا من شتات الكتاب الذي كان قد وقع في كل 
الطبعات قبله ما بحسب له» ثم وفق بعد ذلك في تحقيق كتاب مناهل العرفان في علوم القران 
محمد عبد العظيم الزرقاني» ثم يأتي تحقيقه لكتاب البرهان في علوم القرآن لاإمام بدر الدين 
أبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي تتويًا لشخله في علوم القرآن ليكتمل له 
أجر الثلاثة إن شاء الله عز وجل»› وقد نظرت إلى ما بذله في هذا الكتاب» نظرة سريعة 
فوجدت جهدًا مشكورًا في مقابلة المخطوطات وعدم الاكتفاء بالمطبوع وجهد من سبقه في 
تعقيق الكتاب في الطبعات السابقة» وقد أظهرت تلك المقابلات أن المطبوع قبله فيه أخطاء 
كثيرة وبعضها جسيمة تغير المعنى بالكلية» بل تأتي بالضد» زد على ذلك ما سقط من أصل 
الكتاب وا يخداركه أحد قبله وهو كثير يصل في بعض الأحيان لصفحة كاملة أو أقل قليلاء 
ثم خوج أحاديث الكتاب ما يزيد من الاستفادة لقارئه ويزيد في توثيق الكتاب» وأقول : ليس 
كل من خر الأحاديث يفيد» فهناك فارق كبير لا يميزه إلا أهل الصنعة» فكما أنه ليس كل 
من جنى الشمار يمكنك آن تأکل من جنيه» مع أنه يأتي به من البستان ولکن بعض من ني 
يفسد» وبعضهم يزيد بحسن صنعته وبهجة طلعته الثمار رونقًا ومتعة فتشتهيها قبل آن 
تأكلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والسيف بضاربه لا بحده» ورحم الله من قال : 
إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان 
تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان 
ثم تجده أيضًا يترجم لبعض الأعلام لإزالة الالتباس وبهيئ الائتناس عندما يتطلب الأمر 
ذلك› ثم يعزو الشعر لقائله وموضعه؛ وله مع ذلك مناقشات وصولات لكثير من القضايا 
اللغوية والبلاغية بل ويناقش المؤلف أحيانًا في عقيده ثم يبين مذهب أهل السنة والجماعة في 
ذلك» وهذا ليس غريبًا على مثل الأخ/ أحمد بن علي فهو معروف عندنا بأدبه الجم وطلبه 
للعلم وعبته لأهل العلم وتقديره لهم» أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداء 
ويصدق عليه قول القائل : 
تراه إذا مازرته متواضعًا جليلاً على حشد الندي وحفله 
وتعرف منه الفضل من قبل نطقه كما بُعرف الهندي من قبل سلّه 
وتبصر منه أمة وهو واحد وما زاد في ذي عدة مثل نبله 


تقديم الشيخ محمد رزق ساطور ۳ 
إذا كان في أفق وأظلم حادث سری خائف العشواء في ضوء عقله 
فالله أسأل أن يبارك في خطواته وسعیه» ون يزيده علمًا علمًَا وفهمًا وأدبًاء وأن مجعل ذلك 

في ميزان حسناته يوم يلقاه» كما حص أيضًا دار الحديث التي تشارك في إحياء ونشر كتب 

التراث بعد التحقيق والتوثيق بالدعاء ء بن يبارك الله تعالى فيهم وأن جعل ذلك في صحيفة 
حسناعم » إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ڪتبه 


محمد رزق ساطور 


٤‏ البرهان ف علوم القرآن 


ترم ساز (درگئور: عاي عاي لقم 


کر سے 


الحمد لله الذي خلت الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي 
اللصطفی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على هديه إلى يوم الدين» وارحم اللهم 
شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجعين . 

وبعد» »۰ . 

ففروع العلم كثيرة متشعبة » وشرف كل علم إما بشرف موضوعه» وإما بشرف غرضه ٠‏ 
وإما لشدة الحاجة إليه» والحكمة مقسومة بين العباد ل تؤثر بها الأزمنة» ولا خصت ا 
الأمكنة» بل هي باقية إلى يوم القيامة يؤتيها الله من يشاء من عباده» والعلم ضالة لا يوجدها 
إلا جد الطالب» وظهر لا يركبه إلا استظهار الراغب» وعقبة لا يصعدها إلا الصابر الدائب› 
ودرجة لا يرتقيها إلا الباحث المواظب» وإنما يتفاضل الناس فيه بالاجتهاد والدؤوب وحسن 
الارتيادء ومن دمن قرع الباب فيوشك أن يدخل» ومن واصل السير فأحر به أن يصل . 

وعلوم القرآن الكريم من العلوم التي نالت أنواع الشرف كلها من الموضوع والخرض 
وشدة الحاجة. : 

وقد كانت لي دراسة لغوية في زمن مضى تعلق بكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
وكنت وأنا أطالع فيه أتمنى أن يقوم أحد المحققين بتحقيقه› وتحعققت الأمنية وهيأً الله - 
سبحانه وتعالى - أخانا الكريم الشيخ/ أمد بن علي - حفظه الله - فقام بتحقيق كتاب الإتقان 
وبذل فيه جهدًا مشكورًاء ثم قام أيضًا بتحقيق كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي 
والکتابان متشابهان في کثير من الأبواب وكتاب البرهان من المصادر المعتمدة في بابه 
فجزی الله خيرًا أخانا الكريم على سعيه لسد هذه الشغرة التي كانت المكتبة الإسلامية والعربية 
في حاجة إليهاء وها هو كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي بين يدي القراء في ثوبه 
الجديد القشيب شاهد على ما بذله المحقق من بحث وتنقيب وغوص في بحار المصادر 
والمراجع حتى خرج بهذه الصورة الطيبة أسأل الله - تعالى - أن ينفع به وأن يجعله في ميزان 
الحسنات يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سايم . 

علي علي لقم 
استاذ اللغويات بجامعة الا هر 


[وصلى الله على سیدنا محمد وآله ET‏ 


مقدمه الموّلف 

قال الشيخ الإمام العام العلامة » وحيد الدهر» وفريد العصرء جامع شتات الفضائل ء 
وناصر الحق بالبرهان من الدلائل» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيّ 
الشافعيّ» بلّغه الله منه ما يرجوه: 

الحمد لله الذي نور بکتابه القلوب› وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب» فأعیت 
بلاغته البلغاءء وأعجزت حكمتة الحكماى وأبکمت فصاحته الخطباء . 

ONE SE‏ لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له› وأن محمدًا عبده ورسوله المصطفًى› ونبيّه المرتضى ٠»‏ الظافر من المحامد 
با لحصل» الظاهرٌ بفضله على ذوي الفضل . معلّم الحكمة» وهادي الأمة» أرسله بالنور 
الساطع» والضياء اللامع» صلى الله عليه وعلى آله الأبرار» وصحبه الأخيار . 

أما بعد؛ فال أذلى ما [أعملث] " فيه القرائح > وعَلِقّت به الأفكار اللواقح» الفحص 
عن أسرار التنزيل» والكشف عن حقائق الا الذي [تقوم]"٠‏ به المعام» وتثبت 
الدعائم > فهو العصمة الواقية» والنعمة الباقية» والحجّة البالغة» والدلالة الدامغةء وهو 
الفضل الذي ليس بالهزل؛ سراج لا يخبو ضياؤه» وشهاب ا وسناؤه» وبحر لا 
يدرك کور بهرت بلاغته العقول» وظهرت فصاحته على كل [مقٌول]؛). وتظافر إبجازه 
وإعجازه» وتظاهرت حقيقته ومجازه» وتقارّن في الحسن مطالعه ومقاطعه» وحوت كل البيان 
جوامعه وبدائعه» قد أحكم الحكيم صيغته ومبناه» وقسّم لفظه ومعناه» إلى ما ينشط السامع» 


(۱) زيادة من م. (۲) في م: أعلمت» والمثبت هو الصواب. 
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س 
ويقرٌط المسامع› من تجنيس أنيس» وتطبيق لبيق» وتشبيه نبيه» وتقسيم وسيم ٠‏ وتفصيل 
أصيل» وتبليغ بليغ› وتصدير بالحسن جدير» وترديد ما له مزيد؛ إلى غير ذلك غا 
[احتوى] “من الصياغة البديعة» والصناعة الرفيعة » فالآذان بأقراطه حالية» والأذهان من 
أسماطه غير حالية ؛ فهو من تناسب آلفاظه» وتناسق آغراضه » قلادة ذاث اقساق ؛ ؛ ومن تبسّم 
زهره» وتنسّم َشره» حديقة مبوجة للنفوس والأسماع والأحداق ؛ کل كلمة منه لها من 
نفسها طرّب» ومن ذاتہا عجّب» ومن طلعتها عُرَة» ومن بہجتها دذرّة» لاحت عليه بهجة 
القدرة» ونزل من له الأمرء فله على كل كلام سلطان وإمرَة» بهر تكن فواصله» وحسنُ 
ارتباط أزاخرة اراتكه وبدية أغاراتء وقجيب اغالات من قسن بامرة: إلى مواعظ 
زاجرة» وأمثال سائرة» وحكم زاهرة» وأدلة على التوحيد ظاهرة» وأمثال بالتنزيه والتحميد 

ثرة» ومواقع تعجَّب واعتبار» ومواطن تنزيه واستغفار؛ إن كان سياق الكلام ترجينٍ 
بسط› ن کان شرا قنشن» وإن کان وعدا بج › وإن کان وعيدًا أزعج»› وإن كان دعوة 
حدب» وإن كان زجرة أرعب» وإن كان موعظة أقلق» وإن كان ترغيبًا شوق : 

هذا» وكم فيه من مزايا وي زواياه من خبايا 

ويُطمع الجبر في التقاضي ف ل جي ابا 

فسبحان مَنْ سلکه ینابیع في القلوب» وصرفه بأبدع معنی وأغرب اسلوب» لا یستقصی 
معانية هم اء ولا حيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطّلق» فالسعید من صرف مته 
إليه» ووقف فكرّه وعزمه عليه › والموفق من وفقه الله لتدبره» واصطفاه ه للتذکیر به وتذکره» 
فهو يرتع منه في ریاض»› ویکرع منه في حیاض . 

أندّى على الأكبادِ من قر الى ولذ في الأجفان من سِبَةٍ الكرّى 

وا » ويبعث القرائح عبيرًا ونشرًا» يحيى القلوب بأوراده» ولهذا 
سمّاه الله رُوحا؛ فقال : لی الوح ِن نرو عل من بَا ِن عبارو )» فسماه روځًا لأنه يژدي 
إلى الحياة الأبّدء ولولا الروح لمات الجسد» فجعل هذا الروح سببًا للاقتدار» وعلما على 
الاعتبار. 

ويد لي طول القامل له ا اف صياقِل 

وإنما يفهم بعض معانيه › ويطلع على أسراره ومبانيه؛ مَنْ قوی نظرٌه» واتسع مجالة في 


(۲) 


(1) في المطبوع : : أجرى» والئبت من م . 
(۲) لأبي بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهدي دسي ۲۲۲ -6۷4) ھ. 
(۳) في م: بشری . 
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الفكر وتدبره؛ وامتد باعه» ر وات في فنون الأدب» E‏ 

قال ارال في جزء سماه : : «مفتاح الباب المقفل› > لفهم الكتاب المنزل» ال 
مواهب» جعلها أصولاً للمکاسب» فمن وهبه عقا يسر عليه السییل» ومن رکب فيه خُر 
نقص ضبطه من التحصيل ء ومن أيّده بتقوى الاستناد إليه في جميع أموره علّمه وفهّمه . قال: ٠‏ 
وأكمل العلماء ء من وهبه الله تعالى فهما في كلامه» ووعيا عن کتابه» وة ة في الفرقان» 
داعا ی امن مارم رات فن قام هرد با کب الل ارتا ن دکره الک 

بما یزیل بکریم عنایته من خطأ اللاعبين؛ إذ فيه كل العلوم . 

وقال الشافعيّ زضي الله عنه: : جميع ما تقوله الأمة شرح للستَةء له ر 
للقرآن . وجميع القرآن شرح أسماء الله الحسنى» وصفاته [العل]° -زاد غیره: وجمیع . 
الأسماء الحسنى شرح لاسمه الأعظم- و ر 
کل علم عداه؛ قال تعالی : ان یل آنا أل ایک یں ر نی ک ن هر اح [الرعد: ]1١‏ . وقال 
تعالى : ر يقي الوڪمة من كا ومن يوت الوص مق أ وق حي َا ثرا [البقرة . قال 
مجاهد: الفهم والإصابة في القرآن . Es‏ 

وقال سفیان بن عبن في قوله تعالى : «سَاصرفٰ عن ایق لذب نکر 
لحي [الأعراف : ]٠٤١‏ » قال أحرمهم فهم القرآن . 

وقال سفيان الثوري : لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال باُطام في قل مؤمنٍ أبدا. 

' مشل علم القرآن مل الأسد لا يمكن عن غيله منوا‎ u 

وقال ذو النون المصري : أبى الله عز وجل أن الین کون کم 
القرآن . 

وار وجل لما رطا نی الكت ن کو [الانما: ۸ . وقال: افلا يبرو 
ران [الساء: ۸۲] . 

وقال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى  :‏ أهيتا الصََملّ اسيم قال: 2 
يقول: أرشدتًا إلى علمه 

وقال الحسن 0 [علم] ‏ القرآن ذگر N‏ وقال الله 


ت فی الارّضِ بعر 


e الله عز وجل إ اا‎ ll e 
0 


8 البرهان قي علوم القرآن 
سس ۾ کک 
جل ذکره: إن رع في ىو دوه ى آلو اسول € [النساء : ۹] . وقال تعالى : وما أحلَقَ فيد 


ين سىء حكن إلى َد [الشورى: ]٠١‏ ؛ يقول: إلى كتاب الله . 

وكلَّ علم من العلوم منتزع من القرآن» وإلا فليس له برهان . قال ابن مسعود: من أراد 
العلم فليثرًر القرآنء فإن فيه علَّم الأولين والآخرين . روا البيهقي في المدخل وقال : أراد به 
أصول العلم . 
رضي الله تعالى عنه بالقضاءء وزيد بالفرائض» ومعاذ بالحلال والحرام» وأبّ بالقراءة» فلم 
يس أحد منهم بحرا إلا عبد الله بن عباس لاختصاصه دونهم بالتفسير وعلم التأويل ؛ وقال 
فيه على بن أبي طالب : كأنما ينظر إلى الغيب من [وراء]" ستر رقيق . وقال فيه عبد الله بن 
مسعود: نعم ترجان القرآن عبد الله بن عباس ؛ وقد مات ابن مسعود في سنة ثنتون وثلائين ؛ 
وعَكر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة ؛ فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود! نعم ؛ 
كان لعل فيه اليد السابقة قبل ابن عباس؛ وهو القائل : لو أردت أن أيلى وفر بعير على الفاتحة 

وقال ابن عطية : فأما صدر المفسّرين والمؤيد فيهم فعلي بن أي طالب» ويتلوه ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ وهو تجرد للأمر وكمّله› وتتبعه العلماء عليه؛ كمجاهد وسعيد بن جبير 
وغیرهما. 

کان اة م السلف كسعيد بن المسيّب 1و1" الشعبيَ وغيرهما يعظمون تفسير 
القرآن» ويتوقفون عنه تورعًا واحتياطًا لأنفسهم» مع إدراكهم وتقدمهم . 

ثم جاء بعدهم طبقة فطبقة» فجدّوا واجتهدوا؛ وكل ينفق ما رزق الله ؛ لهذا [كان] 
سهل بن عبد الله [رضي الله عنه]“ يقول: لو أعطى العبد بكل حرف من القرآن لف فهم 
ل يبلغ نهاية ما أودعه الله فى آية من كتابه ؛ لأنه كلام الله» وکلامه صفته . وکما أنه لیس لله 
نهاية » فكذلك لا نهاية لفهم كلامه ؛ وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه . وكلام الله غير 
خلوق› ولا تبلغ إلى نهاية فهمه محدثة خلوقة [ق/١].‏ 

ولا كانت علوم القرآن لا تنحصرء ومعانیه لا تستقصی › وجبت العناية [بالقدر] 
لمكن . وما فات التقدمين وضع كتاب يشتمل على آنواع علومه» كما وضع الناس ذلك 
a E ASE‏ 
(۱) سقط من المطبوع . (۲) سقط من المطبوع . 
)٥(‏ كذا في م. 


(۳) 


(6) 
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بالنسبة إلى علم الحديث ؛ فاستخرت الله تعالى -وله الحمد- في وضع كتاب في ذلك جامع لا 
تكلم وخاضوا في نكته وعيونه» وضمنته من المعاني الأنيقة» والحكم 
الرشيقة ر ر ليكون مفتاحًا لأبوابه» عنوانًا على 
کتابه؛ معیًا ا حقائقه» ومطلعَا على بعض أسراره ودقائقه ؛ والله اللخأص 
والمعين» وعليه أتوكل» وبه أستعين» وسميته : «البرهان في علوم القرآن» . . وهذه فهرست 
أنواعه : 

الأول رف مت الول 

الثاني : معرفة المناسبات بين الآيات . 

الثالث : معرفة الفواصل . 

الرابع : معرفة الوجوه والنظائر 

الخامس: علم المتشابه. 

السادس: علم المبهمات . 

السابع : في أسرار الفواتح 

الثامن : في خواتم السور. 

التاسع : في معرفة المكي والمدن . 

العاشر: معرفة أول ما نزل . 

الحادي ا [لغة نزل] ‏ 

الثاي عشر : في كيفية إنزاله . 

الثالث عشر : فبيان جمعه ومن حفظه من الصحابة . 

الرابع عشر: معرفة تقسيمه . 

الخامس عشر : معرفة أسمائه . 

السادس عشر: معرفة ما وقع فيه من غير لغة الحجاز . 

السابع عشر: معرفة ما فيه من لغة العرب. 

الثامن عشر: معرفة غريبه . 


۲۰ البرهان قي علوم القرآن 


کس 

التاسع عشر : معرفة التصريف . 

العشرون : معرفة الأحكام . 

الحادي والعشرون : معرفة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح . 

الثاني والعشرون : معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص . 

الثالث والعشرون: معرفة توجيه القراءات . 

الرابع والعشرون: معرفة الوقف [والابتداء]" . 

الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط . 

السادس والعشرون: معرفة فضائله . 

السابع والعشرون: معرفة خواصه . 

الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء . 

التاسع والعشرون: في آداب تلاوته . 

الثلاثون: في آنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض آيات . 
القرآن . 

الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه . 

الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه . 


الثالث والثلاثون: في معرفة جدله. 

الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه ومنسوخه . 

الخامس والثلاثون: معرفة توهُم المختلف . 

السادس والثلاثون: في معرفة المحكم من المتشابه . 

السابع والثلاثون: في.حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات . 
الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه. 

التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره . 

الأربعون: في بيان معاضدة السْئّة للكتاب . 


الحادي والأربعون: معرفة تفسيره . 


۲١ مقدمة المؤلف‎ 
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الثاني والأربعون: معرفة وجوب المخاطبات . 

الثالث والأربعون: بيان حقيقته ومجازه. 

الرابع والأربعون : في [الكناية](“ والتعريض . 

الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام . 

السادس والأربعون: فذكر ما يتيسّر من أساليب القرآن . 

السابع والأربعون: في معرفة الأدوات . 

واعلم آنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو آراد الإنسان استقصاءهء لاستقرغ عَمْرَه» 
ثم م يحم أمرّه؛ ولکن اقتصرنا من كل نوع على أصولهء والرمز إلى بعض فصوله؛ فان 
الصناعة طويلة والعمرٌ قصير؛ وماذا عسى [أن]" يبل لسانُ التقصير ! 

٠ 2» o2 4 »‏ ت 

قالوا خذٍ العَيْن من كل فقلت لهم في العّين فضل ولكنْ ناظر العَيْن“ 


)1( في م الكنايات . 
(۲) سقط من م. )۳( المنصور بن إسماعيل الفقيه . 


۲ البرهان قي علوم القرآن 


فصل 

التفسير [علم]“ يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد بء وبيان معانيه» 
واستخراج أحكامه وحكمه . واستمداد ذلك من : علم اللغة» والنحوء والتصريف»› وعلم 
البيان وأصول الفقه» والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ . 
. وقد أكثر الناس فيه من الموضوعات»› ما بين [غتصر ومبسوط]"» [منهم]" يقتصر 
على الفن الذي يغلب عليه فالزجاج والواحدي في «البسيط» يغلب عليهما الغريب 
[والنحو] » والفعلبى يغلب عليه القصص »› والزغخشرى علم البيان» والإمام فخر الدين 
علم الكلام» وما في معناه من العلوم العقلية . واعلم آن [من]”“ المعلوم أنرإلله تعالى إنما 
خاطب خلقه بما يفهمونه» ولذلك آرسل کل رسول بلسان قومه» وآنزل كتابه على لختهم› 
وإنما احتيج إلى التفسير لما سنذكر» بعد تقرير قاعدة وهي أن كل من وضع من البشر كتابا 
فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح» وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة : 

أحدها : كمال فضيلة المصنف» فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز 
فربما عسر فهم مراده» فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني [الخفية]""» ومن هنا کان شرح 
بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له. 

وثانيها: [قد يكون]" حذف بعض مقدمات الأقيسة أو أغفل فيها [شروطًا]“ اعتمادًا 
على وضوحهاء أو لأنها من علم آخر»ء فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه . 

وثالشها : احتمال اللفظ لمعان ثلاثة» كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام» فيحتاج 
الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه» وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو منه بشر من 
السهو والغلط وتكرار الشيء» وحذف المهم وغير ذلك فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك . 

وإذاعلم هذا فنقول : إن القرآن إنما آنزل بلسان عربي [مبين]" في زمن آفصح العرب› 


(۱) سقط من م . (۲) في م تقديم وتأخير . 

(۳) في المطبوع : وكلهم . )٤(‏ سقط من المطبوع» والمثبت من م . 
)٥(‏ سقط من م. )٦(‏ في م: الحقيقية . 

(۷) رادها ف. (۸) كذا في م. 


فصل ق علم التفسير ۲ 


وکانوا یعلمون ظواهره وأحکامه» أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر»› 
e‏ و : كسؤالهم لما نزل: ور يسوا إيسته يته بظلر € [الأنمام [AY:‏ 

لوا: ایتا ا یظلم تفس؟ قا e‏ : وک 
ا  [r:‏ و ئشة . رضي الله عنها. عن الحساب اليسير فقال : 
a‏ وكقصة عدى ابن حاتم في الخيط الذي وضعه 
تحت رأسه وغير ذلك مما سلوا عن آحاد [منه] . 


ولم ينقل إلينا عنهم تفسير القرآن وتأويله بجملته» فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون 
إليه » وزيادة على ما لم يكونوا حتاجين إليه من أحكام الظواهرء لقصورنا عن مدارك أحكام 
اللغة بغير تعلم» فنحن أشد الناس احتياجًا إلى التفسير . 

ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة» وكشف معانيهاء 
وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض ٠‏ لبلاغته ولطف معانيه» ولهذا لا 
يستخنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه» ويرجع في تفسيره إليه» من معرفة مفردات 
ألفاظه» ومركباتها وسياقه» وظاهره» وباطنه» وغير ذلك ما لا يدخل تحت الوهم» ويدق 
عنه الفهم . 

بين أقداحهم حديث قصير هو سحر وما سواه كلا 

وفی هذا تتفاوت الأذهان› وتتسابق في النظر إليه مسابقة الرهان» فمن سابق بفهمه»› 
وراشق كبد الرمية بسهمه» وآخر رمی فأشوی» وخر“ في النظر خبط عشوا. كما قيل : 
وأين الدقيق من الركيك» وأين الزلال من الزعاق"! . 

وقال القاضي شمس الدين الخويى [رحمة الله عليه]“ : علم التفسير عسير يسيرء أما 
عسره فظاهر من وجوه : أظهرها أنه كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منهء ولا 
إمكان للوصول إليه » بخلاف الأمثال والأشعارء فإن الإنسان يمكن علمه بمراد المتكلم بأن 
يسمع منه» أو يسمع ممن سمع منه» أما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲)ء ومسلم )۱۲٤(‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) اخرجه البخاري (١1۱۷)ء»‏ ومسلم )۲۸۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري ›»)۱۸١۷(‏ ومسلم (۰۹۰ ٠‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
)٤(‏ في م: له منه. () لابن المعتز. 

(7) كذا في م. (۷) الزعاق: الملح . 

(۸) في المطبوع : رحه الله» والمئبت من م. 


۲٤‏ البرهان ق علوم القرآن 
ا ي ا ب ا ت ا ت 


من الرسول عليه السلام» وذلك متعذر إلا في آيات قلائل . 
: فالعلم با مراد يستنبط بأمارات ودلائل » والحكمة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في 

كتابه» فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد [ق/ ۲]ء وإنما هو عليه السلام صوب رآى جاعة 
من المفسرين» فصار ذلك دليلاً قاطعًا على جواز التفسير من غير سماع من الله ورسوله. 

قال : واعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول: كتبت هذا وما طالعت شيئًا من الكتب› 
ويظن أنه فخر» ولا يعلم أن ذلك غاية النقص » فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل» ولا مزية 
ما قیل على ما قاله . فبماذا یفتخر؟ ومع هذا ما کتبت شیئا إلا خائفا من الله مستعیناء به 
معتمدًا عليه» فما كان حستًا فمن الله وفضلهء [بوسيلة مطالعة كلام عباد الله 
الشان ا ب واكان ضعا فين الفتن الأهازة بالسرم: 

فصل 
يي علوم القرآن] 

ذكر القاضي أبو بكر بن العربى : في كتاب «قانون التأويل» إن علوم القرآن خسون علمًا 
وأربعمائة وسبعة آلاف علم وسبعون آلف علم» على عدد كلم القرآن» مضروبة في أربعة . 
قال بعض السلف : إذ لكل كلمة ظاهر وباطن» وحد [ومقطع] "» وهذا مطلق دون اعتبار 
تراكيبه [وما بينها من روابط]» وهذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله عز وجل . 

قال : وآم [علوم] ”“ القرآن ثلاثة أقسام : توحيد» وتذکیر» وأحکام» فالتوحید: تدخل 
فيه معرفة المخلوقات»› ومعرفة الخالق بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» والتذكير : ومنه الوعد» 
والوعيد» والجنةء والنارء وتصفية الظاهر» والباطن . والأحكام: ومنها التكاليف كلهاء 
وتبيين المنافع والمضار» والأمر› والنهى» والتدب . 

فالأول : وگ لله كي فيه التوحيد كله في الذات» والصفات» والأفعالء 
والثاني : ودر قن ایر تح A‏ [الذاربات ]٠١:‏ » والشالث : لإوآن اكم يتم € » ولذلك 
قیل فی معنی [قوله یا : ۰ فل هو أله د4 تعدل ثلث القرآن» . یعنی : في 
الأجر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


(۱) سقط من م. () كذا في م» وفي «قانون التأويل؟ : ومُطلَع . 
(۳) في «قانون التأويل»: ونْضَدَ بعضه إلى بعض وما بينهما من روابط على الاستيفاء في ذلك كله. 


(0) آخرجه البخاري )٤۷۲۹(‏ من حديث آي سعيد رضي الله عنه . 


فصل ف علم التفسير ۵ 

وقيل ثلثه في المعنى» لأن القرآن ثلاثة أقسام كما ذكرناء وهذه السورة اشتملت على 
التوحيد. 

ولهذا المعنى صارت فاتحة الكتاب أم الكتاب . لأن فيها الأقسام الثلاثة : 

فأما التوحيد فمن أولها إلى قوله وم آل4 وأما الأحكام ف: إِيّاك تعد 
وإياك سيين [الفاغة ]٠:‏ » وأما التذكير فمن قوله # أهدتا) إلى آخرهاء فصارت ذا أئًا 
لأنه يتفرع عنها كل بنت . 

وقيل : صارت أما لأا مقدمة على القرآن بالقبليةء فالام فيل البيت: 

وقيل : سميت فاتحة لأا تفتح أبواب الجنة على وجوه [مذكورة)“ في مواضعها" . 

وقال أبو الحكم بن برجان في کتاب لإرشاد» وجملة القرآن تشتمل على ثلاثة علوم : 
علم أسماء الله تعالى» وصفاته» ثم علم النبوة وبراهينهاء ثم علم التكليف والمحنةه قال : 
وهو أعسر لإغرابه" » وقلة انصراف الهمم إلى تطلبه من مكانه . 

وقال غيره: القرآن يشتمل على أربعة أنواع من العلوم: أمر ونبى» وخبر واستخبارى 
وقيل ستة وزاد الوعد» والوعيد. 

وقال محمد بن جرير الطبرى: يشتمل على ثلاثة أشياء : التوحيد» والأخبار والدياناتء 
ولهذا قال الي“  :‏ فل هو آنه ح4 [الإخلاص ]٠:‏ تغذل ثلث القران) : وخذه 
السورة تشمل التوحيد كله . 

وقال على بن عيسى: القرآن يشتمل على ثلاثين شيئًا: الإعلام» والتنبيهء والأمرء 
والنهى والوعد» والوعيد» ووصف الجنةء والنار» وتعليم الإقرار باسم الله وصفاته» 
[وأفعاله) » وتعليم الاعتراف بإنعامه» والاحتجاج على المخالفين» والرد على الملحدين› 
والبيان عن الرغبة والرهبةء والخير والشرء والحسن» والقبيح» ونعت الحكمة» وفضل 
المعرفة» ومدح الأبرار» وذم الفجارء والتسليم والتحسين» والتوكيد» والتفريع» والبيان 
عن ذم الإخلاف» وشرف الأداء. 

قال القاضي أبو المعالى عزيزى : وعلى التحقيق أن تلك الثلاثة التي قالها محمد بن جرير 


(1) في «قانون التأويل»: بيانها . (۲) قانون التأویل (ص‌/۲۲۹). 
(۳) کذا في م . 
)٤(‏ زيادة من م. (۵) تقدم . 


() زادها (ف) من الإتقان. 


البرهان قي علوم القرآن 


ججج جج جج ج جص جک 
تشمل هذه کلهاء بل أضعافهاء فإن القرآن لا بُستدرك»› ولا تحصی غرائبه وعجائبه» قال 
تعالى : #وعندم ممَاتَح اليب لا يعَلَمها ا 4 [الأنعام ]٠۹:‏ . ۰ 

وقال غيره: علوم ألفاظ القرآن أربعة : 

الإعراب : وهو في الخبر . 

والنظم : وهوالقصد نحو راء کر ب معنی باطن ثُظِمٌ بمعنی ظاهر» وقوله : قل 
ل ین رای تن بیدا الق م میم مر اه سنب لن [يونس ]۳٤:‏ كانه قيل : قالوا: ومن يبدا 
الخلق ثم يعيده فأمر النبي 1 لا] ("“ أن يقول : لَه دوأ اَن [يونس :۳4]لفظ ظاهر نظم 
بمعنی باطن . 

والتصريف فى الكلمة: كأقرط : عدل»ء وقسط: جار» وبعد ضد: قرب»› وبعد: 

والاعتبار: وهو معيار الأنحاء الثلاثة» وبه يكون الاستنباط والاستدلال» وهو كثيرء 
منه ما يعرف بفحوى [الخطاب] "» ومعنى اعتبرت الشيء طلبت بيانه» عبرت:الرؤيا بينتها 


a le 


قال الله تعال : ایروا بعد هر ار ْج يب مرا ِن آَل الكت ين بّرج ) [الحشر ]٠:‏ 
دل على [أن] ‏ انتقامه بالخروج من الدار من أعظم الوجوه ولرل لتر [الحفر: ]١‏ 
[دل] “على أن [لها] ”“ توابع» لأن «أول» لا یکون إلا مع «آخر»» وکان هذا في بنی 
النضير» ثم آهل نجران ما نتر أن رجأ [الحر :۲)إلا بنباًء وأنهم يستقلون عدد من كان 
مع النبي اة ولول أن كب أ بهم الجلءَ) [الحسر :۳] فيه دليل على أن الإخراج مثل 
العذاب في الشدة» إذ جعل بدله. 

وقد يتعدد الاعتبار» نحو : أتاني [عین] ” زيدء آي : [إتیانه] "أو أتاه غير زيد. لا 
هوء لو شعت أنت ل أفعل» آي آنت آمرتنی» أو نہیتنى» قال الله تعالى : أو اء اله ما 
ذا [النحل ]٠٠:‏ رد عليهم بأن الله لا يأمر بالفحشاء بدليل قوله : لاو اا با [الأعراف 
:۸ ودا للم كاصطادوا [المائدة :۲] فالاعتبار إباحة . 

ومن الاعتبار ما يظهر بآی أخرء کقوله: کا اء أجلم فیک اله کان بعكادوء 


(۲) في المطبوع : الكلام . والمئبت من م . وفحوى الخطاب هو : ما يقهم من الكلام بطريق القطع . 
() كذا في م . | (1)كذا في الأصول. وفي المطبوع: غير | 


(۷) في المطبوع : آتياه . 


فصل ق علم التفسير ۷ 


بصا € [فاطر ]٤٥:‏ فهذه تعتبر بآخر ' الواقعة» من أن الناس على ثلاثة منازل› آي : أحل كل 
EERE‏ : لفل من گایے عدوا لبيل ِنَم رلم [البقرة :۹۷] بمعنى 
الحديث إن اليهود قالوا a‏ لأنه ياتى بالخير» وجبریل لم يأت 
بالخير قط وأى خير أجل من القرآن؟ . 
١ TT‏ إن حل على أن يعتبر 
أن العزة لهء > لم ينتظم به ما بعده» وإن حمل على معنى أن يعلم لمن العزة انتظم . 
OPO‏ 


ج د د کے 
(۱) یشیر إلى قوله تعال : اما إن کان من CAE‏ إلى قوله: صله خير [الواقعة:۸۸-٤۹]‏ 


ردنر (لزرل 


معرفة [أسباب]' النزول 

وقد اعتنى بذلك المفسرون في كتبهم» وأفردوا فيه تصانيف» منهم» على بن المديني 
شيخ البخاري "> ومن أشهرها تصنيف الواحدي في ذلك "» وأخطا من زعم أنه لا طائل 
تحته لجريانه مجرى التاريخ » وليس كبلك بل له فوائد : 

منها: وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . 

ومنها: تخصيص الحكم به» عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب . 

ومنها : الوقوف على المعنى» قال الشيخ أبو الفتح القشيرى: بيان سبب النزول طريق 
[قويّ] “في فهم معانى الكتاب العزيز» وهو أمر تحصل للصحابة » بقرائن تحتف بالقضايا . 

ومنها : أنه قد يكون اللفظ عامًاء ويقوم الدليل على التخصيص › فإن محل السبب لا جوز 
إخراجه بالاجتهاد والإجاع» كما حكاه القاضي أبو بكر في (ختصر التقريب) ° لأن 
دخول السبب قطعى» ونقل بعضهم الاتفاق على أن لتقدم السبب على ورود العموم أثرًا. 

ولا التفات إلى ما نقل عن بعضهم» من تجويز إخراج محل السبب بالتخصيص لأمرين : 

أحدهما: أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز . 

والاني : أن فيه عدولا عن محل السؤال» وذلك لا يجوز في حق الشارع ٠‏ لثلا يلتبس على 
اتل 

واتفقوا على أنه تعتبر النصوصية في السبب من جهة استحالة تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وتؤثر أيضًا فيما وراء محل السبب» وهو إبطال الدلالة على قول» والضعف على 


. 


قول . 


(۱) فی م: سیب . 

)۲( ا اک في «الإتقان» وطاش کبری زاده في «مفتاح السعادة» (۲/ )۳۸١‏ . 

(۳) وکتابه هذا مطبوع متداول» ومن أفضل بل أفضل ما صف في هذا الباب كتاب الحافظ ابن حجر 
الموسوم ب «العجاب في بيان الأسباب» لکنه م تمه رهه اللهء حتى إنه مات عن الجزء الموجود مسودة 
وطبع هذا الجزء . 

.)۲۸٤ /۳( سقط من م. . (ه) انظر : «التقریب»‎ )٤( 


النوع الأول: معرفة أسباب النزول ۹ 


r E eee 

ومن الفوائد أيضًا: دفع توهم الحصر. قال الشافعي”'“ ما معناه في معنى قوله 
تعال : قل لہ EA‏ إل حًا [الأنعام: ]٠٤١‏ الآية إن الكفار لما حرموا ما أحل الله 
وأحلوا ما حرم الله وكانوا على ا لمضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأانه قال : 
لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما1 أحللتموه]" ٠‏ نازلا منزلة من يقول : لاتأكل اليوم 
حلاوة فتقول : لا آكل اليوم إلا الحلاوة والخغرض : المضادة لا النفى والإثبات على الحقيقة 
فكأنه قال : لا حرام إلا ما حللتموه و ر و و را امل ر ا و 
يقصد حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحريم» لا إثبات الحل . 

قال إمام الحرمين : : «وهذا في غاية الحسن ولولا سبق الشافعي [ق/ ۳] إلى ذلك لما كنا 
نستجيز مخالفة [مالك](“ في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية““ . وهذا قد يكون من 
الشافعي» أجراه جرى التأويل». ومن قال بمراعاة اللفظ دون سببه لا يمنع من التأويل . 

وقد جاءت [آيات]”"“ في مواضع » اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار 
في سلمة بن صخر» وآية اللعان في شأن هلال بن أمية ونزول حد القذف في رماة عائشة 
رضي الله عنها ثم تعدى إلى غيرهم» وإن کان قد قال سبحانه : #ولين بس اب4 
[النور: ]٤‏ فجمعها مع غيرها إما تعظيمًا لها إذ أنها آم المؤمنين » ومن رمى أم قوم فقد رماهم وإما 
للإشارة إلى التعميم ولكن الرماة لها كانوا معلومين فتعدى الحكم إلى من سواهم فمن يقول 
بمراعاة حكم اللفظ كان الاتفاق هاهنا هو مقتضى الأصل» ومن قال بالقصر على الأصل»› 
خرج عن الأصل في هذه الآية بدليلء ونظير هذا تخصيص الاستعاذة بالإناث في قوله تعالى : 
رين َر السب ف المد [الفلق : ؛] لخروجه على السبب وهو أن بنات لبيد [بن 
الأعصم]“ سحرن رسول الله ية . 

کذا قال آبو عبید: a‏ هو لبيد بن الأعصم كما 


El]‏ في الصح(* 
(۱) انظر: «الأم) (0 ۷ ومعرفة السنن /٠١(‏ ۸۲)ء» رقم (۱۹۱۹۷). 
(۲) في م: حللتموه. (۳) سقط من م . 
() انظر: «مرويات الإمام مالك في التفسير» .)۳١١(‏ 
)٥(‏ زادها ف. 
(0) زيادة من م. (۷) سقط من م . 


)۸( آخرجه البخاري ۹٥(‏ ۰ ۰) ومسلم (۲۱۸۹) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه : «أتاني رجلان فقعد 
احدهما عند راسي والآخر عند رجلي» فقال أحدها للآخر : : ماوجع الرجل؟ فقال: مطبوب . قال: ومن طبه؟ 
قال : لبيد بن الأعصم . . لکن ریما سحرنه معه كما قال الثعلبي في تفسیره )٤٥۲ /٤(‏ فإنہن کن ساحرات . 


٠ ۳۰‏ البرهان ي علوم‌القرآن 


ی 

وقد تنزل الآيات على الأسباب خاصة» وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من الآي 
رعاية لنظم القرآن وحسن السياق فذلك الذي وضعت معه الاآية نازلة على سبب خاص 
للمناسبة » إذا كان مسوقًا لما نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام أو كان من جلة الأفراد 
الداخلة وضعًا تحت اللفظ العام » فدلالة اللفظ عليه هل هي كالسبب فلا يخرج ويكون مراد 
من الآيات قطعًاء أولا ينتهى في القوة إلى ذلك لأنه قد يراد غيره وتكون المناسبة مشبهة به؟ 


فيه احتمال . 
واختار بعضهم أنه رتبة متوسطة دون السبب» وفوق العموم المجرد ومثاله قوله تعالى : 


رر ء ر 


إن آله یمرک أن مروا ألأسستِ إل هلها [الساء: ]٠۸‏ فإن مناسبتها لا5ية التي قبلهاء وهي قوله 
تعال : آل ر إل ایی اوا تًا م اكب يورو الِْبَت لطعت وبقولون لازي كفروا 
هتل هى مى َر ءامنا سبي [الساء : ]٠١‏ أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف كان قدم إلى 
مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو النبي ية فسألوه مَنْ أهدى 
سبيلا النبي بل أو هم؟ فقال : أنتم كذبًا منه وضلالة لعنه الله . فتلك الآية في حقه وحق من 
شاركه في تلك المقالة وهم أهل كتاب مجدون عندهم في كتابهم بعث النبي ٤ة‏ وصفته» وقد 
أخذت عليهم المواثيتق ألا يكتموا ذلك وأن ينصروه وكان ذلك أمانة لازمة لهم فلم يؤدوها 
وخانوافيها وذلك مناسب لقوله : إن آله امرگ آن روا لمكت إل هلها [الساء ]٥۸:‏ قال ابن 
العربى في تفسيره : وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد َة وقولهم : إن 
المشركين أهدى سبيلاًء فكان ذلك خيانة منهم» فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات . 
انتھی . 

ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن الأشرف كانت عقب بدر ونزول : إ6 أله يمرم € في 
الفتح أو قريبًا منها وبينهما ست سنين لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول» ولا يشترط 
ی المناسبة لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبهاء والآيات كانت تنزل على أسبابما 
ويأمر النبي َيه بوضعها في المواضع التي علم من الله تعالى أا مواضعها . 

ومن فوائد هذا العلم : إزالة الإشكال ففي الصحيح "عن مروان بن الحكم آنه بعث إلى 
ابن عباس يسأله لمن كان كل امرئ فرح بما أوتى وأحب أن يحمد بما م يفعل معذباء النعذبن 


أحهعون؟ فقال ابن عباس : هذه الآية نزلت في آهل الكتاب ثم تلا ولذ َد أله مِيكق الِب 


ت 


ےھ ر فص ےم ر کر 2 ہے رو 2 ر م و 
أوثوا ألكتب ليم اس ولا کرم 4 [آل عمران :۱۸۷] إلى قوله : لا كسان أبن يفرح يما 


(۱) أحکام القرآن لابن العربي )٥۷۱-٥۷١ /١(‏ . 
(۲) آخرجه البخارتي .)٤۲۹۲(‏ 


النوع الأول: معرفة أسباب النزول 4 


+ رہ 


آنا وعو آن دوا با ل يفعلوا) [آل عمران :۱۸۸] . 

قال ابن عباس : سألهم النبي صلى الله وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا 
وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من 
[کتمانہم] ' ما سألهم عنهء انتهی . 

قال [بعضهم : وما آجاب به ابن عباس عن سؤال مروان لا يكفي]" لأن اللفظ أعم 
من السبب» ويشهد له قوله ي : «المتشبع بما م يعط كلابس ثوبى زور»" وإنما الجواب : 
أن الوعيد مرتب على أثر الأمرين المذكورين» وهما الفرح وحب الحمدء لا عليهما أنفسهما إذ 
هما من الأمور الطبيعية التي لا يتعلق بها التكليف أمرًا ولا نيا . 

قلت : لا يخفى عن ابن عباس رضي الله عنه أن اللفظ أعم من السبب» لكنه بين أن المراد 
باللفظ خاص» ونظيره تفسير النبي بي الظلم بالشرك فيما سبق ©“ . 

ومن ذلك قوله تعالى : ولیس عل لذت اسا وا ألصّلحتِ جاح فيما طممرأ# [المائدة: ۹۳] 
الآية فحكى عن عثمان .بن مظعون وعمرو بن معد [يكرب]“ أنهما كانا يقولان: الخمر 
مباحة ويحتجان بهذه الآية وخفى عليهما سبب نزولها فإنه يمنع من ذلك» وهو ما قاله الحسن 
وغيره لما نزل تحريم الخمر؟ قالوا : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونمم» وقد أخبر الله 
أا رجس فأنزل الله تعالى : ليس عل آلزيت امنا وعيل لمحت جح [المائدة: ]٠٣‏ . 

ومن ذلك قوله تعالی : لول بيسن من الْمحض بن ايك إِنِ زير [الطلاق : ؛] الآية» قد 
أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة وقد بينه سبب النزول» روى أن ناسًا قالوا: يا 
رسول الله قد عرفنا عدة ذوات الأقراء فما عدة اللائى لم يحضن من الصغار والكبار؟ 
فنزلت ؛ فهذا يبین معنى : إن أربَنّرّ آي : إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف 
يعتددن فهذڏا حکمهن . 

ور چ رر وہ ہے 


ومن ذلك قوله تعالى : له أَلْشرف لغرب كأيتما ولوا َم وجه َه [البقرة ١٠٠٠:‏ ] فإنا لو 


(1) في م: من الكتمان. (۲) سقط من م. 

(۳) آخرجه البخاري »)٤۹۲۱(‏ ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۱۸۱)ء ومسلم )۱۲١(‏ من حديث ابن مسعود. 

(7) آخرجه ابن آي شيبة في «المصنف» (۳/ .)۳۹٤‏ وابن أي حاتم في «العلل» (١١۱۳)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)۳۸۲١(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)٠١۸۲۲(‏ قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


۲ البرهان ف علوم القرآن 
e‏ 


تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلى لا يجب [عليه]'“ استقبال القبلة سفرًا ولا حضرًاء 
وهو خلاف الإجاع فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببهاء وذلك أا نزلت لما صلى النبي صلل 

عليه وسلم على راحلته وهو مستقبل من مكة إلى المدينةء حيث توجهت به فعلم ان هذا هو 
المراد. [ 

ومن ذلك قوله تعالى : إت من ن ایک وازکدڪم عدوا رڪم [انابن : ]٠٤‏ فان سبب 
نزولها: : أن قومًا أرادوا الجحروج للجهاد ف فمنعهم أزواجهم وأولادهم : فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ثم أنزل في بقيتها ما يدل على الرحة وترك المؤاخذة: فقال : لون تعقوأ وتَصفحوا وروا 
ف الله عمو حي € [النغابن ]٠٤:‏ : 


فصل 
[فیما نزل مکرر؟] 
وقد ينزل الشيء مرتین تعظيمًا لشأنه وتذکيرًا به عند حدوث سببه؛ ا 
كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين مرة بمكة وأخرى بالمدينة وكما ثبت ثبت في الصحيحين"“ عن 
آبى عثمان النهدى عن ابن مسعود : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى التي بغ ا 
فأنزل الله تعالى : وير الوه عر التبار ورا من ن ا إّ ست يذهب اَلسََاتِ 4 
[إهود ]١١٤:‏ فقال الرجل : إلي هذا؟ فقال : بل لجميع أمتى فهذا كان في المدينة » والرجل قد ذكر 
الترمذي أو غيره» أنه أبو اليسر“ وسورة هود مكية بالاتفاق › ولهذا أشكل على بعضهم هذا 
الحديث مع ما ذكرنا ولا إشكال» لأنها نزلت مرة بعد مرة . 
ومثله ما في الصحيحين *“ : عن ابن مسعود في قوله تعالى : ويشكلونك عنِ اروج ) 
[الإسراء: ۸١‏ ] آنا نزلت لما سأله اليهود عن الروح؟ وهو في المدينة ومعلام أن هذه في سورة 
سان وهي مكية بالاتفاق فإن المشركين لما سألوه عن ذى القرنين » وعن أهل الكهف؟ 
قيل : ذلك بمكة وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك» فأنزل الله الجواب كما قد بسط في 


موضعه . 


(۱) سقط من م . 

(۲) آخرجه البخاري »)٥۰۳(‏ ومسلم (۲۷۹۳). 

(۳) قال الحافظ ابن كثير : وذكر الخطيب البغدادي آنه أ بو اليسر. «تفسیر ابن کشیر» (۲/ .)٤٦٤‏ قلت : 
الذي ذكره الحافظ هو الصواب فقد أخرجه الخطيب البغدادي في «الأسماء البهمة» (۲۰۹)» واسم آي 
اليسير: كعب بن عمرو. 

.)۲۷۹٤( ومسلم‎ »)۱۲٥( آخرجه البخاري‎ )٤( 


النوع الأول: معرفة اسباب النزول ۴ 


چ 

وكذلك ما ورد في فل هو أله اد4 [الإخلاص ]٠:‏ 1م[ آنا جوات للمشر کن بكة 
وأنا جواب لأهل الكتاب بالمدينة . 

وكذلك ما [ورد]' في الصحيحين" : من حديث المسيب: لا حضرت أبا طالب 
الوفاة وتلكأً عن الشهادةء فقال رسول الله ية : «والله لأستغفرن لك ما ل آنه» فأنزل الله : 
تا گت لی ولیت امنا ان بشکغیروا لرکو وکر اا ذل فک € [انربة: ]٠٠۳‏ وأنزل الله 
في أبى طالب : نك لا تهرى من أَحت) [القصص ]٠١:‏ [ق/ ]٤‏ وهذه الآية نزلت في آخر 
الأمر بالاتفاقء وموت أبى طالب كان بمكة فيمكن أنها نزلت مرة بعد أخيرًّ وجعلت أخيرا 
فى براءة) . 

والحكمة في هذا كله : أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضى نزول آية» وقد نزل 
قبل ذلك ما يتضمنهاء [فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي ب تذكيرًا لهم با“ » وبأنا 
تتضمن هذه والعالم قد يحدث له حوادث» فیتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في تلك 
الواقعة وإن لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل» مع حفظه لذلك النص . 

ومايذكره المفسرون من أسباب متعددة لنزول الآية قد يكون من هذا الباب» لا سيماوقدعرف 
من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذاقال : نزلت هذه الآية في كذا قإنه يريد [بذلك)*“ أن هذه 
الآية تتضمن هذا الحكم» [لا أن“ هذا كان السبب في نزولها وجماعة من المحدثين بجعلون هذامن 
المرفوع المسند» كمافي قول ابن عمر( في قوله تعالی : ساوک رت لک [ابفر::۲۲۲] وأماالإمام 
أحمد فلم يدخله في المسندء وكذلك مسلم وغیره وجعلوا هذا ما يقال بالاستدلال وبالتأویل» فهو 
من جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس النقل لما وقع . 

فصل 
[خصوص السبب وعموم الصيغة] 

وقد يكون السبب خاصًا والصيغة عامة» لينبه على أن العبرة بعموم اللفظ وقال 

الزخشري في [تفسيز] سورة الهمزة: «يجوز أن يكون السبب خاصًا والوعيد عامًا لبتناول 


)1( زيادة من م. ‏ (۲) سقط من م. 
() آخرجه البخاري (٤۱۲۹)ء‏ ومسلم .)۲٤(‏ () في م تقديم وتأخير. 
)0( سقط من م . : »( في م : لأن. 


)۷( البخاري .)٤٥۳(‏ وفيه قال ابن عمر: يأتيهما. 
() في المطبوع : نفس . 


٤‏ البرهان ق علوم القرآن 


kk ججج‎ 


كل من باشر ذلك القبیح › ولیکون جاربا مجرى التعريض بالوارد فيه فإن ذلك أزجر له وأنکى 


[تقدم نزول الآية على الحكم] 

واعلم أنه قد يكون النزول سابقًا على الحكم» وهذا کقوله تعالى : 5د أف من رک 
[الأعلى ]٠٤١‏ فإنه يستدل بها على زكاة الفطر روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر» أنا نزلت في زكاة 
رمضان"» ثم أسند مرفوعًا نحوه . 

وقال بعضهم : لا أدرى ما وجه هذا التأويل لأن [هذه]"" السورة مكية» ولم يكن بمكة 
عید ولا زكاة . 

واجاب البغوي في تفسیره“ : بأانه جوز أن يكون النزول سابقا على ا لحم كما قال : 
ل ايم نذا ابر © أت ِل يندا ابر (البدد: ]۲-١‏ فالسورة مكية وظهور آثر الحل يوم فتح 
مكة» حتى قال عليه السلام «أحلت لي ساعة من نهار“ . 

وكذلك نزل بمكة : سيرم كلع وولو أل [الفمر :١؛]‏ ال ع ل اا ت 
أدری آي الجحمع ہزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ية يقول: سيرم لحنم وبولون 


الد [القمر :ه٤]‏ . 


(۱) الکشاف .)۷۹٥ /٤(‏ 
)۲( أخرجه ابن خزيمة »)۲٤۲١(‏ وابن عدي في «الکامل» (0/ °( والبيهقي في «الکبری» )۷۷٠١(‏ 
من حدیث کثیر بن عبد الله الزن عن آبیه عن جده رفعه وکثیر بن عبد الله عامة ما یرویه لا يتاع عليه : 
فهذا سند ضعيف جدا. 
وعزاه الهيثمي في + الزوائد» (۳/ ۲۲۹) لمسند البزار وقال: فيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف . 
وللحدیث شاهد من حدیث این عمز موقوتًااعند البیهقي )۷٤٥٩(‏ إلا آنه لا يصح فانه فيه آبو ماد 
الحنفي وهو متروك . 
ورواه البيهقى أيضًا عن أبي العالية موقوقًا )۷٤١۸(‏ من حديث أبي العالية . 
قال البيهقي : رويناه عن سعيد بن المسيب»› ومحمد بن سيرين وغيرهما من التابعين رضي الله عنهم 
أجعين . 
(۳) سقط من م. )€3 (ص/ )٤١۲‏ . 
)٥(‏ آخرجه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم .)۱۳٣١(‏ 
)1( آخرجه الطبرافي في «الأوسط» (41۲۱( وقال : لا پروی هذا الحديث عن آي هريرة إلا ہذا 
اللإسنادء تفرد به إبراهيم بن المنذر. 
قال الهيشمى : فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف . مجع الزوائد» )۷۸/١(‏ . 


النوع الأول: معحرفة اسباب النزول ۲0 


چ ج ج سے 


فائدة 


روى البخاري في كتاب (الأدب المغرد) ‏ في بر الوالدين: عن سعد بن أبى وقاص 
رضي الله عنه قال : نزلت في أربع آیات من کتاب الله عز وجل كانت أمي حلفت ألا تأكل 
ولا تشرب حتی [أفارق] عمدًا کف فانزل الله تعالی : لوین جھدا ل أن شرك بی ما 
س لك وہ عم فلا تطمهما وصَاحبَهسا نى ألا مروا € [لقمان ]٠١:‏ > والثانية : أنى كنت أخذت 


م 


سيقًا فأعجبني» فقلت : يا رسول الله هب لي هذا فتزلت اوك ن لعا © [الأغال ]٠:‏ > 
والثالثة : أنى كنت مرضت فأتاني رسول الله َيه فقلت : يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي 
[أفأوصي !۲“ بالنصف؟ فقال: لاء فقلت: الثلث؟ فسكت» فكان الثلث بعد جاثرًا 
والرابعة: نى شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفی [بلحی جمل]“» 
فأتیت رسول الله ي فأنزل الله [عز وجل]”“ تحريم الخمر» واعلم أنه جرت عادة 
ال يبدءوا بذكر سبب النزول» ووقع البحث: [في أنه] أيما أولى البداءة به 
بتقدم السبب على المسبب» أو بالمناسبة لأا المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول؟ . ۰ 

والتحقيق : التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفًا عل سبب النزول» كالآية السابقة 
في ن آله يمرم ن ووا الكت ل هلها ) [الساء ]٥۸:‏ فهذا ينبغي فيه تقديم دک انت لان 
حينعذ من باب : تقديم الوسائل على المقاصد وإن ل يتوقف على ذلك» فالأولى تقديم وجه 
الا 


_ p0 


ے 

)1( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۲٤(‏ ومسلم (1V۸)‏ وحمد بن نصر المروزي في «البر 
٠‏ والصلة» .)٥۷(‏ وأبو يعلى ٠)۷۸‏ والبيهقي في «الشعب» (۷۹۳۲). 

)۲( في مء تفارق» والمئبت من «الأدب المفردا. 

)۳( زادها (ف) من «الأدب المفردا. )£( زادها (ف) من «الأدب المفرد». 

)0( زادها (ف) من «الأدب المفرد». ۳2 زيادة من م . 


نوع رې 


معرفة المناسبات بين الآيات 

[وقد]"“ أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ؛ شيخ الشيخ أبى حيان 
وتفسير الإمام فخر الدين فيه شيء كثير من ذلك . 

واعلم أن المناسبة علم شريف» تحزر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول والمناسبة 
في اللغة : المقاربة وفلان يناسب فلانًا أي : يقرب منه ويشاكله ومنه النسيب الذي هو 
القريب المتصل كالأخوين وابن العم [ونحوه» وإن کانا متناسبین بمعنی رابط بينهما وهو 
القرابة ومنه المناسبة في العلة] في باب القياس » الوصف المقارب للحكم» لأنه إذا حصلت 
مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم » ولهذا قيل : المناسبة أمر معقول إذاعرض 
على العقول تلقته بالقبول» وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتعها ومرجعها والله أعلم إلى 
معنی ما رابط بينهما عام أو خاص» عقلي آو حسي أو خيالي وغير ذلك من آنواع العلاقات» آو 
التلازم الذهني كالسبب والمسبب» والعلة والمعلول والنظيرين والضدين› وة او 
التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر . 

وفائدته : جعل أجزاء الكلام بعضها آخدًا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط » ويصير 
التأليف حاله حال البناء الملحكم المتلائم الأجزاء . 

وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته› ومن أكثر منه الإمام فخر الدين [الرازي] © 
وقال في تفسيره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط . 

قال [بعش] الأئمة : من عاسن الكلام آن برتبط بعضه ببعض [لثلا يكون منقطعًا. 

وهذا النوع بهمله بعض المفسرين» أو كثير منهم وفوائده غزيرة . قال القاضي أبو بكر بن 


(۱) سقط من م . 
(۲) واسم کتابه : «البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن»» ولبرهان الدين البقاعي كتاب حافل في هذا 
الباب موسوم ب «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» وهو مطبوع متداول . 


(۳) انظر : اللسان )٤( : .)۷١١/١(‏ سقط من م. 
)٥(‏ في م: و. )٦(‏ سقط من م. 


(۷) سقط من م . 


العربي في (سراج المريدين): «ارتباط أي القرآن بعضها ببعض]“ حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني» منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة 
البقرةء ثم فتح الله عز وجل لنا فيه [فلما] ٠"‏ لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة 
ختمنا عليه » وجعلناه بیننا وبين الله ورددناه إليه» . 


وقال الشيخ أبو الحسن الشهرابانى : أول من أظهر ببغداد علم المناسبةء ولم نکن سمعناه 
من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابورى» وكان غزير العلم في الشريعة والأدبء وکان 
يقول على الكرسي إذا قرئ عليه [الآية] ("): جعلت هذه الآية إلى جنب هذه وما الحكمة في 
جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزرى على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة 
انتھی . : 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : المناسبة علم حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط 
الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخرى فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه 
ارتباط أحدهما بالآخر . 

قال : ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان [عن مثله] ٩(‏ 
حسن الحديث فضلاً عن أحسنهء» فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة 
ولأسباب مختلفة وما كان كذلك لا یتأتی ربط بعضه ببعض إذ لا بحسن أن يرتبط تصرف الإله 
في خلقه وآحکامه بعضها پبعض› مع اختلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكام. 
والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة» [ونختلفة] *“ ومتضادة وليس لأحد أن يطلب 
ربط بعض تلك التصرفات مع بعض»› مع اختلافها في نفسهاء واختلاف أوقاتما انتهى . 

قال بعض مشايخنا المحققين : قد وهم من قال : لا يطلب للاي الكريمة مناسبة لأا 
عل حسب الوقائع المتفرقةء وفصل الخطاب: أا عل حسب الوقائع تتزيلاً وعلى حسب 
الحكمة ترتيبًا فالملصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها 
وآیاته بالتوقیف› وحافظ القرآن العظيم لو استفتى في أحكام متعددة أو ناظر فيهاء أو أملاها 
لذ كر آية كل حكم على ما سثل وإذا رجع إلى التلاوة م يتل كما آفتى ولا كما نزل مفرقًاء بل 


(۲) في الأصول: «أنا) وصوبه (ف) من «الإتقان» . 
(۳) سقط من م . (4) في المطبوع : عنه» والمثبت من م . 


. في المطبوع : ومتخالفة . والمثبت من م‎ )٥( 
. هو الشيخ ولي الدين الملوي‎ )١( 


۳۸ البرهان في علوم القرآن 


س 
كما [أنزل]“ جلة إلى بيت العزة ومن المعجز البين أسلوبه» ونظمه الباهر» فإنه كب 
اکت ايم م هَت ين لن کر حير [هود :1] . 

قال : والذي ينبغي في كل آية آن يبحث آول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة 
ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لا قبلها؟ ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه 
اتصالھا بما قبلها وما سيقت له . 

قلت : وهو مبنى على أن ترتيب السور توقيفي [وهذا]"" الراجح كما سيأتي» وإذا 
اعتبرت افتتاح کل سوره وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها ثم هو يخفى تارة 
ويظهر أخرى كافتتاح سورة الأنعام بالحمد» فإنه مناسب لختام سورة المائدة من فصل القضاء 
كما قال سبحانه : فى يم بأل وَقيل لحد ر ر ماين € [الزمر : »]۷١‏ وكافتتاح سورة 


فاطر ب < الْحَنْد أيضًاء فإنه مناسب تام ما قبلها من قوله لویل ہم ی ما شتو کنا 


يل إأشُياعهم من َل 4 [سبا ٤:‏ ] [ق/ ]٥‏ وکما قال تعالى : َع داب لقو ين لوا وأ سند له 
رب ملين # [الأنعام :oئ[‏ « وکافتتاح سورة الحديد بالتسبیح فإنه مناسب لختام سورة الواقعة 

سے کے و ع r:‏ )۳( 
من الأمر به وكافتتاح البقرة بقوله : لالد © ذلك الكثب لا رب ف4 [البقرة :"| فان" 


2 


إشارة إلى « الط في قوله : « هيا ألصَط ألمسَتَمرَ € [الفاغة: ]١‏ كانم لا سألوا 
الهداية إلى الصراط [المستقيم] قيل لهم : ذلك الصراط الذي سالتم الهداية إليه هو 
الكتاب . 

وهذا معنی حسن یظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة » وهو يرد سؤال الزخشري في 
ذلك . 

ت ى * )0( 

وتأمل ارتباط سورة ‏ لإيكف فرش بسورة الفيل حتى قال الأخفش اتصالها [با] 
من باب قوله : الط تال وو بكو له عدا ورا [القصص :1۸ . 

من لاف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها"" ؛ لأن السابقة قد وصف الله فيها 
امنافق بأمور أربعة : البخل وترك الصلاة والرياء فيها ومنع الزكاة . فذكر هنا في مقابلة البخل 
ل أعطك ألْكرْيَرَ 4 [الكوثر ]١:‏ أي الكثير وف مقابلة ترك الصلاة «قَصَل» أي دم عليها وق 
مقابلة الرياء # ربك أي لرضاه لا للناس وفى مقابلة منع اعون # وار › وأراد به 
التصدق بلحم الأضاحى فاعتبر هذه المناسبة العجيبة . 


() في م: نزل. () في م: وهو. 
)۳( زيادة من م . )٤(‏ سقط من م. 


() سقط من م. )0( أي سورة الماعون. 


النوع الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات ۳۹ 

وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح› وسورة الكهف بالتحميد لأن التسبيح 
حيث جاء مقدم على التحميد» يقال سبحان الله والحمد الله . 

وذكر الشيخ كمال الدين الزملكانى في بعض دروسه» مناسبة [استفتاحهما]"“ بذلك 
ما ملخصه إن سورة بنى إسرائيل افتتحت بحديث الإسراء وهو من الخوارق الدالة عل صدق 
رسول الله 5 وآنه رسول من عند الله والمشركون كذبوا ذلك وقالوا: كيف يسير في ليلة 
من مكة إلى بيت المقدس وعادوا وتعنتوا وقالوا: صف لنا بيت المقدس» فرفع له حتى وصفه 
لهم والسبب في الإسراء أولاً لبيت المقدس ليكون ذلك دليلً على صحة قوله بصعود 
السموات فافتتحت بالتسبیح تصديقًا لنبیه فيما ادعاه» لأن تکذیبهم له تكذيب عناد فنزه نفسه 
قبل الإخبار بهذا الذي كذبوه آما الكهف فإنه لما احتبس الوحي وأرجف الكفار بسبب ذلك 
آنزلها الله ردا عليهم : وأنه م يقطع نعمه عن نبيه ب بل أتم عليه بإنزال الكتاب فناسب 
افتتاحها بالحمد على هذه النعمة وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى السور» فما ظنك بالآيات وتعلق 
بعضها ببحض ٠»‏ بل عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة. 

[أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض] 

عدنا إلى ذكر ارتباط الآي بعضها ببعض » فنقول : 

ذكر الآية [بعد الأخرى]"» إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض 
وعدم تمامه بالأولى فواضح» وكذلك إذا كانت الثانية [للأولى]<“ على جهة التأكيد والتفسير 
أو الاعتراض والتشديد» وهذا القسم لا كلام فيه. . 

وإما ألا يظهر الارتباط بل يظهر أن كل جلة مستقلة عن الأخرىء وأنها خلاف النوع 
البادرء به فإما أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف المشترك في الحكم 
ارا 

القسم الأول : أن تكون معطوفةء ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة على ماسبق تيه 
کقوله تعا: يعار ما لح في آلازض وا َج متا وما يأرل من أل ما قرخ فب [الحديد: ٤‏ 
وقوله : وال يفيص ویبط ولو جر € [البقر: |۲٠٥:‏ > وفائدة العطف جعلهما كالنظيرين 
والشريكين . 

وقد تكون العلاقة بينهما المضادة» وهذا كمناسبة ذكر الرحة بعد ذكر العذاب والرغبة 


)1( في المطبوع : استفتاحها. الثبت من م . 
() في م: بالآخری . (۳) سقط من م. 


٠‏ البرهان .ق علوم القرآن 


جس 
بعد الرهبة وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكامًا ذكر بعدها وعدا ووعيدًاء ليكون ذلك باعتا 
على العمل بما سبق ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهى» وتأمل سورة 
البقرة والنساء والمائدة› وغيرها تجده كذلك . ۰ 

وقد تأتى الجملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط» فتحتاج إلى شرح ونذكر من 
ذلك صورَا يلتحق بها ما هو في معناها : 

فمنها قوله تعال : یلیک عن الا فل هی ریت اگاس الم ولیس ال بان كانا 
الوت من هورف #[البقرة :1۸۹] الآية فقد يقال : أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان 
البيوت؟ والجواب من وجوه : 

أحدها : كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تام الأهلة ونقصانا معلوم آن كل ما 
بفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده» فدعوا السؤال عنه وانظروا في واحدة تفعلو نيا 
أنتم ما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونہا برا . 

الثاني : أنه من باب الاستطراد لا [ذكرنا"“ أنها مواقيت للحج وكان هذا من أفعالهم في 
شاف : أن ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطًا ولا 
دارا ولا فسطاطًا من باب فإن کان من آهل المدر نقب نقبا في ظهر بیته منه يدخل ومخرج» أو 
بتخذ سلمًا يصعد به وإن كان من آهل الوبر خرح من خلف الخباء فقيل لهم ليس البر 
بتحرجکم من دخول الباب لکن البر بر من اتقى ما حرم الله وكان من حقهم السؤال عن هذا 
وت ركهم السؤال عن الأهلة ونظيره في الزيادة على الجواب قوله 5ة لما سثل عن المتوضئ بماء 
الشة فقال «هو الطهور ماؤه الحل ميتته . 

الثالث : أنه من قبيل التمثيل لما هم عليه من تعكيسهم في سؤالهم» ون مثلهم كمثل من 
يترك بابًا وبدحل من ظهر البيت فقيل لهم : ليس البر ما أنتم عليه من تعكيس الأسثلة ولكن 
البر من اتقى ذلك» ثم قال الله سبحانه: راثا یرت من آبرا ‏ [البغرة 11٨٩:‏ أي : 


(1) في المطبوع: ذكرء والثبت من م. 
(۲) اصله عند البخاري (۱۸۰۳)ء ومسلم )۳٠۲۹(‏ من حديث البراء. 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأً» (۳٤)ء‏ والشافعي في «الأم» (1/ ۷)» والبخاري في «التاريخ الكبير» /٥(‏ 
۰0( وأبو داود »)۸٤(‏ والترمذي ›)٦۹(‏ والنسائي )٥٩(‏ و(۳۳۱)ء وابن ماجه «((A%)‏ وابن خزيمة 
»)۱۱۱١(‏ وابن حبان »)۱۲٤۳(‏ وابن الجارود في «المنتقى» )٤۳(‏ من حدیث آي هريرة . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال : سألت عنه البخاري فقال: هو حديث صحيح › وصححه البيهقي في «المعرفة )1۳/1( 
وابن المنذر في «الأوسط (۱/ .)۲٤۷‏ 


النوع الثانى: معرفة المناسبات بين الآيات 3 


باشروا الأمور من وجوهها التي يجب آن تباشر عليها ولا تعكسواء والمراد أن يصمم القلب 
على [أن] ('“ جميع أفعال الله حكمة منه» وأنه لا يز صا یقعل وشم سوت € [الانیء :۲ 
[فإن في السؤال] (" اماما . 

ومنها قوله سبحانه وتعالی : سبح لی ری عبرو یک مى الْسَسَجدِ کار إل سجر 
نا4 [الإسراء ]٠:‏ إلى أن قال : وءاتیتا موس أل 4 [الإسراء ]۲-١:‏ فإنه قد يقال : آي رابط 
بين الإسراء» و وءاتیتا موی الب 4 » ووجه اتصالها بما قبلها : آن التقدير : أطلعناه على 
الغيب عياتًا وأخبرناه بوقائع من سلف بيانًا لتقوم آخباره على معجزته برهانًا أي : سبحان 
الذي آطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرًا وآخبرك بما جری لموسی وقومه في الکرتین لتکون 
قصتهما آية أخرى أو آنه آسری بمحمد إلى ربه» کما آسری بموسی من مصر [حین خرج 
منها خائقًا یترقب ثم ذکر بعدہ رة من لتا مح وج لِم کات ندا سک اور :م 
ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله عليهم قديمًا] ‏ حيث نجاهم من الغرق إذلو ) ينج آباهم من 
آبناء نوح » لما وجدوا وآخبرهم آن نوخا کان عبد شکورا وهم ذریته والولد سر آبیه» [فیجب 
أن یکونوا شاکرین کأبیهم» لان ا أن يروا رة كرو 

وتأمل كيف أثنى عليه» وكيف تليق صفته بالفاصلة ويتم] “ النظم بها مع خروجها 
حرج الرور عن الكلام الأول [إل]* ذكره ومدحه بشكره وآن يعتقدوا تعظيم تخليصه إياهم 
من الطوفان» بما هلهم عليه ونجاهم منه حين آهلك من عداهم» وقد عرفهم أنه إنما 
يۇاخذهم بذنوہم وفسادهم فيما سلط عليهم من قتلهم› ثم عاد عليهم بالإحسان 
والإفضال› کی یتذکروا ویعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح الذي ولدهم وهم ذریته 
فلما صارو إلى جهالتهم وتردوا عاد غليهم التعذيب . 

ثم ذكر تعالى في ثلاث آيات بعد ذلك معنی هذه القصة» بكلمات قليلة العدد كثيرة 
الفوائد لا يمكن شرحها إلا بالتفصيل الكثير والكلام [الطوبل] [مع]" ما اشتمل عليه 
من التدريج العجيب [والموعظة العظيمة]“ بقوله : لن نشم اتد اشک ون أسأءُ 
ها [الإسراء :11۷ و[ ينقطع بذلك نظام الکلام إلى آن خرج إل قوله : می ری أن ب 


(1) سقط من م . (۲) سقط من م . 
() سقط من م. )٤(‏ سقط من م . 
)٥(‏ في م: ليا . (0) في م: المطوّل. 
(۷) سقط من م . (۸) سقط من م . 


() في م : وإن م . 


۳ البرهان قي علوم القرآن 


ا 
ون عدم عدا % [الإسراء ]٨:‏ يعنى إن عدتم إلى الطاعة» عدنا إلى العفو ثم حرج خروجًا آخر إلى 
حكمة القرآن لأنه الآية الكبرى» وعلى هذا فقس الانتقال من مقام إلى مقام» حتى ينقطع 
الكلام. 

وسهذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع السمى بالتخاص” وقد أنكره آبو 
العلاء حمد بن غانم المعروف بالغانمى» وقال: ليس في القرآن الكريم منه شيء لما فيه من 
التكلف» وليس كما قال : 


ومن أحسن امثلته قوله تعالى : ال ر سمب وَلأرَض € [النور : ]٠١‏ الآية فإن فيها هس 
تغلصات وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاجة وصفاعماء ثم رجح 
إلى ذكر النور والزيت [يستمد منه» ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة ثم تخلص من ذكرها إلى صغ 
الزيت]» ثم تغلص من صفة الزيت إلى صفة النور» وتضاعفه ثم تخلص منه إلى نعم الله 
بالهدی على من يشاء . 

ومنه قوله تعال : سال سال بداب راقم € [المعارج :] الآية فإنه سبحانه ذكر أولاً عذاب 
الكفار وآن لا دافع له من الله ثم تخلص إلى قوله : ترج ألمكيكة [ رارح إل 4 [الممارج ]٤:‏ 
بوصف اله ی السار ۲" 

ومنه قوله تعالى : تل يهم تا هيم @ قال لايد ويو ما مدو [الشعراء ٠-1٩:‏ 
إلى قوله : کر ای ا گر كر ن لزنب € [السعراء ]٠٠٠:‏ فهذا تخلص [ق/ [٦‏ من قصة إبراهيم 
وقومه إل قوله هكذا وتمنى الكفار في الدار الآخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل» وهذا 

وقوله : 6ل مل میگ إذ بذع 9 أو بعكم أو صوبَ @ الوا بل ودا عابنا دك 
ما 16 اشر کا کہ تند @ اش ازم الاس @ م ذو ن إلا رب ملي © 
آری حلقنی فهر بَُرنٍ ) [الشعراء :-۷۸] الآيات» وذلك أنه لما أراد الانتقال من أحوال أصنامهم 
إلى ذكر صفات الله قال : إن أولئك لى أعداء إلا الله فانتقل بطريق الاستشناء المنفصل . 


(1) قال ابن أبي الأصبع : «وهو امتزاج آخر ما يقدمه الشاعر على المدح من نسب أو فخر أو وصف أو أدب 
أو زهد أو مجون أو غير ذلك بأول بيت من المدح . 

وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين› وقد يقع في بيت واحد» وهذه وإن لم تكن طريقة المتقدمين في 
غالب أشعارهم» فإن المتأخحرين قد لهجوا بها وأكثروا منهاء وهي لعمري من المحاسنء وهذا الباب 
قدیم› وهو من أجل آبواب الحاسن» ويسمى معرفة الفصل من الوصل . أ ه. 

«تحرير الحبير» (ص .)٤۳۳‏ و«الإيضاح في علوم البلاغة» (ص ۳) و«المثل السائر» (۲/ .)۲٤٤‏ 
(۲) سقط من م. (۳) سقط من م. 


النوع الثانى: معرفة المناسبات بين الآيات 4 
5 بے عم 4ے tlne‏ 2 روء چ ۶ 2 $o‏ َ. ر 2 
وقوله تعالی : # إن وجدت امرأة تتڪهم ووي ِن ڪل ئو وها عرش عظيم ليا وجدد 
ی وو 1 DO =3 x ET وو٣ co a,‏ 2 وى 2e‏ 4 
وارمھا ي يجو ل لاشنیں ن دون آله ورين لهم شيطن 1 2 e‏ اسيل م لا ٠ e‏ 
لا جُڈو لہ آآری ر اکت فی شوت ہالذرض ویتا ما نی را ینو @ آھ کہ ل ر ر 
42 دري مر 
رب العرش ألْمظير 4 [النمل [\-T:‏ . 
E‏ 5 ال مانا ۰ کہ ٣‏ وی کے ےو یو : 
وقوله تعالى في سورة الصافات : آذك عير درلا ام سجر ألرفوم© [الصافات ]٠۲:‏ » وهذا من 
بديع التخلص»› فإنه سبحانه خلص من وصف المخلصين وما أعد لهم إلى وصف الظالمين وما 
أعد لهم . 


[ومنه: أنه تعالى في سورة الأعراف ذكر الأمم الخالية والأنبياء الماضين من آدم عليه 


السلامء إل آن انتهى إلى قصة موسى عليه السلام فقال في آخرها : وار موی رمم سن 
رجا لميقيتا لتا حدم َج ایامرف ]٠٥٥:‏ إل الب ییوت ارول آل الاو اآری 
دوت موا عِندَهُم ف ألرردة اليل [الأعراف ]٠٠۷:‏ > وهو من بدیع التخلص]'. 


واعلم أنه حيث قصد التخلص فلا بد من التوطئة له ومن بديعه قوله تعالى : كن شش 
ليك اخسن € إيومف :1۴ يشير إلى قصة يوسف عليه السلام فوطا بيده الجملة إل ذكر 
القصة» يشير إليها هذه النكتة من باب الوحي والرمز وكقوله سبحانه موطتًا للتخلص إلى 
ذکر مبتدأً خلق المسيح عليه السلام: ل أله أصطفى مادم ونوا [آل عمران ]۳٣:‏ الآية . 

متها قوله تعالی : کنر اشرق لتر یتما ولوا َم َأ (ابعره ٠٠٥:‏ فإنه قد يقال :. 
و اتال ہا ل وجو فول ور آعم وکن بے سر ا و ها ادا س 
رابھاً4 البقرة ]٠٤:‏ الآية . قال الشيخ أبو محمد الجويني في تفسيره: سمعت أبا الحسين 
الدحان يقول: وجه اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق أي فلا بجرمتكم ذلك 
واستقبلوهاء فإن لله المشرق والمغرب . 

ومنها قوله تعالی: افلا يرو إل آلإ َي قت @ رال ا کت وت 
[الغاشية ]۱۸-٠۷:‏ الآية» فإنه يقال : ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض› في 
هذه الآية والجواب: أنه جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر فإن كل 
انتغاعهم في معايشهم من الإبل» فتكون عنايتهم مصروفة إلبها ولا يجصل إلا بان ترعى 
دربا وة بترول الطر وغو سيب تقلب وجوحي في السمات قم لا يداليم من ازى 
E E‏ 


(۱) سقط من م . (۲) زادها (ف). 


البرهان ف علوم القرآن 


سسس 
مكشهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواهاء فإذا نظر البدوى في خياله وجد صورة هذه 
الأشياء [حاضرة]"“ فيه على الترتيب المذكور . 

ومنھا قولہ تعالی : ان مو قاب عل کل تقیں ینا کسبٹ وجلو وئر شر [الرعد :۳۳| 
فیقال : أي ارتباط بینهما . وجوابه : آن المبتدا وهو «مَنْ» خبره عذوف آي : آفمن هو قائم عل 
كل نفس تترك عبادته؟ أو معادل الهمزة تقديره : أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم؟ 
ووجه العطف على التقديرين واضح اما الأول فالمعنى : أتترك عبادة من هو قائم على كل نفس 
ول يكف الترك حتى جعلوا له شركاء وأما على الثاني فالمعنى : إذا انتفت المساواة بينهما فكيف 
تجعلون لغير المساوى حكم المساوى؟ . 

ومنھا قوله تعالی : ال ر إل ای س اعم ن يد إلى قوله : ا لا دى لقم 
الي @ ا ای سر عل َة [البقرة:۸٠٠-۹١٠]‏ عطف قصة على قصة مع أن شرط العطف 
الشاكلة فلا بحسن في نظير الآية الم تر إل رى ج . . .€ أو اليئ . 

ووجه ما بينهما من المشاببة أن ألم تَرَ) بمنزلة : هل رأيت كالذى حاج إبراهيم› 
وإنما كانت بمنزلتها لأن ألم تَر مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفى ولذلك يجاب 
بل والاستفهام يعطى التفى» إذ حقيقة المستفهم عنه غير ثابتة عند المستفهم ومن ثم جاءٌ 
حرف الاستفهام مكان حرف النفى ونفى التفى إيجاب فصار بمثابة «رآیت» غير آنه مقصود به 
الاستفهام» ول يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده في اللفظ فلذلك أعطى معنى : هل رأيت : 

فان قلت : من أين جاءت «إلى» ورأيت يتعدى بنفسه؟ أجيب لتضمنه معنى » «تنظر؟ . 

القسم الثاني : ألا تكون معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام» وهي قرائن 
معنوية مؤذنة بالربط والأول [مزج فنا وهذامزج معنوى» تنزل الثانية من الأولى منزلة 
جزئها الثاني وله أسباب : 

أحدها : . إلعنظير » فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء» ومن آمثلته قوله تعال : 


وکا اك ك ن پیک بای 1لاغد :1 عقب قوله : اوليك هم المزيئوة عا م َرَت 
عند ريه ومَعَفُ َ وررف ڪڪ چ زالانغال ]٤:‏ فإن الله سبحانه أمر رسوله أن يمضى لأمره في 
الغنائي عل کره من آصنحابه كما مضي لامر في خرو جه من بيته لطلب العير وهم زهو 


() کذافی م. 
قال ابن أبي الأصبع : «التمزيج وهو أن يمزج اكلم معاني البديع بفنون الكلام»» «تحرير التحبير؛ 
(ص/ )٥۳٦‏ . 


(۳) هو المطابقة بين شيئين فأكثر وبين ما يخالف وما يوافق . «خزانة الأدب» .)۱١۹/۱(‏ 


النوع الثاني؛ معرفة المناسبات بين الآيات ٤۵‏ 
وذلك آنہم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال» وحاجوا النبي يلل وجادلوه فکره کثیر 
منهم ما كان من فعل رسول الله ييه في النفل فانزل الله هذه الآية وأنفذ أمره بهاء وأمرهم 
أن يتقوا الله ویطیعوه ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ما بعد آن کانوا مؤمنين ووصف 
المؤمتین › ثم قال : ٭ کا حك رک یئ یی إا 1ون دربا مَنَ لين كرشرة 4 [الانفال: ]٠‏ 
يريد آن كراهتهم لما فعلته من الخنائم ككراهتهم للخروج معك . 

وقيل: معناه أولئك هم المؤمنون حمًا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق]» كقوله 
تعالى : فورب اسما والاأَرضِ اتم لحی تل ا کک مون [الذاربات :۲۳] . 

وقیل : الكاف صفة لفعل مضمر وتأويله : افعل في الأنفال كما فعلت في الخروج إلى 
بدر وإن كره القوم ذلك ونظیره قوله تعالی : < گنا رسلا فيكم رشو َنم [البقرة ]٠١١:‏ 
معناه : کما آنعمنا علیکم رسال رسول من آنفسكم فكذلك آتم نعمتی علیک» فشبه 
كراهتهم ما جرى من أمر الأنفال وقسمتها بالكراهة في خرجه من بیته وکل ما لا يتم الكلام 
إلا به» من صفة وصلة فهو من نفس الكلام. 

وأما قوله تعالی : کا ارلا مل المتبرب [الحجر ]٠۰:‏ بعد قوله : وول زس أا أل ٠‏ 
ليث [الحجر ٠١١‏ فإن فيه حذوقًا : كانه قال : قل أنا النذير المبين عقوبة أو عذاباء مثل : ما 
أنزلنا على المقتسمين . 

وآما قول تعالی 3 عر پو سالك نجل پر [القبامة ]۱١:‏ » وقد اکتنفه من جانبیه قوله : 
بل آلوضن عل نيو بصي © ول أل اب4 [القيامة ]٠١-٠١١‏ » 

وقوله : 6 بل ن الاي 9© رَد ايء [القبامة 1۲١-٠٠:‏ فهذا من باب قولك للرجل؟ 
وأنت تحدثه بحديث فينتقل عنك ویقبل عل شيء آخر : آقبل علي واسمع ما آقول وافهم عنی 
ونحو هذا الكلام» ثم تصل حديثك فلا يكون [بذلك] خارجًا عن الكلام الأول قاطعًا ل 
إنما یکون به مشوقا للکلام» وکان رسول الله ي أميًا لا يقرأ ولا يكتب " وکان إذا نزل 
ED‏ 0 سقط من م: 
() آثار جاعة من أهل هذه المسألة - أعني آمية النبي بل - وتكلموا فيها ووقع بينهم فيها الخلاف وعل 
رأس هؤلاء الإمام الباجي فقد قرئ عليه بدانية حديث البخاري المروي في عمرة القضاءء والكتابة إلى 
قریش» فتکلم عليه وشرحه ذاکرا قول من قال بظاهر لفظه من کون النبي به تب بیده» وکون ذلك لا 
يقدح في معجزته ب5 وأشار الباجي إلى تصويب هذا الرأي ومال إليه. 

فقيل له: وعلى من یعود ضمیر قوله: (کتب)؟ 


فقال: على النبي بلا . 
فقيل له : وکتب بيړده؟ 


1 البرهان ف علوم القرآن 


ال جس 
[عليه]"“ الوحي وسمع القرآن حرك لسانه [بذكر الله" فقيل : له تدبر ما يوحى إليك. 
ولا تتلقفه بلسانك فإنما نجمعه لك ونحفظه عليك . 

ونظيره قوله في سورة المائدة: اليم بيس اَذ كفَروا من دِييكم) [المائدة ]٣:‏ إلى قوله 
سکم دا( [المائدة: ۳] فإن الكلام بعد ذلك متصل بقوله ولا یکم فى [المائدة ]٣:‏ » 
ووسط هذه الحملة بين الكلامين ترغيبًا في قبول هذه الأحكام والعمل بها والحث على الفة 
الكفار» وموت كلمتهم وإكمال الدین ویدل على اتصال َم امل ) بقوله : كلم فی ) 


قال : نعم» ألا ترونه يقول في الحديث : فأخذ رسول الله كل الكتاب» وليس بحسن الكتاب فكت 
هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله وكان من قوله : إن النبي الأمي يجوز أن يكتب بعد أميته » فيكون ذلك 
من معجزاته . ٠ ٠‏ 

فتکلم في هذه القضية كثير من أهل العلم» وأنكر بعضهم على الباجي إجازته الكتابة على النبي الأمي 
واعتبروا ذلك تكذيبًا للقرآن الكريم» وقبحوا عند العامة ما أتى به وأكثر القالة فيه من لم يفهم غرضه؛ 
حتى أطلق عليه اللعنة غلاتهمم› وضمنوا البراءة منها أشعارهم . 

ومن كانوا يشنعون على الباجي أبو بكر بن الصائغ الزاهد وأبو محمد عبد الله بن سهل الأنصاري 
الأندلسي المرسي المقرئ وكان يلعن الباجي في حياته وبعد موته . 

ووصل الأمر بخطيب جامع دانية أن يضمن خطبة الجمعة بيتا في البراءة من الباجي وينشده على روس 
الناس وهو من نظم الشاعر عبد الله بن هند: 

برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال: إن رسول الله قد كتبا 

وقد تصدى الباجى للرد على غالفيه فأفرد هذه المسألة برسالة رد فيها على خصومه وانتصر فيها لا ذهب 
إليه وهي موسومة ب «تحقيق المذهب في أن النبي كدب» وطلب من مير بلده أن يكتب في المسألة إل علماء 
إفريقية وصقلية فجاءت الأجوبة من هنالك بتصديقه وتصويب مقالته» وأدى ذلك إلى تسليم بعض الناس 
برأي الباجي . 

وذكر المافظ ابن حجر أن الباجي تمسك بظاهر رواية الحديث فشنع عليه بعض علماء الأندلس ورموء 
بالزندقة فجمعهم الأمير للمناظرة فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة . 

وذكر أن جاعة من أهل العلم وافقوا الباجي على رأيه ومنهم شیخه آبو ذر الهروي وأبو الفتح 
النيسابوري وأبو بكر بن العربي . 

وقال الذهبي : «ما ا لمان من جواز تعلم النبي إا يسير الكتابة بعد أن كان أميًا لا يدري ما الكتابة ‏ 
فلعله لكثرة ما آملي على ثاب الوحى وكتاب السنن والكتب إلى الملوك عرف من الخط وفهمهء وكتب 
الكلمة والكلمتين كما كتب اسمه الشريف يوم الحديبية (محمد بن عبد الله) وليست كتابته لهذا القدر 
اليسير ما يخرجه عن كونه أميًا ككثير من الملوك أميون ويكتبون العلامة . 

ومن انتصر لابن الصائغ في هذه المسألةء ورد على الباجي الفقيه الزاهد أبو محمد عبد الله بن مفوز 
المعافري الذي ألف في ذلك جزءا نحو كراسة وقد رَد عليه محمد بن عبد الرسول البرزنجي الشافعي للدي 
في رسالة حافلة . والله أعلم . 
(۱) سقط من م. (۲) في م: يستذکره. 


النوع الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات 4۷ 


ب ل 


“جد ی ما اوی إک محرا عل عار تمہ إل أن یکرت م آ 
أو لحم خر اَم رجش إو سما اَمِل لير أله ي فمن أَضطرَ & [الأنعام ]٠٤٠:‏ . 

الثاني : المضادة ومن أمثلته قوله تعالى فى سورة البقرة: للد ایت کتروا سء عد 4 
[لبقرة ]١:‏ الآية فإنه أول السورة كان حديتًا عن القرآن الکريم وأن من شأنه كيت وكيت» وأنه 
لا دى [القوم]""“ الذين من صفاتمم كيت وكيت» [فرجع]" إلى الحديث عن المؤمنين فلما 
أكمله» عقب بما هو حديث عن الكفار فبينهما جامع وهمى بالتضاد من هذا الوجه وحكمته 
التشويق والثبوت على الأول كما قيل : 

وبضدها تتبین الآ“ 

فإن قيل : هذا جامع بعيد لأن كونه حديًا عن المؤمنين بالعَرَّض لا بالذات» والمقصود 
بالذات الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن الكتاب» لأنه مفتتح القول . 

قلنا: لا يشترط في الجامع ذلك بل يكفى التعلق على أي وجه كان» ویکفی في وجه 
الربط ما ذكرنا لأن القصد تأكيد [ق/ ۷] أمر القرآن والعمل به والحث على الإيمان بهء ولهذا 
لا فرغ من ذلك قال: لون ڪنيب ف رب ينا رلا ع عَبر4 [البقرة ]۲١:‏ الآية . فرجع إلى 
الأول . 
الثالث : الاستطراد ۰ کقولہ تعالی : یی ١مد‏ ارلا یک لاسا راری سیگ وریا ولاش 
نر کرک حي دک ِن ات آلو ملم کو4 [الامران 1۲٠:‏ . 

قال الزخشرى ‏ : هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد» عقب ذكر بدو السوءات 
وخصف الورق عليها إظهارًا للمنة فيما خلق الله من اللباس» ولا في العرى وكشف العورة 
من المهانة والفضيحة . وإشعارا بأن [الستر] باب عظيم من أبواب التقوى . 

وجعل القاضي أبو بكر في كتاب (إعجاز القرآن) من الاستطراد قوله تعالى : «أبكر 
رقا پک ما حل آل ون ئ َي لم ن این الیل سنا و وخر م @ رو ند تا ف 
أسَمَوَتِ وما ف الأرّض من دا والملهکة وهم لا يکر [النحل ٠ . ]٤۹-٤۸:‏ 

وقال: «كأن المراد أن يجرى بالقول الأولء إلى الإخبار عن أن كل شيء يسجد لله عز 
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() زيادة من «إعجاز القرآن» (ص/ .)۳٤‏ () في م: ثم رجع . 

لاي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأشبيلي (ت ١۲٠ه)‏ وقيل : ٠۲۸.‏ 
() وهو الخروج من معنى إلى آخر. «تحرير التحبير» (ص/ .)٠۳١‏ 

. الکشاف (۲/ ۹۷). () في «الكشاف»: التستر‎ )٥( 

.)۳٤ (ص/‎ )۷( 


4 : البرهان ق علوم القرآن 


ل سسس 
وجل وإن كان ابتداء الكلام في آمر خاص» ”'. انتهی» وفیه نظر . 

ومنه الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطًا للسامع : كقوله تعالى في سورة ص بعد ذكر 
الأنبياء : هدا دك وَل مين لحن ماب 4 [ص: ]٤٩‏ » [فإن هذا القرآن نوع من الذكر لا انتهى 
ذكر الأنباء وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعا خر وهو ذكر الجنة وأهلها فقال" وھا 
رك فأكد تلك الإخبارات باسم الإشارة تقول : أشير عليك بكذاثم تقول بعده: هذا الذي 
عندى والأمر إليك»› وقال : ول مقن لَص ماب [ص : ]]٤١‏ ”" كما يقول المصنف : هذا 
باب يشرع في باب آخر› ولذلك لا فرغ من ذكر أهل الجنة قال : كنذا وك لي لر 
متا [ص: ]٩‏ . 

فصل 
[ي اتصال اللفظ والمعنى على خلافه] 

وقد يكون اللفظ متصااً بالآخرء والمعنی على خلافه کقوله تعالى لن آصلبک فصل من 
لرن گان تک ینک ويم موده € [الاء ]۷٣:‏ فقوله : گان لم تک پک وبدتم موده 
[الساء :۷۳] منظوم بقوله : 16 د َم له ج (اساء :۷۲] لأنه موضع الشماتة وقوله: (كَنَنا 
سافن إلى الوت وهم بلود) اننال ]٠:‏ فإنه متصل بقوله: و را ِن لين 
لکرهون ل . ........ ما ساون [الأنفال: ]٦-٠‏ . 

وقوله ا عل الیب إا ما أك یر4 ية ]٠۲:‏ جواب الشرط قوله 
زتعا : ]۳ واښھتر کیش یی الکن » وقوله : ت 9 اة ا ألم يوي 
[التوبة :۹۲] داخل في الشرط . 

وقوله وَإدا اشآ يِن لأسن أو لكوي داعو بد4 زاس ]»٣:‏ إلى قوله: رلا 
قلیلا» [البقرة :۸] فقوله : إلا قليلا) متصل بقوله : مه ألَذب ستنبطوم من [النساء 
:۲ » ومثل بقوله: ولوا شل ار عَلنک وَرَْمَمٌ4 [اساء :۸۲] [على تأویل] “ ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته إلا قليلً من لم يُدخله في رحمته واتبعوا الشيطان لاتبعتم الشيطان . 

وما يحتمل الاتصال والانقطاع قوله تعالى : في رټ او اه لن رمم ويڏ ڪر فا امم 
[النور :۳] حمل أن یون متصلاً بقوله : طن مَل أي : المصباح في بیوت» ویون تمامه 


(۱) إعجاز القرآن (ص/ )۸۰-٩4‏ ط . مكتبة مصر» (ص/ )۳٤‏ ط . الحلبي . 


النوع الثانى: معرفة المناسبات ن الآيات ۹۹ 


على قوله : َر فما امم » ويح ل فبا) صفة للبيوت ويجحتمل أن يكون منقطعًا 
واقعًا خبرًا لقوله : رال لا َه .. 

ونما يتعين أن يكون منقطعًا قوله : لو أَصََرَ من ذلك ولا أَكرَ لل فى ك کنب مين 
اويش :] مستأنف لأنه لو جعل متصلا «بیعزب)»› e‏ اا ر 
ما يعزب عن ذهنی إلا في کتاب» أي : استدراکه . 


وقوله فد هکی إن منهم من قضی باستتنافه على أنه مبتدا وخر ومنهم من 
قضى بجعل «فِد4 خبر (لا)» و (هَدّى) نصب على الحال في تقدير : «هاديا» ولا يخفى 
انقطاع ‏ ليبن يأو ألم € [غافر ]٠:‏ عن قوله أي أَصَحَب ألا € [غافر ]٠:‏ . 

وکذا لا بحرن فَولْهُمٌ € [س ]۷٠:‏ عن قوله سبحانه : إا لم ما سروت وما عون 4 
[یس ]۷٦:‏ ۰ 


وكذلك قوله : َاَصَبحَ من أ لَدِبي) [الماندة :۴۱] عن قوله : ين آَجَلي ذلك ڪتبتا عل 


بی اویل اَم من َل س بغر حبر نفس [المائدة: ۳۲] . 


- Cg 
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معرفة الفواصل» ورءوس الآي‎ 


وهي كلمة آخر الآية : كقافية الشعر وقرينة السجع . 

وقال الدانى '“ : كلمة آخر الجملة. 

قال المجعبرى ”° یکی ای وور ی کر ی ب يوم بت4 »› 
وما كنا € » وليسا رأس آي لأن مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية» ويلزم با عمرو 
إمالة من عى لأبى عمرو . 

وقال القاضي أبو بكر: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع» يقع بها إفهام المعاني 
انتھی . 

وفرق الإمام أبو عمرو الدانى بين الفواصل ورءوس الآي» قال“ : أما الفاصلة فهي الكلام 
المنفصل ما بعده والكلام المنفصل قد يكون رأس آية » وغير رأس وكذلك الفواصل يكن رءوس 
آي وغيرها وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آيةء فالفاصلة تعم النوعين وتجمع 
الضربين» ولأجل كون معنى الفاصلة هذاء ذكر سيبويه في تمشثيل القواف "يو وم بأتِ€» وما کنا 
بخ وهما غير رأس آیتین بإ ماع مع إا يسر 4 » وهو رأس آية باتفاق انتهى . 

وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب› لتحسين الكلام بها وهي الطريقة التي يباين 
القرآن بها سائر الكلام . وتسمى فواصل لأنه ينفصل عندها الكلامان» وذلك أن آخر الآية 
فصل بينها وبين ما بعدها» ولم يسموها أسجاعًا . 

فأما مناسبة فواصل» فلقوله ن كب فصت ايشم [نصلت :۳] » وأما تجنب 
Ca‏ الط شرف اتر اد انکر آن ضار نش ق ل مو 
أصل [في صوت]” aT‏ من الكلام الحادث في اسم 
السجع الواقع في كلام آحاد الناس ولأن القرآن من صفات الله عز وجل فلا يجوز وصفه 


() الکتاب (۲/ ۲۸۹). () الکتاب (۲/ ۲۸۹). 
الکتاب (۲/ ۲۸۹). () الکتاب (۲/ ۳۸۹). 
(٥)‏ أي: ردد صوته. () هكذا في م . 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ا 


بصفة لم يرد الإذن بها وإن صح المعنى » ثم فرقوا بينهما فقالوا: السجع هو الذي يقصد في 
نفسه» ثم يحيل المعنى عليه والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها. 

قال الرمانى في كتاب (إعجاز القرآن) [وبنى عليه آن الفواصل بلاغة» والسجع عيب» 
وتبعه القاضي أبو بكر الباقلانى في كتاب (إعجاز القرآن) '“]“ ونقل عن الأشعرية» 
امتناع كون في القرآن سجعًا قال : [«ونص عليه الشيخ أبو الحسن الأشعري]" في غير 
موضع من کتبه) . 

قال : «وذهب كثير من خالفيهم إلى إثبات السجع في القرآن وزعموا أن ذلك ما تبين فيه 
فضل الكلام» وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنيس 
والالتفات ونحوها»» قال : «وأقوی ما استدلوا به الاتفاق على أن موسى أفضل من هارون 
عليهما السلام» ولا كان السجع قيل في موضع : هرون وموسى) » ولا كانت الفواصل في 
موضع آخر بالواو والنون قیل : موس وهدرودً) . 

قالوا: وهذا يفارق أمر الشعر لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصودًا إليه» وإذا وقع 
غير مقصود إليه كان دون القدر الذي نسميه شعرًا وذلك القدر يتفق وجوده من [المفحم] » 
كما يتفق وجوده في الشعر وأما ما جاء في القرآن من السجع » فهو كثير لا يصح أن يتفق كله 
غير مقصود إليه» . 

قال : «وبنوا الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع»ء قال أهل اللغة : هو موالاة الكلام 
على [وزن]“ واحد» قال ابن دريد ‏ : «سجعت الحمامة : [معناه]" رددت صوتها) . 

قال القاضي : وهذا الذي يزعمونه غير صحيح ولو كان القرآن سجِعًا لكان غير خارج 
عن أساليب كلامهم» ولو كان داخلاً فيها ل يقع بذلك إعجاز ولو جاز أن يقال : هو سجع 
معجز لجاز لهم أن يقولوا: شعر معجز»ء وكيف والسجع مما [كانت كهان العرب تألفه]» 
ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفى الشعرء لأن الكهانة [تخالف]“ النبوات 
بخلاف الشعر . 


(۱) (ص/ )٥٦-٥۰‏ ط . مکتبة مصر» و(ص/۲۱-٤۲)‏ ط . الحلبى . 

(۲) سقط من م. 

(۳) في «الإعجاز؛ وذكره الشيخ أبوالحسن . 

(6) كذا في «إعجاز القرآن»» وفي الأصل: العجم. 

() في م: على روي . () جمهرة اللغة (۲/ 4۳). 

(۷) زيادة من م. (۸) في «إعجاز القرآن»» وم: تنافي . 


0r‏ البرهان قي علوم القرآن 


وما توهموا أنه سجع باطل لأن مجيثه على صورته› لا يقتضى كونه هو لأن السجع [من 
الكلام]“ يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدى السجع» وليس كذلك ما اتفق تما هو في معنى 
السجع من القرآن لأن اللفظ وقع فيه تابعًا للمعنى وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه 
التي تؤدى المعنى المقصود فيه» وبين أن يكون المعنى منتظمًا دون اللفظ ومتى ارتبط المعنى 
بالسجع كان إفادة السجع كإفادة غيره ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع» كان مستجلبًا 
لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى قال : و[أما] "ما ذكروه في تقديم موسى على هارون في 
موضع وتأخيره عنه في موضع لأجل السجع ولتساوى مقاطع الكلام فمردود بل الفائدة فيه 
إعادة القصة الوحداة بألفاظ ختلفة» تؤدي [معنى واحدًا]" وذلك من الأمر الصعب الذي 
تظهر فيه الفصاحة وتقوى البلاغة» ولهذا أعيدت كثير من القصص [في مواضع كثيرة 
ختلفة]“ على ترتيبات متفاوتةء تنبيهًا بذلك على عجزهم عن الإتيان [بمثله] مبتدا به 
ومکررًا. 

ولو أمكنهم المعارضة» لقصدوا تلك القصة» وعبروا عنها بألفاظ لهم تؤدى إلى تلك 
المعاني ونحوها [وجعلوها بإزاء ما جاء به» وتوصلوا بذلك إلى تكذيبه وإلى مساواته فيما 
کی وجاء به . وکیف وقد قال لھم : اا حَیِیٹ لر إن کا ریت [الطور ]٣٤:‏ ] 
فعلى هذا يكون [المقصد] بتقديم بعض الكلمات على بعض وتأخيرهاء إظهار الإعجاز 
[على الطريقين ا دون السجع [الذي توھمو ^ 

إلى أن قال : فان [بما قلنا]”" أن الحروف الواقعة في الفواصل مناسبة موقع النظائر التي 
تقع في الأسجاع لا يخرجها عن حدها ولا يدخلها في باب السجع [ق/ ۸]. وقد بينا أنجم 
يذمون كل سجع خرج عن اعتدال الأجزاء فكان بعض مصاريعه كلمتين وبعضها يبلغ كلمات 
ولا يرون ذلك فصاحة» بل يرونه عجرا فلو فهموا اشتمال القرآن على السجع لقالوا: نحن 
نعارضه بسجع معتدل» فنزيد في الفصاحة على طريق القرآن» انتهى ما ذكره القاضي 


والرمانی 

() زادها (ف) من «إعجاز القرآن» . ۲ زادها (ف) من «إعجاز القرآن» . 
كذا في م. () تكملة من كتاب إعجاز القرآن . 
) في م: القصد. > () زادها (ف) من «إعجاز القرآن» . 


. زادها (ف) من «إعجاز القرآن» . (۹) زادها (ف) من «إعجاز القرآن»‎ (A) 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ar‏ 


رد عليهما الخفاجى في كتاب (سر الفصاحة) فقال: «وأما قول الرمانى : إن از 

عيب والفواصل على الإطلاق بلاغة فغلط فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع الا 2 
a E aS AES RS‏ 
فذلك عيب والفواصل مثله» . 

قال: «وأظن أن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ول يسموا ما تماثلت 
حروفه سجِعًاء رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروى عن 
الكهنة وغيرهم وهذا غرض في التسمية قريب والحقيقة ما قلناه» . 

ثم قال : «والتحرير أن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل . 

فإن قيل : إذا كان عندكم أن السجع محمود فهلاً ورد القرآن كله مسجوعًا؟ وما الوجه في 
ورود بعضه مسجوعا وبعضه غير مسجوع؟ قلنا: إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى عرفهم 
وعادتهم وكان الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مسجوعاء لا فيه من أمارات التكلف 
اا ا و ی ف 
في [الطبقة]” العالية من كلامهم ول يخل من السجع لأنه بحسن في بعض الكلام على الصفة 
السابقة وعليها ورد في فصيح كلامهم» فلم يجز أن يكون عاليًا في الفصاحة وقد أخل فيه 
بشرط من شروطهاء فهذا هو السبب في ورود بعضه كذلك وبعضه بخلافه» . 

وخصت فواصل الشعر باسم القوافى» لأن الشاعر يقفوهاء أي : يتبعها في شعره لا 
يخرج عنها وهي في الحقيقة فاصلة ء لأنها تفصل آخر الكلام فالقافية أخص في الاصطلاح . إذ 
كل قافية فاصلة ولا عكس . ويمتنع استعمال القافية في كلام الله تعالى » لأن الشرع لما سلب 
عنه اسم الشعر وجب سلب القافية أيضًا عنه لأنها منه وخاصة به في الاصطلاح . وكمايمتنع 
استعمال القافية في القرآن لا تطلق الفاصلة في الشعر لأنها صفة لكتاب الله فلا تتعداه . 

قيل: وقد يقع في القرآن الإيطاء ‏ وهو ليس بقبيح فيهء إنما يقبح في الشعر كقوله 
تعالى في سورة البقرة : گام کک لا يلوت ثم قال في آخرين: و ا بتکنر) 
البقرة ٠‏ ثلاث فواصل متوالية «يعلمون»» يعلمون »يعلمون فھذا لا [یقبح] في القرآن 
فوا واا 


( سقط من م. 

() في المطبوع : اللطيفة» والمثبت من «سر الفصاحة» وم . 
( الإیطاء و في الشعر هو : أن تتفق القافيتان في قصيدة واحدة. 
EEE 0‏ 
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قيل : ويقع فيه التضمين "“ وليس بقبيح» إنما يقبح في الشعر ومنه سورتا الفيل 
وقريش › فإن اللام في إإيكَفِ فُريَّشٍ) قيل: إنها متعلقة : بهم 4 في آخر الفيل . 

وحكى حازم في (منهاج البلغاء) "“ خلافا غريبًا فقال : وللناس في الكلام المنثور من 
جهة تقطيعه إلى مقادير تتقارب في الكمية وتتناسب مقاطعها على ضرب منها أو بالنقلة من 
ضرب واقع في ضربین آو آکثر إلى ضرب آخر مزدوج» في کل ضرب ضرب منها أو يزيد على 
الازدواج ومن جهة ما يكون غير مقطع إلى مقادير» بقصد تناسب أطرافها وتقارب ما بينها في 
كمية الألفاظ والحروف ثلاثة مذاهب : 

منهم : [من]" يكره تقطيع الكلام إلى مقادير متناسبة الأطراف› غير متقاربة في الطول 
والقصر لما فيه من التكلف» إلا ما يقع به الإلمام في النادر من الكلام . 

والثانى : أن التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قوالب التقفية » وتحليتها بمناسبات المقاطع 
أكد دا 

والثالك : وهو الوسط : أن السجع لا كان زينة للكلام فقد يدعو إلى التكلف» فرئى ألا 
يستعمل في جملة الكلام وأن لا خلى الكلام بالجملة منه أيضًاء ولكن يقبل من [الخاطر فيه] “ 
ما اجتلبه عفوًا بخلاف التكلف» وهذا رأى أبى الفرج قدامة . 

قال حازم : وكيف يعاب السجع على الإطلاق؟ وإنما نزل القرآن على أساليب الفصيح 
من كلام العرب فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلام العرب» وإنما لم يجئ على 
أسلوب واحد لأنه لا بحسن في الكلام جيعًا أن يكون مستمرًا على نمط واحد لما فيه من 
التكلف» [ولا في الطبع]“ من الملل عليه ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من 
الاستمرار على [ضرب]” واحد» فلهذا وردت بعض أي القرآن متماثلة المقاطع وبعضها 
غير متماثل . 


(۱) وهو آن يضمن المتكلّم كلامه كلمة من بیت أو من آية» أو معنی جردا من کلام» أو مثلً سائرًاء أو 
حهلة مفيدة» أو فقرة من حكمة . «تحرير التحبير» (ص/ )٠٤٠١‏ ومنه نقلت. و«العمدة» (۲/ 1۸)ء و«المئل 
السائر» .)۲٤١/۲(‏ 

(۲) هذا ضمن القسم المفقود من كتاب «منهاج البلغاء» لحازم» فإنه لم يطبع منه سوى نصفه الأخير في 
«دار غرب» ونصفه الأول مفقود. 

(۳) سقط من م . )٤(‏ في م: أي طرف . 

. في م: ولما فيه من الطبع . (0) في م: طریق‎ )٥( 


النوع الثالث: معحرفة القفواصل ورؤوس الآي ۵۵0 
و ج ت ت 


[إيقاع المناسبة ف مقاطع الفواصل] 
واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث [تطرد]' متأكد جدًاء [ومؤثر]“ 
في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه [في اليقين]" من النفس تأثيرًا عظيمًا ولذلك خرج 
عن نظم الكلام لأجلها في مواضع : 
أحدها: زيادة حرف لأجلها“)› ولهذا ألحقت الألف ب«الظنون» في قوله تعالى: 
وطن بألل الظنوتا € [الأحزاب ]٠٠:‏ لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في 


الوقف فزيد على آلف لتساوى المقاطع» وتناسب نايات الفواصل ومشثله اضر 


رچ 


a‏ لك وقال: م تزد الألف لتناسب رءوس الآي كما قال قوم لأن في 
سورة الأحزاب : وله يفول ألْحَىّ وهو يهى ألسييل) [الاحزاب: ؛] » وفيها أضوت 
اسيلأ » وكل واحد منها رأس آية وثبتت الألف بالنسبة إلى حالة أخرى» غير تلك في 
الثاني دون الأول فلو كان لتناسب رءوس الآي لثبت [في]”" الجميع . 

[فال] : وإنما زيدت الألف في مثل ذلك لبيان القسمين واستواء الظاهر والباطن 
بالنسبة إلى حالة أخرى غير تلك» وكذلك لحاق هاء السكت فى قوله : لما هية € [القارعة: ]٠١‏ 
في سورة القارعة هذه الهاء عدلت مقاطع الفواصل في هذه السورةء وكان للحاقها في هذا 
الموضع تأثير عظيم في الفصاحة . 

وعلى هذا والله أعلم ينبغي أن يحمل ماق النون في الموان ضع التي [قد]" تكلم في لحاق 
2 ایاها نحو قوله تعالی : ول فی فا يسَسون) [یس ]٤٠:‏ » وقوله تعالی: کا و 
خسن € [البقرة ]٠:‏ [فإن] من مآخذ [الفصاسة]“ داشا ان یکو ن ورود ها الر ن ف 
تاح له انما لی راجح لاسالة تي لمات کون راص سور رای ل 
ستوثق فيما قبل حروفها المتطرفة» وقوع حرف المد واللين . 


(۱) في م: یطرد. () في م: ويعتبر تأثيرًا. 
)( زيادة من 

() انظر: «المقنع» لأي عمرو (ص/ ۳۹-۳۸). 

. في المطبوع : من . والمثبت من م‎ (o) 

. في م: قالوا. (۷) سقط من م‎ )١( 

(۸) في م: قال. (۹) في م: البلاغة. 
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وقوله تعالى : ررر س » وهو طور سیناء لقوله : سجر رج ِن طور سيت ) 
[المؤمنون ٠ ]۲٠:‏ 

وقوله تعالی : لمل أَرْ إل ألا مله يلر إيوسف: ]»٠‏ كرر «لعل» مراعاة لفواصل 
ی که و ف 

الثاني : حذف همزة أو حرف اطرادًا كقوله تعالى : ولل إا سر [الفجر ٠ ]٤:‏ 

الثالث : الجمع بين المجرورات وبذلك يجاب عن سؤال في قوله تعالى : م ا تمدو کک 
عتا پد بيا [الإسراء ٠:‏ فإنه قد توالت المجرورات بالأحرف الثلاثة وهي اللام في لک › 
والباء في بد و«على» في «عَلَبنَا)» وكان الأحسن الفصل . 

وجوابه أن تأخر «بَيمًا)» وترك الفصل أرجح من أن يفصل به بين بعض الروابط 
وكذلك الآيات التي تتصل بقوله : م لا مدو لک عتا پو بيًا) [الإراء ٠٠:‏ فإن فواصلها 
كلها منصوبة منونة فلم يكن بد من تأخير قوله: «بَيًّا) لتكون نہاية هذه الآية مناسبة 
لنهايات ما قبلها حتى تتناسق على صورة واحدة. 

الرابع : تأخیر ما أصله أن يقدم كقوله تعالى : اوس فی فيو فة موی [ص ]٠۷:‏ لأن 
آل ای اا ر اش زت عه رو ر المفعول» لكن أخر الفاعل وهو «موسى» لأجل 
رعاية الفاصلة . 

قلت : : للتأخير حكمة أخرى وهي أن النفس تتشو ق لفاعل اب جس فإذا جاء بعد أن 
أخر وقع بموقع . 

وکقوله تعالی : وولا کم سَبَقَت بن ريك لان لزاما وجل سی زی ]٠ ۲٩:‏ [فإن قوله وجل 
مَسمّی )] ٠‏ معطوف على کڈ ولهذا رفع والمعنی وللا ڪلِسة سبقٽ ين ريلك ) 
[يونس ]٠۹:‏ في التأخير أجل مُسَسّى لكان العذاب لزامًا لكنه قدم وأخر لتشتبك رءوس 
الآي . قاله ابن عطية ". 

وجوز الزنخشري "“ [ق/ ۹] عطفه على الضمير في لكان أي لكان الأجل العاجل 
وأجل مسمی لازمين له كما كانا لازمين لعاد وثمود» ول ينفرد الأجل المسمى دون الأاجل 
العاجل . 

ومنه قوله تعال : قد ج ءال وعو ادد عر ]٠٠:‏ فأخر الفاعل لأجل الفاصلة . 


(۱) سقط من م. (۲) المحرر الوجيز .)1۹/٤(‏ 
(۳) الکشاف (۳/ .)۹٦‏ 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ۵0۷ 


ا 


وقوله: وسا ررفهم ؤو ) [ابتر: اش الفعل عن الفعول فيهاء وقدمه فيما 
قبلها في قوله ومون الِب يفون لصََّلَوةَ [البقرة :۳] لتوافق [رءوس] " الآي قاله آبو 
البقاء وهو أجود من قول الزخشري قدم الفعول للاختصاص 

ومنه تأخير الاستعانة عن العبادة في قوله تعالى : «إيًاك نر وباك سين 
[الفانحة ]٠:‏ اوي ل ابا وإنا ارت أجل فراضا السورة في أحد الأجوبة . 

: إفراد ما أصله أن يجمع كقوله تعالى : إن لين فى جنب ور € [القمر :4 ] قال 
الفر ا" : الأصل «الأنهار» . ونما وحد»؛ لاه رأس آية ابل بالتوحيد رموس الآي ويقال: 
النهر الضياء والسعة فيخرج من هذا الباب . 

وقوله وا کت مد مسَحِدَّ ألْمِينَ عصدًا) [الكهف ]٠:‏ قال ابن سيده في © أي 
[اعضادًا]“ وإنما أفرد ليعدل رءوس الآي بالإفراد والعضد: المعين . 

السادس : جع ما أصله أن يفرد كقوله تعالى : ل م ید ولا ل 4 رام ١:‏ فإن المراد 
ولا خَلّة» بدليل الآية الأخرى» لكن جعه لأجل [مناسة“ و 

السابع : تشنية ما أصله أن يفرد كقوله تعالى : لمن اف مام ريي جسن [الرحمن :١؛]‏ . 

قال الغراء “ : هذا باب مذهب العرب في تلنية البقعة الواحدة وجعها كقوله : «ديار لها 
بالرقمتين» وقوله : «بطن المكتين» وأشير بذلك إلى نواحيهاء أو للإشعار بأن لها وجهينء 
وآنك إذا أوصلتها ونظرت إليها يميا وشمالاًء [رأيت]" في كلتا الناحيتين ما يملأ عينك 
قرة» وصدرك مسرة. 

قال : وإنما ثناما لأجل الفاصلةء رعاية للتى قبلها والتى بعدها على هذا الوزنء 
والقوافى تحتمل في الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام . 

وأنكر ذلك ابن قتيبة عليه وأغلظ › وقال : إنما يجوز في رءوس الآي زيادة هاء السكت 
أو الألف أو حذف همزة أو حرف فأما أن يكون الله وغ ن فط را 
أجل رءوس الآي فمعاذ الله» وكيف هذا وهو يصفها بصفات الاثنين » قال : «ذراتا مان 
[الرحمن ]٤١:‏ ثم قال فيها: فبهماً)» ولو أن قائلاً قال في خزنة النار إنهم عشرون» وإنما 


زادها (ف) من «إملاء ما مَنّ به الرحن». 


التبيان في إعراب القرآن (۲/ .)۲۸١‏ معاني القرآن (۳/ .)۱۱١‏ 
)4( آي أعوانًا . ومنه المعاضدة»› وهي المعاونة» وقولهم : اعتضد به › أي استعان به . 
)6( سقط من م . 0( معاني القرآن (0/ ۱۱۸( بمعئاه. 


)۷( في م: نظرت . 
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پٽ 
e SS‏ 

@ ب [i-4 TT‏ وعکس ذلك قوله تعالل : i}‏ کک د 
e‏ خصو صًا أنه 

على الفراء قوله: ذواتآً فان . 

الثامن : : تأنیث ما أصله أن يذكر كقوله تعالى : كل إِنَمْ نذْكرةً€ [المدثر :٤ه]‏ » وإنما 
عدل إليها للفاصلة . ۰ 

التاسع : کقوله: سح آنَ سم كالمل € [الاعلى ]٠:‏ » وقال في العلق افا بسر ريك لدی 
€ [المدق ]٠:‏ فزاد في الأولى الال ٠)‏ وزاد في الثانية 4 مراعاة للفواصل فى 
السورتين وهي في «(سبح» : لى حن صرّى) [الاعلى :۲] » وفى «العلق» : ع إن ين عاي ) 
[العلق: ]١‏ . 

العاشر: صرف ما أصله ألا ينصرف كقوله تعالى : قور @ راربا € [الإنسان: ]۱١-۱١‏ 
صرف الأول لأنه آخر الآية وآخر الثاني الاألف» فمن جعله منوا بقلب نريه الفا 
فيتناسب مع بقية الآي كقوله تعالى : : سلسلا اعد فإن # سلسلا سلڈ) لما نظم إلى راغ 
سما صرف ونون للتناسب وبقى «قواريرا» الثاني فإنه وإن م يكن آخر الآية» جاز صرفه 
لأنه لما نون «قواريرا» الأول ناسب أن ينون قواريرا الثاني ليتناسباء ولأجل هذا لم ينون 
«قواريرا» الثاني إلا من ينون «قواريرا» الأول . 

وزعم إمام الحرمين في (البرهان)'» أن من ذلك صرف ما كان جا في القرآن ليناسب 
رءوس الآي کقوله تعالى : # سلسلا وَأغَكلا) . 

وهذا مردود لأن «سلاسلا» ليس رأس آية» ولا «قواريرا» الثاني وإنما صرف للتناسب 
واجتماعه مع غیره من المنصرفات فيرد إلى الأصل ليتناسب معها . 

ونظيره في مراعاة المناسبة أن الأفصح أن يقال : «بدأ» ثلاثى قال الله تعالى : کا بداکہ 
مودو [الأعراف :۲۹] » وقال تعالى ڪيب کف بدا لحل 4 [المنكبوت ]۲٠:‏ ثم قال : «1 ولم 
ا“ َيف بي اه الخلن د ا ا > لما حسنه 
من التناسب بغيره» وهو قوله «ييِيدة) . 

الحادي عشر : إمالة ما أصله ألا يمال كإمالة آلف : سى © وال إا سى € [الضحى ]۲-٠:‏ 


(1) (۸/1). ۰ (۲) سقط من م. 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ۵۹ 
ليشاكل التلفظ ہما التلفظ بمابعدها. 

ااه ٠‏ أو و اا واا وري اا ا ر ا و و 
بعضهم بقوله : e Co‏ 
تعالی : قمر إا ها [الشمس :۲] فأميلت ألف # ّها14ليشاكل اللفظ ا اللفظ الذي بعدها 
يما ألفه غير ياء نحو: جَلّها)› ولينْكَنهًا) . 

فإن قيل : هلا جعلت إمالة لا ] لناسبة ما قبلها أعنى سا قيل : لأن ألف 
#صلها) عن واو وإنما أميل لمناسبة ما بعده. 

E‏ العدول عن صيغة المضى إلى الاستقبال كقوله تعال : فقریقا ذب رقا ًا 

ر 4 [البقرة حیث م يقل : : «وفريقًا قتلتم» كما سوى بينهما في سورة الأحزاب» 
8 : فرقا تلوت وسرو ًا [الأحزاب ]۲١:‏ » وذلك لأجل أا هنا رأس آية . 
Cg O‏ 


)0 انظر : «القواعد والإشارات في أصول القراءات» (ص/ )٠١‏ . 
() قط من م. 


0 البرهان ق علوم‌القرآن 


[ختم مقاطع الفواصل بحروف المد واللين ] 
ٹم هنا تفریعات : 
الأول : قد كثر في القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين 
وإلحاق النون» وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك . 
قال سيبويه رحه الله “: «أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو والياء [ما ينون 
وما لا ینون](؛ لأنهم أرادوا مد الصوت وإذا أنشدوا ولم يترنموا فأهل الحجاز يدعون 
القوافى على حالها في الترنم» وناس من بنى تميم يبدلون مكان المدة النون» انتهى . 


وجاء القرآن على أعذب مقطع وأسهل موقف . 
[مبنی الفواصل على الوقف ] 


الثاني : : إن مبنى الفواصل على الوقف ولهذا شاع مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس وكذا 
المفتوح والمنصوب غير المنون» ومنه قوله تعالى : إت حَلفتهم تن طينر لاز4 [الصافات ]١١:‏ مع 
تقدم قوله : عدا ای › و شاب اب4 ۰ وکذا باو مر ۰ و د » وکذا 
وما [لَهُر ]۳ من دونو من وال [الرعد: : ا مع # شئ اسحا اتفال [الرعد: ٠ ]١١‏ 

وعبارة السكاكى قد تعطى اشتراط كون السجع يشترط فيه الموافقة في الإعراب ها قبله 
على تقدير عدم الوقوف عليه كما يشترط ذلك في الشعر وبه صرح ابن الخشاب معترضا على 
قول الحريري في المقامة التاسعة والعشرين © 

تا ضارا ي ارك . - والر الان دلية. صروت 

ومعتفى في فضح من خاززت لالخف 

لا تلحنى" فيماآتيت فإننى بهم عروف 

ولقد ترزلت بهم فلم أرهم يراعون الضيوف 


() الکتاب (۲/ ۲۹۹-۲۹۸). (۲) زادها (ف) من «الکتاب» . 
(۳) في م: لکم. )٤(‏ انظر: «شرح المقامات» (۳/ .)٤١۷-٤٠ ٦‏ 


(ه) الآخذ بحباله قبل التجربة . () أي: لا تلمني. 


الثالث: فواصل 11 


وبملوتهم فوجدتهم لماسبكتهمو) زيوف“ 

ألا ترى أنا إذا أطلقت ظهر الأول والثالث مرفوعين والرابع والخامس منصوبين والثانى 
مجرورًا وكذا باقى القصيدة . 

والصواب أن ذلك ليس بشرط لما سبق . ولا شك أن كلمة الأسجاع موضوعة على أن 
تكون ساكنة الأعجاز موقوقا عليها لأن الغرض [المجانسة]() د بين القرائن والمزاوجة ولا يتم 
ذلك إلا [بالوقف])» ولو وصلت لم يكن بد من إجراء كل القرائن على ما يقتضيه حكم 
الإعراب فعطلت عمل الساجع وفوت غرضهم . 

وإذا رأيتهم يخرجون الكلم عن أوضاعها لغرض الازدواج» فيقولون: «آتيك بالغدايا 
والعشايا» مع أن فيه ارتكابًا لما يخالف اللغة فما ظنك بهم في ذلك . 


[المحافظة على الفواصل لحسن النظم والتئامه] 
الثالث : ذكر الزنخشرى في كشافه القديم آنه لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها 
إلا مع بقاء المعاني على سدادها على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه كما لا بحسن تخير 
الألفاظ المونقة في السمع» السلسة على اللسان» إلا مع مجيثها منقادة للمعانى اا 
التظمة فأ أن مل العا وتم سین الق وحله غير ترو کي إل مواد عل اله 
e‏ ذلك یکون قوله : ل وباًلاخرة وهم بوقون4 [البقرة ]٤:‏ “ 
ر 
وقوله : وما رزفتهم مفغوت) [ابةر: e:‏ 1ق/ ٠١‏ لا يتأتى فيه ترك رعاية التناسب في 
العطف بين الجمل الفعلية › » إيثارًا للفاصلة لأن ذلك آمر لفظي لا طائل تحته وإنما عدل إلى هذا 
[تقسيم الفواصل باعتبار المتماثل والمتقارب ي الحروف]. 
الرابع : أن الفواصل تنقسم إلى ما تماثلت حروفه في المقاطع وهذا يكون في السجع وإلى 
ما تقاربت حروفه في المقاطع › E‏ 
[القسمين] (). أعنی الحمائل والتقارب من آن [یای] ۴ طوغا هلا تایا للمعانی آو منکاقًا 


يتبعه المعنى . 
)١(‏ آي: خبرتهم . (۲) آي : دراهم رديئة . 
(۳) في م: المجاوزة. ٠‏ () في م: الوقوف. 


(ه) في م: المذهبين . )٩(‏ في م: یکون باقي . 


u‏ البرهان قي علوم القرآن 


فالقسم الأول: هو المحمود الدال على الثقافة وحسن البيان والثانى : هو المذموم فأما 
القرآن فلم يرد فيه إلا القسم الأول لعلوه في الفصاحة . 

وقد وردت فواصله متمائلة ومتقاربة . 

مثال المتماثلة : قوله تعالى : وور ركب مور 9ف ر شور 9 وليت انسور 9© 
والسَمَضٍ أَلمرْعٍ€ [الطور ]٠-١:‏ . 

وقوله تعالی : لہ ©0 ار مک لمران تق © بذ َس نی 9 بزب من علق 
الذأرض ولوت الملى © الجن على امرش اسسَوى# [طه ]٠-١:‏ . 


و 


بے جما [العاديات ]٥-١:‏ 3 

وقوله تعالى : وَلتَجٍ 9 ولال عر 9© اسع الور © وي إا بتر 4 [الفجر ]٤-٠:‏ إلى آخره 
وحذفت الياء من : ٍّ4 طلبًا للموافقة في الفواصل . 

le 2 .‏ م ص ل 222 e‏ ۰ () 

وقوله تعالى : «أفريت ألسَاعَة نق الْصَمرٌ [القعر :1] » وجيع هذه [السورة] على 
الازدواج . 

وقوله تعالى: <56 أقمْ بل 9 
[التكوير ]1۸4-٠٠١:‏ , 

وقوله تعالی : 5 اميم للقن @ ولل وما وَس @ وَلمَمرٍ إا سق © لكين طبقًا عن 
طق [الانشقاق ]1۹-۱١:‏ . 

وقوله تعالی : م لير لا هر ل وما سال فلا َر 4 [الضحى ]1٠-۹:‏ . 


رہ 22 ي 


وقوله تعالی : أمرتا مارفا سفوا ذبا [الإسراء ]1١:‏ . 
. رس 24 2 ا ے ے کے یف بے عه (۲( 2 
وقوله تعالى : تا أت عة ريك يجوز ©@1ولن لك لجرا عر مَنَنونٍ4  ]‏ [القلم: ]۳-١‏ . 
وقوله تعالی : دا شُم رود ©@ وَلخوهُم يدوم فی أل تك لا يمرو [الأعراف: 
۲-۱[ . 


کار الکیی @ ایی إ6 عن © شنح إت ت 


وقوله تعالی : (گ إا بتي الاق @ رَقَلَ من ي [القيامة ]۲۷-۲١٠‏ الآية . 
وقوله تعالی : « لنرک بشم وا امنا مع من َا أو مود فی اتا [الاعراف :۸۸ . 
ومثال التقارب فى الحروف قوله تعالى : لمن اللَمير @ لك بوم اللب) . 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي 1۳ 


e ar 


وقوله تعالى : ف وران أَلمَجِيدِ د 9 بل بوا أن جام مدر نهر فال الكت اء 
€ [ق ]۲-١:‏ . 

وهذا لا يسمى سجعًا قطعًا عند القائلين بإطلاق السجع في القرآنء لأن السجع ما 
تماثلت حروفه . 

إذا علمت [هذا]"“» فاعلم أن فواصل القرآن الكريم لا تحرج عن هذين القسمين بل 
تنحصر في المتماثلة والمتقاربة وبهذا يترجح مذهب الشافعي على مذهب أبى حنيفة في عد 
الفاتحة سبع آيات مع البسملة» وذلك لأن الشافعي المثبت لها في القرآن قال برط 
ر الع السورة آة راحدة وأبو حنفة ل اسقط البسملة من الفاشة قال 5ط لے 
ات E AND‏ عَم آية ومذهب الشافعي أرل لأن فاصلة قوله : 
«صرط الت انعست مه4 لا تابه فاصلة الآيات المتقدمة» ورعاية التشابه في 
وقوله: : انمت عه ليس من القسمين فامتتع جعله من القاطع» وقد 

تفق الجميع على أن الفاتحة سبع آيات لكن الخلاف في كيفية العدد" . 

[تقسيم الفواصل باعتبار المتوازى والمتوازن والطرف] 

الخامس : قسم البديعيون والفواصل أيضًا إلى متواز ومطرف» [ومتوازن]" . 

وأشرفها المتوازى› وهو . : أن ت تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع كقوله تعالى : 
فا سرد رة 6 وراب وة 4 [الغاشبة ]٠ ٤-٠۳:‏ » وقوله رأة لإي @ ررشرذ إل ب 
سیل [آل عمران: ۹-٤۸‏ ؛] : 

والمطرف أن يتفقا في حروف السجع لا في الوزنء كقوله تعالى لگ کا ی لہ کہ 

وقد حلقک ا :-4\[ . 

[والمتوازڻ]“ : أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط كقوله تعال : ارف مصفوة 


ll 


ورداي م وة € [الغاشية ]١١-٠٠:‏ . 


(۱( هكذا في م . 
(۲) قال ابن الجوزي : : فاتحة الكتاب سبع آيات بلا خلاف في جلتهاء > واختلف في آيتين منها: َد 
ركوفيون وامكيون وجماعة من الصحابة والتابعين ينم ال آل أت آية» وتركوا: : انت 
عو [الفاغة [v:‏ . 

رعذ انید ونر ا تعبت عَم آية . فنون الأفنان (ص/ ۲۷۸ -۷4(. 
)۳( زادها (ف) من «الإتقان» . 


() في الأصول: المتوازيء والمئبت هو الصواب. ٠‏ 


البرهان في علوم القرآن 


وقوله تعالى : # اهما الكتب اَلْسَكينَ @ دیما لَص ألْمسسََ € [الصافات ۱۸-١١۷:‏ 
فلفظ «الكتاب» و«الصراط» [متوازنان]"“ » ولفظ «المستبين» و«المستقيم؟ متوازنان . 


وقول : انیز صا جیا @ م بو یکا @ ری رب بم کر التعا کی @ رک۵ 


2 


ابال كالعهُنٍ€ [المعارج :-4[ . 

وقوله تعالى : 5 إت ى @ برع رى © دعو من أذ وتر 9 وح اوح [المعارج ٠١:‏ - 
1۸4[ . 

وقوله : وَل إا فتن © َلتهارٍ إا تل [الليل ]۲-٠:‏ إلى آخرها . 


وقوله : شی © وال إا سی ما ودک رب رما ی [الضحی ۴-۱] إلى آخرها] 
وقد تكرر في سورة «حمعسق» في قوله تعالی : ادب باجو ف آلو ِن بعر ما جیب آم ) 
[الشوری: ]۲۲-٠١‏ إلى آخر الآيات السبع فجمع في فواصلها بين «شديد» و«قريب» وابعيد) 
و«عزيز» وانصيب» و«آليم» و«كبير» على هذا الترتيب " » وهو في القرآن كشير وف المفغصل 
خاصة في قصاره . 


(۲) 


ومنهم› من یذكر بدله الترصیع“ > وهو آن يكون المتقدم من الفقرتين مؤلمًا من كلمات 
ختلفة والثانى مؤلمًا من مثلها فى ثلاثة أشياء» وهي الوزن والتقفية [وتقابل القرائن)“ › 
قيل: و يجيء هذا القسم في القرآن العظيم لما فيه من التكلف . 

وزعم بعضهم آن منه قوله تعال: ا لأر لى یر @ ا لجار بى يرٍ) 
[الانفطار ]۱٤-١۳:‏ » وليس كذلك لورود لفظة «إن» و«لفي» في كل واحد من الشطرين› وهو 
خالف لشرط الترصيع إذ شرطه اختلاف الكلمات في الشطرين جِيعًا . 

وقال بعض المغاربة : سورة الواقعة من نوع الترصيع › وتتبع آخر آہا يدل على أن فيها 
موازنة . قالوا: وأحسن السجع ما تساوت قرائنه ليكون شبيها بالشعر» فإن أبياته متساوية 
کقوله تعالی ف ِدر ضور €3 وطن منضوبر 3© وَل مذو € [الواقمة ]۳١-۲۸:‏ » وعلته أن السمع 
ألف الانتهاء إلى غاية في الخفة بالأولىء فإذا زيد عليها ثقل عنه الزائدء لأنه يكون عند 
وصولها إلى مقدار الأول كمن توقع الظفر بمقصوده . 


(1) في الأصول: متوازيان» والئبت هو الصواب. 

(۲) سقط من م. (۳) سقط من المطبوع . 

() الترصيع كالتسجيع في کونه جزئ البيت إما ثلاثة أجزاء إن كان سداسيًا أو أربعة إن كان ثمانيًا . 
انظر: «تحرير التحبير» (ص/ »)٠٤-۳٠۲‏ وسر الفصاحة) (ص/ ۲۲۳)» ونقد الشعر» (ص/١١)‏ . 
)٥(‏ سقط من م . 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي 1۵ 
o e‏ 


ثم ما طالت قرينته الثانية» كقوله: لجر إا هَرّى © تًا س اجب ونا عرى 4 
[النجم ]۲-٠:‏ أو الثالثة كقوله تعالى عدو وة @ ل ليم صله @1 ف بلي رها سبو وا 
أسلةٌ ]4‏ [الحاقة: ۴۲-۳۰ ] 

وهو إما قصير كقوله: ¥ ارت عر © تالک عصفًا [المرسلات ]۲-١:‏ . 

أو طویل کقوله : ل بریکھم آله نی امک لیک ولو أ کہ ڪنرا فيلت ودر 
ف الاتر رک ا سم کی بات شد ۱ذ یک وهم لز لت ن اینیک یک 
e E‏ مور [الأنفال ]٤٤-٤۳١‏ . 

أو [متوسط] " کقوله : أفرم ألسَاعَة وأنَقّ لسر 9 وين يرا ءايه عرشو ويقولوا سح 


مر € [القمر ]۲-٠١‏ . 
[ائتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام] 
السادس: اعلم أن من المو اضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخره 
وإيقاع الشيء فيها بما يشاكله » فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولا وإلا خرج بعض 
الكلام عن بعض . 
وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك» لکن منه ما يظهر ومنه ما يستخرج بالتامل 
للبيب . 
وهي منحصرة في أربعة أشياء: : التمكين والتوشيح والإيغال والتصدير [ليكون صدر كل 
منها يدل على عجز . OE.‏ 
والفرق بينهاء آنه إن كان تقدم لفظها بعينه في أول الآية سمى تصديرًاء وإن كان في أثناء 
الصدر سمی توشحيا وإِن أفادت معنى زاثدًا بعد تمام معنى الكلام سمى إيغالاً وربما اختلط 
التوشيح بالتصدير» لكون كل منهما صدره يدل على عجزه والفرق بينهما أن دلالة التصدير 
لفظية ودلالة التوشيح معنوية . 
الأول: التمكين وهو أن يُمهد قبلها تمهيدا تأتى به الفاصلة مكنة في مكانما مستقرة في 
قرارهاء مطمئنة في موضعها غير نافذة ولا قلقة متعلقًا معناها بمعنى الكلام كله تعلقًا تاا 
بحيث لو طرحت اختل المعنى واضطرب القهم . 
وهذا الباب يطلعك على سر عظيم من آسرار القرآن فاشدد يديك به . 


(۱) سقط من م. () في م: مبسوط . 
(۳) سقط من المطبوع . 


3 البرهان قي علوم القرآن 


ومن أمثلته قوله تعالی : و اھ آل کفروا بقبظهم کر تالو حا وگ له ألمب الال 
کک 2 َو عر [الأحزاب ]۲١‏ فإن الكلام لو اقتصر فيه على قوله : : وکس اه لمن 

َل [الأحزاب ]٠١:‏ لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح التي 
MU O‏ 
فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلم المؤمنين ويزيدهم يقيتًا وإيماتا على آنه الغالب 
الممتنع » وأن حزبه كذلك وأن تلك الريح التي هبت ليست اتفاقًا بل هي من إرساله سبحانه 
على أعدائه كعادته» وأنه ينوع النصر للمؤمنين ليزيدهم إيمانًا وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر 
وتارة بالريح كيوم الأحزاب وتارة بالرعب كبنى النضير» وطورًا ينصر عليهم كيوم أحد 
تما لر ان الک ا تن ف وان الو من و و 

ep‏ م کم ڪا ین لهم ن الشرون بشو ن ديهم ل 
فی ذلك ليب أفلا مغو کے ا کک تی کہ إل ا الجرز فرج ب زرا تا ڪل 

نه أنه ا ا برشو [السجدة ]١-٠٠:‏ فانظر إلى قوله في صدر الآية التي الموعظة 
فوا بد کج 1 ۰ ول يقل e‏ : ألا 
معو ) ؛ [و] لأنه تقدم ذكر الكتاب وهو مسموع أو فاخا الوا وع 4 ع 
وكيف قال في صدر الآية التي موعظتها مرئية اَم روأ » وقال بعدها : #أفلا ك4 
لأن سوق الاء إلى الأرض الجرز مرثى . 

E‏ قوله تعالی : (قال مدشعَیب اسلو تار أن ترف ما بم ١اباؤتا‏ أو آن قعل 
ن نرا ما مرا إت لَأَّتَ ألَحليمُ أل ي هده ٠:‏ فإنه لما تقدم ذكر العبادة والتصرف في 
الأموال كان ذلك تمهيدا تامًا لذكر الحلم والرشد لأن الحلم [الذي يصح به التكليف] 
والرشد حسن التصرف في الأموال فكان آخر الآية مناسبًا لأولها مناسبة معنوية» ويسميه 
بعضهم ملاءمة . 

زمه فو له تعال: لا ثتركة الاسر وهو يدرك الأبصر وهر اليف اليد 
[الأنعام ]٠٠۳:‏ فإنه سبحانه لما قدم نفی إدراك الأبصار له» عطف على ذلك قوله: وهو 
ليث خطابا للسامع بما يفهم إذ العادة أن كل لطيف لا تدركه الأبصار ألا ترى أن حاسة 
البصر إنما تدرك اللون من كل متلون والكون من كل متكون› فإدراكها إنما هو للمركبات 
دون المفردات ولذلك لا قال : وهو يدرك الأَنصرّ ‏ عطف عليه قوله : « اي4 خصصًا 


OY‏ ت 
e‏ سقط من م. 
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لذاته سبحانه بصفة الكمال لأنه ليس كل من أدرك شيا كان خبيرا بذلك الشيء لأن المدرك 
للشيء قد يدركه ليخبره ولا كان الأمر كذلك أخبر سبحانه وتعالى» أنه يدرك كل شيء مع 
الخبرة [به'“ وإنما حص الأبصار بإدراكه ليزيد في الكلام ضربًا من المحاسن» يسمى 
التعطف ولو كان الكلام لا تبصره الأبصارء› ا و 
لب4 مناسبتين لما قبلهما . 

[ومنہ قولہ تعای : ار ر اک کل ارذ ے السا ما یح الاش نسر رے ا 
الف حي @ 0م ماف ا وما و ف رض وک له لهو الع آلحوی د € [الحم [t-1:‏ 
إلى قوله: # لو وك كيد إنما فصل الأول ب «لطيف خبير؛ لأن ذلك في موضع الرحة للق 
بانزال الغيث؛ وإخراج النبات من الأرض ولأنه خبير بنفعهم وإنما فصل الثانية باغنى حميد» 
لأنه قال : لم ما ف الوت ا ف لأر (ابةر: [Yoo:‏ أي لا لحاجة بل هو غنى عنهما جواد 
بهما لأنه ليس غنى نافعًا غناه» إلا إذا جاد به وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليه واستحق ی عليه 
الحمد فذكر «الحمد» على أنه الخنى النافع بغناه خلقه وإنما فصل الثالثة بارؤوف رحيم» لأنه 
لما عدد للناس ما أنعم ب به عليهم من تسخير ما في الأرض لهم وإجراء الفلك في البحر لهم 
وتسييرهم في ذلك الهول العظيم» وجعله السماء ء فوقهم وإمساكه إياها عن الوقوع حسن 
ختامه بالرأفة والرحمة. 

ونظير هذه الثلاث فواصل مع اختلافهاء قوله تعالى في سورة الأنعام : وه اى جَمَلّ 
کک انج € [الأنعام :vه]‏ الآيات]"“ . 

وقوله تعالی : 3 انی آلسکوتِ وما ف ادر وںے له لهو لوش آلْ وید € [الحح :4[ 
. قال : «الغنى الحميد» لينبه على أن ما له ليس لخحاجة بل هو غنى عنه» جواد به وٳِذا جاد په 
حمده المنعم عليه إذ «حميد» كثير المحامد الموجبة تنزيهه عن الحاجة والبخل وسائر النقائص 
فيكون «غنيًا» مفسرًا بالغنى المطلق»› > لا يحتاج فيه لتقدير «غنى عنه» . 

e‏ : ن ا یشم إن جم آنه یکم الیک سردا لل بے اة من إل ير أل 
يڪم بضڪاء اک e‏ :] لا كان سبحانه هو الجاع الأشياء على الحقيقة 
وأضاف إلى نفسه جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة صار الليل كأنه سرمد بمذا التقدير وظرف 
الليل ظرف مظلم لا ينفذ فيه البصر لاسيما وقد أضاف الإتيان بالضياء الذي تنفذ فيه الأبصار 
إلى غيره وغيره ليس بفاعل على الحقيقة » فصار النهار كأنه معدوم إذ نسب وجوده إلى غير 
موجد والليل كأنه لا موجود سواه» إذ جعل سرمدًا منسوبًا إليه سبحانه فاقتضت البلاغة أن 
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ڪڪ 


چ 


يقول: «أفلا غوت لناسبة ما بين السماع والظرف الليلى الذي يصلح للاستماع ولا 
يصلح للإبصار . 

وكذلك قال في الآية التي تليها : فل اير لن جک آل يڪم اهاد سيدا ال بوم 
القيدمةٍ من لله عير أله يڪم يل کوت فيه أفلا بيوبت € (القصص :۷۲] لأنه لما أضاف 
جعل النهار سرمدًا إليه صار النهار كأنه سرمد وهو ظرف مضيء تنور فيه الأبصار وأضاف 
الإتيان بالليل إلى غيره وغيره ليس بفاعل على الحقيقة فصار الليل كأنه معدوم إذ نسب وجوده 
إلى غير موجد والنهار كأنه لا موجود سواه إذ جعل وجوده سرمدًا منسوبًا إليه فاقتضت 
البلاغة أن يقول: «أفلا يرويت إذ الظرف مضيء صالح للإبصار وهذا من دقيتق المناسبة 
المعتو ية 

ومنه قوله تعالى في أول سورة الجاثية : إن في اسم والأرض بت ازن 9 رن عل َا 
ب ن کا اك قرم بوق © یاف ایی لار وما أل أ ِن الس ين رتو أا يد الارض بعد موا 
وضرف ارج ءات لموم عقون € [الجاثية :۳-ه] . 

فإن البلاغة تقتضى أن تكون فاصلة الآية الأولى : ليزي لأنه سبحانه ذكر العام 
باه حبك قال : لكوت وَلأَرّضٍ)» ومعرفة الصانع من الآيات الدالة على آن المخترع له 
قادر علیم حکیم وإن دل على وجود صانع ختار لدلالتها على صفاته مرتبة على دلالتها على ذاته 
فلا بد أولاً من التصديق بذاته حتى تكون هذه الآيات دالة على صفاته لتقدم الموصوف وجودا 
واعتقادًا على الصفات . 

وكذلك قوله في الآية الثانية : لموم بوتنو € فإن سر الإنسان وتدبر خلقة الحيوان 
أقرب إليه من الأول وتفكره في ذلك ما يزيده يقيتًا في معتقده الأول . 

وكذلك معرفة جزئيات العام من اختلاف الليل والنهار وإنزال الرزق من السماء وإحياء 
الأرض بعد موتهاء وتصريف الرياح يقتضى رجاحة العقل ورصانته لنعلم آن من صنع هذه 
الجزئيات هو الذي صنع العام الكلى التي هي أجرامه وعوارض عنه ولا يجوز أن يكون بعضها 
صنع بعصا فقد قام البرهان على آن لعا الكلى صانعًا تارا فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون 
فاصلة الآية الثالغة : لموم يعَيَلونَ € › وإن احتيج إلى العقل في الجميع إلا أن ذكره هاهنا 
أنسب بالمعنى الأول إذ بعض من يعتقد صانع العام » ربما قال : إن بعض هذه الآثار يصنع 
بعضًا فلا بد إذا من التدبر بدقيتق الفكر وراجح العقل . 

و 


ومنه قوله تعالی حكاية عن لقمان: يم َا إن ك قال حبر ِن حَرل تن في 


ک‌ 
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صخر أو في اموت أو في الذرضِ يان ا هَل ن آله یک حب سان ]٠٠‏ . 

ومته قوله تعالی : اضر دوم بَا فَ١‏ َه یکم ا ساجک يد عند ر 1ا5 
َعَقِلون€ [البقرة: : ¥1[ والمناسبة فيه قوية a SS‏ 
ليقتله به فهو جدير بأن يكون مقلوب العقل» فلهذا حتمها بقوله : «أفلا دّ4 . 

وهذه الفاصاة لا تقع إلا في سياق إنكار فعل غير مناسب في العقلء نحو قوله تعالی : 
اتأسون الاس بال وسو شتک وتم تلو الكتب أفلا قلود [ربعرة :4؛] لأن فاعل غير 
المناسب ليس بعاقل . 

وقوله تعالی : فل َس مجع يتا دنا شمر بفتح بيا يلحي وهو الفاح لبم [سبا ]۲٠:‏ ختم 
r ES‏ 
الباطل وإذا كان عالما بذلك فنساله القضاء علينا [وعليكم]"“ بما يعلم منا ومنكم . 

فصل 

وقد تجتمع فواصل يي موضع واحد ويخالف بينها وذلك ي مواضع: 

منها: في أوائل النحل وذلك [آنه] سبحانه بدأ فيها بذكر الأفلاك فقال : عاف 
الوت ولارن يلْحَقّ ) ثم ذكر خلق الإنسان فقال : ين َ4 [النحل ٤:‏ » وأشار إلى 
عجائب الحیوان فقال E SARS‏ : هر ال انر سے الا ما 
لک ته شراب ویتة سجر فيو سیم © بث کر يد ال ولزو اَل وألأَبَ رمن 

ڪل المت إن فى فلت لية قزر کڪ [النحل ]١١-٠٠:‏ فجعل مقطع هذه الآية 
[التفكر ٠]‏ ؛ ؛ لأنه [استد لال ٥]‏ بحدذدوٹث الأنواع المختلفة من النبات على وجود الإله القادر 
المختار . 

وفیه جواب عن سؤال مقدر وهو آنه : ٩]11‏ لا يجوز أن يكون المؤثر فيه طبائع الفصول ٠‏ 
وحركات الشمس والقمر؟ ولا كان الدليل لا يتم [إلا)(“ بالجواب عن هذا السؤال لا جرم 
كان جال التفكر والنظر والتأمل باقياء [ثم]“ إنه تعالى أجاب عن هذا السؤال من وجهين : 

أحدهما: أن تغيرات العام الأسفل مربوطة بأحوال حركات الأفلاك فتلك الحركات 


(1) في المطبوع: فلا. (۲) سقط من م. 
)٥(‏ في م: استدل . )٩(‏ سقط من م. 


(۷) سقط من م. (^A)‏ زيادة من م . 
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س ج سسس 
حيث حصلت فإن كان حصولها بسبب أفلاك أخرى» لزم التسلسل وإن كان من الخالق 
الحكيم فذلك الإقرار بوجود الإله تعالى وهذا هو المراد بقوله تعالى : وسر ڪُم الل 


ا 
ا ر f‏ مو2 


ولتار اکس ولت وا مسرت اتر زک ف لنت ليت قوم يعوو 4 [الدحل ]٠١:‏ 
فجعل مقطع هذه الآية العقل والتقدير كأنه قيل : إن كنت عاقلا فاعلم أن التسلسل باطل 
فوجب انتهاء الحركات إلى حركة يكون موجدها غير متحرك وهو الإله القادر المختار . 
والثاني: أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جميع أجزاء الورقة الواحدة [والحبة الواحدة 
واحدة]“ ثم إنا نرى الورقة الواحدة من الوردء أحد وجهيها في غاية الحمرة والآخر في 
غاية السوادء فلو كان المؤثز موجبًا بالذات [لامتنع" 
فعلمنا أن المؤثر قادر مختار[ق/ »]١١‏ وهذا هو المراد من قوله: را 65 أ ف الأرْض 


علا لرن رک فی دلل ية لَمَوْرِ بكر [النحل :۳] كأنه قيل : قد ذكرنا ما يرسخ في 
عقلك أن الموجب بالذات والطبع لا يختلف تأثيره فإذا نظرت إلى حصول هذا الاختلاف› 
علمت أن المؤثر ليس هو الطبائع بل الفاعل المختار فلهذا جعل مقطع الآية التذكر . 


1 00 


o. 


حصول هذا التفاوت في الآثار› 


من بديع هذا النوع اختلاف الفاصلتين في موضعين» وا محدث عنه واحد لنكتة لطيفة 
وذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم : ون دوا ممت آله لا عصوها إت الونن لطم 
تار [إبراهيم ]۳١:‏ ثم قال في سورة النحل : إن وا نة ا آ توما إت آله مود 
رَحرمٌ # [النحل ]1١:‏ . قال القاضي ناصر الدين بن المنير في تفسيره الكبير كأنه يقول: إذا 
حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها فحصل لك عند أخذها وصفان: كونك 
ظلومًا وكونك كفارً! ولي عند إعطائها وصفان: وهما أنى غفور رحيم أقابل ظلمك بغفرانى 
وكفرك برحمتى» فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير ولا أجازى جفاءك إلا بالوفاء انتهى . 

وهو حسن» لكن بقى سؤال آخر وهو : ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف المنعم 
وآية إبراهيم بوصف انعم عليه والجواب أن سياق الآية في سورة إبراهيم» في وصف 
الإنسان وما جبل عليه فناسب ذكر ذلك عقيب أوصافه» وأما آية النحل فسيقت في 
وصف الله تعالى وإثبات ألوهيته وتحقيق صفاته فناسب ذکر وصفه سبحانه» فتأمل هذه 
التراكيب ما أرقاها في [درجة" البلاغة! . 


(1) سقط من م. (۲) في المطبوع: لا متنع . 
)۳( في م: وجه . 
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ونظيره قوله تعالى في [سورة] الجاثية من َيل صلكا لتقيو ومن سا معلا م إلى 


ررم رق ر روژ 


ریک جوت € [الجائية ]٠٠:‏ » وفى فصلت لمن عَيل صللا الد ومن ا ا 
بظدم اميد [فصلت :٦؛]‏ 

وحكمة فاصلة الأولى أن قبلها : #فل لَلس ءامنوا به عفرا لیے لا و ايم لجز قرا ّا 
کا يمون € [الجاثية ١٤:‏ ] فلاس اام بفاصاة ايحت لان قله وصفهم يإنكازة واما الأخرى 
فالختام بها مناسب» آي : لأنه لا یضیع عملا صاخا ولا یزید على [من]"“ عمل شينًا . 

ونظيره قوله في سورة النساء إن أله لا ية َر أن شر بو يعور ما دو َلك لسن يا4 ختم 
الاية مرة بقوله: ققد افر نما عَظيمًا) [النساء :] » ومرة بقوله: e e‏ 
[النساء ]٠٠:‏ لأن الأول نزل في اليهود وهم الذين افتروا على الله ما ليس في كتابه والثانى : نزل 
في الكفار ولم يكن لهم كتاب وكان ضلاهم أشد. 

وقوله في المائدة ES:‏ کا أل َد [المائدة ]٤٤١:‏ فذکرها ثلاث مرات وختم 
الأرل بالكافرين والثانية بالظالمين» والثالثة بالفاسقين فقيل : لأن الأولى نزلت في أحكام 
المسلمين والثانية نزلت في أحكام اليهود والثالثة نزلت في أحكام النصارى . 

وقیل : وسن لر کر بنا یما اَل اَل إنکارا له فھو کافر ومن م بحکم بالحق مع اعتقاد 
الحق؛ وحکم بضدہ فھو ظا لم ومن م بحکم بالحق جهلاً وحکم بضده فهو فاسق . 

وقيل : الكافرء والظا لم » والفاسق» كلها بمعنى واحد وهو الكفر عبر عنه بألفاظ مختلفة 
لزيادة الفائدة واجتناب صورة التكرار . وقيل غير ذلك . 
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N E E‏ کان 
اریت ءامنا یتنگ ای کک € رر ۸١‏ إلى قوله [تعالی] ‏ : ٭ كلك بین اله کک 
الذیلت وله علي سك € [النور :۸ » ثم قال : ولا م الألفل ينم الح 
ادد لیے ین ھر کیت یی ا ڪڪ ٤او‏ وال لی حي ) [النور ]٠۹:‏ . 
ال ابن عبد السلام في تفسير. : في الأولى : : «عليم) بمصالح [عباده «حكيم؟ في بیان 
ا . وقال في الثانية : «عليم» بمصالح الأنام؛ «حکيم» ببيان الأحكام» وم يتعرض 
للجواب عن حكمة التكرار . 
(1) سقط من م. ٠‏ () سقط من م. 
() زيادة من م . )٤(‏ سقط من م: 


م 


۲ البرهان في علوم القرآن 


حت الفاصلة في هلا القسم کین العف السوق لاء کما ینا مت قول تمالم : u‏ 
رابت وهم رشو ينم بعلو عَم عاك ولمم الككب وة وركم أت الع ايء 4 
[البقرة ]۱٠۹:‏ ي 
يريد وتعليم الرسول الحكمة لقومه› ! إنما يكون مستندًا إلى حكمة مرسله لأن الرسول واسطة 

بين المرسل والمرسل إليه» فلا بد وأن يكون حكيمًا فلا جرم كان اقترانهما مناسبًا . 

وقوله تعالى : فمن خان من موص ب جما أو i‏ َأَضلَح بم ق إِنُمَ عليه إن اله فور 
[الغرة:٠]‏ » وجه الناسبة في الحكم محمول على قول مجاهد ‏ : إن من حضر ال موصى 
فرأى منه جنمًا على الورثة في وصيته مع فقرهم فوعظه في ذلك وأصلح بينه وبينهم حتى 
رضوافلا إثم عليه وهو غفور للموصى» إذا ارتدع بقول من وعظه فرجع عما َم به وغفرانه 
لهذا برحته لا خفاء به والإثم المرفوع عن القائل › > بجتمل أن يكون إثم التبديل السابق في الاية 
قبلها في قوله تعالی : هَن َم دما تيمم [ابفرة: ]۱*١‏ یعنی من الموصی آي : لا یکون هذا 
المبدل داخلاً تحت وعيد من بدل على العموم لأن تبديل هذا تضمن مصلحة راجحة فلا يكون 
كغيره وقد أشكل على ذلك مواضع منها قوله تعالی : : لن م کم عادد إن غور هم كنك 
أت لمو لفكي (لماسة ]٠٠١١‏ فإن قوله: إن نير َه يوهم أن الفاصلة : «ألَْمُور 
اليه وكذا نقلت عن مصحف أي رضي الله عنه وبا قرأ اين [شتيوة ولكن إذا آنعم 
النظر علم أنه يجب أن يكون ما عليه التلاوةء لأنه لا يغفر لمن يستحق يستحق العذاب إلا من ليس فوقه 
أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز عرًا؛ لأن العزيز في صفات الله هو الغالب من قولهم : عزه 
يعزه عرًا إذا غلبه ووجب أن يوصف بالحكيم أيضًا لأن الحكيم من يضع الشيء في حلهء فالله 
تعالى كذلك إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة في بعض أفعاله فيتوهم الضعفاء آنه خارج عن 
الحكمة» [فكان] في الوصف بالحكيم احتراس حسن» أي : وإن تغفر لهم مع استحقاقه م 
العذاب فلا معترض عليك لأحد في ذلك»› والحكمة فيما فعلته وقيل: لا يجوز «الغفور 
الرحيم» لأن الله تعالى قطع لهم بالعذاب في قوله تعالى إن أله لا يعْفْر أن شرك بد4 
[الساء ]٤١:‏ » وقيل : لأنه مقام تَر فلم يذكر الصفة المقتضية استمطار العفو لهم» وذكر 


() انظر: «تفسیر مجاهد) (۱/ ٩۱۹)ء‏ و«ابن جریر» (۲/ ۱۲۷) . 

في م: مسعود. في م : وکان. 

)€( قال أبو جعفر بن الزبير: فللسائل أن يسال عن وجه ورود آيتي الائدة والممتحنة معقبتين بما ذكر؟ 
SS‏ : يتفصل في الآيتين : ا 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي Y۲‏ 
ڪس 
صفة العدل في ذلك بأنه العزيز الغالب وقوله # أك 4 الذي يضع الأشياء مواضعها فلا 
يعترض عليه إن عفا عمن يستحق العقوبة . 
وقيل : ليس هو على مسألة الخفران وإنما هو على معنى تسليم الأمر إلى من هو أملك 
لهم» ولو قیل : «فإنك أنت الخفور الرحيم» لأوهم الدعاء بالمغفرةء ولا يسوغ الدعاء با مغفرة 


حوآنه امالك للكل يفعل فيهم ما يشاء» فلو ورد هنا عقب آية المائدة : «وإن تغفر لهم فأنت الغفور الرحيي» 
لكان تعريضًا بطلب الغفرة» ول يقصد ذلك بالآية وإنما قيل ذلك على لسان عيسى - عليه السلام - تبريا 
وتسليمًا لله سبحانه وليس موضع طلب مغفرة لهم وإنما هو تنصل من حالهم وتسليم لله فيه قال 
القرطبي - رحه الله -: ل يقل : «الخفور الرحيم» لأن خرجه على التسليم» ولأن في ذكر الغفور تعريضًا 
للسائل والكلام لتسليم الأمرين والحكمة تقتضيهماء وكأنه قال : فالغفرة لا تنقص من عزك ولا تخرج عن 
حكمتك . 

وآما قوله في سورة الممتحنة: ر لا متا َة إن کنر افر لا را ك أت آم أن € فالجواب 
عندي هنا أن قوله : 8إثك أن لمر لكي مبني على قوله: لا متا َة لين كنررأ) » فإن المراد لا 
تظهرهم علينا فيظنو أنہم على الحق فيكون سبب فتنتهم » فلا تفعل ذلك بنا فأنت القادر على كفهم ونصرنا 
عليهم فإنك العزيز الذي لا معارض لا تريده ولا مانع ما تشاؤه» لا كان المؤمنون يعلمون أن ما يصيبهم 
من مصيبة إنما هي بما كسبت أيديمم سألوا المغفرة من مجترحاتهم» وأورد سؤالهم مورد جمل الاعتراض 
فقدم» وهو قوله: #وآغیر لا رتا ) > فإن الكلام في تقدير التقديم والتأخير : ربا لا تجعلنا فتنة للذين 
كفروا إنك أنت العزيز الحكيم واغفر لنا ربناء فقدم قوله : عفر ل ريا أثناء الكلام إحرارًا لآداہم 
ومعتقدهم الإيمانيء فقد تبين حال المناسبة في آية العقود وآية الممتحنة بين الآيتين وبين ما أعقبتا به» وأنه 
لا يمكن على ما تقرر سواه والله أعلم بما أراد. فإن قلت فما جوابك عما ذكر عن بعض المتأخرين من 
آن جواب قوله تعالی : ون َير لَه عذوف» أي وإن تغفر لهم فإنهم عبادك» ثم عطف عليه قوله : 
قنك أت لمر يم4 ٠‏ وان المناسبة إنما تحصل بمذا التقدير؟ . قلت : هنا خطأً من وجهين: توجيه 
امناسبة وتوجيه الإعراب» أما المناسبة فقد تبينت على أتم وجهء وأما الإعراب فيمتنع تقديره فيه على ما 
نبينه» ثم في هذا المرتكب فساد المعنى إذ ليس الكلام واردًا مورد الاستلطاف وقد بين» وأما امتناع ما 
اختاره في الإعراب فمن وجهين: أحدهما: التهيثة والقطع وهو متفق على منافرته إذا أمكنت المندوحة» 
والثاني: وهو عاضد لهذا وقاطع في المسألة وهو أن سيبويه - رحه الله - قد نص أن العرب لا تتكلم به إلا 
في الشعر»› قال في باب الجزاء: وقبح في الكلام أن تعمل أن أو شيء من حروف الجزاء في الفعل حتى 
تجزمه في اللفظ ثم لا یکون له جواب فیجزم ما قبلهء ألا ترى أنك تقول: آنيك إن أتيتني ولا تقول آتيك 
إن تأتني إلا في الشعر لأنك أخرت إن وما عملت فيه فلم تجعل لها جوابًا ينجزم بما قبله» فهكذا جرى 
هذا في کلامهم› وقد زاده الإمام بسطا في الكتاب» فهذا قاطع من کلام سیبویه وقد تقدم قبله ما مجصل 
في الكلام من التهيئة والقطع وهو كاف لاتفاق النحويين على قبح التهيئة والقطع ء ثم قد انضم إلى ذلك من 
نص سيبويه : إن العرب لا تتكلم بهذا فلا تأتى بكلام قد انجزم فيه الفعل بأداة الشرط ثم لا تأتى بجواب 
مجزوم في اللفظ أما إذا أتيت بالفاء فى الجواب فلا خلاف في هذا كما فى الآيةء وعلى ما قاله سيبويه - 
رحه الله - كافة النحويين من متقدميهم ومتأخرييم» فوضح خطأً هذا القول. n‏ 


Y€‏ البرهان في علوم القرآن 


ن مات على شرکه لا لنبي ولا لغیره وأما قوله : إت عادد » وهم عباده عذيہم أو 11[ 
يعذم فلأن المعنى إن تعذيهم تعذب من العادة أن تحكم عليه ء وذكر العبودية التي هي سبب 
القدرة كقول رؤبة“ 

یا رب إن أخطأت أو نسيت فأنت لا تنسى ولا تموت 

والله لا یضل ولا ینسی ولا يموت» أخطأً رؤبة أو أصاب فكأنه قال: إن أخطأت 
ار افق رن ونقصى وكمالك» ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة براءة 
اريك سا آل AE‏ لَه عریز كير [التوبة ]۷١:‏ » ا 

[ومثله]" " قوله تعال في سورة الممتحنة : را لا عتا َه لن كه E‏ نك 

ت لمر ألم € [الممتحنة [o:‏ 

RG 
. ]۸: إََ کے المرب لحك € [فار‎ 

ومنه قوله تعالى * وألفيسة أن عب عدب ار ا إن ٤‏ ی الدیی @ زرلا شل او یکر 
ورام وان اه ای اڳ حي ) [النور ]٠٠-٠:‏ فإن الذي يظهر في ول النظر › > أن الفاصلةء «تواب 
رحيم» لأن الرحة مناسبة للتوبة وخصوصا من هذا الذنب العظيمء ولكن هاهنا معنى دقيق 

من أجله قال ( ڪيم وهو أن ينبه على فائدة مشروعية اللعان وهي الستر عن هذه 
ا ا الحكم» فلهذا كان حصي( بليغا في هذا امقام 
دون «رحیم؟ . 

ومن خفي هذا الضرب قوله تعالى في سورة البقرة عاق کم ٠‏ ف الارض جيعا م 
اوی إل الاو فسوبهن سبع سملو وهو ب ىء عل € [البقرة :۲۹] . 

وقوله في آل عمران : لفل إن تفا ا ف ورم أو اندو نلم اه تكم ما نن الوت ما ي 
آلا اه ع ل ىر َي 4 [ال عمران :۲۹] [ق/ [١١‏ فإن التبادر إلى الذهن في آية البقرة 
الحم بالقدرة وف آية آل عمران الختم بالعلم؛ لكن إذا أنعم النظر علم آنه جب آن بكون ما 
عليه التلاوة في الايتين ؛ [وكذلك قوله“ تعال : ايان ڪڏرك فقل رپڪ ڏو رم 
وة [الأنعام: ]1٤١‏ مع أن ظاهر الطاب «ذو عقوبة شديدة» وإنما قال ذلك نفيا للاغترار 


.)۲٣١/ص( دیوانه‎ )۲( ED 


(۳) في م: ومنه. () في م: أعظم . 
)٥(‏ في م: وذلك کقوله. 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ۷0 
O e‏ 


بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته وذلك أبلغ في التهديد ومعناه : لاتختروابسعة 
و ل ا ر 

وقريب منه َب أَلسَسَوتِ وَالرّضِ ويا e‏ [البا ]٠۷:‏ . 

وآما قوله تعالی وس وَل عل ال کے له عير حصي [الانفال ]٠۹:‏ فمناسبة 
الجزاء للشرط آنه لما أقدم المؤمنون e‏ على قتال المشركين وهم زهاء 
ألف متوكلين على الله تعالى» وقال المنافقون عَرّ هَوْلٍ يمري حتى أقدموا على ثلاثة 
أمثالهم عددا أو أكثرهم قال الله تعالى ردا على المنافقين وتثبيتا للمؤمنين ومن وَل عل أل 
فت اله عير حڪيد ‏ [الأنفال ]٤۹:‏ في جميع أفعاله . 

واما قول تعالی إن بن کیء للا م عر رک لا فهو نة مک يئا خث 
[الإسراء ]٤٤:‏ فإن قيل : ما وجه الختام بالحلم والمغفرة عقيب تسابيح الأشياء وتنزيمها: أجاب 
صاحب [العنوان] ” بثلاثة أوجه : 

أحدها: إن فسرنا التسبيح على ما درج في الأشياء من العبر وأا مسبحات بمعنى 
مودعات من دلائل العبر ودقائق الإنعامات» والحكم ما يوجب تسبيح المعتبر المتأمل فكأنه 
سبحانه یقول : إنه كان من كبير إغفالكم النظر في دلائل العبر مع امتلاء الأشياء بذلك 
وموضع العتب قوله : ور ڪان ين ءاي في آلسَمَوَتِ وَالدَرْضِ شارت ی ت عب عا معَرضون 4 
إبوسف : ]٠٠١‏ كذلك موضع المعتبة قوله : وکن لا هون َه سحَم 1 [الإسراء ]٤٤:‏ » وقد كان 
ينبغي أن يعرفوا بالتأمل ما يوجب ا تنزهه فهذا موضع 
حلم وغفران عما جرى في ذلك من الإفراط والإهمال . 

الثاني : إن جعلنا التسبيح حقيقة في الحيوانات بلغاتها فمعناه: الأشياء كلها تسبحه 
وتحمده ولا عصيان في حقها وأنتم تعصون فالحلم والغفران للتقدير في الآية» وهو 
العصيان. 
O O‏ 
الثالث : أنه [سبحانه] "قال في أولها: : شیع ل له سوت سبع وار ومن ذه اا 


( في المطبوع : الفنون»› والمثبت من الأصل . 

(۲) آخرجه آبو يعلى (۰۲ ۰ ,). والطبراني في «الأوسط» ۸٥(‏ ۰ وابن عدي في «الکامل» (۱/ ۳٤۲)ء‏ 

والبيهقي في «الکبری» (1۱۸۳)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ )٦٤‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا . 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني - رحه الله - في «الضعيفة٠‏ (۲٦۳٤)ء‏ و«ضعيف الجامع» )٤۸0۷(‏ . 

(۳) سقط من م . 


۷٦‏ البرهان ق علوم القرآن 


سب ج ج د 


سىء ل سیخ عو 4 [الإسراء [fé:‏ ای أنه کان لتسابیح المسبحين حليمًا عن تفريطهم غفورًا 


لذنوبہم ألا تراه قال في موضع آخر : e‏ 
ألا إن الله هو العفو ألم ¢ [الشورى ]٥:‏ » وكأنما اشتملت على ثلاثة معان: إما العفو عن 


ترك البحث المؤدى إلى الفهم لما في الأشياء yS‏ 
کلها تسبحه» ومنها ما يعصیه ويخالفه فيغفر عصيانہم بتسابيحهم . 


ند تكو الفاصلة لاتقب لهاي لرن کله مال عقب الم بالخ في سورة اود 
ل له خب بيا يصتموًڳ [النور ]۳٠:‏ » وقوله عقب الأمر بطلب الدعاء والإجابة لمهم 


ش4 ٤‏ وقیل : فيه تعريض بليلة القدر أي : لعلهم يرشدون إلى معرفتها وإنما يحتاجون 
[للإرشاد]"“ إلى ما لا يعلمون فإن هذه الآية الكريمة ذكرت عقب الأمر بالصوم وتعظيم 
رمضان وتعليمهم الدعاء فيه وأن 

الثاني : التصدير کقوله تعالى: ا تفروا ڪل آل ڪيا سشج بمداب ويڏ حاب مَنِ 
فی4 [طه ]٦1:‏ . 

وقوله : اتا يمسم عل بعش وة كبر درت كبر نض يلا [الإسراء ]۲١:‏ . 

وقوله: خلق آلو من ر ل سأوریكم ٤ا‏ تی قلا عون [الأنبياء :۳۷] . 

وقول : قن تاب م بعد ظليي وَأَصَكَحَ بك اله ثوب يو4 [المائدة ]۳١:‏ » وقوله : قا 
ڪان اله لمهم وکن كوا اشم يلون 

وقوله : رمَا ى الاش إا ˆ کی٤‏ افوا واولا ڪلسة سبقٽ من ريت ِى 
ته فيا فيو فوب € [يونس :1۹] . 

وقوله : لوهم يأو أوارعُم على ظهُورهم آلا سا ما روك [الأنمام ]۳١‏ فجعل الفاصلة 

زرو ناس ودام » وإنما قال : عل وريم » وم يقل على رءوسهم لأن الظهر 

أقوى للحمل» فأشار إلى ثقل الأوزار . 

وقوله : فلت اسََعْفروا ربكم ِنَم كان عَمَار4 [نوح ]٠٠:‏ 

e (Y)‏ ص 


[وقوله] ` : ٭ وخی الاس واه ا ن HES:‏ [الأحزاب :۳۷] . 
وقوله: ارم ولي الیک شهدونٌ وگ اک ا ا 


( في م: إلى الإرشاد. () سقط من م. 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ۷W ٠‏ 


[وقوله] : ارال ميوت أن ينمرا واه ميب لمر [التربة 1٠٠۸:‏ . 

الثالث : التوشيح ويسمى به لكون نفس الكلام يدل على آخره رل المعنى منزلة الوشاح 
ونزل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح» اللذين يجول عليهما الوشاح ولهذا قيل 
فيه : إن الفاصلة تعلم قبل ذكرها. 

وسماه ابن وكيع : المطمع لأن صدره مطمع في عجزه كقوله تعالى : ر أنمأتة لما ءاخر 
فتبار أله اسن لقي 4 [المؤمنون ]٠4:‏ . 

[وقوله] ": ۵# آله اط ادم ووا َال رهيم وال عِعرنَ عل ألْعكمينَ ) [آل عمران :۳۳] 
فإن معنى اصطفاء المذكورين يعلم منه الفاصلة إذ المذكورون نوع من جنس العالمين . 

وقوله : وای لهم الل َل مه لاد إا هم مظیش) [یس :۳۷[ فإنه من كان حافشًا 
لهذه السورة متيقظا إلى أن مقاطع فواصلها النون المردفة وسمع في صدر هذه الآية ا 
لهم ليل كح مه ألا علم أن الفاصلة : «مظلمرة) فإن من انسلخ النهار عن ليله أظلم ما 
دامت تلك الخال . 


وقوله :يمز يدد الاش آشكاا نرا أَعَسلَممَ @ نس يسل مال َرَو عا َم @ 
َسيَل يقال درز س يرم )€ [الزلزك: ٠-٠‏ فإن قوله سرا لهم يدل على التقسيم . 

وقوله : «وایرا رلک أو مرا ب إن يث بات الشثور © آلا بن من عل وشو لليف 
کر 4 [الملك ]١٤-١۳:‏ , 


وقوله : ولو اء لَه اذهب سوم برهم ك الله ى کک سىء قر [البقرة ]٠٠:‏ . 

الرابع : الإيغال *“؛ وسمى به؛ لأن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه» وبلغ 
إلى زيادة على الحد يقال : أوغل في الأرض الفلانية إذا بلغ متتهاها فهكذا المتكلم إذا تم 
معناه ثم تعداه بزيادة فيه فقد أوغل كقوله تعالى «أفحكم هة ون ومن أَحَسنٌ من أل 
کنا قوم وقونَ [المائدة ]٠٠:‏ فإن الكلام تم بقوله ومن أَحسن يِن أله حكا) ثم احتاج إلى 
فاصلة تناسب القرينة الأولى فلما أتى بها أفاد معنى زائدًا. 

وکقوله تعال: و شع اش العا إا ووأ بيك [النمل 1٠٠:‏ فإن المعنى قد تم بقوله : ر 
شش اش € ثم أراد أن يعلم تام الكلام بالفاصلة فقال : إا ولوا مذيك) : 
(۱) سقط من م. 


(۳) انظر: «تحرير التحبير؟ (ص/۲۲۸) فهذا نص كلام ابن أبي الأصبع هناك . 
)٤(‏ انظر: «تحرير التحبیر» (ص/ »)۲٤١٠-۲۳۲‏ و«العمدة» (۲/ .)٤١‏ و«الصناعتین» (ص/ )۲۸١‏ . 


البرهان قي علوم القرآن 


فان قیل : ما معنی «مذریک ۰€ وقد آغنی عنھا ا قلت : لا یغنی عنها ا فان 
التولی قد یکون بجانب دون جانب بدلیل قوله #أمض رتا ان [الإسراء »]٠۳:‏ وإِن كان ذكر 
اها عا ر ف اه ها ا ع ا م ا وة اراد نج للحت 
N‏ 
بالإشارة ما يفهم السميع بالعبارة ثم إن التولى قد يكون بجانب مع لحاظه بالجانب الآخر 
فيحصل له إدراك بعض الإشارة» فجعل الفاصلة مرت ليعلم أن التولى كان بجميع 
ا لجوانب بحيث صار ما كان مستقباً مستدبرًا فاحتجب المخاطب عن المخاطب أو صار من 
ورائه فخفيت عن عينه الإشارة» كما صم أذناه عن العبارة فحصلت المبالغة من عدم الإسماع 
[بالكلية . وهذا الكلام وإِن e‏ بنفي الإسماع البتة» فهو من إيغال الاحتياط الذي 
انت اال ي ن الاجا . وقد يأني الاحتياط في غير القاطع من مجموع جل 
متفرقة في ضروب من الكلام شتى [يمعها] معنی واحد کقوله تعال : ف لي اَجَممَتِ 
اش لجن ع أن يأّأ يقل هلدا الشان لا يان لب4 . . . . الإسراء ]٨٨:‏ الآية . 

وقوله : أا ُرَو ص ينلد [البقرة ]٠:‏ . 

وقوله : قاتا بد قر سور ينو [هده 1٠١‏ كما يقول الرجل لن جحد ما يستحق : : علي 
درا ولا دانقًا ولا حبة [ق/ ۱۳]» ولا کثیرًا ولا قلیل ولو قال ھا یی غل شا لاغنن 
في الظاهر لكن التفصيل أدل على الاحتياط وعلى شدة الاستبعاد في الإنكار . 

ومنه قوله تعالی : اہعوا من لا سگ َج وَهُم مهدو ايس ١:‏ فإن المعنى تم بقوله 
E 3‏ 
على معنى الكلام . 

فصل ي ضابط الفواصل 
ذکره الجعبری ولعرفتها طریقان : توقیفی وقیاسی : 
E‏ 


٩(‏ سقط من م. في المطبوع : يحملها. 
(۳) أخرجه آبو داود (۱١۰٤)ء‏ والترمذي (۲۹۲۷)ء وأحد »)۲٠٦۲۵(‏ والدارقطني (۴۱۲/۱)ء 
والحاكم (۲۹۰۹)» والطبراني في «الكبير E‏ حدیث »)٦۰۳(‏ والبيهقي في «الکبری» 
(۲۲۱۲)» و«الشعب» )۲١۸۷(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

قال الترمذي : هذا حديث غريب . 

قلت : هو إن شاء الله صحيح بمجموع طرقه . 


النوع الثالث: فة الفوا ً ا3 ۷۹ 
قالت : «كان يقطع قراءته آية آية وقرأت : پت ر آََر الت ذ4 إل « اّ4 
تقف على كل آية» فمعنى «يقطع قراءته د ا ی ل کل ا ردا کات را و 
كذلك ليعلم رءوس الآي . 

قال : ووهم فيه من سماه وقف السنة لأن فعله عليه السلام إن كان تعبدًا» فهو مشروع لنا 
وإن كان لغيره فلا فما وقف عليه السلام عليه دائمًا تحققنا أنه فاصلة وما وصله دائمًا تحققنا أنه 
ليس بفاصلة» وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريفهما أو 
لتعريف الوقف التام أو للاستراحة» والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم 
تعريفها . 

الثاني : القياسى وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لناسب ولا محذور 
فی ذلك› لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان وإنما غايته أنه حل فصل أو وصل والوقف على كل 
كلمة جائز» [ووصل القرآن کله جائز](» فاحتاج القياسى إلى طريق تعرفه» فأقول فاصاة 
الاية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في النظم وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف 
الحذو والإشباع والتوجيه» فليس بعيب في الفاصلة وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينةء 
وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية القصيد . 

ومن ثم تری رون4 مع وع و # البيكاد) مع « التواب)» و «اشرڈ4 م 
أب . 

E yy 
بالنساء و # ڪڌ‎ ٠۷۲: عل رمد لوياتٍ ا)۰ و وول الملهكة اون4 [الساء‎ 
f کک [الإسراء :٩ه] بسبحان و « لير يه الق 4 [مریم :۹۷] و و‎ e 

€ بطه» وين للت f‏ انور ر4 [البقرة :۷ه۲] » و أن أله عل ڪل س یو ر4 

[البقرة ]٠٠٠١:‏ بالطلاق لم حیث يشاکل طرفيه . 

وعلى ترك عد فقي ففير دِينِ لَه يبوت 4 [آل عمران :۸۳] بآل عمران و« آفشگم للد 
ْو € [المائدة :. .ه] بالمائدة وعدوا نظائرها للمناسبة نحو لَأرلي لالب بآل عمران و لعل 

أ كێِا) بالکهف› و #وَاَلسَلْوڭ) بطه . 

وقد يتوجه الأمران في كلمة فيختلف فيها فمنها البسملة وقد نزلت بعض آية في النمل 

وبعضها في أثناء الفا اورت ارفا في فر ارف الا ۰ 


(1) سقط من م . (۲) زيادة من م . 


لاد اليرهان ق علوم القرآن 


فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها آية » ولم يحتج إلى إثباتها بالقياس للنص المتقدم» خلافا 
للدانی ومن قرا بحرف لر تنزل معه م يعدهاء ولزمه من الإجاع على آنا سبع آیات أن يعد 
عوضها وهو بعد < آهدنا) لقوله َي عن الله تعالى «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
2 (۱) 

٤ني‎ 

أي قراءة الصلاة تعد منها ولا للعبد إلا هاتان و < ألْسسَمَيرَ 4 عقق فقسمتا بعدها قسمين 
فكانت عبّوم) الأولى وهي ماثلة في الروى [ ما قبلها]" . 

ومنها» حروف الفواتح ؛ فوجه عدها استقلالها عل الرفع والنصب ومناسبة الروى 
والردف ووجه عدمه الاختلاف في الكمية والتعلق على الجزء . 

ومنها بالبقرة عَدَاب أيثا4 و إلَمَا كن مُصلِحو € [البقرة:١١]‏ فوجه عده مناسبة الروى 
ووجه عدمه تعلقه بتالیه . 

ومنها إل بن إسرويل € [آل عمران: ٩‏ بآل عمران حلا على ما في الأعراف والشعراء 
والسجدة والزخرف . 

[ومنها بير عبار [الزمر :۱۷] بالزمر لتقدير تاليه مفعولاً ومبتداً. 

ومنها اور 4› و ای € و (الانڈ4] ۰ و انار و لسر حلا 
على الجر 4 و ولشحى) للمناسبة لكن تفاوتت في الكمية . 

¬0 و —- 


(۱) آخرجه مسلم (١۳۹)»ء‏ وآبو داود (۸۱۹)ء والترمذي (۳٥۲۹)ء‏ والنسائيي (۹۰۹)ء وابن ماجه 
(۸۳۸) من حدیث آي هريرة . 
(۲) سقط من م. (۳) سقط من م. 


ر ران 


قي جمع الوجوه والنظائر 

وقد صنف فيه قديمًا مقاتل بن سليمان وجمع فيه من المتأخرين ابن الزاغونى وأبو 
الفرج بن الجوزى. والدامغانى الواعظ وأبو الحسين بن فارس وسمى كتابه (الأفراد). 

[فالوجه]"“ : اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ «الأمة» . 

والنظائر : [كالألفاظ]"“ المتواطئة . 

ف النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني وضعف. لأنه لو أريد هذا لكان الجمع 
[في]" الألفاظ المشتركة [وهم يذكرون]“ في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في 
مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعًا لأقسام» والنظائر نوعًا آخر كالأمثال . 

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن» حيث كانت الكلمة [الواحدة](“ 
تنصرف إلى عشرين وجها أو أكثر أو أقل» ولا يوجد ذلك في كلام البشر. 

وذكر مقاتل في صدر کتابه حدیثًا مرفوعًا : «لا یکون الرجل فقیهًا کل الفقه حتی یری 
للقرآن وجوهًا كثيرة» . 

فمنه «الهدى» سبعة عشر حرفا : 

بمعنی البیان كقوله تعالى : «اذليك عل هى ين ديهم 1 وليك مم ليحن ^C‏ ¢ 
[البقرة: ]٥‏ . 

وبمعنى الدين : إ0 الْهْدَى هذى أله [آل عمران ]۷٣:‏ . 


وبمعنی الإیمان : «ويزید ال الت هسدوا هئ [مريم :۷] . 


)١(‏ في المطبوع: فالوجوه. (۲) سقط من م. 
(۳) كذافي م. )٤(‏ سقط من م . 
(٥)‏ سقط من م 


() أخرجه ابن أبي شيبة (7/ )٠١١‏ موقوقًا على أي الدرداء. 
قال العينى : قال آبو عمر: لا يصح مرفوعًا وإنما الصحيح أنه من قول أبي الدرداء وصدقة السمين 
راويه مرفوعًا مجمع على ضعقه . «عمدة القاري» (۲/ .)٠١‏ 


۸۲ البرهان ق علوم القرآن 


2 L4 


وبمعنی الداعي : ولل و ر ها4 . ومهم ايم هدوت اا4 [الأنبياء ۷٣:‏ ] 
وبمعنى الرسل والكتب : ًا يتينم يني هی [البقرة :۳۸] ٠‏ 


وبمعنى المعرفة : # وبالجم هم م يدود [النحل ]٠١:‏ . 

وبمعنى الرشاد: هدت الصل ألْسَيدَّ4 [الفانحة : ]١‏ . 

وبمعنی عمد ی إن اَذ یکشون با أ رلا مى أَلبََتٍ وأهدَى) [البقرة: ]٠٠١‏ . من بع ما 
E4‏ بین م ادى [محمد: ۳۲] 
وبمعنى القرآن : «ولَقَدَ جاءم ن را م ادى [النجم ]۲١:‏ . 


ر 2 


وبمعنى التوراة: #ولقد ءانبنا م N‏ [غافر ]٠۳:‏ . 
e‏ : (وأؤكمك شم ألمْهَْدود) البقرة: ٠ ]١ ١۷‏ ونظيرها في التغابن ومن 

من بال 4 [التغابن : ]١١‏ آي في المصيبة آنہا من عند الله یہد د4 [التغابن a ]١١:‏ 

وبمعنى الحجة : وال لا دى ألْقَوم € [ابعر:۰۸] بعد قوله ألم َر لل لی عاج 
إهحم فى ريد أي لا يديهم إلى الحجة . 

وبمعنى التوحيد : إن ع هى مَعَكَ) [القصص ]٠۷:‏ . 

وبمعنى السنة : ونا كل رهم مَهسَدك) [الرخرف :۲۲] . 

وبمعنى الإصلاح : وان اَن لا ہیی کد € [يوسف :۲ه] . 

وبمعنی الإلهام : اض کل ىء عَم م هَدَیٰ) [ه :۰ه] هدی كلا في معیشته . 

وبمعنى التوبة : ل هدا إك4 [الأعراف ]٠١٠١:‏ أي تتا : 

وهذا كثير الأنواع . 

وقال ابن فارس في کتاب (الأفراد) : 

كل ما في كتاب الله من ذكر «الأسف» فمعناه الحزن كقوله تعالى في قصة يعقوب عليه 
السلام : يتاس عل يوس( إيوسف: ؛٠]‏ إلا قوله تعالى : فما ءَاسمَودًَا) [الرخرف ]٠١:‏ فإن 
معناه «أغضبونا) وأما قوله في قصة موسى عليه السلام : عَصْبْنَ أِنًا) [الأعراف ]٠١٠:‏ فقال ابن 
عباس : «مغتاظا»( . 

وكل ما في القرآن من ذكر «البروج» فإنها الكواكب» كقوله تعالى رالتاي ذَاتِ 


(۱) لکن الذي آخرجه ابن جریر في «تفسیره» (۹/ ٤٦)ء‏ وفي «تاریخه» (۱/ )۲٠۰‏ آن ابن عباس قال : 
حزيتًا وهو أيضًا ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس . 


النوع الرابع: قي جمع الوجوه والنظائر A‏ 


اروج [البروج :]إلا التي في سورة النساء : وؤ کم ف بروج كيدو 4 [الساء :۷۸] فإنما القصور 
الطوال المرتفعة في السماء الحصينة . 

وما في القرآن من ذكر «البر» و«البحر» فإنه يراد بالبحر الماء» وبالبر التراب اليابس» غير 
واحد في سورة الروم #ظهر امسا ن أل لر 4 [الروم :١٤]فإنه‏ بمعنى البرية والعمران وقال 
بعض علمائنا E O es‏ 

والبخس في القرآن : النقص مثل قوله تعال : ها اف بسا رلا رَنًا) [الجن: ]٠۲‏ إلا 
حرفا واحدًا في سورة يوسف «وسروه س بی إيوسف ]۲٠:‏ فإن أهل التفسير قالوا 
بخس : حرام . 

SS‏ > كقوله تعالى : مولن أَحىّ رَيَهِّ € [البقرة:۲۲۸] 
إلا حرقا واحدًا في الصافات ندعو بع فإنه أراد صنمًا . 

وما في القرآن من ذكر البكم فهو الخرس عن الكلام بالإيمان» كقوله: لمم بكم إنما 
أراد €3 عن النطق والتوحيد مع صحة آلسنتهم» إلا حرفين أحدها: : في سورة بنى 
إسرائيل : عي وكا صما )۰ والثاني : في سورة النحل قوله عز وجل : مدا آبم4 
فإنهما في هذين الموضعين اللذان لا يقدران على الكلام . 

وكل شيء في القرآن : ¢ فمعناه «حيعًا» إ إلا التي في سورة الشريعة : وی کل امو 
ج4 فإنه راد تجثو على ركبتيها . 

وكل حرف في القرآن «حسبان» فهو من العدد» غير حرف في سورة الكهف : « حسَبًانا 
من ألسَمَآٍ [الكمف ]٠٠:‏ فإنه بمعنى العذاب . 

وكل ما في القرآن: «حسرة» [ق/ ]٠٤١‏ فهو الندامة كقوله عز وجل: يلحَترةً عل 
بٍ4 [یس :إلا التي في سورة آل عمران # لعل بعل أله ذلك سر فی لو [آل عمران ]۱١٦:‏ 
فإنه یعنی به «حزتًا) . 

وكل شيء في القرآن «الدحض» و«الداحض؛» فمعناه : الباطل كقوله : جنم دَاحصَةٌ4 
إل التي في سورة الصافات : هكان مِنَّ محص [الصافات ]٠٤١:‏ . 

وكل حرف في القرآن من «رجز» فهو العذاب كقوله تعالى في قصة بنى إسرائيل # لين كَمَفْتَ 
عَنَّا الجر 4 [الأعراف إلا في سورة المدثر لر هجر فإنه يعنى الصنم فاجتنبوا عبادته . 

وكل شيء في القرآن من «ريب» فهو شك غير حرف واحد وهو قوله تعالی : # تربص پو 
رب ألْمَْونٍ# [الطود ]٠:‏ فإنه يعنى حوادث الدهر . 


۸ البرهان في علوم القرآن 
وکل شيء في القرآن «يرْجُنکم» و«يرْجُوکم» فهو القتل غير التي في سورة مريم عليها 


السلام لایك) بس لاقك: 

قلت : وقوله رما بالْعَيَبٍ € أي ظنًا والرجم أيضًا: الطرد واللعن ومنه قيل للشيطان : 
رجیم . 

وکل شيء في ي القرآن من «زور» فهو : الكذب ويراد به الشرك غير التي قي المجادلة 
شا يِن الول وروا [المجادلة :۲] فإنه كذب [من] ”" غير شرك . 

وكل شيء في القرآن من «زكاة» فهو المال» غير التي في سورة مريم [عليها السلام] " 

ا ی ا وکر [درت :۳] فإنه یعنی تعطقًا . 

وکل شيء في القرآن E Sk e a‏ 
سورة الأحزاب E‏ رَاعَّبٍ لبر [الاحزاب: ]٠١‏ بمعنى «شخْصت') . 


وکل شيء ف ا من «يَسْخّرون» رار فإنه يراد به الاستهزاء» غير التي في 
سورة الزخرف « إَكَحد عَم عا سُخْراً [الزخرف :۴۲] فإنه أراد [أعوانا] " وخدمًا . 

وكل سكينة في القرآن طمائينة في القلب» غير واحد في سورة البقرة: فيد ية 
من رَبََّمّ€ [البقرة :۲4۸] فإنه يعنى : شيئًا كرأس الهرة لها جناحان كانت في التابوت . 

وکل شيء فى القرآن من ذكر «السعير» فهو النار والوقود إلا قوله عز وجل: إن 
الْمجرمينَ فى صل اسر [القمر ]٤١:‏ فإنه العناد . 

وکل شيء في القرآن من ذکر «شیطان» فإنه إبلیس وجنوده وذریته إلا قولەه[تعالی في 
سورة] ‏ البقرة: رلا علا إل ينوم [ابترة 1] فإنه يريد كهنتهم مثلء كعب بن . 
الأشرف» وحيى بن أخطب وأبى ياسر أخيه . 

وكل «شهيد» في القرآن غير القتلى في الغزو فهم الذين يشهدون على أمور الناس» إلا 
التي في سورة البقرة قوله عز وجل : #وادعُوا شُهَدَآمكم) فإنه يريد شركاءكم . 

وكل ما في القرآن من «أصحاب النار» ف فهم أهل النار إلا قوله : وما جملا صب لار إل 
مگ [المدثر ]۳٠‏ فإنه يريد خزنتها . 

وكل «صلاة» في القرآن فهي عبادة ورحة إلا قوله تعالى : وصلوت ومسجد€ فإنه یرید 
بوت عباداتہم . 


(1) زيادة من م. (۲) زيادة من م. 
(۳) في م: عونا . )٤(‏ في م: عز وجل في . 


النوع الرابع: قي جمع الوجوه والنظائر ۸0 


وكل «صمم» في القرآن» فهو عن الاستماع للإيمان» غير واحد في بنى إسرائيل قوله 
عز وجل : #عنيا وكا وَصًا ‏ [الإسراء :۹۷] معناه لا يسمعون شيًا . وكل «عذاب» في القرآن 
فهو التعذيب» إلا قوله عز وجل : لهد عَدََا) فإنه يريد الضرب . ۰ 

والقانتون : المطيعون لكن قوله عز وجل في البقرة : کل َر مو4 [البقرة ]١١١:‏ معناه : 
«مقرّون» وكذلك في سورة الروم: ولم من في الشملوت والأرض ڪل لم قو [الروم ]۲١:‏ 
يعنى : مقرون بالعبودية . 

وكل «كنز؛ في القرآن فهو المال» إلا الذي في سورة الكهف : ب َم كار لَهَْا) 
[الكهف :۸۲] فإنه أراد صحمًا وعلمًا . 

وكل «مصباح» في القرآن فهو [الكوكب] “إلا الذي في سورة النور: ايض في 
اج4 [النور ]۳١١‏ فإنه السراج نفسه . 

النكاح في القرآن التزوج إلا قوله [جَلً]”" ثناؤه: عى إا بوا الح [الساء: ]١‏ 
[فانة] يعت الحلم. ٠‏ 

الب والأنباء في القرآن الأخبار» إلا قوله [تعالى] : «فَعييت عَم لأا ) 
[القصص ]٦١:‏ فإنه بمعنی الحجج . 

الورود في القرآن الدخول» إلا في القصص وما ورد ماءَ مذي [القصص :۲۳] يعنى : 
هجم عليه ولم یدخله . 

وكل شيء في القرآن من لا يكلف أله نا إل وَسعَها) [البقرة :٠١۲]يعنى‏ عن العمل إلا 
التي في سورة النساء : إلا ما مالهاً) [الطلاق :۷] يعنى النفقة . 
وكل شيء في القرآن من يأس فهو القنوط› إلا التي في الرعد: أف يات آرت 
ءامَنوا) [الرعد: ]۳١‏ آي ألم يعلموا قال ابن فارس : أنشدني أبى» فارس بن زكريا : 

آقول لهم بالشعب إذ ييسروننى ألم تيئسوا أنى ابن فارس زهدم 

قال الصاغانى : البيت لسحيم بن وثيل اليربوعى ”“ . وكل شيء في القرآن من ذكر 
الصبر محمود إلا قوله عز وجل : لو أك مركا يا4 [الفرقان »]٠٠١‏ و#واضبا َل 
ا اھ ما ذکره این ازس 


7 في م: الكواكب. (۲) في المطبوع: جعل . 
E‏ () في م: عز وجل . 
() بسب هذا البيت خطا لأحد فارس الشدياق المتوف سنة (٤١١١ه).‏ 


۸1 البرهان ق علوم القرآن 


وزاد غيره : كل شيء في القرآن «لعلكم؟ فهو بمعنى : «لكي» غير واحد في الشعراء 
لعل شناد دون [الشعراء فإنه ال اى کأنکم ( 

وکل شيءَ في القرآن «أقسطوا» فهو بمعنى العدل إلا واحد في [سورة] "الجن لوأ 
الَو كا جنر حًا [الجن:١٠]يعنى‏ : العادلين الذين يعدلون به غيره "» هذا باعتبار 
صورة اللفظ وإلا فمادة الرباعي تخالف مادة الثلاثي ٠‏ 

وکل «كسف» في القرآن یعنى : جانبًا من السماء غير واحد في سورة الروم وعم 
ا اب 2 التنحاب فطع وکل شا معن قاراد لاء ارف راا 
في سورة تبارك فإن المراد به الماء الطاهر الذي تناله الدلاءء ويرم وکل يه في لرا 
«لنلا) افا به نی : «کیلا» غير واحد في الحديد : لا ب بعل اَهَل لكب 4 [الحدید :۲۹] 
يعنی لکي يعلم . وکل شيء في ارات إن اللاطا إل الوا و ني ار 
والإيمان . غير واحد في أول الأنعام #وَجَمَلّ أطت والثور) [الأنعام :٠]يعنى‏ : ظلمة الليل ونور 
النهار ”. وكل «صوم؛ في القرآن فهو الصيام المعروف» إلا الذي في سورة مريم لإي نذَرثُ 
اَن صرمًا) [مریم [۲٣۰‏ یعنی صما ”* وَسَكَلَهُمَ ع 
ألْقَرَيَز لى كانت حَاضِرَة ليحر € [الأعراف ]٠٠۳:‏ أن المراد بالحضور هنا: المشاهدة قال : وهو 
بالظاء بمعنى : المنع والتحويط قال : ولم يأت بهذا المعنى إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى : 
#فكاوا كهشِير الختظر € [القمر ]١١:‏ . 

قیل : وکل شيء في القرآن رما أ ) فقد آخبرنا به وما فيه وما يربك( فلم بخبرنا به 


حکاه البخاري رحه الله في تفسيره» واستدرك بعضهم عليه موضعا وهو قوله : [ وا 
(1۰) 


ر عا 


سر 2ے 


يريك لعل أَلسَامَةَ قَرِيبٌ) [الشورى :۷] ] 

وقیل : : الإنفاق حيث وقع في القرآن فهو الصدقةء إلا قوله تعالى : : قا لر ذَهبف 
روجهم َل ما أنققراً 4 [الممتحنة: ١‏ فإن المراد به : المهر وهو صدقة في الأصل تصدق الله بها 
على النساء. 


(۱( انظر: «فتح الباري» (۸/ )٤۹۷‏ . 


7 زيادة من م. (۳) انظر: «فتح الباري» .)٥۳۹/۱۳(‏ 
() انظر: «فتح الباري» .)٠٠۲/۸(‏ (۵) سقط من م. 

2) انظر: «فتح الباري» .)٦۲۸/۸(‏ (۷) انظر: «فتح الباري» .)٤۹٤/۱۳(‏ 
انظر: «فتح الباري» .)٤٤١ /٩(‏ (۹) انظر المواضع السابقة من «الفتح . 


. سقط من م‎ )٠( 


علم المتشابه 
وقد صف فيه حماعة» ونظمه [السخاوي](٠‏ وصنف في توجيهه الکرمانى [في](٣)‏ 
کتاب (البرهان)» [والرازي]() [في](› کتاب (درة التأويل)(١).‏ وأبو جعفر بن الزبير» 
وهو أبسطها في مجلدين . وهو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل متلفة› 
ويكثر في إيراد القصص والأنباء وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب» 
ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأً به ومتكررًاء وأكثر أحكامه تشبت من 
وجهين فلهذا جاء باعتبارين . 
وفیه فصول : 
الفصل الأول 
[المتشابه باعتبار الأفراد ] 
الأول باعتبار الأفراد» وهو على أقسام : 


الأول: أن يكون في موضع على نظم› و[هو]") في آخر على عکسه وهو يشبه رد العجز 
على الصدرء ووقع في القرآن منه کثیر . 


. في م: البيضاوي . (۲) زيادة من م‎ )١( 
. زيادة من ۴ )4( في م: الدارمي‎ (۳) 


(ه) أسماه السيوطي «درة التنزيل وغرة التأويل» وبمذا أسماه مؤلفه فى مقدمته . 

قال السيوطي : إنه أحسن من «البرهان»» وأحسن منهما «ملاك التأريل» . 

وقال: وللقاضي بدر الدين ابن جاعة كتاب لطيف سماه «كشف العاني عن متشابه المغاني» وفي كتاب 
«قطف الأزهار في كشف الأسرار» من ذلك الحم الخفير والإتقان» .)۲۸١/۳(‏ 
)٩(‏ في كتابه «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل» وهذا 
الكتاب مطبوع في مجلدين . ط دار الغرب الإسلامي . 

وصنف أيضًا في هذا الباب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كتابه الحافل : «فتح الرحمن بكشف ما تلبس 
في القرآن» وهو مطبوع طبعة رديئة في جلد واحد. 
(۷) زيادة من م . 


۸ البرهان ق علوم القرآن 


ففي البقرة واوا اك مشيسكا ولوا عة (غرة:۸٠]‏ » وف الأعراف : #وفولوا نة 
وأدخلوا اباب سبدا) [الأعراف ]۱١١:‏ . 


واد لوا 

وف البقرة : #والتصدرى الوك » وفى الحج : « والصيئين والصرئ) [الحج :1۷] . 

في البقرة والأنعام : ول پک هی الله هر اَی [البقرة ]٠۲۰:‏ » وی آل عمران : فل إن 
الْْدی هذى َنَم [آل عمران :۷۳] . 

في البقرة : وَيکود اسول كم هيا (ابقر:4۳٠]‏ » وفى الحج : «شَهيدًا يكر . 

في البقرة: وما اَمِل يوه لمَيرٍ أ [ابعرة ]٠۷٠:‏ » وباقي القرآن: لتب أله بد 
[المائدة ]٣:‏ . 

في البقرة: 5ل بوت عل کنو كا سبوا [ابقرة ]۲٠4:‏ » وف إبراهيم : يما 
ڪسيوا عل شيو [إبراهيم :۱۸] . 
ویم ب [آل عمران ]٠۲١:‏ » وف الأنفال : وَين بي 


ر 
مگ 

: 0 

ء 


فې آل عمران: ول 
فلوم € [الانفال ٠:‏ ] 1 

في النساء : « كوا مالسي شهدا رو [الساء ]٠٠١:‏ » وف المائدة : ٭ كوا ميت ّم 
شهدا بَلْقَسط € [المائدة :۸] . 

في الأنعام : 3لا إل إلا هو كن ڪل ىو( [الأنمام ]٠۲:‏ » وفى حم المؤمن : « للق 
ڪل شیو آ که إل هر4 [غافر ]٦۲:‏ . 

في الأنعام : 5 رڪم اشم [لانمم ٠۰۱:‏ » وفی بنی إسرائیل : رم کیا 
[الإسراء ]٠١:‏ . 

في النحل : رى الفأ مواخ ر في 4 [النحل:٤٠]‏ » وف فاطر : فيه مواخرَ € [فاطر ]٠۲:‏ . 

في بنی إسرائیل : وقد ضرفا لاس فى هدا ألفَرَبّان€ [الإسراء ]۸٩:‏ » وفى الكهف : ف هذا 
اران ناس € [الكهف ]٥ ٤:‏ 

في بني إسرائيل : فل ڪن له هيدا بين € [الرعد ]٤٠:‏ » وفى العنكبوت : 

بین وڪم سيدا € [العنكبوت [or:‏ . 

في المؤمنين : #لفد وعدا حن وباباؤت هلدا ين € [المؤمنون ]٠۳:‏ » وفى النمل : لقد دتا 
هلدا ع وءاباؤا من فل [النمل ]٦۸:‏ . 

في القصص : رج رهل من اقسا َة يى [القصص ]۲٠:‏ » وفى يس : وجا ين أقصا 
ية رل يسع [يس ]۲٠:‏ . 


النوع الخامس: علم المتشابه ۸۹ 

في آل عمران : قال َي أ كوف لي عم وذ بلقي الب وانمأن عاو ال عمران:٠]‏ » 
وف كهيعص : رايت مرن قرا وقد بت من لبر عي [مريم :۸] . 

الثاني : ما يشتبه بالزيادة والنقصان ففي البقرة: «سواءُ يهم نرهم آم م ذش 
[لبقرة:"] » وى يس[ق/ ]٠١‏ وَسءٌ بزيادة واو لأن ما في البقرة جملة هي خبر عن اسم «إن» 
وما في يس جملة عطفت بالواو على جملة . 

في البقرة : أا ورز ن ينإو [البغرة:١۴]‏ » وفى غيرها بإسقاط من لأا للتبعيض 
ولا كانت سورة البقرة سنام القرآن وأوله بعد الفاتحة حسن دخول لمن) فيها ليعلم أن 
التحدي واقع على جميع القرآن من أوله إلى آخره بخلاف غيرها من السورء فإنه لو دخلها 
لمن لكان التحدي واقعًا على بعض السور دون بعض ول يكن ذلك بالسهل . 

في البقرة: فمن تيع هُدَاى) [البقرة :۳۸] » وفى طه: فمن ت هدای [طه ]۱۲١:‏ لأجل 
قوله هناك « يشوت الا . 

في البقرة: يدون بخير «واو» على أنه بدل من # يسومونكم) » ومثله في الأعراف 
3يقَيود› وف إبراهیم «وَدَضوت) بالواو لأنه من كلام موسى [عليه السلام] يعد 
المحن عليهم . 

في البقرة: #ولكن كا سهم يشود [البغرة ]٠١:‏ » وف آل عمران: #ولكن شه 
يظلمونً € [آل عمران :۱۱۷] , 

في البقرة: فمن د ونكم لَه نة وس َا ريسا (البغرة ]٨٥:‏ » ثم قال : 

فمن کات نكم ريسا [البقرة ]۱۸٤:‏ . 

في البقرة : گور عنم ين سوايكم واه يما ملو حب [البقرة: |۲۷١‏ » وسائر ما 
في القرآن بإسقاط #من) . 

وفيها : 3ل كلم أله م اة ولا يريم [ابقرة ۱٠4:‏ » وف آل عمران : ول 
يمهم اله ولا ينظر لم يوم اقيم ولا رَه 4 آل عمران :۷۷] . 

قالوا: وجميع ما في القرآن من السؤال م يقع عنه الجواب بالفاء إلا قوله تعالى في طه: 
ويستلوتك عَنٍ َال هفل ينها ر سما [طه ]٠٠١:‏ الآية لأن الأجوبة في الجميع كانت بعد 
السؤال وى طه كانت قبل السؤال وكأنه قيل : إن سئلت عن الجواب فقل . 


J e4 e2 


في الأعراف : #لقد أرسلتا وسا [الأعراف ]٠١:‏ بغير «واو» وليس في القرآن غيره . 


4۰ البرهان ق علوم القرآن 


في البقرة : وي الي 4 [البغرة ۱٩۳:‏ » ونی الأنفال : ( ڪلم 4 . 

في آل عمران: #اشهدوا ا لمو [آل عمران ]٠٤:‏ » [وفى المائدة: اشا 
مشیم 

فی آل عمران : ٭ جاو لنت والرزدر واألككب أَلْمَيِيرٍ € [آل عمران:٤٠۱]‏ بباء واحدة إلا في 
راء این عامر ۰ وف فاطر: الت وپالزر وبالکتي لمیر [اطر ]٠١:‏ بغلاث باءات . 

في آل عمران : اث أو عبرم ول نونك 4ال عمران: ]1١‏ » وسائر ما في القرآن : 
« هَؤلءٍ) بإثبات الهاء . 

في النساء: خيرت فیا دیلک أَلْمَوَرُ المَظي 4 # [الساء ]١:‏ بالواو وف «براءة 4 
لدلك) بغیر واو . 

في النساء : سخا بوركم وأيديكة [الساء ٤۲:‏ » وف المائدة بزيادة: «إينأ) . 

في الأنعام: فل ا ول لكر عِنیی خرن او ل آعم آلب کل أل تہ إن ّ4 
الاسم :۰] فکرر لکم وقال في هود : ۶3ل أل إن کر [موه ۴٠:‏ لأنه تكرر 3ک في 
قصته أربع مرات فاكتفى بذلك . 

في الأنعام : 1 رك هر ملم من بل عن سيبل ذهو ألم باهر لاام |٠٠١:‏ . 


وفى القلم : بن صل عن سیل4 [النحل ]٠٠١:‏ [بزيادة الباء ولفظ الماضي وف 


و ا 


ر ەر 


النجما" : هو ألم یسن صل عن سيلو وهو اع بسن أهندَى) [النجم |۳٠:‏ . 
في الأنعام : إن هى إلا حيانا آلديا وما تحن بوثب [الأنمام :۲۹] » وفى سورة المؤمنين 


ص ۹ 4ے 


بزیادة نموت وفیھا أیضًا إا آم إل او م يعم با كا نملو [الانعام ]٠٠۹:‏ ليس فيها 
غیره . 

وفيها: «جمَلّ عتيك الأرض [الاننام  ]٠٠١:‏ وف فاطر: نيق في الأرض) 
[بونس ]1٤:‏ بإثبات ف4 . 


(۱) سقط من م. 

(۲) قال ابن خالویه : قوله تعالى : إاليتت وَألرْبْر يقرأ بإثبات الباء في «الزبر» وطرحها. وهي في 

مصاحف أهل الشام بالباء. واختلف النحويون في ذلك . فقالت طائفة : إثباتها وطرحها بمعنى واحد. 
وفرق الخليل بينهما فقال: إذا قلت : مررت بزيد وعمرو . فكأنك مررت بهما في مرور واحد. وإذا 

قلت : مررت بزید وبعمرو› فكأنك قد مررت بہما في مرورين حتى تقع الفائدة بإثبات الحرف لأنه جاء 

لعنى . «الحجة في القراءات السبع» (ص/۸٥)‏ . 

(۳) سقط من م. 


النوع الخامس: علم المتشابه ۹۱ 


في الأعراف : ما مَك ألا َج [الأعراف :1۲] » وفى ص : أن مسجد » وفى الحجر : 


ال تک ع أدبن )[الحجر :۳۲] فزاد [لا) . 

في الأعراف : ورل أن لَب إا جاء أَجلهّمٍ[الاعراف :۳] بالفاء وكذا حيث وقع إلا في 
يوسن : 

في الأعراف : قد أرسلا وا إلى كيو [الأعراف :١ء]‏ بغير واو وف المؤمنين وهود: 


ر 


وكقد أرسلتاً) بالواو. 
في الأعراف : كديا ت فل [الاعراف ]٠٠٠:‏ > وفی يونس یاد #بد) . 


في الأعراف :ري أن عرب من اشک €[الامراف ]٠ ٠۰:‏ > وفى الشعراء بزيادة خر 4 
[الشعراء ٠٠:‏ 

في هود : ورتا ھی سل مما ندعو [ یه میں €[موہ: ]٦۲‏ › وف ابراھیم : وا کی شلق 
مما ندعونتًا €[إبراهيم ]٩:‏ . 


في يوسف : وما أرَسَلّتا ِن بلك €[یوسف ]۱۰٩:‏ » وفی الأنبیاء : وا أَرسلنَا 5ے 4 
[الأنبياء :۷] 

في النحل :أا يو الأرس بعد موتا [البقرة ]٠٠4:‏ » وف العنكبوت : ين بعد متها 
[العنكبوت ]١۳:‏ , 


. 


وكذلك حذف «من» من قوله : لِک لا يعار بعد عر سينا €[النحل : ٠‏ وف الحج : ين 
َد عل لم سا €[الحح ]٠:‏ 
في الحج : كلما أرادا ل رخ ينها ِن حي يد فا([الحج:١]‏ » [وفي السجدة: 
لينا يدوأ فيًا€[السجدة:٠۲]‏ “ . 
في النمل : رأ عَصَاد4 » وف القصص : «وَأن لى عَصاك €[القصص ]٠٠:‏ 
في العنكبوت : وما أن بات سلتا لوطا [المنكبوت :۳۳] » وفى هود: وكا جاّت4 
رسا لوطا“ بغير «أن» [في العنكبوتا° : أا بد اأص ين َد نا4 
[العنكبوت ]٠۳:‏ بزيادة من ليس غيره . 
في سورة المؤمن: إن أَلسَاعَةَ ية €[غافر :٩ه]‏ » وفى طه ءَايَةً . 


)۱( سقط من م . )۲( سقط من المطبوع . 


©( سقط من المطبوع . )6( سقط من م. 


۹۲ البرهان في علوم القرآن 


ڪڪ 
و لإ لزت يدعو من دون أنه [السحل ]۲٠:‏ » وفي الأعراف من دونه . 
في المؤمنين :2 رسا موی لاه هرون ایتا وسا ن سين 3 ل وعو 4 [المؤمنون: 
]٤-٠٥‏ »> وفي المؤمن بإسقاط ذكر «الأخ» . 
فى البقرة: : يدون اک4 [ابقرة :4؛] » وفي سورة إبراهيم : : وضو 4 بالواو 
رجه قي سره ارام ت 0م ا اه € [ابرامیم {o:‏ ¢ وهي أوقات عقوبات 
إلى آن قال : إت فی للت یی لکل صصبًار سکرر) [ربراميم :ه] › واللائق آن یعدد 
امتحانہم تعدیدًا يؤذن بصدق الجمع عليه لعكثر النة ولذلك أتى بالعاطف ليؤذن بأن إسامتهم 
العذاب مغاير لتذبيح الأبناء وسبى النساء وهو ما كانوا عليه من التسخير بخلاف المذكور في 
البقرةء [فإن]'“ ما بعد # يسو مونم 4 تفسير له فلم يعطف عليه ولأجل مطابقة السابق جاء 
[في الأعراف] « َيون کہ ¢ [الاعراف ]٠٤٠:‏ ليطابق سنقيل نام ونستیی۔ اه 4 
[الأعراف : 1۲۷] ٠‏ 
الثالث کک والتأخير : وهو قريب من الأول ومنه في البقرة يتوا عَم عَيَِكَ 
ery‏ ألككب واليكمة اليكمة وري م [البقرة :] مؤخر وما سواه: کہم وء لكب 
ويد [الجسة: ۲] » ومنه تقديم «اللعب» على «اللهو» في موضعين من سورة الأنعام ‏ 
وكذلك في القتال والحديد. 
وقدم «اللهو» على «اللعب» في الأعراف والعنكبوت› وإنما قدم اللعب في الأكثر لأن 
اللعب زمان الصبا واللهو زمان الشباب» وزمان الصبا متقدم على زمان اللهو . 
تنبيه : ما ذكره في الحديد الما أا َوه لديا لَب [رسيد ]۲٠:‏ أي كلعب الصبيان 
KER)‏ ي كلهو الشباب ة4 كزينة النساء باحر كتفاخر الإخوان «تكا) 
كتكاثر السلطان وقريب منه في تقديم اللعب على اللهو قوله : : وما مما لَعبي SHog‏ 


ا 6 


سذ ها EE‏ من دتا € [الابياء: [Vv-11:‏ . 

وقدم «اللهو» في الأعراف لأن ذلك يوم القيامة» فذكر على ترتيب ما انقضى وبدأ بما به 
الإنسان انتهى من الحالين . 

اليرت فالمراد [بذکرھا]“ زمان الدنياء وأنه سريع الانقضاء قليل البقاء 
ورل دار اخ لَهِىَ الود أي الحياة التي لا أبد لها ولا نهاية لأبدها فبدأ بذكر اللهو 


(۱) في م: قال. (۲) سقط من م. 
(۳) في م: بالتقديم . )٤(‏ في م: بهما. 


النوع الخامس: المتشابه ۹۴۳ 
e e Î‏ 
لأنه في زمان الشباب وهو أكثر من زمان اللعب» وهو زمان الصا“ . 

ومنه تقديم [لفظ]" «الضرر» على «النفع في الأكثر » لأن العابد يعبد معبودًا خوقًا من 
عقابه أولا ثم طمعًا في ثوابه . 

وحيث تقدم النفع على الضر فلتقدم ما يتضمن النفع › وذلك في سبعة مواضع ثلاثة منها 
بلفظ الاسم وهي في الأعراف› والرعد وسبأ"" وأربعة بلفظ الفعل وهي في الأنعام تا لا 
عتا وَل يضرا [الأنعام ١:‏ ۷] > وفى آخر يونس ما لا ينفعك ولا يضرك€ [یونس ]۱٠۰٦:‏ » وف 


روو 


الأنبياء ما لا بعكم سا ولا يضر [الانيء :] » وی الفرقان تا لا ينهم لا شر 
[الفرقان ]٠٠١:‏ . 

أما في الأعراف فلتقدم قوله : #من بهد أله فهو الْمهْكَدئ ومن يِل )€ [الأعراف: ۸] فقدم 
الهداية على الضلال وبعد ذلك # يڪرت من احير وما مسن السو [الأعراف :۱۸۸] فقدم الخير 
على السوء وكذا قدم النفع على الضر . 

أما في الرعد فلتقدم «الطوع؛ في قوله : «طوعً أَرَ كرمًا» . 

أما في سبأ فلتقدم «البسط؛ في قوله : يبط ألرند بن يا وَقَدد [الرعد ]٠٠:‏ . 


2 


4 


وف يونس قدم [الضر]““ على الأصل ولوافقة ما قبلها فإن فيها : ما لا يضرم ولا 
يمهم € [یونس :۱۸] > وفيها: إا مَس آلسسَنَ أَلسرّ€ يونس ]٠١:‏ فتكون الآية ثلاث مرات . 
أا الأنعام ففيها: ليس فا من دوب وَل ولا سَفِيعٌ وان E‏ عل أا يوذ 

4 


مہا € [الأنعام ]۷٠:‏ ثم وصله بقوله : ل اندعو من دوب آل ما ا مما وَل صر € [الأنعام : ¥1[ ۰ 
٠‏ » ر ر رص و م رر کے رو رم ر ْ 
وفی يونس تقدم قوله: نر یی رسلا والزت منوا كلك حًا عتا شى رم4 


لے ی ول 


[يونس ]٠١:‏ ثم قال : ولا تَنْع من دون ألم ما لا يفعك ولا يضرك € [يونس: ]٠٠١‏ . 
وف الأنبياء تقدم قول الكفار لإبراهيم في المجادلة : َد عست ما هلي بنيطفرت 
قال عيدو من دو 1 ۶ کک ا شقعڪم سا وک یرہ 4 [الأنبياء: 1-1[ . 


رر 


وفی الفرقان تقدم : ألم تر لك ريك كف مد اّ4 [الفرقان ]٤١:‏ نعما جمة في الآيات ثم 


z 


(1) انظر: «ملاك التأويل» .)٤٤۸-٤٤٤ /١(‏ 

(۲) سقط من م . 

.)٤۲( سورة الأعراف الآية (۸١۱)ء سورة الرعد الآية (١1)ء سورة سبأ الآية‎ )۳( ٠ 
سقط من م.‎ )٤( 


44 البرهان ق علوم القرآن 
ادد 


ہے وژور 


قال : : عدون من دو لَه م کک ينقعهم ۳ برهم € [الفرقان ١ ]٥٥:‏ 
NG‏ اللطردة التي هي أعظم اتساقًا من العقود» ومن آمثلته قوله تعالى : 


اشا کی ل ری کن کی گنی کیا وک قبل بجا تق رل ڑکا رتا نرب :] ثم قال 
سبحانه [بعد مس وسبعین آیة من“ السورۃ وق رما لا ری فس عن میں با . . ..# 
[البقرة :4۸] الآية. 

وفيها سؤالان : 

أحدهما: آنه سبحانه في الأولى قدم نفى قبول الشفاعة على أخذ العدل وفى [الثانية1"“ 
قدم نفى قبول العدل على الشفاعة . 

السؤال الثاني : أنه سبحانه وتعالى قال في الأولى : ولا بل مها سَفَعة €[البقرة: ]٤۸‏ » وف 
الثانية : ولا عا ها فع #[البقرة :۱۲۴] فغاير ب بين اللفظين فهل ذلك لمعنى يترتب عليه أو من 
باب التوسع [ق/ [١١‏ في الكلام والتنقل ا ا کا تد ا 

والجواب : أن القرآن الحكيم وإن اشتمل على النقل من اسلوب إلى آخر» لكنه يشتمل مع 
ذلك على فائدة وحكمة قال الله تعالی کک اعت اشم م فت ن اَن ڪکیر حبر )[مود :1[ 
> ولم يقل «من رهن و رحيم؟ للتنصيص على أنه لا بد من الحكمة وهاتان الأيتان كلاهما في 
حق بنى إسرائيل وكانوا يقولون: إم أبناء الأنبياء وأبناء أبنائهم وسيشفع لنا آباؤنا 
فأعلمهم الله أنه لا تنفعهم الشفاعة ولا تجزى نفس عن نفس شيئًا . 

وتعلّق هذه الآية المعتزلة على نفى الشفاعة » كما ذكره الزخشرى]“ ؛ وأجاب عنها أهل 
السنة بأجوبة كثيرة ليس هذا علها. 

وذكر الله [في[“ الآيتين «النفس» متكررة» ثم أتى بضمير يحتمل رجوعه إلى الأول أو 
SS‏ 
ونفرروة ووي روه وشوه پڪ رو ڪر وأيي لا( [الفتح :] فالضمير في التعزير والتوقير راجع 
النبي ية وفى التسبيح عائد إ کک وهو متقدم على ذكر النبي لا 
غير الأقرب . 


. في م: بعد مائة وثلاثين آية من السورة. والمثبت هو الصواب‎ )١( 

(۲( في المطبوع : الثاني . 

(۴) انظر: «ملاك التأويل» (١/٦۹٠-۱۹۷)ء‏ و«درة التنزيل» (ص/٦-١)‏ . 
)٤(‏ «الکشاف» (۱۳۷-۱۳۹/۱) مع حواشیه . 

(( سقط من م . 


النوع الخامس: علم المتشابه 1۵ 

إذا علمت ذلك فقوله في الأولى : ول يبل ينها سَمَعَةٌ4 [البقرة ]٠١:‏ الضمير راجع إلى 
النفس الأولى وهي الشفاعة لغيرها. ۰ 

فلما كان المراد في هذه الآية ذكر الشفاعة للمشفوع لهء أخبر أن الشفاعة غير مقبولة 
للمشفوع احتقارًا له وعدم الاحتفاء به وهذا الخبر يكون باعتا للسامع في ترك الشفاعة إذاعلم 
أن المشفوع عندہ لا یقبل شفاعته › فیکون التقدیر على هذا التفسیر لا ری کف عن نی با 
ولا يبل ينا سَمَعَة & [البقرة: ]٤۸‏ «الو شفعت» يعنى : وهم لا يشفعون فيكون ذلك مؤیسًا لهم 
فيما زعموا أن آباءهم الأنبياء ينفعونهم من غير عمل منهم . 

وقوله : ولا يُوَْدُ ونا عد [البقرة ]٠۸:‏ إن جعلنا الضمير في «منها» راجعًا إلى الشافع 
أيضًا فقد جرت العادة أن الشافع إذا أراد أن يدفع إلى المشفوع عنده شينًا ليكون مؤكدا لقبول 
شفاعته فمن هذا قدم ذكر الشفاعة على دفع العدلء وإن جعلنا الضمير راجعًا إلى المشفوع فيه 
فهو أحرى بالتأخير ليكون الشافع قد أخبره بأن شفاعته قد قبلت» فتقديم العدل ليكون ذلك 
مؤسسًا لحصول مقصود الشفاعة وهو ثمرتما للمشفوع فيه . 

وآما الآية الثانية فالضمير في قوله : ينا مدل4 راجع إلى التفس الثانية وهي النفس التي 
هي صاحبة الجريمة فلا يقبل منها عدل لأن العادة بذل العدل من صاحب الجريمة يكون مقدمًا 
على الشفاعة فيه » ليكون ذلك أبلغ في تحصيل مقصوده فناسب ذلك تقديم العدل الذي هو 
الفدية من المشفوع له على الشفاعة. 

ففي هذه الآية بيان أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسها ولا تنفعها 

شغاعة شافع فيهاء وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند من طلب ذلك منه ولهذا قال في 
الأرلى لول قبل َا عة [البقرة ]٤۸:‏ > وفي الثانية : #ولا كَسَعه سفعة € [البقرة ]٠١۳١‏ لن 
الشفاعة إنما تقبل من الشافع وإنما تنفع المشفوع له . 

وقال الراغب إنما كرر «لا فيهما على سبيل الإنذار بالواعظ» إذا وعظ لأمر فإنه يكرر 
اللفظ لأجله تعظيمًا للآمر قال: وأما تغييره النظم فلما كان قبول العدل وأخذه» وقبول 
الشفاعة ونفعها متلازمة م يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى . 

وقال الإمام فخر الدين © : لما كان الناس متفاوتين فمنهم من يختار أن يشفع فيه مقدمًا 
على العدل الذي يخرجه» ومنهم من بختار العدل مقدمًا على الشفاعة ذكر سبحانه وتعالى 
القسمين فقدم الشفاعة باعتبار طائفة» وقدم العدل باعتبار أخرى . 


7 التفسير الكبير .)٥٤/۳(‏ 


۹1 البرهان قي علوم القرآن 


ججج جج ج ج جج 

قال بعض مشايخنا ر مهم الله تعالى : الظاهر أنه سبحانه وتعالى إنما نفى قبول الشفاعة لا 
نفعها ونفى أصل العدل الذي هو الفداء وبدأ بالشفاعة لتيسيرها على الطالب أكثر من تحصيل 
العدل الذي هو الفداء على ما هو المعروف في دار الدنياء وفى الي الثانية أنه لما تقرر زيادة 
تأكيدها بدأ فيها بالأعظم الذي هو الخلاص بالعدل وثنى بنفع الشفاعة فقال : ول عا 
عمد [البقرة :۱۲۳] » ول يقل : لا تقبل منها شفاعة وإن كان نفى الشفاعة يستلزم نفى قبولها 
A Sa‏ : من وعد بخير وإبدال المشفوع بغيره 

فتفى التفع أعم فلم يكن بين نفى القبول ونفى النفع بالشفاعة تلازم كما ادعاه الوا رر 
التقدير بالفداء الذي هو نفى قبول العدل ونفى نفع الشفاعة شيئين شيئين مؤكدين»› لاستقرار ذلك 
في الاية الثانية . 

زعا بد عل ات نی العقاعة ارود ل شی را ا ر 
أخبر بنفي النفع لا بنفي القبول فقال فا َعَم تدر سَمَعَةُ تبني » وقال ل كنع ألسَفعةٌ 
عندم 4 [سبا :۳[ الآية 1 

وى الحديث الصحيح”" أنهم قالوا: يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب : فقال 
o‏ : فقد قال في آخر 
السورة ين كَل أن يأ بوم ل ميم فيه ولا حَله ولا سَمَعَةً [البقرة: ]٠٠١‏ فنفى الشفاعة ولم ينف 

قيل : من باب زيادة التأكيد أيضًا فإنه سبحانه ذكر في هذه الآية الأسباب المنجية في 
الدنيا ونفاها هناك وهي إما البيع الذي يتوصل به الإنسان إل المقاصد أو الحلة التي هي كمال 
امحبة وبدأ بنفى المحبة لأنه أعم وقوعًا من الصداقة وا مخالة» وثنى بنفي الخلة التي هي سيب 
لنيل الأغراض في الدنيا أيضًا وذكر الا نفى الشفاعة أصلاً وهي أبلغ من نفى قبولها فعاد 
الأمر إلى تكرار الجمل في الآيات ليفيد قوة الدلالة . 

الرابع : بالتعريف والتنكير» كقوله في البقرة: ‏ ويف بب لَب بم لحي [البفرة |٠١١‏ » 
وفی آل عمران تیر ی4 . 

وقوله في البقرة لا با يا [البقرة ]٠١:‏ » وفى سورة إبراهيم هدا لبد ايتا 
[إبراهيم ٠:‏ لأنه للإشارة إلى قوله واد عي ذِى رج (إبراهيم :۷] » ویکون بدا هنا هو 
المفعول الثاني و #ءامَئًا) صفته وف إبراهيم الد مفعول أول و امتا الثاني . 


(۱( آخرجه البخاري «(TAAT)‏ ومسلم (۲۰۹). 
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وقوله في آل عمران : #وما النَصر إل من ع عند ألو امير یم [آل عمران »]۱٠١:‏ وف 
الأنفال : 3إ أله عبر حير [البقرة ]٠٠٠:‏ . 

وقوله في حم السحدة: « قَاسََيد با ِنَم هو هو ألسَمِيع َلْعَليِم € [فصلت ]۳١:‏ » وفى 
الأعراف : الم سيم ليم € [الأعراف :. [r‏ لأا في «(حم) مؤكدة بالتكرار بقوله: #وَمًا 
مها إل اَل برا [فصلت :] فبالغ بالتعريف وليس هذا في سورة الأعراف فجاء على 
الأصل المخبر عنه معرفة والخبر نكرة. 

الخامس: بالجمع والإفراد كقوله في سورة البقرة کی مسا کار إل أكاما دود 
[البقرة ]۸٠:‏ . 

ونی آل عمران # مَعَدُودتٍ 4 [البقرة ]۱۸٤:‏ لأن ن الأصل في ا لجع إذا كان واحده مذكرًا أن 
ESSE GE‏ مومه 9 وراب مَوْصوعة €9 نارق مصفوة © وردان 
وة € [الغاشية ]١١-:‏ فجاء فى البقرة على الأصل وف آل عمران على الفرع . 

السادس : دال حرف بحرن شیر کله تمل فی اقرة < ا ت ل اک 
[البقرة ]٣٠:‏ بالواو وفى الأعراف : ك بالفاء وحكمته أن أسكنْ) في البقرة من السكون 
الذي هو الإقامة فلم يصلح إلا بالواو» ولو جاءت الفاء لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من 
الإقامة والذي في الأعراف من المسكن وهو اتخاذ ا الفاء أولى لأن اتخاذ 
المسكن لا يستدعى زمتًا متجددًاء وزاد في البقرة : ردا لقوله : #وفا)» بخلاف سورة 
الأعراف فإن فيها : 5ال وذهب قوم إلى أن ما في الأعراف خطاب لهما قبل الدخول وما 

في البقرة بعد الدخول . 

ومنه قوله تعالى في البقرة : ود فنا دلوا هدو لْمَيَةَ دلوأ [البقرة :۸ء] بالفاء وف 
الأعراف بالواو. 

في البقرة : # وَين تبعت أهوهم بعد الى بج مى لأر [البقرة ]٠۲٠:‏ > ثم قال بعد ذلك : 
م بعد ما جاك [البقرة ]٠٤٠:‏ . 

في البقرة: لفلا حَمَفُ مف عنم لداب ولا هم حْصرون [البقرة ]۸٦:‏ » وفى غيرها: و م 

ورك ¶ [البقرة ]٠٠۲:‏ . ۰ 

في البقرة: لما أل لينا [البقرة ]٠۳٠:‏ » وفى آل عمران : كينا . 

في الأنعام : فل يروا فى الأَرّضٍ ثم أنظروأ [الانمام ]١٠:‏ » وف غيرها : قل سيوا فى لض 
فأنظرُوا [النمل ]٠٩:‏ . ۰ 


4۸ البرهان قي علوم القرآن 


في الأعراف : وما ڪات جواب فَرّموِء [الأعراف :۸۲] بالواو وفى غيرها بالفاء' . 

في الأعراف : انع بو » وفى الباقي ءامن لو . 

في سورة الرعد: لک ری َمل مَسمَى [الرعد :۲] » وفى [سورة لقمان] ° : ال أجل 
مکی 4% [البقرة :۲۸۲] » لا ثاني له . 

في الكهف : ون أَطلم من كر بات ريي عرض عا [الكهف :۷ه] » وف السجدة : لر 
أغش نها [السجدة :۲۲] . 

في طه: أف 4 د ج4 [طه ]۱٠۸:‏ » [ق/ 1۷[ بالفاء وفى السجدة : اول د ت بهد ه4 
[السحدة ]١١:‏ . 

في القصص : رب يشر ين سىء [القصص ]٠٠:‏ » وف الشورى: «ا ٌ4 بالفاء . 

في الطور : ول بصم م ب [الصافات :۲۷] » و ضير لحر ريك [الطور ]٤۸:‏ بالواو 
فيهما ونی الصافات : 1 اقل ممم عل نل( (الصافات ]٠٠:‏ » وف القلم : < 5ع طا ريد 
[القلم ]٤۸:‏ بالفاء فيهما]“ كما امار 4› و #وبدغرر) بالواو فيهما في 
إبراهيم . 

في الأعراف : «سقتة لبك مَيَتٍ € [الأعراف ]٠۷:‏ [وفي فاطر : إل بكر [النحل :۷]]“ . 

السابع : إبدال كلمة ا 

في البقرة: ما ألا عله َه ٤اا‏ € [البقرة :۷۰[ » وفي لقمان: #وجذنا» . 
في البقرة: ترذ » وفي الأعراف: لالت . 

في البقرة: َارَلَهَُا يط4 › وفي الأعراف: [# سوس ما أَلَيطن 4 
[الأعراف ]٠٠:‏ ]°7 . 

في آل عمران : ٤الت‏ َب أ ن ب € [ال عمران :١؛]‏ » وفي مریم : قات أن يحب لي 
E‏ : لاھب لك عا ر کيا [مریم :4[ . 

في النساء: إن لبد وأ يا أو مخفو [الساء ]٠٤۹:‏ » وفى الأحزاب : سيا أو رة 
[الأحزاب ]٠٤:‏ . 
)١(‏ سورة النمل الآية .)٥١(‏ وسورة العنکبوت الاَية )۲٤(‏ و(۲۹). 
(۲) زيادة من م . 
(۳) زادها (ف). (4) زادها (ف). 
)٥(‏ سقط من م . 
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و الت 


في الأنعا : شح الى يِن لَب لمت ورج الم لميَتِ من الي € [الأنعام :] ٠‏ والثاني : و 
ا 


في الهف : #ولّين رودت إل ري € [الكمف: ]٣٠‏ » وفى حم وين تٌ4 . 

في طه : مما أهًا) » وف النمل : ًا جاهًا) . 

في طه: وسلك لکم فیا سبلا [طہ :۳ه] » ونی الزخرف : وَل لک فبا 
[الزخرف ]٠٠:‏ . 

في الأنبياء : ما بأييهم ين زكر ين رهم [الابياء :۲] » وف الشعراء : ين لمن ) 
[مریم ]٤٥:‏ . 

في النمل : ووم يق في ألصّور فَمَرْم€ [المل :۸۷] » وفى الزمر : «فَصَيىَ) . 

في الأحزاب في اولها: يما مورت حَبيا) [الساء ]۹٤:‏ » وفيها : يما مون برا 4 
[الاحزاب :۹] بعد ووا لم وها € [الأحراب :۹] . 

دابا ينا بعد « سل ألصَّييت) [الاحزاب :۸] » و عدا عدبا مهيا بعد #يۇذوت لَه 
ورسولمٌ © [الأحزاب ]٠۷:‏ . 

جا گرا [بعد هم م بلقم سم € [الاحزاب ]٠٤:‏ ۰ و را ڪَريًا) بعد : 
« تھا أرما ٍ4 [الاحزاب :۳۱] ]2 . 


#سخة أله فى اين حلا من كَل € [الأحزاب [ra:‏ موضعان في الأحزاب» [وفف سورة غافر : 
و4 1 > 


ست اَم لی د حلت [غافر :۸۰] ] . 
فى البقرة: «وهُدّى وَبْسّرّى للمؤمييت) [البقرة :۹۷] » وفى النحل «إللسلييك) في 
مو صعیں . 
في المائدة : فل هل أنبكم € [المائدة ]٠٠:‏ > وبالنون في الكهف . 
الثامن : الإدغام وتركه : 
في النساء والأنفال : ومن باقن أَلرَسُولً € [الساء ]٠٠١:‏ » وفى الحشر بالإدغام . 


Ail 


في الأنعام # لمهم سيوك [الأنمام :۲؛] » وفى الأعراف : ضرمو [با لإدغام]" . 


)( ةط من المطبوع . 


e‏ البرهان ق علوم القرآن 


اڪ کون 4 [البقرة ]۲٠۹:‏ في القرآن» اثنان في البقرة. 

وک أَكرهم لا بشكرو [يونس ]٠٠:‏ اثنان في يونس والنمل . 

أن أله مور حَلِيمٌ € [البقرة ]۲٠٠:‏ في البقرة وف آل عمران [ إن أله عَفور حلِيم € إآل 
عمران ٩] ]۱٥٥:‏ ۽ وأما واه عَمورُ حلم [البقرة ]۲٠٠:‏ فواحدة في البقرة . وكذلك فيها: (ِعَیٌُ 
ليم »› ولیس غیره. 

«لَلْكمٌ اليم حرفان في الزخرف وفى الذاريات . 

قال الملا ر کفروا من فَويدء ا ا ل سر ند4 [المؤمنون ]۲٠:‏ اثنان في قصة نوح › في 
هود والمؤمنون في السورتين بالفاء . کک 

و عَدَابَ يوي أليِي) [هود ]٠١:‏ اثنان في هود والزخرف . 

ين عبارو وَيمَِر € [المنكبوت ]٠۲:‏ اثنان في العنكبوت وسبأً وما الذي في القصص› 
فهو ين اوو َر ول أن [القصص :۸۲] » وباقي القرآن قير فقط . 

ا أن » حرفان في يوسف لتا أن جا يي إيوسف ]٠١:‏ » وف القصص ا أن 
أراد أن طش € [القصص :۱۹] . 

َم اط ين فرك [انانعام ]۲٠:‏ بالواو حرفان في الأنعام وف يونس «َمَن أظلرٌ) 

ٻالفاء . 

اع حرفان في الكهف ونفى السجدة إلا أن الأول« أعَرص » والثاني ل امش . 

يعوا َل سوك من غير تكرار الطاعة حرفان وهما في آل عمران : فل ايع له 
ا إن ووا [آل عمران :۳۲] » و رايغا اله والرسولّ َڪَمَ رحمو € [آل عمران: ۱۳۲] . 

رجام أت [ال عمران ]۸٦:‏ بغير تاء التأنيث حرفان وهما في آل عمران . 

وما فوا من َر [آل عمران :۹۲] حرفان في آل عمران وفى الأنفال . 

إن ضب4 بالفاء» حرفان في آل عمران وف الأنعام . 

لمل اريك إن إالانعام ٤٠:‏ حرفان» وهما في الأنعام . 
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. حرفان في التوبة وف المنافقين‎ ]٠٠۸: يهى ألقَمٌ ِْم [المائدة‎ J} 

# | ت الہ قوف می ادي ]٠١‏ بزيادة اللام حرفان في الحج 1[ «َأصبَحوا في برهم 
جلشری ‏ [هود ]٦۷:‏ حرفان]' في هود في قصة صالح وشعيب . قال بعض المشايخ : ما كان 
فيه «الصيحة» فهو يرهم على الجمع وما كان فيه الرجفة فهو دارهم بالتوحيد. 

ورا 6اا ودن ِن اَ4 [هوه: ]۲١‏ بتكرير «من» حرفان هما في هود . 

اس في جم مَنوى إْكَفري ) [المنكبوت :] حرفان في العنكبوت والزمر 

لف ف ذلك ليه مويك € [الحجر :۷۷] بلفظ التوحيد حرفان في الحجر والعنكبوت . 

3 بع بإسقاط الألف حرفان في البقرة وآل عمران . 


a 3‏ چ رر ر 


لحلق ألسَموتِ لار وما هما في َة اَي تر شوى على مرش [الفرقان ]٥۹:‏ حرفان في 
الفرقان» وف 1 السجدة. 

وإ أجل مى حرفان في لقمان وحم عسق . 

«اللهو» قبل «اللعب» حرفان في الأعراف والعنكبوت . 

«أولرّ بهد بالواو حرفان في الأعراف وال السجدة. 

لث يوم ْم [النحل :۲۷] حرفان في النحل والعنكبوت . 
e‏ كا [آال عمران ]٠:‏ بزيادة من حرفان في آل عمران والنور . 
ولل آلب ابا وَأصكَحُوأ) [البغرة ]٠٠٠:‏ بغير «منْ» حرفان في البقرة والنساء . 
ولو ميث لسوت والأرضٍ )4 [آل عمران ]1٠:‏ حرفان» في آل عمران وف الحدید . 

ل مقايد لسوت وَألأَرَض4 [الزمر 1٠۳١‏ في الزمر وحم عسق . 

هل جروت إل ما انوا سار 4 [الاعراف ]٠٤۷:‏ إخبارًا عن الجماعة الغيب حرفان في 
الأعراف وسباً. ۰ 

اوث4 بالرفع في البقرة انر بز ياء وفى النحل أ کیا َا 4 [النحل a:‏ 

الفصل الثالث ما جاء على ثلاثة أحرف 
لاوکر يرو في رض ثلاثة في القرآن في الروم وفاطر والمؤمن 
فد بالفاء في يونس والأنبياء والشعراء. 


( زادها (ف). اا 


البرهان ف علوم القرآن 


ليلا ما كروك ثلاثة في الأعراف والنمل والحاقة . 
َعَم يدوك اثنان في الأعراف والثالث في الأنفال . 
ذر4 بتائين متكررتين ثلاثة في الأنعام وا السجدة والمؤمن . 
وما ير إل الوا الأيب) في البقرة وآل عمران وإبراهيم . 
لف سيل أله بأمرله وَأشممٌ€ في النساء والتوبة والصف . 
لالوم ألأَجرٍ € بزيادة الباء في ول البقرة وفى النساء والتوبة ولكن هو فيهما بالنفي . 
ولذ قال مُوسى لِقَويِيء يموم في البقرة وفى المائدة وفى الصف . 
لهم هم في البقرة اثنان والثالث في التين والزيتون إلا آنه بإسقاط الهاء والميم . 
وَل كر ألا لا ويررت) في هود والرعد والمؤمن . 
ول آكَة الاس لا بذطررت) في البقرة ويوسف والمؤمن . 
لوهم بالأة هم كفرود) في هود ويوسف والسجدة. 
گر أهلَكا ِن لهم يِن رن بزيادة «من» في الأنعام وص وال السجدة لكن بلفظ يِن 
لمو . 
امرك بالواو في الحجر والشعراء وص . 
إت أله حي يا € في المائدة والنور والحشر . 
لإ َه َل بات ألصدّور في آل عمران والمائدة ولقمان . 
لوو شتٌتا) في الأعراف والفرقان وال السجدة. 
من ذویکہ4 بزيادة «من» في إبراهيم والأحقاف ونوح . 
ميْسّتٍ € في النور اثنان والثالث في الطلاق . 
ر ر عي في الرعد اثنان والثالث في يونس . 
جنك عن و في الرعد والنحل وفاطر . 
قا كاد لَه ممم 4 [العوبة ]۷٠:‏ في الروم والتوبة والعنكبوت لكن بالواو لعل 
في الحج وسبا ونون . 
لف السَمَوتِ کا فی الأرْض) في سبا اثنان وفی آخر فاطر . 
ولذ قال ريك للمآتيكة€ بواو في البقرة والحجر وص . 
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ور ثلاثة أحرف في طه والنحل وق» والباقي راتا . 

لین و في المائدة ويونس والتغابن . 

3 بر4 بغير واو في النحل والنمل ويس . 

«أنوتًا) بالنصب في البقرة : ونم أنوئًا) » وآل عمران» ن سيل أ راء 
وف المرسلات «أحا وأمرا) . 

اج بالنصب في الأنعام وبنى إسرائيل والمؤمن . 

لادا كا ر € [الرعد: ]١‏ بغير ذكر «العظام» في الرعد والنمل وق . 


alc 


ومد أرْسات رسا من ملك 4 [الرعد :۳۸] في الرعد والروم والمؤمن . 
الفصل الرابع 
ما جاء على أربعة حروف 

لسن ف لسوت من فف الأرض€ بتكرير من) في يونس والحج والنمل والزمر . 

«ماك ألسكوت وَالأَرضٍ وَمَا ينما في المائدة اثنان في ص وآخر الزخرف . 

رسلا مک 4 بإسقاط «من؟ في بنى إسرائيل والأنبياء» والفرقان وسباً. 

# وٍ4 بألف قبل الهاء في المائدة والأنعام والأعراف» وسباً. 

لین ّ4 في الأنعام» والأعراف ويونس والكهف؛ وأما رى عَسَها آلاأنهدر 4 
فموضع واحد في براءة. 

أو ان4 بهمزة قبل الواو في هود : أو أن مَل [موه :۸۷] » وى بنى إسرائيل أو إن 
بَا يعدب 4 [الإسراء ]٥٤:‏ » وفى طه أو ا طن 4 [طه ]٤٠:‏ » وف المؤمن : أو ن يظهرَ ف 
E21‏ اساد [غافر ]۲٠:‏ . 

ED‏ کان علیًا کیا4 [الساء ]١:‏ في النساء اثنان وف الأحزاب» والإنسان. 

بار 4 بالرفع في البقرة # اوو کات ٤اباوْهُم‏ لا يتيوت سَ4 . 

وفى المائدة : «أواو ن عاباؤشم ا يعمو سيا [المائدة ]٠٠٤:‏ . ونی هود: الہ گا بتر 
اوشم( [موہ :۱۰۹] » وی یس : لشنید را تا ار باوخ [یس ٠:‏ . 

لفل انا ش4 [الأعراف ]٠١۸:‏ في الأعراف وف يونس اثنان منها وفی الحج . 

نرف الگیب 4 في الأنعام ثلاثة والرابع في الأعراف . 


1٤‏ البرهان ف علوم القرآن 


س 

أله ا يهى ألْمَمّ اليك [المائدة: ]١١‏ في المائدة والأنعام والقصص والأحقاف . 

yy‏ وق 

مارك بالرفع > في الأنعام اثنان وفي الأنبياء وص . 

لما سيت بحذف الباء من أوله في البقرة» وآل عمران اثنان» وفى إبراهيم . 

يِن در أو آي € بإثبات الهمزة قبل الواو في آل عمران والنساء؛ والنحل وغافر. 

ا يرا بغير واو في الأنعام» والأعراف» والنمل ويس . 

وت4 في البقرة اثنان لیت ما سرا يو و س اا4 . و 
احج : ونس المشْر )› وى النور: ولس ألْسَِيرٌ4 . وأما «نی) بالفاء» فموضع 
واحد في النحل شس موی المتگ) [النحل ]٠۹:‏ . 

إل ليل بالرفع في النساءء والتوبة» وهود»ء والكهف . 

أف يَيِيرُوأ في يوسف» وف الحج وف المؤمن» وف القتال . 

فل روا ف رض › في الأنعام : فل یروا ف 1 تُر انظروأ› ولیس في 
القرآن «ثم» غيره» وف النمل قل یروا في رض فأنظروا [النمل :14] » وكذا في 
العنكبوت والروم . 

أفَريّت € بالفاء بعد الهمزة في مريم والشعراءء والجاثية والنجم› اللعب قبل اللهو في 
الأنعام اثنان وفى القتال والحديد . 

ليت لموم يعْقلوَ) بلفظ الجمع في البقرة» والرعد» والروم؛ س 

1 ف ذلك لیت لموم بسَمَمُوت€ [يونس :۷ ] [على لفظ الجحمع]" في يونس . 

ليه قور بن [النحل ]٠٠:‏ بالتوحيد في اللحل كذلك وبالجمع في الروم وال 
السجدة . 

کال ارين كفرواً ل ءام [مريم :۷۳] في مریم والعنکبوت ویس والأحقاف . 

وما لمهم € في هود والنحل اثنان وى الزخرف . 
وإ فلت لبيك في البقرة وبنى إسرائيل والكهف وطه . 
والأنبياء ES‏ ای پر ح4 [آل عمران :۲۱] . 


(۱) سقط من م. (۲) كذا في م. 


النوع الخامس: علم المتشابه 1۵ 


وفيها : #ويفتلون آلأاءٌ ٤‏ َر حي € [آل عمران ]٠٠۲:‏ . وفيها أيضا: رتهم الألبة بر 
حي € [آل عمران ٠ ١:‏ وى النساء فأما الذي فى البقرة : « يقرت لَب بسر ألْحَنٌ 4[ [البقرة :1:] 


حك عَلِيمٌ4 في الأنعام ثلاثة» والرابع في الحجر والخامس في النمل . 

ر و ا ول 2 a‏ )۲( 

معفرة ورزف کرم في [الأنفال أثنان» وفی الحج والنور»› وساً] : 

الأرض قبل السماء ء في آل عمران» ویونس وإبراهیم وطه والعنکبوت . 

ليت لقو مكرود [بلفظ الجمع في الرعد والروم والزمر والجاثية وبلفظ التوحيد 


E 
أطيعا َه ا اسول 4 بتکریر الطاعة في النساء والمائدة والنور والقتال‎ # 
. والتغابن‎ 


#ودلت هر ألمَوز أَلَمَظِيةُ 4 [التوبة ]٠١١:‏ منها حرفان بالواو في التوبة دلت هر 
لور ألْمَطِيمُ) » وكذلك في المؤمن والباقي بلا واو في يونس والدخان والحديد. 
الفصل السادس 
(Or. ۴‏ 
ما جاء على ستة [إحروف] 


3ل ف ذلك ليقت لقم بُوُت) في الأنعام» والنحل» والنمل والعنكبوت والروم 
ودللت المورُ اليد 4 [الساء :1۳] منها بواو واحد فى النساء a:‏ 
فا رلک الک ألفور الْعَظِيء 4 [الساء :1۳] » وفى لمائدة: « ذلك الور الم 4 
[المائدة ]1٠١:‏ » ومثله کی التوبة (موضعان)» والصف والتغابن. 
يمن yS‏ 
نلوك € بالواو (ثلاثة) في البقرة وبنى إسرائيل» والكهف› 
() سقط من م 
() في م: آل عمران والأحقاف والأنعام. والمثبت هو الصواب. 
(۳) سقط من م. () سقط من م. 


۰7 البرهان في علوم القرآن 


شس4 بالفاء: في ص (اثنان)» وفى الزمر وفى غافر» والزخرف» والمجادلة. 
€ بغير واو في البقرة والنساء والأنعام (موضعان)ء والحجرء والإنسان. فل 
اهل لكك [آل عمران ]٠4:‏ فى آل عمران ثلاثة وفى المائدة ثلاثة . 


«ِلمَلَمْمْ يَدَدو€ في البقرة وإبراهيم والقصص» (ثلاثة مواضع)ء [والزمر]"" والدخان. 
و وَأَلأَرَضِ وما هما في مريم والشعراء» والصافات» وص (موضعان) 
[والزعرف] " والدغان. 


«المرأة» مكتوبة بالتاء في سبعة مواضع : في آل عمران وفى يوسف» (موضعان)» > ارات 
لمرب € » وف القصص «أمَرأتُ وعَوبت) » وفى التحريم (ثلاثة مواضع) . 
الفصل الثامن 
ما جاء على ثمانية [حروف] 
النفع قبل الضر: في الأنعام والأعراف ويونس» والرعده والأنبياءء والفرقان 


)4( 


والشعراءء وسباً. 
بكر بتاء في الرعد» وطه» والملائكة وص [والزمر]*» والمؤمن» [والنازعات] ‏ 
والفجر . 
الفصل التاسع 
ما خا غل عة أحروف ا" 


لسن فی لسوت وَاَلأَرّض) بغير تكرار «من» في آل عمران» والرعد» ونی بنی إسرائیل 
ومريم والأنبياء» والنور والنمل والروم والرحمن 
ولكق كام لا يمرك بالهاء والميم في الأنعام» والأعراف» والأنفال ويونس 


(۱) سقط من م. () في م : ال 


)٥(‏ سقط من م. (7) في م: الطامة. 
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والقصص موضعان» [والزمر]" . والذي في الدخان والطور . 
يك بالياء من غير نون بعد الكاف في الأنفال» والتوبة» والنحل ومريم» والمؤمن 


2 


(موضعان) وف المدثر (موضعان) بالنون في أوله وفى القيامة *#ألر يك َه [القيامة: ۳۷] . 


لما بالواو في هود» ویوسف» وى غير هما بالفاء في هود أربعة أحرف وف يوسف ستة. 
أن ل تكتب في المصحف بالنون منفصلة عشرة: في الأعراف موضعان والتوبة وفى 
هود موضعان» والحج [ویس!" والدخان والممتحنة» والقلم . 


«جَلّتِ ٍَ4 : في التوبة» والرعدء والنحلء والكهف» ومريم» وطهء والملائكةء 
وص»٠‏ والمؤمن» والصف» ولم يكن . 

ما يى الوت وأالأرض : في البقرة» [والنساء] ٠‏ والأنعام» ويونس» والنحل 
والنور والعنكبوت» ولقمان» [والحديد] والحشر والتغابن . 

لین فبا باي في النساءء ثلاثة مواضع» والمائدة والتوبة (موضعان) والأحزاب 
والتغابن» والطلاق» [والجن]“ والبرية. 

ويلك بالواو في البقرة» وآل عمران والأنعام» [وهود]“» والكهف» والشعراى 
والعنكبوت والزخرف والمجادلةء والحشرء والطلاق . 

َمَت أله #كتبت بالتاء [فى المصحف] فى أحد عشر موضعًا : فى البقرةء #واذكةا 
نعمت آلو مک » و الان الائ وار (موضعان)» والنحل (ثلاثة مواضع)» 
ولقماة وقاطر > والظو. 


(۱) سقط من م . () في م: في العشرة. 
() في م: يونس . (6) في م: أحد عشر. 


()4) زيادة من م 


1۸ البرهان ق علوم القرآن 


لن ما) كتبت منفصلة في أحد عشر موضعًا : 
ف البقرة: لف ما عل ف أنه من مَعَرَوض€ [البقرة ]۲٠٠٠‏ . 
وفى المائدة: بوک فی ما ٤ات‏ 4 [المائدة ]٤۸:‏ . 
وفى الأنعام: لف تا أو إ4 إ[لامام ٠ ٠٤١:‏ وفيها أيقًا: لباوك في تا 
ات €[الانمام : 11°[ . 
وفى الأنبياء: وهم في ما آأشْتَهّت هت أنشسهر لدو € [الأبياء ]٠٠٠:‏ . 
[وفی النور: لمت فی ما اتر [النور ]٠٤:‏ ]' . 
وفى الشعراء : نارن فى ما هلها منرت € [الشعراء: ]٠٤١‏ . 
وفى الروم: شرڪَاءَ فى ما ررَفْسَّكَمْ € [الروم ]٠۸:‏ . 
وفی الزمر: حك ته في ما هم فيه يلو € [الزمر: ۴] . 
وفيها أیضا: ات کک بی کاو فی ما ما انوأ [الزمر ]٤١:‏ . 
وى الواقعة : # وننشىك فى ما لا َعلَمونَ [الواقعة: ]٦١‏ . 
الفصل الثاني عشر 
ما جاء على خمسة عشر وجها 
جت ری ین تھا لار 4؛ ليس فيها «خالدين» في البقرة (موضعان)» وآل 
عمران» والمائدةء والرعد والنحل والحج (موضعان) والفرقان» والزمرء والقتال والفتح 
والصف والتحريم» والبروج . 
السماء لاض بالتوحيد في البقرة والأعراف» ويونس والأنبياء (موضعان) [وفي احج » 
والنمل» (موضعان)]" والروم وسبأء والملائكة وص» والدخان والذاريات والحديد. 
القفصل الثالث عشر 
ما جاء على ثمانية عشر [وجها] 
أ4 ن4 وليك4 وتك بحروف المضارعة في أولهاء وبغير نون في 


آخرها. 


(۳) 


(۳) سقط من م . 
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في النساء : ون بك َة 4 [النساء ٤ ]٤٠:‏ 

والأنفال : لم يك معا [الأنفال ]٠۳:‏ . 

وفي التوية : إن برا بل ع لم4 [لرة ٠٠:‏ . 

وفي هود موضعان : ٥‏ ت ف مر َا مید هولاة 4 [موه :۱۰۹] » 1 ٤اد‏ ت فی ی مه 
إن ن [هود :1۷] ]7 . 

وفي النحل موضعان: ور يك من مشک 4 [النحل ]۱۲٠:‏ » ولا ت فى ضبن 
[النحل ]١١۷:‏ . ۰ 

وفي مریم ثلائة مواضع › [وفي ‏ لقمان» وغافر» أربع مواضع]"»› وفي المدثر» 
موضعان» وفي القيامة . 

الفصل الرابع عشر 
ا و 

لد فى للت ية [البقرة :۲4۸] على التوحيد في البقرة» وآل عمران» وهود 
] ا وفي النحل خسة أحرف بالتوحيد وفي الشعراء [ثمانية]“ في النمل 
والعنكبوت› شتا 

الفصل الخامس عشر 
ما جاء على ثلاثة وعشرين حرقا 
وذلك رل و«[نزل]°». 
في البقرة: 5ل ياه لَه رَد أَلْككبَ € [البقرة ]٠۷٠:‏ . 
وفي آل عمران : رل عيْكَ الك € [آل عمران :۳] . 


وفي النساء موضعان : راکب ایی رل عل رولو € [الساء ]۱٣٣:‏ وقد رل عَم في 
آلکكي # [الساء ]٠٤١:‏ . 


وفي الأنعام : #وقالوا لول بزل عله ءاية من ريو [الأنعام :۳۷] . 


(۱) سقط من م. (0 4 ن 
(۳) في م: الحجرات . والمئبت هو الصواب . 


N‏ البرهان ي علوم القرآن 


وفي الأعراف موضعان: يا رل لَه بها مِن ان4 [الأعراف ]۷٠:‏ إن وى أله الى 
نَل الک [الأعراف : ]۱۹١‏ . 

وفي [الحجر ]7 : یا اارِی ل عله لک € [الحجر: ]١‏ . 

وفي النحل : ین لاس ما رل إ4 [النحل ]٤٤:‏ . 

وفي بني إسرائيل : ولي َل . 

وفي الفرقان ثلاثة مواضع : أولها: 1 تارك رى برل لمران [الفرقان :1] ]7 ورل 
اكه نيلا [الفرقان ]٠٠:‏ » لوا زل عليه أَلْمَرمانٌ [الفرقان ]۳٠:‏ . 

وفي الشعراء: ورل د ریخ لشن ¢ [الشعراء :1۹۳] . 

وفي العنکبوت : وین سالھر س بل م اسما ما قايا و الأرْص يِن بعد مَويِهًا 4 
[المنكبوت : »]٦۳‏ وليس في القرآن : س بعد مَوَيَهًا [المنكبوت ]٠١:‏ بزيادة «من» غيره . 

وفي الصافات : «لإذا رل يساح # [الصافات :1۷۷] . 

وفي الزمر: اله رل أَحَسَنَ ِي [الزمر ]٠۳:‏ . 

وفي الزخرف موضعان: لوا رل هدا لمران [الرخرف ]۳١:‏ ٭ ودی تر ے اسما ما 
مدر € [الزخرف ]١١:‏ 

ونی القتال موضعان: اموا يما رل عل َد [محمد :۲] . ما تَر اله سطيعك 4 
[محمد ]۲٠:‏ . 

وف الحديد : ونا رل من لي ¢ [الحديد: ]١١‏ . 


ا2 2 
م ed‏ 


وفى تبارك: #ما برل أله من سَىءٍ# [الملك ]٩:‏ . 


O FO‏ ك 


)۱( في م: الحجرات . والمئبت هو الصواب . 


3 سوس 


علم المبهمات 


وقد صنف فيه أبو القاسم السهيلى “ كتابه المسمى بالتعريف والإعلام و[تلاه] © 
تلميذه ابن عساكر في كتابه المسمى [ق/ ۱۹] بالتكميل والإتعام ". 

وهو المبهمات المصنفة في علوم الحديث» وكان [في] ““ السلف من يعنى به» قال عكرمة : 
طلبت الذي خرج [من] ‏ بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت أربع عشرة سنة . 

إلا أنه لا يبحث فيما أخبر الله باستئثاره بعلمه» كقوله: # و ا 
َه لمهم [الانفال ]٠٠:‏ » والعجب ممن تجرأ وقال : قيل : إنهم قريظةء ؤقيل : من الجن ١‏ . 

وله أسباب : 

الأول: أن يكون [أبمم في موضع» استغناء]" ببيانه في آخر في سياق الآية كقوله 
تعال : لك بوم ل ) [الناغه :] بينه بقوله : وما أذرك ما يم لين [الانفصار ]٠۷:‏ الاآية . 

وقوله : ب عت علوم [اناع :۷] » وبينه بقوله : ِن اليش ليقي والشهدا 
للحن € [النساء :4[ . 

وقوله: وإ کال رک للماعہگز إن جال ن الأزض عة ررر :م + والمراد آدم 


(1) كتاب «التعريف والإعلام بما آم في القرآن من الأسماء والأعلام» طبع قديمًا. 


(۲) سقط من م . 

(۴) ذكر السيوطي أن ابن جماعة ا وللسيوطي «مفحمات الأقران» مطبوع عدة طبعات 
ومتداول . 

e‏ (ه) في المطيئ : في: 


LS E GS‏ ا 
رة رين آنل التية مرو ا ایق ١‏ تلت ن کان ان لني ملم اعام مقرل في ارا 
o I es‏ 

(۷) في م: أن يكون المبهم في موضع استغنی ببیانه في آخر . 


1۲ البرهان في علوم القرآن 


EG 


المهاجرون لقوله في الحشر : لعقَرء المرب أي رجا ِن برهم أله ) [الحدر :۸] ء 
وقد احتج بها الصديق على الأنصار يوم السقيفة فقال : نحن الصادقون وقد أمركم الله أن 
تكونوا معناء أي : تبعًا لنا وإنما استحقها دوم لأنه الصديق الأكبر . 

وقوله تعالى: وسلتا أ س ومد ية [المؤمنون ]٠٠:‏ يعني مريم وعيسى وقال: 
٤ي‏ ولم يقل آيتين وها آيتان لأا قضية واحدة» وهي ولادتها له من غير ذكر. 

والثاني : أن يتعين لاشتهاره كقوله : # اس أت وَرَفمْك اة [البقرة: ١٠]ء‏ ولم يقل : حواء 
لأنه ليس غيرها. 

وکقوله: ألم َر لل لى عا إَعمَ ى َء [البقرة ]۲٠۸:‏ » والمراد النمروذ لأنه المرسل 


وقوله: تاا الت ءامو انوا أله وروا ألصَِةية € [التوبة ]1٠١:‏ » والمراد بم 


وقوله:: وال أأرى أشارية من مم € إبوسف ١١:‏ > والراد العزيز: 

وقوله : ونل علْمَ تباً أب ٤َادَمَ‏ بلحي € [المائدة: ۲۷]» والمراد قابيل وهابيل . 

وقوله : يفول ألَذن كفا إن هدا إل أَسَطي الأول [الأنعام ]۲٠:‏ . 

قالوا: وحيثما جاء فى القرآن «أَسَطِيٌ ألَذَوَلًَ) فقائلها النضر بن الحارث بن كلدة 
وإنما كان يقولهاء لأنه دخل بلاد فارس وتعلم الأخبار ثم جاءء وکان يقول: أ 
أحدثكم أحسن مما محدلكم محمد وإنما يجحدثكم أساطير الأولين» وفيه نزل ومن قا 


۰ 


GN: $C 


ر »ص ر Af‏ ق ا 
سانل مل ما أزل أله [الأنعام ]۹٠:‏ » وقتله النبى 4ل صبرًا يوم بدر. 


م ر 2 2 


وقوله : لَمَسيد اس مَل ألسَفَوى [التوبة ]٠٠۸:‏ » فإنه ترجح كونه مسجد قباء بقوله يِن 
أو يوي € [التوبة ]1٠٨:‏ [لأنه أسس قبل مسجد المدينة» وحدس هذا بأن اليوم قد يراد به المدة 
والوقت وكلاهما أسس على هذا من أول يوم]» أي : من أول عام من الهجرة» وجاء في 
حديث تفسيره بمسجا المدينة""» وجمع بينهما بأن كليهما مراد الآية . 

اثالث : قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه» ولهذا كان النبي ب إذا بلغه عن 
قوم شيء» خطب فقال : «ما بال رجال قالوا کذا»" وهو غالب ما في القرآن کقوله تعالی : 
أرڪلَمًا عَلهدوا عدا بُ وبق َنَم [البقرة: ]٠٠١‏ قيل : هو مالك بن الصيف . 
ن 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۹۸) من حديث عبد الرحن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه مرفوعا ر 


(۳) روت عائشة - رضى الله عنها - أن النبى ية قال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في 
كتاب الله . . ٠.‏ أخره البخاري (۷٤٠۲)ء‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 


النوع السادس: علم المبهمات N‏ 
ج ججج ج چ ت سے 
وقوله: ام يدوت أن سلوا رسولکم کنا سيل وى [البقرة ]٠٠۸٠‏ » والمراد: هو 
رافع بن حريملة ووهب بن زيد. 
وقوله : وَين الاس ن بعك فلم ف ألَحَيو ألا [البقرة ]٠٠٤:‏ . 
وقوله: ا تر إل ليت أوش ًا ن ألصَكب) [آل عمران :۳] . 
[وقوله] ' : #وقالت طايه يِن أَهَلٍ آلكتلب [آل عمران :۷۲] . 
ra‏ ا و ا 3 ا م 2 
الرابع : ألا يكون في تعیینه کثیر فائدة کقوله تعالی: أو الى مر عل ري4 
[البقرة "(۲۵٩:‏ والمراد بها بيت المقدس . 
وسْكَلَهُمَ عن ألْمَرََةٍ € [الأعراف ]٠٦۳:‏ » والمراد أيله» وقيل : طبرية. 
ولا کات ريه [یونس :۹۸] » والمراد نینوی . 
أا أَهلّ َريٍَ € [الكهف :۷۷] قيل : برقة . 
فإن قيل : ما الفائدة في قوله : وذ قال هيم لكيه ٤ار‏ 4 [الأنعام ]٠١:‏ . قيل : آزر اسم 
e‏ 2 .7 0 (۳) ےم ۔. ۴ )4( 
صنم وفي الكلام حذف أي : دع آزر» وقيل : [بل] كلمة زجر وقيل بل [هو] اسم أبيه 
وعلى هذا فالفائدة أن الأب يطلق على الجحدء فقال : [«آزر»]“ لرفع المجاز . 
الحامس : التنبيه على التعميم وهو غير حاص بخلاف ما لو عي : كقوله تعالى : رس ج 
من بيده مهاج إل أ ورسولوء € [الساء ]٠٠٠:‏ قال عكرمة : أقمت [أربع عشرة سنة]“ أسأل عنه 
حتى عرفته هو ضمرة بن العيص وكان من المستضعفين بمكة» وكان مريضًاء فلما نزلت آية 
الهجرة خرج منها فمات بالتنعيم . 
وقوله : اریت يفوت موم بالل ولتار س وعَلاة4 [البقرة ۲۷٤:‏ قيل : نزلت 
في علي [رضي الله عنه]» کان معه أربع دوانق فتصدق بواحد بالنهارء وآخر باللیل وآخر 


(AD. 7‏ 
شرا واخ عا : 


)۲( قیل : عزیر › وقیل : أرمياءء وقیل : حزقیل . 
(۳) سقط من المطبوع. 0 


(V)‏ زيادة من م 
(A)‏ آڅخرجه عبد الرزاق في «تفسيره) )1/ «(1۰۸A‏ وابن أي حاتم في «تقسيره) )۲/ «(oT‏ حدیث 


(9؛) والطبراني في «الکبیر» (۱۱/ ۷٩)ء»‏ حدیث »)۱۱۱۹٤(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤۲(‏ 
(o۸‏ من حديث ابن عباس وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف . 


1€ البرهان قي علوم القرآن 


ججج ج ج ج ج 

ر قل وا لمش ين رارج مَكلبينً % [المائدة ]٤:‏ قيل : : نزلت في عدی بن حاتم کان له 
كلاب [خمسة]' قد سكّاها [بأسماء]" أعلام . 

السادس : تعظیمه بالوصف الکامل دون الاسم کقوله ا يأل اوو لقصل منک) 
[النور :۲۲] » والمراد الصديق . 

وكذلك وای جاه بأليَذّقٍ) [الزمر :۳۲] يعني : حمدا وَصَدَق ہدء) یعنی با بکر ودخل 
في الآية كل مصدق ولذلك قال : «أوَكيک هم م اقوت € [الزمر :۳۳] . 

SEE E 
. والمراد فيها العاصي بن وائل‎ » ]٣: إت انلك هو الأب [الكوثر‎ 

وقوله : إن جا جاک اسو [الحجرات :] » والمراد الوليد بن عقبة بن أبى معيط 

TT : امقول‎ 

تنذبیهات 

الأول : : قد يكون للشخص اسمان فيقتصر على أحدهما دون الآخرء لنكتة فمنه قوله تعاى 
في [خاطبة]“ الكتابيين : يبن إنهيل) › ولم يذكروا في القرآن إلا بهذا دون «يا بنى 
RT‏ کرو بین لانم مرعظة لیم وت 
ا ا ی ن و E‏ : دیا پئ 
عبد الله إن الله قد حسن اسم أبيكم»”* يحرضهم بذلك على [ما يقتضيه] © 
العبودية › ولا ذکر موهبته لإبراهیم وتبشیره به قال : : یعقوب وکان أول من [إسرائيل] ‏ 
لأنا موهبة تعقب أخرى وبشری عقب بها بشرى» فقال : رها باحق وین وراو سح 
e‏ ورن کان اسم یقب۹ عبرا لکن لظ مواق للعری» من الما 


(۱) زادها (ف) من «تفسير القرطبي» . (۲) زادها (ف) من «تفسير القرطبي» . 

(۳) سقط من م . )٤(‏ في م: خطاب . 

/۲( وابن إسحاق في «سيرته» كما في «السيرة؟ لابن هشام‎ »)۸٩ /١( أخرجه ابن حبان في «الثقات»‎ )٥( 
(۷۱ 

. في م: يقتضي . (۷) في م: بني إسرائيل‎ )٨( 


النوع السادس:علم المبهمات No‏ 

وكذلك حيث ذكر الله نوحًاء» سماه به واسمه عبد الغفار» للتنبيه على كثرة نوحه على 
نفسه في طاعة ربه. 

ومنه قوله تعالی حاکیا عن عیسی : ومسا سول ا [الصف ]١:‏ » ولم 
يقل : «محمدا؛ [لأنه م يكن محمدًا]"“ حتى كان أحمد» حد ربه فنبأه وشرفه فلذلك تقدم 
على محمد فذکره عیسی به . 

ومنه أن مدين هم أصحاب الأيكة» إلا أنه سبحانه حيث أخبر عن مدين قال : «أخاهم 
شعيبا» وحيث أخبر عن الأيكة لم يقل «أخوهم» والحكمة فيه : أنه لما عرفهم بالنسب وهو 
أخوهم في ذلك النسب ذكره ولا عرفهم بالأيكة التي أصابهم فيها العذاب ل يقل أخوهم 
وأخرجه عنهم . 

ومنه وا ألو فأضافه إلى الحوت» والمراد» يونس وقال في سورة القلم : 5 ت 
كاج أَلْوتِ ) [القلم :۸؛] > والإضافة «بذى» أشرف من الإضافة «بصاحب»ء ولفظ «النون» 
أشرف من «الحوت» ولذلك وجد في حروف التهجى كقوله : ت رَلملًّ 4 » وقد قيل : إنه 
قسم وليس في الآخر ما يشرفه بذلك . 

ومنه قوله [تعالی : ّت يدا أي َس [السد: ]١‏ فعدل عن الاسم إلى الكنية إما لاشتهاره 
بها أو لقبح الاسم فقد كان اسمه عبد العزى . 

واعلم أنه ل يسم الله قبيلة من جيع قبائل العرب باسمها إلا قريشًا» سماهم بذلك في 
القرآن ليبقى على مر الدهور ذكرهم» فقال تعالى : ليف فرش4 ] . 

الثاني : آنه قد بالغ في الصفات للتنبیه على آنه یرید إنسانًا بعینه کقوله تعالی : ول لغ کل 
لاني مهن @ ماز َم مير € [الفلم ]٠١-٠٠١‏ الآية قيل إنه الأخنس بن شريق. 

وقوله : وَل َل هرز لمَرَر4 [الممرة:١]‏ قيل : إنه أمية بن خلف كان يمز النبي إلا . 

الثالث : قيل لم يذكر الله تعالى «امرآة» في القرآن وسماها باسمها إلا مريم [بدت](“ 
عمران فانه ذکر اسمها في نحو ثلاثین موضعًا]» لحكمة ذكرها بعض الأشياخ قال : إن 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم ولا يبتذلون أسماءهم يكنون عن الزوجة بالعرس 
والعيال والأهل ونحوه فإذا ذكروا الإماء أ يكنوا عنهن» ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر 
والتصريح بها فلما قالت النصارى في مريم وفى ابنها ما قالت» صرح الله تعالى باسمها ول 
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ا 
يكر عنها تأكيدًا لأمر العبودية التي هي صفة لها وإجراء للكلام على عادة العرب في ذكر 
r‏ له واعتقاد هذا واجب فإذا تكرر ذكره منسوبًا إلى الأم 
1 ستشعرت القلوب ما يجب عليها اعتقاده من نفى الأب عنه» وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة 
اليهود لعنهم الله . 

الرابع : وأما الرجال فذكر منهم كثيرًا وقد قيل في قوله تعالى : : درن ومن حلفت ودا 
[المدثر ]١١:‏ أنه الوليد د بن المغيرة» وقد سمى الله زيدًا في سورة الأحزاب» للتصريح بأنه ليس 
بابن النبي بل وأضيف إلى ذلك السجلء »> قيل : إنه كان يكتب للنبي بي وأنه المراد بقوله 

> وي 


تعالى : « كمي ليل إِلْكَمب) [الانبياء .]۲١ /ق[]٠٠ ٤:‏ 
و د 


(۱( هذا لا يصح . 


EE 
0) ead 0 
في أسرار الفواتح والسور‎ 
اعلم أن سور القرآن الحعظيم مائة وأربع عشرة سورة» وفيها يلخز فيقال: أي شيء إذا‎ 
. عددته زاد على الماثة وإذا عددت نصفه كان دون العشرين‎ 
وقد افتتح سبحانه وتعالى كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام» لا جرج شيء من السور‎ 
الاستفتاح بالثناء]‎ -١[ 
الأول : استفتاحه بالشناء عليه عز وجل والشناء قسمان : إثبات لصفات المدح ونفى وتنزيه‎ 
. من صفات النقص‎ 
والإثبات نحو : اند له 4 [في خس سور]» [و بار في سورتین]”‎ 
4 [والملك]7؟: برك الى يدو للك‎ » ]١: الفرقان : #تبارك الى برل لرن [الفرقان‎ 
, ]١: [الملك‎ 


۳ 


() قال الدكتور حنفي محمد شرف : «الخواطر السوانح في أسرار الفواتح ٠‏ تكلم ابن أبي الأصبع عن 
فواتح سور القرآن المعجمة والمعربةء وبناه على ثلاثة أركان كل ركن منها يتضمن بابين : 

الركن الأول : تكلم فيه عن حصر الفواتح وأقسامها وتعريف إعرابها وإعجامها. 

الباب الأول : تكلم فيه عن الفواتح المعجمة وتعريفهاء وأعدادها المنقسمة إليها. 

الباب الثاني : تحدث فيه عن الفواتح المعربةء وأعدادها البسيطة والمركبة. 

الركن الثاني : كشف فيه عن أسرار هذه الفواتح وإيضاح خصائصها. 

الباب الأول : تكلم فيه عن أسرار الفواتح المعجمة وحكمها وتبيين جلها وقسمها. 

الباب الثاني : كشف فيه عن أسرار الفواتح المعربة وأشكالها ومبانيها. 

الركن الثالث: أبان فيه عن دلالة الفواتح على الصانع والمصنوعات الكليات والجزئيات» البسائط 
والمركبات» وما يل ذلك من المعجزات المعجُزات للبلغاء في كل زمان ومكان. 

الباب الأول : تكلم فيه على الاستدلال بها على الصانع والمصنوعات . 

الباب الثاني : استنبط من هذه الفواتح والمعجزات المعجُزات› (مقدمة تحقيق تحرير التحبير» (ص/ :0 
.)١‏ 
7 زادها (ف). 
۳7 زادها (ف). U EO‏ 
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س 

والتنزيه نحو : شح آل إنْرّى بمَبَدو € [الإسراء ]٠:‏ » سبح سد ريك الأعلى ‏ [الأعلى »]١:‏ 
وس ل ا فى موت » سبح ّ4 › كلاهما في a]‏ سور فهذه ربع عشرة» سورة 
استفتحت بالثناء على الله : نصفها لثبوت صفات الكمال ونصفها لسلب النقائص . 

قلت : وهو سر عظيم من أسرار الألوهية . قال صاحب العجائب : 

«سبح لله» هذه كلمة استأثر الله اء فبدأ بالمصدر منها في بنى إسرائيل › » لأنه الأصل ثم 
الماضي سَبَحَ َر في الحديد والحشر والصف»› > لأنه أسبق الزمانين ثم المستقبل في الجمعة 
والتغابن ثم بالأمر في سورة الأعلى استيعابًا لهذه الكلمة من يع جهاتهاء وهي أربع : 
الصدر والماضى والمستقبل› والأمر المخاطب فهذه أعجوبة وبرهان . 


[۲- الاستفتاح بحروف التهجي ] 


الثاني : استفتاح السور بحروف التهجى نحو : اأ الّص» الّر» كهيعص » طه طس طسم 
حم حهمعسق» ق ن وذلك في تسع وعشرين سورة . 

قال الزخشرى" : «وإذا تأملت الحروف التي افتتح الله بها السور» وجدتا نصف 
أسامى حروف المعجم أربعة عشر : الألف» واللام» والميم والصادء والراء والكاف والهاء 
والياء والعين» والطاء والسين والخاء والقاف › والنون› في تسع وعشرين عدد حروف المعبجم 
ثم تجدها مشتملة على أصناف أجناس الحروف المهموسة والمجهورة» والشديدة والمطبقة 
والمستعلية» والمنخفضة» وحروف القلقلة ثم إذا استقريت الكلام تجد هذه الحروف هي أكثر 
دورًّا ما بقى ودليله : أن الألف واللام لما كانت أكثر تداورًا جاءت في معظم هذه الفواتح ؛ 
فسبحان الذي دقت [في]" کل شيء حکمته!» . انتهی . 

قیل : SE‏ الشديدة والمنفتحة وقد ذكر تعالى نصفها أما حروف 
الصفير فهي ثلاثة ثة» ليس لها نصف فجاء منها السين والصاد ولم يبق إلا الزاى وكذلك الحروف 
اللينة ثلاثة ة ذكر منها اثنين: الألف» والياء» أما المكرر وهو الراء والهاوى وهو الألف› 
والمنحرف وهو اللام فذكرها ولم يات خارجًا عن هذا النمط إلا ما بين الشديدة والرخوة فإنه 
ذكر فيه أكثر من النصف» وهذا التداخل موجود في كل قسم قبله ولولاه لما انقسمت هذه 
الأقسام كلها ووهم الزخشرى في عدد حروف القلقلةء إنما ذكر نصفها فإنها خسة ذكر منها 
حرفان القاف والطاء . 


(1) في م: خمس. والمثبت هو الصواب . 


النوع السابع: قي أسرار الفواتح والسور 4 

وقال القاضي أبو بكر : إنما جاءت على نصف حروف المعجم كأنه قيل : E‏ 
القرآن ليس بآية فليأخذ الشطر الباقىء ويركب عليه لفظًا معارضة للقرآن وقد علم ذلك 
بعض أرباب الحقائق | 

را ا «[الخهجاة] قي أول الشور ثمانية وسبعون حرفا فالكاف والنرزن 
O O‏ 
والطاء في أربعة» والسين في خسةء والراء في ستة وا حاء في سبعة» والألف واللام في ثلائة 
عشر والميم في سبعة عشر» وقد جمع ب بعضهم ذلك في بيتين وهما. 

كن واحد عيهق اثنان ثلاثة صا . د الطاء أربعة والسين خمس علا 

والراء ست وسبع الحاء آل [ودس]“ وميمها سبع عشر تم واكتملا 

وهي في القرآن في تسعة وعشرين سورة» وجملتها من غير تكرار أربعة عشر حرفًا بجمعها 
قولك : «نص حكيم قاطع له سر» وجعها السهيلي في قوله «ألم یسطع نور حق کره» . 

وهذا الضابط في لفظه ثقل › وهو غير عذب في السمع ولا في اللفظ› ولو قال: 
یکرها نص حق سطح» لكان أعذب . 

ومنهم من ضبط بقوله: «طرق سمعك النصيحة)» و«صن سرا يقطعك حله» و«على 
صراط حق یمسکه؟ . وقیل : «من حرص على بطه کاسر» وقیل : «سر حصین قطع کلامه» . 

ثم بنيتها ثلاثة حروف موحدة : - ة مشنى طه طس يس حم » واثنا عشر مثلثة 
الحروف الم الَرّء طسم واثنان حروفها أربعة الم ء» الر» واثنان حروفها خسة كهيعص 
همعسق . 

وأكثر هذه السور التي ابتدئت بذكر الحروف ذكر منها: [ما هو]" ثلاثة أحرف» وما 
هو أربعة أحرف (سورتان) وما ابتدئ بخمسة أحرف (سورتان). 

وأما ما بدئ بحرف واحد فاختلفوا فيه : فمنهم من ل مجعل ذلك حرًا وإنما جعله اسما 
لی اض . ومنهم : من جعله حرقًا وقال : أراد أن يتحقق الحروف مفردها ومنظومها. 

فأما ما ابتدئ بثلاثة أحرف ففيه سء وذلك أن الألف إذا بدئ بها أولاً كانت مزة وهي 
أول المخارج من أقصى الصدرء واللام من وسط مخارج الحروف وهي أشد الحروف اعتمادًا 
على اللسان» والميم آخر الحروف» وخرجها من الفم وهذه الثلاثة هي أصل مارج الحروف 


() في م: المهجاه. () ودج : تعني ثلاثة عشر بحروف الجمل. 


Y۰‏ . البرهان ي علوم القرآن 


أعنى الحلتق واللسان» والشفتين » وترتبت في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية . 

فهذه الحروف تعتمد المخارج الثلائة ثةء التي يتفرع منها ستة عشر خرجًا ليصير منها تسعة 
وعشرون حرقًاء عليها مدار كلام الخلق أجعين»› مع تضمنها سرا عجيبًا وهو أن الألف 
للبداية واللام للتوسط والميم للنهاية فاشتملت هذه الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية 
والواسطة بينهما. 

وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف [الثلاثة 4ة“ فهي مشتملة على مبداً الخلتق» ونہايته 
وتوسطه مشتملة على خلق العام وغايته وعلى التوسط بين البداية من الشرائع والأوامرء 
فتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم . 

وأيضًا: فلأن الألف واللام كثرت في الفواتح دون غيرها من الحروف لكثرتها في 
الكلام. 

وأيضًا من أسرار علم الحروف أن الهمزة من الرئة » فهي أعمق الحروف واللام خرجها 
من طرف اللسان ملصقة بصدر الغار الأعلى من الم فصوتجا يملا ما وراءها من هواء الثم 
ال فة لان عر جهاان] " الشفتين إذا أطبقاء ويرمز بهن إلى باقي الحروف» كما 
رمز بيه بقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله»" إلى الإتيان بالشهادتين 
وغير هما مما هو من لوازمهما. 

وتأمل اقتران الطاء بالسين والهاء في القرآن» فإن [الطاء]" جعت من صفات الحروف 
مس صفات ل يجمعها غيرها : : وهي الجهرٌ والشدة والاستعلاء والإطباق [والإصمات]'“ 
والسين مهموس رخو مستفل صفير منفتح» فلا يمكن أن بجمع إلى الطاء حرف يقابلهاء 
كالسين والهاء؛ فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف . 

وتأمل السورة التي اجتمعت على الحروف المغردة : كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك 
الحرف؛ فمن ذلك : لف وران الْمِيدٍ % [ق ]٠:‏ فإن السورة مبنية على الكلمات القافية : من 
ذكر القرآن» ومن ذكر الخلق› وتكرار القول ومراجعته مرارًاء والقرب من ابن آدم» وتلقی 
الملكين» وقول العتيد» وذكر الرقيب› وذكر [الساق] ۾ > والقرين» والاإلقاء في جهنم › 
والتقدم بالوعد» وذكر المتقين › ECS‏ والتنقيب في البلادء وذكر القتل 


(1( زيادة من م . 
سقط من م. (۳) أخرجه البخاري (۲۵)» ومسلم (۲۲). 
() سقط من م. (۵) سقط من م. 


7 في المطبوع: السابق. (۷) سقط من م. 
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مرتين » وتشقق الأرض› وإلقاء الرواسي فيهاء وبسّوق النخلء والرزقء وذكر القوم 
وخوف الوعيد» وغير ذلك. وسر آخر وهو أن [كل معاني السورة]“ مناسب لما في 
[حرف] القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح . 

وإذا أردت زيادة إيضاح فتأمل ما اشتملت عليه سورة اص» من الخصومات المتعددة؛ 
فأولها خصومة الكفار مع النبي ب . وقولهم : أل لك إلا وماك [ص: م] » إلى آخر 
كلامهم؛ ثم اختصام الخصمين عند داود ثم تخاصم أهل التار ثم اختصام الل الأعلى في العلم 
وهو الدرجات والکفارات» ثم تخاصم [ق/ ۲۱][بلیس واعتراضه على ربه وآمره بالسجود ثم 
اختصامه ثانيا في شن بنيه وحلفه ليغوينهم أجعين إلا أهل الإخلاص منهم . 

وكذلك سورة ت وَلمَرً فإن فواصلها كلها على هذا الوزن» مع ما تضمنت من 
الألفاظ النونية . وتأمل سورة الأعراف زاد فیها «ص» لأجل قوله : لا یک فى صذرة 
حرج € [الأعراف :۲] > وشرح فیها قصص آدم» فمن بعده من الأنبياء ولهذا قال بعضهم : معنی 
ال ا شح ك صد 4 [اس ]٠:‏ > وقيل : معناه اللصور وقيل : أشار بالميم محمد وبالصاد 
للصديق؛ وفيه إشارة لصاحبة الصاد ا ميم » وأنها تابعة لها كمصاحبة الصديق لمحمد ومتابعته 
له وجعل السهيلى هذا من أسرار الفواتح» وزاد في الرعد «راء» لأجل قوله : اله آأزى ر 
اسوب [الرعد :۲] > ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما. واعلم أن عادة القرآن العظيم في 
ذكر هذه الحروف آن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله : ال 9دك ألكتَ) [اب:٠-‏ 
۲[ > وقد جاء بخلاف ذلك في العنكبوت والروم فيسأل عن حكمة ذلك . 

[تنبيهات ] 

ثم لا بج من التنبيه على أحكام تختص بههه الفواتح الشريفة. 

الأول : أن البصريين م يعدوا شيئًا منها آية وأما الكوفيون فمنها ما عدوه آية» ومنها ما ل 
يعدوه آية وهو علم توقيفى لا جال للقياس فيه كمعرفة السور أما لالم فآية حيث وقعت 
من السور المفتتحة بها. وهي ست ٠‏ وكذلك «إالَتص4 [آية و]5“ لتر لم تعد آية» و 
ال4 ليست باية» من سورها الخمس و طت آية في سورتيها و ط4 و ي 


7 في م: معاني كل هذه السور. (۲) في م: حروف. 
(۳) سورة البقرة. «فنون الأفنان» (ص/ ۹)؛ سورة آل عمران. «فنون الأفنان» (ص/ ١۲۸)ء‏ سورة 
العنکبوت . «فنون الأفنان» (ص/ ۲۹۸)ء سورة الروم. «فنون الآفنان» (ص/ ۲۹۹)ء سورة لقمان. 
«فنون الأفنان» (ص/ ۲۹۹) سورة السجدة. «فنون الأفنان» (ص/ )۳٠١‏ هذا في عَدَ الكوفى وحده. 
)٤(‏ سقط من م. 1 ٤‏ 


اکا البرهان ف علوم القرآن 


ججج جج 
آیتان» و طت ليست بآية» و ح4 » آية في سورها كلها و #حر 9 عَسنَ) آیتان» و 
هيعض( آية واحدة و #ض)› ولإ ولت ل تعد واحدة منهاآية» وإنماعد ما 
هو في حكم كلمة واحدة آية كما عد « اَن › وحده» و مدهاتان) » وحدها آیتین » على 
طريق التوقيف . 

وقال الواحدي في (البسيط) في أول [سورة]“ يوسف لا يعد شيء منها [آية] لا 
في (طه4 > وسره: أن جمیعها لا یشاکل ما بعده من رءوس الآي فلهذا م يعد آية بخلاف 
(طه)€ فإنا تشاكل ما بعدها. 

الثاني : هذه الفواتح الشريفة على ضربين: أحدها: ما لا يتأتى فيه إعراب نحو 
کیت و ال4 › والثانی : ما یتأتی فیه» وھو إما أن یکون اسما مفردا كص وق ون 
أو أسماء عدة مجموعها على زنة مفرد ك «حم»» و«طس»» و«يس» فإنها موازنة لقابيل وهابيل 
وكذلك «طسم» یتأتی فيها أن تفتح نوا فتصير (ميم) مضمومة إلى «ط س» فيجعلا اسما 
واحدّا» کدار انجرد» فالنوع الأول محكى ليس إلا وأما النوع الثاني فسائغ فيه الأمران : 
الإعراب والحكاية . 

الثالث : أنه يوقف على جيعها وقف التمام إن هلت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما 
بعده: وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور [وینعق]' بہا كما ينعت بالأصوات» أو جعلت 
وحدها أخبار ابتداء حذوف كقوله تعالى : لات ٣©‏ € [آل عمران: ١-۲]أي‏ : TET‏ 
اه ثم ابتدا فقال : ا کک إکه إل هو الى الم . 

الرابع : أنها كتبت في الصاحف الشريفة على صورة الحروف أنفسها لا على صورة 
أساميها وعلل ذلك بأن الكلمة لما كانت مركبة من ذوات الحروف» واستمرت العادة متى 
تہجیت ومتی قیل للکاتب : اکتب کیت وکیت أن يلفظ بالأسماء وتقع في الكتابة الحروف 
أنفسها فحمل على ذلك للمشاكلة المألوفة في كتابة هذه الفواتح؛ وأيضًا فإن شهرة أمرها 
وإقامة ألسنة الأحمر والأسود لها؛ وأن اللافظ بها غير متهجاة لا ىء بطائل فيهاء وأن 


(۱) سقط من م. (۲) سقط من م. 


(٥)‏ قال أبو عبد الله النمري : «العرب تدعو الأبيض أحرء وتقول في أمثالها : «الحسن أحر» وسميت 
عائشة عليها السلام «الحميراء» لبياضهاء ومنه قوله و4 : «بعشت إلى الأسود والأحر» أي : الأبيض»› وفي 
الحديث: «غلبنا عليك الحمراء» أي: العجم»ء وقيل لهم ذلك لبياضهم | ه. «نزهة الألباء» (ص/ 
.(o€1‏ 1 
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بعضها مغرد لا يخطر ببال غير ما هو عليه من مورده أمنت وقوع اللبس فيها وقد اتفقت في 
خط المصخف أشياء حارجة ن القياسات التي ببتى عليها علم الفط والجاء ثم ما غاد ذلك 
بنكير ولا نقصان لاستقامة اللفظ وبقاء الحفظ» وكان اتباع خط المصحف سنة لا تخالف أشار 
إلى هذه الأحكام المذكورة صاحب الكشاف” . 

وقد اختلف الناس في الحروف المقطعة أوائل السور على قولي ‏ : 

أحدها : آن هذا علم مستور وسر حجوب استأثر الله به ولهذا قال الصديق رضي الله 
عنه في کل کتاب سر وسره في القرآن أوائل السور» قال الشعبى : إنها من المتشابه نؤمن 
بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله عز وجل . 

قال الإمام الرازي" : وقد أنكر المتكلمون هذا القول» وقالوا: لا يجوز أن يرد في 
کتاب الله ما لا يفهمه الخلق لأن الله تعالى أمر بتدبره والاستنباط منه وذلك لا يمكن إلامع 
الإحاطة بمعناه» ولأنه كما جاز التعبد بما لا يعقل معناه في الأفعال » فلم لا يجوز في الأقوال 
بأن يأمرنا الله تارة بأن نتكلم بما نقف على معناه وتارة بما لا نقف على معناهء ويكون القصد 
منه ظهور الانقياد والتسليم . 

القول الثاني : أن المراد منها معلوم وذكروا فيه ما يزيد على عشرين وجهًا فمنها البعيد 
ومنها القريب . 

آحدها : ویروی عن ابن عباس رضي الله عتهما آن کل حرف متها مأخوذ من اسم من 
أسمائه سبحانه» فالألف من «الله» واللام من «لطيف» والميم من «مجيد» أو الألف من 
#آلائه»٠‏ واللام من «لطفه» وميم من «ڃجده» قال ابن فارس: وهذا وجه جید وله في کلام 
العرب شاهد: «قلنا لها قفي فقالت : ق» 

فعَبّر عن قولها «وقفت» بق . 

الثاني : أن الله أقسم بهذه الحروف بأن هذا الكتاب الذي يقرؤه محمد هو الكتاب المنزل لا 
شك فيه وذلك يدل على جلالة قدر هذه الحروف إذ كانت مادة البيان» [وما في]“ كتب الله 
المنزلة باللغات اللختلفة» وهي أصول کلام الأمم با يتعارفون» وقد أقسم الله تعال ب 
3ج4 رور فكذلك شان هذه الحروف في القسم بها 

اثالث : أا الدائرة من الحروف التسعة والعشرين» فليس متها حرف إلا وهو مفتاح 


() الکشاف (۱/ .)۳۱١-۳۰‏ 7 انظر «ملاك التأویل» (۱/ ۱۷۷-۱۷۳). 
(7) التفسير الکبير (۲/ ٤-ه).‏ () في م : ومباني : 


٤‏ البرهان ق علوم القرآن 


جس 
اسم من أسمائه عز وجل أو آلائه أو بلائه أو مدة أقوام أو آجالهم» > فالألف سنة واللام ثلاثون 
سنة والميم أربعون روى عن الربيع بن أنس» قال ابن فارس : : وهو قول حسن لطيف لأن الله 
تعالى أنزل على نبيه الفرقان» فلم يدع نظمًا عجيبًا ولا علمًا نافعًا إلا أودعه إياه» علم ذلك من 
علمه وجهله من جهله . 

الرابع: ويروى عن ابن اش أيضًا في قوله تعالى : «الرّ# أنا الله أعلم» وف 
ET N‏ أنا الله أرى ونحوه من دلالة الحرف الواحد على الاسم 

الخامس : AE aE‏ 
وضعت للتمييز فهكذا هله الحروف وضعت لتمييز هله السور من غبرا و زي ن 
الأكثرين انمو تی ع کا وال الاما کو الین : هو قول أكثر 
المتكلمين فإن قيل : فقد وجدنا ال4 افتتح بها عدة سور فأين التمييز؟ قلنا : قد يقع 
الوفاق بين اسمين لشخصين ثم يميز بعد ذلك بصفة وقعت› كما يقال : : زید وزید ثم يمیزان؛ 
بأن يقال : زيد الفقيه» وزيد النحوىء فكذلك إذا قرا القارئ الد @ ذلك الكتبُ) 
[البقرة ]۲-٠:‏ فقد ميزها عن الع © اله لا لله ا الى مم [آل عمران ]۲-٠:‏ . 

السادس : أن لکل کتاب سرا وسر القرآن فواتح السور قال ابن فارس : وأظن قائل 
ذلك أراد أنه من السر الذي لا يعلمه إلا الله» والراسخون في العلم واختاره ججاعةء منهم 

قلت : وقد استخرج بعض أئمة ا مغرب من قوله تعالى : ال @ عٍُ ألم ) [الردم ٠-٠:‏ 
فتوح بيت المقدس واستنقاذه من العدو في سنة معينة وكان كما قال . 


ار رو 


السابع : أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال بعضهم : : لا شمعوا دا لقان 
وألْمَراً فيد [فصلت ]۲٠:‏ فأنزل الله هذا النظم البديع لیعجبوا منه ویکون تعجبهم سببا 
لاستماعهم واستماعهم له سببًا لاستماع ما بعدهء؛ فترق القلوب وتلين الأفئدة . 

الثامن : أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف التي هي : : أب 
ت ث» فجاء بعضها مقطعًا وجاء تعامها مؤلمًاء ليدل القوم الذين نزل القرآن بلختهم أنه 
بالحروف التي يعقلونا ويبنون كلامهم منها . 
١‏ انظر: «تفسیر ابن جریر» (۱/ ۲۰۷)ء واتفسیر ابن آبي حاتم» (۳۲/۱). 

.)۲١۹-۲۵۹ /۳( الکتاب‎ .)۲١/١( الكشاف‎ 
.)٥-٤ /۲( التفسير الكبير‎ ٠ 
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التاسع : واختاره ابن فارس وغيره : أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويلاً واحدًا فيقال : 
إن الله جل وعلا افتتح السور بهذه الحروف إرادة منه للدلالة بكل حرف [ق/ ۲۲] منها على 
معان كثيرة لا على معنى واحد» فتكون هذه الحروف جامعة لأن تكون افتتاحا وأن يكون كل 
واحد منها مأخودًا من اسم من أسماء الله تعالى وأن يكون الله عز وجل قد وضعها هذا 
[الوضع]"'“ فسمى بها وأن كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين» وهي مع ذلك 
مأخوذة من صفات الله تعالى في إنعامه وإفضاله ومجده وأن الافتتاح بها سبب لأن يسمع 
القرآن من لم يكن سمع وأن فيها إعلامًا للعرب أن القرآن الدال على نبوة محمد ل 
الحروف» وأن عجزهم عن الإتيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كفرهم 
وعنادهم وجحودهم وأن كل عدد منها إذا وقع أول كل سورة فهو اسم لتلك السورة. 

قال : وهذا القول الجامع للتأويلات كلها. والله أعلم بما أراد من ذلك . 

العاشر : أا كالمهيجة لمن سمعها من الفصحاءء والموقظة للهمم الراقدة من البلغاء 
لطلب التساجل والأخذ في التفاضل› وهي بمنزلة زمرة الرعد قبل الناظر في الأعلام 
لتعرف الأرض فضل الغمام» وتحفظ ما أفيض عليها من الإنعام [ alg Lae‏ 
شأنه خلیق بالنظر فيه والوقوف على معانیه بعد حفظ مبانیه . ٤‏ 

الحادي عشر : التنبيه على أن تعداد هذه الحروف ممن لم يمارس الخط» ول يعان الطريقة » على ما 
قال تعالی : وما کیت تلا دن لوہ ن کک وا طم ی إ6 راب لرن [السكبوت ٠۸:‏ . 

الثاني عشر : اننحصارها في نصف أسماء حروف المعجم» لأا أربعة عشر حرفا على ما سبق 
تفصيله وهذا واضح على من عد حروف المعجم ثمانية وعشرين حرفًا: وقال لا مركبة من اللام 
والألف» والصحيح آنا تسعة وعشرون حرفًا والنطق بلا في الهجاء كالنطق في «لا رجل في 
الدار؛ وذلك لأن الواضع جعل كل حرف من حروف المعجم صدر اسمه إلا الألف فإنه لا ل يمكن 
أن يبتدأ به لكونه مطبوعًا على السكون» فلا يقبل الحركة أصاً توصل إليه باللام لأنبا شابمته في 
الاعتداد والانتصاب» ولذلك يكتب على صورة الالف إلا ااال باد 

فإن قلت : فقد تقدم اسم الألف في أول حروف الهجاء قلت : ذلك اسم الهمزة لوجهين 
أحدھا : [أ ۲“ صدره» والثاني : آنا صدر ما تصدر من حروف المعجم لتكون صورته 
ثلاثاء وإنما كانت صدره لأن صورتا كالمتكررة أربع مرات لأا تلبس صورة العين وصورة 
الألف والواو والياء لما يعرض من الحركة والسكون» ولذلك أخروا ما بعد الطاء والظاء 
٠‏ أ في م: الموضع. ا قدر خمس كلمات في م غير مقروءة. 
j‏ في المطبوع : أنه. 


4 البرهان في علوم القرآن 


ججج ae‏ 
الق لان ور الست مكررة وجوابه على هذا المذهب أن الحرف لا يمكن تنصيفه› 
فيتعين سقوط حرف لأنه الأليق بالإيجاز . 

الثالكث عشر: جيئها في تسع وعشرين سورة بعدد الحروف» فإن قلت : هلا روعى . 
وربا كما روغ خددها؟ قلت عرض لبعضها الثقل لفْظًا فأهمل . 

فصل 

اعلم أنه لما كانت هذه الحروف ضرورية في النطق› واجبة في الهجاء لازمة التقدم في 
الخط والنطتى إذ ا مغرد مقدم على المركب فقدمت هذه المفردات على مركباتها في القرآن فليس 
في المغرد ما في المركب بل في المركب ما في المغردء وزيادة ولا كان نزول القرآن في آزمنة 
متطاولة تزيد على عشرين سنة وكان باقيًا إلى آخر الزمان لأنه ناسخ لما قبله ولا كتاب بعده» 
جعل الله تعالى حروفه كالعلائم مبينة أن هذه السورة هي من قبيل تلك التي أنزلت من عشر 
سنين مثلاً حتى كأنها تتمة لها وإن كان بينهما مدة . 

وآما نزول ذلك في مدد وأزمنة» أو نزول سور خالية عن الحروف فبحسب تلك الوقائع 
وأما ترتيب وضعها في المصحف أعنى السور فله أسباب مذكورة في النوع الثالث عشر . 

وأما زيادة بعض الحروف في بعض السور وتغيير بعضهاء فليعلم أن المراد الإعلام 
بالحروف فقط وذلك أنه متى فرض الإنسان في بعضها شيئاء مثل : #الرَ€ السجدة لزمه في 
مثلها مثله كألف لام ميم البقرة» فلما لم جد دله ذلك الثاني على بطلان الأول وتحقق أن هذه 
الحروف هي علامات المكتوب والمنطوق وما كونها اختصت بسورة البقرة» فيحتمل أن ذلك 
تنبيه على السور وأنها احتوت على جلة المنطوق به من جهة الدلالة ولهذا حصلت في تسعة 
وعشرين سورة بعدد جملة الحروف› ولو كان القصد الاحتواء على نصف الكتاب لجاءت في 
أربع عشرة سورة وهذا الاحتواء ليس من كل وجه» بل من وجه يرجع إلى النطق والفصاحة 
وتركيب ألفاظ اللغة العربية وما يقتضى أن يقع فيه التعجيز› ويجحتمل لأن يكون لمعان أخر 
يجدها من يفتح الله عليه بالتأمل والنظر أو هبة من لدنه سبحانه . 

ولا يمتنع أن يكون في بقية السور أيضًا كما في ذوات الحروف» بل هذه خصصت 
بعلامات لفضيلة وجب من أجلها أن تعلم عليها السور لينبه على فضلهاء وهذا من باب 
الاحتمال والأولى أن الأحرف إنما جاءت في تسعة وعشرين سورة لتكون عدة السور دالة لنا 
على عدة الحروف› فتكون السور من جهة العدة مؤدية إلى الحروف من جهة العدة فيعلم أن 
الأربعة عشر عوض عن تسعة وعشرين . 


النوع السابع: ي أسرار الفواتح والسور ۷ 


[۳۔ الاستفتاح بالنداء] 
النوع الثالث من أنواع استفتاح السور: النداء نحو : يان الى مراي » إا 
ّى ٠‏ يام اندر ؛ وذلك في عشر سور . 
[- الاستفتاح بالجمل الخبرية] 
الرابع : الجمل الخبرية نحو  :‏ يتأونك عن الال ٠‏ بر من ار . اق أ اّ4 . 
رب لاس اب4 . ند أ لزنو . سو ارا . بز لب4 . 
ليت كتروا) . لإ قت . اقرب الاعذ4 . لن ءلم را45 . ند س 
. اث4 . وسال سز4 ٠‏ إا أرسِلتاً) . ل فم في موضعين . ب4 . لإ 
ره . لم یئ . « القارع) . آمن4 ٠‏ إا طك4 ؛ فتلك ثلاث وعشرون 
1 سورة . 
[۵- الاستفتاح بالقسم] 
اخامس: القسم نحو: ولتت . «إولاري4 . ر4 . وبري . 
والمرسكت€  .‏ والترعتِ4 ماي ات لمىج€ . اتا والارۆ) لتر . رالگنس4 . 
ول4 . اس4 ٠‏ لن . وليت . لص ؛ فتلك خس عشرة سورة. 
[- الاستفتاح بالشرط ] 
السادس : الشرط نحو: إا عت لو4 . إا جك المكيشرة) . وإ الس 
كرت . إا السا ارت4 > ا اسا مقت . إا ر4 . دا جاه سے اّ4 ؛ 
فذلك سبع سور . 
[۷- الاستفتاح بالأمر] 
السايع : الاستفعاح بالأمر في ست سور: ل أي . اقآ بان ن . ف > 
الڪيررد4 - لفل هو أله أك . لفل اعود في سورتين . 
]۸ الاستفتاح بالاستفهام] 
الثامن : لفظ الاستفهام في : لهل أ4 عم يشالو . لهل اتلك . أ َ4 . 


+ 
\ 


البرهان ق علوم القرآن 


۸ 
لا سسس 


[۹. الاستفتاح بالدعاء] 
التاسع : الدعاء في ثلاث سور : نل ن) . َل ِل شرة) . تبت بآ 
م . 
-٠١[‏ الاستفتاح بالتعليل] 
العاشر: التعليل في موضع واحد نحو: لاإيكفِ رش . 
هكذا جمع الشيخ شهاب الدين أبو شامة المقدسى . قال : وما ذكرناه في قسم الاعاء جوز 
أن يذكر مع الخبر» وكذا الغناء على الله سبحانه وتعالى كله خبر إلا سبح اسم ريك اَل € فإنه 
يدخل أيضًا في قسم الأمر و ليحن اى أَنْرّى بمَبْدو € . يحتمل الأمر والخبر ونظم ذلك في 
بیتین فقال : 
آل قلي نفسه سبحانه بفبُو ت المدح والسلب لما استفتح السورا 
والأمر شرط الندا التعليل والقسم الدعا حروف التهجى استفهم الخبرا 


د (لاس 


قي خواتم السور 
وهي مثل الفواتح في الحسن» لأنها آخر مايقرع الأسماع » فلهذا جاءت متضمنة للمعاني 
البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف النفس إلى ما يذكر بعد. 
ومن أوضحه خاتمة سورة إبراهيم هلدا بع لج ر [ براهیم or:‏ ° وخاتمة سورة الأحقاف 
بم مهل يهك إل اَم الصفود [الأحقاف :هم » ولأنها بين أدعية ووصايا وفرائض ومواعظ 
وتحميد وتهليل ووعد ووعيد» إلى غير ذلك» كتفصيل جلة المطلوب في خاتمة فاتحة الكتاب 
إذ المطلوب الأعلى الإيمان المحفوظ من المعاصى المسببة لغضب الله والضلال» > ففصل جملة 
ذلك بقوله : ( ب أنصت مو4 [الفاتحة :۷] “ والمراد : المؤمنين» ولذلك أطلق الإنعام ولم 
يقيده ليتناول كل إنعام ؛ [ق/ ۲۳] لأن من أنعم عليه بنعمة الإيمان» کک 


a‏ > ثم وصفهم بقوله: : عير المفضوب عنم ولا 
ان4 [الفاتحة :۷] یعنی أنہم جمعوا ب O E Ns‏ 
غضب الله [وبين]“ والضلال المسببين عن معاصيه وتعدى حدوده . 

وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة. 

وكالوصايا التي ختمت با سورة آل عمران» بالصبر على تكاليف الدين» والمصابرة 
لأعداء الهف اهاد ساقت رالسبر عق شان داري والمرابطة في الغزو المحضوض 
عليها بقوله : وین اباط الیل ییوت بی عدو اَم رمدم زاراں : > والتقوى 
الموعود غاها بالتوفیق في المضايق وسهولة الرزق في قوله : ومن بن أله ل ا له را 


رواش e‏ و 


من حيّث لا حت [السدى. : ٠م‏ . وبالفلاح لأن : «لَمَرّ4 من الله واجبة. 

وكالوصايا والفرائض التي ختمت بها سورة النساء» وحسن الختم [با]() لأنها آخر ما 
نزل من الأحكام عام حجة الوداع . وا له وا اللي د بلا : له ملك 
السَوتِ لاض وما فن وهر وهو ل كل ىو في ررر ٠ ]٠٠.:‏ ولإرادة المبالغة في التعظيم» 
اختيرت «ما» على من لإفادة العموم فيتناول الأجناس كلها. 


)0( زيادة من م. () سقط من م . 


۰ البرهان في علوم القرآن 


وكالوعد» والوعيد الذي ختمت به سورة الأنعام بقوله : إن ريك سرب اقاب وله لعفو 
ر [الأنعام ]٠:‏ » ولذلك أورد على وجه المبالغة في وصف العقاب بالسرعة» وتوكيد 
الرحمة بالكلا المغيد لتحقيق الوقوع . 

وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به سورة الأعراف . والحض 
على الجهاد وصلة الأرحام الذي ختم [ببا]'“ الأنفال . 

EE‏ ا زمدحة والأعنداد على [الصلاة و" الأمم به وتسليمه اووصيته 
والتهليل الذي ختمت به براءة. 

وتسليته عليه الصلاة والسلام الذي ختم بها سورة يونس» ومثلها خاتمة هود ووصف 
القران ومدحه الذي ختم به سورة يوسف . 

والرّد على من كذب الرسول الذي ختم به الرعد. 


ومدح القرآن» وذكر فائدته» والعلة في أنه إله واحد الذي ختمت ختمت به إبراهیم» ووصيته 
الرسول التي ختم بها الحجر . 
وتسلية الرسول بطمأنينته ووعد الله سبحانه الذي ختمت به النحل» والتحميد الذي 


ختمت به سبحان . 

وتعضيض الرسول على [البلاغ] » والإقرار بالتنزيه والأمر بالتوحيد الذي ختمت به 
الكهف . 

وقد أتينا على نصف القرآن ليكون مثالا لمن نظر في بقيته . 

فصل 
[ف مناسبة فواتح السور وخواتمها] 

ومن أسراره مناسبة فواتح السور وخواتهاء وتأمل سورة القصص وبداءتها بقصة ميدأ 
أمر موسی ونصرته وقوله : فلن اکر هیا لجرب [القصص :۱۷] » وخروجه من وطنه 
ونصرته وإسعافه بالمكالة› وختمها پأمر النبي ب بالا يکو ظهیرا للكافرين وتسليته 


بخروجه من مكة› زالر غك بعوده إليها القرل في أول السررةا“ : لی لی فرش عد 
اقات ادك إلى معاد € [القصص ]٠١:‏ . 


() في المطبوع: به. () زيادة من م. 
7 في م: الإبلاغ. (6) في المطبوع: بقوله. والمثبت من م . 


النوع الثامن: ي خواتم السور ۱۴ 


قال الزخشرى' ‏ :[وقد]ً'؟ جعل الله فاتحة سورة المؤمنين قد اح المزمنون 
ا i‏ واورد في خانتها 3م 5 َم لا يفلم ري4 | [المؤمنون ET ]1١:‏ 
۳ 
والخاتة] 


[ي مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التى قبلها] 
ومن أسراره مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها: حتى إن منها ما يظهر تعلقها به لفظا 
كما قيل في : « لَه مهم صف مأڪول€ [الفبل ]٥:‏ » 3 لإيكف فر رش . 


ونی الکواڈ شى لا ختم سورة النساء مرا بالتوحيد» والعدل بين العبادء أكد ذلك بقوله في 
اول سو ره ة المائدة : ا کی اما وفوا الد د# [المائدة :[. 


-_ ego 


.)۲١۷ /۳( الکشاف‎ (1) 


ر (لتان 


معحرفة اللڪي والمدني” “ وما نزل بمكة والمدينة 
وترتيب ذلك 


ومن فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ» والمكي أكثر من المدني . 

اعلم أن للناس في ذلك ثلائة اصطلاحات“ 

أحدها: أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة . 

والثاني : وهو المشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة» وإن كان بالمدينة والمدني ما نزل بعد 
الهجرة وإن كان بمكة . ۰ 

والثالث : : أن المكي ما وقع حطابًا لأهل مكة» والمدني ما وقع خطابًا لأهل المدينة» وعليه 
يحمل قول ابن مسعود الآتى» لأن الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا ب«يايا الناس؛ وإن 
کان غیرهم داخلاً فيهاء وكان الغالب على أهل المدينة الإيمان فخوطبوا ب«يأيها الذين آمنوا» 
وإِن کان غيرهم داخلا فيهم . 

وذكر الماوردي أن البقرة مدنية في [قول](“ الجميع إلا آية» وهي : #واتقوا وما رىجغۈك 
فيه إل َه € [البقرة ]۲۸١:‏ فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى انتهى . 

ونزولها هناك لا بخرجها عن المدنى بالاصطلاح الثاني أن ما نزل بعد الهجرة مدنى سواء 
كان بالمدينة أو بغيرها. 

وقال الماوردي في سورة النساء : هي مدنية إلا آية واحدة نزلت في مكة في عثمان ابن 
طلحة حين أراد النبي ب أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة ويسلمها إلى العباس فنزلت إد أله 
مرک أن دوا لمكت إلح آهُلها) [الساء :۸] » والكلام فيه كما تقدم . 

ومن جملة علاماته أن كل سورة فيها «ياأيها الناس» وليس فيها «ياأيما الذين آمنوا» فهي 
مكية» وفى الحج إختلاف وكل سورة فيها «كلا» فهي مكية وكل سورة فيها حروف المعجم 


.)٤۸/١( قال السيوطي : آفرده بالتصنيف جاعة منهم : مكي والعز الديريني . «الإتقان»‎ )١( 
. لعبد الرزاق حسين امد‎ )٠١- ٤۲ /١( انظر : «المكي والمدني»‎ )۲( 
. سقط من م‎ )۳( 


النوع التاسع: معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك ۳ 
ي ب 


فهي مكية إلا البقرة» وآل عمران» وى الرعد» خلاف وكل سورة في أولها قصة آدم وإبليس 
فهي مكية سوى البقرة وكل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنية سوى العنكبوت . 
وقال هشام عن أبيه : كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض» فهي مدنية وكل ما كان 
فيه ذكر القرون الماضية فهى مكية . 
وذکر أبو عمرو عثمان بن سعيد [الداني] ' بإسناده إلى بحيى بن سلام قال : مانزل بمكة 
وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي بي المدينة فهو من المكي» وما نزل على النبي بيار 
في آسفاره بعد ما قدم اللدينة فهو من اللدني» وما کان من القرآن «ڀايا الذين آمنواء فهو مدني 
وما كان «ياأا الناس ٣‏ فهو مکي " . وذكر أيضًا بإسناده إلى عروة بن الزبير قال: ما كان من 
حد أو فريضة» فإنه أنزل بالمدينة وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه أنزل بمكة. 
وا ارىئ لمرةة الكى والدي طريقان ماي وتاسىء فالعا ا وما 
إلينا نزوله بأحدهماء والقياسى : قال علقمة : عن عبد الله كل سورة فيها يأيا الناس فقط أو 
كلا أو أولها حروف تبج سوى الزهراوين والرعد في وجه أو فيها قصة آدم وإبليس»› سوی 
a a‏ 
فريضة أو حد فهي مدنية انتهى . 
وذكر ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب فضائل القرآن حدثنا وكيع » عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة قال : كل شيء نزل فيه «يأيما الناس» فهو بمكة» وكل شيء نزل فيه «يأيها 
الذين آمنوا» فهو بالمدينةء وهذا مرسل قد أسند عن عبد الله بن مسعود. 
( َ‫ 

ورواة الاك في مستدركه ‏ في آخر كتاب الهجرة عن يى بن معين قال + حدقا 
وکیع › عن أبيه› عن الأعمش وعن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود به . 
(1) و في المطبوع : : الدارمي تحريف . 

وهذا هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانيء عالم القراءات والمحدث المشهور» وليس عثمان بن سعيد 
الدارمي كما قال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم» فإن الدارمي کنيته أبو سعيد» والداني کنيته أبو عمرو 
كما هو مذكور» أضف إلى هذا أن هذا الأثر َرَج في كتاب «البيان في عَدَ آي القرآن» (ص/ ۱۳۲) لأبي 
عمرو الداني» . قلت: وهو أثر ضعيف لإرساله ولضعف علي بن الحسين بن واقد. 
انظر السابق . 
آخرجه ابن أبي شيبة في ا لمصنف» »)٠٤١ /٦(‏ والبزار .)٠١۳١(‏ 
قال البزار: : وهذا الحدیث يرویه غير قيس مرساد ولا نعلم آحدًا أسنده إلا قيس . وأخرجه الحاكم,. 


)٤۹٥(‏ من حديث الجراح عن الأعمش مسندًا. 
)€3 انظر السابق . 


اا البرهان تي علوم القرآن 


ورواه البيهقي في أواخر دلائل النبوة وكذا رواه البزار في مسنده ثم قال وهذا يرويه غير 
قيس عن علقمة مرسلاء ولا نعلم أحدًا أسنده إلا قيس انتهى . 

ورواه ابن مردویه في تفسيره في سورة الحج› عن علقمة» عن أبيه» وذكر في آخر 
الكتاب عن عروة بن الزبير نحوه]" . وقد نص على هذا القول جماعة من الأئمة» منهم 
أحمد بن حنبل وغيره وبه قال كثير من المفسرين ونقله عن ابن عباس . 

وهذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر» فإن سورة البقرة مدنية وفيها : يتأيا الاس 
ادوا ر4 [البقرة ]۲٠:‏ » وفیها : تایا الاش لوا ما فى ألأَرّض عا كيبا [البقرة ]٠٠۸:‏ . 
وسورة النساء مدنية » وفيها: يأ الاس انما ریک [الساء ]٠:‏ » وفيها : إن كا بذْمْڪم 
آي الاش [اساء ]۳١:‏ . وسورة الحح مكيةء وفیھا: طیکایا آلییے ٤امئوا‏ ڪر 
رمدو [الحج :۷۷] فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فهو صحيح ولذا قال مكى : هذا إنما 
هو في الأكثر» وليس بعام وفى كثير من السور امكية : بای ارس منوا [البفره “٠٠٤:‏ 
انتھی . 

والأقرب تنزيل قول من قال : مكي ومدني على أنه خطاب المقصود به » أو جل المقصود به 
أهل مكة «يأيما الذين آمنوا» كذلك بالسبة إلى أهل المدينة . 

وفى تفسير الرازي » عن علقمة والحسن أن ما في القرآن أا الناس مكى» وما كان 
«يأيها الذين آمنوا» فبالمدينة وأن القاضي قال : إن كان الرجوع في هذا إلى النقل فمسلم وإن 
كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيف. إذ يجوز خطاب 
المؤمنين بصفتهم [واسمهم وجنسهم]“ » ويؤمر غير المؤمنين بالعبادة» كما يؤمر المؤمنون 
بالاستمرار عليها والازدیاد منها انتهى . 

قضل 

ويقع السؤال: [في]" أنه هل نص النبي بي على بيان ذلك؟ قال القاضي أبو بكر في 
الاتضار :اا هذا يرجع لحفظ الصحابة وتابعيهم» كما أنه لا بد في العادة من معرفة 
معظمى العا والخطيب» وأهل الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه ومصنفاته من أن يعرفوا 


(۱) انظر : «تخریج الأحادیث والآثار» )۱۸٤-۱۸۳/۲(‏ . 

.(A€ /Y) (%) . لمكي‎ )١١١ الإيضاح (ص/‎ 

() في «التفسير الكبير» (۲/ :)۸٤‏ باسم جنسهم . 

(9) زيادة من م . »%( .(TEA-£۷/1)‏ 


النوع التاسع: محرفة اللكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك 0 


E EDE‏ وحال القرآن في ذلك أمثل› والحرص عليه أشد غير أنه م يكن من 
النبي بيه في ذلك قول» ولا ورد عنه أنه قال : اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذا وبالمدينة كذا 
وفصله لهم؛ ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر وإنما )م يفعله آنه م يؤمر به» ولم تجعل الله علم 
ذلك من فرائض الأمةء وإذ وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ 
ليعرف الحكم الذي تضمنهماء فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه» وقوله هذا هو الأول 
المكى» [وهذا هو الآخر المدنى وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لا لم يعتبروا أن من 
فرائض الدین تفصیل جیع]“ المكى والمدنى» نما لا يسوغ الجهل به لم تتوفر [له.]“ 
الدواعى على إخبارهم به ومواصلة ذكره على أسماعهيء وأخذهم بمعرفته وإذا كان كذلك 
ساغ آن يختلف في بعض القرآن هل هو مكى أو مدنى وأن يعلموا في القول بذلك ضرا من 
الرآى والاجتهادء وحينئذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر المكى والمدنى ولم جب على من دخل في 
الإسلام بعد الهجرة آن يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه مكية أو مدنيةء فيجوز أن يقف في 
ذلك أو يغلب على ظنه أحد الأمرين ٠‏ وإذا كان كذلك بطل ما توهموه من وجوب نقل هذا أو 
شهرته في الناس» ولزوم العلم به لهم ووجوب ارتفاع الخلاف فيه . 
فصل 

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتاب (التنبيه على فضل علوم 
القرآن) “ من أشرف علوم القرآن: علم نزوله» وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة ابتداء 
ووسطا وانتهاء وترتيب ما نزل بالمدينةء كذلك ثم ما نزل بمکة وحکمه مدنی» وما نزل 
بالدينة وحكمه مكى وما نزل بمكة في آهل المدينة وما نزل بالمدينة في آهل مكة ثم ما يشبه 
نزول المكى في المدنى وما يشبه نزول المدنى في الكى» ثم ما نزل بالجحفة وما نزل ببيت 
الغدس وما نزل بالطائف وما نزل بالحديبية » ثم ما نزل ليا وما نزل نهارًا وما نزل مشيمًا وما 
نزل مغرةا ثم الآيات المدنيات في السور المكية والآيات المكية في السور المدنية ثم ما حل من 
مكة إلى المدينة » وما حمل من المدينة إلى مكة» وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشةء ثم ما نزل 
جملا وما نزل مفسرًاً وما نزل مرمورًا ثم ما اختلفوا فيه فقال بعضهم : مدئی هذه خسة 
وعشرون وجھا من ل يعرفها ویمیز بينها م يحل له أن يتكلم في کتاب الله تعال . 


)( زيادة من 
9 ۲۲۲ ق/ آ-ب). 


۳1 البرهان ف علوم القرآن 
١‏ کس 
ذكر ما نزل من القرآن بمكة ثم ترتيبه 

آول ما نزل من القرآن بمكة : اقا پار € › ثم لت لمر 4 » ثم با لرل » ثم 
یت اا4 ۰ ٹہ کٹ بنا آی تی ٹم اتا انش کوت ۰ ئم سی ا ر آل € 
ٹم رایل ا ہنی ٹم لتر 4 ٹم شی ٹم ار ج › ئم لسر ٠‏ ثم 
کرت4 ٹم إت آشیتک آنگرکر4 ۰ ٹم تنگم اتک € ۰ ثم ایت آ٤‏ ثم 
لمل بأ كيردي » ثم «سورة الفيل»» ثم «الفلق؟؛ ثم «الناس»ء ثم فل هو أله 
آک4 ثم لجر إا ری › ثم س رر › ثم إا ا4 › ثم ہیں سا)۰ 
ثم 1وس دات اشح ]1 ثم ن وشو » ثم لیف فرش4 › ثم 
[ القارعڈ4] ثم ل اقيم يور ية › ثم الهمزة» ثم المرسلاتء ثم ق 
لمان › ثم لا ايم دا انر » ثم «الطارق»» ثم فرت الكاعةٌ4 › ثم «#ض 
لبان » ثم الأعراف» ثم الجن» ثم يس» ثم الفرقان» ثم الملائكة» ثم مريم» ثم طهء ثم 
الواقعة› ثم الشعراء؛ ثم النملء ثم القصص› ثم بنى إسرائيل› ثم يونس › ثم هود»› ثم 
يوسف» ثم الحجر» ثم الأنعامء ثم الصافات» ثم لقمان› ثم سبأ» ثم الزمر» ثم حم 
المؤمن› ثم حم السجدة» ٹم حم عسق› ثم حم الزخرف»› ثم حم الدخان» ثم حم الجاثية ء 
ثم حم الأحقاف» ثم والذاريات» ثم الغاشية» ثم الكهف»› ثم النحلء ثم نوح» ثم 
إبراهيم» ثم الأنبياء» ثم المؤمنون» ثم الَحَ © یڈ › ثم لإوؤشور4 » ثم الملك ثم 
اة 4 م وسال سابل € ثم و ساون € ثم تّرعت › ثم 5ا السّماءٌ َرَت 4 
ثم إا ألما آنتقت) › ثم الروم . 

واختلفوا في آخر ما نزل بمكة فقال ابن عباس : 1 هي]“ العنكبوت وقال الضحاك 
وعطاء: المؤمنون وقال مجاهد: ول إَعطْيْفبك فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة» وعليه 
استقرت الرواية من الثقات“ وهی خمس وثمانون سورة . 

ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة وهو تسع وعشرون سورة 

فأول ما نزل فيها: سورة البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم الأحزاب ثم | لممتحنة ثم 

النساءء ثم إا ررك ثم الحديد ثم محمد ثم الرعد ثم الرحن ثم كَل آن) ثم الطلاق ثم 


(۳) زيادة من م . 
)٤(‏ أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» )۱۷١(‏ . 


النوع التاسع: معرفة الملكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك ۷ 
SS‏ الحج» ثم المنافقون» ثم 
الجادلةء ثم الحجرات» ثم [ يا اّنإ aT‏ 

ثم الفتح» ثم التوبة» E‏ 

ومهم من ع اسا ا على التوبةء وقرأ النبي ب المائدة في [خطبة 
حجة الوداع]”" وقال: «يا أيها الناس إن آخر القرآن نزولا سورة المائدة فأحلوا حلالها 
وحرموا حرامها» ‏ . 

فهذا ترتيب ما نزل بالمدينة . وأما ما اختلفوا فيه ففاتحة الكتاب ٠‏ قال ابن عباس 
والضحاك ومقاتل وعطاءء إا مكية وقال مجاهد: مدنية واختلفوا فى رل إَلَمْطْيْييكَ4 
فقال ابن عباس: مدنية وقال عطاء: هي آخر ما نزل بمكة فجميع ما نزل بمكة خس 
وثمانون سورة وجيع ما نزل بالمدينة تسع وعشرون سورة على اختلاف الروايات. 

ذکر ما نزل بمكة وحکمه مدنی 


منھسا قولہ تعالی : یدای الائ إا لقت یں کک وای ولتک شی ن 4 [السجرات ٠١٠‏ الآ 
ولها قصة يطول بذكرها الكتاب» ونزولها بمكة يوم فتحهاء وهي مدنية لأنما نزلت بعد الهجرة. 
ومنها قوله في المائد” ; : ابم کلت لک ویتگم الما* ۳۰ إلى قوله : لیر نزلت 
يوم الجمعة والناس وقوف بعرفات فبركت ناقة النبي بي من هيبة القرآن " . وهي مدنية 
لنزولها بعد الهجرة› وهي عدة آيات يطول ذکرها . 
دكر ما نزل بالمدينة وحكمه مکي 


منه الممتحنة إلى آخرهاء وهي قصة حاطب ب بن أبى بلتعةء وسارة والكتاب الذي دفعه 
إليها وقصتها مشهورة فخاطب با أهل مكة . 


( في م: : لم تحرم. زيادة من م . 
7 : خطبة يوم حجة الوداع 
ا 
)0( قال السيوطي : الأکرو ن غل أا مكة بل ورد اها أرل عا تزل؛ «الإتقان» .)٠١ /١(‏ وانظر: 
«المكي والمدني» .)٤1۸-٤ ٤۸ /١(‏ 
7( ذهب الشعبي» وآبو جعفر بن بشرء» وأبو سليمان الدمشقي» والخازن إلى مكية هذه الآية . 
قال ابن الجوزي : مدنية - أي لمائدة - إجاعًاء وإن أنزل «ألرْم كلت لم يتك الآية» بعرفة فإن 
العبرة في المدني بالنزول بعد الهجرة» زاد المسير (۲/ .)۲١۷‏ 


( شج البخاري )٤٦٠٦(‏ . 


۳۸ البرهان ثي علوم القرآن 


ر د ب ا ا 

ومنها قوله تعالى في سورة النحل : ون ابروا في ألو من عد ا بو [النحل ]٠١:‏ إلى 
ا ال و مات عاط امل مك > 

ومنها سورة الرعد يخاطب أهل مكة وهي مدنية . 

ومن أول براءة إلى قوله : إا المركّت بحس [التوبة ]۲١:‏ خطاب لمشركي مكة وهي 
مدنية . ا و ھا ل ی وحکمه مدني وما أنزل ا فى 
أهل مكة وحكمه مكي . 

ما يشبه تنزيل المدينة ي السور المكية. 


2 


من ذلك قوله تعالى في النجم : اَن َو کر آلإئر 4 [النجم :۳۲] يعنى : كل ذنب 
عاقبته النار امرش يعنى : كل ذنب فيه حد إلا ألم » وهو بين الحدين من 
الاوت ‏ نزلت فی نبهان»› والمرأة التى راودها عن نفسها فأبت والقصة مشهورة 
واستقرت الرواية بما قلنا والدليل على صحته أنه م يكن بمكة حد ولا غزو . 

ومنها قوله تعالى في هود : وور ألصََكَوة ري لار € [هوه:١٠٠]‏ الآية نزلت في أبى مقبل 
[الحسين بن عمر بن قيس]“ والمرآة التي اشترت منه العمر فراودها. 

لك ر ا 61 9 فى الأنيياء: لر أا أن َي هم دته ين لدت ) 
- [الأنبياء ]١۷:‏ نزلت في نصاری نجران› [ومتھ]“ السيد ا 

ومنها سورة # وأَلْمَدِيَتِ صَبحًا) في رواية الحسين بن واقدء وقصتها مشهورة ومنها قوله 
لف الأنفال : رَد الوأ الد إن كات هدا هُرّ احق [الأنغاد: ١‏ الآية . 
ما نزل بالجحفة 


ر 


قوله عز وجل في سورة القصص: إن ایی مر عت الشات لراك إل معار4 
[القصص ]۸٠:‏ نزلت بالححفة والنبى ميد مهاجر . 
e‏ 
)١(‏ ذهب جابر بن زيدء ومقاتل بن سليمان» وقتادة إلى مدنية هذه الآية» وليس لهم فيما ذهبوا إليه كبير 


(۲) سقط من المطبوع . 
() قال ابن عباس : إلا ما قد سلف . وقال أبو هريرة: القّبلة والنظرة والمباشرة. وقال الحسن: اللمسة 


من الزنى أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود. وقال: أن يقع الوقعة ثم ينتهي . 
() في م: الحسن بن عمرو. ن 


النوع التاسع: معرفة اللكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك ۳4 


ما نزل ببيت القدس ‏ 


لو ص چ رہہ اک 


قوله تعالى في الزخرف : وسل من أرسلتا من بلك من رسلا أجعلتا من دون اَن ءالهة 
سبدو € [الزخرف : [f‏ نزلت عليه ليلة أسرى به . 


ما نزل بالطائف 


قوله تعالى في الفرقان : ألم تَر إل ريك كف مد ألظْلَّ € [الفرقان ]٤٠:‏ الآية ولذلك قصة 
وقوله في : إ5 اسا أنسقّت) : ب الزن نرو نزوت @ وہ اعم بنا ورت @ 
فرشم بداب پٍ ألير4 [ [الانشقاق ]۲٤٠-۲۲:‏ يعنى كفار مكة . 


ما نزل بالحديبية 


مر 


قوله تعالى في الرعد: وهم يكفرون إاللَّمن) [الرعد ]٣٠:‏ نزلت بالديبية» حين 
صالح النبي بي أهل مكة فقال رسول الله بيا لعلى: اكتب: ينر آل ال 
آي » فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن الرحيم ولو نعلم أنك رسول الله 
لتابعناك فأنزل الله تعالى : #وهم يَكفرون يرن [الرعد ]٠٠:‏ إلى قوله لماي . 
ما نزل ليلا 


قوله تعالى في أول سورة الحج : ايها الاس اتقو ركم إت رة ألسامة وء 
عطي [الحج ]١:‏ نزلت ليلا في غزوة بني المصطلق» وهم حي من خزاعة والناس 
و 

وقوله تعالى في المائدة: وال عمك من الاس 4 [المائدة :۷] نزلت في بعض غزوات 
رسول الله َة وذلك أن النبي ية كان يجرس كل ليلة . 

قال عبد الله بن عامر بن ربيعة: قال رسول الله بيه : «من بحرسنا الليلة؟» فأتاه حذيفة 


وسعد في آخرين معهم الحجف والسيوف وكان رسول الله ية في خيمة من أدم» فباتوا على 


(۱) أخرجه e‏ ۰( عن قتادة مرساا وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (6/ )٠٠١‏ لأي 
الشيخ وابن أي حاتم عن قتادة أيضًا مرسلاً . 

() قال السيوطي : ذکره ابن حبیب»› O NT‏ وجزم به 
السخاوي في جال القراء. «الإتقان» /١(‏ ۸۷). و«جال القراء» .)١٤١ /١(‏ 


\f‏ البرهان ف علوم القرآن 


باب الخيمة فلما أن كان بعد هزيع من الليلء أنزل الله عليه الآية فأخرج رسول الله ييا 
رأسه من الخيمة فقال : «يا يها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله»'“ . 

ومنها قوله : َك لا رى من أَحْبى€ [لقصص ]٠٠:‏ الآية قالت عائشة رضي الله عنها : 
نزلت هذه الآية على رسول الله يي وأنا معه في اللحاف»› ونزل عليه أكثر القرآن هارا . 

ما نزل مشيعا 

سورة الأنعام نزلت مرة واحدة شيعها سبعون ألف ملك» طبقوا ما بين السموات 
والأرض» لهم زجل بالتسبيح› فقال رسول الله اة «سبحان الله» وخر ساجدًا" . 
كعب عن النبي کي › ونی إسناده ضعف ول نر له إسنادًا صحيًا وقد روى ما يخالفه» فروی 
أنها ل تنزل جملة واحدة بل نزل منها آيات بالمدينةء اختلفوا في عددها فقيل : ثلاث هي قوله 
تعالى : فل سالا [إلى اموا ](" الآيات» وقيل : ست وقيل : غير ذلك وسائرها نزل 

وفاتحة الكتاب : نزلت ومعها ثمانون ألف مالك(“ . 

راف الکرشی: نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك“ . 


(۱) آخرجه الترمذي .)۳۰٤٦(‏ والحاکم (۳۲۲۱)» وابن جریر »)۳۰۸/٦(‏ وسعید بن منصور »)۷٦۸(‏ 
والبيهقي في «الکبرى» »)٠۱۸۲۲۸(‏ وآبو نعيم في «الحلية» »)۲٠٠/٦(‏ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 
.),١‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب . 
(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط› »)1٤٤۷(‏ والبیهقی فی «الصغری» »)۱٠۰۷(‏ و«الشعب» »)۲٤۳۳(‏ 
والإسماعيلي في «معجمه» (۲/ )٥٥۲‏ من حديث 2 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن بي سهيل نافع بن مالك إلا عمر بن طلحة ولا عن عمر بن طلحة 
إلا ابن أي فديك» تفرد به أحمد بن محمد السا مي . 

وقال الهيشمي : رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن آي بكر 
السا مي ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات . «مجمع الزوائد» .)۲١٠/۷(‏ 
(۳) سقط من المطبوع . 
)٤(‏ قال السيوطي : «أما الفاتحة » وسورة يس» فلم أقف على حديث فيهما بذلك ولا أثر . «الإتقان» /١(‏ 
(٤‏ 
(ه) آخرجه أحمد (۱۹۷۸۹)» والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۲۲۰)» حديث »)١١١(‏ والروياني في 
ل(مسنده» ٠ . )۱۳١۷(‏ 

قال الهيثمي : رواه أحمد وفيه راو لم يُسم» ورواه الطبراني في «الأوسط» وأسقط المبهم . «مجمع الزوائد 
1/0"(. 


النوع التاسع: معرفة اللكي والمدني وما نزل بمد7 ٠‏ ءالمدينة وترتيب ذلك 151 

وسور ة ]2 رلت مما لاون ال 2© : 

وسل من ارتا م من بلك ين رسلا [الزخرف ١ ٠‏ نزلت ومعها عشرون ألف ملك وسائر 
القرآن yS‏ 

الآيات المدنيات ي السور المكية ° 

منها: سورة الأنعام» وهي كلها مكية خلا ست آيات» واستقرت بذلك الروايات . 

وما قدروا أله حى مدرو 4 [الأنعام ]۹١:‏ نزلت هذه في مالك بن الصيف إلى آخر الآية والثانية 
والثالثة . ومن أظلا مسن أفترى على لَه N‏ نزلت في عبد الله بن أبی سرح» أخیى 
عثمان من الرضاعة حين قال : سال يتل ا اَل 4 [الأنعام :۹۳] » وذلك آنه کان یکتب 
لرسول الله بيو فأنزل الله جل ذكره: ولق عقا الونسنَ ين سكل ين طي4 
[المومنون »]٠١:‏ فأملاها عليه رسول الله هاف فلما بلغ قوله: لي أنتأتة حًا ار 
[المؤمنون ]٠:‏ قال رسول الله ية : اكتب : فتبار أ إلخ الآية» فقال : إن كنت نبا فأنا 
نبی لأنه خطر ببالى ما أمليت على فلحق كافرًا. 

ؤأما قوله : ار قال ی بإ ولم ىح له ىء [الانمام ]٠١:‏ فإنه نزل في مسيلمة الكذاب 
حين زعم أن الله سبحانه أوحى إليهء a‏ لفل تارا إلى قوله : 


سورة الأعراف : مكية إلا ثلاث آيات وسَلَهْم ع عَن ألْقَرَيَةٍ لق كانت € [الأعراف ]٠٦۳١:‏ 


إلى قوله : ولذ نقتا ابل [الأعراف ]٠۷١:‏ . 

سورة إبراهيم مكية» غير آيتين نزلتا في قتلى بدر «أل EF‏ لى الین ب بدلا نعمت اه کا 4 
[إبراهيم [Ya:‏ [ إلى ا الأيتين 

سورة النحل» مكية إلى قوله : ورين ماروا في أله من بد ما ظوأ4 [التحل :٠؛]‏ » والباقي 

سورة بني إسرائيل : مكية غير قوله #وَلِن ڪادو ليوك عَنِ اليئ اوتا يك 4 
[الإسراء ]۷٠:‏ يعنى ثقيمًا وله قصة . 


(۱) في المطبوع : يونس . () انظر كلام السيوطي السابق . 
(۳) سقط من م. () انظر : «المكي والمدني» (۲/ )٥۸٩‏ . 
(5) في المطبوع : إلخ. 


€۲ البرهان قي علوم القرآن 


ي 
سورة الكهف مكية» غير قوله : #وَأصير َفْسَكَ) نزلت في سلمان الفارسى وله قصة . 
سورة القصص : مكية غير آية : لَْنَ اتهم لكب € - يعنى : الإنجيل - ين فلو 

بء بُومنونً % [القصص ]٥۲:‏ یعنی : الفرقان نزلت في أربعين رجلا من مؤمني أهل الكتاب» قدموا 

من الحبشة مع جعفر بن أبى طالب فاسلموا ولهم قصة . 1 
سورة الزمر: مكية غير قوله : فل بای اَن انرفو عل انمهت € [الزمر :٣ه]‏ الآية . 
الحواميم كلها مكيات» غير آية في الأحقاف نزلت في عبد الله بن سلام فل اريم إن 

کان من عند آله ومر بو € [الأحقاف ]١١:‏ 

الآيات المكية ل السور المدنية 


منها قوله تعالى في الأنفال : ويا ڪات اله ليعدِبهم وا أت فم € [الانفال ]٣:‏ الاي يعنى : 
Sa e‏ ارت دالوا 

سورة التوبة : مدنية غير آيتين : «لقَد جڪ 1 إلى خر الشورة: 

سورة الرعد: مدنية غير قوله: ولو ك اتا سرت به لجال [الرعد ]۴١:‏ إلى قوله : 
يتا . 
سورة الحج : مدنية ويها أربع آيات مکیات قوله : وبا اسنا سلتا من بلك ِن سول ولا تي 
إل إا َس [الحج ]٠١:‏ إلى قوله : عَيِييٍ » وله قصة . 

سورة «أََبّت) مكية إلا قوله: مويل إََمْصَلين) إلى آخرهاء فإها مدنية كذا قال 
مقاتل بن سليمان . 

ما حمل من مكة إلى المدينة 


أول سورة حملت من مكة إلى المدينة سورة يوسف» انطلق بها عوف بن عفراء في الثمانية 
الذين قدموا على رسول الله ية مكة فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وهم أول من أسلم من 
الأنصارء قرأها على أهل الدينة في بت زريق فأسلم يومئل يوت من الأنصار روى ذلك 
شی اطا ی ارا“ عن ابن عباس» > ثم حل بعدھا ذل هُر آل اد 4 
إلى آخرهاء ثم حمل بعدها الآية التي في الأعراف : «فل يتأيُمَا ھا الاش لب سول ار يڪم 
ّيا [الأعراف ]٠١۸:‏ إلى قوله : تَهَْسَدُونَ € فأسلم عليها طوائف من أهل المدينة وله قصة . 


(۱) زيادة من م. (۲) في المطبوع: إلخ. 


النوع التاسع: معرفة الملكي والمدني ومانزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك ê:‏ 


ما حمل من المدينة إلى مكة 


من ذلك الأنفال التي في البقرة : يكوك عَن اهر رار َال في [البقرة ]۲٠۷:‏ الآية 
وذلك حین أورد عبد الله بن جحش كتاب مسلمى مكة على رسول الله إا بن المشر كين 
عيرونا قتل ابن الحضرمى وأخذ الأموال والأسارى في الشهر الحرام» فكتب بذلك 
عبد الله بن جحش إلى مسلمى مكة إن عيروكم فعيروهم بما صنعوا بكم “. 

ثم حملت آية الربا من المدينة إلى مكة في حضور ثقيف وبنى المغيرة» إلى عتاب بن أسيد 
عامل رسول الله بيه على مكة» فقرأً عتاب عليهم : يتايها آأریت اموا أتفوا اه ودروا ما ب 
من الَا €[البقرة: ۲۷۸] فأقروا بتحريمه » وتابوا وأخذوا رءوس الأموال» ثم حملت مع الآيات 
من أول سورة براءة من المدينة إلى مكة» قرأهن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النحر على 
الناس وفى ترتيبها قصة . ثم حملت من المدينة إلى مكة . الآية التي في النساء إل ألسَْصَْيَِ ِت 
لمال وأليساء ونودن [الساء :۹۸] إلى قوله : عفوا عَمُورًا) فلا تعاقبهم على تخلفهم عن الهجرة» 
فلما بعث رسول الله ي بها إلى مسلمى مكة قال جندع بن ضمرة ”" الليثى ثم الجندعى لبنيه 
وکا شا كا الت هن المستففن وأي لا اهدي إل الطريى> محل ر ةغل رين 
متوجها إلى المدينة فمات بالتنعيم فبلغ أصحاب رسول الله ية موته فقالوا: لو لحق بنا لكان 
أكمل لأجره فأنزل الله تعالى : ومن حرج م بيد مهاجرا إل أله ورسولي ‏ [الساء ]٠٠٠:‏ إلى قوله : 
عقوا رَحِيًا» . 

ما حمل من المدينة إلى الحبشة 


هي ست [ق/ [۲١‏ آيات» بعث رسول الله ية إلى جعفر بن أبى طالب في خصومة 
الرهبان والقسیسین : اه آلککی تاوا إل ڪام سم بحا ویر 4 [ال عمران ]٠٤:‏ فقرآها 
جعفر بن أبى طالب عليهم عند النجاشي › فلما بلغ قوله: ما کن لهم ووا وه ًا 4 
[آل عمران :۷] قال النجاشى : صدقوا ما كانت اليهودية والنصرانية إلا من بعده» ثم قرأ جعفر : 
إت أو الاس برتهيم لي أتَبعوةٌ€ [آل عمران ]1٨:‏ الآية قال النجاشى : اللهم إني ولى لأولياء 


إبراهيم» وقال : صدقوا والمسيح ثم أسلم النجاشى وأسلموا. 


(۱) انظر : «تفسیر ابن جریر» (۲/ ١٠)ء‏ و«الدر المنثور» .)٠٠١/١(‏ 

)۲( قال الحافظ : «هذا هو المشهور عن ابن إسحاق» ورواه حاد بن سلمة عن ابن إسحاق فقال: 
جندب بن ضمرة»ء وبذلك جزم الواقديء وروى ابن منده» وأبو يعلى» وابن أبي حاتم» والفاكهي أنه 
جندب بن ضمرة) | ه. اللإصابة .)٥٠١ /١(‏ 


م 
معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل 
فأما أوله : ففي صحيح البخاري “ في حديث بدء الوحي ما يقتضى أن أول ما نزل 
عليه 5ة فا باي ك ثم المدثر . 


وأخرجه الحاكم في مستدرکه» من حدیث عائشة رضي الله عنها صريحاء وقال : 
)۲( 


2 2 ل‎ r مرچ مے‎ (۳) E 
ولفظ مسلم  : أول ما نزل من القرآن افا اسر رك إلى قوله : عر الإنسنَ ما ر ب4‎ 


ووقع في صحيح البخاري إلى قوله : رك آلأذمٌ) » وهو ختصر» وف الأول زيادة وهي 
من اللغة مقر 
a N COE ELA RS EE‏ 
المدثر» 
وجمع بعضهم بينهما بأن جابرا سمع النبي بل يذكر قصة بدء الوحي فسمع آخرها وم 
سیم آولهاء فترهم آبا ول مانزلت ولب كلك تمم هي آول مانزل بعد سررة اتا » 
aT‏ أيضا عن جابر رضي الله عنه آن رسول الله ل 
كان يحدث عن فترة الوحي» قال في حديثه : «بينما آنا أمشى سمعت صوتا من السماء فرفعت 
راسي» فإذا ملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجاات مث 
[فرقا] " فرجعت» ذ فقلت : زملوني زملوني» فأنزل الله تبارك وتعالى : [ با الس 9 


)¥( 
زر ڳه [المدثر ٠:‏ -[ [« . 


فقد أخبر في هذا الحديث عن الملك الذي جاءه بحراء قبل هذه المرة» وأخبر في حديث 


( أخرجه البخاري (١7۷٤)ء‏ ومسلم )٠٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
أخرجه الحاکم (۳۹۵۳) و(٤٥۳۹).‏ 

(۳) آخرجه مسلم )۱٦۱(‏ من حدیث جابر . () انظر «الفتح» (۸/ .)٦۷۸‏ 
() أخرجه البخاري »)٤٦٤1(‏ ومسلم .)۱١١(‏ 

زادها (ف) من صحیح مسلم . (۷) في م: يا أيها المزمل . 


النوع العاشر: معرفة أول مانزل من القرآن وآخر مانزل 1٤0‏ 


عائشة أن نزول : فأ كان في غار حراء وهو أول وحى ثم فتر بعد ذلك» وأخبر في حديث 
جابر أن الوحي تتابع بعد نزول يأ اسر فعلم بذلك أن ا قا أول ما نزل مطلقا وأن 
O O‏ 
نزل: اقا أي يك ايى ق [لعات ١٠‏ بغار حراء فلما رجع إلى خدججة رضي الله عنها وصبت 
عليه الماء الباردء أنزل الله عليه في بيت خديجة يام اّ4 فظهر أنه لما نزل عليه فً4 
رجع فتدثر فأنزل عليه بايا اس4 . 

دقل أول ما رل سورة الفاغة روي ذلك شن طرق أبن إسطاق :عن أي عة فال 
کان رسول الله 5 إذا سمع الصوت انطلق هارباء وذكر نزول الملك عليه وقوله قل 
«الكند لله رب اليب إلى آخرها . 
وقال القاضي بو نکر في (الاتسان :+ وهذا الخبر منقطع وأثبت الأقاويل افا باس 
ك [العل  ]:‏ ويليه في القوة يا ا لمر » وطريق الجمع بين الأقاويل» أن أول ما نزل 
من الآيات أا بسر ريل [العلق ]١:‏ > وأول ما نزل من أوامر التبليغ ايا لر » وأول ما 
نزل من السور سورة الفاتحة. 

وهذا كما ورد في الحديث «أول ما يجحاسب به العبد الصلاة ‏ » و«أول ما يقضى فيه 
الدماء“ ‏ وجع بينهماء بأن أول مايحكم فيه من المظال التي بين العباد الدماء وأول مايحاسب 
به العبد من الفرائض البدنية الصلاة. 

وقيل: أول ما نزل للرسالة : يا أل ٠‏ وللنبوة: فأ اسر ريك € فإن العلماء قالوا 
قوله تعالى : افا َر َك دال على نبوة محمد بء لأن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص 
على لسان الملك بتكليف خاص وقوله تعالى : يا لسر @ 4 بار 4 [المدثر ٠-٠:‏ وليل على 
رسالته تة لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام . 


۳ (۲۲۰/۱) باختصار. 
)۲( قال الحافظ : «قلت : وهو مرسل ورجاله ثقات ٠‏ فإن ثبت حمل على أن ذلك كان بعد قصة غار حراءء 
ولعله كان بعد فترة الوحي» والعلم عند الله تعالى» العجاب (ص/ )٠١-٠١‏ . 

قلت : أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» (۷/ ۳۲۹)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص/ ۱۹) من 
حديث إسرائيل عن آبي إسحاق عن أبي ميسرة مرسلا. 
7 الانتصار للقرآن (۱/ .)۲٤۱‏ 
(٤)‏ أحرجه الترمذي .)٤۱۳(‏ والنسائي )٤٦٥(‏ و(٩٤)ء‏ وابن ماجه )۱٤٩١(‏ و(٣٩٤۱).‏ قال 
الترمذي : حسن غريب . قلت : صححه الشيخ الألباني - رحه الله - في «الصحيحة» .)١١١۸(‏ 
7 آخرجه البخاري »)1٤۷۱(‏ ومسلم (۱۱۷۸) من حديث ابن مسعود. 


14٦7‏ : البرهان في علوم القرآن 


.سد ےھ »هڪ س 
وذكر القاضي في (الانتصار) "“ رواية ثم نزل بعد سورة اف4 ثلاث آیات من أول 
ا :ولات ابات مچ اول الدثر: 


وعن مجاهد قال : أول سورة أنزلت «اقرأ» ثم [نو I‏ 

CEs‏ : لن آله آشترى 

. ]١٠١: سه دارم بأ لَه أَلْجنَّة€ [الترية‎ A a A a 

4 عن ابن عباس: أول آية أنزلت فيه : أو ليبن بقرت‎ ys 
. [الحج :۳۹] الاية‎ 

وأما فاختلفوا فيه» فعن ابن عباس رضي الله عنهما لدا اء نصر اّ4 
[النصر “]١:‏ وعن عائشة: سورة الائدةء وقيل: راكفا يونا جوت ف إل ادي 
[البقرة ]۲۸١:‏ . 

وقال السدی: آخر ما نزل «یإن تولا شل حَتہے ا ۷ لله إلا هو عه ڪلت وهر 
رب المرشٍ امير € [التوبة ]٠۲١:‏ . وف (صحيح البخاري) “ في بسر سور پرا ن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما: آخر آية نزلت « يفوك فل أله يڪم ف الک4 
[الساء ]۱۷١:‏ » وآخر سورة نزلت براءة. 

وى رواية غيره: آخر سورة أنزلت كاملة سورة براءة وآخر آية نزلت خاتمة النساء »> 
وذکر ابن الأنباری عن آبى إسحاقء عن البراءء قال : آخر آية نزلت من القرآن : # بسْكَفْتونكَ 
ل اه يڪم فى ألكا 4 [الساء “٠٠۷٠:‏ ثم قال : وأخطأً أبو إسحاق ثم ساق سنده من طرق 


Sol‏ رو 


إلى ابن عباس آخر آية أنزلت: #وانُمّا بوا جو فيد إل ٍّ4 [البقرة ]۲۸٠:‏ » وكان بين 


(1) (/ ). 
(۲) في المطبوع : نوح . والمئبت من «الناسخ والمنسوخ) لقتادة (ص/ »)٥۲‏ وم» و«الانتصار» (۱/ »)۲٤١‏ 
ومصنف ابن آبي شيبة» (۷/ )۱۳١‏ . 
(۳) انظر السابق . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۳١۷١(‏ والنسائي في «المجتبى» (۳۰۸۵)» و«الکبری» »)٤۲۹۲(‏ وأحمد 
(۱۸1۸) وابن حبان (۰ )٠‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۲۳۳۱)» والبیهقي في «الکبری» (۱۸۲۳۸). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
)٥(‏ آخرجه مسلم .)۳۰۲۴٤(‏ 
)٩(‏ آخرجه البخاري »)٤۳۲۹(‏ ومسلم .)۱٦۱۸(‏ (۷) انظر «تفسیر ابن جریر» .)۳۷۸/٤(‏ 
(۸) المصدر السابق /٤(‏ ۳۷۸). 
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نزولها ووفاة النبي يي أحد وثمانون يوماء وقيل : تسع ليال انتهى . 

وق مدرك الای ا ٠‏ عن شه فن غل بن رید عن برست بن هران عن اب 
عباس عن أبى بن كعب رضي الله عنه آنه قال : آخر آية نزلت على عهد رسول الله كا َد 
I SE e‏ 
٤‏ عهد e‏ الله کا َة قد ج٣ڪم‏ رشو ِن شرم [النوبة ]٠١۸:‏ [ثم قرآً)" إلى 
# وهو رب اعرش امير € [التوبة ٩۰‏ . قال : هذا آخر ما نزل من القرآن فختم بما فتح به» 
بالذي لا إله إلا هو» وهو قول الله تبارك وتعالى : وما أرْسلكا من قلت من رسول إلا وى 
له آم لا لله إل أا مأعَبدونٍ) [الأبياء ]٠٠:‏ . 

وقال بعضهم : روى البخاري آخر ما نزل آية الر" . 

وروی مسلم : أ اشوة نزلت جمیعا : ا جا ا ور م الہ 4 . 

e SS 
. من فرائض الدين › حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط‎ 

رل اد ا مم اون اخر ما مه من رسرن ال 46 في اليوم الذي مات فيه 
أو قبل مرضه بقليل › وغيره سمع منه بعد ذلك وٳن لم يسمعه هو لفارقته له ونزول الوحي 
عليه بقرآن بعده . 

ويحتمل أيضا: أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول ية » مع آيات نزلت معها 
فيؤمر برسم ما نزل معهما وتلاوتا عليهم بعد رسم ما نزل آخرا وتلاوته» فيظن سامع ذلك 
اه عر مار ف الو : 


OPO 


)1( حدیث (۳۲۹۰۹). وقال : : صحيح على شرط الشيخين ول مخرجاه» ووافقه الذهبي . 
)۲( ف 

() أخرجه البخاري )٤۲۷۰(‏ عن ابن عباس . 

)€( آخرجه مسلم )۳۰۳٤(‏ عن ابن عباس . 

.)61- 0 /۱( )9( 

انظر: «فتح الباري» (۸/ ١٠٠۲)ء‏ و«الإتقان» )٠٠٤/١(‏ ط . الحد 


نوع روي عر“ 


(۲) ..  » e 

ثبت في الصحيحين ”: من حديث ابن عباس أن رسول الله ية قال «أقرآنى جبريل 
على حرف فراجعته ثم ا ازل أستزیده فیزیدنی » حتى انتهى إلى سبعة أحرف» زاد مسلم قال 
ابن شهاب : بلغنى أن تلك السبعة » إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا بختلف في حلال 

راا افا دنت مر ا خطات قال : سمعت هشام بن حکيم بن حزام 
يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وفى رواية على حروف كثيرة» م يقرئنيها رسول الله ييا 
فقلت: يا رسول الله إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرآتنيها؟ فقال 
رسول الله بل : [«أرسله]" اقرأ» فقرأً القراءة التي سمعته يقرا فقال رسول الله يلا : 
«هکذا آنزلت» [ثم قال لی :] «اقرا» فقرأت فقال : «هکذا آنزلت إن هذا القرآن آنزل على 
سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» . 

وأخرج مسلم نحوه”" عن أبى بن كعب» وفيه [ق/ ۲۷] فقال النبي ية : «فإنى أرسل 
إل أن اقرا القرآن على حرف» فرددت إليه أن هون على أمتى فر إلي الثانية : اقرأه على حرفين 
فرددت إليه أن هون على أمتى » فرد إلى الثالثة : [أن]“ اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردَةٍ 
رددتكها مسألة تسألنيهاء فقلت : اللهم اغفر لأمتى وأخرت الثالفة ليوم [يرغب]“ إِلي 
الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام» . 

وأخرج [قاسى] ° بن أصبغ في مصنقه من حديث المقبرى» عن اہی هريرة أن 
رسول الله كيا قال : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»› فاقرءوا ولا حرج ولکن لا 
(۱) أفرده بالتصنيف أبي عمرو الداني في «الأحرف السبعة للقرآن» وهذه الرسالة مطبوعة متداولة . 
(۳) آخرجه البخاري »)۳۰٤۷(‏ ومسلم .)۸۱١(‏ 
() أخرجه البخاري (۲۲۸۷)ء ومسلم (۸۱۸). 
)٥(‏ سقط من م. )٦(‏ سقط من م . 
(v)‏ آخرجه مسلم (۸۲۰). (۸A)‏ زيادة من م. 
)٩(‏ في م: ترغب. )٠١(‏ في م: آبو القاسم. خطأً. 


النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل 1۹ 
تختموا ذكر رحمة بعذاب» ولا ذكر عذاب برحة»( . 

وآما ما رواه الحاكم في المستدرك عن سمرة يرفعه : «أنزل القرآن على ثلاثة أحرف»٠“‏ 
فقال آبو عبيد" : تواترت الأخبار بالسبعة إلا هذا الحديث . 

قال أبو شامة “ : يحتمل أن يكون معناه : إن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف ك[جذوة]()» 
والرهب والصدق» فيقراً كل واحد على ثلاثة أوجه في هذه القراءة المشهورة. أو أراد أنزل 
ابتداء على ثلاثة » ثم زيد إلى سبعة» ومعنى جميع ذلك أنه نزل منه ما يقرأ على حرفين وعلى ثلاثة 
وأكثر إلى سبعة أحرف توسعة على العبادء باعتبار اختلاف اللغات والألفاظ المترادفة وما 
يقارب معناها . 

وقال ابن العريّ: م يأت في معنى هذا السبع نص ولا أثرء واختلف الناس في تعيينها . 

وقال الحافظ أبو حاتم بن بان الست + اشتلف الناس فيها عل خحسة وتلائين قولا: 
وقد: وقفت منها على كثير؛ فذهب بعضهم إلى أن المراد التوسعة على القارئ» ولم يقصد به 
الحصر والأكثر على آنه حصور في سبعة» ثم اختلفوا؟ هل هي باقية إلى الآن نقرؤها أم كان 
ذلك أولا ثم استقر الحال بعده على قولين . 

وقال القرطبي " : إن القائلين بالثاني» وهو أن الأمر كان كذلك ثم استقر على ما هو الآن 
هم أکثر العلماء منهم سفيان بن عيينة وابن وهب والطبرى» والطحاوى» ثم اختلفوا هل 
استقر في حياته ييه » أم بعد وفاته والأكثرون على الأولء واختاره القاضي أبو بكر بن 
الطيب وابن عبد البر وابن العربى » وغيرهم» ورأوا أن ضرورة اختلاف لغات العرب ومشقة . 


(1) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ ١۳)ء‏ والبيهقي في «الصغرى» (۲١٠٠)ء‏ وابن عبد البر في 
«التمهید» (۸/ ۲۸۸) ف أبي هريرة بسند صحیح . 
(۲) آخرجه أحمد (۱۹۷4۹). والحاکم .)۲۸۸٤(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠۳۸ /١(‏ والطبراني في 
«الکبیں؛ (1۸0۳)ء وتام في «الفوائد» (۲٤۷)ء‏ وابن عدي في «الكامل» )۲/ «(Y1‏ والخطیب في 
«التاريخ» (YA /F)‏ , 

قال ابن عدي : وهذا الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد غير اد بن سلمة» وقال : على ثلاثة أحرف . 


ولم یقله غیره . 
قلت : ضعفه الشيخ الألباني - رحهمه الله - في «الضعيفة» (۲۹۰۸)ء وضعيف الجامع» )١١۳١(‏ . 
(۳) فضائل القرآن (ص/ ۲۰۳). )٤(‏ المرشد الوجيز (ص/۸۸). 


() في المطبوع : حذرة. والمئبت من (المرشد الوجيز» لأبي شامة. 

/١( قال السيوطي : «حكاه ابن النقيب في مقدمة تفسيره عنه بواسطة الشرف المزني المرسي»» الإتقان‎ )١( 
. (۳ 

(۷) الجامع لأحكام القرآن .)٤١-٤٠٥ /١(‏ 


10۰ البرهان في علوم القرآن 


نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر ؛ فان لكل منهم أن يقرأ على حرفه 
أي على طريقته في اللغة » إلى أن انضبط الأمر في آخر العهد» وتدربت الألسن وتكن الناس 
من الاقتصار على الطريقة الواحدة» فعارض جبريل النبي بيا القرآن مرتين في السنة الآخرة 
واستقر على ما هو عليه الآن فنسخ الله سبحانه تلك القراءة المأذون فيها بما أوجبه من 
الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس» ويشهد لهذا الحديث الآتى من مراعاة التخفيف 
على العجوز والشيخ الكبير» ومن التصريح في بعضها بأن ذلك مثل: هلم وتعال . 
[القول ب القراءات السبع] 

والقائلون بايا كانت سبعا اختلفوا غل أقوإل *: 

أحدها : أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه» لأن العرب تسمى الكلمة المنظومة حرفا 
وتسمى القصيدة بأسرها كلمةء والحرف يقع على المقطوع من الحروف المعجمة والحرف أيضا 
المعنى والحهة› قاله أبو جعفر محمد بن سعدان النحوى . 

والثاني : - وهو أضعفها - أن المراد سبع قراءات» وحكى عن الخليل بن أحمد . والحرف 
هاهنا القراءة» وقد بين الطبرى في كتاب (البيان) “ وغيره أن اختلاف القراء إنما هو كله 
حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن» وهو الحرف الذي كتب عثمان عليه 
اا ٠‏ 

وحكى ابن عبد البر "عن بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن أنه قال : تدبرت وجوه 
الاختلاف في القرآن فوجدتها سبعة . 

منها: ما تتغیر حرکته ولا یزول معناه ولا صورته مثل: هن ٤‏ طهر 4 › و «أطْهَرَ 
كم « ِي صْدرِى‰ «وَيَضِيقَ صدري» . 

ومنها: ما یتغیر معناه ویزول بالإعراب» ولا تتغیر صورته کقوله: ربا باع بَْنَ 


ت 
ا پک م ت ن 


سمَارتا) > و را بعد بين سار 4 [سبا:۹] . 
ومنها: ما یتغیر معناه با لحروف واختلافها ولا تتغير صورته کقوله: ۾ ڪيب 
کک 
ومنها: ما تتغير صورته ولا يتغير معناه : اهن ألمَنمُوش€ › و«الصوف المنفوش» 
ومنھا مات تتغير صورته ومعناه مل #وطلى مور 4 » واطلع» . 


(۱) انظر : «الانتصار للقرآن» (۱/ ۳۹۷). )1( )۱/ .(9A-0¥‏ 
(۳) التمهید (۸/ ۲۹۰)ء والاستذکار (۲/ .)٤۸٤-٤۸۳‏ 


النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل 1۵۱ 


ومنها : بالتقديم والتأحير ك: «وياةت سَكةٌ الوت لن » و«سكرة الحق بالموت» . 

ومنها : الزيادة والنقصان مشل : #حفظوأ عل الصسلوت والصلوة ألوْسملى # [البقرة :۲۳۸] » 
وصلاة العصر . وقراءة ابن مسعود: يم وضعو َة [إص ۳ نشی .وما الف فکان ارام 
مُؤمَِبنٍ € [الكهف ]۸٠:‏ » وكان كافرا. قال أبو عمرو: وهذا وجه حسن من وجوه معنى 
الي وقال بعض المتأخرين : هذا هو المختار قال: والأئمة على أن مصحف عثمان 
أحد الحروف السبعة» E‏ ابن مسعود وأبی الدرداء. : «والذکر رَالانتّی» كما 
ثبت في الصحيحين ' EG E a‏ 
نك َنْتَ العَمُور الرَحيمًا . وقراءة عمر: «فامضوا إلى ذكر الله»» والكل حق والمصحف 
اا ا ان ورسم الحروف واحد إلا ما تنوعت فيه الملصاحف» وهو 
بضعة عشر حرفا مثل «الله الغفور» و«إن الله هو الغفور». 

والثالث : سبعة أنواع» كل نوع منها جزء من أجزاء القرآن» بخلاف غيره من أنحائه» 
فبعضها مر ونہی ووعد ووعید وقصص وحلال وحرام» وحکم ومتشابه وأمثال وغیره. 

قال ابن عبد البر :وف ذلك ديت رواه ابن مستعود مر قوغا فال «كان الكتاب الأول 
نزل من باب واحد على وجه واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف» زاجر وآمر 
وحلال وحرام ومحکم ومتشابه» وأمثال» فاجلوا حلاله وحرموا ر واعتبروا بأمثاله» 
وآمنوا بمتشابہه › وقولوا: اما پو کک يِن عِندٍ ريا [آل عمران :۷] قال : وهو حدیث عند 
أهل العلم لا يثبت وهو مجمع على ضعفه . 

وذكره القاضي أبو بكر بن الطيب وقال ” : هذا التفسير منه به للأحرف السبعةء 


() التمهید (۸/ ۲۹۰) . 
۲ آخرجه البخاري »)٤٦1۰(‏ ومسلم .)۸۲٤(‏ (۳) التمهید (۸/ ۲۷۵). 
() آخرجه ابن حبان »)۷٤٥(‏ والحاكم »)۳٠٤١٤(‏ وابن جرير »)٥۳ /١(‏ وأبو عمرو الداني في «الأحرف 
السبعة» (1۷) مرفوعًا. 

قال الحافظ : «وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم» وفي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أي 
سلمة وابن مسعودء وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاء وقال: مرسل 
جید) . الفتح (۲۹/۹)» وقلت : حسنه الألباني في «الصحيحة» .)٥۸۷(‏ وأخرجه أحمد في «امسنده) 
(fo)‏ وفي «العلل» (۳۷۲)» وابن آي داود في «المصاحف» (۰)۱۸ وابن جریر (۱/ »)٥۳‏ وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۳/ )۱٤١‏ موقوقًا . 

قال الهيثمي : رواه أحمد وفيه عثمان بن حسان العامري» وقد ذكره ابن أبي حاتم وم يجرحه ولم يوثقه» 
وبقية رجاله ثقات . «مجمع الزوائد» (۷/ .)۳١۷‏ 
() الانتصار (۱/ ۳۹۷). 
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ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافهاء وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة 
والطريقة كقوله ق و eg‏ 

وقال ابن عبد البر : قد رده من آهل النظر منهم أحمد بن أبي عمران» قال: من أوله 
هذا فهو فاسد؛ لأنه حال أن یکون الحرف منها حراماء لا ما سواه أو یکون حلالا لا ما 
سواه» لأنه لا يجوز أن یکو ن القرآن يقرا على أنه حلال کله أو حرام کلهء أو أمثال كله» حکاه 
الطحاوی عنه أنه سمعه منه وقال: هو کما قاله . 

وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف لأن هذه لا تسمى أحرفاء وأيضا فالإجماع على أن 
التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة. 

وقال الماوردى ‏ : هذا القول خطأً لأنه ب أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من 
الحروف» وإبدال حرف بحرف وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام . 

وقال البيهقي في (المدخل) : وقد روى هذا عن أبى سلمة بن عبد الرهن» عن ١‏ 
مسعود عن النبي بء ثم قال هذا مرسل جيد وأبو سلمة لم يدرك ابن مسعود» ثم ساقه 
بإسقاط ابن مسعود» ثم قال : فإن صح هذا فمعنى قوله : «سبعة أحرف» أي : سبعة أوجه» 
ولیس المراد به ما ورد فى الحديث الآخر من نزول [ق/ ۲۸] القرآن على سبعة أحرف» ولكن 
المراد به اللغات التي أبيحت القراءة عليها وهذا المراد به الأنواع التي نزل القرآن عليها . 

والرابع : أن المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب وليس معناه أن يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجهء هذا ما لم يسمع قط أي رل عل ع لات ري الان وف 
نزل بلغة قريش » [وبعضه بلغة هذيل › زفق اا م وه او رة وبعضه 
بلغة هوازن وسعد بن بكر وكذلك سائر اللغات» ومعانيها فى هذا كله واحدة وإلى هذا ذهب 
أبو عبيد القاسم بن سلا وأحمد بن يحيى ثعلب»› ا ابن درید عن أبی حاتم 
السجستانى » وحكاه بعضهم عن القاضي أبى بكر . 

وقال الأزهري في (التهذيب): إنه المختارء واحتج بقول عثمان حين أمرهم بکتب 
المصاحف : وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانمم 

وقال البيهقي في (شعب الإيمان) ‏ : إنه الصحيح آي : أن المراد اللغات السبع التي هي 
() التمهید (۸/ )۲۷١‏ بتصرف واختصار 
() قال السيوطي : واختاره ابن عطية» وصححه البيهقي في «الشعب» . 


(۳) سقط من م. 0 انظر : «فضائل القرآن» (ص/ )۱۸٤‏ . 
٠(‏ الشعب (۲۲۷۱). و«السنن الکبری» .)٤١۹٤(‏ 
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شائعة في القرآن» واحتج بقول ابن مسعود: سمعت القراء فوجدتمم متقاربين اقرءوا كما 
علمتم وإياكم والتنطع فإنما هو كقول أحدهم هلم وتعال» وأقبل . قال : وكذلك قال ابن 
سيرين . قال : لكن إنما تجوز قراءته على الحروف التي هي مثبتة في المصحف الذي هو الإمام» 
بإجماع الصحابة وحلوها عنهم دون غيرها من الحروف وإن كانت جائزة في اللغة » وكأنه 
يشير إلى أن ذلك كان عند إنزاله ثم استقر الأمر على ما أجعوا عليه في الإمامة . 

وأنكر ابن قتيبة وغيره هذا القول» وقالوا: م ينزل القرآن إلا بلخة قريش ؛ لقوله تعالى : 
وما رسلا من رَسولٍ إل يسان فَرَيوء) [إبراهيم ]٤:‏ . 

قال ابن قتيبة : ولا نعرف في القرآن حرقًا واحدًا يقرأ على سبعة أوجه» وغلطه ابن 
الأنبارى بحروف منها: عبد ارت4 » وقوله : «أرسلة سا عدا ي ويلم ب4 
إبوسف :۱۲] » وقوله : بوذ ب أَسَفارا) إا ]٠:‏ » وقوله : بداب بي وغير ذلك . 

وقال ابن عبد البر ”"“ : قد أنكر أهل العلم أن يكون معنى سبعة أحرف سبع لغات لأنه لو 
كان كذلك لإ ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمر» لأن ذلك من لته التي طبع عليها 
وأيضا فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي » وقد اختلفت قراءتہما ومحال أن 
ینکر عليه عمر لغته . 

ثم اختلف القائلون بهذا فى تعيين السبع » فأكثروا وقال بعضهم : أصل ذلك وقاعدته 
قريش ثم بنو سعد بن بكر» لأن النبى ييا استرضع فيهم ونشأ وترعرع وهو الط فى اللسان 
كنانة» وهذيلاً» وثقيمًا وخزاعة وأسدًا > وضبة» وألفافها لقربهم من مكة وتكرارهم عليهاثم 
من بعد هذه تميمًاء وقيسًا» ومن انضاف إليهم وسكن جزيرة العرب . 

قال قاسم بن ثابت : إن قلنا من الأحرف لقريش ومنها لكنانة» ولأسد» وهذيل وقيم 
وضبة وألفافها وقيس» لكان قد أتى على قبائل مضر ف قراءات سبع» تستوعب اللغات التى 
نزل بہا القرآن وهذه الجملة هى التى انتهت إليها الفصاحة وسلمت لغاتا من الدخل 
ويسرها الله لذلك ليظهر أنه نبيه بعجزها عن معارضة ما أنزل عليه » ويثبت سلامتها آنا فى 
وسط جزيرة العرب فى الحجازء ونجد» وتهامة فلم تفرقها الأمم . 

وقيل : هذه اللغات السبع كلها فى مضر واحتجوا بقول عثمان : نزل القرآن بلسان مضر . 
قالوا: وجائز أن يكون منها لقريش ومنها لكنانة» ومنها لأسد ومنها لهذيل» ومنها لضبةء 
ولطابخة فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات وتزيد. 


(۱) التمھید (۸/ ۲۸۱). والاستذکار (۲/ .)٤۸۲‏ 
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س ےه 


ا  :‏ وأنکر آخرون کون كل لغات مضر فى القرآن» لأن فيها 
شواذ لا يقرأ بها مثل كشكشة قيس» وعنعنة تميم فكشكشة قيس» بجعلون كاف المؤنث شيتا 
فيقولون ف : مَل ريك َك سرا [مريم : ۲4] «ربش تحتش»ء وعنعنة تميم» ويقولون فى أن 
عن فيقرءون : فى أله أن يأ باتع [ [المائدة: ٠١‏ ] «فعسى الله عن يأتى بالفتح» وبعضهم 
يبدل السين تاء فيقول فى الناس النات» وهذه لغات يرغب بالقرآن عنهاء وما نقل عن عثمان 
معارض بما سبق أنه نزل بلغة قريش» وهذا أثبت عنه لأنه من رواية ثقات أهل المدينة . 

وقد يشكل هذا القول على بعض الناس» فيقول: هل كان جبريل عليه السلام يلفظ 
باللفظ الواحد سبع مرات» فيقال له : إنما يلزم هذا إن قلنا: إن السبعة الأحرف تجتمع فى 
حرف واحد ونحن قلنا کان جبریل يأتی فى كل عرضة بحرف إلى أن تمر سبعة . 

وقال الكلبى : خمسة منها لهوازن وثنتان لسائر الناس . 

والخامس : المراد سبعة أوجه من المعانى المتفقة » بالألفاظ المختلفة نحو أقبل وهلم وتعال 
وعجل وأسرع وأنظر وأخرء وأمهل» ونحوه وكاللغات التى فى أف ونحو ذلك . 

قال ابن عبد البر ”"“ : وعلى هذا القول أكثر أهل العلم وأنكروا على من قال إنها لغات› 
لأن العرب لا تركب لغة بعضها بعضا وعحال أن يقرئ النبى بلة أحدا بغير لغته وأسند عن 
آبی بن کعب أنه کان يقرأ : كما ضا لهم مسوأ فيه( [البقرة: ]۲١‏ «سعوا فيه»» قال: فهذا 
معنى السبعة الأحرف المذكورة فى الأحاديث عند جمهور أهل الفقه والحديث منهم سفيان بن 
عيينة وابن وهب» ومحمد بن جرير الطبرى والطحاوى وغيرهم» وفى مصحف غثمان الذى 
بأيدى الناس منها حرف واحد. 

وقال الزهرى : إنما هذه الأحرف فى الأمر الواحد» وليست تختلف فى حلال ولا 
حرام . 

واحج ابن عبد الب“ بحدیث [سلیمان)“ بن صرد» عن بی بن كعب»› قال : قرا 
أبى آية وقرأ ابن مسعود آية خلافهاء وقرا رجل آخر خلافهماء فأتيت النبى 4ء فقلت : آم 
تقرآآية كذا؟ [قال : بلى]“ وقال ابن مسعود ألم تقرأ آية كذا؟ [قال : بى]" » فقال : «كلكم 
محسن مجمل» وقال «يا أبى إنى أقرئت القرآن فقلت : على حرف أو حرفين؟ فقال لى الملك : على 


(۱) التمهید (۸/ ۲۷۷)ء والاستذكار )١( .)٤۸١/۲(‏ المصدر السابق. 
(۳) آخرجه البخاري »)۳۰٤۷(‏ ومسلم (۸۱۹). () التمهید (۸/ ۲۸۲). 
() في المطبوع : سلمان. والمئبت هو الصواب . 

. سقط من المطبوع . (۷) سقط من المطبوع‎ )٦( 


النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل 1۵0 
س ل ا ا سے 


حرفين فقلت : على حرفين أو ثلاثة؟ فقال : على ثلاثة هكذا حتى بلغ سبعة أحرف ليس فيها إلا 
شاف کاف قلت : غفورًا رحیمًا أو قلت : سمیعًَا حکیمًا أو قلت : عليمًا حكيمًا أو قلت : 
عزيرًا حكيمًا أى ذلك قلت فإنه كذلك»' . 

قال آبو مر : تما أراد ذا ضرب الل للحروف الى بزل القرآن علها) أا معان 
متفق مفھومها ختلف مسموعها لا یکون فی شیء منها معنی » وضده ولا وجه مخالف معنی 
وجه خلافًا ينفيه ويضاده كالرحة التى هى خلاف العذاب وضده. 

وكذلك حديث أبى بكرة قال  :‏ جاء جبريل إلى النبى به فقال : اقرا على حرف فقال 
میکائیل : استزده فقال : على حرفين » فقال ميكائيل : استزده حتى بلغ إلى سبعة أحرف فقال : 
اقرآه فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحة بآية عذاب» وآية عذاب بآية رحهمة» [علل] نحو 
هلم وتعال» وأقبل؛ واذهب» وأسرع وعجل . وروی ذلك عن ابن مسعود وأبی بن کعب» 
أنه كان يقرا : 3 للت امنا أطروا) [الحديد : ]١١‏ أمهلوناء أخروناء ارقبونا وما أ هم 
مسوا فيد € [البقرة: ]۲١‏ مروا فيه سعوا فيه . 

قال أبو عمر : ”“ إلا أن مصحف عثمان الذى بأيدى الناس اليوم» هو فيها حرف واحد 
وعلى هذا أهل العلم . 

قال : وذكر ابن وهب“ فى كتاب الترغيب من جامعه قال : قيل لالك أترى أن تقر مثل 
ما قرأ عمر بن الخطاب «فامضوا إلى ذكر الله» قال: جائز قال رسول الله َه «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» ومثل : يعلمون» وتعلمون» قال مالك: لا أرى 
باختلافهم [في هذا]٩‏ بأسًا وقد كان الناس ولهم مصاحف . 

قال ابن وهب : سألت مالكا عن مصحف عثمان؟ فقال لى : ذهب وأخبرنى مالك قال :. 
أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا لك َر أَلرَفررّ @ طْحَام الأَير 4 [الدحان :١٠-؛؛]‏ فجعل 
الرجل يقول: «طعام اليتيم» فقال : «طعام الفاجر»”“ فقلت لالك: أترى أن يقرا بذلك 
قال: نعم أرى أن ذلك واسعًا. 


)1( أخرجه أحمد c((T TEY‏ والبيهقي في «الكبریى» «((TA*Y)‏ و«الصغرى» (1o)‏ بسند صحیح . 


) 


() التمھید (۸/ ۲۸۳) . () آخرجه آحمد .)۲۰٤٤١(‏ 
() زيادة من م . )٥(‏ التمهید (۸/ ۲۹۱). 
۲ التمهید (۸/ ۲۹۲). (۷) زيادة من م. 


(1۳1/۲) وابن جریر‎ «(TIA ) والحاكم‎ c(o\AV أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ (A) 
والطحاوي في «مشکل الآثار» (۲۲۳). وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/ ۱۸۳)» وابن حزم في‎ 
. قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين‎ .)٠٥۹/٤( «الإحكام»‎ 
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کس 

قال [ق/ ۲۹] أبو عمر : معناه عندى : 1 أن يقرأً] به فى غير الصلاة وإنما لم تجز القراءة 
به فى الصلاة لأن ما عدا مصحف عثمان لا يقطع عليه وإنما جرى مجرى خبر الآحاد» لكنه 
لا يقدم أحد على القطع فى رده. 

وقال مالك رحه الله فيمن قرأ فى صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة ما يخالف 
اللصحف» لم يصل وراءء" 

قال : وعلماء مكيون مجمعون على ذلك» إلا شذوذًا لا يعرج عليه منهم إلا عثمان» وهذا 
كله يدل على أن السبعة الأحرف التى أشير إليها فى الحديث ليس بأيدى الناس منها إلا حرف 
زيد بن ثابت» الذى جع عثمان عليه المصاحف . 

السادس: أن ذلك راجع إلى بعض الآيات» مثل قوله: « أي لك فهذا على سبعة أوجه 
بالنصب» والجر والرفع وكل وجه التنوين وغيره وسابعها الجزم› ومثل قوله: شيط 
ميك ونحوه» ويجتمل فى القرآن نة اوه ولاو جا ذلك ف غامد الا یات 

قال ابن عبد البر : " وأجعوا على أن القرآن لا جوز فی حروفه» وکلماته» وآیاته كلها أن 
TO a‏ » بل لا يوجد فى القرآن كلمة تحتمل 

تقر على سبعة أوجه إلا قليل مثل : وعد الوت و تبه عَا) و بداب بس4 
ا 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: ‏ وهذا المجموع فى المصحف» هل هو جميع 
الأحرف السبعة التى أقيمت القراءة عليهاء أو حرف واحد منها؟ ميل القاضى أبى بكر إلى أنه 
جيعها» وصرح [أبو جعفر] ”“ الطبرى والأكثرون من بعده» بأنه حرف منها ومال الشيخ 
الشاطبى إلى قول القاضى فيما جمعه أبو بكر» وإلى قول الطبرى فيما جعه عثمان رضى الله 
عله . 

والسابع : اختاره القاضى أبو بكر “ وقال : الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت 
واستفاضت عن رسول الله َء وضبطها عنه الأئمة وأثبتها عثمان والصحابة فى الملصحف . 

وأخبروا بصحتهاء وإنما حذفوا منها ما ل ثبت متواترًاء وأن هذه الأحرف تختلف 
معانيها تارة» وألفاظها أخرى»› وليست متضادة ولا منافية . 


() في م: آنه تقرآً. () التمهید (۲۹۲/۸). 
() التمھید (۸/ .)۲۷٤-۲۷۳‏ + () المرشد الوجیز (ص/۱۳۸). 
() في م: آبو بکر. تحریف . 2 الانتصار (۱/ .)۳۷٣‏ 


النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل 10۷ 

والثامن : قول الطحاوى أن ذلك كان فى وقت خاص لضرورة دعت إليه» لأن كل ذى 
لغة كان يشق عليه أن يتحول عن لغته ثم لما كثر الناس والكتاب» ارتفعت تلك الضرورة 
فارتفع حكم الأحرف السبعةء وعاد ما يقرأ به إلى حرف واحد. 

والتاسع : أن المراد 7أن]“ علم القرآن يشتمل على سبعة أشياء: علم الإثبات والإيجاد 
کقوله تعالى : إ0 يى َل لسوت وَأَلأَرَضٍ€ [البقرة:٤٠٠]‏ . 

وعلم التوحید» کقوله تعالى فل هو اله اد4 [لإخلاص ]٠:‏ لوک کم یڈ 
[البقرة ]1١۳:‏ 

وعلم التنزیه کقوله : فس بلق کس لا ا انی یتب کی 4 . 

وعلم صفات الذات كقوله : وَل أَلمِرَةٌ4 « ْمَك ا 

صفات الفعل كقوله: «وأعبدوا أله ونوا أل ريمأ ال4 ولإ 

ڪلوا الريڙا) . 

وعلم العفوء کقوله وَس يعْفِرُ ألو إل أ آل عمران ]٠۳١:‏ ئ عباږۍ 
أ أا اَمو لوآ كاي هر لداب الاي [الحجر: ]٠٠-١‏ . 

وعلم الحشرء و کقوله 3إ أَلسَاعةَ َة [غافر ]٥٩:‏ افا کبک کن بتفییک 

الوم یک حًا [الإسراء ]١٤:‏ 

وعلم النبوات کقوله 9رس مَبیَرِی وَمنذِری) [الساء ]٠٠:‏ وما سلتا ِن رَسولٍ إل 
سان فَرَمِوٍ € [إبراهيم ]٤:‏ 

والإمامات كقوله : يام الذي ءامنا ايعو أله ايشا رسو وول الأ من € [النساء: ]٠۹‏ 
ومن ياق ألرَسول &[الساء: ES ]٠٠١‏ خير اد4 . 

والعاشر: أن المراد 1به] ° سبعة أشياء» المطلق والمقيد والعام والخاص» والنص 
والمؤول والناسخ والمنسوخ » والمجمل» والمفسر والاستشناء وأقسامه» حكاه أبو المعالى بسند له 
عن أئمة الفقهاء . 

والحادی عشر : حكاه عن أهل اللغة» أن المراد الحذف والصلة والتقديي والتأآخير» والقلب 
والاستعارة» والتكرار والكناية» والحقيقة » والمجاز» والمجمل والمفسرء والظاهر والغريب. 

والثانى عشر : وحكاه عن النحاة أنا التذكير » والتأنيث والشرط والجزاء والتصريف› 


7 سقط من المطبوع. ٠‏ (۲) سقط من م . 


10۸ البرهان في علوم القرآن 


والإعراب» والأقسام» وجوايها والجمع» والتفريق» والتصغير والتعظيم» واختلاف 
الأدوات مما ختلف فيها بمعنى» وما لا بختلف فى الأداء واللفظ جميعا. 

والثالك عشر: حكاه عن القراء أنها من طريق التلاوة وكيفية النطق بها: من إظهار»› 
وإدغام» وتفخيم › وترقيق » وإمالة وإشباع» ومد وقصرء وتخفيف»› وتليون» وتشديد . 

والرابع عشر : وحكاه عن الصوفية أنه [يشتمل]”" على سبعة أنواع من المبادلات»› 
والمعاملات وهى الزهد والقناعة مع اليقين» والحزم والخدمة مع الحياء» والكرم والفتوة مع 
الفقر» والمجاهدة والمراقبة مع الخوف» والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضاء والشكر 
والصبر مع المحاسبة والمحبة والشوق مع المشاهدة. 

وقال ابن حبان : قيل أقرب الأقوال إلى الصحة أن المراد به سبع لخات» والسر فى إنزاله 
عل سبع لغات تسهيله على الناس لقوله : وقد سرا لمران رَد & [القمر :۱۷] فلو كان تعالى 
أنزله عل حرف واحد» لانعكس المقصود قال : وهذه السبعة التى نتداولها اليوم غير تلك› 
بل هذه حروف من تلك الأحرف السبعة» كانت مشهورة» وذكر حديث عمر مع هشام بن 
حكيم لكن لا خافت الصحابة من اختلاف القرآن» رأوا جعه على حرف واحد من تلك 
الحروف السبعة وم يثبت من وجه صحيح تعين كل حرف من هذه الأحرف» ولم يكلفنا الله 
ذلك غير أن هذه القراءة الآن غير خارجة عن الأحرف السبعة . 

وقال بعض المتأخرين : الأشبه بظواهر الأحاديث أن المراد هذه الأحرف اللغات وهو أن 
يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم› وما جرت عليه عادتهم من الإظهار والإدغام» والإمالة 
والتفخيم» والإشنام الوا را غر ذلك من ور الات عا" 
سبعة أوجه» منها [ما]" فى الكلمة الواحدة فإن الحرف هو الطرف والوجه» كما قال تعالى : 
وس الاس من يعبد الله على حرفي [الحح ]١١:‏ أى على وجه واحد وهو أن يعبده فى السراء دون 
الضراءء وهذه الوجوه هى القراءات السبع التى قرأها القراء السبعة فإنا كلها صحت عن 
رسول الله وء وهو الذى جع عليه عثمان لصحف وهذه القراءات السبع اختيارات 
أولئك القراء فإن كل واحد اختار فيما روى» وعلم وجهه من القراءة ما هو الأحسن عنده 
والأولى» ولزم طريقة منهاء ورواها وقرا ها واشتهرت عنه ونسبت إليه فقيل : حرف نافع 
وحرف ابن کثیر» ولم یمنع واحد منهم حرف الآخر» ولا آنکره بل سوغه وحسنه وکل واحد 
من هؤلاء السبعة» روى عنه اختياران وأكثر وكل صحيح . 


(1) في المطبوع: يشمل . () في المطبوع : إلى . 
)۳( زيادة من م . 


النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل 1۵۹4 
س ا 


وقد أجمع المسلمون فى هذه الأعصار» على الاعتماد على ما صح عنهم» وكان الإنزال على 
الأحرف السبعة توسعة من الله ورحمة على الأمةء إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لخته 
والعدول عن عادة نشئوا عليها من الإمالةء والهمز والتليين والمده وغيره لشق عليهم . 
ويشهد لذلك ما رواه الترمذى› عن آبى بن کعب أنه لقی رسول الله مي جبريل فقال : 
«يا جبريل إنى بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز» والشيخ الكبيرء والغلام والجارية» والرجل 
الذى ل يقرأ كتابًا قط فقال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»”“ وقال حسن 
x OCOD‏ 


)1( آخرجه الترمذي )444( وأحمد c(1)‏ وابن جریر ()1/ 0(« والضياء في «المختارة) 
(۱۱۹)» وابن طهمان فی «مشیخته» )۱۲١(‏ . 


ا (دان) جر 
ي كيفية إنزاله 

قال تعالى : نهر رمصَان لئ أنزلّ فِي ألْمَرَان€ [البقرة: ]٠۸١‏ قال شتخانة إت آدرانة 
فى كَل ألَْذرِ €6 [القدر: ]١‏ 

واختلة فى كيفية الإنزال على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة» ثم نزل بعد ذلك منجمًا فى عشرين سنة أو 
فى ثلاث وعشرين أو خس وعشرين» على حسب الاختلاف فى مدة إقامته بمكة بعد النبوة. 

والقول الثانى : أنه نزل إلى سماء الدنيا فى عشرين ليلة قدر من عشرين سنة» وقيل: فى 
ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة» وقيل : فى هس وعشرين ليلة قدر من هس 
وعشرين سنة فى كل ليلة » ما يقدر الله سبحانه إنزاله فى كل السنةء ثم ينزل بعد ذلك منجما ى 
جميع السنة على [سيدنا] "“ رسول الله كيار . 

والقول الثالث : أنه ابتدئ إنزاله فى ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجما ف أوقات ختلفة 
من سائر الأوقات . 

والقول الأول أشهر وأصح› وإليه ذهب الأكثرون [ويؤيده]"“ ما رواه الحاكم فى 
مستدركه عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدرء ثم نزل 
بعد ذلك فى عشرين سنة" قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

وأخرج النسائى فى تفسير من جهة حسان» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : فصل 
القرآن من الذكر» فوضع فى بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على 
النبى بيا“ . وإسناده صحيح وحسان هو ابن آبى الأشرس» وثقه النسائى وغيره. ‏ 


(۱) زيادة من م. (۲) في المطبوع: ويؤيد. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۸۹١١١)ء‏ والحاكم (۲۸۷۸)» والطبراني في «الکبیر» (۱۲۳۸۲)› 
TET‏ والبيهقي في «الكبرى» ٠٦(‏ ۰/) و«الشعب» .»)۳٣٣۹(‏ وابن منده في «الإیمان» 
٤(‏ ۰ من طرق عن ابن عباس وهو حديث صحيح كما قال الحاكم . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (۷۹۹1)ء و«فضائل القرآن» .)1١(‏ والطبراني في «الكبير 
(۱۲۳۸۱)» والحاکم (۲۸۸۱) و(۳۱۹٤)»‏ والضياء في «المختارة» )٠١١(‏ و(۳١٠)‏ و(٤١٠).‏ 


وبالثانى قال مقاتل» والإمام أبو عبد الله الحليمى ف المنهاج والماوردى ف تفسيره. 
وبالثالث قال الشعبى وغيره. 


واعلم أنه اتفق أهل السنة على أن كلام الله منزل» واختلفوا فى معنى الإنزالء فقيل : 
معناه إظهار القرآن» وقيل : إن الله أفهم كلامه جبريل وهو فى السماء» وهو عال من المكان› 
وعلمه قراءته ثم جبریل أداه فى الأرض وهو يبط فى المكان. 

والتنزيل له طريقان: أحدها: أن رسول الله ياي انخلع من صورة البشرية إلى صورة 
اللائكة» وأخذه من جبريل والثانى : أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذ الرسول منه 
والأول أصعب الحالين . 

ونقل بعضهم عن السمرقندى» ية ثلاثة أقوال فى المنزل على النبى يي ما هو . 

أحدها: أنه اللفظ والمعنى» وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ» ونزل به وذكر 
بعضهم أن أحرف القرآن فى اللوح المحفوظ كل حرف منها بقدر جبل قاف» وأن تحت كل 
حرف معان لا حيط با إلا الله عز وجل وهذا معنى قول الغزالى : إن هذه الأحرف سترة 
لمعانيه . 

والثانى : : آنه إنما نزل جبريل على التبى باز بالمعانى خاصة› وأنه 44 إو علم تلك المعانى » 
وعبر عنها بلغة العرب وإنما تمسكوا بقوله تعالى : رل به ا الین ليك € [الشعراء: -٠۹۴‏ 
144[ 

والثالث a N N‏ 
أهل السماء ء يقرءونه بالعربية» ثم إنه آنزل به كذلك بعد ذلك . 

فإن قيل : ما السر فى إنزاله جملة إلى السماء؟ قيل : فيه تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه 
وذلك بإعلان سكان السموات السبع» > أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف 
الأمم ولقد صرفناه إليهم لينزله عليهم» ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت نزوله منجمًا بسبب 
الوقائع لأهبطه إلى الأرض جلة. 

فإن قیل : فى أى زمان نزل جملة إلى سماء الدنيا بعد ظهور نبوة محمد إل أم قبلها؟ قلت : 
قال الشيخ أبو شامة'“ : الظاهر أنه قبلهاء وكلاهما عتمل› » فان کان بعدها فو جه التفخیم منه 
ما ذكرناه وإن كان قبلها ففائدته أظهر وأكثر . 


ا و 


فإن قلت : فقوله : تًا أنرلتَةُ نف َّدَر ©4 [يدر : ]٠‏ من جملة القرآن الذى نزل جملة 


. ط . الحديث‎ )٠٤١ /۱( المرشد الوجيز (ص/ ١۲)ء ورجحه السيوطي في «الإتقان»‎ )١( 


1۲ البرهان ف علوم القرآن 


ف 
أم لا؟ فإن لم يكن منه فما نزل جملة وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة؟ قلت : ذکر فيه 
وجهين أحدها: أن يكون معنى الكلام ما حكمنا بإنزاله فى القدر وقضائه وقدرناه فى الأزل 
ونحو ذلك» والثانى : أن لفظه لفظ الماضى › ومعناه الاستقبال» أى : ينزل جملة فى ليلة مباركة 
هى ليلة القدر» واختير لفظ الماضى إما لتحققه وكونه لا بد منه» وإما لأنه حال اتصاله با منزل 
عليه يكون المضى فى معناه محققّاء لأن نزوله منجمًا كان بعد نزوله جملة . 

فإن قلت : ما السر فى نزوله إلى الأرض منجمًا؟ وهلا نزل جملة کسائر الکتب؟ قلت : 
هذا سؤال قد تول الله سبحانه جوابه فقال تعالی وال اليب كفرواً لوا رل عليه لمران جل 
ة4 [الفرقان:۴] يعنون كما آنزل على من قبله من الرسل . فأجابيم الله بقوله [كذلك) آى 
أنزلناه كذلك مفرقًا نَت به هدك [الفرقان :۳۲] آى لنقوى به قلبك فإن الوحى إذا كان 
یتجدد فی کل حادثة كان أقوى للقلب» وأشد عناية بالمرسلل إليه ويستلزم ذلك كثرة نزول 
املك إليه» وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجانب العزيز» فحدث له 
من السرور ما تقصر عنه العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون فى رمضان لكثرة نزول جبريل 
عليه السلام . 

وقيل معنى : اميت بء ردك [لنحفظه]'» فإنه عليه السلام كان آميًا لا يقرأ ولا 
یکتب ففرق عليه [لییسر] عليه حفظه» بخلاف غیره من الأنبیاء فإنه کان کاتبا قارا 
فيمكنه حفظ الجميع إذا نزل جلة . 

فإن قلت : كان فى القدرة إذا نزل جملة أن محفظه النبى ييه دفعة . 

قلت : ليس كل ممكن لازم الوقوع» وأيضًا فى القرآن أجوبة عن أسثلة فهو سبب من 
أسباب تفرق النزول» ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرقا . 

وقال ابن فورك: قيل آنزلت التوراة جلة لأا نزلت على نبى يقرأ ويكتب» وهو موسى 
وأنزل القرآن مفرقا لأنه أنزل غير مكتوب على نبى أمى » وقيل : ما م ينزل لأجله جملة واحدة 
أن منه الناسخ والمنسوخ› ومنه ما هو جواب لمن يسأل عن آمور» ومنه ما هو إنكار لا كان 
انتھی . 

وکان بین أول نزول القرآن وآخره عشرون أو ثلاث وعشرون أو خس وعشرون سنة وهو 
مبنى على الخلاف فى مدة إقامته به بمكة بعد النبوةء فقيل : عشر وقيل [ثلاث]" عشرة 


. في المطبوع: لتحفظه. (۲) في م: ليثبت‎ )١( 


النوع الثاني عشر: في كيفية إنزاله 1۳ 


RT O DT 
القرآن آمر بکتابته ویقول فی مفترقات الآیات : ضعوا هذه فی سورة کذا“ وکان یعرضه‎ 

CF 
. [على] جبریل فی شهر رمضان كلل عام مرة وعام مات مرتين‎ 

وف صحيح البخارى قال مسروق» عن عائشة» عن فاطمة رضى الله عنهما أسر 
النبى بل إل : «آن جبریل کان يعارضتى بالقرآن كل سنة وأنه عارضنى العام مرتين ولا أراه 
إلا حضور أجلى»" . 

e‏ و فاعتكف عشرین بعد أن 
کان یعتکف عشر 


هو - 


(۱) أخرجه أبو 4 ()». والترمذي .)۳۰۸١(‏ والنسائي في «الکبری» (۸۰۰۷)» و«فضائل 5 
(۳۲). وأحمد (۳۳۹) و(۹۹٤)ء‏ والحاکم (۳۲۷۲)ء والبيهقي في «الکبری» (۲۲۰۵). قال الشيخ أحمد 
شاگر: a‏ ۽ بل هو عتدي ضنعيف جدًاء پل هو حدیث لا اصل له e‏ 
الألباني - حم الله الجميع -. 

O‏ ا 

(۳) آخرجه البخاري »)۳٤۲١(‏ ومسلم (6(. 


١ ۰‏ م 
a a E‏ 
فل بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى النه عنهم 
جمع القرآن على عهد أبی بكر 


. 0 ۰ 0) ۳ ۰ 

روی البخاری فی صحیحه > عن زید بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل 
اليمامة فإذا عمر [بن الخطاب) ° عنده فقال أبو بكر : إن عمر أتانى فقال: إن القتل قد 
استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإنى أخشى أن يستحر القتل بالمواطن» فيذهب كثير من 
القرآن وإنی أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر: كيف نفعل [ق/ ]۳١‏ شيا لم يفعله 
رسول الله كَد؟ 0 OE‏ فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح الله 
عاقل لا أتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله َة فتتبع القرآن واجمعه قال زيد: فوالله 
لوکلفنی نقل جبل من الجبال ما کان بأثقل على ما أمرنى به من جع القرآن قلت : كيف تفعلون 
شیا م یفعله رسول الله 6؟ فقال : هو والله خیر فلم یزل آبو بکر یراجعنی حتی شرح اللہ 
صدری للذی شرح له صدر بی بکر وعمر فتتبعت القرآن آجعه من العسب [والر نان رې 
واللخاف وصدور الرجال» حتی وجدت آخر التوبة: م جاءکم4 م [ ز2 
الأنصارى [الذى جعل النبى بيه شهادته بشهادة ل و أجدها مع أحد غيره» 
فألحقتها فی سو رتا فكانت الصحف عند أبیى بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى قبض› ثم 

ان شات ر غر ارچ بن ید ممم زی بن ابت قزل قدت 
آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله يقرا بها أجدها مع أحد إلا 
مع خزيمة الأنصارى ن المرمنين رال ل صدفواً ما علهدوا ا ا [الأحزاب ]۲١:‏ فالحقناها فى 
سزرا وخزيهة الأتضارى اهر الذي حمل زول الل ا ٠‏ شهادته هان 


7 أخرجه البخاري .)٤٤۰٩(‏ زادها (ف) من صحيح البخاري . 
(۳) سقط من المطبوع . ( في المطبوع : أبي خزيمة. 
(۵) سقط من م. آخرجه البخاري (۳۸۲۳). 
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وقول زيد: لم أجدها إلا مع خزيمة ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد» لأن زيدا كان قد 
سمعها وعلم موضعها فى سورة الأحزاب بتعليم النبى ب وكذلك غيره من الصحابة ثم 
نسيهاء فلما سمع ذكره وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم وسيأتى أن الذين 
كانوا يحفظون القرآن من الصحابة على عهد رسول الله بي أربعة والمراد أن هؤلاء كانوا 
اشتهر r i GN ES‏ 
أيام حياة النبى َة مؤلفا على هذا التأليف إلا سورة براءة. 

قال ابن عباس : قلت لعثمان : ما حملكم أن عمدتم [إلى ا0 وق الان 
وإلى براءة وهى من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال 
عثمان: كان رسول الله يي ما يأتى عليه الزمان وتنزل عليه السور وكان إذا نزل عليه شىء 
دعا بعض من كان يكتبه فقال : ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا وكانت 
الأنفال من أوائل ما نزل من المدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء 
فقبض رسول الله 5ة ول يبين لنا أا منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ول أكتب بينهما سطر 
بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتبت ”" فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع ف زمن 
النبی ا وإنما ترك جعه فى مصحف واحد لأن النسخ كان يرد على بعض» فلو جمعه ثم 
رفعت تلاوة بعض لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين فحفظه الله فى القلوب إلى انقضاء 
زمان النسخ» ثم وفق لجحمعه الخلفاء الراشدين . 

نسخ القرآن ل الصاحف 


واعلم أنه قد اشتهر أن عثمان هو أول من جمع المصاحف» وليس كذلكٍ لا بيناه بل أول 
ST N SORTS‏ 
منها إلى الملصاحف هكذا[رواه] البيهقى . 

قال : وقد روينا عن زيد بن ثابت أن التأليف كان في زمن النبي بيوروينا عنه أن الجمع 
فى المصحف كان فى زمن أبى بكر» والنسخ ف المصاحف ف زمن عثمان وكان ما مجمعون 
CS O‏ 
[جاعة من علماء] ” ال بی طالب وحمد أثره فيه . 


.)٠۹۷ /۱( الشعب‎ E 
ار‎ e 


1717 ج البرهان ي علوم القرآن 


وذكر غيره أن الذى استبد به عثمان جمع الناس على قراءة حصورة» والمنع من غير ذلك 
قال القاضی بو بکر فی «الانتصار»”' لم یقصد عثمان قصد آبی بکر فی جمع نفس القرآن بين 
لوحين وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبى ييه وإلغاء ما ليس كذلك› 
وأخذهم بمصحف لا تقدیم فیه ولا تأخیر ولا تأویل آثبت مع تنزیل ومنسوخ تلاوته کتب مع 
و و ية وول امسا دوا عن من اتی بح 
انتھی . 

وقد روی البخارى فى صحيحه » عن آنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان 
بغازى آهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع آهل العراق فأفزع حذيفزٍ ا 
وقال [حذيفة] لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن بختلفوا [فى الكتاب]” اختلاف اليهود 
والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة : أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها 
إليك فأرسلت سا إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبى وقاص› 
وعبد الرحن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل 
بلسانهم ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل 
فی كل أفق بمصحف ما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . 

وفى [هذا]"“ إثبات ظاهر أن الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن المنزل من غير زيادة ولا 
نقص» والذی لهم على جمعه ما چإع فى الحاريث أنه ركان مفرقا فى العسب واللخاف وصدور 
الرجال فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته فجمعوه وکتبوه كما سمعوه من النبى ي من غير 
أن قدموا شينا أو أخرواء وهذا الترتيب كان منه ل بتوقيف لهم على ذلك وآن هذه الأية 
عقب تلاك الآية » فثبت أن سعى الصحابة فى جمعه فى موضع واحد لا فى تر تيب فإن القرآن 
مكتوب فى اللوح المحفوظ على [هذا]" الترتيب الذى هو فى مصاحفن الآن» أنزله الله جملة 
واحدة إلى سماء الدنيا كما قال الله تعالى : هر رمان ادى آنل ف4 أَلْمَرءَانٌ# [البقرة* ]٠۸١‏ 


a 


وقال تعالى : إا أنرلتَهُ فى َد ادر [القدد: ]١‏ ثم كان ينزل مفرقا على رسول الله ية مدة 


کر رو 5 e‏ 


حیاته عند الحاجة کما قال تعالی 3# وفهاا فرنة اقرا على الاس عل مح وره ريا [الإسراء ]٠ ٠١:‏ 


(۳) أخرجه البخاري .)٤۷٠١۲(‏ () زادها (ف) من صحيح البخاري . 
0 زادها (ف) من صحیح البخاري . )1( في المطبوع : هذه. 
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فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن فى الأمةء 
رر ال عل ا ر ا رع لوغ ن ا ل تعانق و ای ر الد 
َا لم فظو [الحجر ]٩:‏ وزال بذلك الاختلاف واتفقت الكلمة . 

قال أ الرحمن السلمى: کانت قراءة بی بکر وعمر وعثمان» وزید بن ثابت 
والمهاجرين والأنصار واحدة كانوا يقرءون القراءة العامةء وهى القراءة التى قرأها 
رسول الله ية على جبريل مرتين فى العام الذى قبض فيه وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة 
وكان يقرئ الناس با حتى مات» ولذلك اعتمده الصديق فى جمعه وولاه عثمان كتبة 
الصحف . ۰ 

وقال أبو الحسين بن فارس فى المسائل الخمس : جع القرآن على ضربين أحدها تأليف 
السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها با مئين» فهذا الضرب هو الذى تولته الصحابة وأما 
الجمع الآخر وهو جمع الآيات فى السور فهو توقيفى تولاه النبى کل . 

وقال الام ف الشدرك وقد زوع ديت عبد الرعن بن اة ع د ت 
ثابت قال: کنا عند رسول الله يه نؤلف [ق/ ۳۲] القرآن من الرقاع الحديك “ 

ا أن جع القرآن ل يكن مرة واحدة فقد جع بعضه بحضرة 
النبى بيد ثم جع بحضرة الصديق ؛ والجمع الثالث وهو ترتيب السور كان في خلافة 
عثمان . 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبيّ في كتاب «فهم السنن» : كتابة القرآن 
ليست داثة فإنه بل كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرَقًا في الرقاع والأكتاف والب ؛ 
وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إل مكان 3 جتمعا] >٠‏ وان ذلك بمتزلة أوراق وجدت 
في بيت رسول الله 5 » فيها القرآن منتشر» فجمعها جامع › وربطها بخیط حتی لا يضیع 
منها شيء . 

فإن قيل : كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيل : لأنمم كانوا يدون 


ا عقي الهندي لابن الأنباري في «المصاحف» «كنز العمال» .)٤۸٠۲(‏ 
)۳( أ ا 9 وأحمد ۷ )» وابن حبان ۰)۱۱٤(‏ وابن آي شیبة »)۲۱۸/٤(‏ 
والطبراني في «الكبير“ «(t4ATT)‏ والبيهقي في «الشعب» )1۷1( والحاكم (۲۰۹۱) و(۲۱۷٤).‏ 
قال الترمذي : : حسن غریب . 
)٤(‏ سقط من المطبوع . 


۱1۸ البرهان ف علوم القرآن 
نے 
عن تأليف مُعْجز ونظم معروف»› وقد شاهدوا تلاوته من النبي يا عشرين سنة» فكان تزويد 
ما لیس منه مأمونًا؛ وإنما کان الخوف من ذهاب شيء من صحيفته'“ . 

فإن قيل : كيف ل يفعل رسول الله بيا ذلك؟ قيل : لأن الله تعالى كان قد أمنه من النسيان 
بقوله : سرک بل نی ل ما سه َم [الاعلى: ]«-٠‏ أن يرفع حكمه بالنسخ » فحين وقع الخوف 
من نسيان الق حدث ما م يكن» فأحلوث بضبطه ما م يحتج إليه قبل ذلك . 

وفي قول زيد بن ثابت : «فجمعته من الرقاع والأكتاف وصدور الرجال» ما أوهم بعض 
الناس أن أحدًا م يجمع القرآن في عهد رسول الله َا ؛ وآن مَنْ قال : : إنه جع القرآن أب بن 
كعب وزيد ليس بمحفوظ . وليس الأمر على ما أوعّم ؛ وإنما طْلب القرآن متفرقًا ليعارض 
بالمجتمع عند مَنْ بقى من جمع القرآن ليشترك الجميع في علم ما جمع فلا يه 8 يغيب عن جمع القرآن 
عنده منه شىء ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف»› ر اا ی ا جم عن ما 
2 

فأما قوله وجدت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت» ولم أجدها مع غیره» یعنی ممن کانوا فى 
طبقة خزيمة ممن لم يجمع القرآن . 

وأما أبى بن كعب» وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل» فبغير شك جعوا القرآن 
والدلائل عليه متظاهرة . 

قال: ولهذا المعنى ل يجمعوا السنن فى كتاب إذ م يمكن ضبطها كما ضبط القرآن» قال : 
ومن الدليل على ذلك أن تلك المصاحف التى كتب منها القرآن» كانت عند الصديق لتكون 
إماماء ولم تفارق الصديق ف حياته ولا عمر أيامه » ثم كانت عند حفصة لا تمكن منها و[ لا 
احتيج إلى جمع الناس على قراءة واحدة وقع الاختيار عليها فى آيام عثمان فأخذ ذلك الإمام» 
ونسخ فى المصاحف التى بعث بها إلى الكوفة» وكان الناس متروكين على قراءة ما يحفظون من 
قراءتہم المختلفة حتى خيف الفساد فجمعوا على القراءة التى نحن عليه . 

قال : والمشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان رضى الله عنه» وليس كذلك إنما حمل 
عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار 
لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام فى حروف القراءات والقرآن وأما قبل ذلك فقد 
كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التى آنزل بها القرآن . 


. في المطبوع : صحيحه. (۲) في المطبوع : يشكو‎ )١( 
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فأما السابق إلى جع الجملة فهو الصديق روى عن على أنه قال رحم الله أبا بكر هو أول 
من ار 

ول بحتج الصحابة ف أيام أبى بكر وعمر إلى جمعه على وجه ما جعه عثشمان لأنه | يدث فى 
أيامهما من الخلاف فيه ما حدث ف زمن عشمان» ولقد وفق لأمر عظيم ورفع الاختلاف وجحع 
الكلمة وأراح الأمة. 

وأما تعلق الروافض بأن عشمان أحرق الصاحف فإنه جهل منهم وعمى» فإن هذا من 
فضائله وعلمه فإنه أصلح ولم الشعث وكان ذلك واجبا علیه» ولو تركه لعصی لا فيه من 
التضييع وحاشاه من ذلك . 

وقولهم إنه سبق سبق إلى ذلك ممنوع لما بيناه أنه كتب فى زمن النبى ب فى الرقاع والأكتافء 
وأنه فى زمن الصديق جمعه فى حرف واحد. 

قال: وآما قولهم : إنه أحرق المصاحف فإنه غير ثابت ولو ثبت لوجب له على أنه 
أحرق مصاحف قد آودعت ما لا بجحل قراءته . 

وفى الجحملة إنه نه إمام عدل غير معاند ولا [طاعن]" فى التتزيل» ولم حرق إلا ما جب 
إحراقه ولهذا لم ينكر عليه أحد ذلك» بل رضوه وعدوه من مناقبه حتی قال عل : لو ولیت ما 
ولى عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل» انتهى ملخصا. 

فائدة 
عدد مصاحف عثمان 

قال أبو عمرو الدانى فى «المقنع ‏ أكثر العلماء على أن عثمان لا كتب [المصاحف] » 
جعله على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية واحدا الكوفة والبصرة والشام» وترك واحداعندهء 
وقد قيل إنه جعله سبع نسخ»٠‏ وزاد إلى مكة» وإلى اليمن وإلى البحرين» قال : : والأول أصح 
وعليه الأئمة. 


)0 أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة؛ »)۲۸١(‏ وابن أبي شيبة شيبة )۱٤۸/(‏ و(۸٤۲)»‏ وخيثمة في «اجزء 
من حديث خيثمة» (ص/ .)۱۳١‏ وابن عساکر في «تاریخ د مشق (۳۰/ ۳۷۹) من حدیث عبد خير عن 
على . 

j; )(‏ في المطبوع : طاع. 

)( د بتصرف واختصار . 

في المقتع: المصحفة: 


1Y.‏ ۰ البرهان ف علوم القرآن 
ی 
فصل ي بيان من جمع القرآن حفظا 
من الصحابة على عهد رسول الله 4ع 

حفظه في حياته جماعة من الصحابة» وكل قطعة منه كان يجحفظها جماعة كثيرة أقلهم 
بالغون حد التواتر › وجاء في ذلك أخبار ثابتة في الترمذي» والمستدرك وغير هما من حديث 
ابن عباس قال : کان رسول الله ي يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العددء 
فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : «ضعوا هذه الآيات فى السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذا»". قال الترمذي : ا ا ا وال اک 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

وفى البخاري : عن قتادة قال : سألت أنس بن مالك: من جع القرآن على عهد 
رسول الله ب؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار أبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت وأبو زيد . [وفي رواية : مات النبي بي ولم مجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداءء 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد]“ قال الحافظ البيهقي في كتاب (المدخل) 
الرواية الأولى أصح»› ثم أسند عن ابن سیرین قال : جمع القرآن على عهد رسول الله يا أربعة 
لا بختلف فيهم معاذ بن جبل» وأبى بن کعب» وزید» [وأبو زید]» واختلفوا في رجلین 
من ثلاثة : أبو الدرداء» وعثمان وقيل عثمان» وتيم الداري . 

وعن الشعبي› حهعه ستة: أي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وسعد بن عبيد» وأبو زيد» 
ومجمَّع بن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثة» قال : ولم بجمعه أحد من الخلفاء من أصحاب 
محمد غير عثمان . 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : وقد أشبع القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في 
كتاب (الانتصار) الكلام في حلة القرآن في حياة النبي اة وأقام الأدلة على أنهم كانوا 
أضعاف هذه العدة المذكورة› وأن العادة تحيل حلاف ذلك ويشهد لصحة ذلك كثرة القراء 
امقتولين يوم مسيلمة باليمامة» وذلك في أول خلافة أبى بكر وما في الصحيحين قتل سبعول 
من الأنصار يوم بر معونة كانوا يسمون القراء ثم أول القاضي الأحاديث السابقة بوجوه 


(۱) تقدم. (۲) سقط من م . 
(۳) آخرجه البخاري »)۳٥۹۹(‏ ومسلم .)۲٤٠٥(‏ 
(6) البخاري )٥( . .)٤۷1۸(‏ سقط من م. 


(1) سقط من م . )¥( المرشد الوجیز (ص/ ۳۸/ ۳۹) . 


النوع الثالث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم ۷1 
ججج 3ے 
منها : اضطراهاء وبين وجه الاضطراب في العدد وإن خرجت في الصحيحين» مع أنه ليس 
منه شيء مرفوع إلى النبي اف ومنها: بتقرير سلامتها فالمعنى : لم يجمعه على جيع الأوجه 
والأحرف والقراءات التي نزل به إلا أولئك النفرء ومنها أنه م يجمع ما نسخ منه وأزيل رسمه 
بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقى فرض حفظه وتلاوته إلا تلك الجماعة» ومنها أنه | مجمع 
جيع القرآن عن رسول الله ميه وأخذه من فيه تلقيا غير تلك الجماعةء وغير ذلك . 

قال الماوردي : وكيف يمكن الإحاطة بأنه لم يكمله سوى أربعة والصحابة [ق/ ]٣۳‏ 
» » ا ۶ N.‏ 
متفرقون في البلاد وإن لم يكمله سوى أربعة فقد حفظ جيع أجزائه [مثون] لا محصون. 
کتاب القراءات له» فسمی عددا كثيرا. 

ء٤‎ (۲) 

قلت وذكر الخافط شين الدين الذهيى فن قات س ف ار مان فلك ان 
هذا العدد هم الذين عرضوه على النبي واتصلت بنا أسانيدهم وأما من جعه منهم» ول 
يتصل بنا فكثير فقال : ذِكَرٌ الذين عرضواعلى النبى القرآن وهم سبعة : عثمان بن عفان» 

( ا ٍ 

وعلي بن أبي طالب - وقال الشعبي : ل بجمع القرآن أحدً من الخلفاء الأربعة إلا عثمان» ثم 
رة على الشعبيّ قوله : بآن عاصمًا قرأ على أبي عبد الرحهن السلمي عن عل - وأبي بن كعب - 
وهو أقرأ من أي بكر وقد قال: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله وهو مشكل - وعبد الله بن 
مسعود» وأيّء وزید بن ثابت› وأبو موسى الأشعري» وأبو الدرداء. 

1 e OT 

قال : وقد مع القران غيرهم من الصحابة» كمعاذ بن جبل وأبي زيدء وسالم مولى أبي 
e (o 0‏ 
حديمهة » وعبد الله بن [عمرو] > وعقبة بن عامر» ولكن لم تتصل بنا قراءتهم [فلهذا 

(1) 

اقتصرت على هؤلاء السبعة] قال وقرآ غل آي جماعة ان المضابة؟ مت أو هريرة: 


-_ cg o 


(1-07 e 
.)١١١-١۱۲١ /۱( معرفة القراء‎ 6 .)٠١۷/١( معرفة القراء‎ )۳( 


(*في المطبوع وم: عمر. والشبت من «معرفة القراء». 
)سقط من المطبوع . 


. م 
(نوم اراس ګر 

معرفة تقسيمه بحسب سوره 

وترتيب السور والآيات وعددها 


تقسيم القرآن بحسب سوره 

قال العلماء رضي الله عنهم : القرآن العزيز أربعة أقسام: الطوّل» والمئون والمثانى 
والمفصل . وقد جاء ذلك في حديث مرفوع» أخرجه أبو عبيد من جهة سعيد بن بشير عن 
تتادة» عن أبى ال مليح عن واثلة بن الأسقع » عن النبي بلا قال «أعطيت السبع الطول مكان 
التوراة» وأعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت المثانى مكان الزبور وفضلت بالمفصل»؛ 
وهو حديث غريب» وسعيد بن بشير فيه لين وأخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده» عن . 
عمران» عن قتادة به . 

فالسبع الطَرل أولها البقرةء وآخرها براءة لأنم كانوا يعدون الأنفال وبراءة سورة 
واحدة ولذلك م يفصلوا بينهما لأنہما نزلتا جمیعا في مغازی رسول الله اة وسميت طولا 
لطولها» وحكى عن سعيد بن جبير أنه عد السبع الطول: البقرة» وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام» والأعراف ويونس . 

والطول » بضم: الطاء جمع طولى» کالگبر جمع کُبْری قال أبو حیان التوحیدی : وکسر 
الطاء مرذول . 

والمئون: ما ولى السبع الطول» سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها . 

والغانی : ما ولل المئین وقد تسمى سور القرآن كلها مثاني» ومنه قوله تعالى : كبا متمَِها 
مان [الزمر :۲۳] » وقد ءايتك سبَعّا مَنَ اتان € [الحجر :۸۷] . وإنما سمى القرآن كله مثاني لأن 
الأنباء والقصص تى فيه . ويقال : إن الثاني في قوله تعالى : وقد ابتك سبا من لمان » 
[الحجر :۸۷] هي آيات سورة الحمدء سماها مثاني لأنها تثنى في كل ركعة . 

والمفصل: ما يلى المثانى من قصار السور» سمى مفصلا لكثرة الفصول التي بين السور 
ببسم الله الرحن الرحيم» وقيل: لقلة المنسوخ فيه . وآخره فل أعود برب الاس 
[الناس ]١:‏ » وفى أوله اثنا عشر قولا: 


النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 


أحدها: الجاثية . ثانيها: القتال› وعزاه الماوردي للأكثرين . 

ثالثها : الحجرات . 

رابعها: ق»› قیل : وهي أوله في مصحف عثمان رضي الله عنه» وفيه حدیث ذکره 
ا لخطابی في غریبه ('» یرویه عیسی بن يونس قال : حدثنا[عبد الله بن]"“ عبد الرحن يعلى 
الطائفى » قال : حدثنى [عشمان]"“ بن عبد الله بن أوس بن حذيفة» عن جده أنه وفد على 
رسول الله بيا في وفد ثقيف فسمع من أصحاب النبي ييا أنه كان محزب القرآنء قال : 
وحزب المفصل من ق وقيل : إن همد رواه في المسند؟. وقال الماوردى في تفسيره: حكاه 
عيسى بن عمر عن كثير من الصحابة» للحديث المذكور . 

الخامس : الصافات . 

السادس : الصف . 

السابع : تبارك . حكى هذه الثلاثة ابن أبى الصيف اليمنى في نكت التنبيه . 

الثامن : إا تا لك حكاه الدذماري في شرح التنبيه المسمى رفع التمويه . 

التاسع : * ات 4 حكاه ابن السيد في أماليه على الموطأ وقال : إنه كذلك في مصحف 
ابن مسعود قلت : رواه مد في مسنده كذلك . 

العاشر : هَل أن على اوسن جين مَنَ ألدَهْرٍ) [الإنسان ]١:‏ . 

الحادي عشر : سبح حكاه ابن [الفركاح] في تعليقه عن المرزوقى . 

الثاني عشر : #والشى4 > وعزاه الماوردی لابن عباس» حكاه الخطابی في غریبه " 
ووجهه بأن القارئ يفصل بين هذه السور بالتكبير» قال : وهو مذهب ابن عباس وقراء مكة . 

والصحيح عند أهل الأثر: أن أوله «ق» قال أبو داود في سننه» في باب تحزيب 
القرآن : حدثنا مسدد حدثنا جرار بن تمام ح وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج» 


(۱) (/0). (۲) سقط من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: عمر. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲٤۱۸۵)ء‏ وابن آبي شیبة (۲/ »)۲٤۲‏ والطبراني في «الكبير (۹۹٥)ء‏ والخطيب في 
«موضح أوهام الجمع والتفريق» ۳۷1/۱ .(VV-‏ 
)٥(‏ في م : الفرج . تصحيف . 0( (/10(. 
(۷) آخرجه آبو داود (۱۳۹۳)ء وأحمد »)١١۲١١(‏ والبيهقي ذ في «الشعب» (١۲۱۷)ء‏ وابن أي عاصم في 
«الآحاد والاني» »)۱٥۷۸(‏ حسنه العراقي في «المغني» (۲) . 
قلت : ضعفه الشيخ الألباي - رهه الله - في «ضعیف أبي داود» (۲۹۷). 


ا البرهان ق علوم القرآن 


ن 
حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرهمن يعلى» عن 
عثمان بن عبد الله ب E‏ 
حذيفة قال : قدمنا على رسول الله ية : [في]“ وفد ثقيف» قال : فنزلت الأحلاف على 
المغيرة بن شعبة»› وأنزل رسول الله َو بنى مالك في قبة له» قال مسدد: وكان في الوفد 
الذين قدموا على رسول الله بيا من ثقيف» قال : كان رسول الله َة كل ليلة بعد العشاء 

يحدثناء قال آبو سعید : قائما على [راحلته]" ثم یقول : «لا سواء» کنا مستضعفین مستذلین 
قال مسدد: بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم» ندال عليهم 
[ويدالون]" عليناء [فلما] كانت ليلة » أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » فقلت : لقد 
أبطأت علينا الليلة » قال : إنه طرأ على حزبى من القرآن» فكرهت أن أجيء حتى أمه» . 

قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله ب »> كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا ثلاث»› 
وخس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده. 

رواه ابن ماجه“ عن أبى بكر بن شيبة عن أبى خالد الأحر به . ورواه أحمد في مسنده 
عن عبد الرحمن بن مهدى وأبو يعلى الطائفي به . 

وحينئذ فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة كانت التي بعدهن سورة «ق» . 

بيانه : ثلاث: البقرة» وآل عمران» والنساء وخس: المائدة والأنعام» والأعراف› 
والأنفال وبراءة. وسبع: يونس» وهود ويوسف» والرعد وإبراهيم» والحجر والنحل. 
وتسع سبحان» والكهف» ومريم » وطه والأنبياء» والحج» والمؤمنون» والنورء والفرقان . 
وإحدى عشرة: الشعراءء والنمل» والقصص. والعنكبوت› والروم ولقمان» وآ 
السجدةء والأحزاب وسبأً وفاطر ويس» وثلاث عشرة : الصافات» وص » والزمر» وغافر»› 
وحم» السجدة» وحم عست» والزخحرف» والدخان» والجاثية» والأحقاف› والقتال»› 
والفتح › ارات" « ثم بعد ذلك حزب المفصل وأوله سورة «ق» وآما آل حامیم فإِنه 
يقال : إن حم اسم من أسماء الله تعالى» أضيفت هذه السورة إليهء كما قيل : سور الله 
لفضلها وشرفهاء وكما قيل : بيت الله قال الكميت : 

وجدنا لكم في آل حم آية تأولهامناتقى ومعرب 

وقد يجعل اسما للسورة ويدخل الإعراب عليها ويصرف» ومن قال هذا قال في الجمع 


(۲) زادها (ف) من سنن ابن ماجه. (۲) في م: رجلیه. تحريف . 
(۳) في م: وکذا یکون. (6) في م: و. 
() سنن ابن ماجه )١( .)۱۳٤١(‏ انظر : «تفسیر ابن كثير» .)۸/١(‏ 


النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 10 
بحسب ار 


ا سے 
الحواميم» كما يقال طس والطواسين» وكره بعض السلف : منهم محمد بن سيرين أن يقال 
الحواميم» وإنما يقال آل حم . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : آل حم ديباج القرآن . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن لكل شيء لبابا ولباب القرآن حم أو قال: 
الحوام < 

e 

وقال [ق/ ]۳٤‏ مِسْعَر بن کدام: كان يقال لهن العرائس» ذكر ذلك کله أبو عبيد في 
فضائل القرآن" . 

وقال حمید بن زنجویه : ثنا [عبید!(“ الله إسرائيل عن أبى إسحاق› عن أبى الأحوص 
عن [عبد الله]" قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد [لأهله) منزلاء فمر بأثر 
غیث فبینما هو یسر فيه ویتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات » فقال : عجبت من الغيث 
الأول فهذا أعجب [منه]"“ وأعجب»ء e‏ وإن 
مثل هؤلاء الروضات مثل «احم» ذ في القرآن . أورده البغوي* 

فصل 
ي عدد سور القرآن وایاته وکلماته وحروفه 

قال الإمام آبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ : عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة 
سورة»› وقال : بعٹث الحجاج بن يوسف إل قراء البصرة فجمعهم واختار منهم الحسن 
البصرىء وأبا العالية ونصر بن عاصم وعاصما الجحدرى› ومالك بن دينار رحة الله 
عليهم وقال : عدوا حروف القرآن فبقوا أربعة أشهر يعدون بالشعير» فأجعوا على أن كلماته 
سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة"» وأجمعوا على أن [عدد ۹ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ٠۳١(‏ ۰)۰ وابن أي شيبة »)٠٥۴۳ /٩(‏ والحاكم .)۳٦۳٤(‏ وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن» (ص/ ۱۳۷)» والبيهقي في «الشعب» )۲٤۷١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

() آخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/ ۱۳۷)» والبغوي في «تفسیره» (ص/٤۱۳)»‏ والرافعي 
في «التدوين» (۲/ )١‏ بسند ضعیف . 

۳7 فضائل القرآن (ص/ ۱۳۷) . 


)6( في المطبوع: عبد. (9) في المطبوع : أبي عبد الله. 
زيادة من «تفسير البغوي» . (۷) زيادة من «تفسير البغوي». 
تفسیر البغوي (ص/٤۳٠).‏ (۹) انظر: «فنون الأآفنان» (ص/ ..)۲٤١-۲٤١‏ 


(۰) سقط من م . 


۱1 البرهان تي علوم القرآن 
حروفه ثلاثمائة ألف وثلاثة وعشرون ألفا وخسة عشر حرفا . انتهى . 

وقال غيره : أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية » ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك 
على أقوال : فمنهم من نم يزد على عل ذلك» ومنهم من قال : وماتتا آية وأربع آيات» وقيل : وأربع 
عشرة آية › وقیل : مائتان وتسع عشرة آية › وقیل: مائتان وهس وعشرون آنآو سنت 
وعشرون آية» وقيل : مائتان وست وثلائون. حكى ذلك أبو عمرو الدانى في كتاب 
(البيان) . 

وأما كلماته فقال [الفضل] ˆ بن شاذان: عن عطاء بن يسار : سبع وسبعون آلف 
كلمة وأربعمائة وسبع وثلاثون كلمة. 

وأماحروفه " : فقال عبد الله بن جبير عن مجاهد» ثلاثمائة ألف حرف وأحد وعشرون 
اا ا > وقال سلام أبو محمد الحمانى : : إن الحجاج جمع القراء 
والحفاظ والکتاب فقال : أخبرونی عن القرآن کله كم من حرف هو؟ قال : فحسبناه 
علل أنه ثلاثمائة ألف وأربعون ألف وسبعمائة وأربعون حرفاء قال: فأخبرونى عن نصفه؟ 
فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف : ولَاَسّف€ » وثلثه الأول : عند رأس مائة من براءةء 
والثاني : على رأس مائة أو إحدى ومائة من الشعراء» والثالث : إلى آخره وسبعه الأول إلى 
الدالء في قوله : یئم من ٤امنَ‏ پو ونم من صد ند4 [الساء ]٠١:‏ » والسبع الثاني : إلى التاء 
SS SG‏ أعْملهّرّ 4 » والثالث : إلى الألف الثانية من قوله في الرعد: 
ا ڪَلها) › والرابع : إلى الألف في الحج من قوله : (جعلنا منسكا » والخامس : إلى الهاء 
من قوله في الأحزاب : وما كان لمرمن ك مُومةٍ [الأحزاب ]٠١١‏ » والسادس : إلى الواو من 
قوله في الفتح : ایت باه ى سرو [الفتح ]١:‏ , والسابع إلى آخر القرآن . 

قال سلام: علمنا ذلك في أربعة أشهر . 

قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن› فالأول إلى آخر الأنعام والثاني إلى 
لاصف من سورة الكهف» والثالث إلى آخر المؤمن» والرابع إلى آخر القرآن» وحکی 
الشيخ أبو عمرو الدانى في كتاب (البيان) خلافا في هذا كله . 


انظر : «فنون الأفنان» (ص/۹٤۹-۲٤۲).‏ 
٤‏ الصدر السابق (ص/ )۲٤۹-۲ ٤١‏ . 
في المطبوع : الفضيل . والمئبت هو الصواب› وهو الفضل بن شاذان بن عيسى المقرئ› أبو العباس . 
فنون ا (ص/ )۲٤۹-۲٤٦۹‏ . 
() سقط من المطبوع . 


النوع الرابع عشر: معحرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها ۱Y‏ 


وأما التحزيب والتجزئة : فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس 
وغيرهاء وقد أخرج أحد في مسنده وأبو داود» وابن ماجه» عن أوس بن حذيفة أنه سأل 
أصحاب رسول الله َة في حياته : كيف تحزبون القرآن؟ قالوا : ثلاث» وخس وسیع وتسع 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل من ق٤‏ حتی يختم ' 

OG O oT 
وذکر آیضا أن ابن سیرین کان له مصحف قط له بجیی بن يعمر» وذكر أبو الفرج: أ‎ 
a زياد بن أبی سفیان أمر اا [الاسوةا أن ينقط المصاحف» وذكر‎ 
. (الأمصار) أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف» وكان يقال له: نصر الحروف‎ 

وار ا ل رار اناي آم بف ول و جا ل 
ذلك . 

واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد مائة وأربع عشرة سورة» كما 
هي في المصحف العثمانى أولها الفاتحة وآخرها الناس . وقال مجاهد: وثلاث عشرة بجعل 
الأنفال والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم البسملة ويرده تسمية النبي بي كلا 
منهماء» وكان في مصحف ابن مسعود اثنا عشر لم يكن فيها المعوذتان لشبهة الرقية وجوابه 
رجوعه إليهم وما كتب الكل وفى مصحف أبى ست عشرة وكان دعاء الاستفتاح والقنوت 
في آخره كالسورتين» ولا دليل فيه لموافقتهم» وهو دعاء كتب بعد الختمة . 

وعدد آياته في قول على رضي الله عنه : ستة آلاف ومائتان وثمان عشرة» وعطاء: ستة 
آلاف ومائة وسبع وسبعون. وحيد: ستة آلاف ومائتان واثنتا عشرة» وراشد: ستة آلاف 
ومائتان وأربع . 

وقال حيد الأعرج : نصفه تي ما4 في الكهف وقيل : عين (قت تيع » وقيل : ثاني 
لامى طف4 . 

واعلم أن سبب اختلاف العلماء في عد الآي والكلم والحروف أن النبي َء كان يقف 
على رءوس الآي للتوقيف ٠‏ فإذا علم محلها وصل للتمام» فيحسب السامع أنها ليست فاصلة . 

وابضا البسملة نزلت فم المررة فى بض الأخرف السبحةة فمن قرا بحرت تزلت ف 
عدهاء ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها. 


)1( تقدم . 
)۲( في المطبوع : الأسود. 


۱۸ البرهان قي علوم القرآن 


وسبب الاختلاف فى الكلمة أن الكلمة لها حقيقة ومجاز› [ولفظ]”'“ ورسم واعتبار کل 
منها جائز وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز . 

وأطول سورة في القرآن» هي البقرة وأقصرها الكوثر .. 

وأطول آية فيه آية الدين» مائة وثمانية وعشرون كلمة» وخمسمائة وأربعون حرفا . 

وأقصر آية فيه #وَألشّى) » ثم رَلٍَ ‏ كل كلمة خسة أحرف تقديرًا ثم لفظًا ستة رسمًا 
كلمتان» خمسة أحرف رسمًا وكتابة ؛ وستة أحرف تقديرًا» خلافا لبعضهم . 

وأطول كلمة فيه لفظًا وكتابة بلا زيادة سينك أحد عشر لفظا ثم اشرما 
عشرة وكذا # أنرنكره) » سض ثم نر4 تسعة لفظاء وعشرة تقديرًا. 

وأقصرها نحو باء الجر» حرف واحد لا أنها حرفان» خلافا للدانى فيهما . 

فصل 
[أنصاف القرآن ثمانية] 

قال بعض القراء : إن القرآن العظيم له ثمانية أنصاف باعتبار آيه . 

فنصفه بالحروف «النون» من قوله: «نًكا) في سورة الكهف» والكاف من نصفه 
ا 

ونصفه بالكلمات «الدال» من قوله : وأللودٌ4 في سورة الحج »وقوله تعالى : ولم 
مَقلْمِعٌ من حَدِيلر) [الحج ]۲٠:‏ من نصفه الثاني . 

ونصفه بالآيات : يكن من سورة الشعراءء وقوله تعالى : فال اسح ألسَحرةٌ € من نصفه 
الثاني . 

ونصفه على عدد السورء فالأول الحديدء والثاني من المجادلة . 

فائدة 
1 ا » رع a‏ 

سئل ابن مجاهد: كم في القران من قوله : إل عورا فأجاب في أربعة مواضع : من 

النساء وسبحان والأحزاب› وفاطر . 


TT (۲(‏ : «فالنون والكاف من النصف الأول والراء والألف من النصف الثاي» . فنون الأفنان 
(ص/ )۲٣۹۳‏ . 


النوع الرابع عشر: معحرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 1۹ 
س س س هه ص یک 


وسئل الكسائي ی ارا ا ا o‏ 
سهد ا4 e‏ َيه سرع لْكُم يِن لن [السشورى ]٠۳:‏ » وسئل : كم آية آخرها 
شين؟ فأجاب اثنان هَن المنفُوش) ‏ لإيكف فرش4 . 

E yy 
وف [النمل] واحد.‎ 

أكثر ما اجتمع في كتاب الله من الحروف المتحركة ثمانية » وذلك في موضعين من سورة 
يوسف: أحدهما: إن رات اعد عَسَرَ ککا [بوسف ]٤:‏ » فبين واو «کوکبا» وياء «رأيت» 
ثمانية أحرف» كلهن متحرك . والثاني قوله : حى يان لح أي أو كم أله ل € [يوسف ]۸٠:‏ على 
قراءة من حرك الياء في قوله : «لي»» و«أبي» . ومثل هذين الموضعين «سَتَمُدٌ عَصْدَلَ ايك 4 
[القصص ]٠:‏ . 

وفى القرآن سور متواليات كل سورة تجمع حروف المعجم» وهو من أول: #ألر شح لك 
صدَرك € [الشرح ]١:‏ إلى آخر القرآن . 

وآية واحدة [ق/ ]١‏ تجمع حروف > قوله تعال : *محتد رَس ا4 [الفتح :۲۹] 
الاية. وسورة»› كل آية منها فيها اسمه تعالى » وهي سورة المجادلة . 

ونی احج ستة آيات متواليات» في آخر كل واحدة منهن اسمان من أسماء الله تعالى وهي 

فا ق له : ينيهم ا َد € [الحج :0۹4[ . 

ونی القرآن آيات أولها : فل ينا ثلاث : قل باجا الاش إن کن نی لی ن ری 
يونس ]٠١ ٤:‏ فل أا آلبت هادا إن عتم 4 [الجمعة :] » فل أا كرون [الكافرون ]١:‏ 

وفیه : : 1 اا لسن € آیتان] : ماما لوشن ما رَد ربك لري 4 [الانفطار ]٠:‏ 
تاها اسن إنک ي [الانشتاق ]٠:‏ 

آية في القرآن فيها ستة عشر ميمَّا» وهي : فيل يلس اَهب سلو [هود ]٤۸:‏ الاآية . وآية 
فیها ثلاث وثلاثون میمًا : اها الدب اما إا دام 4 [البقرة :۲۸۲] . 

سورة تزيد على مائة آية» ليس فيها ذكر جنة ولا نار سورة يوسف . 

آية فيها # اة 4 مرتان: #لا ستوۍ أب السار اصن لحد أَصَحب ال4 
[الحشر ]٠٠:‏ . 


() في م: الحج. خطاً. () في المطبوع وم: النحل. خطاً. 
)۳( زيادة من م )٤(‏ سقط من المطبوع . 


A۰‏ البرهان ف علوم القرآن 


ثلاث آیات وات الأولى رذعلى المشبهة» والأخرى رد على المجبرة» والأخرى رد 
على المرجئةء قوله : #إذ شويكم بب ملي [اسعراء ]٠۸:‏ رد على المشبهةء وبا صلا إلا 
المج [السعراء ]۹٩:‏ رد على المجبرة فنا لتا ِن سَفِييك [الشعراء ]٠٠٠:‏ رد على المرجئة . 

ليس في القرآن «حاء» بعدها «حاء» لا حاجز بينهما إلا في موضعين في البقرة : (عقَدَةً 
لاج حى [البقرة ]۲۳٠:‏ » وف الكهف : ل أب حقّ € [الكهف ]٠٠:‏ . 

ليس فيه كافان في كلمة واحدة لا حرف بينهما إلا في موضعين : في البقرة 

تاك وفى المدثر : نا سڪ في سر [المدثر ]٤۲:‏ . 

وأما ما يتعلق بترتيبه» فأما الآيات في كل سورة» ووضع البسملة أوائلها فترتيبها 
توقيفي بلا شك»› ولا خلاف فيه ولھذا لا يجوز تعکيسها . 

قال مكي وغيره : ترتيب الآيات في السور هو من النبي بء ولا لم يأمر بذلك في أول 
براءة تركت بلا بسملة . 

وقال القاضي أہو بكر : ترتیب الآيات أمر واجب وحکم لازم» فقد کان جبريل 
e Sy‏ 

وأسند البيهقى فى كتاب (لمدخحل والدلائل) عن زيد بن ثابت قال: كنا حول 
رسول الله ل نؤلف القرآن إذ قال : «طوبى للشام»ء فقيل له : ول؟ قال : لأن ملائكة الرهن 
باسطة أجنحتها [عليهم]"“ " زاد في الدلائل : «نؤلف القرآن في الرقاع» . 

قال : وهذا يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من [القرآن من]“ الآيات المتفرقة في 
سورهاء» وجمعها فيها بإشارة النبي بيز . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال : 
فيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة» فقد جمع بعضه بحضرة النبي بء ثم 
جع بحضرة أبى بكر الصديق» والجمع الثالث وهو ترتيب السور كان بحضرة عثمان› 
واختلف فى الحرف الذي كتب عثمان عليه الملصحف فقيل : حرف زيد بن ثابت وقيل : 
ا لأنه العرضة الأخيرة التي قرأها رسول الله ياء وعلى الأول أكثر 
الرواة ومعنى حرف زيد أي : قراءته وطريقته . 


(۱) الانتصار .)٦١-٥۹/۱(‏ (۲) في المطبوع : عله 
(۳) تقدم. )٤(‏ زيادة من م . 
(ه) المستدرك .)۲٤۹/۲(‏ 


۱ النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها‎ 
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ونی كتاب (فضائل القرآن)'“ لأبى عبيد» عن أبى وائل» قيل : لابن مسعود: إن فلانًا 
يقرأ القرآن منكوسًاء فقال : ذاك منكوس القلب . ورواه البيهقي . 

N ES 
: الصحابة أو يفصل؟ في ذلك ثلاثة أقوال‎ 

مذهب جمهور العلماء: منهم مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب"» فيما اعتمده 
واستقر عليه رأيه من [أحد]" قوليه إلى الثانيء وأنه ية فوض ذلك إلى أمته بعده. 

وذهبت طائفة إلى الأول والخلاف يرجع إلى اللفظ لأن القائل بالثاني يقول: إنه رمز 
إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته» ولهذا قال الإمام مالك : إنما ألفوا القرآن 
على ما كانوا يسمعونه من النبي بي مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم فآل الخلاف إلى أنه 
هل ذلك بتوقیف قول آم بمجرد استناد فعلى؟ وبحيث بقى لهم فيه جال للنظر فإن قيل : فإذا 
کانوا قد سمعوه منه ما استقر عليه ترتيبه ففي ماذا أعملوا الأفكار؟ وأى مجال بقى لهم بعد 
NS‏ 
ذات ليلة فافتتح سورة البقرة» فقلت : يركع عند المائة ثم مضى فقلت : يصلى بها في ركعة 
فمضى» فقلت : يركع بها ثم افتتح [سورة]" النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» الحديث . 
فلما كان النبي ب ربما فعل هذا إرادة للتوسعة على الأمة» وتبيانًا لجليل تلك النعمة كان عل 
للتوقف حتى استقر النظر على رأى ما كان من فعله الأكثر » فهذا حل اجتهادهم في المسألة . 

والقول الثالث» مال إليه القاضي أبو محمد بن عطية”" : أن كثيرًا من السور كان قد علم 
ترتيبها في حياته ياء كالسبع الطول والحواميم » والمفصل وأشاروا إلى أن ما سوى ذلك يمكن 
أن يكون فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الزبير : الآثار تشهد بأكثر ما نص عليه ابن عطية» ويبقى منها قليل 
يمكن أن يجرى فيه الحلاف» كقوله : «اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران» رواه مسل . 
ولحديث سعيد بن خالد: صلى رسول الله ية بالسبع الطوال في ركعة . رواه ابن أبى شيبة 


(1) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص/١٠)ء‏ وابن أبي شيبة »)٠١١ /٦(‏ وعبد الرزاق (۷٤۷۹)ء‏ 
والطبراني في «الكبير» (۸۸7/). والبيهقي في «الشعب» (۲۳۱۳) . 
قال الهيشمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . «مجمع الزوائد» .)١۹۸/۷(‏ 
(۲) الانتصار (۱/ ۲۹۹-۲۷۹). (۳) سقط من م. 
)٤(‏ حدیث (۷۷۲). )٥(‏ زيادة من م . 
)٩(‏ المحرر الوجیز (۱/ .)٤۹‏ (۷) حديث )۸٠٤(‏ من حديث أبي أمامة . 


WY‏ البرهان في علوم القرآن 
س ا س ا ت ت 


في مصنفه وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان مجمع المفصل في ركعة . 

وروی البخاري ‏ : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في ہنى إسرائيل› والكهف› ومریم 
وطه والأنبياء : إنهن من العتاق الأول» وهن من تلادى فذكرها نسقًا كما استقر ترتيبها . 

وفى صحيح البخاري ‏ : أنه عليه الصلاة والسلام . كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة هع 
كفيه ثم نفث فيهما فقرأً: فل هو أنه اد4 [الإخلاص ]١:‏ » والمعوذتين . 

وقال أبو جعفر النحاس : المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله م 
O OT DD‏ 
القطان» عن قتادة» عن أبى المليح الهذلى » عن واثلة بن الأسقع أن النبي يي قال: « 
مكان التوراة السبع [الطول]» وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان 
ماني » وفضلت بالمفصل» “ . 

قال أبو جعفر: وهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي بيد وأنه 
مؤلف من ذلك الوقت وإنما جع في المصحف على شيء واحد» لأنه قد جاء هذا الحديث 
بلفظ رسول الله بيه على تأليف القرآن» وفيه أيضًا دليل على أن سورة الأنفال سورة على 
حدة» وليست من براءة . 

قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتاب «المسائل الخمس» جع القرآن على ضربين 
أحدهما: تأليف السور كتقديم السبع الطول وتعقيبها با مئين» فهذا الضرب هو الذي تولاه 
الصحابة رضوان الله عليهم» وأما الجمع الآخر : فضم الآي بعضها إلى بعض وتعقيب القصة 
بالقصة فذلك شيء تولاه رسول الله ميد كما أخبر به جبریل عن آمر ربه عز وجل» وكذا 
قال الكرمانى في البرهان: ترتيب السور هكذا هو عند الله وفى اللوح المحفوظ» وهو على 
هذا الترتيب كان يعرض عليه السلام على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرض عليه 
في السنة التي توفى فيها مرتين . 

وذهب جاعة من المفسرين إلى أن قوله تعالى : : 1اا مشر سور [هود :۱۳] ] معنا 


.)٤۷۳۰( حدیث‎ )( .)٤٤۳۱( حدیث‎ )( 

(۳) سقط من 

»)۷١ /۲۲( والطبراني في «الکبير»‎ .)٠١١١( والطيالسي في «مسنده»‎ »)۱۷٠۲۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 
- وة العلامة الألباني‎ »)۲٤٠٥١( وابن جریر (1۷/۱)» والبيهقي في «الشعب»‎ »)۱۸١( حدیث‎ 
(١ ٠٥۹( رحه الله - كما في «صحيح الجامع»‎ 

9 ی بسورة مثله . 


النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها A‏ 


مثل البقرة إلى سورة هود وهي العاشرةء ومعلوم أن سورة هود مكية» وأن البقرة» وآل 
عمران والنساءء والمائدة» والأنفال والتوبةء مدنيات نزلت بعدها. 


وفسر بعضهم قوله : ربل قران رلا [المزمل ]٤:‏ أي : اقرأه على هذا الترتيب» من غير 
تقديم ولا تأحير وجاء النکير على من قرأه [منكوسًا]'“ ولو حلف أن يقرأ [ق/ ۳۷] القرآن 
على الترتيب لم يلزم إلا على هذا الترتيب ولو نزل القرآن جملة واحدة كما اقترحوا عليه لنزل 
عل هذا الترتيب وإنما ترقت سو ره واياتة رولا اة التان [لبها حال بعد اة ولان فنه 
الناسخ والمنسوخ وم يكن ليجتمعا نزولاء وأبلغ الحكم في تفرقه ما قال سبحانه : راا َه 
لتقرأم على الاس على من [الإسراء E Ss ]٠٠٠:‏ 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: فإن قيل : قد اختلف السلف في ترتيب القرآن› 
E E E‏ 
جلا اول اا ار 1 وهو ار ل مضت عل و ابا م ابن مرد فار 
لسك يوم ال ثم البقرةء ثم النساء على ترتيب مختلف» وف مصحف أبى كان أوله 
SS‏ 

فالجواب : أنه مجتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم على وجه الاجتهاد من 
الصحابة رضي الله عنهم » وذكر ذلك مكى في سورة براءة» وأن وضع البسملة في الأول هو 

وقال أبو بكر بن الأنباري : أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنياء ثم فرق في بضع 
وعشرين فكانت السورة تنزل لأمر بحدث» والآية جوابًا لمستخبر ويقف جبريل النبي ية على 
موضع السورة والآية » فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي ياء فمن قدم 
سورة أو أخرها فقد أفسد نظم الآيات . 

قال القاضي أبو بكر: ومن نظم السور على المكي والمدنيء لم يدر أين يضع الفاتحة 
لاختلافهم في موضع نزولهاء ويضطر إلى تأخير الآية في رأس خمس وثلاثين ومائتين من 
البقرة» إلى رأس الأربعين» ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به . 

تنبيه[ترتيب وضع السور ل الصحف] 


لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفى صادر عن حكيم أحدها: 
بحسب الحروف » كما في الحواميم » وثانيها : لموافقة فقة أول السورة لخر ما قبلها كآخر الحمد 


( في المطبوع: معكوسًا. () في المطبوع : جعل من . 


1۸٤‏ البرهان ف علوم القرآن 


في المعنى وأول البقرةء وثالثها: للوزن في اللفظ كآخر تبت وأول الإخلاص ورابعها: 
لشابهة جملة السورة لحملة الأحرى مثل: شى › و أل شح . 

قال بعض الأئمة : وسورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبية» والالتجاء إليه في دين 
الإسلام» والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية . 

وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين » وآل عمران مكملة لمقصودهاء فالبقرة بمنزلة إقامة 
الدليل على الحكم» وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم» ولهذا قرن فيها ذكر 
ا متشابه منها [ظهور] ”" الحجة والبيانء فإنه نزل أولها في آخر الأمر لما قدم وفد نجران 
النصارى وآخرها يتعلق بيوم أحد» والنصارى تمسكوا با لمتشابه فأجيبوا عن شبههم بالبيان› 
ويوم أحد تمسك الكفار بالقتال فقوبلوا بالبيان وبه يعلم الجواب لمن تتبع المتشابه من القول 
الفغل وآرجب الج في الأ عمران» وإما في البقرة فذكر أنه مشروغ وامر ابإمامه] بعد 
الشروع فيه ولهذا ذكر البيت والصفا والمروة» وكان خطاب النصارى في آل عمران أكثر كما 
أن خطاب اليهود في البقرة أكثر» لأن التوراة أصل والإنجيل فرع لها والنبي َي لا هاجر إلى 
المدينة دعا أليهود وجاهدهم› وکان جهاده للنصاری في آخر الأمر كما كان دعاؤه لأهل 
الشرك قبل أهل الكتاب» ولهذا كانت السور المكية فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء 
فخوطب بها جميع الناس» والسور المدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب 
والمؤمنين» فخوطبوا يا أهل الكتاب يا بنى إسرائيل . 

وأما سورة النساء فتتضمن جيع أحكام الأسباب التي بين الناس» وهي نوعان مخلوقة لله 
تعالى ومقدورة لهم › كالنسب والصهر ولهذا افتتحها الله بقوله : ریم ری لگ من ُصِ 
وود ل ما روج [الضاء :1] » ثم قال : وفوا آله ازى تسان بي وَلأَرََم) » وبين الذين 
يتعاهدون ويتعاقدون فيما بينهم » وما تعلق بذلك من أحكام الأموال» والفروج› والمواريث 
ومنها العهود التي حصلت بالرسالة» والتي أخذها الله على الرسل . 

وأما المائدة فسورة العقود» وبين تام الشرائع» قالوا: وبا تم الدين فهي سورة 
التكميل . بها ذكر الوسائل كما في الأنعام والأعراف ذكر المقاصد» كالتحليل والتحريم 
كتحريم الدماء والأموال» وعقوبة المعتدين» وتحريم الخمر من تمام حفظ العقل والدين› 
وتحريم الميتة والدم والمنخنقة» وتحريم الصيد على المحرم من تمام الإإحرام» وإحلال الطيبات 
من تمام عبادة الله » ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد 5ة كالوضوء والحكم بالقرآن فقال 
تعال : لڪل جملتا كم رَه وَمِنْهاجًاً# [المائدة ]٤١‏ » وذكر أنه من ارتد عوض الله بخير منه› 


في المطبوع: بظهور. في المطبوع : بتمامه. 


ولا يزال هذا الدين كاملاء ولهذا قيل: إا آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالهاء وحرموا 
راا 


وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيات : البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدةء 
من أحسن الترتيب» وهو ترتيب المصحف العثماني» وإن كان مصحف عبد الله بن مسعود 
قدمت فيه سورة النساء على آل عمران» وترتيب بعضها بعد بعض» ليس هو أمرًا أوجبه الله» 
بل آمر راجع إلى اجتھادهم واختیارھم› ولھذا کان لکل مصحف ترتیب» ولکن ترتیب 
اللصحف العثماني أكمل » وإنما م يكتب في عهد النبي بيا مصحف لثلا يفضى إلى تغييره كل 
وقت» فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته يله فكتب أبو بكر والصحابة 
بعده» ثم نسخ عثمان المصاحف التي بعث با إلى الأمصار . 

فائدة 
[سبب سقوط البسملة أول براءة] 

اختلف في السبب في سقوط البسملة أول براءة: فقيل : كان من شأن العرب في 
الجاهلية إذا ا قوم عهد وأرادوا نقضه کتبوا لهم کتابًاء ولم يكتبوا فيه البسملة 
فلما نزلت «براءة» بنقض العهد الذي كان للكفار» قرأها عليهم على وم يسمل على ما جرت 
به عادتهم » ولکن في صحیح الحاکم“ آن عثمان رضي الله عنه قال : كانت الأنفال من 
أوائل ما نزل» وبراءة من آخره» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقضى النبي يي ولم يبين لنا 
أها منها وظننا أنها منها ثم فرقت بينهماء ولم أكتب بينهما البسملة . 

وعن مالك : أن أولها لما سقط سقطت البسملة. 

وقد قيل : إنها كانت تعدل البقرة لطولها. 

وقیل : لأنه لا كتبوا المصاحف في زمن عثمان» اختلفوا هل هما سورتان أو الأنفال سورة 
وبراءة سورة» تركت البسملة بينهما. 

وف مستدرك الحاكم" أيضًا عن ابن عباس» سألت عليًا عن ذلك؟ فقال : لأن البسملة 
أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. 

قال القشيري ”" : والصحيح أن البسملة م تكن فيهاء لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها 
(۱) تقدم. 
(۲) حدیث (۳۲۷۳) . (۳) لطائف الإشارات (۲/ ..)٥‏ 


۸1 البرهان ثي علوم القرآن 


ےھ چچچ کک 
فائدة 
1ث بيان لفظ السورة لغة واصطلاخا] 


قال القتيبي : السورة› تہمز ولا ہمز › فمن همزها جعلها من أسأرت أي : أفضلت»› من 
السؤر وهو ما بقى من الشراب في الإناء» كأنها قطعة من القرآن» ومن م بهمزها جعلها من 
المعنى المتقدم وسهّل مزتها . 

ومنهم من شبهها بسور البناءء أي : القطعة منهء أي : منزلة بعد منزلة . 

وقيل: من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور» ومنه 
السوار لإحاطته بالساعد وعلى هذا فالواو أصلية . 

ويحتمل أن تكون من السورة بمعنى المرتبة› لأن الآيات مرتبة في كل سورة ترتيبا 
مناسبًاء وفى ذلك حجة لمن تتبع الاأيات بالمناسبات . 

وقال ابن جنى في شرح منهوكة أبى نواس إنما سميت سورة لارتفاع قدرهاء لأنا 
كلام الله تعالى وفيها معرفة الحلال والحرام» ومنه رجل سوار أي : معربد» لأنه يعلو بفعله 
ويشتط ويقال : أصلها من السورة» وهي الوثبة» تقول : سرت إليه وثرت إليه» وجمع سورة 
القرآن سور بفتح الواو» وجمع سورة البناء سور بسكونها» وقيل [ق/ ۳۸]: هو بمعنى العلو› 
ومنه قوله تعالى : «إذ ورا ليخب( نزلوا عليه من علوء فسميت القراءة به لتركب بعضها 
على بعض» وقيل : لعلو شأنه وشأن قارئه » ثم كره بعضهم أن يقال : سورة كذاء والصحيح : 
جوازه ومنه قول ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة”. 

وأما في الاصطلاح فقال ا لجعبرى : حد السورة قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتة ء 
وأقلها ثلاث آيات» فإن قيل : فما الحكمة في تقطيع القرآن سورًا؟ قلت : هي الحكمة في 
تقطيع السور آيات معدودات» لكل آية حد» ومطلع» حتى تكون كل سورة بل كل آية فنا 
مستقلاً وقرآتا معتبرًاء وفى تسوير السورة تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة وآية من 
آبات الله تعالى وسورت السور طوالاً وقصارًا وأوساطاء تنبيهًا على أن الطول ليس من شرط 
الإعجاز فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزة إعجاز سورة البقرة» ثم ظهرت لذلك 
حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها يسيرًاء يسيرًاء تيسيرًا 
من الله على عباده لحفظ كتابه فترى الطفل يفرح بإتمام السورة فرح من حصل على حد معتبر ؛ 
وكذلك المطيل في التلاوة يرتاح عند ختم كل سورة ارتياح المسافر إلى قطع المراحل المسماة 


(۱( أخرجه البخاري SD‏ ومسلم ۹ . 


النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها AY‏ 
ہجسل يد 


مرحلة بعد مرحلة آخرى» إلى أن كل سورة نمط مستقل فسورة يوسف تترجم عن قصته 
وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين» وكامن أسرارهم وغير ذلك . 

فإن قلت : فهلا كانت الكتب السالفة كذلك؟ قلت: لوجهين أحدهما: ہا ۾ تكن 
معجزات من ناحية النظم والترتيب» والآخر: أا لم تيسر للحفظ . 

وقال الزخشري " : الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سورًا كثيرة» وكذلك أنزل الله 
التوراة والإنجيل والزبور وما أوحاه إلى أنبيائه مسورةء وبوب المصنفون في كتبهم أبوابًا 
موشحة الصدور بالتراجم» منها : أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن 
وأفخم من أن يكون بابًا واحدًا» ومنها : : أن القارئ إذا ختم سورة أو بابًا من الكتاب ثم أخذ 
في آخره كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه» لو استمر على الكتاب بطوله ومثله المسافر 
إذا قطع ميلاً أو فرسخًا وانتهى إلى رأس برية نفس ذلك منه ونشطه للمسير» ومن ثمة جُزئ 
القرآن أجزاء وخاسًاء ومنها: أن الحافظ إذا حذق” السورةء اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
طائفة مستقلة › » فیعظم عنده ما حفظه» ومنه حدیث أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران 
[جَدَ جَد1 فيناء ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة أفضل ومنها: : أن التفصيل يسبب 
تلان :اکال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض»› وبذلك تتلاحظ المعاني والنظم» إلى غير 
ذلك من الفوائد . 

فائدة 
[يي بيان معنى الآية لغة واصطلاحا] 

أما الآية فلها في اللخة ثياثة 

أحدها: جاعة الحروف» قال بو عمرو الشيبانى : تقول العرب : خرج القوم بآيتهم أي 

ثانيها- الآية : العجب» تقول العرب : فلان آية في العلم وفى الجمالء قال الشاعر . 

آية في الجمال ليس له في ال حسن شبه وما له من نظير 

فكأن كل آية عجب في نظمهاء والمعانى المودعة فيها 

ثالثها- العلامة» تقول العرب : ٠‏ خربت دار فلان» EREY‏ ا أي : علامة» 


() الکشاف (۱/ ۹۸) بتصرف. ۰ ED)‏ 
في المطبوع : جَل . )٤(‏ في م: لها. 


۱۸۸ البرهان قي علوم القرآن 


MM‏ سد 
فكأن كل آية في القرآن علامة ودلالة على نبوة محمد 45 

واختلف في وزنها فقال سيبويه: «فعَلة» بفتح العين» وأصلها «أيية» تحركت الياء 
[الأول]”“ وانفتح ما قبلها فجاءت آية» وقال الكسائى : أصلها «آبية» على وزن «فاعلة» 
حذفت الياء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في دابة . 

وأما في الاصطلاح فقال الجعبرى في كتاب «المفرد في معرفة العدد» حد الآية قرآن 
مركب من جمل ولو تقديرًاء ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة وأصلها العلامة ومنه: «إًِ 
اة 4ء [البقرة ]۲٠۸:‏ لأنها علامة للفضل» والصدق أو الجماعة» لأا جماعة كلمة . 

وقال غيره: الآبة طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس [بينهما] ”" شبه بما 
شواها: 

وقيل : هي الواحدة من المعدودات في السور» سميت به لأغبا علامة على صدق من أتى 
بها» وعلى عجز المتحدى بها . 

وقيل : لأنها علامة انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعها عما بعدهاء قال الواحدي : 
وبعض أصحابنا جوز على هذا القول تسمية أقل من الآية آية» لولا أن التوقيف ورد بما هي 
عليه الآن. 

و یر ف ال س ف القرآن كلمة واحدة آية إلا #مدكاتتان) » وقال 
بعضهم : الصحيح أنها إنما تعلم بتوقيف من الشارع» لا جال للقياس فيه كمعرفة السورة 
فالآية طائفة حروف من القرآن› علم بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في 
أول القرآن وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن› وعن الكلام الذي قبلها والذى بعدها في 
غيرهماء غير مشتمل على مثل ذلك› قال : وهذا القيد خرجت السورة. 

وقال الزنخشرى “ : الآيات علم توقيفي لا جال للقياس فيه» فعدوا الم آية حيث 
وقعت من السورة المفتتح بهاء وهي ست وكذلك لالص آية» و «التر) م تعد آية» و 
ر4 ليست باآية في سورها الخمس» و #طسر4 آية في سورتيهاء و #طه) › و ليش 
آيتان» و طس ليست بآية» و # حم آية في سورها كلهاء و حت © عَسقَ) آیتان» و 
هبص آية واحدة» و ص » و € › و ت4 ثلاثتها ‏ تعد آية هذا مذهب 
الكوفيين» ومن عداهم ل يعدوا شيا منها آية 
)١(‏ سقط من المطبوع . (۲) في المطبوع : بينها. 


(۳) وسياتي مثله عن آي و الداني بعد قليل .. 
(4) الکشاف .)٠١ /١(‏ () تقدم التنبيه على هذا. 
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وقال بعضهم إنما عدوا ليس( آية ول يعدوا لط( لأن لطس تشبه المفرد كقابيل في 
الزنة والحروف» و يس تشبه الجملة» من جهة أن أوله ياء وليس لنا مرد أوله ياء . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: : ذكر النبي ل أن الفاتحة سبع آيات وسورة الملك 
ثلاثون آية وصح أنه قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران» قال : وتعديد الآي من 
I GT‏ 
ومنه ما یکون في أثنائه کقوله : : 3 أنعصست يهم على مذهب أهل المدينةء فانم يعدونا آيةء 
وينبغى أن يعول في ذلك على فعل السلف . 

وأما الكلمةء > فهي اللفظة الواحدةء وقد تكون على حرفين مثل «ما» و«لى» و«له» و«لك» 
وقد تكون أكثر» وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل : « إستلنته » و# انرا > و 
« تينك : وقد تكون الكلمة آية مثل ات4 > والشى) > وَلمَصَرّ4 » وكذلك 
ال4 » و لط ٠‏ و ليش ٠‏ و لحم في قول الكوفيين» و حت عسَ) عندهم 
کلمتان وغیرهم لا یسمی هذه آیات بل یقول : : هذه فواتح لسور. 

وقال أبو عمرو الدانى : ٠‏ لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله : #مذها اسان في سورة 
الرحہن . 

خاتمة [ي تعدد أسماء السور] 


قد يكون للسورة اسم واحد وهو كثير» وقد يكون لها اسمان : كسورة البقرة» يقال: لها 
فسطاط القرآنء لعظمها وبمائها وآل عمران يقال : اسمها في التوراة طيبةء حكاه النقاش 
والنحل تسمى سورة النعم لما عدد الله فيها من النعم على عباده» وسورة #إحر @عسنَ4 › 
وتسمى الشورى وسورة الجاثية وتسمى : الشريعة» وسورة محمد بيه وتسمى : القتال . 

وقد يكون لها ثلاثة ة أسماء» كسورة المائدة والعقودء والمنقذة» وروى ابن عطية فيه 
حديئًا وكسورة غافر» والطولء والمؤمن» لقوله: #وقال رل مُوَِنٌ [غافر ]۲٨:‏ . 

وقد يكون لها أكثر من ذلك» > كسورة براءة والتوبة» والفاضحةء والحافرة لأا حفرت 
عن قلوب المنافقين . قال ابن عباس : ما زال ینزل َم 4 حتی ظننا [ق/ ۳۹] آنه لا یبقی 
أحد إلا ٠‏ فيها وقال هي سورة العذاب . وقال ابن عمر: كنا ندعوها 
[المقشقشة]" . وقال [الحارتك]" بن يزيد كانت تدعى المبعثرة . ويقال لها: المسورة ويقال 
لها: البحوث . 


() في المطبوع: اا شقشقة في المطبوع : الحرث. 


14۰ البرهان في علوم القرآن 


ا ب اا ا ا 

وكسورة الفاتحة ذكر بعضهم لها بضعة وعشرين اسمًا: الفاتحة» وثبت في الصحيحين 
وأم الكتاب» وأم القرآن» وثبتا في صحيح مسلم وحكى ابن عطية كراهية تسميتها عن 
قوم]'“» والسبع الثاني والصلاة ثبتا في صحيح مسلم والحمد رواه الدارقطنى . 

وسميت مثاني» لأنها تثنى في الصلاة أو أنزلت مرتين والوافية بالفاء» لأن تبعيضها لا 
يجوز ولاشتمالها على المعاني التي في القرآن» والكنز لما ذكرناء والشافية » والشفاءء والكافية 
والأساس . ا 

وينبغي البحث عن تعداد الأسامي» هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان 
الثاني » فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضى اشتقاق أسمائها وهو 
عك . 


خاتمة أخرى [ي اختصاص کل سورة یما سمیت ] 


ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به» ولا شك آن العرب تراعى في 
الكثير من المسميات أخذ أسماثها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة 
تخصه» أو تکون معه آحکم أو أکثر أو سبق لإدراك الرائى للمسمى ويسمون الجملة من 
الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيهاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز 
كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيهاء وعجيب الحكمة فيها 
وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من كثير من .أحكام النساء» وتسمية سورة 
الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالهاء وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها إلا أن 
التفصيل الوارد في قوله تعال : ريس الأتمكر وة رسا (الانمام ]٠٤٠١:‏ إلى قوله : آم 
ك صَدَآء) [البقرة :1۳۳] لم يرد في غيرها كما ورد ذكر النساء في سور» إلا أن ما تكرر وبسط 
من أحكامهن ل يرد في غير سورة النساءء وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيره 
فسمیت بما يخصها . 

فإن قيل : قد ورد في سورة هود ذكر نوح» وصالح» وإبراهیم» ولوط وشعیب وموسی 
عليهم السلام فلم تختص باسم هود وحده» وما وجه تسميتها به وقصة نوح فيها أطول وأوعب؟ 
قيل : تكررت هذه القصص في سورة الأعراف› وسورة هود» والشعراء بأوعب تما وردت في 
غيرها ول يتكرر في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود عليه السلام كتكرره في هذه السورة 
فإنه تكرر فيها عند ذكر قصته في أربعة مواضع والتكرار من أقوى الأسباب التي ذكرنا. 


(1) قال ابن عطية : «كره ذلك ابن سيرين› وجوزه جمهور العلماء» . المحرر الوجيز .)١١ /١(‏ 
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وإن قيل : فقد تكرر اسم نوح في هذه السورة في ستة مواضع فيها وذلك أكثر من تكرار 
اسم هود؟ قيل : لما جردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع فيهاء غير ذلك 
كانت أولى بأن تسمى باسمه عليه السلام من سورة تضمنت قصته وقصة غير وأن تكرر 
اسمه فيها أما هود فكانت أولى السور بأن تسمى باسمه عليه السلام. 

واعلم أن تسمية سائر سور القرآن بجرى فيها من رعى التسمية ما ذكرناء وانظر سورة 
« ت4 لا تكرر فيها من ذكر الكلمات. بلفظ القاف ومن ذلك السور المفتتحة بالحروف 
المقطعة ووجه اختصاص كل واحدةء بما وليته حتى م تكن لترد ال4 » في موضع 
ا4ء ولا [حة) في موضع طت لا سيما إذا قلنا: إنها أعلام لهاء وأسماء عليها. 

وكذا وقع في كل سورة منها ما كثر ترداده فيما يتركب من كلمهاء ويوضحه أنك إذا 
ناظرت سورة منها بما يماثلها في عدد كلماتا وحروفها وجدت الحروف المفتتح بها تلك 
السورة إفرادا وتركيبًا أكثر عددًا في کلماتها منها في نظيرتہاء وماثلتها في عدد کلمها 
وحروفها فإن لم تجد بسورة منها ما يماثلها في عدد كلمها ففي اطراد ذلك في المماثلات مما 
يوجد له النظير ما يشعر بأن هذه لو وجد ما يماثلها لجرى على ما ذكرت لك وقد اطرد هذا 
في أكثرها فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها فلو وضع موضع €3 من سورة 
ت )€ م يمكن لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله تعالى» وقد تكرر في سورة 
يونس من الكلم الواقع فيها «الَر4 مائتا كلمة وعشرون» أو نحوها فلهذا افتتحت ب ار 
وأقرب السور إليها نما يماثلها بعدها من غير المفتتحة بالحروف المقطعة سورة النحل وهي 
أطول منها نما يركب على ال4 من كلمها مائتا كلمة» مع زيادتها في الطول عليهاء فلذلك 
وردت الحروف المقطعة في أولها ر4 . 


OPI 


ر لاس : 
E‏ 
معرفة أسمائه واشتقاقاتها 
[أسماء القرآن ] 
وقد صنف في ذلك الحرالى جزءا» وأنبى أساميه إلى نيف وتسعين  .‏ 
وقال القاضى أبو المعالى عزيزى بن عبد الملك رحه الله: اعلم أن الله تعالى سمى القرآن 
بخمسة وخمسين اسمًا . 
سماه كتابًا فقال : حح © والكتب ألْمينٍ) [الزخرف ]۲-٠:‏ . 
وسماه قرآتا فقال : إِنم لفان ِ4 [الواقعة :۷۷] الاية . 
وسماه کلامًا فقال : حى َع كلم َس [التوبة ]١:‏ . 
وسماه نورا فقال : وارلا لیک ور مَبيسًا) [الساء ]۷٤:‏ . 
وسماه هدی فقال : هذى وَيَمَة مين [لقمان ]٠:‏ . 
وسماه رحة فقال: ل بل آله وميه َلك يرأ [بونس :۸] . 
وسماء فرقاتا فقال : تبار ازى بر أن ى عَبدوء) [الفرقان ]٠:‏ الأية ‏ 
وسماه شفاء فقال : ورل من لمران ما هو شِفاءً€ [الإسراء :۸۲] . 
وسماه موعظة فقال : ٤د‏ جنم وة ين رکم [یونس ]٥۷:‏ . 
وسماه ذکرّا فقال : ودا كر مارك أ [الأنبياء ]٠٠:‏ 
وسماه کريمًا فقال : «إتم لقان ک4 [الواقعة :۷۷] . 
وسماه علا فقال : وم فج أ الكت ديسا كَل كيم € [الرحرف ]٤:‏ . 
وشماة خكهة فقال5 « ية لد 
وسماه حكيمًا فقال : لر يك ءات الك اكير( [يونس :1] . 


a 
عام م‎ 


ت ص رت سر چ 2 ر 
وسماه مهیمنا فقال : مقا لا سى يدبي من الڪتب ومهیينا علد 4 [المائدة ٠ ]٤6۸:‏ 


ر 


وسماه مبار کا فقال : کب له إكّك مرك [ص :4[ الآية 5 
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وسماه حبلا فقال : #وأعَتصمُوا بل أل يبعا [آل عمران ٠ ]٠٠۴:‏ 


وسماه الصراط المستقيم فقال : وان هذا صرطى مَسسَفِيًا) [الأنمام ]٠٠۴:‏ . 


وسماء القیم فقال : وکر حمل اَم عا @ بَا € (الکہف: ۲-١‏ 


٣ر‏ لز ےر 


وسماه فصلا فقال : * إن لول | [الطارق ]٠١:‏ . 

وسماه نباً عظيمًا فقال : عم يلون 3 عن ال لير 4 [البا ]۲-١:‏ . 
وسماه أحسن الحديث فقال : أله رل أَحسرَ حسَنَ ِ4 [ [الزمر :]الاي . 
وسماه تنزیلاً فقال : ولنم زيل ر رب الاي 4 [الشعراء ٠ ]٠۹۲:‏ 


رو را کے 


وسماه روحا فقال : ذلك أوسا للك روا ِن مرا [الشررى ٠٠:‏ . 
وسماه وحيا فقال : #إنَاً ا اوي [الأبياء :ه٤]‏ . 
وسماه المثاني فقال : #ولقد ١يسك‏ سبعا من امنا [الحجر :۸۷] . 
وسماه عربیا فقال : نّا عَرَيًا) » قال ابن عباس : غير مخلوق . 
وسماه قولاً فقال : : قد وسلتا م اقول [القصص ٠ ]٠١:‏ 
وسماه بصائر فقال : : هلدا بكر بصتير الاس 4 [الجاثية ٠ ]٠٠:‏ 
وسماہ پیاتًا فقال : هدا بیان إا [آل عمران :۱۳۸] ۰۰ 
وشماه علمًا فقال : لن عت آهواءهم ب بعد ما جاه من الور 4 [الرعد :۳۷] ٠‏ 


ر سے 


وسماه حًا فقال : إن هنذا هو القصص ألسى € [ال عمران ٠ ٠٠:‏ 

وسماه الهادي فقال : إن هدا ألمرمان جى [الإسراء ]٠:‏ . 

وسماه عحبًا فقال : و € [ [الجن ٠ ]۲-١:‏ 

وسماه تذكرة فقال : لوه لذكةٌ) . 

وسماه بالعروة الوثقى فقال: ققد استمسك بالموة لون رالبقرة ٠٠٠:‏ . 
وسماه متشابا فقال : 9 كلا متَسَبهًا) ٠.‏ 

وسماه صدقا فقال : لی جا ق4 [الزمر :۳۳] أي بالقرآن . 

وسماه عدلاً فقال : # تمت کلمت 
وسماه إیماتا فقال : #سمغتا متاویا اوی ی للاإيملن) [آل عمران : : 14[ 


2 


وسماه مرا فقال : ذلك ك آمر اّ4 [الطلاق ٠ ]٠:‏ 


ريك صد رعذلا | [الأنعام ٠ ]٠٠١:‏ 


5 البرهان قي علوم القرآن 


ا ا ا ا ب و ي 

وسماه بشری فقال: هی وشی# . 

وسماه مجيدا فقال : بل هو فيان عيذ € [البروج ]۲١:‏ . 

وسماه زبورًا فقال : ولد ڪا فى لر 4 [الانبياء ]٠ ٠٠:‏ الآية. 

وسماه مبيتا فقال : ار َك ايت الك لشن [يوسف ]١:‏ . 

وسماه بشيرًا ونذيرًا فقال : شيا وبا َم [فصلت ]٤:‏ . 

وسماه عزيرًّا فقال : وم لكب عريرٌ# [فصلت ]٤1:‏ . 

وسماه [ق/ ]٤١‏ بلاغا فقال: هدا بع اس [ابراهيم ]٥۲:‏ . 

وسماه قصصًا فقال : «أَحسَ ممص . 

وسماه أربعة أسام في آية واحدة فقال : في صحف كم وتر مهرم € [عبس ]١ ٤-۱۳:‏ 
[الآية' . انتهى. ˆ 

تفسیر هذه الأسامي 

فأما الكتاب» فهو مصدر كتب يكتب كتابة» وأصلها الجمع» وسميت الكتابة لجمعها 
الحروف» فاشتق الكتاب لذلك لأنه يجمع أنواعًا من القصص والآيات والأحكام والأخبار 
على أوجه خصوصة» ويسمى المكتوب كتابًا مجارًاء قال الله تعالى : في كب مكو [الواقعة 
:] آي : اللوح اللحفوظ» والكتابة حركات تقوم بمحل قدرة الكاتب» خطوط موضوعة 
مجتمعة تدل على المعنى المقصود» وقد يغلط الكاتب فلا تدل على شيء . 

وأما القرآن» فقد اختلفواء فيه فقيل : هو اسم غير مشتق من شيء» بل هو اسم خاص 
بکلام الله» وقيل : مشتق من القرى وهو الجمع ومنه قريت الماء في الحوض› أي : جمعته» 
قاله الجوهري وغيره . 

وقال الراغب “ : لا يقال لكل جمع قرآن» ولا لجمع كل كلام قرآن ولعل مراده بذلك في 
العرف والاستعمال لا أصل اللغة. 

وقال الهروي" : کل شيء جمعته فقد قرأته . 

وقال أبو [عبيدة] : سمى القرآن قرآتًاء لأنه جع السور بعضها إلى بعض  .‏ 


(۱) زيادة من م . 
(۲) مفردات القرآن (ص/ .)٦٦۸-٦٦۷‏ 
(۳) لسان العرب (۱۲۸/۱). 


» 
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وقال الراغب ”": سمى قرآتًا لكونه جع ثمرات الكتب المنزلة السابقة 

وقيل : لأنه جمع أنواع العلوم كلها بمعان» كما قال تعالى : ما رطا فى الك من )4 
[الأنعام :۳۸] . 

وقال بعض المتأخرين : لا یکون القرآن وقرآً مادته بمعنی جع »› لقوله تعالی : ل عا 
جعم فانم [القيامة :۱۷] فغاير بينهما وإنما مادته قرأ بمعنى أظهر وبين › والقارئ يظهر القرآن 
ومخرجه والقرء :الدم لظهرره» وخروجه والقرء: الوقت»› فإن التوقيث لا یکون إلا ہما 

وقيل : سمى قرآتا لأن القراءة عنه» والتلاوة منه وقد قرئت بعضها عن بعض . 

وف (تاريخ بخداد) " للخطيب في ترجة الشافعي قال : وقرأت القرآن على إسماعيل ابن 
قسطنطين وکان يقول: القرآن اسم ولیس مهمورًاء ولم يؤخذ من «قرأت» ولو أخذ من 
«قرأت» لكان كل ما [قرئ]”" قرآنًا ولكنه اسم للقرآن» مثل التوراة والإنجيل› همز قرأت 
ولا يمز القرآن. ۰ 

وقال الواحدي : كان ابن كثير يقرأ بغير مز» وهي قراءة الشافعي أيضًا قال البيهقي : 
كان الشافعي همز «قرأت» ولا همز القرآن» ويقول : هو اسم لكتاب الله غير مهموز . 


قال الواحدي ™ ا یعنی أنه اسم علم غير مشتق › کما 
قاله جماعة. من الأئمة . 


وقال E‏ بالشيء إذا ضممته إليه» فسمى 
بذلك لقران السور والآيات والحروف فيه » ومنه قيل للجمع بين الحج والعمرة» قّران» قال : 
وإلى هذا المعنى ذهب الأشعري . 

وقال القرطبي : القران بغير همز مأخوذ من القرائن » لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضًا 
ويشابه بعضها بعضًاء فهي حينئذ قرائن 

قال الزجاج “: وهذا القول سهو والصحيح أن ترك الهمز فيه من باب التخفيف» ونقل 
حركة الهمزة ة إلى الساكن قبلهاء وهذا ما أشار إليه الفارسي في الحلبيات وقوله : ل ع 
جعم وان [القيامة :۷ أي : جمعه في قلبك حفظا وعلى لسانك تلاوة» وفى سمعك فهما 


(۱) مفردات القرآن (ص/ )11۸-٦٦۷‏ . 
.(Y /) (9)‏ 1 () زادها (ف) من تاریخ بغداد. 
)٤(‏ معاني القرآن (۱/ .)٠٠۳‏ 


٣ ۹1‏ البرهان في علوم القرآن 


وعلما ولهذا قال بعض أصحابنا: إن عند قراءة القارئ تسمع قراءته المخلوقة» ويفهم منها 
کلام الله القديم وهذا معنی قوله : ل شسمعوا دا رمان [فصلت ]۲٠:‏ أي : لا تفهموا ولا 
O‏ 

وأما الكلام فمشتق من التأثير » يقال : كَلَمة إذا أثر فيه با جرح » فسمى الكلام كلامًا لأنه 
يؤثر في ذهن السامع فائدة لم تكن عنده . 

وأما النور؛ فلأنه يدرك به غوامض الحلال والحرام . 

وأما تسميته «هدى» فلأن فيه دلالة بينة إلى الحق› وتفريقًا بينه وبين الباطل . 

وأما تسميته «ذكرًا» فلما فيه من المواعظ والتحذيرء وأخبار الأمم ا ماضية» وهو مصدر ذكرت 
ذكرّاء والذكر الشرف قال تعالى : قد ألا کہ ڪا يه دكم € [الانباء ٠٠:‏ ] أي شرفكم . 

وأما تسميته «تبياتا» فلأنه بين فيه أنواع الحق وكشف أدلته . 

وأما تسميته «بلاعًا» فلأنه م يصل إليهم حال أخبار النبي بإ وإبلاغه إليهم إلا به . 

وأما تسميته «مبيتًا» فلأنه أبان وفرق بين الحق والباطل . 

وأما تسميته بشيرًا ونذيرًا» فلأنه شر با جئة.وأنذر من الثار . 

وأما تسميته «عزيرًا؛ أي يعجز ويعز على من يروم ن أي بمثله فيتعذر ذلك عليه» لقوله 
تعال : قل لن امعت الاش والْجنٌ € [الإسراء :] الاية . والقديم لا يكون له مثل إنما المراد أن 
يأتوا بمثل هذا الإبلاغ والإخبار والقراءة بالوضع البديع » وقيل : : المراد بالعزيز نفى المهانة عن 
قارئه إذا عمل به . 

وأما تسميته «فرقانًا» فلأنه فرق بين الحتق والباطل» والمسلم والكافرء والمؤمن والمنافق؛ 
وبه سمى عمر بن الخطاب الفاروق . 
ا ل ی 0 ا اق اک ی 
تقدمه فيبين الأول الثاني وقيل : سمى مثانى لتكرار الحكم والقصص»٠‏ والمواعظ فيه . 
وقيل : إنه اسم الفاتحة وحدها. 

وأما تسميته «وحيا» ومعناه تعريف الشيء خفية » سواء كان بالكلام كالأنبياء وا ملائكة ء 

أو بإلهام كالنحل وإشارة النملء فهو مشتق من الوحي والعجلةء لأن فيه إلهامًا بسرعة 


وخفية . 


وأما تسميته «حكيمًا» فلأن آياته أحكمت بذكر الحلال والحرام» فأحكمت عن الإتيان 
بمثلهاء ومن حکمته أن علامته : من علمه وعمل به ارتدع عن الفواحش . 
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وأما تسميته «(مصدقا» فإنه صدق الأنبياء الماضين أو كتبهم قبل أن تغير وتبدل . 

وآما تسمیته «مهیمتًا) فلأنه الشاهد للكتب المتقدمة بأنها من عند الله . 

وأما تسميته «بلاعًا» فلأنه [كاف] “ في الإعلام والإبلاغ وأداء الرسالة. 

وأما تسمیته «شفاء فلأنه من آمن به کان له شفاء من سقم الکفر» ومن علمه وعمل به 
کان له شفاء من سقم الجهل . 

وأما تسميته ارحة» فإن من فهمه وعقله كان رة له . 

وأما تسميته «قصصًا» فلأن فيه قصص الأمم الماضين وأخبارهم . 

وأما تسميته «جيدًا والمجيد الشريف فمن شرفه أنه حفظ عن التغيير والتبديل والزيادة 
والنقصان وجعله معجزا في نفسه عن أن يؤتی بمثله . 

وآما تسمیته «تنزیلا فلانه مصدر نزلته لأنه منزل من عند الله على لسان جبريل لأن الله 
تعالی أسمع جبریل کلامه وفهمه إیاه کما شاء من غير وصف ولا كيفية نزل به على بيه فأداء 
هو كما فهمه وعلمه . وآما تسميته «بصائر! فلأنه مشتق من البصر والبصيرة وهو جامع لمعانى 
أغراض المؤمنین كما قال تعال : ولا رط وا بابي [الأنمام ]٠۹:‏ . 

وآما تسميته ذكرى فلأنه ذكر للمؤمنين ما فطرهم الله عليه من التوحيد وأما قوله تعالى : 
وقد كتا فى لزور مِنْ بعد ارذ [الأنبياء ]٠٠٠:‏ فالمراد بالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من 
السماء لا يختص بزبور داود والذكر أم الكتاب الذي من عند الله تعالى . 

وذكر الشيخ شهاب الدين بو شامة في (المرشد الوجيز) " في قوله تعالى : ورذ ربك 
حر واب [طه ]۱۳١:‏ قال : يعنى القرآن . وقال السخاوي ‏ : يعنى ما رزقك الله من القرآن 
خير [وأبقی]“ نما رزقهم من الدنيا. 

فائدة 

ذكر المظفرى في تاريخه : لا جمع بو بكر القرآن قال : سموه فقال بعضهم : سموه إنجيلا 
فكرهوه» وقال بعضهم : سموه السفر فكرهوه من يهود فقال ابن مسعود : رأيت للحبشة كتابا 
يدعونه المصحف فسموه به . 
( في المطبوع: كان. ۳ (ص/۲۰۹). 
( بَسَبَ هذا القول السفيان بن عيينة وأخرج أبو حاتم في تفسيره (۷/ )۲٤١١‏ عن قتادة قال : ورو 


ریا رو رور 


ريك خير وابقی 4 : ما متع به هؤلاء من زهرة الدنيا. وقال السدي : رزق الحنة. 
)4( سقط من المطبوع . 


البرهان ق علوم القرآن 


فائدة 
قال الحافظ أبو طاهر السلفى : سمعت أبا الكرم [الحوزي]" ببغدادء [يقول: سمعت 


أبا القاسم التنوخى يقول: سمعت أبا الحسن الرماني)" وسل : كل كتاب له ترجمة» فما 
ترجمة كتاب الله؟ فقال: هدا بلع لاس ندرا پو [إبراهيم ]٥:‏ . 


- go 


)1( في المطبوع : النحوي . 
(۲) تكملة من «الإتقان» )۱٤١/١(‏ لا بد منها. 


e 


معرفة ما وقع فيه من غير لغة 

آهل الحجاز من قبائل العرب 
SNS N aT‏ 
شرو در اع فان لاله بی ن :تما تزل بلسان قري ولسنان غزاعةء e‏ 


الدار کانت واد 


وقال أبو عبيد في كتاب (فضائل القرآن)“ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
نزل بلغة الكعبين كعب قريش وكعب 2 قيل : وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار 
وأاحدة. a‏ 


قال آبو عبید" : يعنى أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم .. 

وأما الکلبى : : فانه روی عن آبی صالح عن ابن عباس قال : : زل القرآن على سبع لغات 
مها خسن باه العجر من وار قال ابو غبيد ٩‏ : العجز هم : سعد بن بكر وجشم 
[ابن بکر]" ونصر بن معاوية» وثقيف» وهذه القبائل هي التي يقال لها 
الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء: : أفصح العرب عليا وهوازن وسفلى تيم » > فهذه عليا 
هوازن وأما سفلى تميم فبنو دارم . 

وقال آبو ميسرة: بكل لسان» وقيل : : إن فيه من كل لخات العرب» ولهذا قال الشافعي ۰ 
في (الرسالة) : لا نعلمه بيط باللخة إلا نبي . 

قال الصيرفي : يريد من بعث بلسان جماعة العرب حتى يخاطبها به . 

قال : وقد فضل الفراء لغة قريش على سائر اللغات» وزعم أنهم يسمعون كلام العرب 


(۱ انظر: «جامع البيان» .)٤۸/١(‏ ۳ (ص/٤۲۰).‏ 
() المصدر السابق (ص/٤٠٠).‏ المصدر السابق (ص/٤٠۲).‏ 
() المصدر السابق (ص/٤٠٠). ٠‏ زادها (ف) من الصاحبي . 


(۷) الرسالة (ص/ )٤١‏ وهي في أصول الفقه على مذهبه» وليست في الفقه كما قال ا 
الفضل إبراهیم رهه الله . 


البرهان ق علوم القرآن 


فيختارون من كل لغة أحسنها فصفا كلامهم» وذكر قبح عنعنة تميم وكسكسة ربيعة» وعجرفة 

وذکر أن تیر رقي الله عن ال : يا رسول الله إنك تأتينا بكلام من كلام العرب وما 
نغرفه» ولتحن العرب حقًا فقال رسول الله كلار: «إن ربى علمني فتعلمت وأدبني فتأدبت) . 

قال الصيرفي : ولست أعرف إسناد هذا الحديث› وإن صح فقد دل على أن النبي اة قد 
عرف ألسنة العرب . 

وقال آبو عمر بن عبد البر في (التمهيد) "“ قول من قال: نزل بلغة قريش»› معناه 
عندی : في الأغلب لأن لغة غير قريش موجودة في جميع القرآن من تحقيق الهمزة ونحوهاء 
وقریش لا ہمز وقد روی الأعمش عن آبى صالح عن ابن عباس قال : E‏ 
أحرف صار في عجز هوازن منها خسة . 

وقال بو حاتم : خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب» لقرب جوارهم من مولد 
النبي ية ومنزل الوحي وإنما ربيعة» ومضر آخوان» قال : وأحب الألفاظ واللغات إلينا أن 
نقرأ ہا لغات قريش» ثم أدناهم من بطون مضر . 

وقال الشيخ جال الدين بن مالك : : أنزل الله القرآن بلخة الحجازيينء إلا قليااً فإنه نزل 
بلغة التميميين » فمن القليل إدغام : ومن بساني أله .[الحشر ]٤:‏ في الحشر : وس َرَكَذ نکم 
عن دِييدء# [البقرة: ]۲٠۷‏ في قراءة غير نافع وابن عامر» فإن الإدغام في المجزوم» والاسم 
الضاعف» لغة تميم ولهذا قل» والفك لغة أهل الحجاز ولهذا كثر» نحو : وس يدد نکم 
ن یی [لبقرة ]۲٠۷:‏ » یتیل ژ4 ۰ و یکم آ4 »> ایندد » وس يتاقن) 
في النساء » والأنفال ولإسن ادد أله 4 #فيمدد) > ودل عق › و ادد بء آزری) »› 
ومن لل عَيّهِ عَصّى) . 

قال : وأجمع القراء على نصب إلا اع سر4 لأن لغة الحجازيين التزام النصب في 
المنقطع › وإن كان بنو تيم يتبعون كما أجعوا على نصب م هدا بنرا لأن القرآن نزل بلغة 
الحجازيين . 

وزعم الزخشري ‏ أن قوله تعالى : فل لا يعار من ني آلسَمَوَتِ والأرض آلب إلا ا4 
[التمل ]٠٠:‏ أنه استثناء منقطع جاء على لغة تميم ثم نازعه في ذلك . 


(۱) (۸/ ۲۸۰)ء والاستذکار (۲/ .)٤۸۱‏ 
(۲) الکشاف (۱/ .)٤۹۳‏ 


ر 


معرفة ما فيه من غير لغة العرب“ 

اعلم أن القرآن أنزله الله بلخة العرب» فلا يجوز قراءته وتلاوته إلا ها؛ لقوله تعالى : 
9إ أنرأته َا عَريًا) [يوسف :۲] » وقوله : ولو جَعلته ا أا إفصلت ]٤٤:‏ الآبة» وهذا 
يدل على أنه ليس فيه غير العربى؛ لأن الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة 
والسلام ودلالة قاطعة لصدقه وليتحدى العرب العرباء به» ويحاضر البلغاء والفصحاء 
والشعراء بآياته» فلو اشتمل على غير لغة العرب م تكن له فائدة» هذا مذهب الشافعي» وهو 
قول جمهور العلماءء منهم : أبو عبيدة ومحمد بن جرير الطبرى» والقاضى أبو بكر بن الطيب 
في كتاب «التقريب“ وأبو الحسين بن فارس اللغوي» وغيرهم . 

وقال الشافعي في (الرسالة) " في باب البيان الخامس ما نصه : «وقد تكلم في العلم من 
لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به» [وأقرب من السلامة له] » فقال 
قائل منهم : إن في القرآن عربيًا وأعجميًاء والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا 
بلسان العرب [ووجد] قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدًا له» وتركًا للمسألة [ل؟(“ 
عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه» وبالتقليد أغفل من أغفل منهم ؛ والله يغفر لنا ولهم» . 
هذا كلامه. 

وقال بو عبيدة فيما حکاه ابن فارس ‏ : إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين» فمن زعم 
أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول. قال : 
ومعناه : أتى بأمر عظيم ؛ وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العربْ شيء لتوهم متوهم 
أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثلهء لأنه أتى بلغات لا يعرفونماء وف ذلك ما فيه» وإن 
كان كذلك فلا وجه لقول من يجيز القراءة في الصلاة بالفارسية ؛ لأنها ترجمة غير معجزة» وإذا 
جاز ذلك لجازت الصلاة بكتب التفسير» وهذا لا يقول به أحد» انتهى . 
(1) آفرده بالتصنيف السيوطي - رحه الله - في «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» وهو مطبوع 


متداول . 
(ص/٤۳).‏ زادها (ف) من الرسالة. 
0 في م: وجدنا. . () زادها (ف) من الرسالة. 


() أشار أبو عبيدة إلى هذا في مجاز القرآن (۸/1). 


۲ البرهان في علوم القرآن 


سسس 

ومن نقل عنه جواز القراءة بالفارسية أبو حنيفة ٠"‏ لكن صح رجوعه عن ذلك" 
ومذهب ابن عباس وعكرمة وغيرها أنه وقع في القرآن ما ليس من لختهم . 

فمن ذلك «الطور»: جبل بالسريانية و«طفقا» أي: قصدا بالرومية و«القط» 
ا العدل بالرومية إا هذا اک4 [الأعراف ]٠١١:‏ تبنا بالعبرانية و«السجل» 
[الكتاب]”" بالفارسية . و«الرقيم»: اللوح بالرومية و«المهل»: عكر الزيت بلسان أهل 
المغرب والسندس : الرقيق من الستر بالهندية » والإستبرق : الغليظ بالفارسية بحذف القاف . 
الى E‏ 
المغرب . سينين : الحسن بالنبطية . المشكاة: الكوة بالحبشية. وقيل: الزجاجة تسرج . 
الدرى: المضيء بالحبشية . الأليم e‏ ن إتَلهُ# : أي نضجه بلسان أهل 
المغرب َة ألأَخرٍ# أي الأولى بالقبطية› والقبط يسمون الآخرة الأولى» والأولى الآخرة. 
ورم ملك أي : أمامهم بالقبطية . اليم : البحر بالقبطية . بطائنها ظواهرها بالقبطية . 
الأب : الحشيش بلغة أهل المغرب» إن َة ايل قال ابن عباس : نشا بلغة الحبشة : قام من 
الليل . * كَلنِ من مََيِّء قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : «(ضعفين» بلغة الحبشة : 
القسورة: الأسد بلغة الحبشة . 

واختار الزنخشري أن التوراة والإنجيل أعجميان» ورجح ذلك بقراءة «الأنجيل» بالفتح 

ثم اختلفواء فقال الطبرى : هذه الأمغلة المنسوبة إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تتوارد 
N EE‏ 

وقال ابن عطية “ : «بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض غالطة لسائر 
الألسن بتجارات» وبرحلتى قريش وبسفر مسافرين» كسفر أبى عمرو إلى الشام» وسفر 
عمر بن الخطاب» وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة» وكسفر 
الأعشى إلى الحيرة» وصحبته [لنصاراها] ‏ مع كونه حجة في اللغة» فعلقت العرب بهذا كله 
ألفاظًا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت في تخفيف ثقل العجمة 
واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها» حتى جرت مجرى العربى الفصيح ووقع بها البيان . وعلى 


(1) المبسوط (۲/١١١)ء‏ والجامع الصغير (ص/٤4)ء‏ والنافع الكبير /١(‏ ٤۹)ء‏ وبدائع الصنائع /١(‏ 
°( 

)۲( مراقي الفلاح (ص/٣۱۲)»‏ والنافع الكبير .)۹٤/١(‏ 

(6) المحرر الوجيز )٥( .)٠١ /١(‏ زادها (ف) من مقدمة «المحرر الوجيزا. 


النوع السابع عشر: معرفة مافيه من غير لغة العرب ۰ ۲ 
r e e‏ 


هذا الحد نزل بها القرآنء فإن جهلها عربى فكجهله الصريح [بما في لغة]' غیره» وکما [ 
يعرف ابن عباس معنى «فاطر» إلى غير ذلك قال : فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في ' 
الأصل أعجمية» لكن استعملتها العرب وعربتهاء فهي عربية بهذا الوجه» . 

قال : «وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظه فذلك بعيد» بل إحداهما اصل 
والأخرى فرع في الأكثر ؛ لأنا لا ندفع أيضًا جواز الاتفاقات إلا قليلاً شاذا» . 

وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك : إنما وجدت هذه في كلام العرب» لأنها 
أوسع اللغات وأكثرها ألفاظًاء ويجوز أن يكون العرب قد سبقها غيرهم إلى هذه الألفاظ» وقد 
ثبت أن النبي بي [ق/ ]٤١‏ مبعوث إلى كافة الخلقء قال تعالى : وما أرْسَلَتا من رَسولٍ إل 
يسان فَرَمٍِ€ [إبراهيم ]٤:‏ . 

وحکى ابن فارس عن أبى عبيد القاسم بن سلام آنه حكى الخلاف في ذلك» ونسب 
القول بوقوعه إلى الفقهاءء والمنع إلى أهل العربية . ثم قال أبو عبيد: «والصواب عندي . 
[مذهب فيه] "“ تصديق القولين جيعًاء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال 
الفقهاءء إلا آنا سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن [آلفاظ] " العجم إلى 
ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال : 
«إنها عربية فهو صادق » ومن قال : [إما] “ أعجمية فصادق› قال: وإنما فسر هذا لثلا يقدم 
أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل» ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله بغير ما أراده 
[الله جل وعزآ] » فهم كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيما للقرآن» . 

قال ابن فارس: «وليس كل من خالف قائلاً في مقالته ينسبه إلى الجهل» فقد اختلف 
الصدر الأول في تأويل [آي من القرآن» . ۰ 

قال: «فالقول إذن ما قاله أبو عبيد» وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره» . 


-_ Cg o— 


() في م: بلغة. (۲) سقط من م . 
() في المطبوع : ألفاط . )٤(‏ سقط من المطبوع . 
() زادها (ف) من کتاب الصاحبي . (7) زادها (ف) من کتاب الصاحبي . 


زر (لگاس سر 


وهو معرفة المدلول» وقد صنف فيه جماعة ؛ منهم أبو [عبيدة] “كتاب «المجاز» وأبو 
عمر غلام ثعلب «يا قوتة الصراط» ومن أشهرها كتاب ابن عزيز» و(الغريبين للهروى) ومن 
أحسنها كتاب «المفردات» للراغب . 

وهو يتصيد المعاني [من السياق ؛ لأن مدلولات الألفاظ خاصة . قال الشيخ أبو عمرو ابن 
الصلاح : وحيث رأيت في كتب التفسير : «قال أهل المعاني»] فالمراد به مصنفو الكتب فى 
معانی القرآن» كالزجاج ومن قبله» وف بعض كلام الواحدي «أكثر أهل المعاني الفراء 
والزجاج » وابن الأنبارى قالوا كذا» . انتهى . 

ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة› اسما وفعلا وحرقًاء فالحروف لقلتها 
تكلم النحاة على معانيها» فيؤخذ ذلك من كتبهم . 
وأما الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللخة وأكثر امو ضوعات في علم اللغة كتاب 
ابن سيد» فإن الحافظ أبا محمد على بن أحد الفارسي ذكر أنه في مائة سفر بدأ بالفلك وختم 
بالذرة» ومن الكتب المطولة كتاب [(الأزهري)] "و[(الموعب)] “لابن التياني و«المحكم» 
لابن سیده وکتاب «الجامع» للقراز و«الصحاح) للجوهري و«البارع» لابی على القالي» 
ومجم البحرين» للصاغاني . 

ومن الموضوعات في الأفعال : كتاب [ابن] *“القوطية» وكتاب ابن طريف» وكتاب 
السرقسطى المنبوز بالحمار» ومن أجعها كتاب ابن القطاع . 

ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروري» وإلا فلا حل له الإقدام على كتاب الله تعالى . [قال 
بحيى بن نضلة المديني : سمعت مالك بن أنس يقول: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله] غير 
عام بلغة العرب إلا جعلته نكالاً. 


(١)في‏ المطبوع: عبيد. (۲ )سقط من م . 
(۳)في م: الزهري . 0 )في م: المستوعب . 


النوع الثامن عشر: معرفة غريبه ۲۰۵ 


وقال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا م يكن 
عا لما بلغات العرب . 

وروى عكرمة» عن ابن عباس قال : إذا سألتمونى عن غريب اللغة فالتمسوه في الشعر» 
فإن الشعر ديوان العرب . 

وعنه في قوله تعالی : وال وما سق [الانسفاق ]٠۷:‏ قال : «ما جمع» وأنشد. 

[إنذ لنا قلائصًا حقائقا]”“ مستوثقات لو يجدن سائقا 

وقال: ما کنت آدری ما قوله تعالى : ربا فح يتا ون َا الح وات عر ال4 
[الأعر أف :۸۹] حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول : أفاتحك يعنى أقاضيك] ". 
وفى سورة السجدة مى هذا الَنحُ لن ڪيم دقن 4 [السجدة :۲۸]يعنى : متى هذا القضاء 
وقوله : وهو ألمَسَاء لعلو 4 [سبا :۲] » وقوله : إا هنحا ك فنا ما [الفتع ]١:‏ . 

وقال أيضا : ما كنت أدرى ما فاطر السموات والأرض» حتى أتاني أعرابيان ختصمان في 
بثر فقال أحدھما: آنا فطرتہاء یعنی ابتدآما » وجاءه رجل من هذیل» فقال له ابن غباس : 
ما فعل فلان؟ قال : مات وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراءء فقال ابن عباس َم 


e Ale 


باحق وين وراو إسحق يعوب [هود ]۷٠:‏ . قال : ولد الولد. 

ومسائل نافع له عن مواضع من القرآن واستشهاد ابن عباس في کل جواب [بہیت] (“ 
ذكرها الأنباري في كتاب «الوقف والابتداء» بإسناده * وقال : فيه دلالة على بطلان قول 
من أنكر على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعرء وأنهم جعلوا الشعر أصلً للقرآنء 
وليس كذلك» وإنما أراد النحويون أن يثبتوا الحرف الغريب من القرآن بالشعرء لأن الله 


م 


تعالی قال : ا رلته نا عَربًا4 إيوسف :۲]» وقال تعالى : # يلان عر مين [الشعراء ]٠۹١:‏ . 


وقال ابن عباس ”: الشعر ديوان العرب. فإذا خفى عليهم الحرف من القرآن الذي 
آنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانهم » فالتمسوا معرفة ذلك ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها 


(۲) آخرجه ابن جریر /٦(‏ ۳)» وابن أي شيبة )۲۸۰١ /٥(‏ . 
(۳)آ جه ابن جریر (۷/ ۱۵۹)» وأ عبید فی «غریب الحدیث» /٤(‏ ۳۷۳)» والبيهقى فى (الشعب» 
خرجه ابن جریر بو عبيد في غريب ي في ب 
(13۸1(« وحسنه المناري فی «الفتح السماوي» .(EAV)‏ 
(٤)في‏ المطبوع : بيت . 
)٥(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير »)٠٠١۹۷(‏ وفيه جويبر وهو متروك. 
)٩(‏ أخرجه ابن جرير في «تہذيب الآثار» (44)» والخطیب في «جامعه» (۱۹۰۳) . 


۲۰7 البرهان قي علوم القرآن 


يوجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشهاد بالبيت والبيتين» وإن كان ما يوجب العلم ) 
يكف ذلك بل لا بد من أن يستفيض ذلك اللفظ»› وتكشر شواهده من الشعر . 

وينبغي العناية بتدبر الألفاظ كي لا يقع [فی]' الخطاً > كما وقع لحماعة من الكبارء 
I‏ ئي هم عن صلاتيم ساون 4% 
الماعون:٠]‏ فقال : هو الذي ينصرف عن صلاته» ولا يدرى عن شفع أو وتر . . قال الحسن : مه 
يا أبا العالية ليس هكذا بل الذين سهوا عن ميقاتمم حتى تفوتهم» ألا ترى قوله: #عن 
صانم € فلما م يتدبر أبو العالية حرف «في» و«عن تنبه له الحسن» إذ لو كان المراد ما فهم آبو 
العالية لقال : «في صلاتهم» فلما قال : : عن صلاتهم» دل على أن المراد به الذهاب عن الوقت ؛ 
[وكذلك]" قال ابن قتيبة في قوله تعالی : ومن عش ڪن گر رن ) [الزخرف ]۳٣:‏ آنه من 
عشوت [النار]" أعشو عشرًا إذا نظرت [إليها]““» وغلطوه ه في ذلك» وإنما معناه 
يعرض؛ وإنما غلط NL E RS‏ 

وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : لواح اڈ ار شرت رة لص : ] قال : فارعا من 
الحزن لعلمها أنه لم يغرق»› ومنه دم فراغ أ آي لا قود فيه ولا دة“ 

وقال بعض الأدباء: أخطأ أبو عبيدة في المعنى» لو كان قلبها فارعًا من الحزن عليه لما 
قال : آر ان رطا عل لی لبه أا [القصص ]٠٠:‏ لأنہا کادت تبدی به . 

وا لات ي ا رمن ها ليب كمون الف ف ارا ررر ا 
فيه حذرًا أن يزلوا فيذهبوا عن المرادء وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين» وكان 
لأصممي وهو إبام الغة لا بسر شيتا من غريب الترآن» وكى عن أنه سل عن قول 
تعالی : #شَعنَها حًا ا € فسکت وقال : هذا في القرآن» ثم ذكر قولاً لبعض العرب في جارية 
لقوم أرادوا بيعها : أتبيعونها ا : وم يزد على هذاء ولهذا حث النبي ي على 
تعلم إعراب القرآن وطلب معاني [العربية] 

واعلم أنه ليس لغير العام بحقائق O a‏ 
ولا يكفى في حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتر TS‏ 
المعنى الآخرء وهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أفصح قريش › »> سل أبو بكر عن 


(1) سقط من المطبوع . () في المطبوع: ولذلك. 
)۳( سقط من المطبوع . €3 سقط من المطبوع . 
() مجاز القرآن (۲/ ۹۸). 

() في م: الغريب منه. (۷) في م: کتاب الله. 


النوع الثامن عشر: معرفة غريبه A‏ 


«الأب» فقال آبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني» إذا قلت في كلام الله ما لا 
أعلم! " وقرأ عمر سورة «عَبَس)ء فلما بلغ «الأب» قال: الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ 
ثم قال : لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف ". وروی عنه آیضا آنه قال : ءامنا پو 
کل ِن ِن َا 4 [آل عمران :۷] » وى رواية قال : فما الأب؟ [ثم قال : ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا . 

وما ذاك بجهل منهما لمعنى «الأب»] (“ وإنما يحتمل -والله أعلم- أن «الأب» من 
الألفاظ المشتركة في لختهما أو في لغات» فخشيا إن فسراه بمعنى من معانيه أن يكون المراد 
غيره؛ ولهذا اختلف المفسرون في معنى «الأب» على سبعة أقوال : فقيل : ما ترعاه البهائم» 
وأما ما يأكله الآدمى فالحصيد» والثانى : التبن خاصة» والثالث: كل ما نبت على وجه 
الأرض› والرابع : ما سوى الفاكهة . والخامس: الثمار [ق/ ]٤١‏ الرطبة وفيه بعد؛ لأن 
الفاكهة تدخل في الثمار الرطبة› ولا يقال : أفردت للتفصيل› إذ لو أريد ذلك لتأخر ذكرها 
نحو : فكهة وضل وان 4 [الرحمن :14] . والسادس : أن رطب الثمار هو الفاكهة› ويابسهاهو 

ويحتمل قول عمر غير ما سبق وجهين» أحدهما: أن يكون خفى عليه» معناه وإن شهر 
كما خفى على ابن عباس معنى «فاطر السموات»» والثاني: [أراد] ١‏ تخويف غيره من 
التعرض للتفسير بما لا يعلم» كما كان يقول: أقلوا الرواية عن رسول الله يل وأنا 
شریککم › یرید الاحتراز» فإن من احترز قلت روایته . 


ڪڪ 


(۱) أخرجه ابن جریر .)٥۸/۱(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/ ۲۲۷)» وابن أبي شيبة في «آخبار 
المدية» (° 4( وابن حزم في «الإحکام» »/ «(TIT‏ وهو صحیح . 

(۲)آخرجه ابن آي شیبة »)۱۳۹٣/(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» .)٤۳(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص/ ۲۲۷)»› والحاكم (60 c(1‏ وأبو یوسف في امسند عمر) (TT)‏ والطبراني في ((مسند الشاميين» 
)۹۸4(« والخطيب في «تاريخ بغدادا (۱۱/ »)٤1۸‏ والبیهقی فی «الشعب» c(YYA*)‏ وهو صحیح . 


(دتاسو کشر 


معرفة التصريف 

وهو ما يلحق الكلمة ببنيتهاء» وينقسم قسمين . 

أحدهما: .جعل الكلمة على صيغ مختلفة بضروب من المعاني» وينحصر في التصغير 
والتكبير» والمصدر» واسمى الزمان والمكانء واسم الفاعل» واسم المفعولء والمقصور 
والممدود. 

والثان : تغيير الكلمة لمعنى طارئ عليهاء وينحصر في الزيادة والحذف والإبدال» 
والقلب» والنقلء والإدغام. ۰ 

وفائدة التصريف : : حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد» فالعلم به آهم من 
معرفة النحو في تعرف اللغة؛ لأن التصريف نظر في ذات الكلمةء والنحو نظر في 
عوارضها وهو من العلوم التي يحتاج [إليها]" المفسر . 

قال ابن فارس " : من فاته علمه فاته المعظم» لأنا نقول : وجد كلمة مبهمة» فإذا صرفناها 
اتضحت فقلنا في المال: «وجدًا» وفى الضالة «وجداتًا»» وفى الغضب «موجدة» وف الحزن 
: وما طون فكاو لِجَهُنَمّ حَطبًا[الجن ]٠١:‏ » وقال تعال : قيطا إن آله 
حب ألمْمَلي € [الحجرات ]٩:‏ فانظر كيف تحول المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل . 

e‏ ذلك فی الأسماء والأفعالء فيقولون للطريق فى الرمل: «خبة» وللأرض 
اللخصبة والمجدبة شت وغير ذلك . ٠‏ 

وقد ذكر الأزهري أن مادة (دكر) بالدال o a‏ ا 
ا نه مهمل : مستعمل قال الله تعال : وادکر مد أمَةٍ نهل يِن 

مُدَكر 4 . وهذا الذي قاله سهو أوجبه الغفلة عن قاعدة التصريف فإن الدال في الموضعين 
0 من الذال؛ لأن ادكر أصله «اذتكر» افتعل من الذكر» وكذلك مدكر أصله . «مذتكر» 
مفتعل من الذكر أيضًاء فأبدلت التاء ذالاً والذال كذلك» وأدغمت إحداهما في الأخرى»› 
فصار اللفظ ہما كما ترى . 


(1) في المطبوع: إليه. (۲) الصاحبي (ص/۲١١).‏ 


النوع التاسع عشر: معرفة التصريف ۲۹ 


وقال الزخشري “ في تفسير قوله تعال : سر لَه سهل لهم ركوب المعاصى» من 
السول وهو الاسترخاءء وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعا 
يعرض بابن السکيت . 

وقال أيضا ‏ : من بدع التفاسير أن «الإمام» في قوله تعالى : يم نَمو َل اس 
بيه €[الإسراء: ١١‏ جع «أم» وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم» لثلا 
يفتضح أولاد الزنا قال : وليت شعري أما أبدع أصحة لفظة أمه آم [بهاء" حكمته . 

تى أن اماه لا مع عل إمام هدا كلام من لا يخرف الصتاغة رلا لغة لغرب 

وقال الراغب <“ في قوله تعالى: ارتم فبا فيها: هو «تفاعلتم»» [أصله 
«تدارآتم»° > فأريد منه الإدغام تخفيقًاء وأبدل من التاء دال فسكن للإدغام فاجتلبت لها 
ألف الوصل» فحصل على افاعلتم . 

وقال بعض الأدباء «ادَرَأنيْ» «افتعلتم» وغلط من أوجه: 

أولا: أن «ذَرَأنّمْ» على ثمانية أحرف. و«افتعلتم» على سبعة أحرف . 

والثاني : أن الذي يلي ألف.الوصل تاء فجعلها دالا. 

والثالث: أن الذي يلي الثاني دال فجعلها تاء . 

والرابع : أن الفعل الصحيح العين لا يكون ما بعد تاء الافتعال منه إلا متحركاء وقد 
جعله هذا ساکتًا . 

والخامس: أن هاهنا قد دخل بين التاء والدال زائدء وف افتعلت لا يدخل ذلك . 

والسادس: أنه أنزل الألف منزلة العين وليست بعين. 

والسابع : أن تاء «افتعل» قبله حرفان وبعده حرفان» و «اذَرَأنّْ» بعدها ثلاثة أحرف . 

وقال ابن جنى : من قال : «اتخذت» «افتعلت» من الأخذ فهو مخطئ قال : وقد ذهب إليه 
أبو إسحاق الزجاج» وآنكره عليه أبو على وأقام الدلالة على فساده» وهو أن ذلك يؤدى إلى 
إا 0 اة 5ء ولك شى مغرو 

OO 


۲ الکشاف .)٥۷٦/١(‏ ۲ الکشاف (1۹1/۱). 
() زادها (ف) من الكشاف . () المفردات (ص/1۹٤).‏ 
)٥(‏ زادها (ف) من المفردات . 


E E 


معرفة الأحكام من جهة إفرادها وترڪيبها 

ويؤخذ ذلك من علم النحوء وقد انتدب الناس لتأليف إعراب القرآن ومن أوضحها 
كتاب (الحونى) ومن أحسنها كتاب «المشكل» وكتاب أبى البقاء العكبرى» وكتاب «المنتخب» 
الهمدانى وكتاب الزخشرى وابن عطية وتلاهم الشيخ أبو حيان . 

قالوا: والإعراب يبين المعنى» وهو الذي يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين 
بدليل قولك : ما أحسن زيدًا ولا تأكل السمك وتشرب اللبن» وكذلك فرقوا بالحركات 
وغيرها بين المعاني» فقالوا: يفتح للآلة التي يفتح بها ومفَتّح لموضع الفتح » ومِقَص للآلة› 
ومقص للموضع الذي يكون فيه القص» ويقولون: امرأة طاهر من الحيض ؛ لأن الرجل 
يشاركها في الطهارة . 

وعلى الناظر في كتاب الله» الكاشف عن أسراره النظر في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلها 
ككونها مبتدأ أو خبرًاء أو فاعلة أو مفعولة أو في مبادئ الكلام أو في جواب» إلى غير ذلك 
من تعريف أو تنكير أو جمع قلة أو كثرة» إلى غير ذلك . 

ويجب عليه مراعاة أمور: 

أحدها: وهو آول واجب عليه أن یفهم معنی ما یرید آن یعربه» مفردا کان أو مرکبًا قبل 
الإعراب فإنه فرع المعنى» ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي 
استأثره الله بعلمه» ولهذا قالوا في توجيه النصب في «كلالة» في قوله تعال : لوان گات 
رمل يورت َكَل [اء :]٠۲:‏ إنه يتوقف على المراد بالكلالةء هل هو اسم للميت أو 
للورثة» أو للمال؟ فإن كان اسما للميت فهي منصوبة على الحالء وإن [كانت] "“تامة لا 
خبر لها بمعنى وجد» ويجوز أن تكون ناقصة والكلالة خبرهاء وجاز أن يخبر عن النكرة؛ 
لأنها قد وصفت بقوله : #بورَتٌ€ » والأول أوجه» وإن كانت اسما للورثة فهي منصوبة على 
الحال من ضمير يورث لكن على حذف مضاف أي : ذا كلالة» وعلى هذا فكان ناقصة ويورث 
خبر» ويجوز أن تكون تامة فيورث صفة . ويجوز أن يكون خبرًا فتكون صفته» وإن كانت اسما 
للمال فهي مفعول ثان ر کا و ا ول ف ول ى 2 
(۱) في المطبوع : كان. 


النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة أفرادها وترڪيبها ۲۷ 


ومن جعل الكلالة الوارثة فهي نعت لمصدر محذوف أي : وارثه : كلالة أي : يورث بالوراثة 
التي يقال لها : الكلالة هذا كله على قراءة يورَّتٌ) بفتح الراء فأما من قرأ # يورت بكسرها 
مخففة أو مشددة» فالكلالة هي الورثة أو المال . 

ومن ذلك «تقاة؛ في قوله تعالى : إل أن َرأ منهذ مله [ال عمران ]۲٨:‏ في نصبها ثلاثة 
أوجه مبنية على تفسيرهاء فإن كانت بمعنى الاتقاء فهي مصدر کقوله تعالی : أب ًن اَلاأرّضِ 
اا [نوح ]٠۷:‏ » وإن كانت بمعنى المفعول أي أمرَّا يجب اتقاؤه» فهي نصب على المفعول به . 
وإن كانت جعًا كرام ورماة» فهي نصب على الحال . 

ومن ذلك إعراب «أحوی» من قوله : غم اَحری) » وفیه قولان متضادان آحدهما: أنه 
الأسود من الجفاف واليبس» والثاني : أنه الأسود من شدة الخضرة» كما فسر * مدهاستان» 
فعلى الأول هو صفة لخثاء» وعلى الثاني هو حال من المرعى» وأخر [ق/ ]٤٤‏ لتناسب 
الفواصل»› ومنه قوله تعالى أل َمل لأر كاتا 3© ياء مرا [المرسلات ]۲٠-٠٠:‏ فإنه قيل : 
الكفات : الأوعية ومفردها دکفت»» والأحياء والأموات كناية عما نبت» وما لا ينبت . 
وقيل: الكفات مصدر كفته إذا ضمه وجمعهء شعل الأول : اء اموا صفة لكفاتًاء كأنه 
قيل : أوعية حية وميتة» أو حالان» وعلى الثاني فهما مفعولان لمحذوف» ودل عليه # كتاا» 
أي يجمع أحياء وأمواتًا . 


س ا 


ومنه قوله : #سبعا س امان [الحجر :۸۷] فإنه إن كان المراد به القرآن» فمن للتبعيض› 
والقرآن حينئذ من عطف العام على الحاص» وإن كانت الفاتحة فمن لبيان الجنس» أي : سبعًا 
هي المثانی . 

تنبيه : قد يقع في كلامهم : هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب» والفرق بينها أن تفسير 
الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية » وتفسير المعنى لا يضر خالفة ذلك» وقد قال 
سیبویه” في قوله تعالی : مكل ألَرْنَ مروا كمل اى من [البقرة: ]١١١‏ تقديره : مثلك يا 
محمد» ومشل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به . 

واختلف الشارحون في فهم كلام سيبويه» فقيل : هو تفسير معنى» وقيل : تفسير 
إعراب» فيكون في الكلام حذفان» حذف من الأول» وهو حذف داعيهم وقد أثبت نظيره 
في الثاني » وحذف من الثاني وهو حذف ال منعوق» وقد أثبت نظيره في الأول» فعلى هذا يجوز 
مثل ذلك في الكلام . 


(۱) الکتاب (۲۱۲/۱). 


1۲ البرهان ق علوم القرآن 


والثاني : تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة» فإن القرآن نزل بالأفصح من لغة 
قريش . قال الزنخشرى في كشافه القديم ": القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على 
ألسنة فصحاء العرب » دون الشاذ النادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين . وبهذا 
يتبين غلط جاعة من الفقهاء والمعربين» حين جعلوا من العطف على الجوار قوله تعالى : 
رركم ) في قراءة الجر ”"؟ وإنما ذلك ضرورةء فلا يحمل عليه الفصيح ؛ ولأنه إنما 
يصار إليه إذا أمن اللبس » والآية حتملة ؛ ولأنه إنما يجيء مع عدم حرف العطف» وهو هاهنا 
موجود» وأيضًا فنحن في غنية عن ذلك كما قاله سيبويه : إن العرب يقرب عندها المسح مع 


(1) أقف عليه في المطبوع حيث إن المطبوع ليس بالكشاف القديم . 

(۲)قال أبو علي الفارسي : واختلفوا في نصب اللام وخفضها في قوله تعالى : E‏ 

فقرآ ابن کثير وأبو عمرو وحزة : «وأرجلكم» خفضًا. وروی أبو بكر عن عاصم : «وأرجلكم» خفضًاء 
وحفص عن عاصم «وأَرْجُلَكّمْ» نصبًا . 

قال أبو علي : الحجة لمن جر فقال: «وأرجلكم» أنه وجد في الكلام عاملين: أحدهما: الغسلٌء 
والآخر: الباء الجارَةٌ . ووجه العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن تحمل على الأقرب منهما دون الأبعدء 
وذلك نحو قوله: وام طا گا طَتم أن لن ْمك اله مدا » ونحو قوله: يفتك ف أله يڪم ف 
أك » ونحو قوله : )4 اوا ية » وقوله: قال اون اغ يو وا > فلما رأى العاملين إذا 
اجتمعا جل الكلام على أقر مهما إلى المعمول» حمل في هذه الآية أيضًا على أقربهماء وهو الباء دون قوله: 
# يلوأ 4 وكان ذلك الموضع واجبًاء لما قام من الدلالة على أل مراد بالمسح العَسّل . 

وقيام الدلالة من وجهين : 

أما أحدها : فإن من لا نتهمه روى لنا عن أبي زيد أنه قال : المسح خفيف الخسل» قالوا: تمسشحت 
للصلاةء فحمل المسح على أنه عَسْلّ . ويقوي ذلك أن أبا عبيدة ذهب في قوله تعالى : فق مسا يالو 
لاتاق € إلى أله الضربُ . 

وحكى التَوّزي عنه أنه قال : قالوا مسح علاوته بالسيف إذا ضربه » فكأدً المسح في الآية عَسْل خفيف› 
كما أن الضربَ كذلك » ليس في واحلٍ منهما متابعةٌ ولا موالاة . فإن قلت : فإ المستحب أن يغسل لاتا ؛ 
قيل : ذلك الستَةٌ والاستحبابُء وإِتّما جاءتٍ اليه بالمفروض دون المسنونِء فهذا وجه . 

والوجه الآخر : أن التحديد والتوقيت إِنّما جاء ذ في المغسول ولم بجئ في ال ممسوح» فلما وقع التحديد مع 
المسح› َل آنه فې حكم الغسل لموافقته الخسل في التحديد . فإن قلت : فقد يجوز أن يكو على المسح» 
ألا تری انك تقول : مرت بزي وعَمْرَا فتحملَةُ على موضع الجار والمجرور» فحملّه على المسح قد ثبت 
وجاز» جررْتَ اللامٌ أو نصبته؟ قيل : ليس الحمل على الموضع في هذا النحو في الكسرة ة كالحمل على 
اللفظ . 

ووجة من نصبً فقال: «وأرجلكم» أنه حل ذلك على الغسل دون المسح»ء لأ العمل من فقهاء 
الأمصار فيما علمتٌ على الغسل دون المسح . وروي أن النبي یرای قومًا وقد توضّؤوا وأعقابہم تلوح 
فقال عليه السلام : «ويل للعراقيب من النار» وهذا أجدر أن يكون في المسح منه في الخسل؛ لأن إفاضة 
الماء لا يكاد يكون غير عام للعضو. «الحجة» (۳/ .)١١١-۲۱٤‏ 


النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة آفرادها وترڪيبها ۳ 


الغسل ؛ لأنهما أساس الماءء فلما تقاربا في المعنى حصل العطف [كقوله : 
م ت قلدا د ورم حا 

ومهما أمكن المشاركة في المعنى حسن العطف] ‏ وإلا امتنع» فظهر أنه ليس على 
المجاورة بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر» وهذا بخلاف صرف ما لا ينصرف في 
قوله تعالى : # سيلا وأعَلد) فإنما أجيز في الكلامء لأنه رد إلى الأصل» والعطف على 
الجوار خروج عن الأصل» فافترقا. 

الثالث : تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالىء أو التكرار» ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل 
كقولهم : الباء زائدة ونحوه مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفهاء لا أنه لا فائدة فيه 
أصلاًء فإن ذلك لا يحتمل من متكلم» فضلاً عن كلام الحكيم . 

وقال ابن الخشاب في (المعتمد) : اختلف في هذه المسألةء فذهب الأكثرون إلى جواز 
إطلاق الزائد في القرآن نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم» وهو كثير؛ لأن الزيادة 
بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة» ومنهم : من لا يرى الزيادة 
في شيء من الكلام ويقول : هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تحصهاء 
فلا أقضى عليها بالزيادة» ونقله عن ابن درستويه» قال : والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات 
معنى لا حاجة إليه فباطل» لأنه عبث فتعين أن إلينا به حاجة» لكن الحاجات إلى الأشياء قد 
تختلف بحسب المقاصد» فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها ولا زيادة» كالحاجة إلى 
الألفاظ التي رآوها مزيدة عليه وبه يرتفع الخلاف . 

وكثير من القدماء يسمون الزائد: صلة وبعضهم يسميه مقحمًاء ويقع ذلك في عبارة 


مستویه . 

الرابع : تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام» كتجويز 
الزخشري في «لْمُمَرء) في سورة الحشر أن يكون بدلاً من قوله : #ولزى ألشُرد) › 
وهذا فصل كبير» وإنما هله عليه ؛ لأن أبا حنيفة يقول: إنه لا يستحق القريب بقرابته بل 
لكونه فقيرًا والشافعي بخالفه . ونظيره إعراب بعضهم : # اليرت ما4 بدلا من المجرور في 
قوله تعالى : اقب لتاس سايم € [الأبباء ]١:‏ . 

الخامس : تجنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة» ولا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في 
شعر امرئ القيس وغيره» و[من ذلك] "أن نقول في نحو «أعَيْر أتا) » و اهدنا ) فعلى 
(۲)الکشاف .)٥۰۳ /٤(‏ (۳)زيادة من م . 


٤‏ البرهان قي علوم القرآن 


دعاء أو سؤال» ولا نقول: فعلى آمر تأدبًا من جهة أن الأمر يستلزم العلو والاستعلاء على 
الخلاف فيه . 

وقال آبو حيان التوحيدي في (البصائر) سألت السيرافي عن قوله تعالى : يما َوَس ) 
ہم انتصب؟ قال : بالحال قلت : لن الحال؟ قال لله تعالى قلت : فيقال لله حال؟ قال: إن 
الحال في اللفظ لا لمن يلفظ بالحال عنه» ولكن الترجة لا تستوف حقيقة المعنى في النفس إلا 
بعد آن يصوغ الوهم هذه الأشياء صياغة تسكن إليها النفس» وينتفع بها القلب ثم تكون 
حقائق الألفاظ في مفادها غير معلومة ولا منقوضة باعتقاد» وكما أن المعنى على بعد من اللفظ 
كذلك الحقيقة على بعد من الوهم . 

السادس : البحث عن الأصلى والزائد» ومن هذا قوله تعالى : إل أن يعقوت أو موا 
لى روء عَمَدَةٌ ألكًاخ) [البقرة :۲۳۷] فإنه قد نتوهم «الواو» في الأولى ضمير الجمع» فيشكل 
ثبوت النون مع «أن» وليس كذلك بل الواو هنا لام الكلمة» والنون ضمير جع المؤنث فبنى 
الفعل معها على السكون» فإذا وصل الناصب أو الجازم لا تحذف النون» ومثله: «النساء 
يرجون» بخلاف «الرجال يرجون)ء فإن الواو فيه ضمير الجمع والنون حرف علامة للرفع› 
وأصله : «يرجوون» أعلت لام الكلمة بما يقتضيه التصريف »فإذا دخل الجازم حذف النون» 
وهذا ما اتفق فيه اللفظ واختلف في التقدير . 


وكذلك يبحث عما تقتضيه الصناعة في التقدير› ولا يؤخذ بالظاهر ففي نحو قوله 
تعال : لا مرا بوم يتبادر إلى الذهن أن مرا نصب اسم لاء وهو فاسد؛ لأن شرط 
عملها في الاسم ألا يكون معمولاً لغيرهاء وإنما نصب بفعل مضمر يجب إضماره» (لا) 
۰ دعاء و بي بيان للمدعو عليهم . وأجاز أبو البقاء أن ينصب على المفعول به أي لا يسمعون 
مرحبًا وأجاز في جملة ل برا أن تكون مستأنفة» وأن تكون حالاً أي هذا فوج مقولاً له : 
لا مَرَسنا » وفيه نظر؛ لأنه قدر «مقولا» فمقولاً هو الحالء و لا مرحبًا حكية بالقول في 
موضع نصب . 

ومنه قوله تعالى : ألما أن يك سول َ4 [الحجرات :۷] يتبادر إلى الذهن أن الظرف قبله 
خبر «أن» على التقديم » وهو فاسد؛ لأنه ليس المراد الإخبار بأن رسول الله ي فيهم» وإنما 
الغرض أنه لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم» وإنما «فيكم» حال والمعنى : واعلموا أن 
رسول الله في حال کونه فيكم لو أطاعكم لكان كذا. 

ومنه قوله تعالی : لا شتی َه مووا [فاطر :۳] » وقوله : ولا بوذن هم زروت 
[المرسلات ]۳١١‏ فإن الجواب وقع فيهما بعد النفى مقروتًا بالفاءء وف الأولى حذفت النون وفى 
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الثانية أثبتهاء فما الفرق بينهما؟ وجوابه : أن حذف النون جوابًا للنفى هو على أحد معنى 
نصب : «ما تأتينا فتحدثنا» أي : ما يكون إتيان ولا حديث» والمعنى الثاني : إثبات الإتيان› 
ونفى الحديث» أي : ما تأتينا محدتًا أي : تأتينا غير محدث» وهذا لا يجوز فى الأية» وأما إثبات 
النون فعلى العطف . 

وقريب من ذلك قوله تعالى: أب ينا وجا يعم [القمر ]۲١:‏ » وقوله اسر دوا 
حيث انتصب «بشرًا» في الأول وارتفع في الثاني» فيقال : ما الفرق بينهما؟ والجواب: أن 
نصب «بشرًا» على الاشتغال» والشاغل للعامل منصوب» فصح لعامله أن يفسر ناصبًا» وأما 
في الثانية فالشاغل مرفوع مفسر رافعًا» وهذا كما تقول: أزيد قام؟ فزيد مرفوع على الفاعلية 
لطلب أداة الفعل [ق/ ١٤]ء‏ فهذا في الاشتغال والشاغل مرفوع» وتقول فيما الشاغل فيه 
منصوب : آزیدا ضربته؟ . 

وقريب منه: إجماع القراء على نصب «قليل في : مرا من إل قلا [البقرة ]۲٤۹:‏ 
اختلفوا في ”ًا َوه إل ي [الساء ]٠٠:‏ . وإنما كان كذلك ؛ لأن بلي الأول استناء 
من موجب» والثاني استثناء من منفى . 

فإن قيل: فلم أجمعوا على النصب في ق5 وينو إلا ٍيك) مع أنه استثناء من غير 
موجب؟ قيل : لأن هذا استثناء مفرغ وهو نعت لمصدر محذوف» فالتقدير فلا يؤمنون إلا 
إيماتا قليلا . 

ومثله : ارک وعد اله اسي 4 إالضاء ]٠١:‏ في سورة الحديد» قرأها ابن ا 
«كل» ووافق الجحماعة على النصب في النساء» والفرق أن الذي في سورة الحديد شغل الخبر 
بهاء مضمرةء وليس قبل هذه الحملة جلة فعليةء فيختار لأجاها النصب فرفع بالابتداء» واما 
التي فى سورة النساء فإنما اختير فيها النصب» لأن قبله جملة فعلية وهى قوله: #وفسّل أله 
اد4 [النساء ]٠٠:‏ , 


. 


چ 


قد يتجاذب الإعراب والمعنى الشيء الواحد» وكان آبو على الفارسى يلم به كثيرًا» وذلك 
أنه يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمر» والإعراب يمنع منه قالوا: والتمسك بصحة 


(۱) كلهم قرآ: «ما فعوه إلا قليلاً منهم» رفعًاء إلا ابن عامر فإنه قرأ: «إلا قليلً منهم» نصبًا . (الحجة» 
(7A /۳(‏ . 
(۲) الحجة .)۲٦٦/7١(‏ ® 


A‏ البرهان قي علوم القرآن 


المعنى يؤول لصحة الإعراب» وذلك كقوله تعالى : لم عل يي لاور © بوم لى الاير 
[الطارق :۹-۸] فالظرف الذي هو # بوم يقتضى المعنى أن يتعلق بالمصدر الذي هو رجع أي : 
إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر» لكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر 
ومعموله بأجنبى مجعل العامل فيه فعلا مقدرا دل عليه المصدر . 

وکذا قوله سبحانه لقب ال اکب ین مفیک اشم إذ شرت إل الاين 
تفروك [غافر ]٠٠:‏ فالمعنى يقتضى تعلق إذ بالمقت والإعراب يمنعه للفصل بين المصدر 
ومعموله با خبر فيقدر له فعل يدل عليه المقت . 

وكذلك قوله تعالی :أف بعلم إا بع ما نی قور 9@ حل ا فی دور ® إ۵ م بم 
ومین لحر [الماديات ]١ ١-۹:‏ . فالمعنى : أن العامل في إذا «خبير» والإعراب يمنعه» لأن ما 
بعد إن لا يعمل فيما قبلها فاقتضى أن يقدر له العامل . 


ت 


على النحوى بيان مراتب الكلام» فإن مرتبة العمدة قبل مرتبة الفضلة» ومرتبة المبتدأ قبل 
مرتبة الخبر» ومرتبة ما يصل إليه بنفسه قبل مرتبة ما يصل إليه بحرف الجر » وإن كانا فضلتين 
ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني » وإذا اتصل الضمير بما مرتبته التقديم وهو 
يعود على ما مرتبته التأخحير» فلا يجوز أن يتقدم؛ لأنه يكون متقدمًا لفظا ومرتبة » وإذا اتصل 
الضمير بما مرتبته التأخيرء وهو يعود على ما مرتبته التقديم فلا جوز أن يتقدم؛ لأنه يكون 
مقدمًا لفظا مؤخرًا رتبة» فعلى هذا يجوز : «في داره زيد» لاتصال الضمير بالخبر ومرتبته 
التأخير» ولا يجوز: «صاحبها في الدار» لاتصال الضمير بالمبتدأً ومرتبته التقديم . 


OPO 


رک وی و(لعسروه 


معرفة كون اللفظ والرّ كيب أحسن وأفصح 

ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع» وقد صنف الناس في ذلك تصانيف كثيرة» 
وأجعها ما جمعه الشيخ شمس الدين محمد بن النقيب مجلدين قدمهما مام تفسيره» وما وضعه 
حازم الأندلسي الملسمى ب«بمنهاج البلغاء وسراج الأدباء» ”'“. وهذا العلم أعظم أركان 
المفسرء فإنه لا بد من مراعاة ما يقتضية الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظم» وأن 
یواخی ر بين الموارد ويعتمد ما سيق له الكلام حتى لا يتنافر› وغير ذلك وأملا الناس مہذا 
صاحب «الكشاف) . قال السكاكي : واعلم آن[شأن] " الإعجاز عجیب› يدرك ولا یمکن 
GS ICE‏ 
السليمة إلا إتقان علمى المعاني والبيان والتمرن فيهما. 

وقال الزخشرى ‏ : من حق مفسر كتاب الله الباهر» وكلامه المعجز أن يتعاهد في 
مذاهبه بقاء النظم على حسنه» والبلاغة على كمالهاء وما وقع به التحدى سليمًا من القادح» 
وإذا م يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل . 

وادعى القاضي أبو الطيب في كتاب «إعجاز القرآن» أن كثيرًّا من محاسن هذا العلم لا يعد 
من البلاغة القرآنية » بناء على اختياره في أن القرآن نزل على خلاف أساليبهم» وسيأتي الكلام 
فا 

فإن قلت : كيف عددت هذا من أنواع علومه مع أن سلف المفسرين من الصحابة 
والتابعين [رحمهم الله] ‏ ) يخوضوا فيه ولم ينقل عنهم شيء من ذلك» وإنما هذا أحدثه 
ا 

E‏ لان القصد اشن إنرال القرآن تعليم لالب واشراء: 

وتعریف شرا تع الإسلام وقواعد الإيمان» ولم يقصد منه تعليم طرق الفصاحة» وإنما جاءت 


E‏ منه المجلد الاي فقط» والمجلد الأول مفقود» وأكثر نقول الزركشي هنا من الجزء المفقود» 


.)۳۲ /۱( في م: بيان. (۳) الکشاف‎ )٣( 
. زيادة من م‎ €3) 


۲۸ البرهان قي علوم القرآن 


لتكون معجزة» وما قصد به الإعجاز لا سبيل إلى معرفة طريقه »فلم يكن الخوض فيه 
[مسوغًا]'“ ؛ إذ البلاغة ليست مقصودة فيه أصلا؛ لأنه موجود في الصحف الأولى» لامع 
هذه البلاغة المعينة ء وإنما كان بليعًا بحسب كمال المتكلم ؛ فلهذا م يتكلم السلف في ذلك»› 
وكان معرفتهم بأساليب البلاغة ما لا يحتاج فيه إلى بيان» بخلاف استنباط الأحكام» فلهذا 
تكلموا في الثاني دون الأول . 

واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسيرء المطلع على عجائب 
كلام الله» وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغةء ولو لم يحبب الفصاحة إلا قول الله 
تعالى : « اَن @ عَلَمّ اقرا © على الإنس @ عله € [الرحلن :٠-؛]‏ [لكفى]" 
والمعلومات كثيرة ومنن الله تعالى جمة ولإ يخصص الله من نعمه على العبد إلا تعليم البيان› 
وقال تعالى : هلا بيا لاس [آل عمران :۱۳۸] » وقال تعالى : بيا لكل سىء [النحل :۸۹] . 

ولحذف الواو في قوله تعالى : ّمه ابيا نكتة علمية» فإنه جعل تعليم البيان في 
وزان خلقه وکالبدل من قوله : لى الإنسح) لأنه حى ناطق › وكأنه إلى نحوه أشار آهل 
المنطق بقولهم في حد الإنسان: حيوان ناطق . 

ولا شك أن هذه الصناعة تفيد قوة الإفهام على ما يريد الإنسان ويراد منه » ليتمكن بها من 
اتباع التصديق به» وإذعان النفس له. 

وينبغي الاعتناء بما يمكن إحصاؤه من المعاني التي تكلم فيها البليغ مثبتا ونافيًا . 

فمنها: تحقيتق العقائد الإلهية كقوله سبحانه: لش ذلك َير عل أن مح ود4 
[القيامة ]٤٠:‏ بعد ذكره النطفة [وتنقلها] فى مراتب الوجود» وكقوله: ويا مدرو أله عق 
ريه والأزش جييكا تة بم اة والشكوث نلوك روو [الزمر ]١۷:‏ فمن يقرع 
سمعه هذا الكلام المعجز استشعر من روعة النفس»› واقشعرار الجلد ما يمكن خشية الله 
وعظمته من قبله . 

ومنها: بيان الحق فيما يشكل من الأمور غير العقائدء کقوله تعالى : #وَإِن جَسَحا لِلسَلّم 
اسح فا ووک عل أ € [الانفاد ]٠٠:‏ » وكقوله ب : «فمن أين يكون الشبه»“ . فانظر كيف 
أعطى في هذه الأحرف اليسيرة الحجة على من أنكر احتلام المرأة فلا أبين من هذا البيانء ولا 
أشفى للمرتاب من هذا القول» فإنه يرى إحدى المقدمتين عيانًا وهو شبه الولد بأمه» ويعلم 
() في م: مشرعًا. 5 > () سقط من م. 
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قطعًا أنه ليس هناك سبب يحال الشبه عليه غير الذي أنكر . 
ومنها: تمكين الانفعالات النفسانية من النفوس مثل الاستعطاف والإعراض ٠‏ والإرضاء 
والإغضاب والتشجيع والتخويف» ويكون في مدح وذم» وشكاية واعتذار» وإذن ومنع» 
وينضم إلى قوة القول البلاغى معنى متصل إعانة لهاء مثل فضيلة القائل وحية النازع» وقوة 
البليغ على إطراء نفسه وتحسين رأيه . 
ومن ذلك : : استدعاء المخاطب إلى فضل تأمل وزيادة تفهم» قال تعالى : فل لما أمظکم 
بج دو أن تقوموأ وه من وشردى نر برا4 [سا ]٤٠:‏ » وكذلك قوله : وما ممما | 
اللو € [المنكبوت : ]٤١‏ » وسر هذا أن السامع حرص على أن يكون من هؤلاء ا 
فيسارع إلى التصديق» ويلقى في نفسه نور من التوفيق . 
ويكون هذا القول البلاغي ما يسمى الضمير» ويسمى التمثيل» وأعنى بالضمير أن 
يضمر بالقول المجادل به البيان أحد حرفيهء كقول الفقيه : النبيذ مسكر فهو حرام . وکقوله 
تعالی : ن مدر وا خوت المَيطِینِ وان ليطن ریو كفو ) [الإسراء :۲۷] . 
وقد يكون هذا الإضمار في القياس الاستثنائي أيضًاء كقولك : لو كان فلان عزيرًا لمنع 
بأعنة الخيل جاره» أو جوادًا لشب لسارى الليل ناره» معولاً عل أنه قد علم آنه ما منع ولا 
شب فيثبت بذلك مقابله وهو البخل والذلة» ومن هذا قوله تعالى : وک كنت كفا يط اقل 
نموا من سول € [آل عمران ]٠١۹:‏ > وقد شهد الحس والعيان أنهم ما انفضوا من حوله» وهي 
المضمرة» فانتفى عنه صلوات الله عليه أنه فظ غليظ القلب . 
ون ناآ هدا الم قزل القاس 
ولو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبدالله ه مولی زك 
ومثال: الاستمالة والاستعطاف قوله تعالى عن آدم : رتا طا أنشستا وَإن لر تشر ت 
وحمتا سكو مِنَ ألْحَسرينً ‏ [الأعراف :] » وحسبك إمام المتقين حين سمع شعر القائلة“ 
ما كان ضرك لو مننت وربما [من الفتى وهو المغيظ المحنق" 
قال: «لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لما قتلته»» وقال الا 
ونحن الكاتبون وقد أسأنا فهبنا للكرام الكاتبينا 
ومن الاستمالة والاسترضاء ما لا بخرق السمع أنفذ منه إلى القلوب»ء وأوقع على 
)01 هي قتيلة بنت النضر بن الحارث . «الإصابة» (۸/ .)۸٠-۷۹‏ 
() سقط من م. ۰ 
() غضب المنصور على رجل من الكتّاب فأمر بضرب عنقه فأنشاً هذا البيت . 


e 
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۰ البرهان قي علوم القرآن 


المطلوب» قوله ي للأنصار -وقد وجدوا في نفوسهم قسمة الغنائم في غيرهم-: «يا معشر 
الأنصار ألم أجدكم كذاء ألم أجدكم كذاء ثم قال: «أجيبونى» فما زادوا على قولهم : الله 
ورسوله أمَنَ» فقال عليه الصلاة والسلام : «أما إنكم إن شثتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم› 
جتنا بحال كذا وكذا» فانظر ما أعجب هذا استشعر منهم عليه السلام أن إمساكهم عن 
الجواب أدب معه لا عجز عنه» فأعلمهم بأنهم لو قالوا صدقواء ولم يكن هو بالذي يغخضب من 
سماعه» ثم زادهم تكريمًا بقوله : «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنصرفوا 
برسول الله إلى رحالكم»" ثم زاد يمينه المباركة البرة على فضل ما ينصرفون به» اللهم انفعنا 
بمحبته وتفضل علینا بشفاعته . 

وما تجد من هذا الطراز قول بعضها" : 

أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معننى 

أساءرا ظضنهم فينا فهلا أحسنوا الظنا! 

فإن عادوا لشاعدنا وإن خحاتوافماخنا 

اا ا ا وه ا و و اف ي 

وإن قالوا: ادن متنا بع دا باعدنا من استدنى 


8 ت ۰ رر صو کو ر ف2 او ر د ا صد 

ومن الإغضاب العجيب قوله تعالى لا بهد انه عن لين فلو في الڌين واخرجرڪم ن ويرم 
ET E E e E E SE‏ 
وظلهرواً علج اجک أن تولوهم ومن سوم اليك هم امون #[الممتحنة :۹] » وقوله تعالى : اما ألْذِْنَ 
و ک2 4 و و ص 2 چ وو ا کا صر . 
٤اموا‏ ا دوا عَذرّى ودرک أرلاء € [الممتحنة :] » وقوله  :‏ أفتخدوم ودريتة أوليكاء ِن دوز 


رو سے رورم ٭ے م 


هم تكم عَدد يس لاظيلين بلا )[الكهف ]٠٠:‏ » ولله در القائل : 
إذا والى صديقك من تعادى فقد عاداك وانقطع الكللام 
ومن قسم التشجیع قوله سبحانه : إ1 آله عیب آرت بوت فی سیلی صا کنر 
بير مَرّصوص € [الصف :؛] » وكفى بحب الله مشجعًا على منازلة الأقران ومباشرة الطعان» 
وقوله عز وجل : إن تصيروا وفوا ویاوگم من فورم هدا نرد ريم َة ءاي من اميو 
مسَوَمِينً [آل عمران ]٠٠٠:‏ » وكيف لا يكون والقوم صبروا والملك الحق جل جلاله وعدهم 
بالمدد الكثيرء ثم قال : وما اضر إلا من عند أله لعز اكير € [آل عمران ]٠٠١:‏ . 
وقوله : وجو من ألو ما لا نَج [الساء ]٠٠٤:‏ » وفى مقابلة هذا القسم» ما يراد به 
الأخذ بالحزم والثاني بالحرب والاستظهار عليها بالعدة» والاستشهاد على ذلك بقوله تعالى : 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٠۷٥(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 
(۲) هو كشاجم» محمود بن الحسين بن السندي» أبو الفتح الرمليء المتوفى سنة (١٣٠۳ه).‏ 


النوع الحادي والعشرون: معحرفة كون اللفظ والترڪكيب أحسن وأقصح ۲۲ 
لے 


ولا لوا یریک إل الگ بره ٠۹١‏ ویڈو لمم ا کشر بن ر4 [الاغاد ٠٠:‏ . 
ومنه الإبانة بالمدح ٠‏ وربما مدح الكريم بالتغافل عن الزلة والتهاون بالذنب» كما أشار 
إليه القرآن فيما أسر سيد البشر لبعض نسائه ممن أظهره على إفشائه» فأخبر سبحانه أنه عرف 
E‏ 
e‏ اله داشایکو بام ام له اسایع» وره ماني رسن تمر 
وف TT ed‏ اراک لر گان عل اسك د eT‏ 
نقل الحكم من شبه إلى شبه . 
ومنه : أن يذكر الترغيب مع الترهيب» ويشفع البشارة بالإنذار قال الزخشري : وسره 
إرادة التسليط لاكتساب ما [به]“ يزلف» والتشبيط عن اقتراف ما يتلف فلما ذكر الكفار 
وأعمالهم وأوعدهم بالعذاب ثناه ببشارة عباده المؤمنين . 


1 « 


ليكن حط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له» وإن خالف أصل الوضع اللغوي 
a‏ ولهذا ترى صاحب الكشاف يجعل الذي سيق له الكلام معتمداء حتّی 
[کان]" غیره مطروح . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۰). والدارمي .)۱۸۳١(‏ وابن بي شیبة (۳/ ۳۸۰)» وأبو يعلى (1۸۱۲)ء 
والضياء في «المختارة» (۳۱۸) و(۳۱۹)» والبيهقي في «الکبرى» )۸٤١۷(‏ من حديث عبد الله ب بن الزبير. 
وأخرجه النسائي (۲۹۳۹) من حدیث ابن عباس وأصله عند البخاري »)۱٤٤۲(‏ ومسلم )۱۳۳۶١(‏ . 


(۲) زيادة من م . في المطبوع : كأنه. 


ر 3 وإلعسرون 


فة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص 
أو تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل آخر 
وذلك متواتر وآحاد» ويوجد هذا الوجه من علم [القراءات]'» وأحسن الموضوع 
للقراءات السبع كتاب «التيسير لأبى عمرو الدانى» وقد نظمه أبو عمد القاسم الشاطبى» في 
لاميته التي عم النفع بها وكتاب «الإقناع» لأبى جعفر بن الباذش» وف القراءات العشر كتاب 
«المصباح» لأبى الكرم الشهرزوري . 
واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن: هو الوحي المنزل على 
محمد ية للبيان والإعجاز» والقراءات : هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف 
أو كيفيتهاء. من تخفيف وتثقيل وغيرهماء ثم هاهنا أمور: 
أحدها : أن القراءات السبع متواة ترة عند الجمهور» وقيل : بل مشهورة» ولا عبرة بإنكار 
المبرد" قراءة حزة : «رَالأزحام؛” و«رُِضر خي ولا يإنكار مغاربة النحاة كابن عصفور 
قراءة ابن عامر «قثل الهم د ا والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعةء أما 
تواترها عن النبى بي ففيه نظر» فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في 
كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد م تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين 


(1) في المطبوع : القراءة. 

(۲) قال: هذا لا جوز عندنا إلا أن يضطر إليه الشاعر . «الكامل» (۲/ .)۹۳١‏ 

(۳) قرأ حهمزة وحده: «والأرحام»» وقرأ الباقون: «والأرحام» نصبًا. «الحجة» (۳/ ١١١)ء‏ و«السبعة 
(ص/٣۲۲)‏ . 

)٤(‏ حرك حزة يائها الثانية إلى الكسر» وحركها الباقون إلى الفتح› وروى إسحاق الأزرق عن حزة 


که #بمصر ڃيً) بفتح الياء الثانية . 


قال أبوعلي : قال الفراء في كتابه في التصريف : : هي قراءة الأعمش» ويحيى بن وثاب» قال: وزعم 
القاسم بن شعن آنه صواب» قال: وكان ثقة صعيرًا» وزعم قطرب أنه لغة في بني يربوع يزيدون ياء 
الإضافة ياء . «الحجة» »)۲۹-۲۸/٥(‏ و«السبعة» (ص/ )۳١۲‏ . 
(ه) قرأ ابن عامر. وحده: «وكذلك رين برقع الزاي «لكثير من المشركين قتل برفع اللام «أولادَهُم» 
E‏ . وقرأ الباقون: «رَيَنَ» ب بفتح الزاي «لكثير من المشركين فَْل» بنصب اللام 
«أولاهم» ‏ خفقض «شرکارهُم) رفع . «الحجة» ٠۹/۳(‏ 


النوع الثانى والحعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير ۲۴ 
ج ب سے 


e GG CE 
. (المرشد الوجيز)“ إلى شيء من ذلك‎ 

الثاني : استثنى الشيخ أبو عمرو بن الحاجب [من)" » قولنا: إن القراءات السبع 
متواترة ما ليس من قبيل الأداءء ومثله بالمد والإمالة وتخفيف الهمزة» يعنى فإنها ليست 
متواترة. 

وهذا ضعيف» والحق أن المد والإمالة لا شك في تواتر المشترك بينهماء وهو المد من 
حيث هو مد والإمالة من حيث إنها إمالة» ولكن اختلف القراء في تقدير المد فمنهم من رآه 
طویلاًء ومنهم من رآه قصیرًاء ومنهم من بالغ في القصر› ا 
قدا ست انات ۴ ؛ وتیل خش ؛ وقیل ربع ؛ وهن عام ثلاث »اوخن الکرانی لفان 
ونصف وقالون ألفان› والسوسى ألف ونصف . 

قال الداني في التيسير : أطولهم مدا في الضربين جيعًا يعنى المتصل والمنفصل ورش 
وحهمزة» ا عاصم » ودونه ابن عامر والکسائی» ودونما آبو عمرو من طريق أهل 
العراق وقالون من طريق أبى نشيط بخلافي عنه» وهذا كله على التقريب من غير إفراط» وإنما 
هو على مقدار مذاهبهم من التحقيق والحذف» انتهى كلامه. 

فعلم بهذا أن أصل المد متواترء والاختلاف والطرق إنما هو في كيفية التلفظ به 

وكان الإمام أبو القاسم [ق/ ]٤١‏ الشاطبى يقرأ بمدتين : طولى لورش وحهزةء ووسطى 
لمن بقى . 

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قرأة حمزة لما فيها من طول المد وغيره فقال: لا 
تعجبنى » ولو كانت متواترة لما كرهها . وكذلك ذكر القراء أن الإمالة قسمان : إمالة محضة» 
وهي أن ينحى بالألف إلى الياء» وتكون الياء أقرب بالفتحة إلى الكسر» وتكون الكسرة أقرب 
وإمالة تسمى بين بين وهي كذلك› » إلا أن الألف والفتحة أقرب وهذه أصعب الإمالتين وهي 
المختارة عند الأئمة» ولا شك في تواتر الإمالة أيضًاء وإنما الان ي را بال 
وحضورًا. 

أما تخفيف الهمزة» وهو الذي يطلق عليه تخفيف» وتليين وتسهيل > أسماء مترادفة فإنه 
E‏ وکل منها متواتر بلا شك . 


)۱( (ص/ ٤٩‏ ۱۹۲-۱). )۲( سقط من المطبوع . 
)۳( في المطبوع : لغات . 


4 البرهان ق علوم القرآن 


ج amamkے‏ 

أحدها: النقل» وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء نحو : َد اح بنقل حركة 
الهمزة» وهي الفتحة إلى دال «قد» وتسقط [الهمزة] "“فيبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاءء 
وهذا النقل قراءة نافع من طريق ورش في حال الوصل والوقف» وقراءة حمزة في حال 
الوقف . 

الثاني : أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلهاء إن كان قبلها فتحة أبدلت 
ألفهاء نحو «باس» وهذا البدل قراءة أبى عمرو بن العلاء ونافع من طريق ورش في فاء الفعل 
وحزة إذا وقف على ذلك . 

الثالك : تخفيف الهمز بين بين» ومعناه أن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه 
حركتهاء فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو» أو مفتوحة فبين الهمزة والألف»› أو 
مكسورة فبين الهمزة والياء» وهذا يسمى إشمامًاء وقرأ به كثير من القراء وأجعوا عليه في 
قوله تعالى : فل ١اللَّكَرّنٍ)‏ » ونحوه " وذكره النحاة عن لغات العرب . 

قال ابن الحاجب في تصريفه : واغتفر التقاء الساكنين في نحو: آلحسن عندك؟ 
وآيمن الله يمينك؟ وهو في كل كلمة أولها همزة وصل مفتوحة» ودخلت همزة الاستفهام 
عليهاء وذلك ما فيه لام التعريف مطلقًاء وى ايمن الله وايم الله خاصة؛ إذ لا آلف وصل 
مفتوحة سواهاء وإنما فعلوا ذلك خوف لبس الخبر بالاستخبار» ألا ترى أنهم لو قالوا: 
الحسن عندك؟ وحذفوا همزة الوصل على القياس في مثلها م يعلم استخبار هو آم خبر؟ فأتوا 
هذه عوضًا عن همزة الوصل قبل الساكن» فصار قبل الساكن مدة فقالوا: آلحسن عندك؟ 
وكذلك آيمن الله يمينك؟ فيما ذكره . وبعض العرب يجعل همزة الوصل فيما ذكرنا بين بين ؛ 
ويقول : آلحسن عندك وآيمن الله يمينك فيما ذكرناء وقد جاء عن القراء بالوجهين في مثل 
ذلك» والمشهور الأول . وقد أشار الصحابة رضي الله عنهم إلى التسهيل بين بين في رسم 
اللصاحف العثمانية » فكتبوا صورة الهمزة الثانية في قوله تعالى في سورة آل عمران : فل 
ونر » واوا على إرادة التسهيل بين بين» قاله الداني وغيره . 

الرابع : تخفيف الإسقاط» وهو أن تسقط الهمزة رأسًا وقد قرأ به أبو عمرو في الهمزتين 
الأرلى منهما على رأى الشاطبى» وقيل : الثانية في 
نحو: جا أ بهم » ووافقه على ذلك في المغتوحتين نافع » من طريق قالون» وابن كثير من 
ا ی ا ا عن ابن كثير في أن 


(1) في المطبوع : الهمز. 
(۲) انظر : «المكرر» (ص/ ۱۲۳)»› «الإتاف» (ص/ ٦‏ ). 


النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير ۰ ۵ 


r 


شاف الي كر لفرت فيم [لسسل :۲۷)بإسقاط همرة (ش كى < 

الالث : أن القراءات توقيفية وليست اختيارية» خلامًا بحماعة منهم الزخشرى» حيث 
ظنوا آنہا اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء» ورد على حزة قراءة أ4 
با خفض ؛ ومثل ما حكى عن أبى زيد والأصمعى » ويعقوب الحضرمى» أن خطتوا حزة في 
قراءته وما اہ بخ 4 [إبراهيم :۲۲] بكسر الياء المشددة» وكذا أنكروا على أبى عمرو 
إدغامه الراء عند اللام في ينور ر4 . 

۰ وقال الزجاج "": إنه خطأ فاحش» ولا تدغم الراء في اللام إذا قلت : مر لى بكذا؛ لأن 
الراء حرف مكرر» ولا يدغم الزائد في الناقص لاإخلال بهء فأما اللام فيجوز إدغامه في 
الراءء ولو أدغمت اللام في الراء لزم التكرير من الراء» وهذا إجماع النحويين انتهى . 

وهذا تحامل » وقد انعقد الإجماع عل صحة قراءة هؤلاء الأئمة وأنها سنة متبعةء ولا محال 
الاجتهاد فيهاء ولهذا قال سيبویه في کتابه "في قوله تعال: ت مدا بدا) «وبنو تيم 
[يرفعونه] "إلا من درى كيف هي في المصحف». 

وإنما كان كذلك» لأن القراءة سنة مروية عن النبى ولا تكون القراءة بغر ما روى 
عنه انتھی . ٠‏ 

الرابع : ما تضمنه التيسير والشاطبية قال الشيخ آثير الدين أبو حيان: م يحويا جيع 
القراءات السبع ٠‏ وإنما هي نزر يسير منهاء ومن عنى بفن القراءات» وطالع ما صنفه علماء 
اإسلام في ذلك علم ذلك العلم اليقينء وذلك أن بلادنا جزيرة الأندلس ل تكن من قديم 
بلاد إقراء السبع » لبعدها عن بلاد الإسلام واجتازوا عند الحج بديار مصرء وتحفظوا ممن 
كان ها من الصريين شيتًا يسيرًا من حروف السبع ء وكان الملصريون بمصر إذ ذاك م تكن لهم 
رواوات ةا ولا زحل إل غيرها من البلا التي اتسعت يها الروابات كاب الطب بن 
غلبون وابنه آبی الحسن طاهر» وآبی الفتح فارس بن آحمد» وابنه عبد الباقی وأبی العباس بن 
نفیس» وکان با أبو أحد السامرى» وهو أعلاهم إسنادًا. 

وسبب قلة العلم والروايات بديار مصر ما كان غلب على أهلها من تغلب الإسماعيلية 
عليهاء وقتل ملوكهم العلماء. 

کو فا ادا مو کے باح و ا ا ای ن ا ی س 


الحجة /١(‏ ١1)ء‏ السبعة (ص/١۴۷).‏ معاني القرآن /٥(‏ ۲۲۸-۲۲۷). 
4/0( في الكتاب: يعرفونها. 


1 البرهان قي علوم القرآن 


و 
۳ کس 
«الروضة»» وأبى محمد مكى بن آبى طالب ثم رحل أبو عمرو الدانى لطول إقامته بدانية فأخذ 
عن أب خاقان وفارس» وابن غلبون وصنف كتاب «التيسير» وقرا عل هؤلاء . ورحل أيضا 
ابو القاسم يوسف بن جبارة الأندلسى» فأبعد في الشقة وجع بين طريق المشرق والمغرب؛ 
وصنف كتاب «الكامل» يحتوى على القراءات السبع وغيرهاء ولإ أر وم أسمع أوسع رحلة 
ا ول اک شر ا 

وقد أقرأ القرآن بمكة أبو معشر الطبرى› وأبو عبد الله [الکارزینى'“ وكانا متسعى 
الرواية . 

وکان بمصر آبو عل المالكى مؤلف «الروضة» وكان قد قرأ بالعراق» وأقرأ بمصر . 

وبعدهم التاج الكندى فأقرأ الناس بروايات كثيرة م تصل إلى بلادنا . 

وکان أيضًا ابن ماموية بدمشق يقرئ القرآن بالقراءات العشر . 

وبمصر النظام الكو يقرئ بالعشر وبغيرهاء كقراءة ابن حيصن والحسن . 

وکان بمكة أيضًا زاهر بن رستم» وأبو بكر الزنجانى› وكانا قد أخذا عن أبى الكرم 
الشهرزورى كتاب «المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر» وأقرأه الزنجانى لبعض 
شحنا 

ركان عز الدين الفاروثى بدمشق » يقرئ القرآن بروايات كثيرة حتى قيل : إنه أقرأ بقراءة 
أبى حنيفة . 

والحاصل اتساع روايات غير بلادناء وأن الذي تضمنه التيسير والتبصرة والكاق ويرم 
من تآليفهم» إنما هو قل من كثر ونزر من بحر . 

وبيانه أن في هذه الكتب ملد قراءة نافع من رواية : ورش» وقالون» وقد روى الاس 
عن نافع غير ها» منهم إسماعیل بن آبى جعفر المدنى» وأبو خلف» وابن حبان والأصمعی» 
والسبتى وغيرهم› ومن هؤلاء من هو أعلم وأوثق من ورش وقالون وكذا العمل في کل راو 
وقارئ . 

الخامس: أن باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام»› ولهذا بنى الفقهاء نقض 
وضوء امموس وعدمه على اختلاف القراءات في لم4 ٠‏ و لتم ٠‏ وكذلك جواز 
وطء الحائض عند الانقطاع وعدمه إلى الخسل على اختلافهم في حتى يطهرن . 


النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألغاظ بزيادة أو نقص أو تغيير ۷ 
و لقي رة النمل عة عل ارا ى ا ار ن ت 
(ألاً) كان الأمر بالسجود» ومن شدد م يكن فيها أمر به » وقد نوزع في ذلك . 

إذا علمت ذلك فاختلفوا في الآية إذا قرئت بقراءتين على قولين : أحدها: أن الله تعالى 
قال بہما جميعًا . والثاني : أن الله تعالى قال بقراءة واحدة إلا أنه أذن أن يقرأ بقراءتين . 

وهذا الخلاف غريب رأيته في كتاب «البستان» لأبى الليث السمرقندى ثم اختاروا في 
الا وسا وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال ہما جميعا وتصير 
القراءات بمنزلة آيتين» مثل قوله : ولا قرو حى هر4 االبغرة :٠٠٠]ء‏ وإن كان تفسير ها 
واحدًا كالبيوت» والبيوت» والمحصنات» والمحصنات بالنصب والجر» فإنما قال 
بأحدهماء سس وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعود لسانيم . 

فان قیل : إذا صح آنه قال بأاحدهما فبأى القراءتين؟ قال : قيل : بلغة قريش انتهى . 

السادس : أن القراءات [السبع] کن مشير عن شرا إلا رة الأربعمائة 
جمعها أبو بكر بن مجاهدء ولم يكن متسع الرواية والرحلة كغيره» والمراد بالقراءات السبع 
المنقولة عن الأئمة السبعة:. 

O E E 
أبو بكر : وقيل أبو الصلت ويقال له: الدارىء وهو من التابعين» وسمع عبد الله بن الزبير‎ 
. وغيره توف بمكة سنة عشرين ومائة وقيل : اثنتين وعشرين‎ 

ائ بن بارجن بی ی ن مرل جرت ن شرت الى ار م اما 
من أصبهان کنيته أبو رويم» وقيل : أبو الحسن» وقيل أبو عبد الرحهمن وقيل : أبو عبد الله 
توف بالمدينة سنة تسع وستين ومائة . 

0 اليحصبي الدمشقى» قاضى دمشق وهو 
من كبار التابعين» ولد في أول سنة إحدى وعشرين من الهجرة وتوف بدمشق يوم عاشوراء 
سنة ثمان عشرة ومائة . وقيل : ولد سنة ثمان من الهجرة ومات وهو ابن مائة وعشر سنين› 
وف كنيته سبعة آقوال أصحها: أبو عمروء وقيل : أبو محمد وأبو عبد الله وأبو موسى وأبو 
نعيم » وأبو عثمان وأبو مغیث . 

اا ابو عرق بن العااء بن شهار ب ع ال البضرىء قيل: اسمة زبان وقي : 


( )تمل من م. معاني القرآن (۲/ ۲۹۰) . 
سقط من المطبوع . 


۲۲۸ البرهان ق علوم القرآن 


ل ججج 
يجيى» وقيل : عشمان» وقيل : حبوب» وقيل : اسمه كنيته . توف بالكوفة سنة أربع وخسين 
ومائة وقرأً على ابن كثير وغيره . 

الا عاصم بن أبى النجود (بفتح النون) أبو بكر الأسدى الكوفى» توفى بالكوفة 
سنة سبع وقيل : ثمان وعشرين ومائة» قال : سفيان وأحد بن حنبل وغيرهما بمدلة هو بو 
النجود. وقال عمرو بن على : بہدلة آمه . قال أبو بكر داود: هذا خطأً . ۰ 

وقال عبد الله بن أحمد: قال آبى: أنا أختار قراءة عاصم . 

السادس : حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات التيمى» مولاهم الكوف آبو 
عمارة» توف بحلوان سنة ثمان» وقيل: ست وخسين ومائة . 

[السابع : الكسائى على بن حمزة الأسدىء مولاهم الكونى» توفى سنة تسع وثمانين 
وماثة“ كان قرأ على حمزة . قال مكى : وإنما ألحق بالسبعة في أيام المأمون وإنما كان السابع 
يعقوب الحضرمى» فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة أو نحوها الكسائى في موضع يعقوب . 

ولیس في هؤلاء السبعة من العرب» إلا ابن عامر وأبو عمرو . 

قال مکی : وإنما كانوا سبعة لوجهين: أحدهما: أن عثمان رضي الله عنه كتب سبعة 
مصاحف ووجه بها إلى الأمصارء فجعل عدد القراء على عدد المصاحف . الثاني : أنه جعل 
عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن وهي سبعة» على آنه لو جعل عددهم آكثر آو آقل 
ل يمتنع ذلك» إذ عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من آن يحصى . 

وقد ألف ابن جبير المقرئ» وكان قبل ابن مجاهد كتابًا في القراءات وسماه «كتاب 
الخمسة» ذكر فيه خسة من القراء لا غير › وألف غيره كتابًا وسماه «الشمانية» وزاد على هؤلاء 
السبعة يعقوب الحضرمى» انتهى . 

قلت : ومنهم من زاد ثلاثة وسماه «كتاب العشرة) . 

قال مکی : والسبب في اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم : أن عثمان رضي الله عنه لا 
كتب المصاحف» ووجهها إلى الأمصارء وكان القراء في العصر الثاني والثالث كثيرى العددء 
فأراد الناس أن يقتصروا في العصر الرابع على ما وافق المصحف» فنظروا إلى إمام مشهور 
بالفقه والأمانة في النقل وحسن الدين وكمال العلم» قد طال عمره واشتهر أمره وأجمع آهل 
[مصرة“ على عدالته» فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحقا إمامًا هذه صفة قراءته 
علل مصحف ذلك المصرء فكان أبو عمرو من أهل البصرة» وحزة وعاصم من أهل الكوفة 


)١(‏ سقط من م. (۲) في المطبوع: مصر. 


و الثاني والعشرون: معرهفة اختلاف الألفاظط بزيادة أو نقص أو تغيير ۳۹ 


دم ده ؛ دالكائى من العراق» وابن كثير من أهل مكة» وابن عامر من أهل الشامء وثافم 
عن اهل الديتة كلهم من اشتهرت إمامتهم» وطال عمرهم في الإقراءء وارتل التاس إل 
من البلدان . 

دأول من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر بن مجاهد سنة لاثمائةء وتابعه التاس وال 
المحققون» منهم: البغوي في تفسيره بوؤلاء اله ارا اة وی بترت 
ضرمى وخلف وآبو جعفر بن قعقاع المدنى» شيخ نافع ؛ لأا لا تخالف رسم السع . 

وقال الإمام أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم الهروى في كتاب «الكاى» له: فإن قال 
ا ی ی الا رورو احق یی جا ری غار 
عن ا سبعة الحفق عليهم؟ فلنا: إنما اتبعنا قراءتيما كما اتبعنا السبعة» لأنا وجدنا قرام 
على الشرط الذي وجدناه في قراءة غير هما ممن بعدهما في العلم والثقة بماء واتصال 
اساد اء رانتفاء الطعن عن روايتهما ثم إن التمسك بقراءة سبعة فقط ليس له اثر ولا نة 
انما السنة أن توخل القراءة إذا اتصلت [روايتها؟"“ نقادء وقراءة ولفعًا ول يوجد طمن عل 
أحد من رواتياء لهذا المعنى قدمت السبعة على غيرحم وكذلك نقدم آبا جعفر ء ریعقون م 


عير هما . 

ولا يتوهم أن قوله ي : «أنزل القرآن على سبعة أحرف ۸“ انصرافه إلى قراءة سبعة من 
ا پوو م پت شمر الما سین یر 9ن ری إن ان یرن ا ہی 
عن دة إل أن يجمدثواء ويودى إل آنه لا جوز لأحد من الصحابة أن يقرءوا إلا ما علمرا أن 
اا من ا او و ریک ا ا 

وقال الشيخ موفق الدين الكواشى : كل ما صح سنده واستقام مع جهة العربيةء ووافق 
و ی ر ی ی 
متثرتين؛ فعلى هذا الأصل يبنى من يقول : القراءات عن سبعة كان أو سبعة آلاف ومتى فق 
داحد من هذه الثلاثة امذكورة في القراءة فاحكم بأما شاذةى ولا يقرأ بشیء من الشواذ 
وإنما يذكر ما يذكر من الشوافى ليكون دليلا على حسب المدلول عليه اورا 

وقال مکی : و ا ی امو ای ا 
فيه ثلاثة أشياء: قوة وجه العربية وموافقته للمصحف واجتماع العامة عليه» والعامة ٠‏ 
عندهم : هو ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفةء فذلك عندهم حجة قوية توجب 
۱) سقط من م. في المطبوع : رواتها. ۰ 


r.‏ البرهان قي علوم القرآن 


الاختيار» وربما جعلوا العامة : ما اجتمع عليه آهل الحرمين» وربما جعلوا الاعتبار بما اتفق 
عليه نافع وعاصم› فقراءة هذين الإمامين أولى القراءات وأصحها سندًا وأفصحها في 
العربية» ويتلوها في الفصاحة خاصة قراءة أبى عمرو والكسائى . 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة “: كل قراءة [ق/ ]٤۹‏ ساعدها خط المصحف مع 
ی ل رعا ع ا و ا و ا 
أحد هذه الأركان العلاثة أطاتى على تلك القراءة أا شاذة وضعيفة . أشار إلى جماعة من الأئمة 
ااا زم عل ا ار کک بو ا طا اراو ی کا ر م 
معاني القراءات السبع › وأمر بإلحاقه بکتاب «الکشف» وذكره شيخنا أبو الحسن في کتابه جال 
الق ۰ 

قال أبو شامة رحه الله" : وقد ورد إلى دمشتق استفتاء من بلاد العجم عن القراءة 
الشاذة : هل تبوز القراءة يبا وعن قراءة القارئ عشرًا كل آية بقراءة قارئ؟ فأجاب ن ري 
جاعة من مشايخ عصرنا منهم شيخا الشافعية والمالكية حينئ وکلاهما [أبو عمرو عثمان] 
يعنى ابن الصلاح › وابن الحاجب . 

قال شيخ الشافعية : بشترط أن يكون المقروء به على تواتر نقله عن رسو الله ل قرآتا 
راستفاض نقله بذلك» وتلقته الأمة بالقبول كهذ. القراءات السبع ؛ لأن المعتبر في ذلك ادقن 
را هل ما روت في الامرل فا وجا ف ف ی 
القراءة به منع تحريم لا منع كراهة؛ ف الفلاة و حارج الصدي ومنوع منه من عرف المصادر 
والمعانى ومن م يعرف ذلك» وواجب على من قدر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن 
قوم بواجب ذلك» وإنما تقلها من نقلها من العلماء لوائد متها ما يتعلق بعلم ارم ر 
E a 2 eS‏ 
واستفاضة متلقاة بالقبول من الأئمة» كما يشتمل عليه «الحتسب' لابن جنی وغیره» وأما 
ل ون راف و ر ا ا و 
ر کا مرچ عل عق غاد۷ بیدا ادزا ریا ا 
منع القارئ بالشواذ» وتأثيمه بعد تعريفه» وإن أ يمتنع فعليه التعزير بشرطه . وأما إذا شرع 
لهارئ في قراءة فینیغي آلا بزال بترا با ما بقی للکلام متعلق بما ابتدآ په وما الف ۸ 


= 


(١)المرشد‏ الوجيز (ص/۷۱١-۷۲١).‏ (۳)انظر: «جمال القراء» (۲/ ۱۸۳). 
(۳)المرشد الوجیز (ص/ ٤( .)۱۸١-۱۸۳‏ )في المطبوع: أبو عمر وعثمان . 
(٥)في‏ المطبوع : فيعزز. 


التوع الثانى والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير 1 
سے 


فمنه جائز» ومتنع وعذره مانع من قیامه بحقه» والعلم عند الله تعال . 

وقال شيخ المالكية رمه الله" : لا جوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها عالا 
بالعربية کان أو جاهاڈء وإذا قرأها قارئ فإِن کان جاها بالتحريم عرف به وأمر بتر کهاء وإن 
كان عالًا أدب بشرطه» وإن أصر على ذلك أدب على إصراره» وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك 
وأما تبديل «آتينا» «بأعطينا»» واسولت! «بزينت» ونحوه» فليس هذا من الشواذ» وهو أشد 
تحريمًا والتأديب عليه أبلغ» والمنع منه اوجب . 

وأما القراءة بالقراءات المختلفة في آي العشر الواحد» فالأول ألا يفعل» نعم إن قرأً 
بقراءتين في موضع إحداهما مبنية على الأخرى مثل أن يقرأ «نغفر لكم» بالنونء 
و«خطيئاتكم» بالجمع ومثل أن َل حدما َّد 4 [البقرة: ]٠۸۲‏ بالنصب فهذا أيضًا 
متنع وحكمه المنع كما تقدم . 

فال الشيخ شهاب الدين " : والمنع من هذا ظاهرء وأما ما ليس كذلك فلا يمنع منه فإن 
الجمع جائزء والتخيير فيه بأكثر [من ذلك" كان حاصلا بما ثبت من إنزال القرآن على سبعة 
حروف توسعة على القراء» فلا ينبخي أن يضيق بالمنع من هذاء ولا ضرر فيه نعم أكره ترداد 
الآية بقراءات ختلفة كما يفعله أهل زماننا في [جيع القراءات)“ لا فيه من الابتداع» ول يرد 
فيه شيء [عن]“ المتقدمين» وقد بلغنى كراهته عن بعض متصدرى المغاربة امتأخرين . 

قلت : وما آفتى به الشيخان نقله النووي في «شرح المهذب“ عن أصحاب الشافعي 
فقال : قال أصحابنا وغيرهم : لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذةء لأنما 
ليست قرآتا لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والقراءة الشاذة ليست متواترة» ومن قال غيره 
فغالط أو جاهل» فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءتما في الصلاة وغيرهاء وقد اتفق 
فقهاء بخداد على استتابة من قرأ بالشواذء ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز 
القراءة بالشواذ» ولا يصلى خلف من يقرأ ها . 

الأمر السابع : أن حاصل اختلاف القراء يرجع إلى سبعة أوجه: 

الأول : الاختلاف في إعراب الكلمةء أو في حركات بناثها بما لا يزيلها عن صورتما في 
الكتاب» ولا يغير معناها نحو الل و «بالْبَصَل» » و بر4 » و ميري » ت 


() الفتاری (ص/۲۳۲-۲۳۱). 
(۳) المرشد الوجيز (ص/ .)۱۸١‏ () في المرشد وم: منه. 
7 في المطبوع : جع القرآن. والمئبت من المرشد. 
(o)‏ في المطبوع: من . () المجموع (۳/ .)۳٤١‏ 


۲۲ ر البرهان قي علوم القرآن 
سسس ج جک 
شڪ اتود «هنٌ آله کک 4 » و طهر لَك ۰ وهل رۍ إلا اكمور 4 [سا:۷٠]ء‏ 
«وَهَّل مجازى إلا الكفور» . 

الثاني : الاختلاف في إعراب الكلمة في حركات بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها في 
الخط» نسر نا ید بن اَسَقَارا) [سبا :۱۹ و «رَبتا باعد بين أسفارنا» » و لذ قوم » 
و«نَلْمَوْنه» » وادگر بد ٍَ4 > وبع امد ؛ وهو كثير يقرأ به » لما صحت روايته ووافق العربية . 

الثالث : الاحتلاف في تبديل حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناهاء ولا يخير 
صورة الخط بها في رآي العين؛ نحو ڪيب رها »› واننشرها)» و 3 عن 
ربهر € وفرع عَنْ فُلُوبيم» » و بق الى 4 و «يَقضِي الحق» وهو كشير يقرأ به إذا صح 
سنده ووجهه لموافقته لصورة الخط في رآي العين . 

الرابع : الاخحتلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابة ولا يغير معناها نحو: #إن 
كات إل صَيّحَةٌ دة 4 [يس: ١‏ و«إلا زقية واحدة»» و هَن أَلمَنمُوش) [القارعة »]٠:‏ 
و«كالصوف المنفوش» فهذا يقبل إذا صحت روايته» ولا يقرأ به اليوم لمخالفته خط المصحف ؛ 
ولأنه إنما ثبت عن آحاد . 

الخامس : الاختلاف في الكلمة بما يريل صورتها في الخط ويُزيل معناهاء نحو: لالم 
© بل ألككب) [اسجدة :٠-۲]في‏ موضع ١اا‏ ذلك الْكِتاب» . و لع سور » و«طلع 
متضود» فهذا لا يقرأ به أيضًاء لمخالفته ا خط ويقبل منه ما م يكن فيه تضاد لا عليه المصحف . 

السادس :الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو ما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه قرأ عند الموت : «وَجَاءَث سَكَرَةٌ ا حى بالموت»» وبمذا قرأ ابن مسعود فهذا يقبل لصحة 
معناه» إذا صحت روايته ولا يقرا به مخالفته المصحف؛ ولأنه [خير] واحد. 

الابع : الاخلاف باريادة والقتص في المحروف والكلم نو ارما یلته ایهم إیں: 
٠٠‏ ]وما عملت) ونعجة آنلى) ونظائره» فهذا قبل منه ما | بحدث حكما ل يقله أحد» 
ويقرأً منه ما اتفقت عليه المصاحف في إثباته وحذفه» نحو رى ها ) [الثوبة : ١٠٠١‏ إفي 
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براءة عند رأس الائة و «يِنْ تحتها» » و لى أله هو اَن ايد4 (انحديد: ١۲إفي‏ الحديد 
و«فإةً الله النَنْ» ونحو ذلك» ما اختلف فيه المصاحف التي وجه بها عشمان إلى الأمصار فيقرا 
به؛ إذلم يخرجه عن حط المصحف» ولا يقرأمنه مالم تختلف فيه الصاحف» لا يزاد شيء ل يزد 
فنها زلا يقس شي اصن :مها : 


في المطبوع: غير . 


النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألغاظط بزيادة أو نقص أو تغيير Ai‏ 

الأمر الثامن : قال أبو عبيد في كتاب (فضائل القرآن) : إن القصد من القراءة الشاذة 
تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيهاء وذلك كقراءة عائشة وحفصة: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» . 

وكقراءة ابن مسعود: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» . 

ومثل قراءة أبى : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن» . 

وكقراءة سعد بن أبى وقاص : «وإن کان له أخ آو أخت من آم فلكل . . .». 

وکما قرأ ابن عباس : لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج» . 

تل ركذا قراءته «وأيقن آنه الغراق؛ وقال : ذهب الظن . قال أبو الفتح : يريد أنه ذهب 
اللفظ الذي يصلح للشك» وجاء اللفظ الذي هو مصرح باليقين انتهى . 

وكقراءة جابر : «فإن الله من بعد إكراههن له غفور رحيم». 

فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن» وقد کان پروی مثل هذا عن بعض 
احابعين في التفسير فيستحسن ذلك» فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار في نفس 
القراءة فهو الان أطر من [ف/٠١]‏ المفسير وافوي» قادن ما يست من هذه اروف م 5ة 
صحة التأويل »› على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله إنما يعرف ذلك العلماءء 
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ولذلك يعتبر بهما وجه القرآن» كقراءة من قرأ « يفص أَلْحَنّ €[الأنمام: ۷ه] [فلما وجدتها في 
قراءة عبد الله «يقضى الحق»“ علمت آنہا إنما هي يق [عبس ]۲٣:‏ فقرأتما على ما في 
المصحف واعتبرت صحتها بثلك القراءةى وكذلك قراءة من قرا: أخرا هم داه من اض 
َكلَمهُر €[النمل :۸۲] ثم لما وجدتها في قراءة أبى «تنبئهم» علمت أن وجه القراءة کنر 4 
[النمل :۸۲] في أشباه من هذا كثيرة . 
فائدة: 
مکي الحافظ عن اليمني: كانوا يكرهون أن يقولوا: قراءة عبد الله» وقراءة سال 
وقراءة أبي» وقراءة زيد» بل يقال : فلان کان يقرا کذاء وفلان کان يقرا بوجه کذ|“ 
فائدة 
قیل : قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو راجعة إلى أبىء وقراءة ابن عامر إلى عثمان بن 
عفان وقراءة عاصم وحمزة والكسائى إلى عثمان وعلى وابن مسعود . 
E‏ 


() سقط من م. سقط من المطبوع . 


البرهان قي علوم القرآن 


€ 
ج ڪڪ ڪڪ 
فائدة 
قال ابن مجاهد : إذا شك القارئ [في حرف هل هو بالتاء أو بالياء فليقر بالياء فإن القرآن 
مذكرء وإن شك في حرف هل هو مهموز أو غير مهموز فليترك الهمز» وإن شاك في حر 
هل یکون مرصاد أو مقطوعًا فليقرآ بالوصل» ون شك]" في حرف هل هو مدود آو 
مقصور فليقرً بالقصرء وإن شك في حرف هل هو مفتوح أو مكسور فليقر بالفتح؛ لأف 
Wr, e 1 e :‏ 
الأول غير لحن في بعض المواضع [والثاني لحن في بعض الواضع] ‏ . 
ووی - 


~~ 


. سقط من المطبوع . (۲) سقط من المطبوع‎ )١( 


ر رر 


معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه 
ما ذهب اليه ڪل قارىء 

وهو فن جليل› وبه تحرف جلالة المعاني وجزالتها وقد اعتنى الأئمة به وأفردوا فيه كتبًا 
منها كتاب «الحجة» لأبى على الفارسى وكتاب «الكشف» لمكى وكتاب «الهداية» للمهدرى 
وکل منها قد اشتمل على فوائد. 

وقد صنفوا أيضا في توجيه القراءات الشواذ» ومن أحسنها كتاب «المحتسب» لابن جنى 
وكتاب أبى البقاء وغیرهما. 

وفائدته كما قال الكواشى : أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه أو مرجًا إلا أنه 
ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيًا يكاد سقط 
القراءة الأخرى وهذا غير مرضى؛ لأن كلتيهما متواترة. 

وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب «اليواقيت» عن ثعلب أنه قال : : إذا اختلف الإعراب . 

ي القرآن عن السبعة م أفضل [إعرابا على إعراب في القرآنء فإذا خر جت إلى الكلام كلام 
الناس فضلت الأقوى وهو حسن . 

وقال آبو جعفر النحاس : وقد حكى اختلافهم في ترجيح َك ٍَ4 بالمصدرية والفعلية 
فقال : والديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعةء ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا 
عن النبي ية › وقد قال ازل اقرا عل عة احرف افا قران ن ر ان 
تقدم إحداهما على الأخرى . انتهى . 

وقال في سورة المزمل : السلامة عند آهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا 
يقال : : أحدهما أجودء لأنهما جيعًا عن النبي يل فيأثم من قال ذلك . وكان رؤساء الصحابة 
رضي الله عنهم ينكرون مثل هذا. 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحه الله : : قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير 

من الترجيح بين قراءة «ملك» و #مدلكٍ) حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه 
القراءة الأخرى» وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين واتصاف الرب تعالى ما : ثم قال : 
حتى إنى أصلى بهذه في ركعة وبمذه في ركعة. 


۳٢‏ البرهان ي علوم القرآن 


ت 

وقال صاحب «التحرير» وقد ذكر التوجيه في قراءة «وعدنا» و لوعَذةا) لا وجه للترجيح 
بين بعض القراءات السبع وبعض في مشهور كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين؛ 
وليس ذلك راجعًا إلى الطريق حتى يأتى هذا القول بل مرجعه بكثرة الاستعمال في اللغة 
والقرآن أو ظهور المعنى بالنسبة إلى ذلك المقام . 

وحاصله أن القارئ بختار رواية هذه القراءة على رواية غيرها أو نحو ذلك وقد تجرأً 
بعضهم على قراءة الجمهور في نتن المكيگة فقال : أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى 
الجاهلية في زعمها أن الملائكة إناث» وكذلك كره بعضهم قراءة من قرأ بغير تاء؛ لأن الملاثكة 
جع وهذا كله ليس بجيد» والقراءتان متواترتان» فلا ينبغي أن ترد إحداها ألبتة» وف قراءة 
عبد الله «فناداه جبريل» ما يؤيد أن الملائكة مراد به الواحد. 

فصل 
[ توجيه القراءة الشاذة | 

وتوجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة» ومن أحسن ما وضع فيه 
كتاب «المحتسب» لأبى الفتح إلا آنه لم يستوف» وأوسع منه كتاب أبو البقاء العكبرى وقد 
يستبشع ظاهر الشاذ بادى الرأى فيدفعه التأويل كقراءة: فل ار آله اتد وَل اطر السَّوتِ 
الشف اة رل مد [الائمام ]٤:‏ على بناء الفعل الأول للمفعول دون الثاني وتأويل 
الضمير في هو راجع إلى الولي . 

وكذلك قوله : هر آله ألْكَيق رئ ألْْصَرد4 [الحدر :٠٠۲إبفتح‏ الواو والراء على أنه اسم 
مفعول وتأويله أنه مفعول لاسم الفاعل الذي هو البارئ فإنه يعمل عمل الفعل كأنه قال : 
الذي برأ المصور . 

وكقرءاة: تما خی أله مِنْ عادو آلا [ناطر :۲۸]» وتأويله أن الخشية هنا بمعنى 
الإجلال والتعظيم لا الخوف . 

وكقراءة: يدا عت فترگلَ على أو [آل عمران ]٠١۹:‏ بضم التاء على التكلم لله تعالى 
وتأويله على معنى » فإذا أرشدتك إليه وجعلتك تقصده وجاء قوله: لعل الد على الالتفات 
وإلا لقال : فتوكل على . وقد نسب العزم إليه في قول أم سلمة «ثم عزم الله لي» وذلك على 
سبيل المجاز وقوله: سهد اله َنَم ا لله إل هر [آل عمران: 1۸] . 

-ح ووی - 


نوم رایع ودع ررم 


معرقة الوقف والابتداء 


وهو فن جليل » وبه يعرف كيف أداء القرآن» ويترة تب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات 
غزيرة» وبه تتبین معانی الآيات ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات . 

وقد صنف فيه الزجاج قديمًا كتاب «القطع والاستئناف» وابن الأنبارى وابن عباد 
والدانی والعمانی» وغیرهہ ”“ 

وقد جاء عن ابن عمر أنبم كانوا [يتعلمون] "ما ينبغي أن يوقف عنده» کما يتعلمون 
القرآن . 

وروی عن ابن عباس :ولول فصل لر عل و ورتم لبعد عتم أَلكَيَطلنَّ ¢ [الساء ۸٠:‏ ]قال : 
فانقطع الكلام . 

واستأنس له ابن النحاس بقول يي للخطيب : : «بئس الخطيب أنت» حين قال: من 
یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصمها ووقف قال : : قد کان بغي أن یصل کلام یقول: 
ومن یعصمها فقد غوی»› أو يقف على ورسوله فقد رشد ‏ فإذا کان مثل هذا مکروها في 
ا لخطب ففي كلام الله أشد 

ديما ذكره نزاع ليس هذا موضعه وقد سبق حديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كل 
كاف شاف ما لم تختم آية عذاب بآية رحة أو آية رة بآية عذاب» 

وهذا تعليم للتمام ؛ فإنه ينبخي ن يوقف على الآية التي فيها فيها ذكر العذاب والنار وتفصل 
عما بعدهاء نحو: اولك أَضَبُ لار هم فبا درد [البقرة »]۳١:‏ ولا توصل بقوله : 
ولت اموا ویوا | للحت [البقرة:۲٠]ء‏ وكذا قوله : «حقت کیت کیلک عل آلب کا 
آم أصَحَبُ لار 4 [غافر ٠]‏ ولا توصل بقوله : أ يلون ام4 [غافر :۷ء وكذا: 
يدل مس سا فی رمه 4 [الشورى ۸]» ولا يجوز أن يوصل بقوله : والظالمون وقس على هذا 
نظائره . 


س 
) السيوطي : والسجاوندي . ()في المطبوع : يعلمون. 


البرهان ق علوم القرآن 


۳۸ 
س جس 
[حاجة هذا الفن إلى مختلف العلوم] 


وهذا الفن معرفته تحتاج إلى علوم كثيرة»› قال ہو بكر بن مجاهد: لا يقوم بالتمام 
بعض» عام باللغة التي نزل ہا القرآن» وقال غيره: وكذا علم الفقه: ولهذا من م 
يقبل شهادة القاذف وإن تاب وقف عند قوله ولا قبلا هم شلد بدا [النور ]٤:‏ 

فأما احتيا-عه إل معرفة النحو [ق/ ]٠١‏ وتقديراته» فلأن من قال في قوله تعالى : َة 
يكم هيم €[الحح: ۷۸] إنه منصوب بمعنى «كملة» أوأعمل فيها ما قبلها م يقف على ما 

وكذا الوقف على قوله : ور َمل لم عِوبًاً€[الكهف ]١:‏ ثم يبتدئ ًا » للا يتخيل 
کونه صفة له؛ إذ العوج لا يكون قيمًاء وقد حكاه ابن النحاس عن قتادة . 

وهكذا الوقف على ما فى آخره هاء» فإنك في غير القرآن تثبت الهاء إذا وقفت وتحذفها 
إذا وصلت» فتقول: قه وعه وتقول: ق زيا وع كلامي» فما في القرآن من قوله تعال : 
کیت › و یت4 » و ت4 » و اة › و 0ل سه( › و ار » 
وغير ذلك» فالواجب أن يوقف عليه بالهاء» لأنه مكتوب في المصحف بالهاء ولا يوصل ؛ 
لأنه يلزم في حكم العربية إسقاط الهاء في الوصل» فإن أثبتها خالف العربية » وإن حلفي 
خالف مراد الصحف› ووافق كلام العرب»› وإذا هو وقف عليه خرج من الخلافين› واتبع 
الصحف وكلام العرب . 

فإن قيل : فقد جوزوا الوصل في ذلك . 

قلنا : أتو به على نية الوقف» غير أنهم قصروا زمن الفصل بين النطقين » فظن من لا خبرة 
له أنهم وصلوا وصلاً محضًا وليس كذلك . 

ومثله قراءة ابن عامر لكا هر أله ر € [الكهف: ٣۸‏ ]"“ بإثبات الألف في حال 
الوصل» اتبعوا في إثباتها خط المصحف ؛ لأنهم أثبتوها فيه على نية الوقف» فلهذا أثبتوها في 
حال الوصل» وهم على نية الوقف . 


(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحزة والكسائي «لكىّ هو الله ربي» بإسقاط الألف في الوصل› 
راما فى الرقفة قرا نانع فى زراية الي ؟ كاخ الله وة لت الالتافي الودل وا 
رال این از وإسماعيل پل جعفر وور عن قالون عن افع بغير الف في الرصل» ويقف بالالف ٠‏ 
وقرأً ابن عامر : «لكتّا هو الله ربي» يثبت الألف في الوصل والوقف . «الحجة» .)١٤١-٠٤٤ /٥(‏ 


النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء ۹ 
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واما احتياجه إلى معرفة التفسير؛ فلأنه إذا وقف على انها عحرمة عَلمم رع سكا 
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[المائدة :٠۲]كان‏ المعنى محرمة عليهم هذه المدةء وإذا وقف على فإلها محرمة لِم # [المائدة ]٠١:‏ 
كان المعنى محرمة عليهم آبداء وأن التيه أربعين [سنة] "+ فرجع في هذا إلى التفسير فيكون 
[الفير] ‏ بخست ذلك 

وكذا يستحب الوقف على قوله من تَا ِن مرا 4 [يس :]ثم يبدئ فيقول : هداما 
وعد اکر يس ]٥۲:‏ ء» لأنه قيل : إنه من كلام الملائكة . 

وأما احتیاجه إلى المعنی فکقوله : ال آله عل ما فول کل [بوسف ٠٦:‏ ]فيقف على كال 
وقفة لطيفةء لئلا يتوهم كون الاسم الكريم فاعل : €6 » وإنما الفاعل يعقوب عليه 
السلام. 

وكذا بجب الوقف على قوله : ولا زنك فَرَلْهر ) [يونس :٠]ثم‏ يبتدئ : إن اة ل 
جبيًاً 4 [يونس ]٦٠:‏ . 

وقوله : فا يصوت لکا واا € [القصص: ٠١‏ [قال الشيخ عز الدين: الأحسن 
الوقف على إا ] "؟ لأن إضافة الغلبة إلى الآيات» أولى من إضافة عدم الوصول 
إليهاء لأن المراد بالآيات العصا وصفاتها» وقد غلبوا بها السحرة ولم تمنع عنهم فرعون. 

وكذا يستحب الوقف على قوله : ألم بكترا » والابتداء بقوله : ا بساحم تر 
ج [الاعراف :1۸4 فإن ذلك يبين آنه رد لقول الكفار : يا رى ثل عي ارگ ل 
لمجو 4 [الحجر ]١‏ » وقال الداني : إنه وقف تام . 

وكذاالوقف على قوله : 3 ودرك لمهم » والابتداء بما بعده أي : لأن ير همهم » فإن ابن 
عباس قال في تفسير الآية : و يران فب ) [موه ٠٠١:‏ إيعنى : اليهود والنصاری إلا س 


و 


جم ر إعوه ١١٠١]يعنى‏ : أهل الإسلام للك مم4 أي لرحته خلقهم . 

وكذلك الوقف على قوله : يوش أعَرش عن هلدا [يوسف :۲۹] ء والابتداء بقوله : 
واسَغْفری لِدَيْكٌ4 فإن بذلك يتبين الفصل بين الأمرين» لأن يوسف عليه السلام أمر 
بالإعراض› وهو الصفح عن جهل من جهل قدره وأراد ضره» والمرأة أمرت بالاستغفار 
لذنبها؛ لأنها مت بما جب الاستغفار منه؛ ولذلك أمرت به» ولم يهم بذلك يوسف عليه 
السلام؛ ولذلك ل يؤمر بالاستغفار منه» وإنما هم بدفعها عن نفسه لعصمته» ولذلك أكد 


E & 


N 


()زيادة من م . ()سقط من المطبوع . 
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أيضًا بعض العلماء الوقف على قوله تعالى : وقد هَت رو €[يوسف ]٠٤:‏ > والابتداء بقوله : 
وهم با › وذلك للفصل بي بين الخبرين . وقد قال الدانى : إنه كاف» وقيل: تام وذكر 
بعضهم آنه عل حذف مضاف آي : : هم بدفعها» وعلى هذا فالوقف على «هَمّت رو كالوقف 
على قوله تعالی : ابن نبب کي > والابتداء بقوله : َه پا) کالابتداء بقوله وْقَرّ في 
ايار €[الحج: ]١‏ . 

ومثله الوقف مراعاة للتنزيه على قوله : وهو أله » وقد ذكر صاحب «الاكتفا» أنه تام 
وذلك ظاهر على قول ابن عباس أنه على التقديم والتأخير› والمعنى: وهو الله يعلم سركم 
وجهركم في السموات والأرض . 

وكذلك حكى الزخشرى في «كشافه القديم) عن آبى حاتم السجستانى في قوله : 
هرمود @ اله ستّهزئ بوم €[البقرة: ]٠١-٠١‏ قال : لیس « مستې زود و ا 
استغناف اله زئ بو €[البقرة ]٠١:‏ » ولا استثناف ڪر اه وال حر لمن [آل 
عمران ]٥٤:‏ حتی أصله بما قبله . قال : وإنما م يستحب ذلك» لأنه إنما جاز إسناد الاستهزاء 
والمكر إلى الله تعالى على معنى الجزاء عليهما عليهماء وذلك على سبيل المزاوجة»ء فإذا استأنفت 
وقطعت الثاني من الأول أوهم نك تسنده إلى الله مطلقًا» والحكم في صفاته سبحانه أن تصان 

عن الوهم . 

وكذلك قوله تعالی : وما یکم تأویکہ إل إل عمران :۷] قال صاحب «الاكتفا"“ : إِنه 
تام» على قول من زعم أن الراسخين لم يعلموا تأويله» وقول الأكثرين» ويصدقه قراءة 
عبد الله «ويقول الراسخون في العلم آمنا به“ . 

وكذلك الوقف على : الوا َد أله ودا [البقرة ]١٠١:‏ » والابتداء بقوله : 
سح سبح > وقد ذکر ابن نافع أنه تام » في كتابه الذي تعقب فيه على صاحب «الاکتفا؟؛ 
واستدرك عليه فيه مواقف كثيرة وذلك أن الله آخبر عنهم بقولهم : : اد آله لدا 
[البقرة ]١١١:‏ ثم رد قولهم ونزه نفسه بقوله : : سی سُبْحَ4 فينبغي أن يفصل بين القولين . 

ومثله الوقف على قوله تعالى : ليطن سود لَه [محمد :] » والابتداء بقوله آمل 
هر4 قال صاحب «الكافي» : e‏ 
انل لهه على الإخبارء لأن الإملاء في كلتا القراءتين مسند إلى الله تعالى لقوله اميت 

كرك فيحسن قطعه من التسويل الذي هو مسند إلى الشيطان» وهو كما قال : : وإنما بحسن 


)1( (ص/ °( 
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قطعه بالوقف ليفصل بين الحرفين» ولقد نبه بعض من وصله على حسن هذا الوقف فاعتذر 
بأن الوصل هو الأصل . 

ومثله: الوقف على قوله : لإرأقة ورحة ورهباية أبدعوكا€[الحديد :۷] » والابتداء بقوله : 
لما بها عه €[الحديد :۲۷] > وذلك لاإعلام بأن الله تعالى جعل الرهبانية في قلوبهم» 
أي : خلق كما جعل الرأفة والرحمة في قلوبمم» وإن كانوا قد ابتدعوها فالله تعالى خلقهاء 
بدلیل قوله سبحانه : # وله حلقک وما سملو [الصافات ]٩٦:‏ هذا مذهب أهل السنة . وقد نسب 
أبو على الفارسى إلى مذهب الاعتزال بقوله في «الإيضاح» حين تكلم على هذه الآية فقال : ألا 
ترى أن الرهبانية لا يستقيم لها على جَملتا) مع وصفها بقوله ابتدعوها؛ لأن ما يجعله الله 
لا يبتدعونه» فكذلك ينبغي أن يفصل بالوقف بين المذهبين . 

ومثله الوقف على قوله تعالى : قن أله هر مَولَلٌ4[التحريم ٠ ]٤:‏ والابتداء بقوله : وجيريل 
ولح اومن َلمَلية بعد ذلك تله €[التحريم ]٤:‏ أي : معينون لكيه » فتكون هذه الجملة 

وأما احتياجه إلى المعرفة بالقراءات؛ فلأنه إذا قرأ «ويقُولون حَجْرًا َجُورًا» بتع الحاء 
كان هذا التمام» وإن ضم الحاء وهي قراءة الحسن فالوقف عند «حُجْرًا» لأن العرب كان إذا 
نزل بالواحد منهم شدة قال : «حُجُرًا» فقيل له : «محجورًا» أي : لا تعاذون کما کنتم تعاذون 
في الدنياء حجر الله ذلك عليهم يوم القيامة . 

وإذا قرأ # وكستا عَم فبا أن أَللَفْس بالتّنس)[المائدة :٠؛]‏ إلى قوله : # اص فهو التام 
إذا نصب رامت ٍَ4 ومن رفع فالوقف عند ان فس بالنّنيں)» وتكون 
«وَالعَينْ بالْعَِنْ» ابتداء حكم في المسلمين وما قبله في التوراة. 

واعلم آن أكثر القراء يبتغون في الوقف المعنى » وإن م يكن رأس آية » ونازعهم فيه بعض 
امتأخرين في ذلك وقال: هذا خلاف السنةء فإن النبي لا كان يقف عند كل آية فيقول : 
« المد لله رب الك > ویقف ثم یقول: # الیک َ4 » وهكذا روت أم 
سلمة أن النبي بي كان يقطع قراءته آية ية“ » ومعنى هذا [ق/ ]٠١‏ الوقف على رءوس 
الآي» وأكثر أواخر الآي في القرآن تام أو كاف» وأكثر ذلك في السور القصار الآي» نحو 
الواقعة قال: وهذا هو الأفضل» أعنى : الوقف على رءوس الآي وإن تعلقت بما بعدهاء 
وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقف عند رءوس انتهائهاء واتباع السنة 
(1) أخرجه آبو داود »)٤١١١(‏ والترمذي (۲۹۲۷). وأحمد .)۲۰٤۳(‏ والدارقطني (۳۱۲/۱)ء 
والحاکم (۲۹۰۹). والبيهقي في «الکبری» (۲۲۱۲)ء و«الشعب» (۲۳۱۹) وهو صحيح . 
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أولى . ومن ذكر ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في کتاب (شعب الإیمان) 'وغیره» ورجح 
الوقف على رءوس الاي وإن تعلقت بما بعدها. 

قلت : وحكى النحاس عن الأخفش على بن سليمان» أن يستحب الوقوف على قوله : 
هذى شين لأنه رأس آية وإن كان متعلقًا بما بعده . 

[أقسام الوقف ] 

والوقف عند أكثر القراء ينقسم إلى أربعة آقسام: تام مختار» وكاف جائز» وحسن 
مفهوم» وقبيح متروك . 

وقسمه بعضهم إلى ثلاثةء وأسةط الحسن» وقسمه آخرون إلى اثنين وأسقط الكافي 
والحسن . 

فالتام E al‏ فیحسن PS E E Sa‏ 
کقوله تعالی : ايك م المقْلحنَ)› EY‏ : اتیک م 
المقَلحرن)» ثم يبتدئ بقوله : إن ایت کمروا) وكذا اَم له رجن ثم يبتدئ 
بقوله: يی € . 

وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة كقوله : رتل ام هيما أله [السل :٤٣]هنا‏ التمام» 
لأنه انقضى كلام بلقيس ثم قال تعالى : #وكذلك بفْعَلرت) » وهو رأس الآية . 

وكذلك : عن الڙڪر بعد بعد إِذ ٠‏ [الفرقان :۲۹] هو التمام ؛ لأنه انقضاء كلام الظام 
الذي هو أبى بن خلف ثم قال تعالى : رات السَيْطن لون سدوا [الفرقان :۲۹]» وهو 
رأس آية . 

وقد يوجد بعدها کقوله تعالى : مصيجيك @ ربكل «مصبحين) رأس الاية 
#وبالليل€ التمام : : لأنه معطوف على المعنى أي : والصبح وبالليل . 

وكذلك # يتکرت) « € ورا رأس الآية # يكرت > رزخرا) هو التمام؛ لأنه 
معطوف على ما قبله من قوله: «سفُنًا) . 

وآخر كل قصة وما قبل أولها وآخر كل سورة تام» والأحزاب والأنصاف والأرباع 
والأثمان والأسباع» والأتساع والأعشار والأخاس» وقبل ياء النداء وفعل الأمر والقسم 
ولامه دون القول» و«الله» بعد رأس كل آية» والشرط ما لم يتقدم جوابه» و«كان الله» 


.(۳۱۹/۲( )1( 
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و«ذلك» و«لولا» غالبهن تام» ما لم يتقدمهن قسم أو قول أو ما في معناه. 

والكافي : منقطع في اللفظ متعلق ذ فى المعنى» فيحسن الوقف عليه والابتداء أيضا بما 
بعده نحو رمت عَم اسک( E [rr:‏ وهکذا 
باقى المعطوفات» وكل راس آية بعدها لام كى»» و«إلا» بمعنى «لكن» و«إن» المكسورة 
المشددة والاستفهام و«بل» «YÎ‏ الملخففة» و«السين»» و«اسوف» على التهدد ولانعم) 
وابئس»» و«كيلا)» وغالبهن كاف ما لم يتقدمهن قول أو قسم . وقيل : «أن» المفتوحة المخففة 
خسة لا غيرء البقرة ر تومو أن € «#روآن تَصدَفّأ). والساء #وَآن 
َصيروأ» والنور ون فَ4 . 

والحسن : هو الذي بحسن الوقوف عليه› ولا يحسن الابتداء بما بعده» لتعلقه به في اللفظ 
والمعنى» نحو: الد لَه رب ألعلَيك4 » و « ا أي ذ4 ٠‏ والوقف عليه 
حسن» لأن الراد مفهوم والابتداء بقوله : رب ألْعلمك) » و « الک اي4 ۰ و 
لك بوم آل ) لا جسن ؛ لأن ذلك مجرور» والابتداء بالمجرور قبيح ؛ لأنه تابع . 

والقبيح : هو الذي لا يفهم منه المراد نحو < المد فلا يوقف عليه ولا على الموصوف 
دون الصفة ولا على البدل دون المبدل منه» ولا على المعطوف دون المعطوف عليه نحو « كذبت 
تود وَعَاد [الحاقة ]٤:‏ » ولا على المجرور دون الجار . 

وأقبح من هذا الوقف على قوله : لد َر اريت ًالوأ [المائدة :1۷] » لوس يشل 
ن4 منهم والابتداء بقوله : ل أله هو أَلْمَِيحُ ا ميم 4[المائدة:  » ]١۷‏ إت آله تالت 
َة [المائدة ٣:‏ » لت ل4 ا 
معناه فقد كفر› E‏ ای کر وأ [البقرة ]۲٠۸:‏ » و لمل 
سء ويه [النحل ]٠٠:‏ » وشبهه» ومثله: إن كات وجكة مها ليصف ولابرت» 
[النساء ]١١:‏ » و إتَنا ان والْموقّ€ [الأنمام ]۳٠١:‏ . 

وأقبح من هذا وأشنعء الوقف على النفي دون حروف الإيجاب» نحو ل إلَهَ إلا أ4 
[الصافات ]٠٠:‏ » ويا ازسلتک إلا مسرا ونذما 4[الإسراء ]٠٠٠:‏ » وكذا وعد أله لذن وعيلوا 
کک کک جر عَِیے @ اریت کیرو4[الماندة :۱۰-۹] ۰ و لی کفروا وصَدوا ن 
سيل اله تم © ویب ءَامثّأ4 [محمد ]۲-١:‏ فإن اضطر لأجل التنفس جاز ذلك»› ثم 
Os‏ 

وقال م إن تعلقت الآية بما قبلها تعلقًا لفظيًا كان الوقف كافيًاء ا 
oe‏ اک ا ی اف 
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نحو الكند لله رب ال4 > وإن لم یکن لا لفظيًا ولا معنويًا فتام کقوله: ٤لا‏ هم 
كرون [البقرة :۳۸]بعده ‏ ازس بأَلود لَب [البقرة :٠٠۲]ء‏ وإن كانت الآية مضادة لما قبلها 
كقوله : مم آَصَحَب ألا © ا عير ألمَسَ ‏ إغافر: ۷-٠‏ فالوقف عليه قبيح . 

واعلم أن وقف الواجب إذا وقفت قبل «والله» ثم ابتدأت بوالله وهو الوقف الواجب 
كقوله تعالى : حدر اموب وله حيط بالكرن) [البقرة ]٠١:‏ . 

وقال بعض النحويين : الحملة التأليفية إذا عرفت أجزاؤهاء وتكررت أركانها كان ما 
أدركه الحس في حكم المذكور فله أن يقف كيف شاء وسواء التام وغيره» إلا أن الأحسن أن 
يوقف على الأتم وما يقدر به . 

وذهب الجمهور إلى أن الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب : تام وشبيه به وناقص 
وحسن وشبیه به» وقبیح » وشبیه به وصنفوا فيه تصانیف» فمنها ما آثروه عن النحاة» ومنها 
ما أثروه عن القراء ومنها ما استنبطوه» ومنها ما اقتدوا فيه بالسنة فقط» كالوقف على أواخر 
الآي» وهي مواقف النبي بيا 

وذهب أبو يوسف القاضي صاحب أبى حنيفة إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن 
التام» والناقص » والحسن والقبيح » وتسميته بذلك بدعة» ومتعمد الوقف على نحوه مبتدع › 
قال : لأن القرآن معجز وهو كالقطعة الواحدة» فکله قرآن وبعضه قرآن وکله تام حسن› 
وبعضه تام . حكى ذلك أبو القاسم بن برهان النحوى عنه. ٠‏ 

وقال ابن الأنباري : لا يتم الوقف على المضاف [دون المضاف إليه] "> ولا على الرافع 
دون المرفوع › ولا على المرفوع دون الرافع› ولا على الناصب دون المنصوب» ولا عكسه ولا 
على المؤكد دون التأكيد» ولا على المعطوف دون المعطوف عليه» ولا على إن وأخواتما دون 
اسمهاء ولا على اسمها دون خبرهاء وكذا ظننت ولا على المستثنى منه دون الاستثناءء ولا 
على المفسر عنه دون التفسيرء ولا على المترجم عنه دون المترجم» ولا على الموصول دون 
صلته» ولا على حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنهء ولا على حرف [الجزاء دون الفعل 
الذي بينهما] ” ولا على الذي يليه دون الجواب» وجوز أبو على الوقف على ما قبل «إلا» إذا 
کانت بمعنی «لکن» كقوله تعالى : إلا ما أَضَطررَةٌ إ4 [الأنمام :۹٠]ء‏ وكقوله : إلا ياء 
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وج ريد لکل 4 [الليل : c['‏ وإ انباع ال ¢ [النساء : [1o۷‏ « ونحوه. 
وقال أبو عبيد : جوز الوقف دون إلا حم [الساء: »)٠١‏ إل ألم » لإ سلا ) 


(1)زادها (ف). (۲)في م: حروف الجر دون الذي يليها. 
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س u‏ 


وقال غيره : لا جوز الوقف على المبدل دون البدل إذا كان منصوبًاء وإن كان مرفوعا جاز 
الوقف عليه . 

والحاصل : أن كل شىء كان تعلقه بما قبله كتعلق البدل بالمبدل منهء أو أقوى لا جوز 
الوقف عليه . 


مسالة 


فصل بعضهم في الصفة بين أن تكون للاختصاص فيمتنع الوقف على موصوفها دونها 
وبين أن تكون للمدح فيجوز» وجرى عليه الرمانى في الكلام على قوله تعالى : «وَكَّرٍ 
أصّبري) قال : ويجوز الوقف عليه خلافا لبعضهم» وعامل الصفة في المدح غير عامل 
الموصوف. فلهذا جاز قطعها عما قبلها بخلاف الاختصاص» فإن عاملها عامل الموصوف 
وسيأتي في كلام الزنخشري ما يؤيده. 


مسالة 

لا حلاف في التسامح بالوقف على المستثنى منه» دون المستنى إذا كان متصلاً واختلف 
في الاسثئناء المنقطع» فمنهم من يجوزه O SG‏ 
الحاجب في أماليه " فقال: يجوز إن صرح بابر ولا جوز إن لم يصرح [به] " لأنه إذا 
صرح بالخبر استقلت الجملة واستخنت عما قبلهاء وإذا لم يصرح به كانت مفتقرة إلى ما 
قبلها . قال : ووجه من [جوز] ” مطلقًا [أنه] “في معنى مبتدأً حذف خبره للدلالة عليهء 
فکان مشل [قولنا] : زید لمن قال من ابو الا وی أن تقدير المنقطع في قولك 2 
الدار أحد إلا [الحارث] ٠”‏ لكن [الحارث] "فى الدار ولو قلت : «لكن [الحارتف] ^ 
[ق/ E E A a e [o۳‏ ا aT‏ 
بالإجماع على مثل قوله: إن لَه لا يَظْلم الاس سيا إ[يونس ]٤٤:‏ » والابتداء بقوله: 
#وكن الاس اش لمو [يونس ]٤٤:‏ فكذلك هذا ووجه من قال بالمنع ما أرى من 


.(ATY-AT1 /)(1)‏ )ليست فى الأمالى . 
)في الأمالى: يجوز. (٤)فى‏ الأمالى : أنها. 
(٥)في‏ الأمالي : قولك . )فی الأمالى: الحمار. 
(۷)في الأمالي : الحمار. (۸)في الأمالي : الحمار. 


)٩(‏ في المطبوع : الوقوف. 


5 البرهان ف علوم القرآن 
س سسس کے 


احتياج الاستثناء المنقطع إلى ما قبله لفظًا ومعنى : أما اللفظ : فلأنه لإ يعهد استعمال إلا 
وما في معناها إلا [متصلة]'“ بما قبلها لفظا ألا ترى أنك إذا قلت : ما في الدار أحد غير 
حار فوقفت عل ما قبل «غير» وابتدأت به كان قبيسًا فكذلك هذا . وأما العنى فلأن ما قبله 
مشعر بتمام الكلام في المعنى؛ فإن [قولك]" : ما في الدار أحد إلا الحمار هو الذي 
صحح قولك : إلا الحمار» ألا ترى أنك لو قلت «إلا الحمار» على انفراده كان خطأ! . 


٠ 


مسالة 
اختلف في الوقف على الجحملة الندائية » والمحققون كما قاله ابن الحاجب على الجواز ؛ لأنبا 
مستقلة» وما بعدها جملة أخرى» وإن كانت الأولى تتعلق بها من حيث كانت هي في المعنى . 


قاعدة 
[ ي الذي والذين ي القرآن] 
جيع ما في القرآن من «الذين»» و«الذي» يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا له» والقطع على 
أنه خبر مبتدأ إلا في سبعة مواضع فإن الابتداء بها هو المعين . 
الأول قوله : اَذِبنَ اتهم الككب يلوتم حى تلوتو [البقرة ]1٠١:‏ . 
الثاني قوله : لذن ءَاتَيْتَهم كدب يعْروُوتم كما يغرفون نةه [البقرة ]٠١:‏ في البقرة . 
الثالث في الأنعام كذلك . 
الرابع قوله : « الي ڪون 1 ل ومون [البقرة ]۲۷٠:‏ . 
الخامس في سورة التوبة : الي اموا اروا هدوا فى سيل أفلي إأموييم اشيم أعظم در 
عند أ [التوبة ]٠٠‏ . 
السادس قوله في سورة الفرقان : « ان عسوت عل ومهم إل جَهََم) [الفرقان ]٠١:‏ . 
السابع قوله في سورة حم المؤمن: «أنََم حب ألا © لذت يون لعز ومن حولم 
[غافر: ]۷-٦‏ . 
_ وقال الزخشري في تفسير سورة الناس " : جوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدئ 
إلى وسوس إن جعله عى القطع بالرفع والنصب» بخلاف ما إذا جعله صفة» وهذا 


(1) في المطبوع : متصلاً. 
() زيادة من الأمالي . (۳) الکشاف .)۸۲٤/٤(‏ 
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يرجع لما سبق عن الرمانى من الفصل بالصفة بين التخصيصية والقطعية . 

وجميع ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه؛ لأن ما بعده حكاية القول . قاله 
الجوينى في تفسيره . 

وهذا الإطلاق مردود بقوله تعالى : ولا زنك وله [يونس ]٠٠:‏ فإنه جب الوقف 
هنا؛ لأن قوله: إن رَه َه يا [يونس ]٠٥:‏ ليس من مقولهم . 

E a 
فيحسن الوقف‎ ]٦۳ : مثاله قوله تعالى : # اوتا إل موس أن اضيب بصا 1 ار ] ) [الشعراء‎ 
. هاهنا؛ لأن فيه إضمارًاء تقديره: فضرب فانفلق‎ 

فصل 
[ملخص ل تقسيمات الوقف ) 
فصل ٠‏ لخصته من كلام صاحب «امستول» يي العربية 

قال: ڌ تقسيمهم الوقف إلى الجودة» والحسن› والقبح › والكفاية» وغير ذلك» وإن كان 
E N‏ 
التشويش ما إذا شئت شئت وجدته في كتبهم المصنفة في الوقوف . 

فالوجه أن يقال : 

الوقف ضربان اضطراري › واختياري . 

فالاضطرارى : ما يدعو إليه انقطاع النفس فقط» وذلك لا بخص موضعًا دون موضع › 
حتى إن حمزة كان يقف في حرفه على كل كلمة ت تقع فيها الهمزة متوسطةء أو متطرفة إذا أراد 
O O E‏ : ¥ وی 
الاس من رى تة اء سات € [البقرة ]۲٠۷:‏ قالوا: وقف هنا بالتاء على نحو : جاءني 
«طلبحت» إشعارًا بأن الكلام لم يتم عند ذاك› وكوقفه على )۰ من قوله : ودا حؤا إل 4 
[البقرة ]٠٤:‏ بإلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلهاء كهذه الصورة «خلولى» وعلى هذا يجوز أن 
[تقف] "في المنظوم من القول حيث شئت» وهذا هو أحسن الوقفين . 

والاختياري وعو أفطله ما هو الذي لا يكون باعار اتقصال با بين جزاى القول: 
وينقسم بانقسام الانفصال أقسامًا : 


(1) في المطبوع : الحجر. (۲) في المطبوع : يقف 


۲4A‏ البرهان تي علوم القرآن 


الأول: التام» وهو الذي يكون بحيث يستغنى كل واحد من جزأى القولين اللذين 
يكتفانه عن الآخر» كالوقف على سيين من قوله: «إيّاك نعبد وباك تين 
[الفاغة:] » والآخر : #أهدتا لص اقيم [الفاغة : 1] مستغن عن الآخر من حيث الإفادة 
النحوية والتعلق اللفظي . 

الثاني : الناقص› وهو أن یکون ما قبله مستغنيًا عما بعده ولا یکون ما بعده مستغنيًا عما 
قبله كالوقف على قير من قوله :  :‏ هيا ارط أَلْسَمَيمً[الاغة: ]١‏ » ولأآن لك أن 
تسکت على « اهنا ارط ألْمسْسَصَيَ 4 [الفاغة : ]١‏ » وليس لك أن تقول مبتدئًا : : رط 
اب بت انمت عو € الفاغ [v:‏ . 

فإن قيل : ول لا جوز أن يقدر هاهنا الفعل الذي ينتصب به #صرط)؟ . 

قلنا: أول ما في ذلك آنك إذا قدرت الفعل قبل برط ل تكن مبتدًا به من حيث 
المعنى» ثم إن فعلت ذلك كان الوقف تامًاء لأن كل واحد من طرفيه يستغنى حينئذ عن 
الاخر. 

والنحويون يكرهون الوقف الناقص في التنزيل» مع إمكان التام» فإن طال الكلام ولم 
يوجد فيه وقف تام حسن الأخذ بالناقص كقوله تعالى : فل أويى) [الجن ]١:‏ إلى قوله : لا 
دعا مع أل ادا [الجن :۱۸] إن کسرت بعده €5 فإن فتحتها فإلى قوله : # ادوا رن يه 
لا [لجن ]٠١:‏ ؛ لأن الأوجه في «أن؛ في الآية أن تكون محمولة على «أريى€» وهذا أقرب 
من جعل الوقف التام «حَطبًا)» وحمل «وألرٍ أسْسَمَّمأ 4 [الجن: ]١١‏ على القسم فاضطر في 
وان الْمسلجد لله [الحن :۸ إلى أن جعل التقدير : فلا تدعو م أ ما [الجن ]٠۸:‏ ؛ لأن 
المساجد لله . 

فإن قيل : هذا هو الوجه في فتح «أن» في الجحملة التي بعد قوله : الوا إا معنا اا 
با [الجن ]۲-٠:‏ فلم لا يلزم من جعل الوقف التام (حَطبًا) ألا يقف قبله على هذه الجمل في 
كسر إن في أول كل واحدة منها؟ . 

قلنا: لأن هذه الجمل داخلة في القول» وما يكون داخلاً في القول لا يتم الوقف دونه» 
O SS‏ 

فإن قيل : فهل يجوز الفصل بالمكسورات بين أنه استمع€ وبين * وتم ا ام ع عد ن4 
[الجن ]٠١:‏ فيمن فتحهماء وقد عطف بالثانية على الأولى؟ 

قيل : أما عندنا فليس ذلك بفصل؛ لأن ما بعد #إتًا سَيعتا» من المكسورات معطوف 
عليهاء وهي داخلة في القول والقول أعنى « نَقَالوا) معطوف على نسَح و اس4 من 
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صلة «آن» الأولى المفتوحة» فالمكسورات تكون فى خبر المفتوحة الأول » فيعطف عليها الثانية 
بلا فصل بينهاء والثانية عندنا هي المخفغة في قوله تعالى : وال مرا على ألَريَّة [الجن: 
١]ئم‏ الثالثة هي التي في قوله : #وأن امسج لله [الجن ]٠۸:‏ . 

ثم إن فتحت التي في قوله تعالى : ونم لا َم عبد اَن [الجن :١٠]رابعة‏ تابعة فإن فتحت 
التي بعد #سيّتا» كانت هي واللواتي بعدها إلى قوله : «(حَطبًا) داخله : في القول حلا على 
المعنى» وقد يجوز أن تكون هي الثانية ثم تعد بعدها على النسق . 

ونحو قوله تعالى : إا امس كررت) [النكوبر :]إلى قوله: عبت شل تا لسرت 
[التكوير ]٠١:‏ » وعلى هذا القياس . 

الثالث : الأنقص ومثل له بقراءة بعضهم : لن کد نا یرنه [هود ]١١:‏ » وقراءة 
بعضهم : الَا هُوَ الل > والفرق بينهماء أن التام قد يجوز أن يقع فيه بين القولين مهلة 
وتراخ في اللفظ › والناقص لا جوز أن يقع فيه بين جزأى القول إلا قليل لبث» والذى دونهما 
لا لبث فيه ولا مهلة أصلاً. 

ثم إن كلد من التام» والناقص» ينقسم في ذاته أقسامًا : فالتام عه مالا يتعلق اللاحق فيه 
من القولین بالسابق معنی » كما لا يتعلق به لفظاء وذلك نحو قوله تعال : إن َم سك 
یما دمت بهم قا الوس كُمور @ لہ متف الوت € [السوری: ۸٤-۹؛‏ وشأن ما 
يتعلق فيه أحد القولين بالآخر معنى » وإن كان لا يتعلق به لفْظًاء» وذلك كقوله : رة مَل 
اباد ما یوم من سول إلا انوا بو سروك [يس :٠٠]ء‏ وتعللق الثاني فيه بالأول تعلق الحال 
بذي الحال معنى . ۰ 

ونحو قولہ تعالی : لإ قال لای وریہ ما مذو اال آل ا ا عكر [الاناء ٠۲١‏ ]إلى 
قوله : «فَجملهر جددا) [الانبیاء :۰۸ ]إلى قوله [ق/ :]٠ ٤‏ بل عم كرشم هلدا [الانبياء ٠٠٠:‏ 
فهذه الحال قد عطف بعضها في المعنى» وظاهر كل واحد منها الاستئناف في اللفظ . 

ونو قول تما :قم پو نیک 9 بل فالآ 4 انررد: ۲۲-۲١‏ وآنت تعلم آن بل لا 
یبتدا ا . 

ونحو وك ربا َك [الواقمة :۷!فإن ما بعده منقطع عنه لفْشًا؛ إذ لا تعلق له من جهة 
اللفظ لكنه متعلق به معنى» وتعلقه قريب من تعلق الصفة بالموصوف» إلى قوله َة 

ونحو قوله : يأ ألاس انف ريم ناء :٠إفإن‏ الوقف عليه تام» ولكنه ليس بالأتمى 


چرم 2 م ص 


لن ما بعده وهو قوله تعالى : إت لزل ألكاعَة َء عَظيم€ إل :٠إكالعلة‏ لما قبلهاء فهو 


0° البرهان ق علوم القرآن 


متعلق به معنى وإن كان لا تعلق له من جهة اللفظ فقس على هذا ما سواهء فإنه أكثر أنواع 
الوقوف استعمالاً وليس إذا حاولت بيان قصة» وجب عليك ألا تقف إلا في آخرهاء ليكون 
الوقف القول على الأتم» ومن ثم أتى به من جعل الوقف على علي من قوله : : وحصت 
می اناي إل ما ملكت اة کب الہ ر عل € [الساء : ]٤‏ غير تام . 
فصل 
متى يحسن الوقف الناقص 

بحسن الوقف الناقص بأمور: 

منها : أن یکون لضرب من البیان کقوله تعالى : وکر َمل َم ع 9بَا € [الكهف: ]٠-١‏ 
إذ به تبين أن «قيمًا» منفصل عن «عوجًا»» وإنه حال في نية التقدم . 

وكما في قوله تعالى : «وَعَكَمكم سكم وات الأ بات لأت [لساء ]١:‏ ليفصل به 
بين التحريم النسبي والسببي . 

قلت : ومنه قوله تعالی : ٭ يونا ا ا من د هدا [یس ]٥۲:‏ ليبين أن هذا ليس من 
مقولهم . 

ومنها : أن یکون على رءوس الآي کقوله تعالی : کی ف ابد 9 ویر ا اریت فالا 
اتد اد دا4 [الكهف :٣-؛]‏ » ونحوه: ملك حون 8 أن مووا € [الأنعام: و . وکان 
نافع يقف على روس الآي کثيرًا ومنه قوله تعالی : اسیو آنا یھر ہو من َال وین @ سرع 
َم ني في ليرب بل لا يشرو € [المؤمنون ]-٠:‏ . 

ومنها: أن تكون صورته في اللفظ » صورة الوصل بعينها نحو قوله تعالى : : إت کی 
@ براع شوى (2 تدعو من أدب ورل @ َع اوج [المعارح ]1۸-٠١:‏ . 

ومنها : أن يكون الكلام مبنيًا على الوقف» فلا يجوز فيه إلا الوقف صيغة كقوله | : بی 
ية €9 ور در ما ايه د €3 [الحاقة: ]۲٠-۲١‏ . 

هذا في الناقص ؛ ومثاله في التام : رما أدرنك ما هة ©6 نار حامِية €[القارعة ]١١-٠٠:‏ . 

فض 
[خواص الوقف التام | 

من خواص التام المراقبة : وهو أن يكون الكلام له مقطعان على البدل كل واحد منهما إذا 

فرض فيه وجب الوصل في الآخر» وإذا فرض فيه الوصل وجب الوقف في الأخر كالحال بين 


0 
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مض ایرو رم ص &. س سے 


«حياة» وبين «آشرکوا» من قوله: « لديم حرصت الاس عل حبوو ومن الت شرا يود 
دهم َو بر ) [البقرة SS‏ 
لوم آلب أشركا برد [البقرة :]على الوصل؛ لأن بود صفة للفاعل في موضعه» فلا 
يجوز الوقف دونهء وكذلك إن جعل المقطع رگا4 وجب أن يصل َل حور4 على أن 
يكون التقدير : : وأحرص من الذين أشركواء والله أعلم بمراده. 


ا او 


ومنه أیضًا ما تراه بین لا رب وبين «فِه) من قوله تعالى : لا رب فه4. 
قصل 
[انقسام الناقص بانقسام خاص] 

ينقسم الناقص بانقسام ما مر من التعلق اللفظي بين طرفيه» فكلما كان التعلق أشد وأكثر 
كان الوقف أنقص› وكلما كان أضعف وأوهي كان الوقف أقرب إلى التمام» والتوسط 
يوجب التوسط . 

فمن وكيد التعلق ما يكون بين توابع الاسمية والفعلية وبين متبوعاتهاء إذا ل يمكن أن 
يمحل لها في إعرابها وجه غير الاتباع» SS‏ 
تعالی : و تم إذ يل هم نعو حَقّ ينعتو عن مر رادنهم اميه وهم يروه @ ا 
استطعا من یام وما اوا منكصرت 9 ووم رى [الذاربات e ٤٠:‏ الضعف . 

شش مل کیک من قرلہ: ک6 ن کل عن تون ۵ کار تقر کر ن کے ااقر 

ير © عل بعد درك َير 4 [القلم ]٠١-٠١١‏ . 

sS‏ سوا رپ ولا جد لم من دون آله ولا وک 
صدا [الساء ]٠۲۳:‏ , 

وضعُف عل «أبدا) من قوله : کی فہ ایا @ ورزر لیے قال قد 
[الكهف ]٤-۳:‏ , 

على أن هذه الطبقة من التعلق قد تنقسم أقسامًاء فإنه ليس بين البدل والمبدل منه من 
التعلق بين الصفة والموصوف على ما ذكرناه. 

وأوهى من هذا التعلق ما يكون بين الفعل وبين ما ينتصب عنه من الزوائد التي لا جل 
حذفها بالكلام كبير إخلال» كالظرف والتمييز والاستثناء المنقطع ؛ ولذلك كان الوقف على 
نحو «عَجَبًا) من قوله : ام حيبت أن أَصَحَب الهف ولرَفر کا من ءانا با © إذ وى 
الفِتَيَةٌ لل الگهن 4 [الكهف :۹-٠٠]أوهي‏ من الوقوف المذكورة. 


لہ 
0 
3 
e‏ 
سے 
۹ 
ا 


ror‏ البرهان ق علوم القرآن 


فإن وسطت بين التعلق بالمذكور من المتعلق الذي للمفعول أو الحال المخصصة»› أو 
الاستثناء الذي يتغير بسقوطه المعنى وانتصب كان لك في الوقف على نحو: مسب4 من 
قوله تعالی : أو إِطعلم فی بوم ذی مسَعَبر €9 تیم ذا مَفَربَةٍ € [البلد ٠١١‏ -ه٠]‏ » وعل نحو ليلا من 
قوله تعالی : # راون الاس رل یکوت ا که لإ یلا © عيدب بن [الساء: ]٠٤١-٠١١‏ » وعلى 
نحو: #مَصيا) من قوله : ارم جه وسات با © إ5 شي 4ء :۹۸-۷] » وعلى 
نحو #واحدة€ و رو € ؛ من قوله تعالی : تايا لتاس افوا ریک ای لق ین میں وودر 
ل نا روجھا ویک ما رجا کیا اء 4 [الساء ]٠:‏ وعلی نحو لرا من قوله تعال: : i}‏ 
أرسلتك شهدا رمَا ذم @ ودَاعِيًا إل أله إذنو وسراجا مَيْراً ‏ [الأحراب: ١-٠؛]‏ مرتبة بين 
المرتبتين المذكورتين . 

فهذه ثلاث مراتب للوقف الناقص كما ترى» بإزاء ثلاث طبقات من التعلق المذكور› 
فإن قسمت طبقة من الطبقات انقسمت بإزائها مرتبة من المراتب» فقد خرج لك بحسب هذه 
القسمة» وهي القسمة الصناعية ستة أصناف من الوقف في الكلام : خمسة منها بحسب الكلام 
نفسه وهي الأتم» والتام» والذى يشبه التام» والناقص المطلق » والأنقص»› وواحد من جهة 
المتكلم أو القارئ» وهو الذي بحسب انقطاع النفس كماسبق عن حمزة. 

واعلم أن الوقف في الكلام قد يمكن أن يكون من غير انقطاع نفس» وإن كان لا شيء 
من انقطاع النفس إلا ومعه الوقف» والوقوف أمرها على سبيل الجواز إلا الذي بنى عليه 
الكلام وما سواه فعليك منه أن تختار الأفضل فالأفضل بشرط أن تطابق به انقطاع نفسك 
لينجذب عند السكت إلى باطنك من الهواء ما تستعين به ثانيًا على الكلام الذي تنشئه بإخراجه 
على الوجه المذكور . وما يدعو إلى الوقف في موضع الوقف الترتيل ؛ فإنه أعون شيء عليه› 


وقد أمر الله تعالى به رسوله بي في قوله : ويل قران ريلا [المزمل ]٤:‏ . 


ويدعو إليه اجتناب تكرير اللفظة الواحدة ذ فی القرآن تکریرًا من غير فصل »› کما في قوله 
تعالی : يظرٍ آلإ يم حن 9© حل ین مکو افق € [الطارق :ه - > وقوله : مسجد أبس مل النَهوی 


و ص 


ن ول يوي حى أن ك فبا نید ریا مور آن ا وال حب لمرن [التوبة ]٠٠۸:‏ 
قصل 
آي الكلام على كلا ف القرآن | 
«كلا» في القرآن على ثلاثة أقسام : 
إحداها: ما يجوز الوقف عليه والابتداء به جيعا باعتبار معنيين . 


النوع الرابع والعشرون: معحرفة الوقف والابتداء Yor‏ 
ا ا ا 


والثاني : ما لا يوقف عليه ولا یبتدأ به . 

والثالث ”' : ما يبتدأ به ولا يجوز الوقف عليه » وجلته ثلاثة وثلاثون حرفًا تضمنها س 
عشرة سورة كلها في النصف الأخير من القرآن» وليس في النصف الأول منها شيء» 
وللشيخ عبد العزيز الديريني رمه الله : 

وما نزلت «كلا» بيشثرب فاعلمن ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 

وحكمة ذلك أن النصف الآخر نزل أكثره بمكة وأكثرها جبابرة» فتكررت هذه الكلمة 
على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم» بخلاف النصف الأول وما نزل منه في 
اليهود لم يجحتج إلى إيرادها فيه لذلهم وضعفهم . 

والأول اثنا عشر حرفا : 

منها في سورة مریم : لأر َد عند لرن عهدًا €3 ڪل € [مريم: ۷۹-۷۸] . 

ومنه فیھا: ٭ ایکا هم عا @ کا € [مریم: ۸۲-۸۱] . 

وفى المؤمنين : لفیا رت ک5 € [المومنون [٠٠٠:‏ : 

وف المعارج : جد @ £ €[لسارج ]٠-٤:‏ » وفيها: جلا ير @ 4 [لساع: 


۳۹-۸] . 
۰ 2 گە aS ٦‏ ےط ن 2ے ک2 ر 
وف المدثر : أن نِد 2 كلا [المدثر: ]٦-٥‏ » وفیها: # صحفا مّرةً کد € [المدثر: -٥۲‏ 
[or‏ . 


وف القيامة أن لر @ د ©@) [القبامة: ]٠١-٠١‏ . 

وی عبس : نه 9 € [عبس: 1-۰ . 

وفى التطفيف : قل سر آلذَرينَ © ك € [المطففين: ]٠٤-١١‏ . 
ونی الفجر : امن @ د € [الفجر: ٠۷-٠١‏ . 

وى الهمزة: در @ کا € [الممزة: ]٠-٣‏ . 

والثاني ثلاثة أحرف : 

في الشعراء: ان يشون © قال کا € [الشعراء: 10-4[ . 
وفيها: o) Sel 8p‏ € [الشعراء: 1-۱[ . 


ص 


ونی سباً: « الحقتم ہو شرا ا إا :] . 


(1) سوف ينبه المصنف على نوع رابع وهو: ما لا بحسن الابتداء بها ويحسن الوقوف عليها. 


ال هان ف عليم الق آن ١‏ ص ٣ه“‏ 


0٤‏ البرهان قي علوم القرآن 


ي ر ا ا ا 

والثالث ثمانية عشر حرفا : 

في المدثر : كلد وَلقَمر ‏ [المدثر :۳۲ ڪل إِنَمْ کر [المدثر ]٠٤:‏ , 

وف القيامة : کا بل عون الاب [القيامة :٠]ء‏ ك إا مي الاق [القيامة ]"٠:‏ , 

ونی التبا : لإ يتر [البا ]٤:‏ . 

وی عبس : کل لما مض [عبس :۲۳] . 

وی الانفطار : کر بل تَكَذَونَ [الانفطار ]٩:‏ , 

ونی التطفيف : د إن كنب امبر [المطففين: ۷ء وك إت [المطففين: ]٠١‏ , 

وی الفجر : ك إ5 [القيامة ]۲٠:‏ . 

ونی العلق :بإ [الشعراء :۲ء ر ى لر تر [الملق :١1]ء‏ ك د ثي [العلق .]٠١:‏ 

وفی التکاٹر : کا سَوْیَ تَعْلَمونَ [التکاثر :۳[ق/ ]٥١‏ . 

وقسمها مكيٍ أربعة أقسام: 

الأول: ما يحسن الوقف فيه على «كلا» على معنى الرد لا قبلها والإنكار له» فتكون 
بمعنى : ليس الأمر كذلك» والوقف عليها في هذه المواضع هو الاختيار» ويجوز الابتداء با 
على معنى «حقًا» أو «إلا»؛ وذلك أحد عشر موضعًا : 

منها الموضعان في مريم» وف المؤمنين . 

ونی سبا: اثر ب ركاه د اسا :۷ء وموضعان في المعارج وموضعان في 
الدثر وموضع في الطففين والفجر» [والحطمة] ٠"‏ قال: فهذه أحد عشر موضعًا الاختيار 
عندنا وعند أكثر أهل اللغة أن تقف عليها على معنى النفي والإنكار» لا تقدمهاء ويجوز أن 
تبتدئ با على معنى «حقًا» لجعلها تأكيدًا للكلام الذي بعدها أو الاستفتاح . 

الثاف :ما لا بحسن الوقف عليه فيهاء ولا یکون الابتداء ہا على معنى «حقًا» أو «إلا» أو 
تعلقها بما قبلهاء وبما بعدها ولا يوقف عليها ولا يبتدأً بهاء والابتداء بها في المواضع 
أحسن» وذلك في ثمانية عشر موضعًا موضعان في المدثر : را هى إل كى بكر [المدثر 
۰ کل ہل لا ارت اخ @ كَل إِنَمْ بكر [المدثر ]٠٤-٠۳:‏ ,. 

وثلاثة في القيامة : أن أل @ 5 ي [القيامة: ١٠١م‏ عا بام 9 کر [القبامة: 
۲۰-۹ ان شل قرو % % [القيامة: ]۲٠-۲١‏ , 


النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء Y۵‏ 


وموضع في عم : کا سيا . 

وموضعان في عبس : ا سه ندرم €9 کک €[عبس: ۲۳-۲۲] م €9 د €[عبس: ]11-1١‏ . 

. ]۹-۸ لیا سا رک @ کد € [الانفطار:‎ TT 

ثة مواضع في المطففين : لر المي @ کل إن كدب ألْمْجَارِ €[المطففين:٠-۷]‏ تا اوا 

2 @ کد € [المطففين: ]٠٠١-٠١‏ الى کم ہیہ گر ن €9 کد € [المطففين: ]۱۸-١۷‏ . 

ھک خا جا @ کد € [الفجر: ]۲۱-۲١‏ . 

ثلاثة مواضع في [العلق]“ : عار اسن ما لر م @ 5 €[الملق :-] e‏ ا ب بن ل 

. [14-14: ست لزيد @ € [الملق‎ . ]ا٥-‎ o 

وموضعان في التكاثر : حى ررم أَلَمَقَارَ © كا سو َعْلَموً#[التكاثر :۳-۲] » وقوله : 1 
کک لو كمون [التکاثر :ه]) ٩‏ . 

فهذه ثمانية عشر موضعًاء الاختيار عندنا وعند القراء وعند أهل اللغة أن يبتداً با 
و«كلا» على معنى «حقًا» أو «إلا» وألا يوقف عليها. 

الثالث : ما لا بحسن الوقف فيه عليهاء ولا بحسن الابتداء بهاء ولا تكون موصولة بما 
قبلها من الكلام» ولا بما بعدهاء وذلك موضعان في عَم يتسالود) : کد سيون 9© ب كلا 
سينا € [النبا ٤:‏ - ه] وای ار : ثم كلا سوف عمو €[التكاثر ]٤:‏ » فلا جسن الوقف 
علیها ولا الابتداء ہا. 

2 ما لا بحسن الابتداء بها ويجسن الوقوف عليهاء وهو موضعان في الشعراء : أن 
يقش قشاون @ ل و @[الشمراء: ]٠٠-٠١‏ . إا مدرك © 3 #[الشعراء: ]٦٠-٠١١‏ . 

قال : فهذا هو الاختيار» ويجوز في جميعها أن تصلها بما قبلها وبما بعدها ولا تقف عليها 
ولا تبتدئ بہا. 

[الکلام على «بلى»] 

وأما #بل) فقد وردت في القرآن في اثنين وعشرين موضعًا» في ست عشرة سورة 
وهي على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يختار فيه كثير من القراء وأهل اللغة الوقف عليهاء لأنها جواب لا قبلها غير 
متعلق بما بعدهاء وذلك عشرة مواضع موضعان: في البقرة: ما لا علوت 2 بل ا 


)۱( في م: القلم خطأً. (Y)‏ سقط من م. 


۲۵7 البرهان ي علوم القرآن 


کس سيكةً € [البقرة: ۸١-۸٠‏ إن نمر صقت © بل € [البقرة: ٠١-١١١‏ 

ا في آل عمران : وهم يعْلموت @ بل مَنْ اول ) [آل عمران: ]۷٠-۷١‏ بل إن 
َصَيرُواً [آل عمران ]٠٠١:‏ . 

وموضع في الأعراف KEN‏ الو بل [الاعراف :۷۲]» وفيه اختلاف . 

وف النحل : ما ڪا تعمل بح [النحل :۲] . 

ونی يس : أن لق مله e‏ [یس :۸۱] 

ونی غافر : « رسلڪُم لَب َالو € [غافر ]٠٠:‏ 

ونی الأحقاف : «إعلح أن عى امون بل [الأحقاف :۳۳] . 

ونی الانشقاق : أن أن رر @ بى [الانسقاق: .]٠١-٠١‏ 

فهذه عشرة مواضع بختار الوقف عليهاء لأنما جواب لا قبلها غير متعلقة بما بعدها 


وأجاز بعضهم الابتداء بها . 

والثاني : ما لا يجوز الوقف عليهاء لتعلق ما بعدها بهاء وبما قبلها وذلك في سبعة 
مواضع : 

في الأنعام : بل ورياً) . وفى النحل : لا بع آم ا € [النحل :۳۸] . 

ونی سباً: فل بل ور ) [سبا :۳ i‏ و سيين 6 بى فد جاءَتك € [الزمر: 
94-0۸[ 


وفى الأحقاف : لب وريا . 

وفى التغابن : قل بل و لمث [التغابن: ۷] . 

وف القيامة : أن ت عام © بل € [القبامة: ]٤-۳‏ . 

وهذه لا خلاف في امتناع الوقف عليهاء ولا يجحسن الابتداء بها؛ لأنها وما بعدها جواب . 

الثالث : ما اختلفوا في جواز الوقف عليهاء والأحسن المنع ؛ لأن ما بعدها متصل بها 
وبما قبلها» وهي خسة مواضع : 

في البقرة : لب ركن إطْكَيىً لى [البقرة ٠٠:‏ 

وی الزمر : الوا ب ولك حَقَّت) ار ]٠٠:‏ . 

وفى الزخرف : # وهم بل ورسلا [الرخرف ]۸٠:‏ 

و احديد: 1[ لقالا ب4 . 


النوع الرابع والعشرون؛ معرفة الوقف والابتداء YoY‏ 
وفى الملك]' : #قالوا بل قد جانا بذ € [الملك :4] . 


[الكلام على نعم] 

وأما َعَم ) ففي القرآن في أربعة مواضع : 

في الأعراف : اوا م اَن موَونً € [الأعراف ٤:‏ » والمختار الوقف على انعم ؛ لأن ما 
بعدها ليس متعلقًا بها ولا بما قبلها؛ إذ ليس هو قول آهل النار» و تالأ من قولهم . 

والثاني والثالث : في الأعراف والشعراء : قال ى َعَم نكم € [الأعراف [Met:‏ . 

الرابع : في الصافات : فل َم وسم خرو € [الصافات :1۸] . 

والمختار ألا يوقف على « «نعم في هذه المواضع لتعلقها بما قبلها لاتصاله بالقول» وضابط 
ما يختار الوقف عليه أن يقال : : إن وقع بعدها «ما» اختير الوقف عليها وإلا فلاء أو يقال: إن 
دنع بعدها واو م جز الوقف عليها وإلا اختيرء وأنت خير في آيهما شت . 


رر رک س والعشروه 


)1( 
علم مرسوم الخط ۰ ) 

ولا كان خط المصحف هو الإمام الذي يعتمده القارئ في الوقف والتمام؛ ولا يعدو 
رسومه ولا یتجاوز مرسومه› قد خالف خط الإمام في كثير من الحروف والأعلام ولم يكن 
ذلك منهم كيف اتفق بل على أمر عندهم قد تحقق» وجب الاعتناء به والوقوف على سيه : 

ولا كتب الصحابة الصحف زمن عثمان رضي الله عنه اختلفوا في كتابة التابوت فقال 
زيد: «التابوه» وقال [النفر] " القرشيون : «التابوت»» وترافعوا إلى عثمانء فقال : اكتبوا 
اتايكة فاا آنل اقرا غل لحان قرش" 

قال ابن درستويه : حطان لا يقاس عليهما خط المصحف» وخط تقطيع العروض . 

وقال أبو البقاء فى (كتاب اللباب) ‏ : «ذهب جاعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة على 
لفظها إلا في خط الصحف» فإنبم اتبعوا في ذلك ما وجدوه في الإمام» والعمل على الأول : 

فحصل أن الخط ثلاثة أقسام : حط يتبع به الاقتداء السلفى» وهو رسم المصحف› وخط 
جرى على ما أثبته اللفظ وإسقاط ما حذفه» وهو خط العروض» فيكتبون التنوين ويحذفون 
همزة الوصل»› وخط جرى على العادة المعروفة› وهو الذي يتكلم عليه النحوي . 

واعلم أن للشيء في الوجود أربع مراتب : الأول : حقيقته في نفسه . والثانية : مثاله في 
الذهن» وهذان لا يختلفان باختلاف الأمم. والفالغة : اللفظ الدال على الال الذهنى 
والخارجى والرابعة : الكتابة الدالة على اللفظ»› وهذان قد بختلفان باختلاف الأمم كاختلاف 
مجرى على حقيقة اللفظ من كل وجه . 
( قال السيوطي : «أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين منهم : أبو عمرو الداني» وألف في 
توجیه ما خالف قواعد الخط منه أبو العباس المراكشي كتابا سماه: «عنوان الدليل في مرسوم خط 
التنزيل» . الإتقان» .)٤١١ /٤(‏ ۰ ۰ 

قلت : كتاب المراكشي اعتمد عليه الزركشي في هذا الباب» ولا أكون مبالعًا إن قلت: إنه نقله كله 
هنا . 
(6) الورقة/ ٠٠٠١‏ مخطوطة دار الكتب المصرية. (ف). 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط ۲۵۹ 


س چ کے 
وقال الفارسى : لماعمل أبو بكر ب بن السراج كتاب «الخط [والهجاء]»'“ قال لي : اكتب 
SN E E‏ 

صواب اللفظ عرف صواب الخط» . 

قال أبو الحسين بن فارس في كتاب «فقه اللغة: يروى أن أول من كتب الكتاب العربي 
والسريانى ٠‏ والكتب كلها: : آدم عليه السلام قبل موته بثلاثمائة سنة » كتبها في طين وطبخه» 
فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابًا فكتبوه» فأصاب إسماعيل [عليه السلام)٠“‏ 
الكتاب العربي . 

وکان ابن عباس یقول: E‏ . قال : 
والروايات في هذا الباب كثيرة وختلفة . 


والذي نقوله : إن الخط توقيفي» لقوله : ع باقر عار ونی ما ر بر (الملى:؛ [o-‏ “ 
وقال تعالی : ت والقلر وما نطود € [الشم :] . 1وإذا کان کذا] › » فليس بہعید أن يوقف آدم 
وغيره من الأنبياء عليهم السلام على الكتاب . . وزعم قوم أن العرب العاربة لم تعرف هذه 
الحروف بأسمائهاء وأنهم لم [يعرفوا) نحرًا ولا إعرابًا ولا رفعًا ولا نصبًا ولا همرًا. ) 

ومذهبنا [فيه التوقيف» فنقول] : إن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء التي 
علم الله تعالى آدم عليه السلام. 

قال: ومااشتهر شتهر أن آبا الأسود أول من وضع العربية» وأن الخليل أول من وضع العروض 
فلا ننکره» وإنما نقول : : إن هذين العلمين كانا [قديمين]" ٠‏ وأتت عليهما الأيام وقلا في 
آیدی الناس› ئم جددها هذان الإمامان . 

ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم ذلك كتابتهم الملصحف على الذي يعلله 
النحويون في ذوات الواو والياءء والهمز والمد والقصرء > فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو 
[بالأزی ۲(“ > و ا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكئًاء نحو «الخبء» و«الدفء» و«الملء» 
فصار ذلك [کل ]۸ حجة» وحتى كره بعض العلماء ترك اتباع «المصحف) . 


وأسند إلى الفراء قال: اتباع المصحف إذا وجدت له وجهًا من كلام العرب [قول](“ 


(1) سقط من م . (۲) زيادة من م . 
(۳) زادها (ف) من الصاحبي . )€3 في م : : يعرفوها... 

)0( زادها (ف) من الصاحبي . WD‏ المطبوع : قديمًا. 

)۷( في المطبوع: بالواو. (A)‏ زادها (ف) من الضاحبي . 


(4)_في-الطبوع: قراءة. 


1 البرهان ف علوم القرآن 


الفراء أحب إلى من خلافه . 

وقال أشهب: سئل مالك رحه الله: هل تكتب المصحف على ما أخذته الناس من 
الهجاء؟ فقال : لا إلا على الكتبة الأول [ق/ .]٠٥١‏ رواه [أبو عمرو الدانى في المقنع] "ثم 
قال: ولا حالف له من علماء الأمة ". 

وقال في موضع آخر : سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف» آترى آن 
تغير من الملصحف إذا [وجدا] “فيه كذلك؟ فقال : لا . قال : أبو عمرو يعنى : الواو والألف 
[المزيدتين] “في الرسم لمعنى» ا معدومتين في اللفظ› نحو [الواو في] : ألا الأّب) 
لُ4 » و الربوا) » ونحوه. 

وقال الإمام أحمد رحه الله : تحرم خالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو آلف أو غير ذلك . 

قلت : وكان هذا في الصدر الأول» والعلم حى غض» وآما الآن فقد يخشى الإلباس»› 
ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى 
باصطلاح الأئمة ‏ لثلا يوقع في تغبير من الجهال» ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لغلا 
يؤدى إلى دروس العلم» وشىء أحكمته القدماء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين» ولن تخلو 
الأرض من قائم لله بالحجة . وقد قال البيهقي في شعب الإيمان : من كتب مصحقا فينبغي 
[له] ”أن يحافظ على حروف الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف› ولا يخالفهم فيها ولا يغير 
ما كتبوه شينًاء فإنهم أكثر علمًا وأصدق قلبًا ولسانًا وأعظم آمانة مناء فلا ينبغي [لنا] "أن 
نظن بأنفسنا استدراکا عليهم . وروی بسنده عن زيد قال : القراءة سنة ”''. قال سليمان بن 
داود الهاشمى : يعنى ألا تخالف الناس برأيك في الاتباع . 

قال: وبمعناه بلغنى عن أبى عبيد في تفسير ذلك : [وترى] ”'" القراء م يلتفوا إلى 
[مذهب] ""“ العربية في القراءة إذا حالف ذلك خط المصحف [واتباع] ”"“ حروف 
المصاحف [عندنا] ' كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها . 


(۱) في م: عمرو في المقنع . (۲) المقنع (ص/ .)٩۹‏ 

(۳) المقنم (ص/۲۸). )٤(‏ في المقنع : (وجدث) . 
)٥(‏ في المقنع : الزائدتين . (٩)زادها‏ (ف) من المقنع . 
(06۷/((۷). (۸) زيادة من الشعب . 

(4) زيادة من الشعب. (۱۰) الشعب .)۲٦۷۹(‏ 
(١١)في‏ الشعب: نرى. (۲) في الشعب: مذاهب. 


. في الشعب: ورأوا تتبع . (٤٠)في الشعب: عندهم‎ )٠١( 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط 0 
مسالة [يْ كتابة القرآن بغير الخط العربى] 
هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربى؟ هذا ما ل أر للعلماء فيه كلامًاء ويحتمل الجواز؛ 
لأنه قد يحسنه من يقرأه بالعربية » والأقرب المنع كما تحرم قراءته بغير لسان العرب؛ 
ولقولهم: القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلمًا غير العربى قال تعالى : یسان عر 
سين [الشعراء ]٠١١:‏ 
[اختلاف رسم الكلمات ي الصحف والحكمة فيه] 


واعلم أن الخط جرى على وجوه : فيها ما زيد عليه على اللفظ ومنها ما نقص › ومنها ما 
كتب على لفظه ؛ وذلك لحكم خفيةء وأسرار بهية تصدى لها أبو العباس المراكشى الشهير بابن 
البناء في كتابه «عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل» وبين أن هذه الأحرف إنما اختاف 
حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلمانا . 

ومنها: التنبيه على العوالم الغائب والشاهد» ومراتب الوجود والمقامات› والخط إنما 
[يرتسم] ”" على الأمر الحقيقي لا الوهمي . 

[الزائد وأقسامه] 
الأول: ما زيد فيه والزائد أقسام : 
[القسم الأول : زيادة الألف ] 

الأول الألف : وهي إما أن تزاد من أول الكلمة أو من آخرهاء أو من وسطها: 

فالأول: تکون بمعنی زائد بالنسبة إلى ما قبله في الوجودء مثل ‏ لأأذْصََد4 و«ولا 
أوضعوا خلالكم» زيدت الألف تنبيها على أن المؤخر أشد في الوجود من المقدم عليه لفعًا 
فالذبح أشد من العذاب» والإيضاع أشد إفسادا من زيادة الخبال» واختلفت المصاحف في 
حرفين : «لا إلى الجحيم» و«لا إلى الله تحشرون» فمن رأى آن مرجعهم إلى الجحيم أشد من أكل 
الزقوم وشرب الحميم» وأن حشرهم إلى الله أشد عليهم من موتبم أو قتلهم في الدنيا أثبت 
الألف» ومن ل ير ذلك؛ لأنه غيب عنا فلم يستو القسمان في العلم بهما ل يثبته» وهو أولى. 

وكذلك اشوا ین فع ا انم لا تش4 آیوسف :۸۷آ بای ) لان الصبر وانتظار 
الفرج أخف من الإياس» والإياس لا يكون في الوجود إلا بعد الصبر والانتظار . 


( )في م: يرسم . 


۳۹۲ البرهان قي علوم القرآن 


ججج جص 

والثاني : يكون باعتبار معنى خارج عن الكلمة يحصل في الوجود» لزيادتما بعد الواو في 
الأفعال» نحو «يرجوا» و«يدعوا؛؛ وذلك لأن الفعل أثقل من الاسم » لأنه يستلزم فاعلاً فهو 
جلة» والاسم مفرد لا يستلزم غيره» فالفعل أزيد من الاسم في الوجود» والواو أثقل حروف 
المد واللين» والضمة أثقل الحركات» والمتحرك أثقل من الساكن» فزيدت الألف تنبيها على 
ثقل الجملةء وإذا زيدت مع الواو التي هي لام الفعل فمع الواو التي هي ضمير الفاعلين 
أول» لأن الكلمة جملةء مثل : «قالوا»» و«عصوا» إلا أن يكون الفعل مضارعًاء وفيه النون 
علامة الرفع فتختص الواو بالنون التي هي من جهة تام الفعل؛ إذ هي إعرابه فيصير ككامة 
واحدة وسطها واو كالعيون والسكون» فإن دخل ناصب أو جازم مثل إن لم تقحلو ون 
َفْعلوا [البقرة ]۲٤:‏ لبتت الألف . ۰ 

وقد تسقط في مواضع للتنبيه على اضمحلال الفعل نحو : سَكَو ف اتا معلجزين) (سبا: 
] فإنه سعى في الباطل لا يصح له ثبوت في الوجود. 

وكذلك #رجاءو پیخر عَظيم € [الأعراف :ا » و جار طلا وزو € [الفرقان ]٤:‏ # وجار 
باهم € [یوسف ٩:‏ ۱] # واو على يمد إ[يوسف :۱۸] فإن هذا المجيء ليس على وجهه الصحيح . 

وكذلك إن تابر وهو فيء بالقلب والاعتقاد . 

وكذا رمو الَا لاسن [الحشر ]٩:‏ اختاروها سكتّاء لكن لا على الجهة المحسوسة ؛ 
لأنه سوى بينهماء وإنما اختاروها سكتًا لمرضاة اللهء بدليل وصفهم بالإيثار مع الخصاصة› 
فهذا دليل زهدهم في محسوسات الدنيا وكذلك اد ) ؛ لأنه رجوع معنوي . 

وكذلك سى أله أن يعفر عن [الساء :۹۹] حذفت ألفه ؛ لأن كيفية هذا الفعل لا تدرك ؛ 
إذ هو ترك المؤاخذة؛ إنما هو أمر عقلى . 

وكذلك وتر ْنا كبيا) [الفرقان: ]۲١‏ هذا عتو على الله لذلك وصفه بالكبر» فهو 
باطل في الوجود. 

وكذلك سقطت من : ودا كالوهم أو وروشم يون € [المطففين :۳] » ولم تسقط من ولا ما 
عضبوا هم عفرو 4 [الشورى: ۳۷] لأن «غضبوا» جلة بعدها أخرى» والضمير مؤكد للفاعل في 
الحملة الأول › و«كالوهم» جلة واحدة الضمير جزء منها . 

وكذلك زيدت الألف بعد الهمزة في حرفين : لإ ارد أن را € [المائدة: ۲۹] وما له 
ماحم نوأ € [القصص : ١‏ تنبيها على تفصيل المعنى » فإنه يبوء بإئمين من فعل واحد» وتنوء 
المفاتح بالعصبة» فهو نوءان للمفاتح › لأا بثقلها أثقلتهم فمالت وآمالتهم» وفيه تذكير 
بالمناسبة يتوجه به من مفاتح كنوز مال الدنيا الملحسوس إلى مفاتح كنوز العلم الذي ينوء 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط 1۳ 
بالعصبة أولى القوة NN‏ 

وكذلك زيدت بعد الهمزة من قوله : امل ا والصفاء 
بالنسبة إلى ما ليس بمكنون وعلى تفصيل الإفرادء يدل عليه قوله: انل وهو على 
خلاف حال # کا ج اأ فلم تزد الألف لاججال وخفاء التفصيل . 

وقال بو عمرو(“ : كتبوا «الورٍ€ في الحج» والملائكة بالأالف واختلف في زيادتهاء 
فقال أٻو عمرو : كما زادوها في «كانوا» وقال الكسائي : لكان الهمزة. 

وعن محمد بن عيسى الأصبهاني : ١‏ كل مافي القرآن من #لؤلؤ؛ فبفي الألف في مصاحف 
البصريونء إلا في موضعين في الحج والإنسان. 

وقال عاصم الجحدرى : كلها في مصحف عثمان بالألف إلا التي في الملائكة . 

والثالث : تکون ن لمعنى في نفس الكلمة ظاهر» مثل لهأي بين هر € [الفجر : : [YY‏ 
زيدت الألف دلياً على أن هذا المجيء ء هو بصفة من الظهور ينفصل بها عن معهود المجيءء 
وقد عبر عنه با لماضي» ولا يتصور إلا بعلامة من غيره ليس مثله » فيستوي في علمنا ملكها 
وملکو عا في ذلك المجيء؛ ويدل عليه قوله تعال في موضع آخر : وبرت َم » وقوله : 


م عر ک۶ 


إا رأته تهم ن مان بيد عو ها تفيظًا ورَفِرً % [الفرقان ۰ هذا بخلاف حال #وجأیء ال 


ag 
n 


والثهدآء ‏ [الزمر حيث لم تكتب الألف؛ لأنه على المعروف في الدنياء وى تأوله بمعنى 
البروز في المحشر لتعظيم جناب الحق أثبتت تت الألف فيه أيضًا. 

وكذلك ولا قوی ىء إن نامل دل مد4 [الكهف :۲۳] الشيء هنا مدوم وإْما 
علمناه من تصور مثله الذي قد وقع في الوجود» فتقل له الاسم فيه من حيث إنه يقدر أنه 
يکون مثله في الوجود» فزيدت الألف تن ا إِذ 
هو موجود في الأذهان معدوم في الأعيان . 

وهذا بخلاف قوله في النحل : نما ولا لَّىن, إا رة [الحل : ٠‏ فإن الشيء ءهنامن 
جهة قول الله لا يعلم كيف ذلك» بل نؤمن به تسلیما لله سبحانه فیه. .فاته سبحانه یعلم 
الأشياء بعلمه لا بها ونحن نعلمها بوجودها لا بعلمناء فلا تشبیه ولا تعطیل . 

وكذلك إل وروت مويب [هود: ۷ زيدت الألف بين اللام والهمزة تنبيها عل 
تفصيل مهم ظاهر الوجود. 

ومثله زيادتا في «مائة٠؛‏ لأنه اسم يشتمل على كثرة مفصلة بمرتبتين : آحاد وعشرات ٠‏ 


( المقنع (ص/١٤).‏ 


٤‏ البرهان ف علوم القرآن 


قال أبو عمرو في المقنع '“ : لا خلاف في رسم ألف الوصل الناقصة من اللفظ [ق/ [١۷‏ 
في الدرج نحو ل عيس أن مرم € [البقرة :۸۷] «ولْسَِیح ات مَرَيم € [التوبة ١:‏ ۳] > وهو نعت› 
كما أبتوها في الخبر نحو : «عُر أ ال4 سره ۳٠:‏ » و الځ أ أله € [الوية ۳٠:‏ » 
ولل تحذف إلا في خمسة مواضع . 

قال : ولا حلاف في زيادة الألف بعد الميم في «مائة»» و«مائتين» حيث وقعاء ولم تزد 
[قوله]“ في «فئة» ولا «فئتين» وزيدت في نحو : «تبوا باڻمي» و«لتنوأً بالعصبة» ولا أعلم 
همزة متطرفة قبلها ساكن رسمت [خطًا]١؟‏ في المصحف إلا في هذين الموضعين . [ولا أعلم 
همزة متوسطة قبلها ساكن رسمت في المصحف إلا في قوله :]“ مولا في الكهف لا 
غير . 

[القسم الثاني زيادة الواو] 

الزائد الثاني : الواو» زيدت للدلالة على ظهور معنى الكلمة في الوجود في أعظم رتبة في 
العیان» مثل : «سأوریگ دار السب )امراف : ]٠ ٤١‏ « سأوریگم ٣ای‏ ) 

ويدل على ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد . 

وكذلك «أولي» و«أولوا» و«أولات» زيدت الواو بعد الهمزة حيث وقعت لقوة المعنى على 
أصحاب»» فإن في «أوى» معنى الصحبة وزيادة التمليك والولاية عليه» وكذلك زيدت في 
«أولئك» و«أولائكم» حيث وقعا بالواوء لأنه جمع مبهم يظهر فيه معنى الكثرة الحاضرة في 
الوجود» وليس للفرق بينه وبين «أولئك» كما قاله قوم لانتفاضه «بأولا) . 

[القسم الثالث زيادة الياء] 

الزائد الثالث : الياءء زيدت لاختصاص ملكوتي باطن» وذلك في تسعة مواضع كما قاله 
في المقنع " . اقا مات أو يَلَ 4 [آل عمران: ]٠٤٤‏ . من ى مسل € [الأنعام : ]۳٤‏ . لمن 
لقا يئ € [برنس: .]٠١‏ ریتآې زی لرک4 (اسسل: ۰]. ورن اتی € [ط: ۱۳۰]. 
اتان م [لانیء: ؛۳]. ین زی جاب € [السوری: .]١‏ < یتما بار [الذاربات: 
۷ . وای لفن عم : ٠. ٠‏ 


(۱) (ص/ .)۳۲-۳١‏ (۲) المقنع (ص/١٤).‏ 
(۳) زيادة من المقنع . )٤(‏ زادها (ف) من المقنع . 


(ه) زادها (ف) من المقنع . ۲) (ص/ .)٤۷‏ 
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قال بو العباس المراكشي ': إنما كتبت «بأييد» بياءين فرقًا بين الأيد الذي هو القوة وبين 
«الأيدي؛ جع «يد»» ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي أحق بالثبوت في الوجود من 
الأيدي» فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بمعنى أظهر في [الإدراك]”" الملكوتى في الوجود. 

وكذلك زيدت بعد الهمزة فى حرفين : 

«آفاين اك أقإين مَك ؛ وذلك لأن موته مقطوع والشرط لا یکون مقطوعًا به» 
ولا ما رتب على الشرط هو جواب له» لأن موته لا یلزم منه خلود غیره» ولا رجوعه عن 
الحق› فتقديره : أهم الخالدون إن مت؟ فاللفظ للاستفهام والربط» والمعنى للإنكار والنفى› 
فزيدت الياء لخصوص هذا المعنى الظاهر للفهم الباطن في اللفظ [الركي]". 

وكذلك زيدت بعد الهمزة في آخر الكلمة في حرف واحد في الأنعام «من نبإى 
المرسلين تنبيهًا على آنا أنباء باعتبار أخبار» وهى ملكوتية ظاهرة. 

وكذلك بيك المفنود4 كتبت بياءين تخصيصًا لهم بالصفة» لحصول ذلك وتققه في 
الوجودء فانم هم الفتونون دونه فانفصل حرف أي : بياءين لصحة هذا الفرق بينه وبينهم 
قطعا» لکنه باطن فهو ملكوتي» وإنما جاء اللفظ بالإيام على أسلوب المجاملة في الكلام 
والإمهال لهم ليقع التدبر والتذكار كما جاء «وَإًاً أو يڪم لمل هى او ي صل شين 4 
اسا ]۲٤:‏ » ومعلوم آنا على هدى وهم على ضلال . 

[الناقص وأقسامه] 
الوجه الثاني : ما نقص عن اللفظ ويأتي فيه أيضًا الأقسام السابقة : 
[القسم الأول: حذف الألف ] 

لأدل: الألف كل ألف تكون في كلمة لعنى له تفصيل في الوجود له اعتباران : اعبار 
من جهة ملكوتيةء أو صفات حالية أو أمور علوية نما لا يدركه الحس» فإن الألف تحذف في 
الخط علامة لذلك» واعتبار من جهة ملكية حقيقية في العلم أو أمور سفليةء فإن الألف 


واعتبر ذلك في لفظتى «القرآن» و«الكتاب» فإن القرآن هو تفصيل الآيات التي أحكمت 
في الكتاب» فالقرآن أدنى إلينا في الفهم من الكتاب وأظهر في التنزيل › قال الله تعالى في 


۱ العنوان (ص/۹۲-۹۱). () في المطبوع : دراك . والمثبت من العنوان. 
)۳( زيادة من م 


1 البرهان قي علوم القرآن 


DEE 
: هود: اتر ككك اكت ٣م م هلت ين ن حير حير [هود :1] > وقال في فصلت‎ 
وقال: ل عا جعم فان‎ |٣ كدب فلت ايم راتا ريا مرم بعلمو [نصلت:‎ 
. [القيامة :1۷] » ولذلك ثبت في الخط ألف القرآن» وحذفت ألف «الكتاب»‎ 

وقد حذفت ألف «القرآن» في حرفين هو فيهما مرادف للكتاب في الاعتبار؛ قال تعالی 
في سورة يوسف : ا ره نّا عَرًَا [يوسف :۲] » وف الزخرف : إا جعت فنا عَرَسّا 4 
[الزخرف :۳] » والضمير في الموضعين ضمير الكتاب المذكور قبله» وقال بعد ذلك في كل 
واحدة منهما: «لعَلَّكم مقن فقرينته هي من جهة المعقولية ؛ وقال في الزخرف : َنَم ف 
أو لكب لديا َل كيم 4 [الزخرف: ؛] . 

وكذلك كل ما في القرآن من «الكتاب» و«كتاب» فبغير ألف إلا في أربعة مواضع هي 
مقيدة بأوصاف خصصته من الكتاب الكلى : 

ی الرعد: ِكل لَب كات (الرعد :۳۸] فإن هذا «كتاب» الآجال» فهو أخص من 
الكتاب المطلق أو المضاف إلى الله . 

وف الحجر : را هكا ين ري إل وا كاب بعلم € [الحجر ]٤:‏ فإن هذا «كتاب» إهلاك 
القرى» وهو أخص من كتاب الأجال . 


a‏ ر ت أ 


وی ليك من ڪتاب [الكهف :۲۷] فإن هذا أخص من 


وف النمل : تلك ١ايلث‏ الفرّان وتاب مبينٍ€ [النمل : ]١‏ هذا الكتاب جاء تابعًا للقرآن»› 
والقرآن جاء تابعًا للكتاب كما جاء في الحجر فإك ٤ات‏ التب وفرءانِ ممن € [الحجر : ]١‏ فما 
في النمل له خصوص تنزيل مع الكتاب الكلى» فهو تفصيل للكتاب الكلى بجوامع كليته : 

ومن ذلك حذف الألف فى ين ر آل4 تنبيهًا على علوه في ول رتبة الأسماء 
وانفراده» وان عنه انقضت أن فهو كلها يدل عليه إضافته إلى اسم الله الذي هو 
جامع الأسماء كلهاء أولها؛ ولهذا لم يتسم به غير الله بخلاف غيره من أسمائه؛ فلهذا 
ظهرت الألف معها تنبيهًا على ظهور التسمية في الوجودء وحذفت الألف التي قبلها الهاء من 
اسم الله وأظهرت التي مع اللام من أوله دلالة على آنه الظاهر من جهة التعريف والبيان؛ 
الباطن من جهة الإدراك والعيان. 

وكذلك حذفت الألف قبل النون من اسمه «الرحمن» حيث وقع بياتًا؛ لأنا نعلم حقائق 
تفصيل رحته في الوجود» فلا يفرق في علمنا بين الوصف والصفةء وإنما الفرقان في 


النوع الخامس والعحشرون: علم مرسوم الخط ۹۷ 
التسمية والاسم لا في معانى الأسماء المدلول عليها بالتسمية» بل نؤمن بها إيمانًا مفوضًا في 
عل جت | 

قلت : وعلماء الظاهر يقولون : للاختصار وكثرة الاستعمال» وهو من خصائص الجلالة 
الشريفة » فإن همزة الوصل الناقصة من اللفظ في الدرج تثبت خطًا إلا في البسملة» وى قوله 
في هود: يسر ألو بحرا [هود :١؛]‏ » ولا تحذف إلا بشرطين : 

أن تضاف إلى اسم الله ؛ ولهذا أثبتت في يسم ريك » وأن تكون قبله الباء. ولم 

يشترط الكسائى الثاني » فجوز حذفها كما تحذف في بسم الملك . والجمهور على الأول . 

وكذلك حذف الالف في كثرمن اسما الفاعلين مثل «قلدر» و«عللم» وذلك أن هذه 
الألف في وسط الكلمة. 

وكذلك الألف الزائدة في الجموع السالمة [المكترة]» مثل «القلنتين» و«الأبزر» 
و«الجحلل» و«الاکزم» و«اختلف» و(استکبر)» فاا كلها وردت لعنى مفصل › يشتمل عليه 
معنى تلك اللفظة فتحذف حيث يبطن التفصيل› وتثبت حيث يظهر . 

وكذلك ألف الأسماء الأعجمية كإبراهيم ؛ لأنما زائدة لمعنى غير ظاهر في اللسان 
العربي؛ a‏ ي باطن خفي» لا ظهور له فحذفت ألفه . 

قال آبو عمرو ‏ : [اتفة تفقوا]" على حذف الألف من الأعلام الأعجمية [المستعملة])) 
کإبرهیم وإسمعيل وإسحق وهرون» ولقمن» [وشبهها]“ وأما حذفها من سليمن»› 
وصلح» وملك»› وليست بأعجمية فلكثرة الاستعمال» > فأما ما لم يكثر استعماله من الأعجمية 
فبالألف كطالوت› وجالوت› ويأجوج»› ومأجوج [وشبهها] . 

واختلفت المصاحف في أربعة: هاروت وماروت وهامان» وقارون» فأما داود فلا 
خلاف في رسمه بالألف» لأنجم قد حذفوا منه واوا فلم مجحفوا بحذف ألف أخرىء ومثله 
«إسرائيل» ترسم بالألف [ق/۸]» [في أكثر الملصاحف]" ؛ لأنه حذف منه الياء .. 

وكذلك اتفقوا على حذف الألف في [جمع]” السلامة» مذكرًا كان كالعلمين والصلرين 
والصلدقين ٠‏ أو مؤنئًا كالمسلملت والمؤمنات والطيبلت› والخبيثشت » فإن جاء بعد الألف همزة» 


(1) في المطبوع: المكسرة. © الف ص/0 شرف سير 
)۳( في المقنع : اتفق كتاب المصاحف . 1 )€( زادها (ف) من المقنع. 
() زادها (ف) من المقنع. ١‏ زادها (ف) من المقنع . 


(۷) زادها (ف) من المقنع . (۸) سقط من م. 


۲4 البرهان ف علوم القرآن 


أو حرف مضعف ثبتت الألف نحو : السائلين والصائمين»› والظآنين والضآلين› وحافين 
ونحوه. 

قال أب الاس “: وقد تكون الصفة ملكوتية روحانية» وتعتبر من جهة مرتبة سفلى 
ملكية هي أظهر في الاسم فتثبت الألف : كالأواب والخطاب والعذاب ولام کت من 
آمل [س :ه۷ » و وسوا اناس . 

وقد تكون ملكية [جسمانية]"» وتعتبر من جهة عليا ملكوتية هي أظهر في الاسم › 
فتحذف الألف كالمحاب. ولأجل هذا التداخل يغمض ذلك فيحتاج إلى تدبر وفهم . 

ومنه : ما يكون ظاهر الفرقان «كالأخيار» و«الأشزر»» تحذف من الأول دون الثاني . 

ومنه : ما بخفى كالفراش»› و«يطعمون الطعام»› فالفراش [محذوف]" والطعام ثابت 
ووزنہما واحد وما جسمان» لکن يعتبر في الأول [مقام]““ التشبيه فإن التشبيه حسوس› 
وصفة التشبيه غير محسوس فالمشبه به غير حسوس» في حالة الشبه ؛ إذا جعل جزءا من صفة 
المشبه به من حيث هو [مستفرش]” مبثوث› لا من حيث هو جسم وأما الطعام فهو 
اللحسوس المعطى للمحتاجين . 

وكذلك رطام أي أووا لكب حل ا رمام حل € [الاندة: ه] ثبتت الألف في 
الأول؛ لأنه سفلى بالنسبة إلى طعامناء لكان التشديد عليهم فيه› وحذفت من الثاني ؛ لأنه 
علوى بالنسبة إلى طعامهم لعلو ملتنا على ملتهم . 

وكذلك سكا تلان الكام) [المائدة ]٠٠:‏ فحذفت لعلو هذا الطعام . 

وكذلك «وََلّمَبٍ آَلأَرّب) [بوسف: ۲۴] «غلقت» فيه التكثير في العمل» فيدخل به آيضا 
ما ليس بمحسوس من أبواب الاعتصام فحذفت الألف لذلك» ويدل عليه وأكيا آلاب) 
والقیا سَيَدَهَا لدا باب4 [بوسف : ]۲١‏ فأفرد «الباب» المحسوس من أبواب الاعتصام . 

وكذلك : وفحت ت برها € محذوف؛ لأنها من حيث فتحت ملكوتية علوية» و #مقنحة 
م ا وب € [ص : ٠:‏ ملكية» من حيث هي لهم فثبتت الألف و تيل ادخاوا حلا آبواب جهنم 
[الزمر :۷۲] » ثابتة ؛ لأنها من جهة دخولهم محسوسة سفلية› وكذلك #سبعة ع بوب من حيث 
حصرها العدد في الوجود ملكية فثبتت الألف . 


ا 


(۱) العنوان (ص/ .)۷٦-٦۹‏ (۲) زيادة من م. 
)٤(‏ في المطبوع : مكان. والثبت من العنوان. 
)٥(‏ في العنوان: فنفرش . 
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وكذلك : «الجراد» و«الضفدع» الأول ثابت» فهو الذي في الواحدة المحسوسة» والثانى 
محذوف؛ لأنه ليس في الواحدة المحسوسة» والجمع هنا ملكوتى من حيث هو آية . 

وكذلك أن برل اكم )[الراتة :0[ حذفت؛ لأنها أمثال كلية م يتعين فيها للفهم جهة 
التماثلء و # مل لر ثابت الألف» لأنه تعين للفهم جهة التماثل» وهو ٤‏ 
والصفاء # كدلك يضرت اه لتاس امهم ) [محمد: ۳] حذفت للعموم و #ائظر کت صر کک 
اذمل € [الإسراء ٨:‏ ثابت في الفرقان. لأا المذكورة حسية مفصلة ومحذوفة في کک 
لأنها غير مفصلة باطنة . 

وكذلك ٤ا‏ ْح ن ألصور فة وة [الحافة : ]١۳‏ » و # كا مه َة 4[الحاقة : ]٠١‏ الأرلل 
محذوفة ؛ لأنها روحانية لا تعلم إلا إيمانًاء والثانية نية ثابة [لأما] ' جسمانية يتصور أمثالهامن ٠‏ 
[ابجعزئي]"“ . 

وكذلك الف # كتية4 محذوفة» لأنه ملكوتي» وألف حسابيه ثابتةء لأنها ملكية 
معا في موطن الاخرة. 

وكذلك : « الاي ملكوتيةء مل ملكى عسوس»› فحذف الأول وثبت الثاني . 

وكذلك AR:‏ روا بوا لجالوت #[البقرة: ]٠٠١‏ حذف؛ لأنه الاسم وشل داد 
جا لوسك €ا[البقرة : ۱ ثبت ؛ لأنه مسد محسوس» فحذف الأول وثبت الثاني . 

وكذلك # سَبْحنٌّ ‏ حذفت ؛ لأنه ملكوتى » إلا حرفًا واحدًا واختلف فيه : يل ناء 
ری € [الإسراء :۳] فمن أثبت الألف قال : هذا تبرئة من مقام الإسلام خط الأجسام» 
صدر به مجاوبة للكفار في مواطن الرد والإنكار» ومن أسقط فلعلو حال ا لا 
يشخاه عن الحضور تقلبه في الملكوت الخطاب في اللك» وهو أولى الوجهين 

وكذلك «لََڌ ڪَمرَ لين َا إت آله الث َة 4 [الماندة :۷۳] شرت E‏ # الت 4 
لأنهم جعلوه أحد ثلاثة مفصلة ء فثبتت الألف علامة لإظهارهم التفصيل في الإله تعال الله 
Es E‏ 

وكذلك لوا يِن لكي إل إل وي4 [المائدة :۷] حذفت من إل وثبتت في 
لويد ألفه ؛ لأنه إله في ملكوته E‏ تعرف صفته بإحاطة الإدراك» واحد فى 
ملكه تنزه بوحدة أسمائه عن الاعتضاد والاشتراك» هذا من جهة إدراكناء وأما من جهة ما 


(1) سقط من المطبوع . () في المطبوع : الهوي . والمثبت من العنوان. 
)۳( في المطبوع : حصره. والمئبت من العنوان. 
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۷ ا سد 
هي عليه الصفة في نفسها فلا يدرك ذلك» بل يسلم علمه إلى الله تعالى فتحذف . 

وكذلك سقطت الألف الزائدة لتطويل هاء التنبيه في النداء في ثلاثة أحرف : 

ئة النثرى € و يتاي ألسَاحرُ 4 و أي اَمَك والباقي بإثبات الألف› والسر في 
سقوطها في هذه الثلاثة الإشارة إلى معنى الانتهاء إلى غاية ليس ورانا في الفهخ ب 
النداء إليهاء وتنبيه على الاقتصار والاقتصاد من حالهم والرجوع إلى ما ينبغي . 

وقوله : ارتوا إلى لَه جما [النور ]۳٠:‏ يدل على أنهم كل المؤمنينء على العموم 
والاستغراق فيهم . وقوله تعالى حكاية عن فرعون : ك هدا لسر عل [الأعراف ]1٠۹:‏ » 
وقول فرعون : لتم تیک ایی عل لحر [طه:۷۱] یدل على عظم علمه عندهم لیس فوقه 
أحد. وقوله : شیع لم ا ية التَمَلذَنِ € فإقامة ة الوصف مقام الموصوف» يدل على عظم 
الصفة الملكية »› فإا تة تقتضى جميع الصفات الملكوتية والجبروتية» فليس بعدها رتبة أظهر في 
الفهم على ما ينبغي لهم من الرجوع إلى اعتبار آلاء الله في بيان النعم ؛ اروا وان ال 
ليحذروا. 

وكذلك حذفت الألف الآتية لمد الصوت بالنداء مثل #يقوم)› لإيعباد#؛ لأنها زائدة 
للتوصل بين المرتبتين» وذلك أمر باطن ليس بصفة حسوسة في الوجود. 

قال أبو عمرو" : كل ما في القرآن من ذكر «آيتنا» فبغير الألف» إلا في موضعين في 
ايتا و اانا بيت 4 . 

وکل ما فيه من ذکر أا فبالاألف» إلاافي ثلاث راشع حاون الألف في النور أيه 
أبنو 4 » وفي الزخرف أيه السار وفي الرحن هيه القن . 

وكل ما فيه من «ساحر» فبغير الألف إلا في واحد» في الذاريات وتال سجر أو مون 
[الذاریات :۹] . 


۲ 00 4h 

[القسم الثاف حذف الواو] "° 
الثاني : حذف الواو اكتفاء بالضمة قصدا للتخفيف ٠‏ فإذا ج واوان والضم فتحذف 
الواو التي ليست عمدةء وتبقى العمدة سواء كانت الكلمة فعلاً مثل : : ( شرا ورڪ أو 
صفة مثل «الموءدة»» واليؤس»› و«الغاون»؛ أو اسمّاء مثل : «داود» إلا أن [يقوي]" 6 
واحد منهما فتثبتان حمیعًا مثل : : «تبوءوا» فإن الواو الأول تنوب عن حرفيین لأجل الإدغام 


)1( المقنع (ص/ ۲۰) بتصرف واختصار . 
المقنع (ص/٠).‏ (۳) في المطبوع : يقوي . والمثبت من العنوان. 
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فنويت في الكلمة» والواو الثانية ضمير الفاعل فثبتا جميعًا . 

وقد سقطت من أربعة أفعال تنبيهًا على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل» وشدة 
قبول المنفعال المتأثر به في الوجود: 

أولها : سبع رة فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية » وقوة البطش› وهو وعید عظيم 
ذکر مبدؤه وحذف آخره ویدل عليه قوله تعالى: وما مرا إلا وده نچ اضر 4 
[القمر ]٠٠:‏ . ۰ 

وثانيها: ونح أله € [السورى ]٠٠:‏ حذفت منه الواو» علامة على سرعة 
احق » وقبول الباطل له بسرعة بدليل قوله : إن لكيل كات رهوا [الإسرء ]۸٠:‏ » وليس 
يہ E‏ لأنه ظهر مع #(يمح) الفاعل » وعطف على الفعل 
ما بعده وهو وی ّ4 . 

قلت : إن قيل : لم رسم الواو في : يمحا َه م کا کا رت رمد :۳۹ ۰ وحذفت في 

َه بطل € [الشوری :؛۲] [ق/ ]٥۹‏ . 

قلت : لأن الإثبات الأصل» وإنما حذفت في الثانية ؛ لأن قبله مجزوم» وإن لم يكن 
معطوقًا عليه ؛ لأنه قد عطف عليه» #ويحق) ولیس مقيدًا بشرط ولكن قد يجىء بصورة ` 
العطف على المجزوم» وهذا أقرب من عطف الجوار في النحو والله أعلم . ۰ 

وثالشها : لع لن َر € [الإسراء ]٠٠:‏ حذف الواوء يدل على أنه سهل عليه ويسارع 
فيه» كما يعمل في الخير» وإتيان الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير . 

ورابعها: يوم يدم لد [القمر ]٦:‏ حذف الواو لسرعة الدعاء وسرعة الإجابة . 

[القسم الثالث حذف الياء] 

الثالث : حذف الياء اكتفاء بالكسرة نحو «فارهبون»» «فاعبدون» . 

قال أبو العباس ١‏ : الياء الناقصة في الخط ضربان: : ضرب محذوف في الخط ثابت في 
التلاوة» وضرب غعحذوف فيهما: 

فالأول : هو باعتبار ملكو باطن وینقسم قسمین : 

ما هو ضمير المتكلم» وما هو لام الكلمة. 

فالأول : : إذا كانت الياء ضمير المتكلم » مثل نكف كان عدا ودر [القمر ]٠٠:‏ ثبت الياء 
(۱) العنوان (ص/ .)٠٠١-۹۳‏ 


۷۲ البرهان قي علوم القرآن 
۴ ا ا ا ا ا ي 
الأوىء» لأنه فعل ملكوتي وكذلك تَا ءاتلنء أمَه حبر مَنّاً کہ € [النمل : ]۳١‏ حذفت الياء 
لاعتبار ما آتاه الله من العلم والنبوةء فهو المؤتى الملكوتى من قبل الآخرة» وفى ضمنه 
الجسمانى للدنيا؛ لأنه فان والأول ثابت . 

وكذلك ٥ا5‏ فن ماس لَك به پد ع € [هود ٩:‏ وعلم هذا الملسثول غيب ملكوتي بدليل 
قوله : ما س لَك ہو عم € [هوه ]٤١:‏ فهو بخلاف قوله : ويلا لى عن ئء حح ادت لک ينه 
رة [الكهف ]۷٠:‏ ؛ لأن هذا سؤال عن حوادث الملك في مقام الشاهد كخرق السفينة» وقتل 
الغلام» وإقامة الجدار . 

وكذلك اجيب دعوة الدع إ5 دان [البقرة ]1۸١:‏ فحذف الضمير في الخط دلالة على 
الدعاء الذي من جهة الللكوت بإخلاص الباطن . 

وكذلك « سمت وهی لر ومن الب [اد عمران :٠٠اه‏ الاتباع العلدي في دين الله [وفريق 
الأخرة» يدل على ذلك قوله: نت هى لد [آل عمران : ١ار‏ عل ف ال قوله : 
تیعون یکم اَ4 [آل عمران :۳۱] فإن هذا في الأعمال الظاهرة] ”"“ بالجوارح المقصود بها 
وجه الله وطاعته. 

وكذلك لمن خاک مقّابی وسات وعید 4 [إبراهيم ]٠٤:‏ ثبشت الياء في «المقام» لاعتبار المعنى 
من جهة الملك» وحذفت من «الوعيد» لاعتباره ملكوتيًاء فخاف المقام من جهة ما ظهر 
للأبصار» وخاف الوعيد من جهة إيمانه بالأخبار . 

وكذلك لين لَمََن إل يور مد4 [الإسراء ]٠۲:‏ هو التأخير بالمؤاخذة» لا التأخير 
الجسمي فهو بخلاف قوله : لول لحرن إل أجل فرب ) [المنافقون ]٠٠:‏ ؛ لأن هذا تأخير جسمي 
في الدنيا الظاهرة . 


e‏ س ر 


وكذلك ع أن جَهْدِيَنِ رى اهرب من هلدا ردا [الكهف :۲4] سياق الكلام في آمور 
حسوسة» والهداية فيه ملكوتية» وقد هداه الله في قصة الغار» وهو في العدد تاف 
. أبن [التوبة : ]٤٠‏ حتى خرج بدينه عن قومه بأقرب من طريق أهل الكهف حين خر جوا بديهم 
عن قومهم وعدوهم؛ وهذه الهداية بخلاف ما قال موسی 
عى روس أن هين سو السييل) [القصص :۲۲] فإنها هداية السبيل المحسوسة إلى مدين في 


عام الملك» بدليل قوله : لما َه بَْمَاءَ م 4 [القصص :۲"] . 
وكذلك علج أن تعَلْمّن مِمًا عَلَنَتَ ردا [الكهف ]١١:‏ . 
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وكذلك ولا ٍَ4 [يونس ]۸٩:‏ » هو في طريق الهداية لا في مسير موسى إلى ربه» بدليل 
لأفعصيْت أمرى) [طه :۹۳] » ولم يأمره بالمسير الحسى» إنما أمره أن يخلفه في قومه ويصلح› 
وهذا بخلاف قول هارون: يعني اطعا مر [طه ]۹٠:‏ فإنه اتباع حسوس في ترك ما 
سواه» بدلیل قوله: طعا أمرى) » وهو لا أمر له إلا الحسى . 

وكذلك كيت َا تكير € [الحج ]٤٤:‏ حيث وقع ؛ لأن النكير معتبر من جهة الملكوت 
لا من جهة أثره المحسوس » فإن أثره قد انقضى وأخبر عنه بالفعل الماضى» والنكير اسم ثابت 
في الأزمان كلهاء فيه التنبيه على أنه كما أخذ أولئك يأخذ غيرهم . 

وكذلك إن اف أن يُكرَبْنٍ) [الشعراء :۱۲] حاف موسى عليه السلام أن يكذبوه فيما 
جاءهم به وأن يكون سببه من قبله» من جهة إفهامه لهم بالوحى» فإنه كان عالى البيانء لأنه 
كليم الرحمن فبلاغته لا تصل إليها أفهامهم»› فيصير إفصاحه العالى عند فهمهم النازل عقدة 
عليهم في اللسان يحتاج إلى ترججمان» فإن يقع بعده تكذيب فيكون من قبل أنفسهم» وبه تتم 
الحجة عليهم . 

وكذلك إن كدت لرن [الصافات ]٠١:‏ هو الإرادء الأخروى الملكوتى . 

وكذلك أن مون ليس هو الرجم بالحجارة إنما هو ما يرمونه من بهتانمم . 

وكذلك حى وم4 » لمن اض مَمّابى وسات وميد [إبراهيم ]٠٤:‏ هو الأخروى الملكوتى . 

وكذلك فقول رَس أَكَرسَنٍ) [الفجر ]٠١:‏ » رن أَهنٍ) هذا الإنسان يعتبر منزلته عند الله 
في الملكوت بما يبتليه في الدنياء وهذا من الإنسان خطا؛ لأن الله تعالى يبتلى الصالح 
والطالح لقيام حجته على خلقه . 

والقسم الثاني : من الضرب الأول» إذا كانت الياء لام الكلمة» سواء كانت في الاسم أو 
الفعل نحو «أجِيبُ دَعَوَةٌ ألدَلع) [البقرة ]1١:‏ حذفت تنبيهًا على المخلص لله» الذي قلبه ونايته 
في دعائه في الملكوت والآخرة» لا في الدنيا. 

وكذلك يدم للع لک سيو ذڪُر 4 [القمر : ]١‏ هو داع ملكوتى من عالم الآخرة. 

وكذلك يم يت هو إتیان ملکوتي أخروی آخره متصل بما وراءء من الغيب . 

وكذلك # ألْمَهسَدٍ € [الإسراء :۹۷] . 

وكذلك وبا4 حذف؛ لأنه على غير حال الحاضر الشاهد» وقد جعل الله لها سرًا. 
وكذلك ‏ كالواي) من حيث التشبيه » فإنه ملكوتى ؛ إذ هو صفة تشبيه لا ظهور لها في 
الإدراك الملكى . 


8L‏ البرهان ي علوم القرآن 
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وكذلك # وم ألَلانِ4 . و ألتَتا) كلاهما ملكوتي أخروي . 

وكذلك ولل إا سر4 » وهو السرى الملكوتىء الذي يستدل عليه بآخره من جهة 
الانقضاء أو بمسير النجوم . 

وكذلك رمن ٤اد‏ أَلْوار) [الشوری :۳۲] تعتبر من حيث هي آية یدل ملکھا على ملکوتہا› 
فآخرها بالاعتبار يتصل بالملكوت بدليل قوله: إن يتا سكن اليح يظللنَ راكد 
[الشوری ]۳٣:‏ . 

وكذلك حذف ياء الفعل من «يحيى» إذا انفردت وثبتت مع الضمير مثل سن بي 
لم [بس: ۷۸] » فل يا) ؛ لأن حياة الباطن أظهر في العلم من حياة الظاهر» وأقوى 
في الإدراك. 

الضرب الثاني : الذي تسقط فيه الياء في الخط والتلاوة» فهو اعتبار غيبة عن باب الإدراك 
جل راتا ب وسا للاي مقا الان وخر مان :مه قمر الكل ره ل 
الفعل . 

فالأول إذا كانت الياء ضمير المتكلم » فإنما إ ن كانت للعبد فهو الغائب» وإن كانت للرب 
فالغيبة للمذكور معها فإن العبد هو الغائب عن الإدراك في ذلك كله» فهو في هذاالمقام مسلم 
مؤمن بالغيب مكتف بالأدلة» فيقتصر فى الخط لذلك على نون الوقاية والكسرة» ومنه من 
ا ات اللو ال عل الالال با بات ورذ فر ن لم ادات ونا فان الفرکن 
من القرآن جهة الاستدلال» واعتبار الآيات وضرب الثال دون التعرض لصفة الذات كما قال 
[تعالى] : ۾ ويعذرڪم اله ن 4 [آل عمران :۲۸] » وقال : فلا ريو لَه اا 4 [النحل ٤:‏ ۷] 
كان الحذف في خواتم الآي كيرا مثل اون4 « ارون رما لقت ن ولوس ا 
ليیو € [الداربات ]٠٠:‏ وما ارد أن بُطَممُوو) [الذاريات ]٥۷:‏ » وهو كثيرًا جدًا. 

وكذلك ضمير العبد مثل إن بُردَنِ اَن [يس :۲۳] غائب عن علم إرادته الرمن» إنما 
علمھ بہا تسليمًا وإِيمانًا برهانيًا . 

وكذلك قوله في العقود: فل كوا الاس وَأَخْكَوَنٍ) [المائدة ]٠٤:‏ الناس كلى لا يدل 
على ناس بأعيانهم ولا موصوفين بصفة فهم كلى » ولا يعلم الكلى من حيث هو كلى بل من حيث 
أثر البعض في الإدراك» ولا يعلم الكلى إلا من حيث هو أثر الجزئى في الإدراك» فالخشية هنا 
كلية لشيء غير معلوم الحقيقة » فوجب أن يكون الله أحق بذلك» فإنه حق وإن لم نحط به 


(۱) زيادة من م۰ 
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علمًا كما أمر الله سبحانه بذلك ولا يخشى غيره» وهذا الحذف بخلاف ما جاء في البقرة كل 
وهم وأحْتَوَنِ ‏ [البقرة: ]٠١١‏ ضمير الجمع يعود على الذين ظلموا من الناس» فهم بعض لا كل 
ظهروا في الملك بالظلم » فالخشية هنا جزئية فأمر سبحانه أن يخشى من جهة ما ظهر» كما بحب 
ذلك من جهة ماستر. 

وكذلك حذفت الياء من َير عباإ) » و فل باد فإنه [ق/ ]٦١‏ خطاب لرسوله 
عليه السلام على الخصوص» فقد توجه الخطاب إليه في فهمنا وغاب العباد كلهم عن علم 
ذلك فهم غائبون عن شهود هذا الخطاب› لا يعلمونه إلا بوساطة الرسول. 

وهذا بخلاف قوله : يوباو لا حَرَی عك [الزخرف : ]١۸‏ فإنها ثبتت ؛ لأنه خطاب لهم في 
الاخرة غير محجوبين عنه جعلنا الله منهم إنه منعم كريم» وثبت حرف النداء فإنه أفهمهم 
نداءه الأخروى في موطن الدنيا في يوم ظهورهم بعد موتهم» وفي محل أعمالهم إلى 
حضورهم يوم ظهورهم الأخروى» بعد موتهم وفيمحل جزائهم . 

وكذلك #يوباوى َي أمَرَاً عل [الزم ]٠١:‏ ثبت الضمير وحرف النداء في الخط فإنه 
دعاهم من مقام إسلامهم » وحضرة امتثالهم إلى مقام إحسانمم» ومثله # بَمبّای لن اما € 
[العنكبوت ]٠١:‏ في العنكبوت فإنه دعاهم من حضرتمم في مقام إيمانمم» إلى حضرتهم ومقام 
إحسانهم» إلى ما لا نعلمه من الزيادة بعد الحسنى . 

وكذلك سقطتا في موطن الدعاء مثل رب أَعَفْر4 لي حذفت الياء لعدم الإحاطة به عند 
التوجه إلى الله تعالى » لغيبتنا نحن عن الإدراك. وحذف حرف النداء؛ لأنه أقرب إلينا من 
أنفسناء وأما قوله : ويي برب فأثبت حرف النداء؛ لأنه دعا ربه من مرتبة حضوره 
معهم في مقام الملك لقوله : لإ هولءٍ) » وأسقط حرف ضميره لمغيبه عن ذاته في توجهه في 
مقام الملكوت» ورتبة إحسانه في إسلامه. 

وكذلك في مثل «يمَوْرٍ4 دلالة على أنه خارج عنهم في خطابه» كما هو ظاهر في 
الإإدراك»› وإن كان متصلا بهم في النسبة الرابطة بينهم في الوجود العلوية من الدلائل . 

والقسم الثاني : إذا كانت الياء لام الكلمة في الفعل أو الاسمء فإنا تسقط من حيث 
يكون معنى الكلمة يعتبر من مبدئه الظاهر شيئًا بعد شيء إلى ملكوتية الباطن» إلى ما لا يدرك 
منه إلا إيماتًا وتسليمًاء فيكون حذف الياء منبها على ذلك» وإن لم يكمل اعتباره في الظاهر 
من ذلك الخطاب» بحسب عرض الخطاب مثل وسوک بوت اله ألْمُومنَ جا عَظِيا) 
[الساء ]1٤١:‏ هو لما هيه الأنفش وَبَكد لعب [الزخرف ]۷٠:‏ » وقد ابتدأ ذلك لهم في 
الدنيا متصااً بالاخرة . 
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وكذلك وَل أل لهاد ارين امنأ [الحح ]٠٤:‏ حذفت ؛ لأنه هديم بما نصب لهم في 
الدنيا من الدلائل والعبر إلى الصراط المستقيم » برفع درجاتمم في هدايتهم إلى حيث لا غاية 
قال الله تعالى : وديا مَرِيدّ4 . وكذلك #وماً أت بهلي ألْعمّي) [الروم ]٥۳:‏ في الروم» هذه 
الهداية هي الكلية على التفصيل بالتوالى التي ترقى العبد في هدايته من [الآثار]"“ إلى ما 
يدركه العيان» ليس ذلك للرسول عليه السلام بالنسبة إلى العيان» ويدل على ذلك قوله 
قبلها : # قانظر لک عاثر مت أ َيف ي الأرض بعد موتا € [الروم: ]٠١‏ الآية» فهذا النظر 
من عا م الملك ذاهبًا في النظر إلى عام الملكوت إلى ما لا يدرك إلا إيمانا وتسليمًاء وهذا 
بخلاف الحرف الذي في النمل وما أت دى ألمَنّى [النمل: ]۸١‏ فثبتت الياء؛ لأن هذه 
الهداية كلية كاملة بدليل قوله : إتت عل الح امن [النمل :۷۹] . 

وكذلك #إالواد أَلْممَدّسٍ) ٠‏ و لوا آلأيسَنٍ) هما مدأ التقديس» الذي وصفا به فانتقل 
التقديس واليمن منهما إلى الجمال ذاهبًا بهما إلى ما لا بحيط بعلمه إلا الله . 

وكذلك وار أَللَنّلٍ) هو موضع لابتداء سماع الخطاب من أخفض الخلق» وهي النملة 
إلى أعلاهم وهو الهدهد والطيرء ومن ظاهر الناس وباطن الجن إلى قول العفريت إلى قول 
الذي عنده علم من الكتاب» إلى ما وراء ذلك من هداية الكتاب» إلى مقام الإسلام لله رب 
العالمين . 

وكذلك لوه لوار السات ني الخر € [الرحمن: ]۲١‏ سقطت الياء تنبيها على آنا لله من حق 
إنشائها بعد أن لم تكن» إلى ما وراء ذلك ما لا نهاية له من صفاتما . 

وكذلك لور الكت حذفت الیاء تنبیھًا على آنہا تجرى من محل اتصافها با خناس» إلى 
محل اتصافها بالكناس» وذلك يفهم؛ لأنه اتصف بالخناس عن حركة تقدمت بالوصف 
بالجوار الظاهر» يفهم منه وصف بالجوار في الباطن» وهذا الظاهر مبدأً [لفهمه]" ؛ 
كالنجوم الجارية داخل تحت معنى الكلمة . 

فصل [يٰ حذف النون] 

ويلحق بهذا القسم حذف النون الذي هو لام فعل : فيحذف تنبيهًا على صغر مبدأ الشيء 
وحقارته» وأن منه ينشأً ويزيد» إلى ما لا بحيط بعلمه غير الله مثل لر بك َم € [القيامة :۴۷] 
حذفت النون تنبيها على مهانة مبتدأ الإنسان وصغر قدره» بحسب ما يدرك هو من نفسه ثم 


(۳) 


(1) في المطبوع : الأربابء وفي م: الأوثان . والمئبت من العنوان. 
( في العنوان: نفهمه : (۳) انظر : «العنوان» (ص/۹١۷-۱١٠).‏ 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط ۲¥ 


يترقى في آطوار التكوين «إإذا هو يم مون [النحل ]٤:‏ فهو حين كان نطفة كان ناقص 
الكون» كذلك كل مرتبة ينتهى إليها كونه هي ناقصة الكون بالنسبة لما بعدها» فالوجود 
الدنیوی كله ناقص الكون عن كون الآخرة كما قال الله تعاى : ولت ألدار الأخرة لهى 
لواد € [المنكبوت : 4[ . 

كذلك #وإن تك حسَة يها [الساء :٠؛]‏ حذفت النون تنبيها على أنها -وإن كانت 
صخيرة المقدار حقيرة في ا فإن إليه [تربيتها]"'“ وتضاعيفها ومثله إن َك يمال 
حبر من رل [لقمان ]۱٩:‏ . 

وكذلك اوم َك تایک رسكم [غافر :٠ه]‏ جاءتم الرسل من أقرب شيء في 
لیا لی آل سن مداه هواس ل لل ال اکر ورو سن اف رة 
وهي الجهل إلى أرة N‏ : الم تک ۶اینتی 
ل عا € [المؤمنون :1[ فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتم 

وكذلك الم کک أرض اله وة لاجرو فبا [النساء :۹۷] هذا قد تم کونه. 

وكذلك لر يكن يِن كَمَروا يِن أَهْلٍ الكتّب) [البينة ]١:‏ هذا قد تم كونهم غير منفكين إلى 
ا و ا 

وكذلك فر يك َعَم إيسّم) [غافر ]٠٠:‏ انتفى عن إيماعمم مبدأالانتفاع» وأقله فانتفى 
أصله . 

فصل 
فيما كتبت الألف فيه واوا على لفظ التفخيم 

وذلك في أربعة أصول مطردة» وأربعة أحرف متفرعة : 

فالأربعة الأصول هي «#الصلوة) › و«الزكوة4 › و «الحيوة) › و a‏ 

والأربعة الأحرف قوله في الأنعام والكهف : اَذ والنور # كينكۈؤز) ›» وف 
المؤمن #النجوة# » وفى النجم وة 

فما قوله : وما کان صانم [الانفاں :۳] » إن صلق 4 » انا الب الاسام ]٠۹:‏ » 
وما ءاتسم من ربا [ [الروم :۳۹] » فالرسم بالألف في الكل» والقصد بذلك تعظيم شأن هذه 
الأحرف» فإن الصلاة والزكاة عمودا الإسلام» والحياة قاعدة النفس» ومفتاح البقاء» وترك 


(1) في م والمطبوع : ترتيبها» وفي العنوان: فإن الله يربيها والمئبتت هو المناسب للسياق . 


۲۷۸ البرهان يي علوم القرآن 


الربا قاعدة الأمانء ومفتاح التقوى» ولهذا قال : #أتَقوأ أله وروأ ما بى مى الب [البقرة: 
۸ ]إلى قوله : إن لم شلوا اذا بحري من أ [البقرة :۲۷] » ويشتمل على أنواع الحرام» 
وآنواع الخبائث» وضروب المفاسد» وهو نقيض الزكاة؛ ولهذا قوبل بينهما في قوله: 
يمح أله ليوا ويرّى ألصَدَفٍَّ € [البقرة: ١۲۷]ء‏ واجتنابه أصل في التضرفات المالية» وإنما 
كتبت بالألف في سورة الروم؛ لأنه ليس العام الكلى› ان اکل شش فی کک ا ا 
بالتحريم » وفى نفى الكلى نفى جميع جزئياته . 
فإن قلت : فلم كتب #الزكوة) هنا بالواو» وهلا جرت على نظم ما قبلها من قوله : ريا 
ءاتسم ِن ربا [الروم :۳۹] ؟ . 
قلت : لأن المراد بها الكلية في حكم الله؛ ولذلك قال : ناويك هم اميش [الردم:۹٣]‏ . 
وأما كتاب «النجوة بالواو؛ فلأنا قاعدة الطاعات» ومفتاح السعادات» قال الله 
تعالی : وور ما ليح دعوم إلى ألَجَوة [غافر: ١؛]‏ . 
وأما (الغدوة) فقاعدة الأزمان» ومبدأ تصرف الإنسان مشتقة من الغدو . 
وأما #المشكوة) فقاعدة الهداية» ومفتاح الولاية قال الله تعالى : # دى أله نور من 
ياء [النور: ]۴١‏ . 
وأما #منوة) فقاعدة الضلال» ومفتاح الشرك والإضلال» وقد وصفها الله بوصفين 
أحدهما: يدل على تكثيرهم الإله من مثنى » ومثلث . والثانى : يدل على الاختلاف والتخاير» 
فمن معطل ومشبه تعالی الله عما يقولون! . 
فصل [ي مد التاء وقبضها] 
وذلك أن هذه الأسماء لما لازمت الفعل» صار لها اعتباران : أحدهما من حيث [ق/ ]٦١‏ 
[هي أسماء وصفات» وهذا تقبض منه التاءء والثاني : من حيث] "أن يكون مقتضاها فعلاً 
وأثرّا ظاهرًا في الوجود» فهذا تمد فيه كما تمد في «قالت» و«حقت»» وجهة الفعل والأمر 
ملكية ظاهرة» وجهة الاسم والصفة ملكوتية باطنة . 


)1( 


فمن ذلك «الرحة» مدت في سبعة مواضع للعلة المذكورة: 
بدليل قوله في أحدها : 3ل َم آله قرت يت ألْنُح [الأعراف : ]٠١‏ فو ضعهما على 
التذكير فهو الفعل . 


(7 انظر: العنوان (ص/۹٠۱٠-۱۱۸)ء‏ والقنع (ص/ ۷۷) . 


التو الجاضين والعشرون: علم مرسوم الخط 4 


وكذلك : انظ إل ل ءاثر رمب لَه € [الروم: 9°[ والأثر هو الفعل ضرورة. 
والثالث : # اوليك رجن رَحْمَتَ أله € [البقرة : ۸[ 


e2 


والرابع في هود: زرحت اله وركم ) [مود: ۷۳] . 

و الخامس : در رمت ريك [مريم: ] 

والسادس : هر يفيو ّمت رَبك € [الزخرف: ]۳١‏ . 

والسابع : لومت ريك خير اممو ¶ [الرغرف: ۳۳] . 

aT 

في البقرة : وأذكأ ممت أل عَيْكم € [البقرة: ]۲۳١‏ في آل عمران» والمائدة» وف إبراهيم 
موضعان» والنحل ثلاثة مواضع» وفى لقمان» وفاطر» والطور. 

والحكمة فيها ما ذكرنل : أن الحاصلة بالفعل في الوجود تمد» نحو قوله في إبراهيم #وَإِن 
دا سے ا ا € [ابراهيم: ]۳٤‏ بدليل قوله: # إت الإسن لظم جڪ 
[إبراهيم ]۳١:‏ فهذه نعمة متصلة بالظلوم الكفار في تنزيلهماء وهذا بخلاف التي في سورة 
التنحل: رن دو نمت ا ل را4 [ابراميم ١‏ كتبت مقبوضة ؛ لأنها بمعنى الاسم 
بدليل قوله : إت أله لعفو رجيم [النحل ]1٨:‏ فهذه نعمة وصلت من الرب» فهي ملكوتية 
ختمها باسمه عز وجل» وختم الأولى باسم الإنسان. 

ومن ذلك «الكلمة» مقبوضة إلا في موضع في الأعراف : #وَتَمّت كلمت ريك الى 4 
[الأعراف : 1۳۷] هو ما تم لهم في الوجود الأخروي بالفعل الظاهر» دليله في الملك وهو 
الاختلاف» وتمامها أن لها نهاية تظهر في الوجود بالفعل فمدت التاء . 

ومنها «السنة» مقبوضة؛ إلا في خمسة مواضع » حيث تكون بمعنى الإهلاك والانتقام 
الذي فى الوجود: 

ادها في الانفال: #فقَذ مصَتَ شات الأر 4 [الأنفال: ۳۸] » ويدل عليها أنها من 
oS ET‏ 
سی لا کون ونه € [البقرة :1۹۳] . 

ونی فاطر : #فهل طروت إلا سلَتَ الین کن تید ست آله تي وان تد لست اله 
ربا [فاطر : ۳٤]ء‏ ويدلك عل آنها بمعنی الانتقام قوله تعالى قبلها : 5 حمق لمر لَب إلا 
اَهَل 4 [ناطر: »]٤۳‏ و 


2 


وى المؤمن : فام يك َعَم إيسم لم روا باسنا َب اكد 4 [غافر : ]٠١‏ أما إذا كانت السنة 


4۰ البرهان قي علوم القرآن 


بمعنى الشريعة والطريقة فهي ملكوتية» بمعنى الاسم تقبض تاؤها كما في الأحزاب #سَُةً 
1 في لن ڪلوا من بن [الأحزاب :۳۸] أي حكم الله وشرعه . 


e 


وفی الإسراء: سك من قد سلتا ك من سنا € [الإسراء: ۷۷] . 


ومنه : بيت أله فرد مدت تاؤه؛ لأنه بمعنى ما يبقى في أموالهم من الربح 
اللحسوس؛ لأن الخطاب إنما هو فيها من جهة الملك . 

ومنه : فِظْرَتَ أله € [الروم: ]٠١‏ فرد وصفها بأنها فطر الناس عليهاء فهي فصل خطاب في 
الوجود كما جاء «كل مولود يولد على الفطرة» "“ الحديث . 

ومنه : فر من لی وف [القصص: ۹] فرد» مدت تاؤه» لأنه بمعنى الفعل؛ إذ هو خبر 
عن موسى» وهو موجود حاضر في الملك» وهذا بخلاف فة اق( فإنه هنا بمعنى 
الاسم» وهو ملكوتى» إذ هو غير حاضر . 

ومنه #ومَعْصِيتِ اسول € مدت في موضعين» في سورة المجادلة؛ لأن معناها الفعل 
والتقدير : ولا تتناجوا بأن تعصوا الرسول» ونفس هذا النجو الواقع منهم في الوجود هو 
فعل معصية لوقوع النهى عنه . 

ومنه «اللعنة» مدت في موضعين» في آية المباهلة » وى آية اللعان» وكونهما بمعنى الفعل ظاهر . 

ومنه الشجرة في موضع : إك َر أَلرَفُوٌ [الدخان: ١٠]ء‏ لأا بمعنى الفعلل اللازم» 
وهو تزقمها بالأكل بدليل قوله تعالى : في أبُطّونٍ [الدخان :٠؛]‏ » فهذه صفة فعل كما في 
الواقعة  :‏ لون ين سَجَرٍ من رم [الواقعة ]٠۲١‏ » وهذا بخلاف قوله : أك کیر رلا آم ج 
لر 4 [الصافات ]٠١:‏ فإن هذه وصفها بأنا: «فَكَة صمي 4 ۰ وآہا # سجر رج ف اَل 
احير [الصافات ]٠4:‏ فهو حلية للاسم ؛ فلذلك قبضت تاؤها . 

ومنه الجنة مدت في موضع واحد في الواقعة وك يِيرٍ) لكوما بمعنى فعل التنعم 
بالنعيم» ولل ااا ار لرا وا جرا ار ا ن ا فهذه جنة خاصة 
بامنعم اء وأما لن ر جن لير € [الشعراء :۸] » و أن كَل َة َير [الممارج: ۳۸]؛ فإن 
هذا بمعنى الاسم الكلى . و تمد وَبَصَلهَ جير )؛ لأنها اسم ما يفعل بالمكذب في الآخرة» 
أخبرنا E E O‏ 
بمعنى الاسم )۾ تمد تاؤه مثل : هره لسو الا [طه :١۳٠]ء‏ ويبعَةً أ ورا 


رم وار 


اَ4 وة ايميك ورا ألَسَاء الصيف [تريش :۲]» ر اَلْحَطب4 . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۱۹)» ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط ۲A1‏ 
کی ن د صصص < ص للل Ahh‏ ضص?؟ lL‏ کhکÉh€ے‏ 


ومنه : او ابت عبرل € [التحريم : ]١١‏ مدت التاء تنبيها على معنى الولادة والحدوث من 
النطفة المهينة » ولم يضف في القرآن ولد إلى الد ووصف به اسم الولد إلا عيسى وأمه عليهما 
السلام لما اعتقد النصارى فيهما أنهما إلهان» فنبه سبحانه بإضافتهما الولادية على جهة 
حدوثهما بعد عدمهما حتى أخبر تعالى في موطن بصفة الإضافة دون الموصوفء وقال : 
یمتا ن سر وأ ايه [المؤمنون ]٠٠:‏ لما غلوا في إلاهيته أكثر من أمه» كما نبه تعالى ل 
حاجتهما» وتغیر ااا ا چ البشر قال الله تعال : كا 
ڪن لكام € [المائدة ]۷٠:‏ 

ومنه «امرآة» هي في سبعة مواضع : وهي خمس من النساء «امرأت عمران» و«امرأت 
فرعون»» و«امرأت نوح»» و«امرأت لوط)» و«امرأت العزيز»» كلها مدودة تنبيها على فعل 
التبعل والصحبة» وشدة المواصلة والمخالطةء والائتلاف في الموجود والمحسوس» وأربع 
منهن منفصلات في بواطن أمرهن عن بعولتهن بأعمالهن» وواحدة خاصة واصلت بعلها 
باطتًا وظاهرًا» وهي امرأت عمران» فجعل الله لها ذرية طيبة وأكرمها بذلك» وفضلها على 
العالمين» وواحدة من الأربع انفصلت بباطنها عن بعلها طاعة لله وتوكلاً عليه وخوقًا منهء 
فنجاها وأكرمهاء وهي امرأت فرعون» واثنتان منهن انفصلتا عن أزواجهما كفرًا بالله 
فأهلكهما الله ودمرهماء ولم ينتفعا بالوصلة الظاهرة مع أنها أقرب وصلة بأفضل أحباب الله 
lG E‏ وواحدة انفصلت عن بعلها 
بالباطن» اتباعا للهرى وشهوة نفسهاء فلم تبلغ من ذلك مرادها مع تمكنها من الدنيا 
واستيلائها على ما مالت إليه بحبها وهو في بيتها وقبضتها فلم يغن ذلك عنها شيئًا» وقوتها 
وعزتها إنما كانا لها من بعلها العزيز» وم ينفعها ذلك في الوصول إلى إرادتما مع عظيم 
کیدهاء کما م يضر يوسف ما امتحن به منها ونجاه الله من السجن ومكن له في 
الأرض؛ وذلك بطاعته لربه» ولا سعادة إلا بطاعة الله ولا شقاوة إلا بمعصيته» فهذه 
كلها عبر وقعت بالفعل في الوجود» في شأن کل امرأة منهن نهن ؛ فلذلك مدت تاءاتهن . 

قصل ي الفصل والوصل 7“ 

اعلم آن الموصول في الوجود توصل كلماته في الخط» كما توصل حروف الكلمة 
STG eT‏ 

فمنه «إنما» بالکسر کله موصول إلا واحدا إت ما رعثرت لَب [الأنمام ]٠۳٤١‏ لأن 


(۱) العنوان (ص/ ۱۲۷-۱۱۹) بتصرف واختصار . 


٠ YAY‏ البرهان ي علوم‌القرآن 


حرف «ما» هنا وقع على مفصل» فمنه خير موعود به لأهل الخير› ومنه شر موعود به لأهل 
الشر» فمعنى «ما» مفصول في الوجود والعلم . 

ومنه «أنما» بالفتح کله موصول إلا حرفان: واک ما ینوت من دوزي هو 
بطل [الحج ]٠۲:‏ » ون ما يدعو ِن دونو الكل إلقمان ]۳٠:‏ » وقع الفصل عن حرف 
التوكيد» إذ ليس لدعوى غير الله وصل في الوجود»ء إنما وصلها في العدم والنفى 
بدليل قوله تعالى عن المؤمن: كا دعوت له لس لم َعَوة فى لديا ولا فى الجر 
[غافر ١١٠؛]‏ فوصل «أنما» في النفى» وفصل في الإثبات لانفصاله عن دعوة الحق . 

ومنه: «كلما» موصول كله إلا ثلائة : ۰ he‏ ۰ 

في النساء : كل ما روا إل َة أرَكسا فيا [الساء ]٠٠:‏ فما ردوا إليه ليس شيئًا واحدا 
في الوجود» بل أنواع ختلفة في الوجود» وصفة مردهم ليست واحدة بل متنوعة» فانفصل 
«ما» لأنه لعموم [ق/ ]٦١‏ شيء مفصل في الوجود. 

وف سورة إبراهيم : یاتنکم ين ڪل م EOI‏ [إبراهيم ]۳٤:‏ فحرف ما واقع على 
أنواع مفصلة في الوجود . 

وف قد افلح : كل ما جاه أنه فا بء [لمؤمنون ]٤٤:‏ » والأمم ختلفة في الوجودء 
فحرف «ما» وقع على تفاصيل موجودة لتفصل . 

وهذا بخلاف قوله: ڪا جاهَهُمَ رسو با لا 
هلون [المائدة ]۷٠:‏ فإن هؤلاء هم بنو إسرائيل أمة واحدة بدليل قوله : كلم نملو ابيا 
َر [البقزة١۹]‏ » والمخاطبون على عهد النبي بيد ل يقتلوا الأنبياء إنما باشره آباؤهم » لکن 
مذهبهم في ذلك واحد» فحرف «ما» إنما يشمل تفاصيل الزمان» وهو تفصيل لا مفصل له 
في الوجودء إلا بالفرض والتوهم لا بالحس» فوصلت «كل» لاتصال الأزمنة في الوجود» 
وتلازم أفرادها المتوهمة . 

وكذلك : كلما رفوأ َا ِن سَمرمٍ را 4 [البقرة:٠٠]‏ هذا موصول» لأن حرف «ما» جاء 
لتعميم الأزمنة » فلا تفصيل فيها في الوجود» وما رزقوا هو غير مختلف لقوله تعالى: واوا 
بوه مَُسبِها € [البقرة ]٠٠:‏ . 

ومنه «أينما» موصول إذا كانت «ما» غير ختلفة الأقسام في الفعل الذي بعدها 
مثل : تًا م4 . ايتا وا4 . «أيسا ففرا ادوا [لاحراب ]٠٠:‏ . يتما 
كرا يذرككمٌ لسرت [الساء :۷۸] ؛ فهذه كلها لم تخرج عن «الأين» الملكى» وهو متصل 
حسّاء ولم يختلف فيه الفعل الذي مع «ما» . وتفصل «أين» حيث تكون «ما» ختلفة 


م 


ا < 2 ره ب کر 
تهوئۍ انفسي ريا ڪديو وفريقا 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط A۲‏ 
الأقسام في الوصف» الذي بعدها مثل ا ما کشر تسد 4 [الشعراء :۹۲] وهو معد أن 
م کر [الحديد ]٤:‏ أن ما قرا إل عل يِن آله وبل من اأص [آل عمران ]٠۲١‏ . 

ومنه «بئسما» موصول إلا ثلاثة أحرف : اثنان في البقرة : بشما اشارا بو آمهم 4 
البقرة: 1۹۰ بسا يمرم بو إيسقكم € [لبقرة: ]٩۳‏ » وف الأعراف رسا لفون 

فحرف «ما» ليس فيه تفصيل ؛ E‏ 
على خحلاف حال «ما» في المائدة : کوری کا منم ہم ارعن فی الور والعدَوَنِ وڪله ات 

ما كأ يعَمَلولًَ€ [المائدة: ]٠١‏ فحرف ما يشتمل u‏ الثلاثة التي ذكرت قبل» وكذلك 

# ليشن ما دمت هر نمسم [المائدة ٠ ٠:‏ حرف «ما» مفصول؛ لأنه يعمل ما بعده من الأقسام 
[الثلاثة الذي ذكره قبل» وكذلك: ليش ما دمت هر أنشسم) [المائدة: ]۸٠‏ حرف «ما) 
مفصول؛ لأنه يشمل ما بعده من الأقسام]' . 

ومنه *يوم هم على ألا مون [الذاريات ]٠۳:‏ 3 ش بر « حرفان الضمير 
منهما؛ لأنه مبتدأء وأضيف «اليوم» إلى الجملة الفا ع 


م ص ب 


و ومهم م اى فيه يصحفون) [الطور ]٤١:‏ » و بوم ری E:‏ الزخرف car:‏ 
الضمير؛ لأنه مفردء فهو جزء الكلمة المركبة من «اليوم» الضاف والضمير المضاف إليه 

ومنه «في ما» مفجول أجحد عشر جرفا: 

في البقرة : #في ما معت ف أنشسهر من مَعَرْوف € [البقرة ]٠٠٠:‏ ؛ وذلك لأن مايقع على 
فرد واحد من أنواع ينفصل با المعروف في الوجود»ء وعلى البدلية أو الجمعء يدل على ذلك 
تنكيره «المعروف» ودخول حرف التبعيض عليه» فهو حسى يقسم» وحرف «ما» وقع على كل 
واحد منهما على البدلية أو الجمعء وأما قوله: لفلا جاح عكر فيا فَعَلَنَ ف أنسهرٌ 
امروف € [البقرة ]۲۳٤:‏ فهذا موصول ؛ ؛ لأن «ما» واقعة على شيء واحد غير مفصل » يدلك عليه 
وصفه بالمعروف . 

وكذلك : # ف ما كهت اسه حَردون 4 [الأنبياء ۰ وهو مفصول » لن شهوات 
addy‏ 

ومنه ڪيا موصول في ثلاثة مواضع » وباقيها منفصل › وإنما ا 
حرف النفى دخل على معنى كلى فيوصل ؛ لأن نفى الكلى نفى لحميع جزئياته » فعلة نفيه هي 
علة نفى أجزائه» وليس للكلى المنفى أفراد في الوجود. وإنما ذلك فيه بالتوهم» ويفصل 


(1) سقط من المطبوع . 


ا البرهان لي علوم القرآن 


حيث يكون حرف النفى دخل على جزئى » فإن نفي الجزئى لا يلزم منه نفى الكلى فلا تكون 
كيلا عَم من بعد على سا4 [الحج :]في الحج وفى الأحزاب : لكلا يكن ع 
ح4 [الاحزاب :٠ه]‏ » وفى الحديد: « لكلا بَأَسَوا عل ما کہ [الحديد ]٠٣:‏ . 
فهذه هي الموصولةء وهي بخلاف : لِک لا يا بعد عر سيا [النحل [۷٠:‏ في النحل ؛ لأن 
الظرف في هذا خاص الاعتبارء وهو في الأول عام الاعتبار» لدخول من عليه» وهذا كقوله 
تعالى عن أهل الجنة : إا كتا بل ف أهَلتا مُسَفِيَيك€ [الطور ]۲٠:‏ اختص المظروف بقبل في 


۶ 


لس تر 


الدنياء ففيها كانوا مشفقين خاصة»› وقال تعالى : إا ڪا من فل ندعوه لته هو ال 
َم € [الطور :۲۸]فهذا الظرف عام لدعائهم بذلك في الدنيا والآخرة» فلم يختص المظروف 
بقبل بالدنيا . 

وكذلك: لک لا یک عل المزي حَج ف أزوج أيهم إا َا متهن طا 
[الأحزاب :۳۷] فهذا المنفى هو حرج مقيد بظرفين . 

وكذلك : ٭ کی لا یکی دو ب آلا ک4 [الحشر :۷]فهذا النفى هو كون: «ما أفاء له 
لی رسولیِء من اَهَل رى [الحشر :۷] دولة بين الأغنياء من المؤمنين» وهذه قيود كثيرة . 

ومن ذلك «هم» ونحوه من الضمائر » تدل على جملة المسمى من غير تفصيل» والإضمار 
حال لا صفة وجود» فلا يلزمها التقسيم الوجودى إلا الوهمى الشعرى والخطأً بما يرسم على 
العلم الحق . 

ومن ذلك «مال» أربعة أحرف مفصولة ؛ وذلك أن اللام وصلة إضافية » فقطعت حيث 
تقطع اللإضافة في الوجود: 

فأولها فى سورة النساء : قال هَولَا أَلَمَوْرٍ ) [الساء: ۷۸]هذه الإشارة للفريق الذين نافقوا 
من القوم الذين قيل لهم : ٭ کنو يكم ايوا وة [الساء :۷۷]فقطعوا وصل السيئة بالحسنة 
في اللإضافة إلى الله ففرقوا بينهما كما أخبر سبحانه» والله قد وصل ذلك وأمر به في قوله: 
لفل كل من عند أَهَد. [الساء :۷۸] فقطعوا في الوجود ما أمر الله به أن يوصل» فقطع لام 
وصلهم في الخط علامة لذلك› وفيه تنبيه على أن الله يقطع وصلهم بالمؤمنين» وذلك في يوم 
الفصل : يم يمول امون وَلمِقّتٌ ليت اموا أظروا تقش ين رب [الحديد ]٠١:‏ . 

والثانى : في سورة الكهف شرو بویلتا مال متا الب لا يور سيد 
[الكهف ٤۹:‏ وهؤلاء قطعوا بزعمهم وصل جعل الموعد لهم بوصل إحصاء الكتاب› وعدم 
مغادرته لشىء من أعمالهم في إضافتها إلى الله » فلذلك ينكرون على الكتاب في الآخرة» 


النوع الخامس والحشرون: علم مرسوم الخط A۵‏ 
س ی 


ودليل ذلك ظاهر من سياق خبرهم في تلك الآيات من الكهف . 

والثالث في سورة الفرقان : وال مال هدا اسول يأل أسَمَار 4 [الفرقان: ۷] فقطعوا 
وصل الرسالة لأكل الطعامء فأنكروا فقطعوا قولهم هذاء ليزول عن اعتقادهم أنه رسول 
فقطع اللام علامة لذلك . ۰ 

والرابع : في المعارج : قال اين كفرواً لك مهطِِك) [السمارج ]۳١:‏ هؤلاء الكفار تفرقوا 
جماعات ختلفات كما يدل عليه عن أليينِ و امال عن [المعارج :۳۷] قطعوا وصلهم في 
قلوبم بمحمد بي فقطع الله طمعهم في دخول الجنة» ولذلك قطعت اللام علامة عليه . 

ومن ذلك ب أ 4 في الأعراف مفصول على الأصل» وف طه يبن موصول لسر 
لطيف» وهو أنه لما آخذ موسى برأس أخيه اعتذر إليه» فناداه من قرب على الأصل الظاهر في 
الوجود. ولا تمادى ناداه بحرف النداءء ينبهه لبعده عنه في الحال لا في المكان مؤكدًا لوصلة 
الرحم بينهما بالربط ؛ O a E‏ 
بالتعميم . ومن ذلك ستة أحرف» لا توصل بما بعدها وهي الألف» والواو »والدالء 
والذال.. والراء والزاى؛ لأا علامات .لانفصالات ونہايات» وسائر الحروف توصل في 
الكلمة الواحدة. 


% ا ۰ ۰ 0 ۰ )۱ 
فصل يي بعض حروف الإدغام 
فمنه عن تا نپوا عند [الأعراف :١١١]فرد»‏ ظهر فيه النون» وقطع عن الوصل؛ لأن معنى 
«ما» عموم كلى» تحته آنواع مفصلة في الوجود غير متساوية في حكم النهى عنهاء ومعنی 
«عن» المجاوزةء للكلى مجاوزة لكل واحد من جزئياته ؛ ففصل علامة لذلك . 
وكذلك من ما ثلاثة أحرف مفصولة لا غير . 
[ق/ [١۳‏ في النساء : وین ما ملت یشک ) [الروم :۲۸] » وفى الروم : ھل اکم ن ۴ 
NES‏ [الروم :۸[ . وف المنافقين : : افوا من ا رزگ 4 [المنافقون ]٠١٠:‏ . 
وحرف «ما» في هذه كلها مقسم في الوجود بأقسام منفصلة غير متساوية في الأحكام» 
وهي بخلاف قوله : یا كَبت ايدو 4 [البقرة :۷۹]فإنما وإن كان تحتها أقسام كثيرة» فهي 
غير حتلفة في وصفها بكتب أيدم» a‏ 
في إفراده بالسوية. 


(۱) العنوان (ص/ ۱۳۷-۱۲۸) . 


۳۸1 البرهان في علوم القرآن 


وكذلك : «أم من» بالفصل أربعة أحرف لا غير : 

في النساء : ام ت من کون ع عَم وڪيا )» [الساء :۹ ٠‏ وف التوبة: ام ا 

بت € [التوبة E ]٠٠۹:‏ ن حلفا 4 . وفى السجدة لآم ن ان4 . 

فهذه الأربعة الأحرف «من» فيها تقسم في الوجود بأنواع ختلفة في الأحكام بخلاف 
غیرها مغل : فى بى ما عل وهو أَهدى أبن يى ) [الملك : ۲۲] فهذا موصول؛ لأنه من نوع 
واحد» حیٹ یمشی على صراط مستقيم» وكذا أن جَعَل الأرض َر € [النمل: ]٠١‏ لا 
تفاصيل تحتها في الوجود . 

وكذلك لعن سن مفصول: حرفان في النور #إعن 2 ن يا [النور ]٤١:‏ » وف النجم : لعن 
من رل [النجم :] حرف امّن» فيهما كى » وحرف «عن» للمجاوزة والمجاوزة عن الكلى » جاوزة 
لجميع جزئياته دون العكس»› OG‏ 

وكذلك «مّن» موصول كله؛ لأن «مَّن» بفتح ال ميم جزئى بالنسبة إلى «ما» فمعناه ه أزيد من 
جهة المفهوم» ومعنى «ما» أزيد من جهة العموم» والزائد من جهة المفهوم منفصل وجودا 
بالحصص والحصة منه لا تنفصل»› والزائد من جهة المفهوم لا ينفصل وجودا. 

وكذلك : #وإن ما ريتك بعص أأَرى نذه € [الرعد ]٤٠٠:‏ في سورة الرعد فردة مفصولة ظهر 
فيها حرف الشرط في الخط لوجهين : أحدهما: أن الجواب المرتب عليه بالفاء ظاهر في موطن 
الدنيا وهو البلاغ» بخلاف قوله : : كما ريك € فإنه أحفى فيه حرف الشرط في الحخط ؛ لأن 
الجواب المرتب عليه بالفاء خفى عناء وهو الرجوع إلى الله والثانى : : أن القصة الأولى منفصلة 

من الشرط وجوابه» وانقسم الجواب إلى جزأين أحدهما: الترتيب بالفاء» وهو البلاغ: 
والثانى : المعطوف عليه وهو الحساب . وأحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة» والأول ظاهر 
لنا والثانى خفى عنا. وهذا الانقسام صحيح في الوجود» فقد انقسمت هذه الشرطية إلى 
شرطين لانفصال جوابما إلى قسمين متغايرين» ففصل حرف الشرط علامة لذلك؛ وإذا 
انفصلت لزم كتبه على الوقف» والشرطية الأخرى لا تنفصل بل هي واحدة لإيجاد جواباء 
فانفصال حرف الشرط علامة لذلك . 

وكذلك : : إن لر یبوا ك [القصص : ]٠:‏ فرد في القصص ثابت النون وف هود ٤م‏ 
سیب € [هود :] فرد بغير نون أظهر حرف الشرط في الأول» > لأن جوابه المترتب عليه 
بالفاء هو اعدم متعلق بشیء ملکوتی ظاهر سفلى» وهو اتباعهم آهواء‌هم › lL‏ 
الثاني ؛ لأن جوابه المترتب عليه بالفاء هو علم متعلق بشىء ملكوتى خفى علوى»› وهو إنزال 
القران بالعلم والتوحيد. 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط YAY‏ 


ص 


ومن ذلك «أن لن» کله مفصول إلا حرفان #إألن عل لَك يردا [الكهف : ۸ في الكهف 
أن بح ممم [القبامة : ۴] في القيامة سقطت النون منهما في ا خط > تنبيها على أن ما زعموا 
وحسبوا هو باطل فی في الوجود وحكم ما ليس بمعلوم نسنبوه إلى الحى القيوم؛ فأدغم حرف 
توكيدهم الكاذب في حرف النفى السالب» هو بخلاف قوله : IF‏ م الي كفا ن را 
[التغابن ١‏ يلاء ا يتمبرا ذلك لفاعلء إذ ركب التعل نا ايشم اعلارا به متا 
الفاعل› فعدم بعثهم تصوروه من أنفسهم» وحکموا به علیھا توما فهو کاذب من حیث 
حكموا به على مستقبل الآخرة» ولكونه حقًا بالنسبة إلى دار الدنيا الظاهرة» ثبت التو كيد 
ظاهرًا وآدغم في حرف النفى من حيث الفعل المستقبل الذي هو فيه كاذب . 

e NR O‏ فهي مفصولة تكتب 
النون فيها باتفاق› وذلك حيث ظهر ذ a‏ 


أولها : في الأعراف : أن ل اقول عل أله إلا لحي € [الاعراف ]٠٠٠:‏ » و أن آذ شرلا عل آل 
إل أل [الاعراف : .]10١‏ و أن لا لجا ِي أل [التوبة ١‏ في التوبة . ر EF‏ کک 
[هود: »]۱٤‏ وان لا یدوا یدوا إلا آله ل احا » [هود: : ٣‏ في هود . و ن لا شرل ہی سی 
[الح : ]۲١‏ في الحج . و#آت لا عيدو ليطن [يس ]٠٠:‏ في يس . *وآن لا لوا عل َه @4 
الدخان: 1١‏ في الدخان . و أن لا بتر إن ي سيا [الممتحنة ]۲١‏ في الممتحنة . ولل لا 
€ [القلم |٠١:‏ في القلم . وواحد فيه حلاف أن ل إل إل أك € [الابياء ]١١‏ في الأنبياء . 

e 
n . قضدوا وتخیلوا فيه‎ 
وكذلك لام التعريفت المدغمة في اللفظ في مثلها أو غيره» لما كانت للتعريف وشأن المعرف‎ ۰ 
أن يكون أبين وأظهر لا أخفى وأستر ظهرت في اللخط ووصلت بالكلمة » لأنهاصارت جزءامنها‎ 
حيث هي معرفة بها هذا هو الأصل » وقد حذف حيث يخفى معنى الكلمة مثل «اليل فإنه بمعنى‎ 
مظلم لا يوضح الأشياء بل يسترها ويخفيهاء وكونه واحدًا إما للجزئى أو للجنس فأخفى حرف‎ 
تعريفه في مثله » فإن تعين للجزئى بالتأنيث رجع إلى الأصل» ومثل «الذي» و«التي» وتثنيتهما‎ 
وجمعهماء فإنه مبهم في المعنى والكم ؛ لأن أول حده للجزئى وللجنس وكثيرةللثلاث أو غيرها‎ 
ففيه ظلمة الجهل كالليل » ومثل «الشى» في الإججاب فإن لام التعريف دخلت على «لاء النافية‎ 
۰ . وفيها ظلمة العدم كالليل > ففي هذه الظلمات الثلاث يخفى حرف التعريف‎ 

وكذلك «الأيكة» نقلت حركة همزتها على لام التعريف» وسقطت همزة الوصل لتحريك 
اللام» وحذفت ألف عضد الهمزة ووصل اللا فاجتمعت الكلمتان فصارت «لَيْكة» علامة 


البرهان ف علوم القرآن 


على اختصار وتلخيص وجع في المعنى»› وذلك في حرفين: أحدها في الشعراء جمع فيه 
قصتهم ختصرة وموجزة في غاية البيان وجعلها جملة» فهي آخر قصة في السورة بدليل قوله : 
إن فى دلت ية [البقرة :۲۸] فأفردهاء والثانى في ص جع الأمم فيها بألقابہم» وجعلهم 
جهة واحدة هم آخر أمة فيهاء ووصف الجملة قال تعالى : أؤكيك الأَحْرَابُ) › وليس 
الأحزاب وصمًا لكل منهم» بل هو وصف جيعهم . . 

وجاء بالاتفصال على الأصل حرفان» نظير هذين المحرفين : أحدهما في الحجر : «قإد كن 
أصَب ادنك لامي € [الحجر :۷۸] أفردهم بالذكر والوصف . والثانى: في «ق» راص 
اتیگ جعرا فيه مع غيرهم» ثم حكم عل كل منهم لا على الحملة قال تعالى : و گن 
ألرسلَّ € [ق ]٠٤:‏ فحيث يعتبر فيهم [التفصيل]"» فصل لام التعريف» وحيث يعتبر فيهم 
التوصيل وصل للتخفيف . 

وكذلك : لذت عد اجا [الكهف: «۷] حذفت الألف» ووصلت [اللام)" ؛ لأن 
العمل في الجدار قد حصل في الوجود» فلزم عليه الأجر واتصل به حكمًاء > بخلاف لاتخذوك 
خليادً ليس فيه وصلة اللزوم . ۰ 


فصل 
٤ 0 i ai aR ODE eS a A a‏ 

حروف متقاربة [تختلف]" ل اللفظ لاختلاف المعنى ‏ 

مثل : وزادم َة ف ألْيليم وَالْجِسَد 4 [البقرة ]۲٤١۷:‏ » رادم ف للق ب ¢ 
[الأعراف : 1۹] » * يبسط ار لمن دكا € [الرعد: ]۲١‏ » #والله يقض وط سط € [البقرة: ]٠٤١‏ 
فہالسين السعة الحزئية› كذلك علة التقييد» وبالصاد السعة الكلية» بدليل علو معنى 
الإطلاق› وعلو الصاد ج الجهارة والإطباق . 

وكذلك «تَأوا نوز » 1 أي طر4 ٠‏ سب تم ثور [الحديد ]٠١:‏ » ع في 
اور € [الكهف ]۹٩:‏ فبالسين ما يحصر الشيء خارجًا عنه» وبالصاد ما تضمنه منه . 

وكذلك : يلم ما روت [البقرة :۷۷] » اا يرود فبالسين من السرء وبالصاد من 


الغادى: 

وكذلك : بسح ف ألا € [القمر :١؛]‏ » و ينا يضحَبوة€ فبالسين من الجر» وبالصاد 
من الصحبة . 
(۱) في المطبوع : التفضيل . (۲) سقط من المطبوع . 


(۳) في المطيوع: تحتلف» بالحاء. )٤(‏ العنوان (ص/۱۳۹-١٤٠).‏ 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط 1 ۲۸۹ 
وكذلك : عن قتا نّم [رعرف ]٣٠:‏ > كم قتا بالسين تفريق الأرزاق 
وكذلك : کو بم اض 9 إل ا ظر4 [القيامة :۲۳-۲۲] بالضاد منعمة بما تشتهيه 

الأنفس» وبالظاء منعمة بما تلذ الأعينء وهذا الباب كثير يكفى فيه اليسير . 

فصل 
آي كتابة فواتح السور] 
کتبوا 01 وار و«الَرَ؛ موصولاً. 
إن قيل : م وصلوه والهجاء مقطع لا ينبغي وصله؟ لأنه لو قيل لك: ما هجاء زيد؟ 

قلت : زای»› یاء» دال» وتكتبه مقطعًا لتفرق بين هجاء الحروف وقراءته؟ . 
قيل : إنما وصلوه؛ لأنه ليس هجاء لاسم معروف» وإنما هي حروف اجتمعت يراد 

بکل حرف معنی . 
فإن قيل : لم قطعوا «حم عسق»» ولم يقطعوا آلمص وكهيعص؟ . 
قيل : «حم؟ قد جرت في أوائل سبع سور» فصارت اسمًا للسور» فقطعت ما قبلها . 
وجوزوا في ق وَلمان) > و # ص والفرمان)» > وجهين: من جزمهما فهما حرفان» 

ومن كسر آخرهماء فعلى أنه أمر كتب على لفظهما. 
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رر (ساوس و(لعشروه 


وغیرهہ'» وقد صح فيه أحادیث باعتبار الجملة» وفى بعض السور بالتعيين» وأما حديث 
أبى بن كعب رضي الله عنه في فضيلة [ق/ ]٦٤‏ سورة سورة» فحديث موصي : 

قال ابن الصلاح : ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه 
تفاسیرهم . 

قلت : وكذلك الثعلبى» لكنهم ذكروه بإسناد» فاللوم عليهم يقل بخلاف من ذكره با( 
إسناد وجزم به كالزخشرى»› فإن خطأه أشد. 
وعن نوح بن ابی مریم انه قیل له: من آين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل 
القرآن سورة سورة؟ فقال : إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه بى حنيفة 
ومغازى محمد بن إسحاق» فوضعت هذه الأحاديث حسبة . 

ثم قد جرت عادة المفسرين ممن ذكر الفضائل آن يذكرها في أول كل سورة لا فيها من 
الترغيب والحث على حفظها إلا الزنخشرى» فإنه يذكرها في آواخرها . 

قال مجد الأئمة [عبد الرحيم"“ بن عمر الكرمانى : سألت الزخشرى عن العلة في 
ذلك فقال: لأا صفات لها والصفة تستدعى تقديم الموصوف . 

وقد روى البخاري رحه الله حديث «خيركم من تعلم القرآن وعلمه" . وروی 
أصحاب السنن فى حديث إللهى «من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتي اعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين»» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»““ › وقال عليه 
E SRE Ga‏ 
(۱) أمثال ابن الضريس › وابن کثیر؛ وهشام بن عمار» وجعفر بن عمد المستخفري› وفيض الله 
الرومي› وحمد بن يعقوب الكليني› عبد بن أحمد الهروي»› وداود الأودني› وعيد بن أحد بن عفير٬‏ 
)۲( في م: عبد الرحن . 
(۳) أخرجه البخاري )٤۷۳۹(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه . 


. قال الترمذي : حسن غريب‎ .)۳۲۳٣( أخرجه الترمذي (۲۹۲۹)»› والدارمی‎ )٤( 
. (٤ ( واضعيف الجامع»‎ »)۲۸٠١( قلت : ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة»‎ 


النوع السادس والعشرون: معرفة فضائله ۰ ۳۹1 


السلام : «ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه»” قال بو التضر : تخ القران: 

وروی أحمد من حديث أنس رضي الله عنه «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»“ 
وروی مسلم من حدیٹ عمر رضي الله عه إن اله رفع ذا لکتاب اوتا وضع به 
آخرین» وقدم 5 في قعل أحد في القبر اکثرهم قړآئا. 
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(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۱۱)» وأحمد (۰). والطبراني في «الكبير؟ .)۷٠٥۷(‏ والمروزي في 
«فضائل الصلاة» (۱۷۸). والخطيب في «تاریخ بغداد» (۸۸/۷) و(۱۲/ ۲۲۰) من حديث آي أمامة 
مرفوعًا. 

وهو ضعيف لضعف بکر بن خنیس› وليث بن أبي سليم» وفیه انقطاع . 

وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (۹0۷). 
() أخرجه أحمد ٠(‏ ,+“ والنسائي في «الکبری» (۸۰۳۱)ء و«فضائل القرآن» (٩٥)ء‏ وابن ماجه 
»)١(‏ والدارمي ؛) والحاکم »)۲۰٤٠(‏ والطيالسي 9 ف ديت اسن وکو جدیف 
)۳( آخر ج ل 0 


ر (سايع والعسروه 


معرفة خواصه 

وقد صنف فيه جماعة منهم التميمي» وأبو حامد الغزالى . قال بعضهم : وهذه الحروف 
التي في أوائل السور جعلها الله تعالى حفظا للقرآن من الزيادة والنقصان› قال تعالی ًا 
عن بر لرك ونا َم لظو [الحجر ]٩:‏ . 

وذكر بعضهم أنه وقف على أن عبد الرحن بن عوف رضي الله عنه» كان يكتبها على ما 
يريد حفظه من الأموال والمتاع فيحفظ . 

وأخبر رجل من أهل الموصل قال : كان الكيا الهراسى الإمام -رحه الله- إذا ركب في 
رحلة يقول هذه الحروف التي في أوائل السور» فسئل عن ذلك فقال : ما جعل ذلك في 
موضع أو كتب في شيء إلا حفظ تاليها وماله» وأمن في نفسه من التلف والغرق . 

وحكى عن الشافعي رهه الله أنه شكا إليه رجل رمدًاء فكتب إليه في رقعه : يتسد 
اتر الک اھ 4 ٠::‏ . (تگتقا کت ج سن آم یڈ4 رو :۲ لیے تاتا 
هى راء € [نصلت :٤؛]‏ فعلق الرجل ذلك عليه فبرآً. 

وكان سفيان الثورى يكتب للمطلقة رقعة تعلق على قلبها : إا لاء ّت 9© روت ّا 
َحقّت 9@ وڌا الاش مدت © القت € (الاستاق ]٠-۱:‏ اج نبا [الحجر ۳٤:‏ . کج عل رید 4 
[مريم ]1١:‏ . 

وروی ابن قتيبة قال : كان رجل من الصالحين يحب الصلاة بالليل» وتشقل عليه فشكا 
ذلك لبعض الصالحين› فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرا: فل لو كى لر مدا لكات 
ری [الکهف ]١ ٠۹:‏ إلى قوله : مد » ثم أضمر» في أي وقت أضمرت» فإنك تقوم فيه قال : 
ففعلت فقمت في الوقت المعين . 

قال الغزالى : وكان بعض الصالحين في أصبهان أصابه عسر البول» فكتب في صحيفة ‏ 
البسملة وشک الجا ہکا @ کت کب درس :۰ ۰ کیک آلای یال کا کک 
ري٤‏ [الحانة ]٠٤:‏ . ك €6 » وألقى عليه الماء وشربه فيسر عليه البول وألقى الحصى . 

وحكى الثعلبى في تفسيره أن قوله تعال : لكل بر مقر وَسَوف لمن € [الأنمام ]٠۷:‏ 
يكتب على كاغد» ويوضع على شق الضرس الوجع» يبر بإذن الله تعالى . 


النوع السابع والعشرون: معرفة خواصه 4۲ 
س خچج ت سے 

وبحكى أن الشيخ أبا القاسم القشيرى رأى النبي ئلا في المنام » فقال له رسول الله كل : 
مالى أراك محزوتًا؟ فقال: ولدی قد مرض واشتد عليه الحال فقال له: أين أنت عن آيات 
الشفاء َيف صذود رر ؤت € [لتربة ٠١‏ وتا إا نى الشثور) [بوس ٠۷:‏ . ييي 


2 
ارو 2 وال ا اوو م ر 


r ML «FE 2 2‏ ی م ور 
شفاءُ لاس إن فى ذلك لاية لقو كرون 4 [النحل ]1٩:‏ . ونل من القرءانِ ما هو شفاء ورمة 


وط 2 ور ت ا 
لومون ) [الإسراء :۸۲] ولا مشت فهو فيب 4 [الشعراء ]٠٠:‏ . فل هو لل ١امثا‏ 


هدّف رشا 4 [نصلت ]٤٤:‏ ! فقرأً هذه الآیات عليه ثلاث مرات فبرا. 

وحكى ابن الجوزي ٠"‏ عن ابن ناصر» عن شيوخه عن ميمونة بنت شاقولة البغدادية 
رضي الله عنها قالت : آذانا جار لنا فصليت ركعتين› وقرأت من فاتحة كل سورة آية حتى 
ختمت القرآن وقلت : اللهم اكفنا أمره ثم نمت وفتحت عينى وإذا به قد نزل وقت السحرء 
فزلت قدمه فسقط ومات . 

وحکی عن ابنها آنه کان في دارها حائط له جوف» فقالت : هات رقعة ودواة» فناولتيا 
فكتبت في الرقعة شيئًاء وقالت : دعه في ثقب منه» ففعلت فبقى نحرًا من عشرين سنة فلما 
ماتت ذكرت ذلك القرطاس» فقمت فأخذته فوقع الحائط› فإذا في الرقعة ل أله بلك 


4 


الوت رارض أن رر 4 [فاطر ۳ پا مسك ارات والارفن» اک : 


1 00 


هذا النوع والذي قبله لن ينتفع به إلا من أخلص لله قلبه ونيته» وتدبر الكتاب في عقله 
وسمعه وعمر به قلبه واعمل به جوارحه» وجعله سمیره في ليله ونهاره» وتمسك به وتدېره» 
هنالك تأتيه الحقائق من کل جانب» وإن م یکن بہذه الصفة کان فعله مکذبًا لقوله» كما روی 
أن عارفًا وقعت له واقعةء فقال له صدیق له : نستعین بفلان فقال : آخشی آن تبطل صلاتی 
التي تقدمت هذا الأمرء وقد صليتها قال صديقه : وأين هذا من هذا؟ قال : لأنى قلت في 
الصلاة «إِياك نعبد وباك ين4 [لناغة ]٠:‏ فإن استعنت بغيره كذبت» والكذب في 
الصلاة يبطلهاء وكذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيمء› لا تكون إلا مع تحقق العداوةء فإذا 
قبل إشارة الشيطان» واستنصحه فقد كذب قوله فبطل ذكره. ۰ 


-— Ogg O 


.(/۷) المنتظم‎ (N) 


7 البداية والنهاية (۱۱/ ۳۳۴۳)ء والمنتظم (۲۲۹/۷) . 


3 (داس و(لعشروه 


هل ق القرآن شيء أقضل من شيء؟ 

وقد اختلف الناس في ذلك» فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى› الا او کر 
وآبو حاتم بن حبان وغيرهم إلى آنه لا فضل لبعض على بعض» لأن الكل كلام اللهء وكذلك 
أسماؤه تعالى لا تفاضل بينهماء وروی معناه عن مالك قال يجیی بن يحیی : تفضيل بعض 
القرآن على بعض خطاًء وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرهاء احتجوا بان 
الأفضل يشعر بنقص المفضول» وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيه . 

قال ابن حبان في حديث أبى بن كعب رضي الله عنه «ما آنزل الله في التوارة ولا في 
الإنجيل مثل أم القرآن» إن الله لا يعطى لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطى 
لقارئ آم القرآن؛ إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأممء وأعطاها من الفضل 
على قراءة كلامه أكثر نما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه» U‏ وقوله: أعظم 
سورة أراد به في الأجر» لا أن بعض القرآن أفضل من بعض . 

وقال قوم بالتفضيل لظراهر الأحاديث» ثم اختلفوا فقال بعضهم : الفضل راجع إلى 
عظم الأجر ومضاعفة الثواب› بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند 
ورود أوصاف العلا . وقیل : بل يرجع لذات اللفظ وأن ما تضمنه قوله تعالى : هگر إل 
ود ل إل إل هر اَم ألم [البغرة |٠:‏ » وآية الكرسى» وآخر سورة الحشر» وسورة 
الاخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته » ليس موجودًا مثا في «تبت يدا أبى لهب ؛ 
وما كان مثلها فالتفضيل› إنما هو بالمعانى العجيبة» وكثرتها لا من حيث الصفة وهذا هو 
الحق . 

ومن قال بالتفضيل: إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء . 

وتوسط الشيخ عز الدين فقال: كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره ف لفل هُو 
اھ آک٤‏ اااخلاص ]١:‏ افضل من بت یآ ای المد :| » وعل ذلك بنی الغزای 
كتابه «المسمى بجواهر القرآن» . واختاره القاضي آبو بكر بن العربى . 
أحرجه الترمذي (۲۸۷۵) و(۳۱۲۵)ء والنساثي في «المجتبی» (۱۳٩)ء‏ و«الکبری» (٦۹۸)ء‏ وآحد 
(۲۱۱۳۲)» وابن حبان (۷۷)» والبيهقي في «الکبری» (۱۲۳۲). قال الترمذي : حسن صحيح . 


النوع الثامن والعشرون: هل ف القرآن شىء افضل من شى ء ۹۵ 


لحديث أبى سعيد بن المعلى [ق/ ]٠١‏ في صحيح البخاري(٠“‏ : «إني لأعلمك سورة هي 
أعظم السور في القرآن قال : المد يله رب اللي € [الفاغة :۲] ٤‏ 

ولحدیث أبى بن كعب في الصحيحين""“ قال لى رسول الله يي : «أي آية فى كتاب الله 
أعظم؟» قلت : ال سول اع قال : «يا أبى أتدرى أي آية في تاب الله أعظم؟» قال : 
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قلت : اله که لله إلا هو الى قوم €[البقرة ٠٠:‏ ۲] 0 قال : فضرب في صدری وقال : «ليهنك 


العلم أبا المنذر». 


وأخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن أبى هريرة «سيدة آي القرآن آية 


الكرسي ۸“ 1 
وفى الترمذى غريبًا عنه مرفوعًا: «لکل شيء سنام » وإن سنام القرآن سورة البقرة فيها آية 
الكرسى““ 1 


وروی ابن عيينة في جامعه عن أبى صالح عنه «فيها آية الكرسى » وهي سنام أي القرآن 
ولا تقرأً في دار فيها شيطان إلا خرج منها» وهذا لا يعارض ما قبله بأفضاية الفاتحةء لأن تلك 
باعتبار السور»ء وهذه باعتبار الآيات . 

وقال القاضي شمس الدين الخويى : كلام الله أبلغ من كلام المخلوقينء وهل يجوز أن 
يقال : بعض کلامه بلغ من بعض؟ جوزه بعضهم لقصور نظرهم» وینبغی أن یعلم أن معنی 
قول القائل : هذا الكلام أبلغ من هذا الكلام أن هذا في موضعه له حسن ولطفء وذاك في 
موضعه له حسن ولطف» وهذا الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه فإن من قال: إن 
لفل هو آله أ4 [إحاص ]٠:‏ أبلغ من تبت ينا أى لم4 [د ]٠:‏ مجعل القابلة بين 
ذکر اللهء» وذکر أبی لهب» وبين التوحيد والدعاء على الكافرين »› وذلك غير صحیح بل . 
ينبغي أن يقال : تبت يدا ايى لهب € [السد:٠]‏ دعاء عليه بالخسران» فهل توجد عبارة للدعاء 
با لخسران أحسن من هذه وكذلك في فل هو اَل د €[الإخلاص ]٠:‏ لا توجد عبارة تدل 
على الوحدانية أبلغ منهاء فالعا إذا نظر إلى بت يدا أيى لهي ربب [دسد :] في باب 
الدعاء والخسران ونظر إلى فل هو أله اح [الإحاس ]٠:‏ في باب التوحید لا یمکنه أن 
يقول: أحدها آبلغ من الآخرء وهذا القيد يغفل عنه بعض من لا يكون عنده علم البيان. 

قلت : ولعل الخلاف في هذه المسألة يلفت عن الخلاف المشهور : إن كلام الله شيء واحد 


.)۸۱۰( آخرجه مسلم‎ )۲( .)٤٤۷٤( أخرجه البخاري‎ )(٠ 
. أخرجه الحاكم (١١۳٠٠)ء وابن عدي في «الکامل؟ (۲/ ۲۱۸) بسند ضعیف‎ )۳( 
. وحسنه الشيخ الألباني‎ )٠( آخرجه الترمذي (۲۸۷۸)ء والحاكم‎ )٤( 


۲۹1 البرهان ق علوم القرآن 


د 
أولا؟ عند الأشعرى أنه لا يتنوع في ذاته» إنما هو بحسب متعلقاته . 

فن قبل : فقد قال تعال : ية “انك نكلك م أ الككي وأ مت إال عمران :۷ 
فجعله شیئین › وأنتم تقولون بعدمه وأنه صفة واحدة. 

قلنا: من حيث إنه كلام الله لا مزية لشىء منه على شيء› ثم قولنا: «شيء منه» يوهم 
التبعيض»› وليس لكلام الله الذي هو صفته بعض › ولكن بالتأويل والتفسير وفهم السامعين 
اشتمل على جيع آنواع المخاطبات› ولولا تنزله في هذه المواقع لا وصانا إلى فهم شيء منه . 

وقال الحلیمی : قد ذكرنا أخبارًا تدل على جواز المفاضلة بين السور والآيات› وقال الله 
تعالى : «َأتِ َير ين أو نله [ابقرة ]٠٠٠:‏ » ومعنى ذلك يرجع إلى أشياء : 

أحدها: أن تكون آيتا عمل ثابتتان في التلاوةء إلا أن إحداهما منسوخة والأخرى ناسخة 
فنقول : إن الناسخ خير أي : أن العمل بها أولى بالناس وأعود عليهم» وعلى هذا فیقال : آیات 
الأمر والنهى والوعد والوعيد خير من آيات القصص ؛ لأن القصص إنما آرید با تأكيد الأمر 
والنهى والتبشير؛ ولا غنى بالناس عن هذه الأمور» وقد يستغنون عن القصص» فكل ما هو 
أعود عليهم وأنفع لهم ما يجرى مجرى الأصول» خير لهم ما بحصل تبعًا لما لا بد منه . 

والثانى : أن يقال : إن الآيات التى تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته 
رالا عل عظت فده انل آو یر بمعنی أن خبراتہا أسنى وأجل قدرًا . 

والثالث : أن يقال : سورة خير من سورة أو آية خير من آية» بمعنى أن القارئ يتعجل 
بقراءتها فائدة سوى الثواب الآجل»› ویتأدى منه بتلاوتا عبادة كقراءة آية الكرسى» وسورة 
الإخلاص» والمعوذتين » فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز ما شى » والاعتصام بالله جل 
ثناژه» ویتأدی بتلاوتبا منه لله تعالی عبادة؛ لا فيها من ذكر اسم الله تعالى جده بالصفات 
العلا على سبيل الاعتقاد لهاء وسكون النفس إلى فضل الذكر وبركته› فأما آیات الحکم › فلا 
يقع بنفس تلاوتبا إقامة حكم› وإنمايقع بها علم. 

قال: ثم لو قيل في الجملة : إن القرآن خير من التوراة والإنجيل والزبور» بمعنى أن 
التعبد بالتلاوة والعمل واقع به دونها والثواب بحسب بقراءته» لا بقراءتها أو أنه من حيث 
الإعجاز حجة النبي المبعوث› وتلك الكتب لم تكن معجزة»› ولا كانت حجج أولئك الأنبياءء 
بل كانت دعوتهم» والحجج غيرهاء وكان ذلك أيضًا نظیر ما مضى . 

وقد يقال : إن سورة أفضل من سورة؛ لأن الله تعالى اعتد قراءتما كقراءة أضعافها غا 
سواهاء وأوجب با من الثواب ما م يوجب بغيرهاء وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا 
المقداوء لا يظهر لنا كما يقال : إن قومًا أفضل من قوم» وشهرًا آفضل من شهر»› بمعنى أن 


النوع الثامن والعشرون: هل يي القرآن شيء أافضل من شيء 4Y‏ 
العبادة فيه تفضل على العبادة في غيره» والذنب يكون أعظم من الذنب منه في غيره» وكما 
يقال : إن الحرم آفضل من الحل » لأنه يتأدى فيه من المناسك مالا يتأدى في غيره» والصلاة فيه 
تكون كصلاة مضاعفة ما تقام في غيره» والله أعلم . ۰ 
فصل 
[يي أعظمية آية الكرسى ] 

قال ابن العربى : إنما صارت آية الكرسى آعظم لعظم مقتضاهاء فإن الشيء إنما يشرف 
بشرف ذاته ومقتضاه ومتعلقاته وهي في أي القرآن ك«قل هو الله أحد» في سوره» إلا أن 
صورة الإخلاص تفضلها بوجهين : أحدهما: أا سورة» وهذه آية » فالسورة أعظم من الآية ؛ 
لأنه وقع التحدى بهاء فهي أفضل من الآية التي م يتحد بها والثانى : أن سورة الإخلاص 
اقنضت التوحيد في حخسة عشر حرفًاء وآية الكرسى اقتضت التوحيد في خسين حرقًاء 
فظهرت القدرة في الإعجاز بوضع معنى معبر عنه مكتوب مدده السبعة الأبحرء لا ينقد عدد 
حروفه خسو كلمة ثم يعبر عن معنى الخمسين كلمة خسة عشر كلمة » وذلك كله بيان لعظم 
القدرة والانفراد بالوحدانية. 

وقال أبو العباس أحمد بن المنير المالكى: كان جدى رحه الله يقول: اشتملت آية 
الكرسى على ما لم يشتمل عليه اسم من أسماء الله تعالى » وذلك أا مشتملة على سبعة عشر 
موضعاء فيها اسم الله ظاهرًا في بعضها ومستكتًا في بعض» ويظهر للكثير من العادين فيها 
ستة عشر إلا على حاد البصيرة» لدقة استخراجه : -١‏ الله» ۲- هوء ۳- الحى» ٤-القيوم‏ 
-٥‏ ضمير «لا تأخذه»» 1- ضمیر «له» ۷- ضمیر «عنده)» ۸- ضمیر إلا بإذنه»» -٩‏ 
ضمير «يعلما» -١‏ ضمير «اعلمه)» -١١‏ ضمير «شاء)» ۲- ضمیر «کرسیه»» ۱۳- 
ضمیر «يۋوده)» -۱٤‏ وهو» -٠١‏ العلٍ» -١‏ العظيم . فهذه عدة الأسماء. 

وأما الحفى في الضمير الذي ان جل السفر ي ن حفظها4 فإنه مصدر 
مضاف إلى المفعول» وهو الضمير البارز ولا بد له من فاعل» وهو الله» ويظهر عند فك 
المصدر»ء فتقول ولا يؤوده أن يحفظهما هو . 

وکا الخ اعد الك د بن الفضل المرسى » قد رام الزيادة على هذا العدد لا 
أخبرته عن ا جد فقال : يمكن أن تعد ما في الآية من الأسماء المشتقة كل واحد منها بائئين ؛ 
لأن كل واحد منها يبحمل ضميرًا ضرورة كونه مشتلًا» وذلك الضمير إنما يعود إل الله» وهو 
باعتبار ظهورها اسم ٠‏ وقد اشتملت على آخر مضمر فتكون جل العدد على هذا أحدًا وعشرين 


۳۹۸ البرهان قي علوم القرآن 


سسس 
اسما فأجریت معه وجهًا لطيمًاء وهو أن الاسم المشتق لا يحتمل الضمير بعد صيرورنه 
بالتسمية علمًا على الأصح › وهذه الصفات كلها أسماء الله تعالى» ثم ولو فرضناها حتملة 
للضمائر بعد التسمية على سبيل التنزل› فالمشتق إنما يقع على موصوفه باعتبار تحمله ضميره 
ألا تراك إذا قلت : زيد كريم إذا وجدت کریمًا إنما يقع على زيد لأن فيه ضميره» حتى لو 
جردت النظر إليه ل تجده ختصًا بزيد بل لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم من الناس ؛ ولا 
تید تًا بزيد إلا باعتبار اشتماله على ضميره» فليس المشتق إذا مستقلاً بوقوعه على 
موصوفه إلا بضميمة الضمير إليه › فلا يمكن أن تجعل له حكم الانفراد عن الضمير مع الحكم 
برجوعه إلى معين ألبتة» قال: فرضى عن هذا البحث وصوبه . 

وقال الغزالي [ق/ ]٠١‏ في قوله كل: «إن لكل شيء قلبًا وقلب القرآن يس»”" إن ذلك 
لان الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر والنشر» وهو مقرر في هذه السورة بأبلغ وجهء 
فجعلت قلب القرآن لذلك» واستحسنه فخر الدين الرازى . 

قال المجوينى : سمعته يترحم عليه بسبب هذا الكلام. 


(۲) 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: آل حم ديباج القرآن 

وقال ابن عباس : لکل شيء لباب» ولباب القرآن آل حم أو قال : ا 

وقال مسعر بن کدام: کان يقال لهن : العرائس “ 

روى ذلك کله أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن . 

وقال حید بن زنجویه : حدثنا عبید الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق عن 
أبى الأحوص» عن عبد الله قال : إن مثل القرآن كمشل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاًء فا 
غیث» فبینما هو يسیر فيه ویتعجب منه › إذ هبط على روضات دمثات فقال : عجبت من الغيث 
الأول» فهذا أعجب وأعجب» فقيل له : إن مثل الخيث الأول مثل عظم القرآنء وإن مثل هذه 
الروضات الدمثات مثل آل حم في القرآن أورده البغخوي وروی ابو میا عن بقن الجا 
منهم محمد بن سيرين كراهة أن يقال : الحواميم» وإنما يقال : آل حم 


( أخرجه الترمذي (۲۸۸۷)ء والدارمي (۳۲۹۲) بسند فيه مجهول . 
ده : 

)۳( أخحرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/ ۱۳۷) . 

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»(ص/ ۱۳۸-۱۳۷). 

تفسير البغوي (ض/۴۶١):‏ 

أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/ ۱۳۸) . 


وف الترمذی عن ابن عباس قال : قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي ييا : يا رسول الله قد 
شہبت› قال : «(شيبتني هود» والواقعة› والمرسلات › وعم يتساءلون› وإذا الشمس 
کورت»' . خص هذه السور بالشیب؛ لأ نهن أجمع لكيفية القيامة وأهوالها من غيرهن ؛ 
ولهذا قال في حدیث آخر ٩٩‏ : من أحب أن يرى القيامة رأى العين فليقرأ إا امش كور ت 
[التكوير :]۰ وروی الترمذی من حدیث ابن عباس ومن حدیث آنس «إذا زلزلت تعدل نصف 
القرآن» وقل يأيها الكافرون تعدل ربعه»" وقال : فی کل میا ریت 

وقد تکلم ابن عبد البر““ على حديث فل هو آله آک4 [الإخلاص ]١:‏ تعدل ثلث 
القرآن(*. وحکی خلاف الناس فيه فقیل : لأنه سمع شخصًا یکررھا تکرار من يقرا ثلٹ 
القرآن» فخرج الجواب على هذا. 

وفيه بعد عن ظاهر الحدیث؛ قیل : لأن القرآن يشتمل على قصص وشرائع وصفات› 
ل ھا ا ا ا ب ا ار واعترض على ذلك باستلزام كون آية 
الكرسى وآخر الحشر ثلث القرآن ولم يرد فيه . 

وقيل : تعدل في الثواب» وهو الذي يشهد [له ظاهر]“ الحديث . 

قلت : ضعف ابن عقيل هذاء وقال : لا يجوز أن يكون المعنى : فله أجر ثلث القرآن؛ 
لقوله ل : «من قرأ القرآن فله بکل حرف عشر حسنات»(). 

ثم قال ابن عبد البر: على آنى أقول: : السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها 
وأسلم . ثم أسند إلى إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل : قوله كل : : «قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن؛ ما وجھه؟ فلم يقم لی فیها على امر . وقال لى إسحاق بن راهويه : معتاه 
(۱) آخرجه الترمذي )4۷(« والحاكم )14"((« والروزي في «مسند أي بکر»( *( وأبو نعيم في 
«الحلية» »)۳٠۰ /٤(‏ والبغوي في «تفسیره)(ص/ )۲٠۷‏ . 

قال الترمذي : حسن غريب . 

قلت : : صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع . 
(۲) آخرجه أحمد )٤۸۰٩(‏ و(٤۹۳٤)‏ و(٥٥۷٥)‏ وهو حدیث حسن . 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۳)ء والبيهقي في «الشعب» e )۲٠۱٦(‏ : حدیث غریب لا نعرفه 


إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سليم . قال البيهقي : مجهول . 

. )۲۳۰-۲۲۹ /۱۹( التمهید‎ )٤( 

.)۸۱۱( ومسلم‎ »)٦٦٤۳( أخرجه البخاري‎ )٥( 

. في المطبوع : لظاهر‎ )٩( 

(۷) آخرجه الدارمي (۳۳۰۸)ء والطبراني في «الكبير“ (۷٤٦۸)ء‏ وابن أبي شيبة ا «الصنف» /١‏ 
c(1۸‏ والبيهقي في «الشعب(۱۹۸۷) من طرق عن عبد الله بن مسعود موقوقاء وه نح 


اا البرهان في علوم القرآن 


ت ا ا 
أن الله لما فضل كلامه على سائر الكلام» جعل لبعضه أيضًا فضلً في الثواب لمن قرآه تحريضا 
على تعلمه لا أن من قرأ فل هو اله د4 [الإخلاص ]١:‏ ثلاث مرات» كان كمن قرأ القرآن 
جيعه» هذا لا يستقيم» ولو قرأها مائتى مرة. 

قال أبو [عمر]“: وهذان إمامان بالسنة ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة . 

قلت : وأحسن ما قيل فيه: أن القرآن قسمان خبر وإنشاء» والخبر قسمان: خبر عن 
الخالق» وخبر عن المخلوق» فهذه ثلاثة» وسورة الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق » فهي 
هذا الاعتبار ثلث القرآن . 

فائدة 
[ي أي آية ب القرآن أرجى؟ ] 

اختلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عشر قولاً: 

الأول : آية «الدين» ومأخذه أن الله تعالى أرشد عباده إلى مصالحهم الدنيوية حتى انتهت 
العناية بمصالحهم إلى أن أمرهم بكتابة الدين الكبير والحقير» فبمقتضى ذلك يرجى عفو الله 
تعالی عنهم»› لظهور أمر العناية العظيمة بهم » حتى في مصلحتهم الحقيرة . 

الثاني : کول بای أو التضل میک عة (الدور :۲۲ إلى قوله : الا و أن بغر آله 
كر [النور ]١۲:‏ » وهذا رواه مسلم في الصحيح " إثر حديث الإفك عن الإمام الجليل 
عبد الله بن المبارك. 

الثالك : قال [الشبلى] "في قوله تعال : فل لي ڪَمرا ن نوا ينر لهم کا فڏ 
سلف [الأنفال : ۳۸]فالله تعالى لا أذن [للكافرين] “ بدخول الباب إذا أتوا بالتوحيد والشهادة 
أتراه يخرج الداخل فيها والمقيم عليها؟ 

الرابع : قوله تعالى : َكَل ر إلا لكف ) [سبا :۷] . 

الخامس : قوله: إا د ایی إا ن اماب عل سن كدب وول [طه ]٤۸:‏ . 

السادس : قوله تعالی : 9وا اگم ین میسق یما کیت یدیک يعفرا عن گی 


[الشورى ]"٠:‏ . 
السادس : قوله تعالی : فل ڪل يعمل على ساكليي) [الإسراء ٠4:‏ . 
)١(‏ في المطبوع: عمرو. (۲) أخرجه مسلم (۲۷۷۰). 


(۳) في م: السيكي . )٤(‏ في المطبوع: الكافرين . 


النوع الثامن والعشرون: هل لي القرآن شيء افضل من شيء ٣٣۱‏ 

الثامن : قوله تعالى : سرف يعطيك ربك فى [الضحى :ه] 

[حكى هذه الأقوال الخمسة الأخيرة الشيخ عيى الدين في رءوس المسائل] ”. 

التاسع : رأيت في مناقب الشافعي لاإمام بى محمد إسماعيل الهروى» صاحب الحاكم 
بإسناده عن ابن عبد الحكم قال: سألت الشافعي أي آية أرجى؟ قال : قوله تعالى : ًا ١ا‏ 
مَقبَةِ @ أو شک دا ربز 4 [البلد ]٠١-٠٠١:‏ . قال: وسألته عن أرجى حديث للمؤمن قال 
حديث : «إذا كان يوم القيامة يدفع إلى كل مسلم رجل من الكفار فيذهب به إلى النار» . 

العاشر والحادي عشر : روى الحاكم في مستدركه > عن محمد بن المنكدر قال: التقى 
ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص»› فقال ابن عباس : آي آية في كتاب الله أرجى 
عندك؟ فقال عبد الله ين عمرو : و بای أَلَبْنَ أ رفوا عل أنسيهتم € [الزمر : ۳٥]قال‏ : لكن 
قول إبراهيم : قال أو ِن ن کال بی وکن يكين فى [البقرة : ٠‏ ]هذا لا في الصدور من 
وسوسة الشيطان» فرضى الله تعالى من إبراهيم بقوله: #أولم ‏ ومن قال بل [البقرة ]۲٠٠:‏ » 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقال النحاس في سورة الأحقاف : كَل يهك إلا لقم € [الاحقاف :٠٠]فقال‏ : إن 
هذه الآية من أرجى آية في القرآن» إلا آن ابن عباس قال : أرجى آية في القرآن : ون ريك 
لذو معْفِرة الَا َل مهد [الرعد :] . 

وأما أخوف آية » فعن الإمام أبى حنيفة أنه قال : هي قوله تعالى : تَا َر هدت 
لفن4 [آل عمران »]۱۳١:‏ ولو قيل : اھا ستفرغ کک أ ا يه القن [الرحمن: ١٣]لكان‏ له 


ولهذا قال بعضهم : لو سمعت هذه الكلمة من خفير الحارة ل أنم . 


ogo 


(۱) سقط من م 
(۲) أخرجه الحاكم. (۷۰٦۷)ء‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


رر تاس ولعسروه 


في آداب تلاوته وڪيفيتها“ 

اعلم أنه ينبغي للح موقع النعم على من علمه الله تعالى القرآن العظيم أو بعضه» بكونه 
أعظم المعجزات » لبقائه ببقاء دعوة الاسلام؛ ولكونه 5 خاتم الأنبياء والمرسلين› فالحجة 
بالقرآن العظيم قائمة على كل عصر وزمان؛ لأنه كلام رب العا مين » وأشرف كتبه جل وع 
فلير من عند القرآن أن الله أنعم عليه نعمة عظيمة وليستحضر من أفعاله أن يكون القرآن 
حجة له لا عليه ؛ لأن القرآن مشتمل على طلب أمور والكف عن أمور» وذكر أخبار قوم قامت 
عليهم الحجة» فصاروا عبرة للمعتبرين حين زاغوا فازاغ الله قلوبيم» وأهلكوا لا عصواء 
وليحذر من علم حالهم أن يعصى فيصير ماله مآلهم» فإذا استحضر صاحب القرآن علو شأنه 
بکونه طریقًا لکتاب الله تعال» وصدره مصحمًا له انكفتت نفسه عند التوفيق عن الرذائل 
وأقبلت على العمل الصالح الهائل» وأكبر معين على ذلك حسن ترتيله وتلاوته» وقال الله 
تعالى لنبيه ب : ويل الان نا [المزمل  ]٤:‏ وقال تعالی : راا مو قرام عل آلتایں عل 
مکی رل زیا [الإسراء ]٠۰٦:‏ » فحق على کل امرئ مسلم قرأ القرآن أن یرتله وکمال ترت 
تفخيم ألفاظه» والإبانة عن حروفه والإفصاح جميعه بالتدبر حتى يصل بكل ما بعده وآن 
يسكت بين النفس والنفس حتى يرجع إليه نفسه وألا يدغم حرقًا في حرف؛ لأن أقل ما في 
ذلك أن بسقط من حسناته بعضهاء وينبغى للناس أن يرغبوا في تكشير حسناتهم» فهذا الذي 
وصفت أقل ما جب من الترتيل . 

وقیل : أقل الترتیل آن یأتی بما یبین ما يقرأ به» وإِن کان مستعجلاً في قراءته وأکمله أن 
يتوقف فيهاء ما ل يخرجه إلى التمديد والتمطيط. فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل 
فليقرأه عل منازله» فإن كان يقرأ هديا لفظ به لفظ المتهددء وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به 
على التعظيم . 

وينبغى أن يشتغل قلبه في التفكر في معنى ما يلفظ بلسانه » فيعرف من كل آية معناها ولا 
بجاوزها إل غيرها حتى يعرف معناها [ق/ 1۷]ء فإذا مر به آية رة وقف عندها [وفرح بما 
وعده الله تعالى منهاء واستبشر إلى ذلك» وسأل الله برحته الجنة . وإن قرأ آية عذاب وقف 


(1) أفرده بالتصنيف جاعة من آشهرهم النووي في «التبيان في آداب حلة القرآن» . 
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عندها] ”"» وتأمل معناهاء فإن كانت في الكافرين اعترف بالإيمانء فقال: آمنا بالله 
وحده» وعرف موضع التخويف» ثم سأل الله تعالى أ أن يعيذه من النار . 

وإن هو مر باية فيها نداء للذين آمغوا فقال E NE‏ 
يقول : لبيك ربى وسعديك» ویتأمل ما بعدها ما أمر به [أو] " ہی عنه» فیعتقد قول ذلك» فإِن . 
كان من الأمر الذي قد قصر عنه فيما مضى اعتذر عن فعله في ذلك الوقت» واستغفر ربه في 
تقصيره وذلك مثل قوله : يابا آل ءاملا فوا اشک وهلي تارا [التحريم .]١:‏ 

وعلى کل أحد آن ينظر في آمر آهله في صلاتم وصيامهم» BEE)‏ 
وجناباتہم وحيض النساء ونفاسهن» وعلى كل أحد أن يتفقد ذلك في أهله ويراعيهم 
بمسالتهم عن ذلك» فمن كان منهم جسن ذلك کانت مسالته تذکیرًا له » وتأكيدًا ما في قلبه» 
وإن کان لا بحسن کان ذلك تعلیمًا له» ثم هکذا یراعی صغار ولدہ ویعلمهم إِذا بلغوا سبعًا أو 
تمانى سنين» ويضربم إذا بلخوا العشر على ترك ذلك» فمن كان من الناس قد قصر فيما مضى 
اعتقد قبوله والأخذ به فيما يستقبل»› وإن كان يفعل ذلك وقد عرفه فإنه إذا مر به تأمله 
وتفهمه . 

وكذلك قوله تعالی : یا ال اموا وبوا إلى أله توبة نصوًا [التحريم :۸]فإذا قرأ هذه 
الآية تذكر أفعاله في نفسه وذنوبه فيما بينه وبين غيره» من الظلامات والغيبة وغيرهاء ورد 
ظلامته» واستغفر من كل ذنب قصر في عمله ونوى أن يقوم بذلك» ویستحل کل من بینه 
وبينه شيء من هذه الظلامات من كان منهم حاضرًا وأن يكتب إلى من كان غاثبًاء وأن يرد ما 
کان يأخذه على من أخذه منه» e‏ حتی یعلم الله تعالی منه أنه 
قد سمع وأطاع» فإدا فعل الإإنسان هذا کان قد قام بکمال ترتیل القرآن› فإذا وقف على آية .| 
ASE LS A SE E‏ > طالبًا للعمل 
په » وإن كانت الآية قد اختلف فيهاء اعتقد من قولهم أقل ما يكون» وإن احتاط على نفسه» 
بأن يعتقد أوكد ما في ذلك كان أفضل له وأحوط لأمر دينه . 

وإن كان ما يقرؤه من الآي فيما قصّص الله على الناس من خبر من مضى من الأمم 
فلينظر في ذلك»› وإلى ما صرف الله عن هذه الأمة منه فيجدد لله على ذلك شكرًا. 

وإن كان ما يقرؤه من الآي ما أمر الله به أو نى عنه أضمر قبول الأمر والائتمار والانتهاء 
عن المنهى والاجتناب له» فإن كان ما يقرؤه من ذلك وعيدًا وعد الله به المؤمنين فلينظر إلى 


AED‏ (۳) في المطبوع: و: 


ug:‏ البرهان قي علوم القرآن 


م ق ا ا ا ت 
قلبه » فإن جنح إلى الرجاء فزعه بالخوف» وإن جنح إلى الخوف فسح له في الرجاء حتى يكون 
خوفه ورجاؤه معتدلين» فإن ذلك كمال الإيمان. 

وإن كان ما يقرؤه من الآي من المتشابهء الذي تفرد الله بتأویله فلیعتقد الإیمان به كما 
أمر الله تعالى فقال : 5ائ أب في لوبو ريع ميم ما لبه نه آبماة تة يما تأويلرء 1ال 
عمران: ۷].» يعني عاقبة الأمر منه ثم قال تعالى : وما يلم تأوی” إل ا1ال عمران :۷| » وإن 
كان موعظة اتعظ اء فإنه إذا فعل هذا فقد نال كمال الترتيل . 

وقال بعضهم : الناس في تلاوة القرآن ثلاثة مقامات : 

الأول: من يشهد أوصاف المتكلم في كلامه ومعرفة معانى خطابه» فينظر إليه من كلامه 
وتکلمه بخطابه» ولیه بمناجاته وتعرفه من صفاته» فان کل کلمة تنبئ عن معنی اسم أو 
وصف أو حكم أو إرادة أو فعل؛ لأن الكلام ينبئ عن معانى الأوصاف»› ويدل على 
الموصوف»› وهذامقام العارفين من المؤمنين ؛ لأنه لا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته» ولا إلى 
تعلق الإنعام به من حيث أنه منعم عليه بل هو مقصور الفهم عن عن المتكلم» موقوف الفكر عليه 
مستغرق بمشاهدة المتكلم › ولهذا قال جعفر بن محمد الصادق : لقد تجلى الله لخلقه بكلامه› 
ولکن لا يبصرون . 

ومن كلام الشيخ أبى عبد الله القرشى AR SA‏ 

الثاني : من يشهد بقلبه كأنه تعالى بخاطبه ويناجيه بألطافه» ويتملقه بإنعامه» وإحسانه» 
فمقام هذا الحياء والتعظيم› وحاله الإصخاء والفهم» وهذا لعموم المقربين . 

الثالٹ : من یری أنه يناجی ربه سبحانه» فمقام هذا السؤال والتمكن» وحاله الطلب 
وهذا امقام لخصوص أصحاب اليمين» فإذا كان العبد يلقى السمع من بين يدى سميعه مصغيا 
إل سر کلامه شهید القلب لعانی صفاته» ناظرا إلى قدرته تارگا لعقوله ومعهود علمه متبرةا 
من حوله وقوته› معظمًا للمتكلم متفرعًا إلى الفهم بحال مستقيم» وقلب سليم» وصفاء 
يقين» وقوةعلم وتمكين» سمع فصل ا لخطاب» وشهد غيب الجواب؛ لأن الترتيل في القرآن 
والتدبر لمعانى الكلام» وحسن الاقتصاد إلى المتكلم في الإفهام› والإيقاف على المراد» وصدق 
الرغبة في الطلب سبب للاطلاع على المطلع من المسر المكنون المستودع . . وكل كلمة من 
الخطاب تتوجه عشر جهات للعارف من كل جهة مقام ومشاهدات»› أولها الإيمان بہاء 
والتسليم لهاء والتوبة إليهاء والصبر عليهاء والرضا به» والخوف منهاء والرجاء إليهاء 
والشكر عليهاء والمحبة لهاء والتوکل فيها > فهذه المقامات العشر هي مقامات المتقين» وهي 
منطوية في كل كلمة يشهدها أهل التمكين» والمناجاةء ويعرفها آهل العلم والحياة؛ ؛ لأن كلام 


النوع التاسع والعشرون: يقي آداب تلاوته وڪكيفيتها ۳۵ 


المحبوب حياة للقلوب لا ينذر به إلا حى» ولا يجيا به إلا مستجيب» كما قال تعاى : 3 زر 
من کان حایس :۷۰] . وقال تعالى : إا دک ل لا م 4[الانفال ٤٠‏ » ولا يشهد هذه 
العشر مشاهدات إلا من يتنقل في العشر المقامات› المذكورة في سورة الأحزاب . 

أولها: مقام المسلمين وآخرها مقام الذاكرين» وبعد مقام الذكر هذه المشاهدات العشر»› 
فعندها لا تمل المناجاة لوجود المصافاة» وعلم كيف تجل له تلك الصفات الإلهية في طى هذه 
الأدوات» ولولا استتار كنه جمال كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا 
ٹری»› ولاتمكن لفهم عظيم الكلام إلا على حد فهم الخلق yT‏ 
قسم له حكمة منه . 

قال بعض العلماء : في القرآن ميادين وبساتين» وعرائس وديابيج» ورياض 
فالميمات ميادين القرآن» والراءات بساتين القرآنء والحاءات مقاصير القرآنء والمسبحات 
عرائس القرآن» والحواميم ديابيج القرآن» والمفصّل رياضه» وما سوى ذلك فإذادخل المريد 
في الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير» وشهد العرائس » ولبس الديابيج » وتنزه في 
الرياض» وسكن غرفات المقامات اقتطعه عما سواه» وأوقفه ما يراه وشغله المشاهد له عما 
عداه ؛ ولذلك قال النبي كي «[أعربوا] ‏ القرآن والتمسواغراثبه» وغرائبه فروضه وحدوده 
فإن القرآن على خمسة: حلال» وحرام» ومحكم وأمثال ا فخذوا الحلال ودعوا 
الحرام» واعملوا بالمحكم وآمنوا المتشابه واعتبروا بالأمثال"" 

وقال آبو الدرداء رضي الله عنه : لايفقه الرجل حتى مجعل للقرآن وجوه . وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأولين» والآخرين فليثور القرآن 

قال ابن سبع في كتاب «شفاء الصدور» : هذا الذي قال أبو الدرداء وابن مسعود لايحصل 


(۱( اھ «جال القراء» (۱/ ۱۷۹-۱۷۸) . 
)۲( في المطبوع : اعرفوا. 
(۳) آخرجه الحاكم (٤٤٠۳)ء‏ وأبو يعلى (١٦١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ ١٠٠)ء‏ والخطيب في «التاريخ» 
(۸/ ۷۷)ء والبيهقي في «الشعب» (۲۲۹۳). 
وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري . متروك . 
() أخرجه ابن جریر (۸/۱١۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ٠)۱١‏ وأبن أبي شيبة )٠٤١ /١(‏ وهو 


عبج 2 
7 أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )۸١١١(‏ و(١۸11)ء‏ والبيهقي في «الشعب» .)۱۹٩۰(‏ 


قال الهيشمي : رواه الطبراني في «الكبير بأسانید ورجال» أحدها رجال الصحيح . «مجمع الزوائده 
(۷/ 1( . 
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ي الاه وقد قال بعض العلماء : لكل آية ستون آلف فهم»› وما بقی من فهمه 
أكثر . وقال آخرون : القرآن يحتوى على سبعة وسبعين لف علم؛ إذ لكل كلمة علمء ثم 
يتضاعف ذلك أربعًا؛ إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع . 
وبالحملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله وصفاته › وف القرآن شرح ذاته وصفاته 
وأفعاله. 
فصل 
[ ي كراهة قراءة القرآن بلا تدبر] 
تکره ls GM a‏ 
فى أقل من ثلاث ”“. وقول ابن مسعود لمن أخبره أنه يقوم بالقرآن في [ليلة واحدة] ": 
اماک سیر ۴ وكذلك قوله يفي صفة الخوارج : «يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
ولا حناجرهم») ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لعانيه . 
فصل 
ي تعلم القرآن 
ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ” وفى 
رواية «أفضلكم» . وعن عبد الله يرفعه : «إن القرآن مأدبة الله فتعلموا[من] " مأدبته ما 
استطعتم» ” رواه البيهقي . 
وروی أيضاء عن أبى العالية قال : «تعلموا القرآن س آيات خْس آيات» فإن النبي ية كان 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۳۹۰) و(٤٣۱۳۹)»‏ والترمذي ›»)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه (۷٤۳)ء‏ وأحد .)٦٥٤٩(‏ 
قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الشيخ الألباني - رحه الله -. 


() في المطبوع : ليله 

(۳) آخرجه البخاري »)۷٤۲(‏ ومسلم (۸۲۲). 

. أخرجه مسلم (۸۲۲). (9) تقدم‎ )٤( 

2 البخاري .)٤۷٤٤(‏ (۷) سقط من المطبوع. ‏ 


(۸) أخرجه الدارمي ».)۳۳٠٠١(‏ وعبد الرزاق (۹۹۸٥)ء‏ والبزار »)۲٠٠٠(‏ والطبراني في «الكبير» 
(ATE)‏ والبيهقي في «الشعب٩(۱۹۳۳)‏ موقوقًا. 

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه (۷)» والحاكم (١٤٠۲)ء.‏ وابن أبي شيبة /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي 
في «الصغرى»(4۸۳)» وفيه إبراهيم الهجري» لين الحديث» ورفع موقوفات . وع از فی 
«ضعيف الجامع» )۸٦۷(‏ . 


النوع التاسع والعشرون: ق آداب تلاوته وكيفيتها ۰¥ 


يأخذه من جبريل عليه السلام سا خْسًا»'» وف رواية : «من تعلمه خْسّا سا لم ینسه» . 

قال أصحابنا [رحمهم الله]" : تعليم القرآن فرض كفاية» وكذلك حفظه واجب على 
الأمة صرح به الجرجانى في «الشافى»» والعبادى وغيرههما. والمعنى فيه كما قاله الجوينى : ألا 
ينقطع عدد التواتر فيه ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف› فإن قام بذلك قوم سقط عن 
الباقين» وإلا فالكل آثم » فإذا م يكن في البلد أو القرية من يتلو القرآن أثموا بأسرهم» ولو 
كان هناك جماعة يصلحون للتعليم وطلب من بعضهم وامتنع لم يأثم في الأصح»› كما قاله 
النووى في التبيان» وهو نظير ما صححه في كتاب «السير»: أن المفتى والمدرس لا يأثمان 
بالامتناع » إذا كان هناك من يصلح غيره . وصورة المسألة : فيما إذا كانت المصلحة لا تفوت 
بالتأخير» فإن كانت تفوت لم يجز الامتناع كالمصلى يريد تعلم الفاتحة» ولو رده لخرج الوقت 
بسبب ذهابه إلى الأخر» ولضيق الوقت عن التعليم .. 

وينبغي تعليمه على التأليف المعهود» فإنه توقيفى » وقد ورد عن ابن مسعود سئل عن 
الذي يقرا القرآن منكوسًا قال : ذال منكوس القلن* : 

قال أبو عبيد: وجهه عندى أن يبتدئ من آخر القرآن من آخر المعوذتين» ثم يرتفع إلى 
a E‏ 
تعليم الصبى والعجمى من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما. 


مسالة [ي جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن ] 


ويجوز أخذ الأجرة على التعليم» ففي صحيح البخاري]“ : «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرًا كتاب الله» . وقيل : إن تعين عليه لم جزء واختاره الحليمى» وقال: استقصر الناس 
المعلمين لقصرهم زمانهم على معاشرة الصبيان» ثم النساء حتى أثر ذلك في عقولهم» ثم 
لابتغائهم عليه الأجعال» وطمعهم في أطعمة الصبيانء فأما نفس التعليم فإنه يوجب 
التشريف والتفضيل . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)١١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۲٠۹‏ عن أبي العالية قوله . وأخرجه ابن 
آي حاتم في «العلل» »)۱۷٤۹(‏ والخطيب في «التاريخ» (۱۳/ ۲۸۷). والبيهقي في «الشعب» )۱۹٥۹(‏ 


عن أبي العالية عن عمر . قال أبو زرعة: أبو نعيم رواه عن آبي خلدة عن أبي العالية لم يذكر فيه عمر وهو 
الصحيح . 

(۳) زيادة من م. (6) تقدم. 

() أخرجه البخاري .)٥٤٠١٥(‏ 


۳۸ البرهان ف علوم القرآن 


وقال أبو الليث في كتاب (البستان): التعليم على ثلاثة أوجه: أحدها للحسبة ولا يأخذ 
به عوضًاء والثانى : أن يعلم بالأجرة . والثالث : أن يعلم بغير شرط › فإذا أهدى إليه قبل . 

فالأول: مأجور عليه» وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والثانى : مختلف فيه قال أصحابنا المتقدمون: لا مجوز لقوله بي «بلغوا عنى ولو 
آية»] ”. وقال جماعة من المتأخرين: يجوز مثل عصام بن يوسف ونصر بن يحيى» وأبى 
نصر بن سلام. وغيرهم قالوا: والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ»› وتعليم 
الكتابة» فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأاس به؛ لأن المسليمن قد توارثوا ذلك 
واحتاجوا إليه . 

وأما الثالث : فيجوز في قولهم جيعًا؛ لأن النبي ية كان معلمًا للخلق» وكان يقبل 
الهدية ؛ ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة » وجعلوا له جعلاً وقال النبي بل: «واضربوا لى 
معکم فیها بسهم» ". 

افلا [ي دوام تلاوة القرآن بعد تعلمه] 

وليْدمِنْ على تلاوته بعد تعلمه» قال الله تعالی منیا على من کان دأبه تلاوة آيات الله يلون 
٤الت‏ أ ائه ل4 [آک عمران ]١١١:‏ » وسماه ذكرًا وتوعد المعرض عنه ومن تعلمه ثم نسيه. 

وفى الصحيحين “: «تعاهدوا القرآن فوالذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلتًا من الإبل فى 
عقالها) . : 

وقال : «بشسما لأحدهم آن یقول : نسیت آية کیت وکیت بل هو نْسّى واستذکروا القرآن › 
فلهو أشد تفصيًا في صدور الرجال من النعم في عقالها» . 

مسألة [ي استحباب الاستياك والتطهر للقراءة] 

يستحب الاستياك وتطهير فمه» والطهارة للقراءة باستياكه وتطهير بدنه بالطيب 
المستحب تكريمًا لحال التلاوة لابسًا من الثياب ما يتجمل به بين الناس» لكونه بالتلاوة بين 
يدى المنعم المتفضل بهذا الإيناس» فإن التالى للكلام بمنزلة ا مكالم لذى الكلام. وهذا غاية 
(۱) آخرجه البخاري .)۳۲۷٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۲۱١۹(‏ ومسلم (۲۲۰۱). 
(۳) في م : مسألة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤۷٤٩(‏ ومسلم (۷۹۱). 
(۵) آخرجه البخاري »)٤۷٤٤(‏ ومسلم (۷۹۰). 


النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وڪيفيتها 4 


التشريف من فضل الكريم العلام . ويستحب أن يكون جالسًا مستقبل القبلة» سثل سعيد بن 
المسيب عن حديث وهو متکئ فاستوى جالسًاء وقال: أكره أن أحدث عن رسول الله يا 
وأنا متكىء» وكلام الله تعالى أولى . 

ويستحب أن يكون متوضئًا» ويجوز للمحدث . قال إمام الحرمين وغيره: لا يقال: إنها 
مكروهة فقد صح أنه ية كان يقرأ مع الحدث» وعلى كل حال سوى الجنابةء وفى معناها 
الحيض والنفاس» وللشافعى قول قديم في الحائض تقر خوف النسيان ”. 

وقال أبو الليث”": لا باس أن يقرأ الجنب والحائض أقل من آية واحدة»ء قال: وإذا 
أرادت الحائض التعلم فينبغى لها أن تلقن نصف آية» ثم تسكت» ولا تقرأ آية واحدة بدفعة 
واحدة. وتكره القراءة حال خروج الريح» وأما غيره من النواقض كاللمس والمس ونحوه 
فيحتمل عدم الكراهة» لأنه غير مستقذر عادة؛ ولأنه في حال خروج الريح يبعد بخلاف 
هده : 


مسألة [يٰ التعوذ وقراءة البسملة عند التلاوة ] 

يستحب التعوذ قبل القراءة» فإن قطعها قطع ترك وأراد العود جدد» وإن قطعها لعذر 
عازمًا على العود كفاه التعوذ الأول ما لم يطل الفصل › ولا بد من قراءة البسملة أول كل سورة 
تحررا من مذهب الشافعي» وإلا كان قارتًا بعض السور لا جميعهاء فإن قرأ من أثنائها استحب 
له البسملة أيضًا نص عليه الشافعي رحه الله فيما نقله العبادى . 

وقال الفاسي في شرح القصيدة : كان بعض شيوخنا يأخذ علينا في الأجزاء القرآنية بترك 
البسملة» ويأمرنا بها في حزب : أله ل إل إل هو [البقرة:١٠۲]»‏ وى حزب : إل يرد ملم 
ألسَامَةً [نصلت ]٤۷:‏ ما فيهما بعد الاستعاذة من قبح اللفظ › وينبغى لمن أراد ذلك أن يفعله إذا 
ابتدأ مثل ذلك نحو : اله ایی کہ4 [الروم »]٠٠:‏ وهو الى آنا جي [الأنعام ]٠٤١:‏ ؛ 
لوجود العلة المذكورةء وقد كان مكى يختار إعادة الآية قبل كل حزب من الحزبين المذكورين 
للعلة المذكورة. 

مسالة 

ولتكن تلاوته بعد أخذه القرآن من أهل الإتقان لهذا الشأنء الجامعين بين الدراية 

والرواية والصدق والأمانة» وقد كان النبي بیاقیجتمع به جبریل في رمضان فیدارسه القرآن . 


(١)انظر‏ : «روضة الطالبين» .)٠١١ /١(‏ (۲)انظر : «تحفة الفقهاء» /١(‏ ۵۷). 


A‏ الرهان ف القرآن 


مسألة [ ل قراءة القرآن ي الصحف أفضل أم على ظهر قلب ] 
o SS‏ 
أحدها : نها من المصحف أفضل؛ لأن النظر فيه عبادة» فتجتمع القراءة والنظر. وهذا قاله 
القاضي الحسين والغزالى» قال: وعلة ذلك أنه لا يزيد على [ e a‏ 
ويزيد في الأجر بسبب ذلك»› وقد قيل : الختمة في المصحف بسبع » وذكر أن الأكثرين من الصحابة 
مصر على الشافعي رحه الله تعالى المسجد وبين يديه الملصحف فقال : شغلكم الفقه عن القرآن» إنى 

لأصلى العتمة وأضع المصحف [في يدى]"» فما أطبقه حتى الصبح . 

وقال عبد الله بن أحمد: كان أبى يقرأ في کل یوم سبعًا من القرآن لا یترکه نظرًا . 
وروی الطبرانى من حديث أبى سعيد بن عون المكى» عن عثمان بن عبيد الله بن أوس 
الثقفي» عن جده قال : قال رسول الله يل : «قراءة الرجل في غير المصحف ألف درجة» وقراءته 
في المصحف تضاعف على ذلك إلى ألفى درجة»'"' وأبو سعيد قال فيه ابن معین لا بأس به0). 
وروى البيهقي في شعب الإيمان من طريقين ! إلى عثمان بن عبد الله ب بن اوس قال : قال 
رسول الله عة : «من قرأ القرآن فى المصحف [ق/ 1۹4] كانت له ألفا حسنةء ومن قرأه في 
غير المصحف فأظنه قال : كألف حسنة»*“ وفى الطريق الأخرى»› قال : «درجة» وجزم بألف 

إذا ) يقرا في الملصحف . 

وروی ابن أبی داود بسنده» عن أبى الدرداء مرفوعا «من قرأ مائتى آية كل يوم نظرّا شفع 
في سبعة قبور حول قبره» وخفف العذاب عن والديه وإن كانا مشركين» " . 

وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بسنده» عن النبي بي قال : «فضل القرآن نظرا على من 
قرأ ظاهرًّا كفضل الفريضة على النافلة» "' وبسنده عن ابن عباس قال : كان عمر إذا دحل 
البيت نشر المصحف يقرأ فيه ۰ 

بياض في الأصل . (۲) في م: بين يدي . 

N‏ و »)٠‏ والبیهقي في «الشعب» (۲۲۱۷) و(۲۲۱۸)» وهو ضعيف 

قلت : بل ضعيف› E E‏ 

تقدم . 

أخرجه ابن آي داود في «المصاحف» بسند 

انظر : «فضائل القرآن» (ص/ »)٤١‏ وضعفه السيوطي في «الإتقان؛ (۱/ .)٣۱۷‏ 


النوع التاسع والعشرون: قي آداب تلاوته وڪيفيتها ۳ 


وروى أبو داود بسنده» عن عائشة مرفوعًا «النظر إلى الكعبة عبادةء والنظر في وجه 
الوالدين عبادةء والنظر في المصحف عبادةه . ۰ 

وعن الأوزاعى : كان يعجبهم النظر في المصحف بعد القراءة هنيهة . قال بعضهم : 
وینبغی لمن کان عنده مصحف أن يقرأ فیه کل یوم آیات يسیرة ولا یترکه مهجورا . 

والقول الثاني : أن القراءة على ظهر القلب أفضل› واختاره أبو محمد بن عبد السلام فقال في 
أماليه قيل : القراءة في المصحف أفضل» لأنه يجمع فعل ا لجارحتين» وهما اللسان والعين والأجر على 
قدر المشقة > وهذاباطل» لأن المققصود من القراءة التدبر لقوله تعالى : 13 ]€ والعادة 
تشهد أن النظر في المصحف بخل بهذا المقصود» فكان مرجوحًا. 

والثالث : واختاره النووى في الأذكار : إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر 
والتفكر وجمع القلب أكثر ما بحصل له من المصحف » فالقراءة من الحفظ أفضل»› وإن استويا 
ف الح انا ارح اوت 

مسأالة [ي استحباب الجهر بالقراءة] 


يستحب الجهر بالقراءة» صح ذلك عن النبي بل واستحب [بعضهم]”“ الجهر ببعض 
القراءة والإسرار ببعضها؛ لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهرء والجاهر قد يكل فيستريح 
بالإسرار» إلا أن من قرا بالليل جهر بالأكثر» وإن قرا بالنهار أسر بالأكثر إلا أن يكون بالنهار 
في موضع لا لغو فیه» ولا صخب» ولم یکن في صلاة فیرفع صوته بالقرآن» ٹم روی بسنده» 
ا هة وا اف حامر اة رار بارا ار 
بالصدقة؛ نعم من قرأ والناس يصلون» فليس له أن يجهر جهرًا يشغلهم به؛ فإن الثبي *: 
خرج على أصحابه وهم وي المسجد فقال : «يأيا الناس كلكم يناجى ربه فلا يجهر 
بعضكم على بعض في القراءة» 


(“ أخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس؟ )1۸٦٤(‏ بسند ضعيف . 


9 في المطبوع : ليتدبروا. ۳ الأذکار (ص/ .)۲٣۰‏ 
في الأذكار: وهذا. () في المطبوع: بع. 


آخرجه آبو داود (۱۳۳۳)» والترمذي (۲۹۱۹)» والنسائي (۰٦٥۲)ء‏ وأحمد (۱۹۹۱۷)» وأبو يعلى 
(۷۳۷). والطبرافي في «الكبير» (۹۲۳)ء وابن حبان (٤۷۳)ء‏ والبيهقي في «الکبریى» (١٦۸٤)ء‏ 
و«الشعب» .)۲٦٠١(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن . قلت : صححه الشيخ الألباني رحه الله تعالى . 
۷ آخرجه آبو داود (۱۳۳۲)ء والنسائي في «الكبرى» (۹۲٠۸)ء‏ وأحمد (۸7٤٠١)ء‏ وابن خزيمة 
(۱۱۹۲)ء وعبد الرزاق ›»)٤۲١۱٦١(‏ والبیهقی ف «الشعب» »)۲٣٥۸(‏ وهو حدیث صحیح . 


1Y‏ البرهان ي علوم القرآن 


مسالة [ل كراهة قطع القرآن لمكالمة الناس] 

ويكره قطع القرآن لمكالمة الناس» وذلك أنه إذا انتهى في القراءة إلى آية » وحضره كلام 
فقد استقبله التي بلغها والكلامء فلا ينبغي أن يؤثر كلامه على قراءة القرآن» قاله الحليمى 
وأيده البيهقي بما رواه البخاري”" : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن ل يتكلم حتى يفرغ منه . 

مسألة إل حكم قراءة القرآن بالعجمية] 

لا تجوز قراءته بالحجمية سواء أحسن العربية أم لاء في الصلاة وخارجهاء لقوله تعالى: 
3إا رلته فنا ريا [بوسف :۲] » وقوله : ولو جملته هرانا ّج [نصلت ]٤٤:‏ . 

وقيل عن أبى حنيفة : تجوز قراءته بالفارسية مطلقًاء» وعن أبى يوسف: إن لإ بحسن 
العربية لكن صح عن أبى حنيفة الرجوع عن ذلك» حكاه عبد العزيز في «شرح البزدوي» . 

واستقر الإجماع على أنه تجب قراءته على هيئته التي يتعلق بها الإعجازء لنقص الترجة 
عنه؛ ولنقص غيره من الألسن عن البيان الذي اختص به دون سائر الألسنةء وإذا لم تجز قراءته 
بالتفسير العربى لمكان التحدى بنظمه» فأحرى ألا تجوز الترحمة بلسان غيره» ومن هاهنا قال 
القفال من أصحابنا: عندى أنه لا يقدر أحد أن يأتى بالقرآن بالفارسية› قيل له : فإذن لا يقدر 
أحد أن يفسر القرآن؟ قال : ليس كذلك؛ لأن هناك جوز أن يأتى ببعض مراد الله» ويعجز 
عن البعض» أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية» فلا يمكن أن يأتى بجميع مراد الله» أي : فإن 
الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامهاء وذلك غير ممكن بخلاف التفسير . 

وما أحاله القفال من ترجة القرآنء ذكره أبو الحسين بن فارس في فقه العربية " أيضًا 
فقال : «لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إلى شيء من الألسن» كما نقل الإنجيل 
عن السريانية إلى الحبشية والرومية» وترجمت التوراة والزبور» وسائر كتب الله تعالى 
بالعربية ؛ لأن العجم لم تتسع في الكلام اتساع العرب» ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله 
تعالی : ولا تخا من فَوَمٍ يانه اند لبهم على سوا [الانفال ]٠۸:‏ لم تستطع أن تأتى بهذة 
الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي أودعته حتى تبسط مجموعهاء وتصل مقطوعها وتظهر 
مستورها فتقول : إن كان بينك وبين قوم هدنة» وعهد فخفت منهم خيانة ونقضًاء فأعلمهم 
أنك قد نقضت ما شرطته لهم وآذنهم بالحرب» لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على سواء» 
وكذلك قوله تعالی : صصَا عل ۶اذانھم فی آلکهف سنت عَدَدا [الكمف »]١١:‏ . انتهى . 


() أخرجه البخاري .)٤٠٥۳(‏ (۳) (ص/۱۳). 


النوع التاسع والحشرون: ق آداب تلاوته وڪيفيتها ننا 
mr eee‏ 


فظهر من هذا أن الخلاف في جواز قراءته بالفارسية لا يتحقق» لعدم إمكان تصوره. 
ورأيت في كلام بعض الأئمة المتأخرين أن المنح من الترجمة خصوص بالتلاوة» فأما ترجته 
للعمل به فإن ذلك جائز للضرورة» وينبغى أن يقتصر من ذلك على بيان المحكم منه والغريب 
المعنى بمقدار الضرورة من التوحيد وأركان العبادات» ولا يتعرض لا سوى ذلك ويؤمر من 
أراد الزيادة على ذلك بتعلم اللسان العربىء وهذا هو الذي يقتضيه الدليل ؛ ولذلك لم يكتب 
رسول SLL‏ لمعنى واحد وهو توحيد الله والتبرى من 
الإشراك؛ لأن النقل من لسان إلى لسان قد تنقص الترجة عنه كما سبق» فإذا كان معنى 
O E e‏ 
لضرورة التبليغ أ و لأن معنى تلك الآية كان عندهم مقررًا في كتبهم» وإن خالفوه. 

وقال الكواشى في تفسير سورة الدخان: أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية» بشريطة 
وهي أن يؤدى القارئ المعاني كلها من غير أن ينقص منها شينًا أصلاًء قالوا: وهذه الشريطة 
تشهد آنا إجازة كالإجازة؛ لأن كلام العرب خصوصًا القرآن الذي هو معجز فيه من لطائف 
المعاني والإعراب ما لا يستقل به لسان من فارسية وغيرها. 

وقال الزنخشرى : ما كان أبو حنيفة جسن الفارسية » فلم يكن ذلك منه عن تحقيق وتبضر . 
وروى على بن الجعد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة » مثل صاحبيه في القراءة بالفارسية . 

مسالة [يٍ عدم جواز القراءة بالشواذ] 

ولا تجوز قراءته بالشواذ. . وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على منعهء فقد سبق في الحديث› 
کان د مدا بج اه یمک الروت ر ده وهو الذي يسميه القراء بالتجويد في 
القرآنء والترتيل أفضل من الإسراع» فقراءة حزب مرتل مثلاً في مقدار من الزمان أفضل من 
قراءة حزبين في مثله بالإسراع . 

مسالة [لْ استحباب قراءة القرآن بالتفخيم] 

يستحب قراءته بالتفخيم والإعراب» لا يروى: «نزل القرآن بالتفخيم»"“ قال 
الحليمى : معناه أن يقرأ على قراءة الرجال» ولا خضع الصوت فيه ككلام النساءء قال: ولا 
(۱) الکشاف /٤(‏ ۴۸۱). 

(۲) آخرجه الطبراني في «الأوسط») 7 وابن عدي في «الکامل» (۲/ ۷۸). والبيهقي في «الشعب» 


(4)› وابن الجوزي في «العلل المتنامية» ( .),.٠‏ قال الطبراني : تفرد به بقية بن الوليد . وقال الذهبي : 
بقية بن الوليد ليس بمعتمدء والخبر منكر . وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» .)١ ٠٦۷(‏ 


المرهان ق علوم القرآن 
کے 
يدخل في كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء» وقد يجوز أن يكون القرآن نزل 
بالتفخيم › فرخص مع ذلك في إمالة ما جسن إمالته على لسان جبريل عليه السلام . 

وروى البيهقي من حديث ابن عمر : «من قرا القرآن فآعرب في قراءته کان له بکل حرف 
عشرون حسنة» ومن قرأه بغر إعراب کان له بکل حرف عشر حسنات ٩۸‏ 

وأن يفصل كل سورة عما قبلهاء إما بالوقف أو التسمية» ولا يقرأ من أخرى قبل الفراغ 
من الأولى ومنه الوقف على رءوس الآي» وإن لم يتم المعنى . قال أبو موسى المدينى : وفيه 
خلاف بینهم لوقفه کا في قراءة الفاتحة على كل آية» وإن لم يتم الكلام . قال بو موسى : 
ولأن الوقف على آخر السور لا شك في استحبابه» وقد يتعلق بعضها ببعض كما في سورة 
الفيل مع قريش . 


والمقاصد" . ) 

ومنها: أن يعتقد جزيل ما أنعم الله عليه ؛ إذ أهله لحفظ كتابه ويستصغر عرض الدنيا 
أجع في جنب ما خوله الله تعالى» ويجتهد في شكره ومنها : ترك المباهاة فلا يطلب به الدنيا 
بل ما عند اللهء وألا يقرأ في المواضع القذرة› وأن يكون ذا سكينة ووقارء مجانبًا للذنب 
محاسبًا نفسه يعرف القرآن في سمته وخلقه؛ لأنه صاحب كتاب الملك والمطلع على وعده 
ووعيده وليتجنب القراءة في الأسواق» قاله الحليمى : وألحق به الحمام . وقال النووئ“ : 
لا بأس به في الطریق سرا حيث لا لغو فيها . 

مسالة [ي ترك خلط سورة بسورة] 
عه الل من ادات ك علط سو وة ود الحديت الي قال لبهي : 

وأحسن ما يحتج به أن يقال : إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي كيا وأخذه عن 
جبريل» فالأولى بالقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول المجتمع عليه . وقد قال ابن سيرين : 
تأليف الله خير من تالية . ونقل القاضي أبو بكر الإجاع على عدم جواز قراءة آية آية من 
(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» )۲۲۹٤(‏ وفيه بقية . 


(۲) في المطبوع: فيما. (۳) الشعب (۲/ .)٥۲١‏ 
)٤(‏ التبیان (ص/ ۳۷). (ه) الشعب .)٤١١/۲(‏ 


النوع التاسع والعشرون: قي آداب تلاوته وكيفيتها 0 


کل سورة . وقد روی أبو داود في سننه من حديث أبى هريرة» أن رسول الله 5 مر بأہی بکر 
وهو يقرأ بخفض صوته وبعمر بجهر بصوته» وذكر الحديث وفيه فقال : «وقد سمعتك يا بلال 
وأنت :7 تقر من هذه السورة ومن هذه السورة»» فقال : كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض 
فقال : کلکم قد اصاب»" 2 

وفى رواية لأبى عبيد في (فضائل القر ن" قال بلال : أخلط الطيب بالطيب؟ فقال : 
«اقرأ السورة على وجهها أو قال : على نحوها» وهذه زيادة مليحةء وفى رواية [لأبي عبيد في 
فضائل القرآن] «إذا قرأت السورة فأنفذها»» وروى عن خالد ب بن الوليد آنه أم الناس 
فقرآ من سور شتى»ء ثم التفت إلى الناس حين انصرف فقال : شغلنى الجهاد عن تعلم 
القرآن" ا ر > ثم قال بو عبيد : الأمر عندنا على الكراهة في 
قراءة القراء هذه الآيات المختلفة كما أنكر رسول الله على بلال» وكما اعتذر خالد عن 

فعله ولكراهة ابن سیرین له ثم قال SS‏ 
ذلك حسن» وهو أثبت وأشبه [بفعل] العلماء. 

E TT 
واوا افا و‎ 

قال : وإنما شبهه بالنحلة في ذلك؛ لأنها تأكل من الثمرات: حلوها E‏ 
وحامضها ورطبها ويابسها وحارها وباردها فتخرج هذا الشفاء» وليست كغيرها من الطير 
تقتصر على الحلو فقط لحظ شهوتهء فلا جرم أعاضها الله الشفاء فيما تلقيه كقوله : «اعليكم 


(11) 


بألبان البقرة فإنها ترم من كل الشجر فتأكل»" فبلال رضي الله عنه کان یقصد آیات 


(۱) أخرجه أبو داود (١۳۳١)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» (۷۸٤٤)ء‏ وفي «الشعب» )۲۳٠١(‏ وهو 
Kes‏ 
۳ (ص/٩۹).‏ سقط شن المظبرم: 
فضائل القرآن (ص/ .)۹١‏ فضائل القرآن (ص/٦۹).‏ 
في المطبوع : بنقل» والمثبت من فضائل القرآن . 
0 ا القرآن (ص/ ۹۷). )1-14( 
فى النوادر: يمس م م افع 
ا 


e E‏ والنسائی فی «الکبریى» «(TAY)‏ وابن حبان (0 10¥( والبزار 
(£0١7‏ والطبراني في «الکبيء (AVA۸)‏ < وش بن حید ( 0°(« وابن الجعد في «مسنده» c(T*V¥)‏ 
والطيالسي (۳۹۸)» والحاكم (١٠٠٤۷)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /٤(‏ ١۳۲)ء‏ وأبو نعيم في «مسند 
أي حنيفة» (ص/ ۲٠۲)ء‏ والبيهقي في «الکبرى»(١٠۱۹۳)»‏ وفي «الشعب» »)٥۹٥٥(‏ وهو حديث 


. cek 


افا البرهان في علوم القرآن 
GS kkk een n ED) :‏ 


الرحمة» وصفات الحنة فأمره أن يقرأ السورة على نحوها كما جاءت ممتزجة» كما أنزل الله 
تعالى فإنه أعلم بدواء العباد وحاجتهم ولو شاء لصنفها أصنافًا» وكل صنف على حدة» ولكنه 
مزجها لتصل القلوب بنظام لا يمل . قال : ولقد آذهلنی یومًا قوله تعالی : # ووم قق السا 
امم و الْکیگةٌ نيلا @ الملك ومز الح للحن € [الفر قان ٣-۲۰‏ ۲] فقلت : يا لطيف علمت أن 
قلوب آوليائك الذين يعقلون هذه الأوصاف عنك وتتراءى لهم تلك الأهوالء لا تتمالك 
فلطفت بهم فنسبت املف إلى أعم اسم في الرحمة» فقلت : : 8 کے4 لیلاقی هذا 
الاسم تلك القلوب التي محل بها الهول فيمازج تلك الأهوالء ولو كان بدله اسما آخر من 
«عزيز وجبار» لتفطرت القلوب» فكان بلال يقصد لما تطيب به النفوس» فأمره أن يقرأ على 
نظام رب العالمين» فهو أعلم بالشفاء. 


مسألة [ ي استحباب استيفاء الحروف عند القراءة] 


یستحب استیفاء کل حرف أثبته قارئ . قال الحليمى : هذا ليكون القارئ قد أتى على 
جميع ما هو قرآن فتكون ختمة أصح من ختمة » إذا ترخص بحذف حرف أو كلمة قرئ بهما ألا 
تری أن صلاة کل من استوفی کل فعل امتنع عنه كانت صلاته أجمع من صلاة من ترخص 
فحذف منها مالا يضر حذفه . 

فصل [ي ختم القرآن] 

ويستحب ختم القرآن في كل أسبوع»› قال النبي َة «اقرأً القرآن في كل سبع ولا 
تزد' . رواه آبو داود وروی الطبرانی بسند جید» سئل صحاب رسول الله صلى الله عليه 
کیف کان رسول الله کِا ججزئ القرآن؟ قال : کان پجزئه ثلاًا وسا" » وکره قوم قراءته في 
CT O A‏ 
والضعف والتدبر والغفلة؛ لأنه روى عن عثمان رضي الله عنه : كان يختمه في ليلة واحدة. 
ویکره تأخير ختمه أكثر من أربعين يومًا [بلا عذر نص عليه أحمد؛ لأن عبد الله بن عمر سأل 


(1) أخرجه البخاري »)٤۷٦۷(‏ ومسلم »)۱۱٥۹(‏ وأبو داود (۱۳۸۸). 
(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» .)٥۹۹(‏ وابن آبي شيبة (۲/ )۲٤۲‏ بسند ضعيف . 

فيه عبد الله بن عبد الرهن صدوق يخطئ ويم › وعشمان بن عبد الله ۾ يوثقه سوی ابن حبان. 
(۳) آخرجه أبو داود (۱۳۹۰)» والترمذي ›)۲۹٤۹(‏ وابن م ماجه (۷١٤۱۳)ء‏ وآحمد »)٠٥۱۰(‏ وابن حبان 
(۷۸)» والدارمي .)۱٤۹۳(‏ قال الترمذي: حسن صحيح . 


النوع التاسع والعشرون: ف آداب تلاوته وكيفيتها ۷ 
ت ا ل 


النبي بيه في كم نختم القرآن؟ قال: «في أربعين يومًا)»“ رواه أٻو داود. 

وقال أبو الليث في كتاب (البستان): ينبغي [للقارئ" أن يختم القرآن في السنة 
مرتين» إن لم يقدر على الزيادة. وقد روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه قال: من قرأ 
القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى للقرآن حقه؛ لأن النبي يا عرضه على جبريل في السنة 
التي قبض فيها مرتين . انتهى . 

وقال أبو الوليد الباجى : أمر النبي لاز بن عمرو أن يختم في سبع أو ثلاث يحتمل أنه 
الأفضل في الحملة أو أنه الأفضل في حق عمرو» لما علم من ترتيله في قراءته وعلم من ضعفه 
عن استدامته أكثر ما حد لهء وأما من استطاع أكثر من ذلك فلا تمنع الزيادة عليه» وسئل 
مالك عن الرجل يختم القرآن في كل ليلة» فقال : ما أحسن ذلك إن القرآن إمام كل خير . 

وقال بشر بن السرى: إنما الآية مشل التمرة كلما مضغتها استخرجت حلاوتهاء» فحدث 
به أبو سليمان فقال: صدق إنما يؤتى أحدكم من أنه إذا ابتدً السورة أراد آخرها. 

مسالة [ي ختم القرآن ب الشتاء وف الصيف ] 

يُسَنْ حتمه في الشتاء أول الليل » وف الصيف أول النهار» قال ذلك ابن المبارك» وذكره 
أبو داود لأحمدء فكأنه أعجبه ويجمع أهله عند ختمه ويدعو . 

وقال بعض السلف " : إذا ختم أول النهار صلت عليه ا ملائكة حتى يمسى» وإذا ختم 
في ول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح› ووو دا 2 

مسالة [ي التكبير بين السور ابتداء من سورة الضحى] 

يستحب التكبير من أول سورة الضحى إلى أن يختم » وهي قراءة أهل مكة» أخذها ابن 
كثير عن جاهد عن ابن عباس» وابن عباس عن أبى» وأبى عن النبي بي » رواه ابن خزيمة 
والبيهقى في شعب الإيمان» وقواه ورواه من طريق موقوفًا على أبى بسند معروف» وهو 


)1( سقط من المطبوع . )۲( سقط من المطبوع . 
)۳( هو إبراهيم بن يزيد النخعي . 
)٤(‏ أخرجه الدارمي (١١۳)ء‏ وأو نعيم في «الحلية» .)۲٠/١(‏ قال الدارمي : هذا حديث حسن . 
قلت : وكذا حسنه السيوطي في «آداب تلاوة القرآن» . لكن قال أبو نعيم : غريب من حديث طلحة» 
وتفرد به هشام عن محمد. 
قلت : هشام هو ابن عبد الله قال ابن حبان: کثرت غالفته للأثبات . 
وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة٠ »)٤٥۹١(‏ وفي «ضعيف الجامع» )٥٥1۹(‏ . 


۳۸4 البرهان قي علوم القرآن 


ی ن 
E‏ آبو حاتم الرازی على عادته في التشدید» واستانس له الحلیمی بان 
القراءة تنقسم إلى أبعاض متفرقة ؛ [فكانت]' كصيام الشهر؛ وقد أمر الناس أنه إذا أكملوا 
E‏ الله على ما هداهم» فالقياس أن يكبر القارئ إذا أكمل عدة السور . 

وذكر غيره أن التكبير كان لاستشعار انقطاع الوحي . قال : وصفته في آخر هذه السور 
أنه كلما ختم سورة وقف وقفة» ثم قال : الله أكبر ثم وقف وقفة » ثم ابتدأ السورة التي تليها 
إلى آخر القرآن› ثم کبر کما كبر من قبل ثم آتبع التكبير الحمدء والتصديق [ق/١۷]»›‏ 
والصلاة على النبي ية والدعاء. ٠‏ 

وقال سليم الرازى في تفسيره: يكبر القارئ بقراءة ابن كثير » إذا بلغ «والضحى؟ بين كل 
سورتين تكبيرة إلى أن بختم القرآن» e‏ 
وكأن المعنى في ذلك : : ما روى أن الوحي کان تأخر عن رسول الله 5 آيامًا فقال ناس : إن 
محمدًا قد ودعه صاحبه وقلاه» فنزلت هذه السورة فقال : الله أكبرء قال : ولایکبر في قراءة 
الباقين» ومن حجتهم أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن» بأن زيد عليه فيتوهم أنه من 
القرآن فیشبتوه فيه . 

مسالة [يٍ تكرير الإخلاص] 


ما جرت به العادة من تكرير سورة الإخلاص عند الختم » نص الإمام أحمد على المنع ولكن 
عمل الناس على خلافه» قال بعضهم : والحكمة في التكرير ما ورد آنا تعدل ثلث القران 
فيحصل بذلك ختمة . 

فإن قیل : فعلى هذا كان ينبغي أن يقرأ ثلانًا بعد الواحدة التي تضمتتها الختمة فيحصل 
ختمتان . 

قلنا: مقصود الناس ختمة واحدة فإن القارئ إذا قرأها ثم أعادها مرتين » كان على يقين 
من حصول ختمة إما التي قرآها من الفاتحة إلى آخر القرآن» وإما التي حصل واا بقراءة 
سورة الإخلاص ثلانًاء وليس المقصود ختمة أخرى . ٠‏ 

مسالة [فيما يفعله القارىء عند ختم القرآن ] 


ثم إذا ختم وقرأ المعوذتين قرأ الفاتحة› وقرأ خمس آيات من البقرة» إلى قوله : 2 
ملحن لأن «آل» آية عند الكوفيين› وعند غيرهم بعض آية . وقد روى الترمذى: آي 


)1( في المطبوع : فکأنه . 


النوع التاسع والعشرون: ق آداب تلاوته وكيفيتها ۴۹ 
س mn‏ 


العمل أحب إلى الله؟ قال : «الحال المرتحل “١‏ قيل : المراد به الحث على تكرار الختم» وختمة 
بعد ختمة» وليس فيه ما يدل على أن الدعاء لا يتعقب الختم . 
فائدة 

روئ البيهقي في دلائل النبوة وغيره أن النبي يا كان يدعو عند ختم القرآن : «اللهم 
ار هنی بالقرآن واجعله لی آماتًا ونورا وهدی ورحة» اللهم ذکرنی منه ما نسیت وعملنی منه ما 
جهلت › وارزقنی تلاوته آناء الليل» واجعله لى حجة يا رب العالمين» رواه في شعب الإيمان 
بأطول من ذلك فلينظر فيه . 

مساألة [ ي آداب الاستماع ] 

استماع القرآن والتفهم لمعانيه من الآداب المحثوث عليهاء ويكره التحدث بحضور القراءة. 
قال الشيخ أبو محمد بن محمد عبد السلام : والاشتغال عن السماع بالتحدث بما لايكون أفضل من 
الاستماع سوء أدب على الشرع» وهو يقتضى أنه لا بأس بالتحدث للمصلحة . 

مسالة [يْ حكم من يشرب شيئًا كتب من القرآن] 

وأفتى الشيخ أيضًا بالمنع من أن يشرب شيا كتب من القرآن» لأنه تلاقيه النجاسة 
الباطنة» وفيما قاله نظر؛ لأا في معدا لا حكم لها. 

ومن صرح بالجواز من أصحابنا العماد النيهى تلميذ البغوي فيما رأيته بخط ابن الصلاح . 

قال: لا يجوز ابتلاع رقعة فيها آية من القرآن› فلو غسلها وشرب ماء‌ها جاز وجزم 
القاضي الحسين والرافعى بجواز أكل الأطعمة التي كتب عليها شيء من القرآن . 
الحكمة وقيل : إن سبب ذلك أنه وجد رقعة في الطريق مكتوبًا عليها بسم الله الرحمن الرحيم 
فاخذھا فلم جد لھا موضعًاء فأکلها فأری فیما یری للنائم کأن قال قد قال له : قد فتح الله 
عليك باحترامك لتلك الرقعة فكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة. 


)1( آخرجه الترمذي (۲۹۹۸)ء والحاکم (۲۰۸۸) و(۲۰۸۹)ء والطبراني في «الکبیر» (۱۲۷۸۳)ء وأبو نعيم 
في «الحلية» (۲/ )۲٠۰‏ و(/ ١٤۱۷)ء‏ والرامهرمزي فی «أمثال الحديث» .)۸١٥(‏ والبيهقى فى «الشعب» 
.)۲٠٠۱(‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه» وإسناده ليس 
بالقوي . قلت : ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٤۱۸۳)ء‏ وفي «ضعيف الجامع» )١۹۳(‏ . 

.)۲٦۹۲( الشعب‎ )( 


۰ البرهان ق علوم القرآن 
“kk‏ 
مسالة [القيام للمصاحف بدعة] 

وقال الشيخ أيضا في (القواعد): القيام للمصاحف بدعة» لم تعهد في الصدر الأول 
والصواب ما قاله النووى في (التبيان) “؛ من استحباب ذلك والأمر به لما فيه من التعظيم 
وعدم التهاون به . وسئل العماد بن يونس الموصلى عن ذلك هل يستحب للتعظيم أو يكره 
خوف الفتنة؟ فأجاب : لم يرد في ذلك نقل مسموع › والكل جائز» ولکل نيته وقصده . 

مسالة [ حكم الأوراق البالية من الصحف | 

وإذا احتيج لتعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه» فلا يجوز وضعه في شق أو غيره 
ليحفظ ؛ لأنه قد يسقط ويوطأء ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم» وف 
ذلك إزراء بالمكتوب . كذا قاله الحليمىء قال: وله غسلها بالماء وإن أحرقها بالنار فلا بأس 
أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه . 

وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل» لأن الغسالة قد ڌ تقع على الأرض وجزم القاضي 
الحسين في (تعليقه) بامتناع الإحراق» وأنه خلاف الاحترام» والنووى بالكراهة فحصل 
ثلاثة أوجه . وف (الواقعات) من كتب الحنفية » أن المصحف إذا بلى لا حرق بل [يجفر] “له 
في الأرض ويدفن . ونقل عن الإمام أحمد أيضًاء وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام . 

مسالة [يْ أحكام تتعلق باحترام الصحف وتبجيله] 

ويستحب تطييب المصحف» وجعله على كرسى ويجوز تحليته بالفضة إكرامًا له على 
الصحيح . روى البيهقي "“ بسنده إلى الوليد بن مسلم قال : سألت مالكا عن تفضيض 
المصاحف» فأخرج إلينا مصحقًا فقال : حدثنى أبى عن جدى أنهم جمعوا القرآن في عهد 
عثمان رضي الله عنه وأنهم فضضوا المصاحف على هذا ونحوه. . وأما بالذهب فالأصح يباح 
للمرأة دون الرجل. وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون علاقته المنفصلة عنه»› 
والأظهر التسوية . ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم؛ ؛ لأن فيه إذلالاً وامتهاتًاء 
وكذلك مد الرجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم . 

ويستحب تقبيل المصحف؛ لأن عكرمة بن أبى جهل كان يقبله» وبالقياس على تقبيل 
الحجر الأسود؛ ولأنه هدية لعباده فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير . 


(۱) (ص/ .)۱۱١‏ 
(۲) في المطبوع: تحفر. (۳) السنن الکبری .)۷۳٦۹(‏ 


النوع التاسع والحشرون: ف آداب تلاوته وكيفيتها 


وعن أحمد ثلاث روايات : الجوازء والاستحباب» والتوقف . وإن كان فيه رفعة وإكرام» لأنه 
لا يدخله قياس ؛ ولهذا قال عمر في الحجر : لولا أني رأيت رسول الله بي يقبلك ما قبلتك . 

ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدوء للحديث فيه : «خحوف أن تناله أيديم؟» وقيل : إن 
كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع لقوله: «نخافة أن تناله أيدیہم» . 

ويحرم كتابة القرآن بشىء نجس» وكذلك ذكر الله تعالى » وتكره كتابته في القطع الصغير 
رواه البيهقي» عن علي" وغيره" وعنه تنوق رجل في ین ر ایر اک اي د4 
فغفر له. 

وقال الضحاك بن مزاحم ”“: ليتنى قد رأيت الأيدى تقطع فيمن كتب بسم الله الرهن 
الرحيم يعنى لا بجعل له سئات» قال : وكان ابن سيرين يكره ذلك كراهة شديدة. 

ويستحب تجريد المصحف عما سواه» وكرهوا الأعشار والأخاس معهء وأسماء السور 
وعدد الآيات» وكانوا يقولون: جردوا المصحف . وقال الحليمى : مجوز؛ لأن النقط ليس له 
قرار فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنًاء وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها 
لمن يحتاج إليها. 

وروی ابن أبى شيبة في مصنفه ”““ في الصلاة وفى فضائل القرآن » حدثنا وكيع عن سفيان 
عن الأعمش عن إبراهيم » قال عبد الله بن مسعود: «جردوا القرآن» وف رواية ٠:‏ لا تلحقوا 
به ما لیس منه» ورواه عبد الرزاق في مصنفه في أواخر الصوم» ومن طريقه رواه الطبرانى في 
معجمه» ومن طريق ابن أبى شيبة» رواه إبراهيم الحربى في كتابه (غريب الحديث) وقال : 
قوله «جردوا» يحتمل فيه أمران: أحدها أي : جردوه في التلاوة ولا تخلطوا به غيره» 
والثانى : أي جردوه في الخط من النقط والتعشير . ۰ 

قلت : الثاني أولى ؛ لأن الطبرانى “ أخرج في معجمه عن مسروق عن ابن مسعود أنه 
(۱) آخرجه مسلم (۱۸۹۹). 


(۲) آخرجه عبد الرزاق (٥٤۷۹)ء‏ وسعيد بن منصور .)۸٠(‏ وابن أبي شيبة .)٤۹۸/۲(‏ وابن آٻي داود 
في «المصاحف» .)٤٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» )۲۹۹٤(‏ بسند فيه انقطاع . 

() مثل إبراهيم النخعي . )٤(‏ آخرجه البيهقي في «الشعب» .)۲٦٦۸(‏ 
)٥(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» .)٠٠٠(‏ وفي «عمل اليوم والليلةه (٤41)ء‏ وعبد الرزاق 
۰)۷0 وابن أبي شیبة (۲/ ۲۳۹)» والطبراني في «الكبير .)4۷٥۳(‏ والبيهقي في «الشعب» )۲٦۷١(‏ 
من طرق عن ابن مسعود» وهو صحيح . 

»)٤۲۹( وابن أبي شيبة (۲/ ۰)۳۸ وان آبي داود في «المصاحف»‎ .)۷۹٤١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٩( 
.)۲٦۷۲( وأبو عبيد في «الفضائل؟ (ص/ ١٠٠)ء والبيهقي في الشعب‎ 


٣‏ البرهان قي علوم القرآن 


كان يكره التعشير فى المصحف» وأخرجه البيهقي في كتاب (المدخل) [ق/ ١۷]ء‏ وقال : قال 
أبو عبيد : كان إبراهيم يذهب به إلى نقط الصاحف» ويروى عن عبد الله أنه كره التعشير في 
الصحف . قال ا وفیه وجه آخر آبین منه» وهو آنه أراد لا تخلطوا به غیره من 
الكتب» لأن ما خلا القرآن من كتب الله تعالى» إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى وليسوا 
بمأمونين عليها. وقوى هذا الوجه بما أخرجه عن الشعبى عن قرظة بن كعب» قال: لا 
خرجنا إلى العراق خرج معنا عمر بن الخطاب يشيعناء فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوی 
پالقرآن کدوی النحل› فلا تشغلوهم بالأحاديث فتصدوهم جردوا القران 
قال : فهذا معناه أي لا تخلطوا معه غیره . 
خاتمة 


روى البخاري في تاريخه الكبير بسند صالح حديث «من قرأ القرآن عند ظا ليرفع منه لن 
و کے 


() وكلام البيهقي هنا أيده الحافظ في «الدراية» (۲/ ۲۳۷). 
(۳) أخرجه الحاکم (۷٤۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۸۹٠1)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ ۷)ء 
والخطیب في «(شرف أصحاب الحدیث» (ص/ ۸۸) . 


۰ م ^ 
نرم ره 
ق أنه هل يجوز ٤‏ التصانيف والرسائل والخطب 
ویغخر نظمه بتفديم وتأخير وحركة إعراب 
جوز ذلك بعضهم للمتمكن من العربية» وسئل الشيخ عز الدين فقال: ورد عنه يي 
(وجهت وجهى» والتلاوة لإي وُت وهی 4 [الأنعام :۷۹] ٠‏ 
وما روى البخاري “ في كتاب إلى هرقل «سلام على من اتبع الهدى» اهَل لكي 
تاوا إل ڪلمتر سوام [آل عمران ]٦٤:‏ ۰ 
ومن دعائه کل : «اللهم آتنا في الدنيا حسنة) ۳) , 
وفی حدیث آخر لابن عمر: «قد كان لكم في رسول الله ءِل أسوة حسنة»("). 
وقال عليه السلام: «اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكتا والشمس والقمر حسبانًا 
اقض عنى الدين وأغننى من الفقر»“ . 
وفی سياق کلام لأبى بکر : وسیعارٌ اين لما أ قب يْقلبون % [الشعراء :۲۲۷] فقصد 
الكلام ولم يقصد التلاوة. 
وقول على رضي الله عنه : إني مبايع صاحبكم * لبقضى أنه أا کات مفمولا) اننال . 4[ ° 
وقول الخطيب ابن نباتة : هناك يرفع الحجاب ويوضحع الكتاب› ويجمع من له الثواب› 
وحق عليه العذاب فضرب بينهم بسور له باب . وقال النووى(“ رحه الله إذا قال : «عُزٍ 
التب قوق( [مربم ]٠۲:‏ » وهو جنب» وقصد غير القرآن جاز له» وله أن يقول: يكر 
ای سر لا هدا وما تا لم مفْرزك [الرعرف ٠۳:‏ . 


(۱) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) . 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۲٠١(‏ ومسلم (۲۱۹۰) . 

(۳) آخرجه البخاري (۷), ومسلم (۱۲۳۲). 

)٤(‏ أخرجه مالك )٤۹۳(‏ بلاعًاء وأخرجه ابن أي شيبة /١(‏ ١۲)ء‏ وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» 
)٤٤٤(‏ وأبو عمر الدوري في جزء فيه قراءات النبي يي )٤۳(‏ مرسلا. 

. )۳۷ التييان (ص/‎ )٥( 


البرهان ق علوم القرآن 


۲€ 
DEL‏ 
قال إمام الحرمين : إذا قصد الق رآن هذه الآيات عصى » وإن قصد الذكر ول يقصد شيا يعص . 
وللطرطوشی : 
رحل الظاعنون عنك وأبقوا فى حواشى الأحشاء وجدًا مقيما 
قد وجدنا السلام بردا سلاما إذ وجدنا النوى عذابًا أليما 
وثبت عن الشافعي : 

0 6 
انلنى بالذى استقرضت خطا وأشهد شا قد شاهدوه 
فإن‌الله خحلاق البرايا عنت لجلال هميبته الوجوه 
يقول «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 

ذكر القاضي أبو بكر الباقلانىء» أن تضمين القرآن فى الشعر مكرو"'“ وأئمة البيان 
جوزوه» وجعلوه من أنواع البديع› وسماه القدماء تضميتًا والمتأخرون اقتباسًا» وسموا ما 

مسالة [يكره ضرب الأمثال بالقرآن ] 

يكره ضرب الأمثال بالقرآن» نص عليه من أصحابنا العماد النيهى صاحب البغوي كما 
وجدته في رحلة ابن الصلاح بخطه . 

ونی کتاب (فضائل القرآن)'“ لأبى عبيد عن النخعى قال : كانوا يكرهون أن يتلو الآية 

قال أبو عبید : [وكذلك الرجل]"“ يريد لقاء صاحبه» أو بهم بحاجته فيأتيه من غير 
طلب فیقول کال مازح : جت عل قد موی س ]٤٠:‏ فهذا من الاستخفاف بالقرآن. ومنه 
قول ابن شهاب : لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ا » قال آبو عبید: قول“ : لا 

تجعل لهما نظيرًا من القول ولا الفعل . 

تنبیه [لا يجوز تعدى أمثلة القرآن ] 
لا يجوز تعدى أمثلة القرآن؛ ولذلك أنكر على الحريرى قوله في مقامته الخامسة عشرة ‏ 
«فأدخلنى بيتا أحرج من التابوت› وأوهی من بیت العنکبوت)* » فأى معنى أبلغ من معنى 


(۱) إعجاز القرآن (ص/۹٤۱).‏ (۲) فضائل القرآن (ص/۸٨).‏ 
(۳) في الفضائل: وهذا كالرجل . )٤(‏ فضائل القرآن (ص/۹٥).‏ 
(ه) شرح المقامات (۱/ ۴۳۰). 


النوع الثلائون: ق أنه يجوز ي التصانيف والرسائل والخطب ... Yo‏ 


أكده الله من ستة أوجه» حيث قال: ول ّى لتب ليث انر [الرت ]٠٠:‏ 
فأدخل إن وبنى أفعل التفضيل» وبناه من الوهن وأضافه إلى الجمع» وعرف الجمع باللا 
وات في خبر إن باللام وقد قال تعالى : لاقثم عدوأ [الانعام ]٠٠٠:‏ » وكان اللائق 
بالحريرى آلا يتجاوز هذه البالغة وما بعد تمشيل الله ميل ء وقول الله أقوم» قيل : وأوضح 
سبیل ولکن قال الله تعالى : 63 آله لا يَسحيء أن يرب مل ما بعْوصَدً € [البقرة: ]٠٠‏ » وقد 
ضرب النبي يله مثالا لا دون ذلك فقال: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة. . ١.‏ وكذلك قول بعضهم : 

ولو أن ما بى من جوى وصبابة على جمل لم يبق في النار [خالد“ 

غفر الله له» والله تعالی یقول : ولا يذخو الْجنَةَ حى يلج مَل نى سر لياط [الأعراف ]٤٠:‏ 
فقد جعل ولوج ا لحمل في السم غاية لنفى دخولهم الجنةء وتلك غاية لا توجد فلا يزال دخولهم 
الجحنة منفيّاء وهذا الشاعر وصف جسمه بالنحول بما يناقض الاآية . ومن هذا جرت مناظرة بين أبى 
العباس أحمد بن سريج» وحمد بن داود الظاهری› قال آبو العباس له : أنت تقول بالظاهر وتنكر 
القياس» فما تقول في قول الله تعاى : فسن يعََل يقال ورو حا َر © وسن يمل 
يقال درو شاا يرم [الزلزلة ۸-۷] فمن يعمل مثقال نصف ذرة ما حکمه؟ فسکت محمد طويا 
وقال : أبلعنى ريقى قال له أبو العباس : قد أبلعتك دجلة قال : أنظرنى ساعةء قال: أنظرتك إل 
قيام الساعة» وافترقا وم يكن بينهما غير ذلك" . 

وقال بعضهم : وهذا من مغالطات ابن سريج وعدم تصور ابن داود» لأن الذرة ليس لها 
أبعاض فتمثل بالنصف والربع » وغير ذلك من الأجزاء؛ ولهذا قال سبحانه إ6 آله ل يقر 
قال َر € [الساء :٠؛]‏ فذكر سبحانه مالا يتخيل في الوهم أجزاؤه ولا يدرك تفرقه . 


A OPO 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۲۰). وابن ماجه »)٤۱۱١(‏ والحاكم .)٤۸٤۷(‏ *والبيهقي في «الشعب» 
)٠٤١(‏ ر(7١١١٠)ء‏ وابن أي الدنيا في «ذم الدنيا“ (١)ء‏ والروياني (۹١٠٠)ء‏ والطبراني في «الکبيں» 
(۸) و(۹۲۱٥)ء‏ واحد في «الزهده (۱۲۸)ء وابو نعيم في «الځلية؛ (۲/ ۴٥٨)ء‏ واپن آي عاصم في 
«الزهد» (۱۲۸)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳/۹) کلهم من حديٿ سهل بن سعد. 

قال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب . 

وأخرجه القضاعي ۰)۹۵ والخطيب في «تاريخ بغداد )٩۲ /٤(‏ من حدیث ابن عمر . 

قال الخطیب: هذا غريب جدا. 
() في «خرانة الأدب»: كافر. .)١١/۲(‏ 
(۳) طبقات الشافعية الکبری (۲/ ۸۷). 


۰ و 
رنرع رک وی وشرو 
معرفة الأمثال الكائنة فيه 

وقد روى البيهقى» عن أبى هريرة أن رسول الله اة قال : «إن القرآن نزل على خسة 
آوجه : حلال وحرام» وحکم ومتشابه» وآمثال فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام» واتبعوا 
لحك وآمنوا بامتشابه» واعتبروا بالأمثال» '. 

وقد عده الشافعي› ما جب على المجتهد معرفته من علوم القرآن› فقال: ثم معرفة ما 
ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته الغبتة [لاجتناب] " معصيته وترك الغفلة عن الحفظ 
لادان نواقل الل ٠‏ .الى 

وقد صنف فيه من المتقدمين الحسن بن الفضل وغيره» وحقيقته إخراج الأغمض إلى 
الأظهر» وهو قسمان: ظاهر وهو المصرح به» وكامن: وهو الذي لا ذكر للمثل فيه» وحكمه 
حكم الأمثال . 

وقسمه أبو عبد الله البكراباذى إلى أربعة أوجه: 

أحدها: إخراج ما لا يقع عليه ا لجس إلى ما يقع عليه . 

وثانيها: إخراج ما لا يعلم ببديبة العقل إلى ما يعلم بالبديهة . وثالثها : إخراج ما جر به 
العادة إلى ما جرت به العادة . ورابعها: إخراج مالا قوة له من الصفة إلى ما له قوة. 

وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظ والحث والزجر 
والاعتبارء والتقرير وترتيب مراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته 
للفعل كنسبة المحسوس إلى الحس . وتأتى أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى 
المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخرم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيتق أمر وإبطال 
آمر قال تعالی : صا کم آلأَنَالّ € [إبراميم ]٤٠:‏ فامتن علينا بذلك لما تضمنت هذه 
الفوائدء وقال تعالى : قد صََا لاس في هلدا اران من كي مسل [الروم ]٥۸:‏ » وقال : 


ووی الأمتل تَضربها لتاس وما عَقِلها إل لمرن [العنكبوت ]٤١:‏ . 


2 


(۳) انظر : «أحکام القرآن» (ص/ ۲۲)» و«الرسالة» (ص/١١٤)‏ . 


النوع الحادي والثلاثون: معرهة الأمثال الكائنة فيه ۷ 


ججج ج سے 


والأمثال مقادير الأفعال» والمتمثل كالصانع الذي يقدر صناعته كالياط يقدر الثوب على 
قامة المخيطء ثم يفريه ثم يقطع» وكل ضيء به قالب ومقدار» وقالب الكلام ومقداره 
الأمثال. 

وقال الخفاجی : سمی مشلا لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدًا[ق/ ۷۳]ء أي شاخص فيتأسى 
به ويتعظ » ويخشى ويرجو والشاخص : المنتصب» وقد جاء بمعنى الصفة كقوله تعالى : و 
لمل أذ [النحل ]٠٠:‏ أي الصفة العليا وهو قول: لا إله إلا الله : وقوله : مكل َة الى 


2 
ر 
2 


وعد ألمسفون# [الرعد ]۳١:‏ أي صفتها . 

ومن حکمته تعليم البيان» وهو من خصائص هذه الشريعةء والمثل أعون شيء على 
البيان . 

فإن قلت : لاذا كان المثل عوتًا على البيان؟ وحاصله : قياس معنى بشىء من عرف ذلك 
امقيس فحقه الاستغناء عن شبيهه» ومن لم يعرفه م يحدث التشبيه عنده معرفة؟! 

والجواب : أن الحكم والأمثال تصور المعاني تصور الأشخاص » فإن الأشخاص والأعيان 
ثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس» بخلاف المعاني المعقولة فإنها مجردة عن 
الحس؛ ولذلك دقت» ولا ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا بأن يكون المثل المضروب جربا 
مسلما عند السامع . 

وى ضرب الأمثال من تقرير المقصود مالا يخفى ؛ إذ الغرض من المخل تشبيه الحفى با لجل 
والشاهد بالغائب فالمرغب في الإيمان مثلاً إذا مثل له بالنور تأكد في قلبه المقصود» والمزهد 
في الكفر إذا مثل له بالظلمة تأكد قبحه في نفسه . 1 

وفیه أیضا تبکیت الخصم»› وقد أكثر تعالى في القرآن» وفی سائر کتبه من الأمثال ونی سور 
الإنجيل سورة الأمثال . 

قال الزخشرى © : التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعاني وإدناء المتوهم من المشاهد» فإن 
كان المحمثل له عظيما كان المتمثل به مثله» وإن كان حقيرا كان المتمثل به كذلك فليس العظم 
والحقارة في المضروب به المثل إلا بأمر استدعته حال الممثل له ألا ترى أن الحق لما كان راضحا 
جايا قشل له بالضياء والنور وآن الباطل لا كان بضده تمثل له بالظلمة وكذلك جعل بيت 
العنكبوت مثلا في الوهن والضعف . 

والمثل هو المستغرب قال الله تعالى : ويله لمل اذمل [النحل ]٠٠:‏ > وقال تعالی : مل 


)0( الكشاف )١۱١١/١(‏ بمعناه. 


4 البرهان في علوم القرآن 
3 
أَلْجَةٍ لى وعد ألْمسَمّون [الرعد ]٠٠:‏ > ولا كان ا مل السائر فيه غرابة » استعير لفظ المثل للحال 
أو الصفة أو القصة» إذا كان لها شأن وفيها غراية . 
أما استعارته للحال فكقوله: «مكَلهم كَل انى اكد بارا [البقرة :1۷] أي : حالهم 
العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارا. 


IS FI 


وأما استعارته للوصف فكقوله تعالى : و الكل الال [النحل ]٠٠:‏ أي الوصف الذي له 


شان وکقوله: مهم في الورة وَمَلهرٌ فی الإضيل ‏ [الفتح ]٠۹:‏ > وکقوله: # مل صمَوانِ ميد 
2 س رو م برس ا ت ر سے ا رص نے رر 
رات صاب وال رڪم زا [البقرة ]۲٠٤:‏ » وقوله : كمل لبرت ادت بيا ¢ 


2 ر 


[المنكبوت ]٤١:‏ » وقوله سبحانه : ( كمك امار حَيل مارا 4 [الجمعة ]٠:‏ . 


3 
و رر 


وأما استعارته للقصة فكقوله تعالى : َكَل الجِنَةٍ الى وعد امون [الرعد ]۳٠:‏ أي فيما 
قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة» ثم أخذ في بيان عجائبها . 

لا يقال: إن في هذه الأقسام الثلاثة تداخلدً فإن حال الشيء: هي وصفه» ووضعه 
هو حاله؛ لأنا نقول: الوصف يشعر ذكره بالأمور الثابتة الذاتية» أو ما قاربها من جهة 
اللزوم للشيء وعدم الانفكاك عنه» وأما الحال فيطلق على ما يتلبس به الشخص ما هو شير 
ذاتی له» ولا لازم فتغايراء وإن اطلق أحدهما على الآخرء فليس ذلك إطلاقًا حقيقيًا وقد 
يكون الشيء ثلا له في الجرم وقد يكون ما تعلقه النفس ويتوهم من الشيء مثلاً كقوله 
تعال : مهم ثل اى سكيد را [البقرة ]٠١:‏ معناه أن الذي يتحصل في النفس الناظر 
في أمرهم» كالذى يتحصل في نفس الناظر من آمر لمستوقد» قاله ابن عطية”" ؛ وييذا 
زول الاشکال الذي فی تفسیر قوله: تت آلککډ4 » وقوله: ا کیت کی) 
الشورى:١١]‏ لأن ما حصل للعقل من وحدانيته وأزليته » ونفى ما لا يجوز عليه ليس يماثله فيه 
شىء» وذلك المتحصل هو ا مغل الأعلى في قوله تعالى : ري امكل لعل [النحل ]٠٠:‏ » وقد 
جاء : اَم ا له إل آل [محمد E‏ 

وقال مجاهد في قوله تعالى: ويد عَكّت ين لبهم الث [الرعد ]١‏ : هي الأمثال . 
وقيل : العقوبات . 

وقال الزخشرى " : المغل في الأصل بمعنى ا مئل أي النظير» يقال : مثل » ومثل ومثيل 
كشبه» وشبه وشبيه» ثم قال : ويستعار للحال» أو الصفة» أو القصة إذا كان لها شأن وفيها 


(۱) المحرر الوجیز (۹۹/۱). (۳) الکشاف .)۳٤/۱(‏ 


النوع الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه ۹ 


وظاهر كلام أهل اللغة» > أن «التّل» بفتحتين الصفة كقوله : مکلهم كمل الى سود 
ادا [البقرة ]٠۷:‏ » وكذا يسل أَلْجََ4 » وما اقتضاه ه كلامه من اشتراط الغرابةء حالف أيضًا 
لكلام اللغويين وما قاله من أن ا مل والمثل بمعنى ينبغي أن يكون مراده باعتبار الأصل» وهو 
الشبه » وإلا فا محققون كما قاله ابن العربى على أن المثل (بالكسر) عبارة عن شبه المحسوس» 
وبفتحها عبارة عن شبه المعاني المعقولة» فالإنسان حالف للأسد في صورته» مشبه له في 
جراءته وحدته» فيقال: للشجاع أسد» أي يشبه الأسد في الجرأةء ولذلك يخالف الإنسان 
الغيث في صورته» والكريم من الإنسان يشابہه في عموم منفعته . 

وقال غیره: لو كان ا ثل والمثل سيانء للزم التنافى بين قوله : لس کنلیے سی 42 
[الشوری ]۱١:‏ ۰ وبين قوله : لويل لمل الال سر : TT‏ 
وفرق الإمام فخر الدين بينهما بأن ا مثل هو الذي يكون مساويًا للشيء ء في تمام الماهية» والمئل 
هو الذي يكون مساويا له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية . 

وقال حازم في کتاب (منهاج البلغاء)(“ : وأما الحكم والأمثالء فإما أن يكون الاختيار 
فيها بجرى الأمور على المعتاد فيهاء وإما إما بزوالها في وقت عن المعتاد» عن جهة الغرابة أو 
الندور فقط لغوطن التفس بذلك على ما لا يمكتها التحرز منه» إذ لا خسن متها التحرز من 
ذلك ولتحذر ما يمكنها التحرز منه ويحسن بها ذلك ولترغب فيما جب أن يرغب فيه » وترهب 
فیما يجب أن ترهبه» ولیقرب عندها ما تستبعده ویبعد لديا ما تستقر به ولیبین لها آسباب 
الأمور وجهات الاتفاقات البعيدة الاتفاق بهاء فهذه قوانين الأحكام» والأمثال قلما يشذ 
عنها من جزٿياتها شيء . 

فمنه قوله : متهم كتل لی أستوفد تارا [البقرة :۷] . وقوله: أو کصتب الا 
فيه ظلمت وعد ورف € [البقرة ١‏ . وقوله : لن آله کا تيء أن شرب مک تا بو 
وها [ابقرة :1[ . وقوله مَل لیے ادرا ن د لله و وليڪا كمل اتڪن ادت 
سا € [العنکبوت ]٤١:‏ . وقوله كتل التار يل اا 4 رة . وقوله : صرب أله 
اد لَب كقردا [التحريم ]٠:‏ إلى قوله : وبي أت عر [الحريم ]٠۲:‏ الآيات a‏ 
# کل ٠: e‏ الآية . وقوله : ودن فا ا ا ِقَيعَةٍ 
ES‏ سس العا م ی إا جام لر يذه سيا [الور: : ۹] » ثم قال : أو کظلُمّتٍ فی 
€ (سرر : ٠‏ الآية . وقوله تعای : ولا ووا کا قشت ڪَزَها ين بت هر س 
[النحل :۹۲] . 


() ضمن الجزء المفقود. 


أ 


البرهان في علوم القرآن 


f. 
کے‎ 

فهذه أمثال قصار وطوال مقتضبة من كلام الكشاف . 

فإن قلت : في بعض هذه الأمثلة تشبيه أشياء بأشياءء ل يذكر فيها المشبهات» وهلا صرح 
بها كما في قوله تعالی : وروما شتی الاق ولص دزی ٤اا‏ ویوا سحت و الت 
کیک ا َد کرونَ) [غافر : ۸ه] ؟ . 

زل : كما جاء ذلك تصريًا فقد جاء مطويًا» ذكره على طريق الاستعارة كقوله تعالى : 
ڈیا نتوی اران مدا عذْت ات س َم ودا ْح اج 4 نر : ]٠۲‏ » وكقوله : رب 
اھ متا یھکد فی شی متسو ورلا سما اي هَل بَسكَويَانِ) [الرمر :۲۹] . 

والصحيح الذي عليه علماء البيان» أن التمثيلين من جلة التمثيلات المركبة المقربة لا 
یتکلف لکل واحد شیء بقدر شبهه به» بناء على آن العرب تأخذ آشیاء فرادی معزولاً بعضها 
من بعض تشبهها بنظائرها » كما جاء في بعض الآيات من القرآن» وقد تشبه أشياء قد تضامت 
وتلاحقت حتی عادت شیتًا واحدًا باخرى مثلهاء وذلك کقوله تعال : نگل أي حُلوا 
الور م م تتياوها كمل الو كار حل مارا [الجسة ]٠:‏ فن الغرض تشبيه حال البهود في 
جهلها بما معها من التوراة وآياتبا الباهرة بحال الحمار الذي يحمل أسفار الحكمة وليس له من 
هلها إلا الثقل والتعب من غير فائدة» وكذلك قوله تعالى : وضرب هم مل الموة الديا كا 
َة م لاء رهف ]٤٠:‏ المراد قلة ثبات زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضرة . 

وقد ضرب الله تعالى لما أنزله من الإيمان والقرآن مثلين› مثله بالماء ومثله بالنار» فمثله 
بالماء لما فيه من الحياة» وبالنار لما فيه من النو والبيان» ولهذا سماه الله روخًا لما فيه من الحياة 


وسماه نورا لما فيه من الإنارة› ففى سورة الرعد قد [ق/ ]۷٤‏ مثله با ماء فقال : انر ى السماء 


اسم ر ۹ 


ما فسات ويه بِمَدَرهًا . . . . [الرعد ]٠۷:‏ الآية فضرب الله الماء الذي نزل من السماء فتسيل 
الأودية بقدرها كذلك ما ينزله من العلم والإيمان» فتأخذه القلوب كل قلب بقدره» والسيل 
يحتمل زبدًا رابيا كذلك ما في القلوب يحتمل شبهات وشهوات»› ثم قال : ًا ودوت َيه 
فی الا ابا حلت أو مع زد ر [الرعد ]١۷:‏ » وهذا الممل بالنار التي توقد على الذهب› 
والفضة› والرصاص والنحاس فيختاط بذلك زبد آيضًا كالزبد الذي يعلو السيل قال الله 
تعالی : 5ا6 الد ذهب خا وأا ما بنع الاس يمك فى لأر € إالرمد ]٠۷:‏ كذلك العلم النائع 
يمكث في القلوب بالتوحيد وعبادة الله وحده. 

روی ابن أبی حاتم عن قتادة قال : هذه ثلاثة أمثال ضرا الله في مثل واحد» يقول : كما 
اضمحل هذا الزبد» فصار جفاء لا ينتفع به ولا ترجى بركته وكذلك يضمحل الباطل عن 
أهله . 


النوع الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه ۳ 

وف الحديث الصحيح : إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضا فكان منها طائفة ثفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير وكان منها طائفة أمسكت الماء 
فشرب الناس واستقوا وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا مسك ماء ولا تنبت كلا 
وذلك مثل من فقه في دين الله فنعه [فمفل ]' ما بعثني الله به من الهدى والعلم» ومثل من 
م يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» 


وقد ضرب الله للمنافقين مثلين مثلا بالنار ومثلا بالمطرء فقال : متهم كمل اَی 
كوهد تارا [البقرة [٠١٠‏ الآية » يقال أضاء الشيء وأضاءه غيره» فيستعمل لازما متعديا فقوله 
#أَصَآءَت ما حَمٌ ‏ [البقرة ١هو‏ متعد؛ لأن المقصود أن تضيء ء النار ما حول من يريدها حتى 
يراها وفی قوله في البرق : 3 اسا هم لالبغرة |۴٠‏ ذكر اللازم لأن البرق بنفسه يضيء ء بغير 
اختيار الإنسان» فإذا أضاء البرق سار وقد لا يضيء ء ما حول الإنسان إذيكون البرق وصل إلى 
مکان دون مکان» فجعل سبحانه امنافقین کالذي اوقد نارا قأضاءت» ثم ذهب ضوء‌ها ول 
يقل «انطفأت»»› بل قال : #دَهَب أله بوره [البقرة »]٠۷:‏ وقد یبقی مع ذهاب النور حرارتہاء 
E‏ 


اما ب م روا فط ل فوم فهر قهھ لا شد يمهو [المنافقون ]١:‏ , 


-_ ogo 


۳ شرج ا »)۷٩(‏ ومسلم (۲۲۸۲) . 


f 0 .‏ ^ 
ردنو ددني ر( روه 
7 
معرفة أحكامه 

وقد اعتنى بذلك الأئمة وأفردوهء وأولهم الشافعي ثم تلاه من أصحابنا إلكيا الهرّاسي › ومن 
الحنفية أبو بكر الرازي» ومن المالكية القاضي إسماعيل» وبكر بن العلاء القشيري» وابن بكير 
ومکي» وابن العربي» وابن الفرس ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى الكبير . 

ثم قیل: إن آیات الأحكام [خسمائة آية وهذا ذكره الغزال وغيره» وتبعهم الرازي» ولعل 
مرادهم ا لمصرح به فإن آيات القصص والأمثال وغيرها بستنبط منها كثير من الأحكام] E‏ 
أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتاب الإمام الشيخ عز الدين بن عبد السلام. 

ثم هو قسمان : أحدهما: ما صرح به في الأحكام وهو كثير› وسورة البقرة والنساء والمائدة 
والأنعام مشتملة على كثير من ذلك» والثاني : ما بُؤخذ بطریتق الاستنباط ثم هو على [نوعین] 8 

أحدهما : ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى» كاستنباط الشافعي تحريم الاستمناء باليد من 
قوله تعالی : إا عل رجه او ما کت اسم ) الموسنون:۲]إل قوله : َم یتین داه کلک اوک 
هم الاوك [المزمنون:۷] واستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله تعالی : مرت عو )€ #وامرآنۂ 
سكا حلب [السد:٤]‏ ونحوه واستنباطه عتق الأصل والفرع بمجرد املك من قوله تعالى : لوا 
بی لاکن کی د نا @ إن گل سن فی الکموت رض إل اتی لرن عبدا) [مریم: ۹۳-۹۲ فجعل 
العبودية منافيةً للولادة حيث ذكرت في مقابلتهاء فدل على أنهما لا بجتمعان واستنباطه حجية الإ جح 
من قوله : «ويتَيمْ ع سيل ألموميك# [الساه ]٠٠١:‏ . واستنباطه صحة صوم الجنب من قوله تعالى : 
فان کیزوم إل قوله : عي ب ت لبط اليش هى ألم الأسود ن ار [لبترة:۷٠٠]‏ فدل 
على جواز الوقاع في جيع الليلء ويلزم منه تأخير الغسل إلى النهارء وإلا لوجب أن حرم الوطء 
[في] ” آخر جزء من اليل بمقدار ما يقع الغسل فيه . 

والثاني : ما بُستنبط مع ضميمة آية أخرى» كاستنباط علي وابن عباس رضي الله عنهما أن أقل 
ا لحمل ستة أشهر من قوله تعالى : لتم رفصم تشر سب [الاحقاف ]٠١:‏ مع قوله : #وفصدلة فی 
امن إلقمان ]٠٤:‏ وعليه جرى الشافعي» واحتج مها أبو حنيفة على أن أكثر الرضاع سنتان ونصف 
AG,‏ ٌ4 ووجهه آن الله تعالى قذر لشيئين مدة واحدة فانصرفت المدة بكمالها إلى كل واحد 


في المطبوع : إلى . 


النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحڪامه ۲ 


ج جج ج ج سے 
منهماء فلما قام النص في آحدهما بقي الثاني على أصله ومتل ذلك [الأجل] ا 
مضروب بکماله لکل واحد منهماء وأيضا فإنه لا بد من اعتبار مدة يبقى فيها الإنسان بحيث يتغير 
الغذاء فاعتبرت مدة يعتاد الصبي فيها غذاء طبيعيًا غير اللبن ومدة الحمل قصيرة فقدمت الزيادة على 
ا لحولين . 

فان قیل : العادة الغالبة في مدة الحمل تسعة أشهرء وكان المناسب في مقام الامتنان ذكر الأكثر 
المعتاد لا الأقل النادر كما في جانب الفصال! . 

فلنا: لآن هذه دة أقل مدة الحمل ولا كان الولد لا يعيش غالبا إذاوضع حق لستة أشهر» كانت 
مشقة احمل في هذه المدة موجودة لا حالة في كل مخاطب» [وكان] راغلی باب الا 
بخلاف الفصال لأنه لا حد مانب القلة فيه » بل يجوز أن يعيش الولد بدون ارتضاع من الأم» ولهذا 
اعتبر فيه الأكثر لأنه اغالب ولأنه اختياري كأنه قيل : حملته ستة أشهر لا عالة إن ل تحمله أكثر . ومثله 
استنباط الأصوليين آن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعال : ممصت أمرى) مع قوله : إو 
يعض الله ورسوم فإ م كار جَهَتَمَّ€ [الجن:۲۳]. وكذلك استنباط بعض المتكلمين أن الله خالق لأفعال 
العبادء من قوله تعالی : سا اون إل أن ع اّ4 [الإنسان: ١۳]مع‏ قوله تعالى : وري يق ا 
اء وار 4 [القصص ٠٨:‏ ]فإذا ثبت أنه يخلق ما يشا وأن مشيئة العبد لا تحصل إلا إذا شاء اللهء 
أنتج أنه تعالى خالق لمشيئة العبد. 

فائدة يي ضرورة معرفة المفسر قواعد أصول الفقه 

ولا بد من معرفة قواعد أصول الفقه» فإنه من أعظم الطرق في [استنباط] ا 
الآيات . فيستفاد عموم [النكرة] اق النفي» من قوله تعالى : ول يظلر ربك أَمدًا) [الكهف 
وقوله : ٠لا‏ َعَم ق ما أخفى هنم من رَه ٍَ4 [السجدة ]٠۷:‏ . 

وفي الاستفهام من قوله : عل تار لم سيا [مریم ]٠:‏ . 

وفي الشرط من قوله : إا تن من ابر ادا [ريم ]٠١‏ » رن ع ن الك 
سارك [التوبة ]٠:‏ . 

وفي النهي من قوله : وا يانؤٿ وڪم اد4 [هود .]۸٠:‏ 

وفي سياق الرثبات بعموم القلة المقتضى من قوله : #علمت نفس ما أَحَصَرت [النكوير ١:‏ ١]ء‏ وقوله : 
ونس وما سَوّنها [الشمس :۷]. وإذا أضيف إليها «كل» نحو : وات کل فی4 [ق :۲۱]. ویستفاد 


في المطبوع : بالأجل . (في المطبوع : فكان. 
)في المطبوع : استثمار . ٤(‏ )في المطبوع : الفكرة. 


r‏ البرهان في علوم القرآن 


١‏ س 


عموم المفرد المحلى باللام من قوله : ن لضن نى حن 4 [المصر :۲] > رغاد الک € وقول 
اار4 . 

وعموم امفرد المضاف من قوله : وَسَدَمَت بكلمتِ ربا ونيد 4 [التحريم ]٠١١‏ » وقوله : هدا 
کنا طن کم لحَنّ [الجالبة ]۲١:‏ والمراد جيع الكتب التي اقتضت فيها أعمالهم . 

وعموم الجمع المحلى باللام في قوله : فووا الل أت [المرسلات ]٠١:‏ > وقوله :. وذ أَحذتامِنَ 


ره 


لين مشه 4 [الأحزاب :۷] » وقوله: إنً المتليي نسل [الأحزاب 1۳١:‏ إلى آخرها . 


2 


والشرط من قوله : رن بقل ِن الخدت وهو موی کک اف اما را حضتا [عه ١۲٠٠ء‏ 
. عرص صو ر ر 2 o‏ ر 2ء ا م ره ره مو 
وقوله : لمن يعَمَل ينال َرَو حب يرم 4 [الزلرلة :۷] « وقوله : ارما لوا من حير يمه اه 
[البقرة :۱۹۷] » یتما ووا يدر أَلمَرْى# [الساء ]۷٨:‏ » وقوله : لوت ما كث ا 
لر [البقرة: ]1٠١‏ » وقوله : دا ا ای شوو نے از اعرش م [الانمام:٩٠]‏ » وقوله : لذا 
جاك ایت يوون ایتا فل سم االانمام: 4[ 

هذا إذا كان الجواب طلبًاء مثل هاتين الآيتين فإن كان ماضيًا م يلزم العموم . 

وکقوله : ودا رأوا تر أو را نفصو إا [الجمعة:١1]‏ » و إا جاك المتفو الوا تند إِكَ 
ول [المنافقون ]١:‏ » وإن كان مستقبلا فأكثر موارده للعموم کقوله: وڌا لوهم آو وروشم 
ترون [المطففین :۳] » وقوله : ودا مروا ْم باون € [المطففين |٠٠:‏ > وقوله: م کا إا فيل 
م لا إل إلا آم بكرو [الصافات |٠١:‏ . 

وقد لا عم کقوله : ولا راهم نمك أَجَسَامهةّ ‏ [المنانقون ] . 

2 ۶ )0 ّت ۰ . 

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من دَمّه لمن خالفه وتسمیته [ق/ [۷١‏ إياه» عاصا 

وترتيبه العقاب العاجل أو الآجل على فعله. 
(Y(‏ 
)۳( 

على فعله] ٠‏ . 

ويستفاد الوجوب بالأمرء بالتصريح بالإيجاب› والفُرض› والکتٹب› ولفظة «على» ولفظة «حق 
على العبادا و«على المؤمنين»» وترتيب الذم والعقاب على الترك› وإحباط العمل بالترك» وغير ذلك . 
وإتجاب الكفارة وقوله «لاينبغي» فإنهافي لغة القرآن والرسول للمنع شرعًا أو عقلاء ولفظة ما كان 


() انظر : «التبصرة» (ص/۲۷-۲۹) . () سقط من المطبوع . 


النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه 0 


لهم كذاوكذا»» «و م يكن لهم» وترتيب الحد على الفعل » ولفظة «لايجل» «ولايصلح» ووصف الفعل 
بأنه فساد» أو من تزيين الشيطان وعمله» وأن الله لا يحبه» ونه لا یرضاه لعباده» ولا یزکي فاعله» 
ولا يكلمهء ولا ينظر إليه» ونحو ذلك . 

ويستفاد الإباحة من الإذن والتخييرء والأمر بعد الحظر 7ء ونفي الحناح» والحرج» والإثم 
والمؤاخذة» والإخبار بأنه يعفو عنه وبالإقرار على فعله في زمن الوحي» وبالإنكار على من حرم 
الشيء٠‏ والإخبار بأنه خلقه لناء وجعله لناء وامتنانه علینا به » وإخباره عن فعل من قبلنا له » غير ذام 
لهم عليه فان اقترن بإخباره مدح دل على رجحانه استحبابًا أو وجوبًا. 

فصل 

ویستفاد التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب» كقوله تعالى : لوألكارق وألَارةٌ 
قافطموا أيديها4 [المائدة :۳۸] ٠‏ ألزاتية الى لدو [النور :۲] فكما يمهم منه وجوب الجلد 
والقعطع » يفهم منه كون السرقة والزناعِلّةء وأن الوجوب كان لأجلهماء مع أن اللفظ من حيث النطق 
م يتعرض لذلك بل يتبادر إلى الفهم من فحوى الكلام. 

وكذلك قوله تعال : ل لار ی یر4 [الانفطار :۱۳] أي لبرڙهم» وه لجار لی یر4 
[الانفطار ]٠٤:‏ أي لفجورهم . 

وكذا كل كلام خرج خرج الذم والمدح في حق العاصي والمطيع» وقد يسمی هذا في علم 
الأصول لحن الخطاب ١‏ . 

فصل 

وكل فعل عظمه الله ورسوله» أو مدحه» أو مدح فاعله لأجله» أو أحبه» أو أحب فاعلهء أو 
رضی به» أو رضى عن فاعله» أو وصفه بالطيب» أو البركةء أو الحسن» أو نصبه سببًا لمحبته» أو 
لثواب عاجل» أو آجل» أو نصبه سببًا لذكره لعبده» أو لشكره له » أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعلهء 
أو مخفرة ذنبه وتكفير سيئاته ‏ أو لقبوله» أو لنصرةفاعله » أو بشارة فاعله أو وصف فاعله بالطيب» أو 
وصف الفعل بكونه معروقاء أو نفي الحزن» والخوف عن فاعله» أو وعده بالأمن» أو نصبه سا 
لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله» أو وصفه بكونه فربة» أو أقسم به وبفاعله» كالقسم 
بخيل المجاهدين وإغارتاء فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب . 
SERR SE‏ 
(۱) انظر «التبصرة للشیرازي» (ص/۳۹-۳۸) . ۰ 
(۲) المفهوم ينقسم إلى : مفهوم موافقةء ومفهوم خالفةء فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافًا 


للملفوظ به فان کان آولى من الحم بالمنطوق به فیسمی فحوی الخطاب» وإِن کان مساويًا فیسمی لحن الخطاب . 
«إرضاء الفحول» (۱/ )۳٠۲‏ , 


۳٦‏ البرهان قي علوم القرآن 


قصل 

وکل فعل طلب الشرعٌ ترگه» أو ذمٌ فاعله آو عتب عليه أو لعنه» أو مقت فاعله» أو نفى عبته 
إياهء أو عبة فاعلهء أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله» أو شبه فاعله بالبهائم» أو بالشياطين » آو 
جعله مانعًا من الهدى» أو من القبول» أو وصفه بسوء أو كراهة ء أو استعاذ الأنبياء منه» أو أبغضوه» 
أو جعل سيا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو جل أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية» أو وصف 
بحْبْث آو رجس»› أو تَجّس› أو بکونه فسمًاء أو إثماء أو سببًا لاثم أو رجس أو غضب» أو زوال 
نعمة» أو حلول نقمةء أو حدَ من الحدود أو قسوة أو خزي أو امتهان نفس » أو لعداوة الله وحاربته 
والاستهزاء به» أو سخريته . أو جعله الرب سببًا لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه» آو 
بالحلم أو بالصفح عنه» أو دَعَا إل التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» آو نسبه إلى عمل 
الشبطان وتزيينه» أو تولى الشيطان لفاعله . أو وصف بصفة ذم» مثل كونه ظلمًا أو بغي أو عدوانا أو 
إثمّا أو تبر الأنبياء منه» أو من فاعله» أو شكوا إلى الله من فاعله» أو جاهروا فاعله بالعداوةء أو 
نصب سببًا خيبة فاعله عاجاد أو آجلد» أو ترتب عليه حرمان من ا جنة » آو وصف فاعله بأنه عدو لله 
أو أعلم فاعله بحرب [من] الله ورسوله» أو َمل فاعله إثم غیره» أو قیل فيه لا ينبغي هذا » و«لا 
يصلح» آوأَرَ بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل يضادهء أو هجر فاعلهء أويُعَن في الآخرة؛ 
أو يتبرأ بعضهم من بعض» أو وصف صاحبه بالضلالة» آو آنه لیس من الله في شيء» أو آنه ليس من 
الرسول وأصحابهء أو رن بمحرّم ظاهر التحريم في الحكم» أو أخبر عنهما بخبر واحد» أو جعل 
اجتنابه سيا للفلاح» أو جعله سببًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين السلمين» أو قيل لفاعله : «هل آنت 
منته»» أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعادًا وطردًا أو لفظة «فتل مَنْ فعله» أو 
«قاتل الله من فعله» أو أخبر أن فاعله لايكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه » ولا يزكيه» آو أن الله 
لايصلح عمله» آو لا بدي كيده آو أن فاعله لايفلح » أو لايكون في القيامة من الشهداء؛ ولا من 
الشفعاءء أو أن الله تعاى يغار من فعله» أو نله على وجود المغسدة فيه» و أخبر أنه لا يقبل من فاعله 
صرتًا ولا عدلاًء أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سيبا لإزاغة الله 
قلب فاعله » أو صَرّفه عن آیات اللهء وهم الآية» وسؤاله سبحانه عن علة الفعل نحو : لم تمدو 
ڪن سيل أله من ءامن [ال عمران ]٩٩:‏ > لم یشوت نحق بالطل [ال عمران :۱ ۷] > لما متعك أن جد 
[ص :۷] » لم ولو ما لا ملوك )[الصف :۲] » ما لم يقترن به جواب عن السؤال» فإذا قن به 
جواب کان بحسب جوابه . 

فهذا ونحوه يدل على المع من الفعل» ودلالته على التحريم أطرَدُ من دلالته على جرد الكرهة . 

أما لفظ یکرهه الله ورسوله وقوله عند ريك مكروما € [الإسراء :۳۸] فأكثر ما يُستعمل في المحرم»› 
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وقد يستعمل في كراهة التنزيه وأما لفظ (أما أنا فلا أفعل) فا محقق فيه الكراهة» كقوله : (آما آنا فلا 
e‏ نك ان 
نکر فا € [الأعراف: ۱۳] » وما کون آنا آن مود یبا ) [الاعراف :۸۹] » ما کون لح أن فول ما َس لي 
بحي © [المائدة ]٠١١:‏ 
قصل 
وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلالء ورفع الجناح » والإذن» والعفوء و«إن شئت فافعل»» و«إن 
شئت فلا تفعل»» ومن الامتنان بما في الأعيان من النافع وما يتلق بها من الأفعالء نحو ومن 
أصوافها وأوبارها وأضْعارها أنًا)[الحل:٠٠]‏ » « وبألنَجْم هم دود [الحل:١٠]‏ » ومن السكوت عن 
التحريم » ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي» وهو نوعان: 
إقرار الرب تعالى » وإقرار رسوله»ء إذاعلم الفعل فمن إقرار الرب قول جابر : «كنانعزل والقرآن 
ينزل» " » ومن إقرار رسوله قول حسان: كنت أنشد " وفيه من هو خير منك " . 
فائدة 
قوله تعالی : یی ادم وا زیت عند کی مشچ ولوا شرا ولا شرا إن لا بُ آلرن) 
[الأعراف : ]۳١‏ جمعت أصول کا الشريعة كلهاء فجمعت الأمر والنهي والإباحة والتخيير . 
فائدة 
تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى يدل على تحريمه» فقد عاتب الله سبحانه “ في خسة 
مواضع من كتابه في الأنفال» وبراءة» والأحزاب» والتحريم» وعبس» خلافًا [للشيخ عز الدين بن 
عبد السلام حيث جعل العتب من أدلة النهي ” . 


فائدة 
لايصح الامتنان بممنوع عنه] ‏ » خلاقًا من زعم أنه يصح» ويصرف الامتنان إلى خلقه للصبر 
O O—‏ ك 
(۱) أخرجه البخاري )٤۹۱۱(‏ ومسلم .)٠٤٤١(‏ 
)۲( سقط من المطبوع . 
)۳( آخرجه البخاري )۳۰٤۰(‏ ومسلم )۲٤۸٥(‏ 


(0) الإشارة (ص/۸٠۲)‏ . 


۳۴۸ البرهان في علوم القرآن 


فائدة 

التعجب كما يدل على محبة الله للفعل نحو عجب ربك من شاب ليست له صبوة ‏ واتعجب 
ربك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلى الصلات» ونحو ذلك فقد يدل على بغض الفعل كقوله : 
E‏ :ه] » وقوله : کل عبت ورد [الصافات :۱۲] » وقوله : ( گی 

يأل [البقرة :۸ وکف تکفرون اتم 5 کی یکم ءات آله يڪم شرا إا عمران 
e N ul [101:‏ :كف تون امرك عد عند ان 
وعند رولو [الوبة:۷]. ويدل على شی ال در لا ان لمك کر  :‏ کیت بی اله وما 
ڪفروا بعد د إيمنم 4 [آل عمران ]۸٦:‏ ۰ 
قاعدة ي الإطلاق والتقييد “ 

إن وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه» وإلاً فلاء والمطلتق على إطلاقه والمقيد على تقبيده» 
لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب» والضابط : أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد 
حکم آخر مطلقًا تر » فإن ل يكن له أصل يُرد إليه إلا ذلك الحكم المعید وجب تقییده به » وإن کان له 
أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر . 

فالأول : مثل اشتراط الله العدالة في الشهودعلى الرجعةء والفراق » والوصية وإطلاقه الشهادة 
في البيوع وغيرهاء والعدالة شرط في الجميع . 

ومنه: تقييد ميراث الزوجين بقوله : من بََدِ وَصِكَةٍ بوصیت يها أو د [الساء :۲ ٠‏ 
وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه» وكان ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والديْن . 

وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرقبة المؤمنة [ق/ ١۷]ء‏ [وأطلقها في كفارة الظّهار 
واليمين» والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة . 


(۱) آخرجه آحمد (۱۹۹۲۰) وأبو یعلی )۱۷٤۹(‏ والطبرانی (۱۷/ )۳٠۹‏ حديث )۸٠۳(‏ وابن المبارك في «الزهد» 
NN NET‏ ي حاتم في «العلل) )۱۸٤۳(‏ والحارث في 
«(مسنده» (۱۰۹۹) وابن عدي ذ في «الكامل» )۱٤١ /٤(‏ من حديث عقبة بن عامر وقد ضعفه الشيخ الألباني 
رحه الله تعالى . 

(۲) أُخرجه آبو داود )۲٣۹۳۹(‏ وأحمد (۳۹۳۹) وابن حبان )۲٥٥۷(‏ وأبو یعلی )٥۲۷۲(‏ وابن المبارك في «الجهاد» 
)٠٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠١۷ /٤(‏ والبيهقي في «الشعب» )۱۸۳۰٥(‏ من حديث ابن مسعود» وهو حديث 
حسن . 

(۳) انظر «البرهان» (۱/ )۳٥۹‏ و«الأحکام» (۱/ ۳ ۰) وخخحتصر ابن الحاجب وشرحه (۲/ )٠١١‏ وجمع الجوامع 
)٤٩ /5(‏ والحدود (ص/ )٤١‏ وإرشاد الفحول )۱١٤/١(‏ . 
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وكذلك تقييد الأيدي إلى الرافق] في الوضوء» وإطلاقه في التيمم . 

وكذلك ومن يقر بالإیسن ققد حبص عَمْر [المائدة ]٠:‏ » فأطلق الإحباط عليه وعلَقه بنفس 
الردةء وم يشترط الموافاة عليه اوقا 9 اغ : لومس یردد هنكم عن دیخو يمت وهو 
او ت اع عَمَلَهم ‏ [البقرة:۷٠۲]‏ وقيد الردة با موت عليها والموافاة على الكفر» فوجب رد 
الآية المطلقة إليهاء وألا يقضي بإحباط الأعمال إلا بشرط الموافاة عليها وهو مذهب الشافعي 
TS‏ . ومن هذا الإطلاق محريم الدم وتقييده في موضع 
آخر بالمسفوح» وقوله: #فامسخوا پوجریک وریہ 4 [ [النساء :] وقال في موضع آخر من . 

وقوله : ومن کات بريد حرت اکرو رد م یی حرٹیوہ وم کات رید سرت الا ود تی منیا 
[الشوری :۲ فإنه لو قيل : نحن نرى من يطلب الدنيا طلبًا حثيكًاء ولا بحصل له منها شيء! قلنا : 
قال الله تعالى : من كان بريد ألعاجلة عجلتا م فيها ما اء لمن ديد [الإسراء:١٠]‏ » فعلتق ما يريد بالمشيئة 
والإرادة. 

ومثله قوله تعالی : اجيب دعو للع إا دَعَاٌ# [البغرة :7] » وقوله : ادعو أَسَْجِبَ ک4 
[غافر: ]١١‏ فإنه [مطلق] 

ا 


اختلف الأصوليون في أذ حمل المطلق على المقيد: هل هو من وضع اللغة أو بالقياس على 
مذهبين» والأولون يقولون: العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيد وطلبا لايجاز 
والاختصار» وقد قال تعالى : عن لين ومن ألَعال يمد [ق ]1١:‏ » والمراد «عن اليمين قعيد» ولكن 
حذف لدلالة الثاني عليه يه . وزعم بعضهم أن القرآن كالآية الواحدة» لأن كلام الله تعالى واحدفلا بعد 
أن يكون المطلق كالمقيد . 

قال إمام الحرمين : وهذا غلط لأن الموصوف بالإتحاد الصفة القديمة المختصة بالذات» وأماهذه 
الألفاظ والعبارات فمحسوس تعددهاء وفيها الشيء ونقيضه» كالإثبات والنفي» والأمر والنهي»› 
[إلى غير ذلك من أنواع النقائض التي لا يوصف الكلام القديم بأنه [اشتمل] عليها. 

والثاني : : كإطلاق صوم الأيام في كفارة اليمين وقيدت بالتتابع في كفارة الظهار 
والقتل وبالتفريق في صوم التمتع » فلما تجاذب الأصل تركناه على إطلاقه . 


() سقط من م . في المطبوع : معلّق . 
٠‏ انظر «المخني» (۱۱/ ۲۷۳) والإنصاف dg e /١١(‏ 1 
() سقط من م. 


4 اليرهان في علوم القرآن 


هذا كله إذا كان الحكمان بمعنى واحد» وإنما اختلفا في الإطلاق والتقييد» فأما إذا حكم في 
شيء بأمور م يحكم في شيء آخر» ينقض تلك الأمور وسكت فيه عن بعضها فلا يقتضي الإلحاق»› 
كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء وذكر في التيمم عضوين» فلم يكن في الأمر بمسح 
الرأس» وغسل الرجلين في الوضوء دليل على مسحهما بالتراب في التيمم . 

ومن ذلك ذكر العتق» والصوم» والطعام في كفارة الظهار » وم يذكر الإطعام في كفارة القتل › 
فلم يجمع بينهما في إبدال الطعام عن الصيام . 

وقريب من هذا قول السلف في قوله تعالى : مدت آرم رربم [الساء :١۲]إن‏ اللام 
مبهمة وعنوا بذلك أن الشرط في الرّبائب خاصة . 

قاعدة ين العموم والخصوص "“ 

لا يستدل بالصفة العامة إذا م يظهر تقييد عدم التعميم» ويستفاد ذلك من السياق» ولهذا قال 
الشافعي : اللفظ بيّن في مقصوده» ويجحتمل في غير مقصوده . 

فمنه قوله تعالی : وال كروت أَلذَهَبَ لَص [النوة ]۳١:‏ لا يصلح الاحتجاج بها في 
إيجاب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيره» وفي المتنوع منهما من الحلي وغيره آلا ترى أن من ملك 
دون النصاب منهما غير داخل فى جلة المتوعدين بترك الإنفاق منهما! وهذا يدل على أن القصد من 
الآية إثبات الحكم في ترك أداء الواجب من الزكاة منهماء وفيها دليل على وجوب الزكاة فيهماء وليس 
فیها بیان مقدار ما جب من الحق فيهما . 

وقوله تعالی : وان هم روجهم حلفِظون . . . . € [المؤمنون ]٥:‏ الآية » القصد منها مدح قوم 
صانوافروجهم عمّا لا يحل ول يواقعوا بها إلامن كان يملك النكاح أو اليمين» وليس في الأية بيان ما 
يحل منها وما لاحل » ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح وملك اليمين صير إلى مافصد» وتفصيله 
بقوله : حرمت ءلم كك4 [الساء :١۲]الآية‏ . كذا قاله الققَال الشاشي وفيه نظر لما سبق . 

ومثله قوله] ‏ تعال : لال ڪم يه الي يار [البقرة :۷٨۱]إلى‏ قوله : من لط السود » 
البقرة:١۸٠‏ فلو تعلق متعلق بقوله ولوا وربا في إباحة أكل أو شرب كل شيء[قد] ”" اختلف 
فيه » لكان لا معنى له لأن المخاطب قد غفل عن آنا م ترد مبينة لذلك» بل مبينة لحكم جواز الأكل 
والشرب والمباشرة إلى الفجر» دفعًا لما كان الناس عليه من حَظّر ذلك على من نام » فبينْ في الآية إباحة 
ماكان حظورًاء ثم أطلق لفظ الأكل والشرب والمباشرة لا على معنى إبانة الحكم فيما يحل من ذلك وما 


(۲) سقط من م. (۳) سقط من م. 
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يحرم » ألا ترى أنه لا يدخل فيه شرب الخمر والدم وأكل الميتة ولا المباشرة فيما لا يبتخى منه الولدء 
ومثله في القرآن كثير » وهذا يدل على أن النظر في العموم إلى المعاني لا لإطلاق اللفظ . 

قال القفال : ومن ضبط هذا الباب أفاد علمًا كثيرًا. 

فصل الأحكام الستنبطة من تنبيه الخطاب 

وما تستشمر منه الأحكام تنبيه الخطاب» وهو إما في الطلب» كقوله تعالى : ل فل َا أن 
[الإسراء :۲۳]فنهيه عن القليل منبه على الکثير » وقوله[ : ول تاوا آموكم إل مرل 4 [الساء ٠:‏ ]يدل على 
تحريم اللإخراق والإتلاف . 

alg‏ قي الخبر: 

فما آن یکون بالتنبیه بالقلیل على الکثیر» کقوله تعال] ”: فن َكَل وال َرَو حر 
[الزلزلة :۷]فنبه على أن الرطل والقنطار لا يضيع لك عنده» وكقوله : لما ينلكت من قير € [ناطر 
کول يظلمو € [الساء 1۱۲٤:‏ راطمو بتلا [الساء:۹٤]‏ ۰ وما رب عن ريك يِن يقال 
َرَو [يونس :] » [فإنه يدل على أن من م يملك نقيرًا أو قطميرًا مع قلتهما فهو عن ملك ما فوقهما 
أولى» وعلم آن من لم يعزب عنه مثقال ذرة] مع خفائه ودقته» فهو بألا يذهب عنه الشيء ا جليل 
الظاهر أولى . : 

وإما بالكثير على القليل » كقوله تعالى : وَين هَل التي من إن نامه بقطار يوذو لك [آل 
يوذو يك @ [ادعمران:١۷]فهذا‏ من الأول ٠‏ وهو التنبيه بالقليل على الكثير » فدل بالتنبيه على أنك لا تأمنه 
بقنطار» بعكس الأول . 

ومشل قوله في فرش آهل الحنة ‏ بطابًا من إِسَْرنٍ [الرحمن:4٥]‏ » وقد علمنا أن أعلى ماعندنا هو 
الإستبرق الذي هو اللتشن من الديباجء فإذا كان بطائن [فرش] ”" أهل ال جنة ذلك فعلم أن وجوهها 
في العلو إلى غاية لا يعقل معناها. 

وكذلك قوله في شراب آهل الجنة تمم مسك € وإنمايُرى من الكأس الختام» وأعلى ماعندنا 
رائحة المسك» وهو أدنى شراب أهل الجنة » فليتبين اللبيب إذا كان الثفل الذي فيه المسك أيْش يكون 
حشو الكأس» فيظهر فضل حشو الكأس بفضل الختام» وهذا من التنبيه [الحفي] . 1 

وقوله : ازى بترا عَم [الإسراء ]١:‏ فنبه على حصول البركة فيه من باب أولى . 


۲ البرهان قي علوم القرآن 


واعلم أن هذا النوع البديع ينظر إليه من سر رقيق » وطريق تحصيله فهم المعنى وتقييده من سياق 
الكلام » كما في آية التأفيف فإنا نعلم أن الآية إنما سيقت لاحترام الوالدين وتوقير ما ففهمنا منه تحريم 
الشتم والضرب» ولو ل يُفهم المعنى» لايلزم ذلك لأن الملك الكبير يتصور أن يقول لبعض عبيده اقتل 
قرني ولا تقل له : أف» ويكون قصده الأمن عن مزاحته في الملك فثبت أن ذلك إنما جاء لفهم المعنى . 

فإن قيل : فإذا ابتنى الفهم على تخيل المعنى كان بطريق القياس كما صار إليه الشافعي! . 

قيل: ما يتأخر من نظم الكلام وما يتقدم فهمه على اللفظ » ويقترن به لا يكون قياسًا حقيقيًا لأن 
القياس ما يجحتاج فيه إلى استنباط وتأمل » فإن أطلق القائل بأنه قياس اسم القياس عليه وأراد ما ذكرناه 
فلا مضايقة في التسمية . 

فصل إن الحكم على الشيء مقيدا بصفة 

وقد يحكم على الشيء مقيدًا بصفة» ثم قد یکون ما سکت عنه بخلافه» وقد یکون [مثله] 
فمن الأول قوله تعالى : #وأشہدوا وی مدل يىك [لطلا: ۲] » وقوله : إن جاک مايق َل 
بيا [الحجرات ]١‏ وقوله : وهل نابم لرن مِنْ صك [الاء :] » فاشترط أولاد 
الصلْب تنبيهًا على إباحة حلائل أبناء الرضاع » وليس في ذكر الحلائل إباحة مَنْ وطئه الأبناء من الإماء 
بملك اليمينء وهذه الآية ما اجتمع فيه النوعان أعنى : المخالفة والمماثلة. 

وكذلك قوله : لا جاح عن ن ٤ابن‏ ول ابه . . . 4 الآية [الاحزاب: ١٠]ء‏ فيه وقوع الجناح 
في إبداء الزينة لمن عدا المذكورين من الأجانب ولم يكن فيه إبداؤها لقرابة الرضاع . ومن الثاني قوله 
تعالى في [ق/ ۷۷[ الصيد : 9ون كم ينم معدا َر وع ما ل ين لمر ) [المادة:٠٠]‏ . فإن القتل 
إتلاف» والإتلاف [يستوي] عَمُده وخطؤه» فيستدل به على أن التعمد ليس بشرط . 

فإن قيل : فما فائدة التقييد في هذا القسم إذا كان المسكوت عنه مثله» وهلا حلفت الصفة 
واقتصر على قوله وس لم ك [المائدة ]٠٠:‏ ؟ , 

قلنا ‏ لتخصيص الشيء بالذكر فوائد منها اختصاصه في جنسه بشيء لا يشر که فيه غيره من جملة 
الجنس» كمافي هذه الآبة- أعني قوله اوسن قر منک مدا [المائدة ]٠١:‏ إل قوله : #فینتقم اه 
يذ [المائدة ""اإن امتعمد إنما حص بالذكرء لا عطف عليه في آخر الآية من الانتقام الذي لا يقع إلا 
في العمد دون [ا-طأً] : 

ومنها ا[ غا ال ال عل سار مار جه کقرل مال ا اة 


() سقط من م . () سقط من م. 
(۳) سقط من م. () في م: يختص . 


النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه iı‏ 


حم دك أن ام مل تيا ر شم ريه ٠٠:‏ فخص النهى عن الظلم فبهن وإن كان 
الظلم منهيًا عنه في جميع الأوقات تفضيلا لهذه الأشهر وتعظيمًا للوزر فيها وقوله : *فلا رفك ولا 
سو ولا كال ن أَلْمَع € [لبقرة ]٠٠۷:‏ . 

ومنها: أن يكون ذلك الوصف هو الغالب عليه» كقوله تعال : رڪم الى ف 
AEA NEE‏ 0 ر ا و 
تایا الت اموا لدیک الین مكحت انس ٠‏ (لتور: ]٠١‏ إلى قوله : ك م . . . ) الآية 
خص هذه الأوقات الثلاثة بالاستئذان. لأن الغالب تبذل البدن فيهن» وإن كان في غير هذه الأوقات 


ما یو جب الاستئذان› فیجب »› وكذلك قوله : لن حف الا بق دود اہ (اہعر::۲۲۹] فالافتداء جوز 


ر 3 


مع الأمر. وقوله: اليس ع جاح أن لقصردا من الَو إن جف رالساء ]٠٠٠:‏ » وقوله : «قإن لم 
کرتا رجن رل واکان [ابقرة :۲۸۲] » وقوله: وین کر عل سر وم تیدا کا ورمن 
فة € [ابقرة:۲۸۳] فجرى التقييد بالسفر لأن الكاتب إنمايُعدم غالبا فيه » ولا يدل على منع الرهن 
إلا في السفر كما صار إليه مجاهد. 


ا 


قي معرفة جدله 


وقد أفرده من المتأخرين بالتصنيف العلامة نجم الدين الطوفي [رضي الل 


اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جيع أنواع البراهين والأدلة» وما من برهان ودلالة 
وتقسيم» وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية» إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به» 
لكنْ أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين : 

احدهما: بسبب ما قاله وما سلتا من رَسولٍ إلا سان روء لبت ت . . €[ايراهيم: ]٤‏ 
الا 


2 


والثاني : أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة با لجليل من الكلام» فإن من 
استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون»› NE‏ 
ول يكن مُلْْرّا فأخرج تعالى خاطباته في حاجة خلقه في أجل صورة» تشتمل على أدق دقيق لتفهم 
العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة» وتفهم الخواص من أنائها ما يوفي على ما أدركه فهم 
الخطباء. 

وعلى هذا حمل الحديث المروي إن لكل آية ظهرًا وبطًا ولكل حرف حداومطلعًا» ٠‏ لاعلى ما 
ذهب إليه الباطنية » ومن هذا الوجه كل من كان حظه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر › 
ولذلك إذا ذكر تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته » أتبعها مرة بإضافته إلى أولي العقل ومرة إلى 
الشاشن ا زم إل ال را * ومرة ال النذکرین» تنیها آنبکل قوة من هذه القوی يمن دراك 
حقيقته منهاء وذلك نحو قوله : إن ف دللت ليب لموم يعقر ر € [الرعد ]٤:‏ ] وغيرها من الآيات . 

a ا‎ e 
الاستدلال على حدوث العام بتخير الصفات عليه » وانتقاله من حال إلى حال وهو آية الحدوث» وقد‎ 
ذكر الله تعالى في احتجاج إبراهيم الخليل عليه السلام» استدلاله بحدوث الأقل على وجود‎ 


(Y) 


(۱) في م: رحه الله. 

(۲) آخرجه ابن حبان (۷۵) وآبو يعلى )٥٤١۳(‏ والطبراني في «الكبير» )٠١٠٠۷(‏ و «الأوسط» (۷۷۳) والبزار 
)۰۸1( . وهو حديث صحيح . 

)( سقط من م . 


النوع الثالث والثلائون: ي معرفة جدله 1 0 


اللحدث» والحكم على السموات والأرض بحكم النيرات الثلاث وهو الحدوث» طرداللدليل في كل 


ومن ذلك : الاستدلال على أن صانع العالم واحد بدلالة التمانع المشار إليه في قوله تعالى : أو 


ر ررر 


كن فعا اة إلا أله لفسا [لأبياء ]۲١١‏ ء لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا ججري تدبير هما على 
نظام » ولا يتسق على إحكام ٠‏ ولكان العجز يلحقهما أو أحدهماء وذلك لو أراد أحدها إحياء جسم 
وأرادالآخر إماتتهء فإما أن تنفذ إر ادتهما فتتناقض لاستحالة تجزؤ الفعل إن فرض الاتفاق › أو لامتناع 
اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف ٠‏ وإما لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهماء أو لا تنفذ إرادة 
أحدهما فيڙدي إلى عجزه» والإله لا يكون عاجرًّا. 

ومن ذلك : الاستدلال على المعاد الجسماني بضروب : 

أحدھا : قیاس الإعادة على الابتداء قال تعالی : < گنا باک نودو [لاعراف ]۲١‏ ء کنا اتا 
أل كلق يم4 الاسيء ]٠٠١:‏ » أنييا الى لرل [ة:٠٠]‏ . 

ثانيها : قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأول» نحو: # ولش رى حلَىَ 
لکوت لأر پیر ع ن بق عه 4س : ۸ » للق الوت لأر اڪ بن ڪي 
آلاس€ [غافر ]٥۷:‏ . 

ثالثها : قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات» وهو في كل موضع ذكر فيه 
إنزال المطر غالبا نحو : وى الأرض بعد متها وكيك شروت € [الروم: ]٠١‏ . 

رابعها : قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضرء قوراف ان بن خلف لا جاء 
بعظام بالية ففتها وذرّها في الهواء» وقال : يا محمد من بحيى العظام وهي رميم؟ فأنزل الله تعالى : 
لفل ریما لز اها أو مرو وهو كل حلي لي )يس :۷] » فعلم سبحانه [وتعالى] ”" كيفية 
الاستدلال برد النشأة الأخرى إلى الأولى» والجحمع بينهما بعلة ا لحدوث» ثم زاد في الحجاج بقوله : 
ایی جمَل لک ِن الجر ألَحْصر اا4 [یس ]٠۰:‏ > وهذا في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره 
والجمع بينهما [بعلة الحدوث ثم زاد في الحجاج من حيث تنزيل] ‏ الأعراض عليهما. 

خامسها: في قوله تعالی : وسوا پاق جد ایو لا م آل من مرت ب ودا مد عا 
وکن ڪر الاس لا يموت @ إن لمم ایی تیو يو عكر الت كرا آم نا 
ککلزرین ‏ [النحل :۳۹-۳۸] » وتقريرها كما قاله ابن السيد: إن اختلاف المختلفين في الحق لا يوجب 
انقلاب الحق في نفسه» وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه والحق في نفسه واحد فلما ثبت أن هاهنا 


() زيادة من م. () في المطبوع : من حيث تبديل . 


1 البرهان في علوم القرآن 


حقيقة موجودة لا عالةء وكان لا سبيل لنا في حياتنا هذه إلى الوقوف عليها وقوفا يوجب الائتلاف 
ويرفع عنا الاختلاف» إذ كان الاختلاف مركورا في فِطرنا وکان لا یمن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع 
هذه الجبلة» ونقلها إل جبلة غيرها» صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياةء فيها يرتفع 
الحلاف والعنادء وهذه هي ال حال التي وعد الله بالمصير إليها فقال : ورتا ما ف صدُورهم يِن عَلٍ 4 
[الأعراف ]٤١:‏ ولا بد من كون ذلك باضطرار إذ كان جواز الخلاف يقتضي الائتلاف» لأنه نوع من 
الضاف:وكان لابد من حقيقته فقد صار [الخلاف] ‏ الموجوذ كما ترىئ» آوضح دليل عل کون 
البعث الذي ينكره المنكرون . 


س رایع و(س روه 


معرفة ناسخه من منسوخه 

والعلم به عظيم الشأن» وقد صنف فيه جاعة كثيرون منهم قتادة بن دعامة السدوسي» وأبو 
عبيد القاسم بن سلام ٠‏ وأبو داود السجستاني» وأبو جعفر» النحاس» وهبة الله بن سلام الضرير› 
وابن العربي» وابن الجوزي» وابن الأنباري» ومكي» وغيره ‏ . 

ومن ظريف ما حكى في كتاب هبة " الله» أنه قال في قوله تعالى : يعمو العام على حو 
سکیا وا وأا [الإنسان :۸] منسوخ من هذه الحملة را4 والمراد بذلك أسير المشركين فقرئ 
الكتاب عليه [ق/ ۷۸] وابنته تسمع فلما انتهى إلى هذا الموضع› قالت : أخطأت يا أبت في هذا 
الكتاب» فقال لها: وكيف يا بنية؟ قالت : أجع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعًا. 

قال الأئمة : ولا يجوز لأحد أنيفسر [كتاب] ”" الله إلا بعد أنيعرف منه الناسخ والمنسوخ وقد 
قال علي بن أبي طالب لقاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: الله أعلمء قال: هلكت 
وال 

والنسخ يأتي بمعنى الإزالة» ومنه قول تعالی : نسح اله ما بی لطن ثرّ مجم لل 
€٤‏ [الحج :۲] 

ويأتي بمعنى التبديل كقوله : ودا دنا ية كات ءاي [النحل ]٠٠٠:‏ . 

وبمعنى التحويل » كتناسخ المواريث» يعني تحويل الميراث من واحد إلى واحد. 

ويأتي بمعنى النقل من موضع إلى موضع › ومنه : نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيًا للفظه 
وخطهء قال مكي ” : وهذا الوجه لا يصح أن يكون في القرآن» وأنكر على النحاس “ إجازته 


(۱) کابن حزم» والبارزي» والزهري . 

(۲) الناسخ والمنسوخ بهامش أسباب النزول للسيوطي (ص/ )٠۲٠-۳۲۰‏ . 

() في م: کلام . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )٥٠۷(‏ وابن آبي شيبة )۲۹١ /٥(‏ وأبو خيثمة في «العلم» )٠١١(‏ وابن إسحاق في 
«امذكر والتذكير“ )٠١(‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۱/ )٠۲١‏ وابن بشكوال في «غوامض الأسماء» /١(‏ 
۸ والحربي في «غریب الحدیث» (۳/ )٠١ ٤٤‏ والبيهقي في «المدخل» )۱۸٤(‏ 

() الإیضاح (ص/۹٤-١٥)‏ . )٦(‏ الناسخ والمنسوخ (ص/١٠)‏ . 


۳۸ البرهان ف علوم القرآن 
ی 


ذلك تًا بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ» وإنمايأتي بلفظ آخر e‏ الله] © 
محمد بن بركات السعدي : يشهد لا قاله النحاس قوله تعالی : إا کا َنيح ما كتر لون 
[الجاية:۹٠]‏ وقال : وَنَم ف أو الكت لديا لل كيم € [الزخرف ]٤:‏ اا 
نجومًا جيعه في أم الكتاب» وهو اللوح الحفوظ کما قال : انی کک کون @ لا يِمَسُہ إلا 
المطهرود# [الواقعة :۷۹-۷۸] . 

ثم اختلف العلماءء فقيل : المنسوخ مارّفع تلاوة تنزيله كمارفع العمل به» ورد بمانسخ اللەمن 
التوراة بالقرآن والإنجيل وهما متلوان. 

وقيل : لا يقع النسخ في قرآن يتلى وينزل "“ » والنسخ نما خص الله به هذه الأمة في حكم من 
التيسير» ويفر هؤلاء من القول بأن الله ينسخ شيًا بعد نزوله والعمل به» وهذا مذهب اليهود في 
الأصل» ظنًا منهم أنه بُداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له» وهو باطل» لأنه بيان مدة الحكم» ألا ترى 
الإحياء بعد الإماتة» وعكسهء والمرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه» وذلك لا 
يكون بداء فكذا الأمر والنهي . 

وقيل: إن الله تعالى نسخ القرآن من اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب فأنزله على نبيه » والنسخ 
لا يكون إلا من أصل . 

والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعًا وعقلاً. 

ثم اختلفوا فقيل : لا يُنسخ قرآن إلا بقرآن لقوله تعالی : ما نسح ِن ءاي أو نها تَأتِ َر ينآ 
NT‏ ۰ قالوا: ولا یکون مثل القرآن وخيرٌا منه إلا قرآن . 

وقيل : بل السنة لا تنسخ السنة. 

وقيل : السنة إذا كانت بأمر الله من طريق الوحي» نسخت وإن كانت باجتهاد فلا تنسخه . 
حکاه ابن حبیب النيسابوري في تفسیره . 

وقيل : بل إحداهما تنسخ الأخرى ثم اختلفوا فقيل : الآیتان إذا آوجہتا حکمین ختلفین وکانت 
إحداهما متقدمة الأخرى» فالمتأخرة ناسخة للأولى» كقوله تعالى: #إن رك حرا وة ولد 
لابن [البقرة : E ¢ A:‏ : ولابويْه لكل ود مهما أَلسَدّس [الساء ]٠٠:‏ وقال : 
کن ر کن لم واد ووركة, بء ليه ألمت €[الساء:٠٠]‏ قالوا : فهذه ناسخة للأولى » ولا مجوزأنيكون 
لهما الوصية والميراث. 


(۲) وهو مذهب أبي مسلم الأصفهاني «التبصرة» (ص/ )۲٠٤-۲١۱‏ . 


النوع الرابع والثلائون: معرفة ناسخه من منسوخه 4۹+ 

س ل 0 لا 
قيل : بل ذلك جائز وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ» وإنما نسخ الوصية للوارث [بقوله](“ 
وقيل : بل ذلك جائز وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ» وإنما نسخ الوصية للوارث [بقو 

عليه السلام «لا وصية لوارث» oT “٠‏ 

اسنا شرل تمل : 5اا اشرو eT‏ 0 را ال عن بره 

[التوبة :4 ] » اوقوله : #قاعقوا وا ضمحو حى ياق آل انرو [البقرة ]٠٠۹:‏ > وناسخه قوله تعالی : 

افوا لسرن [الربة :] » ثم نسخها حى يطو الجر [رة :۲۹] ٩]‏ . 


مسالة ف ي جواز النسخ بالکتاب 

لا خلاف في جواز نسخ الکتاب بالکتاب» قال الله تعالى : ما تسخ من ءاي أو نها تَأتِ عبر 
ما أو ينلا 1 نلا ةة ٩:‏ ۰ وقال : ولا بدلا ٤اه‏ ڪات ٢ا‏ وا أشار با رل [النحل 
٠ ٠:‏ ولذلك نسخ السنة بالكتاب» كالقصّة في صوم عاشوراء برمضان وغيره. 

واختّلف في نسخ الكتاب بالسنة ‏ » قال ابن عطية : حذاق الأمة على الجواز وذلك موجود في 
قوله [ لار ٩(۲‏ «لاوصية لوارث» » وآبى الشافعي ذلك (۷) > والحجة عليه من قوله في إسقاط 
DS‏ 

قلنا : قلنا: أما آية الوصية فقد ذكرنا أن ناسخها القرآن» وأما ما نقله عن الشافعي فقد اشتهر ذلك 
لظاهر لفظ ذکرہ فی في الرسالة » وإنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان ختلفين إلا ومع 
أحدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم لقدر الوجهين» وإبانة تعاضدهما وتوافقهما وكل من تكلم عى 


(۱) سقط من م . 
(۲) أخرجه أبو داود(۰ ١‏ والترمذي ( E NNR DE O‏ 
)۷٥۳١(‏ والطيالسي في «مسنده» )۱١۷(‏ وابن الجارود في «المنتقي» )4٤۹(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
.)۱۱۸٠(‏ قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . 
(۳) سقط من م . 
)٤(‏ اختلف في ذلك على مذهبين : 
الذهب الأول : أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلاً وشرعًاء وهو مذهب الحنفيةء والمالكيين»› وعامة 
المتكلمينء وأهل الظاهرء وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه وبعض الحنابلةء وهو اختيار أكثر الفقهاء من 
الشافعيين وغيرهم . . وهو الصحيح . 
المذهب الثاني : أن نشخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلاَء ولا يجوز شرعًا. . ذهب إلى هذا الإمام الشافعيء 
وأحد في رواية عنه» وبعض الحنابلة» واختاره أبو إسحاق الإسفراييني» وأبو منصور البغدادي» والقلانسي» 
واحارث المحاسبي» انظر تفصيل ذلك في «امهذب في علم أصول الفقه؛ )٠٠۲/۲(‏ . 
)٥(‏ في م: عليه السلام. (1) تقدم . 
(۷) انظر : الرسالة (ص/ )۱٤١-١۳۷‏ . 


10۰ البرهان قي علوم القرآن 


هذه المسألة لم يفهم مراده . وأما النسخ بالآية فليس بنسخ بل تخصيص » ثم إنه ثابت بالقرآن الذي 
نسخت تلاوته وهو «الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموها) . 
فصل فيما يقع فيه النسخ 

ا لجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي› وزاد بعضهم الإخبار وأطلق› وقيدها 

آخرون بالتي يراد بها الأمر والنهي . 
تنبیهات 
التذبيه الأول يي تقسيم سور القرآن 
بحسب ما دخله من النسخ ومالم يدخله 

اعلم أن سور القرآن العظيم [تنقسم] بحسب ما دخله النسخ وما لم يدخل إلى أقسام * : 

أحدها : ماليس فيه ناسخ ولا منسوخ وهي ثلاث وأربعون سورة وهي : الفاتحة» ثم يوسف› ثم 
یس › ثم الحجرات»› ثم الرحن» ثم الحديدء ثم الصف› ثم الجمعة» ثم التحريم› ثم املك ثم 
الحاقة» ثم نوح» ثم الجن» ثم المرسلات» ثم النبأء ثم النازعات» ثم الانفطار» ثم ا لمطففين» ثم 
الانشقاق» ثم البروج» ثم الفجرء ثم البلدء ثم الشمس» ثم الليلء ثم الضحى» ثم الانشراح ؛ ثم 
القلم» ثم [القدر]ء ثم الانفكاك » ثم الزلزلة» ثم العاديات» ثم القارعة» ثم ألهاكم» ثم الهمزة؛ ثم 
الفيل› ثم قریش› ثم الدين› ثم الكوثرء ثم النصرء ثم تہت › ثم الإخلاص»› ثم المعوذتين . 

وهذه السور تنقسم إلى ما ليس فيه أمر» ولا هي وإلى ما فيه نبي لا أمر . 

والثاني : مافيه ناسخ » وليس فيه منسوخ وهي ست سور : الفتح والحشر› والمنافقون والتغابن› 

الثالك : ما فيه منسوخ» وليس فيه ناسخ وهو أربعون: الأنعام» والأعراف» ويونس» وهود؛ 
والرعد» والحجر»› والنحل»› وبنو إسرائيل› والكهف› وطه» والمۇمنون› والنمل› والقصص › 
والعنکبوت› والروم» ولقمان»› [والمضاجع] 9 واللائكة» والصافات» وص› والزمر»› 
والمصابيح › والزخحرف والدخان»› والحاثية› والأحقاف› وسورة محمد ية والباسقات› والنجم 
والقمر»› والرهن› والمعارج› والمدئر» والقيامة› والإنسان» وعبس› والطارق› والغاشية والتين› 
والكافرون. 


. )۲٠-۹/ص( الناسخ والمنسوخ لابن سلامة‎ )١( 
)١۱۷-٠١/ص( الناسخ والمنسوخ في‎ (۲( 


النوع الرابع والثلائون: معرفة ناسخه من منسوخه ا 


الرابع : ما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ» وهي إحدى وثلاثون سورة: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة والأعراف » والأنفال» والتوبة » وإبراهيم والنحل» وبنوإسرائيل» ومريم» وطه 
والأنبياء والحج» والمؤمنون»ء والنور» والفرقانء والشعراء» والأحزاب» وسبأء والمؤمن»› 
والشوری والقتال» والذاريات» والطور» والواقعة» والمجادلةء والممتحنةء والمزملء والمدثرء 
والتكوير» والخضر" 

ومن غريب هذا النوع آية أولها منسوخ وآخرها ناسخ» » قيل : ولا نظير لها في القرآن» وهي قوله 
تعالی : یام الین ءامنوا ع اسک کک يسرم من صل إا أَهَْدَبر 4 [المائدة: ]٠٠١‏ » يعني الأمر 
با لعروف والنهي عن المنكر» فهذا ناسخ لقوله : ع اشک ذكره ابن العربي في آحكامه ٠‏ . 

التنبيه الثان ي ضروب النسخ فن القرآن 

النسخ في القرآن على ثلاثة 

الأول: ما نسخ في تلاوته وبقي حکمه فیعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول» کماروی آنه کان يقال 
في سورة النور : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته نكالا من الله» ولهذا قال عمر : لولا أن 
يقول الناس : زاد عمر في کتاب الله لکتبتها بيدي . رواه البخاري في صحيحه معلقاً. 

وأخرج اب حبان في صحیحه [ق/ »]۷٩‏ عن اَي بن كعب قال : كانت سورة الأحزاب توازي 
سورة [البقرة] فكان فيها : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما» 

وفي هذا سؤالان» الأول : قي الشيخ والشيخة» وهلا قال الملحصن والمحصنة؟ 

وأجاب ابن الحاجب في أماليه عن‌هذا: : بأنه من البديع في المالغة وهو أن يعبر عن الجنس 
في باب الذم بالأنقص » [فالأنقص] ٠‏ وفي باب الد [بالاكثر] والأعلى » فيقال ل 
التارق [نسرة ربع دینار فتقطع ده والراد يسرق [ربع دینار فصاعدًا إل على ما يسرق] " 


قال ابن ا جوزي : «وضح أن التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر أن هذا الحصر تجزيف من الذين حصروه» . 
ناسخ القرآن ومنسوخه (ص/ )٠٥١‏ . 

۳ الأحکام (۲/ )۲۲١‏ . في المطبوع : النور . 

ET e a (€)‏ الرزاق )١۹4١(‏ والنسائي في «الکبری» )۷٠٠١(‏ 
والحاکم (1۸ ٠١‏ والطبراني في «الأوسط» )٤٠۲(‏ والطيالسي ٠(‏ ۰ ) والبيهقي في «الکبری؟ )۱٦۹۸۸(‏ من 
حدیث آي ء وهو حدیث صحیح . 

a )(‏ ) سقط من م. 

. «الأمالي» : بالاأكبر. )۸( ليست في الأمالي‎ ٣ 
. سقط من م‎ (4 
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ڪڪ 
[وقد يبالغ فيذكر ما لا تقطع به] “ء كما جاء في الحديث «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده» ”"“ وقد علم أنه لا [تقطع في البيضة] وتأويل من أله ببيضة الحرب تأباه الفصاحة . 

الثاني : أن ظاهر قوله : «لولا أن يقول الناس . . .»إلخ أن كتابتها جائزة وإنما منعه قول الناس › 
وا لجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه» وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة لأن هذا شأن 
الكتوب» وقد يقال : لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر رضي الله عنه ول يعرج على مقال الناس لأن 
مقال الناس لا يصلح مانعا. 

وبالحملة : فهذه املازمة مشكلة» ولعله کان يعتقد آنه خبر واحد » والقرآن لا یثبت به» وإن 
ثبت الحكم» ومن هنا أنكر ابن ظفر في «الينبوع» عد هذا ما نسخ تلاوته» قال : لأن خبر الواحد لا 
يبت القرآن» قال : وإنما هذا من امسا لا النسخ» وهما ما يلتبسان والفرق بينهما أن امسا لفظه قد 
يعلم حكمه ويثبت أيضاء وكذا قاله في غيره القراءات الشاذة» كإيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين 
ونحوه أنها كانت قرآتًا فنسخت تلاوتهاء لكن في العمل بها ا لخلاف المشهور في القراءة الشاذة . 

ومنهم من أجاب عن ذلك بأن هذا کان مستفيصًا عندهم» وأنه کان [متلرًا] من القرآن فأثبتنا 
الحكم بالاستفاضة » وتلاوته غير ثابتة بالاستفاضة . ومن هذا الضرب مارواه مسلم في صحيحه عن 
أي موسى الأشعري : إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير ني أحفظ 
منها : «لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی وادیا ثالّا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب»» وکنا نقرا 
سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أي حفظت منها «يا يها الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون 
فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» . وذكر الإمام المحدث أبو الحسين آحمد بن 
جعفر المنادى في كتابه «الناسخ والمنسوخ؟ ممارُفع رسمه من القرآن» ول يرفع من القلوب حفظه سورتا 
القنوت في الوترء قال : ولا خلاف بين الماضين والغابرين » آنما مكتوبتان في اللصاحف المنسوبة إلى 
أي بن كعب وآنه ذكر عن النبي إلا أنه آقراء إياهما وتسمى سورتي الحلع والحفد . 

هنا سوال وهو أن يقال : ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع 
العمل بحكمهاء وثواب تلاوتما؟ وأجاب صاحب «الفنون» "“ فقال : إنما كان كذلك ليظهر به 


. عبارة الأمالي : «وقد تبالغ فتذکر ما لا يقطع به تقليلاه‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري )1٤۰1(‏ و )1٤۱٤(‏ ومسلم (۱۹۸۷) . 

(۳) عبارة الأمالي : «لا يقطع بالبيضة) . 

. )1٩ -1۸/۳( قال السيوطي : «مردود» فقد صح أنه تلقاها من النبي بلا . و الإتقان»‎ )٤( 

. )۱۰٥۰( آخرجه مسلم‎ )٩( . في م: مکتوبًا‎ )٥( 

(۷) مررت على كتاب الفنون لابن ا جوزي فلم أقف فيه على هذا الكلام » أضف إلى هذا أن هذا الكلام خارج عن 
موضوع كتاب ابن الجوزي . 


مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطري الظن من غير استفصال لطلب طريق 
مقطوع به» فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي . 
الضرب الثاني : مانُسخ حکمه وقي تلاوته» وهو في ثلاث وستین سورة کقوله تعالی : وال 
وة منكم يدرو رجا . . .€ الاية [البقرة “]۲٣٤٠:‏ فكانت المرأة إذا مات زوجها لزمت التربص بعد 
انقضاء العدة حولاً كاماد ونفقتها في مال الزوج» ولا ميراث لها وهذامعنى قوله : مدعا إلى لحل 
عي حراج . . .لاي | [البقرة : [Y4‏ فنسح الله ذلك بقوله : ريص پاشسهن رة شر وع € 
[البقرة ]۲۳٤:‏ وهذا الناسخ مقدم في النظم عل المنسوخ . 
قال القاضي أبو المعالي : وليس في القرآن ناسخ تقدم على المنسوخ إلا في موضعين هذا أحدهماء 
والثاق قوله : يتأيّها نى إا اسلا لك أزوجك . . .لاي | [الأحزاب: [o‏ فإغها ناسخة لقوله : 3آ 
یل ك لاء من بعد وَل أن دل بهن ِن ادم | [الأحزاب [oY:‏ ° 
قلت : وذکر بعضهم موضعا آخر وهو قوله تعالی : سیول ألسمَهاء می الاس ما لهم عن بكم لى 
کاو يھا | [البقرة ٠٤١:‏ ]هي متقدمة في التلاوة» ولكنها منسوخة بقوله تعالى : قد ری تلب وھک ف 
لماه € [اببةر: [4t‏ 
وقيل : في تقديم الناسخة فائدة وهي أن تعتقد حكم المنسوخة قبل العلم بنسخهاء 
ويجيء موضع رابع » وهو آية الحشر في قوله تعالى : ما فا أ عل رولو من اَهَل رى هيل 
ولرل . . . .للاي [الحشر ‘[v:‏ فانه م یکر فيها شيء للخانمینء ورأى الشافعي أنها منسوخة بآية 


A=. e‏ رچص ےم 


الأنفال وهي قوله : #واطموا نما عَيْمتم ن سیو فأ لله حمس نان ٠ ٠٠:‏ 

و ی ر : إن یکن نکم ورود 
صدورود يبوا أ [الانفان ]ثم نسخ الوجوب . 

ومنه قوله ل دا پیک آله ا یٹ اشک بره قیل : منسوخ بقوله تعالی: 

فمن می یکم ا عدوا يو4 € [البقرة 44 

وقوله : وما ری ما يمعَلُ و اا ا ا 

وهنا سؤال» وهو أن يُسأل: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 

والجواب من وجهين : أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه 
كلام الله تعالى » فيثاب عليه » فتركت التلاوة لهذه الحكمة. 

وثانيهما : أن النسخ غالباً يكون للتخفيف» فأبقيت التلاوة تذكيرًا بالنعمة ورفع المشقة» وأما 
حكمة النسخ قبل العمل كالصدقة عند النجوى فيثاب على الإيمان به وعلى نية طاعة الأمر . 
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الثالث: نسخهما جيعًا فلا تجوز قراءته ولا العمل به» كآية التحريم بعشر رضعات فئسخن 
ببخمس » قالت عائشة Sh e E‏ 
رسول الله ل [وهن] " E‏ من القرآن رواه مسلم 

وقد تكلموا في قولها : «وهي ما يقرأ» فإن ظاهره بقاء التلاوة» وليس كذلك فمنهم من أجاب 
بأن المراد قارب الوفاةء والأظهر أن التلاوة تُسخت أيضاء ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة 
رسول الله كد فتوفي وبعض الناس يقرؤها . 

وقال أبو موسى الأشعري: نزلت ثم رفعت . 

وجعل الواحدي من هذا ما روي عن ابي بكر رضي الله عنه» قال : كنا نقراً: «لا ترغبوا عن 
آبائکم فإنه کفر» وفیه نظر . 

وحكى القاضي أبو بكر في «الانتصار» ٠‏ عن قوم إنكار هذا القسم» لأن الأخبار فيه أخبار 
آحاد» ولا جوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بآخبار آحاد لا حجة فيها . 

وقال أبو بكر الرازي: نسخ الرسم والتلاوة إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه ويرفعه من أوهامهم 
با ا و فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة التي 
ذکرها في کتابه في قوله : ٤‏ مدا نی اشحف الأول 9 م لبهم رشو [الاعلی :1۹-۱۸] » ولا 
بعر ارم ا کي م ثم لا يخلو ذلك من أن یکون [في زمن النبي کا حتى إذا توفي لا 
يكون] ٠‏ متلوًا في القرآن» أو يموت وهو متلو موجود في الرسم ثم ينسيه الله ويرفعه من 
أذهانہم» ا ت ي من القرآن بعد وفاة النبي 45 . 

فائدة 

قال ابن العربي : قوله تعالى : إا كح لمر ألم [التوبة ]١:‏ ناسخة لمائة وأر دبع عشرة آية» ثم 

صار آخرها ناسځًا لأولها وهي قوله : کین تاوا وآقاموا الصاو انوا آلڪوة سلا یه1 [التوبة 


:1°]ق/ ۸۰[. ۴ 
قالوا: وليس في القرآن آية من المنسوخ ثبت حكمها ست عشرة سنة إلا قوله [تعالى] في 

الأحقاف : فل ما کت بذعا من الرْسلِ وما ری ما يمْعَل بى ولا بكر [الأحقاف :] وناسخها آول سورة 

الفتح . : 

() في م والمطبوع: هي . () حدیث )۱٤٥۲(‏ . 

(۳) حدیث )۱٤١۲(‏ . () سقط من م. 


)٤٥١ /۲( الأحكام‎ (٥) 


بع والثلاثون: معرفة ناسخه 


قال ابن العري “ : ومن آغرب آية في النسخ قوله تعالى : خد المعو واس بالعرف امرض عَن 


ھل اعرا ]٠٠۹:‏ أولها وآخرها منسوخان ووسطها حکم . 

وقسمه الواحدي أيضا إلى [نسخ] ٩١‏ ما ليس بثابت التلاوة كعشر رضعات» وإلى نسخ ما هو 
ثابت [التلاوة بما ليس بثابت التلاوة كنسخ الجلد في حق المحصنين بالرجم» والرجم غير]”" متلو 
الآن وإنه كان يتلل على عهد رسول الله بيز > فالحكم ثبت والقراءة لا تثبت › كما يجوز أن تثبت التلاوة 
في بعض ولا یثبت الحکم » وإذا جاز آن یکون قرآن [ولا یعمل] ۶ به جاز أن‌یکون قرآن يعمل به ولا 
يتلى وذلك أن الله عز وجل أعلم بمصالحناء وقد يجوز أن يعلم من مصلحتنا تعلق العمل بمذاالوجه. 


التنبيه الثالث يي تقسيم القرآن على ضروب من وجه آخر 

قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلإثة أضرب: 

الأول : نسخ المأمور به قبل امتثاله » وهذا الضرب هو النسخ على الحقيقة » كأمر الخليل بذبح ولده 
وکقوله تعالی : 1دا تجیام آلرسول فمو بین یی حون صَكََ € [المجادلة:۲٠]‏ > ثم نسخه سبحانه بقوله : 
شق ا .4 الأية[المجادلة: ۳[ . 

الثاني : ویسمی نسخاً تجورًا» وهو ما أوجبه الله على من قبلنا كحتم القصاص» ولذلك قال 
عقب تشريع الدية : 5ك يفيف من نيكم وة يقر ]٠۷۸:‏ » وكذلك ما أمرنا الله به أمرًا إجالاء 
ثم نسخ» كنسخه التوجه إلى بيت الله المقدس بالكعبة » فإن ذلك كان واجباً علينا من قضية أمره باتباع 
الأنبياء قبله› وکنسخ صوم يوم عاشوراء برمضان . 

الثالك : ما أمر به لسبب» ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالغفرة للذين 
يرجون لقاء الله» ونحوه من عدم إيجاب الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوهاثم نسخه 
إبجاب ذلك» وهذا ليس بنسخ في الحقيقة » وإنما هو تَسلء» كما قال تعالى : أ نها فاسأهو 
الأمر بالقتال إلى آن يقوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى . 

وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من ا مغسرين في الآيات الاآمرة بالتخفيف أنها منسوخة 
باية السيف» وليست كذلك بل هي من المنسأًء بمعنى أن كل آمر ورد جب امتثاله في وقت ما لعلة 
توجب ذلك الحكم» ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة 
[للحکم ]2 حتى لا يجوز امتثاله أبداء وإلى هذا أشار الشافعي في «الرسالة» "“ إلى النهي عن ادخار 


0 امن (۲) الأحکام )٠١۸/۲(‏ . 
(۳) سقط من م. ق 
)0( سقط من م . %( (ص/ ۲۳۹) : 


3 البرهان قي علوم القرآن 


لحوم الأضاحي من أجل [الدافة]" » ثم ورد الإذن فيه فلم يجعله متسو اء بل من باب زوال الحكم 
لزوال علته» حتى لو فاجأ أهل ناحية جماعة مضرورون تعلق بأهلها النهي . 

ومن هذا قوله تعالى : ياعا زين ءامنا عك أك . . . € الآيقإالمادة: ]٠٠١‏ » كان ذلك في ابتداء 
الأمرفلماقوي الحالء وجب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر والمقاتلة عليه . ثم لوفرض وقوع الضعف 
كماأخبر النبي کا في قوله «بدأالإسلام ریا وسیعودغریباًکمابدا» ٩"‏ عادالحكم وقال ا : «فإذا 
رأبت هوى متبعًا وشا مطاعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك»" . وهو سبحانه 
وتعالی1[حکيم] » أنزل على نبيه ب حون ضعفه مايليق بتلك ا حال رأفة بمن تبعه ورحة » إذلووجب 
لأورث حرجا ومشقة » فلما أعز الله الإسلام وأظهره ونصره أنزل عليه من ا خطاب ما يكافئ تلك الحالة 
من مطالبة الكفار بالإسلام أو بآداء الجزية - إن كانوا أهل كتاب- أو الإسلام أو القتل إن م يكونوا آهل 
کتاب . ویعودهذان ا لحکمان-أعني المسألةعندالضعف والمسايفةعندالقوة-يعودسببهماء وليس حكم 
المسايفة » ناسحا لحكم المسالمة بل كل منهما يجب امتثاله في وقته . 

فائدة 

قیل في قوله تعالی : لما نسَح ِن َايَةٍ€[البفرة:٦٠٠]‏ ول يقل : من القرآن» لأن القرآن ناسخ مهيمن 
على کل الکتب» ولیس يأتي بعده ناسخ له وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل» بين الله 
ناسخه عند منسوخه » كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول» والعدة والفرار في الجهاد ونحوه» وأماغير 
ذلك فمن تحقق علا بالنسخ علم أن غالب ذلك من النسأء ومنه مايرجع لبيان [الحكم] ٠‏ الخ 
كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة» فبينته السنة » وكل ما في القرآن ما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه 
فهو بيان لحكم القرآن» وقال سبحانه : وار ك لكر ِي للا #€[السسل :٤؛]‏ » وأما بالقرآن 
على ما ظنه كثير من ا مغسرين فليس بنسخ» وإنما هو نسأ وتأخير» أو مجمل ار بيانه لوقت الحاجة» أو 
خحطاب قد حال بینه وبين أوله خطاب غيره أو حصوص من عموم› أو حكم عام لخاص أو لمداخلة 
معنى في معنى . وأنواع ا نطاب كثيرة فظنوا ذلك نسحا وليس به وأنه الكتاب المهيمن على غيره» وهو 
في نفسه متعاضد» وقد تول الله حفظه فقال تعالى : إا حن ر زكر َا َم نظو €[الحجر ]٩:‏ . 


(1) في المطبوع : الرآفة . والمثبت هو الصواب» وهم جاعة يفدون على بلد. 

(۲) أخرجه مسلم )۱٠٤٥(‏ . 

(۳) أحرجه آبو داود )٤۳٤۱(‏ والترمذي (۳۰۵۸) وابن ماجة )٤۰۱٤(‏ وابن حبان (۳۸۵) والطبراني في «الكبير؛ 
(۲/ ۲۲۰) حدیث (۵۸۷) وابن آبي عاصم في.«الزهده )۲۹١(‏ وابن أبي الدنيا في «العقوبات» )٤۱(‏ . قال 
الترمذي : حسن غريب . قلت : ضعفه الشيخ الألباني رحه الله في «الضعيفة» )٠٠٠١(‏ . 


شرع رکس و( سره 


معرفة موهم المختلف 

وهو ما یوهم التعارض بین آیاته » وکلام الله جل جلاله منزه عن الاختلاف»› کما قال تعالى : 
وو کان من عند عير أله جوأ في ايسا ثرا [الساء :۸۲] > ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم 
اختلافًا ولیس به» فاحتيج لإزالته» كما صف في ختلف الحديث وبيان الجمع بينهما وقد رأيت 
لقطرب فيه تصنيمًا حسنًا جعه على السور . وقد تكلم فيه الصدر الأولء ابن عباس وغیره . 

وقال الإمام : وقد وُفْق الحسن البصري بین قوله تعالی : # ولد وعذتا مون أربعان َة (البقرة:١١]‏ ٴ 
وقوله : ووعد موسى ليت لي متها ٍَ4 (الاعراف ]٠٠۲:‏ » بأن قال : ليس المراد في آية 
الأعراف على ظاهره» من أن الوعد كان ثلاثين ليلةء ثم بعد ذلك وعده بعشر» لكنه وعده أربعين ليلة 

وقيل : تجري آية الأعراف على ظاهره من أن الوعد كان ثلاثين» ثم أتم بالعشر فاستقرت 
الأربعون» ثم أخبر في آية البقرة بما استقر . 

وذکره الخطابي قال : وسمعت ابن أبي هريرة بحكي عن أب العباس بن سريج قال: سأل رجل 

r 2‏ 4 م رر ۳ ۰ f‏ 
بعض العلماء عن قوله تعالى : #لا أقيم يدا بر4 [البلد ]١:‏ فأخبر أنه لا يقسم بمذاء ثم أقسم به في 
أقطعك ثم أجيبك فقال : بل اقطعني ثم أجبني فقال : اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله كلا 
بحضرة رجال وبين ظهراني قوم » وكانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مخمرًا وعليه مطعدًا فلو کان 
هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه» ولكن القوم علموا وجهلت» فلم ينكروا منه ما 
نكرت ثم قال له : إن العرب قد تدخل «لا» فى أثناء كلامها وتلغى معناها وأنشد فيه أبيانًاء والقاعدة 
في هذا وأشباهه أن الألفاظ إذا اختلفت وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اخحتلاقًا. 
فائدة عن الغزالي يي معنى الاختلاف 

سثل الغزالي [رضي الله عنه] “ عن معنی قوله تعالی : وڙ ان من عند عر آله جوا ي 
ًا َا [لساء ]٠۲:‏ فأجاب بما صورته : الاختلاف لفظ مشترك بين معان» وليس اراد نفي 
اختلاف الناس فيه ء بل نفي الاختلاف عن ذات القرآن» يقال : هذا كلام ختلف» أي : لا يُشبه أوله 
e -‏ ۳ 


(۱) زيادة من م . 


0۸ البرهان قي علوم القرآن 


آخره في الفصاحة إذ هو مختلف» أي : بعضه يدعو إلى الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا . آو هو ختلف 
النظم فبعضه على وزن الشعر وبعضه متزحف» وبعضه على أسلوب خصوص في الجزالة وبعضه 
]۸١ /[1‏ على أسلوب نخالفه وكلام الله تعالى منزه عن هذه الاختلافات› فإنه على منهاج واحد في 
النظم مناسب أوله آخره» وعلى مرتبة واحدة في غاية الفصاحة » فليس يشتمل على الغث والسمين 
ومسوق لمعنى واحد» وهو دعوة الخلق إلى الله تعالى وصرفهم عن الدنيا إلى الدينء› وكلام الآدميين 
يتطرق إليه هذه الاختلافات» إذ كلام الشعراء والمترسلين إذا قيس عليه وجد فيه اختلاف في منهاج 
النظم» ثم اختلاف في درجات الفصاحة» بل في أصل الفصاحة حتى يشتمل على الغث والسمين› 
فلا تتساوی رسالتان ولا قصيدتان» بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وأبيات سخيفة » وكذلك 
تشتمل القصائد والأشعار على أغراض ختلفةء لأن الشعراء والفصحاء لني َل وار يَهيثوك) 
[الشعراء ]٠٠٠:‏ » فتارة يمدحون الدنياء وتارة يذمونهاء وتارة يمدحون الجبن فيسمونه حزماء وتارة 
يذمونه ويسمونه ضعمًاء وتارة يمدحون الشجاعة ويسمونما صراحة» وتارة يذمونها ويسمونا 
تهورًاء ولا ينفك کلام آدمي عن هذه الاختلافات لأن منشاً هذه الاختلافات اختلاف الأغراض 
واختلاف الأحوال والإنسان تختلف أحواله» فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه» ويتعذر 
عليه عند الانقباض › ولذلك تختلف أغراضه فيميل إلى الشيء مرة ويميل عنه أخرى› فيو جب 
اختلاف الأحوال والأغراض اختلافًا في كلامه بالضرورةء فلا تصادف اللسان يتكلم في ثلاث 
وعشرين سنة» وهي مدة نزول القرآن فيتكلم على غرض واحد وعلى منهج واحد» ولقد کان 
[رسول الله ية بشرًا تختلف أحواله فلو كان هذا كلامه أو كلام غيره من البشر لوجد فيه 
اختلاف كثير» فأما اختلاف الناس فهو تباين في آراء الناس لا في نفس القرآن» وكيف يون هذا 
المراد وقد قال تعالى : ایل ہو َا وهی بد کا €[البقر: :] » فقد ذكر في القرآن آنه في 
نفسه غير ختلف وهو مع هذا سبب لاختلاف الخلق في الضلال والهدى› فلو م بختلف فيه لكانت 
أمثال هذه الآيات خلمًا وهي أشد أنواع الاختلاف والله أعلم . 
[فصل] "ي القول عند تعارض الآي 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى : إذا تعارضت الآي وتعذر فيها الترتيب [والجمع]» طلب 
التاريخ وترك المتقدم منهما بالمتأاخر› ويكون ذلك نسًا له وإن لم يوجد التاريخ وكان الإجاع على 
استعمال إحدى الآيتين علم بإجاعهم أن الناسخ ما أجعوا على العمل بها . 

قال : ولا يوجد في القرآن آیتان متعارضتان تعُربان عن هذين الوصفين . 


(۱) في م: النبي. (۲) في م: مسألة. 


النوع الخامس والثلاثون: معرفة موهم المختلف ۵۹+ 

وذكروا عند التعارض مرجحات: 

الأول: تقديم ا لمكي على المدني وإن كان يجوز أن تكون ال مكية نزلت عليه بيه بعد عوده إلى مكة 
والمدنية قبلهاء فيقدم الحكم بالآية المدنية على ا لمكية في التخصيص والتقديم إذ كان غالب الآيات المكية 
نزولها قبل الهجرة. 

الثاني : أن يكون أحد الحكمين على غالب أحوال أهل مكة» والآخر على غالب أحوال أهل 
الدينة » فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة كقوله تعالى : ومن َعَم ان ايا € [ال عمران 
۷ » مع قوله : گیب علیگ لوصا ف ألم 4 [ابقرة:۷۸٠]»‏ فإذا أمكن بناء كل واحدة من الآيتين 
على البدل جعل التخصيص في قوله تعالی : ومن دحلم ن اتا آل عمران ]٠۷:‏ كأنه قال : إلا من 
وجب عليه القصاص . ومثل قوله : ل تفلو اليد وا حر [المائدة ]۹٠:‏ » ويه بي عن قتل صيد 
مکة مع قولہ تعالی : سلون ماد أل كم ل أل کک الت وما عَلنْمُم يِن رارج ملي 4 الما 
٤:‏ » فجعل النهي فيمن اصطاده في الحرم وخص من اصطاده في الحل وأدخله حًا فيه . 

الثالث : أن يكون أحد الظاهرين مستقا بحكمه والآخر مقتضيًا لفظًا بُزاد عليه فيقدم المستقل 
بنفسه عند المعارضة والترتيب» كقوله تعالى : #وأيوا كَل ومر َر [البقرة ]٠۹١:‏ > مع قوله : إن 
يرم ا سيس من اهدي € [البقرة ]۱۹١:‏ » وقد أ معت الأمة على أن الهدي لا جب بنفس الحصرء 
وليس فيه صريح الإحلال بما يكون سببا له فيقدم المنع من الإحلال عند امرض بقوله : أي أل 
وره َ4 [البقرة ]1۹١:‏ على ما عارضه من الاية . ۰ 

الرابع: أن يكون كل واحد من العمومين محمولاً على ما قصد به في الظاهر عند الاجتهادء فيقدم 
ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود بالآخر کقوله : ران نموا ب ان4 
[الساء :۲۲] ۰ بقوله : وما کک أیسنکم € [الساء ٠٠:‏ » فيخص الحمع بملك اليمين بقوله تعالى : 
وان موا ب الین إل ما هد سلف 4 [الساء :۲۲] فتحمل آية ا لجمع على العموم» والقصد 
فيها بيان ما يحل وما يحرم» وتحمل آية الإباحة على زوال اللوم فيمن أتى بحال. 

الخامس : أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر باسمه» كقوله : 
دة ییک لدا حر دک اموت جن اوم َة سان دوا دل نکم َو اران يِن َر € [الماندة ]٠ ٠٠:‏ 


مع قوله تعالی : إن جاک اصق بل َب . . .) [الحجرات ]١:‏ الآية» فيمكن أن يقال في الآية بالتبين 


عند شهادة الفاسق إذا كان ذلك من كافر على مسلم» أو مسلم فاسق على كافر » وأن يقبل الكافر عل 
الكافر» وإن كان فاسقاء أو يحمل ظاهر قوله : أ ماران من ركم € [المائدة ]٠٠٠١:‏ » على [الفقه] © 


. في المطبوع : القبيلة‎ ٠( 


.1 البرهان ق علوم القرآن 


دون الملة» ويجمل الأمر بالتثبت على عموم النسيان في الملةء لأنه رجوع إلى تعيين اللفظ وتخصيص 
الغير [بالفقه] » لأنه رجوع إلى الاسم على عموم الغير. 
1 لبي [البقرة ]۲۷٠:‏ على قوله : [ ودروا اليم [الحمعة ]٩:‏ ] فن قوله وال € يدل على حل 
البيع ضرورة» ودلالة النهي على فساد البيع إما ألا تكون ظاهرة أصلاء أو تكون ظاهرة منحطة عن 
النص . 
نصا 
ل القول عند تعارض آي القرآن والآثار 

قال القاضي أبو بكر في «التقريب» : لا جوز تعارض آي القرآن والآثار وما توجبه آدلة 

العقل» فلذلك لم يجعل قوله تعالی : ا حللق کل یر4 الرعد ]٠٠:‏ معارضًا لقوله : # وغشوت 


إفك € وقوله : وإ نن من لين [لساس::٠٠٠]‏ » وقوله : تمر أله اخسن اليك € [المؤمنون 
٠ ٠‏ لقيام الدليل العقلي آنه لا خالق غير الله تعالى» فیتعین تأویل ما عارضه فيؤول قوله : 
لور € بمعنى «تكذبون» لأن الإفك نوع من الكذب»› وقوله : وإ لق من أَلطِين) [المائدة 
٠:‏ أي : «تصور» . 

ومن ذلك قوله : إن آله ل سىء عل [الانفال :۷] لا یعارضه قوله : # یشوت أله ما ا 
عَم [یونس :۱۸] » فان مراد بهذا ما لا یعلمه آنه غير کائن › ویعلمونه وقیع ما لیس بواقع ؛ لاعلى أن 
من المعلومات ما هو غير عام به وإن علمتموه . 

وكذلك لا جوز جعل قوله تعالى : إن اه لا عن َي ىء [العمران :ه] معارضًا لقوله : خی 
عم المجَهِيِين بن سب4 [محمد ]۳٠:‏ » وقوله : إل ّا رة € [القياة :۲۳] معارضا لقوله : و 
ثذركة الأبمسدر € [الانم ]٠٠۲:‏ » في تجويز الرؤية وإحالتهاء لأن دليل العقل يقضي با لجواز» وججوز 
[تغصيص] ^“ النفي بالدنيا والإثبات بالقيامة . ) 

وكذلك لا جوز جعل قوله : وما مسان لوب [ق:۲۸] معارضًا لقوله : 0وو موث مَّدٍ) 
[الروم :۲۷] [ق/ ۸۲] بل يجب تأويل هوب( على «هين» . 

ولا جعل قوله تعالی : نا نحل ف اکت أله إا أب كرأ [غانر ]٤:‏ معارضًا لأمره نبيه وأمته 


بالجدال في قوله : ودنهر إلى هى اخسن [اسسل ]٠۲٠:‏ فيحمل الأول على ذم الجدال الباطل . 


)١(‏ في المطبوع : القبيلة . (۲) سقط من م. 
)٤( . (F-1 /F) (F)‏ في المطبوع: تخليص. ٠‏ 
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ولا جوز جعل قوله : وی وَج رك ذو آل ولوار [الرحلن:۲۷] معارضالقوله : 3 کمن ع 

قان [الرحمن ]۲١:‏ . 
فصل يي تعارض القراءتبن ثي آية واحدة 

وقد جعلوا تعارض القراءتين في آية واحدة كتعارض الآيتين کقوله : راڪ بالنصب 
والجرء وقالوا يجمع بينهما بحمل إحداهما على مسح الخف» والثانية على غسل الرّجل» إذا لم جد 
متعلقًا سواهما. 

وكذلك قراءة: يرد وايَطَهّردَ» حلت الحنفية إحداهما على ما دون العشرةء والثانية على 
العشرة. 

واعلم أنه إذا م يكن لها متعلق سواهماء تصدى لنا الإلغاء أو الجمع» فأما إذا وجدنا متعلقًا 
سواهما فالمتعلق هو المتبع . 

فائدة ي 2 ي الاختلاف والتناقض 

قال أبو بكر الصيرفي في [شرح] ' رسالة الشافعي : جاع الاختلاف والتناقض › ا 
صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجه من الوجوه» فليس فيه تناقض » وإنما التناقض] 
N‏ 
شيء من ذلك أبدا وإنما يو جد فيه النسخ في وقتين» بان وچب حکتام جل [ارچرنه]. 
لا تناقض فيه » وتناقض الكلام لا يكون إلا في إثبات ما نفِيّ» أو نفي ما أثبت بحيث بٿ يشار a‏ 
والمنفي في الاسم والحدث والزمان والأفعال» والحقيقة » فلو كان الاسم حقيقة في أحدهما وفي 
الآخر مستعارًا ونفي أحدهما وأثبت الآخر ) يعد تناقضًا . 

هذا كله في الأسماء» وأما المعاني وهو باب القياس» فكل من أوجد علة وحررها وأوجب بها 
حكمًا من الأحكام ثم ادعى تلك العلة بعينها فيما يأباه الحكم فقد تناقض » فإن رام الفرق )م يُسمع منه 
لأنه في فرقه تناقض ٠»‏ والزيادة في العلة نقص أو تقصير عن تحريرها فى الابتداء وليس هذا على 
السائل . ۰ 1 

وكل مسألة يسل عنها فلا تخلو من أحد وجهين : إما أن يسأل فيما يستحق الجواب عنه أو لا 
فاق التق لزاب ر غا کن کر روا > واا ا انال کر فد ن جرا ن 
من علم أنه لا يجتمع القيام والقعود» فسأل : هل يكون الإنسان قائمًا منتصبًا جالسًا في حال واحدة ؟ 


() سقط من المطبوع . () سقط من م. 


a‏ البرهان قي علوم القرآن 


فقد أحال وسأل عن حال فلا يستحق الحجواب . فإن كان لا يعرف القيام والقعود عرف فإذاعرفه فقد 
استحال عنده ما سأله . 

قال : وقد رأيت كثيرًا نما يتعاطى العلم يُسأل عن المحال ولا يدري أنه حال» ويجاب عنه والآفات 
تدخل على هؤلاء لقلة علمهم بحق الكلام . 

فصل ي الأسباب الوهمة الاختلاف 

وللاختلاف أسباب: 

الأول: وقوع المخبر به على أحوال ختلفة وتطويرات شتى» كقوله تعاى في خلق آدم إنه لين 
راب [آل عمران: ]٥١‏ ومرة من مَلَسَو [الحجر : ]۲١‏ ومرة ين طبن لار [الصافات : ١‏ ومرة 
لين صلل التسار 4 [الرحمن: ]٠4‏ وهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال ختلفة» لأن 
الصلصال غير الحماًء والحما غير التراب إلا أن مرجعها كلها إل جوهر وهو التراب» ومن التراب 
تدرجت هذه الأحوال. 

ومنه قوله تعالی : إا هى بان مين [الاعراف ]٠٠١:‏ وفي موضع حار أا جانٌ € [النمل ]٠ ٠:‏ » 
والجان: الصغير من الحيات» والعبان: الكبير منهاء وذلك لأن خلقها خلق الثعبان العظيم» 
واهتزازها وحرکاتہا وخفتها کاهتزاز الجان وخفته . 

السبب الثاني : لاختلاف الموضوع كقوله تعالى : قر م كوو( [الصافات :۲4] » وقوله : 
لفسا اريت أل لبهم لسك ألمرَسلن € [الامراف ]١:‏ مع قوله : مينر لا شل عن دلبو إن 
رلا بان [الرحمن ]۳١:‏ » قال الحليمي : فتحمل الآية الأول على السؤال عن التوحيد وتصديق 
الرسل» والثانية على ما يستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه» حله غيره على اختلاف 
الأماكن» لأن في القيامة مواقف كثيرة فموضع يُسأل ويناقش» وموضع آخر يرحم ويلطف به» 
وموضع آخر يعنف ويوبخ وهم الكفار» وموضع آخر لا يُعنف وهم المؤمنون. 

وقوله : ول يمهم أ م اة[ لغرة:٤۱۷]‏ مع قوله : مورك َال اين ع 

كانوا يعمو [الحجر :۹۳-۹۲] » وقيل : المنفي كلام التلطف والإكرام» وا مئبت سؤال التوبيخ والإهانة 

فلا تنافي . 

وکقوله تعالی : وکا َو س لها € [لشوری:٠٠]‏ مع قوله : «يعَف هم لداب 4[ ود:٠ ]١‏ 
والجواب : أن التضعيف هنا ليس على حد التضعيف في الحسنات» بل هو راجع لتضاعيف 
مرتكباتہم» فكان لكل مرتكب منها عذاب يخصه» فليس التضعيف من هذا الطريق على ما هو في 
الطريتق الآخر» وإنما المراد هنا تكثيره بحسب كثرة المجترحات لأن السيئة الواحدة يضاعف الجزاء 
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عليها بدليل سياق تلك الآية » وهو قوله : ومن اطا من هري عل َه ڪن اوت بمرشوڪ عل 
رھم دیول آلذشھکد لاہ الت کیو عل ر آلا عة ا عل الیب @ آلب دون عن 
سیل آله وخ وها رجا وهم باو م رون4 [هود :۱۹-۱۸]فهؤ لاء کذبوا على رهم وصدوا عن سبیله 
وبعّوها عوجًا وکفروا فهذه مرتکبات عذبوا بکل مرتکب منها.. 

وکقوله : ر کر تن وتم ل أن الول ینا ما گا مُشرکت) [لانمام :۲۳] مع قوله : دلا يشو 
لَه حًا [الاء : ]٠١‏ فإن الأولى تقتضي أنهم كتموا كفرهم السابق . 

والجواب : من وجهين» أحدهما: أن للقيامة مواطن ففي بعضهايقع منهم الكذب وفي بعضها لا 
يقع كما سبق والثاني : أن الكذب يكون بأقوالهم والصدق يكون من جوارحهم فيأمرها الله تعالى 
بالنطق فتنطق بالصدق . 

وکقولہ : وک کیب َل تئیں إلا علا [لانمام :]مع قوله : کہا ما کسبت وَعلا ما 
أكسَسبت € [البقرة ]۲۸٠:‏ » وا لجواب : أن المراد لا تكسب شرا ولا إثمّاء بدليل سبب النزول» أو ضمن 
معنى «تجني» وهذه الآية [اقتصر] “فيه على الشر» والأخرى ذكر فيها الأمران ولهذا[0ا] "“ذكر 
القسمين ذكر مايميز أحدهماعن الآخر» وهاهنا لا كان المراد ذكر أحدهما اقتصر عليه ب (فعل» ول يأت 
ڊ«افتعل» ۳ 
ومنه قوله تعالی : افوا أله حى مادء € [ال عمران ]٠٠۲١‏ مع قوله : الوا أله ما َعَم [اغابن 
[١:‏ » يحكى عن الشيخ العارف أي الحسن الشاذلي رمه الله أنه جع بينهماء فحمل الآية الأول على 
التوحيد» والثانية على الأعمالء والمقام يقتضي ذلك لأنه قال بعد الأولى : ولا مو إلا وام 
مسلون [آل عمران ]٠٠١١‏ . 

وقيل : بل الثانية ناسخة» قال ابن المنير : الظاهر أن قوله : افوا أله حى تما [آل عمران:٠٠٠]‏ 
إنمائيخ حكمه لافضله وأجره» وقد فسر النبي يلا حی ِء بان قال : «هو أن بُطاع فلاژعصی 
ويُذكر فلا يُنسى ويُشكر فلا كفر» فقالوا: أينا يطيق ذلك؟ فنزلت لقا أله ما أسَطَة) [العغابن 
٠٠:‏ ] وكان التكليف أولاً باستيعاب العمر بالعبادة بلا رة ولا نعاس كما كانت الصلاة خسين» 
ثم صارت بحسب الاستطاعة خْسًا والاقتدار منزل عل هذا الاعتبار ولم ينحط من درجاته . 


وقال الشيخ كمال الدين الرّملكاني : وفي كون ذلك منسوخًا نظر» وقوله : ًا أسْكَطعْتّر) هو : 


(۱) سقط من م . (۲) سقط من م . 

(۳) في المطبوع : افتل . 

() آخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )٠١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» . (۷/ ۲۳۸) وابن المبارك في «الزهد» (۲۲) والحاكم 
(۳۱۹) وابن جریر في «تفسیره» /٤(‏ ۲۸) وابن آبي حاتم في تفسیره» (۳۹۰۸) موقوقًا» وهو صحیح . 


٤‏ البرهان ف علوم القرآن 
e ® ® ee a o n‏ 


حى قان إذ به أمر» فإن حق تقاته الوقوف على أمره ودينه . وقد قال بذلك كثير من العلماء . 
انتھی . 

والحديث الذي ذكره ابن المنير في تفہ يره : لح تماد ل ی يثبت مرفوعاء» بل هو من کلام ابن 
مسعود[رضي اللەعنه] ٠‏ ا 
قوله تعالى : انوا أله ما أَسَْطْعَم) [التغابن ]٠١:‏ . 

ومنه قوله تعال : کان فام أل ميا دة لاء ]٣:‏ مع قوله في أواخر السورة: #لوأن فسكطيعا 
أن دلوا الاك ولو 2 ص [الساء ]٠۲۹:‏ فالأولى تفهم إمكان العدل» والثانية تنفيه 

N 
وعدمه» وال مراد به في الثانية ا ميل القلبي فا لإنسان لا يملك ميل قلبه إلى بعض زوجاته دون بعض »› وقد‎ 
۳ كان يي ازيقسم بين نسائه ثم يقول : «اللهم هذا قسمي [فيما] “ملك فلاتؤاخذن بما لا أملك»‎ 
يعني ميل القلب . وكان عمر يقول: «اللهم قلبي فلا أملكه وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل».‎ 

ويمكن أن يكون المراد بالعدل في الثانية العدل التام . أشار إليه ابن عطية . 

وقد بجحتاج الاختلاف إلى تقدير فيرتفع به الإشكال كقوله تعاى : 3لا يسوی ادود م لموم 
خی أو لسر هئو ف یل آل تول انش سل اله الجهرب بأمولوم ران شر غل اق ا 
ر وعد ل م سى [الساء ]4٠:‏ » ثم قال سبحانه وسل 1 مهدي عل المرب أ ع عظیتًا € [النساء 
:] والأصل في الأولى «وفضل Ty‏ والأصل في 
الثانية «وفضل الله المجاهدين على القاعدين من الأصحاء درجات) . 

ومن ذكر أن المحذوف كذلك الإمام بدر الدين بن مالك في شرح الخلاصة في الكلام على حذف 
النعت وللزخشري فيه کلام آخر . 

وکقوله تعالی :7 آله لا يأ لمكا € [الأعراف ٨:‏ مع قوله : ا مارفها ففسموا فا 
اورا وای راهم وکام ار نامهم سلا سدوا ومني لار 

الدي 

ويي . 


الالكث: لاختلافهما في جهتي الفعل كقوله تعالى: للم لوهم وک أله 


0 ر 


(۱) زيادة من م . (۲)ه في المطبوع : : في ما. 
(۳) خر جه آبو داود )۲۱۳٣١(‏ والترمذي (۰ ۰ والنسائي )۳۹٤۳(‏ وابن ماج (۱۹۷۱) وأحد )۲٤۵۸۷(‏ 
وابن أبي شيبة . /٤(‏ ۳۷) والحاکم (۲۷۹۱) وهو حديث حسن . 
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له 4 [الأتفال ٠١:‏ ]أضيف القتل إليهم على جهة الكسب والمباشرة» ونفاه عنهم باعتبار التأثير » ولهذا 
قال الجمهور : إن الأفعال مخلوقة لله تعالى مكتسبة للآدميين » فنفي الفعل بإحدى الجهتين لا يعارضه 
إثباته با لبجهة الأخرى . 

وکذا قوله : وما رَمَیّت لذ رمت ولک آله رَس [الانفال ]٠۷:‏ أي : ما رمیت خلقًا إذ رميت 
كسبًا وقيل : إن الرمي يشتمل على القبض والإرسال» وهما بكسب الرامي» وعلى التبليغ والإصابةء 
وهمابفعل الله عز وجل . قال ابن جرير الطبري ”'“: وهي الدليل على أن الله خالتق لأفعال العبادء 
فإن الله تعالى أضافه إلى نبيه ثم نفاه عنه » وذلك [فعل] " واحد لأنه من الله تعالى التوصيل إليهم» 
ومن نبيه بالحذف والإرسال» وإذا ثبت هذا لزم مثله في سائر أفعال العباد المكتسبة » فمن الله تعالى 
الإنشاء والإيجاد» ومن الخلق الاكتساب بالقوّى . 

ومثله قول تعالی : لجال موت عل الیسا) [اساء :٤٣]وقال‏ تعالی : 3 وفوموا بم َ4 
[البقرة :۲۳۸]فقيام الانتصاب لا ينافي القيام بالأمر لاختلاف جهتي الفعل . 

الرابع : لاختلافهما في الحقيقة والمجاز کقوله : ا وتری الاس سکری وما هم بسكرى) [الحج 
واه ألمَوْتٌ ِن َل مكانِ وما هو َب [إبراهيم :1۷] » وهو يرجع لقول المناطقة : 
الاختلاف بالإضافة » أي : وترى الناس سكارى بالإضافة إلى أهوال القيامة مجارًا وما هم بسكارى 
بالإضافة إلى الخمر حقيقة . 

ومشله في الاعتبارین قوله تعالی :ءامنا ال وليو الاجر وَمَاهُم بمُؤْمنِيك€ [البقرة:۸]» وقوله : ولا 
تکونوا کاآزیت الوا ینتا وشم ا معو (ااغاں ۰)۲٠:‏ وقوله تعالی : 3 وکرهم يرود لك وهم کک 
يرود [الأعراف :۹۸]» فإنه لايلزم من نفي النظر نفي الإبصار لجواز قولهم : «نظرت إليه فلم أبصره» . 

الخامس : بوجهين واعتبارين وهو الجامع للمفترقات كقوله : # فص الى حييد [ق »]٠۲:‏ 
وقال : « َموي من لدل طروت ين طرفي َي [السورى:٥؛]»‏ قال قطرب : «َصَمدَ 4 أي : علمك 
ومعرفتك بهاقوية » من قولهم : «بصر بكذاوكذا» أي : علم » وليس المرادرؤية العين» قال الفارسي : 
ويدل على ذلك قوله : تكفا عنك غطاءك€ [ق :۲۲]وصف البصر بالحدة. 

وکقوله تعالی : قال ألا من كوي رعو ندر وى مم لفيى دوا فى ألأرض وبدرك الك 4 
[الأعراف ٠۲۷:‏ ]مع قوله : نا رك الل € [الازعات ۲٤:‏ ]فقيل : يجوز أن يكون معناه : ويذرك وآلهتك إن 
ساغ لهم ويكون إضافة الآلهة إليه ملكا كان يعبد في دين قومه» ثم يدعوهم إلى أن يكون هو الأعلى 
كماتقول العرب : موالي من فوق وموالي من أسفل » فيكون اعتقادهم في الآلهة مع فرعون آنها ملوكة 
له فيحسن قولهم : «وآلهتك) . 


(۱)جامع البیان (7/ ۲۰۲) . (۲) سقط من م. 
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وقوله تعالی : الزن امتوا ومین لوبهم بكر آل [الرعد ]مع قوله : نما المؤرى آل 
إا ذكر أله دمت فلوم [الأغال :۲] » فقد يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة» وجوابه : أن الطمأنينة 
إنما تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى 
وجل القلوب لذلك» وقد جع بینهما في قوله : انور من وة آر نكت م م ن 
جود شم ووم ل کر ١‏ ل [الزمر :۲۳] » فإن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ووثقوا به 
فانتفى عنهم الشك . 

وکقوله : ي أن ٍَ4 [المعارج ]٤:‏ وفي موضع أل سٍَ وأجيب بأنه باعتبار حال 
المؤمن والکافر» بدليل : وكات يوا عل الگفرينَ عَِبا » [الفرقان ]۲١:‏ . 

وکقولہ : پائ بی الَکیگة ؤر 4 االاغال :] وفي آية آخرى : َة الب نة 
مرلن [آل عمران ]۲١:‏ » قيل : إن الألف أردفهم بثلاثة ثة آلاف» وكان الأكثر مددا للأقل» وكان 
«الألف مردفين» بفتحها. 

وکقوله تعالی : َلاق کگم ا فی الأرض جییعا ف اسو توئ إلى ألسمآو [البقرة ]۲١١‏ وفي ١‏ 
أخحرى : واًلأرض بعد دك دحا [النازعات ]۳٠:‏ » ولا تنافي بينهما فالأول دال على أن الأرض وما فيها 
خلقت قبل السماء» وذلك صحيح ثم دُحيت الأرض بعد خلق السماء» وبذلك تتفق معاني الآيات 
في سورة القمر» والمؤمن والنازعات . 

وکقوله تعالی : ولد قتا الوت ولأَرس وما تُا فی ية ايار 4 [ق۳۸] » وقوله : فل 
ایک لمرو بای لق الرس ف ومین یعون کہ آندادا درك رب ایی @ وحمل فیا ری من ويا 
ویر فیا ود فبا فوته ت از بار سوه ابی [فصلت ]٠٠-۹:‏ إلى قوله  :‏ فقضلهن سبع سات و 

ومين [فصلت وذلك يبلغ ثمانية أيام وا جواب أن المراد بقوله : لفل یکم لمرو لی حا 
لأس فی بون فصت ]إلى قوله : ودر فما أفوّتها ف أرب ير 4 [فصلت ]١٠:‏ مع اليومين المتقدمين 
ولم يرد بذكر «الأربعة» غير ما تقدم ذكره» وهذا كما يقول الفصيح : سرت من البصرة إلى بغداد في 
عشرة آيام»» «وسرت إلى الكوفة في ثلاثة عشر يومًا» ولا يريد سوى العشرة» بل يريد مع العشرة 
ثلاثة» ثم قال تعالى : فمضدهنٌ سَبَعَ سَمواتٍ فى بومَّنٍ» [فصلت ]1١:‏ وأراد سوى الأربعة» وذلك لا 
مخالفة فيه لأن المجموع يكون ستة. 

ومنه قوله تعالى في السجدة عاب اللا ای کم بے فکزار ن [السجدة ]۲٠:‏ » بلفظ «الذي» 
على وصف العذاب› وفي سبا لداب الَا ى4 [إسبا:١٤]‏ بلفظ «التي» على وصف النار» وفيه أربعة 
أوجهء أحدها: أنه وصف العذاب في السجدة لوق «النار مرق الغ اللي ل برص وإ 
وقعت موقع الضمير لتقدم إضمارها مع قوله : وما أذ سقو قماوهم ألا كما أرادوأن خرو ينها 


o 
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ميدأ فيا [السجدة: ٠]فحق‏ الكلام : «وقيل لهم ذوقواعذابها»» فلماوضعها موضع المضمر الذي لا 
يقبل الوصف عدل إلى وصف العذاب وأما في «سبأ» فوصفها لعدم المانح من وصفها. [ق/ ]۸٤‏ 
والثاني : أن «الذي» في السجدة وصف النار أيضصًا وذكر حل على معنى الجحيم والحريق . والثالث أن 
الذي في «السجدة) في حق من يقر بالنار » ويجحد العذاب» وفي «سبأ» في حق من يجحد أصل النار . 
والرابع : أنه إنما وصف العذاب في السجدة لأنه لا تقدم ذكر النار مضمرًا ومظهرًا عدل إلى وصف 
العذاب ليكون تلويتًا للخطاب» فيكون آنشط للسامع بمنزلة العدول من الغيبة إلى الخطاب . 

ومنه قوله تعال : َة € » وقوله : ُرَم ایگ » ویین قوله : فل رکم ما 
موت [السجدة :۱۱] » وبين قوله : اله بوق الان( ازمر ]٤۲:‏ » وهو الى وڪم با4 
[الأنعام ]٠٠:‏ > وجمع البغوي بينهاء لأن توفي الملائكة بالقبض والنزع» وتوفي ملك الموت بالدعاء 
والأمر يدعو الأرواح فتجيبهء ثم يأمر أعوانه بقبضها وتوفي الله سبحانه خحلق الموت فيه . 

ومنه قوله تعالى في البقرة «هَتَفواً الَا 4 وفي سورة التحريم € بالتنكير لأنها نزلت بمكة 
قبل آية البقرة» فلم تكن النار التي وقودها الناس والحجارة معروفة فنكرها ثم نزلت آية البقرة بالمدينة 
مشارًا مہا إلى ما عرفوه أولا. 

وقال في سورة البقرة ري أ أجعل هلدا بلدا ءامنا [البقرة ]٠۲١:‏ » وفي سورة إبراهيم : رب ْمَل 
هدا أب ءاما) [إبراميم ]٠١:‏ » لأنه في الدعوة الأولى كان مكانًا فطلب منه أن يجعله بلدا آمّا» وفي 
الدعوة الثانية کان بلدا غير آمن فعرفه وطلب له الأمن» أو كان بلدا ما وطلب ثبات الأمن ودوامه 
وكون سورة البقرة مدنية وسورة إبراهيم مكية لا ينافي هذا » لأن الواقع من إبراهيم كونه على الترتيب 
الذكور» والإخبار عنه في القرآن على غير ذلك الترتيب . أو لأن ا لمكي منه ما نزل قبل الهجرة فيكون 
لمدني متأخرًا عنهاء [ومنه ما نزل بعد فتح مكة فيكون متأخرًا عن المدني] فلم قلتم رر 
إبراهيم من المكي الذي نزل قبل الهجرة. 

فصل ي الإجابة عن بعض الاستشكالات 

ونما استشکلوه قوله تعالی : #وَمًا مامح لتاس أن وما | أ إو جام لهد ففرا ربمم إل أن تأي 
سن آلدولين أو يانم أَلْعدَابُ فبا [الكهف ]٠١:‏ » فإنه ا 
e‏ آن قالوا أبعت آّهُ 

سرا رسوا [الإسراء ]۹٤:‏ فهذا حصر فى ثالث غيرها. 

وأجاب ابن عبدالسلام : Ê‏ إلاإرادةأنتأتيهم سنة من الخسف 
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وغيره أو ألم لداب مب #االكهف:١٠]‏ في الآخرة» فأخب ر أنه[أراد] أنيصيبهم أحدالأمرين ء ولا 
شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافي المراد» فهذا حصر في السبب الحقيقي › > لأن الله هو المانع في 
الحقيقة ومعنى الآية الثانية وما مَس الاس أن بوه نوا إذ جم الهئ €االإسراء ]٤:‏ إلا استغراب بعثه بشرًا 
رسولاء لأن قولهم ليس مانعًا من الإيمان لأنه يصلح لذلك وهو يدل على الاستغراب بالالتزام» وهو 
المناسب للمانعية واستغر اہم لیس مانعًا حقيقيًا بل عاديا جو از خلو الإيمان معه بخلاف إرادة الله تعالى› 
فهذا حصر في المانع العادي والأولى حصر في المانع الحقيقي فلا تنافي . انتھی . 
وقوله : (لیس مانعًا من الإيمان) فيه نظر» لأن إنكارهم بعثه بشرًّا رسولاً كفر مانع من الإيمان 
وفيه تعظيم لأمر النبي َة » وإن إنكارهم بعثته مانع من الإيمان . 
فصل ي وقوع التعارض بين الآية والحديث 
وقد يقع التعارض بين الآية والحديث» ولا بأس يذكر شيء للتنبيه لأمثاله» فمنه قوله تعالى : 
ود م )۲( 
واه يموك ين ألا 4(المائدة ]٠۷:‏ ا 
بوجهین: 


أحدهما : أن هذا كان قبل نزول هذه الآية » لأن غزوة أحد كانت سنة ثلاث من الهجرة وسورة 

المائدة من أواخر ما نزل بالمدينة . 
2 )۳( 

والثاي: [بتقدير] ٠‏ تسليم الأخير» فالمراد العصمة من القتل» وفيه تنبيه على أنه جب عليه أن 
N‏ 

ومنه : ا : دخلا َة پیا تر ملو 4[النحل (rr:‏ مع قوله 5 «لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله 

وأجيب بوجهين: 

أحدهما: ونقل عن سفيان وغيره كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله» ودخول الجنة 
برحمته» وانقسام المنازل والدرجات بالأعمال . ويدل له حديث أبي هريرة «! إن أهل الحنة إذا دخلوها 
نزلوا فيها بفضل أعمالهم»" رواه الترمذي . 

والثاني : أن الباء فى الموضعين مدلولها ختلف ففى الآية باء المقابلة» وهي الداخلة على الأعراض 
2 أخرجه مسلم (۱۷۹۱) )۳( في م: تقديم . 
أخرجه البخاري )٥۳٤۹(‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ . 
() آخرجه الترمذي )۲٠٤۹(‏ وابن ماجة )٤۳۳١(‏ وابن حبان )۷٤١۸(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۴/ )٤١‏ وتام 

في «الفوائد» )٠١۸١(‏ . ضعفه الألباني في «الضعيفة» .)۲٤۷۲(‏ 
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وفي الحديث للسببية لأن المعطي بعوض قد يعطي جانا وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب ومنهم 
من عكس هذا الجواب وقال : الباء في الآية للسببية » وفي الحديثللعوض وقد جع النبي َي بقوله 
«سددواوقاربواواعلموا آن أحدامنکم لن ينجو بعمله» قالوا : ولاآنت‌یارسول الله ؟ قال «ولا آنا إلا 
أن يتغمدني الله بر ته ” ر مال اغ اغا السموات والأرض وما بينهما في 
سك ياء [الأعراف :4 [o‏ فإنه يقتضي أن يكون وما من آيام ا جحمعة [بقي ل خلق فيه شيء» والظاهر من 
الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتدأيوم الأحد وخلق آدم يوم الجمعة الأشياء] ٤‏ فهذا يستقیم 
مع الآية الشريفة» ووقع في صحيح مسلم أن الخلق ابتدأيوم السہت فهذا بخلاف الآية» اللهم 
إلا أن يكون أراد في الآية الشريفة جميع الأشياء غير آدم » ثم يكون يوم الجمعة هو الذي ل يخلق فيه شيء 
ما بين السماء والأرض لأن آدم حينئذ لم يكن فيما بينهما . 

و 


) سقط من م. ) أخرجه مسلم (۲۷) . 
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معرفة المحكم من المتشابه 

قال الله تعالی : ن یٹ کت هی ام الککب وأ ممت € عم ران:۷] » قیل : ولا یدل على 
ا لحصر فى هذين الشيئين» فإنه ليس فيه شىء من الطرق الدالة عليه » وقد قال : # لبن لتاس ما رل 
إ6 [السل ]٠٤:‏ والمتشابه لا يرجى بيانه» وا لمحكم لا توقف معرفته على البيان . 

وقد حکی الحسین بن محمد E a.‏ 

أحدها : أن القرآن کله حم لقوله تعالى : کک أ خت ماي [هود ٠ ]١:‏ 

والثاني : کله متشابه لقوله تعال : اله لله رل أَحسَنَ لديب كبا متها [الرمر :۲۲] ٠‏ 

والثالث : وهو الصحيح أن منه حكمًاء ومنه متشا ا لقوله تعالى : ينه ءات كنت هَن ام 
السب [آل عمران :۷] . 

فأما الملحكم: فأصله لغة : المنع “ء تقول : أحكمت بمعنى رددت» ومنعت» والحاكم لمنعه 
الظالم من الظلم» وحكمة اللجام هي التي تمنع الفرس من الاضطراب . 

وأما في الاصطلاح : فهو ما أحكمته بالأمر والنهي› وبيان الحلال والحرام . 

وقیل : هو مثل قوله تعالى : وَأَوِيمُو أَلَلَو ا لگ [ابتر: ٠:‏ . 

وقيل : هو الذي م يسح لقوله تعال : فل الوا تل ما کرم رکم کمک راسم :۰ ۰ 
وقوله : #وقصى ريك ألا بدأ إل َه . . .€ لسرا ]٠٣:‏ إلى آخر الآيات وهي سبعة عشر حكمًا 
مذكورة في سورة الأنعام» وفي سورة بني إسرائيل . 

وقيل : هو الناسخ . 

وقيل : الفرائض والوعد والوعيد. 

وقيل الذي وعد عليه ثوابًا و عقابًا . 

وقبل: الذي تأویله تنزیله بجعل القلوب تعرفه عند سماعه کقوله: ئل هو آله ص4 
الإخلاص ١:‏ ٭ ایس کیتلو سی € [الشوری: ۱۱] . 


(۱) لسان العرب (۱۸/ )۱٤۳-١۱٤۲‏ . 
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وقيل : ما لا يحتمل في التأويل إلا وجهًا واحدًا. 

وقیل : ما تکرر لفظه 

a 
الجن : واوا يو مها [البقرة:٠٠] » أي متفق المناظر» مختلف الطعوم» ويقال للغامض : متشابه‎ 
أي دخل‎ ]۸٠٥ لأن جهة الشبه فيه كما تقول لحروف التهجي» والمتشابه مثل المشكل › > لأنه أشكل [ق/‎ 
في شكل غيره وشاكله واختلفوا فيه فقيل : هو المشتبه الذي يشبه بعضه بعضًا وقيل : هو المنسوخ الغير‎ 
العمول به وقيل : القصص والأمثال . وقيل : ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه وقيل : فواتح‎ 
السور. وقیل : ما لا یُدری !لا بالتأویل ولا بد من صرف إلیه کقوله : غر باعي › و عل ما َرَت‎ 
وقيل : الآيات التي يذكر فيها وقت الساعة ومجيء الغيث» وانقطاع‎ » ]١١ ف جب ال4 [الزم‎ 
الآجال» كقوله : 3إ له عِندَم عِلْم السام [لقمان:٤۳] » وقيل : ما يحتمل وجوهًا والمحكم ما يحتمل‎ 
. وجها واحدا. وقيل : ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره» وقيل غير ذلك وكلها متقارب‎ 

وفصل الخطاب في ذلك : أن الله سبحانه قسم الحق بين عباده؛ فأولاهم بالصواب من عبر 
بخطابه عن حقيقة المر اد قال سبحانه #وأراناً ليک الزِڪر بين للتاس ما رد الم لہ نرت ) 
[النحل [٤٤١‏ ثم قال : * م ِن عََْا انم [القيامة :]آي : على لسانك وألسنة العلماء من أمتك» وكلام 
السلف راجع إلى المشتبه بوجه لا إلى المقصود المعبر عنه بالمتشابه في خحطابه » لأن ا لمعاني إذادقت تداخلت 
وتشابہت على من لا علم له بہاء كالأشجار إذا تقارب بعضها من بعض تداخلت أمثالها واشتبهت› 
أي : على من ل يمعن النظر في البحث عن منبعث كل فن منها قال تعالى : وهو رى نكا جت 
روتک ) [الما ١١:‏ إلى قوله : «مَُسّرهًا ) وهو على اشتباكه غير متشابه وكذلك سياق معان القرآن 
E I‏ 

تيب ا لخطاب والوجود فتشتبك المعاني وتشكل إلا على أولي الألباب» فيقال في هذا الفن متشابه بعضه 
يعض» وأم لشب من رآ ازز پو شاه بف يش افي اطق رالصدق والإعجاز اء 
والنذارة» وکل ما جاء به وأنه من عند الله [فذم] ٠‏ سبحانه الذین یتبعون ما تشابه منه علیهم افتتاتًا 
وتضلیا > فهم بذلك يتبعون ما تشابه عليهم تناصرًا وتعاضدا للفتنةء والاإضلال. 

تذفريعات 
الأول: الأشياء التي جب ردها عند الإشكال إلى أصولها. 
فیجب رد المتشابہات في الذات والصفات إلى عکم ایس کیلیے سی [الشوری ]٠١:‏ 


۲ البرهان في علوم القرآن 


ل ري ور رم 2 


ورد المتشابهات في الأفعال إلى قوله : قل َم لَه َة [الانمام ]٠٤٠:‏ . وكذلك الآيات 


الموهمة نسبة الأفعال لغير الله تعالى من الشيطان والنفس» ترد إلى حكم قوله تعالى : #ومن يرد ان 
يضام جل صذدم صَيْمًا حًا [الأئعام ]٠٠٠:‏ . 

وما كان من ذلك عن تنزل الخطاب أو ضرب مثال أو عبارة عن مکان آو زمان “أو معية أو ما 
يوهم التشبيه» فمحكم ذلك قوله : #ایی کینیو می [اسوری :۱۱] » وقوله : وی 


ا 


و بر 


ألأل) [النحل: ]٠١‏ » وقوله : فل هو أله ح4 [الإخلاص ]١:‏ . 

ومنه ضرب في تفصيل ذكر النبوة ووصف إلقاء الوحي» وحكمه قوله تعالى : إا تمن رانا 
لدد وتا فظو د4 [الحجر ]٩:‏ » وقوله : وما ينطق عن ْو [النجم :۳] . 

ومنه ضرب في الحلال والحرام» ومن ثم اختلف الأئمة في كثير من الأحكام بحسب فهمهم 
لدلالة القرآن. 

ومنه شيء يتقارب فيه بين اللمتين : لمة ا ملك ولة الشيطان لعنه الله» وحكم ذلك قوله تعالى : 
«إة أله يمر مدل رالإخسن. . .) [سسل ]٠٠:‏ الآيةء ولهذا قال عَقبه : «ييظځم لمَلّڪ 
كرو( [النحل ]٠٠:‏ أي : عندما يلقى العدو الذي لا يأمر بالخير بل بالشر والإلباس . 

ومنه الآيات التي اختلف المفسرون فيها على أقوال كثيرة تحتملها الآية ولا يقطع على واحد من 
الأقوال» وأن مراد الله منها غير معلوم لنا مفصا بحيث يقطع به . 

الثاني : أن هذه الآية من المتشابه أعني قوله : وَأ ترم . . . € الآية من حيث تردد الوقف 
فیھا بین آن یکون على إلا َه وبین أن یکون على # والاَحود فی الاو ولون ءامنا وء [آل عمران :۷] 
وتردد الواو في # ولحو بين الاستئناف والعطف ومن ثم ثار الخلاف في ذلك . 

فمنهم من رجح آنا للاستئناف» وأن الوقف على إلا ن وأن الله تعبد من كتابه بما لا 
يعلمون. وهو المتشابه . كما تعبدهم من دينه بما لا يعقلون- وهو التعبدات- ولأن قوله : « يعوو 
اما پوء€ [آل عمران :۷] متردد بين كونه حالاً فضلة وخبرًا عمدة. 

والثاني أولى . 

ومنهم : من رجح آنا للعطف . لأن الله تعالى لم يكلف الخلق بما لا يعلمون» وضعف الأول 
لأن الله م ينزل شيئًا من القرآن إلا لينتفع به عباده» ويدل به على معنى أراده فلو كان المتشابه لا يعلمه 
غير الله للزمنا ولا يسوغ لأحد أن يقول: إن رسول الله كيام يعلم المتشابه» فإذا جاز أن يعرفه 
الرسول مع قوله: وما يكم تأویةء إلا أن [آل عمران :۷] جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته 
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وا لمفسرون من أمته » ألا ترى أن ابن عباس كان يقول : أنا من الراسخين في العلم» ويقول عند قراءة 
قوله في أصحاب الكهف ما يعَلمَهُم رل فيل [الكهف :۲۲] : أنا من أولئك القليل . 

وقال جاهد فی قوله تعالی : وما يمم اوي إلا َه رَس ني لأر € [آل عمران :۷] يعلمونه 
يلوو امنا يو إل عمرن :۷] » ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ من المتشابه إلا أن يقولوا: 
ءامًا) م يكن لهم فضل على الجاهل» لأن الكل قائلون ذلك» ونحن لم نر المغسرين إلى هذه الغاية 
توقفوا عن شيء من القرآن» فقالوا هو متشابه لا يعلمه إلا الله» بل أمروه على التفسير حتى فسروا 
الحروف المقطعة . 

فإن قيل : كيف يجوز في اللغة أن يعلم الراسخون والله يقول : #والَسحود في لماي يوو ءامنا 
بدء) إل عمران :۷] وإذا أشركهم في العلم انقطعوا عن قوله : «يَمولو) لأنه ليس هنا عطف حتى 
یوجب للراسخین فعلین؟ 

قلنا : إن مولو هنا فی معنی الحال» کأنه قال : # رسخو ف أَلْمِاْرٍ € [آل عمران :۷]قائلین آمنا 
كما قال الشاعر ا ٠‏ 

الريح تبكي شجوها ولبرق [يلمع] ”° في غمامه 

آي: لامعًا. 

وقيل : المعنى (يعلمون ويقولون) فحذف واو العطف كقوله : رج ينض [القبامة :۲۲] 
والمعنى : يقولون علمنا وآمنا » لأن الإيمان قبل العلم حال» إذ لا يتصور الإيمان مع الجهل» وأيضًا 
لو لم يعلموها لم يكونوا من الراسخين» ولم يقع الفرق بينهم وبين الجهال . 

الثالث : ومن هذا الخلاف نشأ الخلاف في أنه هل في القرآن شيء لا تعلم الأمة تأويله؟ قال 
الراغب في مقدمة تفسيره : وذهب [عامة] المتكلمين إلى أن كل القرآن جب أن يكون معلومًاء 
وإلا لأدى إلى إبطال فائدة الانتفاع به ولوا قوله : رسخو( بالعطف على قوله إلا َه وقوله : 

يوون جملة حالية . 

قال : ذهب كثير من المفسرين إلى أنه يصح أن يكون في القرآن بعض ما لا يعلم تأويله إلا اللهء 
قال ابن عباس : أنزل الله القرآن على أربعة أوجه : حلال وحرام» ووجه لا يسع أحد جهالته» ووجه 
تعرفه العرب» ووجه تأويل لا يعلمه إلا الله . 

وقال بعضهم : المتشابه اسم لمعنيين : 


(1١)هو‏ أبن مفرغ الحميري . (۲) في بعض الروايات : يضحك . 


۷٤‏ البرهان ق علوم القرآن 


أحدهما: لما التبس من المعنى لدخول شبهة بعضه في بعض» نحو قوله : إن ابقر به 


عًَّّا. . . € [البقرة: ٠۷]الآية‏ [ق/ .]۸٦‏ 
والثاني : اسم لما يوافق بعضه بعصا ويصدقه قوله تعالی : كنا متها مَنَان . . . » [الزمر ]٠:‏ 
الا 


Ê 


فإن كان المراد بالمتشابه في القرآن الأول » فالظاهر أنه لا يمكنهم الوصول إلى مراده» وإن جاز أن 
يطلعهم عليه بنوع من لطفه» لأنه اللطيف الخبير . وإن كان المراد الثاني جاز أن يعلموا مراده . 

الرابع : قيل : ما الحكمة في إنزال المتشابه من أراد لعباده البيان والهدى؟ 

قلنا: إن کان ممن یمکن علمه فله فوائد : 

منها : ليحث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه»ء والبحث عن دقائق معانيه» فإن 
استدعاء الهمم لعرفة ذلك من أعظم القرب» وحذرا ما قال المشركون: إا َب ءابنا ل َة ) 
[الزخرف :۲۲]» وليمتحنهم ویشيبهم كما قال : وهو الى يدو أَلْحَلى ثد عيذم . . . € الآية [الروم:۲۷]» 
وقوله : لى لري ءامو ويوا ألسَلحَتٍِ€ [يونس :٤]فنبههم‏ على أن أعلى المنازل هو الثواب» فلو كان 
القرآن كله حكمًا لا يحتاج إلى تأويل» لسقطت المحنة وبطل التفاضلء واستوت منازل الخلق ولم 
يفعل الله ذلك» بل جعل بعضه حكمًا ليكون أصلا للرجوع إليه » وبعضه متشابہا يحتاج إلى الاستنباط 
والاستخراج ورده إلى المحكم» ليستحق بذلك الثواب الذي هو الخرض » وقد قال تعالى : #ولما يعار 
آله لذي جلھدوا منکم وعم اَلصَدبرن) [آال عمران ]۱٤۲:‏ . 

ومنها : إظهار فضل العام على ا لجاهل » ويستدعيه علمه إلى المزيد في الطلب في تعصيله ليحصل 
له درجة الفضل» والأنفس الشريفة تتشوف لطلب العلم وتحصيله . 

وأما إن کان ممن لا یمکن علمه فله فوائد : 

منها : إنزاله ابتلاء وامتحانًا بالوقف فيه والتعبد بالاشتغال من جهة التلاوة» وقضاء فرضهاء 
وإن م يقفوا على ما فيها من المراد الذي يجب العمل به اعتبارًا بتلاوة ا منسوخ من القرآن وإن م جز 
العمل بما فيه من المحكم » ويجوز أن يمتحنهم بالإيمان [وإن لإ يفضواعلى حقيقة ا مراد فيكون هذا نوع 
امتحان» وفي ذلك هدم لمذهب الاعتزال] "بها حيث ادعوا وجوب رعاية [الأصلح] . 

ومنها : إقامة ا لحجة بها عليهمء وذلك إنما نزل بلسايم ولغتهم» ثم عجزوا عن الوقوف على ما 
فيها مع بلاغتهم وإفهامهم» فيدل على أن الذي أعجزهم عن الوقوف هو الذي أعجزهم عن تكرر 
الوقوف عليها وهو الله سبحانه. 


(1) سقط من المطبوع . (۲) في م: الأصل . 
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الخامس : أثار بعضهم سؤالا وهو : هل للمحكم مزية على المتشابه بمايدل عليه» أو هما سواء؟ 
والثاني خلاف الإجاع» والأول ينقض أصلكم أن جيع كلامه سبحانه سواء وأنه نزل بالحكمة! . 

وأجاب أبو عبد الله عمد بن أحمد البكراباذي : بأن المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من وجه 
فيتفقان في أن الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع » وأنه لا بختار القبيح» ويختلفان 
في أن المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد» فمن سمعه أمكنه أن يستدل به في الحالء 
والمتشابه يحتاج إلى ذكر مبتدأء ونظر مجدد عند سماعه ليحمله على الوجه المطابق؟ ولأن المحكم أصل 
والعلم بالأصل أسبق» ولأن المحكم يعلم مفصاد والمتشابه لا يعلم إلا مجملاً. 

فإن قیل : إذا كان المحكم بالوضع كالمتشابه» وقد قلتم : إن من حق هذه اللخة أن يصح فيها 
الاحتمال» ويسوغ التأويل فبماذا يميز المحكم في أنه لا بد له من مزية » سيما والناس قد اختلفوا فيهما 
كاختلافهم في المذاهب» فالمحكم عند السني متشابه عند القَدَري؟ 

فا جواب : أن الوجه الذي أوردته يلجئ إلى الرجوع إلى العقول» فيما يتعلق بالتفريد والتنزيه فإن 
العلم بصحة خطابه يفتقر إلى العلم بحكمته » وذلك يتعلق بصفاته » فلا بد من تقدم معرفته ليصح له 
خرج کلامه» فأما في الكلام فيما يدل على الحلال والحرام فلا بد من مزية للمحكم» وهو أن يدل 
ظاهره على المراد أو يقتضي بانضمامه أنه ما لا بحتمل الوجه الواحد. 

وللمحكم في باب الحجاج عند غير المخالف مزية» لأنه لا يمكن أن يبين له أنه حالف للقرآن» 
وأن ظاهر المحكم يدل على خلاف ما ذهب إليه وإن تمسك بمتشابه القرآن» وعدل عن حكمه 
[كما] أنه تقسك بالشبه العقليةء وعدل عن الأدلة السمعية » وذلك لطف وبعث على النظر لأن 
المخالف المتدين يؤثر ذلك ليتفكر فيه ويعمل» فإن اللغة وإن توقفت متملة ففيها مايدل ظاهره على أمر 
واحد وإن جاز صرفه إلى غيره بالدليل » ثم يختلف ففيه ما يكره صرفه لاستبعاده في اللغة . 


- OO 


(1) في المطبوع : ما. 


سايم و( روه 


ي حكم الآيات المتشابهات الواردة قي الصفات 

وقد اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق : 

أحدها : أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجري على ظاهرهاء ولا تؤول شيًا منها وهم المشبهة . 

والثاني : أن لها تأويل ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل» ونقول : لايعلمه 
إلا الله وهو قول السلف. 

والثالث : آنا مؤولة وأولوها على مايليق به . 

والأول باطل» والأخيران منقولان عن الصحابة فنقل الإمساك عن آم سلمة آنها سثلت عن 
الاستواء؟ فقالت : الاستواء معلوم والكيف مجهول»› والإیمان به واجب» والسؤال عنه بدعة 
وكذلك سثل عنه مالك فأجاب بما قالته آم سلمةء إلا آنه زاد فيها أن من عاد إلى هذا السؤال عنه 
أضرب عنقه . وكذلك سثل سفيان الثوري؟ فقال : [أفهہ] ‏ من قوله: اَن مَل ارش 
اوی [طه:٥]‏ [ما أفهم من قوله : ثم سوئ إل ألسَسماءٍ)[البقرة e:‏ . وسئل الأو زاعي عن تفسير 
هذه الآية؟ فقال : # النْمن عل امرش استوى 4 [طه :] کما قال :] ۳ وإني لأراك ضالاً . وسئل ابن 
راهويه عن الاستواء أقائم هو أم قاعد؟ فقال : لا يمل القيام حتى يقعد» ولا يمل القعود حتى يقوم 
وأنت إلى غير هذا السؤال أحوج . 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادتهاء وإياها اختار 


(۱) أخرجه اللالكائي )١١۳(‏ والصابوني في «عقيدة السلف» )٠٠١ /١(‏ وابن قدامة في «العلو» (۸۲) وفيه 
ن اشر ومر سف جا 1 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة -رضي الله عنها- موقوفًا ومرفوعًا ولکن 
ليس إسناده ما يعتمد عليه. «مجموع الفتارى» )١١ /٥(‏ . 

وأما ما روى عن مالك في ذلك فقد خر جه اللالكائي )٠٦4(‏ والصابوني في «عقيدة السلف» /١(‏ ۰ وأبو 
نعيم في «الحلية» )۳۲١ /٦(‏ من طريق سلمة بن شبيب عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله عن مالك . 

وهذا إسناد ضعيف› فإن مهدي بن جعفر قال عنه البخاري : إنه منكر الحديث . 

وأخرجه أيضا الصابوني في «عقيدة السلف» )١ /١(‏ وفیه جعفر بن میمون ضعیف . 

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ ۸ )٥١‏ وفیه رشدین بن سعد وهو ضعيف أيضًا . 
(۲) سقط من م . (۳) سقط من م . 


النوع السابع والثلائون: ق حكم الآيات المتشابهات الواردة ق الصفات ۷۷ 
أئمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه» ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف 
عنها ويأباها . وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجين ما سواها حتى آلجم آخرًا في إلجامه كل عام 
أو عامي عما عداها . قال : وهو كتاب «إلجام العوام عن علم الكلام» "“آخر تصانيف الغزالي مطلقًا 
أو آخر تصانيفه في أصول الدين » حث فيه على مذاهب السلف ومن تبعهم . 

ونمن نقل عنه التأويل : علي وابن مسعود» وابن عباس» وغیرهم . 

وقال الغزالي في كتاب «التفرقة بين الإسلام والزندقة» : إن الإمام أحمد اَل في ثلاثة 
مواضع » وأنكر ذلك عليه بعض المتأخرين . 

قلت : وقد حكى ابن الجوزي "عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى : أو يأ ربك 
الانمام ]٠٠۸:‏ قال : وهل هو إلا آمره بدليل قوله : أو بأ مر ري [النحل ]٣٣:‏ . 

واختار ابن برهان وغيره من الأشعرية التأويل قال : ومنشأ الخلاف بين الفريقين أنه هل جوز في 
القرآن شيء لا يعلم معناه؟ فعندهم يجوز فلهذا منعوا التأويل» واعتقدوا التنزيه على مايعلمه الله. 

وعندنا لا يجوز ذلك بل الراسخون يعلمونه. 

قلت : وإنما لهم على التأويل وجوب حل الكلام على خلاف المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة 
على استحالة المتشابه » والجسمية في حق البارئ تعالى» والخوض في مثل هذه الأمور خطره عظيم 
وليس بين المعقول والمنقول تغاير في الأصول» بل التغاير إنما [يكون] ““ في الألفاظ واستعمال 
الملجاز لغة العرب [ق/ ۸۷]ء وإنما قلنا: لا تغاير بينهما في الأصول لا علم بالدليل أن العقل لا 
يُكذب ما ورد به الشرع» إذ لا يرد الشرع بما لا يفهمه العقل» إذ هو دليل الشرع وكونه حقًاء ولو 
تصوّر كذب العقل في شيء لتصور كذبه في صدق الشرع » فمن طالت ممارسته العلوم وكثر خوضه 
في بحو رها آمكنه التلفيق بينهماء» لكنه لا بخلو من أحد أمرين إما تأويل يبعد عن الأفهام » أو موضع لا 
یتبین فيه وجه التأويل › > لقصور الأفهام عن إدراك الحقيقة والطمع في تلفيق كل ما يرد مستحيل المرام 
والمرد إلى قوله: لیس کینیوہ وهو أَلْسَمِيم ابيد( [الشورى ]٠١:‏ . 

ونحن نجري في هذا الباب على طريق [المؤولين] “ حاكن كلامهم . 

فمن ذلك» صفة الاستواء فحكى : مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن استوى : بمعنى استقر» 
وهذا إن صح يحتاج إلى تأويل فإن الاستقرار يشعر بالتجسيم . 


(۱) هذا الكتاب مطبوع متداول . (۲) (ص/۳٤)‏ . 
(۳) عبارة أبن الجوزي : «المراد به قدرته وآمره»» وهو قول ابن عباس والحسن . زاد المسير )٤٤٤/٤(‏ . 
)٤(‏ في م: يقع . )٥(‏ في م: المتأولين . 


۲۷۸ البرهان ق علوم القرآن 


وعن المعتزلة بمعنى استولى وقهر ورد بوجهين : 

أحدهما: بأن الله تعالى مستول على الكونين» والجحنة والنار وأهلهما فأي فائدة في تخصيص 
العرش؟! 

الثاني : أن الاستيلاء إنما يكون بعد قهر وغلبة والله تعالى منزه عن ذلك . قاله ابن الأعرابي " 


وقال أبو عبید بمعنى : صعد. a E E‏ وهو منفي 


عن الله. 
وقيل : «الرَّمَن َل لمش أَسَسَوّى) ٠‏ فجعل (علا) فع لا حرقًاء حكاه الأستاذ إسماعيل 
الضرير في تفسيره ورد بوجهين : 


أحدها : I e‏ 
حرف» ولو كان فعا لكتبوها باللام ألف كقوله : وملا بهم عل بض [المؤمنون ]1١:‏ . 

والثاني: أنه رفع العرش ولم يرفعه أحد من القراء . 

وقيل : تم الكلام عند قوله : «الرَمَن عل امرش [طه:ه] » ثم ابتدأبقوله: « 
لسوت وما فى رض € [طه: ]٠-٠‏ وهذا ركيك يزيل الآية عن نظمها ومرادها. 

قال الأستاذ : والصواب ما قاله الفراء " » والأشعريء وجاعة من أهل المعاني إن معنى قوله 
«أسْتَرئ) أقبل على خلق العرش» وعمد إلى خلقه فسماه : استواءء كقوله : م أَسْتوئ إلى اسما وه 
e‏ > أي : قصد وعمد إلى خللق السماء . فكذاهاهنا قال : وهذا القول مرضي عند 


ھھے ۹ 


4 


اسو 4 


ماف 


العلماء لیس فيه تعطیل ولا تشبیه 
قال الأشعري : عل هنا بمعنى «في» [كما قال تعالى : كَل ملك سيمل [ابقرة:۲٠٠]‏ ومعناه 


أحدث الله في العرش فعا سماه استواء» كما فعل فعا سماه فضلا وتعمة] ٠‏ قال تعالی : 3 ولک 


آله حب یکم لوین ذبن نی موی وہ ا لر الوق لمان اوک هم لود 9 ضا من 
ا [الحجرات: ۸-۷] فسمى التحبيب والتكريه فضلاً ونعمة . وكذلك قوله: تأت لله 
تهر مى أَلْمَواعٍِ )[النحل ]۲١:‏ أي فخْرّب الله بنياهم . وقال: « الهم ا من بث کر تيبا ¢ 
[الحشر :۲] أي قصدهم . وكما أن التخريب والتعذيب سماها إتيائًاء فكذلك أحدث فعلا بالعرش 
سماه استواء . 

قال: وهذا قول مرضي عند العلماء لسلامته من التشبيه والتعطيل وللعرش خصوصية ليست 


( إتظر «اعتقاد آهل السنةه )1٠٦7(‏ . 
() معاني القرآن (۱/ )۲٠‏ . () سقط من م. 


النوع السابع والثلاثون: ي حكم الآيات المتشابهات الواردة ق الصضات ۳۷4 
ن ت 


لغيره من المخلوقات› لأنه أول خلق الله وأعظم» والملائكة حافون به» ودرجة الوسيلة متصلة به 
وا اة و ف 0 

وقوله تعالی : َعَم مان تَقيى ول أعَلَدُ ما نفيك [المائدة:١٠٠]‏ ؛ قيل : النفس هاهنا الغيب» 
تشبيهًا له بالنفس لأنه مستتر كالنفس . قوله : برطم اله نس إل عمران :۲۸] أي عقوبته وقيل : 
يحذركم الله إياه . قوله تعالى : وهو أله ف ألسَوت وف آلأرض [الأنمام ]٣:‏ اختار البيهقي معناه : أنه 
العبود في السماوات والأرض مثل قوله تعالى : لوه ازى فى ألسماء اله و الأرض إل € [الرخرف 
٠ ٠:‏ وهذا القول هو أصح الأقوال» وقال الأشعري في (الموجز) : وهو اَلَف سملت وف ألارض 
يعَّم€[الأنمام ]٣:‏ أي عا م بما فيهما . وقيل : وهو أله فى سمرت [الانمام ]٣:‏ جلة تامة وف ألذأرض 
يعَمً€[الأنمام ]٣:‏ كلام آخر» وهذا قول المجسمة» واستدلت الجهمية هذه الآية على أنه تعالى في کل 
مكان» وظاهر ما فهموه من الآية من أسخف الأقوال . 

قوله تعالى : وجا ريك الماك €[الفجر ۲۲۰] قيل : استعار الواو موضع الباء لمناسبة بينهما في 
معنى الجمع إذ الباء موضوعة للإلصاق وهو جمع» والواو موضوعة للجمع › والحروف ينوب بعضها 
عن بعض وتقول عرفا : جاء الأمير بايش » إذا كان مجيؤهم مضاقًا إليه بتسليطه أو بأمره» ولاشك 
أن ا لملك إنمايجيء بأمره على ما قال تعالى : اوشم پارو ملو ([الانبیاء :۲۷] » فصار کما لو صرح به 
وقال : جاء الملك بأمر ربك»› وهو کقوله : # اذهب أنت وريك #[المائدة: +[ ای اذهب أنت بربك 
أي : بتوفيق ربك وقوته » إذ معلوم أنه إنما يقاتل بذلك من حيث صرف الكلام إلى المفهوم في العرف . 

قوله تعالی : بوم بكسف عن سا €[القلم ]٤٠:‏ قال قتادة : عن شدة . وقال إبراهيم النخعي أي : عن 
أمر عظيم قال الشاعر : 

وقامت الحرب عن ساق 

وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة ومد فيه شمر عن ساقه» فاستعيرت 
الساق في موضع الشدة. 

قوله تعالی : ما فرطت فی جب أل )[الزمر ]٦:‏ قال اللغويون: معناه ما فرطت في طاعة الله 
وأمره» لأن التفريط لا يقع إلا في ذلك وال جنب المعهود من ذوي الجوارح لا يقع فيه تفريط البتةء 
فكيف يجوز وصف القديم سبحانه بما لا بجوز؟ . 

قوله تعالی : سفرع ك أيه القن € [الرحن ]٣٠:‏ فرغ يأتي بمعنى قطع شغلاء أتفرغ لك أي 
أقصد قصدك› والآية منه أي سنقصد لعقوبتكم ونحكم جزاءكم . 


(۱) المذهب الراجح والذي ندين لله عز وجل به في هذه المسألة هو مذهب السلف وهو ماروي عن مالك وغيره. 


۸۰ البرهان قي علوم القرآن 


قوله تعالى : إت َنَم كز 4[غافر ]٠۷:‏ إن قيل : لأي علة نسب الظن إلى الله وهو شك؟ 


قیل : فيه جوابان : 
أحدهما: أنيكون الظن لفرعون وهو شك لأنه قال قبله #أعَع إل إه وى( [غافر :۳۷] وإني 
لأظن موسى كاذبًا فالظن على هذا لفرعون . 


والثاني: أن یکون تم الکلام عند قوله : اسب دب لسوت مالع لل که موس ولق اطم 
زب [غافر : ۴۷] على معنى : ونی لأعلمه كاذب فإذا کان الظن لله کان علا ویقیتاء ول یکن شا 
كقوله: إن َسنت أي من حابي [الحافة: ]٠٠‏ . 

وقوله: ل حدم كه ولا € [البقرة ١‏ ل يرد سبحانه بنفي النوم» والسّنة عن نفسه إثبات 
اليقظة والحركة» لأنه لا يقال لله تعالى : يقظان ولا نائم لأن اليقظان لا يكون إلا عن نوم ولا يجوز 
وصف القديم به» وإنما أراد بذلك تفي اجهل والخفلة كقوله : ما آنا عنك بخافل. 

قوله تعالی : لما حلَقَتَ ی €[ص :۷[ قال السهيلي : اليد في الأصل كالمصدر» عبارة عن صفة 
لموصوف» ولذلك مدح سبحانه وتعالى بالأيدي مقرونة مع الأإبصار في قوله: أو ألأرى 
ايمر €[ص: ٥؛]‏ ولم يمدحهم با لجوارح» لأن E ES‏ قال : وإذا 
ثبت هذا فصح قول الأشعري : إن اليدين في قوله تعالى : لما حلفت لقت دى [ص :۷] صفة ورد ہا 
الشرعء ول يقل إنها في معنى القدرة كما قال المتأخرون من أصحابه» ولا بمعنى النعمة» ولا قطع 
بشيء من التأويلات تحررًا منه عن خالفة السلف» وقطع بأنها صفة تحررًا عن مذاهب المشبهة . 

فإن قيل : وكيف خوطبوا بما لا يعلمون إذ اليد بمعنى الصفة لا يعرفونه» ولذلك م يسأل أحد 
منهم عن معناها» ولا خاف على نفسه توهم التشبيه » ولا احتاج إلى شرح وتنبيه » وكذلك الكفار» لو 
كان لا يُعقل عندهم إلا في ا لجارحة لتعلقوا بها في دعوى التناقض › واحتجوا بها على الرسول [ق/ 
٨۸‏ ولقالوا: زعمت أن الله ليس کمثله شيء ثم تخبر آن له يدا ولا م ينقل ذلك عن مؤمن ولا کافر› 
علم أن الأمر عندهم كان جليًا لا خفاء به » لأا صفة سميت الجارحة بها مجارًا ثم استمر المجاز فيها 
حتى نسيت الحقيقة » ورب مجاز كثير استعمل حتى نسي أصله» وتركت صفته والذي يلوح من معنى 
هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة إلا أنها حص »› والقدرة أعم كال محبة مع الإرادة والمشيئة › فاليد 
LR SS‏ 

وقال البغوي في تفسير ' ق e‏ دى [ص :۷] : في تحقيقق الله التشنية في 
الله لل ل اة ل م الد ااا والقدرة وإنما هما صفتان من صفات ذاته» قال 


(۱) (ص/1۹٦)‏ . (۲) سقط من م. 


النوع السابع والثلاثون: قي حكم الآيات المتشابهات الواردة قي الصفات ۳۸۱ 


مجاهد: اليد هاهنا : بمعنى التأكيد والصلة مجازه لما حَقَتٌ) كقوله : وب وجه ريك قال البغوي : 
وهذا تأويل غير قوي؛ لأا لو كانت صلة لكان لإبليس أن يقول : إن كنت خلقته فقد خلقتني» 
وكذلك في القدرة والنعمة لا يكون لآدم في الخلق مزية على إبليس . وأما قوله تعالى : يما عملت 
يريت )[يس ]۷٠:‏ فإن العرب تسمي الاثنين جمعًا كقوله تعالى : هان حصان صما )[الحح ]٠١:‏ . 

وأما العين في الأصل فهي صفة ومصدر لمن قامت به» ثم عبر عن حقيقة الشيء بالعين قال : 
وحينئذ فإضافتها للبارئ في قوله : وَلْصَتَع مَل عي #[طه:۳۹] حقيقة- لا جاز كما توهم أكثر الناس- 
لأنه صفة في معنى الرؤية والإدراك وإنما المجاز في تسمية العضو بهاء وكل شيء يوهم الكفر 
والتجسيم » فلا يضاف إلى البارئ سبحانه لا حقيقة ولا مجارًا. 

قال السهيلي ”"“ : ومن فوائد هذه المسألة أن يسال عن المعنى الذي لأجله قال : وصح َل 
16ط :۳۹] بحرف عل وقال : رى أي » وضع لفك باينا [موه :۴۷] وما الفرق؟ 
والفرق : أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيًا وإبداء ما كان مكنوتًاء فإن الأطفال إذ ذاك 
کانوا یُغذون ویصنعون شرًاء فلما راد آن یصنع موسی ویُغذی ویُربی على جَل أَمْن وظهور أمر لا 
تحت خوف واستسرار دخحلت عل في اللفظ تنبيهًا على المعنى لأنها تعطي معنى الاستعلاءء 
والاستعلاء ظهور وإبداء» فكأنه سبحانه يقول: ولتصنع على أمن لا تحت خوف» وذكر العين 
لتضمنها معنى الرعاية والكلاء وأما قوله : رى باينا ٠‏ #وأصتع لفك اعيا )[مود :۳۷] فإنه إنما 
يريد في رعاية نّا وحفظ » ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم فلم يحتج الكلام إلى معنى (على) . 

ولم يتكلم السهيلي على حكمة الإفراد في قصة موسى» والحمع في الباقي وهو سر لطيف» وهو 
إظهار الاختصاص الذي خص به موسى في قوله : # وأصطنعتك إتفيى €[طه:١؛]‏ فاقتضى الاختصاص 
الاختصاص الآخر في قوله : وَِصََمَ مَل َي )[طه:۳۹] » بخلاف قوله : رى أي [القر ]٤:‏ ء 
#وَأصضتع لفك © [مود :۳۷| ٠‏ فليس فيه من الاختصاص ما في صنع موسى على عينه سبحانه . 

قال السهيلي رحه الله : وأما النفس فعبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد» وقد استعمل من 
لفظها النفاسة والشيء النفيس» فصلحت للتعبير عنه سبحانه ؛ بخلاف ماتقدم من الألفاظ المجازية . 

وأما الذات فقد استوى أكثر الناس بأہا معنى النفس والحقيقة› ويقولون: ذات البارئ هي 
نفسه» ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته» ويجحتجون بقوله َيه في قصة إبراهيم : «ثلاث كذبات 
کلهن في ذات الله» " . 

قال: وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما زعموا وإلا لقيل: عبدت 


(1) الروض الأنف )١١/۳(‏ بمعناه. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۷۹) ومسلم )۲۳۷١(‏ بلفظ : «ثنتين في ذات الله» . 


AY‏ البرهان ف علوم القرآن 
ڪڪ ټ ‏ ټ ٽڪ 


ذات الله واحذر ذات الله» وهو غير مسموع ولا يقال إلا بحرف في المستحل معناه في حق البارئ 
تعالى » لكن حيث وقع فالمراد به الديانة والشريعة التي هي ذات الله فذات وصف للديانة هذا هو 
امفهوم من كلام العرب» وقد بان غلط من جعلها عبارة عن نفس ما أضيف إليه » ومنه إطلاق العجب 
على الله تعالى في قوله : «بل عجبتٌُ» على قراءة حمزة والكسائي "“ بضم التاء على معنى : أنهم قد 
حلوا حل من يتعجب منهم . 

قال الحسين بن الفضل : العجب من الله تعالى إنكار الشيء وتعظيمه» وهو لغة العرب وفي 
الحديث: «عجب ربكم من [إلكم] "“ وقنوطكم» وقوله : «إن الله يعجب من الشاب إذا م يكن له 
: 

قال البغوي ^ : وسمعت أبا القاسم النيسابوري قال : سمعت أبا عبد الله البخدادي يقول : 
سل الجنيد عن هذه الآية؟ فقال : إن الله لايعجب من شيء. ولكن الله وافق رسوله فقال : وان 
جب عب فو © [الرعد :ه] أي: هو كما يقوله . 

فائدة 

کل ما جاء في القرآن العظيم من نحو قوله تعالى : «لمَكُم ننلحوت) رة ]٠۸۹:‏ أو 
تهون أو ل تنكرود) فا لمعتزلة يفسرونه بالإرادة» لأن عندهم أنه تعالى لا يريد إلا ا خير ووقوع 
الشر على حلاف إرادته » وأهل السنة يفسرونه بالطلب لا في الترجي من معنى الطلب»› والطلب غير 
الإرادة على ما تقرر في الأصول» فكأنه قال: كونوا متقين أو مفلحين؛ إذ يستحيل وقوع شيء في 
الوجود على حلاف إرادته تعالى» بل كل الكائنات مخلوقة له تعالى » ووقوعها بإرادته تعالى الله عما 
يقولون علوا کبیرًا. 


. )٥٤۷ والسبعة (ص/‎ )٥١ /( انظر : «الحجة»‎ )١( 
. في المطبوع : زللکم‎ )۲( 
. )"٦/ص( التفسير‎ )٤( . تقدم‎ )۳( 


(لنوم لتاس ودش 
0 س والسرروه 
معرفة إعجازه 

وقد اعتنى بذلك الأئمة» وأفردوه بالتصنيف» منهم القاضي أبو بكر بن الباقلاني . قال ابن 

و و .۰ ۰ )1( 

العربي: ولم يصتّف مثله› وکتاب الخطابي› والرماني» والبرهان لعزيزي› وعيرهم 
وهو علم جليل عظيم القدر» لأن نبوة النبي ية معجزتها الباقية القرآن» وهو يوجب الاهتمام 
بمعرفة الإعجاز» قال تعالى : تب أله لك لنرج الاس ين طلست إلى الور بدن ريه 
لل رط لزز اليد( [يراهيم:1] » وقال سبحانه ورن اعد ين المنركين اشتجارك جره حَقّ ْم 
كلم أل [التوبة:١]‏ فلو لا أن سماعه إياه حجة عليه ل يقف أمره على سماعه» ولا تكون حجة إلاوهي 


ET 4‏ رس ا ل لھ رص وع م مي ا ص و 
معجزة وقال تعالى : واا ولا آر يه ٤الت‏ ن ريض فل رمَا ايت عند لله نما أا زير 


يث @ اور يکنه أا أرَسَا ليک التب يتل عه [المنكبوت ٠-٠٠:‏ ء] فأخبر أن الكتاب آية 
من آیاته» وأنه كاف في الدلالة قائم مقام معجزات غيره وآيات سواه من الأنبياء. 

ولا جاء به صلل الله عليه وسلم إليهم وكانوا أفصح الفصحاء» ومصاقع الخطباء تحدّاهم على أن 
يأتوابمثله وأمهلهم طول السنين فلم يقدرواء يقال : تحدى فلان فلانًا إذا دعاء إلى أمر ليظهر عجزه فيه 
ونازعه الخلبة في قتال و كلام غيره» ومنه : أنا حدَيّاك أي ابرز لي وحدك. 

واعلم أن النبي بيد » تحدى العرب قاطبة بالقرآن حين قالوا: افتراه ؛ فأنزل الله عز وجل عليه 
ام قولوت افر ل هاا يشر سور فإ )[مود:۳٠]‏ فلما عجزوا عن الإتيان بعشر سور تشاكل 
القرآن قال تعالى : أا سور صن مَمَلِِ)[البقرة: ۲۳] » ثم کرر هذا فقال : ون ڪن ن ريس نَا 
لا کے عَبي َأ ورو ن ملو )[لغرة :۲۳ [آي من کلام مغله] " وقیل : من بشر مثله وحقق 
القول الأول الآيتان السابقتان فلما عجزوا عن أن يأتوا بسورة تشبه القرآن على كثرة الخطباء فيهم 


Aer ر‎ 


: 2 ۾ 4 2ر 7و رمه و 4 قرو ۰ و وور . ر 7 
والبلغاء قال : #قل ل امعت اوش الجن عل أن ياوا وشل هلدا لرن لا یاون يقل ولو کات بعضيم 


يعض هر €[الإسراء :۸۸] فقد ثبت أنه تحداهم به وأنہم ل يأتوا بمثله لعجزهم عنه» لأنمم لو قَدروا : 


على ذلك لفعلواء ولا عدلوا إلى العناد تارة والاستهزاء أخرى » فتارة قالوا: سحر» وتارة قالوا: شعر 
وتارة قالوا: «أساطير الأولين» . كل ذلك من التحير والانقطاع . 

قال [ابن آي] طالب مكي في (اختصاره نظم القرآن للج ر جاني) ء قال المؤلف : أنزله بلسان عربي 
٠‏ كابن سراقة والزملكاني . 0 (۲) سقط من م. 


A‏ الرهان و القرآن 


مبين بضروب من النظم مختلفة على عادات العرب» ولكن الأعصار تتغير وتطول» فيتغير النظم عند 
امتأخرين لقصور آفهامهم [ق/ [۸٩‏ والنظر كله جار على لخة العرب» ولا وز ز أن ينزله على نظم ليس 
من لسانہم» کون جه عاي دل قول تال : i‏ ولون افر فل أا يسور يتر 4 
[یونس :۳۸] ۰“ وفي قوله : ہل كبوا ما کر يطو مه م4 لد لما ا اتيم تأوارٌ) [نون ٠‏ : »م فآخبر نهم م يعلموه 
لجهلهم به وهو کلام عرب . 

قال آبو محمد : لا يحمل أن يكون جهلهم إلا من قبل أم أعرضوا عن قبوله ولا يجوز أن يكون 
نزل بنظم ل يعرفوه؛ إذ لا يكون عليهم حجة» وجهلنا بالنظم لتأخرنا عن رتب القوم الذين نزل عليه م 
جائز ولا يمنع . فمن نزل عليهم كان يفهمه إذا تدبره» لأنه بلغته ونحن ن إنما نفهم بالتعليم . انتهى . 

وهذا الذي قاله مشكل» فإن كبار الصحابة رضي الله عنهم حفظوا البقرة في مدة متطاولة لأنيم 
كانوا يحفظون مع التفهم . 

وإعجاز القرآى ذكر من وجهين: 

أحدها : إعجاز متعلق بنفسه . 

.والثاني : بصرف الناس عن معارضته . : 

ولا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله معجزء واختلفوا في إعجازه فقيل : إن التحدي وقع 
بالكلام القديم الذي هو صفة الذات» وإن العرب كلفت في ذلك ما لا تطيق» وفيه وقع عجزها . 
والجمهور على أنه إنما وقع بالدال على القديم وهو الألفاظ . ¢ 

فإذا ثبت ذلك فاعلم أنه لا يصح التحدي بشيء٠‏ مع جهل المخاطب بالجهة التي وقع بها 
التحدي» ولايتجه قول القائل لمثله : إن صنعت خاتًا كنت قادرًاعلى أن تصنع مثله ؛ إلا بعد أن يمكنه 

من الجهة التي تدعي عجز المخاطب عنهاء فنقول : الإعجاز في القرآن العظيم إما أن يعني بالنسبة إلى 
ذاته» أو إلى عوارضه من الحركات والتأليف»› أو إلى مدلولهء أو إلى المجموع» أو إلى أمر خارج عن 
ذلك ؛ لا جائز أن يكون الإعجاز حصل من جهة ذوات الكلم المغردة فقط ؛ لأن العرب [قاطبة] ٠‏ 
کانوایأتون بہاء ولا جائز أن يكون الإعجاز وقع بالنسبة إلى العوارض من ال حر كات والتأليف فقط ؛ 
لأنه جوج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة : «إنا أعطيناك الحواهر- فصل لربك وهاجر- إن شانئك 
هو الكافر». 

ولو كان الإعجاز راجعًَا في الإعراب والتأليف المجرد» | يعجز صغيرهم عن تأليف ألفاظ معربة 
فضا عن كبيرهم» ولا جاثز أن يقع بالنسبة إلى المعاني فقط » لأنها ليست من صنيع البشر» وليس لهم 
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قدرة على إظهارها من غير ما يدل عليهاء ولا جائز أن ترجع إلى المجموع لأنا قد بينا بطلانه بالنسبة إلى 
كل واحد» فيتعين أن يكون الإعجاز لأمر خارج غير ذلك . 
بيان الأقوال امختلفة ي وجوه الإعجاز © 

وقد اختلف فيه على أقوال: 

أحدها نوهو قول النظًام : إن الله صرف العرب عن معارضته» وسلب عقولهم» وكان مقدورًا 
لهم لكن عاقهم أمر خارجيّ فصار كسائر المعجزات . 

وهو قول فاسد بدلیل قوله تعالی :ل إِنِ أَجتَمٍَ اش لجن عل أن ينوا يل هلدا لقان لا يأو 
بمنلد بھشلو۔ ولو کات بعصم ES‏ عض لهب 4 [الإسراء :۸۸] ۽ فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتہم ولو سلوا 
ا ا > لمنزلته منزلة اجتماع الموتى وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره» 
هذا مع أن الإجاع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن فكيف يكون معجرًا غيره وليس فيه صفة 
إعجاز» بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم قدرتهم عن الإتيان بمثله . 

وأيضايلزم من القول بالصّرفة فساد آخر » وهو زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي وخلو القرآن 
من الإعجازء وفي ذلك خرق لإجاع الأمة؛ فإنمم أجعوا على بقاء معجزة الرسول العظمى» ولا 
معجزة له باقية سوی القرآن وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجزة. . 

قال القاضي آبو بکر : وما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت امعارضة مكنة وإ وإنمامنع منها 
الصرفة م يكن الكلام معجراء [وإنما يكون المنع معجرًا] فلا يتضمن الكلام فضلاً على غيره في 
نفسه . وليس هذا بأعجب ما ذهب إليه فريق منهم » أن الكل قادرون على الإتيان» بمثله وإنماتأخروا 
عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه ولا بأعجب من قول فريق منهم : إنه لا فرق بين 
كلام البشر وكلام اله في هذا الباب [وإنمايصح من كل واحد منهماالإعجاز عل حد واحد] _ 

«وزعم قوم أن ابن المقفع عارض القرآن وإنما وضع جكمًا» ” 

الثاني BE E‏ ا 
ترکیبا وزنَة» وعلت مركباته معنى» بأن يوقع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى . 

واختاره ابن الزملكاني في البرهان. 


2 انظر : «مفتاح العلوم» (ص/ )١ ٠١-٠١٠١‏ و «الإشارة إلى الإجاز» (ص/ )٠٠١‏ . 

۳2 الإعجاز (ص/ ۳۰) بتصرف واختصار . 

(۳ )سقط من م . ()زادها (ف) من الإعجاز. 
(الإعجاز (ص/۳۱) . : 


۴۸٦‏ البرهان قي علوم القرآن 


الثالث : ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلةء ولم يكن ذلك من شأن العرب كقوله تعالى : 


4 


لفل ملين من الأراب) الفح ]١١١‏ » وقوله في أهل بدر : سيرم للحن وولو أل [القمر  ]٠:‏ 


Sn 2 


وقوله : َد صد آله رَسوله ليا الفح 1۲۷ » وكقوله : وعد آله الزن ءامثوا منك وسلا 
السدلحت تفه في الأرض » [النور :١٠]ء‏ وقوله: الد غلبت اروم 4 [الردم:٠-]»‏ وغير ذلك عا 
أخبر به بأنه سيقع فوقع . ورد هذا القول بأنه يستلزم أن الآيات التي لا خبر فيها بذلك لا إعجاز فيها 
وهو باطل» فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها 2 

الرابع: ما تضمن من إخباره عن قصص الأولين وسائر المتقدمينء حكاية من شاهدها 
وحضرهاء وقال : و ین یا التي جیا ليك ا کت مها أت ا رمك ين بل هدًا. . . 4 
الآية ادد .]٤:‏ وهو مردود بما سبق» نعم هذا والذي قبله من أنواع الإعجاز إلا أنه منحصر فيه . 


الخامس: إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله: «إذ هَسّت 


ايفان ينُم أن تَمَسکد) [آل عمران :۱۲۲] » وقوله : ودا جایوگ حيو ما ر جك به لله يوو ج 
a 4‏ 2 1 . ر و م 4 42 و A lm‏ 
اشم لوا يرب ا [المجاطلة :1۸ وقوله : «[ود يدم ال٥‏ دى الطابقتنِ آنا كم 


Aol 


وذو . .  .‏ الآية [الأتفال: ١ء‏ وكإخباره عن اليهود نم لا يتمنون الموت أبدًا. 

ااي و ع ر یا ل رر را ا 
الصحيح في نفسهء وأن التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه] و 
إعجازه أن الله أحاط بكل شيء علمّا وأحاط بالكلام كله علمّاء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم 
بإحاطته آي لفظة تصلح أن تلي الأول » ويتبين المعنى بعد المعنى » ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره» 
والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول» ومعلوم بالضرورة أن ا ن ار ا م دا وبہذا 
[جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة» وبمذا النطق] بيبطل قول من قال : إن العرب 
كان في قدرتها الإتيان بمثله» فلما جاءهم النبي َيه صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه . 

والصحيح : أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقينء ولهذا ترى البليغ , 
ينقح الخطبة أو القصيدة حولاء ثم ينظر فيها فيغير فيها وهلم جرا وكتاب الله سبحانه لو نزعت منه 
لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد. 

ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره» ويخفي وجهها في مواضع لقصورناعن مرتبة العرب يومئذ في 


۲ انظر «الانتصار للقرآن» )1۷-٦1/۱(‏ . 
( سقط من م . () المحرر الوجيز )٥١/١(‏ . 
زادها (ف) من مقدمة «المحرر الوجيز» . 
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سلامة الذوق وجودة القريحة [وميز الكلام]'“ . 

وقامت الحجة على العام بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة ا لمعارضة » كما قامت الحجة في 
معجزة عيسى بالأطباء و[في]“ موسى بالسحرة» فإن الله تعالى إنما جعل معجزات الأنبياء 
بالوجه الشهير أبرع ما تكون في زمن النبي الذي أراد [إظهاره]" » فكان السحر في مدة موسى قد 
انتهى إلى غايته » وكذا الطب في زمان عيسى› والفصاحة في مدة محمد ميا . 

السابع : أن وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب» والسلامة من جيع العيوب وغير ذلك 
مقترتًا بالتحدي [ق/ »]۹١‏ واختاره الإمام فخر الدين وهو قريب نما سبق» وقد قال تعالى : لل نٍ 
امعت الاس وألْجن عل أن يأتوا بقل هلا لمران لا يون فلب €[الإسراء:۸۸] والمراد : بمشل نظمه بدليل 
قوله تعالل : نأا ورز يِن ِء [ابقرة ]۲١:‏ : وقول من قال: إن الضمير في «من مثله» عائد 
على الله ضعيف بقوله : يشر سور يَنَلِوِ€[مود ]٠١:‏ والسياق واحد. ٠‏ 

الثامن : ما فيه من النظم والتأليف والترصيف» وأنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام 
العرب» ومباين لأساليب خطاباتيم . واختاره القاضي آبو بكر ° . 

قال : ولهذا م یمکنهم معارضته . 

قال ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي ادعوها في الشعر» لأنه ليس ما 
يخرق العادة» بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدريب والتصنع له» كقول الشعر» ورصف الخطب› 
وضناعة الرسالة» والحذق في البلاغة» وله طريق يسلك. . . فما شأو نظم القرآن فليس له مثال 
يحتذی علیه» ولا مام یقتدی به ولا يصح وقوع مثله اتفاقًا. . . 

قال : ونحن نعتقد أن الإعجاز في بعض القرآن أظهر وفي بعض أدق وأغمض . 

ثم قال القاضي ”“ : فإن قيل : ما الذي وقع التحدي به . أهو الحروف المنظومة؟ أو الكلام القائم 
بالذات؟ أو غيره؟ 

قلنا: الذي تحداهم به أن يأتوا [على الحروف التي هي نظم القرآن منظومة حكمهاء متتابعها 
كتتابعها» مطردة كاطرادهاء ولم يتحدهم إلى أن يأتوا] "“ بالكلام القديم الذي لا مثل له. 

وقال بعض الأئمة : ليس الإعجاز المتحدى به إلا في النظم لا في المفهوم» لأن المفهوم م يمكن 
الإحاطة به » ولا الوقوف على حقيقة ا مراد منه » فكيف يتصور أن يتحدى بما لا يمكن الوقوف عليه› 


)1( 1( زادها (ف) من مقدمة «المحرر الوجيز» 
(۳) سقط من م . )٤(‏ الإعجاز (ص/٠")‏ . 
)٥(‏ الإعجاز (ص/ )۱۸١‏ . () سقط من م. 


A۸‏ الرهان 9 القرآد 


ٳذ هو يسع کل شيءَ فأي شيء قوبل به ادعى أنه غير المراد ويتسلسل ! 

التاسع : أنه شيء لا يمكن التعبير عنه وهو اختيار السكاكي حيث قال في (المفتاح): واعلم أن 
شأن الإعجاز [عجيب]() » يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفهاء 
وكالملاحة» وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا الصوت ولا طريق إلى تحصيله لخير ذوي الفطر 
السليمة إلا بإتقان علمي المعاني والبيانء والتمرن فيهما. 

وقال بو حيان التوحيدي في البصائر : لم أسمع كلامًا لصق بالقلب وأعلق بالنفس من فصل 
تكلم به بُندار بن الحسين الفارسي» وكان بحرا في العلم وقد سئل عن موضع الإعجاز من القرآن؟ 
فقال : هذه مسألة فيها حَيْف على المفتي» وذلك أنه شبيه بقولك : ما موضع الإنسان من الإنسان؟ 
فليس للإنسان موضع من الإنسان» بل متى أشرت إلى جلته فقد حققته» ودللت على ذاته كذلك 
القرآن لشرفه لا يشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه » ومَعجّزة لمحاوله وهدى لقائله» 
وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه فلذلك حارت العقول 
وتاهت البصائر عنده. 1 

العاشر , وهو قول حازم في «منهاج البلغاء» ٠‏ إن الإعجاز فيه من حيث استمرت الفصاحة 
والبلاغة فيه من جميع أنحائها في جيعه» استمرارًا لا توجد له فترة» ولا يقدر عليه أحد من البشر› 
وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جيع أنحائها في العالي منه» إلا في 
الشيء اليسير المعدود» ثم تعرض الفترات الإنسانية فتقطع طيب الكلام ورونقه» فلا تستمر لذلك 
الفصاحة في جميعه بل توجد في تفاريق وأجزاء منه » والفترات في الفصاحة تقع للفصيح » إما بسهو 
يعرض له في الشيء من غير أن یکون جاها به أو من جهل به» أو من سآمة تعتري فكره» أو من هوى 
للنفس يغلب عليها فيما جوش عليها خاطره» من اقتناص المعاني سمينًا کان أو نّا فهذه آفات لا يخلو 
منها الإنسان الفاضل» والطبع الكامل وهو قريب ما ذكره ابن الزملكاني وابن عطية . 

الحادى عفر : قال الخطابي في كتابه (") - وإليه ذهب الأكثرون من علماء النظر: إن وجه 
الإعجاز فيه من جهة البلاغة » لكن لما صعب عليهم تفصيلها صغوا فيه إلى حكم الذوق والقبول عند 
ال 

قال : والتحقيق أن أجناس الكلام ختلفة› ومراتبها في درجة البيان متماوتة [ودرجاتہا في 
البلاغة متباينة غير متساوية] () » فمنها البليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيح القريب السهل› ومنها 
ا لجائز الطلق الرّسّل» وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود[دون النوع الهجين المذموم الذى لا يوجد 
() زادها (ف) من المفتاح . () ضمن الجزء المفقود. ٠‏ 
(م) بیان إعجاز القرآن (ص/ ۲۱) . (ی) زادها (ف) من البيان. 


النوع الثامن والثلائون: معرفة إعجازه ۸۹ 


فى القرآن شىء منه البتة]'“ . 
الأول : أعلاه» والثانى : أوسطه» والثالث : أدناه» وأقربه فحازت بلاغات القرآن من 
كل قسم من هذه الأقسام حصة» وأخذت من كل نوع شعبة» فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف 
[نمط] من الكلام يجمع صفتى الفخامة والعذوبة» وما على الانفراد فى نعوتمما كالمتضادين لأن 
العذوبة نتاج السهولة والجزالة والمتانة [فى الكلام]"“ يعالجان نوعًا من الوعورة» فكان اجتماع 
الأمرين فى نظمه مع نبو كل منهما عن الآخرء فضيلة حص با القرآن. [يسرها الله بلطيف 
قدرته]““ ليكون آية بينة لنبيه » [ودلالة على صحة ما دعا إليه من أمر دينه]“ . 
وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور : 
منها: أن علمهم لا حيط بجميع أسماء اللغة العربية» وأوضاعها التى هى ظروف المعانى 
o‏ 
nas‏ 
جمیع وجوہ النظوم التی بہا یکون اتتلافها وارتباط بعضها ببعض» فیتوصلوا باختیار ا 
الأحسن من وجوهها إلا أن يأتوا بكلام مثله . 
وإنما يقوم الكلام بمذه الأشياء الثلاثة : لفظ حامل» ومعنی به قائم» ورباط لهما ناظم . 
وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه فى غاية الشرف والفضيلة» حتى لا ترى شيئًا من 
الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه» ولاترى نظمًا أحسن تأليمًا وأشد تلاؤمًا وتشاكلا من 
نظمه» وأما معانیه فکل ذی لب يشهد له بالتقديم فی أبوابه» والرقی فى أعلى درجاته . 
وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق فى أنواع الكلام » وأما أن توجد مجموعة فى نوع واحد 
منه فلم توجد إلا فی كلام العليم القدیرء [الذی أحاط بکل شىء علمّا» وأحصی کل شىء 
عددا] . 
فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجرًا لأنه جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظوم التأليف› 
مضمتًا أصح المعانى من توحيد الله تعالى » وتنزيهه فى صفاته » ودعاء إلى طاعته وبيان لطريق عبادته ى 
تحليل وتحريم وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف وغهى عن منكر» وإرشاد إلى حاسن 
الأخلاق» وزجر عن مساوياء» واضعًا كل شىء منها موضعه الذى لايرى شىء أولى منه» ولايتوهم 
فى صورة العقل أمر أليق به منه» مودعًا أخبار القرون الماضية ومانزل من مَثلات الله بمن عصى وعاند 


(۱) زادها (ف) من البیان. 7 (۲) زادها (ف) من البيان. 
)٥( )٤( )۳(‏ 1(۰) (۷) زادها (ف) من البیان . 


.۹ البرهان ف علوم القرآن 


منهم » منبًا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الماضية من الزمان جامعًا فى ذلك بين الحجة والمحتج 
له والدليل والمدلول عليه » ليكون ذلك أوكد للزوم مادعاإليه وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى عنه . 

ومعلوم أن الإتيان بمشل هذه الأمور» والجمع بين أشتاتما حتى تنتظم وتتسق» أمر تعجز عنه قوى 
البشر»› ولا تبلغه قدرتېم » فانقطع الخلق دونه » وعجزواعن معارضته بمثله› ومناقضته فی شکله» ثم 
صار المعاندون له [ ممن كفر به وأنكره]' يقولون مرة: إنه شعر لا رأوه منظومًاء ومرة: إنه سحر لا 
رأوه معجوزا عنه غير مقدور علیه» وقد کانوا بجدون له وقعًا فى القلب وقرعا فى النفس» يريبهم 
ويحيرهم» فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعًا من الاعتراف» ولذلك قالوا: إن له لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة» وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون: واوا سير لاوت آڪتتبها هي نمل َد 
َر ويا [افرتان: ه] مع علمهم أن صاحبهم من ولیس بحضرته من يُملى أو يكتب شيئاء 
ونحو ذلك من الأمور التى أوجبها العناد والجهل» والعجز وقد حكى الله عن بعض مردتهم وهو 
الوليد بن المغيرة المخزومى أنه لما طال فكره ف القرآن وكثر ضجره منه» وضرب له الأخاس من رأيه 
ف الأسداس» فلم يقدر على أكثر من قوله : إن هدا إلا َر اسر € [المدثر :ه۲] عنادًا وجهل به » وذهابا 
عن الحجة» وانقطاعا دونها. 

ثم اعلم أن عمود البلاغة التى تجتمع لها هذه الصفات» هو وضع كل نوع من الألفاظ التى 
تشتمل عليها فصول الكلام مو ضعه الأخص الأشكل به » الذى إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل 
المعنى الذى يفسد به الكلام» أو إذهاب الرونق الذى تسقط به البلاغة وذلك [أن]"“ ف الكلام 
ألفاظًا مترادفة متقاربة المعانى فى زعم أكثر الناس» كالعلم والمعرفة» والشح والبخل» والنعت 
والصفة» وكذا بلى ونعم» ومِنْ وعن» ونحوها من الأسماء والأفعال والحروف» والأمر فيها عند 
الحذاق بخلاف ذلك لأن كل لفظة منھا خاصة تتمیز ہا عن صاحبتها فى بعض معانيها وإن اشتركا فى 

ولهذا قال أبو العالية فى قوله تعالى : لالز هم عن صلامِم ساهو [الماعون ]٠:‏ أنه الذى ينصرف 
ولایدری عن شفع أو وتر» فرد عليه الحسن بأنه لو كان كذلك لقال : «الذين هم فى صلاتهم» فلم 
يفرق أبو العالية بين (فى) و(عن) حتى تنبه له ا لحسن» وقال: المراد به إخراجها عن وقتها. 

قإن قيل : فهلا جعل فى كل سورة نوعًا من الأنواع؟ 

قيل : إنما أنزل القرآن على هذه الصفة من جع أشياء ختلفة ا لمعانى فى السورة الواحدة» ونی الآی 
المجموعة القليلة العدد ليكون أكثر لفائدته وأعم لنفعته» ولو كان لكل باب منه قبيل» ولكل معنى 
سورة مفردة م تكثر عائدته » ولكان الواحد من الكفار المنكرين والمعاندين » إذا سمع السورة لا تقوم 


(۱) زادها (ف) من البيان . (۲) سقط من م. 


النوع الثامن والثلاثون: معحرفة إعجازه ۳۹۱ 


عليه ا لحجة به إلا فى النوع الواحد الذى تضمنته السورة الواحدة فقط» وكان فى اجتماع المعانى الكثيرة 
ف السورة الواحدة أوفر جا وأجدى فعا من التخير لا ذكرناء. 

قال ا لخطابى : وقلت فى إعجاز القرآن وجهًا[آخر] "ذهب عنه الناس [فلايكاد يعرفه إلا الشاذ ' 
ی آحادهم] ٠‏ وهو صنيعه بالقلوب» وتأثيره فى التفوس» فإنك لاتسمع كلامًا غير القرآن منظومًا 
ولا منثورًاإذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة فى حال» ومن الروعة والمهابة فى حال 
آخری» ما يخلص منه إليه» قال الله تعالى : لر ار ا آلا کل جل ارم رکا مم اَن 
َة آلو [الحدر: ١‏ وقال تعالی : الله رل أَحَسََ لَلَرِيف کا تما تان ٤‏ هو 

ترت ر € [الزمر: ]١۳‏ الآية . 
قلت : ولهذاأسلم جيير بن مطمم لاسمع قراءة بى ي للطور» [حيث] ٠‏ انتهى إل قوله : 

ل عاب ريك لويم [الطود ]۷١‏ قال : خشیت أن يدركنى العذاب . وف لفظ کاد قلبی يطی 
فاس ES‏ 

A E BE 

الثانى عشر : : وهو قول [أهل التحقيق] ‏ : إن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوالء لا 
بکل واحد عن انفراده فإنه جع ذلك [کله] ” "فلا معنی لنسبته ل واحد متها بمفرده مع اشتماله على 
الجميع بل وغير ذلك ما لم يسبق . 

فمتها الروعة التى له فى قلوب السامعين وأسماعهم سواء القرين والجاحدين» ثم إن سامعه إن 
کان مؤمتًا به بداخله روعة فی أول سماعه وخشية» ثم لا[یزال] " دنق قلبة شاشة إلية وة له 
وإن كان جاحدا وجد فيه مع تلك الروعة نفورًا وعيًا لانقطاع مادته بحسن سمعه. 

ومنها : آنه م یزل ولا يزال ولا يزال غضًا طريًا فى أسماع السامعين وعلى ألسنة القارئين . 

ومنها : ما ينتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله إياه فى صورة كلام هو خاطبة من الله لرسوله تارةء 
وخاطبة أخرى لخلقه» لا فى صورة كلام يستمليه من نفسه من قد فُذِف [الوحى] ف قلبه وأوحى 
إلیه ما شاء آن یلقیه إلى عباده على لسانه » فهو یأتی بالعانی التى ألهمها بألفاظه التی يکسوها إياء كما 
يشاهد من الكتب المتقدمة . 


() زادها (ف) من البيان. زادها (ف) من البيان. 
() في المطبوع : حتى . )٤(‏ آأخرجه البخاري )٤٥۷۳(‏ . 
() في م : المحققين . () سقط من م. 


)سقط من م. () سقط من المطبوع . 


4Y‏ البرهان قي علوم القرآن 


ومنها :جمعه بين صفتى الجزالة والعذوبة » وهما كالمتضادين لا مجتمعان غالبًا فى كلام البشرء لأن 
ا لجزالة من الألفاظ التى لا تو جد إلا بمايشو امن القوة وبعض الوعورة» والعذوبة منها: مايضادها 
من السلاسة والسهولة» فمن نحا نحو الصورة الأولى فإنما يقصد الفخامة والروعة فى الأسماع » مثل 
الفصحاء من الأعراب وفحول الشعراء منهم» ومن نحا نحو الثانية قصد كون الكلام فى السماع 
أعذب وأشهى وألذ» مثل أشعار الملخضرمين ومن داناهم من المولّدين المتأخرين» وترى ألفاظ القرآن 
قد جمعت فى نظمه كلتا الصفتين» وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز. 

ومنها :جعله آخر الكتب غنيًا عن غيره وجعل غيره من الكتب المتقدمة » قد يحتاج إلى بيان ير جع 
فیه إلیه کما قال تعالی : ن مدا الان يق مل ی نیل آ ڪر لی هم فيه تمر 4 [النمل : .]۷١‏ 

[فصل] “ ف قدر المعجز من القرآن 

قال القاضى أبو بكر : ذهب عامة أصحابنا وهو قول أبى الحسن الأشعري فى كتبه إلى أن أقل 
ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة كانت أو طويلة أو ما كان بقدرها. 

قال :فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فذلك معجز . 

قال :ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة ف أقل من هذا القدر . 

وذهبت المعتزلة إلى أن كل سورة برأسها فهى معجزة . وقد حكى عنهم نحو قولنا إلا آن منهم من 
يشترط كون الاية بقدر السورة» بل شرط الآيات الكبيرة . وقد علمنا أنه تحداهم تحديا إلى السور 
كلهاء» ولم بخص . ول يأتوا بشيء منها فلم أن جميع ذلك معجز . 

وأما قوله تعال :ياوا يث ملد [الطود ١٠۳فلا‏ يخالف هذا؛ لأن الحديث التام لا تتحصل 
حکایته فی آقل من كلمات سورة قصیرة وهو یؤکد مذهب آصحابناء وإن کان قد یتأول قوله : « َا 
َي ينر [الطود ۳ إعلى القبيل دون التفصيل [وكذلك يحمل قوله تعالى : فل لن امعت الاش 
لع أن بأ يوغل لا لمران لد بأو نإو (لإسراء: ۸ع القبيل » لأنه بعل الحجة عليهم 
عجزهم عن الإتیان بجمیعه من أوله إلى آخره] . ۰ 

فإن قيل هل يُعرف إعجاز السور القصار بما يعرف به إعجاز الطوال؟ وهل يعرف [إعجاز] كل 
قدر من القرآن بلغ الحد الذى قدرتموه على ما تعرفون به إعجاز سورة البقرة ونحوها؟ . 

قلنا :إن أبا ا لحسن الأشعرى قد أجاب عن ذلك بأن كل سورة قدعُلم كوا معجزة بعجز العرب 
عنهاء وسمعت بعض الكبراء من أهل هذا الشأن يقول : إنه يصح أن يكون علم ذلك توقيمًا والطريقة 


(۳)لاعجاز (ص/ ۱۸۲-۱۸۱( بتصرف واختصار . 


الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه ar‏ 


اللا وتظهر فائدتہما فی أن الأول تبین أن ما عُلِم به كون جيع القرآن معجرًا موجود فى كل 
سورة قصرت أو طالت» فيجب أن يكون الحكم فى الكل واحدًا [ق/ ۹۲] والأخرى تتضمن تقدير 
معرفة إعجاز القرآن بالطريق التى سلكناها. 


[فقصل ] )۱( 

اعلم آنه سبحانه تحداهم أولاً فى الإتيان بمثله» فقال : فل لن معب انش وَألْجِن عل أن أا 
بل هلدا لمران لا يان ينيو ولو کات بعصم لبعض ها[ الإسراء :۸۸] ۰ ثم تحداهم بعشر سور منه 
e‏ مشر سور ِلِد مت ادر :۲ا] وإنما قال : #مفاريّت) من أجل 

نهم قالوا: : لا علم لنا بما فيه من الأخبار الخالية والقصص البالخةء فقيل لهم «مفترب € إزاحة 
ا من العشر إلى سورة واحدة من مثله مبالغة فى التعجيز 
لهم» فقال : ون ڪن ن ريٻ ما لتا عل عبد فاا شورق س وء ودعو هکم من دون لَه ِن 
کر ليون رابفره: :۳] ی یشهدون لکم آنا في نظمه وبلاغته وجزالته فعجزوا فقال تعالی : إن 
م فوا وأن تبتر :] مبالغة فى التعجيز وإفحامًا لهم «كأثعّا لر 4 وهذه مبالغة فى الوعيد 

مع آن اللغة لغتهم والكلام كلامهم ٠‏ وناهيك بذلك أن الوليد , ا 
وأحد فصحائهم لا سمعه خرس لسانهء وبلد جنانه » وأطفئ بیانه› وفطت ى وصم ظهره» 
وظهر عجزه» وذهل عقله» حتی قال: قد عرفنا الشعر کله هَرَجّه ورَجّزه وقریضه ومقبوضه»› 
ومبسوطه فما هو بالشعر! قالت له قريش: فساحر؟ قال: وما هو بساحر» قد رأينا السُحار 
وسحرهم » فما هو بنفثه ولا عقدهء والله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإن أسفله لمغدق» وإن 
أعلاه لثمرء وإنه ليعلو ولا يعلى » سمعت قولاً يأخذ القلوب . قالوا: مجنون. قال: لا والله ماهو 
بمجنون ولا بٌخنقه ولا بوسوسته ولا رعشته» قالوا: كاهن قال: قد رأينا الكهّان فما هو بزمزمة 
الكهان ولا بسجعهم » ثم حملته الحمية فنكص على عقبيه وكابر حسه فقال : إن هدا إلا عر ب 9© إن 
ها إلا فول اسر [المدشر: ٤۲-ه۲‏ آ"“ . 

مسالة ق أن التحدى إنما وقع للإنس دون الجن 

التحدى إنماوقع لاإنس دون الجن ء لأن الجن ليسوامن أهل اللسان العربی الذى جاء القرآنعلل 
أساليبه» وإنما ذكروا فى قوله : ل ن أَجْتمَعَتٍ آلإش ون [اسراء la E‏ 
الهيثة الاجتماعية لها من القوة ما ليس للأفرادء فإذا فُرض اجتماع جيع الإنس والجن» وظاهر ' 


(۱) في م : مسألة. 
(۲) أخرجه الحاكم (۳۸۷۲) والبيهقي ذ في «الشعب» )٠۳٤(‏ وابن عبد البر في «الاستیعاب» (۲/ )٤١۳‏ . قال 
الحاكم : : صحيح على شرط البخاري ولم بخرجاه. 


4 البرهان ف علوم القرآن 
Laan ranean aan aaa‏ —___- 


بعضهم بعضصًا» وعجزوا عن ا معارضة كان الفريق الواحد أعجز» ونظيره فى الفقه تقدم والأخ الشقيق 
على الأخ للأب فى ولاية النكاح» مع أن الأمومة ليس لها مدخل ف النكاح . 
[فصل] “ف أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة 

قال القاضى : ذهب أبو الحسن الأشعرى إلى أن ظهور ذلك على النبى ييا يعلم ضرورة» وكونه 
معجرًا يُعلم بالاستدلال . وهذا المذهب يحكى عن المخالفين . 

والذى نقوله : إن الأعجمي لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالاًء وكذلك من ليس ببليغ فأما 
البليغ الذى أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة» فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه وعجز غيره 
عن الإتيان بمثله . 

مسألة ل الحكمة ل تذزيه النبى عليه السلام عن الشعر 

قيل : للحكمة في تنزيه الله تعالى نبيه َي عن الشعر وجوه : 

أحدها : أنه سبحانه أخبر عن الشعراء بأنهم فى كل واد هيمون» وأنهم يقولون ما لايفعلون» وأن 
للشعر شرائط لا يُسمى الإنسان بغيرهاشاعرًاكما قال بعضهم : وقد سئل عن الشاعر؟ فقال : إن هزل 
أضحك» وإن جد كذب» فالشاعر بين كذب وإضحاك فنزه الله نبيه عن هاتين الخصلتين» وعن كل 
مر دنیء وإنا لا نكاد نجد شاعرًا إلا ماد خا ضارعاء أو هاجيًا ذاقَذَّع وهذه أوصاف لا تصلح للنبي . 

والثاني : أن أهل العروض جُمعون كما قال ابن فارس على أنه لا فرق بين صناعة العروض 
وصناعة الإيقاع» إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم» وصناعة العروض تقسمه بالحروف 
المتنوعة فلما كان الشعر ذا ميزان يناسب الإيقاع› والإيقاع صرب من الملاهي م يصلح ذلك 
لرسول الله یا » وقد قال «لست من َد ولا َد منى» "° . 

وأما ما حكى عنه بل من ألفاظ [علل] " الوزن فالجواب عنها من وجهين: أحدها: أنه | 
يقصد با الشعر ومن حقيقة الشعر قصده . قال ابن فارس : الشعر كلام موزون مقفي دال على معنى › 
ویکون أکثر من بیت» لأنه يجوز اتفاق شطر واحد بوزن يشبه وزن الشعر من غير قصد . 

والثانى : أنه صلى الله عليه سلم كان إذا أنشد شيئًا من ذلك غيّره . 

ووی د 


. في م: مسألة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» )۷۸١(‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ ٤١‏ ۲) والعقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ 
۷ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۸/ ۳۹۹) . ومعنى الحديث : لست من الباطل ولا الباطل مني . 
(۳) زيادة من المطبوع 8 


النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه ٣۹۵‏ 
فصل ل تنزيه اله القرآن عن أن يكون شعرا 

مع أن الموزون ف الكلام رتبته فوق رتبة ت امنظوم غير الموزون > فان کل موزون منظوم ولاعکس› 
وقال تعالى : و ما عَلَمَله يعر وما بذ إن هر ا لا کر وان م [یس افأعلم سبحانه أنه نزه 
القرآن عن نَم الشعر والوزن لأن القرآن جمع الحق» ومنبع الصدق وقصارى أمر الشاعر التحصيل 
بتصوير الباطل فى صورة الحق» والإفراط ف الإطراءء والمبالغة فى الذم والإيذاء» دون إظهار الحقء 
وإثبات الصدق منه كان بالعرض ولهذا قال تعالى : رما هو قول ساعر 4 [الحاقة :١٤]أى‏ : كاذب ولم يعن 

أنه ليس بشعر فإن وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يجحتاج إلى أن بُفى عنه» ولأجل شهرة 
الشعر بالكذب سمى المنطقيون القياسات المؤدية فى أكثر الأمر إلى البطلان والكذب : شعرية . 

فان فيل ”: فقد جد ف القرآن ما وافق شعرا موزونًا إمابيت تام أو أبيات» أو مصراع كقول 
القائل : 

و[قد] قلت لما حاولوا سلوتى هيهات هيهات لما توعدون 

وقوله : قان ابوا وور َسيَل [سبا: ]٠۳‏ قالوا ا 

وكقوله : ومن رق كلما يرك لقي 4 [فاطر : ٠١‏ قالوا: هو [مجزوء] "من الحفيف . 

وقول : یں کی ا ینت له را 9 فة ِن حبَثُ لا حي [الطلاق: ۳-۲]قالوا : هو من 
المتقارب [أى بإسقاط خرجًا] ” 


r‏ رر و 


وقوله : وداي عكم للها ولت طوممًا ذلك [الإنسان ويشبعون حركة الميم» فيبقى من 
الرجز. وحکی آن أبا نواس ضمنه فقال : 
وفتية فى مجلس وجوههم ريحانهم قد عدموا التشقيلا 
دانية عليهمو ظلالها وذللت قطوفهاتذليلا . 
وقوله تعالی : E,‏ تمہ يهم يَف صدود قور ؤت4 [التوبة ]٠:‏ قالوا هو من 
الوافر. 
وقوله تعالی : اریت آلَرّی تَكَذّب الب @ ندنک التب ال م [الماعون: ]۲-١‏ 
قالوا هو من الخفيف . 
وقوله تعالی : ولیت صبحا 9 امورب قحا [العادیات :۲-۱] » ونحوه قوله : ولريب درو 
@ ايت وق © اریت ر4 [الذاريات: ١-۳]وهو‏ عندهم شعر من بحر البسيط . 


(إعجاز القرآن (ص/ ۷۸-۷۷) . 7 في المطبوع: و. 
(۴)زادها (ف) من إعجاز القرآن . 2 زادها (ف) من إعجاز القرآن . 


۴۹٦‏ البرهان قي علوم القرآن 
پڪ 


ر 


وقوله تعالى : ومن اليل سيه وبر السُجُور& [ق ]٠٠:‏ 

وقوله تعالی : لن تا ا حي فقوا وا ون آل عمران :۲]. 
وقوله تعالی :قلا ثَُارِ فيم إلا مء هر [لكمف .]۲١:‏ 

وقوله تعالی :لا عَاصِم ١‏ آرم ون اثر ا إل من ِ4 [مود .]٤١:‏ 
وقوله تعالی :تبت يآ أى لَه ذّ4 [السد: .]١‏ 
a‏ و نح رب 4 [الصف ]۱١:‏ . 


وقوله تعالى :إن ينهو يعقر لهم ما مد سك [الانفال : ۳۸]. 
وقوله تعالی 2 رون ڪات من قرو موسى 4 [القصص |۷٠:‏ . 


ویجکی آنه سمع آعرابی قارئا يقرا مما الاش اا ڪه رة لسامة مء عطي 
[الحج: ا ]فال : كسرت إنما قال : «يأہا الناس ات SS‏ : هذا 
القرآن وليس بشعر . 


فالجواب :قال القاضى أبو بكر الق منهم لا ورد عليهم القرآن لو اعتقدوه شعرًا 
ول يروه خارجًا عن أساليبهم لبادروا إلى معارضته» لأن الشعر [ق/ ۹۳] منقاد إلبهم » فلما ل يعمدو 
إلى ذلك دل على أنهم م يعتقدوا فيه ذلك › فمن استدرك فيه ڈ شعرًا زعم أنه خفى على أولئك النفر » وهم 
ملوك الكلام مع شدة حاجتهم إلى الطعن فى القرآن والغض منه» والتوصل إلى تكذيبه بكل ما قدرو 
عليه» فلن يجوز أن بخفى على أولئك وأن مجهلوه ويعرفه من جاء الآن» فهو بالجهل حقيق . 

وحينئذ فالذى أجاب به العلماء عن هذا بأن البيت الواحد وما كان على وزنه لا يكون شعرَّ 
وأقل الشعر بيتان فصاعدًاء وإلى ذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية من أهل الإسلام . 

وقالوا أيضًا :إن ما كان على وزن بيتين إلا أنه يختلف وزنهما وقافيتهما فليس بشعر أصلا . 

ثم منهم من قال :إن الر جز لیس بشعر أصاٌ لا سما إذا کان مشطورا أو منه وكا وكذاما يقاربه فى 
قلة الأجزاء وعلى هذا يسقط السؤال. 

ثم بقول :إن الشعر إنما ينطلق متى قصد إليه على الطريق التى تعمد وتسلك »› ولا يصح آن يتفق 
مثله إلا من الشعراء دون ما يستوى فيه العامى والجاهل» [والعا) بالشعر واللسان وتصرفه] وما يتفق 
من کل واحد» فلیس بشعر فلا یُسمی صاحبه شاعرّا وإلا لکان الناس کلھم شعراء؛ لن کل متکلم لا 
ينفك أن يعرض فى جلة كلامه ما يتزن بوزن الشعر [وينتظم بانتظامه] . 


. (¥ /ص١(‎ 
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وقيل : أقل ما يكون من الرجز شعرًا أربعة أبيات» وليس ذلك فى القرآن بحال . 

1 (( 4 OL i 

قال القاضى : وهذه [الطرق] التى سلكوها نى الجواب معتمدة أو أكثرها. 

ولو كان ذلك شعرًالكانت النفوس[تتشوف] إلى معارضته لأن طريق الشعر غير مستصعب 
على آهل الزمان [الواحدء وأهله یتقاربون فيه أو يضربون فيه بسهم]. 

فصل ق اختلاف المقامات ووضع كل شىء ل موضع يلائمه 

ما يبعث على معرفة الإعجاز اختلافات المقامات» وذكرٌ فى كل موضع ما يلائمه» ووضع 
الألفاظ فى كل موضع ما يليق به» وإن كانت مترادفة حتى لو أبدل واحد منها بالآخر ذهبت تلك 
الطلاوة وفاتت تلك الحلاوة. 

فمن ذلك ن لفظ «الأرض» ل ترد فى التنزيل إلا مفردة» وإذا ذكرت والسماء مجموعة أ يؤت بها 
معها إلا مفردة ولا أريد الإتيان بها مجموعة قال : وم لاض ينه [الطلاف ١‏ لتفاديا من جعها . 

ولفظ (البقعة) م تستعمل فيه إلا مفردة كقوله تعالى : فى عة البرك االقصص : ١۳أفإن‏ 
جعت حَسّن ذلك ورودها مضافة كقولهم «بقاع الأرض». 

وكذلك لفظ «اللب» مراد به العقل كقوله تعال ور لوی الال [ص: ]٤۳‏ کی 
زل آلاَلّْب 4 [الزمر : ١۳آفإزه‏ غذتب [استعماله] دون الإفراد. 

وكذلك قوله :ما َمل أله جين لبي فى ووي االأحذاب: ٤ء‏ وى موضع آخر ف بى 
مر آل عمران: |۳١‏ استعمل «الجوف» فى الأول» (والبطن؛ ف اللانس فع اتعافيا ف المي ولو 
استعمل أحدهما فى موضع الآخر لإ يكن له من الحسن والقبول عند الذوق ما [لاستعمال] کل 
واحد منهما فی موضعه. 

وما بالنسبة إلى المقامات» فانظر إلى مقام الترغيب» إلى مقام الترهيب» فمقام الترغيب كقوله 
تعالی : یبای الزن أنر دوا عل انمه ا قطو ين َد آله إن أ يعفر اذوب جيَيعًاً ‏ [الزمر : ]٠۳‏ 
نجده تأليمًا لقلوب العباد وترغيبًا لهم فى الإسلام. 

نحل نوكان سبب نزولها أنه أسلم عياش بن أبى ربيعة» والوليد بن الوليد» ونفر معهماثم نوا 
وعَذبوا فافتتنوا . قال : وکنا نقول : قوم لايقبل الله منهم صرقًا ولا عدلاً أبدّا(قوم أسلمواثم تركوا 
دینهم بعذاب عذبوابه)» فنزلت وکان عمر کاتبا فکتب بہا عمر بن الخطاب إليهم رضى الله عنه حين 


ص/۹٤)‏ . 
"كي المطبوع : الطريق. افرع تر 
( سقط من المطبوع . في المطبوع : والاستعمال. 


۳۹۸ ۰ البرهان قي علوم القرآن 


فهم قصد الترغيب فاآمنوا وأسلموا وهاجروا ”" ولا يلزم دلالتها على مغفرة الكفر لكونه من 
الذنوب» فلا يمكن حلها على فضل الترغيب فى الإسلام» [وتأليف القلوب له لوجوه. 

منها : أن قوله : ينف لذب عا [الزمر ٠۳:‏ ]عام دخله التخصيص بقوله : إن أله لا َر أن 
رد بر4 [الساء :۸٤]فيبقى‏ معتبرًا فيما عداه] . 

ومنها أن لفظ [العباد] مضافًا إليه فى القرآن خصوص بالمؤمنين قال تعال : ڪا رب ا عاد 
ار [الإنسان: ]فان قلت : فلم يكونوا مؤمنين حال الترغيب ! 

قلت : كانوا مؤمنين قبله» بدليل سبب نزولها وعوملوا هذه المعاملة من الإضافة مبالغة فى 
..'الترغيب . 

وآما مقام الترهیب» فهو مضاد له کقوله تعالى : ومن يعض أله ولم وعد خود 

يحل كارا لدا فيا [الساء:٤٠]ويدل‏ على قصد جرد الترهيب بطلان النصوصية من ظاهر ها على 
عدم المغفرة لأهل ا لمعاصى » لأن(مَنْ) للعموم لأما فى سياق الشرط فيعم فى جيع ا معاصى » فقد حكم 
عليهم بالخلود» وهو يناف المغفرة وكذلك كل مقام يضاد الآخر» ويعتبر التفاضل بين العبارتين من 


وجوه 
أحدها: ا معانى الإفرادية بأن يكون بعضها أقوى دلالة» وأفخم مسمى» وأسلس لفظًاء 
ونحوه. 


الثانى : المعانى الإعرابية بأن يكون مسماها أبلغ معنى كالتمييز مع البدل فى قوله تعالى : 
واشتعل الرس َنْبا [مريم ٤:‏ ]مع اشتعل الرأس شيبة» وهذا أبلغ من (اشتعل شيب الرأس). 

الثالث : مواقع الت ركيب كقوله تعالى : َال َه لا نذا لبن نن 4 [النحل:١٠]ء‏ فإن الأولى 
جعل (اثنين) مفعول (يتخذوا) و(إلهين) صفة له تقدمت فانتصبت على الحال والتقدير : اتخذوا إلهين 
اثنين» لأن (اثنين) آعم من «إلهين» . 

فصل ف اشتمال القرآن على أعلى أنواع الإعجاز 

وهو آن يقع الت ركيب بحيث لا يمتنع أن يوجد ما هو أشد تناسبًا ولا اعتدالاًفى إفادة ذلك المعنى . 

وقد اختلف ف أنه : هل تتفاوت فيه مراتب الفصاحة؟ واختار القاضى أبو بكر بن الطيب فى 
كتاب «الإعجاز» لمنع . وأن كل كلمة موصوفة بالذروة العلياء وإن كان بعض الناس أحسن 
إحساسًا له من بعض» وهذا كما أن بعضهم يفطن للوزن بخلاف بعض . 


()انظر «جامع البيان» )١١ /۲١(‏ وأسباب النزول للواحدي )۷۷١(‏ . 
e‏ ()(ص/٤)‏ . 


2,2۳7 Îãlګ—HkÃkh€کس‎ eC a 


واختار أبو نصر بن القشیری فى تفسيره التفاوت فقال : : وقد رد على الزجاج وغيره تضعيفهم 
قراءة لارام بالجرء [ومشل] (© هذا من الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات السبع 
متواترة عن النبى بيا وإذا ثبت [شيء عن النبى بيا ] فمن رد[بعد] "“ ذلك فكأنما رد على النبوة 
وهذا مقام حذور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو» [فإن العربية تتلقى من النبى بيه » ولايشك أحدفى 
فصاحته] ولعلهم أرادوا آنه صحيح فصيح »› وإن كان غيره أفصح منه فإنا لا ندعى أن كل ما في القرآن 
على أرفع الدرجات فى الفصاحة . 

وإلى هذا نحا الشيخ عز الدين فى كتاب «المجاز» " وأورد سؤالاً فقال : فإن قلت : فِلمَ ا يأت 
القرآن جميعه بالأفصح والأملح؟ وقال فيه : إشكال [يسر الله] “° حله 

قال القاضى صدر الدين موهوب الجزرى ره الله : وقد وقع لي حل هذا الإشكال بتوفيتق الله 
تعالى فأقول : البارئ جلت قدرته له أساليب مختلفة على مجاري تصريف أقداره» فإنه كان قادرا على 
إلجاء الشركين إل الإقراربنبوة عمد إل > قال تعالى : #إن فنا رل مهم من ألما اة فلت أعَصَفُهم ّا 
حضون [الشعراء:٤]‏ » ولكنه سبحانه أرسل رسوله على أساليب الأسباب والمسببات» وجارى العوائد 
الواقعة من أهل الزمانء ولذلك تكون حروب الأنبياء سجالاً بينهم وبين الكفار ء ويبتدئ أمر الأنبياء 
بأسباب خفيفة ولا تزال تنمى وتشتد» كل ذلك يدل على أن أساليبهم فى الإرسال على ما هو المألوف 
والمعتاد من أحوال غيرهم . 

إذا عرف ذلك كان مجيء القرآن بغير الأفصح والأملح جيعهء لأنه تحداهم بمعارضته على المعتاد 
فلو وقع على غير المعتادء لكان ذلك نمطا غير النمط الذى أراده الله عز وجل فى الإعجاز. 

ولا كان الأمر على ما وصفناء جاء القرآن على نبج إنشائهم الخطب والأشعار وغيرها ليحصل 
لهم التمكن من امعارضةء ثم يعجزوا عنها فيظهر الفلج بالحجة SS‏ 
لهم أن يقولوا: قد أتيت بما لا قدرة لنا عليه > فكما لا يصح من أعمى معارضة المبصر في النظرء لا 
يحسن من البصير أن يقول : غلبتك أا الأعمى بنظري . فإن للأعمى أن يقول إتماتم لك الخلبة لو 
كنت قادرًا» وكان نظرك آقوى من نظري» فأما إذا فُيّد أصل النظر فكيف تصح [معنى] (“ 


المعارضة؟! 
فإن قلت : فلو كانت المعجزة شيا لا يقدر عليه البشر كإحياء الموتى وأمثاله» فكيف كان ذلك 
أدعى إلى الانقياد . 
(1) زادها (ف) من تفسير القرطبي . 
(۲) زيادة من م. () يقصد به : كتاب الإشارة إلى الإيجاز. 


. زيادة من م‎ )٥( . سقط من م‎ )٤( 


> > س البرهان ق علوم القرآن 
لے 
قرت : هذا السؤال سبق الجواب عنه في الكلام» وإن أساليب الأنبياء تقع على نهج أساليب 


فإن قلت : فما ذكرته يدل على أن عجز العرب عن معارضته وإنما كانت لصرف دعاويم مع أن 
المعارضة كانت مقدورة لهم . 


زى : قد ذهب بعض العلماء إلى ذلك ولكن لا أراه حقًاء ويندفع السؤال المذكور» وإن كان 
الإعجاز في القرآن(٠‏ بأسلوبه ا لخاص به » إلا أن الذين قالوا بأن المعجز فيه هو الصرفة ؛ مذهبهم أن 
جيع أساليبه جيعًا ليس على نهج أساليبهم» ولکن شاركت أساليبهم في أشياء : 

منها : آنه بلغتهم . 

و أن آحاد الكلمات قد كانوا يستعملونه فى خطهبم وأشعارهم » ولكن تتاز بأمور أخر» 
منها : غرابة نظمه ا لخاص الذى ليس مشابا لأجزاء الشعرء وأوزانه» وهزجه» ورجزه» وغير ذلك 
من ضروبه » فأما توالى نظمه من أوله إلى آخره بأن يأتى بالأفصح والأملح» فهذا نما وقعت فيه ا مشاركة 
لكلامهم› فبذلك امتاز هذا المذهب عن مذهب من يقول : إنه كان جيعه مقدورًا لهم › وإنماصرفت 
دواعيهم عن المعارضة . انتهى . 

وقد سبق اختيار القاضى أنه ليس على أساليبهم البتةء فيبقى السؤال بحاله . 

تنبيه ي أن معرفة مقامات الكلام لا تدرك إلا بالذوق 

ذكر ابن أبى الحذيد: 

اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح› والرشيق والأرشق والجلى والأجلى» والعلى والأعلى من 
الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق» ولا يمكن إقامة الدلالة المنطقية عليه وهو بمنزلة جاريتين إحداها : 
بيضاء مشربة حرة» ودقيقة الشفتين» نقية الشعرء كحلاء العين» أسيلة الخد » دقيقة الأنف» معتدلة 
القامة» والأخرى دونها نى هذه الصفات والمحاسن؛ لكنها أحلى فى العيون والقلوب منهاء وأليق 
وآملح ولا یدری لأي سبب كان ذلك لكنه بالذوق والمشاهدة يعرف ولا يمكن تعليله» وهکذا 
الكلام » نعم يبقى الفرق بين الوصفين ؛ أن حسن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضهاعلى بعض يدركه 
كل من له عين صحيحة › وأما الكلام فلا يعرفه إلا بالذوق وليس كل من اشتل بالنحو أو باللخة أو 
بالفقه » كان من أهل الذوق ومن يصلح لانتقاد الكلام» وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم 
البيان وراضوا أنفسهم بالرسائل› والخطب» والكتابة» والشعرء وصارت لهم بذلك ذُربة» وملكة 
تامة؛ فإلى أولئك ينبغى [أن يُرجع]" فى معرفة الكلام» وفضل بعضه على بعض . 


)0( قدر كلمة غير مقروءة في م . (۲( سقط من م . 


ر لتاس و(سروه 


معرفة وجوب تواتره 

لا خلاف آن کل ما هو من القرآن يجب أن یکون متواترًا فيأصله وأجزائه» وأما فی عله ووضعه 
وترتيبه فعند المحققين من علماء أهل السنة كذلك» أي : يجب أن يكون متواترًاء فإن العلم اليقيني 
حاصل أن العادة قاضية ؛ بأن مثل هذا الكتاب العزيز ؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من 
خلفه» وأنه الهادي للخلق إلى الحق المعجز› الباقى على صفحات الدهر الذى هو أصل الدين القويم 
والصراط المستقيم» فمستحيل ألا يكون متواترًا فى ذلك كله؛ إذ الدواعي تنوافر على نقله على وجه 
التواتر: وکیف لا وقد قال تعال : تًا ڪن بر لكر إن م حوضو )[الحجر ٠ ]٠‏ والحفظ إنما 

يتحقق بالتواتر» وقال تعالى : *يتاما السو ل بلع ما أزلّ إل ن ك واف تفل فاب رساد 

الماندة: ۷ والبلاغ العام إنما هو بالتواتر فما م يتواتر ما تقل آحادًا نقطع بأنه ليس من القرآن. 

وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله» وليس 
بشرط نى عله ووضعه وترتيبه ؛ بل يكثر فيها نقل الآحاد» وهو الذي يقتضيه صنع الشافعى فى إثبات 
البسملة من كل سورة. 

ورد بأن الدليل السابق يقتضى التواتر في الجميع › ولأنه لولم يشترط لجاز سقوط كثير من القرآن 
الکرر» وثبوت کثیر ما لیس بقرآن . 

أما الأول فلاأنا لو لم نشتر ط التواتر فى المحل جاز ألا يتواتر كثير من المتكررات الواقعة فى القرآن 
مغل ماي ءالءِ ریا تکذبان€[الرحمن :1۲] » و ول َم اكد €[المرسلات ]٠١:‏ . 

وأما الثانى : فلأنه إذا م يتواتر بعض القرآن بحسب المحل» جاز إثبات ذلك البعض ف الموضع 
بنقل الآحاد. 

وقال القاضى أبو بكر فى «الانتصار»”"“ ذهب قوم من الفقهاء والتكلمين إل إثبات قرآن حكًا 
لاعلمًاء بخبر الواحد دون الاستفاضة . وكره ذلك أهل الحق وامتنعوامنه» وقال قوم من المتكلمين : 
إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد فى إثبات قراءة وأوجه وأحرف» إذا كانت تلك الأوجه صوابًا فى 
اللغة العربية » وإن لم يثبت أن النبى اة قرأهاء بخلاف موجب رأى القياسيين » واجتهاد المجتهدين › 
وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطئوا من قال بذلك وصار إليه . 
() (/74) . 


¥ البرهان ف علوم القرآن 

قال القاضى : وقد رد الله عنه طعن الطاعنين ء واختلاف الضالين» وليس المعتبر ف العلم بصحة 
النقل والقطع على فنونه بألا يخالف فيه خالف» وإنما المعتبر فى ذلك جيؤه عن قوم بهم ثبت التواتر 
وتقوم الحجةء سواء اتفق على نقلهم أو اختلف فيه» ولهذا لا يبطل النقل إذا ظهر واستفاض » واتفق 
عليه إذا حدث خلاف فی صحته م يكن من قبل . 

وبذلك يسقط اعتراض الملحدين فى القرآن › وذلك دليل على صحة صحة نقل القرآن» وحفظه ظه وصیانته 
من التغيير » ونقض مطاعن الرافضة فيه من دعوى الزيادة والنقص › كيف وقد قال تعالى : اَن 
راا الک EE‏ فظو € [الحجر ]٩:‏ > وقوله : إن علا جعم وف انم € [القيامة ]٠۷:‏ » وأحمعت الأمة أن 
المراد بذلك : حفظه على المكلفين للعمل به وحراسته من وجوه الغلط والتخليط »› وذلك يوجب 
القطع على صحة نقل مصحف الجحماعة وسلامته . 

فصل 

والمعوذتان من القرآن» واستفاضتهما كاستفاضة جميع القرآن» وأما ماروي عن ابن مسعود قال 
القاضي أبو بكر“ : فلم يصح عنه أنہما ليسا بقرآن» ولا حفظ عنه أنه حَكهما وأسقطهما من 
مصحفه لعلل وتأويلات . 

قال القاضى : ولا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى أي بن كعب» أو زيد» أو عثمان» أو علي» 
اا و أو عترته : جحد آية» أو حرف من كتاب الله [أو]"“ تغييره» أو قراءته على 
خلاف الوجه المرسوم في مصحف الجماعة بأخبار الآحادء وأن ذلك لا بجحل ولا[ يسمع]" بل لا 
تصلح إضافته إلى أدنى المؤمنين [منزلة] ‏ في عصرنا؛ فضلاً عن إضافته إلى رجل من الصحابة» وأن 
كلام القنوت ا مروى عن أبي بن كعب أثبته في مصحفه لم تقم حجة بأنه قرآن منزل؛ بل هو ضرب من 
الدعاء» وآنه لو كان قرآنا لنقل نقل القرآن وحصل العلم بصحته » وأ نه یمکن أن یکون منه کلام کان 
قرآتا منزلاً ثم تسخ وأبيح الدعاء به a‏ 
أثبته في مصحفه» وقد ثبت في مصحفه ما لیس بقرآن]“ من دعاء وتأويل . 

وقال النووي في «شرح المهذب» ‏ : أجع المسلمون على أن المعوذتين» والفاتحة من القرآنء 
وآن من جحد منھا شيئًا كفر» وما نقل عن ابن مسعود باطل ولیس بصحیح . 

وقال ابن حزم فی أول كتابه «المحلى» ‏ : هذا كذب على ابن مسعود وموضوع» وإنما صح عنه 
(1) الانتصار )٦۲-١١ /١(‏ باختصار وتصرف . 
() في المطبوع : و. (۳) في الانتصار: يسع . 
)€( سقط من المطبوع . )€3 سقط من م . 
(Fo /F) (D‏ . (۷) ۳/0( . 


النوع التاسع والثلائون: معرفة وجوب تواتره 1 


قراءة عاصم عن زر بن حبيش عنه» وفيها ا معوذتان والفاتحة . 

وقال القاضی أبو بكر بن الطب فى كتاب «التقريب» ”: ) ينكر عبد الله بن مسعود كون 
المعوذتين » والفاتحة من القرآن » وإنما أنكر إثباتهما في المصحف » وإثبات الحمد لأنه كانت السنة عنده 
ألا ثبت إلا ما آمر النبی ببإثباته وکنبه » ولم ججده كتب ذلك ولا سمع أمره به . 

وهذا تأویل منه ولیس جحدا لکونہما قرآنًا . 

وفي صحیح ابن حبان ا و ا 
المعوذتين» فقال : قال لي رسول الله صلى عليه وسلم : قال لي جبريل : فل اعود برب ألََْنٍ ) [الفلق 
٠١‏ فقلتها» وقال لي فل أَعودُ برب السا [اناس :٠]فقلتها‏ فنحن نقول ما قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 
oO ¬‏ وو n‏ 


7 للقاضي ثلاث كتب في الأصول باسم : الإرشاد الكبيرء والأوسط» والصغير . 
آخرجه آحمد (۲۱۲۲۲) وابن حبان (۷۹۷) وهو صحیح . 


نرم (زربعره 
ف بيان معاضدة السنة للقرآن 

اعلم أن القرآن والحديث أبدًا متعاضدان على استيفاء الحق» وإخراجه من مدارج الحكمة حتى إن 
كل واحد منهما يخصص عموم الآخر ويبين إجاله. 

ثم منه ما هو ظاهر» ومنه ما يغمض » وقد اعتنى بإفراد ذلك بالتصنيف الإمام بو الحكم بن 
بُرْجان فى كتابه المسمى (بالإرشاد) وقال : ما قال النبي يمن شيء فهو في القرآن» وفيه أصله قرب 
آو بعد» فهمه من فهمه» وهه عنه [مَنْ عیه] "۰ قال الله تعالی : تا رتا نی الک ون کیو ) 
[الانمام: ۴١‏ ألا تسمع إلى قوله بياش حديث الرجم «لأقضين بينكمابكتاب الله» "ليس في نص 
كتاب الله الرجم. 

وقد أقسم النبي بيان يحكم بينهما بكتاب الله» ولكن الرجم فيه تعريض جمل ف قوله تعالى : 
ودرا عتا الْعدَابَ ) [النور :۸]. 

وأما تعيين الرجم من عموم ذكر العذاب» وتفسير هذا المجمل فهو مبين بحكم الرسول وبأمره 
به» وموجود فی عموم قوله : وما ٤اتدک‏ ارول مدو وما نهنك عه انها [الحضر :۷]» وقوله : 
لمن بطع ألرَسولّ كذ طاح ام [الساء .]٠٠:‏ 

وهكذاحكم جميع قضائه » وحكمه على طرقه التى أتت عليه وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر 
اجتهاده» وبذل وسعه» ویبلغ منه الراغب فيه حیث بلغه ربه تبارك وتعالی لأنه واهب النعم ومقدر 
القسم. 

وهذا البيان من العلم جليل» وحظه من اليقين جزيل» وقد نبهنا يعلى هذا المطلب فى مواضع 
كثيرة من خطابه . 

منها حين ذكر ما أعد الله تعالى لأوليائه فى الحنة فقال : «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 

خطر على قلب بشر به ما اطلعتم علیه؛ ثم قال «اقرءوا إن شتتم› لا تلم تقس تا فی م من فر 
ان4 [السجحدة ١۷:‏ 2 


(۲)أخرجه البخاري )۲٥٤۹(‏ ومسلم (۱۹۹۸) 
(۳)أخرجه البخاري (۳۰۷۲) ومسلم (۲۸۲۲) من حديث أبي هريرة . 


النوع الأربعون: ف بيان معاضدة السنة للقرآن ۵ 
ك ت 


ومنها :قالوا: يارسول E SN‏ 
قرا: آم نن آنل ای @ مکی التق @ نی نتر 9ا6 ن یل رافق @ ذب إن @ 
سيرم سى [الليل: )٠٠-٠‏ 

ووضفت اجه قال نها شج يسير الراكب فى ظلها مائة عام ولا يقطعها» ثم قال «اقرءوا إن 
شثتم : : ول مود 4 [الواقعة (r:‏ ) 

E EEE Saa E o 
أمته معانى حديثه طلبًا لليقين» ولتستبين لهم السبيل» حرصًا منه عليه السلام على أن يزيل عنهم‎ 
: الارتياب» وأن يرتقوا فى الأسباب» ثم بدأ رضى الله عنه بحديث «إنما الأعمال بالنيات» وقال‎ 
موضعه نصا في قوله تعالی : کن کان بريد لماحل علا لم فيا ما ماه لمن ريد [الإسراء :٨1]ء إلى‎ 
e ]1۹: قوله : ايک ڪَانَ عه ا شکررا که [الإسراء‎ 

وموضع التصریح به قوله : ولک بُرَاجدکم پا کسبت فاویگ 4 [البقرة: ١٠۲]و‏ بنا عدم 


SE 
. ]۸۹: لی که [المائدة‎ 


وأما التعریض بکثیر مثل قوله :أن يدود افر وليه ن دون ارين تفوت عدم 


سر 


gel4 4 l4 م‎ 


َة إن امهل جیا [الساء :1۱۳۹ء فمن كان ري عة فيل الْعَةَ يما 4 [فاطر (i:‏ قدعلم الله عز 
أہم كانوا يريدون الاعتزاز» لأن الإنسان مجبول على طلب العزة فمخطى أو مصيب› 8 
الآية والله أعلم: بلع هؤلاء المتخذين الكافرين أولياء من دون الله؛ من ابتغاء العزة بهم أنهم قد 
أخطئوا مواضعهاء وطلبوها فى غير مطلبهاء فإن كانوا يصدقون أنفسهم فى طلبها فليوالوا الله جل 
جلاله» وليوالوا من والاه ويله أَلمِرَةً وَلرسولهء وَللَمَُمِبك# [المنافقون 1٨:‏ فكان ظاهر آية النساء؛ 
تعريضصًا لظاهر آية المنافقين» وظاهر أية المنافقين تعريضًا بنص الحديث المروى . 

ومن ذلك حديث جبريل ف الإيمان والإسلام بين فيه : أن الشهادة باحق والأعمال الظاهرة 
هي الإسلام» وآن عقد القلب على التصديق بالحق هو الإيمان» وهو نص الحديث الذي رواه ابن أي 
ا E‏ 
الوت والأرض و رها آل عمران: ٣‏ وقوله : ايک ڪب ني فلوم آلإبسنَ) 
()آخرجه البخاري )٤٩٩7(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي . 
خرجه البخاري (۳۰۸۰) ومسلم )۲۸۲٢(‏ من حديث أبي هريرة . 
()خرجه البخاري (۲۹۱۰) . 
٤(‏ ۴ خر جه آحمد )۱۲١ ۰ ٤(‏ وابن آي شیبة )٠٥۹ /٦(‏ وأبو يعلى (۲۹۲۳) وابن حبان في «المجروحین» (۲/ )۱١١‏ 
وابن عدي في «الكامل» )۲٠۷ /١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ )٠٠١‏ والخطيب في (موة ضح أوهام الجمع 
والتفريق» (۲/ i O‏ وهو صحیح . 


£ البرهان قي علوم القرآن 


[المجاطة: |۲١‏ » ونظائرها يدهم بروج ين4 [المجادلة »]٠:‏ قال : بنيتٌُ هاتين الصفتين على 
الصفات العلياء صفات الله- تعالى ظهورها- من الأسماء الحسنى» اسم السلام» واسم المؤمن . 

ومن ذلك حديث ضمام بن ثعلبة : «أفلح إن صدق» قر لماعل سيين ِن سييل) 
[التوبة ]٩١:‏ , 

وقوله يدمن قال لا إله إلا الله حرمه الله على التار» ف قوله : [ لرن انرأ ول بيشي 
ایهم بلي أوکیک كم أ4 [لانمام ٠۲:‏ اوهو مفهوم من قوله : م كا إ5 ويل م لآ إل إلا آله 
رون4 الصافات  ]]۳١:‏ فأخبر ہم دخلوا النار من أجل استکبارهم» وإبائهم من قول لا إله 
إلا الله» مفهوم هذا نهم إذا قالوها خلصين بها حُرّموا على النار . 

وقوله يا «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضیفه» فی قوله تعالی : #حَرِيتُ صَيْضٍِ 
مهم مكيب [الذاربات:١۲]ء‏ وقوله : وا مار الجن والساجي الجن وَأ اليل [الساء:»٣]‏ 
> وهذه الأربع كلمات جمعن حسن الصحبة للخلق» لأن من كف سره وأذاهء وقال خيرًا أو صمت 
عن الشرء وأفضل على جاره» وأكرم ضيفه فقد نجا من النار» ودخل الجحنة إذا كان مؤمًا [بالله] ر 
وسبقت له الحسنى » فإن العاقبة مستورة» والأمور بخواتيمهاء ولهذ قيل : لايغرنكم صفاء الأوقات 
فإن تحتها غوامض الآفات . 

وقوله : «رأس الكفر نحو المشرق؛ نی قوله تعال : درت ری اوی ملكت السکوتِ 
والأَرض ديكو من أَلْموقَدِينَ @ فما ج عله لل را . . . 4 الآية [الأنما: [٠-۷١‏ . فأخبر أن الناظر فى 
ملكوت الله لا بد له من ضروب الامتحان.ء وأن الهداية يمنحها الله للناظر بعد التبرى منهاء 
والمعصوم من عصمه الله » قال تعالى : إن داهب إل رى سَيَبْدين) [الصافات : ]4٩‏ وقال : لما 


2 م fore ile J‏ ئ 


أَعَارَم وما عدون من دون أده وهبتا لث إسحق وَيعْفوب) [مريم:١٤]ء‏ وطلوع الكواكب نحو المشرق» ومن 
هناك إقبالهاء وذلك أشرف لها وأكبر لشأنها عند المفتونين» وغروبها إدبارهاء وطلوعها بين قرنى 
الشيطان من أجل ذلك ليزينها لهم › قال تعالى : ودا وََمَها جدود سی من دون ألو ون لهم 
سين أعَسَلَهَمٍ) [لنمل »]۲١:‏ ولا كان فى مطلع الثيرات من الَِر بطلوعها من هناك» وظهورها 
عظمت المحنة بهن › ولاف الغروب من عدم تلك العلة التى تتبين هناك [قرن] بتزيين العدو لهاء وإليه 
أشار بكةبقوله : «وتغرب بين قرنى الشيطان» [/ ۹[ ولأجل ما بین معنى الإقبال والإدبار 


()آخرجه البخاري )٤٩(‏ ومسلم (۱۱) 1 (۳) آخرجه البخاري )٥٦۷۲(‏ ومسلم )٤۷(‏ . 
(۳)سقط من م . (6) أخرجه البخاري )0٥٦۷۲(‏ ومسلم )۷٤(‏ . 
()زيادة من م . آخرجه البخاري (۳۱۲۵) ومسلم )٥۲(‏ . 


(۷)أخرجه البخاري (۳۰۹۹) ومسلم (۸۲۸) . 


النوع الأريعون: ق بيان معاضدة السنة للقرآن ¥۷ 


كان باب التوبة مفتو حا من جهته إلى يوم تطلع الشمس منهء ألا تسمع إلى قوله تعالى : *وجدا تطح عل 
وم ر ممل لمم ِن دنا سارا€[الكهف ]٠٠:‏ » أي وقعت عقولهم عليها» وحجبت بها عن حالتها مع 
قولہ: لا جوا ہیں وآ قر [نست :۷| . 

وف قوله عند طلوعها هدا ری #[الانمام : ]۷٦‏ » وعند غروبها ل اجب لفت ا[الانمام:٠۷]‏ » 
تین ل ن رب ڪر ب قور لضان €[الأنعام : ۷۷] ما بین تصدیق النبی يار فى قوله : ارأس 
الفتنة والكفر نحو المشرق”"' » وإن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب»" . 

ومن ذلك بدء الوحى فى قوله سبحانه : أ مر أله فلا عجو €[الحل :1] . إلى قوله : برل 
الميكة ارفج من مرو عل من ياء من عبارو [النحل :] . 

وقول خديجة : [كلا]" «والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم»“ » وقوله تعالى : ادع 
لا ريك يما عهد 2 > وقوله : *قاولا انم گان م سبحي €[الصافات ]١٤١:‏ > وف 
هذا بين ية أصحاب الغار الثلاثة ؛ إذ قال بعضهم لبعض : ليدع كل واحد منكم بأفضل أعماله» 
لعل الله تعالى أن يفرج عا . 

وقول ورقة : «يا ليتنى حي إذ يخرجك قومك»“ إلخ» وقوله تعالى : # لرك يسشيٍّي ‏ » 
وقوله تعالى : وال أل مروا رسيهم نرح ن أت أو نودت ف يتا € [يراهيم: ]٠١‏ . 

وكذلك قوله: «ل یأت أحد بما جت به إلا عودی»”“ من قوله تعالی : ذلك ما اَن ان ِن 
بهم من رول إلا الوا سار أو حون 2 راصو پلرء بل هم وم طَاعُو€[الذاريات: ۲٠-٣ه]‏ . 

ومن ذلك حديث المعراج مصداقه فى سورة الإسراء» وفى صدر سورة النجم . 

وقوله ب : «رأيت ابراهیم ونا أشبه ولده به“ من مفهوم قوله تعالی : نم اوتا َك أنِ 
َمِل هيم حِيفًا [النحل:۲۳٠]‏ وبتصديق كلمة الله» اتبعه كوئًا وملة » وهكذاحاله حيث جاءت 
«صدقا» «وعدلا» فتطلب صدق كلماته بترداد تلاوتك لكتابه » ونظرك فی مصنوعاته » فهڏاهو قصد 
سبیل المتقین » وآرفع مراتب الإیمانء قال تعال : کیٹا پاق سره الي الأتی آآزف بیت با 
ريسيد [الأعراف ]٠٠۸:‏ » وقال لزكريا : ى اله مرك حى صقا بكلسةر من أو سيدا (ال 


(۱) تقدم . 

)۲( أخرجه ابن جریر في «جامع البیان» (۸/ )۹۹٩‏ والطبراني في «الکبیر» )۷۳١۹(‏ والضياء في «المختار» (۲۹) : 
(۳) سقط من المطبوع . )٤(‏ أخرجه البخاري )٤(‏ ومسلم )۱١١(‏ . 

. )۲۷٤۳( ومسلم‎ )۲۱٥۲( آخرجه البخاري‎ )٥( 

(1) تقدم. (۷) سقط من م . 

(۸) تقدم. )٩(‏ أخرجه البخاري )۳۲٠٤(‏ ومسلم .)۱٩۸(‏ 


۸ البرهان ف علوم القرآن 


عمران :۳۹] ۰“ ولا كان عيسى عليه السلام من أسماء كلماتهء لم يأت يوم القيامة بذنب لطهارته وزكاته . 

وقوله یاز : «إن الله لا ينام»'“ في قوله : سه ولا م ابقر ]۲٠٥:‏ . 

وقوله : «ولاينبغي له أن ينام؛ من قوله « الوم 4 وفسره يا بقوله : «بخفض القسط ويرفعه» 
ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل؛ ومصداقه أيضا قرله تعالى : قل 
للم مَك أَلْمْلْ تون الماک سس کا وزع الماک من كسا ال عمران : :[ ° 

ومن ذلك قوله ية : «الصلوات الخمس كفارات لما بينهن»"“ وقال : «المجحمعة إلى الجمعة كفارة 
لما بينهما وزيادة [ثلاثة أيام]٠"“‏ «ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما“““ في قوله تعالى : من جاه 
بالستة فلم عَشر أمكالها [الأنعام ]٠٠٠:‏ فهذا رمضان بعشرة أشهر العام ويبقى شهران داخلان في 
کرم الله تعالی وحسن معاملته . 

قا * قد جاء في حدیث آخر «وأتبعه بست من شوال فکانما صام الدهر»۱*“ > مع قوله تعالی : 
وسن جا اة فل عشم عر انالا شىء : [Ne:‏ ° انتھی . 

وقال في الجمعة سرا ل ور لَه ودروا اليج م کلک ڪر لک لن کشر عم تعلمون§[الجمعة :۹] › 
وكذلك قال في الصوم وان تَصومُوا ڪي لڪ ړن کر كمون بتر [\A4:‏ ¢ أشار إلى سر في 
الجمعة وفضل عظيم › > أراهما الزيارة والرؤية في الجنة ؛ فإنما تكون في يوم الجمعة»› وكذلك أشار في 
الصيام بقوله : لین کر لموک لبقر: [NMA4:‏ ¢ إلى سر في الصيام وهو حسن [فائدته ٩]‏ وجزیل 
عائدته» فنبه کار بقوله : : «لأخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك»"“ 

وقوله وقد رأى أعقابہم تلوح يصبها الماء : «ويل للأعقاب من النار»“ في مهوم [قوله] ٩‏ 
E‏ الم لحل ]٤٤:‏ وغسل هو قدميه وعمهماغسلا. 

وقال : يدر آلذين ماش عن أنروء أن ثصِبمم نة أو ضيبم عَذَاب ب ليم [النور ]٠٣:‏ م 
قوله: وس یق الله وَرَسولم وَيعد خود تله کارا كيدا فيا ولم حداف 
مھت لاء ]٠٤:‏ م 

وقوله : «إذا توضأً العبد المسلم فغسل وجهه خرج من [وجهه]''“ كل خطيئة نظر إليها 


)0 آخرجه مسلم (۱۷۹) . (۲( أخرجه مسلم (۲۳۳) . 
(۳) سقط من م. )٤(‏ آخرجه مسلم )٤۹۸(‏ . 
(ه) تقدم. )٩(‏ أخرجه مسلم )۱۱۹٤(‏ . 
)۷( أخرجه البخاري )۱۷۹٥(‏ ومسلم )١٠١١(‏ . 

)۸( أخرجه البخاري (1۰) ومسلم )4٩( .)۲٤١(‏ زيادة من م. 


(۱۰) سقط من المطبوع . 


النوع الأربعون: ق بيان معاضدة السنة للقرآن ۹ 


)1( ر 2 
بعینیه. . ٠.‏ الحدیث» من قوله تعالى : وتكن برد هر [الماسة ١آأي‏ : من ذنوبك 


لومم يمست عَلبكم عَم نكرت [لماة ٠:‏ آي : تَرَقَون في درجة الشكر فيتقبل أعمالكم 
القبول الأعلى . 

ولهذا قال بي «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة ”له الشكر والشكر درجات» وإنما 
يتبين بأن يبقى من العمل بعد الكفارة فضل » وهو النافلة وهو المسمى بالباقيات الصالحات» لمن كَلّتْ 
ذنوبه وكثرت صالاته » فذلك الشكر ومن كثرت ذنوبه وقلت صالخحاته فأكلتها الكفارات ؛ فذلك 
امرجو له دخول الجنة» ومن زادت ذنوبه فلم تقم صالحاته بكفارة ذنوبه » فذلك المخوف عليه : إل 
آن یکاہ ری سیا4 الأنمام: 1٠‏ قوله ب2 «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة» ى قولەتعاى : 3 
رى لثمن زيت ينع وشم ب أب [الحدبد: 1٠١‏ 

وكذلك قوله بد «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» “ وهذا كله داخل فى قوله 
تعال : وليم مُت يکم لملم كروت االمائدة »]٦:‏ وجاءت (لام كي) هاهنا إشعارًا 
ووعدًا وبشارةلهم بنعم أخرى واردة عليهم من الشرائع » م تأت بعد ولذلك قال يوم الإكمال فى حجة 
الوداع : الوم الت ککم دیک وأَمَنَتُّ کم می [المائدة: ۳] 

ومن ذلك حديث الأذان وكيفيته بقوله : «أشهد أن لا إله إلا الله» من قوله : سهد أله اَم ا لله 
إل هو وأَلمَكَهكة وألا لير » [آل عمران: ٠١‏ ]وتك رارها فى قوله له له إل هر 4 [البفرة .]٠٠١:‏ 

وقوله :«أشهد أن حمدًا رسول الله» ف قوله تعال : تد زنر أن الفح : ارما د إل 


Hyar‏ ا 5 7 TG‏ ر 4 رہ ر ی رر مط رورم صل تر ت 
رشو اک صمراد: ٤‏ الیم قولہ : لکن ا قد ہما ارد الک ارا بیت الیگ دو 


وكفل بأو يدا االساء [١:‏ وتكرار الشهادة للرسول في معنى قوله : وك بأ سيدا مع قوله 
تعال : يتام ارين ٤امثوا‏ وکرو مه ك ك االأحزاب: ١١]ء‏ والتنبيه أول الكثرة ولأنها عبارة 
شرعت لاإعلام» فتکرارها آکد فیما شرعت له . 
ه۵ ي هة 5 رھ وس 0 o‏ 2 

وأما إسرارہ بہما يعنى بالشهادتين » فمن مفهوم قوله : وأذكر ر فى تفسكت ضرا وَخْيمَةً 
ودود أَلْجَهْرٍ من الول [الأعراف : ۰١‏ وآما إجھارہ بہما ففی قوله تعالی : یا لبن مرا ذا ورك 
لصاوو يِن بور ألْجُممٍَّ4 [الجمعة: 1) والنداء الإعلام ولا يكون إلا بنهاية الجهر . 

وقوله :«حي على الصلاة» فى قوله : ودا َي إل أسَوو& [المائدة ۸]ء دا ووی لِلصَلَود4 
[الجمعة: ,]١‏ ۰ 


0 (۳آخرجه مسلم (۲۲۹) . 
آخرجه البخاري )۱۳١(‏ ومسلم .)۲٤١(‏ (٤آخرجه‏ مسلم )۲٤١(‏ . 


ا البرهان ف علوم القرآن 


وقوله : «حي على الفلاح» فی قوله : [ ڙڪو وج دو عبد ركم اناو الي كم 
لور [الحج :۷۷] . 

وقول : الصلاة خير من النوم» نی قوله : 9ور بإ ای نح مؤب لذارات :٠٠]ء‏ وقول : 
ولا ولوا عه وَأَسر كَسَمَموَ [الأتفال ]٠٠:‏ . 

وقوله : «الله آکبر» الله آکبر» من قوله : وبا له ع ما هدنک وڪم ڙوت )4 
[البقرة ]1۸٠:‏ , 

وقوله : «لا إله إلا الله» کررها وختم با في [ق/ ۷ قوله : واذڪرو گا هَدَ ڪڪ( [البقرة 
١ء‏ وأفضل الذكر لا إله إلا الله 'فختم بما بدأ به لقوله : هو الأول الجر [الحديد :۲ . 

وقوله : «صلوا عل فإنه من صل على واحدة صلی الله عليه بها عشرًا) ئی قوله: س جاه 
اة كم عر اناري [لنما 1٠٠١:‏ . 

وقوله بد: «ثم سلوا الله لي الوسيلة» فى قوله : عى أن يبعكك ربك ممما مود [الإسراء 
١‏ یا اأرت اموا تقو أله رابتعا له الو ية [المادة: |٠١‏ . 

وقوله: «حلت له شفاعتى يوم القيامة» ا لن يع سقعةً سه کن أو ييب 
ا( [النساء ]۸٠:‏ , 

وقوله ب: «دعوة ال مسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه 
بشىء قال الملك : آمين» دولك بمثله» فی قوله تعالی : هدت اط ايد4 [الفانحة : ]١‏ إلى 
آخر السورة» هذا دعاء من يأتى به لنفسه ولحماعة المسلمين بظهر الغيب» تقول الملائكة فى السماء : 
(آمین)» وقد قال تعال : «ولعبدي ما سأل» 2 

ومن ذلك قوله 45: «إن إبراهيم حرم مكة» وأنا حرمت المدينةة "° 
وقوله تعال : لا أَقَيم بدا لر [البلد :]يريد مكة» ثم قال : ات حل دا أت [البلد :۲] 


يمكن أن يريد به المدينة» ويكون فى الآية تعريض بحرمة البلدين حيث آقسم بهما» وتكراره البلد 


«الکبری» (۱۰۹۹۷) وابن ماجه (۳۸۰۰) 
وابن حبان )۸٤٩(‏ والحاکم )۱۸۳١ ٤(‏ وان آبي الدنيا في «الشكر» )٠٠۳١(‏ والبيهقي في «الشعب» )٤۳۷١(‏ 


من حدیث جابر أيضًا . 
() آخرجه مسلم )۳۸٤(‏ : ۳( آخرجه البخاري )٥۸٩۹(‏ : 


() آخرجه البخاري (۲۰۲۲) ومسلم )۱۳٣۰(‏ . 


النوع الأربعون: ف بيان معاضدة السنة للقرآن N‏ 
مرتين دليل على ذلك وجعل الاسمين لعنيين أولى من أن يكونا معنى واحد» وأن يستعمل الخطاب فى 
البلدين أولى من استعماله فى أحدهما بدليل وجود الحرمة فيهما . 

ومن ذلك حديث الدجال . 

قلت: وقع سؤال بين جماعة من الفضلاء فى: أنه ما الحكمة أنه لم يذكر الدجال فى القرآن؟ 
وتلمحواف ذلك جكمًاثم رأيت هذا الإمام قال : إن ف القرآن تعريضًا بقصته في قصة السامري وقوله 


سبحانه : ون ك معدا لن مط :۹۷] » وقوله فى سورة الإسراء فى قوله : «وَصَيا إل بى 


ر 
ARE‏ 


مويل ف آلکتپ r)‏ رض مرن وللعلنٌ ع ڪيا 9 ا جام وعد اوا [الإسراء: [9-٤‏ “ 
فذكر الوعد الأول ثم ذكر الكرة التى لبني إسرائيل عليه » ثم ذكر الخرة فقال : إا جاء وعد رة 
ليتوا هك . . . € الاي إالإسراء: ۷] > ثم قال : ون دم عدا [الإسراء:۸] وفيه إشارة إلى خروج 
عیسی . 

وكذلك هو ف الآيات الأول من سورة الكهف في قوله : وإِئًا َجَأون ما عا يدا جزدا4 
[الكهف :۸] والدجال مما على الأرض. ولهذا قال يي : «من قرأ الآيات من أول سورة الكهف 
عصمه الله من فتنة الدجال»» "“ يريد والله أعلم : من قرأها بعلم ومعرفة » وهو أيضًا في المفهوم 
من قوله : محمد رول أ [الفع :۲۹] لوار لن [الاحراب ]٤٠:‏ . 

ومن الأمر بمجاهدة المشركين والمنافقين قوله با : «تخرج الأرض أفلاذ كبدها ويحسر الفرات 
عن جبل من ذهب»” فی قوله تعالى : وَأَرَجَتِ لأر تمالم € [لررنة: ۲] » فإن الأرض تلقى ما 
فيها من الذهب والفضة» حتى يكون آخر ما تلقى الأموات أحياء . 

ومصداقه أيضًا نی عموم قوله : يرج ألْحَّبَءَ ني ألسَموتِ والأرضٍ(ا[النمل : ]۲١‏ » فتوجه القرآن إلى 
الإخبار عن إخراجها الأموات أحياء» وتوجه الحديث إلى الإخبار عن إخراجها كنوزها ومعادنا. 

وقوله ب : «حتى تعود أرض العرب مروجًا» "° فی قوله تعالى : حي إا ادت لض مها 
وارَيَتت وتر أهلها ام کیڑوت عا اھا اسا لیا اؤ تاا مجعلتھا صدا کان لم نے 
يالأمس . . . € الاية[يونس: 4 ٠‏ وذلك يكون عند إتقام كلمة الحق ون وال وا یرک 4 
إمحمد:۲۸] ٠‏ وقد تولواء وقوله : وءاحرن منْهم َمَايَحَفواً بهم [الجمة:٠]‏ يومئذ تظهر العاقبة ويلقى 
الأمر [بجرانه]“ » وتضع الحرب أوزارهاء ويكن ذلك عَلَمّا على الساعةء وآية على قرب 
الانقراض . 
(۱) آخرجه مسلم (۸۰۹) . 
(۲) أخرجه البخاري )1۷٠۰۲(‏ ومسلم )۲۸۹٤(‏ . 
(۳) آخرجه مسلم (۱۵۷) . )٤(‏ في م: بحرابه. 


۲ البرهان ف علوم القرآن 
الآ ا 
وقوله یو فى مشل الدنيا : «إن نما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزيتتها»' فى 
قوله تعال : 6 إا انی ی @ أن ا تئ رن :»>-۷ » وقوله : أا ليه ادا ليب 

[الحديد ٠ ]۲٠:‏ 
ومن ذلك قولهلةٍ : «إذا جاء رمضان فحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وصفدت 
الشياطین»"“ فى مفهوم قوله تعاى : ( کيب يڪم ليام م گیا کیب عل لیے ين يڪم ملک 
َنود [ابقرة ٠ ]٠۸۳:‏ إلى أن الصوم ينتهى نفعه إلى اكتساب التقوى ولذلك قال ييا : «الصيام 
جُنة» ٠".‏ ولا يكون ذلك إلا بضعف حزب الشيطان» فتغلق عنه أبواب المعاصي وهى آبواب 

جهنم » وتفتح له أبواب الطاعة والقربات» وهي أبواب الجنات . 

وقوله کل : «تسحروا فان فی السحور بر ة٥‏ من آثار قوله تعالی : وکوا اربوا ی تین کک 
لْحَيْط الاک ابقر ]٠۸۷:‏ › ومن برکته حضوره الذى هو وصف نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا كل 
ليلةء فکأنه یل ب يبتغى البركة فى موضع خطاب ربه وفي موضع حضوره» أو ذكره أو اسم من 
ا ا ا 0 

وقول کا : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم»» ”““ في قوله 


تعال : نر أ موأ ليام إلى أل [البقرة:۱۸۷] » وقوله : لی بن کر لبط لايش من أَلِْْ ا 1 سود من 
الجر € [البقرة :۱۸۷] > والبركة فى اتباع مجاری خطابه وان کان الخطاب حکمه حکم إ إباحة» کما أن 
البركة فى اتباع السنة والاقتداء» ولهذا كان أكثر الصحابة لا يصلون المغرب إلا على فطرء وكانوا 
يؤخرون السحور إلى بزوغ الفجرء ابتغاء البركة فى ذلك والخير الموعود به . 

وقوله ا : «إنی آبیت عند ري يطعمني ویسقیني» فی معنی قوله حکایة عن خلیله : ری 
هو هو يطومن وسين [السعراء : ]۷٠‏ » والمعنى بما يفتح الله لخاصته من خلقه الذين لا يطعمون» إنما 
غذاؤهم التسبيح والتهليل والتحميد . 

وقوله لاو فى حديث الصعب بن جثامة : «إنا م نرده عليك إلا أنا حرم»“ ف مفهوم قوله 


e‏ م 


تعالى : لا دقلو ألصيد اسم م حرم [المائدة ٠:‏ » والآکل راض والراضي شريك . 


(۱) آخرجه البخاري )۱۳۹٩(‏ ومسلم )٠٠٥۲(‏ . 
(۲) آخرجه البخاري (۱۸۰۰) ومسلم )۱٠۷۹(‏ . 
(۳) آخرجه البخاري )۱۷۹٥(‏ ومسلم )١٠١١(‏ . 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۸۲۳) ومسلم )۱٠۹٥(‏ . 
(ه) آخرجه البخاري (۱۸۳۹) ومسلم )۱۱١١(‏ . 
)٩(‏ أخرجه البخاري )۱۸۹٤(‏ ومسلم )۱٠١۳(‏ . 
(۷( آخرجه مسلم (۱۱۹۰) ٤‏ 


وقوله ڪاو فى حديث حنظلة : «لو E E SG‏ 
وساعة»(٠‏ فی‌قوله : ودام آلإشی ال دعاتا الیو أو قاعدا أو یما فما کفتاعنه ومر ڪان ار 
بدا ر ر مسار :۲ ۰ وقوله : ن امک ارہ رد @ ۵ہ إا کف اسر مک ا 

ق کر م شر زالنحل: :جه-يه] » فذكر تعالى اللجاً إليه عندما يلحق الإنسان الضر» وهو ذكر 
اتور فلو كان الذكر بينهم على الدوام م تفارقه م الملائكة السياحون الملازمون حلق الذكر› 
کما قال تعالی : عنهم سبح الیل والتہار آا یف رف کرای ۲٠:‏ » ولو قربوا من الملائكة هذا القرب 
لبدت لهم عيانًا» ولأكرمهم الله منه بحسن الصحبة وجيل الألفة . وقوه ييز : ایبعث کل عبدعلى ما 
مات عليه" فی قوله تعالی : سوا ھم ومان لجا ١:‏ ۲ . 

وقوله كا : إذا أراد الله بقوم عذابًا. أصاب [العذاب]*) من منهم ثم يبعثون على 
أعمالھم») ف قولہ تعالی : وتوا ون لا یی یی طلا منک کاسے راان :ه۲ . 

وقوله بلا : «من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» من 
ر ر ار ی ی ا ا ی و ا 
بوم القبامت ٠‏ ف قول تعال: کی بق کک کیک اہ تیب تھہا دک بغ کنا یا یکی 
كفل ناک إا :] ۰ ومع قوله: # لیخملوا راشم امه بم لقسمَد ون أورار ال 
اتهم بنفر عا زر :ە»] › [ق/ 1۹۸[ وقوله : 3 ولیخیاى افتاه وا تالا ع نام [النکبوت 
]٠:‏ مع ما جاء من نبأ ابنی آدم . 

وقوله یږ فى جواب من سأله : أي الصدقة أعظم؟ قال : «أن تصدق وأنت صحيح شحيح ولا 
مهل مولا لذا بلغت اللوم . ٠‏ . کرو : م ] والحدیث») » فی قوله تعال : فل لادی لن 
منوا ھر یئز شک ر یڈ یکا داق ا کون کی یا ی کا ررس [m:‏ - 

وقوله : اليد العليا خير من اليد السفلى“) في قوله تعالى : ول الت واش ألققرا سد 
0 ا ا : کن ۲١‏ لی يقرش 


فضا سسا [الحدید : ا ۰ 
(0 آخرجه مسلم )۲۷٥۰(‏ . )۲( في م : ضروري . 
)۳( آخرجه مسلم (۲۸۷۸) . €3 سقط من المطبوع› والأصول. 


(ه) أخرجه البخاري )٦1۹۱(‏ ومسلم (۲۸۷۹) . 
)٩(‏ آخرجه مسلم (۱۰۱۷). 

(۷) آخرجه البخاري )۱۳١۳(‏ ومسلم .)۱١۳۲(‏ 
(۸) آخرجه البخاري (۱۳۹۱) ومسلم )۱۰۳٤(‏ . 


4 البرهان ق علوم القرآن 


وقوله ي حكاية عن الله تعالى : «من بُقرض غير عديم ولا ظلوم» "“ ووجه ذلك أن العطية 
من أيدينا مفتقرة إلى من يضع فيها حمًا وجب عليهاء ويطهرهابذلك من ذنوبها وأنجاسهاء ولولا اليد 
الآخذة ما قدر صاحب الال على صدقة. 

وقوله بلا : من یرد الله به خیرایفقهه» ٩‏ فی قوله تعالی : کر کھکر ‏ وود زابقر::۱۹۳] إل 
قوله : لكت قوم قلود [فرة:٤٠٠]‏ » وقوله : «انظر كف صرف ايت لملم مهوت )[الانمام 
۰ » وقوله : نجهم جیما ولوبه م شى ذلك يانم فوم لا عّقوت )[الحدر ]٠٤:‏ » ووصف من م 
يفهم عن المخلوقات بقوله : ل َفقَهُو يم6 [الإسرء :٤؛]‏ » ثم أعلم سبحانه سعة مغفرته من فى 
الأرض: الذين لا يسبحونه ولا يفقهون تسبيح المسبحين من خلقه»› ثم أعلم بالعلة التى لأجلها 
حرمواالفقه عن ربمم » وأن ذلك هو ختم عقوبة الإعراض بقوله : وا قرت القرءان جملا يبتك وين 


کو ۶ اہ 


أن لا ومنو بالكخرة حجايا مسوا © حملت على فلوم أكة أن َوه . . . . ¶ الية[الإسراء: ]٤١-٤١‏ . 

وبا لجملة فالقرآن کله ل ينزله تعالى إلا ليفهمه» ويُعلم ويفهّم» ولذلك خاطب به أولي الألباب» 
الذين يعقلون» والذين يعلمون» والذين يفقهون» والذين يتفكرون» ليدبٌروا آياته » وليتذكر أولو 
الألباب . 

وكذلك ما خلق الله الدنيا إلا مثالا للآخرة» فمن فقّه عن ربه عز وجل مراده منهاء فقد أراح 
نفسه وأجم فكره من هذه الجملة . 

وفی هذا النوع من الفقه أفنى أولو الألباب أعمارهم› وفى تعريفه أتعبوا قلوبہم وواصلوا 
أفكارهم . 

رزقنا الله «من» فضله العظيم نورا نمشي به فى الظلمات»› وفرقاتًا نفرق به بين المتشابہات . 


و _- 


(۱) آخرجه مسلم )۷٥۸(‏ . 


نوع (کو و(ازربعره 


معرفة تفسيره وتأويله 
معانى العبارات التى يعبر بها عن الأشياء 
وهو يتوق على معرفة تفسيره وتأويله ومعناه. 

قال ابن فارس : معاني العبارات التى يعبّر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة : ا معنى والتفسير 
والتأويل» وهي وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة . 

فأما المعنى : فهو القصد والمرادء يقال : عنيت بهذا الكلام كذاء أي : قصدت وعمدت وهو 
مشتق من الإظهار» يقال : عَتِ القِربة إذا لم تحفظ الماء بل أظهرته» ومنه عنوان الكتاب . 

وقيل : مشتق من قولهم : عنت الأرض بنبات حسن إذا أنبتت نبانًا حسًا . 

قلت :وحیث قال المغسرون : «قال أصحاب المعاني» فمرادهم مصنفو الكتب فى معانى القرآن› 
كالزجاج ومن قبله وغيرهم » وف بعض كلام الواحدي : أكبر أهل المعانى : الفراء» والزجًاج» وابن 
الأنبارى» قالوا: كذا وكذاء ومعانى القرآن للزجاج ل يُصنف مثله» وحيث أطلق المتأخرون أهل 
المعاني فمرادهم بهم مصنفو العلم المشهور . 

وأما التفسير ف اللغة :فهو راجع إلى معتى الإظهار والكشف» وأصله فى اللغة من التفسرة» وهي 
القليل من الماء الذى ينظر فيه الأطباء » فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض» فكذلك 
الفسر يكشف عن شأن الآية» [وفقهها] ‏ ومعناهاء والسبب الذى أنزلت فيه وكأنه تسمية 
بالملصدرء لأن مصدر «نَخّل» جاء أيضا على «لفيلة» نحو جرب تجربةء وكرم تكرمة . 

وقال ابن الأنباري : قول العرب فسرت الدابة وفسرتهاء إذا ركضتها حصورة لينطلق حصرهاء 
وهو يؤول إلى الكشف أيضا. 

فالتفسنير : كشف المغلق من المراد بلفظه» وإطلاق للمحتبس عن الفهم به» ويقال: فسرت 
الشيء أفسره تفسيرًّاء وفسرته أفسره فسرًاء والمزيد من الفعلين أكثر فى الاستعمال» وبمصدر الثانى 
منها سمى أبو الفتح بن جنى كتبه الشارحة «الفَسر» . 

وقال آخرون : هو مقلوب من سفر ومعناه أيضا: الكشف يقال : سفرت المرأة سفورًا إذا ألقت 
( في المطبوع : وقصصها. 


i‏ البرهان ي علوم القرآن 


خارها عن وجههاء وهي سافرة» وأسفر الصبح أضاء وسافر فلان» وإنما بنوه على التفعيل ؛ لأنه 
للتکثیر کقوله تعالى : دتو ەگ [البغرة:۹؛1 وعلمَت الأب [يوسف "٣:‏ فكأنه يتبع سورة 
بعد سورة وآية بعد أخرى . 

. وحن نی € [الفرقان :آي تفصيادٌ‎ a 

وقال الراغب ": القَر والسفر يتقارب معناهماء كتقارب لفظيهماء لكن جعل الفسر لإظهار 
المعنى المعقول» ومنه قيل لما ينبئ عنه البول: تفسرة» وسمي بها قارورة الماء» وجعل السفر لإبراز 
الأعيان للأبصارء فقيل : سفرت المرأة عن وجههاء وأسفر الصبح . 

وى الاصطلاح نهو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصهاء والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب 
مکیها ومدنیهاء» وحکمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقیدهاء 
ومجملها ومفسرها. 

وزاد فيها قوم فقالوا:علم حلالها وحرامها» ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها 
وأمثالهاء وهذا الذى منع فيه القول بالرآى . 

وأما التأويل نفأصله فى اللغة ار نتوی :اناگ ای لرل 

العاقبة فى المراد به؟ كما قال تعالى : يوم ياي ريلم 4 [الأعراف ٠:‏ آي : تكشف عاقبته » ويقال آل الأمر 
إلى كذا أى: صار إليه وقال تعالى : ذلك اویل ما لر شِع َو صا [الكهف :۸۲], 

وأصله من المآل› وهو العاقبة والمصير وقد أولته فآل» أي : صرفته فانصرف»› فكأن التأويل 
صرف الاآية إلى ما تحتمله من المعاني . 

وإنما بنؤه على التفعيل لما تقدم ذكره فى التفسير . 

وقيل :أصله من الإيالة» وهى السياسة فكأن المؤول للكلام يسوى الكلام» ويضع المعنى فيه 
موصعه . 

الفرق بين التفسير والتأويل 

ثم قيل :التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال: والصحيح تغاير "ما واختلفواء 
فقيل : التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل» ورد أحد الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر . 

قال الراغب "؛ التفسير أعم من التأويل » وأكثر استعماله ف الألفاظ » وأكثر استعمال التأويل 
فى المعانى» كتأويل الرؤيا وأكثره يستعمل فى الكتب الإلهية » والتفسير يستعمل فى غيرها. والتفسير 


( کمفردات القرآن (ص/٦۳٦)‏ . 
( کہفردات القرآن (ص/ ۱۰۰-۹۹) و (ص/۹٦۳٦)‏ . 
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أکثر ما پستعمل فى معانى مفردات الألفاظ . 

واعلم أن التفسير فى عرف العلماء : كشف معانى القرآن» وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب 
اللفظ المشكل وغيره» وبحسب المعنى الظاهر وغيره» والتفسير أكثره فى الجمل . 

والتفسير إما أن يستعمل فى غريب الألفاظ › كالبحيرة» والسائبة » والوصيلة» أو فى وجيز مبين 
بشرح» کقوله : وَأوِيمُوا e‏ وإمای كلام [تضمن لفظة] لایمکن 
تصويره إلا بمعرفتهاء كقوله : 3 إلَما لى اة في ألكُفر 4 [لربة: ۳۷ء وقوله : وكيس الي 
أن أا ايوت يِن ورا( [البفرة eS‏ 
«الكفر» يستعمل تارة فى الجحود المطلق› وتارة فى جحود البارئ خاصة» و«الإيمان» الملستعمل فى 
التصديق المطلق تارة وفى تصديق الحق تارة [ق/ ۹4]» وإما فى لفظ مشترك بين معان ختلفة . 

وقيل: التاويل كشف [ما] " انغلق من العنى» ولهذا قال البجل : التفسير يتعلق بالروايق 
والتأويل يتعلق بالدراية› وما راجعان إلى التلاوة والنظم المعجز الدال على الكلام القديم القائم بذات 
الرب تعالى . قال أبو نصر القشيرى : ويعتبر فى التفسير الاتباع والسماع > وإنما الاستنباط فيمايتعلق 
بالتأويل » وما لا يحتمل إلا معنى واحدًا حل عليه» وما احتمل معنيين أو أكثر ؛ N‏ 
متماثلة كالسواد حمل على ا لجنس عند الإطلاق»› وإن وضع لعان خحتلفة فإن ظهر أحد المعنيين مل على 
الظاهرء إلا أن يقوم الدليل وإن استويا سواء كان الاستعمال فيهما حقيقة أو مجارًا أو فى أحدها 
حقيقة » وف الآخر مجاز كلفظة (المس) فإن تناف الجمع فمجمل يتوقف على البيان من غيره» وإن تنافيا 
فقد قال قوم : يحمل على المعنيين . والوجه عندنا التوقف . 

وقال أبو القاسم بن حبيب النيسابورى» والبخوى» والكواشى» وغيرهم : التأويل صرف الآية 
إلى معنى موافق لما قبلهاء وما بعدهاء تحتمله الآية » غير حالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط . 

قالوا: وهذا غير محظور على العلماء بالتفسير» وقد رخص فيه أهل العلم» وذلك مثل قوله 
تعالی : ولا لوا ایی إل الگ € [ابغرة ]٠٠١:‏ قيل : هو الرجل يحمل فى الحرب على مائة رجلء 
وقيل : هو الذي يقنط من رحة الله » وقيل : الذي يمسك عن النفقة» وقيل : هو الذى ينفق الخبيث 
من ماله» وقیل : الذی يتصدق بماله کله ثم یتکفف الناس ولکل منه حرج ومعنی . 

ومثل قوله تعالى للمندوبين إلى الغزو عند قيام النفير : انرأ جِمَافا وَثًَْ لا [النوية٠٠٠]‏ ؛ قيل : 
شيوخا وشبابًاء وقيل : أغنياء وفقراء» وقيل عزابًا ومتأهلين» وقيل : نشاطًا وغير نشاط وقیل : 
مرضى وأصحاء» وكلها سائغ جائز والآية حمولة عليها؛ لأن الشباب» والعزاب» والنشاطء 


( في المطبوع : مضمن لقصة. () سقط من المطبوع . 


ات البرهان قي علوم القرآن 


والأصحاء خفاف» وضدهم ثقال . 

ومثل قوله تعالى : # ويمتعون الْمَاعَونَ) [الماعون :۷] قيل : الزكاة المفروضة» وقيل : العارية» أو 
الماءء أو النارء أو الكلأء أو الرفدء أو [المغرفة] “؛ وكلها صحيح لأن مانع الكل آثم . 

وکقوله تعالی : ومن الاس من یعبد اله عل حرف [الحج :١١]فسره‏ أبو عبيد: أي لا يدوم» وقال 
ثعلب أي : على شك . وكلاهما قريب لأن المراد : أنه غير ثابت على دينه» ولا تستقيم البصيرة فيه . 

وقيل : في القرآن ثلاث آيات في كل منها مائة قول » قوله : ادون أذکرک [البقرة: ]٠١١‏ » 
لون عدم ذا € [الإسراء :۸] » و مل جرم اوسن إلا لسن [الرحن ]٠٠:‏ . 

فهذا وأمثاله ليس محظورًا على العلماء استخراجه» بل معرفته واجبة ولهذا قال تعالى : وب 
تأويلر لال عمران :۷]. ولولا أن له تأويل سائعًا في اللغة م يبينه سبحانه» والوقف على قوله : 

فأما التأويل المخالف للآية والشرع » فمحظور؛ لأنه تأويل الجاهلين مشل تأويل الروافض لقوله 


تعالى : مج لحرن يمين € [الرحمن :۹ ]أنما على وفاطمة› رج منیا اللو وألمَاث € [الرحمن :۲۲] 
يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. 

وكذلك قالوا في قوله تعالی : وا ول سی في الأرض ليفك ويها يرک أ 
[البقرة ]۲٠٠:‏ : إنه معاوية› وغير ذلك . 


o 


قال الإمام أبو القاسم محمد بن حبيب النيسابوري رهه الله : وقد نبغ في زماننا مفسرون لو 
سثلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل» ما اهتدوا اليه » لا يجحسنون القرآن تلاوة» ولا يعرفون معنى 
السورة أو الآية » ما عندهم إلا التشنيع عند العوام» والتكثير عند الطغام لنيل ما عندهم من الحطام ء 
أعفوا أنفسهم من الكد والطلب» وقلوبهم من الفكر والتعب؛ لاجتماع الجهال عليهم› وازدحام 
ذوي الأغفال لديم » لا يكفون الناس من السؤال» ولا يأنفون عن مجالسة الجهال » مفتضحون عند 
السّبر والذواق» زائغون عن العلماء عند التلاق » يصادرون الناس مصادرة السلطان» ويختطفون ما 
عندهم اختطاف السرحان » يدرسون بالليل صفجًا ويجحكونه بالنهار شرخًاء إذا ستلوا غضبواء وإذا 
نفرواهربوا القحة رأس مالهم » والخرق والطيش خير خصالهم» يتحلون بما ليس فيهم» ويتنافسون 
فيمايرذلهم الصيانة عنهم معزل› وهم من الخنى والجهل في جوف منزل»› وقد قال ي: «المتشبع بما 
م بعط کلابس ثوب زور قاق 


()في المطبوع : المفرقة . 
(۲) آخرجه البخاري )٤۹۲۱(‏ ومسلم (۲۱۳۰) . 
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من تحلى بغير ماهو فيه فضحته شواهد الامتحان 

وجرى في السباق جرية سكيت نفته الجياد عند الرهان 

قال : حكي عن بعضهم أنه سئل عن (الحاقة) فقال : الحاقة : جماعة من الناس إذا صاروا في 
اللجلس قالوا: كنافي الحاقة » وقال آخر في قوله تعالی : # یکارض ابی ما سما الى [هود: ]٤٤‏ 
قال : أمر الأرض بإخراج الماء» والسماء بصب الماء» وكأنه على القلب . . وعن بعضهم في قوله تعالى : 
ودا آلموءردة سيت 4 [التكوير ‏ ۸]قال : إن الله ليسألكم عن الموءودات فيما بينكم في الحياة الدنيا . 

وقال آخر في قوله : هياس مسو [المطففين :]قال : إنهم تعبوا في الدنياء فإذا دخلوا 
الجنة تنعموا. 

قال أبو القاسم : سمعت أبي يقول : سمعت علي بن خمد الوراق قول سمت ي بن معاذ 
الرازي يقول : أفواه الرجال حوانيتها وأسنانها صنائعهاء فإذا فتح الرجل باب حانوته تبين العطار من 
البيطار» والتمار من الزمار» والله المستعان علىسوء الزمان وقلة الأعوان . 

فصل ي حاجة الفسر إلى الفهم والتبحر ل العلوم 

کتاب الله بحره ه عميق؛ وفهمه دقيق» لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر في العلوم» وعامل الله 
بتقواه في السر والعلانية » وأجَلّه عند مواقف الشبهات . واللطائف والحقائق لا يفهمها إلا من ألقى 
السمع وهو شهيد» فالعبارات للعموم وهي للسمع» والإشارات للخصوص وهي للعقلء 
واللطائف للاأولياء وهي المشاهدء والحقائق للأنبياء وهي الاستسلام. 

وللکل وصف ظاهر وباطن» وحد ومطلع ء فالظاهر التلاوة» والباطن الفهم» والحد إحكام 
الحلال والحرامء والمطلع أي : الإشراق من الوعد والوعيدء فمن فهم هذه الملاحظة بان له بسط 
ارازنةء وظهر له حال المعاينة » وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود قال : قال رسول الله كياد 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» لکل آية منه ظهر وبطن» ” 

ثم فوائده على قدر ما يؤهل له سمعه» فمن سمعه من التالي ففائدته فيه عِلم أحکامه» ومن سمعه 
كأنمايسمعه من النبي یقرؤه على مته بموعظته » وتبیان معجزته وانشراح صدره بلطائف خطابه 
ومن سمعه كأنما سمعه من جبريل عليه السلام» يقرؤه على النبي مه يشاهد في ذلك مطالعات 
الغيوب. والنطق إلى مافيه من الوعودء ومن سمع الخطاب فيه من احق فيي عنده» واححت صفاته › 
وصار موصوفًا بصفات التحقيق عن مشاهدة علم اليقين وعين اليقين» وحق اليقين ء وقد قال أبو 
الدرداء رضي الله عنه : لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهًا. 


()نقدم. 


وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين [ق/ [٠٠١‏ والآخرين فليثور القرآن. 

قال ابن سبع في (شفاء الصدور): هذا الذي قاله أبو الدرداءء وابن مسعود لا بحصل بمجرد 
تفسير الظاهر . 

وقد قال بعض العلماء : لكل آية ستون آلف فهم» وما بقي من فهمها أكثر » وقال آخر : القرآن 
يحوي سبعة وسبعين آلف علم ومائتي علم » إذ لكل كلمة علم» ثم يتضاعف ذلك أربعة إذلكل كلمة 
ظاهر وباطن وحد ومطلع . 

وبا لجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله تعالى وصفاته» وفي القرآن شرح ذاته وصفاته 
وأفعاله » فهذه الأمور تدل على أن فهم معاني القرآن مجالاً رحبا ومتسعًا بالًا وأن المنقول من ظاهر 
التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل والسماع› لا بد منه في ظاهر التفسير ليتقي به مواضع الغلط› 
ثم بعد ذلك يت يتسع الفهم والاستنباط » والغرائب التي لا تفهم إلا باستماع فنون كثيرة» ولا بد من 
الإشارة إل جمل منهاء ليستدل با على أمثالهاء ويعلم آنه لا جوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولاًء 
ولا مطمع في الوصول | إلى الباطن قبل إحكام الظاهر . 

ا فهم أسرار القرآن» راک اتر اتغاھر نور کین اذ ایلع إن ار انیت 
قبل تجاوز الباب› E O s2‏ وما لا بد فيها من 
استماع كثير ؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» فما كان الرجوع فيه إلى لغتهم فلا بد من معرفتها؛ و 
معرفة أكثرهاء إذالغرض ما ذكرناه التنبيه على طريق الفهم ليفتح بابه » ويستدل المريد بتلك ا معان التي 
ذکرناها من ذ فهم باطن علم القرآن وظاهره» على آن فهم كلام الله تعالى لا غاية له» كما لا ناية 
للمتکلم به » فأما الاستقصاء فلا مطمع فيه للبشر» ومن ) یکن له علم وفهم وتقوی وتدبر )يدرك من 
لذة القرآن شيا . 

ومن أحاط بظاهر التفسير - وهو معنى الألفاظ في اللغة- یکت ذلك في فی اي ئق المعانفي» 
ومثاله قوله تعالی : وما رمت لذ رمت ولیک الل ریک ریایں :۷ » فظاهر تفسیره واضح › 
a‏ 
وجه ولم يرم من وجه› ومن الوجه الذي لم يرم ما رماه الله عز وجل . 

وكذلك قال: فلوم ب ربمم اله یدیک سره ٠٤:‏ فإذا کانوا هم القاتلين کیف 
یکون الله تعال هو المعذّب؟ وإن كان تعالى هو المعذّب بتحريك أيديهم فما معنى أمرهم بالقتال؟ 

فحقيقة هذا تستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات» فلا بد أن يُعلم وجه ارتباط الأفعال 
بالقدرة» وتفهم وجه ارتباط القدرة بقدره الله تعالى حتى تتكشف وتتضح»› فمن هذا الوجه تفاوت 
الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير . 
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فصل ي أمّهات مآخذ التفسير للناظر ل القرآن 
لطالب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة 
الأول: النقل عن رسول الثه لاز 

وهذا هو الطراز الأولء لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع»› فإنه كثير . 

وإن سواد الأوراق سواد في القلب» قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل یقول: ثلاث کتب 
ليس لها أصول : ا مغازي» والملاحم» والتفسير» قال المحققون من أصحابه : ومراده أن الغالب آنا 
ليس لها أسانيد صحاح متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثير . 

فمن ذلك تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى : الي اموا ور يليشرا إيستَهُم يلر € [الأنمام : 
٠]‏ وتفسير (الحساب اليسير) بالعرض ". رواهما البخاري . 

وتفسير (القوة) في وأَودُوأ لهم ما طشم ين فور [الانغال ]٠٠:‏ بالرمي " . رواه مسلم . 

وبذلك يرد تفسير مجاهد بالخيل . 

وكتفسير العبادة بالدعاء في قوله : إن ليت يكر عن عبادني) [غافر ]٠٠:‏ . 

الثان : الأخذ بقول الصحاب ِ 

فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي ياء كما قاله الحاكم في تفسيره . 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يجتمل ألا يرجع إليه إذا قلنا : إن قوله ليس بحجة» والصواب ٠‏ 
الأول؛ لأنه من باب الرواية لا الرأي . 

وقد أخرج ابن جرير عن مسروق» قال: وقال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله.إلاهوما . 
نزلت آية في کتاب الله إلا وآنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله 
مني تناله المطايا لأتيته . وقال أیضًا: کان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات ‏ يتجاوزهن حتی یعلم 
معانيهن والعمل بهن . 

وصدور المفسرين من الصحابة : علي » ثم ابن عباس» وهو تجرد لهذا الشأن» والمحفوظ عنه أكثر 
من المحفوظ عن علي إلا أن ابن عباس كان أخذ عن عل ويتلوه عبد الله بن عمرو بن العاض» وكل 
ما ورد عن غيرهم من الصحابة فحسن مقدم . 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲) ومسلم )۱۲٤(‏ . 
(۲) آخرجه البخاري )۱٠۳(‏ ومسلم )۲۸۷١(‏ . 
(۳) آخرجه مسلم (۱۹۱۷) . 
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مسالة ب الرجوع إلى أقوال التابعين ثم ذكر طبقات المفسرين 

وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد» واختار ابن عقيل ”“المنع» وحكوه عن شعبة» 
لكن عمل المفسرين على خلافه » وقد حكوا في كتبهم أقوالهم » كالضحاك بن مزاحم» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وقتادة» وأبي العالية الرياحي»› والحسن البصري» والربيع بن أنس ومقاتل بن 
سليمُان» وعطاء بن أبي سلمة الخراساني» ومرة الهمداني» وعلى بن أبي طلحة الوالبي» ومد بن 
كعب القرظي» وأبي بكر الأصم عبد الرحهن بن كيسان» وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي› 
وعكرمة مول ابن عباس» وعطية العوفي» وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن زيد بن أسلم . 

فهذه تفاسير القدماء المشهورين » وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابة » ولعل اختلاف الرواية 
عن أحمد إنما هو فيما كان من آقوالهم وآرائهم . 

ومن المبرزين في التابعين :ا لحسن › وجاهد» وسعيد بن جبير » ثم يتلوهم عكرمة» والضحاك› 
وإن ل يلق ابن عباس وإنما أخذ عن ابن جبير » وأماعامر السدي» فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى 
آي صالح ؛ لأنه كان يراما مقصرين في النظر . 

وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي في كتابه «الكامل»: ”"“للكلبي أحاديث صالحة» وخاصة عن 
أي صالح» وهو معروف بالتفسير» وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشيع فيه» وبعده مقاتل بن 
سليمان» إلا أن الكلبي يفضل على مقاتل ؛ لما في مقاتل من المذاهب الرديئة » ثم بعد هذه الطبقة ألفت 
تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين» کتفسیر سفيان بن عيينة» ووکیع بن الجراح» وشعبة بن 
الحجاج» ويزيد بن هارون» والمفضل» وعبد الرزاق بن همام الصنعاني» وإسحاق بن راهويهء 
وروح بن عبادة» ويحيى بن قريش» ومالك بن سليمان الهروي» وعبد بن حيد الكشي› 
وعبد الله بن الجراح» وهشيم بن بشير» وصالح بن محمد اليزيدي» وعلي بن حجر بن إياس 
السعدي› ويحيى بن محمد بن عبد الله الهروي»ء وعلي بن آي طلحة» وابن مردویه» وسنید 
والنسائي وغيرهم . ووقع في مسند أحمد» والبزار» ومعجم الطبراني وغيرهم كثير من ذلك . 

ثم إن محمد بن جرير الطبري» جمع على الناس أشتات التفاسير › وقرب البعيد» وكذلك عبد 
الرحمن بن بي حاتم الرازي» وأما أبو بكر النقاش» وأبو جعفر النحاس فكثيرًا ما استدرك الناس 

عليهماء وعلى سننهما مكي» والمهدوي حسن التأليف› وكذلك من تبعهم كابن عطية وكلهم متقن 

ا الله حيرًا. 


(١)هو‏ أبو الوفاء عل بن عقيل بن محمد بن أحد الظفري ولد سنة E Es › ٤۳۲‏ صاحب 
التصانيف» مات سنة . ٠٠١‏ وليس كما ذكر الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهي -رحه الله- من كونه عبد الله بن 
محمد بن عقيل . ((14/0( . 


النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله : E‏ 
تنبيه فيما يجب أن يلاحظ عند نقل أقوال المفسرين 

يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم » ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ 
ويظن من لا فهم عنده» أن في ذلك اختلافًا فيحكيه أقوالاً وليس كذلك» بل یکون کل واحد منهم 
ذكر معنى ظهر من الآية ‏ وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» أو لكونه ليق بحال السائلء 
وقد یکون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظیره» والآخر بمقصوده وثمرته » والکل يؤول إلى معنى 
داحد غالبا والراد اجميع فليتفطن لذلك» ولا يغهم من اختلاف العبارات اختلاف لمرادات [ق/ 
۱ کما قیل : 

عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 

هذا كله حيث أمكن الجمع [فاما إذا] ل يمكن الجمع » فالتأخر من القولين عن الشخص 
الواحد مقدم عنه إن استويا في الصحة» وإلا فالصحيح المقدم» وكثيرًامايذكر المفسرون شيا في الآية 
N E‏ فيظن بعض الناس أنه قصر الآية على ذلك» ولقد بلغني عن 

شخص أنه أنكر على الشيخ أبي الحسن الشاذلي قوله في قوله تعالى : : ات َر ينبا آ يخر الد 
:]ما ذهب الله بول إلا أتى بخير منه أو مثله . 
الثالث : الأخذ بمطلق اللغة 


ر4 


فإن القرآن نزل يسان عر مين [الشعراء ٠‏ وقد ذكره جاعة» ونص عليه أحمد بن حنبل في 
مواضع » لكن نقل الفضل بن زياد عنه -وقد سثل عن القرآن- تمشل له رجل ببيت من الشعر» فقال ما 
يعجبني » فقيل : ظاهره المنع » ولهذا قال بعضهم في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة : روایتان عن 
أحمدء وقیل : : الكراهة حمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إل معان خارجة حتملة» يدل عليها. 
القليل من كلام العرب» ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه ويكون المتبادر خلافها. 

١ SS 


(Y) 


یفسر کتاب الله إلا جعلته نکال 
الرابع: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والقتضب من قوة الشرع 

وهذا هو الذي دعا به النبي بلج لابن عباس في قوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» ” . وروی البخاري رجه الله في کتاب الجهاد في صحيحه. عن علي: هل خصکم 


( )في م: فلذا. , شعب الإیمان (۲۲۸۷) . 
اخرجه ایخاري (۱4۳) رسام )۲٤۸00‏ . 
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ا ج > 
رسول الله َل بشيء؟ فقال : ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة» أو فهم يُؤتاه الرجل 

وعلى هذا قال بعض آهل الذوق : للقرآن نزول وتنزل» فالنزول قد مضى »› والتنزل باق إلى قيام 
الساعة . ومن هاهنا اختلف الصحابة في معنى الآية› فأخذ کل واحد برأیه على مقتضی نظره في 
المقتضى . ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل لقوله تعالى : دلا َف ما س 
کک به عل [الإسراء ]۳١:‏ » وقوله : وان مووا عل آله ما لا عمو [البقرة: ١١1۱ء‏ وقوله : بين 
للتاس تار ب االنحل: ]ء [فاضاف البيان إليهم] . 

وعليه لوا قوله كل : «من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأمقعده من النار» " رواء اليبهقي من 
طرق من حدیث ابن عباس . وقوله اد : «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» ا 
أبو داود» والترمذي» والنسائي» وقال : E N E‏ 

وقال البيهقي في «شعب الإيمان؛ و هذا إن صح فإنما أراد -والله أعلم- الرأي الذى يغلب 
من غير دلیل قام علیه» فمثل هذا الذی لا جوز الحم به فى النوازل» وكذلك لا جوز تفسیر القرآن به . 

وأما الرأى الذى يسنده برهان فالحكم به فى النوازل جائز» وهذا معنى قول الصديق : «أي سماء 
تظلني وأي أرض تقلني» ذا قلت ف كتاب الله برأیي ل © 

وقال فى «المدخل؟: فى هذا الحديث نظر» وإن صح فإنما آراد- والله أعلم- فقد أخطأ الطريق› 
فسبيله أن يرجع ف تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة» وفى معرفة ناسخه ومنسوخه وسيب نزوله» وما بحتاج 
فيه إلى بيانه إلى أخبار الصحابة ؛ الذين شاهدوا تنزيله » وأدوا إلينا من سنن رسول الله 5 ما يكون 
تبیانًا لکتاب الله قال الله تعالى : وارلا ك ال ڪر لن للا مارد م ولم بشکررت 4 
[النحل ]٤٤:‏ . 


(۱) أخرجه البخاري )۳۰٤۷(‏ ومسلم )۱۳۷١(‏ . 

() سقط من م . 

(۳) أخحرجه الترمذي )۲۹١۰(‏ والنسائي في «الکبری» )۸٠۸٤(‏ وأحمد )۲0۰۷١(‏ والقضاعي )٥ ٥ ٤(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» )۲٤ /٥۱(‏ وابن عبد البر في «الجامع» )٠١۸٤(‏ والبيهقي في «الشعب» )۲۲۷٥(‏ . قال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(6) حر جه بو داود(۵۲٠۳)‏ والترمذي (۲۹۵۲) والنسائي في «الکبری» )۸۰۸٦(‏ وآبو يعلى )٠١۲۰(‏ والطبراني 
في «الكبير» )١١۷۲(‏ و «الأوسط» )١٠١١(‏ والبيهقي في «الشعب؛ (۲۲۷۷) . قال الترمذي: هذا حديث 
(°) (/ ۳( . 

أخرجه ابن أي شيبة /٦(‏ ۲ وابن عساکر في «تاریخ دمشق»(۳۰/ ٣‏ ) والبيهقي في «اندخل٩(۷۹۲)‏ و 
)4۳( . قال البيهقي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . «مجمع الزائد» (Af /٩(‏ . وقال السيوفي : آخرجه 
البزار بسند صحيح «الدر المنشور» /١(‏ ۲ . 


الحادى والأريعون: معرفة تفسيره وتأويله 


فما ورد بیانه عن صاحب الشرع › ففيه كفاية عن ذکره من بعده» وما ل یرد عنه بیان فيه حینئذ 
فكرة أهل العلم بعده» ليستدلوا بما ورد بيانه على ما م يرد . 

قال : وقد يکون المراد به من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه فتكون موافقته 
للصواب- وإن وافقه من حيث لا يعرفه- غير حمودة. 

وقال الإمام أبو ا لحسن الماوردى فى نكته : قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره» وامتنع 
من آن یستنبط معانی القرآن باجتهاده» ولو صحبتها الشواهد» ول يعارض شواهدها نص صريح› 
وهذاعدول عماتّعبّدنامن معرفته من النظر فى القرآن » واستنباط الأحكام منه كما قال تعالى : لملم 
اليك ينطو مم [لساء:٣»]‏ . ولو صح ما ذهب إليه م نعلم شىء بالاستنباط» ولا فهم الأكثر من 
کتاب الله شیئاء وإن صح الحدیث فتأویله : آن من تکلم ف القرآن بمجرد رآیه ول يعرج على سوی 
لفظه وأصاب الحق» فقد أخطأ الطريق وإصابته اتفاق» إذ الغرض أنه جرد رأى لا شاهد له» وف 
الحديث أن النبى بي قال : «القرآن ذلول ذو وجوه حتملة فاحملوه على أحسن وجوهه» ‏ . 

[وقوله : «ذلول» يحتمل وجهين أحدهما : أنه مطيع لحامليه » ينطق بألسنتهم . الثانى : أنه موضح 
لعانيه حتى لا تقصر عنه أفهام المجتهدين] " . 

وقوله : ذو وجوه» يحتمل معنيين: أحدهما: أن من ألفاظه ما يحتمل وجوهًَا من التأويل . 
والثانى : أنه قد جمع وجوهًا من الأوامر والنواهى» والترغيب والترهيب» والتحليل والتحريم . 

وقوله : «فاحملوه على أحسن وجوهه)» يحتمل أيضصًا وجهين: أحدهما: الحمل على أحسن 
معانيه » والثانى : أحسن مافيه من العزائم » دون الرخص والعفو دون الانتقام » وفيه دلالة ظاهرة على 
جواز الاستنباط والاجتهاد فى كتاب الله . 

وقال أبو الليث ”": 

النهى إنما انصرف إلى المتشابه منه لا إل جميعه» كما قال تعالى : وما ن ف لوبهم ريم يمو م 
لبه نه ال عمران: ۷] » لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق فلو لم يجز التفسير لم تكن الحجة بالغةء 
فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وشأن النزول أن يفسره» وأما من كان من المكلفين ول 
يعرف وجوه اللخة » فلا يجوز أن يفسره إلا بمقدار ماسمع» فيكون ذلك على وجه الحكاية لاعلى سبيل 
التفسير» فلا بأس [به] ““ ولو أنه يعلم التفسير» فآراد أن يستخرج من الآية حكمة أو ليا لحكم فلا 
بأس به . 


. )٠٠۳١١( وهو ضعيف جدًا كما في «الضعيفة»‎ )٠١٤ /٤( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
بتصرف واختصار.‎ )٤١ سقط من م . (۳) البستان (ص/‎ )۲( 
. سقط من م‎ )٤( 


7 البرهان قف علوم القرآن 
.ب nna‏ 


ولو قال : المراد من الآية كذا من غير أن سمع منه شيئًا فلا جل »› وهو الذی نى عنه . انتهى 
وقال الراغب فى مقدمة تفسيره: 

اختلف الناس فى تفسير القرآن : هل يجوز لكل ذى علم الخوض فيه؟ فمنهم من بالغ ومنع 
الكلام» ولو تفنن الناظر ف العلوم» واتسع باعه فى ا معارف» إلا بتوقيف عن النبى يلاء أو عمن 
شاهد التنزيل من الصحابةء أو من أخذ منهم من التابعين» واحتجوا بقوله كلا : من فسر القرآن 
برأيه فقد أخطأ» وى رواية : «من قال فى القرآن برأيه فقد كفر» . 

وقيل : إن كان ذا معرفة وأدب فواسع له تفسيره» والعقلاء والأدباء فوضى ‏ فى معرفة 
الأغراض» واحتجوا بقوله تعالى : « لبا ءابو لكر ألا الاي) [ص: ]٠١‏ . 

أقسام التفسير 

وقد روی عبد الرزاق فى تفسيره : حدثنا الثورى عن ابن عباس » أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام : 
قسم تعرفه العرب فى كلامهاء وقسم لا يعذر أحد بجهالته 

يقول: من الحلال والحرام» وقسم يعلمه العلماء خاصة» وقسم لا يعلمه إلا الله ومن ادعى 
علمه فهو كاذب " . وهذا تقسیم صحیح . 

فأما الذى تعرفه العرب : فهو الذى يرجع فيه إلى لسانہم وذلك شأن اللغة والإعراب . 

فأما اللغة : فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائهاء ولا يلزم ذلك القارئ» ثم إن كان ما 
تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم» كفى فيه خبر الواحد والائنين [ق/ [٠٠١‏ والاستشهاد 
بالبيت والبيتين» وإن كان ما يوجب العلم ل يكف ذلك» بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر 
شواهده من الشعر . 
وأماالإعراب: فماكان اختلافه ياد للمعنى » وجب على المفسر والقارئ تعلمه ليتوصل المفسر 
إلى معرفة الحكم» وليسلم القارئ من اللحن» وإن م يكن غيل للمعنى وجب تعلمه على القارئ؛ 
ليسلم من اللحن» ولا يجب على المفسر ليتوصل إلى المقصود دونه ؛ على أن جهله نقص فى حق الجميع . 
٠‏ إذاتقرر ذلك ؛ فماكان من التفسير راجعًا إلى هذا القسم» فسبيل المغسر التوقف فيه على ماورد فى 
لسان العرب» وليس لغير العا م بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الکتاب العزیز ولا يكفى ى 
حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين . 

الثانى : ما لا يعذر واحد بجهله» وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة 
شرائع الأحكام» ودلائل التوحيد» وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جليًا لا سواه» يعلم أنه مراد الله تعالى . 


(۱) آي : يتساوون. (۲) انظر «جامع البیان» )١۲۷/۲۲(‏ . 
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فهذا القسم لا يختلف حكمه» ولا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى : 
قار تم ل لله دآ[ محمد :۱۹] [وأنه لا شريك له ف إلهيته» وإن ) يعلم أن (لا) موضوعة فى 
اللخة للنفى › > (وإلا) لاإثبات» وآن مقتضى هذه الكلمة الحصر» ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى 
قوله تعالی : #وَأَقِيمو أَلصاوة واا الکو [البقرة:١٤]‏ » ونحوها من الأوامر طلب إدخال ماهية المأمور 
به فی الوجود» وإن م يعلم أن صيخة (أفعّل) مقتضاها الترجيح وجوبًاء أو ندبّاء و 
القسم» لا يقدر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه ؛ لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة] " 

الثالث: ما لايعلمه إلا AT EE e‏ 
ونزول الغيث» وما فى الأرحام » وتفسير الروح» والحروف المقطعة» وكل متشابه فى القرآن عند أهل 
احق فلا مساغ للاجتهاد فى تفسيره » ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه : إمانص من 
التنزيل» أو بيان من النبى ب » أو إجماع الأمة على تأويله؛ فإذا ‏ يرد فيه توقيف من هذه الجهات› 
علمنا أنه ما استأثر الله تعالى بعلمه . 

والرابع : ٠‏ مايرجع إلى اجتهاد العلماء» وهو الذى يغلب عليه إطلاق التأويل » وهو صرف اللفظ 
إلى ما يئول إليه » فالمفسر ناقل» والمؤول مستنبط » وذلك استنباط الأحكام» وبيان المجمل وتخصيص 
العموم. 

e E‏ الاجتهاد فيه» وعلى العلماء 
اعتماد الشواهد والدلائلء وليس لهم أن يعتمدوا جرد رأ بهم فيه على ما تقدم بیانه . 

وكل لفظ احتمل معنيين فهو قسمان: 

أحدها: أن يكون أحدهما أظهر من الآخر» فيجب الحمل على الظاهر» إلا أن يقوم دليل على أن 
المراد هو الخفي» دون الجلي» فيحمل عليه . 

الثانى: أن يكونا جليين والاستعمال فيهما حقيقة» وهذا على ضربين : 

أحدها: : أن تختلف أصل الحقيقة فيهماء فيدور اللفظ بين معنيين هو فى أحدهما حقيقة حقيقة لخويةء 
وف الآخر حقيقة شرعيةء فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينته على إرادة اللغوية نحو قوله تعالی : #وصل 
علوم لإ َك سك ا 4[التوية :۲ °[ رانو ونر فار ازن افر 
على اللغةء ولو دار بين الشرعية والعرفية » فالشرعية أولى لأن الشرع ألزم. 

الضرب الثانى : لا تختلف أصل الحقيقةء » بل كلا المعنيين استعمل فيهما؛ فى اللغة أو ف الشرع أو 
العرف على حد سواء . وهذا أيضًا على ضربين : 


۸ البرهان في علوم القرآن 


أحدهما: أن يتنافيا اجتماعًا ولا يمكن إرادتما باللفظ الواحد» كالقرء؛ حقيقة فى الحيض 
وال فعلى المجتهد أن يجتهد فى المراد منهماء بالأمارات الدالة عليه ؛ فإذا e‏ إليه کان هو 
مراد الله فى حقه» وإن اجتهد مجتهد آخر فأدى اجتهاده إلى ا لمعنى الآخر ؛ كان ذلك مراد الله تعالى فى 
حقه» لأنه نتيجة اجتهاده » وما كلف به فإن لم يترجح أحد الأمرين لتكافؤ الأمارات فقد اختلف أهل 
العلم» فمنهم من قال : یر نی ا لحمل على أہماشاء» ومنهم من قال : يأخذ بأعظمهما حكمًا ولا يبعد 
اطراد وجه ثالث» وهو أن يأخذ بالأخف كاختلاف جواب المفتين . 

الضرب الثانى : ألا يتنافيا اجتماعًا فيجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ فى 
الإعجاز والفصاحة وأحفظ فى حق المكلف» إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهما وهذا أيضا ضربان : 

أحدهما : أن تكون دلالته مقتضية لبطلان المعنى الآخر» فيتعين المدلول عليه للإرادة. 

,الثانى : آلا يقتضى بطلانه وهذا اختلف العلماء فيه» فمنهم من قال : يثبت حكم المدلول عليه 
ویکون مرادًا ولا کم بسقوط المعنی الآخر» بل جوز أن یکون مرادًا آیضا وان م یدل عليه دلیل من من 
خارج» لأن موجب اللفظ عليهماء فاستويافى حكمه - ون ترجح أحد هما بدليل من خارج» ومنهم 
من قال : ما ترجح بدليل من خارج أثبت حكمًا من الآخر لقوته بمظاهرة الدليل الآخر . 

فهذا أصل نافع معتبر فى وجوه التفسير فى اللفظ المحتمل» > والله أعلم . 
إذاتقرر ذلك فينزل قوله ب : من تكلم في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده عن النار؛ " e‏ 
قسمين من هذه الأربعة : 

أحدهما : تفسير اللفظ لاحتياج المغسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب. 

الثاني : حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم : علم العربية 
واللغةء والتبحر فيهماء ومن علم الأصول مايدرك به حدود الأشياء» وصيغ الأمر والنهي» والخبرء 
والمجملء والمبين» والعموم. والخصوص» والظاهرء والمضمرء والمحكم والمتشابه» والمؤول› 
والحقيقةء والمجازء والصريح والكنايةء والمطلق والمقيد» ومن علوم الفروع ما يدرك به استنباطًاء 
والاستدلال على هذا أقل ما يحتاج إليه» ومع ذلك فهو على خطر» فعليه أن يقول : : بجحتمل كذاء ولا 
جزم إلا نی حکم اضطر إلى الفتوی به» فأدى اجتهاده إليه» فيحرم خلافه مع تجويز خلافه عند الله . 

فإن‌قیل : فقدورد ع التي ر أنه قال : «مانزل من الق رآن من آية إلا ولهاظهر وبطن » ولكل حرف 
و ج فما معنى ذلك؟ قلت : أماقوله : (ظهر وبطن) ففي تأويله أربعة أقوال : 

أحدها : - وهو قول الحسن-: إنك إذابحثت عن باطنها وقسته على ظاهرهاء وقفت على معناها . 


)۱( ۰ تقدم. 
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الثاني : - قول أبي عبيدة-: إن القصص ظاهرها الإخبار هلاك الأولين وباطنها عظة للآخرين . 
الثالكث : قول ابن مسعود رضي الله عنه : إنه ما من آية إلا عمل بها قوم» ولها قوم سيعملون 
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ا 

الرابع :- قاله بعض المتأخرين-: إن ظاهرها لفظهاء وباطنها تأويلها. 

وقول أبي عبيدة : أقرها. 

وأما قوله : ولکل حرف حد ففیه تأویلان : 

أحدهما : لكل حرف متتهى فيما أراد الله من معناه. 

الثاني : معناه أن لكل حكم مقدارًا من الثواب والعقاب . 

وما قوله : «ولکل حد مطلع ففیه قولان» : 

أحدما : لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل إلى معرفته » ويوقف على المراد به . 

والثاني : لكل ما يستحقه من الثواب والعقاب» مطلع يطلع عليه في الاخرة ويراه عند المجازاة. 

وقال بعضهم : منه ما لایعلم تأویله إلا الله الواحد القهار» وذلك آجال حادثة في أوقات آتية» 
کوقت قيام الساعة والنفخ في الصور» ونزول عيسى ابن مريم وما أشبه ذلك لقوله : ل حلا لوقا 
إل هو كمل ناکوت الا 4 [الأعراف : ١1۹]ء‏ ومنه : مايعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به 
القرآن» وذلك إبانة غرائبه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشتركة منهاء والموصوفات 
I O N I‏ 
وا مل لهم ا دوا ف رض قال نما خن ضيحت © إت هم امف دون وکن لا نعو 4 
[البقرة: [١-١١‏ ل يجهل أن معنى الفساد هو ما ينبغي تركه نما هو مضرة» وأن الصلاح ما ينبغي فعله ما 
هو منفعة » وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادًا والمعاني التي جعلها الله إصلاحاء فأما تعليم 
التفسير ونقله عمن قوله حجة ففيه ثواب وأجر عظيم» كتعليم الأحكام من الحلال والحرام . 

تنبيه يي كلام الصوفية يي تفسير القرآن 

فأما كلام الصوفية في تفسير القرآن» فقيل ليس تفسيرًا ونما هي معان ومواجيد يجدو نها عند 
التلاوة» كقول بعضهم في : اا لین اما فیا آل بوتکم ت انار 4 [التوبة : [٠۲۳‏ إن 
المراد النفس»› a SS‏ 

قال ابن الصلاح في فتاويه : وقد وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي أنه صنف أبو 


()عزاه ا لابن أبي حاتم . «الإتقان» )٤۷۳ /٤(‏ . 
الل -4۷) . 
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عبد الر من السلمى حقائق التفسير فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر . 
قال : وأنا أقول : الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئًا من أمثال ذلك أنه م يذكره تفسيرا» ولا 
ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم » فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوامسلك 
الباطنيةء وإنما ذلك منهم ذكر لنظير ما ورد به القرآنء فإن النظير يذكر بالنظير» فمن ذلك مثال 
النفس في الآية المذكورة» فكأنه قال : أمرنا بقتال النفس ومَنْ يَلينا من الكفار» ومع ذلك فياليتهم ) 
يتساهلوا في مثل ذلك» لما فيه من الإبهام والالتباس! انتهى . 
٠‏ فصل 
Sk‏ .00 م | ۰ 
حكى الشيخ أبو حيان ` عن بعض من عاصره أن طالب علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم 
معاني تركيبه » بالإسناد إلى جاهد وطاوس وعكرمة وأضراهم» وأدًٌ فهم الآيات يتوقف على ذلك» ثم 
بالغ الشيخ في رده لأثر عل السابق . والحق أن علم التفسير» منه ما يتوقف على النقل» كسبب 
الوجه المعتبر . وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول 
والمستنبط» ليحمل على الاعتماد فى المنقول» وعلى النظر في المستنبط تجويرًا له وازديادًاء وهذامن 


« خا U‏ بة 

واعلم أن القرآن قسمان : أحدهما: ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم لم يرد . 

والأول ثلاثة أنواع : إما أن يرد التفسير عن النبي صلى الله عيه وسلم » آو عن الصحابة» أو عن 
رءوس التابعين » فالأول يبحث فيه عن صحة السند» والثاني ينظر في تفسير الصحابي» فإن فسره من 
حيث اللغة فهم أهل اللسان» فلا شك في اعتمادهم » وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا 
شك فيه» وحينئذ إن تعارضت أقوال ججاعة من الصحابة » فإن أمكن ا لجمع فذاك » وإن تعذر فذّم ابن 
عباس؛ لأن النبي ية بشره بذلك» حيث قال : «اللهم علمه التأويل» "“ وقد رجح الشافعي قول 
زيد في الفرائض . لقوله با : «أفرضكم زيد» ‏ فإن تعذر الحمع جاز للمقلد أن يأخذ بأيما شاءء 
وأما الثالث: وهم رءوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى النبي ييا ولا إلى أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم ۰ فحيث جاز التقليد فيما سبق فكذا هنا؛ وإلا وجب الاجتهاد. 


() (0/۱) . (۲) أخرجه البخاري )۱٤۳(‏ ومسلم .)۲٤۷۷(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي (۳۷۹۱) والنسائي في «الکبری» )۸۲٤۲(‏ وابن ماجه )۱١٤(‏ وأحمد )۱۲٤۹۳(‏ وابن حبان 
)٥۷۸(‏ والبیهقي في «الکبری» .)۱۲٤۳۱(‏ قال الترمذي : حسن صحیح . 
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الثاني : ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين» وهو قليل وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات 
الألفاظ من لخة العرب ومدلولاتما» واستعمالها بحسب السياق وهذايعتني به الراغب كثيرًافي كتاب 
(المفردات)ء فيذكر قيدًا زائدًا على أهل اللخة في تفسير مدلول اللفظ» لأنه اقتنصه من السياق . 

فصل فيما يجب على المفسر البداءة به 

الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية» وأول ما بحب البداءة به منها تحقيتق الألفاظ 
المردة » فتحصيل معان المغردات من ألفاظ القرآن ٠‏ من أوائل المعادن» لمن يريد أن يدرك معانيه» وهو 
كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه . 

قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقط » بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره» وهو 
كما قالوا: إن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته» لأن الجزء سابق على الكل في الوجود من 
الذهني والخارجي» فنقول النظر في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها . 

وأما بحسب الأفراد فمن وجوه ثلإاثة: 

من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المغردة بإزائهاء وهو يتعلق بعلم اللغة. 

ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفةء وهو من علم 
التصريف . ومن جهة رد الفروع المأخوذة من الأصول إليها وهو من علم الاشتقاق . 

وأما بحسب التركيب قمن وجوه أربعة: 

الأول: باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب» ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل المعنى› 
وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو . 

الثاني : باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادته معنى المعنى ؛ أعني لازم أصل المعنى الذي بختلف 
باختلاف مقتضى الحال في تراكيب البلغاء» وهو الذي يتكلف بإبراز حاسنه علم المعاني . 

الثالث : باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالةء وحقائقهاء ومراتبهاء وباعتبار 
الحقيقة والمجازء والاستعارة والكناية . والتشبيه» وهو مايتعلق بعلم البيان. ٠‏ 

والرابع : باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية» والاستحسان ومقابله وهو يتعلق بعلم البديع . 

[مسالة] ي أن الإعجاز يكون ي اللفظ والمعنى والملائمة 


SG SS 
التي هي فظوم تاليقة:‎ ٠ ” الكلام ؛ ؛ مع ما تضمنه من المعاني مع [ملاءمته]‎ 


(۱) في م: فصل . () في م: بلاغته . 


۲ البرهان ف علوم القرآن 
د سے 


فأما الأول : وهو معرفة الألفاظ » فهو أمر نقلي يؤخذ عن أرباب التفسير» ولهذا كان عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه يقرأ قوله تعالی : وهه وأ [عبس : ۳۱] فلا یعرفه ؛ فيراجع نفسه وقول : ما 
الأب؟ ويقول: إن هذا منك تكلف ' . وان ابن عباس- وهو ترجان القرآن- يقول : لا أعرف 
«(حنانا) ولا غتلين) ولا (الرقيم) . وأما المعاني التي [تحتملها] "“ الألفاظ فالأمر في معاناتيا 
أشد لأا نتائج العقول . وأمارسوم النظم› فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر ؛ لأنبا لحام الألفاظ› 
وزمام ا لمعاني» ‏ وبه يتصل أجزاء الكلام» ويتسم بعضه ببعض ؛ فتقوم له صورة في النفس يتشكل 
مها البيانء فليس المفرد بذرب اللسان وطلاقته كافيًا » لهذا الشأن ولا كل من أوتي خحطاب بدية ناهضة 
بحمله ما م يجمع إليها سائر الشروط . 
مسالة ين أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن '“ 
قيل : أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجل في مكان فقد فصل في موضع 
آخر» وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخر» فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة » فإنها شارحة للقرآن 


وموضحة له قال تعالى : وما نرا َك لكب إلا عه هد ازى افوأ د وشكى َة لور 
مشو € [دحل: ]٠٤‏ ولهذا قال بي : «الا إني وتيت القرآن ومثله معه» ”*“ يعني : السنة فإن )1ق / 
].٤‏ يوجد في السنة يرجم إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك لا شاهدوه من القرائنء› ولا 


أعطاهم الله من الفهم العجيب» فإن لم يوجد ذلك يُرجع إلى النظر والاستنباط بالشرط السابق . 
مسألة فيما يجب على المفسر من التحوط يي التفسير 

وجب أن يتحرى في التفسير مطابقة ا لمفسر» وآن يتحرز في ذلك من نقص المفسر عما يحتاج إليه 

من إيضاح المعنى المفسرء أو أن يكون في ذلك المعنى زيادة لا تليق بالغرض »› أو أن يكون في المفسر 

زيغ عن المعنى المفسر» وعدول عن طریقه حتی یکون غير مناسب له ولو من بعض آنحائه» بل يجتهد 

في أن يكون وفقه من جيع الأنحاء » وعليه بمراعاة الوضع الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف» وأن 

ومن شواهد الإعراب قوله تعال : فلح ءاد من ربب كل [البقرة :۴۷] ولولا الإعراب 


(۱) تقدم. (۲) في المطبوع : نختملها. 


() صنف فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتابه النفيس «أضواء البيان» وتوف عنه و يتمه فأقه تلميذه الشيخ 
عطية بن محمد سال » رحهما الله تعالى . 

(ه) آخرجه بو داود )٤٨۰٤(‏ والترمذي )۲۹۹٤(‏ وابن ماجه (۱۲) وآحمد )۱۷٦۲۲(‏ وابن حبان (۱۲) 
والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷) والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ ۲۸۳) حديث (11۹) وهو حديث صحيح . 
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لا غرف الفاعل من المفعول به. 

ومن شواهد النظم قوله تعالی : اوی لر حصن € [الطلاق :ء] فنا منتظمة مع ما قبلها منقطعة عما 
بعدها . وقد یظهر الارتباط وقد یشکل آمره؛ فمن الظاهر قوله تعالی : ھل من شرکاھک من يبدا لق 
مید فی اه بدا لمان م یدو إبونس: :] ووجه ظهوره أنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب 
من واحد» فتعین أن یکون قوله : لفل آ4 جواب سؤالء كأنجم لا سألوا سمعوا ما قبله من 


رسول الله ياو وهو : من يدوا ال م ميم أجابہم بقوله قا م شيا رد 
ذکر السؤال. ونظیرہ فل ھل من شرگیک کن ہی إل الح فل اله دی للْحَیّ) [بونس :] . 
مسالة لي النهي عن ذكر لذظ الحكاية عن الله تعالى 

ووجوب تجنب إطلاق الزائد على بعض الحروف الواردة لي القرآن 

وكثيرًا ما يقع في كتب التفسير «حكى الله تعالى» وينبغي تجنبه . 

قال الإمام أبو نصر القشيري في كتابه «المرشد» : قال معظم أئمتنا : لايقال : «كلام الله يجكى»ء 
ولايقال : «حكى الله»» لأن الحكاية الإتيان بمثل الشيء وليس لكلامه مثل . وتساهل قوم فأطلقوا 
لفظ الحكاية بمعنى الإإخبار› وكثيرًا ما يقع في کلامهم إطلاق الزائد على بعض الحروف ك «ما؟ في 
نحو: فما رَحمةر من أََهٍ€ [آل عمران ]٠١۹:‏ > والکاف في نحو یس سلو ش2 [الشوری: :11[ 
ونحوه» والذي عليه المحققون تجنب هذا اللفظ في القرآن» إذ الزائد ما لا معنى له» وكلام الله منزه 
عن ذلك» ومن نص على منع ذلك في المتقدمين» الإمام داود الظاهري» فذكر أبو عبد الله أمد بن 
بجيى بن سعيد الداودي» في [كتاب] "“ «المرشد» له» فى أصول الفقه على مذهب داود الظاهري 
او ااا غو ای س اک ل لی ی ا 2 و رف 
داود وغيره» من أصحابنا مثل ذلك . والذي عليه أكثر النحویین خلاف هذاء ثم حکی عن آبي داود 
مثله» يزعم الصلة فيها؛ كقوله تعالى : لمقلا ما بعوصةٌ[البقرة:٠۲]‏ » وقال : إن «ما» هاهنا للتعليل 
مثل : «أحبب حبيبك هوتًا ما . 

فصل في تقسم التأويل إلى منقاد ومستكره 

التأويل ينقسم إلى منقاد ومستكره: 

فالأول : ما لا تعرض فيه بشاعة أو استقباح » وقد يقع فيه الخلاف بين الأئمة : 

إما لاشتراك في اللفظ نحو : لا ڌرڪۀُ 
القلب؟ 
(1) في المطبوع : الكتاب . 


رر ر 
ڪه | 


اضر € [الأنمام :1[ هل هو من بصر العين أو 


4 البرهان قي علوم القرآن 


وإما لأمر راجع إلى النظم كقوله تعالى : إلا أل نابأ [البقرة:٠٠٠]‏ » هل هذا الاستثناء مقصور 
على المعطوف وحده أو عائد إلى الجميع؟ وإما لغموض المعنى ووجازة النظم » كقوله تعالى : ون عا 
ألطْلَقَ كن أله سمي عَلِيم € [البقرة :۲۲۷] . وإما لغير ذلك . 

وأما المستكره فما يستبشع إذا عرض على الحجة» وذلك على أربعة أوجه: 

الأول : أن يكون لفظًا عامًاء فيختص ببعض ما يدخل تحته كقوله : وصح الُم € [التحربم 
]٤‏ » فحمله بعضهم على علي رضي الله عنه فقط . 

الثاني : أن يلقّق بين اثنين ؛ كقول من زعم تكليف الحيوانات في قوله : إن ين أك إلا حا فبا 
€ [ناطر : ]۲٤‏ مع قول تعالی : ما ین ابق نی الأرض ولا یر يط عتاحی إل مم سال لانم : 
۸ : إنهم مكلفون كما نحن . 

الثالث : ما استعير فيه كقوله تعالى : بوم حسف عن ساني [القلم :۲؛] في مله على حقيقته . 

الرابع : ما أشعر باشتقاق بعيد ؛ كما قال بعض الباطنية في البقرة: إنه إنسان يبقر عن أسرار 
العلوم» وفي الهدهد: إنه إنسان موصوف بجودة البحث والتنقيب . 

والأول أكثر ما يروج على المتفقهة الذين ل يتبحروا في معرفة الأصول» والثاني على المتكلم 
الأخبارء والرابع على الأديب الذي ل يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات . 

فائدة فيما نقل عن ابن عباس ل تفسير بعض الآيات 

رُوی عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعال : ا لما متا ڪر في صدوركر € [الإسراء: ١ه]‏ 
فقال: الموت ". 

)۲( ن 

قال السهيلي " : وهو تفسير يحتاج لتفسير . 

وریت لبعض المتآخرین آن مراد ابن عباس : أن اموت سیفنی کمایفنی کل شيء؛ کما جاء أنه 
يُذبح على الصراط › فكأن امعنى لو كنتم حجارة أو حديدا لبادر إليكم الموت» ولو كنتم الموت الذي 

قال : وبقى في نفسي من تأويل هذه الآية شيء حتى يكمل الله نعمته في فهمها. 


(۱) أخرجه ابن ابي شيبة (۷/ ۱۱۸) وابن جریر (۸/ )۸٩‏ والحاكم (۳۳۷۷) وهو قول مجاهد وعكرمة وأكثر 
الفمرين انظر: اندر الغرى» (صن/ ٠)4۸‏ 
(۲) الروض الأنف )٠١١۷/١(‏ . 
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فصل أصل الوقوف على معان القرآن التدبر 

أصل الوقوف على معاني القرآن التدّر والتفكر . واعلم أله لا يحصل للناظر فهِمُ معاني الوحي 
حقيقة » ولا يَظهر له أسرارٌ العلم من غيب المعرفة وفي قابه بدعة أو إصرار على ذنب» أو في قابه كبر أو 
هوى » أو حب الدنياء أو يكون غير متحقق الإيمان» أو ضعيف التحقيق » أو متعمداعلى قول مفسّر 
ليس عنده إلا علم بظاهر» أويكون راجعًا إلى معقولة؛ وهذه كلها حجب وموانع» وبعضها کد من 
بعض» إذا كان العبد مُصْيّا إلى كلام ربّه» ملقى السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات خاطبه » ناظرًا 
U osc RE ns E E ea GL‏ 
اتفهم» بحالي مستقيم» وقلب سليم وقوة علم» ومن َع لفهم الحطاب» وشهادة غيب 
ا لجواب» بدعاء وتضرع وابتئاس وعَسكن» وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليم . وليستعنْ على 
ذلك بأن تكون تلاوثّه على معاني الكلام وشهادة وصف التكلم؛ من الوعد بالتشويق» والوعيد 
بالتخويف» والإنذار بالتشديد؛ فهذا القارئ أحسنْ الناس صوتًا بالقرآن ؛ وفي مثل هذا قال تعالى : 

وهذا هو الراسخ في العلم ؛ جعلنا الله [وإياكم] “ من هذا الصنف» لوألل يفول الح وهر 
يَهّدِى اسيل 4 [الأحزاب: ؛] . 

فصل ي القرآن علم الأولين والآخرين 

وف القرآن علم الأولين والآخرين» ومامن شيء إلا ويمكن استخراجه منه لن فهّمه الله تعالى» 
حتی إن بعضهم استنبط عمر النبى ب ثلاتًا وستين من قوله تعالى فى سورة المنافقين : ون يور أله 
فسا إا جا جلها [المنانقون:١٠]‏ ؛ فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن فى 

وقوله تعالی عبرا عن عیسی : قال ِن عبد َه ءادن الوک [مریم: ۳۰] إلى قوله : أب ا4 
ثلاث وثلاثون كلمة وعمره ثلاث وثلاثون سنة . 

وقد استنبط الناس زلزلة اثنين وسبعمائة من قوله تعالى : 5ا رَلرَتٍ الرس [الزلزلة :1] فإن 
الألف باثين» والذال بسبعماة ‏ . 

وكذلك استنبط بعض أئمة العرب فتح بيت المقدس› وتخليصه من [ق/ ]٠١١‏ أيدى العدو فى 
أول سورة الروم بحساب الجمل» وغير ذلك . 


( سقط من المطبوع . )۲( هذا بحساب أبي جاد. 


۳7 البرهان في علوم القرآن 


فصل قد يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء 
وقد [يستنبط الحكم من] ا الشيء کقوله تعالی : ارا ببب زسهن ل 
لبعوكتهي . . . 4 الآية [الندد : ١۳ء‏ ولم يذكر الأعمام والأخوال وهم من المحارم» وحكمهم حكم من 
مى فى الآية . وقد سل الشعبى عن ذلك؟ فقال : لئلا يضعه العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لهاء 
وكذا الخال فيفضي إلى الفتنة » والمعنى فيه : أن كل من استثنى مشترك بابنه فى المحرمية إلا العم » والخال 
وهذا من الدلائل البليغة على وجوب الاحتياط فى سترهن . 
ولقائل أن يقول: هذه المفسدة حتملة فى أبناء بعولتهن لاحتمال أن يذرها أبو البعل عند ابنه 
الآخرء وهو ليس بمحرم لهاء وأبو البعل ينقض قولهم : إن من استثنى اشترك هو وابنه فى المحرمية . 
ومنه قوله تعالی : 3وا عل أشي أن تأ أن ميض . . . € الآية [الندد:]ء ولم يذكر الأولاد 
فقيل : لدخولهم فی قوله (يوْرڪ:) . 
فصل ف تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه " 
وإلى ما ليس ببين ف نفسه فيحتاج إلى بيان " 
ينقسم القرآن الحظيم إلى: 
ما هو بین بنفسه» بلفظ لا يحتاج إلى بیان منه» ولا من غیره وهو کثیر ومنه قوله تعالی : # مهبو 
ألملبدرن . . . € الآية . 
وقوله : إن ألمْسلمي . . .€ الآية. 
وقوله : يد أفلح ألمُومونَ) [الممنون :] . 
وقوله : وارب هم ملا صب ٍَ4 [يس 1٠۳:‏ . 
وقوله : انا ِن اوا آلككب ١٤ايثوا‏ ا رلا مُصركًا [الساء: ]٤۷‏ . 
وإلى ما ليس ببين بنفسه فيحتاج إلى بيان . 
وبيانه إما فيه فى آية أحرى» أو فى السنة؛ لأنها موضوعة للبيان قال تعالى : تبن لاس ما رل 
إ4 [النحل ]٤٤:‏ . 
والثانى : ككثير من أحكام الطهارة» والصلاةء والزكاةء والصيام» والحج» والمعاملات»› 
والأنكحة» والجنايات» وغير ذلك كقوله تعالى : #وءًاثوأ حَمَه يوم حصكاوو# [الأنعام:١١٠]ء‏ ول يذكر 


(۳)ویسمی ای . 
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كيفية الزكاة» ولا نصامماء ولا أوقاصهاء ولاشروطهاء ولا أحوالهاء ولامن تجب عليه من لا تجب 
عليه وكذا لم بين عدد الصلاة ولا أوقاتما . 

وکقوله : یسن ہد منک أله نة [البقرة ۰)٠۰:‏ ورو عل الَا جج أي ال عمران 
۰ ولم یبین أرکانه ولا شروطه» ولا مایجل فی الإحرام وما لامجل» ولا مایوجب الدم» ولاما لا 
يوجبه وغير ذلك» والأول قد أرشدنا النبي يليه بماثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود طانزل 
فال ءامنوا ولم يلوا يهر بر 4 [الأمام :۸۲ء شق ذلك على المسلمين فقالوا : يا رسول الله وأينا 
لايظلم نفسه؟ قال : «ليس ذلك إنماهو الشرك أ تسمعواما قال لقمان لابنه َي لا شر اله ك 
لَك لَظَلْرٌ عَليمٌ 4 القمان: ٠١‏ فحمل النبى بي الظلم هاهنا على الشرك لقابلته بالإيمان. 
واستأنس عليه بقول لقمان . 

وقد یکون بیانه مضمرًا فيه ؛ کقوله تعال : حح إا جاءوها وَفْيَحَت أبرّبها) [الزمر :۷۳] ؛ فهذا 
يحتاج إلى بیان» لأن حَیّح) لا بد لها من تمام» وتأويله حتى إذا جاءوها جاءوها وفتحت أبوابها. 

ومثله وو أن رانا سرت د ابال [الرعد 1۳٠:‏ أى «لكان هذا القرآن» على رأى النحويين . 

قال ابن فارس : ويسمى هذا عند العرب الكف . 

وقد يومئ إلى الملحذوف» إما متأخر كقوله تعالى : #أفمن سَرَحَ أله صذرم لوسر [الزمر ]۲١١‏ ؛ 
فانه ل چئ له جواب فى اللفظ » لکن أومأً إليه قوله : «٠ويل‏ إَلََِْةٍ فوم تین كر أ [الزم ۴ » 
وتقديره أف مَرَحَ أله صذرم لوس 4 [الزم :۲| كمن قسا قلبه ! 

وإما متقدم کقوله تعال : اَم هو قَوِتٌ اتا ال [الزم : ] ؛ فإنه أومأ إلى ما قبله ودا مس 
لضن ضر دعا رم یبا إل [الذم ۸] ؛ كأنه قال : هذا الذى هو هذا خير أم من هو قانت فأضمر 
امبتداً. ونظيره مكل َة لى وعد المنفوة4 [محمد: ]٠١‏ » ومن هذه صفته كن هو لد ني اار4 
[محمد: ]۱١‏ إ 

وقد يكو بيانه واضحا وهو أقسام: 

أحدها : أن یکون عَمّبه» كقوله تعالى : اله الصَكمَد [الإخلاص :۲] » قال محمد بن كعب 
القرظي : تفسیره آم لد وم کد 9 ولم یکن م فوا آحة الإخلاص ٠-۲:‏ . 

وكقوله تعال : إِةٌ لسن حن هارا [المعارج ١:‏ قال أبو العالية : تفسيره. إا مَس لر 
جوا © ودا مَس اتير موا [المعارج ]۲٠-۲٠:‏ . وقال ثعلب: سألنى محمد بن طاهر ما الهلع؟ 
فقلت : قد فسره الله تعالى . 


() تقدم الصاحبي (ص/ )۲۱١‏ 


۸ ۰ البرهان في علوم القرآن 


ا 
ار و 


وکقوله : في اکتا بك( عمران :۷] فسره بقوله : مام إَهِیم ومن دم کن ايا آل 

عمران ]٩۷:‏ , وقوله: لإ € وَس تعدو من دون ا جر [الانبیاء :۹۸] ¢ ومعلوم أنه | 
و )0 

يرد به المسيح وعزيرا [واللائكة] ٠‏ فنزلت الآية مطلقة؛ اكتفاء بالدلالة الظاهرةء على أنه لا 
يعذبهما الله » وكان ذلك بمنزلة الاستثناء باللفظ . فلما قال المشركون: هذا المسيح وعزير» قد عيدا 
من دون الله ؛ آنزل الله لن ّف قف لهم َا اسي اوي عتا مبّعَدونً# [الأنياء ]٠٠١:‏ . 

وقوله : ريم ارف حَوَمًا وَطَمَىًا#[الرعد:٠]‏ ؛ ففسر رؤية البرق بأنه ليس فى رؤيته إلا 
الخوف من الصواعق» والطمع ف الأمطار . وفيها لطيفة ؛ وهى تقديم الخوف على الطمع إذ كانت 
الصواعق تقع من أول برقة» ولا محصل المطر إلا بعد تواتر البرّقات» فإن تواترها لا يكاد يكذب ؛ 
فقدم الخوف على الطمع ناسخا للخوف»› كمجيء الفرج بعد الشدة. 

وکقوله : واه خلق کل ابو ن مأو فَُْم من شى عل بيو . . . € الآية[النود : ]٠١‏ » وفيها لطيفة 
حيث بدأ بالماشي على بطنه» فإنا سيقت لبيان القدرة» وهو أعجب من الذى بعده» وكذا ما يمشي 
على رجلين أعجب ممن يمشي على أربع . 

وکقوله تعال : ین ما مُگ ايس 4 [الساء: ]۲١‏ فهذاعام فى المسلم والكافرء ثم بين أن المراد 
المؤمنات بقوله: ين ی مومت [النساء ]٠٠:‏ فخرج تزوج الأمة الكافرة . 

وقوله تعالی: ومن کات فی هلزو أعَّمّن [الإسراء: ۷۲] ؛ فإن الأول اسم منه» والثانى «أفعل» 
تفضيل بدليل قوله بعده صل سي)» ولهذا قرأ أبو عمرو الأول بالإمالة؛ لأنه اسم» والثانى 
بالتصحيح ليفرق بين ما هو اسم وما هو أفعل منه بالإمالة» وتركها. 

فإن قلت : فقد قال النحويون : «أفعل» التفضيل لايأتى من الخلق » فلا يقال زيد أعمى من عمرو 
لأنه لا یتفاوت ! 

قلت : إنما جاز ف الآية لأنه من عمى القلب» أي من كان فى هذه الدنيا أعمى القلب عمايرى من 
القدرة الإلهية» ولا يؤمن به فهو عمايغيب عنه من أمر الآخرة أعمى أن يؤمن به أي أشدعمى» ولا 
شك أن عمى البصيرة متفاوت . 

ومنه قوله تعالى : يتايها رين ءامنا أسَميثوا بابر لوو 4[البقرة : ]٠١‏ قال البيهقى فى «شعب 

: ٤ ۶ (۲) 

الإيمان»: ” الأشبه أن امراد بالصبر هاهنا الصبر على الشدائد؛ لأنه أتبع مدح الصابرين بقوله : 
للا فووا لسن بقل ن سیل آل اتو بل ا إل قوله : ور اشر @ َر ٥آ‏ اتهم ) 
[البقرة: ]٠١١-٠٠١‏ , 


() سقط من المطبوع . /V) PD‏ . 
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الثانى أن يكون بيانه منفصلاً عنه فى السورة معه أو فى غيره» كقوله تعال : #ملك بوم 
البف4› وبیانه فی سورة الانفطار بقوله : وما ادرک ما وم لین @ م ما ادرک مام الت @ 


رس س 2و کر 


r eK et OT PK E 
. ]۱۹-۱۷: بوم لا تملك نفس إنفیں سا وألا مر وميد لل € [الانفطار‎ 


و 


اص ر 


وقوله فى سورتى النمل والقصص : مسن جاه بالحستة فلم حي مب [النمل :۸۹ القصص ]۸٤:‏ » ول يبين 
ف ليل ولا نهار» وبينه فى سورة الدخان بقوله : فی ْو شركدٍ) [الدخان: ]٣‏ ثم بينها فى ليلة القدر 
بقول : إا أنرَلتَهُ ف َل اندر عدر : ] » فالمباركة فى الزمان؛ هى ليلة القدر فى هذه السورةء لأن 
الإنزال واحد» وبذلك يرد على من زعم أن المباركة ليلة النصف من شعبان [ق/ [٠٠١١‏ وعجب كيف 
غفل عن ذلك . 

وقد استنبط بعضهم هنا بيانًا آخر» وهو أا ليلة سبعة عشر من قوله تعالى : وما الَا عل عَبَنا 
يوم ألفُران يوم أل أَلْجَمَمَانٍ [الانل :٠؛]‏ » وذلك ليلة سبع عشرة من رمضان. وى ذلك كلام . 

وقوله تعالی : أذ ل ألم مرو عل الفرد€ [لما::٤ه]‏ فسره فى آية الفح : ادا عل انکر 
را on‏ [الفتح :۲۹] . 

وقوله تعالی : ماوت فیا ن آساود ین ده اول اسهم فیا حر 9 هدا إل 
الطب ت لول4 [الحج:۲۳-١۲]‏ » وقد فسره فى سورة فاطر : #وقالوا المد اى اذهب عتا ن 
کے ربا فور شکور € [فاطر : ]۳١‏ . 

وقوله : ودا بير دهم ما صرب لمكن متلا [الرخرف ]٠۷:‏ » بين ذلك بقوله فى النحل : 
ولا بير دهم الان [النحل :۸ه] . 

وذكر الله الطلاق جملا وفسره فى سورة الطلاق . 

وقال تعالى : إلا عل روجهم او ما مٽ 4 [المؤمنون ]٦:‏ » فاستشنى الأزواج وملك 
اليمين ثم حظر تعالى الجمع بين الأختين وبين الأم والابنة والرابة بالآية الأخرى . 

ومنه قوله تعالی : ل آل لا بی من هو كلذب مار [الرمر: ۲] فان ظاهره مشکل ؛ 
لأن الله سبحانه قد هدی کفارًا کثیرًا وماتوا مسلمین. وانما المراد لا يدي من کان فی علمه أنه قد 
حقت عليه كلمة العذاب» وبيانه بقوله تعالى فى السورة : فمن حى عليه كمه العداب أت قد من نى 
الَا € [الرمر : ]۱٩‏ » وقوله فی سورة آخری ل ای حَقَّتَ عي ڪلمت ريك ينون @ وار 
کن ا ا E‏ 

ومنه قوله تعال : جيب دة لدل إ5 دعا [البقرة:٠۱۸]‏ وكثير من الناس يدعون فلا يستجاب 


2 


لهم» وبیانه بقوله تعالی : # بل ياه دعوت فيكف ما نَعَو لله إن ساء € [الأمام ]٤٠:‏ فبين أن الإجابة 


4 البرهان ق علوم القرآن 


. متعلقة بالمشيئة على أن النبى كي قد فسر الإجابة بقوله: «ما من مسلم دعا الله بدعوة ليس فيها 
قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل دعوته» وإما أن يدخرها له فى 
الآخرةء وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها» ‏ . 

ومنه قوله تعالی : وس کات بريد حر الدیا روہ نّا [السوری :۲۰] » وکثیر من الناس يريد 
ذلك فلا محصل له وبیانه فی قوله : من کان بريد لماج لتا م فيها ما اء من ريد [الإسراء ]٠۸:‏ فهو 
كالذى قبله متعللتق بالمشيئة . 

ومنه قوله تعالی : لزب ءامنوا ومین فلوم کر اد [الرعد :۲۸] » وقال فی آية آحری : ما 
اموت ليبن إا كر أله وت فلوم [الافال:۲] ؛ فإنه قد يستشكل اجتماعهما؛ لأن الوجل خلاف 
الطمأنينة ؛ [وهذا] "“ غفلة عن المراد؛ لأن الاطمثنان إنما يكون عن ّج القلب وشرح الصدر 
بمعرفة التوحيد والعلم» وما يتبع ذلك من الدرجة الرفيعة» والثواب الجزيل» والوجل إنما يكون 
عند خوف الزيغ» والذهاب عن الهدى» وما يستحق به الوعيد بتوجيل القلوب كذلك» وقد اجتمعا 
ف قوله تعالی : فور مه جلو الیب توت رہم م تلن جاود هم وقلوهم إل در آمو دك دى 
آل ہی یہ من € [اررمر : ۲۳] ؛ لأن هؤلاء قد سکنت نفوسهم إل معتقدهم» ووثقوا به فانتفی 
عنهم الشك والارتياب الذي يعرض إن كان كلامهم فيمن أظهر الإسلام تعودًا» فجعل لهم حكمة 
دون العلم الموجب لثلج الصدور» وانتفاء الشك»› ونظائره كثيرة. 

ومنه قوله تعاى فى قصة لوط اتر هلک بقطع من أل [واتيع درشم ] ولا لفت منك اح 
وأمضواً حيْت نمرون [الحجر : ]٠٠‏ » فلم یستشن امرأته فی هذا [الموضع]؛ 2 وهي مستئناة فى ا لمعلى 
بقوله فى الآية الأخرى : سر اهَل بطع ڪن اليل َا يِٿ مڪ َد ل امأك € [هود :۸۱] 
فأظهر الاستناء فى هذه الآية . وقوله تعالى : ولوا عه فَمَاوا ساسا قال إا نكم وود € [الحجر : ]٠۲‏ ؛ 
اختصر جوابه لبیانه في موضع آخر : قاو سكا ال سلَمٌ € [الذاربات : ]۲١‏ . 

وكقوله : لر لمر عبد مير . .  .‏ الآية [لبقرة: ٠ ]٠۷۸‏ فإعها نزلت تفسيرًا وبياتا مجمل 
قوله : وکسا عَكْْم فا أن ألتَفس لتقيس( [المائدة ]٤٠:‏ لأن هذه لما نزلت لم يفهم مرادها . 

وقوله: # حرمت َّم [الساء ]۲١:‏ هي تفسير لقوله : وول كرا ما تک “اؤ ڪُم م 
لماي . . . € الاية [الاء: ۲۲] . 


)١(‏ أخحرجه أبو نعيم في «الحلية (1/ )۳١١‏ وفي «مجلس في رؤية الله» )٠٠١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(۲۷۱۰) من حدیث آبي سعید بسند صحیح . 

(۲) سقط من المطبوع . (۳) سقط من المطبوع . 

. في المطبوع : الموضوع‎ )٤( 
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ب 


وقوله : لجال ميب ّا رك الولدان والأفربوة لاء تَيب . . . 4 الآية [الساء: ۷]» فإن هذه 
الآية مجملة لايعلم منها من يرث من الرجال والنساء بالفرض والتعصيب» ومن يرث ومن لايرث»› 
ثم بینه فی آية آخری بقوله : بُوصیگ أله ن أركر كم الآيات [الساء: .]١١‏ 

وكقوله : الت لم يمه لني إلا ما بل لبك [المائدة:٠]‏ ؛ فهذا الاستثناء مجمل ؛ بينه فى آية 
أخرى بقوله : حرمت عَلكم اميه ولم ولثم انر # [المائدة: ]١‏ . 

وكقوله : بلول أله كيو ن كيد . . . € الآية [المائة: ١٠]ء‏ فهذا الابتلاء مجمل؛ لا يعلم 
أحد ف الحل أم فى الحرم ؛ بيه قوله : لا كفلل اليد وأمّ حر . . . 4 الآية [الماسة: .]٠١‏ 

وکقوله : وهم َل بد عه يبود [الردم |٠:‏ وهذا المجمل بيّنه فى آية آخرى بقوله : «هُو 
ارت أرسل رسولَم ادى وَين أَلْحَن . . . 4 الآية [التوة: ۴۳]. 

وکقوله تعالی : ووو پهرۍ أون بيك . . . 4 [البقرة: ١٤]ء‏ قال العلماء : بيان هذا العهد قوله 
تعال : لين أقمتّم الصاو ايشم لوةه رامعم برسي وشوه . . . € الآية [المائدة: ١1ء‏ فهذا 
عهدهعز وجل » وعهدهم تمام الآية فی قوله  :‏ ليره عنکم سيَتَاي ك . . . 4 [المائدة: ١٠]فإذا‏ وفوا 
العهد الأر ۱ ٠‏ ا. 

وقوله تعای : ویول ار کقرا لت مرس5) [لرعد ]٤۳:‏ برد علیهم بقوله : ابت 9© 
ران ایر @ لک لین اسن ابس ۴-٠‏ . 

وقوله تعالی : ربا كيف عَنًا لداب إا مُومنو# [الدخان ]٠١١‏ ؛ فقيل لهم *ولو رتهم وكسفتا ما 
يهم يِن صر لجو في طغْيلنهم يعَمَهُوَ [الممنون: ]٠١‏ » وقيل : بل نزل بعده : إا سفوا ألعدّاب)» 
[الدخان: ]٠١‏ » والتقدير : إن كشفنا العذاب تعودوا. 

وقوله : الوا لرل هدا الان عل رَجُل ِن امرس عل [الزخرف |۳١١‏ , رَد عليهم بقوله : 


روم ور 


ورک لی ما اء وتار ما ات فم اَل 4 [القصص ٠۸:‏ . 

وقول : وتا قبل لهم انث لعٍ الا وا أن (افرقان ]٠٠١‏ بيانه اَن @ عَلَّم 
لمران [الرحمن ]٠-١:‏ . 

وقولہ : ود سینا و تا قتا ونر دأ [لاغاد:٠۳افقیل‏ لهم : «ي َجْمَت آلو وَل 
ع أن يتوا هثل هلدا أَلْمَربان ا یاون بىنلى# [الإسراء ]۸٩:‏ . 

وقوله : تلاق آلا نم ن آنشوا ضا ل المي [ص: ]١‏ ؛ فقيل لهم ف الجواب إن 
يروا فالَارٌ تى ف . . . 4 [فصلت: ]١‏ الآية . 


ومنه ام فون عن یع یر4 [القمر ]٠٤:‏ فقيل لهم : ما لک ل صر [الصافات ]٠٠:‏ . 


َ البرهان تي علوم القرآن 


س ص ص رر د 
ومنه لو اطَاعوا ما و [ک عمران :۱۹۸[ فرد علیهم بقوله : 9لو کی فی بیویکم لد أل كيب 
ار و س ص ت م ررر 
عليهم ألمتلُ إل مجهي 4 [العمران: ]. وقوله : ام ولون قرم [الطور :۳۳رد عليهم بقوله : ور 
2 اا ي 1 e‏ 


قول يتا بعص الأقاويل كذ نة بين [الحاقة :44-٠؛]‏ . 
وقوله : مال هدا الول يأل السار [لفرفان ]٠١‏ ؛ فقيل لهم : وما أرستتا قبإ من 


المرسلن إل نهم اكوب الام ونش فى الوا . . . 4 [الفرقان: ]٠١‏ . 
»ت 2 yT‏ روھ 2ے وی رر ى ك 
وقوله : #وقال الزین كفروا ولا نر عله لمران ج دة [الفرفان |۳٠١‏ فقيل فى سورة أخرى : 


وفرم اا فرقته فرام على الاس على شک 4 

وقوله : وقد أرسلتا إل َو اام صخا أن أعبدو أله داهم دران يمون [النمل :١؛]‏ » 
تفسير هذا الاختصام ما قال فى سورة آخری ال ألملا لري تكبا يت بوي لاي اضيا 
لمن ءامن مهم اموت أت صلحا مسل من رب . . . € الآية [الأعراف : .]٠١‏ وقوله تعالى : لهد 
ای ف لحيو لديا و رة [بونس: ٦4‏ وفسرها فی موضع آخر بقوله : 9كا يهم 
كه أل افوا ولا روا وروا بالة ألى كر ودود [نصلت: ١١‏ . 

ومنه حکاية عن فرعون لعنه الله : وما هریگ لا سبل نا4 [غافر ۲۹۰]» فرد عليه فی قوله : 
وما أ زوت رشید4 اهود :۹۷] . 

وقول : يوم بعتم آله جييعا لمن م [المجادلة:٨1]‏ » وذكر هذا الحلف فى قوله : فالا وه را م 
ک مركي [الانعام ]۲١:‏ , 

وقوله فى قصة نوح عليه السلام : أي معب َر € [القعر ١٠‏ أبن فى مواضع أخر : 3 ونصرة من 

وقوله : #وقالوا فوا عُل [البقرة :٨1ي‏ : أوعية للعلم . فقيل لهم : وما اشر من ليأ إ 
قلا [الإسراء: ]۸١‏ , 

وجعل بعضهم من هذا قوله تعالی : ال رب ار ظز رت4 [الأعراف ]٤١:‏ » قال : فإن آية 
البقرة وهى قوله : حى رى أله جه [البقرة:١٠]تدل‏ على أن قوله : رب آَرنِ) ل یکن عن نفسه؛ 
وإنما أراد به مطالبة قومه» ولم يثبت فى التوراة أنه سأل الرؤية إلا وقت حضور قومه معه وسؤالهم 
ذلك . 

ومن ذلك قوله تعالى : رط آل أنْعَبّْتَ علو [الفانحة ٠:‏ ية فى آية النساء بقوله : يَنَ 


چ ر 2 ص 
A 4‏ 


“al‏ ا 7 r‏ 2 ا و 2ر ر ر ا ی ر 
فإن قيل : فهلا فسرها آية مريم 2 اوليك الزن أنمم له عم من الي من در ادم وهن حَملتا مع 
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چ الآية» قيل : لانسلم أولاً أن هذه الآية فى النبيين فقط» » لقوله : ومن حملا رج [مریم:۸٥]»‏ 
وقوله : وين هيت اجا [مريم ‘on:‏ وهذا تصريح بالأنبياء وغيرهم» کیف وقد دُکرت مریم 
وهي صديقة على أحد القولين! ولو سَلّم ها فى الأنبياء خاصةء فهم بعض من أنعم الله عليهم» 
رجدو ال و عام > فكانت آية النساء من حيث هي عامة أولى بتفسير قوله : 
«صرط الت مَس نعمت علوم (لهة ٠:‏ ولأن آية مريم ليس فيها إل الإخبار بأن الله أنعم 
عليهم » وذلك هو معنی قوله : هدت لصم مد4 [الفاتحة : ]١‏ . 

والرغبة إلى الله تعالى فى الثبات عليها هي نفس الطاعة لله ولرسولهء فإن العبد إذا هُدِي إ 
الصراط المستقيم» فقد هدى إلى الطاعة المقتضية أن يكون مع المنعم عليهم . 

وظهر بہذا أن آية النساء أمس بتفسير سورة الحمد من الآية التي فى سورة مريم . 

فصل قد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره 

وقد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر وحمل على غيره؛ لأنه أولى بذلك الاسم منه وله أمثلة : 

منها : تفسيرهم السبع المثاني بالفاتحة » مع أن الله تعالى أخبر أن القرآن كله مثانِ . 

ومنها : قوله عن أهل الكساء : «هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا» )> 
وسياق القرآن يدل على إرادة الأزواج» وفيهن نزلت ولا يمكن خروجهن عن الآية» لكن لا أرب 
دخول غیرهن قیل بلفظ التذکیر نا بريد أله ليڏهب عنڪم الرس س اهل لَب [الأحزاب »]٠۲:‏ 
فعلم أن هذه الإرادة شاملة لجميع أهل البيت: الذكور والإناث» بخلاف قوله : يشا اللي 
[الأحزاب : ]٣۲‏ ودل أن علبًا وفاطمة أحق بهذا الوصف من الأزواج . 

ومنها :قوله يعن المسجد الذى أسس على التقوى : هو مسجدي هذا» وهو يقتضي أن ما 
ذكره أحق بهذا الاسم من غيره» والحصر المذكور حصر الكمال» كما يقال : هذا هو العام العدلء 
وإلا فلا شك أن مسجد قباء هو مؤسس على التقوى وسياق القرآن يدل على أنه مراد بالاية . 
فصل قد يكون اللفظ محتملا لعنيين ى موضع ويعين ل موضع آخر 

وقد يكون اللفظ عتما لمعنيين› وف موضع آخر ما يعينه لأحدهما كقوله تعالى فى سورة البقرة : 
خم آنه ل ووخ عل سوم وع رم کر [البقرة: TT‏ 
َم ويحتمل الوقف على # فلو as SS‏ 


رار کر ا 


وخم عل سمیدے وء وجل عل بصرو سو [الجاثية ]۲١:‏ . 


LL 


(۱)آخرجه الترمذي (۳۸۷۱) وأحمد )۲٣۰۵۷(‏ . وقال الترمذي : حسن صحيح . 
(۲)أخحرجه مسلم (۱۳۹۸) . 


٤‏ البرهان قي علوم القرآن 


وقوله تعالى فى سورة الحجر : ل اوی س لك عم سلطم إلا م انك من الان [الحجر 
:۲ فالاستثناء منقطع لقوله ف الإسراء: <6 عباوی س ت نهر سط رگفى ريك 
رياد( [الإسراء ]٠٠:‏ » ولو كان متصا لاستفناهم فلما لم يستشنهم دل على نهم لم يدخلوا. 

وقوله : #وَعلّتا ِن الما کل مَنَءٍ حَيٍ€ [الابياء ]٠:‏ فقد قيل : إن حياة كل شيء إنما هو بالماءء 
قال ابن درستويه : وهذا غير جائز فى العربية ؛ لأنه لو كان المعنى كذلك ل يكن ٍَ4 مجرورًاء ولكان 
منصوبًا وإنما حي صفة لشيء» ومعنى الآية : خلق الخلق من الماء» ويدل له قوله فى موضع آخر : 
وا حا کی داب بین أو [انور ]٤٥:‏ . 

وما يجتمل : قوله تعالى : «قَاقذِفه في ألرٍ َيلِْهِ ايم بألسَّاجل) [ط : ]۳٠‏ ؛ فإن ِ4 يجحتمل الأمر 
والخبر» كأنه قال : «فاقذفيه فى اليم يلقه اليم“ ويجتمل أن يكون أمرًا بإلقائه . 

ومنه : قوله تعالى : درن ومَنْ حَلَقَتُ وَحدًا© [المدثر ]٠١:‏ » فإنه يحتمل أن يكون خلقته وحيدًا فريدًا 
من ماله وولده» وف الآية بحث آخر ؛ وهو أن أبا البقاء ”“ أجاز فيها وف قوله : درن ًَ4 
[المزمل ]٠١:‏ أن تكون الواو عاطفة» وهو فاسد لأنه يلزم منه أن يكون الله قد أمر نبيه ية أن يتركه› 
وكأنه قال : اتركني واترك من خلقت وحيدًا وكذلك : اتركني واترك المكذبين» فيتعين أن يكون 
الراد: خل بيني وبينهم› وهي واو «مع کقوله : «لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها» . 

وقديكون للفظ ظاهر وباطن» كقوله تعالى : أن طهر بي لابين [البقرة: ]٠۲١‏ ظاهره الكعبة 
وباطنه القلب» قال العلماء : ونحن نقطع أن المراد بخطاب إبراهيم الكعبة لكن العام يتجاوز إلى 
القلب بطريق الاعتبار عند قوم» والأولى عند آخرين» ومن باطنه إلحاق سائر المساجدبه» ومن ظاهره 
عند قوم العبور فيه . 

فصل ل ذكر الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال 

ومما يعين على المعنى عند الإشكال أمور: 

أحدها: رد الكلمة لضدها كقوله تعالى : رلا ت مم اشا أو كفو [الإنسان ]۲١:‏ » أي [ولا 
كفورًا] والطريقة أن يرد النهي منه إلى الأمر» فنقول : معنى : (أطع هذا أو هذا) : أطع أحدهماء وعلى 
هذا معناه فى النهي : ولا تطع واحدًا منهما. 

الثانی : ردها إل نظیرها کما نی قوله تعالى : ریگ أله ف أزكر كم € [الساء: ]١١‏ » فهذاعام 
وقوله : قوق أَْنَتَيّنٍ [الساء ٠:‏ ]قول خد أحد طرفيه وأرخي الطرف الآخر إلى غير نهاية » لأن أول ما 
فوق الشنتين الثلاث وآخره لا نهاية له. وقوله: لون كانت وَجدَةً€ [الساء ]٠١:‏ حدودة الطرفين 


(۱) «إملاء مام به الرهن» (ص/١٤٠)‏ . 


فالثنتان خحارجتان من هذا الفصل وأمسك الله عن ذكر الثنتين » وذكر الواحدة والثلاث وما فوقهاء 
وأما قوله في الأخوات : إن اقرا مأك ليس لم ولك وء عت لها صف ما ل . .€ [لساء: 1٠۷٠‏ 
الآية فذكر الواحدة والاثتتين » وأمسك عن ذكر الثلاث وما فوقهن» فضمن كل واحد من الفصلين ما 
كف عن ذكره في الآخر» فوجب حل كل واحد منهما فيما أمسك عنه فيه على ما ذکره في غیره . 

الغالٹ : مایتصل بہامن خبر أو شرط أو إيضاح في معنی آخر» کقوله تعالى : من کان بر ألم 
يله ألم يما إن :. ] بحتمل أن يكون معناها : من کان یرید آن يعز أو [يكون] ‏ العزة له » لكن 
قوله تعالی : فلل امه جیما رنطر :. ]٠‏ بحتمل آن یون معناها : من كان يريد أن يعلم ن العزة فإنبا 
لله. 
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وكذلك قوله : إن جرا الد ارون آل وَرَسولم € [الماندة :۳۳] > فإنه لا دلالة فيها على الحال 
التي هي شرط في عقوبته المعينةء وأنواع المحاربة والفساد كثيرة» وإنما استفيدت الحال من الأدلة 
الدالة على أن القتل على من قل » ولم يأخذ المال» والصلب على من جمعهما والقطع على من أخذ المال ولم 
يقتل» والنفي على من لم يفعل شيا من ذلك سوى السعي في الأرض بالفساد . 

الرابع : دلالة السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص 
العام » وتقييد المطلق » وتنوع الدلالة » وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد ا لمتكلم » فمن أهمله غلط 
في نظيره» وغالط في مناظراته وانظر إلى قوله تعالى : دف كك أت أَلْمَررُ أأكَرم€ [الدحان ]٤٩:‏ 
كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير ! 

الخامس : ملاحظة النقل عن المعنى الأصليء وذلك أنه قد يستعار الشيء لمشابهة ثم يستعار من 
المشابه لمشابه المشابه » ويتباعد عن المسمى الحقيقي بدرجات» فيذهب عن الذهن الحهة المسوغة لنقله 
من الأول إلى الآحر» وطريق معرفة ذلك بالتدريج » كقوله تعالى : 3ا يكَِذٍ المرمِوةً افر آولياة ِن 
دون ليمك ال عمران: ۲۸] ؛ وذلك أن أصل (دون) للمكان الذي هو أنزل من مكان غيره» ومنه 
الشيء الدون للحقير» ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب» فقيل زيد دون عمرو في العلم 
والشرف» ثم اتسع فيه فاستعير في كل ما يتجاوز حدًا إلى حد» وتخطى حكمًا إلى حكم آخر» كما في 
الآية المذكورة» والتقدير : لا تتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين . 

وكذلك قوله تعالی : #وادغوا شاک من دُونٍلم€ [البقرة:۲۳] أي : تجاوزوا الله في دعائكم إلى 
دعاء آلهتكم الذين تزعمون أنهم يشهدون لكم يوم القيامةء أي : لا تستشهدوا بالله فإنها حجة يركن 
إليها العاجز عن البينات من الناس » بل ائتوا ببينة تكون حجة عند الحكام . وهذايوةن بأنه | يبق تشبث 


)١(‏ في المطبوع : تكون. 
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سوی قولهم : «الله یشهد لناعلیکم» هذاإذا جعلت «من دون الله» متعلقًا ر«ادعوا» فإن جعلته متعلقًا 

ب«شهداڭ4 احتمل معنيين: أحدها: أن يكون المعنى: ادعوا الذين تجاوزتم في زعمكم 
شهادة الله» أي شهادتهم لكم يوم القيامة » والثاني : على أن يراد بشهدائكم آلهتكم» أي : ادعوا 
الذين تجاوزتم في اتخاذكم ألوهية الله إلى آلوهيتهم . ويحتمل أن يكون التقدير «من دون الله» أي : من 
غير المؤمنین یشهدون لکم نکم آمنتم بمثله» وفي هذا إرخاء عنان الاعتماد على أن فصحاءهم تأنف 
SS a‏ وتعليقه ب(ادعوا) على هذا جائز . 

ومنه : قوله تعالی : أو کدی مر عل َي 4 [البقرة: ]۲٠۹‏ ء فإنه عطفه على قوله : ألم َر 4 
لأا بمعنى (هل رأيت) . 

السادس : معرفة النزول» وهو من أعظم المعين على فهم المعنى » وسبق منه في أول الكتاب جملة» 
وكانت الصحابة والسلف يعتمدونه» وكان عروة بن الزبير قد فهم من قوله تعالى : فلا جاح عََيْوٍ 
أن يوك بِهِسَاً) [ابقرة:۸٠٠]أن‏ السعي ليس بر كن فردت عليه عائشة ذلك وقالت : لو كان كما قلت 
لقال : «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما» ”> وثبت أنه إنما أتى بهذه الصيغة لأنه كان وقع فزع في 
قلوب طائفة من الناس كانوايطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام» فلما جاء الإسلام كرهوا 
الفعل الذي كانوايشركون به» فرفع الله ذلك الجناح من قلوبهم وأمرهم بالطواف . رواه البخاري في 
«صحيحه»» فثبت نها نزلت ردا على من كان يمتنع من السعي . 

ومن ذلك : قصة مروان بن الحكم فى سؤاله ابن عباس : «لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب 
انمد مام فمل متلبا الین امون فقال ابن عباس : هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب . 
2 : ووذ إذ خد أله مي يى لذن ا ألكتب تة لاس ولا كسمم € [آل عمران :]وتلا : لا 
OSES‏ 0 ومون آن مدو با ل ا4 [اک عمران: ۱۸۸] قال ابن عباس : سألهم 
النبي ية عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره» فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» 
واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه . 

وقد سبق فيه كلام في النوع الآول في معرفة سبب النزول فاستحضره . 

ومن هذا ما قاله الشافعي ”في قوله تعالى : فل أ جد ن ما اوي إل حرا [الأنعام: :]٠4١‏ إنه 
لامتمسك فيها الك على العموم؛ لأنہم سألوارسول الله يعن أشياءء فأجابهم عن المحرمات من 
تلك الأشياء» وحكاه غير سعيد بن جبير . 


(۱)آخرجه البخاري (۱۹۹۸) ومسلم (۱۲۷۷) . 
()أخرجه البخاري )٤۲۹۲(‏ ومسلم (YA)‏ . 
()الرسالة (ص/ )۲۰۸-۲۰٦۹‏ 


النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله £4۷ 
0 ا ا 
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السابع : السلامة من التدافع كقوله تعالى : وما کارت الیش لتښوا ڪا ارلا در من کل 
ةمهم طايمة مهوا ف اَن [التربة:١۲٠] ‏ فإنه حتمل أن الطوائف لا تنفر من أماكنها وبوادييا 
جملة» بل بعضهم لتحصيل التفقه بوفودهم على رسول الله بي وإذارجعواإلى قومهم أعلموهم بما 
حصل لهم » والفائدة في كونهم لا ينفرون جيعًا عن بلادهم حصول المصلحة في حفظ من يتخلف من 
بعضهم ممن لا يمكن نفيره . ويحتمل أن يكون الراد بالفئة النافرة هي مَنْ تسير مع رسول الله يفي 
مغازيه وسراياه» والمعنى حيئئذ: أنه ما كان لهم أن ينفروا أجعين مع رسول الله بيد في مغازيه 
لتحصيل المصالح المتعلقة ببقاء مَنْ يبقى في المدينة » والفئة النافرة مع رسول الله بي تتفقه في الدين 
بسبب ما يؤمر ون به ويسمعون منه» فإذا رجعوا إلى من بقي بالمدينة أعلموهم بما حصل لهم في صحبة 
الرسول يمن العلم . 

والإحتمالإن قولان للمفسرين: 

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: والأقرب عندي هو الاحتمال الأول؛ لأنالو حملناه على 
الاحتمال الثاني خالفه ظاهر قوله تعالى : ما ڪان لهل اَلمدِية ومن حو شر من آلدیاب أن يتڪلفوا عن 


2 
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سول آلو ولا يروا اشم عن نُمَِوٍ) [النوبة :۱۲۰] وقوله تعالى : افوا مات أو آنفروا جا 
[الساء : ١۷]فإن‏ ذلك يقتضي إما طلب الحميع بالنفير أو إباحته» وذلك في ظاهره بخالف النهي عن نفر 
الجميع » وإذاتعارض مملان يلزم من أحدهمامعارضته» ولايلزم من الآخر» فالثاني أولى . ولا نعني 
بلزوم التعارض لزومًا لا يجاب عنه» ولا يتخرج على وجه مقبول؛ بل ماهو أعم من ذلك» فإن ما 
أشرنا إليه من الآيتين يجاب عنه بحمل أو في قوله : أو أنفروأ جَييعًا [الساء ]۷٠:‏ على التفصيل 
دون التخيير» كما رضيه بعض المتأخرين من النحاةء فيكون نفيرهم ثبات ما لا تدعو الحاجة إلى 

ونفيرهم جيعًا فيما تدعو الحاجة إليه وحمل قوله: ما ڪان لِاهَل المِيَة ومن وم من 
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آلاعراپ أن يفوا عن رَسول ٍّ4 [التوبة ]٠٠١:‏ على ما إذا كان الرسول هو النافر للجهادء ولم تحصل 
الكفاية [ق/ [٠٠۹‏ إلا بنفير الجميع من يصلح للجهاد» فهذا أولى من قول من يقول بالنسخ» أو أن 
تكون هذه الاي ناسخة لما اقتضى النفير جيعًا . 

ومن المفسرين من يقول عن منع النفير جيعًا» حيث يكون رسول الله خيثبالمدينة فليس لهم أن 
ینفروا جیعًا ویترکوه وحده. 

وا لحمل أيضا على هذا التفسير الذي ذكرناه أولى من هذا ؛ لأن اللفظ يقتضي أن نفيرهم للتفقه في 
الدين والإنذارء ونقيرهم مع بقاء رسول الله بيبعدهم لا يناسبه التعليل بالتفقه في الدين ؛ إذالتفقه 
منه کیا وتعلم الشرائع من جهته› فکیف یکون خروجهم عليه معلل للتفقه في الدین؟! 


أ 


4A‏ البرهان قي علوم القرآن 


ومنه قوله تعالی : اا َه ا ما سطع [التغابن ]1١١‏ ؛ فإنه يحتمل أن يكون من باب التسهيل 
والتخفيف» ويحتمل أن يكون من باب التشديدء بمعنى : أنه ما وجدت الاستطاعة فاتقوا آي : لا 
تبقى من الاستطاعة شيء . 

وبمعنى التخفيف يرجع إلى أن المعنى : فاتقوا الله ما تيسر عليكم » أو ماأمكنكم من غير عسر . 

قال الشيخ تقي الدين القشيري : E‏ «إذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه› وإذا امرتکم بامر فأتوا مته ما استطعت» 

فصل ي الظاهر والؤول 0 

وقديكون اللفظ تما معنيين » وهو في أحدهما أظهر فيسمى الراجح ظاهرًا والمرجوح مؤولاً. 

مثال المؤول: قوله تعالى : وهو مَس أن ما ك4 [الحديد: ؛] ء فإنه يستحيل حمل المعية على 
القرب بالذات » فتعين صرفه عن ذلك وله إماعلى ال لحفظ والرعاية» أو على القدرة والعلم والرؤية› 
کما قال تعالى : ون أب لله من حل الورير# [ق: .]١١‏ 

وكقوله تعال : وأ لَهْسَا جاح الال من رد4 [الإسراء ]۲١:‏ » فإنه يستحيل له على 
الظاهر ؛ لاستحالة أن يكون آدمي له أجنحة» فيحمل على الخضوع وحسن الخلق . 

وكقوله : وك إنكن رمت تير فى عنقي € [الإسراء ]٠۳:‏ يستحيل أن يُشد في القيامة في عنق 
كل طائع وعاص وغير هما طير من الطيور» فوجب حله على التزام ااا ا 

ومثال الظاهر قوله تعال : فَمَنِ أضْطرّ عير بَا ولا عار [البقرة ۷ فإن الباغي يطلق على 
الجاهل وعلى الظالم وهو فيه أظهر وأغلب كقوله تعالى : لثم بني يو بحم ام لسع ]٠٠:‏ . 

وقوله : ولا قرم عي يهد [ابفرة:١٠۲]‏ ؛ فيقال للانقطاع : طهر » وللوضوء والخسل غير 
أن الثاني أظهر . 

وكقوله تعاى : «[وَأرثا اَل وَل و [ابقرة:١١]‏ ء فيقال للابتداء : التمام والفراغ غير أن الفراغ 
أظهر . 

وقوله تعالی : ذا باش أجلن داش كشن بمَعَرُوفي) [الطلاق E‏ يكون الخيار في الأجل أو 
بعده» والظاهر الأول > لكنه يحمل على أنه مفارقة الأجل . 


( أخرجه البخاري (1۸05۸) ومسلم (۱۳۳۷) . 
)۲( انظر : «البرهان» )٤١١/١(‏ «أصول السرخسي» )1۳/۷( ا الفحول» (ص/ )٥‏ «الحدود» 
للباجي (ص/۳٤)‏ . 


النوع الحادى والأربعحون: معرفة تفسيره وتأويله 4۹ 
کے 


وقوله : ل جُكاح عَلَيْدٍ أن طف بها [ابفرة:۸٠٠]‏ والظاهر يقتضي حله على الاستحباب؛ 
لأن قوله : «لا جناح؟ بمنزلة قوله : «لا بأس»ء وذلك لا يقتضي الوجوب ولكن هذا الظاهر متروك 
بل هو واجب لأن طواف الإفاضة واجب ولأنه ذكره بعد التطوع فقال : لون لطع حا [البقرة 
]٠٠۸:‏ » فدل على أن النهي السابق نهي عن ترك واجب لا نبي عن ترك مندوب أو مستحب . 

e‏ م ظاهرًا في شيء فیعدل به عن الظاهر بدلیل آخر کقوله تعال : «ألْحَح اش 

مل € [البقرة :14۷[ والأشهر اسم لثلاثة ة لأنه أقل الجمع . 
وکقوله تعالى : إن كان لث إِخْوة هلذم ادش اء : ]٠١‏ فالظاهر اشتراط ثلاثة من الإخوة 
لكن قام الدليل من خارج على أن المراد اثنان؛ لأنما يجحجبانبا عن الثلث إلى السدس . 
فصل ي اشتراك اللفظ بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز ' 
قد يکون اللفظ مشتر مشترکا بين حقيقتين » أو حقيقة ومجاز» ويصح حله عليهما جيعًا كقوله تعالى : 
ولا يضار eS‏ : ۲] قيل : المراد «(يضارَر»» وقیل : ايضارر»؛ أي : الكاتب 
والشهيد لا يضارر فيكتم الشهادة والخط وهذا أظهر . 

ويجحتمل أن من دعا الكاتب والشهيد لا يضارره فيطلبه في وقت فيه ضرر . ) 

وكذلك قوله : لا نضا ولد برها [ابتر::۲۲۲] فعلى هذا جوز أنيقال : أراد الله سمذا اللفظ 
كلا المعنيين على القولين » أما إذا قلنا بجواز استعمال المشترك في معنييه فظاهر » وأما إذا قلنا بالمنع» 
فبأن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين : مرة أريد هذا ومرة هذاء وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه : لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوهًا كثيرة ”"“ . رواه أحمد: أي : اللفظ الواحد 
يحتمل معاني متعددة» ولا يقتصر به على ذلك المعنى» بل يعلم آنه يصلح لهذا ولهذا. 

وقال ابن القشيري في مقدمة تفسيره : ما لا بجتمل إلا معنى واحدًا مل عليه» ومااحتمل معنيين 
فصاعدا بأن وضع الأشياء متماثلة كالسواد هل على ال جنس عند الإطلاق» وإن وضع لمعان ختلفةء 
فإن ظهر أحد المعنيين حمل على الظاهر إلا أن يقوم الدليل » وإن استويا سواء كان الاستعمال فيهما 
حقيقة أو مجارًا أو في أحدهما حقيقة وفي الآخرة مجارًاء كلفظ العين والقّراء واللمس» فإن تناق الجمع 
بينهما فهو مجمل ؛ فيطلب البيان من غيره» وإن يتناف فقد مال قوم إلى الحمل على المعنيين ؛ والوجه : 
التوقف فيه لأنه ما وضع للجميع بل وضع لآحاد مسميات على البدل» وادعاء إشعاره بالجميع بعيد 
نعم . يجوز أن يريد المتكلم ب به جميع المحامل» ولا يستحيل ذلك عقلاء وفي مثل هذايقال 
يكون المراد كذاء ويحتمل أن يكون كذا. 


(۱) تقدم . 


.0 البرهان في علوم القرآن 


فصل قد ينفى الشيء ويثبت باعتبارين 

وقد ينفی الشيء ویثبت باعتبارین» كما سبق في قوله : رما رَمَيَت اذ ميت رلك أله 
ر [الأغاد: 1١١‏ ثم أثبته لسر غامض وهو أن الرمي الثاني غير الأول» فإن الأول عني به الرمي 
بالرعب» والثاني عني به بالتراب» حون رمى النبي ية في وجوه أعدائه بالتراب وا لحصی »› وقال : 
«شاهت الوجوه» ا الله يخبره أن انهزامهم | يكن لأجل التراب وإنماهو بماأوقع في 
قلوبهم من الرعب . 

فصل ين الإجمال ظاهرا وأسبابه 

وأما ما فيه من الإجمال في الظاهر فكثير» وله أسباب : 

أحدها: أن يعرض من ألفاظ ختلفة مشتركة وقعت في التركيب» كقوله تعالى : ضيحت 
لسرم € [القلم ۲۰۰] » قیل : معناه : كالنهار مبيضة لا شيء فيهاء وقيل : كالليل مظلمة لا شيء فيها . 

وكقوله : وال إا عَسَمَس€ [النكوير ]٠١:‏ قيل : أقبل» وأدبر . 

وكالأمة في قوله تعالى : وب ع َة [القصص :۳]بمعنى ا لجماعة » وفي قوله : إن إرَهير 
كا أنه انحل ]٠١٠:‏ بمعنى الرجل ا جامع للخير المتدى به . وبمعنى الدين في قوله تعالى : إ0 
دتا ٤اباتا‏ لح أَتٍ ‏ [الزخرف: ]۲١‏ وبمعنى الزمان في قوله تعالى : #وادَگر بد اَ4 [يوسف: ١؛]‏ . 

وكالذرية» فإنها فى الاستعمال العرفى «الأدنى» ومنه وين ذرَََوِ داد وَسَليّمَنَّ [الأنمام 
«A4:‏ وقديطلق عل الأعل بدليل قوله تعالى: أله أطت ادم . . . 4 الآية [آال عمران: ۳۳]ء ثم قال : 

دري وبا يجاب عن اللإشكال المشهور في قوله تعالى : لتا ذريََم نى املك المَشحونٍ) ليس ]٠١:‏ 

على بحث فيه . 

وقال مكي ‏ فی قوله تعالى : 5اا أل سبد [الزرف ٠١‏ [أي : أول من يعبد الله 
ومن قال : (الأنفین)[ق/ ۱۱۰ ]فقول مردود» لأنه یلزم آنیکون[العابدین] ” لأنه إنمایقال : عرد 
من كذا أي أنف . 

لثاي: ين حذف في الکلام کقوله [تعالی] ‏ : بو أن نوش [لساء: 1۱١۷‏ قيل : 
معناه : ترغبون في نکاحهن لالهن وقيل : معناه عن نكاحهن لزمانتهن وقلة مالهن . 
() آخرجه مسلم (۱۷۷۷) . تفسير الشکل (ص/۲۲۳) . 


في تفسیر الشکل : «أول من عبده بالتوحيد» و «إن» بمعنى «ما٠»‏ وقيل : أول الأنفين : الغضاب . وقيل : 
«أول الجاحدين لذلك» . 


في المطبوع : العبدين . )6( زيادة من م . 
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والكلام يجتمل الوجهين لأن العرب تقول: رغبت عن الشيء» إذا زهدت فيه ورغبت في 
الشيء٠‏ إذا حرصت عليه » فلما ركب الكلام تركيبا حذف معه حرف الجر احتمل التأويلين جيعًاء 
وجعل منه بعضهم قوله تعال في سورة النساء : قال هلؤلاہ الوم لا یکادون يمهود حًا 163 أَصَابكَ من 
حست فن أ € [النساء :-۷۹] أي : يقولون : ىا أَصَابكَ) قال : ولولا هذا التقدير لكان مناقضًا لقوله 


[تعای] ”'“ : فل کل من عند ألو [الساء :۷۸] . 


که 


وقوله : * و انا مود الاه مبصرة € [الإسراء ]١:‏ » أي : آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها» وليس 
المراد أن الناقة كانت مبصرة لا عمياء. 

الثالث: من تعيين الضميرء كقوله تعالى : أو يعم اى ريدو عَفَدَة ح4 [البقرة :۲۳۷] » 
فالضمير في يّدوء) يحتمل عوده على الولي وعلى الزوج » ورجح الثاني موافقته للقواعد؛ فإن الولي 
لا يجوز [له] ”“ أن يعفو عن مال يتيمه بوجه من الوجوه وَل الكلام المحتمل على القواعد الشرعية 
أو . 

فان قیل : لو کان خطابًا للأزواج لقال : «إلا أن تعفو» با لخطاب؛ لأن صدر الآية حطاب لهم 
بقوله : إن طلَفَتموهنٌ) [البفرة ۲۳۷] إلى قوله : ليصف ما ضحم € [البفرة [rv:‏ . 

قلنا: هو التفات من الخطاب إلى الغيبة وهو من أنواع البديع . 

ومنه: قوله تعال : : له سد الک لكر اليب لمل اليح برش نر : ۰ فیحتمل آن‌یکون 
الضمير [الفاعلي] “ الذي في مم4 عائدًا على العملء والمعنى: أن الكلم الطيب- وهو 
التوحيد يرفع العمل الصالح ء لأنه لاتصلح الأعمال إلامع الإيمانء ويجتمل أن يكون الضمير عاثدًا 
على الكلم ويكون معناه: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» وکلاما صحيح لأن 
الإيمان فعل وعمل ونية لا يصح بعضها إلا ببعض . 

وقوله تعالی : نرت وء عا 9© وسن بو بَا [الماديات :٤-ه]‏ ؛ فالهاء الأولى كناية عن الحوافر 
وهي موريات» أي : أثرن بالحوافر نقعًا والثانية كناية عن الإغارة أي المغيرات صبحا فرسطنَ بو 
جما [العاديات :] جمع المشركين فأغاروا بجمعهم . 

وقد صنف ابن الأنباري كتابًا في تعيين الضمائر الواقعه في القرآن في مجلدين . 

الرابع : من مواقع الوقف والابتداء كقوله تعالى : وما يكم تأويء إل اه وسح ف لار 4[ال 
عمران ا : لو4 [یحتمل] ‏ آنیکون معطوئًا على اسم الله تعالى» وجتمل نیون 


(1) زيادة من م. (۲) سقط من المطبوع . 
)( 6( سقط من م . 


0Y‏ البرهان يقي علوم القرآن 


[ابتداء] ”" کلاې وهذا الثاني هو الظاهر ويكون حذف (أما) المقابلة كقوله [تعالى] ‏ : ام الذي 
ف اپو َع ل عمران:۷] » ویؤید آية البقرة : اا اریت اموا کوت أن لحن من َم َأ 
اد ڪرو فول ما15 أَراد لَه بدا من [البقرة: ]٠١‏ . 

الخامس : من [جهة] " غرابة اللفظ كقوله تعالى : لا َوه . ومن الاس من عبد أله عل 
حرفي [الحج ]٠١:‏ . #وسيّدا وَحَصورًا) وغير ذلك نما صنف فيه العلماء من كتب غريب القرآن . 

السادس : من جهة كثرة استعماله الآنء كقوله تعالى : #أو أل أَلسَْعَ وهو سهد [ق: ]٠۷‏ . 

و يلقو ألسَْعَ وآ ڪرشم کزرر € [الشعراء:۲۲۲] بمعنی (یسمعون) ولا یقول أحد : الآن ألقيت 
سمعي . وکذا قوله : ان عِظنوٍ€ آي : متكبرًا . وقوله : 3ال لم يذو دودر € [مود:٥]‏ » آي : 
یسرون ما في ضمائرهم . وكذا قَأصبم ملب كمَيّدٍ4 [الكهف :١؛]‏ أي : نادما. 


وكذا ردا أيه ف أذهه € [إبراهيم ]٩:‏ أي : لم يتلقوا النعم بشكر . 

السابع : من جهة التقديم والتأخیر کقوله تعالی: وله که قت ین ريف لكان لرام وجل 
مس [طه ]٠٠۹:‏ » تقديره : (ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى» لكان لزامًا) ولولا هذا 
التقدير لكان منصوبًا كالإلزام . 

وقوله تعالى : موتك كاك ع عتما € (الاعراف ]٠٠۷:‏ أي : يسألونك عنها كأنك [حفى] 

وقوله: لم درجت عند ديه وَمَعْفِْرةٌ ررق صَرِيمٌ @ كنا رَد دبك ) [الافال: -ه]» 
فهذاغیر متصل وإنما هو عائد على قوله : فل اننال ره وألرَسول € [الانفال:۱]  »‏ كما أَخْرجك دك من 
يك [الانفال : ]٥‏ فصارت أنفال الغنائم لك إذ انت راض بخروجك»› وهم کارهون» فاعترض بین 
الكلام الأمر بالتقوى وغيره. 

ا ا ا 


ه سے ص رہ راء صل کرک رر 
وقوله : حى تومنو باو وة إا كول بره لايد € [الممتحة ]٤:‏ ) معناه # قد کان كم سوه حسلةه 


انو 


(4) 


4 
س 2 ق 


فع إرهيم لين مم إذ الوأ قرم [المسحة : ؛] . 

الثامن : من جهة المنقول المنقلب ؛ كقوله تعالى : #وطور سك [النين :۲] أي : (طور سينا) . 

وقوله : سَلم م إل يسين [الصافات : ]٠‏ أي : الناس» وقيل : «إدريس»» وفي حرف ابن 
مسعود : «إدراس» . 

التاسع : الكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر ؛ كقوله تعال : «رَمَا سَيع آرت دعوت من 
در ای شكَاء إن يموت إلا اَ4 [یونس ]1٦:‏ معناه : يدعون من دون الله شركاء إلا الظن . 


(۱) سقط من م . () زيادة من م . 
(۳) في م: من وجهة. (4) سقط من المطبوع . 
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وقوله تعالى : 6ا الملا الي تَا ت قري لِلَدَ أستضيفوأ لمن ءامن م [الأعراف [۷٠:‏ 

معناه : الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا. 
فصل فیما ورد فيه مبیتًا للإجمال 

اعلم أن الكتاب هو القرآن المتلو» وهو إما نص» وهو ما لا يحتمل إلا معنى» كقوله تعالى : 
#فصيام َة ايم في للج وسيم إا تجمثم أك رة ية [البقرة: ]1۹١‏ » وإما ظاهر» وهو ما دل على معنى 
مع تجویز غیره. 

[والواقع كذلك لاحتمال] “ قرائن لفظية ومعنوية» واللفظية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة : 

أما ا متصلة فنوعان : نوع يصرف اللفظ إلى غير الاحتمال الذي لولا القرينة حمل عليه» ويسمى 
تخصيصًا وتأويلاًء ونوع يظهر به المراد من اللفظ ويسمى بيانًا. 

فالأول: كقوله تعالى : وَكَلم اربوأ [البقرة: ]۲١١‏ » فإنه دل على أن المراد من قوله سبحانه : 
وال اَل اس4 [البقرة ]۲۷٠:‏ البعض دون الكل الذي هو ظاهر بأصل الوضع وبين أنه ظاهر في 
الاحتمال الذي دلت عليه القرينة في سياق الكلام» وللشافعي رحه الله قول بإجال الع لأن الربا 
مجمل وهو في حكم المستثنى من البيع » واستثناء المجهول من المعلوم يعود [بالإجال] على أصل 
الكلام » والصحيح الأول؛ فإن الرباعام في الزيادات كلهاء وكون البعض غير مراد نوع تخصيص فلا 
تتغير به دلالة الأوضاع . 

ومثال النوع الثاني : قوله تعالی: ين انعر ) فإنه فسر مجمل قوله تعال : ق بن ر الط 
الأيِص ِى الل الأسور 4 [لبغرة:۷٠]‏ ؛ إذ لولا لين ألَْعر 4 [لبفرة:١٨۱]‏ لبقي الكلام الأول على تردده 
وإجاله . وقد ورد أن بعض الصحابة كان يربط في رجله الخيط الأبيض والأسود» ولا يزال يأكل 
ویشرب حتی یتبین له لونہماء فأنزل الله تعالى بعد ذلك ي مجر فعلموا أنه أراد الليل 
و 

وأما اللفظية المنفصلة فنوعان أيضًا: تأويل وبيان : 

فمشال الأول : قوله تعالی : إن مها 5 ل لمم بعد حن تكح روجا عَم [لبفرة ۲۳٠:‏ ؛ [ق/ 
١‏ فنه دل على أن المراد بقوله تعالى : «أَلطكَقٌ مان الطلاق الرجعي » إذلولا هذه القرينة لكان 


() في المطبوع : والرافع لذلك الاحتمال. () في م: بإجماع. 

) آخرجه البخاري (۱۸۱۷) من حديث عدي بن حاتم قال : لما نزلت [حتی يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود] عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» 
فغدوت على رسول الله بيه فذكرت له ذلك فقال : «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» . 


البرهان قي علوم القرآن 


الكل منحصرًا فى الطلقتين» وهذه القرينة وإن كانت مذكورة في سياق ذكر الطلقتين إلا أہا جاءت 
في آية آخرى» فلهذا جعلت من قسم المافصلة . 

ومثال الثاني : قوله تعالى : # وجه بومینر َة @ إل با َة €[القیامة ۲۳-۲۲۰] فإنه دل على جواز 
الرؤبة» ويفسر به قوله تعالى : 3لا ثُذَرَة امسر [الأنمام : ]٠٠١‏ حيث كان مترددًا بين نفي الرؤية 
أصاً وبين نفي الإحاطة والحصر دون أصل الرؤية . 

وأیضًا قوله تعالی : < َم عن رم وسين جو €[المطففين ]٠١:‏ » فإنه لما حجب الفجار عن 
رؤيته خزيًا لهم دل على إثباعها للأبرار» وارتفع به الإجال في قوله : لا ثذركة الأبصر €[الانمام 
:1[ . 


وأما القرائن المعنوية فلا تنحصر. ومن مثله قوله تعالى : «المطلفتٌ ربصت بانشهن كه 
وو[ البقرة:٢۲۲]‏ ؛ فإن صيغته صيغة ا خبر ولکن لا يمکن حله على حقيقته » فإنہن قد لا يتربصن فيقع 
خبر الله بخلاف خبره» وهو محال ؛ فوجب اعتبار هذه القرينة حمل الصيغة على معنى الأمر صيانة 
لكلام الله تعالى عن احتمال المحال. 


ونظائره كثيرة فيما ورد من صيغة الخبر› والمراد االامر. 


Cg O— 


ر 2 و( ربعره 


٤‏ [معرفة] ”° وجوه المخاطبات 
والخطاب في القرآي يأتي على نحو من اربعين وجها: 
الأول خطاب ب العام المراد به العموم 
کقوله تعال : <4 ال بک کی عل لاال :۰ وقرله : ل1 اله ا طلم ا 
ونس : 4]. وقوله : ولا يظلم ربك لَحدًا© [الكهف : .]٩‏ وقوله: اله أ ™ 
kc‏ یکم ن ییک لري 4[ e‏ [غافر 
ll‏ رض فار [غافر e ]٦4:‏ . ايا اوسن نا e‏ 


. ]١ : [الانفطار‎ 
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الثاف خطاب الخاص والمراد [به] ”“ الخصوص ' 

من ذلك : قوله تعالی : کرم م بعد إيم [آل عمران ٠٠:‏ 

هلدا ما ڪزت کیک ا ١‏ . دق إت أ مزر ألكَرم) [الدخان: ] . 

ا الرَسول بل ما ما أل لک ين ربد المائدة: ]٩۷‏ : وقوله : لسا قى رَد نبا طا 
زتها لی لا [الأحزاب: :۷ » وغير ذلك . 

الثالث خطاب الخاص والمراد به العموم 

کقوله‌تعالی : ان آل تالش ا [اطدق. ١:‏ فافتتح الخطاب بالنبي ل والمرادسائرمن 
يملك الطلاق] ‏ . ومنەقولهتعالى : اها الى إا أحللتا لك أزوجك آل ءائيت جور ا 
کیلک ہک ل ا ل ناو د ران لود بان ل ران ي ڪکيک آي اج مَك ول 
َة إن وهَبٽ فسا لي ِن ارد لن أن سیکا حالس کے من دون ألمزميين€ [الاحراب: ]٠١‏ . 

وقال أبو بكر الصيرفي : كان ابتداء ا لخطاب لهء فلما قال في الموهوبة : الم کے آ4 علم أن 
ما قبلها له ولغیره مه . 


£۵7 البرهان في علوم القرآن 


وقوله تعالی : ودا كت ف في كَأَقَمَتَ لهم ألصلرة€ [الساء ٠۲:‏ ۰ وجری آبو یوسف على 
الظاهر فقال : إن صلاة ا لخوف من [خحصائص] “ النبي بلا . 
وأجاب الجمهور : بأنه ل يذكر فيه على أنه شرط بل على أنه صفة حال والأصل في ا لخطاب 
آن یکون لعین . وقد یخرج على غير معین لیفید العموم؛ کقوله تعالی : وکر آذیت ١َامَنوا‏ وصيوا 
للحت أن ام جن[ لتر :] » وفائدته : الإيذان بأنه خليق بأن يؤمر به كل أحد ليحصل مقصوده 
ا لجميل. وكقوله: ولو ترىئ إذ فرعو فلا فو( [سبا: ]٠١‏ > أخرج في صورة الخطاب لا أريد 
العموم» للقصد إلى تفظيع حالهم » وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها فلا تخص بها رؤية راء 
بل كل من يتأتى منه الرؤية داخل في هذا الخطاب» کقوله تعالی : ولا د م رت ی وتک کیا ) 
لا ا انی ا را عات بجر کروی تد ا ا 
قصد الله من وصف ما في ذلك المكان من النعيم والملك» ولبناء الكلام في الموضعين على العموم ن 
مجعل ل(تری) ولا ل(رآيت) مفعولاً ظاهرًاء ولا مقدرًا ليشيع ويعم . 
وأما قوله تعالی : ولو تَرۍ إِز المجرمون ناكسو روم عند ريه € [السجدة :۲[ فقيل : إنه من 
هذا الباب ومنعه قوم وقال : الخطاب للنبي ڪي › و«لو» للتمني لرسول الله َيه كالترجي في : 
لمهم ذو لأنه تجرع من عداوتهم العْصَّص » فجعله الله كأنه عنى أن يراهم على تلك الحالة 
الفظيعة من نكس الرءوس صما عَميًا ليشمت بهم » ويجوز أن تكون (لو) امتناعية وجوابما حذوف ؛؟ 
أي : لرأيت أسوأ حال رى . 
الرابع خطاب العام والمراد الخصوص 
وقد اختلف العلماء في وقوع ذلك في القرآن» فأنكره ه بعضهم لأن الدلالة الموجبة للخصوص 
بمنزلة الاستشناء المتصل با لحملة كقوله تعالى ER‏ سَكَةٍ إل حيري عام [العنكبوت ]١ ٤:‏ 
والصحيح أنه واقع . 
کقوله : لرن قال لهم الاس إن التاس فد جمعوا | کال عمران :۱۷۳] » وعمومه يقتضي دخول 
جيع الناس في اللفظين جيعًاء والمراد بعضهم لأن القائلين ء غير المقول لهم» والمراد بالأول نعيم بن 
سعيد الثقفي » والثاني بو سفيان وأصحابه» قال الفارسي : ونما يقي أن المراد بالناس في قوله : ل 
لتاس قد جمعرا | € [آل عمران :۷۲] واحد -قوله : إا دیک الميطلن عو ف ليام [آل عمران [1Ve:‏ 
فوقعت الإشارة بقوله : <دَيكم) إلى واحد بعينه» ولو كان العنى به جممًا لكان إنما الشياطين ؛ فهذه 
دلالة ظاهرة في اللفظ وقيل : بل ضع فيه «الذين» موضع «الذي» . 


)1( في م : صلاة. 
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وقوله : وڌا ق ل لم اوا كما ءامن الاش [البقرة ]٠١:‏ يعني : عبد الله بن سلام. 

وقوله : إن الرزر ب ناوك من وراو لجرت [الحجرات ]٤:‏ قال الضحاك : وهو الأقرع بن 
خاش 

وقوله تعالى : يابا الاس انوا ربكم [الساء: 1] لم يدخل فيه الأطفال والمجانين . 

ثم التخصيص بجي ء تارة في آخر الآية » كقوله تعالى : واا ألساة صدلنّ عة [الساء:؛]فهذا 
E‏ عاقلة أو مجنونة» ثم حص في آخرها بقوله : کن طبن ڏک عن سیو َه 

 . .‏ [الساء: ؛] الآية » فخصها بالعاقلة البالغة ؛ لأن من عداها عبارتها ملخاة في العفو» ونظيره 
a ESRI :‏ ے باشسھنّ € [البقرة «[Y1۸:‏ » فإنه عام في البائنة والرجعية › ا 
بقوله : وموم أَحنّ رَه فى ذلك [البقرة: ۲۲۸] لأن e‏ 

وتارةفي أولها» كقوله تعالى : أن با أل قيا حذ وة أ قن حف آل ق حو َم 5 جاح عَلممَا ف 
هدت € [البقرة : ]۲٠١‏ » فإن هذا خاص في الذي أعطاها الزوج . ثم قال بعد : إن حف ألا يقبا حذوة 
آله ف جاح لما ن هدت بء [البقرة ]۲٠۹:‏ » فهذا عام فيما أعطاها الزوج أو غيره إذا ذاکان ملگالها . 

وقد يؤخذ التخصيص من آية أخرى كقوله تعالى : ومن لهم بو ار د e‏ 
١‏ فهذا عام في المقاتل» كيرا أو قلیلڈء ثم قال PEE‏ رود درون . . . 4 الآية 
[الأنفال: ]٠١‏ . 

ونظيره قوله : حرمت عليْكم أَلميَةٌ4 [ [المائدة :۳] وهذا عام في > ج الات ثم خحصه بقوله : 
فوا عا مسن عك € [المائدة: ؛ فأباح الصيد الذي يموت في [فم] الجارح العلمء وخصص 
أيضًا عمومه في آية آخری قال : أل لم صد لر وَطمَاممٌ متا لَكٍ4 [المائدة: ١۹]؛‏ تقديره : وإن 
كانت ميتة . E NS‏ 

ومثله قوله تعالی : فان دلوا أ بوتا یر مشک تو فام ل4 [ [التور: ۲۹]. 

ونظيره قوله : وألدَّم) وقال في آية أخرى E‏ أن يكوت مَيَكَة أو دما سوسا [الأنعام ]١ ٤٠:‏ 
يعني : إلا الكبد والطحال فهو حلال . ثم هذه الآية خاصة في سورة الأنعام وهي مكية» والآية العامة 
في سورة الائدة وهي مدنية وقد تقدم الخاص على العام في هذا الموضع» كما تقدم في النزول آية 
الور غ(" التيمم» وهذا ماش على مذهب الشافعي في أن العبرة با لخاص»› سواء تقدم آم 


(۱) سقط من م . () في المطبوع : أنه. 
(۳) وهو مذهب كثير من أهل العلم» وهو الراجح» وفرق الأحناف بين أنيعلم تاريخ نزولها أو أن يجهل أويكون 
العام والخاص مقترنین . 
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ومثله قوله تعالى : وءَاتيَثَْ إِحْدَدهُنً يارا [الساء:٠۲]‏ الآية » وهذاعام سواء رضيت المرأة آم 
لاء ثم خحصھا بقوله : 3 کان طبن لک ن کیو نه شا َو [الساء ]٤:‏ وخصها بقوله : مک جاح لما 
فا قدت بد [البقرة :۲۲۹] . 

ومثله قوله تعالى  :‏ والمطلفت يربص اسه . . . ) [البقرة: ]۲١۸‏ الآية » فهذا عام في المدخول 
ہہا وغیرها» ثم خصها فقال : يتا لين ءامنا ذا كحنم المزمتدت نر لقره . . . € [الأحزاب: 
الآية » فخص الآيسة والصغيرة والحامل» فالآيسة والصغيرة بالأشهرء والحامل بالوضع . 

ونظيره قوله : والس يوون منك . . . € [البقرة: ]۲١١‏ الآية » وهذاعام في الحامل والحائل» ثم 
خص بقوله : ركت الكقال أله أن يسَمْنَ َم € [الطلاق:٤]‏ . 

ونظیره قوله تعالی : انحو ما اب لكم يِن ليسا . . . 4 [الساء: ۳] الآية » وهذا عام في ذوات 
المحارم والأجنبيات» ثم خص بقوله : مٽ يڪم اهنك . . . االساء:١۲]‏ الآيةء وقوله : 
اليه الي [انود ]۲١‏ عام [في الحرائر والإماء» ثم خصه بقوله : ملين صف ما عَل المحَصَكَتِ 
ور مدا [الساء:٠۲]‏ » وقوله : 3لا ميم فيد ولا حل ولا سَمَعة . . . € [البقرة: ]٠٠١‏ فإن الخلة 
عامةء ثم خصها بقوله  ]:‏ الاك ومن عه إبغ عدو إل أل [الزخرف : ۷] . 

وكذلك قوله: و سَقَعة ) بشفاعة البي بل . 

فائدة 
ي العموم والخصوص 

قد يكون الكلامان متصلين» وقد يكون أحدهما خاصًا والآخر عامًا» وذلك نحو قولهم لمن 
أعطی زیا د رهما : أعط عمرًا فان لإ تفعل فما أعطیت ؛ يريد إن لم تعط عمرًا فأنت لإ تعط زيدا أيضًاء 
وذاك غير حسوب لك. ذکره ابن فارس» وخرج عليه قوله تعالی: ب ما ألّ اک ین رَبك 
ا » قال : فهذا حاص به» يريد هذاالأمر المحددبلغه » [فإن ل تفعل] ول تبلغ [هذا] فا بَعْتَ 
رِسَاكتَمٌ # [المائدة [Y:‏ « یرید جیع ما أرسلت به. 

قلت : وهو وجه حسن وفي الآية وجوه [أخر] ”: 

احدھا : آن المعنی آنك إن ترکت منھا شیئًا کنت کمن ا يبلغ شیئًا منهاء فيكون ترك البعض عبطا 
للباقي . قال الراغب : وكذلك أن حكم الأنبياء عليهم السلام في تكليفاتهم أشد» وليس حكمهم 
كحكم ساثئر الناس الذين يتجاوز عنهم إذا خلطوا عملا صاخًا وآخر سيا . وروي هذا ا لمعنى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


(۱) سقط من م . () في المطبوع: آخر. 
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والثاني : قال الإمام فخر الدين: إنه من باب قوله: 
آنا أبو النجم وشعري شعري 

معناه : أن شعري قد بلغ في التانة والفصاحة إلى حد شيء قيل في نظم : إنه شعري . فقد انتهى 
مدحه إلى الخاية ‏ فيفيد تكرير [المبالغة] ‏ التامة في المدح من هذا الوجه وكذا جواب الشرط هاهنا 
يعني به أنه لا يمكن أن يُوصف ترك بعض المبلّع تهديدًا أعظم من أنه ترك التبليغ » فكان ذلك تنبيًا عى 
غاية التهديد والوعيد» وضعَّف الوجه الذي قبله بأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل : إنه ترك 
الكل كان كذباء ولو قيل : إن الخلل في ترك البعض كالخلل في ترك الكل فإنه أيضا حال . 

وفي هذا التضعيف الذي ذکره الإمام نظر ؛ لأنه إذا کان متی أتى به غير معتد به فوجده كالعدم 
كقول الشاعر : 

سثلت فلم تمنع ولم تعط نائلاً فسيان لا ذم عليك ولا حمد 

أي : ولم تعط ما يعد نائل . وإلا يتكاذب البيت . 

الثالث : أنه لتعظيم حرمة كتمان البعض جعله ككتمان الكل ؛ كما في قوله تعالى : ڪان 
فَتَلَ الاس جَميعًا) [المائدة :۳۲] . 

رايع أت رفغ الب رقع الا وما 0 ل دلك فلك مار كان زحي 
كله من العذاب . ذكر هذا والذي قبله صاحب «الكشاف» . 

قال [الإمام] "“أبو بكر الرازي ““: وفي هذه الآية دلالة على أن كل ما كان من الأحكام للناس 
إليه حاجة عامة ؛ أن النبي ية قد بلغه الكافة » وإنما وروده ينبغي أن يكون من طريق التواتر نحو 
الوضوء من مس الفرج › ومن مس المرأة» وما مست النار ونحوها لعموم البلوى بهاء فإذا م نجد ما 
كان فيها بهذه المنزلة واردًا من طريق التواتر ؛ علمنا أن الخبر غير ثابت في الأصل . انتهى . 

وهذه الدلالة منوعة لأن التبليغ مطلق غير مقيد بصورة التواتر فيما تعم به البلوى فلا تثبت زيادة 
ذلك إلا بدليل» ومن المعلوم أن الله سبحانه م يكلف رسوله ب إشاعة د شيء إلى جمع يتحصل بهم 
القطع غير القرآن؛ لأنه المعجز الأكبر وطريق معرفته القطع فأما باقي الأحكام» و کا 
يرسل بها إلى الآحاد والقبائل وهي مشتملة على ما تعم به البلوى قطعًا. 

OPO 


(۱) سقط من م . (۲) «الکشاف» )٦٥۹/۱(‏ . 
(۳) سقط من م . () «التفسير الكبير» )٤١/١١(‏ . 
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الخامس خطاب الجنس 

نحو أا الاش فإن ا مراد جنس الناس لا كل فردء وإلافمعلوم أنغير المكلف ل يدخل تحت 
هذا الخطاب» وهذا يغلب في خطاب أهل مكة كما سبق ورجح الأصوليون دخول النبي بيا في 
ا لخطاب ب«يأيما الناس» وفي القرآن سورتان أولهما 4 تاها لاش إحداهما فى النصف الأول» وهى 
السورة الرابعة منه» وهي سورة النساءء والثانية في الصف الثاني نه » وهي سورة انج . والأرل 
تشتمل على شرح المبدأء والثانية تشتمل على شرح المعادء فتأمل هذا الترتيب ما أوقعه في البلاغة! 

قال الراغب ”' : «و «الناس» قد يذکّر ویراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم «الناس» تجورًاء 
وذلك إذا[اعتبر] "° مع معنى الإنسانيةء وهو وجود العقل والذكر وسار القى الختصة به ان كل 
شيء عدم فعله الملختص به لا یکاد یستحق تی اسمھ کالید› فإنہا إذا عدمت فعلھا ا لخاص ہہاء فإطلاق 
اليد عليها كإطلاقه على يد السرير» ومثله بقوله تعالى : #٤ايِنوا‏ كما ءامن الاش [البقرة ]٠١:‏ أي : كما 
يفعل من يوجد فيه معنى الإنسانية » ول يقصد بالإنسان عينًا واحدًا» بل قصد ا معنى » وكذلك قوله : 
آم يدود الاس [ساء : ]٠٤‏ أي : من وجد فيهم معنى الإنسانية أي إنسان [کان]» ” . 

قال وزيا قصمد به اللوع من حي هو تول تال : ولول دقع الم الاس بهم يعض 
َقَسدَتِ ألأَرش) [البقرة ]۲١ ٠:‏ » . 

السادس خطاب النوع 

نحو يب إسرَهيلً € » والمراد (بنو يعقوب)» وإنما صرح به للطيفة سبقت في النوع السادس 

وهو علم المبهمات . 
السابع خطاب العين 

نحو ادم اسن أت وَرَفْجك اة © [البقرة: ]٠١‏ . 

ليش اَهب بسر € [هود: ]٤۸‏ . 

۶ تابهر € قد صَدَفَتَ ت لزا € [الصافات: ]٠٠٠-٠١١‏ . 

يلوس [الأعزاف : ]٠٤٤‏ . يلهيسئ) [آل عمران: ]٠١‏ . 

ول يقع في القرآن النداء ب (يا حمد) بل ب «يأيا النبي»» و «أيها الرسول» تعظيًا له وتبجيلا 
وتخصيصًا بذلك عن سواه . 
(۱) «المفردات» (ص/ ۸۲۹) . (۲) في م: اعتبرت . 
(۳) سقط من م . 
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الثامن خطاب المدح 

نحو يتأ لرن ءام » وهذا وقع خطابًا لأهل المدينة الذين آمنوا وهاجروا ييا لهم عن 
أهل مكة» وقد سبق أن كل آية فيها : بايا الاش لأهل مكة » وحكمه ذلك [ق/ [١٠١‏ أنه يأتي بعد 
يتأ الاش) الأمر بأصل الإيمان ويأي بعد ليأ اَي نر4 الأمر بتفاصيل الشريعة» وإن جاء 
بعدها الأمر بالإيمان كان من قبيل الأمر بالاستصحاب . 

وقوله تعالی : ونوبوا إل اه جیا أيه انو [النور : ]٠١‏ قيل : يرد الخطاب بذلك باعتبار 
الظاهر عند المخاطب» وهم المنافقون» فإنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان» كما قال سبحانه : الوا 
اما وهه ور تومن او [المائدة ]٤١:‏ . 

وقد جوز الزخشري ”“ في تفسير سورة المجادلة في قوله تعالى : يام َي ءامنا 5ا َم 
ألرَسولّ € [المجادلة : ]٠١‏ أن يكون خطابًا للمنافقين الذين آمنوا بألستتهم» وأن يكون للمؤمنين . 

ومن هذا النوع ا-لخطاب ب «يأيها النبي» «يأيها الرسول»»› ولهذا تجد الخطاب بالنبي في محل لا ليق 


reer A A22 AK 


به الرسول» وکذا عکسه» کقوله في مقام الأمر بالتشريع العام : أا أَلرَسول بل ما أل إل ين 


€ [الماشدة: ۷] ٠‏ وفي مقام الخاص : تایا لی لم ضرم ما اسل أله أك [التحريم : ]١‏ » ومثله : لن 
رَد أ آن بستكا خالمة أك من دون أَلْمرميين) [الأحزاب: ]٠١‏ . 

وتأمل قوله: لا نيمو بن يدي أله ورول [الحجرات: ]١‏ في مقام الاقتداء بالكتاب 
[والسنة] » ثم قال : لا معو وتك هرق صرت التي [الحجرات : ۲] فكأنه جع له المقامين معنى 
النبوة والرسالة؛ تعديدًا للنعم في الحالين . 

وقريب منه في الضاف إلى الخاص : ية الي أا امار من السا € [الاحراب: ۳۲]» ول . 
يقل «يا نساء الرسول» نّا قصد اختصاصهن عن بقية الامة . 

وقد يُعبر بالنبي في مقام التشريع العام» لكن مع قرينة إرادة التعميم» كقوله : يابا لبن ! 


طلم لاء € [الطلاق: ]١‏ ولم يقل : «طلقت» . ) 


التاسع خطاب الذم 
نحو يتام ألذين كفروا لا مزر ألم € [التحريم: ۷] . 
فل أا كرد [الكافرون: ]١‏ . 
ولتضمنه الإهانة لم يقع في القرآن في غير هذين الموضعين . 


عاي 
۳ 


۴ 


(۱) الکشاف )٤4٤-٤۹۳/٤(‏ . (۲) سقط من م. 
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وكثر الخطاب ب (يأيا الذين آمنوا) على المواجهةء ا 


و 22 
مصبتٹث سنت 


e‏ ص 


کقوله تعالى : فل لَلَيِينَ ڪفررا ٳن ينتهوا يعفر لهم ٿا فد سلف ون يعودوا فقَڏ مص 
آلأرلیے) [الاغاد ۳۸] ء [ئم قال] : وکیاوشم سی ا کرت ة4 [الاا: ۳۹] فواجه 
بالخطاب المؤمنين وأعرض با لطاب عن الكافرين» ولهذا كان [التبى] ب إذا عتب على قوم 
قال : «ما بال رجال يفعلون كذا» "٠‏ فكنى عنه تكرمًا وعبر عنهم بلفظ الغيبة إعراضًا. 
العاشر خطاب الكرامة 
نحو دادم اسك أت وردمك لبد [الأعراف: ]٠١‏ . 
وقوله : اوها سر ءام [الحجر ]٤١:‏ . 
الحادي عشر خطاب الإهانة 

نحو قوله لإبليس : نك جي 9ون يك لَه 

وقوله : قال ثوا فا وا كَلْمُونِ € [المؤمنون: ]٠٠۸‏ . 

وقوله : ولب لهم ملك وجل 4 [الإسراء ]٠4:‏ . 

قالوا : ليس هذاإباحة لإبليس» وإنمامعناه أن مايكون منك لایضر عباده» كقوله : إن عکاڍى 
كيس لك لمم سلَعنٌ# [الحجر ]٤۲:‏ . 

الثاني عشر خطاب التهكم 

وهو الاستهزاء بالخاطب» مأخوذ من (تہكمت البئر) إذا تہدمت كقوله تعالى : ذف إنكت أب 
مزير َر [الدخان ]٤٩:‏ وهو خطاب لأبي جهل ؛ لأنه قال : «ما بين جبليها- يعني مكة- أعز 
ولا اکرم انيا e‏ 

وقال: برهم بعداب آلير) [التوة: ]۳١‏ جعل العذاب مبشرًا به 

وقوله : ج وم لين [الواقعة ]٠١:‏ , 

وقولە: إن إن ية ا نکی امان @ ٥‏ بن یر 9 نیا یر ©@ إ5 دا َو ع 


لع [الحجر: .]۳٠-۳١‏ 


ا 


ن [الواقعة :4-۹۲] » والنزل لخة ': هو الذي يقدم للنازل تكرمةً له قبل حضور الضيافة . 


(۱) سقط من م . () سقط من المطبوع . 
۳2 انظر «صحيح البخاري» )٤۷۷٦(‏ ومسلم )۱٤١١(‏ . 
() سقط من المطبوع . () انظر: «تفسیر ابن کثیر» )۱٤١۷/٤(‏ . 


لسان العرب )٦٥۹/۱۱(‏ . 
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وو ہے 2 ر A‏ رر ور کی 2 1 ٢‏ 
وقوله تعالی : سوا کرم أ آلقول ومن جھر پو ومن هو مخف بالل وسَاربُ پالتہار 39م 


ور تر ال ي ماعو عي مو عو ر 


س ٍ رظ 
معقبلت م بين يديه ومن حلفِو فظوم مِنْ أَمَرِ أله € [الرعد ]٠١-٠٠:‏ . على تفسير (المعقبات) با لحرس 
حول السلطان» يحفظونه- على زعمه- من أمر الله» وهو تهكم فإنه لا يحفظه من أمر الله إذا جاءه . 


دی و وی مورا عراس ا سے لے رو ر 
وقوله تعالى : فد يمل أله موو منك تايل لإخونِهم هلم انا [الاحزاب ]٠۸:‏ وهو تعالى يعلم 


حقيقتهم» و ملم ما يروت رَمَا يلون [ابقرة :۷۷] لا تخفى عليه خافية ! 
وقوله تعالی : وَظِلٍ تِن بور @ لا بارد لا كبر [الواقمة: ۴٤-٠٤؛]‏ » وذلك لأن الظل من شأنه 
الاسترواح واللطافة» فنفي هناء وذلك أنهم لا يستأهلون الظل الكريم . 
الثالث عشر خطاب الجمع بلفظ الواحد 
كقوله : تايها اوسن إنَكَ اوح [الانشقاق: ]١‏ . 
<4 إن اة بت آلڪرد 4 [«سسر: »] . والمراد الجميع بدليل قوله : < انك ى 
ر ل اد اموأ [المصر :۳-۲] . 
وکان الحجاج يقول في خطبته : «يأيا الإنسان وكلكم ذلك الإنسان». 
وكثيرًا ما يجيء ذلك في انبر کقوله تعالی : إ5 هدو صَبنى) [الحجر ]٠۸:‏ » ول يقل : (ضيوفي) 
لأنه مصدر. 
وقوله: هر ألعَذ درم € [المنانقون ]٤:‏ > ولم يقل : الأعداء. 
وقوله : وَس اولك دَفِيفًا) [لساء ]٠٠:‏ أي : رفقاء. 
وقوله : لا ری بیت حا من رُس € [ابقرة: ]۲۸١‏ » فما منک َنَم علد خرن € [الحافة: ]٤۷‏ . 
وفي الوصف کقوله تعالى : لون كم جنبا ماروا [الاسة ]٠:‏ . 
وقوله : «وَلملَيَْة بعد ذلك هر € [التحريم ]٤:‏ . 
وقوله : ًا اكوأ نة كلصو € إيوسف: ]٠‏ وجمعه أنجية» من المناجاة. 
وقوله : ار طفل ابت لر بظهروا عل عَوتِ السا € [لور ]٠٠:‏ فأوقع الطفل جنسًا . 
قال ابن جني : وهذا باب يخلب عليه الاسم لا الصفة» نحو الشاة والبعير والإنسان» والملك» 
قال تعالى : لماك صل أنجايها€ [الحاقة: ]٠۷‏ > وا ربک الماك صا صما [لفجر :۲۲] » 3ل انس 
نى سر € [المصر :۲] . ومن مجيئه في الصفة قوله تعالى : ووم بعص ألظالم عل يدي [الفرقان :۲۷] » 
وقوله : #وسبعار لكر لمن عَمَى ألدَارٍ € [الرعد:٠٤]‏ . 
وقال: وكل واحد من هذه الصفات لا تقع هذاالموقع » إلا بعد أن تجري مجرى الاسم الصريح . 
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الرابع عشر خطاب الواحد بلفظ الجمع 

کقوله تعالی : ياعا الرسل كوأ من أَلطْيَبَتِ وأعملوا صا € [المؤمنون : ]١١‏ إلى قوله : هره في 
عَمرتهر حى ين [الممنون ]٥٤:‏ » فهذا خطاب للنبي بيه وحده» إذ لا نبي معه قبله ولا بعده. 

وقوله : ون عاقَْر فَعَاقوا يول ما عُوفسم بو وين صبرم لهو حبر سروت [النحل ]٠٠١:‏ 
خاطب به النبي ب بدلیل قوله : #واصیز وما صر إلا يال . . . # الاآية [النحل: ]١١‏ . 

وقوله : و يأل اوو الفضل منك وة أن بونرا أؤلي لمر . . . 4 الآية [النور ]٠١:‏ حاطب بذلك 
ا الا اع كا نكل ي خد لووك 

وقوله : كلم يجيا لك اَلَأ [مرد: ١٠]ء‏ والمخاطب النبي بلا أيضًا؛ لقوله: فل 
اا [ود: ۳]. وقوله تعالی : فزت منک نَا فش € [الشعراء ]۲٠:‏ . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالی : قال ري اعون( [المؤمنون: ]۹٩‏ أي : «ارجعني» وإنما حاطب 
الواحد المعظم بذلك؛ لأنه يقول ل 0 0 

وقیل : رب استغائة و ار رجشرنو حطاب الملائكة » فيكون [التفاًا] ‏ ا 
القول؛ كما قال : اي 

وقال السهيلي ”" هو قول مَنْ حضرته الشياطين وزبانية العذاب» فاختلط ولا يدري مايقول 
e Cg o ls‏ 

ومنه قوله تعالی : خن متا ب م ميم فى اليو آلدياً. . . € [الزخرف : ]۳١‏ الاية» وهذا غا لا 
تشريك فيه . ۰ 

وقال المبرد في «الكامل) : لا ينبغي أن يستعمل ضمير الجمع في واحد من المخلوقين على حكم 
الاستلزام؛ لأن ذلك كِبر» وهو مختص به سبحانه . 

ومن هذا ما حكاه [ق/ [1١١‏ الحريري في شرح «الملحة» ‏ عن بعضهم أنه منع من إطلاق 
لفظة «نحن» على غير الله تعالى من المخلوقين » لمافيها من التعظيم وهو غريب . وحكى بعضهم خلاقًا 
في نون الجحمع الواردة في كلامه سبحانه وتعالى» فقيل : جاءت للعظمة يوصف بها سبحانه» وليس 
لمخلوق أن ينازعه فيهاء فعلى هذا [القول] يكره للملوك استعمالها في قولهم نحن نفعل كذاء وقيل 
في علتها إنہا كانت تصاريف أقضيته تجري على يدي خلقه تنزلت أفعالهم منزلة فعله ؛ فلذلك ورد 
الكلام مورد الجمعء فعلى هذا القول يجوز مباشرة النون لكل من لا يباشر بنفسه . 
( في المطبوع : إلفاتًا . (۳) من قول امرئ القيس . 
(۳) «الروض الآنف» )٠٠١ /١(‏ باختصار . () (ص/۱۳) . 
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فأما قول العام : «نحن نبين»» واانحن نشرح؟ فمفسوح له فيه » لأنه بخبر بنون الجمع عن نفسه» 
وآهل مقالته . 

وقوله تعالی : یلمَعَْر الس والونیں لر يأ سل نک [الأنمام: ١١]ء‏ والمراد الإنس؛ لان 
الرسل لا تكون إلا من بني آدم» وحكى بعضهم فيه الإجماع » لكن عن الضحاك أن من الجن رسولاً 
اسمه» یوسف» لقوله تعالی : إن ين َة إل حلا فما ذب [فاطر ]۲١:‏ واحتج ا جمهور بقوله : رلو 
مله مڪ لجعلتة رَجُل5) [الأنمام ]١:‏ ليحصل الاستئناس» وذلك مفقود في الجن» وبقوله تعالى : 
9إ أله أطت مادم حًا . . . € [آل عمران: ۳۳] الآية ء وأجعوا أن المراد بالاصطفاء : الثبوة. 

وأجيب عن تمسك الضحاك بالآية » بأن البعضية صادقة بكون الرسل من بني آدم ولا يلزم إثبات 
رسل من الجن بطريق إثبات نفر من الجن يستمعون القرآن من رسل الإنس» ويبلغونه إلى قومهم 
وينذرونهم » ويصدق على أولئك النفر- من حيث إنهم رسل الرسل- وقد سمى الله رسل عيسى 
بذلك حيث قال: 3إ ارسآ از أن إيس .]٠١:‏ وفي تفسير القرآن لقوام السنة إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الحوري» قال: قوم من الجن رسل» للآية . 

وقال الأكثرون : الرسل من الإنس» ويجيء من الجن ء كقوله في قصة بلقيس : فاط بمب 
المرسلون» النمل ]۳١:‏ » والمراد به واحد» بدليل قوله : ري إلَبّ) . 

وفیه نظر »› من جهة أنه بجتمل أن يكون الخطاب لرئيسهم» فإن العادة جارية لا سيمامن الملوك ألا 
يرسلوا واحدًاء وقرأ ابن مسعود «ارجعوا إليهم»» أراد الرسول ومن معه. 

وقوله : أولليك مروت مما يوو [النود : ]۲١‏ يعني عائشة وصفوان . 

وقوله تعالی : # كدت وم ج المرْسلن4 الشعراء [١٠١‏ والمراد بامرسلين: نوح كقولك : فلان 
يركب الدواب ويلبس البرود» وما له إلا دابة وبرد. قاله الزخشري 

وقوله تعالى : إن َف عن طايقتر كم مرب طايقة [التربة ]٠١١‏ قال قتادة : هذا رجل كان لا 
يمالئهم على ما كانوا يقولون في النبي بء فسماه الله سبحانه طائفة . وقال البخاري : ويسمى 
الرجل طائفة " 

وقوله : ابيع يه َا ل4 [لبراهيم: ۴١‏ والراد : «خلة» بدليل الآية الأخرى والموجب للجمع 
مناسبة رءوس الاي . 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۳۲۳) , 
7 كتاب «أخبار الآحاد» باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام. 


7 البرهان ف علوم القرآن 
ت ت ت ت k—کککk€ekek€©@a SS‏ 


فائدة 

وأما قوله تعالى : (وأجمتًا إلْمّقي إمامًا) [الفرقان ]۷٤:‏ فجوّز الفارسي فيه تقديرين : 

أحدهما : أن «إمام» هنا جع ؛ لأنه المفعول» والثاني لجعل» والمفعول الأول جمع والثاني هو الأول 
فوجب أن یکون جعًّا» وواحده «آم» لأنه قد سمع هذا في واحده قال تعالى : ولا امن ايت 
ارام [الائدة :۲] فهذا جمع «آم» مسلمّاء وقياسه على حد قيام وقائم » فأما أئمة فجمع «إمام» الذي هو 
مقدر» على حد عنان وأعنة وسنان وأسنة والأصل أيمة» فقلبت الفاء . 

والثاني : أنه جمع لإمام» لأن المعنى «أئمة» فيكون «إمام» على هذا واحدًا» وجعه أئمة «وإمام» . 

وقال ابن الضائع : قیدت عن شيخنا السَلَرْبين فيه احتمالين غير هذين: أن يكون مصدرًا 
كالإمام» وأن يكون من الصفات المجراة مجرى المصادر في ترك التثنية والجمع كحسب . ويجحتمل أن 
يكون محمولاً على المعنى» كقولهم : دخلنا على الأمير وكسانا حلة ؛ والمراد: كل واحد منا حلة؛ 
وكذلك هو «واجعل كل واحد منا إمامًا) . 

الخامس عشر خطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين 

كقوله تعالى : ألا نجهم [ق ]۲١:‏ » والمراد: مالك خازن النار. 

وقال الفراء "“ : ا لخطاب خزنة النار والزبانية » وأصل ذلك أن الرفقة أدنى ماتكون من ثلاثة نفر 
فجری کلام الواحد على صاحبیه . ویجوز آن یکون الطاب للملکین الموکلین » من قوله : وات کل 
کفیں مھا سایق وسہیڈ€ [ق ]۲٢:‏ . 

وقال أبو عثمان : لما ثنى الضمير استغنى عن أن يقول : أل ألق يشير . إلى إرادة التأكيد اللفظي . 

وجعل المهدوي منه قوله تعالی : ٥ال‏ قد ابت ذَعوَنّڪًا) [يونس :۸4] » قال : الخطاب لموسى 
وحده؛ لأنه الداعي -وقيل : لهما- وكان هارون قد أمن على دعائه والمؤمن أحد الداعيين . 

السادس عشر خطاب الاثنين بلفظ الواحد 

کقوله تعالی : #فمن ریا موی [طه ]٤٩:‏ أي : «ویا هارون» وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه أفرد موسى عليه السلام بالنداء» بمعنى التخصيص والتوقف» إذ كان هو صاحب 
عظيم الرسالة وكريم الآيات . وذكره ابن عطية " . 

والثاني : [أنه] ما کان هارون أفصح لسانًا منه على ما نطق به القرآن» ثبت عن جواب الخصم 


(۲) «المحرر الوجيز» )٤٦/٤(‏ . (۳) سقط من المطبوع. 
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الألد. ذكره صاحب الكشاف '» وانظر إلى الفرق بين الجوابين . 

ومثله : فا عر من ألْجِلَةٍ قح4 [طه:۷٠٠]‏ » قال ابن عطية : إنما أفرده [بالشقاء] ° 
من حيث كان المخاطب أولاً » والمقصود في الكلام» وقيل : بل ذلك لأن الله جعل الشقاء في معيشة 
الدنيا في حيز الرجال» ويحتمل الإغضاء عن ذكر المرآةء ولهذا قيل : من الكرم ستر ارم . 

وقوله : أا ورت فقول َا رول رب اليك [الشراء ]٠١:‏ . 

ونحوه في وصف الاثنين با لجمع قوله تعالى : إن ثوبا إل أله فد صت ترا 4 [التحريم ]٤:‏ . 

وقال: هڌان حخصمًان اخلصمراً 4 [الحج ]١:‏ ولم يقل : «اختصما) . 

وقال : اب عد [البقرة :۳۷] ولم يقل : «عليهما»» اكتفاء بالخبر عن أحدهما بالدلالة عليه . 

السابعح عشر خطاب الجمع بعد الواحد 

کقولہ تعالی : وما نکن نی کان وما تاوا وڈ ون رمان وکا تاو ون عسل إل ڪا . . . € [بونس: 
١‏ الآية » فجمع ثالثها» والخطاب للنبي ية . قال ابن الأنباري : إنما جمع في الفعل الثالث ليدل على 
أن الأمة داخلون مع النبي بيه وحده» وإنما جمع تفخیما له وتعظیماء کما في قوله تعالی : # أفطمعود 
أن ينوا لك [البقرة ]۷٥:‏ . 


وكذلك قولہ : ووا إل موی ونیو لن و زی گا بور با وجلو وڪم قا واي شرا 
الوه وير لين [بونس : ۸۷] فثنى في الأول ثم جع ثم أفرد؛ لأنه [خاطب] © أولاًموسى 
وهارون؛ لأما امتبوعان» ثم [سيق] ‏ الخطاب عامًاء لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة 
فیها؛ لأنه واجب عليهم ثم خص موسى بالبشارة تعظيمًا له . 


الثامن عشر خطاب عين والمراد [غيره] "^ 
كقوله : اما الى أي أله وا يلع كفن ومين [الأحزاب: ]١‏ ا لخطاب له والمراد المؤمنون؛ 
لأنه 5ة كان [ق/ ٠٠١‏ ]قيا وحاشاه من طاعة الكافرين والنافقين والدليل على ذلك قوله في سياق 
الآية : وت ما وی إل من ريك إت أله ن يما اون ح4 [الاحزاب ]۲١‏ . 
وقوله تعالی : ین کت ف سل مما ارا د هَل آرت برو لَب من ب [بونس : ٠٤‏ 


2 


بدليل قوله في صدر الآية [بعدها] : قل اها اس إن کم في سأي ن ونی € إيونس : ]٠١‏ . 


() «الکشاف» (۳/ 1۷) . () «المحرر الوجيز» )٦۷/٤(‏ . 
7 في المطبوع : بالشفاء. () في المطبوع : خوطب. 
() في المطبوع : سين . () سقط من م. 


٣‏ البرهان ف علوم القرآن 


ومنهم من أجراه على حقيقته وأوّله» قال أبو عمر الزاهد في «الياقوتة» : سمعت الإمامين ثعلب 
والمبرد یقولان: معنی إن كب فی سل [یونس ]۹٤:‏ أي : قل يا محمد: إن كنت في شك من القرآن 

وقوله: عقا َه نك لم وت لَه [التربة :١؛]‏ قال فورك : معناه وسع الله عنك !عل 
وجه الدعاء» و لم إَْنتَ لمم تغليظ على المنافقين » وهو في الحقيقة عتاب راجع إليهم» وإن كان 
في الظاهر للنبي ل كقوله : تین كت ف سل ّا ارلا دّ4 . 

وقوله : عبس َرأ € [عبس:٠]‏ قيل : إنه أمية » وهو الذي تولى دون النبي به » ألا ترى أنه لإ يقل : 
(عہستٿ) . 

وقوله : لطن عاك لكر من سرن [الزمر ]٠٠:‏ . وقوله : وکين أبعت أهوآءهُم من 
بد ما جاك مت ليلم إل إا لَنَ القدليرك) [ابقرة: ]٠٤١‏ . 

ويهذا يزول الإشكال المشهور في أنه : كيف يصح خطابه ية مع ثبوت عصمته عن ذلك کله؟ 
ويجاب أيضًا بآن ذلك على سبيل الفرض» والمحال يصح فرضه لغرض . 

والتحقيق : أن هذا ونحوه من باب خطاب العام من غير قصد شخص معين والمعنى اتفاق جميع 
الشرائعم على ذلك» ويستراح حينئذ من إيراد هذا السؤال من أصله. وعكس هذا أن يکون 
[الخطاب] ‏ عامًا والمراد الرسول قوله : قد ارا لک “تنا فيه ذكركة . . . € [الانياء: ]٠١‏ 
بدلیل قوله في سیاقها : «أفانت تَکره الاس حى كوا مۆمیرت ) [بونس ]٩٩:‏ . 

وأما قوله في سورة الأنعام : وکو سا اله َعَم عل لدی ف تك مِنَ ألجَلهلينَ 4 [الأنمام ]٠٠:‏ 
فليس من هذا الباب . 

قال ابن عطية : ويجحتمل أن يكون التقدير : یک كن من أَلْجَلهرينَ) [الأنعام ]٠٠:‏ في ألا تعلم 
أن الله لو شاء لجمعهم» ويحتمل أن هتم بوجود كفرهم الذي قدره الله وأراده. 

ثم قال : ویظهر تباین ما بین قوله تعالى لمحمد ا : فلا كن مِنَ هلين € [الأنعام ]٠٠:‏ » وبين 
قوله عز وجل لنوح عليه السلام : إن اک أن تكد ِن ألجَهرين) [مود:٠٤]‏ وقد تقرر أن محمدا ب 
أفضل الأنبياء . 


/۲( قال الزخشري : «كناية عن الجحناية » لأن العفو مرادف لهاء ومعناه أحطأت وبس ما فعلت» «الكشاف»‎ )١( 
ما جعل السيوطي يرد عليه قائلاً: «) يتأدب الزنخشري بأدب الله في هذه الآية على عادته في سوء الأدب‎ / ٤١ 
. )۲١١ /۳( «الإتقان»‎ 
في المطبوع : المراد.‎ )۲( 
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وقال مکي والمهدوي : ا لخطاب بقوله : قلا تك مِنَ ألَجَلهرينَ € [الأنعام ]٠٠:‏ للنبي ويا والمراد 
أمته وهذا ضعيف ولا يقتضيه اللفظ . 

وقال قوم : وَفّر نوح عليه السلام لسنه وشيبه . 

وقال قوم : جاء الحمل على النبي َة لقربه من الله ومكانته » كما يحمل العاتب على قريبه أكثر 
من هله على الأجانب . 

قال : والوجه القوي عندي في الآية » هو أن ذلك ل جى بحسب النبيين » وإنما جاء بحسب الأمر 
من الله ووقع [النهي] ° عنهما والعقاب فيهما. 

التاسع عشر خطاب الاعتبار 

کقوله تعالى حاكيًا عن صالح لا هلك قومه : #فتول عنم وتال دقوي قد ابفتڪم رسال ري 
نصحت لم وللكن لا بن ألتوسوت)[الأعراف : ۷۹] خاطبهم بعد هلاكهم » إما لأنمم يسمعون ذلك 
كما فعل النبي بل بأهل بدر» وقال : «والله ما أنتم بأسمع منهي» "° وإماللاعتبار كقوله : #قل سرا 
ف اررض فانظرواأ[النمل ]٠٩:‏ . 

وقوله: ان روأ إل مرو إ1 أَنَمَر ‏ [الأنعام: ]۹٩‏ . 

العشرون خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره 

کقوله : لم بجی بوا لک € [مود: ]٤‏ ا لخطاب للنبي ي » ثم قال للكفار : اموا أا أل 
ولم أل [هود: ٤‏ بدليل قوله : #فهل أنشر مسلمو € [مود ]٠٤:‏ . وقوله : ذلك آذك أل وا4 
[النساء :۳] . 


[قاله] ”“ ابن خالويه : في كتاب (المبتدا) . 
الحادي والعشرون خطاب التلوين 
وسماه الثعلبي : المتلوّن كقوله تعالى : يما لبن إا لفت € [اساق: ]١‏ . لقن رَيْكًا 
موس #[طه: ]٤٩‏ . وتسميه آهل المعاني : الالتفات» وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بأقسامه . 
الثاني والعشرون خطاب الجمادات خطاب من يعقل 
کقولھ تعالی : قال 4 رارض انتا طعا أو گرا اا أا طابعن €[نصلت ]١١:‏ تقديره : «طائعة) . 


() أخرجه البخاري )۱۳١٤(‏ ومسلم (4۳۲) . 
() في المطبوع : قال. 


۷۰ البرهان في علوم القرآن 


کک 

وقيل : لا كانت من يقول» وهي حالة عقل» جرى الضمير في طا ی4 عليه [کقوله] ‏ 
را ام لی سجيیت 4 [یوسف e TS . ]٤:‏ 
يقتضي نطقها› > أو مجارًّا» بمعنى ظهر فيها من اختيار الطاعة والخضوع › بمنزلة هذاالقول على قولين . 

قال ابن عطية والأول أحسن لأنه لا شيء يدفعه» والعبرة فيه أتم والقدرة فيه أظهر . 

ومنه قوله تعالى : يبال رى سم [سبا: ١1]ء‏ فأمرها كما تؤمر الواحدة المخاطبة المؤئثة ؛ لأن 
جيع ما لا يعقل كذلك يؤمر . 

الثالث والعشرون خطاب التهييج 

کقوله : لول او وکا إن کم موم ) N‏ 
عنهم الإيمان» بل حث لهم على التوكل . . وقوله و شوه لن کت مر ميت € [التوبة 
:]. وقوله : تايها لیت اموا آتوا اه ودروا ما بق و ارب رن إن کنر مُوْمينً [البقرة: ۲۷۸]» فإنه 
سبحانه وصفهم بالإیمان عند الخطاب» ثم قال و کے ا aT‏ :] » فقصد حثهم 
على ترك الرباء وأن المؤمنين حقهم أن يفعلوا ذلك . 

وقوله : راطيا [الأنفال :1] . 

وقوله : إن و با ممه وکوا إن کم ملین [بونس ]٠٤:‏ . 

وقوله : إن کد تم منم با ا 5 لتا عل بيا يوم لمران يوم ألم أَلْجََمَان# [الأنفال: ١؛]‏ . 


وهذا أحسن من قول من قال : «إن» هاهنا بمعنى «إذا . 
الرابح والعشرون خطاب الإغضاب 

کقوله تعالی : < تنا نک َا اين ٽوک في اين وجڪ ين وينرکم وغ روا مل لراک أن واوش 
ومن بكو أو هم لمرن € [الممتحدة .]٩‏ وقوله e‏ کہ عدو 
بش لمن بدا [الكهف : ۰ . وقوله تعال : اوو لر تون گنا گرا کون سو اد كدو 
منم اويا حَیّ اروا فى سيل أ [الساء ]٠٩:‏ . 

الخامس والعشرون خطاب التشجيع و 

وهو الحث على الاتصاف بالصفات الجحميلة› راان : آل میب ایت بقار فی 

سیل صقا نهر بل مَرَصْوص € [الصف ETE‏ الله شبحانه تشجيعًا غل منازلة 


و 


الأقران ومباشرة الطعان . وقوله تعالی : ب ن تبروا وتوا ويأنوگم من فورم هدا دک ر 


() في المطبوع : كقولهم . () في المطبوع : بحث 
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ر ۶اض ي من امک مس مسَومِينَ€ [آل عمران: [٥‏ . 

وقوله تعالى : وس ر مير ذر4 [الأتفال : ]١١‏ وكيف لايكون للقوم صبر والملك الحق جل 
جلاله قد وعدهم بامدد الكريم فقال : ¥ التَصر ل من عند أله امز کیم € [آل عمران :۱۲۹] 
وقوله تعالی : نہ باتموت گا تالموت وون من آل ما ا بجو € [الساء: ]٠٠١‏ . 

وقد جاء في مقابلة هذا القسم ما يراد منه الأخذ بالحزم» والتآني بالحرب والاستظهار عليها 
بالعدةء [ق/ [۱۱١‏ کقوله تعالی : ولا لقو پایریگ إل الل € [البقرة ]٠٠٠:‏ » وقوله تعالى : وَأيدا 
َم ما عتم من فو [الأغال ]٠٠:‏ . [ونحو] "“ ذلك في الترغيب والترهيب ما جاء في قصص 
الأشقياء ؛ تحذيرًا لما نزل من العذاب» وإخبارًا للسعداء فيما صاروا إليه من الثواب . 

السادس والعشرون خطاب التذفير 

کقوله تعالی : ولا يغتب تشم بسا ييب اذ ڪر أن يا ڪر لح ايه ميا مکرخ وة واف َي 
هراب رم € [لحجرات ١:‏ فقد جعت هذه الآية أوصافًا وتصويرًا لما يناله ا لمغتاب من عِرْض من يغتابه 
على [أفظع] ” وجه » وفي ذلك محاسن كالاستفهام الذي معنا التقريع والتوبيخ ء وجعل ماهو الغاية 
في الكراهة موصو لا بالمحبة وإسناد الفعل إلى ذر4 . وفيه إشعار بأن أحدًا لا يجب ذلك ول 
يقتصر على تمثيل الاعتبار بأكل لحم الإنسان حتى جعله «أخا» ول يقتصر على لحم الأخ حتى جعله «مينًا 
وهذه مبالغات عظيمة » ومنها أن ا لمغتاب غائب وهو لا يقدر على الدفع لما قيل فيه فهو كا ميت . 

السابع خطاب التحنن والاستعطاف 
کقوله تعالی : فل ادى الي انها ع شيهم لا تقتطو ن َة أو [الزمر : ]٠۴‏ . 
الذامن ا خطاب التحبيب 

نحو لای لم تید ماک سی ولا ب بی € [مریم : ]٤۲‏ . ينی إا إن بك ينه 
[٦‏ . يسوم لا لا تاذ لی کک ت [t:‏ . 

ومنه قوله َد : «يا عباس يا عم رسول الله " 


التاسع والعشرون خطاب التعجيز 


نحو أا ور م َ4 [لبقرة ]٠۳:‏ . اا عيب ملب [الطرر ]٠٤:‏ . 


ا ا 


تقال حبَّوٍ € [لقمان: 


وره رت ا % 


لفل انوا بعش سور نو € [هود: ]1١‏ . فادرءوا عن أشرُم أَلْمَوْتَ € [آل عمران ]۱٦۸:‏ . 


)0 في م : وغیر. 
() في م: أفضح. (۴) آخرجه البخاري (۲۹۰۲) ومسلم (۱). 


۲ البرهان في علوم القرآن 
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وجعل منه بعضهم : لفل كوا ججارة أو حَيِيدًا [الإسراء : ]٠:‏ » ورد أبن عطية le‏ : بأن التعجيز 
يكون حيث يقتضي بالأمر فعل ما لايقدر عليه امخاطب» وإنما معنى الآية : کونوا بالتوهم والتقدیر 
کذا. 

الثلاثئون التحسير والتلهف 
کقوله تعالی : #فل موا نل4 [آل عمران :1۱۹] . 
الحادي والثلاثون التكذيب 
نحو قوله : فل فأنوا پالتورلة اوها إن كم صرت ) [آل عمران ]٩۳:‏ . 
فل هَل شېدا ليب دش دوت 4 [الأنعام ]٠٠١:‏ 
الثاني والثلاثون خطاب التشريف 

وهو كل ما في القرآن العزيز خاطبة بقل » كالقلاقل . 

وکقوله : فل اما وهو تشريف منه سبحانه لهذه الأمة› بأن بخاطبها بخير واسطة لتفوز 
بشرف ا مخاطبة » إذ ليس من الفصيح أن يقول الرسول للمرسل إليه : قال لي المرسل : قل كذاوكذاء 
ولأنه لايمكن إسقاطها فدل على أن المراد بقاؤها ولابد لها من فائدة» فتكون [أمرًا] من المتكلم 
للمتكلم بما يتكلم به» أمره شفاهًا بلا واسطة كقولك لمن تخاطبه : افعل كذا. 

الثالث والثلاثون خطاب العدوم 

ويصح ذلك تبعًا لمو جود کقوله تعالى : ليمي ٤ا5‏ [الأعراف ]۲١:‏ » فإنه خطاب لأهل ذلك الزمان 
ولکل مَنْ بعدهم› وهو على نحو ما يجري من الوصايا في خطاب اللإنسان لولده» وولد ولده ما 
تناسلوا بتقوی الله وإتيان طاعته . 

قال الرماني في تفسيره : وإنما جاز خطاب ال معدوم ؛ لأن الخطاب يكون بالإرادة للمخاطب دون 
غيره وأما قوله تعاى : كن يكن فعند الأشاعرة أن وجود العام حصل بخطاب «كن» . 

وقالت الحنفية : التكوين أزلي قائم بذات الباري سبحانه » وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العا 
عند وجوده لا آنه پوجد عند «(کاف ونون . 

وذهب فخر الإسلام شمس الأئمة منهم : إلى أن خطاب «كن» موجود عند إيجاد كل شيء٠‏ 
فالحاصل عندهم في إيجاد الشيء شیئان : الإججاد وخطاب «(کن) . 


(1) «المحرر الوجيز» (۳/ )٤١١‏ . (۲) سقط من م. 


النوع الثاني والأربعون: ق معرفة وجوه المخاطبات VY‏ 
س ا ت ا ا 


واحتج الأشاعرة بظاهر قوله تعالى : نما فوا ىء إا أردنه أن نق له كن يكو [النحل : 
٠ ١‏ وقوله : انما ارہ إا آراد سیکا آن یول لم کن کوٹ € [بس: ۸۲] » وقوله : ريع الوت 
ع 4 


رض ودا قصۍ مما اما يفول لم كن کون [البقرة: ]١ ١۷‏ . ولو حصل وجود العالم بالتكوين» ل يكن 
في خطاب «كن» فائدة عند الإججاد . 


وأجاب الحنفية : بأنا نقول لموجبها ولا تستقل بالفائدة» كالمتشابه فيقول : بوجود خطاب «كن» 


- Cg oO 


دنر زد دن ر( زره 


في بیان حقیقته ومجازه ”' 


لا خلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق» وهي كل كلام بقي على موضوعه كالآيات التي )| 
يتجوز فيها» والآيات الناطقة ظواهرها بوجود الله تعالى»› وتوحیده وتنزيېه»› والداعية إلى أسمائه 


CIA‏ م ا 


وصفاته كقوله تعالى : هر آله الى ل إل إلا هو ع ميب وأشَهكة . . . 4 الآية لحر : ۲۲]. 


وقوله : أن اى ألككوت لأر . . .€ (اسل: ٠٠‏ أ جَمل الأرش قرا . . .€ (السل: 
en‏ أن يجيب المضبطَرَ إا دعا . ٠ ٠‏ [النمل: ]٦١‏ > س پيڪ في لمت الي والحر 4 [النمل : 
۳ امن يبدا للق ثد عيذم € [النمل: ]٠٤‏ . 

وقوله تعالی : من ُي لظم وهی میم [یس: ۷۸]. 

وقوله تعالى : أفرْيم مَأ نمثو [الواقعة :۸] » اويم ا تروت € [الواقعة ]٠۳:‏ «أفر٤‏ یشم الما الى 
€ [الواقعة :1۸] » ® أفرءسم أَلَارَ ای ورو [الواقعة : ]۷١‏ . 

[قيل] “: ومنه الآيات التي ۾ تنسخ وهى كالآيات المحكمات» والآيات [المتشابهات] "» 
ولا تقديم فيه ولا تأخيرء قول القائل : آحمد الله على نعمائه وإحسانه . وهذا أكثر الكلام قال الله 

ر ٣‏ وء و 0 کک کش 
تعالى : والنين بؤمنوت يما أل إليك وما أنزل من فلك وبا لاخرة هم بوقنون€ [ابقرة: ]٤‏ وأكثر ما يأتي 
من الآي على هذا. 

[وأما المجازء فاختلف في وقوعه في القرآن والجمهور على الوقوع› وأنكره جماعة منهم ابن 
القاص من الشافعية › وابن خویز [منداد] من المالكيةء وحكى عن داود الظاهري وابنه› وأي 
مسلم الأصبهاني » وشبهتهم آن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة 
فيستعير» وهو مستحيل على الله سبحانه] ”“» وهذا باطل ولو وجب خلاو القرآن من المجازء 
)١(‏ صنف فيه العز بن عبد السلام» والسيوطي› وكتاب السيوطي تلخيص لكتاب العز . 

(۲) سقط من م. (۳) في المطبوع : المشتملة. 

)في المطبوع: منداذ. 

(5) وشيخ الإسلام ابن تيمية› وتلميذه ابن القيم › وصنف الشيخ العلامة حمد الأمين الشنقيطي في هذا رسالة 
أسماها «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز؟ يذهب فيها مذهب شيخ الإسلام» ثم عن هذا القول في 
مذكرة في أصول الفقه فقال به . 


النوع الثالث والأربحون: ي بيان حقيقته ومجازه ۵ 
لوجب لوه من النوكية وانفدف روصت القصضس وغيره»بولو صقط المجاز من القرآن قط قط 
الحسن . وقد أفرده بالتصنيف الإمام أبو محمد بن عبد السلام» وجمع فأوعى “ . 

وأما معناه : فقال الحاتمي ‏ : معناه طريق القول ومأخذه مصدر (جزت مجارًا) كمايقال : قمتُ 
مقامًا. 

قال الأصمعي : كلام العرب إنما هو مثال شبه [الوحي] ‏ . 

نوعا امجاز 

وله سببان: أحدهما: الشبه ويُسمى المجاز اللغوي» وهو الذي يتكلم فيه الأصول . 

والثاني : [الملابسة] “ وهذا هو الذي يتكلم فيه أهل [اللسان] » ويُسمى المجاز العقليء 
وهو أن تسند الكلمة إلى غير ماهي له أصالة» بضرب من التأويل » كسب زيد أباه ؛ إذا كان سببًا فيه . 

الجاز ين الركب وأقسامه 

والأول مجاز في المفرد» وهذا مجاز في المركب . 

ومنه قوله تعالى: وا ليت عَم عَم رام إيمأا) [الانفال: ۲] » ونسبت الزيادة التي هي 
فعل الله إلى الآيات لكونها سببًا فيها . 

وکذا قوله تعالی : ودیک طنک الری تہ ریک ار گر [نصت :۲۳] . 

وقوله : ييح أساهَهُمّ)[لقصص: ؛] ٠‏ والفاعل غيره» ونيب الفعل إليه لكونه الآمر به . 

وكقوله : يزع عنما ياسسَا€[الاعراف :۲۷] نسب النزع الذي هو فعل الله إلى إبليس لعنه الله؛ 
لأن سببه أكل الشجرة» وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما أنه لهما لمن الناصحين . 

وقوله تعالى : فما ريحت رتهم €[البقرة ]٠١:‏ جعل التجارة الرابحة. 

وقوله: إا عَرَم لمر )[محمد ]۲٠:‏ لأن الأمر هو المعزوم عليه بدليل : إا عت توك عل 
أن [آل عمران ]٠٥۹:‏ . 


(1) في كتابه : «الإشارة إلى الإججاز في بيان أنواع المجاز» . وهو مطبوع متداول . 

() هو محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي المعروف با لحاتمي أبو على » كاتب شاعر لغوي» آدرك ابن دريد وأخذ 
عنه» من آثاره : «حلية ا لمحاضرة في صناعة الشعر؟ في مجلدين » «ختصر العربية»» عيون الكاتب متتزع الأخبار 
«الرسالة الحاتمية" التي شرح فيها ما جرى بينه وبين التنبي من إظهار سرقاته وإبانة عيوب شعره . توفي سنة ۳۸۸ھ 
«المحمدون من الشعراء» (ص/ ۸۳) «وفيات الأعيان» )1٤١1/١(‏ . 

(۳) في المطبوع : الوخي . (6) في م: المناسب. 

(( في م : البيان . 


۷1 البرهان قي علوم القرآن 


ص ر 


وقوله : الم ر لل الین بدلا مت اه كق ولوا ومهم دار لار € [إبراهيم : ۲۸]» فنسب 
الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم؛ لأن سببه كفرهم» وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم 
بالكفر . 

وقوله تعالى : ّما َمل ألولْدَنَ شيا [المزمل :1۷] نسب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه [ق/ 
۷.. وقوله تعالى : وَأَخْرَجَتٍ آلأَرْض الما [الرلرلة: ۲] . 

وقوله : لفلا رتكا من أَلْجِنَةٍ فح [طه ]۱١۷:‏ 

وقد يقال : إن النزع والإحلال يعبر ما عن فعل ما أوجبهماء فالمجاز إفراديّ لا إسنادي . 

وقوله : رما َمل ودن شيبًا) [المزمل ]٠۷:‏ يحتمل معناه : مجعل هوله» فهو من مجاز الحذف . 

وأما قوله تعال : ف عك رَضِيْدٍ ‏ [الحافة ]٠٠:‏ فقيل على [اللَسب] ا 
بمعنى «مرضية»» وكلهما مجاز إفراد لا مجاز إسنادء لأن المجاز في لفظ «راضية» لا في إسنادها؛ 
ولكنهم كأنہم قدروا أنہم قالوا: رضيت عيشته» فقالوا: «عيشة راضية) . 

وهو علو ثإائة أقسام: 

أحدها: ما طرفاه [حقيقتان] " نحو: أنبت المطر البقل» وقوله تعالى : ولا تيت عَم 
ايشم اَم إيمائا) [الاتفاد :۲] » وقوله : َرَت الأَرَض أَنْمَاَما) [الرلرة :۲] . 


J 


والثاني : مجازيان» نحو : فما رصت مره [البقرة ]١١:‏ . 


۾ شر 


والثالٺ: ما کان أحد طرفيه ارا دون الآخرء کقوله : وق ا ڪَها کل ين ٳِڏن ريا 
ابراميم : »]۲١‏ وقوله : كق َس رنه أززارحا € [محمد ]٤:‏ . 

قال بعضهم : ومن شرط هذا المجاز أن يكون للمسند إليه شبه بالمتروك في تعلقه بالعامل . 

٠‏ المجاز الإفرادى وأقسامه 

وأنواع الإفرادى في القرآن كثيرة يعجز العد عن إحصائها . 

كقوله : 5 نبا ّى © نَرَاعةٌ سى 3 دعأ [المعارج: ]١۷-٠١‏ قال : الدعاء من النار مجاز . 

وكقوله تعالى : م رلا مهم سلطنًا . . . 4 الآية [الردم »]٠٠١‏ والسلطان هنا هو البرهان» أى 
برهانًا يستدلون به» فيكون صامًا ناطقًاء كالدلائل المخبرة» والعبرة والموعظة . 

وقوله : امم هَارِيَة4 فاسم الأم الهاوية مجاز ؛ أى : كما أن الأم كافلة لولدها وملجأ لهء 


() في م: السبب. (۳) في م: حقيقیان . 


النوع الثالث والأربحون: ي بيان حقيقته ومجازه ۷ 
e a e e‏ 


وقوله : فل َلَرَصود4 ف آلو ا أكدرم 4 [عبس ٠۷:‏ ]قله أله أن يركن € [المتانقون: ]٤‏ 
والفعل في هذه المواضع مجاز أيضا؛ لأنه بمعنى : أبعده الله وأذله . 

وقيل : قهره وغلبه. وهو كثير» فنذكر أنواعه لتكون ضوابط لبقية الآيات الشريفة . 

الأول إيقاع السبب موقع السبب 

کقوله تعالى : د ارلا عك لاسا [الأعراف ]٠١:‏ وإنما نزل سببه» وهو الماء. 

وكقوله : ين ءادم لا يفوتم ألسَيَطن كما احرج أبوكم مَل اج4 [الاعراف :۲۷] » ول يقل : 
«كما فتن أبويكم» ٠‏ لأن الخروج من الجنة هو المسبب الناشئ عن الفتنة » فأوقع المسبب موقع السبب» 
أي لا تفتتنوا بفتنة الشيطان» فأقيم فيه السبب مقام المسبب» وهو سببّ خاص» فإذا عدم فيعدم 
المسبّب» فالنهي في الحقيقة لبني آدم والمقصود عدم وقوع هذا الفعل منهم » فلما أخرج السبب من أن 
يوجد بإيراد النهي عليه كان أدل على امتناع النهي بطريق الأول . 

وقوله تعالى : ما لح دعوم إلى لجو ودعو إلى لار € [غافر : ]٤١‏ وهم ل يدعوه إلى النارء 
إنما دعوه إلى الكفر» بدليل قوله : « عون لأَفرَ بأل [غافر : ]٤١‏ لكن لا كانت النار مسببة عنه 
تاغل 

وقوله تعالى : فاقوا لار 4 [البقرة ]۲٢:‏ آي العناد المستلزم للنار. 

وقوله : كما يأو ي بُطونِوَ ا [لساء ]٠:‏ لاستلزام أموال اليتامى إياها. 

وقوله تعالى : لعفف أل ا مذو ركاحًا [النور: ۳۳]ء إنما أراد- والله اعلم- الشيء الذي 
ینکح به من مهر» ونفقة» وما لا بد للمتزوج منه . 

وقوله تعالی : ولا تاوا أمولكم بتكم بالطل [البقرة: ۱۸۸] أي لا تأكلو ها بالسبب الباطل الذي 
هو القمار. ٠‏ 

وقوله : وال امج 4 [المدثر :ء] » أي : عبادة الأصنام ؛ لأن العذاب مسبب عنها. 

وقوله : ويج ثوا فيك عة [الترة ]٠۲١:‏ أي : واغلظوا عليهم ليجدوا ذلك وإنما عدل إلى 
الأمر بالوجدان تنبيهًا على أنه المقصود لذاتهء وأما الإغلاظ فلم يقصد لذاته بل لتجدوه. 

الثاني عكسهء وهو إيقاع السبب موقع السبب 

کقوله تعالی : ورو َو مي لها [الشورى ]٤٠:‏ . 

وقوله تعالی : قسن دى كم عدوا َه بل ما دى عل [البقرة ]٠٠4:‏ . سمي ال جزاء 
الذي هو السبب سيئة» واعتداء فسمي الشيء باسم سببه » وإن عبرت السيئة عما ساء- أي أحزن- ) 


۷۸ البرهان ف علوم القرآن 
للل کپ(g‏ چ 


يكن من هذا الباب؛ لأن الإساءة تحزن في الحقيقة كال جناية . 

ومنه مروا ومر اهال عمران ]٤:‏ تجوز بلفظ «المكر» عن عقوبته لأنه سبب لها . 

ومنه قوله: أن تيل إدَكا مْذََّرَ لخدا لخر [البقرة: ]۲١١‏ إنما جعلت المرأتان 
للتذكير إذا وقع الضلال لا ليقع الضلالء فلما كان الضلال سببًا للتذكير أقيم مقامه . 

ومنه إطلاق اسم الكتاب على الحفظ» أي : المكتوب فإن الكتابة سبب له» كقوله تعالى : 
سکب ما دالوا [ال عمران :۱۸۱] أي : سنحفظه حتی نجازیهم عليه . 

ومنه إطلاق اسم السمع على القبول» كقوله تعالى : ما کا يعون أَلسَمَحَ)[هود ]۲٠:‏ أي : ما 
کانوايستطيعون قبول ذلك والعمل به» لأن قبول الشيء مرتب على سماعه ومسبب عنه» ویجوز ن 
يكون نفي السمع [لانتفاء]" فائدته . 

ومنه قول الشاعر : 

وإن حلفت لا ينقض النأاي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين 

أي وفاء يمين . 

ومنه إطلاق الإيمان على ما نشا عنه من الطاعة كقوله تعالى: وما د أله لضي إيمكة) 
[البقرة : ]٠٤١‏ . ومون بغ الككب وتكثروت بِجَعْ )[البقرة:١۸]‏ أي : أفتعملون ببعض التوراة 
وهو فداء الأسارى» وتتركون العمل ببعض وهو قتل إخوانہم وإخراجهم من ديارهم؟ 

وجعل الشيخ عز الدين من الأنواع "“ نسبة الفعل إل سبب سببه» كقوله تعالى : اهما وا 
گا وي [لبفرة:٠۳]‏ أى كما أخرج أبويكم فلا يخر جنكما من ال جحنة ينزغ عَهما ناسا )[الأعراف :۲۷] . 

الخرج والنازع في الحقيقة هو الله عز وجل» وسبب ذلك أكل الشجرة» وسبب أكل الشجرة 
وسوسة الشيطان ومقاسمته على أنه من الناصحين . وقد مَل البيانيون بهذه الآية للسبب وإنما هى 
اف الد 

وقوله : وأَعَلوا ومهم دار بار €[إيراهيم: ۲۸] لما أمروهم بالكفر المىجب لحلول النار [نسب 
ذلك إليهم لأنہم أمروهم به ؛ فالله هو المحل لدار البوار» وسبب إحلالهاكفرهم» وسبب كفرهم أمرٌ 
أكابرهم إياهم بالكفر الموجب لحلول النار] . 

الثالث إطلاق اسم الكل على الجزء 
قال تعالى : « عون يعم ف ٤ادانوم‏ من لمعي €[البقرة :۹] أى : أناملهم وحكمة التعبير عنها 


(1) في المطبوع : لا بتنفاء . ٠‏ () «لإشارة إلى الإيجاز» (ص/٥٠٠)‏ . 


النوع الثالث والأربحون: ي بيان حقيقته ومجازه ۹ 


بالأصابع [الإشارة إلى نهم يُدخلون أناملهم في آذانہم بغير المعتاد فرارًا من الشدة» فكأنہم جعلوا 
الأصابع :] 

قال تعالى : ايلوا ووک يديك [المائدة:1] واليد حقيقة إلى المنكب» هذا إن جعلنا «إلى» 
بمعنی «مع» » ولا جب غسل جيع الوجه إذا ستره بعض الشعور الكثيفة . 


وقوله : #والسارى والسَّارَةً فاقَطعرًا ادب4 [المائدة :۳۸] » والمراد هو البعض الذي هو 


الرسغ . 

وقال تعالى : ون لم بح [ابقرة ]۲٠:‏ أى من ل يذق [طعمه] " . 

وقوله: عك أَجَسَامهمٌ € [المنانقون ]٤١‏ والمراد وجوههم ؛ لأنه م ير جملتهم . 

ومنه قوله تعالی: سن ہد نكم َه يسن [البقرة ]٠٠١:‏ استشكله الإمام في تفسيره من 
جهة آن الجزاء [نما يكون بعد تام الشرط والشرط أن يشهد الشهرء وهو اسم لثلائين يومًا. وحاصل 
جوابه : أنه أوقع الشهر وأراد جزءا منه » وإرادة [الجزء باسم الكل] مجاز شهير . 

ونقل عن عل رضي الله عنه [أن المعنى مَنْ شهد أول الشهر فليصم جيعه» وأن الشخص متى 
کان مقيمًا آو فى البر ثم سافر» يجب عليه صوم الجميع والجمهور على] “ أن هذا عام» صصص 
بقوله : فمن كات ينم ريسا . . . 4 الآية[البقرة ]٠٠:‏ . ويتفرع على هذا أن مَنْ أدرك ال جزء الأخير 
من رمضان: هل یلزمه صوم ما سبق إن کان مجنونًا في آوله؟ فيه قولان . 

الرابع إطلاق اسم الجزء على الكل 

کقوله تعالی : کل َء هَالِك إلا وَجَهَم [القصص : ]٨۸‏ » أى ذاته ن وه رك [الرحمن :۲۷] 

وقوله : یٹ ما کشر ولوا ووک مرم [ابقرة: 1۱٤١‏ . 

وقوله : وجو بومينر حَلثِمَة 6 ايله اة €[الغاشبة:٠-۳]‏ » يريد الأجساد لأن العمل والصب 
من صفات‌ا» [ق/ ۱۱۸[ وأما قوله : وجوه يمير عة [الغاشية :۸] فيجوز أن يكون من هذا» عبر 
بالوجوه عن الرجال» ويجوز أن يكون من وصف البعض بصفة الكل » لأن التنعم منسوب إلى جميع 
الجسد. 

ومنه : وة نينر َء [القبامة ]۲١:‏ فالوجه المراد به جيع ما تقع به المواجهة لا الوجه وحده. 

وقد اخحتلف في تأويل «الوجه» الذي جاء مضاقًا إلى الله في مواضع من القرآن» فنقل ابن عطية 


() سقط من م . () سقط من المطبوع . 
( في المطبوع : الكل باسم الجزء. )٤(‏ سقط من م. 


١ A‏ البرهان ق علوم القرآن 
ت 


عن الحذاق : أنه راجع إلى الوجود»ء والعبارة عنه بالوجه مجاز؛ إذ هو أظهر الأعضاء في المشاهدة 
وأجلها قدرّاء وقيل- وهو الصواب- هي صفة ثابتة بالسمع» زائدة على ما توجبه العقول من 
صفات الله تعالى» وضعفه إمام الحرمين . 

وأما قوله تعالى : كم وَج َ4 [ابقرة ]٠٠١:‏ » [فامراد] ”" ال جهة التي وُجهنا إليها في القبلةء 
وقيل : المراد به الجاه- أي فثم جلال الله وعظمته . 

وقوله : یما بت ادیک € [السوری :۳۰] . لول موا ری( [البفرة: ]٠٠١‏ تجوز بذلك عن 
ا 

وقوله : اضرا مم َل بان [لافال ]٠۲:‏ › البنان الإصبع » تجوز بها عن الأيدي 
والأرجل» عكس قوله تعالى  :‏ بجعلون أبعم [البقرة :1۹] . 

وقوله : «فتحرر بر4 [الساء :۲] . 

وقوله : سَتية ل لتر € [لقلم ٠ ]٠:‏ عبّر بالأنف عن الوجه . 

دتا من لمن [الحاقة :؛] . 

وكقوله تعالى : «٤إةء‏ ءاه ن4 رابقرة:۲۸۴] » أضاف الإثم إلى القلب» وإن كانت الحملة كلها 
آثمة من حيث كان محلا لاعتقاد الإثم والبر » كما نسبت الكتابة إلى اليد من حيث إنها تفعل بها في قوله 
تعال : يِا َب أَيربوم) [بفرة: ]٠١‏ وإن كانت الجملة كلها كاتبة ولهذا قال : وَل لهم َا 
كسبودً € [البقرة :۷۹] . 

وكذا قوله : لا ثُذركة ايمسر [الانعام: ]٠٠١‏ . وقيل : المعنى على حذف المضاف؛ لأن 
المدرك هو الجحملة دون الحاسة» فأسند الإدراك إلى الأبصار لأنه بها يكون. 

وکقوله تعالی : وَعَزْرم اه نسر [ال عمران :۲۸] آي إياه . 

#تعلم ما فى قى( [المائدة: ]١١١‏ . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالی : «فل إلمژییت يسوا ِن أْصسرهم) [انور: ]۴١‏ . وحکی ابن 
فارس عن جماعة أن «مِنْ» هنا للتبعيض » لأنهم أمروا بالغض عما يحرم النظر إليه . 

وقوله : ي آل أي : صل في الليلء لأن القيام بعض الصلاة. 


ی ص م E‏ 


وكقوله : #وقران انحر « أى صلاة الفجر . ومنه «المسجد الحرام» والمراد جيع الحرم . 
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وقوله : وارَكمُوأ مع ألرّكييك€ [البقرة: ]٤١‏ أى المصلين . 


)١(‏ في المطبوع : قالمراد. 


النوع الثالث والأربحون: ق بيان حقيقته ومجازه ا 
khی ‏ صصصصځصصځصصصصصځصصصصصصرهللررر کک >کkÊL€O€ÊlگÃQÖûÃHh€ù€ګگگگËگګ€٭#گشگے‏ ,۸۹2۱ 


رو دقن سنا اہر ]٠۰۷:‏ ۰ ورو لذن کر( رر ]٠۰۹:‏ آی الوجوه. 

وقوله : إن آله لا نی عو کی 4 ف الأَرضِ وا فى الما € [آل عمران :] فعبّر بالأرض والسماء ء عن 
العام ؛ لأن امقام مقامٌ الوعيد؛ والوعيد إنما يحصل لو بين أن الله لا بخفى عليه أحوال العباد حتى 
يجازم على كفرهم وإيما: خبم» والعباد وأحوالهم ليست السماء والأرض بل من العام ؛ فيكون المراد 
a‏ ء على الكل . 

وقوله : فل ادن کر ر اک إالترية ]٠٠:‏ » قال الفارسي : جعله على المجاز «أذنا» لأجل 
إصغائه ؛ قال : ولو صخر «أذنا» هذه التى فى هذه الآية » كان في لحاق التاء فيها وتر كها نظر . 

وجعل الإمام فخر الدين " قوله تعالى : وإ جعلتا أت ماب ْنَا وأا [البقرة ٠۲٠:‏ المراد به 

جميع الحرم » لا صفة الكعبة فقط » بدليل قوله : أا جَعَلتا سما ءامنا [المىكبوت : ٠ ]٠۷‏ وقوله : هد 
e‏ ك لأنه لايُذبح في الكعبة » قال: : وكذلك «المسجد الحرام» 
في قوله: فل يقرا أَلْمَسْجد الحرم بعد بمَدَ عامهم 4 [التوبة :۲۸] ؛ والمراد منعهم من الحج 
وحضور مواضع النسك. 

وقیل في قوله تعالی : 3ک َر عل أن شى ب (ينبامة: ] أى : نجعلها صفحة مستوية لاشقو 
فيها كخف البعير » فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة والئياطة ونحوها من الأعمال 
يُستعان فيها بالأصابع » قالوا: وذكرت البّنان لأنه قد ذكر اليدان؛ فاختص منها ألطفها. ٠‏ 

وجوز أبو عبيدة ” ورود e‏ وإرادة الكل؛ وخرّج عليه قوله تعالى: ولا جاه 
الت فال قد جنک بألْكةٍ ولان ی کم بعص ای نلو ف [الرعری: i e‏ 
تعال : ون یك صادئا نیکم بق زی پیک [غافر: ۲۸] وأنشد بيت لبيد : ۰ 

تراك أذ تة ا اا ا آو يَعْتلقّ بعض النفوس جمامُها 

قال : والموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض؛ ويقال للمنيّة : عَلُوق» وغلاقة . انتھی 

وها الى قاله فيه أمران: 

أحدهما : آنه ظْنّ آن النبي جب عليه أن يبين في شريعته جِيعَ ما اختلفوا فيه ؛ وليس كذلك ؛ بدليل 
سؤالهم عن الساعة وعن الروح وغير هما ما لا يعلمه إلا الله. وأما الآية الأخرى» فقال علب : إنه 
کان وعدهم بشيء من العذاب : عذاب الدنياء وعذاب الآخرة فقال: يصبكم هذا العذاب في 
الدنيا- وهو بعض الوعيد- من [غير] ”" نفي عذاب الآخرة. 


. )١١/٤( «التفسير الكبير»‎ )١( 
. «مجاز القرآن» (۲/ ۲۰۵) . (۳) سقط من م‎ )۲( 


8 البرهان في علوم القرآن 


الثاني : أنه أخطأ في فهم البيت» وإنما مراد الشاعر ببعض النفوس نقسه هو ؛ لأنها بعض النفوس 
حقيقة ؛ ومعنى البيت أنا إذا ‏ أرض الأمكنة أتركها إلى أن أموت» أي : إذا تركت شيا لا أعود إليه إلى 
أن أموت . كقول الآخر: 

إذا انصرفت نفسي عَن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر ترجع 

وقال الزخشري ”" : إن صحت الرواية عن أبي عبيدةء [فيدخل] ”"“ فيه قول المازني في 
مسالة" (العلقى) : کان [أجفی] قق ماقرل ك وأشار الزخشري بذلك إلى أن أبا عبيدة 
۰ قال للمازني : ما أكذب النحويين! [فقلت له : م قلت ذلك؟ قال :]يقولون : هاء التأنيث تدخل على 
ألف التأنيث وإن الألف [التي] في (عَلْمَى)[ملحقة ليست للتأنيث]قال : فقلت له : وما أنكرت من 
ذلك؟ قال : سمعت رؤبة ينشد: 

فحط في علقى وفي مكور 

فلم ينوّنهاء فقلت : ما واحد العقلي؟ فقال : علقاة» قال المازني : فاسفت ولم أفسّر له لأنه كان 
أغلظ من أن يفهم مثل هذاء قلت : ويحتمل قوله : بتکم بع ری ینگ [غافر :۲۸] آن 
الوعيد ما لايستنكر ترك جيعه » فكيف بعضه؟ ويدل قوله في آخر هذه السورة : < اص وعد أل 
کی کا ریک بش ای ی أو ويك تا بحمو [غافر : ۷۷] وفيها تأييد لكلام علب ايا . 


2 ع 


ٍ 


وقد يوصف البعض كقوله تعالى : يام اة الأ [غافر ٠١‏ وقوله : [ناصية] " كز 
خان [العلق ]٠١:‏ الخطأاً : صفة لل ۲ ° فوصف به الناصية» وأما الكاذبة فصفة اللسان . 

وقد يوصف الكل بصفة البعض كقوله : إا نكم ولون [الحجر ]٠۲:‏ والوجل صفة القلب . 

وقوله: «وَلَمِنَتَ منم ربا [الكهف :1] والرعب إنما يكون في القلب . 

الخامس إطلاق اسم اللزوم على اللازم 

کقوله تعالی : ام ارلا نھر ساطتا فهو يكلم با کا بی سو [الروم:١۴]‏ آي : آنزلنا برهانا 
يستدلون به» وهو يدلهم» [فسمى] ‏ الدلالة كلامًا لأنبا من لوازم الكلام . 

وقوله : شة ويك نى الك )1م٠٠1۳‏ فإن الأصل عمي لقوله في موضع آخر : شم بم 
ع [البقرة ]1١:‏ لكن أتى بالظلمات» لأنها من لوازم العمى . 


(1) الكشاف )۱١۳/٤(‏ . () في م: فحق. 
() آنباه الرواة (۱/ )۲٥۳‏ و «الخصائص)» (۳۰۹/۳) . 
(6) في م: آخفى . () في المطبوع: ناصبة. 


. في المطبوع : الكل . (۷) في المطبوع : سمى‎ )١ 


النوع الثالث والأربحون: ي بيان حقيقته ومجازه A‏ 


فإن قیل : : ما الحكمة في دخول الواو هنا وفي التعبير بالظلمات عن العمى بخلافه في | الآية 
الأخرى. 


السادس إطلاق اسم اللازم على الملزوم 
کقوله تعالی : و َنَم كان ِي أَلسَبَِي) [الصانات ]٠٠١:‏ أي المصلين . 
السابع إطلاق اسم الطلق على المقيد 
كقوله : مرا الا امراف |٠١:‏ والعاقر لها من قوم صالح قيد ”لكنهم لمارضواللفعل 


نزلوا منزلة الفاعل . 
الثامن عكسه 
کقوله تعالی : تاوا إل ڪلمر سوام متا وبي ر لال عمران ]٠6:‏ والمراد [كلمة] ” الشهادت 
وهي عدة كلمات . 


التاسع إطلاق اسم الخاص وإرادة العام 
کقوله تعالی : لإي سول رب عيب [الزخرف ]٠١١‏ أي : رسله. 
وقال: هر المدۇ ندم [المنافقون ]٤:‏ أي : الأعداء . 
وقوله ”": رح ازى كارأ [التوية ]٠١:‏ أي : الذين . 
وقوله : مت فس [النكوير ]أي : كل نفس . 
وقوله وجَر سو سه َلهأ [الشورى ]٤٠:‏ أي : كل سيئة . 


ر2 2 ا 


وقوله تعالى : يأ أ أي أله َا ع الك [الأحزاب: ١1ا‏ نطاب للنبي ك والمراد الناس 


العاشر إطلاق اسم العام وارادة الخاص 


کقوله تعالی : غير لن فی الأزض n‏ أي : للمؤمنين› بدلیل قوله في موضع 
آخر: ‏ وستغفرون لذن ٤م‏ ما [غافر :۷] ] وا عي عا عل مشیم زم اذ الال مشر 
كقوله تعالى: كل إَم قثو [البغرة 1٠١١:‏ ء آي: أهل طاعته لا الناس أجمعون. حكاء 


( في المطبوع : قدار. في م: کل . 
سقط من المطبوع . () سقط من م. 


ا البرهان قي علوم القرآن 


4ش س 
واو و ا 

وقوله : 56 الاس مه ود٤‏ €[البقرة:١٠٠]‏ » قيل : المراد بالناس هنا نوح ومن معه في السفينة . 
وقیل : ادم وحواء. 

وقوله : وال عِعْرَنَ عَلَ مين )[آل عمران :۳۳] » أي عالمي زمانه» ولا يصح العموم؛ ؛ لأنه إذا 
فضل أحدهم على العالين فقد فضل على سائرهم ؛ لأنه من العالمين فإذا فضل الخرين على العالين فقد 
فضلهم أيضًا على الأول؛ لأنه من العا مين فيصير الفاضل مفضولا ولايصح . 

وقوله: ما در أت عله إلا جملنه امير € [الذاربات ]٠١١‏ أي شيء يحكم عليه بالذهاب 
بدلیل قوله : (کاصیحوا لا ری إلا لد مَس [الأحقاف : ]۲١‏ 1 

وقوله: دير ا مر ربا [الاحقاف ]۲٠:‏ . ول تجتح هودًا والمسلمين معه . 

وقوله : #وأوټيٽ من ڪل سنو [النمل: ]۲٣‏ مع آنا | وت لحية ولا ذكرًا. 

وقوله : تتا عليه ابوب ڪل ىي [الانعام ]٤٤:‏ أي : کل شيء أحبوه . 

وقوله : حح إا جام لر يذه ًا [النور :۳] أي : [ھ ا © ما ظنه وقدره. 

وقوله حكاية عن نبيه مَل : ونا رل الشاي )[الأنعام ]٠٠١:‏ وعن موسي : الوت 4 
[الأعراف ]٠٤١:‏ ولم يرد الكل ؛ ؛ [لأن الانبياء قبله كانوا مسلمين ومؤمنين] ° 

وقال : # والشعراءٌ يعم لاون € [الشعراء O ]۲۲ ٤:‏ 

وقوله : إن كان لن إِخْوةً€ [الساء: : ] أي : آخوان فصاعدًا . 

وقوله : ودل اص سشجتا) [البقرة ]٥۸:‏ أي : بابًا من أبوابهاء » [كذا]“ قاله المفسرون. 

وقوله :قلت امان امنا € [الحجرات : ]١٤‏ وإنما قاله فريق متهم . 

وما متعتا أن ِل باكَيّتِ إل ان ڪَدَبَ يا ارون €[الإسراء :] » وأر E‏ إذاكذب 
بها نزل العذاب على المكدب . 


وقوله : «ويستعفونَ لِمّن ف ف الَذَرْض ن [الشورى :ه] أي : من المؤمنين . 


وقوله : # رتغ لن اموا [غافر :۷] : 


(۱) «الوجیز» (۱۲۸/۱) . (۲) «معاني القرآن» )۷٤ /١(‏ . 

(۳) سقط من المطبوع . 

(6) في المطبوع : «لأن الأنيياء قبله ماكانوامسلمين ولا مؤمنين» . معاذ الله هذا خطأ فادح . وللأسف أن هذا 
الخطأ واقع في كل طبعات الكتاب . 

. سقط من المطبوع‎ )٥( 


النوع الثالث والأربحون: ق بيان حقيقته ومجازه A0‏ 
mn‏ ل 


وقوله : ودب بی فومك وهو أل €[الأنمام:٦1]‏ > والمراد : بعضهم › فإن منهم أفاضل المسلمين»› 
والصديق وعليًا رضي الله عنهما. 
وقوله : لرن قال لهم الاش إن الاس قد جَمعوا کمک عمران :1۷۳] » فان الاش الأول لو 
كان المراد به الاستغراق لا انتظم قوله تعالى بعد ذلك : ی الاس ولان ال4 من لاس4 . 
فلا يكون الثاني مستغرقًا ضرورة خروج ‏ أل) منهم لأنہم ل يقولوا لأنفسهم . 

وقوله : الح أَطْهر مَعَلوم ك € [البقرة: ۹۷] والمراد: شهران وبعض الثالث . 

الحادي عشثر إطلاق الجمع وإرادة المثنى 
کقوله تعال : قد صَحَت لوكا 4 [التحريم ]٤:‏ أطلق اسم القلوب على القلبين . 
الثاني عشر النقصان 

ومنه حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه "“ كقوله : رسكل ألنَر[يوسف: ۸۲] أي : 
اا ۰ 

وقوله : ریا وءالتا ما وعدا عل رَسَلكَ € [ال عمران: ]۱۹١‏ أي : على لسان رسلك . 

وقالوا: خن أنصار ّ4 [الصف: ٤‏ [أي : أنصار دين الله] ‏ . 

وقال : واشرا ن لوبهم لجل € [البقرة : ٣‏ أي : حبه . 

#وأختار موسي فوم [الأعراف ]٠٠١:‏ أي : من قومه ء قالوا: وإنما بحسن الحذف إذا كان فيه زيادة 
مبالغة » والمحذوفات في القرآن على هذا النمط» وسيأتي الإشباع فيه وفي شروطه إن شاء الله تعاى » 
وذهب المحققون إلى أن حذف المضاف ليس من المجاز؛ لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له» 


[ولأن] " الكلمة المحذوفة ليست كذلك» وإنما التجوز فى أن ينسب إل المضاف إليه ما كان منسوبًا 
إلى المضاف كالاأمثلة السابقة . 


الثالث عشر الزيادة 
کقوله تعالی: یس سلو سی [لشررى ]٠١:‏ ذكره الأصوليون. 
وللنحويين فيها قولإان: 
أحدها: أن «مثل» زائدة» والتقدير ليس كهو شيء. ٠‏ 
والثاني - وهو المشهور-: أن الكاف هي الزائدة» وأن (مثل) خبر ليس . ولا خفاء أن القول 


۲ «الإشارة إلى الإیجاز» (ص/۸١٠)‏ . (۳) سقط من م. 


۸1 البرهان قي علوم القرآن 


ج سبج جج س 


بزيادة احرف أسهل من القول بزيادة الاسم . ومن قال به ابن جني والسيرافي "“ وغيرهماء فقالوا: 
العنى : ليس مثله شيء والكاف زائدة» وإلا لاستحال الكلام ؛ لہا لو تكن زائدة انت بمعنى 
(مشل) وإن كانت حرفا فيكون التقدير : ليس مثل مثله شيء» وإذافُدّر هذا التقدير ثبت له ل » ولي 
الشبه عن مثله» وهذاعال من وجهين : 

أحدهما: أن الله عز وجل لا مثل له. 

والثاني : أن نفس اللفظ به حال في حق كل أحد» وذلك آنالو قلنا : ليس مثل مثل زيد» لاستحال 
ذلك؛ ؛ لأن نيه إثبات أن لزيد يلاء وذلك بسطزم جعل زيدمثل له ؛ لأن ماماثل الشيء فقد ماثله ذلك 
[الشيء] وغیر جائز أن یکون زيد مغل لعمرو» وعمرو ليس مثا لزيد » فإذا نفينا ا لمثل عن مثل 
زيد» وزيد هو مثل مثله فقد اختلفناء ولأنه يلزم منه التناقض على تقدير إثبات ا ثل » لأن مثل ا مخل لا 
يصح نفيه ضرورة کونه مثلا لشيء وهو مثل له . 

وأجيب عن الأول بأنا لا نسلم لزوم إثبات ا مغل » غاية ما فيه نفي مثل مشل الله وذلك يستلزم آلا 
يكون له مثل أصادء ضرورة أن مثل كل شيء فذلك الشيء مثله» فإذا انتفی عن شيء أن یون مثل 
عمرو انتفی عن عمرو آن یکون مثله . 

وأما الثاني : فهو مبني على أن هذه العبارات يلزم منها إثبات ا مثل » ونحن قد منعناه بل أحلناه من 
العبارة. 

وقيل : ليست زائدة» إما لاعتبار جواز سلب الشيء عن المعدوم» كما تسلب الكتابة عن زيد 
وهو معدوم» أو يحمل المثل على المملء آي الصفة كقوله تعالى : يتل أَلْجَنَ [الرعد ]۳٠:‏ » أي : 
صفتها» فالتقدیر : ليست كصفته شيء. 

وبهذين التقديرين يحصل [التخلص] ”" عن لزوم إثبات «مثل» وإن لم تكن زائدة . 

وأما القائلون بأن الزائد (مغل) وإلا لزم إثبات ال محل » ففيه نظر » لاستلزام تقدير دخول الكاف على 
الضمير؛ وهو ضعيف لا مجيء إلا في الشعر» وقد ذكرنا ما بخلص من لزوم إثبات المثل . 

وقيل : المراد: الذات والعينء كقوله: «قإن ءَامَوا وا بل مآ اّنم بو [البقرة :۷ وقول امرئ 
القيس : 

فالكاف على بابهاء وليس كذاك بل المراد حقيقة ا مثل ليكون نفيًا عن الذات بطريق برهاني» كساثر 
(1) وكذا ابن الأنباري في «أسرار العربية» (ص/ )۲٠۳‏ وانظر: «أوضح المسالك» (۳/ )٤۷‏ و «الأصول في 
النحو» (۱/ )۲۹٤‏ و «الإنصاف في مسائل الخلاف» (۲۹۹/۱) . 
(۲) سقط من م . (۳) في م: التخصيص 


النوع الثالث والأربعون: ق بيان حقيقته ومجازه AY‏ 


الكنايات . ثم لا يشترط على هذا أن يكو ن لتلك الذات الممدوحة مثل في الخارج حصل النفي عنه» بل 
هو من باب التخييل في الاستعارة التي يتكلم فيها البياني . 
فإن قيل : إنما يكون هذا نفيًا عن الذات بطريق برهاني أن لو كانت المماثلة تستدعى المساواة فى 
الصفات الذاتية وغيرها من الأفعالء فإن اتفاق الشخصيتين بالذاتيات لا يستلزم اتاد أفعالهما. قیل : 
ليس المرادبا ثل هناالمصطلح عليه في العلوم العقلية بل ا مر ادمن هو مثل حاله في الصفات المناسبة لماسيق 
الكلام له» وليس المراد مَنْ هو مثل في كل شيء» لأن لفظة مثل لا تستدعي المشابهة من كل وجه . 
وقال الكواشي : يجوز أن يقال : إن الكاف» و(مثل) ليسا زائدتين» بل يكون التمثيل هنا على 


f‏ رو ررر 


سبيل الفرض »› كقوله : لو كان فما اة إلا أ لفسا [الأبياء :۲۲] وتقدير الكلام :لو فرضنا له 
يلا لامتنع أن يُشبه ذلك المثل ا مفروض شيء» [ق/ [٠١١‏ وهذا أبلغ في نفي الماثلة. 

وأما قوله تعالى : قان ءَامَّا ييل ما ءامن بء فَقَدٍِ أَهْسَدَوأً ) [البقرة ]۳١:‏ فقيل : إن «ما» فيه 
مصدرية . وهذا فيه نظر لأن «ما» لو كانت مصدرية» لم يعد إليها من الصلة ضمير» وهو الهاء في 
بدء لأن الضمير لا يعود على الحروف» ولا يعتبر اسمًا إلا بالصلة والاسم لا يعود عليه ما هو 
صفته ؛ إذ لا يحتاج في ذلك إلى ربط . 

وجوابه : أن تكون «ما» موصولة صلتها ءامن وء . 

وقيل : مزيدة» والتقدیر : فن آمنوا بالذي آمنتم به أي بالله» وملائکته» وکتبه ورسله» وجمیع ما 
جاء به الانبياء . 

وقيل : إن[مثل] " صفة محذوف» تقدیره : فان آمنوا بشيء مثل ما آمنتم به . وفيه نظر لأن ما 
آمنوا به ليس له مثل حتى يؤمنوا بذلك المخل . وحكى الواحدي عن أكثر المغسرين في قوله تعالى : 
يما ولوأ َم وَج أو [البفرة: »]٠٠١‏ أن «الوجه» صلة» والمعنی : فم الله يعلم ویرى» قال : 
والوجه قد ورد صلة مع اسم الله كثيراء كقوله : و َه ريك € [الرحلن :۲۷] » إا طینگ ل 
ار [الإنسان: ١‏ » كل ىء الك إلا َه 4 [القصص : ]١۸‏ . 

قلت : والأشبه مله على آن المراد به الذات ”» كمافي قوله تعال : بل من سم وَجَهَم ر 
[البقرة: ]١١١‏ وهو أولى من دعوى الزيادة. 


() في المطبوع : مشلا . 
2 قال الحافظ البيهقي : «قال الله تبارك وتعالى : «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» فأضاف الوجه إلى 
الذات وأضاف النعت إلى الو جه فقال : (ذوالجلال والإكرام) ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن للذات صفة لقال : 
ذي الجلال والإكرام . فلما قال : (ذو الجلال والإكرام) علمنا أنه نعت للوجه وهو صفة للذات Ce‏ 
9اعتقاد» (ص/ ۸۸) . 


اف البرهان ق علوم القرآن 


ومن الزيادة : دعوى أبي عبيدة 7 معو موک د يعون ه [الشعراء : ۲] أن |4 زائدة. 

وقوله : لیل آم بث ای حرم عم € ال عمران: ]٠١‏ . 

وقوله: ون يك صارقا بكم بع للری یدگ 4 [غافر :۲۸] وقد سبق . 

الرابع عشر تسمية الشيء بما يئول إليه 

کقوله تعالی : رل دوا إلا جا َفًارا) [نوح : ۲۷] أي : صائرًا إلى الفجور والكفر . 

وقوله : انی لحل دوق راس حرا [یوسف : ۳۹] آي : لأن الذي تأكل الطير منه إنما هو البر لا 
الخبز» ول يذكر العلماء هذا من جلة الأمثلة ء إنما اقتصروا في التمثيل على قوله : : اضر (iia‏ 
بوسف :] أي : عنبّاء فعبر عنه لأنه آيل إلى الخمرية » وقيل : لا مجاز فيه» فإن الخمر العنب بعينه لخة 
لأرّد عمان؛ نقله الفارسي في «التذكرة» عن «غريب القرآن» لابن دريد ”° 


وقيل : اكتفى بالمسبب الذي هو الخمر عن السبب الذي هو العنب . قاله ابن جني في 


E «الخصائص»‎ 

وقيل : ولا جاز في الاسم بل في الفعل وهو «أعَيمٌ) فإنه أطلق وأريد به أستخرج» وإليه ذهب 
ابن عَرَیز في «غریبه . 

وقوله: حى تنک روجا عَم [البقرة ]٠:‏ سماه زوجًا؛ لأن العقد يئول إلى زوجية ؛ لأا لا 
تنكح في حال کونه زوجًا. 


وقوله: فة يله بعر حلي € [الصافات ٠:‏ ۰ ۰ وکرو بعکم لیر [الذاربات ]۲٨:‏ وصفه في 
حال البشارة بما يئول إليه من العلم وا حلم . 

تنبيه : ليس هذا من > الحال المقدرة- كما يتبادر إلى الذهن- لأن الذي يقترن بالفاعل أو المفعول»› 
إنما هو تقدير ذلك وإرادته» فيكون المعنى في قوله : بسر صا اکا [النمل :۱۹] مقدار ضحکه . 

وکذاقوله : یک ار ش4 [برسف ٠۰۰:‏ عل قول آي امل و[عل]” هذا حمل منه للخرور 
على ابتدائه» وإن هله على انتهائه كانت ال حال الملفوظ بها ناجزة غير مقدرة . 

وكذلك قوله : اوها حَلِرِبن) [الزر :۷۳] أي : ادخلوها مقدرين الخلود فيها فإِن من دخل 
مدخلا کریمًا مقدرًا آلا يخرج منه آبداء كان ذلك أتم لسروره ونعیمه› ولو توهم انقطاعه لتنغص عليه 
النعيم الناجز؛ عا يتوهمه من الانقطاع اللاحق . 


(۱) «مجاز القرآن» (۸۷/۲) .. (۲) مات قبل إتمامه. 
)٤( . (IVY /Y) (™)‏ سقط من المطبوع . 


النوع الثالث والأربعون: ق بيان حقيقته ومجازه 4 ۸۹ 


الخامس عشر تسمية الشيء بما كان عليه 
کقوله تعالی : واا آلب مو4 [النساء :۲] أي : الذين كانوا يتامى إذ لام بعد البلوغ» وقيل : 
بل هم يتامى حقيقة» وأما حديث : «لايتم بعد احتلام» ”فهو من تعليم الشرع لا اللغة» وهو 
غریب . 
وقوله : وڪم صف ما رك أزوجْ ڪڪ [الساء: ۲ ۰ وإذا من م یکن آزواجا» فسمّاهن 
بذلك لأنهن كن أزواجًا. . 
وقوله : لفلا ضوهن أن يكحن أَرَوَجَهُنَّ€ [البفرة: ]۲٠١‏ » أي : الذين كانوا أزواجهن . 
وكذلك # ودرو ارجا [البقرة: ٤‏ لانقطاع الزوجية بالموت . 
وقوله : لسن يأتِ رم رما [طه ]۷٤:‏ سماه مجرمًا باعتبار ما كان عليه في الدنيا من الإجرام. 
وقوله : هلزو يضدعلتا ردت إا [بوسف: ١٠]ء»‏ ولكن ما رد عليهم مالهم» وإنما كانوا قد 
اشتَرّوا بها الِيرَة» فجعلها يوسف [عليه السلام] في متاعهم وهي له دونهم فنسبها الله إليهم 
بمعنی أنہا كانت لهم . 
السادس عشر إطلاق اسم امحل على الحال 
كقوله : فينع تاي . ا 
وقوله تعالى : ورش مَرْمَةٍ € [الواقعة : ]۳١‏ » أي : نساؤه» بدليل قوله : إ1 أنهي ناء € [الواقعة : 
[٥‏ . 


وكالتعبير باليد عن القدرة ”"» کقوله: #بيَدِو الملل [الملك ]١:‏ ¢ ونحوه. 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۸۷۳) والطبراني في «الأوسط )۲۹١(‏ و «الصغير» )۲۹١‏ والبیهقی فی «الکبری» 
)۱٠۹۱(‏ من حديث عل . والطبراني في «الکبير» )٠١٠۲(‏ وابن أبي الدنيا في «العيال» )1۳٤(‏ من حديث 
حنظلة . والطيالسي في «مسنده» (۱۷۹۷) والبيهقي في «الکبری» )۱٤۹۵۸(‏ من حدیث جابر . وهذا حديث 
صحیح . 

)۲( زيادة من م . 

() قال الحافظ البيهقي : «وقال الله عز وجل : (ما منعك أن تسجد لما خحلقت بيدي) بتشديد الياء من الإضافة 
وذلك نحقيق في التثنية وفي ذلك منع من لها على النعمة والقدرة لأنه ليس لتشخيص التثنية في نعم الله ولافي 
قدرته معنی يصح لأن نعم الله أكثر من أن تحصى»› ولأنه خرج خرج التخصيص وتفضيل آدم عليه السلام على 
إبليس وخملها على القدرة أو على النعمة يزيل معنى التفضيل لاشتراكهما فيها ولا يجوز لها على الماء والطين لأنه لو 
أراد ذلك لقال : لما حلقت من يدي كما يقال : صنعت هذا الكوز من الفضة أو من النحاس»› فلما قال : (بيديٰ) 
علمنا أن المراد ہما غير ذلك» . 


4 البرهان ف علوم القرآن 
س س الرهان ق علوم لرن 


والتعبير بالقلب عن العقل» كقوله: كم فوب لا يمهو بها [الأعراف : ]1۷١‏ أي عقول . 

وبالأفواه عن الألسن» كقوله: اریت الوا ءامنا انهه € [لماة ]٤:‏ يفوت 
بوهم € [آل عمران ]۱١۷:‏ : 

وإطلاق الألسن على اللغات» كقوله: يسان عر € [الشعراء ]1١١:‏ . 

والتعبير بالقرية عن ساكنهاء نحو: َكَل ألْمَريَةَ [يوسف :۸۲] . 

السابع عشر إطلاق اسم الحال على امحل 

کقوله تعالی : وام ن بيست وجوم فی َة ا م فبا للود [ال عمران:۷٠۱]‏ ا في 
الجنة لأنبا حل الرحة . وقوله : بل مر أل ولتار € [سبا:٣٣]‏ » أي : في الليل . 

وقال الحسن في قوله : د بُريكهُم َه فى مايك) [الانال: ]٠۳‏ : أي : في عينك . واش 
الزخشري وَقدّر: يعني : في رؤياك. 

وقوله: رب امل هلدا الد ءايكا) [إبراهيم :] وصف البلد بالأمن» وهو صفة لأهلهء 
ومثله : ردا لر ايب [التين :۳] . إن أَلمَقَينَ فى مقار أَمِينٍ# [الدخان: ١ه]‏ . 


کي 


وقوله : «بلدة طَيَبةٌ € [سبا:٠٠]‏ وصفها بالطيب وهو صفة لهوائها. 


وقد اجتمع هذا الذي قبله في قوله تعالی : بب ءام خذوا زیت ند ل مسار [الأعراف : ]۳١‏ » 
وذلك لأن أخذ الزينة غير معمكن» لأنما مصدر فيكون المراد محل الزينة » ولا يجب أخذ الزينة للمسجد 
نفسه» فيكون المراد بالمسجد الصلاة ؛ فأطلق اسم المحل على الحال» وفي الزينة بالعكس. . 

الثامن عشر إطلاق اسم آلة الشيء عليه 

کقوله تعالی : وََجْمَل لي لِسَانَ صِدق فى لخن € [الشعراء ]٠٤:‏ > أي : ذكرًا حستًا أطلق اللسان وعبر 
به عن الذكر؛ لأن اللسان [آلة] ”"“ للذكر . 

وقال تعال : یری باعي € [القمر ]٠٤:‏ > أي : بمرأى منا؛ لما كانت العين آلة الرؤية . 

وقوله : وما سلتا من رَسولٍ إلا يسان مء( [إبراهيم: ]٤‏ » أي : بلغة قومه . 

التاسع عشر إطلاق اسم الضدين على الآخر 

کقوله تعالى : وكرو سو سََة يلها [الشورى ]٠٠:‏ وهي من المبتدئ سيئة ومن الله حسنة» 

فحمل اللفظ على اللفظ . 


(۱) في المطبوع : آية . 
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وعكسه : هَل جر اوسن إلا سن [الرحمن:٠٠]‏ » سمي الأول إحساتًا لأنه مقابل بجزائه 
وهو الإحسان» والأول طاعة كأنه قال : هل جزاء الطاعة إلا الثواب؟! 

وكذلك : وروا كر أ إل عمران ]٠١:‏ جل اللفظ على [اللفظ] ” فخرج الانتقام 
بلفظ الذنب» لأن الله لايمكر ". 

وآما قوله تعالی : ق ايوا ڪر أف فلا يمن ڪر آله إل لقم ارون [الأعراف ]۹٩:‏ » 
فهو وإن ل يتقدم ذكر مكرهم في اللفظ ء لكن تقدم في سياق الآية قبله ما يصير إلى مكر» والمقابلة لا 
يشترط فيها ذكر المقابل لفظا بل هوء أو ما في معناء. 
۰ وكذلك قوله : ّرم بداب آلير) [آل عمران ]۲٠:‏ لا قال : بسر هؤلاء بالجنةء قال : شر 
هؤلاء بالعذاب» والبشارة إنما تكون في الخير لا في الشر . 

وقوله : إن حرو نّا نَا هحر يكم [هود :۳۸] » والفعل الثاني ليس بسخرية . 

العشرون تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصارف عنه 

لما بينهما من التعلق» ذكره السكاكي ٠”‏ وخرج عليه قوله تعالى : 0 معد ألا َس 
[الأعراف : ]٠‏ يعني : «ما دعاك ألا تسجد»؟ [ق/ [٠١١‏ واعتصم بذلك في عدم زياد «لا) 

وقيل : معناه : ما ماك في ألا تسجد- آي : من العقوبة- أي ما جعلك في منعة من عقوبة ترك 
السجود؟ 

وهذا لايصح» أما الأول فلم يثبت في اللغةء وأما الثاني فكأن تر كيبه : (ما يمنعك) سؤالاً عما 
يمنعه لا بلفظ الماضي» لأنه لا تخويف بماض . 

ويجاب : بان المخالفة تقتضي الأمنةء كأنه قيل : ما أمنك حتی خالفت؟ بیانًا لاغتراره وعدم 


(۱) سقط من م . 

7 قال شيخ الإسلام ابن القيم : «ا لمكر ينقسم إلى حمود ومذموم ؛ فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل 
به إلى مراده» فمن المحمود: مكره تعالى بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم بجنس عملهم قال تعالى : 
وینکروت ویک ال و خَ لسرت( وقال تعالی: وما ما وکا ڪڪ وهم لا نروت 4 
«إغاثة اللهفان» )۳۸۸/١(‏ . وقال أيضا: «وقد قيل : إن تسمية ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاء وخداعًا من باب 
الاستعارة ومجاز المقابلة نحو : (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ونحو قوله من ادى عَم عدوا عو بيعل ما عد 
يكم 4 وقيل : -وهو أصوب- بل تسميته ذلك حقيقة على بابه فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي 
وكذلك الكيد والمخادعة ولكنه نوعان قبيح وهو إيصال ذلك لن لايستحقه وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة 
له فالأول مذموم والثاني ممدوح والرب تعالى إنمايفعل من ذلك ما جمد عليه عدلاً منه وحكمة وهو تعالى يأخذ 
الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباده «إعلام ا لموقعین» (۳/ )۲٠۷‏ . 

)۳( «مفتاح» العلوم (ص/ )۳١۷‏ . 
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رشده» وآنه نما خالف وحاله حال من امتنع بقوته من عذاب ربه» فکنی عنه ب (ما منعك) تہکماء لا 
أنه امتنع حقيقة» وإنما جسر جسارة من هو في منعة . ورد أیضًا بان آجاب ب تا ڪر وهو لا يصلح 
جوابا إلا لترك السجود» وأجيب بأنه م يجب ولكن عدل بذلك جواب ما لا يمكن جوابه . 
الحادي والعشرون إقامة صيغة مقام أخرى وله صور 

فمنه : «فاعل) بمعنی «مفعول)» کقوله : لا عَاوِ ِم ايوم من آم أو [مود:٠٤]‏ أي : لامعصوم . 

وقوله تعالى : ين ماو دَافٍ) [الطارق : ]١‏ أي : مدفوق . 

و ف عة رايت € [الحاقة:٠۲]أي‏ : مرضية مهاء وقيل : على النسب أي : ذات رضًا وهو م جاز إفراد 
لا ترکیب . 

وقوله : أا جَعَلتا رما ايا [المنكبوت :1۷] أي : مأموتًا [فيه» #وجعلا ءايه النار مبصرة 4 
[الإسراء :]آی مصور فيها في يوم عاصف ؛ لأن المعصوف يكون فيه . وقوله حير املا [الكهف : 
آی: مولا 0 

وعکسه إِلَمٌ کن وعدم مايا [مريم ]1١:‏ أي : اتيا . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالی : ججايا مستورا€ [الإسراء :] أي : ساترًا» وحكى الهروي في 
(الغريب) عن [أهل] “ اللغة «وتأويل الحجاب 

وقال السهبلي ”" [: الصحيح أنه على بابه] “» آي مستورًا عن العيون ولا يجس به أحد؛ 
والمعنى : «مستور عنك وعنهم؟٤ء‏ كما قال تعالى : : رتا بماد جنه ك لد هو [المدشر: ]۳١‏ . 

وقال الجوهري ‏ : «أي حجابًا على حجاب» والأول مستور بالثاني» يُراد بذلك كثافة 
الحجاب. لأنه جعل على قلوبهم أكنة وفي آذاہم وقرًا) . 

قال أبو الفتح في كتابه «هذا القد» : وسألته- يعني الفارسي- إذا جعلت فاعلاً بمعنى مفعول ؛ 
فعلام ترفع الضمير الذي فيه؟ أعلى حد ارتفاع الضمير في اسم الفاعل» أم اسم المفعول؟ فقال : إن 
كان بمعنى «مفعول؟ ارتفع الضمير فيه ارتفاع الضمير في اسم الفاعل وإن جاء على لفظ اسم الفاعل . 

ومنه «فعیل» بمعنی «مفعول) ا 2 : وان الکافر عل کل روہ و ظَهبا ٭ [الفرقان ]٠١:‏ أي : 
مظهورًا فيه » ومنه ظهرت به» فلم ألتفت إليه . 


(1) سقط من المطبوع . (۲) في المطبوع : أصل . 

(۳) «الروضن الأنف (۱/ )٠١۷‏ 

E NE SEEN a: عبارة السهيلي‎ )٤( 
«مختار الصحاح» (ص/٣۲") . () سقط من م.‎ )( 
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أما نحو : فل عَذَابُ ألم € فقال بعض النحويين : إنه بمعنى «مؤل»» ورده النحاس o‏ 
ملا يجوز آن يكون قد آم ثم زال» و"أليم» أبلغ » لأنه يدل على الملازمة قال : ولهذا منع النحويون إلا 
سیبویه أن یعدی «فعیل» . 

ومنه مجىء المصدر على «فعول»» كقوله تعالى : لمن أراد أن ڪر أو ارد ورا € [الفرقان : 1۲] 
وقوله : لاز ینگ ج ا شا) [الإسان: ]٩‏ . فإنه ليس المراد الجمع هناء بل المراد: لانريدمنكم 
شكرًا أصلاء وهذا أبلغ في قصد الإخلاص في نفي الأنواع . 

وزعم السهيلي : أنه جمع «شكر» وليس كذلك لفوات هذا المعنى . 

ومنها : إقامة الفاعل مقام اللصدر نحو : لس وما ب4 [لواعة: ۲] أي : تكذيب» وإقامة 
المفعول مقام المصدر نحو يأييكم افد [القلم :٠]أي‏ : الفتنة . 

ومنه : وصف الشيء بالمصدرء کقوله تعال : یم دو ل [الشعراء : ۷۷]ء قالوا: إنما وخده 
لأنه في معنى المصدرء أنه قال : «فإہم عداوة» . ۰ 

ومجيء المصدر بمعنى المفعول » كقوله تعالى : ولا يُحطونَ ىء يَنْ علودء) [البقرة: ١٠٠]أي‏ : من 
معلومه. 

وقوله : ديك مبلفهر بن يأر [النجم :٠٣]أي‏ : من المعلوم 

وقوله : صم آل4 [التمل :۸۸] أي : مصنوعه . 

وقوله : هدا َد ِن ري4 [الكهف :۹۸] أي : مترحم» قاله الفارسي . 

وکذا قوله : # أعبونی فور [الکهف ]٩٥:‏ آي مقوی به » ألا ترى آنه أراد منهم زبر الحديد والنفخ 
عليها! 

وقوله : ويد حا من حمل ظلمًا) [طه ٠٠١:‏ ]أي : مظلومًا فيه . 

وقوله تعالى : #وجاءٌو عل ِو دم ذ4 [إيوسف : ۱۸] أي : مكذوب فيه . 

وإلالو كان على ظاهره لأشكل لأن الكذب من صفات الأقوال لا الأجسام» وقال الفراء ": 
يجوز في النحو «بدم كذبًا»» بالنصب على المصدرء لأن جار فيه معنی «کذبوا کذبًا)» كما قال 
تعالى : #وَلْمَدِيّتٍ صَبّحًا) لان «العاديات» بمعنى «الضابحات) . 


وعکسه وة ڏو عِلْرٍ لما علَمَسَهٌ [يوسف: 1۸] . 


ومنه : «فعيل»» بمعنى الجمع كقوله تعالى : # وَلْملَهْكَة بعد ذلك هير [التحريم :4]. 


(۱)«معاني القرآن» )٩۱/۱(‏ . (۲)«معاني القرآن» (۳۸/۲) . 


4 البرهان ف علوم القرآن 


وقوله : كلصوا © [يوسف ]۸٠:‏ . 

وقوله : وحم أولتهك رَذِيفًا) [الساء ]٠4:‏ . 

وشرط بعضهم أن يكون [المخبر] غتە عا وأنه لايجيء ذلك في المثنى › ویرده قوله تعالی : 
عن أليَينِ ومن الال يد [ق ]٠۷:‏ » فإنه نقل الواحدي عن المبردء وابن عطية عن الفراء أن «قعيد» 


ا > وإن أرید معناه لنكتة» کقوله تعالی : أ مولن س 
يع مََصِ € [انقمر : ]٤4‏ » فإن سبب النزول وهو قول أبي جهل : (نحن نتتصر اليوم) يقضي بإعراب 
ا خبرًا. 

ومنه إطلاق الخبر وإرادة الأمر كقوله تعالى : وللت ْضِعَنَ أَولَدَهًُ) [لبقرة:۲۳۳] [أي : ليرضع 
الوالدات أولادهن] ”". 


e 


وقوله : ۶ ری بأنشسهنًّ4 [البقرة :۲۲۸] » [أي : تتربص] اش المتوفى عنها. 

وقوله : 3رود سبح سو €6 [يوسف ]٤١:‏ وا معنی : ازرعوا سبع سنین . بدلیل قوله : «فدَروٴ في 
سبلو [یوسف ]٤۷:‏ 

وم ر ر ص ٤‏ 

وقوله : مون رال ور وهدوَ € [الصف ]١١:‏ » معتاه: انوا وجاهدواء ولذلك أجيب بالجزم 
في قوله : ْف لک بک یدیلک ب جلت [الصف : ۲ ولا يصح أن یکون جوابًا للاستفهام في 
رل O‏ والشيخ 

,)( 

عر الدين 

والتحقيق : ما قاله النيلي أنه جعل الدلالة على التجارة سببًا لوجودهاء والتجارة هي الإيمانء 
ولذلك فسرها بقوله: «رَينوكً) فعلم أن التجارة من جهة الدلالة هي الإيمان فالدلالة سبب 
الإيمان» والإيمان سبب الغفران» وسبب السبب سبب» وهذا النوع فيه تأكيد» وهو من مجاز 
التشبيه» شبه الطلب في تأكده بخبر الصادق» الذي لا بد من وقوعه وإذا شبهه بالخبر الاضي كان 
آکد . 

ومنه : عکسه کقوله تعال : #فلیمدد ل له الل مدا € [مريم :] » والتقدیر : مده الرحهمن مذدًا. 

وقوله : انيعو سلتا وَلْنحْيل خطينكم) [المنكبوت ]٠١:‏ أي : نحمل . 
(1( ۲(۰( ۰) سقط من م . 


() «إٍملاء ما من به الرہمن» (۲/ )٠٤١‏ . 
)١(‏ «اللإشارة إلى الإمجاز» (ص/ ۲۷) . 
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قال الكواشي : والأمر بمعنى الخبر أبلغ من الخبر » لتضمنه اللزوم» نحو : إن زرتنا فلنكرمك . 
يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم» كذا قال الشيخ عز الدين؛ مقصوده تأكيد الخبر لأن الامر 
لجاب يشبه الخبر في ايجابه . 

وجعل الفارسي ”'“ منه قوله تعالی : نما [فوأا] إا أردنه آن قو له كن فيكون [النحل : 
٠‏ » قال : كن لفظه أمر والمراد الخبرء والتقدير : (يكون فيكون)» أو على أنه خبر مبتدأمحذوف»› 
آي فهو يكون. قال : ولهذا أجع القراء على رفع #كَيَكؤن€ ورفضوا فيه النصب» إلا ماروي عن ابن 
عامر؛ وسوغ النصب لكونه بصيغة الأمر قال : ولا يجوز أن يكون معطوفًا على «نول) فجي 
النصب على الفعل المنصوب ؛ لأن ذلك لا يطرد بدليل قوله : إت مكل عيسى عند أو كمل ءادم 
ڪلم ون را ثم قل َم ك يكرك €[ عمران:۹٥]‏ إذ لا يستقيم هنا العطف المذكور لأن [قال) ماض 
#ویکون€ مضارعًا» فلا بحسن عطفه عليه لاختلافهما. 

قلت : وهذا الذي قاله الفارسي ضعيف مالف لقواعد آهل [ق/ [١١١‏ السنة. 

ومنه إطلاق الخبر وإرادة النهي»› كقوله : لا يدود إل لَه €[البقرة: ۸۳] ومعناه : «لاتعبدوا) . 

وقوله: لا فكو دماءکم ولا عرو أنشسگم€ [ابغرة: ۸4] » [أي: لا تسفكوا ولا 
رجوا] " . 

وقوله : وما تفقوت إلا اء ود أل [البقرة: ۷٣‏ ] » آي : ولا تنفقوا. 

الثان والعشرون إطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلوين 
وغير ذلك من المعاني الستة عشرء وما زيد عليها من أنواع المجازء ولم يذكروه هنا في أقسامه . 
الثالث والعشرون إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له ي الحقيقة 

إما على التشبیه » کقوله تعالی : چدارا بريد أن € [الکهف : ۷۷] » فإنه شبه ميله للوقوع بشبه 
المريد له. 

وإما لأنه وقع فيه ذلك الفعل» كقوله تعالى : الم © غلبت ارم € [الروم: ]٠-١‏ فالغلبة واقعة بم 
من غيرهم» [ثم قال] ‏ : لوهم ِب بعد عبهر سيتيو) [لردم :۴ » فأضاف الغلب إليهم» 
وإنما كان كذلك لأن الغلب» وإن كان لغيرهم فهو متصل بهم لوقوعه بهم . 

ومثله عاق لمال عل حبَوِء €[البقرة: 11۷۷ * ويطومود ألطعام عل حي 4[الإنسان ]٨:‏ فا لحب في الظاهر 


(1) الحجة )1١-٦٥ /٠(‏ . () في المطبوع : أمرنا. 
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مضاف إلى الطعام والمال» وهو في الحقيقة لصاحبهما. 

ومثله ومن حاف مقَام ري جن [الرحمن ]٤١:‏ » ذلك لمن حافك ممّابى [لبراهيم ]1٤:‏ » أي : 
مقامه بین يدي . 

وما لوقوعه فيه » کقوله تعالی: یرما َمل لون شيا [المزمل ]١۷:‏ . 

وإما لأنه سببه» کقوله تعالی : ردم یا [الترة: ۰۱١‏ ویلک عن آلزی طتنشہ ریک 
ارد تک € [فصلت : ۲۳] » يع عا اس [الأعراف :۲۷] واوا ومهم دار لبور [لبراهیم: ]۲٢‏ » 
كما تقدم في أمثلة المجاز العقلي . 

وقد يقال: إن النزع والإحلال يعبر بهما عن فعل ما أوجبهماء فالمجاز إفرادي لا إسنادي . 

وقوله تعال : يما َمل للد شيبًا# [المزمل ]٠١:‏ أي : يجعل هَوله» فهو من جاز الحذف . 
الرابع والعشرون إطلاق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته لا حقيقته 

كقوله تعالى : يدا بض أجلهن فاضي كه [الطلاف : ]١‏ » أي : قاربن بلوغ الأجل» أي : انقضاء 
العدة ؛ لأن الإمساك لايكون بعد انقضاء العدة» فيكون بلوغ الأجل تمامه» کقوله تعال : إا لق 
السا لض جهن َل َوه [البقرة: "۳] . أي : أمن العدة وأردن مراجعة الأزواج» ولو كانت 
مقاربته م يكن للولي حكم في إزالة الرجعة» لأا بيد الزوج» ولو كان الطلاق غير رجعي م يكن للولي 
أيضًا عليها حكم قبل تام العدة» ولا تسمى عاضلاً حتى يمنعها تام العدة من المراجعة . 

[ومثله] ‏ قوله تعال: 5ا جاه لملم لا سر4 النحل: ]١١‏ العنى : قارب وبه يندفع 
السؤال المشهور فيها : إن عند مجيء الأجل لا يتصور تقديم ولا تأخير . 

وقوله تعالی : كيب يكم إا حَصَرَ أحدَكم ألْمَوّتُ)[البقرة: ]1٠١‏ أي : قارب حضور الموت . 

وقولہ تعالی : کیت سلکتۂ فی فاو اریت @ لا بزمٹوت یہ حی با المکب الاير ® 
أيهم بعَْةٌ&[الشعراء: ]۲٠۲-٠٠١‏ . أي : حتى يشارفوا الرؤية ويقاربوها ويحتمل أن تحمل الرؤية على 
حقيقتهاء وذلك على أن یکون: یرونه فلا یظنونه عذابا لون بوا کشفا من آاء ساقطا فووا سحب 
کر [الطود : ]٤٤‏ » [أی : يعتقدونه عذابا] " ولا يظنونه واقعًا بهم وحينئذ فيكون أخذه لهم بغتة 
- بعد رؤیته . 

ومن دقيق هذا النوع : قوله تعالى : وتادى ْح رم4 [مود: ]٤١‏ » المراد : قارب النداء؛ لا أوقع 
النداءء لدخول الفاء في <€ فإنه لو وقع النداء لسقطت» وكان ماذكر تفسيرًاللنداء كقوله تعالى : 


() في م: ومنه . ) سقط من المطبوع . 
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هتالت دعا زرا رم ا [آل عمران :۳۸] » وقوله : إذ نای رم دآ حَفِی 69ل رب € [مریم: 
]٤٠-۳‏ لما فسر النداء سقطت الفاء . 

وذكر النحاة أن هذه الفاء تفسيرية ؛ لأنها عطفت مفسرًاعللى مجمل» كقوله : توضأفغخسل وجهه . 
وفائدة ذلك : أن نوخا عليه السلام أراد ذلك فَرُدّ القصد إليه ولم يقع لا عن قصد. 

ومنه : قوله تعالی : ولیخ آلیرت و را من لفو دري علا اذا ً4 [لساء ]٠‏ » 
أي : وليخش الذين إن شارفوا أن يتركواء وإنما أوّل الترك بمشارفة الترك» لأن الخطاب للأوصياء 
إنما يتوجه إليهم قبل الترك لأنهم بعده أموات . 

وقريب منه إطلاق الفعل » وإرادة إرادته» كقوله تعالى : ذا قرت الان هأسَمَيدٌ 4 [النحل :۹۸] » 
أي : إذا أردت . 

وقوله : إا قمر إلى الساوة مايلو [المائدة :] > آي : إذا أردتم ؛ لأن الإرادة سبب القيام . 

3إ َس € [يم: ۳١‏ » أي : [إذا] “ أراد. 

ون حكنت فَأَحَكم بم [المائدة ]٤٠:‏ » أي : أردت الحكم . 

ومثله : وا کنر بی ال [الساء: ]٠۸‏ . 

إا َي ألرَسولّ ) [المجادلة ]٠١:‏ » أي : أردتم مناجاته . 

3دا طلَقَتَمُ ايسا [الطلاق: ]١‏ . 

وقوله : #من مهد أله فهو ألْمَهَْرِى € [الأعراف :۱۷۸] > قال ابن عباس : من یرد الله هدایته . ولقد 
أحسن رضي الله عنه لئلا يتحد الشرط والجزاء. 

وقوله : ودا فلْسْم عدوأ [الأنعام ]٠٠۲:‏ » أي: أردتم القول. 

لواب إا قفو لم رفوا [الفرقان : ۷] ٠‏ آي : أرادوا الإنفاق . 

وقوله تعالى : وم يِن فَريَةٍ أهككها اها باسنا [الأعراف : ]٤‏ لأن الإهلاك إنما هو بعد مجيء 
البأس» وإنما خص هذين الوقتين- أعني البيات والقيلولة- لأنها وقت الغفلة والدعة ؛ فيكون نزول 
العذاب فيهما أشد وأفظع . 

وقوله تعالى : ما ءامس لهم يِن ري كته [الأنياء: ]١‏ ء أي : أردنا إهلاكها. 

اقتا ْم اعرف ) [لاعراف ]٠۳۲:‏ أي : فأردنا الانتقام منهم » وحكمته آنا إذا أردنا أمرًا 
نقدر فيه إرادتناء وإن كان خارقًا للعادة. 


(1) سقط من المطبوع . 


البرهان قي علوم القرآن 
د ڪڪ کے 


وقال الزخشري في قوله تعالی : «قَالوأ س َد جدَلتًَا) [مود: ]٠۲‏ : أي : أردت جدالنا 
وشرعت فيه وكان الموجب لهذا التقدير خحوف التكرارء لأن «جادلت» «فاعلت» وهو يعطي 
التكرارء أو أن المعنى : لم ترد منا غير الجدال له لا النصيحة . ۰ 

قلت : وإنماعبرواعن إرادة الفعل بالفعل ؛ لأن الفعل يوجدبقدرة الفاعل وإرادته وقصده إليه› 
كماعبر بالفعل من القدرةعلى الفعل في قولهم : الإنسان لايطير» والأعمى لايبصر؛ أي لايقدر على 
الطيران والإبصارء وإنما حمل على ذلك دون الحمل على ظاهره للدلالة على جواز الصلاة بوضوء 
واحد» وا لحمل على الظاهر يوجب أن من جلس يتوضأ ثم قام إلى الصلاة يلزمه وضوء آخر» فلا يزال 
مشغولاً بالوضوء ولا يتفرغ للصلاة وفساده بيّن . 
الخامس والعشرون إطلاق الأمر بالشيء [المتلبس] "به والمراد دوامه 

كقوله تعالى : يا ألَيْنَ ءامنا انوأ [الساء: ]٠۳٠‏ هكذا أجاب به الزخشري "“ وغيره» 
وأصل السؤال غير وارد لأن الأمر لا يتعلق با لماضي ولا بالحال وإنما يتعلق بالمستقبل المعدوم حالة 
توجه الخطاب فليس ذلك تحصيا للحاصل» بل تحعصيلً للمعدوم ؛ فلا فرق بين أن يكون المخاطب 
حالة ا لخطاب على ذلك الفعل أم لاء لأن الذي هو عليه عند الخطاب مثل المأمور به لا نفس المأمور به» 
والحاصل أن الكل مأمور بالإنشاء فا مؤمن ينشئ ما سبق له أمثاله » والكافر ينشئ ما م يسبق منه أمثاله . 

السادس والعشرون إطلاق اسم البشرى على المبشر به 

کقوله تعالى : بنرك اوم جَنَّت) [الحديد: ]١‏ ؛ قال أبو علي الفارسي : التقدير : بشراكم دخول 
جنات» أو خحلود جنات ؛ لأن البشرى مصدر والجنات ذات ٠‏ فلا يخبر [ق/ [۱۲۳١‏ بالذات عن المعنى . 

ونحوهإطلاق اسم امقول على القول» کقوله تعالی : فل لو کان مع امه کا يوو € [الإسراء:٠٤]‏ . 

ومنه : سبحم وتعل با يقولون علا كي [الإسراء ]٤٣:‏ » أي : عن مدلول قولهم . 

ومنه : قرام َه سا الوأ € [الاحزاب ]٠٩:‏ » أي: من مقولهم وهو الأدرة. 

وإطلاق الاسم على المسمى ؛ کقوله تعالی : ما عدون من دون إلا شما سبوا € [یوسف : 
٠‏ أي : مسميات . «سيَّح أَسَر ريك ألأَمل € [الاعلى :1] » أي : ربك . 

وإطلاق اسم الكلمة على المتکلم» کقوله تعالی : لا يل ڪات َد [بونس: »]٠٤‏ آي : 
لمقتضی عذاب الله» و إن آله يشرو بكلمة مه سمه المح عیسى أن مرم 6 [آل عمران :١؛]‏ » تجوز 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۳۹۱) . (۲) في المطبوع : للتلبس . 
(۳) «الکشاف» (۱۳۷-۱۳۹/۱) . 
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بالكلمة عن المسیح لکونه تکون بہا من غير آب» بدلیل قوله : وها ن ا 
[آل عمران ]٤٠:‏ ولا تتصف الكلمة بذلك . 

وأما قوله تعالى : سمه ألمي عيسى) [ال عمران :٠؛]‏ » فإن الضمير فيه عائد إلى مدلول الكلمةء 
والمراد بالاسم المسمى» فالمعنى : المسمى المبشر به المسيح ابن مريم . 

وإطلاق اسم اليمين على المحلوف به» كقوله تعالى : ولا ملوأ أله عرص إأبكيكم € [البقرة: 
٠‏ أي : لا تجعلوا يمين الله أو قسم الله مانعًا ما تحلفون عليه من البر والتقوى بين الناس . 

إطلاق الهوى على المهوي» ومنه : #وتھی التقس عن هری [النازعات ]٤٠٠:‏ أي : عما تهواه من 
المعاصي ولا يصح نيها عن هواهاء وهو ميلهاء لأنه تكليف لا لا يطاق إلا على حذف مضاف ؛ أي : 
هي النفس عن اتباع الهوى . 
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التجوز عن المجاز بالمجاز 

وهو أن تجعل المجاز الأ خوذعن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى جا زآخر» فتتجوز بالمجاز الأول 
عن الثاني لعلاقة بينهما. 

مثاله : قوله تعالی : رَلنكن لا دواعذُوهُىّ سا [البقرة: ]۲۳١‏ » فإنه جاز عن مجاز فإن الوطء تجوز عنه 
بالسر» لاأنه لا يقع غالبا إلا في السرء وتجوز بالسر عن العقد؛ لأنه مسبب عنه فالصحيح للمجاز 
الأول الملازمة› والثاني السببية» والمعنى : (لا تواعدوهن عقد نكاح). 

وكذلك : قوله تعالی : ومن يَكُفْر بالإیسن فَقَدّ حط عملم [المائدة: ]٥‏ » إن مل على ظاهره کان 
من جاز المجاز ؛ لأن قوله : «لا إله إلا الله» مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ » والتعبير بلا 
إله إلا الله عن الوحدانية من جاز التعبير بالمقول عن المقول فيه » والأول من مجاز السببية ؛ لأن توحيد 
اللسان مسبب عن توحيد الجنان . 

قلت : وهذا يسميه ابن السيد مجاز المراتب» وجعل منه قوله تعالى : «يۍ ٤ادم‏ قد رلا ع 
لاا [الاعراف: : ١‏ فإن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس بل الماء المنبت للزرع المتخذ منه الخزل 
المنسوج منه اللباس . 

OFO—‏ ك 


2 رایع و(اژربعره 


في الكنايات والتعريض ”“ ق القرآن 

اعلم أن العرب تعد الكناية من البراعة والبلاغة» وهي عندهم أبلغ من التصريح . 

قال الطرطوسي : وأكثر [أمثالهم] ' الفصيحة على مجاري الكنايات ؛ وقد لف أبو عبيد ”" 
وغيره كتبًا في الأمثال © ؛ ومنها قولهم : فلان عفيف الإزار» طاهر الذيل . ول يصن فرجه» وفي 
الحدیث: كان إذا دخل العشر أيقظ أهله» وشد الغزر» ‏ فكنراعن ترك الوطء بشد المئزر» وكنى 
عن الجماع بالعُسيلة "“» وعن النساء بالقوارير ‏ لضعف قلوب النساء» ويكنون عن الزوجة بربة 
البيت » وعن الأعمى بالحجوب والمكفوف » وعن الأبرص بالوضاح ”'“» وبالأبرش› 
وهو كثير في القرآن قال الله تعالى : ول جتاح یکم وما عَرَ م بء من َة لسا أو 

َنم € [البقرة: ]۲٣١‏ . 

والكناية عن الشيء : الدلالة عليه من غير تصريح باسمه . 

وهي عند أهل البيان : أن يريد المتكلم إثبات معنى من العاني » فلا يذكره باللفظ الموضوع له من 
اللغة» ولكن بجيء إلى معنى هو تاليه ورديفه في الوجود» فیومئ به إلیه ويجعله دلیا علیه» فیدل على 
اراد من طريق أولى ؛ مثاله : قولهم : «طويل النجاد» و«كثير الرماد» يعنون طويل القامة» وكثير 
الضيافة » فلم يذكرواالمراد باللفظ الخاص به ولكن توصلواإليه بذكر معنى آخر هو رديفه في الوجود» 


. صنف فيه أبو منصور الثعالبي»› والجرجاني‎ )١( 

(۲) في م: أساليبهم. (۳) کتابه مطبوع متداول . 

)٤(‏ منهم : أبو إسحاق الزباوي» وأبو بكر بن الأنباري» وأبو عبيدة» وحسين الخالع » وأبو هلال العسكري» 
ويونس» وثعلب» وابن الأعرابي . 

. )۱۱۷۶۴( آخرجه البخاري (۱۹۲۰) ومسلم‎ )٥( 

. )۱٤۳۳( ومسلم‎ )۲٤۹٩( آخرجه البخاري‎ )٨( 

(۷) أخرجه البخاري )٥۷۹۷(‏ ومسلم (۲۳۲۳) . 

(۸) انظر : «الكناية والتعريض» للثعالبي (ص/۹) . 

(4) المصدر السابق (۹۸-۹۷) . 

)٠١(‏ وأول من كناه بذلك جذيمة الأبرص› وهو جذيمة بن مالك بن فهم التنوخي › قتل ستة (۲۹۸) ھر قال 
رجل من بني نشل : نفرت سودة مني إذرأت صلع الرس وفي ا جلد الوضح هو زين لي في الوجه كما رَيّن الطرفَ 
تحاسين القرح . كتاب «الكناية والتعريض» (ص/ )۹١‏ . 
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لأن القامة إذا طالت طال النجادء وإذا كر القَرّى كثر الرماد. 

وقد اختلف فى أنها حقيقة أو مجاز؟ فقال الطرطوسى فى «العمدة» : «قد اختلف فى وجودالكناية 
فی اراد ر مرک خلانا ی الجا فن اجار وجرد لجار ته ازال رمو ول اوري و 
أنكر ذلك نکر هذا». 

وقال الشيخ عز الدين : الظاهر أنا ليست بمجاز لأنك استعملت اللفظ فيما وضع له» وأردت به 
الدلالة على غيره» و تخرجه عن أن يكون مستعما فيما وضع له» وهذا شبيه بدليل الخطاب في مثل 
قوله تعال : فلا تفل سا اي4 [الإسراء: ۲۳]. انتهى . 

أسباب الكذاية 

ولها أسباب: 

أحدها : التنبيه على عظم القدرة» كقوله تعالى : لهو ری کم ين َس وٍ4 [الأعراف :۱۸۹] 
كناية عن آدم . 

ثانيها: فطنة المخاطب» كقوله تعالى في قصة داود : « حصان بن بص عل € [ص :۲۲] ٠‏ 
فکنی داود بخصم على لسان مَلّکین؛ تعریضًا . 

وقوله في قصة النبي بيا وزيد: تًا کان محمد با اَی ن راک [الأحزاب: ]٠٠١‏ أي : زيد 
وکن رسو ٍَ4 . 

وقوله تعالی : اتقو لار الى وَفُودُهًا الاس لجار [لبقر::۲4] » فإنه كناية عن ألا تعاندواعند 
ظهور [المعجزة] ”" فتمسكم هذه النار العظيمة . 

وکذا قوله تعالی : وان نم ف ر سا ّلا عل بيا َا سور ص ينلد [البفرة: .]۲١‏ 

وقوله تعالى : ت جعَلَا ن أَمَكَقهم آَكلا. . . 4 الآيات [يس: ۸] فإن هذه تسلية للنبي بف 
والمعنى : لا تظن نك مقصر في إنذارهم » فإنا نحن المانعون لهم من الإيمان فقد جعلناهم حطبًا للنار 
ليقوى التذاذ المؤمن بالنعيم » كما لا تتبين لذة الصحيح إلا عند رؤية المريض . 

ثالثها : ترك اللفظ إلى ماهو أجل منه كقوله تعالى : إن هذا أ لم ع وشعون تة ولى ية وة 
قال أ كْييها ومرن فى الطاب [ص : ]۲١‏ فكنى [بالنعجة عن المرأة] "“ كعادة العرب أنها تكني بهاعن 
ا 


)١(‏ في م: العجز. (۲) في المطبوع : بالمرأة عن النعجة. 
(۳) انظر : «مجاز القرآن» (۲/ )۱۸١‏ . قال الأعشى : فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها. 
يعني : امرأة الرجل . 


0Y‏ البرهان في علوم القرآن 
کن 


وقوله : إلا محرا امنا [الانفال : »]٠١‏ كنى بالتحيز عن الهزيمة . 

وقوله تعالی : إن الِب کفروابمَدَ اينوم شم آزداڈوا كفا ن قبل بهم € [ال عمران: »]٩۰‏ نی 
بنفي قبول التوبة عن الموت على الكفر لأنه يرادفه . 

رابعها: أن يفحش ذكره في السمع › فیکني عنه ہما لا ينبو عن الطبع ؛ قال تعالی : ولا مروا 
باغو مرا ڪڪراًا) [الفرقان: ۷۲]» أي : كنوا عن لفظه» ول يوردوه على صيغته . 

ومنه : قوله تعال في جواب قوم هود : إا لرددك ف سَمَاهَةٍ € [الأعراف : ]٠١‏ قال دقوم َيس ی 
سَمَاهة ولیکی رسو من رَبَ أَلْعلَميكَ) [الأعراف : ]١۷‏ فكنى عن تكذيبهم بأحسن . 

ومنه : قوله : وَلنكن لا واعدوهُنٌ يرا [البقرة ]٠۳٠:‏ فكنى عن الجماع a‏ 

وفيه لطيفة آخرى لأنه يكون من الآدميين في السر غالبًاء ولا يُسرّه- ما عدا الآدميين- إلا الغراب 
فانه يسرّه» ويكى أن بعض الأدباء أسر إلى أبي عل الحاتمي كلامًاء فقال : «ليكن عندك أخفى من سفاد 
الغراب» ومن الراء في كلام الألثغ؛ فقال : نعم يا سيدنا ومن ليلة القدر» وعلم الغيب . 

ومن عادة القرآن العظيم الكناية عن الحماع باللمس » والملامسة » والرفث»› والدخول والنكاح» 
ونحوهنٌ » قال تعالى : «هَالَْنَ برو » فكنى با مباشرة عن ا لجماع ؛ لمافيه من التقاء البشرتين . 

وقوله تعالى : أو لَلمَسَم اليا [الساء ]٠١:‏ إذ لا خلو الجماع من الملامسة [ق/ ١١٠]ء‏ وقوله 
في الكناية عنهن : «هَّ با لَك رأث باس نهن [ابدرة: 1۷]واللباس من الملابسة» وهي الاختلاط 
والجماع. 

وکنی عنهن في موضع آخر بقوله : ښاوگ رٹ لک اوا زنک ن 4 [لبفرة: ۲۲۳]. 

وقوله تعالی : ورودنة ّى هو ف بها [يوسف :۲۴] » كناية عا تطلب المرأة من الرجل . 


ع 2 


وقوله تعالى : فَلمًا تَقَشَّلها حملت حملا حَفِيفًا [الأعراف ]۱۸٩:‏ . 
ومنه : قوله تعالی في مریم وابنها: ڪاتا يڪان ام4 [المائدة : 4ا اا 
) 
عن البول والغائط» لأنہما منه [مسببان] ‏ إذ لا بد للأكل منهما لكن استقبح في [المخاطبات] 


ذکر الغائط فکنی به عنه . 


(۱) «مجاز القرآن» (۲/ ۸۲) . (۲) «مجاز القرآن» (۱/ )۷٥‏ . 
(۳) «الكناية والتعریض» (ص/ )٤( . )۳٦-۲۹‏ في م: تسببًا . 


. )۸٩٥ -۸۳ في المطبوع : المخاطب . 0 «الكناية والتعريض» (ص/‎ )٥( 


النوعالرابع والأربعون: ف 


قلنا: لأنه جاء على خحطاب العرب» وما يألفون» والمراد تعريفهم الأحكام» فكان لابد من 
التصريح به على أن الغائط أيضًا كناية عن التّجُوء وإنما هو في الأصل اسم للمكان المنخفض من 
الأرض» وكانوا إذا أرادوا قضاء حاجتهم أبعدوا عن العيون إلى منخفض من الأرض» فسّمي به 
لذلك» ولكنه كثر استعماله في كلامهم فصار بمنزلة التصريح . 

وما ذكرناه في قوله تعالى : اا بأُلن العام هو المشهور» وأنكره الجاحظ» وقال: 
بل الكلام على ظاهره ويكفي في الدلالة على عدم الإلهية [نفي] “ أكل الطعام ؛ لأن الإله هو الذي 
لا يجتاج إلى شيء يأكله ولأنه كما لا يجوز أن يكون المعبود محدتًا» كذلك لا يجوز أنيكون طاعمًا . قال 
الخفاجي : «(وهذا صحیح» " . 

ویقال لھما : E‏ > فأما قوله تعالی : وا 
سلتا قتا عن المرسلن إل [ إن[ ”ليا كوي الام وشو فى لأسا € [الفرقان: ٠ ]۲١‏ فهو 
ل ت 

قال الوزير ابن هبيرة : وفي هذه الآية فضل العام المتصدَي للخلق على الزاهد المنقطع ؛ فإن النبي 
كالطبيب» والطبيب يكون عند المرضى فلو انقطع عنهم هلكوا. 

ومنه : قوله تعالى: لهم كمصضٍ مًأكُول,) [لفيل: ]٥‏ كنى به عن مصيرهم إلى العرة فإن 


الورق إذا أكل انتهى حاله إلى ذلك . 
وقوله تعالى : مالو لوهم لِم سهد ينا [نصلت:٠۲]‏ أي : لفروجهم» فكنى عنها با لجلود 
عل ا كافون 


فان قیل : فقد قال الله تعالی : ول حصت َا( [الانباء : ۹۱] فصرح بالف ج؟ ”° 

قلنا : أخطأ من توهم هنا الفرج الحقيقي وإنماهو من لطيف الكنايات وأحسنهاء وهي كناية عن 
فرج القميص أي لإ يعلق ثوبها ريبة فهي طاهرة الأثواب› وفروج القميص أربعة : الكمّان والأعى 
والأسفل وليس المراد غير هذاء فإن القرآن أنزه معنى » وألطف إشارة وأملح عبارة من أن يريد ما 
ذهب إليه وهم الجاهل»ء لا سيما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس» فأضيف القدس إلى 


. )٠١۹/ص( ن (۲) «سر القصاحة»‎ e 

(۳) في المطبوع : 

کک : رهلا القول الذي ذكرناء -ر يعني الجلود بمعنى الفروج-عمن ذكرناعنه في معنى الجلود وإن 
كان معنى يحتمله التأويل فليس بالأغلب عل معنى الجلودء ولا بالأشهر وغير جائز نقل معنى ذلك العروف على 
الشيء الأقرب على غيره إلا بحجة يجب التسليم لها» . «جامع البيان» ٠٦ /۲١(‏ ۰( . 

(۵) انظر : «جامع البیان» (۱۷/ )۸٤‏ و «تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۳۹۵) . 


E:‏ البرهان ف علوم القرآن 
ل ا 


القدوس» وتزهت القانتة المطهرة عن الظن الكاذب والحدس. ذكره صاحب «التعريف 
والإعلا» . 

ومنه قوله تعالى : ليشت إلْحبثبك# يريد: الزناة. 

وقوله تعالى : ول أن جهن ري بين أن وأرَجّلهي) [الممنحة : ٠ ]٠١‏ فإنه كناية عن الزناء 
زل ار طرخ الود عل زا ن فن لاو بها ن عا رها رت ال 

وقوله تعالى : يموصعم ن ١اذإنهم#‏ [البقرة: ]1١‏ » وإنما يوضع في الأذن السبابة» فذكر 
الإصبع وهو الاسم العام أدبًا لاشتقاقها من السب» ألا تر و اعنها بالمسبحة والدعاءةء وإنما 
[] “ يعبر بهما عنها لأنها ألفاظ مستحدة! قاله الزخشري ٠‏ . 

وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح «الإلمام؟ : يمكن أن يقال : إن ذكر الإصبع هنا 
جامع لأمرين : أحدهما: التنزه عن اللفظ المكروه»ء والثاني حط منزلة الكفار عن التعبير باللفظ 
الحمود» والأعم يفيد امقصودين معا فأتى به؛ وهو لفظ الإصبع ء وقد جاء في الحديث الأمر بالتعبير 
بالأحسن مكان القبييح » كما في حديث : «من سبقه الحدث في الصلاة فليأخذ بأنفه وبخرج» ‏ ا 
بذلك إرشادًا إلى إبهام سبب أحسن من الحدث» وهو الرعاف وهو أدب حسن من الشرع في ستر 
العو اغا ان را مع ا ل ان بال ل الب : الكرم» وقال: «إنما الكرم 
الرجل المسلم» کره الشارع تسميتها بالكرم لأنبا تعتصر منها آم ا خبائث ئث» وحدیث «کان يصيب 

من الرأس وهو صائم» ر قيل : هو إشارة إلى القبلة» وليس لفظ القبلة مستهجتًا . 

وقوله: «إياكم وخصراء الذّمن» ‏ 

خامسها : تحسين اللفظ كقوله تعالى : بص مَكرن) فإن العرب كانت عادتهم الكناية عن حرائر 
الساء بالبيض» قال امرؤ القيس : 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل 


() (ص/ )۸٤‏ . () سقط من المطبوع . 

(۳) «الکشاف) (۳۹/۱) . 

)٤(‏ آخرجه آبو داو د )۱۱۱٤(‏ والحاکم )٦٥٥(‏ و )1٥٩(‏ والدارقطني (۱/ (٠٥۸‏ وابن أي داود في «مسند عائشة) 
)٠١(‏ والبيهقي في «الکبری» )٥٦٤١(‏ . قال الحاكم : صحيح على شرطهما ولم بخرجاه . 

() آخرجه مسلم )۲۲٤۷(‏ . 

() آخرجه آحمد )۲۲٤۱(‏ والطبراني في «الكبير» )١١۸٠۸(‏ والطحاوي في «شيء المعاني» (۲/ )٩۹١‏ . وصححه 
الشيخ أحمد شاكر . ٠‏ 

)۷( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب؛ (۹0۷) والرمهرمزي في «الأمثال» )۸٤(‏ والخطيب في «تالي تلخيص 
المتشابه» ٠۹(‏ ۰ من حديث أي سعید الخدري بسند ضعيف جدًا تفرد به الواقدي وهو متروك . 


النوع الرابع والأربعون: ي الكنايات والتعريض ف القرآن 0.0 

وقوله تعالی : * رابك طهر ومثله قول عنترة : 

فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 

سادسها: قصد البلاغة» كقوله تعالى: اومن يُكَمَو ف اللي هو في الصا عر مييٍ) 
[الزخرف: ۱۸] » فإنه سبحانه كنى عن النساء بأنهن يُنشأن في الترفه والتزين والتشاغل عن النظر في 
الأموروةقيق امعان ولو أتىبلفظ النساء] بشعر بلك والزاد في [ذلك “أعي] ‏ الأنوثةك عن 
الملائكة» وكونهم بنات اللهء تعالى الله عن ذلك . 

وقوله : فما رهم عل لسار ) [البقرة: ]٠۷١‏ أي : هم في التمثيل بمنزلة المتعجب منه بهذا 
التعجب . 

سابعها: قصد المبالغة في التشنيع » كقوله تعالى حكاية عن اليهود لعنهم الله : # وكات الود يد 
أله مَعْلولَةٌ ‏ [المائدة ]٠:‏ العَلَ كناية عن البخل» كقوله تعالى : *ولا بخعل يدك ملول إل عنك € [الإسراء: 
۹ لان جماعة كانوا متمولين» فكذبوا النبي بيه فكف الله عنهم ما أعطاهم وهو سبب 
نزولها " . 

وأما قوله تعالى : «عَلَت يعم ) فيُحمل على المجاز على وجه الدعاء والمطابقة للفظ› ولهذا قيل : 
إنهم أبخل خلق الله» والحقيقة أنم تغل يدم في الدنيابالإسار » وفي الآخرةبالعذاب وأغلال النار . 

وقوله : بل يداه مَبَسوطتان) [المائدة ]٠٤:‏ كناية عن كرمه» وثنى اليد وإن أفردت في أول الية ؛ 
ليكون أبلغ في السخاء والجود. 

ثامنها : التنبيه على مصيره؛ كقوله تعالى : تبت يدا 
مصيره إلى اللهب . 

وكقوله: «حَمَالةَ ألْحَطّبٍ) » أي : نمامة» ومصيرها إلى أن تكون حطبًا جهنم . 

تاسعها : قصد الاختصار» ومنه الكناية عن أفعال متعددة بلفظ «فعل» ؛ كقوله تعالى : شت 
ا َا لوت € [لماسة: ۲۹ » وکو آم موا ا بطو پو € زع : ٠‏ کان لم شعو وکن 
َفْعَلوأ » [البقرة: ]۲١‏ أي : فإن م تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا. 

عاشرها: أن يعمد إلى جملة ورد معناها على خلاف الظاهر» فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار 
مفرداتها بالحقيقة أو المجاز فتعبر بها عن مقصودك» وهذه الكناية استنبطها الزخشري " » وخرج 


آی لهب وَتَبً € [السد: [١‏ أي : جهنمي 


(۲) انظر : «أسباب النزول» للواحدي (ص/ )۲١١‏ و «لباب النقول» للسيوطي (ص/۲۲۲-۲۲۱) . 
(۳) الکشاف (۳/ )٥١‏ . 


0۰7 البرهان في علوم القرآن 


عليها قوله تعالى : # الرَّحن عل امرش آسَسَرّى [طه :] فإنه كناية عن ا ملك لأن الاستواء على السرير لا 
يحصل إلا مع الملك؛ فجعلوه كناية عنه. 

وكقوله تعالى : [والذرَصُ جَييعًا صك يوم لبمد . . . € [الزمر : ۷١]الآية‏ أنه كناية عن عظمته 
وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين : حقيقة ومجاز . 

وقد اعترض الإمام فخر الدين ‏ [ق/ ]٠٠١‏ على ذلك» بأنا تفتح باب تأويلات الباطنيةء 


رھ ےرہ ررم رط 


فلهم أن يقولوا: المراد من قوله : حلع نعَلَيّك € : الاستغراق في الخدمة من غير الذهاب إلى نعل 
وخلعه» وکذا نظائرہ . انتھی . 

وهذامردود ؛ لأن الكناية إنمايُصار إليها عند عدم إجراء اللفظ على ظاهره» كما سبق من الأمثلة 
بخلاف خلع النعلين ونحوه. 

تنبیهان 

الأول: في أنه هل يُشترط في الكناية قرينة كالمجاز؟ 

هذا ينبني على الخلاف السابق أنها جاز أم لاء وقال الزخشري في قوله تعال: 9 ر 
ّم في سورة آل عمران : إنه مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم» تقول : فلان لا ينظر إلى 
فلان. تريد نفي اعتداده به وإحسانه إليه . قال : وأصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية » لأن من اعتد 
بالإنسان التفت إليه » وأعاره نظر عينيه » ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان» وإن م يكن 
ثم نظر» ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر جردا لمعنى اللإحسان» مجارًا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز 
عليه النظر . انتهى . 

وهذا بناء منه على مذهبه الفاسد في نفي الرؤية » وفيه تصريح بأن الكناية جاز وبه صرح في قوله 
تعالی : ولا جاح کم فيا عرصم بو مِنْ خِطبة السار [البقرة ]۲٠١١:‏ . 

وصرح الشيخ عبد [القاهر] ”" الجرجاني في الدلائل : بان الكناية لا بد لها من قرينة . 

الثاني : قيل : من عادة العرب أنها لا تكني عن الشيء بغيره» إلا إذا كان يقبح ذكره. 

وذكروا احتمالين في قوله : وي كَأخْدُوتم ود أ ْم إل بع [الساء: .]٠١‏ 

أحدهما: أنه كنى بالإفضاء عن الإصابة . 

والثاني : أنه كنى عن الخلوة. 


۲ التفسير الكبير ٠ .)1/۲١(‏ 
«الکشاف» (۳۷۹/۱) . (۳) في المطبوع: القادر. 


النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض ق القرآن ۵0۰¥ 


ورجُحواالأول لأن العرب إنماتكني عمايقبح ذكره في اللفظ» ولايقبح ذكر الخلوة وهذاحسن 
کا[ ٠‏ قلح ترج 

وأما دعوى كون العرب لا تكني إلا عمايقبح ذكره» فغلط› فكنواعن القلب بالئوب» كمافي 
قوله تعالى : # واب فهر [المدثر ]٤:‏ وغير ذلك مما سبق . 

التعريض والتلويح 

وأما التعريض» فقيل : إنه الدلالة على المعنى من طريق المفهوم» وسُّمي تعريضًا لأن المعنى 
SS‏ 
کقوله تعالی : قال بل عم ريشم هلدا لوهم ن َا بطو [الأنباء: ۳] لأن غرضه 
بقوله : نارهم على سبيل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم» eT‏ 
الأصنام عن الفعل» مستدلاً على ذلك بعدم إجابتهم إذا سثلواء ول يرد بقوله : بل ڪلم ڪر 
هلدا نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم » فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأصنام عن الفعل ل 
الحقيقة . 


ومن أقسامه : أن يجًاطب الشخص والراد غيره؛ سواء كان الخطاب مع نفسه أو مع غيره» كقوله 
تعالی : لین اشرت ليطن عَم [الزمر : ]٠١‏ . 
#ولن مت عنك الهو ولا التصاری حن کک مکی فل اک مکی آل ر اتی ولیو أبعت هراهم 4 
[البقرة: ]٠١١‏ . 
قن رَكَلّر من بد ما جاتُّم ألْستُ# [البقرة: ]٠١‏ تعريضًا بأن قومه أشركوا واتبعوا 
(a 0‏ 
أهواء هم ٠‏ وزلّوا فيما مضى من الزمان ؛ لأن الرسول1 كيا ليقع منه ذلك» فأبرز غير الحاصل 
في معرض الحاصل ادعاء . 
وقوله : قن کلت مَل بد ما جاتَُم أَلْيَكَبٌ) فإن ا لخطاب للمؤمنين والتعريض لأهل 
الكتاب لأن الزلل لهم لا للمؤمنين . 
2 ( 
فأما الآية الأولى» ففيها ثلاثة أمور : مخطابة النبي صلى الله عليه [وسلم] "٠‏ والمراد غير 
وإخراج المحال عليه في صورة المشكوك» والمراد غيره» واستعمال المستقبل بصيغة الماضي . وأمر 
باستحالة الشرط› أو وجوبهء أو وقوعه. 


(1) سقط من المطبوع . 
() زيادة من م . )۳( زيادة من م. 


Oo 
۰ 
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البرهان ق علوم القرآن 


وعلى هذا يحمل قول مَنْ لم ير من المفسرين حمل ا لخطاب على غيره» إذ لا يلزم من فرض آمر لا بد 


ومنه: قوله تعالى : فل إن كان لمن ود انَأ اول أَلْمَبدِك€ [الزحرف : ]۸١‏ إذا جُعلت شرطية لا 


. 


نافية . 


ومنه : إن کا قعل € [الأياء: 1۷] . 

ومنه : قوله تعالی : رمَا ل لا عبد رى مرن( [يس: ]۲١‏ ؛ المراد ما لم لا تعبدون؟ بدليل 
قوله : وله َر ولولا التعريض لكان المناسب «وإليه أرجع» . 

وكذا قوله : ءاد من دوندے ٤ال‏ [يس :۲۳] » والمراد: أتتخذون من دونه آلهة # إن ردن 
الل بر لا ثفن ی مهم سیا وا دون إن إ5 نى صك بن [يس:۲۴-٤۲]‏ ؛ ولذلك قيل : 
٤ءانث‏ ریک فاَسَمَغُون) یس ]٠٣٢‏ دون ري٤‏ «وأتبعه» [فاسمعون] " . 

ووجه حسنه ظاهر ؛ لأنه يتضمن إعلام السامع على صورة لا تقتضي مواجهته با لخطاب المنكر» 
كأنك ل تعنه وهو أعلى في محاسن الأخلاق › وأقرب للقبول» وأدعى للتواضع» والكلام من هو رب 
العا لين نزله بلختهم» وتعليمًا للذين يعقلون . 

قیل : ومنه قوله تعالی : فل لا لوی عا لتا ولا َل عَسّا تَعَمَلْنَ) [سبا: ]۲١‏ فحصل 
المقصود في قالب التلطف وكان حق الحال من حيث الظاهر » لولاه أن يقال : «لا تسألون عما عملنا 
ولا نسأل عما تجرمون» . 

وکذا مثله : وتا أو لام لمل هى أو في صنل ميب [سبا: ]۲١‏ حيث ردد الضلال بينهم 
وبين نفسهم» والمراد إنا على هدى وأنتم في ضلال» وإنما م يصرح به لثلا تصير هنا نكتة» هو أنه 
خولف فى هذا الخطاب بين «على» و«فى» بدخول «على» على الحق» و«في» على الباطل › لأن صاحب 
احق كانه على فرس جواد ی رکض به حیث آراد» وصاحب الباطل کأنه منغمس في ظلام لا يدري آین 
يتوجه . 

قال السكاكي : ويسمى هذا النوع : الخطاب المنصف » أي : لأنه يوجب أن يُنصف المخاطب إذا 
رجع إلى نفسه استدراجًا لاستدراجه ا لخصم إلى الإذعان والتسليم » وهو شبيه بالجدل لأنه تصرف في 
المغالطات الخطابية . 

ومنه قوله تعالى : إِتما ور أن َو رُم باَب( [ناطر : 1۸] المقصود التعريض بذم من 


2 
ث 


ليست له هذه الخشية › وأن یعرف أنه لفرط عناده کأنه لیس له أذن تسمع › ولاقلب يعقل › وأن الإنذار 


(1) في المطبوع : فاسمعوه. 


النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض ف القرآن ۵۰۹ 


له كلا إنذار» وأنه قد آنذر من له هذه الصفةء وليست له. 
وقوله : 6ذر أو الأ [الرعد: 1۹] القصد التعريض» وأنهم لغلبة هواهم في حكم من 
ل لاغ 
وقوله تعالی : ذف إنت أ َير َر € [الدخان : ٩؛]‏ نزلت في أي جهل ؛ لأنه قال : «ما 
بين آخشبيها- آي : جبليها يعني : مكة- أعز مني ولا أكرم» وقيل : بل خوطب بذلك استهزاء . 
التوجيه 
وآما التوجيه: وهو ما احتمل معنيين » ويؤتى به عند فطنة اللخاطب» كقوله تعالى حكاية عن 
ات موسی عليه السلام : «ل أ ل هل بيت كفو م وهم م تخر € [لتصص : 1٠۲‏ 
فإن الضمير في 41# يحتمل أن يكون لموسى وأن يكون لفرعون. 
قال ابن جريج : وبہذا تخلصت أخت موسى من قولهم : «إنكِ عرفته» فقالت : أردت «ناصحون 
للملك». واعترض عليه بأن هذا فى لغة العرب لا فى كلامها المحكى وهذا مردود؛ فإن الحكاية 
مطابقة لما قالعه» وإن كانت بلغة أخرى. ۰ 
ونظيره جواب ابن الجوزي لمن قال له : من كان أفضل عند النبي يي : أبو بكر آم علي؟ فقال : من 
کانت ابنته تحته . 
وجعل السكاكي من هذا القسم [مشكلات]“ القرآن. 
mm OO‏ 


۰ 9 
ر لاس ولاز ربعره 
قي أقسام معنى الكلام 

زعم قوم أن معاني القرآن لا تنحصر» ولم يتعرضوا لحصرهاء وحكاية ابن السيد عن أكثر 
البصريين في زمانه . 

وقيل: قسمان: خبر وغير خبر. 

وقيل: عشرة: نداء ومسالةء وأمر» وتشفع» وتعج» وفَّسّم» وشرط» ووضع» وشك 
واستفهام . 

وقيل : تسعة وأسقطوا الاستفهام لدخوله في المسالة . 

وقيل : ثمانية [ق/ ]١١١‏ وأسقطوا التشفع لدخوله في المسالة. 

وقيل : سبعة وأسقطوا الشك لأنه في قسم الخبر . 

وكان آبو الحسن الأخفش يرى آنا ستة أيصًاء وهي عنده الخبر» والاستخبار والأمر» والنهي»› 
والنداء» والتمني . 

وقيل خسة : النبر» والأمرء والتصريح› والطلب» والنداء» وقيل : غير ذلك . 

الخبر 

الأول: الخبر والقصد به إفادة المخاطب» وقد يشرب مع ذلك معاني أخر : 

منها : التعجب» قال ابن فارس: وهو تفضيل الشيء على أضرابه (بوصف) . 

وقال ابن الضائع : استعظام صفة خرج بها المتعجب منه عن نظائره» نحو: ما أحسن زيدًا 
وأحسنٌ به! استعظمت حسنه على حسن غیره . 

وقال الزخشري في تفسير سورة ال : معنى التعجب: تعظيم الأمر في قلوب 
السامعين؛ لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله . 

وقال الرماني: المطلوب في التعجب الإبهام ؛ لأن من شأن الناس أن يتعجبوا ما لا يعرف سببه» 
وكلما استبهم السبب كان التعجب أحسن» قال : وأصل التعجب إنما هو للمعنى الخفي سببه» 


. )٥۲۳/٤( «الکشاف»‎ ۲7 


النوع الخامس والأربعون: يي أقسام معنى الكلام ۵11 


والصيغة الدالة عليه تسمى تعجبًاء يعني جارًاء قال : ومن أجل الإبهام م تعمل «نعم» إلا في الجنس 
من أجل التفخيم » ليقع التفسير على نحو التفخيم بالإضمار قبل الذكر . 

ثم قد وضعوا للتعجب صيعًا من لفظه» وهي : (ما أفعله) «وآفعل به» وصيعًا من غير لفظه نحو 
«کَبرا في نحو : # رٽ ڪلم َر من أَْوَهه 4 [الكهف : ٠‏ ڪر ممَنًا عند الہ [غافر ]٠:‏ » 
« گیف كروت بر [البفرة :۸ . 

واحتج الثمانيني على آنه خبر بقوله تعالی : أ ِم ابر € [مریم : ۳۸]؛ تقديره : ما أسمعهم 
وأبصرهم! والله سبحانه | يتعجب بهم » ولكن دل المكلفين على أن هؤلاء قد نزلوا منزلة من يتعجب 
منه. 

وهنا مسالتان: 

الأول " : قيل: لا يتعجب من فعل اللهء فلا يقال: ما أعظم الله! لأنه يئول «إلى شئ 
عظّم الله“ كما في غيره من صيغ التعجب» وصفات الله تعالى قديمة» وقيل : بجوازه باعتبار أنه 
E EE‏ فهو يرجع لاعتقاد لعباد عظمته [وقدرته وقد] " قال 
الشاء ” 

ما n‏ أن يُڏني على ا من داره الحزن ممن داره صول 

والأولون قالوا: هذا أعرابي جاهل بصفات الله» وقال بعض المحققين : التعجب إنما يقال 
لتعظيم الأمر المتعجب منه» ولا يخطر بالبال أن شيا صيره كذلك» وخفي علينا؛ فلا يمتنع حينئذ 
التعجب من فعل الله . 

والثانية : هل يجوز إطلاق التعجب في حق الله تعالى؟ فقيل : بالمنع ؛ لأن التعجب استعظام 
ويصحبه الجهل › والله سبحانه منزه عن ذلك . وبه جزم ابن عصفور في «ا مقرب . 

قال : فإن وزد ما ظاهره ذلك» صرف إلى المخاطب ؛ كقوله : فما برهم عل لار 4 [البقرة: 
اي : هؤلاء يجب أن يتعجب منهم . 

وقیل: با لجواز لقوله : تا اشم ع لار إن قلدا:] " (ما) تعجبية لا استفهاميةء 


(0 

وقوله بل عَحبَك) في قراءة بعضهم بالضم . 

. )٤١ /١( انظر : «الإنصاف في مسائل الخلاف»‎ ٠( 

(۲) سقط من م a‏ 


() قرأ حهمزة والكسائي : (بل عجبتٌ) بضم التاءء وقرأالباقون ا . «الحجة (7/ )١۳‏ و 
«السبعة٠‏ (ص/ )٥٤۷‏ . 


01۲ البرهان ف علوم القرآن 

والمختار الأول : وما وقع منه أرّل بالنظر إل المخاطب» أي علمت أسباب ما يتعجب منه العباد 
فسمي العلم بالعجب عجبًا. 

وأصل الخلاف فى هذه المسالة يلتف على خلاف آخر» وهو أن حقيقة التعجب ؛ هل يشترط فيه 
ب ی 0 ا 

ول يقع في القرآن صيغة التعجب إلا قوله : فما أَصََهُم َل لار 4 » وقوله : فيل آلإنن تا 
هر4 [مبس: »]١۷‏ و «يأيها الإنسان ما أغرك في قراءة من زاد الهمزة . 

ثم قال المحققون: التعجب مصروف إلى المخاطب» ولهذا تلطف الزخشري ‏ فيعبّر عنه 
بالتعجب» ومجيء التعجب من الله كمجيء الدعاء منه والترجي» وإنما هذا بالنظر إلى ما تفهمه 
العرب أي هؤلاء عندكم من جب أن تقولوالهم هذه» وكذلك تفسیر سیبویه قوله تعالى : لملم يدر 
َر ّى [س ]٤٤:‏ قال: المعنى اذهبا على رجائكما وطمعكماء قال ابن الضائع : وهو حسن جدًا. 

قلت : وذکر سیبویه أیضًا قوله تعالی : ول بمدٍ مکی [الرسلات ]٠٠:‏ » ونل ط)4 
[المطففين:١]‏ ء فقال : لا [ينبغي] أن تقول : إنه دعاء هاهناء لأنالكلام بذلك [واللفظ به] قبيح » ولكن 
العباد إنما كلموا بكلامهم»› وجاء القرآن على لغتهم» وعلى ما يعنون؛ فكأنه والله أعلم قيل لهم › 
ونل إلمُطْفْفِيكَ) ولرل مذ اتمكذَي€ أي : هؤلاء من وجب هذا القول لهم » لأن هذا الكلام إنما 


يقال لصاحب الشر والهلكة» فقيل : هؤلاء ممن دخل في الهلكة ووجب لهم هذا. انتهى . 

ومنها: الأمر كقوله تعالى : 3 والمطلفت يربص € [البقر:۲۲۸] » ولولدب برضن € [البقرة:۲۳۳] ۰ 
فإن السياق يدل ”"“ على أن الله تعالى أمر بذلك لا أنه خبر» وإلا لزم ا لخلف في الخبر» وسبق في 
الملجاز. 

ومنها: النهي كقوله تعالى : لا مشه إلا ألمطَمَرون# [الواقة: ]۷١‏ . 

ومنها: الوعد كقوله: سَريهم عَايَنَا فى لاف [نصلت ]٠۴:‏ 

ومنها: الوعيد كقوله تعالى : وسيعا رين لمو اى مسقب حَقَلبون € [الشعراء :۲۲۷ ] 

ومنها: الإنكار والتبكيت نحو ذف إنکک أت لعز آآڪَرءُ4 [الدخان: ٠ ]٤۹‏ 

ومنها: الدعاء كقوله تعالى: إيّاك نعبد وباك سيين رسغة: ه]» أي: أعنا عل 
عبادتك . 

وربما كان اللفظ خبرّاء والمعنى شرطا وجزاء؛ كقوله: إا شف اعاب تيلا إن 
(۱) قراءة سعید بن جبير . (۲) «الکشاف» )۷٠١ /٤(‏ . 
(۳) سقط من م. 


النوع الخامس والأربعون: ق أقسام معنى الكلام 01۲ 
eee a ggg nG‏ 


يدوك [الدخان: ]٠١‏ فظاهره خبر ؛ والمعنى : إنا ان نكشف عنكم العذاب تعودوا. 
ومنه: قوله: الطلى مان [ابقر ]٠٠٠:‏ المعنى : مَنْ طلق امرأته مرتين فليمسكها بعدها 
بمعروف» أو يسرحها بإحسان . 

ومنها : التمنى وكلمته الموضوعة له «ليت» وقد تستعمل ثلاثة أحرف : 

أحدها: «هل» کقوله : هل لا ن سما سفوا َا € [ایاءراف :۴ه حملت [«هل»] (“ على 
إفادة التمني لعدم التصديق بوجود شفيع في ذلك المقام» e‏ 

والثاني : «لو» سواء كانت مع «ودا كقوله تعالى : ودوا لو دون يدهون) الت ]٠:‏ بالنصب» أو م 

تکن؛ کقوله تعالی ld‏ ۰ وقوله : ر کک کت آنا رة برا منم € [البفرة: 

۷ لو آک لی کر کا € [الزمر : ۸ه] . ) 
والثالك : له تعالی : لمل َم السب @ شب لسوت € [غافر: ]٣۷- ٣٠‏ 
في قراءة النصب "“ . E‏ 
واختلف : هل التمني خبر ومعناه النفي» أو ليس بخبر ولهذا لا يدخله التصديق والتكذيب؟ 
قولان عن أهل العربية حكاهما ابن فارس في كتاب «فقه العربية» ”" . 
والزنخشري ‏ بنی کلامه على نه لیس بخبر» واستشکل دخول التکذیب في جوابه وفي قوله 
تعال : یکنا رد ولا گرب € ایانمام : [v:‏ إلى قوله : م گ4 باس : [A‏ وأجاب بتضمنه 
معنى العدة فدخله التكذيب . 
وقال ابن الضائع : التمني حقيقة لا يصح فيه الكذب» وإنما يرد الكذب في التمني الذي يتر جح 
عند صاحبه وقوعه» فهو إذن وارد على ذلك الاعتقاد الذي هو ظن» وهو خبر صحيح . 
قال : وليس المعنى في قوله : َم لكب أن ما منوا ليس بواقع ؛ لأنه ورد في معرض الذم 

لهم » وليس في ذلك المعنى ذم » بل التكذيب ورد على إخبارهم عن أنفسهم آم لا یکذبون وأنہم : 

المستحيلات . . 
ومنها: النداء ا 
الأمر والنهي» كقوله : ينانا الاش ا بدو رک € [ابقرة: ۲١‏ › لاما الى آي € [الأحزاب: ٠ ]١‏ 


(۱) سقط من م . )۲( قراءة حفص . 
(۳) (ص/۸٥۱)‏ . : )٤(‏ «الکشاف» (۲/ )٠١-١٤‏ . 


البرهان في علوم القرآن 
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ییاد رو4 » وموم عفرا رک4 [مود ]٥۲:‏ » تاا الزن ءامو لا موا ب بد 
ورول € (الحجرات: ] » يناجا لین روا لا زوا 

وربما تقدمت جاه الأمر جل النداء؛ كقوله تعالى : #ونوبا إلى آله جیا أيه الوب )4 
الور :\[ رجات جار داد ییاج لار فقوتل ايها الاش 

رب ماوعا ل [الحج: ]۷١‏ . ۰ 

وا يعد امل اهام رة کقوله تعالی في ابر : ییباد لا حرف لیک 


[الزخرف ]٦۸::‏ » ا : ات ا 1 کک بر € [مریم :۲ وموم تا لح آڏعُوڪُمَ 


a 
2 


إلى لجز )[غافر یا الیب اموا لم قولوت مال تلو45[ لصف :۲| » باجا آل لر ضر ما 
اَل َه ن [التحريم : ١‏ . 
وهنا فائدتان: 


إحداهما: قال الزخشري رحه الله : كل نداء في كتاب الله يعقبه فهم في الدين إما من ناحية 
الأوامر والنواهي التي عقدت بها سعادة الدارين » وإما مواعظ وزواجر وقصص لهذا المعنى؛ كل 
ذلك راجع إلى الدين الذي خلق الخلق لأجلهء وقامت السموات والارض به» فكان حق هذه أن 
تدرك هذه الصيغة البليغة . 

الثانية : النداء إنما يكون للبعيد حقيقة » أو حكمّاء [كما] “ . وفي قوله تعالى : وتيت ِن 
اي ان اين وره € [مريم : ]٠١‏ لطيفة ؛ فإنه تعالى بيّن أنه كما ناداه ناجاه أيضًاء والنداء خاطبة 
الأبعدء والمناجاة خاطبة الأقرب» ولأجل هذه اللطيفة أخبر سبحانه عن مخاطبته لآدم وحواء بقوله : 
ولا ينادم اسن أت ورك ألمت #[البقرة: ]۳١‏ » وقي [موضم] ادم اکن € [الأعراف : 1۹] ثم لا 
حكى عنهما ملابسة المخالفة» قال في وصف خطابه لهما : وبادا رآ )[الاعراف :۲۲] » فأشعر 
هذا اللفظ بالبعد لأجل المخالفة» كما أشعر اللفظ الأول بالقرب عند السلامة منها . 

وقد يستعمل النداء في غير معناه مجارًا في مواضع : 

الأول: الإغراء والتحذير» وقد اجتمعا في قوله تعالى: َة أله وَسَمَيها)[الشس ]٠۳:‏ › 
والإغراء : أمر معناه الترغيب والتحريض »› ولهذا خصوا به المخاطب . 

الثاني : اللإخحتصاص» وهو كالنداء إلا آنه لا حرف فيه . 

الثالث : التنبيه نحو : ياتى ِت قبل هدا [مريم : ۲۳] ؛ لأن حرف النداء يختص بالأسماء. 

وقال النحاس في قوله تعالى : يران : نداء مضاف» والفائدة فيه أن معناه : هذا وقت حضور 


(۱) زيادة من م . )۲( سقط من م . 
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الويل» وقال الفارسي في قوله تعالى : ية عل اباد يس ]٣٠:‏ معناه : أنه لو كانت الحسرة ما 
يصح نداءه لکان هذا وقتها . 

وقد اختلف في أن النداء خبر آم لا؟ قال أبو البقاء في شرح «الإيضاح» ذهب الجميع إلى أن 
قولك : يا زيد. ليس بخبر [عتمل للتصديق والتكذيب» إنما هو بمنزلة اللإشارة والتصويت . 

واختلفوافي قولك : يافاسق . فالأكثرون على أنه ليس بخبر]" أيضًا . قال أبو علي الفارسي : 
خبر لأنه تضمن نسبته للفسق . 

ومنها: الدعاء نحو : تبت يدا ای لهب وب [السد: ]١‏ » وقوله: هم امزال 
١‏ » خضرت صدورهم [لساء ]۹٠:‏ » لول إَلمْطَْفين€[المطففين ]١:‏ . 
2 : هذا دعاء . وأنکره ابن الطراوة لاستحالته هنا وجوابه أنه مصروف للخلق › 
وإعلامهم با نهم آهل [لأن] يدعى عليهم » كما في الرجاء وغيره ما سبق . 

فائدة 

ذكر الزنخشري : أن الاستعطاف نحو (تالله هل قام زيد) قسم» والصحيح أنه ليس بقسم لكونه 

خبرًا. 


الاستخبار وهو الاستفهام 
الثاني : الاستخبار وهو طلب خبر ماليس عندك وهو بمعنى الاستفهام» أي : طلب الفهم ومنهم 
E Ay‏ 
حکاه ابن فارس في «فقه ال : 
ولكون الاستفهام طلب ما في الخارج آو تحصيله في الذهن› لزم آلایکون حتيقة إلا إذاصدر من 
شاك مصدق بإمكان الإعلام» فإن غير الشاك | إذا استفهم يلزم تحصيل الحاصل › وإذا )م يصدق بإمکان 
الإعلام انتفت فائدة الاستفهام . 
وفي الإستفهام فوائب: 
الأولى : قال بعض الأئمة : ما جاء على لفظ الاستفهام في القرآن ؛ فإنمايقع في خطاب الله تعالى 
على معنى [آن]*“ المخاطب عنده عِلْم ذلك الإثبات أو النفي حاصل » فیستفهم عنه نفسّه تخبره به» إذ 


(۱) سقط من م. ۰ (۲) «الکتاب» (۳۳۹۱/۱) . 
() في م: بأن. (4) (ص/۱١۲-۱٥۱)‏ . 


ا المرهان ق علوم القرآن 
قد وضعه الله عندهاء فالإثبات کقوله تعالی : ومن أَصدَقٌ من اَل حدِینًا) [اء : ۸۷ » والنفي کقوله 
تعالی : هَل اق عل لونک مین بی لر لم یکن سیا مذکا€ یسان : ]۰ لهل اشم مُسلوت) [هود: 
4[ ومعنى ذلك : أنه قد حصل لكم العلم بذلك تجدونه عندكم إذا استفهمتم أنفسكم عنه فإن الرب 
تعالى لا يستفهم خلقه عن شيء وإنما يستفهمهم ليقررهم ويذكرهم آم قد علموا حق ذلك الشيء› 
فهذا آسلوب بديع انفرد به خطاب القرآن وهو في كلام البشر ختلف . 

الثانية : الاستفهام إذا بني عليه أمر قبل ذكر ا جواب» فُهم ترتب ذلك الأمر على جوابه آي جواب 
كان لأن سبقه على ا لجواب» يشعر بأن ذلك حال من يذكر في ا لجواب ؛ لئلا يون إير اده قبله عبتا فيفيد 
حينئذ تعميمًا» نحو : «من جاءك فأكرمه» بالنصب ؛ فإنه لما قال قبل ذكر جواب الاستفهام : «أكرمه» 
عُلم أنه يكرم من يقول المجيب : إنه جاء أي : جاء» كان وكذا حكم «من ذا جاءك أكرمه» با جزم . 

الثالة : قد بخرج الاستفهام عن حقيقته بأن يقع ممن يعلم ويستغني عن طلب الإفهام. 


أقسام الاستفهام 
وهو قسمان: بمعنى الخبر» وبمعنى الإنشاء. 
الاستفهام بمعنى الخير 
الأول: بمعنى الخبر . وهو ضربان: أحدهما: نفي» والثاني : إثبات» فالوارد للنفي يسمى 
استفهام إنكار» والوارد للإثبات يُسمى استفهام [تقرير] ”"“ ؛ لأنه يطلب بالأول إنكار المخاطب»› 
وبالثاني إقراره به . 
استفهام الإنكار 
فالأول: المعنى فيه على أن مابعد الأداة منفي» ولذلك تصحبه (إلا) کقوله تعاى : مُهَل يهف إل 
اَلْقَوم اسفن [الأحقاف : ]٠١‏ . 
وقوله تعالى : وَل رئ إلا الك € [با: ۷ا] . 
ويعطف عليه المنفي» کقوله تعالى : ئی کدی من صل له وما هم من شرن [الررم: ۲۹] ۰ 
أي: لا هدي . وهو کثير . ۰ 
ومنه : أف نقد من ني الَا ررر ]٠٠:‏ » أي : لست تنقذ من في النار . 
آفات تکره الاس حی کووا ممیت [یونس: ]٩‏ . 
تَر ا بض گنا( [الأنمام : [Né‏ ° 


)١(‏ في المطبوع : تقربر. 
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ره شر ١‏ ر ی 


وکقوله تعالی : #قالوأ ومن لك وأتبعک رد6 [الشعراء : 1[ . 
#فتالوا أن يرين وكا وما نا عليددك [المؤمنون: ]٤۷‏ أي : لا نؤمن . 
وقوله : ام له لبنت ولک ْو [ارطور : ]٠۹‏ أي : لا یکون هذا. 
وقوله تعالی : نز عله ادر من بيا [ص :»] أي : ما آنزل . 
وقوله تعال : شهدا حلمم © [الزخرف: 1۹[ أي : ما شهدوا ذلك . 
وقوله تعالى : أت شيع صد أو تى ألَُْىَ) [درعرف ٠٠:‏ أي : ليس ذلك إليك» كما قال 
تخالی :+ نك لا سي لمو ا ْم الع لدعا [النمل : ]۸٠‏ . 
وقوله تعالی : أفمتا يْلّنِ لأر [ق: ]٠١‏ » أي: لم يع به . 
وهنا أمراق: 
أحدهما : أن الإنكار قد يجيء لتعريف المخاطب أن ذلك المدعي متنع عليه» وليس من قدرته» 
کقوله تعالی : فت سَيع لص هى الى [الرعرف:٠٤] ٠‏ لأن إسماع الصم لايدعيه أحد» بل 
الخنى : أن إسماعهم لا يمكن لأنهم بمنزلة الصم والعمي؛ وإنما قدم الاسم في الآيةء ولم يقل 
«أتسمع الصم؟ إشارة إلى إنكار موجه عن تقدير ظن منه عليه السلام آنه بختص بإسماع من به صمم 
وأنه أدعى القدرة على ذلك» وهذا أبلغ من إنكار الفعل . 
وفيه دخول الاستفهام على المضارع» فإذا قلت : أتفعل؟ أو أأنت تفعل؟ احتمل وجهين : 
أحدهما: إنکار وجود الفعل» کقوله تعالی : ٭ انروما واش فا کرشون€ [مود: ۲۸] » والمعنی 
لسنا بمثابة مَنْ يقع منه هذا الإلزام » وإن1عبّرنا] "“ بفعل ذلك جل الله تعالى عن ذلك» بل المعنى 
إنكار أصل الالزام . 
والثاني : قولك لن يركب الخطر : أتذهب فى غير طريق : انظر لنفسك واستبصر . فإذا قدمت 
الفعول توجه الإنكار [ق/ 1٠۲۸‏ إلى كونه بمثابة أنيوقع به مثل ذلك الفعل» كقوله : مل ن اتر أ 
َل [الانمم :  ]٠٤‏ وقوله : عير ألم بود [الانمم : ٠٠]المعنى‏ : أغير الله بمثابة مَل يتخذ ولا . 
ومنه أا ا ودا ليم [القمر : ٠ ]۲٠‏ لأنهم بنوا كفرهم على أنه ليس بمثابة من يتبع [ث] ”© 
صيغة المستقبل» إما أن يكون للحال؛ نحو: اقات تکره الاس ی کر [بونس: ٠ ]٠٩‏ أو 
للاستقبال نحو : «أهر يقييشو َب ريك [الزخرف: ]٠۲‏ . 
الثاني : قد يصحب الإنكار التكذيب للتعريض» بأن المخاطب ادعاه وقصد تكذيبه» كقوله 


(1) في المطبوع : عَبرنا. (۲) سقط من المطبوع . 


e 04‏ البرهان قي علوم القرآن 


تعالی : می لات َل اس االصافات : ]٠۰۳‏ » الک لكر وه الأ للجم : ٠١‏ » اوه مح 
أ االنمل ]٠٠:‏ , 

وسواء کان زعمهم له صر تجا مثل : ميحر هدا آم سر لا يروت )االطور:  ]٠١‏ أو التزامًا 
مثل سود 4 ی ا جزموابنلك جزم من شاد خلت که کاو کن زعم اه 

وتسمية هذا استفهام إنكار» من أنكر إذا جحد» وهو إما بمعنى « يكن» كقوله تعالى : 
أَصمن€ و بمعنی لا یکون نحو: ناکرا . 

والحاصل: أن الإنكار» قسمان: إبطالي» وحقيقي . 

فالإبطالي : آنیکون ما بعدها غير واقع » ومدعیه کاذب» کما ذكرناء والحقيقي : یکون ما بعدها 
واقع › وأن فاعله ملوم؛ ؛ نحو:  :‏ دو ما َر 4[الصانات : ]٠١‏ يَدَعَونَ الانعام: ]٤٠‏ » 
اغا ال4 اتاو الک4 » تَأحدوتۂ با االساء: . 

استفهام التقرير 

وأما الثافي: فهو استفهام التقرير» والتقرير هملك المخاطب على الإقرار» والاعتراف بامر قد 

أستقر عنده» قال أبو الفتح في (اللخاطريات): ولا يستعمل ذلك بهل» وقال في قوله : 
جاءوا بمذق هل رايت الذئثب قط 

«وهل» لا تقع تقريرًا كمايقع غيرها ما هو للاستفهام انتهى . 

وقال الكندي: ذهب كثير من العلماء في قوله تعالى : لهل سر » إلى أن «هل» تشارك 
الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ» إلا أني رأيت أبا علي أبى ذلك» وهو معذور» فإن ذلك من قبيل 
اللإنکار. انتهی . 

ونقل الشيخ أبو حيان عن سيبويه : أن استفهام التقرير لا يكون بهل » إنما تستعمل فيه الهمزة› 
ثم نقل عن بعضهم ن «هل» تأي تقريرًا في قوله تعالی : مل نی ذلك مَسَمّ ازى حبر [الفجر [e‏ . 

والكلام مع التقرير موجب» ولذلك يُعطف عليه صريح الموجب» ويعطف على صريح 
الخ 

فالأول: کقوله : 

کا بذک یا اوی @ وج1 مال هى الضحى:-۷] » وقول : ار ق ل من © 
سما نوزرك الشرح: ۲-۱ ۰ آل بجمل کد فی تسل الفبل : ۲] . 


والثاني كقوله : ادم باب ور يطو بها عا النمل : ۸4] عل ماقرره الجر جاني في النظم ؛ 
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ا ر ر 


حیث جعلها مثل قوله : جحد با واستيقتها اشم [النمل : :4[ 

وجب أن يلي الأداة الشىء الذي تقرر بهاء فتقول في تقر e‏ 

نحو : «آأنت ضربت؟» أو المفعول «أزيدًا ضربت؟» كما يجب في الاستفهام الحقيقي . ۰ 

وقوله تعالی : 3٤ت‏ نعلت هذا اها ايء : ٠٠‏ » يحتمل الاستفهام الحقيقي » بأن یکونوا | 
MS E CS O‏ 
يله» ولأنه أجاب بالفاعل بقوله : بل َعم کرشم [الأنبياء ]٠۲:‏ . 

وجعل الزخشري و الم مْكَم أن اله عل کل ىو في [البقرة: “٩‏ 

وقيل : أراد التقرير [بما بعد النفي لا التقرير بالنفي» والأولى أن يجعل على الإنكار أي : ألم تعلم 
أا المنكر للنسخ! وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار» والإنكار نفي» وقد دخل على المنفي» ‏ 
ونفي المنفي إثبات» والذي يقرر عندك» ان معنى التقرير الإثبات] " قول ابن السراج : فإذا آدخلت 
على «ليس» لف الاستفهام كانت تقريرًا» ودخلها معنى الإيجاب» فلم جسن معها «أحد» لأن «أحدًا» 
إنما يجوز مع حقيقة النفي» لا تقول : ليس أحد في الدار؛ لأن المعنى يؤول إلى قولك : أحد في الدار 

وأحد لا تستعمل ذ في الواجب انتهى . 

وامثلته کنیرة کقوله تعالی : الست € آي : آنا ربكم . 

وقوله: الس دك ك 4[ 

آوکس ازى لق لسوت ولأرص) [یس: ]١‏ . 

الس آل یگافی عَبدَم€ (الرمر: ۳۰[ . 

اش بعزیر زی امام [الرمر : [r‏ ° 

الس فی جهنم منوی لفرت (الرمر: ۳۲] . 

ا التب ينل عله [المكبوت: ١ه]‏ » ومنه قوله چیا : أ 
الرطب إذا جف»» وقول جرير : 

آلستم خير من ركب المطايا 

واعلم أن في جعلهم الآية الأول من هذا النوع إشكالاًء لأنه لو خرج الكلام عن النفي لجاز أن 
يجاب بنعم » وقد قيل : إغهم لو قالوا GE‏ 
لفظة الهمزة استفهامًاء لما استحق الجواب إذ لا سؤال حينئذ . 
)١(‏ الكشاف )۱۷١/١(‏ . (۲) سقط من م. 
(۳) سقط من م. 


0 البرهان في علوم القرآن 


والجواب : يتوقف على مقدمة» وهي أن الاستفهام إذا دخل على النفي يدخل بأحد وجهين : 

إما: أن يكون الاستفهام عن النفي هل وُجد أم لا؟ فيبقى النفي على ما كان عليه» أو للتقرير 
كقوله : ألم أحسن إليك! وقوله تعالى : أل شح ك صد [الشرح:  ]١‏ ألم عمد بتي ا [الضحى : 
]١‏ . فإن كان بامعنى الأول ل [يجز] ‏ دخول «نعم» في جوابه إذا أردت إيجابه» بل تدخل عليه بل › 
وإن كان بالمعنى الثاني وهو- التقرير -فللكلام حينئذ لفظ ومعنى » فلفظه نفي داخل عليه الاستفهام» 
ومعناه الإثبات» فبالنظر إلى لفظه تجيبه ببى » وبالنظر إلى معناه وهو كونه إثباتًا تجيبه بنعم . 

وقد أنكر عبد القاهر ‏ كون الهمزة للإيجاب» لأن الاستفهام يخالف الواجب» وقال : إنا إذا 
دخلت على ما أو «لیس» يکون تقريرًا» وتحقيقًا فالتقرير كقوله تعالى : ٤أ‏ فل للا( [المائدة 
١:‏ يت عت هدا [الأنياء ]٠٠:‏ . 

واعلم أن هدا النوع يأتي على وجوه: 

الأول: جرد الاثبات كما ذكرنا. 

الثاني : الإثبات مع الافتخار؛ كقوله تعالى عن فرعون: اليس لي مَل مص 4 [الزخرف ]٠١:‏ . 

الثالث : الإثبات مع التوبيخ كقوله تعالى : الج تكن أرص أك وة [الساء : »]٩١‏ أي : هي واسعة 
فھلا هاجرتم فیها . 

الرابع : مع العتاب ‏ كقوله تعالى : ألم بأن لي “ارا أن كح فوم ل زكر ار [الحديد: 
۳ء قال ابن مسعود : ماکان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله هذه الآية إلا أربع سنين “ » وما ألطف 
ما عاتب الله به خير خلقه؛ بقوله تعالی : عقا أله نلك لم أَْنتَ هر4 [التوبة : ]٤‏ ء ول يتأدب 
الزخشري بأدب الله تعالى في هذه الآية ”*“ 

الخامس: التبکیت كقوله تعالى : انت فلت لتاس اََْذوني وَأ إلَهنٍ # [المائدة: ]1١١‏ » هو ' 
تبكيت للنصارى فيما ادعوه؛ كذا جعل السكاكي وغيره هذه الآية» من نوع التقرير ؛ وفيه نظر لأن 
ذلك ) يقع منه . 


() في م: يحسن . () دلائل الإعجاز (ص/۸۹-۸۸). 

(۳) انظر : «تحرير التحبير» (ص/١١١)‏ . 

() آخرجه ابن ماجه» )٤۱۹۲(‏ والحاکم (۳۷۸۷)ء والبزار (۳٤٤۱)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۹۷۷۳) 
والبيهقي في «الشعب» )۷٠١(‏ . قال الهيشمي : رواه الطبراني في «الكبير» وموسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن 
معين وغيره» وضعفه ابن المديني وبقية رجاله رجال الصحيح . «مجمع الزوائده (۷/ ۱ . 

() وذلك أن الزنخشري قال : [عنا الله عنك] كناية عن الجناية ء لأن العفو مرادف لهاء ومعناه : أخطأت وبئس 
ما فعلت . «الکشاف» )۲۷٤/۲(‏ . 


النوع الخامس والأربعون: ف أقسام معنى الكلام 01 


السادس : التسوية E AEE E‏ »> کقوله تعالی : وسوا 
عم ارتم أ ل ندر € [یس : :۰ » أي : سواء عليهم الإنذار وعدمه» [مجردة] للتسوية 
مضمحا عنها معنى الاستفهام 

ومعنى الاستواء فيه استواؤهما في علم المستفهم» لأنه قد علم آنه أحد الأمرين كائن» إما 
الإنذار» وإماعدمه» ولكن لا يعيّنه وكلاهما معلوم بعلم غير معين . 

فإن قيل : الاستواء يُعلم من لفظة «سواء»» لا من الهمزة مع أنه لو عَلِم منه لزم التكرار 

قيل : هذا الاستواء غير ذلك الاستواء المستفاد من لفظة «(سواء» . 

وحاصله : أنه كان الاستفهام عن مستويين فجُرد عن الاستفهام وبقي الحديث عن المستويين› 
ولا يكون ضرر في إدخال سواء عليه لتغايرهما؛ لأن المعنى أن المستويين في العلم يستويان في عدم 
الإيمان» وهذا -أعنى حذف مقدر» واستعماله فيما بقي- كثير في كلام العرب» كما في النداء فإنه 
لتخصيص المنادى وطلب إقباله» فيحذف قيد الطلب» ويستعمل في مطلق الاختصاص نحو: 
«اللهم اغفر لنا أيتها العصابة»» فإنه ينسلخ عن معنى الكلمة؛ لان معناه خصوص من بين سائر 
العصائب . 

ومنه قوله تعالی : #سواءٌ اء ا أَجرعتا آم € [ابراهيم: ا .۰ 

وقوله تعالى : سء عليه تفر لهم أَم لم سور هم [المنانقون: ] . 

#أوعظت ام لر ت من لظي € [الشعراء ]٠۳٠:‏ . 

وتارة تون التسویة مصر حًا با كما ذكرناه» وتارة لا تکون؛ كقوله تعالى : ون درت أَوَيبٌ 
أ بيد [الأنبياء: ]٠٠۹‏ : 

السابع : التعظيم كقوله تعالی : من دا الى يشْقم عنكه إلا ادنو [البقرة: ]٠٠١‏ . 

الثامن : التهويل› نحو : الاه e‏ اة € [الحاقة ]۲-١:‏ . 

وقوله تعالى : #وما أدرلك ما هد4 [القارعة: ]٠١‏ . 

وقوله :1[ق/ ۱۲۹] اذا يسَعَِل ينه ألْمَجُرنود) إبونس :٠ه]‏ » تفخيم للعذاب الذي 
يستعجلونه . 

التاسع : التسهيل والتخفيف»› كقوله تعالى : مادا عَم لو ءامَنواً بأ € [الاء :۳۹] : 

العاشر : التفجع» نحو : مال هدا لڪپ لا عادر صِغيره ولا كيه إل أَحْصلهاً € [الكهف ]٤٩:‏ . 

الحادي عشر : التكثير» نحو : رگم ِن رَد ت اها [الأعراف : ئ[ ۰ 


or‏ البرهان في علوم القرآن 


الثاني عشر : الاسترشادء نحو: مَل فيبّا من يفي فبهًا# [البغرة: |۳١‏ » والظاهر أم 

استفهموا مسترشدين» وإنما فرق بين العبارتين أدبا وقيل : هي هنا للتعجب . 
الاستفهام بمعنى الإنشاء 

القسم الثاني : الاستفهام المراد به الإنشاء وهو على ضروب : 

الأول: جرد الطلب وهو الأمر كقوله تعالى : اند تذكررت) آي اذكروا. 

وقوله : وال ر أو آل1 والأنڪح] ٣اك‏ إک عمران: ]١‏ آي : أسلموا. 

وقوله : ألا ن أن يعْفْر َه لكر [الندد : ]۲١‏ أي : أحبوا. 

وقول : وما لک لا ثقَيلونَ فی سل ر [الاء ]٠٠:‏ أي : قاتلوا. 

وقوله تعالی : ولا پندرون ألما [الساء :۸۲[ 1 

وقوله : هل انم مو انتهوا» ولهذاقال عمر رضي ا ول مت 
قوله تعالى : ألم َعَم أن أله عل كَل سىء هرر [البقرة: ]٠١‏ , 

وقوله تعالی : أتصردد4 وال Ee‏ رى ٠‏ المعنى أتصبزون أم لا 
تصبرون؟ وال جر جاني في «النظم» على حذف مضاف» أي : لنعلم أتصبرون . 

الثاني : النهي» كقوله تعالى : ما عَرّهَ ربك أأكَرب 4 [الانفطاد ]١‏ آي : لا يغرك . 

وقوله في سورة التوبة : نرنه اله أن أن كر (الوة: ]١۳‏ » بدليل قوله : كلا 
تخا الاس [المائد ]٤٤:‏ . 

الثالث: التحذير كقوله : #ألر نبل لأر [المرسلات 17] » أي : قدرنا عليهم فنقدر عليكم . 

الرابع : التذکیر» کقوله تعالى : قل هَل مِم ا ملم بوس ايو إبوسف ]٩٩:‏ . 


وجعل بعضهم منه ألم یذ يتما هوى [الضحى ٤ ]١:‏ أ من ك صر 4 [الشرح :1] 
الخامس : التنبيه» وهو من أقسام الأمر كقوله تعالى : ألم تَر إلى الى ع إَعم ن رَيد) 


[البقرة ]٠۸:‏ , لم تَر ل ريك كت مد ال 4 [الفرقان [to:‏ . 


في المطبوع: والنبيين . ٠‏ 

آخرجه بو داود (۷۰٣۳)ء‏ والترمذي (۹٤۳۰)ء‏ والنسائي .)٥٥٤١(‏ والحاکم (۷۲۲۲)» والطبراني في 
«الأوسط (٤١٤٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وتام في «الفوائد» .)٠١۹۳(‏ قال الحافظ : «(صححه 
علي بن المديني و الترمذي» 1 «الفتح» )۷4/۸( . 1 

المحرر الوجيز )٠٠٠/٤(‏ . الکشاف (۳/ ۲۷۲) . 


النوع الخامس والأربعون: ق أقسام معنى الكلام ۰ or‏ 

الم تَر إک لذ حَرَجوا من یرهم [البقرة: ۲٤۳‏ 

أل تر كيت كَعل ربك يأصصّب ليل ررنير »]٠:‏ والمعنى في كل ذلك : انظر بفكرك في هذه 
الأمور وتنبه . ۰ 

وقوله تعالى : لتر تر کے له رل یت السماو ماه صح لار س [الحج ٠ ]٦۳:‏ 
حكاه صاحب (الكافي) عن الخليل» ولذلك رفع الفعل ولم ينصبه . 

وجعل منه بعضهم : أن هبو للتنبيه على الضلال . 

وقوله تعال : ون يرعّبف عن اذ برهم € [البقرة ]٠۳٠١‏ . 

السادس : الترغیب› کقوله تعالی : کن دا ری يقر اله رسا حَسًا) (ابفرة ]۲٤١:‏ . 

لمل اک عل جر شیک [الصف ٠١:‏ 

السابع : التمني.Ù‏ 0 ایی ای شقنت [الأعراف  ]٠۳:‏ 

ان ب یکی هدو اله بد موتا 4 [البقرة: »]۲١۹‏ قال العزيزي في تفسيره : أي كيف» وما أعجب 
معاينة اللإحياء! 

الثامن : الدعاء» وهو كالنهي إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى » كقوله تعالى : امیا پال 
ا( [الأعراف : ]٠٠١‏ . 

وقوله :احمل فیا من فيد فيا [ابقرة: e‏ لان الله قال : إن 
جال فی الَذَرْضِ ي4 [البقرة ٠ ]٠٠١‏ 

وقيل : امعنى إنك ستجعل؛ وشبهه أبو عبيدة ”"بقول الرجل لغلامه وهو يضربه: ألست 
الفاعل كذا! . 

وقيل : بل هو تعجب› وضعُف . 

وقال النحاس : الأولى ما قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء ولا خالف لهما: 
أن الله تعالى لما قال : إن جاع فی لاض عل [البقرة:٠ ٣‏ إقالوا : وما ذاك الخليفة؟! يكون له ذرية 
يفسدون» [في الأرض] ““ويقتل بعضهم بعضًا! . 

وقيل : المعنى أتجعلهم فيها أم تجعلناء وقيل : المعنى تجعلهم وحالنا هذه أم يتغير . 

التاسع والعاشر : العرض والتحضيض» والفرق بينهما؛ الأول : طلب برفق» والثاني : بشق»› 


(۱)في م: نحو . (۲) في المطبوع : يستفهوا. 
(۳)مجاز القرآن (۳۹/۱) . )٤(‏ سقط من المطبوع . 


2 البرهان ي علوم القرآن 


فالأول کقوله تعالی : ألا غ أن بْفر اله ک4 اادد  ]۲۲١‏ ال ٹیر ترا ڪا 
يَمَلكَمَم € [التوية: ]٠۳‏ . 

ومن الثاني : أن أن لقم القلليين © كوم ورعن ألا يمون [الشعراء: ]٠١-٠١‏ , المعنى : اتهم 
وأمرهم بالاتقاء . 

الجادي عشر: الاستبطاء؛ كقوله: مى هدا الود إن كر صرق ايس: ]٤١‏ . بدليل 
وستعجلونك بالعذاب) . 

ومنه: ما قال صاحب الايضاح البياني: حی يفول الرسول والدیں ٤‏ اموا مع می تر ال 
[البقرة ٠ , ]۲٠١:‏ 

وقال الجرجاف : في الآية تقديم وتأخير» أي : «حتى يقول الرسول ألا إن نصر الله قريب والذين 
آمنوا: متی نصر الله؟» وهو حسن . 

الثاني عشر : الإياس : كان تذهبونً) . 

اثالث عشر : الإيناس نحو: رما ّل َك يشوت إط: ]١۷‏ . 

وقال ابن فارس ٠‏ : [المرادبه] الإفهام» فان الله تعالى قد علم أن لها آمرًا قد خفي على موسى 
عليه السلام» فأعلم من حالها ما لم يعلم . 

ESOL : وقیل‎ 

الرابع عشر : التهكم والاستهزاء : «أصلوئت باسك . 

الا تالو 9 ا لک لا دشر [الصافات: ]٩-۹١‏ . ) 

الخامس عشر : التحقیرء کقولہ تعالی : ودا رو إن بوک إلا هروا هدا ری بے آل 
EES CE E ONE‏ 

السادس عشر : التعجب» نحو : : لے ل ا أرى أَلْهْذهُد4 [النمل ]۲١:‏ 

« گت کرت پر [لبقرة :۲۸ ] 

ومنهم من جعله للتنبيه . 

السابع عشر : الاستبعادء كقوله: أن م الركرى وقد جاه رسو مين [الدخان:  ]1۳‏ أي : 
يستبعد ذلك منهم بعد أن جاءهم الرسول ثم تولوا. 

الثامن عشر : التوبيخ كقوله تعالى : «أَفَيَ ين أله بُو ) [آل عمران ]٠١:‏ 


)٠١۳ فقه اللغة (ص/‎ )( . (Y/) 


النوع الخامس والأربعحون: قي أقسام معنى الكلام 00 


لم قولوت ما لا مون [الصف :۲] . 

« أفنسخدوم وذْرَيََ أليكَاء 4 [الكمف : ١١]؛‏ ولا تدخل همزة التوبيخ إلا على فعل قبيح» أو ما 
یترتب عليه فعل قبیح . 

الفائدة الرابعة : قد يجتمع الاستفهام الواحد للإنكار والتقرير» كقوله: ى ارين اح 
لأس 4 [الأنعام ]٠1:‏ » أي : ليس الكفار آمنين والذين آمنوا أحق بالأمن» ولا كان أكثر مواقع التقرير 
دون الإنكار فقال : اَي ءامَنوأ ولم يليسو إيمَلتَهّم بطَلّر . . . € الاي [الأعام: ۸ ] 

وقد بحتملهماء كقوله: عب ڪر أن پا ڪل لَحَمَ اَي مّنّا ‏ [الحجرات ٠١:‏ ] 

ويحتمل أنه استفهام تقرير » وأنه طلب منهم أن يقروا بما عندهم تقرير ذلك» ولهذا قال مجاهد : 
LS ma gS aN Ss‏ 
وهو قول الفارسي والزخشري 

ويحتمل أن يكون استفهام إنكار » بمعنى التوبيخ على عبتهم لأكل لحم أخيهم ؛ فيكون «مينة)› 
والمراد حبتهم له غيبته على سبيل المجاز» و«فكرهمتوه» بمعنى الأمر أي : اكرهوه. 

ويحتمل أن يكون استفهام إنكار » بمعنى التكذيب » أنهم لا كانت حالهم حال من يدعي عحبة أكل 
لحم أخيه» تسب ذلك إليهم وكذبوا فيه فيكون «فكرهتموه» . 

الخامسة : إذا حرج الاستفهام عن حقيقته » فإن أريد التقرير ونحوه؛ لم بجحتج إلى معادل كما في 
قوله تعالى : ألم ملم أن أله عل كل ِى هَرمُ # [البغرة ]٠٠:‏ » فان معناه: التقرير . 

وقال ابن عطية 0 ظاهره الاستفهام الملحض والمعادل على قول جماعة «أم يريدون» . 

وقيل : «أم» منقطعة فا معادل عندهم محذوف» أي : «أم علمتم» وهذا كله على أن القصد مخاطبة 
النبي ي خاطبة أمته» وأما إن كان هو المخاطب وحده» فالمعادل محذوف لا غير؛ وكلا القولين 
مروي . انتھی . 

وما قاله غير ظاهر » والاستفهام هنا للتقرير فيستغنى عن المعادل» أما إذا كان على حقيقته فلا بد 
من تقدير المعادل» كقوله تعالى : «أفمن قى وهي سو اعاب يوم المد [الزمر ]۲١:‏ أي : كمن 
ينعم في الحنة؟ . 

وقوله تعالی : ٭آفین زین لم سو عَملوٍہ راه حساً ‏ [ناطر :1۸ » أي : کمن هداه الله» بدلیل قوله 


ا 
2 2 ص red‏ ص صو 


تعالی : ن أله بضل من ياء وى من ياء إفاطر :1۸ » التقدير : ذهبت نفسك عليهم حسرات 
بدلیل : فلا ذهب نفك عَلَّْمَ حَسَرٍّ ) [ناطر :1۸ . 


. )۱۹٤/١( المحرر الوجیز‎ . )۳۷٤-۳۷۳ /٤( الکشاف‎ ۲( 


2 البرهان ي علوم القرآن 


وقد جاء في التنزيل » موضع صرح فيه بهذا ابر » وحذف المبتدآعلى العكس ما نحن فيه وهو 
قوله تعالى  :‏ كن هُوّ خد نى ألا وسوا ماه يما َم ماهر 4 [محمد: »]٠١‏ أي : أكمن هو خالد في 
الجنة [ق/ ۳ شی من هه الأارة كمن مر عالد في اار۴ عل أخة الأرج.. 

وجاء مصرحًا بهما على الأصل» في قوله تعالى : او من کان میا فاته وجعملتا لم ورا یمٹی 
بی فی الاس کن ملم ؤ ف تٍ4 [الأنعام ]١٠۲:‏ . 

واش کن 6 عل بین من رَدِے کن رين لم سو َد 4 [محمد :14] . 

ok‏ : استفهام الإنكار لا يكون إلا على ماض»› وخالف في ذلك صاحب «الأقصى 
القریب» ' وقال : قدیکون عن مستقبل ؛ کقوله تعالی : اتر اله ر لم ۰ وقوله 
تعالى : الس اه بعزیز ذى امار 4 [الزمر :۳۷] » قال : [قد] ” نکر أن حكم الجاهلية ما بغي 
لحقارته» وأنكر عليهم سلب العزة عن الله تعالى» وهو منكر في الماضي» والحال» والاستقبال . 

وهذا الذي قاله حالف لإجاع البيانيين » ولا دليل فيماذكره بل الاستفهام في الآيتين عن ماض› 
ودخله الاستقبال تغلیبًا» لعدم اختصاص المنکر بزمان» ولا یشهد له قوله تعالی : ایز IK‏ 
آذ اأ هر ح4 [ابقرة: ١١]ء‏ لأن الاستبدال وهو طلب البدل وقع ماضيًا ولا : «أنقو رجلا 
آن فول رى َه [غافر :۲۸] ء وإن كانت «أن» تخلص المضارع للاستقبال » لأنه كلام ملموح به جانب 
المعنى » وقد ذكر ابن جني في «التنبيه» : أن الإعراب قد يرد خلاف ما عليه ا معنى . 

السابعة : هذه الأنواع من خروج الاستفهام عن حقيقته في النفي » هل تقول إن معنى الاستفهام 
فيه موجود وانضم إلیه معنی آخر؟ أو تجرد عن الاستفهام بالكلية؟ لاينبغي أن بُطلق أحد الأمرين ؛ بل 
منه ما تجرد كما في التسوية » ومنه ما یبقی» ومنه ما [] يجتمل ويجتمل» ويعرف ذلك بالتأمل » 
وكذلك الأنواع المذكورة في الإثبات» وهل المراد بالتقرير الحكم بثبوته! فيكون خبرًا حضًاء آو أن 
المراد طلب إقرار المخاطب به» مع كون السائل يعلم فهو استفهام تقرير المخاطب» أي : يطلب أن 
يكون مقررًا به ؛ وفي كلام النحاة والبيانيين كل من القولين» وقد سبق الإشارة إليه . 

الثامنة : ا لحروف الموضوعة للاستفهامء ثلاثة : الهمزة» وهل» وأمء وأما غيرها ما يستفهم به 
کمن» وماء ومتی» وآین» وأّی» وکیف» وکم› وآیّان۔ فأسماء استفھام استفھم بہا نيابة عن 
الهمزة» وهي تنقسم إلى ما يختص بطلب التصديق باعتبار الواقع » كهل» وأم المنقطعة» وما يختص 
بطلب التصور كأم المتصلة» وما لا يختص كالهمزة . 


(1) (ص/ ۸-۷) . () سقط من المطبوع . 


النوع الخامس والأربعون: ق أفسام معنى الكلام oY‏ 
چ ت 


أحكام اختصت ت بها همزة الاستفهام 

ولكون الهمزة أم الباب اختصت بأحكام لفظية ومعنوية . 

فمنها كون الهمزة لا يستفهم بها حتى يجس في التفس إثبات مايستفهم عنه» بخلاف «هل» فإنه 
لا ترجح عنده» بنفي ولا إثبات . حكاه الشيخ أبو حيان عن بعضهم . 

ومنها : اختصاصها باستفهام التقرير وقد سبق عن سيبويه وغيره» أن التقرير لا يكون ب اهل 
والخلاف فيه . 

وقال الشيخ بو حيان : إن طلب بالاستفهام تقرير» أو توبيخ» أو إنكار» أو تعجب كان بالهمزة 
دون «هل» وإن أريد الجحد» كان بهل ولا يكون بالهمزة»› 

ومنها : آنا تستعمل لإنكار إثبات ما يقع بعدهاء كقولك : أتضرب زيدًاء وهو أخوك؟ قال 
تعالی : ٭ اتقون عل آل ما لا نممو € [الأعراف: : ]» ولا تقع «هل» هذا الموقع . وأما قوله تعالى : 
ھل جرا اء لسن إ إلا لسن [الرحمن: ۰ فليس منه لأن هذانفي له من أصله» والممنوع من إنكار 
إثبات ما وقع بعدها. قاله ابن الحاجب . 

ومنها : آنا يقع الاسم منصوبًا بعدها بتقدير ناصب» أو مرفوعًا بتقدير رافع؛ يفسره ما بعده . 
كقولك : زیا ضربت؟ وأزيد [قائم] ” ولاتقول: «هل زیدٌاضربت؟» ولا «هل زید قائم؟» إلا 
على ضعف» وإن شئت فقل : ليس في أدوات الاستفهام ما إذا اجتمع بعده الاسم والفعل يليه الاسم 
في فصيح الكلام إلا الهمزة» فتقول : أزيد قام؟ ولا تقول : هل زيد قام؟ إلا في ضرورة؛ بل الفصيح 
هل قام زید؟ . 

ومنها: أنها تقع مع «أم» المتصلة ولا تقع مع «هل»ء وأما المنقطعة فتقع فيهما جيعًاء فإذا قلت : 
أزيد عندك آم عمرو؟ فهذا الموضع لا تقع فيه «هل» ما م تقصد إلى المنقطعة . ذكره ابن الحاجب . 

ومنها : أا تدخل على الشرط تقول : أإن أكرمتني اكرمتك وإن تخرج أخرج معك؟ أإن تضرب 
أضرب؟ ولا تقول : هل إن تخرج أخرج معك؟ 

ومنها جواز حذفها؛ كقوله تعالى : ولك نة تًا € [السعراء : ۲۲]» وقوله تعالى : هدا 
ری في أحد الأقوال» وقراءة ابن حيصن : سء ليم ءأندَرَهُمَ € [البفرة: ]١‏ . 

ومنها : زعم ابن الطراوة أا لا تكون أبدًا إلا معادلةء أو في حكمها؛ بخلاف غيرهاء فتقول : 
أقام زيد أم قعد؟ ويجوز ألا يذكر المعادل لأنه معلوم من ذكر الضد. 
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وردعليه الصفار › وقال : لا فرق بينها وبين غيرها فإنك إذاقلت : هل قام زيد؟ فالمعنى هل قام أم 
يقم؟ لأأن السائل إنما يطلب اليقينء وذلك مطرد في جيع أدوات الاستفهام» قال : وأما قوله : إنه 
عزيز في کلامهم لا يأتون لها بمعادل» فخطا بل هو أكثر من آن صر قال تعالى : « أَفحبْثم أَكَنّا 
خلقتلك ًا [المؤمنون ]٠٠١:‏ » أَفيْتَ ألرى تول [النجم ۳ » فيم لت رش [لنجم e14:‏ 
أربت الى ڪَفَرَ ايتا [مريم : ۷۷ وهو کثیر جدًا. 

ومنها : تقديمها على الواو وغيرها من حروف العطف فتقول : «أفلم أكرمك؟» وَل أحسن 
إليك؟» قال الله تعالى : افم أن ويوا لك [البقرة ]۷٠:‏ » وقال تعالى : ورڪلما عَلهدوا 
عدا [البقرة: ]٠٠١‏ » وقال تعالى : ند ِا ماح امن بو [يونس : ١د]‏ » فتقدم الهمزة على حروف 
العطف : الواوء والفاء وثم . وكان القياس تأخيرها عن العاطف» فيقال : «فأم أكرمك؟» «والم 
SS eg‏ : (وگیف تکفرون وام تل یکم 
ايت أله فيم رسولم ‏ [ال عمران: ]٠٠١‏ » وقوله تعالى : ا هل وی الظت رالود € [الرعد :17[ 
وقوله تعالى : کان تهون « فلا يجوز أن يؤخر العاطف عن شيء من هذه الأدوات› لأن أدوات 
الاستفهام جزء من جملة الاستفهام » والعاطف لا يقدم عليه جزء من المعطوف › وإنما خولف هذا في 
الهمزة لأنها أصل آدوات الاستفهامء فأرادوا تقديمها تنبيهًا على أنها الأصل في الاستفهام» لأن 
الاستفهام له صدر الكلام . والزخشري اضطرب كلامه» فتارة جعل الهمزة في مثل هذا داخلة على 
محذوف عطف عليه الجملة التي بعدهاء فيقدر بينهما فعلاً محذوقًا تعطف الفاء عليه ما بعدهاء وتارة 
مجعلها متقدمة على العاطف» كماذكرناه وهو الأولى . وقد ردعليه في الأول ان و اف ن 
فيها تقدير فعل قبلهاء كقوله تعالى : «أَوَمّن يََُوَا ف ألْحَِيٍَ [الزخرف ۸ » فن يعاد آنا ا زل ليک 
ين ريك أن [الرعد: ]٠١‏ » فمن هو فيد [الرعد: ۳۳] . 

وقال ابن خطيب رَمَلكا: الأوجه أن يقدر محذوف بعد الهمزة قبل الفاء؛ تكون الفاء عاطفة 
عليه » ففي مثل قوله تعالی : فين مًات) لو صرح به لقیل : «آتؤمنون به مدة حیاته فان مات ارتددتم ؛ 
فتخالفوا سنن اتباع الأنبياء قبلكم؛ في باهم على ملك أنبيائهم بعد موتهم؟ وهذا مذهب 
الزخشري . 

فائدة 

زعم ابن سیده في کلامه على إثبات ا لحمل » آن کل فعل یستفهم عنه ولا یکون إلا مستقبلا» ورد 

عليه الأعلم وقال ج : «هل قام زید آمس؟» و«هل أنت قائم أمس؟» وقد قال 
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تعال E‏ کر نّا [الاعراف ]٤٤:‏ فهذا کله ماض غير آتِ . 
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الشرط 

الشرط الثالث : الشرط ويتعلق به قواعد. 

القاعدة الأولى : المجازاة إنما تنعقد بين جلتين : 

أولاهما فعليةء لتلائم الشرط مثل قوله تعالل : برد أله أن دِيم [الانمام: ٠٠١‏ ك قت 
ایقر) [الأعراف ]1۰٦:‏ » قر مام [ق/ ]۱۳١‏ ريك بعص آلری ید [بونس :٦؛]‏ » 
ياتیتکم ن هُدّى)» [البقرة :۳۸] . 

وثانيهما: قد تكون اسمية » وقد تكون فعلية جازمة» وغير جازمة أو ظرفية» أو شرطية ؛ كما 
يقال : اچک بحل ة4 [ریم: ٠۰‏ » می آله صم لاجر € [لرمر : ۲۲] ء أت را4 » 
#فسوف كرلنيی) [الأعراف ]٠٤١:‏ » لتا مجعم 4 [يونس: ]۷٠‏ » فمن بيع هَدَاىَ€ [البقرة: ۳۸] . 

فاذا جمع بينها وبين الشرط اتحدتا جملة واحدة» نحو قوله: ومن يَعََلَ مِنَ ألَكَحَّتِ يِن 
ڏ ڪر او أن وهو مي تأولنهک يذخو اَ4 [لساء: ١٠٠]ء‏ وقوله سبحانه : # ممن برد أله أن 
هديم يش صد لاسر € [الأنعمام : »]٠٠١‏ وقوله : إن كت حجنت ايق فأب ہا € [الاعراف : ]٠٠١‏ » 
وقوله : إن اَسَكَقَر مانم وف ري [الاعراف : »]۱٤۳‏ وقوله : ولا رك بعص رى يد أو 


٠ 
رګ ا و شر کر ا‎ 2 


ولا 


ص 


ود تا ترجھ € [بونس : ]٤٩‏ وقوله : قاتا بام می هکی قن آم هدای اد ل 
يشن [طه: ]٠١‏ فالأولى من جلة المجازاة تسمى شرطاء والثانية تسمى جزاء . 

[ويسمى] "“ المناطقة الأول مقدمًا والثاني تاليا . 

فإذا انحل الرباط الواصل بين طرفي المجازاة عاد الكلام جلتين كما كان . 

فإن قيل فمن أي أنواع الكلام تكون هذه الجحملة المنتظمة من الجملتين؟ 

قلنا: قال صاحب «المستوفى»: العبرة في هذا بالتاليء إن كان التالي قبل الانتظام جازمًا هذه 
الشرطية جازمة- أعني خبرًا محضصًا- ولذلك جاز أن توصل بها الموصولات» كما في قوله تعالى : 
الین إن مم فی آلذرض امو الصو َا ة4 [لحح: ]٠١‏ ۰ وإِن ا یکن جازمًا ) تكن 
جازمة » بل إن كان الثاني أمرًّافهي في عداد الأمر» کقوله تعالى : إن کت جت ایتر أت پا إن كك 
مى لَك [الأعراف : ]٠٠١‏ » وإن كانت رجاء فهي في عداد الرجاءء كقوله تعالى : كن أسَكَقَرٌ 
مانم فسوف ر € [الأعراف : ]٠٤١‏ أي : فهذا التسويف بالنسبة إلى الملخاطب » فإن جعلت «سوف» 
بمعنى «أمكن» كان الكلام خبرًا صرفاء فأما الفاء التي تلحق التالي معقبة فللاحتياج إليها حيث لا 


ر ے۹ بء 


يمكن أن يرتبط التالي بذاته ارتباطًاء وذلك : إن كان افتتح بغير الفعل كقوله : ايتما ولوا َم وجه - 


. في م : وتسمی‎ )١( 
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ار [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله سبحانه : إن جه ية م حمر سارها € [الانمام: »]٠١١‏ لأن الاسم لا 
يدل على الزمان فيجازي به . 

وكذلك الحرف إن کان مفتسًا بالأمر» کقوله تعالی : اا لی ٤اا‏ إن جایک ايق َل 
َير [الحجرات : ]١‏ » لأن الأمر لا يناسب معناه الشرط » فإن كان مفتتحًا بفعل ماض» أو مستقبل 
ارتبط بذاته نحو قولك : إن جد جئتني أكرمتك» ونحو قوله تعالی : إن کسروا أ تش [ محمد :۷ » 
وکذا قوله : ون تنل ڪل مدل اَذ نبا4 [الانمام : ۷٠١‏ لأن هذه كالحزء من الفعل» وتخطاها 
العامل» وليست ك«إن» في قوله تعالى : إن عه إل أَلْهْدَّى فلن بهسَدوأ إذّا بدا [الكهف : ١ه]‏ . 

فإن قيل : فما الوجه في قوله تعالى : إن تنو إلى أف فد صت فلويكنا ا ) [التحريم: ]٤‏ » وقوله : 
وق عاد هننقم َه مذ [المائدة :۹] ؟ 

قلنا: الأظهر أن يكون كل واحد منهما عمولاً على الاسم كما أن التقدير «فأنتما قد صغت 

قلوبكما؟» و«فهو ينتقم الله منه» يدلك على هذا أن «صغت» لو جعل نفسه الجزاء» للزم أن يكتسب 

من الشرط معنى الاستقبال» وهذاغير مسوغ هناء ولو جاز لجاز أن تقول : «إنما إن تتوبا إلى الله 
صغت- أو - فصغت قلوبكما) ؛ لكن المعنى : «إن تتوبا فبعد صغو من قلوبكما» ليتصور فيه معنى 
الاستقبال مع بقاء دلالة الفعل على الممكن» وأن «ينتقم» لو جعل وحده جزاء يدل على تكرار الفعل» 
كما هو الآن. والله أعلم بما أراد. 

(Y) 

الثانية : أصل الشرط والجزاء أن يتوفق الثاني على الأول» بمعنى أن الشرط إنما يستحق جوابه 
بوقوعه هو في نفسه» كقولك : إن زرتني أحسنت إليك)۲» فالإحسان إنما استحق بالزيارة وقولك : 
«إن شكرتني زرتك» فالزيارة إنما استحقت بالشكر هذا هو القاعدة . 

وقد أورد على هدا آیات کریمات: 

ومنها: قوله تعالى : إن مدیم م اد € [المائدة :1 وهم عباده عذبهم أو رحهم . 

وقوله : إن تعفر لهم َك أت ألم كيم )[لماسة: 11۸] وهو العزيز الحكيم» غفر لهم أو 1 
يغفر لهم. 

وقوله : ن وبا إل آنه ققد صعَت فلوبکا كا [الحريم ]٤:‏ وصغو القلوب هنا[لأمر] “ قد وقع» 

فلیس بمتوقف على ثبوته؟ 
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والجواب : أن هذه في الحقيقة ليست أجوبة » وإنما جاءت عن الأجوبة المحذوفة» لكونها أسبابا 
لها . 

فقوله : َم با » الجواب في الحقيقة : فتحكم فيمن يحق لك التحكم فيه » وذكر العبودية 
التي هي سبب القدرة. 

وقوله : [وإن تَر € فالجواب : فأنت متفضل عليهم بألا جازم بذنوبمم» فكمالك غير مفتقر 
إلى شيء؛ فإنك آنت العزيز الحكيم . 

وقال صاحب «المستو؛ : اعلم آن المجازاة لامجب فيها أن يكون ا جزاء موقوفًا على الشرط أبداء 
ولا أن يكون الشرط موفوفا على الجزاء أبدّاء بحيث يمكن وجوده» ولا أن تكون نسبة الشرط دائمًا إلى 
اجزاء » نسبة السبب إلى المسبب» بل الواجب [فيها] "أن يكون الشرط بحيث إذا فرض حاصاد لزم 
مع حصوله حصول الجزاء» سواء كان الجزاء قد يقع لا من جهة وقوع الشرط › كقول الطبيب : من 
استحم بالماء البارد احتقنت الحرارة باطن جسده لأن احتقان الحرارة قد يكون لاعن ذلك» أو م يكن 
كذلك» كقرلك : إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودًا. 

وسواء كان الشرط ممكتًا في نفسه» كالأمثلة السابقة أو مستحياد كما في قوله تعالى : فل إن ك 
لمن ود كاتأ أو المد [الزخرف: ]۸١‏ . . 

وسواء كان الشرط سببًا في الجزاء أو وصلة إلیه» کقوله تعالی : ورن وما وبا پیک جر ) 
[محمد: ]۳١‏ » أو كان الأمر بالعكس» كقوله : يا أَصَابك من حسسَةٍ ون ار 4 [الساء : ۷۹]ء أو كان لا هذا 
ولاذاك» فلايقع إلا جرد الدلالة على اقتران أحدهما بالآخر» كقوله تعالى : لون دغه إلى أَلْهْدّى 
فلن هدوا إا بدا [الكمف : ]٠١‏ إذ لا جوز أن تكون الدعوة سببًا للضلال ومفضية إليه » ولا أنيكون 
الضلال مفضيًا إلى الدعوة. 

وقد يمن أن حمل على هذا قوله تعالى : إن قفوم يكرا ك أعداءٌ € [الممتحة: ]١‏ 

وعلی هذا ما یکون من باب قوله تعالی : إن سک و قد مک الوم ن فا د 
عمران: ]٠٤١‏ فإن التأويل : إن يمسسكم قرح فمع اعتبار قرح قد مسهم قبل . والله أعلم بمراده. 

(۳) 

الثالثة : انه لا يتعلق إلا بمستقبل فإن كان ماضى اللفظ كان مستقبل المعنى » كقولك : إن مت على 
الإسلام دخلت الحنةء ثم للنجاة فيه تقديران: ٠‏ 

أحدهما: أن الفعل يغير لفظًا لا معنى فكأن الأصل : «إن تعت مسلمًا تدخل الجنة»» [فغي] ° 
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لفظ المضارع إلى الماضي تنزياد [له] U‏ 

والثاي : أنه تغير معنى » وأن حرف الشرط لما دحل عليه قَلّب معناه إلى الاستقبال» [وبقى] 
لفظه على حاله . 

والأول أسهل لأن تغيير اللفظ أسهل من تغيير المعنى . وذهب المبرد إلى أن فعل الشطر إذا كان 
لفظ «كان» بقي على حاله من ا مضي » لأن (كان) جردت عنده للدلالة على الزمن الماضي » فلم تغيرها 
am‏ وقال : إن (كان) خالفة في هذا الحكم لسائر الأفعال» وجعل منه قوله تعالى : إن 

کت فلم [المائدة: ]۱۱١‏ » إن کان ميم [یوسف: ]۲١‏ . 

والجمهور على المنع » وتأولوا ذلك ثم اختلفوا: 

فقال ابن عصفور والشلوبين» وغيرهما: إن حرف الشرط دخل على فعل مستقبل محذوف»› 
أي: إن أكن كنت قلته» أي : إن أكن فيما يستقبل موصوفا بأني كنت قلته» فقد علمته. ففعل 
الشرط محذوف مع هذا» ولیست «كان» المذكورة بعدها هي فعل الشرط . 

قال ابن الضائع : وهذاتكلف لايحتاج إليه » بل كن € بعد آ40 مقلوبة المعنى إلى الاستقبالء 
ومعنی إن کت «إن أکن» [ق/ ۱۳۲] فليست هذه التي بعدها هي التي يراد بها الاستقبالء لا 
أخرى محذوفة » وأبطلوا مذهب البرد بأن «كان» بعد أداة الشرط في غير هذا الموضع » قد جاءت مرادا 
بہا الاستقبال» کقوله تعالى : ون کیم جنبا فاطھ روا وأ [المائدة: .]١‏ 

وقد نبه في «التسهيل» في باب الجوازم على أن فعل الشرط لا يكون إلا مستقبل المعنى» [واختار 
في «كان» مذهب الجحمهور» إذ قال : ولا يكون الشرط غير مستقبل المعنى بلفظ «كان» أو غيرها إلا 
مؤولاً . واستدرك عليه «لو» و« لا» الشرطيتين ؛ فإن الفعل بعدهما لا يكون إلا ماضيًا» فتعين استشناؤه 
من قوله : «لا يكون إلا مستقبل العنى»] ”". 

وأما قوله تعالی :9 ك ب [الأحزاب: ١٠‏ ]إلى إن هبت » فوقع فيها «أحللنا» 
الغ رة ي ار امار قل المران وا ار ن ونا او ا ر . وجوابه: أن 
ا مراد «إن وهبت فقد حلت»» فجواب الشرط حقيقة الحل المفهوم من الإحلال» لا الإحلال نفسه» 
وهذا كما أن الظرف من قولك : «قم غدًا» ليس هو لفعل الأمر› بل للقيام المفهوم منه . 

وقال البيانيون : يجىء فعل الشرط ماضي اللفظ لأسباب : 

منها : إيهام جعل غير الحاصل كالحاصل» كقوله تعالى : ولا رت م رات تيا [الإسان: ]۲١‏ . 


() 


(۱ )سقط من م . 
()طمس ذ في المطبوع. ِ )سقط من م. 


النوع الخامس والأريعون: في أقسام معنى الكلام orf‏ 


ومنها : إظهار الرغبة من المتكلم في وقوعه» كقولهم : «إن ظفرت بحسن العاقبة فذاك»» وعليه 
قوله تعالى : إن أردنَ َس [النود : ۴۳ أي : امتناعا من الزناء جيء بلفظ الماضي ؛ ول يقل : «يردن» 
إظهارًا لتوفير رضا الله» ورغبة في إرداتهن التحصين . 

ومنها : التعريض بأن يخاطب واحدًا ومراده غيره» كقوله تعالى : لين اشرت لطن َلك ) 
[الزمر: ]٠١‏ , 

(٤( 

الرابعة : جواب الشرط أصله الفعل المستقبلء وقد يقع ماضيًا لا على أنه جواب في الحقيقة› 
نحو : إن أكرمتك فقد أكرمتني» اكتفاء بالموجود عن المعدوم. 

ومشه قوله تعای : ړن بسكم ئ فَقَذ مَس َعَم َر َ4 ال عمران: ١٠ء‏ ومس القرح 
قد وقع بهم » والمعنى : إن يؤلكم ما نزل بكم فيؤلهم ما وقع ؛ فالمقصود ذكر الأم الواقع لجميعهم» 
فوقع الشرط والجزاء على الألم . 

وأما قوله تعالی : إن كت فلم ند لمعم [المائدة: ]٠١١‏ > فعلى وقوع الماضي موقع المستقبل 
فیهما» دلیله قوله تعالی : ما يکو لج أن اقول ما س ل بحي [المادة: ]۱١١‏ آي : إن كث د4 
[المائدة: ٠١١‏ ] «تكن قد علمته»» وهو عدول إلى الجواب إلى ما هو أبدع منه كما سبق . 

وآما قول تعای : وما أ ومن اوو تًا رة [یوسف:۷] , فالمعنی -والله أعلم-: 
«ما أنت بمصدق لناء ولو ظهرت لك براءتنا بتفضيلك إياه علينا»» وقد أتوه بدلائل كاذبة ول 
يصدقهم » وقرروه بقولهم : َك فى كلك ألكرير 4 إيوسف: ]1١‏ وإجماعهم على إرادة قتله » ثم 
رميهم [له] في الجب أكبر من قولهم : ولو طت مرةيً4 يومف [1١:‏ عندك . 

(0) 

الحامسة : أدوات الشرط حروف» وهي «إن» وأسماء مضمنة معناها . 

ثم منها : ما ليس بظرف كمن» وماء وأي» ومهماء وأسماء هي ظروف : أين» وأينما» ومتى » 
وحيثماء وإذما. 

وأقواها دلالة على الشرط دلالة «إن» لبساطتهاء ولهذا كانت أم الباب . 

وما سواها فمرکب من معنى «إن» وزيادة معه» فمن معناه كل في حکم إن» وما معناه کل شيء 
إن» وأينما وحيثما يدلان على المكان وعلى إن وإذ ما ومن يدلان على الشرط والزمان. 


or‏ البرهان قي علوم القرآن 
ggg‏ 
وقد تدخل «ما» على «إن؛ وهي أبلغ في الشرط من «إن» ولذلك ثتلقى بالنون المبني عليها 


الضارع» نحو: ولا ا بن فور حا ايد4 [الانں: ۸ه » وقوله تعالى : لما يلْعَنٌ عند 


ر و 


ڪر ادها أو لاهسا [الإسراء: ۲۳] . 

وما ضمن معنى الشرط «إذا» وهي ك «إن»» وهي أن ويفترقان في أن «إن» تستعمل في المحتمل 
المشكوك فيه » ولهذا يقبح : إن احر البسر كان كذاء وإن انتصف النهار آتك» وتكون «إذا» للجزم» 
فوقوعه إما تحقيقًاء نحو : «إذا» طلعت الشمس كان كذاء أو اعتبارًا كنا سنذكره. 

قال ابن الضائع : ولذلك إذا قيل : «إذا حمر البسر فأنت طالق»» وقع الطلاق في الحال عند 
مالك لأنه شىء لا بد منه ؛ وإنما يتوقف على السبب الذي قديكون» وقد لايکون» وهذاهو 
الأصل فيهما. | 

وقد تستحمل «إي» في مقام الجزم لإأسباب: 

منها : أن تأتي على طريقة وضع الشرطي المتصل الذي يوضع شرطه تقديرًاء التبيين مشروطه 


٤ة‏ إل 


تحقیقًا» کقوله تعال : فن إن کن لبن ود € ادرعرف: ۸۱] » وقوله تعالی : لو کان فا 
€ [الأنبياء : ۲۲]» وقوله تعالى : فل و کن معا ll‏ [الإسراء ]٤١١‏ . 

ومنها : أن تأتي على طريق تبيين الحال على وجه يأنس به المخاطب» وإظهارًا للتناصف في 
الکلام» کقوله تعالی : فل إن صت انما َل عل یی ون أهتدَيْت َا یی إل رَو [سبا: .]١‏ 

ومنها : تصوير أن المقام لا يصلح إلا بمجرد فرض الشرط ؛ كفرض الشيء المستحيل »› كقوله 
تعالی : وکر يعوا ما تابو ئ ) [فاطر ]٠١:‏ » والضمير للأصنام . ويجحتمل منه ما سبق فيه قوله 
تعالى : إن كان لرن ود [الزخرف: ]۸١‏ . 

ومنها : لقصد التوبيخ والتجهيل في ارتكاب مدلول الشرط› وأنه واجب الانتفاء» حقیق ألا 
یکون» کقوله تعای : اضرب نکم از ڪر ضفخا آن ڪر وما سرؤي) [الزعرف : ه]» فيمن 
يكسر إن فاستعملت «إن» في مقام ا لجزم ؛ بكونهم «مسرفين» لتصور أن الإسراف ينبغي أن يكون 
منتفيًا» فأجراه لذلك مجرى المحتمل المشكوك . ۰ 

ومنها : تنبيه الخاطب وتهييجه» کقوله تعالی : ( ڪلوا ن طت ما رزفتکم واش کڙوا پر ان ڪن 
اه نموت [البقرة: ۱۷۲] » والمعنی : عبادتکم لله تستلزم شکرکم له» فان کنتم ملتزمین عبادته 
(۱)انظر : «عیون المجالس۳(۲/ ۱۲۲۷)ء والإشراف (۲/ )١١١‏ والكافي لابن عبد البر(ص/ )۲٠١‏ . وقال أبو 


حنيفة والشافعي : «لا يطلق حتى يأتي الأجل وتنقضي المدة» . انظر : «المدخل» للحدادي (ص/ ۳۹۹-۳۹۸)ء 
والجني الداني في حروف المعاني (ص/ )۲٠٠١-۲۰۷‏ 


النوع الخامس والأربعون: ق أقسام معنى الكلام oo‏ 
ن 


فکلوامن رزقه واشکروه› وهذا كثيرًا ما يورد في الحجاج والإلزام› تقول : «إن كان لقاء الله حقًا 
فاستعد له» . 
وکذا قوله تعالی : إن ک 4 1 ایند ومن [الأنعام : ]١١١‏ . 


ومنها التغليب : كقوله تعالى : إن كس في ر ِن بسي [الحج: ]٥‏ » وقوله تعالى : ورن 
ڪن ف رب ما رتا ع حَبر ‏ [البقرة: ۲۳] » فاستعمل «إن» مع تحقق الارتياب منهم ؛ لأن الكل | 
يكونوا مرتابين» فغلب غير المرتابين منهم على المرتابين» لأن صدور الارتياب من غير الارتياب 
مشکوك في کونه» فلذلك استعمل «إن» على حد قوله : إن عدا فى مركم [الأعراف ]۸٩:‏ . 

واعلم أن «إِنْ» لأجل أنها لا تستعمل إلا في المعاني المحتملة» كان جوابا معلقًا على ما يحتمل أن 
يكون وألا يكون» فيختار فيه أن يكو ن بلفظ المضارع المحتمل للوقوع وعدمه» ليطابق اللفظ » 
فإن غدل عن المضارع إلى الماضي » ل يُعدّل إلا لنكتةء > کقوله تعالی : إن قفوم ب ونوا کک عدا ينطو 
الک ایهم اتهم بالمو وودُوا وحمو [الممتحة : ۲] » فأتى ال جواب مضارعًا وهو «يكونوا» وما 
عطف عليه » وهو «يبسطوا» مضارعًا أيضًاء وأنه قد عطف عليه » «ودوا» بلفظ الماضي» وكان قياسه 
الملضارع ؛ لأن المعطوف على الجواب جواب» ولكنه لا م يحتمل ودادتهم لكفرهم من الشك فيهاء ما 
يحتمله أنهم إذاثقفوهم صاروالهم أعداء» وبسطوا أيدم إليهم بالقتل وألسنتهم بالشتم أتى فيه بلفظ 
الاضي؛ لأن ودادتهم في ذلك مقطوع بهاء وكونهم أعداء وباسطي الأيدي والألسن بالسوء 
مشكوك» لاحتمال آن یعرض ما يصدهم عنه» فلم يتحقق وقوعه . 

وآما إذا» فلما كانت في المعاني ا محققة » غلب لفظ الماضي معهاء لكونه أدل على الوقوع باعتبار 
لفظه في المضارع › قال تعالى : دا جاهْنَهدُ السك الوا ا زی ورن شیم سیک جردا موی ومن 
2 َع [الأعراف : ]1١‏ بلفظ الماضي مع «إذا» في جواب الحسنة» خف اوا ا 
نهاء ولا غرفت تعریف العهد. وا ر کما گر رادب وع متها في قول مال : رن بهم 
حسکة يقولوا هزو من عند ال [الساء A « [Y:‏ ا 
تعالى : ولون أصلبك فصل ين أل [الساء:  ]۷۳‏ وبلفظ المضارع مع «إن» في جانب السيئة وتنکيرها 
[ق/ 1۳۳ بقصد النوع . 

[وقال تعالی : ولن فصل يِن ار [الساء: ۷۳] بلفظ المضارع مع أن جانب السيئة 
وتنكيرها بقصد النوع] " 

وقال تعالی : a‏ الاس رة ف رحا ها ون هم سي يما دمت ايد [ إا هم بقتطو 4 


( سقط من المطبوع . ٤‏ () سقط من المطبوع . 


o1‏ البرهان ف علوم القرآن 


[الروم: ]۳١‏ » لفظ الماضي مع إذا» والمضارع مع «إن» إلا أنه نكرت الرحة ليطابق معنى الإذاقة بقصد 
نوع منهاء والسيئة بقصد النوع أيضًا. 

ومن ذلك قوله تعالی : وڌا مم اضر في بحر صل من دعو إَ إا [السراء : ۷] اتی بإذا لا 
كان مس الضر لهم في البحر حققًاء بخلاف قوله تعالى : لا بسْعَم الان ين دعا الح ون سه 
َر فيوس قوط € [نصلت : ]٤١‏ فإنه لم يقيد مس الشر هاهنا بل أطلقه . 


وكذلك قوله تعال : ولا تمتا عل اون عرض وتا ايده ولذ مَس ال كان وسا [الإسراء: ۸۳] » 


فإن اليأس إنما حصل عند تحقق مس الضر له فكان الإتيان بإذا أدل على المقصود من «أن» بخلاف 
قوله تعالى : ولا مَسَه ألَر مذو دعكا ريض( [نصلت :١ه]‏ » فإنه لقلة صبره وضعف احتماله في 
موقع الشر أعرض» والحال في الدعاءء فإذا تحقق وقوعه كان يئوسًا . وأما قوله : إن آنا لك ) 
[الساء: ]٠۷١‏ مع أن الهلاك عقق› لكن جهل وقتهء فلذلك جيء ب «إِن» . 

ومثله قوله تعال : قاين مات أو فَيَلَ€ [ال عمران: ]٠٤٤١‏ » فأتى بإن المقتضية للشك»› والموت أمر 
محقق؛ ولكن وقته معلوم» فأورد مورد المشكوك فيهء المتردد بين الموت والقتل . 

وأما قوله تعالى : لحن المد أَلْحَرم إن سَاه أله ءاميت € [الفتح : ۲۷] مع أن مشيئة الله 
حققة» فجاء على تعليم الناس كيف يقولون» وهم يقولون في كل شيء على جهة الاتباع» لقوله 
تعال : ول نوكن سىء ِي امل ڏل عدا @ ل ان یسا ا [الکہف ٤-۲۳:‏ ۲] > فيقول الرجل في 
كل شيء: إن شاء الله على حبر به مقطوعا أو غير مقطوع » وذلك سنة متبعة . 

ومثله قوله با : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ”"“ ويجحتمل أن تكون لاإبہام في وقت اللحوق 
متی یکون . 

تنبيه : سكت البيانيون عما عدا «إذا» «وإن»» وألحق صاحب «البسيط» وابن الحاجب «متى» بأن 
قال : لا تقول : متى طلعت الشمس؟ ما عُلم أنه كائن» بل تقول متى تخرج أخرج . وقال الزخشري 
في الفصل بين متى وإذ: إن «متى» للوقت المبهم » «وإذا» للمعين؛ لأنمما ظرفا زمانء ولإبمام «متى» 
جزم بہا دون «إذا» . 

(71) 

السادسة : قد يعلق الشرط بفعل محال يستلزمه محال آخر» وتصدق الشرطية دون مفردياء أما 
صدقها فلاستلزام المحال» وأما كذب مفرديما فلاستحالتهما . 

وعليه قوله تعالی : فل ِن کن لمن ود اا اول ابد [الزخرف : ]۸١‏ . 


(۱) آخرجه مسلم )۲٤۹(‏ . 


النوع الخامس والأربعون: ف أاقسام معنى الكلام ory‏ 


مرس ر ررر 


وقوله تعالى : لو كان فيم اة إلا له لفسدةاً [الأبياء ]٠۲:‏ . 


ر 


وقوله تعالى : فل أو كن مع مالم كا يون . . . € الآية [الإسراء: ]٤١‏ . 

وفائدة الربط بالشرط في مثل هذا أمران : أحدهما: بيان استلزام إحدى القضيتين للأخرى» 
والثاني : أن اللازم منتفي فالملزوم كذلك . 

وقد تبين بهذا أن الشرط يعلق به المحقق الثبوت» والممتنع الثبوت والممكن الثبوت . 

(۷) 

السابعة : الاستفهام إذا دخل على الشرط [كقوله تعالى : أقإين مات أو ميل قبع إل 
عمران: ]۱٤٤‏ » وقوله تعالی : قن مت َم كدو لاء :؛٠]‏ » ونظائره فالهمزة في موضعهاء 
ودخولها على أداة الشرط] “ . والفعل الثاني الذي هو جزاء الشرط ليس جزاء للشرط» وانما هو 
المستفهم عنه» والهمزة داخلة عليه تقديرًا فينوي به التقديم» وحينئذ فلا يكون جوابًا بل الجواب 
محذؤف» والتقدير عنده : «أأنقلبتم على أعقابكم إن مات حمداء لأن الغرض إنكار انقلابهم على 
أعقابہم بعد موته . 

[ویقول‌ يونس : تال كير من النخوين 1إ نولو ال الامع ام دخات في فر مرف 
لأن الغرض إنما هو «أتنقلبون إن مات حمد»] " . 

وقال أبو البقاء ” : «قال يونس»: الهمزة في مثل هذا أحقها ان تدخل على جواب الشرطء 
تقديره : أتنقلبون [على أعقابكم] إن مات محمد لأن الغرض التنبيه أو التوبيخ» على هذا الفعل 
المشروط» ومذهب سيبويه الحق لوجهين: أحدهما: أنك لو قدمت الجواب لم يكن للفاء وجه؛ إذ 
لايصح أن تقول : أتزورني فإن زرتك»› ومنه قوله : تين مَك قَهْم لدو [الأنبياء: ]٠١‏ . 

والثاني : أن الهمزة لها صدر الكلام» «وإن» لها صدر الكلام» فقد وقعا في موضعهماء والمعنى 
يتم بدخول الهمزة على جملة الشرط والجواب» لأنهما كالشئ الواحد. انتهى . 

وقد رد النحويون على يونس بقوله: أقين مَك هم لدو( [الأبباء: ]٠١‏ » لا يجوز في 
لفهم) أن ينوي به التقديم » لأنه يصير التقدير : «أفهم الخالدون فإن مت؟» وذلك لا جوز لثلا يبقى 
الشرط بلا جواب ٠»‏ [إذ لايتصور أن يكون الجواب محذوقايدل عليه ما قبله ؛ لأن الفاء المتصلة بأن تمنعه 
من ذلك» ولهذايقولون: «أنت ظالم إن فعلت»» ولا يقولون : «أنت ظا فإن فعلت»» فدل ذلك على 
أن أدوات الاستفهام» إنما دخلت لظا وتقديرًا على جملة الشرط والجواب] “ . 


2 . )٠١۱/۱( التبیان‎ )۳( 


0۸ البرهان ق علوم القرآن 
ي س د 


(۸) 

الامنة : إذاتقدم أداة الشرط جلة تصلح أن تكون جزاء» ثم ذكر فعل الشرط ولم يذكر له جواب» 
نحو: «أقوم إن قمت» «وأنت طالق إن دخلت الدار» » فلا تقدير عند الكوفيين بل المقدم هو الجواب» 
وعند البصريين دليل الجواب . 

والصحيح هو الأول لأن الفاء لا تدخل عليه ولو كان جوابًا لدخلت» ولأنه لو كان مقدمًا من 
تأخير ما افترق المعنيان » وهما مفتر قان ففي التقدم بني الكلام على ابر ثم طرأ التوقف› وفي التأخير 
بني الكلام من أوله على الشرط . كذا قاله ابن السراج ”"“ وتابعه ابن مالك وغيره. 

ونوزعا في ذلك» بل مع التقديم الكلام مبني على الشرط كما لو قال : اله علي عشرة إلا درها) 
فإنه لإ يقر بالعشرة» ثم أنكر منها درهماء ولو كان كذلك ل ينفعه الاستثناء . ثم زعم ابن السراج أن 
ذلك لايقع إلا في الضرورة» وهو مردود بوقوعه في القرآن» کقوله : (واش كرا وه ٳن ڪت ياه 
سبدو € [البقرة: ]۱۷١‏ [وقوله : یکلا وکا دک سم آلو علي إن کَ ایو مرمب © [الأنمام : ]١١۸‏ 
وقوله: با کر ليت إن کم عقون [آل عمران :۱۱۸] خو کو 


)۹( 
التاسعة : إذا دحل على [أداة]"“ الشرط واو الحالء لم يحتج إلى جواب» نحو : أحسن إلى زيد 
وإن كفرك» واشكره وإن أساء إليك» أي : أحسن اليه كافرًا لك» واشكره مسيئًا إليك› فإن أجيب 
الشرط كانت الواو عاطفة؛ لا للحال» نحو: أحسِنْ إليه وإن كفرك فلا تدع الإحسان [إليه] ° 
واشكره» وإن أساء إليك فأقم على شكره» ولو كانت الواو هنا للحال لم يكن هناك جواب . 
قال ابن جني : وإنما كان كذلك لأن الحال فضلة» وأصل وضع الفضلة أن تكون مفرداء 
كالظرف والمصدر والمفعول به » فلماكان كذلك يجب الشرط إذاوقع موقع الحال لأنه لو أجيب لصار 
جلة» والحال إنما هي فضلة» فالمفرد أولى بها من الجملة والشرط › وإن كان جلة فإنه يجري عندهم 
مجرى الآحاد» من حيث كان حتاجًا إلى جوابه احتياج المبتدأ إلى الخبر . 
(٠)‏ 
العاشرة: الشرط والجزاء“ لا بد أن يتغايرا لفظاء وقد يتحدان» فيحتاج إلى التأويل كقوله : 
إل من تاب امن €[مريم ]٠٠:‏ » والآية التي تلیها ومن تاب وَمَمِلَ صلا [الفرتان ]۷١:‏ » ثم قال : . 
(1) الأصول في النحو )١٠١-١١١1/۲(‏ . 


(۲) سقط من المطبوع . (۳) في م: حرف . 
)٤(‏ سقط من م. > )٥(‏ أسرار العربية (ص/٤۲۹)‏ . 


النوع الخامس والأربحون: ق أقسام معنى الكلام 0۳۹ 


لقنم يوب إل ألو متابا) [الفرقان: ]۷١‏ ؛ فقيل : على حذف الفعل» أي من أراد التوبة فإن التوبة 
E‏ لا يحول بينه وبينها حائل . ومثله : ا ذَأتَ ألا [النحل : ۹۸] أي : أردت . ويدل لهذا 
تأكيد التوبة بالمصدر. 

وآما قوله تعالی :روم سن د ف رلو َه جرم [بوسف: ]۷١‏ » فقال الز حشري : يجوز 
أن يكون «جزاؤه» مبتدا والجملة [ق/ [١١٤‏ الشرطية كما هي خبره على إقامة الظاهر مقام المضمر»› 
والأصل «جزاؤه من وجد في رحله فهو هو» فوضع الجزاء موضع «هو» . 

وقوله : #من يهد أله فهو أَلْمَهْسَرِى €[الأعراف :1۷۸] » قدره ابن عباس : من «يرد الله هدايته» فلا 
يتحد الشرط والجزاء. 

ومثله قوله تعالى : ون لر َمل فا َنَت رسام €[المادة: ]١۷‏ وقد سبق فيها أقوال كثيرة . 

وقد يتقاربان في المعنى e‏ : ربا اك من تخل لار هقد أَحرِيَم إا عمران: ]1٩۲‏ » 
وقوله: ممن وحن عن آلكار انحل لك فَمَذ 4إا عمران: ]٠١‏ » وقوله : و بَبْكَل نا 


مص م 


بل ن َم €[ محمد :۳۸[ : 

والنكتة في ذلك كله » تفخيم الجزاء ؛ والمعنى إن الجزاء هو الكامل البالغ النهاية » يعني من يبخل 
n‏ في البخل وكان هو البخيل في الحقيقة . 

(۷) 

الحادية عشرة: في اعتراض الشرط على الشرط» وقد عدوا من ذلك آيات شريفة» بعضها 
مستقيم وبعضها بخلافه . 

الآية الأول : قوله تعالی : انا إن گان ِن لمرن روح وران . . . € الاًيالواقعة:۸4-۸۸] › 
قال الفارسي : قد اجتمع هناشرطان وجواب واحد» فليس يخلو إما أن يكون جوابًا لأمّا أو لإنُء ولا 
جوز آن یکون جواب لهماء لأنا م نر شرطين لهما جواب واحد» ولو کان هذا لجاز شرط واحد له 
جوابان» ولا جوز ن یکون جوابًا لان دون «آما» لأن «أما» م تستعمل بغير جواب» فجعل جوابًا 
لأماء فتجعل «أما» وما بعدها جوابًا لإن. 

وتابعه ابن مالك في كون الجواب لأما. 

وقد سبقهما إليه إمام الصناعة سيبويه» ونازع بعض المتاخرين في عد هذه الآية من هذاء قال 
وليس من الاعتراض أن يُقرن الثاني بفاء ا جواب لفظًا؛ نحو : إن تكلم زيد فإن أجاد فأحسن إليه لأن 
الشرط الثاني [وجوابه جواب الأول» أويقرن بفاء ا لجواب تقديرًا كهذه الآية الشريفة لأن الأصل عند 


. )٤٩4۱/۲( الکشاف‎ )۲( 


04° البرهان ف علوم القرآن 
ل کے 
النحاة: «مهما یکن من شئ فان كان المتوفى من المقربين فجزاؤه روح» فحذف «مهما» وجملة شرطهاء 
وأنيب عنها «أما» فصار «أما) » فإن كان مفر دا من ذلك لوجهين أحدهما : أن الجواب لا يلي أداة الشرط 
بغير فاصل» وثانيهما] "أن الفاء في الأصل للعطف ؛ فحقها أن تقع بين سببين » وما المتعاطفان» 
فلما أحرجوها من باب العطف حفظوا عليها المعنى الآخر وهو التوسط ؛ فوجب أن يقدم شئ ما في 
حيزها عليها إصلاحًا للفظ» فقدمت جلة الشرط الثاني لأنها كالجزاء الواحد» كما قدم المفعول في 


٠ 


رت ر ر م ر 


قوله تعالی : اما لیر لا هر [ال ى : ] ؛ فصار اما إن كان ِن ألمقَربين هرح € [الواقعة: ۸۸- 
4 فځذفت الفاء التي في جواب «إن» لئلا يلتقي فاءان . 

فتلخص أن جواب «أما» ليس محذوقًاء بل مقدمًا بعضه على الفاء» فلا اعتراض . 

الآبة الثانية : قوله تعالی عن نوح : و مع سی إن اروت أن نصح کم إن کان آله بريد أن 
€ [مود: ؛۲] » وإنما یکون من هذا لو کان: لا بعک صجۍ) [مود: ]۳٤‏ [مؤخرًا بعد 
الشرطين» أو لازمًا ان يقدر كذلك» وكلا الأمرين منتف . 

آما الأول فظاهی» وأما الثاني فلن : کا مف سی إن َرَت أن اص لک [مود: ءم)] © 
جلة تامة » أما على مذهب الكوفيين فمن شرط مؤخر وجزاء مقدم » وأماعلى مذهب البصريين فالمقدم 
دليل الجزاء والمدلول عليه محذوف» فيقدر بعد شرطه» فلم يقع الشرط الثاني معترضًا؛ لأن المراد 
با لمعترض ما اعترض بين الشرط وجوابه وهنا ليس كذلك» فإن على مذهب الكوفيين لا حذف»› 
والجواب مقدم» وعلى قول البصريين الحذف بين الشرطين . 

وهنا فائدة : وهي أنه م عدل عن «إن نصحت؟ إلي ESE‏ َ4 [مود: ٤۳]؟‏ وکأنه والله 
أعلم أدب مع الله تعالى حيث أراد الإغواء. 

وقد أحسن الزعحشري "فلم يأت بلفظ الاعتراض في الآية » بل سماه مرادفا ؛ وهو صحيح › 
وقال : إن قوله تعالی : إن کان أله برد أن يوی € [مود: ]۳٤‏ جزاؤه ما دل عليه قوله : ا نکر 
ضی4 [هود: ٠ ]۳٤‏ 

وجعل ابن مالك تقدير الآية : إن ارت أن اصح لك [مود: ؛]مرادًا ذلك منكم» لاينفعكم . 

الآبة الثالفة قوله تعالى : اة مُومكَة إن وهب فْسَبًا لللَن . . .€ الآية [الأحزاب: ]٠١‏ . وهي 
كالتي قبلها لتقدم الجزاء أو دليله على الشرطين» فالاحتمال فيها كما قدمنا. 


(۲) سقط من م . (۳) الکشاف (۳۹۱/۲) . 


الخامس والأربعون: ق أقسام معنى الكلا 04 


وقال الزخشري ” : «(شرط في الإحلال هبتها نفسها وفي الهبة إرادة الاستنكاح كأنه قال : 
أحللناها لك إن وهبت نفسها لك» وأنت تريد أن تنكحهاء لأن إرادته هي قبول الهبة وما به تتم . 

وحاصله : أن الشرط الثاني مقيد للأول. 

ويحتمل أن يكون من الاعتراض» كأنه قال : إن وهبت نفسها إن أراد النبي أحللناهاء فیکون 
جوابًا للأول ويقدر جواب الثاني محذوقًا . 

الآية الرابعة : قوله تعال : يفوم إن امام پااکو کعلیو کوک وان کم م € يونس : :] وغلط 
من جعلها من الاعتراض »› لأن الشرط الأول اقترن بجوابه ثم أتى بالثاني بعد ذلك» وإذاذكر جواب 
الثاني تاليا له فأي اعتراض هنا؟ لهذا قال المجوزون لهذه المسألة : إن الجواب المذكورللأول» وجواب 
الثاني محذوف لدلالة [الأول وجوابه] ٠‏ عليه والتقدير في الآية : (إن كنتم مسلمين فإن كنتم آمنتم 
بالله فعليه توكلوا)» فحذف الجحواب لدلالة السابق عليه . 

الآية الخامسة : قوله تعالى : ورن وینوا وتوا زیکر ررکم ولا یلک نولم @ إن مرا 
ْم بحلا [سحمد: »]۴۷-٣٠‏ وكلام ابن مالك يقتضي أا من الاعتراض» وليس كذلك بل 
عَيف فعل الشرط على فعل آخر . 

الآية السادسة : قوله تعالى : وولا جال مُؤينون وسا ممست زح ]٠:‏ » إلى قوله : 
للمدّبا)» وهذه الآية هي العمدة في هذا الباب» فالشرطان وهما «لولا»» و«لو» قد اعترضا وليس 
معهما إلا جواب واحد» وهو متأآخر عنهما وهو : «لمدَّبا) . 

الآية السابعة : قوله تعالى : لذا حَصَرَ أَحدَكم أَلمَوبُ إن رك حيرا أَلْوَصِكَدً [البقرة: ]٠۸٠‏ » وهذه 
تأي على مذهب الأخفش› فإنه يزعم أن قوله تعالى : « ألْوَصِيَةٌ4 على تقدير الفاءء أي : «فالوصية» 
فعلى هذا یکون ما نحن فيه . فأما إذا رفعت ‏ ألَوَمِيَةٌ ب < كيب) فهي كالآيات السابقة في حذف 
الجرابين . 

تنبيه ي ضابط اعتراض الشرط على الشرط 

ذكر بعضهم ضابطا في هذه المسألة فقال: إذا دخل الشرط على الشرط قإن كان 
فالجواب المذكور جوابه» وهو وجوابه جواب الشرط الأول» كقوله تعالى : ما یأتیتگم نی 
فمن تيح هدای فلا حُوْف ملم [البقر:: :۸[ 

وإن كان بغير الفاء » فإن كان الثاني متأخرًا فى الو جود عن الأول كان مقدرًابالفاء» وتكون الفاء 
جواب الأول» والجوا المذكور جواب الثاني» نحو : «إن دخلت المسجد إن صليت فيه فلك أجر»› 


)١(‏ الكشاف (۴/ )٠٥١‏ . (۲) سقط من م. 


0 البرهان ف علوم القرآن 
ت ککګ کے 


تقديره : «فإن صليت فيه» فحذفت الفاء لدلالة الكلام عليها. 

وإن كان الثاني متقدمًا في الوجود على الأول فهو في نية التقديم » وما قبله جوابه » والفاء مقدرة 
فيه کقوله تعالی : ا بعک سی( [مود ]۳٤:‏ » تقدیره : «إِن آراد الله أن يغويكم » فإن أردت آن 
اح کک ا ف 

وأما إن يكن أحدهما متقدمًا في الوجود» وكان كل واحد منهما صاا لأن يكون هو المتقدم 
والآخر متاخرّا» كقوله تعالى : وم مَوْمَِةٌ إن وَهَبّت€[الأحزاب: ]٠٠‏ » كان الحكم راجعا إلى التقدير ‏ 
والنية فأمما قدرته الشرط كان الآخر جوابًا له . 

وإن كان مقدرًا بالفاء» كان المتقدم في اللفظ أو المتاخر» فإن قدرنا الهبة شرطا كانت الإرداة 
جوابًا» ویکون التقدير : إن وهبت نفسها للنبي فإن أراد النبي أن يستنكحها' وإن قدرنا الإرادة شرطا 
كانت الهبة جزاء وكان التقدير : «إن أراد النبي أن يستنكحها فإن وهبت نفسها للنبي» . 

وعلى كلا التقديرين» فجواب الشرط الذي هو الجواب محذوف» والتقدير : «فهي حلال لك» 
وقس عليه ما يرد عليك من هذا الباب . 

فائدة قد يسمى الشرط يمينا 

قال ابن جني في كتاب القد يجوز آن يسمى الشرط يمينا » لأن كل واحد منهما مذكور لما بعده» 
وهو جملة مضمومة إلى أخرى» وقد جرت الحملتان مجرى ال جملة الواحدة؛ فمن هنا يجوز أن يسمى 
الشرط يميًا ألا ترى أن كل واحد منهما مذكور لا بعده! 

القسم وجوابه 

وهما جملتان بمنزلة الشرط وجوابه» وسنتكلم عليه في الأساليب إن شاء الله تعالى في باب 
التاكيد والقسم لفظه لفظ البر» ومعناه الإنشاء والالتزام بفعل المحلوف عليه أو تركه [ق/ [1o‏ 
وليس بإخبار عن شيء وقع أو لا يقع» وإن كان لفظه [لفط]”"'“ المضي أو الاستقبال وفائدته تحقق 
الجواب عند السامع وتأكده ليزول عنه التردد فيه . 

الأمر 

الأمر: حيث وقع في القرآن كان بغير الحرف» كقوله تعالى : وَأَقِيمُو ألصَلوهً واا ركز 
[البقرة: ]٤۳‏ » ادغلا کک [سل ]٠۸:‏ ۰ اخرجا ین ویرک إا ٠:‏ ۰ (ڪلوا ين كرو 
[الأنعام ]١٤١:‏ . 


النوع الخامس والأربعون: ق أقسام معنى الكلام 04 


) 


وجاء بالحرف في مواضع يسيرة على قراءة بعضهم : «فبذلك فلتفرحوا؟ ووجهه آنه من باب 
حل المخاطب على الغائب إلى الخطاب. فكأنه لا غائب ولا حاضر؛ وذلك لأن قوله تعالى : (قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا) فيه خطاب للنبي يي مع المؤمنين » وخطاب الله تعالى مع النبي 
للمؤمنين كخطاب الله تعالى لهم فکانہما اتحدا في الحكم» ووجود الاستماع والاتباع» فصار 
المؤمنون كأنهم حاطبون في المعنى » فأتى باللام كأنه يأمر قومًا غيبًا وبالتاء للخطاب كأنه يأمر حضورًا. 
ويؤيد هذا قوله تعالى في أول الآية : اا الاس َد جنم مَوْعطّة ن رَبك . . . € الآية [ونس: ۷ه]» 
فصار المؤمنون خاطبین» ثم قال لنبيه 5 : فل قصل أل وَرَمَِبِ َلك [يونس :۸ه] ينبغي أن یکون 
فرحهم » فصاروا خاطبین من وجه دون وجه . 

ونظیره: حى إا كر في الك ورن بم € [بونس : ]۲١‏ إلا أن ذلك جعل في کلمتین وحالتین › 
وهذا في كلمة واحدة. 

ومنها قوله تعالى: افوا أله وأتنظر تقس تا دمت لبر [الحضر ]٠۸:‏ . 


ا 


ومنها قوله تعالى : لبق عتا ربك [الزخرف :۷۷] . 


النقى 


0 


شطر الكلام كله» لأن الكلام إما إثبات أو نفى » وفيه قواعد: 
هو م م إما إن نفي» وفيه قو 


(۱) 

الأولى: في الفرق بينه وبين الجحد» قال ابن الشجري : إن كان النافي صادقًا فيما قاله سمي 
کلامه نفيّا» و إن کان یعلم کذب ما نفاه كان جحدا» فالنفي أعم» لأن كل جحد نفي من غير عكس› 
فيجوز أن يسمى الجحد نفيًا لأن النفي أعم ولا يجوز أن يسمى النفي جحدًا. 

فمن النفي : نا ان محمد أا احبر من رَاكة € [الأحزاب :٠؛]‏ . 

ومن الجحد نفي فرعون وقومه آیات موسی عليه السلام» قال الله تعالى : فما جانهم ءاشنا 
مب الوا هلدا خر مي ت وححدو ها وأستيقتتها اسم لما وم [المل:١٠-٤٠]‏ أي وهم يعلمون آنها 
من عند الله . وكذلك إخبار الله عمن كفر من أهل الكتاب : لما جاءتا من بير ولا در € [المائدة: 
۹ فأكذبہم الله بقوله : لاظر کیت كدوا ع اسم € [الأنعام : 4[ . 

وقوله : # لفوت باه م الوأ [التوبة ]۷٤:‏ > فأكذبہم الله بقوله : #ولقد الوا كمه الكتر 4 
[التوبة ٤:‏ ۷] 8 


(۱) الحجة للفارسی /٤(‏ ۲۸۲) . 


البرهان ق علوم القرآن 
)0 


قال : ومن العلماء من لا يفرق بينهما والأصل ما [ذكرته] 
)۲( 
الثانية : زعم بعضهم أن من شرط صحة النفي عن الشيء» صحة اتصاف المنفي عنه بذلك الشيء 
ومن ثم قال بعض الحنفية : إن النهي عن الشيء يقتضي الصحة» وذلك باطل ؛ بقوله تعالى : وما أله 
يفل عَكّا يعمو [البقرة ]١ ٤٤:‏ > وما کان رک ّا [مريم ]٠٤:‏ » لا أحدذم تة ولا وم € [البقرة: 
]وشو طم ولا ْم 4 [الأنمام ]٠٤:‏ ونظائره . 
والصواب إن انتفاء الشیء عن الشیء» قد یکون لکونه لا یمکن منه عقلاء وقد یکون لکونه لا 
يقع منه مع إمكانه» فتفى الشيء عن الشيء لا يستلزم إمكانه . 
)۳( 
الثالثة : المنفي ما ولى حرف النفي» فإذا قلت : «ما ضربت زيدًا» كنت نافيا للفعل الذي هو 
ضربك إياهء وإذا قلت : «ما آنا ضربته» كنت نافيًا لفاعليتك للضرب . 
فإن قلت الصورتان دلتا عل تفي الضرب فما الفرق بينهما؟ 
قلت: من وجهين: 
أحدهما : أن الأولى نفت ضربًا خاصًا وهو ضربك إياه» ولم تدل على وقوع ضرب غيرك ولا 
عدمه» إذا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم» ولا ثبوته . 
والثانية : نفت كونك ضربته» ودلت على أن غيرك ضربه با لمفهوم . 
الثاني : إن الأولى دلت على نفي ضربك له بغير واسطة . 
والثانية : دلت على نفيه بواسطة . 


[ومنه] "“ قوله : ما فلت كم إلا ما أمرّنى بده [المائدة: ]٠١۷‏ . 


)4( 
الرابعة : إذكان الكلام عامًا ونفيته » فإن تقدم حرف النفي أداة العموم» كان نفيًا للعموم» وهو لا 
ينافي الإثبات الخاص» فإذا قلت : « أفعل كل ذا بل بعضه» استقام» وإن تقدم صيغة العموم على 
النفي فقلت : «كل ذا م أفعله» كان النفي عامًاء ويناقضه الإثبات الخاص . 
وحكى الإمام في (نباية الإجاز) عن الشيخ عبد القاهر : أن نفي العموم يقتضي [خصوص] ” 


)0( في م : ما ذکرنا. 
(۲) في المطبوع: وأما. (۳) سقط من م. 


النوع الخامس والأريعون: أفسام معنى الكلام 020 


الإثبات . فقوله : « أفعل كله» يقتضي أنه فعل بعضه . قال : وليس كذلك إلا عند من يقول بدليل 
الخطاب» بل الحق أن نفي العموم كما لا يقتضي عموم النفي لا يقتضي خصوص الإثبات . 


(0) 

الخامسة : أدواته كثيرة قال الخويي : وأصلها «لا» و«ما»» لأن النفي إما في الماضي» وإما في 
المستقبل» والاستقبال أكثر من الماضي أبدا و«لا» أحف من «ما» فوضعوا الأخف للأكثر : 

ثم إن النفي في الماضي » إما أن يكون نفيًا واحدا مستمرًاء وإما أن يكون نفيًا فيه أحكام متعددة . 
وكذلك النفي في المستقبل» فصار النفي على أربعة أقسام» واختاروا له أربع كلمات: ماء ل)» لن»› 
ل 

وأما «إن» و«لا» فليسا بأصليين . 

فما و«لا» في الماضي والمستقبل متقابلانء و«ل» و«لن» في الماضي والمستقبل متقابلان» و«ل» 
كأنه مأخوذ من «لا» و«ما» لأن «)» نفي للاستقبال لفظا فأخذ اللام من «لا» التي هي لنفي الأمر في 
المستقبل والميم من «ما» التي هي لنفي الامر في الماضي» وجمع بينهما إشارة إلى أن في «!» المستقبل 
والماضي» وقدم اللام على الميم إشارة إلى أن «لا» هو أصل النفي» ولهذا ينفي بها في أثناء الكلام» 
فیقال: «) يفعل زید ولا عمرو» و«لن أضرب زيدًا ولا عمرًا) . 

أما «لما» فتركيب بعد تركيب» كأنه قال : «)» و«ما» لتوكيد معنى النفي في الماضي› وتفيد 
الاستقبال أيشًا ولهذا تفيد «لا» الاستمرار» كما قال الزنخشري: إذا قلت : «ندم زيد ول ينفعه الندم 
أي : حال الندم م ينفعه وإذا قلت : «ندم زيد ولماينفعه الندم»» أي : حال الندم» واستمر عدم نفعه . 

قلت : وقال الفارسي : إذا تفي بها الفعل اختصت بنفي الحالء ويجوز أن يتسع فيها فينفى بها 
الحاضر نحو: «ما قام وما قعدا . : 

قال اُنويى : والفرق بين النفي «بلم» و«ما» أن النفي «بما» كقولك : «ما قام زيد» معناه أن وقت 
الإخبار هذا الوقت» وهو إلى الآن ما فعل» فيكون النفي في الماضي › وأن للنفي (بلم) كقولك : « 
يقم» تجعل المخبر نفسه بالعرض متكلمًا في الأزمنة الماضية» ولأنه يقول في كل زمان في تلك 
الأزمنة: آنا أخبرك بأنه ) يقم . 

وعلى هذا فتامل السر في قوله تعالى : لر َد [الإسراء : »]٠١١‏ وفي موضع آخر : 03ا اَذ 
أنه عن كر [المومنون: »]۹١‏ لأن الأول في مقام طلب الذكر والتشريف به للثواب» والثاني في مقام 
التعليم وهو لا يفيد إلا بالنفي عن جيع الأزمنة . 


2 


و ما کان ابول ار سوو وما کات م 4 [مریم : ٨۸‏ وقوله : ولم يمس یمسسنی 


ات البرهان قي علوم القرآن 


َر ولم أل يبا [مريم : ١۲]ء‏ فإن مريم كأنها قالت : إني تفكرت في أزمنة وجودي ومثلتها في عيني () 
أك بغيًا) فهو أبلغ في التنزيه » فلا يظن ظان أنها تنفي نفيًا كليا مع أنها نسيت بعض أزمنة وجودها؛ 
[وأما هم لا قالوا : وما کات اَم بيا ما كان يمكنهم أن يقولوا: نحن تصورنا كل زمان من أزمنة 
وجود أمك وننفي عن کل واحد منھا کونہا بغيّا» لأن أحدًا لا یلازم غیره» فيعلم كل زمان من آزمنة 
وجوده» وإنما قالوا لها : إن أمك اشتهرت عند الكل » حتى حكموا عليها حكمّا واحدًا عام آنہا ما 
ا ا 

وكذلك قوله تعالى : رمَا َه بك يهك الى طلم لها مضلحرت) [هود: ]1١۷‏ » 
وقوله : وما کان رك مهك القُری حى بت ف أمها رشو ) [القصص ]٥۹:‏ فإنه سبحانه لا قال : بطر 4 
كان سبب حسن الهلاك قائمّاء وأما الظلم فكان يتوقع في كل زمن الهلاك› سواء كانواغافلين أم لا؛ 
لکن الله بر مته يمسك عنهم في کل زمان وافقته غفلتهم › واما قوله : هلها علو [الأنمام: ]٠١١‏ 
وإن جد الظلم لكن م يبق سببًا مع الإصلاح› فبقي النفي العام بعدم تحقيق المقتضى في كل زمان . 

وكذلك قوله : وا تًا ملک الفشرت إل اهلها تيمر ) [القصص ]٠۹:‏ ء لأنه لاإ يذكر 
الظلم لم يتوقع الهلاك فلم يبق متكررًا في كل زمان. 

وكذلك قوله : 5رك بك اله لم يك ميا ية مها عل ور حى بي ا رام 4 الاغال : ١٠]ء‏ 
[ق/ [۱۳١‏ وقوله : وما گات أله مُعَذَبَهْمَّ ) [الانفال ]۳١:‏ » کر عند ذکر النعمة لم يكن إشارة إلى 
الحكم في كل زمان تذكيرًا بالنعمة» قال تعالی : رما کات اله مُعَذَبَهمَ€ نفیًا واحدا عامًا عند ذکر 
العذاب» للا يتكرر ذكر العذاب ويتكرر ذكر النعمةء لا للمنة بل للتنبيه على سعة الرحمة. 

وكذلك قال تعالى: ما حمل اله لجل ين قبي فى وؤ [الاحزاب ]٤‏ » وقال: وما جل 
مک في لرن من حر [الحج :۷۸ » ما حمل لَه من يبر ولا سآببتر 4 [المائدة ]٠٠١‏ » وقوله تعالى : 
للم َمل لم ِن ّل سَبًا) [سیم: ۷] وقال تعالی : وم َل جب سیا ) [مریم :۳۲] » وقال تعالی : 
لر َل لهم ِن دا بترا [الكهف ]٠٠:‏ » في جيع مواضع ما حصل المذكور مورا لا يتوقع تجددهاء 
وفي جميع المواضع لم يحصل توقع تجدد المذكور. 

فاتك با دا ر اجك أا فمن الراب الا ٠‏ 


mn Ogg O 


في م: «انتهى الجحزء الأول من تجزئة المؤلف» . 


س (ساوس وژ ربعره 


قي [ذكر ما تيسر من] '“ أساليب القرآن وفنونه البليغة 

وهو المقصود الأعظم من هذا الكتاب» وهو بيت القصيدة» وأول الجريدة» وغرة الكتيبة› 
وواسطة القلادة» ودرة التاج » وإنسان الحدَقة ؛ على أنه قد تقدمت الإشارة للكثير من ذلك . 

اعلم أن هذا علم شريف المحلء عظيم المكان» قليل الطلاب ضعيف الأصحاب» ليست له 
عشيرة تحميه» ولا ذوو بصيرة تستقصيه وهو أرق من الشعرء وأهرّل من البحر» وأعجب من 
السحر» وكيف لا يكون وهو المطلع على أسرار القرآن العظيم ‏ الكافل بإبراز إعجاز النظم المبين ما 
أودع من حسن التاليف وبراعة التركيب» وما تضمنه [من] "“ الحلاوة وجلله في رونق الطلاوة؛ مع 
سهولة كمه وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستهاء ولا فرق بين ما يرجع الحسن إلى اللفظ أو المعنى . 

SS‏ إنما هو المعاني فلم يعد الأساليب البليغة 
والمحاسن اللفظية . 

والصحيح أن الموضوع مجموع العاني والألفاظ› إذ اللفظ مادة الكلام الذي منه يتألف› ومتی 
أخرجت الألفاظ عن أن تكون موضوعًا حرجت عن جلة الأقسام المعتبرة» إذ لا يمكن أن توجد إلا 
با . 

وها آنا القي إليك منه ما يقضي له البليغ عجبًا» وتز به الكاتب طربًا : 

فمنه التوكيد بأقسامه» والحذف بأقسامه الإيجازء التقديم› والتأخير› القلب» المدرج»› 
الاقتصاص » التغليب الالتفات» التضمين» وضع الخبر موضع الطلب» وضع الطلب موضع الخبر› 
وضع النداء موضع التعجب» وضع جلة القلة موضع الكثرة» تذكير المؤنث» تأنيث المذكر» التعبير 
عن المستقبل بلفظ الماضي» عكسه» مشاكلة اللفظ للمعنى» النحت» الإبدال المحاذاة» قواعد في 
النفي والصفات › إخراج الكلام خرج الشك في اللفظ دون الحقيقة » الإعراض عن صريح الحكم» 
الهدم» التوسع» الاستدراج » التشبيه الاستعارة» التورية » التجريد» التجنيس › الطباق» المقابلةء 
إلجام ا لخصم بالحجة» التقسيم » التعديد مقابلة الجمع با لجمع» قاعدة فيما ورد في القرآن مجموعًا 
تارة» ومفردًا أخرى» وحكمة ذلك» قاعدة أخرى في الضمائرء قاعدة في السؤال والجواب» 
ا لخطاب بالشىء عن اعتقاد المخاطب ٠‏ التأدب في الخطاب» تقديم ذكر الرحهمة اع العذاب» الخطاب 


(۱) سقط من المطبوع . (۲) سقط من المطبوع . 


04۸ البرهان ف علوم القرآن 
بالاسم» الخطاب بالفعل» قاعدة في ذكر الموصولات»› والظرف تارة وحذفها أخرى» قاعدة في 
النهي» ودفع التناقض عما يوهم ذلك وملاك ذلك الإيجاز» والإطناب» قال صاحب الكشاف : 
كما آنه يجب على البليغ في مظان الإجال» والإيجاز أن يجمل ويوجز» فكذلك الواجب عليه في موارد 
التفصيل أن يفصّل» ويشبع : وأنشد الجاحظ : 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة [الرقباء] 


الأسلوب الأول التأڪيد 

والقصد منه احمل على ما م يقع » ليصير واقعًا ولهذا لا جوز تأكيد الماضي » ولا الحاضر لئلا يلزم 
تحصيل الحاصل؛ وانما يؤكد المستقبل وفيه مسائل : 

الأول : جهور الأمة على وقوعه في القرآن والسنة» وقال قوم : ليس فيهما تأكيد ولا في اللغة› 
بل لا بد أنيفيد معنى زائدًاعلى الأول » واعترض الملحدون على القرآن والسنة بما فيهما من التأكيدات 
وأنه لا فائدة في ذكرهاء» وأن من حق البلاغة في النظم إيجاز اللفظ واستيفاء المعنى وخير الكلام» ما 
قل ودل ولا يمل» والافادة خير من الإعادة وظنوا أنه إنما يجىء لقصور النفس عن تأدية المراد بغير 
تأكيد» ولهذا أنكروا وقوعه في القرآن . 

وأجاب الأصحاب بأن القرآن نزل على لسان القوم وفي لسانمم التأكيد والتكرار» وخطابه أكثر » 
بل هو عندهم معدودفي الفصاحة والبراعة » ومن أنكر وجوده في اللغة فهو مكابر إذلولاوجوده )يكن 
لتسميته تأكيدًا فائدة » فإن الاسم لا يوضع إلا لمسمى معلوم لا فائدة فيه بل فوائد كثيرة كما سنبينه . 

الثانية : حيث وقع فهو حقيقة» وزعم قوم أنه مجاز؛ لأنه لايفيد إلا ما أفاده المذكور الأول حكاه 
الطرطوسي في العمدة؛ ثم قال : ومن سمى التأكيد جارًا؟ فيقال له : إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو 
عجل عجْل ونحوه» فإن جاز أن يكون الثاني مجارًا جاز في الأول» لأنهما في لفظ واحد» وإذا بطل 
حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه » لأنه [مشل] "“ الأول. 

الفالغة : أنه حلاف الأصل ؛ فلا حمل اللفظ على التأكيد إلا عند تعذر مله على [فائدة] ° 
حلدة . 

الرابعة : أنه يكتفي في تلك بأيّ معنى كان وشرط . وما قاله ضعيف» لأن ا لمفهوم من دلالة اللفظ 
ليس من باب الألفاظ حتى يحذو به حذو الألفاظ . 


(۱) من قول آبي داد بن جریر الإيادي . «البیان والتبیین» (۱/ ۹1-۳۸) . 
(۲) في المطبوع : قبل . )۳( في المطبوع : مدة. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 044 

الخامسة : في تقسيمه : وهو صناعي- يتعلق باصطلاح النحاة- ومعنوي» وأقسامه . كثيرة» 
فلنذگر ما تسر منها. 

القسم الأول التوكيد الصناعي 

وهو قسمان: لفظي ومعنوي . فاللفظي تقرير معنى الأول بلفظه أو مرادفه» فمن المرادف 
فجاجا ساگ [الانبياء:۳] › «ضِيمًا حرجا [الانعام ٤ ]٠۲١:‏ في قراءة کسر الراء ° . ولیب سود 
. إ[فاطر :۲۷] . 

وجعل الصفّار منه قوله تعالى : فيمًاً إن كم فيه [الاحتاف: ]٠١‏ على القول بأن كلاها 

واللفظي يكون في الاسم النكرة بالإجماع » نحو : قربا €9 وربا [الإنسان: ]٠٠-٠٠‏ » وجعل ابن 
مالك وابن عصفور [منه] 653 6) «صَنًا صقا وهو مردود لأنه جاء في التفسیر آن معنى : (6565) 
[دگا] بعد دك » وأن الك كرر عليها حتى صار هباء منثورًاء وأن معنى صقا ضعا أنه تنرّل ملاثكة 
كل سماء يصطفون صمًا بعد صف» مدقي بالإنس والجن . وعلى هذا فليس الثاني منهما تكرارًا 
للأول بل المراد به التكثير » نحو: جاء القوم رجلا رجاا» وعلمته الحساب بابا بابا. 

وقد ذکر ابن جني في قوله تعالی : 3دا وفعت عة €[الواقعة : ]١‏ » دا رَِتٍ الذأرض رجا [الواقعة : 
؛] أن ْسَتٍ بدل من #وَعتٍ) وكررت [5ا) تأكيدًا لشدة امتزاج المضاف بالمضاف إليه . 

ویون في اسم الفعل» کقوله تعالی : هتات هات لما توعدو €[ق/ ۱۳۷ ][المؤمنون ]۳٠:‏ 

وفي الجحملة نحو : « م لتر ر © له مح لمر ا [السرح: ]١-٠‏ . ولكون ال جملة الثانية 
للتوکید» سقطت من مصحف ابن مسعود» ومن قراءته ° 

والأكثر فصل الحملتين بشم » کقوله: #وا دریگ ما َم لن 9 ثم ما أذردك) [الانفطار: ]٠۸-٠۷‏ « 
٭ کلا سوف کعلمونَ @ کا سوق تَعلمونً [النکاثر ]٤-۳:‏ . 

ويكون في المجرور› کقوله : اوم الین سدوا فی ألم خللرينَ فما [هود ]۱٠۸:‏ › والأكثر فيه 
اتصاله با لمذكور . ۰ 

وزعم الكوفيون أنه لا يجوز الفصل بين التوكيد المؤكد» قال الصفار في شرح سببويه : والسماع 


(۱) قرأابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وححمزة والكسائي : (حَرَجًا) مفتوحة الراء . وقرأنافع وعاصم في رواية أي 
بكر : (حرجًا) مكسورة الراء. وروى حفص عن عاصم : (حرَّجًا) مثل أي عمرو . الحجة (۳/ ١٠٠٤-٠١٤)ء‏ 
والسبعة (ص/۲۹۸) . 

. )۷۷١ /٤( انظر : «الكشاف»‎ )۲( 


0 البرهان ثي علوم القرآن 


یرده» قال تعالی : وهم پارو ش كرون [مود: ]٠١‏ فإن (هم) الثانية تاكيد للأولى . وقوله : وام 
الذي سدوا فی الم لري فا [مود :1۰۸] . وقوله : فما جاءهُم ما عرفا مروا ِد [البقرة 
آلا تری آن قبل : وسا جاهَهُمَ کب [البقرة:۸۹] فأکد «لّا» وبینهما كلام » وأصله : 3 يحب 
ل الذي مروا [لبقرة:۹٠]‏ فكرر للطول الذي بین «لاء وجوابها . وقوله : بعد آکر إا منم وکر 
ایا رطا نک عرو 4 [المؤمنون: ١۳]في‏ أحد القولين لأنه أكد «أن» بعد ما فصل . 

وقوله تعالى : إن فى سمت والذرّضٍ لَبَتٍ مرم € [الجائية :]1 . . . .] ریب أنهم اجتمعوافي 
الهلاك وآن قوم موسى اجتمعوا في النجاة . 

ومنه قوله تعالی حكاية عن يوسف : واو اقلم أَحْمو € [وسف : ٤ ]٩۳‏ فلم یرد بهذا 
أن يجتمعوا عنده» وإن جاءوا واحدًا بعد واحدًا؛ وإنما أراد اجتماعهم في المعنى إليه» وألا يتخلف 
منهم أحدء وهذا يعلم من السياق والقرينة . 

ومن القرينة الدالة على ذلك في قصة الملائكة لفضًا أن قوله: € يفيد الشمول 
والإحاطة» فلا بد أن يفيد : أَجَعود€ قدرًا زائدا على ذلك» وهو اجتماعهم في السجود هذا في 
اللفظ› وأما ا معنى فلأن الملائكة | تكن ليتخلف أحد منهم عن امتثال الأمر › ولایتأخر عنده ولاسیما 
وقدوْفّت لهم بوقت» وحد لهم بحد» وهو التسوية ونفخ الروح » فلما حصل ذلك سجدواكلهم عن 
آخرهم في آنِ واحد» ول يتخلف منهم أحد؛ فعلى هذا جرج كلام المبرد [و] " الزخشري . 

ومانقل عن بعض المتكلمين أن السجود ‏ يستعمل على الكل بدليل قوله : «استكرت ام كت ين 
اللي [ص: ]۷١‏ » مردود» بل «العالون» المتكبرون» وفي رسائل إخوان الصفاء أن العالين هم 
العقول العاقة التي م تسجد» وهذا تحريف» ول يقم دليل على إثبات العقول التي تدعيها الفلاسفة . 

ووقع خلاف في أن إبليس من الملائكة › آم لا؟ والتحقيق أنه ليس منهم عنصرًا ففي صحيح 


: «خلقت الملائكة من نور» [وخلقت] ‏ الجان ““ من النار» وخلق آدم ما وصف 


لکم» ٠‏ وهو منهم حكمًا لدخوله في الخطاب بالأمر بالسجود معهم» ولو کان من غيرهم ) 
يدخل معهم . 

وأما قوله : إل ءال أو إا لوهم آَجْویک) [الحجر : ]٩‏ فلم یذکر قبله «کلهم»» لما ) یکن 
المراد كل واحد واحد من الآية م تحسن الزيادة في التأكيد» بدليل الاستثناء بعده من قوله : إل 


امراتَْ) . 
(۱) بیاض بالأصل . 
(۲) سقط من المطبوع . (۳) في مسلم: خلق. 


. )۲۹۹7( في مسلم: من مارج . () آخرجه مسلم‎ )٤( 
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ومنها : قصد تحقيق المخبر به كقوله تعالى : إن جاعلّ# [البقرة:٠٠]‏ » فأكد بإن وباسم الفاعل مع 
أنهم ليسوا بشاكين في الخبر . 

ومثله : إئك ميث وم َر [الزم: .]١١‏ 

وقال حاکیا عن نوح : لتك إن تاھ اوا عاد [نوح: ۲۷].' 

ومنها : قصد إغاظة السامع بذلك الخبرء كقوله : إك لين المرَسَلنَ€ إيس: ]١‏ 

ومنها الترغيب : كقوله: # فاب عَلَدٍ م هو لوب ألم [البقرة : di [rv‏ 
SR‏ ؛ لیدل على ترغيب الله العبد في التربةء فإنه إذا عل 
ذلك طمع في عفوه . وقوله : لا َرَت إت أله مما € [التوبة: ٠‏ ومنها الإعلام بأن المخبر به 
کله من عند المتكلم»› كقوله: فما اگم بن می هذى [البقرة: ۳۸] » دون الاقتصار على (يأتينكم 
هدى)ء قال المفسرون: فيه إشارة إلى أن الخير كله منه . 

وعلیه قوله : َد هنكم وة ن ریک وشماء لما نى الور 4 [یونس ]٥۷:‏ #قد جام برهن ن" 
ريك [الساء :۱۷4] . 2 

ومنها التعریض بأمر آخر . کقوله تعال : رب ای لمت نقیی) [القصص: ١۱]ء»‏ وقول موسی : 
لَب إن لما رلت إل ِن حَْرٍ ٌ4 [القصص: »]۲٤‏ وقوله تعالى : الت َي إن ونما أ4 إا 
عمران: ١۳]ء‏ تعريضًا بسؤال قبولهاء فإنها كانت تطلب للنذر ذكرًا. 


تنبيهان 

الأول ا إنمايؤتى به للحاجة» للتحرز عن ذكر ما لا فائدة له» فإن كان المخاطب ساذجًا 
ألقى [إليه] ” “ الکلام خاليًا عن التأکید» وإن کان مترددا فيه حسن تقویته بمؤکد وإِن کان منْكِرًا 
وجب تأكيده» ويراعى في القوة والضعف بحسب حال ا منكر ؛ كما في قوله تعالى عن رُسل عيسى : 
لرايعَاَرٌ . . . € [يس: [١١‏ الآيةء وذلك أن الكفار نفا رسالتهم بثلاثة ة أشياءء أحدها: قولهم : ما 
بعلْسَا) [بس:٠٠]»‏ والثاني قولهم OC‏ 
€ » فقوبلواعلی نظیره بثلاثة أشياء : أحدها : قولهم : ناير . . .€ » ووجه التأكيد فيه 
ل في معنی فَسم» والثاني قوله : <[ لک € والثالث قوله تعال : لوا عا إلا الع 

لمت [یس :۱۷] : 
SG GT‏ : م نکر بعد ذلك لمو ® 
لک بوم القیکمة عور € [المؤمنون: ]1١-٠١‏ . أكدت الإماتة تأكيدين وإن ل يُثكرواء لتنزيل المخاطبين 


(1) في م : عليه . 


0 البرهان في علوم القرآن 
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لتماديهم في الغفلة› منزلة من ينكر الموت» وأكد إثبات البعث تأكيدًا واحدًا» وإن كان أكثر» لأنه لا 
كانت أدلته ظاهرة كان جديرًا بألا يتكرر ويتردد فيه » حًا لهم على النظر في أدلته الواضحة . 

الثاني : قال التنوخي "في [الأقصى القريب] ‏ : إذا قصدوامجرد ابر أتؤا با لحملة الفعلية 
وإن أكدوا فبالاسمية » ثم بأن» ثم بها وباللام» وقد تؤكد الفعلية بقد . وإن احتيج بأكثر جىء بالقسم 
مع كل من الجملتين» وقد تؤكد الاسمية باللام فقط » نحو : «لزيد قائم» وقد تجئ مع الفعلية مضمرة 
بعد اللام» وحاصله أن ا لخطاب على درجات : قام زيد» ثم لقد قام -فإنه جعل الفعلية كانماً دون 
الاسمية- لم إن زيدًا قائم» ولزيد قائم . 

ما يلتحق بالتأكيد الصناعي 
ويلتحق بالتأكيد الصناعي أمور: 
أحدها : تأكيد الفعل بالملصدر» ومنه قوله تعالى : < جراوگ جرا مووا [الإسراء ]٦۳:‏ . وقوله 


ا 


تعای : وکلم آله موس تكَييكا) [لساء ]٠٠٠:‏ » سلما َسَليمًا) [الاحزاب ]٠١:‏ » وقوله تعالى : 
کین تنو اکا مو © تیر الال سا [الطور :۰-۹ ۱] » وهی تر مر لساب [النمل :۰)۸۸ گا 
مگ ود [الحاقة ]٠٤:‏ إا َر الأرش زر [الزلرلة: ۱] قیکیدو لک دا € [يوسف ]٥:‏ وهو 

قالوا: وهو عوض عن تكرار الفعل مرتين» فقولك: «ضربت ضربًا [بمنزلة قولك : 
«ضربت» ضربت»] ”ثم عدلوا عن ذلك واعتاضوا عن الجملة با مغرد. 

ولیس منه قوله تعالى : وط بام ألظنوة4 [الأحزاب ]٠٠:‏ » بل هو جمع «ظن؛ وجُع لاختلاف 
أنواعه قاله ابن الدهان . 

ثم اختلفوا في فائدته » فقيل : إنه يرفع المجاز عن الفاعل» فإنك تقول : «ضَرّب الأميرٌ اللص»› 
ولا یکون باشر» بل أمر به فإِذا قلت : «ضربًا» علم أنه باشر . 

ومن نص على ذلك علب في (أماليه)» وابن عصفور في شرح (الجمل الصغير) . 

والصواب : أنه إنما يرفع الوهم عن الحديث لا عن المحدث عنه» فإذا قلت : (ضرب الأمير) 
احتمل مجازين» أحدهما : إطلاق الضرب على مقدماته» والثاني : إطلاق الأمير على أمره» فإذا أردت 
رفع الأول آتيت بالمصدر» فقلت : ضربًا وإن أردت الثاني قلت : «نفسه» أو «عينه) . 

ومن [هذا] *“ [ق/ ]۱١۸‏ يعلم ضعف استدلال أصحابنا على المعتزلة في إثبات كلام الله 
() الأقصى القريب (ص/ ۹۹) . () في المطبوع : أقصى القرب . 
(۳) سقط من م . )٤(‏ في م: هنا. 
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لموسی» في قوله تعالی : وکلم أله موی َڪَلِيمًا) [لساء ]٠٠٤:‏ » فإنه ما أريد كلام الله نفسه قال : 
لتكَلِيمًا) ودل على وقوع الفعل حقيقة» أما تأكيد فاعله فلم يتعرض له . ولقد [استخف] © 
عقل من تأوله على آنه كمه بأظفار اللحن؛ من الكلْم وهو الجرح» لأن الآية مسوقة في بيان الوحي» 
ويجكى أنه استدل بعض علماء السنة على بعض المعتزله في إثبات التكليم حقيقة بالآية من جهة أن 
المجاز لايؤكد» فسلم المعتزلي له هذه القاعدة وأراد دفع الاستدلال من جهة أخرى » فادعى أن اللفظ 
إنما هو: «وكلم الله مُوسّى» بنصب لفظ الجلالة» وجعل موسى فاعا ب (بكلَّم) وأنكر القراءة 
الشهورة» وكابر» فقال السني : فماذا تصنع بقوله تعالی : وما ج موم لوقتا َم رَيْمُ 
[الأعراف ]١٤١:‏ ؟ فانقطع المعتزلي عند ذلك . 

قال ابن الدهان: وما يدل على أن التأكيد لا يرفع المجاز قول الشاعر : 

قرعت ظنابيب الهوى يوم عالج ويوم اللوى حتى قسرت الهوى قسرا 

قلت : وکذا قوله : وکوا ڪر ومکرتا مڪ [النمل ]٠٠:‏ . 

وآما قوله تعالی : مإ اعت هم وسرت هم مارا €[نوح:۹] » فمفعول تٌ4 محذوف » أي : 
الدعاء والإنذار ونحوه. 

فإن قلت : التأكيد ينافي الحذف» فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن المصدر م يؤت به هنا للتأكيد» وإن كان بصورته؛ لأن المعنى ليس على ذلك» وإنما 
أتى به لأجل الفواصل» ولهذا م يؤت بمصدر «أمَلَثُ) » وهو مثله . 

والثاني : أن (أسر) وإن كان متعدَيًا في الأصل» إلا أنه هنا فطع النظر عن مفعوله» وجعل نسيّاء 
كمافي قوله : «فلان يعطى ويمنع؟» فصار لذلك كاللازم» وحينئذ فلا منافاة بين المجيء به با لمصدر لو 
كان . ثم التأكيد باللصدر تارة يجيء من لفظ الفعل كما سبق» وتارة يجيء من مرادفه » كقوله تعالى : 
إن دعوم اا €[نوح : ۸] » فإن الجهار أحد نوعي الدعاء» وقوله : «ل أَلِْلَلم € [الساء:١٠]‏ فإنه 
منصوب بقوله : رود اكلم لأن ليا نوع من التحريف . 

ويحتمل أن يكون منه : «اتأخذوته بنا [الساء: ]۲١‏ لأن البهتان ظلم» والأخذ على نوعين : 
ظلم وغیره. 

وزعم الزخشري ‏ [أن] ‏ قوله : له لكّ» وضع [نافلة] موضع» (عهجدًا)؛ لأن 
التهجد عبادة زائدة فكأن التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد. 


() في المطبوع : سخف. 
(۲) الکشاف (۲/ 1۸۷) . (۳) سقط من المطبوع . 
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وقوله : وعد اَم حا وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ َه بأ [الساء : ]٠۲۲‏ ؛ قيل : كأن الأصل تك رار الصدق 
بلفظه فاستقل التكرار للتقارب » فعدل إلى ما مجاريه خفة» ولتجرى المصادر الثلاثة مجرى واحد خفة 
ووزتاء إحرارًا للتناسب . 
وأماقوله: لوک الک من الأرض 0 2 یدک یا رکم إخراجا [نوع:۱۸-۱۷] ۰ ففائدة : 
ل إخراجًا € أن المعاد في الأرض هو الذي يخرجكم منها بعينه » دفعًا لتوهم مَنْ يتوهم أن ا مخرج منها 
أمثالهم وأن المبعوث الأرواح المجرّدة. 

فان قيل : هذايبطل بقوله تعالى : أك مَنَ ألأرّضِ باا) » فإنه أكد باللصدر» وليس المراد حقيقة 
النبات . 1 

قلت : لا جرم حيث ل يرد الحقيقة هنا م يؤكده باللصدر الحقيقي القياسي » بل عدل به إلى غيره» 
وذلك لأن مصدر: أنبت «الإنبات» والنبات اسمه لا هوء كما قيل في «الكلام» و«السلام» : اسمان 
للمصدر الأصلي» الذي هو ”التكليم؟› و«التسليم» وأما قوله : وسل إِّهِ بي [المزمل : ۸] » وإن م 
یکن جاريًا على «تبتل۲» لكنه ضمن معنى «بتل نفسك تبتلا . 

ومثله قوله : وتعل عما ولون عل كا [الإسراء : ]٤۴‏ قال أبو البقاء : هو موضع (تعاليا) لأنه 
مصدر قوله : وبمل )› ویجوز ان يقع مصدرًا في موضع آخر من معناه» وكذا قال الراغب ”"؟» 
قال : وإنما غدل عنه لأن لفظ التفاعل من التكلف»› كما يكون من البشر . 

وأما قوله : يوم مور موا 9© وكير الال سا [الطور ]٠١-۹:‏ فقال بعضهم : الحملة الفاعلية 
تحتمل المجاز في مفرديا جيعًا» وفي كل منهما؛ مثاله هاهناء أنه يحتمل أن المجاز في َمُورٌ 4 وأا ما 
تمور» بل تكاد أو بخيّل إلى الناظر نها تمور» ويجحتمل أن المجاز في السماء» وأن امور الحقيقي لسكانبا 
وأهلها لشدة الأمر. 

وكذلك الكلام في : ويي الال سيا فإذا رفع المجاز عن أحد جزأي الجملة في احتماله 
في الآخحر» فلم تحصل فائدة التأكيد . 

وأجيب بہذه القاعدة: وهي أن «موَرًا) في تقدير تمور» فكأنه قال: «تمور السماء تمور 
السماء»» و«تسير الجبال» تسير الجبال»» فأكد كلا من الجزأين بنظيره» وزال الإشكال. 

وآما قوله تعالی : إل آن اہ ری سا € [الانمام : ]٠۰‏ فیحتمل آن یکون ًا من تأكيد الفعل 
بالصدر» كقوله : (بعت بيعًا) و يجوز أن يكون الشيء بمنزلة الأمر والتبيان ؛ وا معنى » «إلا أن يشاء ربي 


(۱) التبیان (۲/ ۹۲) 
(۲) مفردات القرآن (ص/ )٥۸٤‏ بتصرف يسیر . 
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النوع السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۵۵0 
ر 


أمرا“ أو وضع موضع امصدر ء وانظر كيف ذكر مفعول امشيئةء وقول البيانيين a‏ 
عامًا وأما قوله تعالی : 6 [افجر :۲۱ء فا مراد به التتابع » آي : دا بعد دك» وکذا قوله : صن 
صما [الفجر :]آي EE‏ ولو اقتصر على الواحد لا يحتمل صمًا واحدًا. 

وما قوله تعالى : إا رر لأر € [الزارلة: ١]فإن‏ إإضافة الزلزال إليها يفيد معنى ذاتما وهو 
زلزالها اللختص بهاء المعروف منها المتوقع » كما تقول : غضب زيد غضبه»ء وقاتل زيد قتاله » أي : 
غضبه الذي يعرف منه وقتاله اللختص به» كقوله : 

أنا أبو النجم وشغري شِغْري 

واعلم أن القاعدة في اشر انرك ان رة تباعا لفعله نحو : رکم اله موس ت ڪيًا) 
[الساء ]٠٠١:‏ » وقد يخرج عنها نحو قوله تعالى : #ونبتّل لِه بيا [المزمل : ۸]ء وقوله تعالى : إن 
ا عَدابا) [المائدة: »]٠٠١‏ وقوله تعالی : گن دا اى يفرط أله قَرَسّا سا [البقرة ]٠٤١:‏ » وقوله 
تعالی : واس اتک من لاض بنا [نوح: ۱۷]» ول يقل يقل : «تبتا5؛ و«تعذیبا» و«إقراضًا» و«إنبان» . 

واختلهف في ذلك على أقوال: 

أحدها : أنه وضع الاسم منها موضع المصدر. 

والثافي : أنه منصوب بفعل مضمر يجرى عليه الصدر» ويكون ذلك الفعل الظاهر دليل على 
امضمر ؛ فالمعنى وله أن من لاض اا فنبتم نباتا وهو قول المبرد» واختاره ابن خروف وزعم 
أنه مذهب سیبویه» وکذا قال ابن یعیش ونازعه ابن عصفور . 

والثالث : أنها منصوبة بتلك الأفعال الظاهرة وإن م تكن جارية عليها. 

والرابع : التفصيل بين أن يكون معنى الفعل غير معبّر بمعنى مصدر ذلك الفعل الظاهر» فهو 
توب يفل رة ودل عاب ذلك الفعل الطاهر؛ كفو تبان : ول اتک من لاض با 
أي : ونبتم» وساغ إضماره لا نهم إذا أنبتوا فقد نبتواء ولا جوز في غير ذلك أن ينصب بالظاهرء لأن 
الغرض من المصدر تأكيد الفعل الذي نصبه أو تبيين معناه» وإذا كان المصدر مغايرًا لمعنى الفعل 
الظاهر ؛ م محصل بذلك الغرض المقصودء لأن «النبات» ليس بمعنى الإنبات» وإذا م يكن بمعناه 
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فکیف یؤکده أو یبینه . 
وأما قوله تعالی : یا الِب اموا 5ا دام ن [البقرة: ]۲٨۲‏ فإنما ذكر قوله : بد مع 
دایم یدل عليه لوجوه : 


أحدها: ليعود الضمير في « تا ڪتبو ڪب عليه ٳذ لو لم يذكره لقال : «فاكتبوا الدين»» ذكره 


2 البرهان في علوم القرآن 
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الزخشري ' وهو منوع لأنه كانيمكن أن يعود على اللصدر المفهوم من ديم لأنه[ق/ ٠١۹‏ 
يدل على الدين . 

الثاني :أن «نَدَيَنمٌ) مفاعلة من (الدَيْن)ء ومن «الدَيْن» » فاحتيج إلى قوله : بن ليبين أنه من 
(الدين) لا من «الدين» . وهذا أيضًا فيه نظرء لأن السياق يرشد إلى إرادة الدين . 

الثالث :أن قوله : بن إشارة إلى امتناع بيع الذّين بالدّين كما فسر قوله بي وهو بيع الكالئ 
بالكالئ ذكره الامام فخر الدين . 

وبيانه أن قوله تعالى : «َدَايَمٌ € مفاعلة من الطرفين» وهو يقتضي وجود الدّين من الجهتين ء 
فلما قال : بدَيٍّ) علم آنه دين واحد من الجهتين . 

الرابع : أنه أت به ليفيد أن الإشهاد مطلوب» سواء کان الدّين صغيرًا أو كبيرًا» كما سبق نظيره 
في قوله تعالى : إن کانتا ٍَ4 [الساء:٠۷].‏ وبدل على هذا هاهنا قوله بعد ذلك : ولا شمو أن 
بوه ميا او ڪيا کک أجلي [البقرة :۲۸۲] . 

الخامس : آن يم4 مشترك بين الاقتراض» والمبايعة» والمجازاة» وذكر (الدّين) لتمييز 
المرادء قال الحماسي ": 

ل يبق سوى العدوا ن ولاهم كما دانوا 

ونظير هذه الآية في التصريح بالصدر مع ظهوره فيما قبله قوله تعالى : #كقباها بها بول 
حسٍ) [العمران :۳۷]» وقوله تعالى : اروا یکم آلری ايع بد4 [التوبة :١١١]ء‏ وقوله : وسال 
سابل [المعارج : )١‏ فيقال : ما الحكمة في التصريح بالمصدر فيهما أو بضميره مع أنه مستفاد ما قبله؟ 

وقد يجيء التأكيد به معنى الحملة » كقوله تعالى : «صَنْع أله زئ انق كل من [النمل : ۸۸ فإنه 
تأکید لقوله تعال : با جامد وهى تمر مر سحا » لأن ذلك صنع الله» وقوله تعالى : وعد 
ا [الردم: 4٠‏ تأکید لقوله : 9مي ن ْح امود صر َد [الروم:٤-)‏ لأن هذا وعد الله 

وقوله تعالی : وما َا میں آن موت إلا بان َه کتبا مولا [ال عمران: ٠٤١‏ انتصب 
¢ على المصدر» بما دل عليه السیاق» تقدیره : و«کتب الله» لأن قوله : وما َال لِنَفي ن 
موت إلا إن ٍَ4 يدل على «كتب» . 

وقول تعالی : کب او عك [الساء :١۲]ء‏ تأكيد لقوله : رمت عَم . . .€ الآية 
[الساء : ۲۳]» لأن هذا مكتوب عليناء وانتصب الصدر بما دل عليه سياق الآية › فکأنه فعل تقدیره : 


«کتب الله علیکم» . 


(۱)الکشاف (۱/ )۳۲١‏ . (۲) هو الفند الزماني . 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 00۷ 


وقال الكسائي : انتصب «بعليكم» على الإغراء» وقدم المنصوب» والجمهور على منع الاير 

وقوله :َة َه 4 [البقرة :۱۳۸]» تأكيد لقوله : إن اموا ا بيعل ما ءامن پوه َد هدوا 4 
[البقرة: 1۳۷ لأن هذا دين : منصوبة على الأمر. 

وقوله تعالی : ما عَبدهُم إلا يوتا إل أله رمح [الزمر : 4٣‏ منصوبة على المصدر بما دل عليه 
الكلام» لأن الزلفى مصدر ا «ویقربونا» یدل على (یزلفونا) فتقدیره : «يزلفونا زلفی» . 

وقد يجيء التأكيد به مع حذف عامله» كقوله : ما ما َد إن € [محمد: ؛]) والمعنى : «فإما 
تمنوامَنّاء وإما أن تفادوا فداء» فهما مصدران منصوبان بفعل مضمر . 

وجعل سيبويه من المصدر المؤكد لنفسه» قوله تعالى : ازى أن كل ىء َد [السجدة: ۷ل 
[لأنه إذا آحسن كل شيء فقد خلقه خلقًا حستًاء فيكو ن # كم على معنى (خلقه خلقًا)» والضمير 
هو الله تعالى . 

وجوز أن يكون بدل اشتمال» أي : أحسن خلق كل شئ] ” 

فال الصفار :الذي قاله سيبويه أول الأمرين أن في هذا إضافة اللصدر إل الفعول وإضافت إلى 
الفاعل أكثرء وأن المعنى الذي صار إليه أبلغ في الامتنان» وذلك أنه إذا قال حي ان ىء فهو آبلغ 
من قولك ا 
حسئاء وإِذا قال : أحسن کل شی] اقتضی أن کل شيء خلقه حسن بمعنی : آنه وضع کل شئ 
موضعه فهو أبلغ في الامتنان . 


فائدتان 

الأولى : هل الأولى التأكيد بالمصدر أو الفعل؟ قال بعضهم : الملصدر أؤْل ؛ لأنه اسم» وهو أخف 
من الفعل» وايضًا فلأن الفعل يتحمل الضمير فيكون جملة فيز داد ثقل» ويجحتمل أن الفعل أولى لدلالته 

الانية : حيث أكد المصدر النوعي » فالأصل فيه أن ينعت بالوصف المراد منه» نحو : «قمت قيامًا 
حستا؟» ‏ ومرحوهن سراما جیا [الأحزاب : ٩‏ وقوله : آذکروا أله دك كر & [الأحزاب ]٤٠:‏ . 

وقد يضاف الوصف إلى المصدر» فيعطي حكم المصدر» قال تعالى : افوا أله حى تاب [آل 
عمران :1۰۲] , 

الثاني : الحال المؤكدة وهي الآتية على حال واحدة عكس المبينةء فإنها لا تكون إلا منتقلة» وهي 
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لتأكيد الفعل كما سبق في المصدر المؤكد لنفسه» وسّميت مؤكدة لأا تعلم قبل ذكرها [فيكون 
کشا رکا لابا ملو م وك اها 

کقوله تعالی : ووم مت حا [مریم :۳۳] . 

وقوله : َا تَْكَوا ف الأرض ميري [البقرة ]١٠:‏ . 

بسَم اکا ين هرلهّا) [النمل ]٠١:‏ » لأن معنى (تبسم) ضحك مسرورًا. 

وقوله : ل وأرسلتك لاس دسو [الساء :۷۹] . 

(م تور إلا بلي ينُم وأنشر مشر [البغرة: »]٠١‏ وذكر الإعراض للدلالة على 
تناهي حالهم في الضلال . 

ومثله : ررم وأنسُرٌ َفَدُوك# [البقرة: ٤۸]ء‏ إذ معنى الإقرار أقرب من الشهادة» ولأن 
الإعراض والشهادة حالان لهم عند التولي والإقرار . 

وقوله : وأزلدت أله من م بريد [ق: .۳١‏ 

وقوله : (خلرن فاا دامَبٍ أَلكَمَوتٌ لأس [عود: ۸٠٠]ء‏ فإنه حال مؤكدة لقوله : وم لري 
سدوا نی مد لد فا [هود:۸٠٠]‏ » وبهذا يزول الإشكال في أن شرط الحال الانتقال» ولايمكن 
ذلك هناء فإنا نقول : ذلك شرط في غير المؤكدة» ولا م يقف ابن جنى على ذلك فَدَّ حذوئًا أي : 
معتقدًا حلودهم فيهاء لأن اعتقاد ذلك أمر ثابت عند غير المؤمنينء فلهذا ساغ مجيئها غير منتقلة . 

ومنهم من نازع في التأكيد في بعض ما سبق» لأن الحال المؤكده مفهومها مفهوم عاملهاء وليس 
كذلك التبسم والضحك» فإنه [قد] "يون من غير ضحك بدليل قوله : «تبسّم تيسم الغضبان». 

وكذلك التولية والإدبار» في قوله تعالى : ول منبا) » م وليم مرت [انوية:٠٠]‏ فإنهما 
بمعنيين مختلفين » فالتولية أن يول الشيء ظهره» والإدبار أن بهرب منه» فليس كل مول مدبرًا» ولا 
کل مدبر مولیا . 

ونظیره قوله تعالى : تك لا سي لمو و ع ضّ لماه إا ووأ ذبن [النمل : »]۸٠‏ فلو كان 
أصم مَقباً لم يسمع » فإذا ولي ظهره كان أبعد له من السماع» فإذا أدبر مع ذلك كان أشد لبعده عن 
السماع . ۰ 

ومن الدليل على أن التولي لا يتضمن الإدبار قوله : وَل وَجهك َر المج لرام [البقرة 
٤‏ ] » فإنه بمعنی الإقبال . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۵۵0۹ 


وقوله : ور يمَقَب إشارة إلى استمراره في الهروب وعدم رجوعه» يقال : فلان ولى إذارجع» 
وکل راجع مُعقب» a‏ 

وكذلك قوله : 3 وأرسلتك لاس رسوا [الساء ]۷٠:‏ » قيل : ليست بمؤكدة لأن الشيء الرسل قد 
لا یکون رسولاً کما قال تعالی 00 رسلا لنم ليح قم [الذاريات ]٤١:‏ . 

وقوله : وهو ألْحَىّ مُصَيَقًا [ابفرة ]۹١:‏ » جعلها كثير من المعربين مؤكدة» لأن صفة الحق 
التصديق . 

قیل: ویجحتمل آن يریدوا به تأکید العامل» وآن بریدوا به تأكيد ما تضمنته الحملة. 

ودعوى التأكيد غير ظاهرة» لأنه يلزم من كون الشيء حًا في نفسه أن يكون مصدقًا لغيره» 
والفرض أن القرآن العزيز فيه الأمران؛ وهو كونه حمًاء وكونه مصدقًا لغيره من الكتب فالظاهر أن : 
مدقا حال مبينة لا مؤكدة» ويكون العامل فيها «الحق» لكونه بمعنى الثابت» وصاحب الحال 
الضمير الذي تحمّله الحق لتأوله بالمشتق . 

وقوله : ابا اسع فقائمًا حال مؤكدةء لأن الشاهد [بأنه] "“ لا إله اا 
فهي لازمة مؤكدة» وقد وقعت بعد الفعل والفاعل . 

قال ابن أبي الربيع : ويجوز أن يكون حالاً على جهة[ق/ [٠٤١‏ أخرى» على معنى (شهد الله آنه 
منفرد بالربوبية » وقائم بالقسط) فإنه سبحانه بالصفتين م ينتقل عنهما» فهو متصف بكل واحدة منهما 
في حال الاتصاف بالأخرى» وهو سبحانه م يزل بهما لأن صفاته ذاتية قديمة . 

فائدة 

[عن صاحب المغفصل ”" في وقوع الحال بعد الجملة الاسمية] 

قال صاحب (المغصل) : لا تقع المؤكدة إلا بعد الجحملة الاسمية» وهو خلاف قول أبي علي " أنها 
نکن بعک ابملنین» عتا بما نی ٠‏ وکا بقرله تما : ل شم لض لدعا إا ووأ دبك [السل : 
۰ وقوله تعالی : اول منوا ور ي قب [المل ]٠٠:‏ ف(مدبرين) (ومدبرًا) حال مؤكدة لفعل التولية . 

فصل بي أدوات التأكيد 
مؤكدات الجمل الاسمية 
الأول : 1التأکید ب «إن»] ‏ قال تعال : ا لاإ وعد أ حي € إفاطر : ]٠‏ » وقوله تعالى : 


(1) في المطبوع : به. (۲) (ص/۳٦)‏ . 
(۳) الحجة )٤( . )٤٠۳١/١(‏ سقط من م. 


.01 البرهان في علوم القرآن 


ر د ر 


ED‏ ززل اة قن ن عطي 4[الحج: ]١‏ » وهي أقوى من التأكيد باللام» كما قاله 
عبد القاهر في «دلائل الإعجاز) قال وکا مواقم إن بعکم الاتقراد و الراب لکن 
بشرط أن یکون للسائل فيه ظن بخلاف ما نت تجیبه به » فأما أن تجعل مرد ا لجواب أصا فيها فلاء لأنه 
يدي إلى قولك : 

صالح في جواب : زید؟ حتى تقول : إنه صالح› E hi E kk‏ 
غير أصل الجواب . 

A U Gl‏ » کقوله 
تعا : افوا رڪم ك زارا الساعَة سىء عظي ة4 > آمرھم بالتقوی ثم علل وجوبہا جیا لسؤال 
مقدر بذكر الساعةء واصمًا لها بأهول وصف» ليقرر عليه الوجوب . وكذا قوله تعالى : ولا عبن 
ف لدب كرا ّم مفو €اهود: ۳۷] » أي لا تدعني في شأنهم واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك»› 
لأهم حكوم عليهم بالإغراق» وقد جف به القلم فلا سبيل إلى كفه عنهم . 

ومثله في النهي عن الدعاء من وجبت شقاوته قوله تعالى : ا RY‏ 2 اھ د جل أ 
ريك ولم م اتهم عدا عير مدو [هود: N:‏ , 
ومنه قوله تعالی: ډو ا ابر نیئ إن نفس ادنار باش إلا ما دجم ري ا رئ فور ح4 
[یوسف: ]٥۳‏ » فن قوله تعالی : وما بر نی أورث للمخاطب حيرة : کیف لا ينزه نفسه مع کونہا 
مطمئنة زكية! فأزال حيرته بقوله تعالى : إن اللَفس لأَنَارَةً) في جيع الأشخاص باس إلا 
ارم 

وکذاقوله تعالی : «وصْلٍ ع عو إ4 صَلوبك سك ا 14التربة ]١ ٠۳:‏ . واعلم أن كل جملة صدرت بإن 

مفيدة للتعليل وجواب سؤال مقدر؛ فإن الفاء يصح أن تقوم فيها مقام «أن» مفيدة للتعليل» حسن 

تجريدها عن كونها جوابًا للسؤال المقدر» كما سبق من الأمثلة . ۰ 

وإن صدّرت لإظهار فائدة الأول ل يصح قيام الفاء مقامهاء کقوله : إن ایب سبقت لهم ينا 
الحسی أولیک مہا معدو [لاناء ]٠٠١:‏ » بعد قوله : لهم فیا رَذي وهم فيا لا بعرت ) 
[الأبياء: ]٠٠١‏ . 

ومن فوائدها تحسين ضمير الشأن معها إذا فسر بالجملة الشرطية » ما لا بحسن بدونهاء كقوله : 
ئم من ی وسور ایوسف :۲)۹۰ الم ن کاود آله ورش ور الوه : ]٠۳‏ ۰ ألم من عل نكم 
سا کر 4االانمام: ]٠١‏ ء ِنَم لا ينح الکورو)[المؤمنون e‏ > وأما حسنه بدونها في قوله 


. )۲١۱/ص(‎ 0) 
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تعالى : فل هو أله ح4 [الإخلاص: ]١‏ فلفوات الشرط . 

الثاني : «أن» المفتوحة : نحو : «علمت أن زيدًا قائم»» وهي حرف مؤكد كالمكسورة» نص عليه 
النحاة. 

واستشكله بعضهم قال : لأنك لو صرحت بالمصدر المنسبك منها لإ يفد توكيدًا» ويقال : التوكيد 
للمصدر المنحل لأن حلها مع ما بعدها المفرد» ويمذايفْرَق بينها وبين إن المكسورة؛ فإن التأكيد في 
اللكسورة للإسناد وهذه لأحد الطرفين . 

الثالث : كان فبها التشييه اكد إن كانت بسيطلةء وإن كانت مركبة من كاف التشبيه #وإن؛ فهي 
NE‏ 

قال الزخشري : ا a‏ الأصل» أي: بين قولك: «كأنه أسدا» وبين «إنه 
كالأسد؛ أنكٌ مع كان [بان] " على التشبيه من أول الأمر» وثم بعد مضى صدره على الإثبات . 

وقال الإمام في «نہاية الراز»: ا : الكاف وكأن في الدلالة على التشبيه» وكأن أبلغ وبذلك 
جزم حازم في «[منهاج] ” البلغاي ° وقال وهي إا بل يت قر الي حتی یکاد 
الرائي يشك في أن المشبه هو المشبه به أو غيره» ولذلك قالت بلقيس : انم هو € [النمل ]٤١:‏ . 

الرابع : «لكن» لتأكيد احمل » ذكره ابن عصفور» والتنوخي في «الأقصى» ‏ » وقيل : للتأكد 
مع الاستدراك› وقيل : للاستدراك المجرد» وهي أن يث ك 
«اليت» «ولعل» «ولعن» في لخة بني تميم» لأنبم يبدلون همزة «أن» الفتوحة عيئاء ومن ذكر آنا من 
امؤكدات التنوخي . 

الخامس: لام الابتداء» نحو إا ري سيم العا [إبراهيم ۳۹ وهي تفيد تأكيد مضمون 
الجملةء ولهذا زحلقوها في باب «إن» عن صدر الجحملة» كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين » ولأنهاتدل 
بجهة التأكيد» وإن تدل بجهتين : العمل والتأكيد» والدال بجهتين مقدم على الدال بجهة كنظيره في 
الإرث وغيره» وإذا جاءت مع «إن» كان بمنزلة تكرار الجملة ثلاث مرات» لأن «إن» أفادت التكرير 
مرتین» فإذا دخلت اللام صارت ثلاتًا . 

وعن الكسائي : أن اللام لتوكيد الخبر» و«إن» لتأكيد الاسم» وفيه تجوز لأن» لتأكيد إنما هو 


للنسبة لا للاسم والخبر. 
() (ص/۳۰۱) . (۳) في م: باق . 
() في المطبوع: منهج . )٤(‏ ضمن الجزء المفقود. 


. )۹٩۹/ص(‎ )( 


01۲ البرهان ف علوم الفرآن 


السادس : الفصل ”"“ وهو من مؤكدات الجملة» وقد نص سيبويه “ على آنه يفيد التأكيدء 
وقال في قوله تعالی : إن رن آنا أل نک مال رودا [الكهف : :] ء آنا) وصف للياء في درن 
يزيد تأكيدًاء وهذا صحيح لأن المضمر يؤكد الضمير» وأما تأكيد المظهر با لمضمر» فلم يعهد ولهذا 
سماه بعضهم «دعامة»» لأنه يعم به الكلام » أي : يقوى ولهذاقالوا: لايجاء مع التوكيد» فلايقال : 
«زيد نفسه هو الفاضل» ووافق على ذلك ابن الحاجب في شرح (المفصّل)» وخالف في أماليه فقال : 
ضمير الفصل ليس توكيدًاء لأنه لو كان فإما لفظيًا أو معنويًا » لا جائز أن يكون لفظيًا لأن اللفظي إعادة 
اللفظ الأول كزيد زيد» أو معناه كقمت آنا » والفصل ليس هو المسندإليه ولا معناه لأنه ليس مكنيًا 
ن المخد اليه ولا مفت ا ولا جار أن يون معنو ا لان ألفاظه عضو رة » كالقس والعن > وهذا 
منه نفي للتوكيد الصناعي ولبس للكلام. 

وفي «البسیط للواحدي عند قوله تعال : ويك هم لمحن [بغر::٠]‏ » قال سیبویه ‏ : 
دحل الفصل في فول تعال : 5د عد ا خر ا [برمر: ۰ وفي قوله تعالل : وک بحسبئ اکرب 
e‏ یا فم € [اک عمران : وقي فولە تاق : وزی ذبن وتوا أله 4 
ای زل إ من ريك هو أَلْحَىً€ [سبا:»] . 

وفي قوله تعالی : ELTA‏ » وذكرأن هذابمنزلة مافي قوله 
تعالی : فما رَحَمَةر) [آک عمران ]٠١۹:‏ انتهى . 

السابع : ضمير البيان للمذكر» والقصة للمؤنث» ويقدمونه قبل الجملة نظرًا لدلالته على تعظيم 
الأمر في نفسه» والإطناب فيه» ومن ثم قيل له: الشأن والقصة» وعادتم إذا أرادوا ذكر جملة قد 
يقدمون قبلها ضميرًا يكون كناية عن تلك الحملة» وتكون الحملة خبراعنه» ومفسرة له» ويفعلون 
ذلك في مواضع التفخيم» والغرض منه أن يتطلع [ق/ [٠١١‏ السامع إلى الكشف عنه وطلب 
تفسيره» وحينئذ تورد الحملة المفسرة له . 

وقد يكون لمجرد التعظيم » كقوله تعالى : إن أ6 أله ل إِلَهَ إل نأ [طه: ]٠١‏ . 

وقد یفید معه الانفراد» نحو قوله تعالى : لفل هو أله كد [الإخلاص : ]١‏ أي: المنفرد 
بالأحدية . 

قال جماعة من النحاة: «هو» ضمير الشأن» «والله» مبتدأثان «وأحد» خبر المبتدأ الثاني» والمبتدأً 
الثاني وخبره خبر الأول ولم يفتقر إلى عائد؛ لأن الجحملة تفسير له» ولكونها مفسرة لم جب تقديمها 
عليه» وقيل : هو كناية عن «الله» لأنہم سألوه أن يصف ربه فنزلت . 
(۲) الکتاب (۲/ )١١١-١١٤‏ . (۳) الکتاب (۲/ ۳۹۱) . 
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ومنه وَأَتَم ا ام عد أ [الجن ]٠۹:‏ » ويجوز تأنيثه إذا كان في الكلام مؤنث» كقوله تعالى : 
لقلا لا ى الأبمر € [الحح: ]٠١‏ فالهاء في اتبا ضمير القصة ولت الأبْمدر) في موضع 
رفع خبر إن» وقوله تعالی : اور یی هم له أن يعامم عمتا بج لني € [الشعراء: 1۹۷] ء بقراءة الياءء 
وأن (یعلمه) مبتداء و(آية) الخبرء» والهاء ضمير القصة› وأنث لوجود (آية) في الكلام . 

الثامن : تأكيد الضمير ؛ وجب أن يؤكد المتصل با منفصل » إذاعطف عليه » كقوله تعالى : أشن 
أت فمك َة € [البقرة ]٠٠:‏ » وقوله تعالى : كَأذْهَب أت وَريْلك 4 [المائدة: .]۲١‏ 

وقيل : لا يجب التأكيد؛ بل يشترط الفاصل بينهماء بدليل قوله تعالى : ما انر ڪت ولا 
“اماتا [الأتمام ]٠4٨‏ » فعطف ءاباؤكا) على المضمر المرفوع » وليس هنا تأكيد بل فاصل» وهو 
«لا) » وهذا لا حجة فيه لأنها دخلت بعد واو العطف ؛ والذي يقوم مقام التأكيد إنما يأتي قبل واو 


4 


العطف» كالآيات المتقدمة» بدليل قوله : اسيم كما مرت ومن تاب مَعَكَ [هود: .]٠١١‏ 

ومنهم من لم یشترط فاصاد» بدلیل قوله : اما أن تى وربا أن تَكُونَ كن ألملَبنَ) [الأعراف: 
° فأكد السحرة ضمير أنفسهم في الإلقاء دون ضمير موسى؛ حيث ل يقولوا: «إما أن تلقي 
أنت»» وفيه دليل على أنهم أحبو التقديم في الإلقاء » لعلمهم بأنم يأتون بسحر عظيم يقرر عظمته في 
أذهان الحاضرين» فلا يرفعها مايأتى بعدها على زعمهم» وإنما ابتدءوا بموسى فعرضوا عليه البداءة 
بالإلقاء على عادة العلماء والصناع في تأدبهم مع قرنائهم» ومن تم قيل : تادبوا تهذبوا. 

وأجيب : بأنه إنما م يؤكد في الآية لأنه استخنى عن التأكيد بالتصريح بالأولية في قوله : وما أن 
نکن اول من أل [طه: »]٠١‏ وهذا جواب بياني لا نحوي . 

فإن قيل : ما وجه هذا الإطناب»› وهلا قالوا: «إما أن تلقى وإما أن تُلقى»؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما : لفظي وهو المزاوجة لرءوس الآي على سياق خواتعها؛ من أول السورة إلى آخرها. 

والثاي : معنوي» وهو أنه سبحانه أراد أن يخبر عن قوة أنفس السحرة واستطالتهم عند أنفسهم 
على موسى» فجاء عنهم باللفظ أتم وأو منه في إسنادهم الفعل إليه . 

ذكر ذلك ابن جني في «خاطرياته» ثم أورد سؤالاً» وهو : إنانعلم أن السحرة ل يكونوا أهل لسان . 
فيذهب بهم هذا ا لمذهب من صيغة الكلام» وأجاب بأن جيع ما ورد في القرآن حكاية عن غير آهل 
اللسان من القرون الخالية » إنماهو من معروف معانيهم » وليست بحقيقة آلفاظهم ولهذا لا يشك في 
آن قوله تعالی : اوا إن دان سجرن بریدان ن راکم ن نکم چیخرھما وذ با بطروقی کم اّ4 
[طه: ]إن هذه الفصاحة لم تجر على لخة العجم . 


البرهان في علوم القرآن 


التاسع : تصدير الحملة بضمير مبتدأيفيد التأكيد» ولهذا قيل بإفادة الحصر» ذكره الزخشري فى 


قال في قوله تعالى : 3 وباخرم هم روون [البغرة:٤]:‏ معناه ا لحصر أي لايؤمن بالخرة إلاهم . 


وقال في قوله : ار ادوا اله من رض هم يثرو [الأنبياء : ١۲]أن‏ معناه : لا ينشر إلاهم» 
وإن المنكر عليهم ما يلزمهم حصر الألوهية فيهم » ثم حالف هذه القاعدة لما خالف مذهبه الفاسد في 
قوله تعالى : وما هُم حرجي مى لار € [البقرة: ۷١٠]فقال‏ : هم هنا بمنزلتها في قوله : 

هم يفرشون اللبد كل طيرة 

في دلالته على قوة آمرهم فيما أسند إليهم» لا على الاختصاص . انتهى . 

وبيانه أن مقتضى قاعدته في هذه الآية » يدل على خروج المؤمنين الفساق من النار» وليس هذا 
معتقده» فعدل عن ذلك إلى التأويل للآية بفائدة تتم له » فجعل الضمير المذكور يفيد تأكيد نسبة الخلود 
لهم» لا اختصاصه بهم » وهم عنده بهذه الممابة لأن عصاة ا مؤمنين» وإن خلّدوافي النار على زعمه إلا 
أن الكفار عنده أحق بالخلود» وأدخل في استحقاقه من عصاة المؤمنين فتخيل في تخريج الآية على 
قاعدة مذهبه من غير خروج عن قاعدة أهل العاني في اقتضاء تقديم الضمير [للاختصاص] "> 
والجواب عن هذا: أن إفادة تقديم الضمير المبتدأ للاختصاص والحصر آقوى وأشهر عندهم من إفادة 
جرد التمكن في الصفة» وقد نص الجر جاني في «دلائل الإعجاز» ”على أن إفادة تقديم الفاعل على 
الفعل للاختصاص جايلة » وأما إرادة تحقيق الأمر عند السامع أنهم بهذه الصفة » وأنهم متمكنون منها 
فليست جليلة » وإذا كان كذلك فلا يعدل عن المعنى الظاهر إلا بدليل » وليس هنا ما يقتضي إخراج 
الكلام عن معناه ا لجي» كيف وقد صحت الأحاديث وتواترت على أن العصاة يخرجون من النار 
بشفاعة محمد بَيدوشفاعة غيره» حتى لا يبقى فيها موحد أبدًا فهذه الآية فيها دليل لأهل السنة على 
انفراد الكفار بالخلود في النار واختصاصهم بذلك» والسنة المتواترة موافقة» ولا دليل للمخالف 
سوى قاعدة الحسن والقبيح العقليين» وإلزامهم الله تعالى ما لا ينبغي لهم أن يلزموه من عدم العفو 
وتحقيق العقاب والخلود الأبدي للمؤمنين في النار» نعوذ بالله من ذلك . 

فائدة مواضع إفادة الحصر 

لا تختص إفادة ا لحصر بتقديم الضمير المبتدأء بل هو كذلك إذا تقدم الفاعل › أو المفعو ل أو ال جار 
أو المجرورالمتعلقات بالفعل» ومن أمثلته قوله تعالى : فل هو لرن ءامنا وء وع كرا € [الملك :۲۹]ء 
فإن الإيمان لما يكن منحصرًا في الإيمان باللهء بل لا بد معه من رسله وملائکته وكتبه واليوم الآخر › 


()في المطبوع : الاختصاص . () (ص/۱۰۲) . 
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وغيره نما يتوقف صحة الإيمان عليه بخلاف التوكل » فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة 
والعلم القديمين الباقيين » قدم ا لجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون 
غيره» لأن غيره لا يملك ضرا ولا نفعًاء فيّتوكل عليه» ولذلك قدم الظروف في قوله : 3 فا 
َل [الصافات : ٤١‏ ليفيد النفي عنها فقط واختصاصها بذلك» بخلاف تأخيره في : لار ه4 
[البقرة : ۲ لأن نفي الريب لا يختص بالقرآن بل سائر الكتب المنزلة» كذلك . 

العاشر : منها «هاء» التنبيه في النداء» نحو «يأيها» قال سيبويه : وأما الألف والهاء اللتان حقتا 
«آيا» توكيدًا فكأنك كررت «يا» مرتين إذا قلت : «يأيها» وصار الاسم تنبيها . 

هذا کلامه» وهو حسن جدًاء وقد وقع عليه الزخشري ا ا 
الصفة وموصوفها [لفائدتين] معاضدة حرف النداء ومكاتفته بتأكيد معناه» ووقوعها عوضًا نما 
يستحقه أي : من الإضافة . 

الحادي عشر :«يا» الموضوعة للبعيد [ق/ [١٤١‏ إذا نودي بها القريب القّطن قال الزخشري : إنه 
للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنى به جدًا. 

الثاني عشر : «الواو»» زعم الزنخشري أنها تدخل على الجحملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة 
بلموصوف» كما تدخل على الحملة الحالبة» كقوله تعال : رئا كتا ون قر إلا وا كاب موم ) 
(الحجر: ؛]ء وقوله تعالى : قولوت سَبَعة وام لمم [الكهف :۲٠]ء‏ والصحيح أن الجملة 
الموصوف بہا لا ت تقترن بالواو» لأن الاستثتاء الغرغ لا يقع في الصفات» بل الجملة حال من «قرية 
لكونها عامة بتقديم «إلا» عليها . 

الثالث عشر : إما اللكسورة كقوله تعالى : كلما ابتكم نى هُدّى) [البقرة: ۳۸ أصلها «إن» 
الشرطية زيدت «ما» تأكيدًاء وكلام الزجاج يقتضي أن سبب اللحاق نون التوكيد . 

وقال الفارسي :الأمر بالعكس » لمشابہة فعل الشرط بدخول «ما» للتأكيد بالفعل المقسم عليه من 
جهة آنہا كالعدم ف اا > لما فيها من التأكيد» وجميع ما في القرآن من الشرط بعد «إما توكيده 
بالنون» قال أبو البقاء : وهو القياس لأن زيادة «ما» مؤذنة بإرادة شدة التوكيد» واختلف النحاة : 
اتلزم النون المؤكدة فعل الشرط عند وصل (إما) أم لا؟ فقال المبرد والزجاج: يلزم ولا تحذف إلا 
ضرورة» وقال سيبويه وغيره : لا تلزم فيجوز إثباتها وحذفهاء والإثبات أحسن» ويجوز حذف «ما) 
وإثبات النون. قال سيبويه : إن تثبت ل تقحم النون» كما نك إذا أثبت ل تجىء بما انتهى . 
(1)الکشاف (۱/ )٩۰‏ . 


)في الطبوع : لمائدة تبیین . . والثبت من الكشاف . 
(۳)التبیان (۱/ ۲( . 
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وجاء السماع بعدم النون بعد «إما» كقول الشاعر “: 

فإماتريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها 

الرابع عشر : ما ا مفتوحة» قال الزخشري ”في قوله تعال : اما آرت ٢اموا‏ كمون أذ 
لح ِن ريه [ابغرة ]۲١:‏ » إنها تفيد التأكيد . 

الخامس عشر : إلا الاستفتاحية» كما صرح به الزخشري في قوله تعالى: آل َه هم 
ألمُفيدٌود [البقرة: »]٠١‏ ويدل عليه قولهم : إنها للتحقيق› أي: تحقيق الحملة بعدهاء وهذا معنى 
التأكيد» قال الزخشري ” : ولكونها بهذا ا لمنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة 
بنحو ما یتلقی به القَسم» نحو : الا إت آویاء آله لا حرف عله ولا هم روک ) [يونس : .]١‏ 

السادس عشر : ما النافية نحو : ما زيد قاثمًا أو قائم» على لغة تيم » جعل سيبويه فيها معنى 
التوكيد ؛ لأنه جعلها في النفي جوابًا لقد في الإثبات» كما أن «قد» فيها معنى التوكيد» فكذلك ما 
جعل جوابًا لها ذكره ابن الحاجب في شرح المفصل . 

السابع عشر : الباء في الخبر » نحو : ما زيد بمنطلق»› قال الزخشري في كشافه القديم : هي عند 
البصريين لتأكيد النفي» وقال الكوفيون : قولك : ما زيد بمنطلق » جواب إن زيدًا لمنطلق » «ما يإزاء 
«إن» والباء بإزاء اللام» والمعنى راجع إلى آنا للتأكيد لأن اللام لتأكيد الإيجاب. فإذا كانت بإزائها 
كانت لتأكيد النفي . 

هذا كله في مؤكدات الحملة الأسمية . 

مؤكدات الجمل الفعلية 

وأما مؤكدات الفحلية فأنواع: 

أحدها : «قد» فإنما حرف تحقيق » وهو معنى التأكيد » وإليه أشار الزخشري في قوله تعالی : 
ومن يعنصم إل مد هى إل صرطر مسقم إ عمران: ]٠٠١‏ معناه : حصل له الهدى لا غالة. 

وحكى الجوهري عن الخلیل : أنه لا يؤتى بها في شيء إلا إذا كان السامع متشوقًا إلى سماعه» 
كقولك لن يتشوق سماع قدوم زيد : قد قدم زيد» فإن م يكن م جسن المجيء بہا» بل تقول : قام زيد . 

وقال بعض النحاة في قوله تعالی : وقد ضرفا اناس فى هلدا اران ِن كل مل [الإسراء ]۸٩:‏ » 


id‏ م 


وفی قوله تعال : # ولد لنم لن عدوا منک فى الست [البقرة:٠٠]‏ : قد في ال حملة الفعلية لمجاب 


() هو الأعشي . 1 
() الکشاف )۱١١/١(‏ . () الكشاف )1۲/١(‏ . 
() الکشاف (۲/ )٥( . )٠٥٥١‏ الکشاف (۱/ ۳۹۳) . 


النوع السادس والأربعون: ف ذك ر أساليب القرآن وفنونه البليغة 01¥ 
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بها القَسَّم مثل إن واللام في الاسمية المجاب بها في إفادة التأكيد . 

وتدخل على الماضي؛ نحو : قد أف من ركنا [الشمس :۹] 

والمضارع نحو: ف ملم إِم لجرك ك [الانعام: ]٣۳‏ قد بعلم ما | سر عله [النور : ]٠٤‏ قال 
الزخشري " : دخلت قد لتوكيد العلم . 

ويرجع ذلك لتوكيد الوعيد» وبہذا يجاب عن قولهم : إنما تفيد التعليل مع المضارع . 

وقال ابن إبان: تفيد مع المستقبل التعليل في وقوعه أو متعلقه» فالأولى : كقولك زيد قد يفعل 
كذا» ولیس ذلك منه بالکثیر» والثاني کقوله تعالی : #قَذ يَعَلَّمْ ا سذ عي » المعنى والله أعلم : 
أقل معلوماته ما نتم عليه . 

ثانيها : السين التي للتنفيس قال سیبویه في قوله تعال : یك € [لبفرة:۷٣٠]‏ > معنی 
السين أن ذلك كائن لا عحالةء ل 

وجرى عليه الزخشري ‏ فقال في قوله تعالى : أك سهم مهم ند [التوبة ١:‏ السين 
[تفيد] ““ وجود الرحة لاعالة» فهي تؤكد الوعدكما: ENE‏ 

. وإن تأت‎ E 

: سیجتل م آل اللَمن ودا [مريم ]٠٠:‏ » #ولسوف يعطيكت ربك € [الضحى :ه] » 

ستو و بيهم أَجْودهٌ € [الساء: ]٠١۲١‏ » لكن قال في قوله تعالى : «وَسَوف يليك رَبك فَ4 
[الضحى ]٥:‏ معنى الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير أن العطاء كائن لا عالة وإن تأخر . 

وقد اعترض عليه [بآن وجو د الرحهة مستفاد من الفعل » لا من السين» وبأن الوجوب المشار إليه 
بقوله «لا عالة)] ‏ لا إشعار للسين به . 

وأجيب بوجهين : 

أحدها: a A a‏ فإذا كان امقام ليس مقام تأخير 
لكونه [إشارة حضة] ‏ لإفادة الوقوع» وتحقيق الوقوع يصل إلى درجة الوجوب. 

وفيه نظر لأن ذلك يستفاد من امقام لا من السين. 


(۱) الکشاف (۳/ )۲٠۰‏ إلا أنه قال في الأول : «قد بمعنی ربما» (۲/ ۱۷) . 

() قال المرادي : «السين حرف مهمل» ويكون للتنفيس ويكون زائدًا» للوقف لبيان الحركةء فأما سين التنفيس 
بمختصة بالمضارع » وتخلصه للاستقبال» . ا لحني الداني» (ص/ )٥۹‏ . 

(۳) الکشاف (۲/ ۲۸۹) . (6) في الكشاف: مفيدة. 

. سقط من م. () في المطبوع: بشارة تمحضت‎ )٥( 


۵۸ البرهان في علوم القرآن 


والثاني: أن السين يحصل بها ترتيب الفائدة» لأنها تفيد أمرين : الوعيد والإخبار بطرقه» وأنه 
متراخ» فهو كالإخبار بالشيء مرتين» ولا شك أن الإخبار بالشيء وتعيين طرقه مؤذن بتحققه عند 
المخبر به . 
ثالثها : النون [الشديدة “ وهي بمنزلة ذكر الفعل ثلاث مرات» وباخفيفة فهي بمنزلة ذكره 
مرتین . 
قیل : وهذان النونان] " تأكيد الفعل ني مقابلةتأكيد الاسم» يان واللام؛ ول بقع في الفرآن 
التأكيد بالحقيقة إلا في موضعين : ویکا ي أَلصَعرَِ) [یوسف :۳۲] » وقوله تعالی : اس 
1 لَمِيَدٍ[العلق ]1٠:‏ , 
ولا لم يتجاوز الثلاثة في تأكيد الأسماءء فكذلك م يتجاوزها في تأكيد الأفعالء قال تعالى : 
مَل لكف مله رأ [الطارق : ]١۷‏ » لإ يزد على ثلاثة : مهل وأمهل ورويدًا كلها بمعنى واحد» 
وهن : فعلان واسم فعل . 
رابعًا : چ" TT‏ فتقول : لا أبرح» فإذا أردت تأكيد النفي 
قلت: لن أبرح . 
قال سيبويه: هي جواب لن قال: سيفعل» يعني : : والسين للتأكيد» فجوابما كذلك» وقال 
الزخشري : «لن» تدل على استغراق النفي في الزمن المستقبل» بخلاف «لا» وكذا قال في«المفصل» : 
لن لتأكيد ما تعطيه » لا من نفي المستقبل» وبني على ذلك مذهب الاعتزال في قوله تعالى : #لن رل 
[الأعراف:٠1]‏ » قال : هو دليل عن نفي الرؤية في الدنيا والآخرة» وهذاالاستدلال حكاه إمام الحرمين 
في (الشامل) عن المعتزلة» ورد عليهم بقوله تعال للیهود : هتما الوت إن َنم دوبک 9ون 
موه ادا[ البقرة: ]٠-4‏ » ثم أخبر عن عامة الكفرة أهم يتمنون الآخرة فيقولون : يتبا كا 
آلا [الحاقة :] يعني الموت. 
ومنهم من قال : لا تنفي الأبدء ولكن إلى وقت بخلاف قول المعتزلةء وأن النفي ب«لا» أطول 
من النفي ب«لن»ء لأن آخرها ألف» وهو حرف يطول فيه النفس » فناسب طول المدة بخلاف لن › 
ولذلك قال تعالى : #لن رى #[الأعراف ]٠٤١١‏ وهو مخصوص بدار الدنيا . 
وقال: إا ثُذرَة الأبسرٌ4االانمام: ]٠٠١‏ » وهو [ق/ ]٠٤١‏ مستغرق لجميع أزمنة الدنيا 
والآخرة» وعلل بأن الألفاظ تشاكل المعانيء ولذلك اختصت لا بزيادة مدة. 


( انظر : «الجني الداني» (ص/ )۲۷١‏ . () سقط من م. 
)۳( انظر : «ا لحني الداني» (ص/ )۲۷١‏ . 
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وهذا آلطف من رأي الحتزلةء ولهذا أشار ابن الزملكاني في (التببان) بقوله : لا تنفى ما بعد ولن 
تی ما قرب . وبحسن المذهبين أوّلوا الآيتين : قوله تعالى : ون يكوه ادا [البقرة :ه٠]»‏ ر 
توء بدا [الجمعة :۷] . 

ووجه القول الثاني أن ولا ينمو جاء بعد الشرط في قوله تعالى : إن عتم أن EK‏ 
من دون e‏ [الجمعة: »]١‏ ل و E‏ 
بعد قول ت کم از اخ و ا ا e‏ : إن كانت لكم الدار 
الآخحرة فتمنوا الموت الآنء استعجالاً للسكون في دار الكرامة التي أعدها الله لأوليائه وأحبائه . 
وعلى وفق هذا القول جاء قوله : لن ترلى) . 

قلت : والحق أن لا ولن لمجرد النفي عن الأفعال المستقبلةء والتأبید وعدمه يؤخذان من دلیل 
خارج» ومن احتج على التأبيد بقوله : إن لم ملوأ وأن تعلو [لبقرة ۰ وبقوله: لن لقا 
ذبابا) [الحح :۷۲] عورض بقوله : لفان E‏ ًا [مریم ]۲١:‏ » ولو كانت للتأبيد لم يقيد 
منفيها باليوم» وبقوله : ون ا ولو كانت للتأبيد» لكان ذكر الأبد تكريرًا والأصل 
عدمه» وبقوله : ن ثح َد علكيين حى ب إا موى) [ط: ]٠١‏ لا يقال : هي مقيدة فلم تفد 
ا ا ر > فلم تستعمل في غیره» وقد 
استعملت لا للاستغراق الأبدي في قوله تعالى : لا شی يهم يووا [ناطر : ٣‏ وقوله :8 
مه ولا ابره [Yo«:‏ ء ولا ينوم حفطهماً) وقوله : و يلود الجنَة حى يلج ْمَل في س 
يال € [الأعراف:٠٠]‏ » وغيره ما هو للتأبيدء E REE‏ 
النفي» والتأبید یستفاد من دلیل آخر . 

القسم الثاني 
الصفة وهي مخصصة إن وقعت صفة للنكرة. 
وموضحة للمعرفة الأسباب التي تأني الصفة من أجلها 

وتأتي لإأسباب: 

أحدها: لمجرد المدح والثناءء» ومنه صفات الله تعالى كقوله: ينر ار آلرى 
أل د4 ۰ فليس فليس ذكر الوصف هنا للتمييز » لأنه ليس له مثل- تعالى الله عن ذلك- حتى يوضح 
ا رآ ار اتم الف فر اا بخ در ان 

اساسا ال ت رة واا ا و ها 


0۷° البرهان في علوم القرآن 


فقوله : ( تزده) بيان أنها للإطناب والثناء» لا للتعريف والتبيين . 

وقيل : إن الصفات الجارية على القديم سبحانه المراد بها التعريف» فإن تلك الصفات حاصلة له 
لا لمجرد الثناء» ولو كانت للثناء لكان الاختیار قطعهاء ومنه قوله تعالی : نکم ا ايوت لذبن 
أَسَكَموأ4 [المائدة: ]٤٤‏ » فهذا الوصف للمدح ليس غير» لأنه لیس یمکن أن یکون تمه نبیون غير 
مسلمين» كذا قاله الزخشري ‏ . 

قال : وأرید ہا التعريض باليهود› وأنهم بُعّداء من ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في 
القديم والحديث» وأن اليهود بمعزل عنها . 

والتحقيق : أن هذه الصفة للتمييز» وقد أطلق الله وصف الإسلام على الأنبياء وأتباعهم› 
والأصل في المدح التمييز بين الممدوح وغيره بالأوصاف الخاصة› والإسلام وصف عام فوصفهم 
بالإسلام» أماباعتبار الثناء عليه أو الثناء عليهم بعد النبوة تعظيمًا وتشريمًا له» أو باعتبار أهم بلغوامن 
هذا الوصف غايته› لأن معنى ذلك يرجع إلى معنى الاستسلام والطاعة الراجعين إلى تحقيق معنى 
العبودية التي هي أشرف أوصاف العباد» فكذلك يُوصفون بها في أشرف حالاعبم وأكمل أوقاتهمء 
وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل : ربا اعا مسَلِمَبنٍ أك € [البقرة ]۱١۸:‏ أي : مستسلمين 
لأمرك› لقضائك وكذاقول يوسف : لومنا [يوسف:٠٠]‏ » وكذلك قوله : ابوت ليبن 
أسَكَمُوا لر هادأ [المائدة: »]٤‏ تنويه بقدر الإسلام وتنبيه على عظم آمره» فإن الصفة تعظم 
[بعظم] ”"“ موصوفهاء كما وصفت اللاثكة المقربون بالإيمان في قوله : (سََحرَ َد كيم 
رمشو بد € [غافر ]٠١‏ » تنويا بقدر الإيمان وحصًا للبشر على التحلي به ليكونوا كا لمقربين في وصف 
الإيمان» حتى قيل : أوصاف الأشراف أشرف الأوصاف . 

الثاني : لزيادة البيان كذا قاله ابن مالك ؛ ومثله بقوله تعالى : كتامثوا ال سوه لي الاي 


, ]1١۸: [الأعراف‎ 

ولیس ما قاله بواضح» فان «رسول الله» كما يستعمل في نبینا صلوات الله وسلامه عليه 
يستعمل في غيره بطريق الوضع» وتعريفه إنما حصل بالإضافة . 

فإن قال : قد کثر استعماله في نیینا [عمد] ‏ ا حتى إنه لم يبق الذهن يتبادر إلا إليه . 

قلنا: ليس هذا من وضعه بل ذلك من الاستعمال» وقد استعمل في غيره قال تعالى : كايا 
باه ورَسولٍ ‏ [الأعراف ]٠١۸:‏ » وفي موضع آخر : سل َم [لانمام:٤۲٠]‏ وفي حق عیسی : # ورسلا 


. )٦۳۷ /١( الكشاف‎ ٠( 
. سقط من م . () سقط من المطبوع‎ )( 
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لإ بی إسرویل) [ک عمران: ]٤٩‏ » وفي حق موسى : ۴ أرسلتاً إلى ورون رسوا [المزمل : ]٠١‏ . 
ثم إن الصفة إنما تكون مثل الموصوف أو دونه في التعريف» وأما أن تكون فوقه فلاء لأنا على 
كل حال تابعة والتابع دون المتبوع . 
فان قيل : كيف يصح أن يرال إبهام الشيء بما هو أبهم منه؟ 
فا لجواب : أن التعريف ل يقع بمجرد الصفة؛ وإنما حصل بمجموع الصفة والموصوف لأنما 
الثالك : لتعيينه للجنسية » كقوله تعالى : وما ين دَابَةٍ في الأرّض ولا طير يط حَاحَيد) (الأنعام: 


۸ لأن المعنى بدابة» والذي سيق له الكلام الجنسية لا الإفرادء بدليل قوله تعالى : إل مم 
سالك فجمع أمم € قق إرادة ا لجنس من الوصف اللازم للجنس المذكور» وهو كون الدابة غير 
منفكة عن كوا في الأرض» وكون الطائر غير منفك [عن] ”" كونه طاثرًا بجناحيه؛ لينتفي توهم 
الفردية هذا معنى ما أشار إليه السكاكي في «المفتاح» " . 

وحمل بعضهم كلامه على أنه إنما ذكر الوصف ليُعلم أن المراد ليس دابة محصوصة» وهو بعيدء 
لأن ذلك معلوم قطعًا بدون الوصف لأن النكرة المنفية لا سيما مع (من) الاستغراقية- قطعية . 

وقال الزخشري ” : إن معنى زيادة : ف الأرّض) و يطِي ايد4 يفيد زيادة التعميم 
والإحاطة حتى كأنه قيل : (وما من دابة من جيع ما في الأرض » وما من طائر في جو السماء من جميع 
ما يطير بجناحيه) إلا أمم أمثالكم » محفوظة أحوالها غير مهمل أمرها. 

ويحتمل أن يقال : إن الطيران لا كان يوصف به من يعقل كا لحان والملائكة ء فلو ل يقل بجناحيه 
لتوهم الاقتصار على جنسها ممن يعقل› فقيل : تاحَيَد ليفيد إرادة هذا الطير المعتقد فيه عدم 
العقولية بعينه . 

وقيل : إن الطيران يستعمل لغة في الخفة » وشدة الإسراع في المشي» كقول الحماسي ^ : 

طاروا إليه زرافات ووحدانا 

فقوله : «يطير عتَاحَبَد رافع لاحتمال هذا المعنى . 

وقيل : لو اقتصر على ذكر الطائر فقال : ما ين دَآبَةٍ في ألذَرّضٍ لا صر )» لكان ظاهرٌ العطف 
يوهم : «ولاطائر في الأرض؟. لأن المعطوف عليه إذا قيد بظرف أو حال يقيد به المعطوف» وكان ذلك 
يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحيه» كالدجاج والأوز1ق/ [٠٤٤‏ والبط وثحوهاء ۰ 


(۱) سقط من المطبوع . (۲) (ص/۱۰۱) . 
(۳) الکشاف (۲۱/۲) . (5) هو أنيف بن.قريط العنبري . 
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فلما قال : يَطِير ينَاحَيّدٍ4 زال هذا الوهم وعلم أنه ليس بطائر مقيدء إنما تقيدت به الدابة . 


ریت وه 


ا 2 


وأما قوله تعالی : لوا ل لمم لا دوا ني الأرض €[البقرة: ]١١‏ مع أن المعلوم أن الفساد لا يقع إلا 
في الأرض» قيل : في ذکرها تنبیه على آن [هذا](' الحل الذي فيه شأنكم وتصرفكم» ومنه مادة 
حياتكم - وهي سترة أموالكم- جدير ألا يفسد فيه إذ حل الإصلاح لا ينبغي أن بعل محل الإفساد . 

وهذا بخلاف قوله تعالى في سورة براءة : رما عر في لأر ين ولي رأ َير €[التوبة [vt:‏ ¢ 
لأن اراد تفي النصير عنهم في جيع الأرض» فلو ا يذكر لاحتمل أن يكون ذلك خاصًا بيعضها. 

واما قوله تعال : 59ل رلم بأنمه ے4 وقوله تعالی : لما يألو ف ونوم ا 
[الساء: ]٠١‏ » وقوله تعالی : وک نی ارب ای ن شر لمي :] » ونحوهامن المقيد إذ القول 
لا يكون إلا بالفم» والأكل إنما يكون في البطن ففوائده ختلفة 

فقيل : بارهم للتنبيه على أنه قول لا دليل عليه » بل ليس فيه إلا جرد اللسان» آأي: لا 
SS‏ 
E E‏ لأنه لا حجة 
عليه توجب اعتقاده بالقلب . 

وقيل: إنه رافع لتوهم إرادة حديث النفس» كما في قوله تعالى : وولو ف اش . 

وقيل : لأن القول يطلق على الاعتقاد فأفاد ‏ بأَفْوّههم€ التنصيص على أنه باللسان دون القلب» 
ولو ل يقيد ل يستفد هذا المعنى » ويشهد له : إا جاك كوشو . . .€ الآيةإالمنافقون: ]١‏ فلم يكذب 
ألسنتهم بل كذب ما انطوی عن ضمائرهم من خلافه . 

وإنما قال : ف بُطُونِهم تارا € » لأنه يقال : أكل في بطنه إذا أمعن وفي بعض بطنه إذا اقتصر › 
قال : 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فان زمانكم زمن خميص 

فکأنه قیل : يأکلون ما جر -إذا أمتلأت بطونهم- نارًا. 

وإنماقال: « E O‏ 
الأمم» وکیف آھلکھم بتکذیبهم رسله وغالفتھم لهم قال : : افر د یروا فی رض کت کون همم قوب عق لور ا 
با أو ان يمون بها [الحج: ] قال ابن قتيبة خا الم ام ال ا 
لأن الله تعالى أراد : أفلم يسيروا في الأرض فينظرواإلى آثار قوم أهلكهم الله بالكفر والعتو فيروابيوتًا 


)1( سقط من المطبوع . 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة or‏ 
خاوية قد سقطت على عروشهاء وبثرًایشرب هلها فیها قد عُطلت› وقصرًا بناه ملکه بالسید خلا من 
- السكن وتداعى با لخراب» فيتعظوابذلك » ويخافوامن عقوبة الله مثل الذي نزل بهم ! ثم ذكر تعالى أن 
أبصارهم الظاهرة م تعم عن النظر والرؤية وإن عميت قلوبهم التي في صدورهم . 

وقيل : لا كانت العين قد يعني بها القلب» في نحو قوله تعالى : لين کات عي في طاو عن 
ری [كهف : ]٠۰١‏ » جاز أن يعنى بالقلب العين » فقيد القلوب بذكر محلها رفعًا لتوهم إرادةغيرها. 

وقيل : ذكر حل العمى الحقيقي الذي هو أولى باسم العمى من عمى البصر» كما قال النبي بلا : 
«ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» » أي : هذا أولى بأن يكون 
شدیدًا منه» فعمى القلب هو الحقيقي › لاعمى البصر»› فأعمى القلب أولى أن يكون أعمى من أعمى 
العين » فنبه بقوله : أل في ادر € الج ]٠٠:‏ » على أن العمى الباطن في العضو الذي عليه الصدرء 
لا العمى الظاهر في العين التي لها الوجه . 

فوائد تتعلق بالصفة 
الأولى الصفة العامة لا تأ بعد الصفة الخاصة 

اعلم أن الصفة العامة لا تاتي بعد الصفة الخاصةء لاتقول: هذارجل فصيح متكلم» لأن المتكلم 
أعم من الفصيح» إذ كل فصيح متكلم ولا عكس . 

وإذا تقرر هذا آشکل قولہ تعالی : وُر فی لکت إنمھیل إل کن صاوقَ اوعد ن رسو ب 
[مريم: ]٠٤‏ إذ لا جوز أن يكون ييا صفة لرسول لأن النبي أعم من الرسول» إذ كل رسول من 
الادميين نبي ولا عكس . 

والجواب : أن يقال : إنه حال من الضمير في «رسوا) والعامل في الحال ما في (رسول) من 
معنی [مرسل]"' آي کان إسماعيل مرسلا في حال نبوته » وهي حال مؤكدة كقوله : وهو ألْحنٌ 
مَصِيا© [البقرة ]٩١:‏ . 

الثانية تأ الصفة لازمة لا للتقييد [فلا مفهوم لها] “ 

كقوله تعالی : ومن َع مع أله إا ءاخر لا بيان لم بوه € [المومنون: ]٠٠۷‏ » قال الزخشري : هو 

کقوله : لوان شرا یاو ما لر برد بوه سلطا ) [الاعراف : ]٣٣‏ » وهي صفة لازمة [نحو قوله : يطو 
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A‏ جيءَ ہا لتو کيد٬‏ لا أن يكون في الآلهة ما جوز أن يقوم عليه برهان» ووز أنيكون 


(۱) آخرجه البخاري )٥۷٦۳(‏ ومسلم (۲۹۰۹) . 


(۲) في المطبوع : يرسل . (۳) سقط من المطبوع . 
)4( سقط من م . 
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وقال المأتريدي : هذا [لبيان] "“ خاصة الإشراك بالله ألا تقوم على صحته حجة» لا بيان أنه 
نوعان كما في قوله : ولا طير يَطِيُ حاحب [الانام ]٠۸:‏ هو بيان خاصة الطيران لا أنه نوعان . 

وقوله : سما بتر عر )[لانم:١٤٠]‏ والسّفه لایكون لاعن جهل » وقیل بتر عار € بمقدار 

وقوله : يقفاوت آلب َير اَن € [لبقرة:٠٠]‏ » ولا يكون قتلهم إلا كذلك لأن معناه (بغير 
الحق) في اعتقادهم › لأن التصريح بصفة فعلهم القبيح أبلغ في ذمهم» وإن كانت تلك الصفة لازمة 

وقال بعضهم : ولأن قتل النبي قد يكون بحق» كقتل إبراهيم عليه السلام ولده» ولو وجدلکان 
بحق» وقال الزنخشري " : إنما قيده لأنهم م يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض »› وإلا استوجبوا القتل 
بسبب كونه شبهة . 

وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم» ولو أنصفوا من أنفسهم م يذكروا وجها 

وکقوله تعالی : فلا رقت ولا شو ولا جال ف لحي € [البقرة :۱۹۷] « [مع أن ذلك منهی عنه 
في غير الحج أيضًالكن خصص بالذكر هنا لتأكيد الأمر وخطره في الحج] وأنه لو فدرجوازمثل 
ذلك في غير الحج» لم يجز في الحج» كيف وهو لا يجوز مطلقًا! 

وقوله تعال : ايرا تلح وام € ربدر: ٠٠:‏ » ول يذكر مثل ذلك في قوله تعالی : ر أي 
ليام إل الل [البقرة :۷ لان الرياء يقع في الحج کثیرا» فاعتنی فيه بالأمر بالإخلاص . 

وقوله تعالی : ومن َل مسن ام هَوبدة َير هى ي أَهّوٍ [القصص ]٠٠:‏ واتباع الهوى لا 
يكون إلا كذلك . 

وقيل : بل يكون الهدى في الحق› فلا يكون من هذا النوع . 

وقوله تعالى : ومن أَحَسَنْ ِنَأَو كا لموم ونون [المائدة:٠٠]‏ ؛ فإن حكمه تعالى حسن لمن يوقن 
ون لايوقن» لكن لا كان القصد ظهور حسنه والاطلاع عليه وصفه بذلك لأن ا مؤمن هو الذي يطلع 
على ذلك دون الجاهل . 

وقوله تعالى : «قَرَيَلٌ لَلَذِبنَ يبود آلككب ايدبم [البقرة: ]۷١‏ والكتابة لا تكون إلا باليدء 


(۱) في م: البيان . (۲) الکشاف )۱٤١/١(‏ بتصرف. ٠‏ 


النوع السادس والأربعون: ق ذڪر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۵0۷0 
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SC SCE LCL E SE 
۱ E ت‎ 
فلان كذا وإن لم يباشره» بل آمر به كما في قول عل : «كتب النبي باه يوم الحديبية»‎ 
الثالثة قد تأي الصفة بلفظ والمراد غيره‎ 
؛ قيل : المراد : «سوداء ناصع» وقيل : بل على‎ ]٠١: کقوله تعالی : صفرا َا نُا [لبقرة‎ 
بابا.‎ 
ومنه قوله تعالی: كانم َك فر [المرسلات :۳۳ قيل : كأنه أيلق سود» وسمي الأسود من‎ 
الإبل أصفر»ء لأنه سواد تعلوه صفرة.‎ 
الرابعة قد تجيء للتذبيه على التعميم‎ 
: مع أن المعلوم إنمايؤكل إذا أثمر . فقيل‎ 1١ : کقوله تعالی : لوين كَمَرو إ1 نمر )[الأنعام‎ 
فائدته نفي توهم توقف الإباحة على الإدارك والنضج» بدلالته على الإباحه من أول إخراج الثمرة.‎ 
. ]: وقوله تعالی : ومن سر حَاسِيٍ إا حَسَد4 [الفلق‎ 


ع 


فر 


وقوله : ولا قروا مال التي إلا الى هى َحَسَنٌ [الأنعام:١١٠]‏ فإن غير مال اليتيم » كذلك لکن 
إنما خصه بالذكر لأن الطمع فيه أكثر لحجزه وقلة الناصر له ؛ بخلاف مال البالغ أو لأن التخصيص 
بمجموع الحكمين» وما النهي عن قربانه بغير الأحسن . 

وقوله : ودا فر أعَدِأو [الأنمام:۲١٠]‏ مع أن الفعل كذلك» وقصد به ليعلم وجوب العدل في 
الفعل من باب أولى كقوله : ١ل‏ تفل فما أي [الإسراء ]۲١:‏ . 

الخامسة قد يحتمل اللفظ كثيرا من الأسباب السابقة 

وله أمثله منها قوله تعالى : ول أل لا تعد لين أن ناهر له ووه [الحل: ]١١‏ ء فإن 
ابن مالك وغيره من النحويين» جعلوه نعتًا قصد به مجرد التأكيد . ۰ 

ولقائل أن يقول : إن «إلهين» مثنى و«الاثنان» للتثنية فما فائدة الصفة؟ وفيه وجوه: 

[أحدها] ”° , قاله ابن الخباز : إن فائدتها توكيد نبي الإشراك بالله سبحانه » وذلك لأن العبرة 
في النهي عن اتخاذ الإلهين إنما هو لمحض كونهما اثنين فقط» ولو وصف (إلهين) بغير ذلك من 
الصفات كقوله «لا تتخذوا إلهين عاجزين»ء لأشعر بأن القادرين يجوز أن يخذا فمعنى التثنية شامل 
لجميع الصفات»› فسبحان مَنْ دقت حکمته في کل شيء . 


ee 


ونظیر هذا ما قال الأخفش في قوله: لقان کت أَسََْنِ 4 [الساء ]۱۷١:‏ , 


() تقدم. () في المطبوع: أحدهما. 
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الثاني : أن الوحدة تطلق ويراد بها النوعية› ومنه قوله ية «انما نحن وبنو عبد المطلب شيء 
واحد»» وتطلق ويراد ہا العددء نحو: «إنما زيد رجل واحد»» فالتثنية باعتبارهاء فلو قيل : } 
لذا إَهيّنٍ) [السسل ]٠:‏ فقط لصح في موضعه أن يكون نيا عن اتخاذ جنسين آلهة » وجاز أن يتخذ 
من نوع واحد أعداد آلهةء لأنهيطلق عليهم أنهم واحد لا سيما وقد يتخيل أن ا لجنس الواحد لا تتضاد 
مطلوباته» فيصح» فلما قال : أف بن فيه قبح التعديد لاله » وأنه منزه عن العددية» وقد أوماً 
إليه الزخشري ” بقوله : «ألا ترى إنك لو قلت : إنما هو إله ول تصفه بواحد م يحسن» وقيل لك : 
إنك نفيت اللإالهية لا الوحدانية». 

اثالث : إنه لا كان النهي واقعًا على التعدد والائنينية دون الواحد أنى بلفظ الاثنين » لأن قولك : 
«لا تتخذ ثوبين؛ يحتمل النهي عنهما جيخًاء ويجحتمل النهي عن الاقتصار عليهماء فإذا قلت : (ثوبين 
اثنين) عَم المخاطب آنك نيته عن التعدد والاثنينية دون الواحد» وأنك إنما أردت منه الاقتصار على 
ثوب واحد» فتوجه النفي إلى نفس التعدد والعدد» فأتى باللفظ الموضوع لهء الدال عليه فكأنه قال : 
«لا تعدد الآلهة ولا تتخذ عددا تعبده إنما هو إله واحدا. 

الرابع : أن «اتخذ» هي التي تتعدى إلى مفعولين ويكون ات مفعولها الأولء ولإلهين) 
مفعولها الثاني» وأصل الكلام : «لا تتخذوا اثنين إلهين» ثم قدم المفعول الثاني على الأول . ويدل على 
التقديم والتأخير أن (إلهين) أحص من «اثنين» » واتخاذ اثنين يقع على ما يجوز ؛ [وعلى] ما لا يجوز 
وأما اتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا يجوز وقدم «إلهين» على «اثنين» إذ المقصود بالنهي اتخاذهما 
«إلهين»» فالنهي وقع على معنيين : الآلهة ا لمتتخذة وعلى هذا فلا بد من ذكر «الاثنين» «والإلهين» إذ هما 
مفعولا الاتخاذ . 

قال صاحب «البسيط» وهذا الوجه هو الجيد» ليخرج بذلك على التأكيدء وإما إذا جعل «إلهين؛ 
مفعول «تتخذوا «واثنين» صفة » فإنه أيضصًا لا بخرج عن الوصف إلى التأكيدء لأنه لا يستفاد من «اثنين؛ 
ما استفيد من «إلهين» لأن الأول يدل على العدد وا لجنس» والثاني على جرد الاثنينية . 

قال : [وهكذا] " الحكم في قوله تعال : ين ڪل رَوَجَنِ اٿن [مود ]٤٠:‏ في دخول «اثنڍن“ 
في حد الوصف» إلا إن مَنْ قرأ بتنوين «كل» فإنه حذف المضاف إليه» وجعل التنوين عوضًاعنه» 
و#رَوَجنِ# مفعول «احمل» أو «فاسلك» و«اثنين؟ نعت» ومن يجحتمل أنه متعلق بفعل الأمرء 
(1) الكشاف (۲/ )11١‏ . 
(۲) سقط من م . (۳) في المطبوع : وهذا. 1 
)٤(‏ كلهم قرا : (من کل زوجین اثنین) مضاقًا» غیر حفص فانه روی عن عاصم : (من کل زو جين اثنین) منونًاء 
وكذلك في المؤمنين (۲۷) وآبو بکر عن عاصم: (من کل زوجین) مضاف الحجة )۲١ /٤(‏ والسبعة (ص/ 
(TY‏ . 
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ويجحتمل أن يتعلق بمحذوف» لكونه حالاًمن نكرة تقدم عليها؛ والتقدير : احمل أو اسلك فيهازوجين 
انين من كل صنف» ومن قرأ بإضافة «كل» احتمل وجهين: أحدهما: أن تجعل : «اثنين» المفعولء 
والجار والمجرور متعلق بفعل الأمر اللحذوف» كما تقدم» والثاني: جعل «من» زائدة على رأي 
الأخفش و«كل» هي المفعول و«اثئين» صفة . 

الخامس : أنه بدل» وينوي بالأول الطرح» واختاره النبلي في «شرح الحاجبية» قال: لما فيه من 
حسم مادة التأويل . ونظير السؤال في الآية قوله تعالی : #قإان کت اَن [الساء: »]٠۷٠‏ فان 
ر ف ی ا ی ا ن ل : ما الفائدة في هذا الخبر؟ أراد مروان أن لفظ 
«كانتا» تفيد التلنية » فما فائدة تفسيره الضمير المسمى باثنتين » مع أنه لا جوز «فإن كانتا ثلائًا» ولافوق 
ذلك» فلم يفصّل الخبر الاسم في شیء؟ فأجاب أبو الحسن : بأنه أفاد العدد اللحض مجردًا عن الصفة 
أي : قد كان يجوز أن يقال : فإن «كانتا صغيرتين فلهما كذا» أو «كبيرتين فلهما كذا»ء أو «صالتين» 
أو غير ذلك من الصفات› فلما قال #انتتان ن أفهم أن فرض الثلثين [للأختين] تعلق بمجرد كونهما 
اننتين فقط [على أي صفة] وهي فائدة لا تحصل من ضمير المثنى» ومعناه أنهم كانوا في الجاهلية 
يورثون البنين دون البنات» وكانوا يقولون: لا نورث إلا من يحمل الكل وينكئ العدو؛ فلما جاء 
الإسلام بتوريث البنات» أعلمت الآية أن العبرة في أحد الثلثين من الميراث منوط بوجود اثنتين من 
الأخوات من غير اعتبار أمر زائد على العدد. 

قال الحريري : ولعمري ولقد أبدع مروان في استنباطه وسؤاله» وأحسن أبو الحسن في 
كشف إشكاله . 

ولقد نقل ابن الحاجب في «أماليه» هذاالجواب عن أبي علي الفارسي» وقد بينا آنه من كلام 
الأخفش- - ثم اعترض عليه بأن اللفظ وإن كان صاا لإطلاقه على امثنى جردا عن الصفات لا يصح 
إطلاقه خبرًا دالا على التجريد من الصفات» وإنما يعنى باللفظ ذاته الموضوعة له ألا ترى أنك إذا 
قلت : «جاءني رجل»» لا یفهم إلا ذات من غير آن يدل على تجرید [ق/ ]۱٤١‏ عن مرض أو جنون أو 
عقل » فكذلك اثنتين لا تدل إلا على مسمى «ائنتين» فقط فلم يستفد منه شيء زائد على المستفاد من 
ضمير التثنية » ثم لو سلم صحة إطلاق اللفظ كذلك فلا يصح هاهناء إذلو صح لجاز أن يقال : «فإن 
كانتا على أي صفة حصل» ولو قيل ذلك لم يصح لأن تثنية الضمير في (كانتا) عائد على الكلالةء 
والكلالة تكون واحدًا واثنين وجماعة» فإذا أخبر باثنتين حصلت به فائدة . 

ثم لماكان الضمير الذي في كاتا العائد على الكلالة هو في معنى اثنين صح أن تثنيه لأن تثنيته 
فرع عن الإخبار باثنين» إذ لولاه م يصح أنه م تستفد التثنية إلا من اثنين . 


. (16-۳۹ /1( )( . )١۷/ص( درة الغواص‎ )١( 


0 البرهان ف علوم القرآن 


ٽ 

وقد أورد على ذلك اعتراض آخر› وهو أن هذه الآية ماثلة لقوله تعالى : صي أله ن 
رکد كم € [الساء:١٠]‏ > ثم قال : إن کن سا4 € [الساء:٠٠]‏ > لون كانت دة [الساء:١٠]»‏ ولو 
كان على ما ذكرتم لوجب أن يصح إطلاق الأو لاد على الواحد» كما في الكلالة وإلا لكان الضمير لخير 
مذكور! 

والجواب بشيء يشمل الجميع : وهو أن الضمير قد يعود على الشيء باعتبار المعنى الذي سيق 
إليه» ونسب إلى صاحبه فإذا: قلت : ا ن 
فكذا» صح إعادة الضمير باعتبار المعنيينء لأن المقصود الجائي وكأنك قلت : وإن كان الجائي 
الرجال لأنهعلم من قولك : : «إذا جاءك»» والآية سيقت لبيان الوارثين الأولاد» فكأنه قيل E‏ 
الوارث من الأولاد» لأنه المعنى الذي سيق له الكلامء فقد دخحلت «الاثنان» باعتبار هذا المعنى . 

وجوز أن تبقى الآية الأول عل ما ذكرنا ويختص هذا ابجواب بهذ . 

قلت : وفي هذه الآية ثلاثة أجوبة أخر : 

أحدها: أنه كلام حمول على المعنى : أي «فإن كان من ترك اثنتين» وهذا مقيد» فأضمره على ما 
بعده و«من» يسوغ معها ذكر الاثنين» لأنه لفظ مفرد يعبر به عن الواحد والائنين والجمع ؛ فإذا وقع 
الضمير موقع «مّن» جرى مجراها في جواز الإخبار عنها بالاثنين 

الثاني E E‏ : سحو يهم 
ليطن € [المجادلة :۱۹] > وذلك أن حكم الأعداد فيما دون العشرة E‏ 
LM EEE LÎ‏ 
تجمع العدد والمعدود» فتُغنيك عن إضافة أحدهماإلى الآخر وهو قولك : رجلان ورجل» وليس كذلك 
مافوق الاثتتين ألاترى أنك إذاقلت : ثلاثة » يلم المعدودماهو؟ وإذاقلت : رجال ]يعلم عددهم ما 
هو؟ فأنت مضطر إلى ذكر العدد وا معدودء فلذلك قيل : كان الرجالثلائة و طيقل : كان الرجلان اثنين » 
ولا الرجلان كانا اثنين» فإذا استعمل شيء من ذلك»› كان استعمالا للشيء المرفوض كقوله : 

ا قل 

فإن قيل : كيف يحمل القرآن عليه وإنما هو الشعر؟ 

قیل : إنا وجدنا في القرآن أشياء جاءت على الأصول المرفوضة (كاستحوذ) ونظائر ها . 

الثالث : أن المراد «فإن كانتا اثنتين فصاعدًا» فعبر بالأدنى عنه وعما فوقه. قال ابن الضائع 
النحوي . 


(۱) ویروی : سَحیٌ جراب . 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر اساليب القرآن وفنونه البليغة ۵۷۹ 
ا ا و ا ا 


قلت : ونظائرها قوله تعالی : لین لم یرتا رجن ;€ [البقرة: ]۲٨١‏ » فإن الرجولية المثناة همت من 
الضمير» بدليل : واستتمدوا ميدن ن لِم € [البقرة ۲۰ ؛ فالظاهر أن قوله : رجلینٍ) حال لا 

خبر؛ فکأن ا معنی : «فإِن لم یوجدا حال کونہما رجلین». 

ومثله قوله تعالی : ي وسا أن [ عمران ]۳١:‏ ؛ فإن الأنوثة همت من قرله : وكنما) . 

وأورد ر بعضهم السؤال في الأول» فقال : الضمير في يتا للرجلين» لان 32 یکن4 
o‏ » فكأن الكلام : «فإن لم يكن الرجلان رجلين» وهذاغال. 

وأجاب بعضهم بما أجاب به «الأخفش» في آية المواريث : إن الخبر هنا أفاد العدد المجرد عن 
ا ۰ 

وهذاضعيف› إذ وضع فيه «الرجلين» موضع «الاثنين» وهو تجوز بعيد» والذي ذكره الفارسي : 
المجرد منهما الرجولية أو الأنوثية أو غيرهامن الصفات» فكيف يكون لفظ موضوع لصفة ما دالأعل 
نفيها! 

على أن في جواب الفارسي هناك نظراء فإنه م يزد على أن جعل نفس السؤال جوابًاء كأنه قيل : 1 
ذكر العدد وهو متضمن للضمير فقال: لأنه يفيد العدد المجرد فلم يزد الألفاظ تجردًا. 

قال: وأما من أجاب بأن: ٍّ4 منصوب على الحال المبينة و(كان) تامة فهو أظرف من 
الأولء فإنه سئل عن وجه النظم وأسلوب البلاغة» ونفي ما لا يليق بها من الحشوء فأجاب 
بالإعراب› ولم يجب عن السؤال بشيء» والذي يرد عليه وهو خبر یرد عليه وهو حال» وما زادنا إلا 
التكلف في جعله حالا. 

والذي يظهر في جواب السؤال هو آن: كيين لا صح أن يطلق على المرآتين بمعنى 
(شخصین شهیدین) قیده بقوله تعال : ین کک ا ا ی قر ا : لن لم 
كتا [البقرة ٠‏ على «الشهيدين المطلقين». وكان عوده عليهما آبلغ ليكون نفي الصفة عنهما كما 
كان إثباتما لهماء فيكون الشرط موجبًا ونفيًا على الشاهدين المطلقينء لأن قوله : لين رلڪ )4 
کالشرط› > كأنه قال : «إن كانا رجلين؟» وفي النظم على هذا الأسلوب من الارتباط» وجرى الكلام 
على نسق واحد ما لا حفاء به » وآما في آية المواريث فالظاهر أن الضمير وضع موضع الظاهر اختصارًا 
لبيان المعنى» بدليل أنه م يتقدمه ما يدل عليه لفْطًا » فکأنه قال : : فإن كان الوارث اثنين». ثم ضع 
ضمير الاثنين موضع الوارث الذي هو جنس»› لما كان المراد به منه «الاثنان». وأيضًا فإن الإخبار عن 
الوارث- وإن كان جمعًا باثنين ففيه تفاوت ما؛ لكونه مفرد اللفظ e e‏ 


معاني القرآن (۱/ )۲٤۹-۲٤۸‏ . 


ا البرهان ق علوم القرآن 


ل کڪ 
الضمر موضع الظاهر › ثم يجري ابر على من حدث عنه- وهو الوارث- فيجري الكلام في طريقه 
مع الإيجاز في وضع المضمر الظاهر» والسلامة من تفاوت اللفظ في الإخبار عن لفظ مفرد بمثنى . 

ونظير هذا- ما وقع فيه اسم موضع غيره إبجارًا ثم جرى الكلام مجراه في الحديث عمن هو له» 
وإن ل یذکر- قول تعالی : گن ر اک ککھا اھا اسا ینا أو هم قاپ لون €[الامراف : ]٤‏ » فعاد هذا 
الضمير والبر على أهل القرية الذين أقيمت القرية في الذكر مقامهم » فجرى الكلام جراه مع حصول 
الإجاز في وضع القرية موضع أهلهاء وفُهم المعنى بير كلفة ؛ وهذه الخاية في البيان يقصر عن مداها 
الإنسان. 

ومنها قوله تعالی : 3ا ْح في ألصور فة وة €[الحاقة ]٠١:‏ قال ابن عمرون : لما فم منها التأكيد 
ظن بعضهم نها ليست بصفة» وليس بجيد لأنها دلالة على بعض أحوال الذات» وليس في ويد ) 
دلالة على نفخ فدل على آنا ليست تأكيدًا . انتهی . [ق/ ]١٤١‏ 

وفي فائدة ويد خسة أقوال : 

أحدها: التوكيدء مثل قولهم : «أمس الدايي “ . 

الثاني : وصفها ليصح أن تقوم مقام الفاعلء لأا مصدر والمصدر لا يقوم مقام الفاعل إلا إذا 
صف ورد بأن تحديدها بتاء التأنيث مصحح لقيامها مقام الفاعل . 

الثالث : أن الوحدة م تعلم من «نفخة» إلا ضمنًا وتبخًاء لأن قولك : انفخة» يهم منه أمران : 
النفخ والوحدة» فليست «نفخة» موضوعة للوحدة فلذلك صح وصفها . 

الرابع: وصفه النفخة بواحدة لأجل [نفي] توهم الكثرة» كقوله تعالى : ون تسد عَم أو لا 
تصوها € [إبراهيم ]۳٤:‏ فاالنعمة في اللفظ واحدة وقد علق عدم الإحصاء بعدها. 

الخامس : أتى بالوحدة ليدل على أن النفخة لا اختلاف في حقيقتهاء فهي واحدة بالنوع كقوله : 
وما مرا إلا وجدة € [القمر ]٠٠:‏ > أي : لا اختلاف في حقيقته . 

ومنها قوله تعالی : لھگ إل وو ربعرة:۳٠٠] ٠‏ قيل : ما فائدة إل ¢ وهلا جاء (وإلهكم 
واحد) وهو أوجز؟ . 

قیل : لو قال : «وإلهكم واحد» لكان ظاهره إخبارًاعن كونه واحدا في إلهيته› يعني لا إله غیره 
ول یکن إخبارًا عن توحده في ذاته» بخلاف ما إذا کرر ذكر الإله» والآية إنما سيقت لإثبات أحديته 
في ذاته ونفي ما يقوله النصارى : إنه إله واحد والأقانيم ثلاثةء آي : الأصول كما أن زيدًا واحدًاء 


: قال الأصمعي‎ )١( 
وآبی الذي ترك الملوك وجمعهم بصهاب هامدة کأمس الدابر‎ 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0۸1 
ا ا سد 
وأعضاؤه متعدده» فلما قال إل وكيد دل على أحدية الذات والصفة . 
ولقائل أن يقول: قوله: وود يحتمل الأحدية في الذات والأحدية في الصفات» سواء ذكر 
ومنها قوله : وة ألَلنَةَ لاخر( [البم ]٠٠:‏ » ومعلوم بقوله : اة أا «الخزى)» 


چ ۱ کے 


وفائدته التأكيدء ومثله على رآي الفارسي : واش هلك ادا لرک 4 [النجم [e':‏ . 


وأماقوله : )9 لمم اَمَف من قَوقه €[النحل:٠٠]‏ » قیل : بمعنى عن أي خر عن كفرهم 


بالله» کما تقول : اشتکی فلان عن دواء شربه › أي : من أجل كفرهم . أو بمعنى اللام» ا فخر 
لهم . وقیل : لأن العرب لا تستعمل لفظة «على» في مثل هذا ا لموضع إلا في الشرء والأمر الملكروه 
تقول : خربت على فلان ضيعته » كقوله : يعوا ما نلو لحي عل ملي سليمن [لبقرة:۲٠٠]‏ » 
ویقولوت على اھ لذب( ا عمران ]۷٠:‏ » 3 أتقولو عل ّم ما ا لمو [الامراف : ۲۸]» وقيل : 
لأنه يقال : سقط عليه موضع کذاء ذا کان یملکه و إن ل یکن من فوقه بل تحته» فدل قوله تعالی : ین 
دوقهد € على الفوقية الحقيقية ؛ وما أحسن هذه المقابلة بالفوقية» بما تقدم من قوله : تآ لل 
بهم م ألْمَواعِدٍ [النحل ]٠١:‏ كما تقول : أخذ برجله فسقط على رأسه. 
[السادسة] ‏ إذا اجتمع مختلفان ف الصراحة والتأويل 
إذا اجتمع ختلفان في الصراحة والتأويل قدم الاسم المغرد» ثم الظرف» أو عديلهء ثم الجملةء 
کقوله تعالی : اسم اسیج عیسی ا مریم ها ف اليا وة وين الم @ يلم الاس ف امه 
رَه وَين الكرجيك )إل عمران ٠ ]٤١ ٠٠:‏ فقوله : ويها حال» وكذلك وَين ألم وقوله : 
3وَيَْبَم € وقوله : يِن سلجن فهذه أربعة أحوال انتصبت عن قوله : [يكلم] " والحال الأولى 
جي ءبهاعلى الأصل اسمًاصر يجحا ء والثانية في تأويله جار ومجرور» [وجىء]بهاهكذالوقوعهافاصلةفى 
الکلام› ولو جيء بها اسما صريًا لناسبت الفواصل» والثالثة جلة فعلية والرابعة ار ` 
ومنه قوله تعالی : وال رجُل مون صن َال وروت يکم یس [غافر :۲۸] ۰ قال لان می 
يادوت نم لَه ًا € [المائدة ]٠١:‏ > ولا كان الظرف فيه شبه من المفرد» وشبه من الحملة 
وقد أوجب ابن عصفور ذلك» ولیس کما قال» فقد قال تعالى : وف أن أله قوم مح وود 
ذد عل اميك € [المائدة:٤٠]‏ > ولا يقال : إن اّ4 بدل لأنه مشتق » والبدل إنما يكون في الجوامد 
کما نص عليه هو وغیره. 


2 
۱ 
ا 


(۱) سقط من م . (۲) في المطبوع : كلمة. 


البرهان قي علوم القرآن 


وآما قوله تعالى : وها كنب أله مارك » فقيل : إنه من تقديم الجملة على المفرد» ويحتمل 
أن يكون #مبًارك€ خبرًا لمحذوف» فلا يكون من هذا الباب . 
السابعة بي اجتماع التابح والمتبوع 
في اجتماع التابع والمتبوع» أ نهم يقدمون المتبوع»› فيقولون : : «أبيض ناصع» و«أصفر فاقع»» 
ا ا ی الله تعالى : #صفراء فافع م نها [البقرة:۹٠]ء‏ والمعنى : أن التبع 
فيه زيادة الوصف› فلو قدم لكان ذكر الموصوف بعده عيبًاء إلا أن يكون لمعنى أوجب تقديمه . 


ر 


وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى : و يب سود [ناطر :۲۷] » وهي من الآيات التي 
صدائت فيه الأذهان الصقيلةء وعادت بها أسنة الألسنة مغلولة» ومن جلة المجائب أن شيا آراد أن 
يحتج على مدرس ها ذكر له هذا السؤال» فقال : [إنما] e‏ 
بیاض» وقد رأیته لاد د المشرق! فلم يفهم من الآية إلا أن الغرابيب هو الغراب» [ولا حول]" 
قوة إلا بالله! والذي يظهر في ذلك أن الموجب لتقديم «الغرابيب» هو تناسب الكلم» وجريانما 
نمط متساوي التركيب» وذلك أنه لما تقدم البيض والحمر دون إتباع كان الأليق بحسن النسق»› 
وترتيب النظام أنيكون «السود» كذلك» ولكنه لما كان في «السود» هنا زيادة الوصف » كان الأليق في 
امعنى أن بُتبع بمايقتضي ذلك ؛ وهو الغرابيب فيّقابل حظ اللفظ وحظ العنى» فو الخطاب وكمل 
الغرضان جيعًا؛ ولم يطرح أحدهما الآخر» فية فيقع النقص من جهة الطرح › وذلك بتقديم «الغرابيب» 
على «السود» فوقع في لفظ «الغرابيب» حظ المعنى في زيادة الوصف وفي ذكر السود مفردًا من 
الإتباع حظ اللفظ إذا جاء جردا عن صورة البيض وا حمر » فاتسقت الألفاظ كما ينبخي » وتم ا على 
كما يجب ول َل بواحدة من الوجهين» ولم يقتصر على «الغرابيب»»› HS‏ 
«السود»» للا تتنافر الألفاظ فان ضم التريب لالض راي اولرها) ' في قرن واحد: 

كابن اللبون إذا ما لز في قرن 

غير مناسب لتلاؤم الألفاظ وتشاكلهاء وبذكر السود وقع الالتئام واتسق نسق النظام» وجاء 
اللفظ والمعنى في درجة التمام» وهذا لعمر الله من العجائب التي تكل دونا العقول» وتعيا بها 
الألسن لا تدري ما تقول والحمد لله. 

ثم رأيت أبا القاسم السهيلي ء أشار إلى معنى غريب» فنقل عن آبي حنيفة الدينوري أن 
«الغربيب» اسم لنوع من العنب وليس بنعت» قال : ومن هذا يُفهم معنى الآية » و«سود» عندي بدل 


() زيادة تقتضيها السياق . )۳( في المطبوع : ولڙما. 
(6) الروض الأنف )۳٠١ /١(‏ بصرف واختصار. 


النوع السادس والأربعون: ي ذڪر اساليب القرآن وفنونه البليغة 0۸1 
لانعت وإن كان «الغربيبة إذا أطلق لفظه ول ية يقيد بذكر شيء موصوف » قلما يفهم منه العنب الذي 
هو اسمه خاصة» فمن تم حسن التقييد . 
الثامنة عند تكرار النعوت لواحد 
إذاتكررت النعوت لواحد» فتارة ترك العطف» كقوله : ولا ع کل لاني هين 69 همان ملم 
ميم € [القلم: ۰-] » وتارة تشترك بالعطف» کقوله : سم سد رك الل 9© ایی حن ری €9 رای 
ld‏ يشترط في ذلك اختلاف معانيهاء قال الزنخشري وأبو البقاء: دخول 
العاطف يؤذن بأن كل صفة مستقلة انتهى . 
والعطف أحسن إن تباعد معنى الصفات » نحو : هو الأول الجر أله لط وإلافلا. 
التاسعة فصل الجمل ين مقام المدح 
والذم أبلغ من جعلها نمطًا واحدا 
قال أبو على الفارسى : إذا ذكرت صفات في معرض المدح والذم» فالأحسن أن يخالف في 
إعراہاء » لأن امقام يقتضي الإطناب فإذا خولف في الإعراب كان اللقصود أكمل» لأن المعاني عند 
الاختلاف تتنوع وتتفنن» وعند الإيجاز تكون نوعًا واحدًا. 
ومثله في المدح قوله : #واليثود ومنو با أل للك وما زل من بلك اقبي اللو انزو 
رة € [الساء:۲٠٠] SEE‏ > وهو من صفة المرفوع الذي هو # ألْومنون» 
وقيل : بل انتصب بالعطف على قوله : یما ال إبك) زرسء: : ۲ » وهو مجرور» وکأنه قال : 
(يؤمنون بالذي أنزل إليك وبالمقيمين) أي : : بإجابة المقيمين» والأول أولى» لأن الموضع للتفخيم» 
فالألیق به إضمار ر الفعل» حتی یکون الکلام چلة لا فرت . ومثله قوله تعالی : * ون أل مَنْ ءامن 
€ [ابقرة :۱۷۷] إلى قوله : لمو يدهم إا عدوا وَألصَلبرك€ [البقرة :۱۷۷] نص عليه سيبويه . 
وجوز السيرافي أن يحمل على قوله : وای لمال عل حو دى الشر 4 ابقر ]٠۷۷:‏ إلى أن 
[قال] “ : صبرت » ورده الصفار بأنه لا يعطف على الموصول قبل تمام الصلةء وإن كان 
a‏ سَاليكَ) فهو من صلة «من» فكذلك المعطوف عليه . 
والصواب: a ES‏ 
وا ألرّكةً4 ثم أخذ في القطع . 


رم وج ر 


ومثاله في الذم وامرانة اله حَمالة الحطب € [السد : 4 بنصب حال 4 . 


ا البرهان قي علوم القرآن 


تنبيهان 

الأول : إنمايحسن القطع بشرطين : أحدهما آن يكون امو صوف معلومًاء أو مزلا منزلة الخاطب 
لا يتصور عنده البناء على مجهول» وقولنا «أو منزلاً منزلة المعلوم؟ لا بد منه . 

وقال الزخشري ”" في قوله تعالى : رى ْمك ألكَسوت وألأزض) [لفرقان: »]١‏ رفع على 
الإبدال من الى نر أو رفع على المدح» أو نصب عليه . 

قال الطيبي : والابدال أولى» لأن من حت صلة الموصول أن تكون معلومة عند المخاطب وكونه 
تعالى : * رل اران عل عَبدِوء ‏ [الغرقان ]٠:‏ » م يكن معلومًا للعامين » فأبدل بقوله : لم مك ألسَمَوَتِ 
وألْدَرّضِ# [الفرقان: ۲] بيانًا وتفسيرًا وتبين لك المدح . 

وجوابه ما ذكرنا أن امتزل منزلة ا معلوم بمتزلة امعلوم» وهاهنا لقوة دليله أأجرى مجرى المعلوم» 
وجُعلت صلة : نص عليه سيبويه والجمهور . 

وثانيهما: أن يكون الصفة للثناء والتعظيم . 

وشرط بعضهم ثالئًاء وهو تقدم الإتباع . حكاه ابن باشاذ . 

وزيفه الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ٠‏ وقال: إنما يتم ذلك إذا كان الموصوف يفتقر إلى زيادة 
بيان» فحيئذ يتقدم الإتباع ليستحكم العلم بالل وصوف» آما إذا كان معلومًا فلا يفتقر إلى زيادة بيانء 
قال : والأصل- فيما الصفة فيه مدح أو ذم والموصوف معلوم- قطع الضمير» وهو الأفصح ولا 
يشترط غير ذلك . 

وقد أورد على دعوى أفصحية القطع عند ذلك إجاع القراء السبعة على الإتباع في قوله تعالى : 
الکن و رب آله @ لن ار @ موك بم آل( الف ٠١‏ » فضعفوا 
قراءة النصب على القطع مع حصول شرطي القطع . 

وأجاب ابن الزبير بأن اختيار القطع مطرد ما م تكن الصفة خاصة بمن جرت عليه» لا يليق ولا 
يتصف بها سواه . ولاشك أن هذا الضرب قليل جدًاء فكذلك ل يفصح سيبويه باشتراطه . فإذا كانت 
الصفة ممن لا يشارك فيها الموصوف غيره» وكانت مختصة بمن جَرّث عليه » فالوجه فيها الإتباع . 

ونظير ذلك في صفات الله سبحانه وتعالى ما يتصف به غيره» فلذلك م يقطع › وعليه ورد 
السماع لهذه الايات الشريقة . 

وكذلك قوله تعالی : حم 9 زيل آلککی من اله المرب ألمي افر لذن واب آلو سيد 


کک 2 ت 


(۱) الکشاف (۳/ ۲۹۳-۲۹۲) .` () ملاك التأویل )١١۷-٠١۹/۱(‏ . 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر اساليب القرآن وفنونه البليغة 0۸0 


واب زی الول )[غانر ]۳-٠:‏ » لما کان وصفه تعالی ب افر آلدَّنُی) وما بعد لایلیق بغیره» | یکن فيه 
إلا الإتباع» والإتباع لايكون بعد القطع ء ويلزم الإتباع في الكل . وهذامع تكرر الصفات» وذلك 
من مسوغات القطع على صفة ما» وعند بعضهم من غير تقييد بصفة . 
وأما الإتباع فيما لإ يقع فيه الاختصاص من صفته تعالى فكثير» فهذا هو السماع» وله وجه في 
القياس» وهو شبيه بالوارد في سورة والنجم» في قوله تعالى : #وأئه هو أضحك واب هوام هر مات 
ويا [الجم:۳٤-٤٤]‏ » ثم قال بعد : وأ هو أق أف ونم هو َب ايمر [الجم:۹-4۸؛] » فورد 
في هذه الجمل الأربع الفصل بالضمير المرفوع بين اسم إن وخبرهاء ليتحدد بمفهومه نفي الاتصاف 
عن غيره تعالى بهذه الأخبار» وكان الكلام في قوة أن لو قيل : «وأنه هو لا غيره» . 
ول يرد هذا الضمير في قوله تعالى : وم حَلقَ ارون الك ولأ [النجم : ١؛]‏ » لأن,ذلك غا لا 
يتعاطاه أحد» لا حقيقة ولا مجارًا ولا ادعاء؛ بخلاف الإحياء والإماتة فيما حكاه الله تعالى عن 
نمروذ. 
قلت : وما ذكره في الجواب يرد عليه قوله تعالى : # لبون يثرن . . . 4 والاية [التوبة: ]١١١‏ ء 
وقوله تعالی : أن ببيلهء روجا حب ين ملكت . . . 4 الآيات [الحريم : ] . 
- وما يرد عليه بالنسبة لأوصاف الذم قوله : ولا غ كَل لاني هين 9© نَا . . . € الآية [القلم: 
]۱۱-١‏ قد جرت كلها على ما قبلها بالإتباع ولم يئ فيها القطع . 
وقرأ الحسن «عتل بالرفع على الذم» قال الزخشري ”“ : وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد 
ذلك . 
الثاني : قد يلتبس المنصوب على المدح بالاختصاص »› وقد فرق سيبويه بينهما فيما بيّن » والفرق 
أن المنصوب على المدح أن يكون المنتصب لفظًا يتضمن نفسه مدحًاء نحو «هذا زيد عاقل قومه»» وفي 
الاختصاص لا يقتضي اللفظ ذلك» كقوله تعالى : رمث آلو وركم عك آهل اليب [هود ]۷٣:‏ 
فیمن نصب لاَهَلٍ) . 
العاشرة ي وصف الجمع بالمفرد " 
يوصف الحمع با مفردء قال تعالى : يمن خلق الأرض لسوت الى [طه: ]٤‏ فوصف الجحمع 
با لمفرد . 
وقال تعالى : وير السا سى [الأعراف ]۱١٠:‏ » فوصف «الأسماء» وهي جع اسم» با لحسنی 
وهو مفرد» تأنيث الأحسن . 


() الکشاف /٤(‏ 0۸۷) . (۲) انظر : «الأقصى القريب» (ص/ )٥١-٠١١‏ . 


۵۸٦7‏ البرهان في علوم القرآن 
ا ا س ا ت 


وكذلك قوله تعالی : فما بال الفرون ای4 [طه ]٥١:‏ » فإن الأو) تأنيث الأول» وهو صفة 
لمفرد. واا ا ر لأن اللفظ المؤنث؛ جوز إطلاقه على [ق/ [٠٤۹١‏ جماعة 
المؤنث بخلاف [لفظ] “ا مذكرء وأما قوله تعاى : ونر فَرَما بوا [الفنح :١٠]والبور‏ : الفاسد. 
فقال الرماني : هو بمعنى الجحمع إلا أنه ترك جمعه في اللفظ لأنه مصدر وصف . 

وقد یوصف الجمع بالجمع»› ولا یوصف مفرد کل منهما بالمفرد» ومنه فو 
تلان [القصص ]٠١:‏ فشنى الضمير» ولا يقال في الواحد «يقتتل) . 

ومنه : اوأر متکر» مکی [آل عمران :۷] » ولا يقال : و«أخرى متشاممة) . 

الحادية عشر قد تدخل الواو على الجملة الواقعة صفة تأكيد " 

ذکره الزغخشري» وجعل منه قوله تعالی : را أَْلکا ين فة إلا وا كاب مَعَلومٌ ¢ [الحجر »]٤‏ 
قال : ا لجملة صفة لقرية » والقياس عدم دخول الواو فيهاء كمافي قوله تعالى : : وما اها مس قَرَبْةٍ إل 
فا زروت [الشعراء ]۲٠۸:‏ » وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف . 

وقد أنكره عليه ابن مالك» والشيخ أبو حيان وغيرهماء والقياس مع الزخشري› لأن الصفة 
کالحال و في المعنى :وزغم بعضهم أئه لا يوتى بالواؤفي الصفات إلا | إذا تكررت النعوت› ولیس 
کذلك» ومنه قوله تعالی ا وتامتب يم ڪل 4 [الکهف :۲ وقوله تعالى : ٤تَا‏ 
موس ود می وهنرون الفرقَانَ وضياءٌ وذکا إل کی( اله :4[ وتقول جاءني زيد والعام. 

الثانية عشرة الصفة لا ت تقوم مقام الوصوف إلا على استكراه ”" 
لأنما إنمايُؤتى بها للبيان والتخصيص» أو المدح والذم» وهذافي موضع الإطالة لا الاختصارء 
فصار من باب نقص الغرض . 

وقال ابن عمرون : عندي أن البيان حصل بالصفة والموصوف معَاء فحذف الموصوف بنقص 
الغرض» ولأنه ربما أوقع لبسّاء ألاترى أن قولك : «مررت بطويل» يحتمل أنه رجل أو قوس أو غير 
ذلك إلا إِذا ظهر مره ظهورًا یستخنی به عن ذکره» کقوله تعال : َعم فَِرَتُ لرن عِين) 
[الصافات ]٤٨۸:‏ . 

قال السخاوي : ولا فرق في صفة النكرة بين أن يذكر معها أو لا 

قال ابن عمرون : ولیس قوله بشيء . 
(۱) سقط من م . 
(۲) انظر : «الأقصى القريب» (ص/1۹) . 
(۳) انظر : «الأقصى القريب» (ص/ )1۸-٦۲‏ . 


و 


فا 
فہا را 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0۸۷ 
rasa Pe eee e eee‏ 


القسم الثالث 
البدل )1( 

والقصد به الإيضاح بعد الإبهام» وهو يفيد البيان والتأكيد» أما البيان فإنك إذا قلت «رأيت 
زيدًا أخاك؛ بينت أنك تريد بزيد الأخ لاغير وأما التأكيد فلأنه على نية تكرار العامل » ألا ترى[أنك] 
إذا قلت : «ضربت زيدًا»»› جاز آن تکون ضربت رأسه أو يده أو جيع بدنه» فإذا قلت : «يده» فقد ‏ 
رفعت ذلك الإبهام» فالبدل جار مجرى التأكيد لدلالة الأول عليهء أو المطابقة كما بدل الكل أو 
التضمن كما في بدل البعض ٠‏ أو الالتزام كما في بدل الاشتمال» فإذا قلت : «ضربت زيدًا رأسه» 
فكأنك قد ذكرت الرأس مرتين » مرة بالتضمن وأخرى بالمطابقة » وإذا قلت : شربت ماء البحر بعضه 
[فإنه] ‏ مفهوم من قولك : «شربت ماء البحر أنك ل تشربه كله فجئت بالبعض تأكيدًا. 

وهذامعنى قول سيبويه : ولكنه بني الاسم تأكيدًا وجرى مجرى الصفة في الإيضاح» لأنك إذا 
قلت : «رأیٽ آباعمرو زيا «ورأيت غلامك زیدًا»» «ومررت برجل صالح زيد»» فمن الناس مَنْ 
يعرفه بأنه غلامك› أو بأنه رجل صالح» ولا يعرف أنه زيد» وعلى العكس» فلما ذكرتهما أثبت 
باجتماعهما المقصود . 

وهذا معنى قول الزنخشري : وإنما ‏ يذكر الأول لتجوز [التوطتة] ‏ » وليفاد بمجموعهما 
فضل تأکید وتبیین لا یکون في الإفراد . 

وقال ابن السيد : ليس كل بدل يقصد به رفع الإشكال الذي يعرض في المبدل منه» بل من البدل 
ما یراد به التأکید» وان کان ما قبله غنيًا عنه کقوله تعالی : وك لدی إل صرب مسقي 9 صم 
لَه € [الشوری: ]٥۳-۰۲‏ » ألا تری آنه لو لم يذكر «الصراط» الثاني لم يشك أحد أن الصراط المستقيم هو 
صراط الله » وقد نص سيبويه على أن من البدل ما الغرض منه التأكيد» ولهذا جوزوا بدل المضمر من 
الضمر» كلقيته أباه. انتهى . 

والفرق بينه وبين الصفة ن البدل في تقدير تكرار العامل» وكأنه في التقدير من جملتين ؛ بدليل 
تكرر حرف الجر في قوله : 6ل الملا آل ڪب ت وء للدي ضوف من ءامن من 4 
[الأعراف ]٠:‏ » وبدليل بدل النكرة من المعرفة ء والمظهر من المضمر» وهذا ما يمتنع في الصفة» فكما 
أعيدت اللام ا لجارة في الاسم» فكذلك تكرار العامل الرافع أو الناصب في تقدير التكرار» وهو إن 
كان كذلك فلا يحرج عن أن يكون فيه تبيين للأول كالصفة . 


(۱) انظر : «الکامل» للمبرد (۲/ )4٠٦1-۹۰٥۵‏ . (۲) في م: لأنه. 
() المفصل (ص/١١١)‏ . () في المفصل : لنحو من التوطئة. 


اف البرهان قي علوم القرآن 


وقيل لأب علي : كيف يكون البدل إيضاحًا للمبدل منه وهو من غير جملته؟ فقال : لا م يظهر 
العامل في البدل» وإنما دل عليه العامل في المبدل منهء واتصل البدل بالمبدل منه في اللفظ جاز أن 
يوضحە . 

ومن فوائد البدل :التبيين على وجه المدح» فقولك : هل آدلك على آکرم الناس وآفضلهم؟ فلان 
أبلغ من قولك فلان الأكرم والأفضل› بذکره جملا ثم مفصا . 

وقال الأخفش والواحدي في بدل البعض من الكلء نحو: ولو عل الاس جح ليت س 
سكاع لي سبي ) [ال عمران: 4٩۷‏ يُسمى هذا بدل البيان؛ لأن الأول يدل على العموم» ثم يؤتى 
بالبدل إن أريد البعض . 

i 
وفائدة البدل أن ذلك الشيء يصير مذكورا مرتين إحداهما بالعمومء والثانية با خصو ص‎ 

ومن أمثلته قوله تعالى أَهدِتا لصم ألْسَْيدَ @ رط ّ4 [الفاتحة: .]۷-٠‏ 

امتا ر ل ملین 3 رب موس هروك [الشعراء: .]٤۸-٤۷‏ 

وقوله : سما بَلَامِية @ صر كذ4 العلق: ١٠-١٠]وفائدة‏ الجمع بينهما أن الأول ذكرت 
للتخصيص على ناصية» والثانية على علة السفع» » ليشمل بذلك ظاهر كل ناصية هذه صفتها . 

ومجوز بدل المعرفة من المعرفة نحو : الس لْسَْمدَ @ صر اّ4 [الفاتة: .]۷-٠‏ 

وبدل النكرة من المعرفة» نحو إلَامِة 9© امير كذبز) الملق: ٠٣-٠١‏ ]قال ابن یعیش ”': ولا 
جسن بدل النكرة من المعرفة» حتى توصف كالآية» لأن البیان مرتبط بہما جميعًا . 

والنكرة من النكرة کقوله تعالى : 1 لين مز @ عا م @ ووب آ4 @ اا رما 
[البا: ۳٤-۳١‏ فحدائق وما بعدها بدل من «مفارًا» . 

ومنه قوله تعالی :ویب سود [ناطر :۲۷]» فان «سود» بدل من «غرابیب)› لأن الأصل سود 
غرابيب» فغرابيب في الأصل صفة لسودء ونزع الضمير منهاء وأقيمت مقام الموصوف» ثم أبدل 
منها الذي کان موصوقًا بہاء کقوله تعالی : ومن يبت عر انكلم ديتا» [آل عمران »]٥:‏ وقوله : 

وشرڌه ن ٤‏ ني دَرَهِم مَعَذُودَوٍ€ إيوسف »]۲٠:‏ فهذا بدل نكرة موصوفة من أخرى موصوفة فيها 

بيان الأول [ق/ .]٠٠١‏ 

ومثل إبدال النكرة المجردة من مثلها مجردةء وبدل المعرفة من النكرة : ونك لى إل صرطر 
مسقيو ©@ مسل أل [الشورى: ١٠-٠٠]لأن‏ «صراط الله» مبين إلى الصراط المستقيم» فإن جيء 


(۱ )في م : مسعود. تصحيف . 
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ا لخاص والأخص بعد العام والأعم كثير» ولهذاالمعنى قال الحذاق في قوله تعالى : تا بَفظطٌ ن رلٍ) 
[: ١٠]إنه‏ لو عكس فقيل : «ما يقول من لفظ» ل يجز؛ لأن القول أخحص من اللفظ لاختصاصه 
بالمستعمل» واللفظ يشمل المهمل الذي لا معنى له. 

وجي اسان رارق ينه وين دل انعفن أن الدلا ف الح جرا فن 
الاشتمال وصقًاء كقوله : وما سنه إل لكين أن رد4 [الكمف : ٠۳‏ إفإن أذكرة# بمعنى ذكره 
وهو بدل من الهاء في أَسَّةُ# العائدة إلى الحوت» وتقديره: «وما أنساني ذكره إلا الشيطان» . 

وقوله : إينتلونك عَن نهر لار يالل فة4 [لبقرة :۷٠۲ف‏ «إفتالل) بدل من كّبر بدل 
الاشتمال» لأن الشهر يشتمل على القتال وعلى غيره» كما كان زيد يشتمل على العقل وغيره» وهو 
مؤكد لأنہم لم يسألوا عن الشهر الحرام» فإنهم يعلمونه» وإنما سألواعن القتال فيه » فجاء به تأكيدًا . 

وقوله : يِل صب الكنذور © ار 4 [البروح :٤-١]ء‏ فالنار بدل من (الأخدود) بدل اشتمال؛ 
لأنه يشتمل على النار وغيرهاء والعائد حذوف تقديره «الموقدة فيه . 

ومن بدل البعض قوله تعالی : ور َل الَا حِج ألَيَتِ م سإ یبا € (ال عمران: ٩۷‏ 
فا لمستطيعون بعض الناس لا كلهم . 

وقال ابن برهان: بل هذه بدل کل من كل» واحتج بأن الله م يكلف الحج من لا يستطيعه» ‏ 
فیکون المراد بالناس بعضهم على حد قوله : الین قال لهم الاش إن لتاس فد جَمموا لك آل عمران 
:. في أنه لفظ عام أريد به خاص» لأن لتاس في اللفظ الأول لو كان المراد به الاستغراق لا 
انتظم قوله بعده : إن ألاس) فعلى هذا هو عنده مطابق لعدة المستطيعين في كميتهم» وهم بعض 
الناس لا جيعهم . 

والصحيح ما صار عليه الجمهور» لأن باب البدل أن يكون في الثاني بيان ليس في الأول بأن 
يذكر الخاص بعد العام ميا وموضحًا . ولا بد في إبدال البعض من ضمیر» كقوله : ولول دقع ألم 
الاس بعصم بض [البقرة :٠٠٠]ء‏ # وكمل ليت بعصم عل بق ) [الأفال ]٣۷:‏ . 

وقد بحذف لدليل› كقوله : وم َل أَلتَاِ حح ألبيْتِ من سطع إل عمران:۹۷]» (منهم) وهو 
مراد بدليل ظهوره في الآية الأخرى» وهي قوله : ردق هكم م ألمت من امن منم € [البقرة: ]١١١‏ 
فمن ءام بدل من آل4 وهم بعضهم . 

وقد يأتي البدل لنقل الحكم عن مبدله» نحو : «جاء القوم أكثرهم وأعجبني زيد ثوبه»» وقال ابن 
عصفور : ولا يصح «غلمانه) . 


(1)سقط من المطبوع . 
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وعدل عن البدل في قوله تعالى : لن الي ناوك ن راء لجرت ڪهم ا بعرت ) 
[الحجرات : ؛]» لأنه أريد الإخبار عنهم كلهم في الحال الثاني » وهو ولو انم صبردأه [الحجرات : ه] » فلو 
أبدل لأوهم بخلاف : «إنك إن تقوم خير لك» . البدل أرجح . 

والبدل في تقدير تكرير العامل وليس كالصفة » ولكنه في تقدير جملتين بدليل تكرير حرف الجر . 

قد یکرر عامله إذا کان حرف جر» كقوله : وم اَّل من طلّمها َون داي € [الأنعام ]٩٩:‏ 
ف طلمها) بدل اشتمال من « اَل وكرر العامل فيه وهو من . 

وقوله تعالی : 6 ألملا لدي نڪا ب بوي لِلَدِبَ استضوفا لِم ءامن مم € [الأعراف 
[ve:‏ ل ا بدك ھی من کل من «الذين استضعفوا» لأن المؤمنين بعض المستضعفين وقد 
كرر اللام. 

وقوله : وولا آن یکو لتاس نة ح٤‏ لَجَعلتا من يكر بان نيوت سما ِن سّ4 
[الزخرف: ۳۳] » فقوله : لبيوتہم بدل اشتمال من قوله : لمن يقر ألرّكن) [الزخرف :۳۳] . وجعل ابن 

عطية ”"“ اللام الأولى للملك» والثانية للاختصاص فعلى هذا يمتنع البدل لاختلاف معنى الحرفين . 

وقوله تعال : کن تا یا رلا هاخا [الماس ]٠ ١»:‏ ف لوَا وَءّاخرتا» بدل من الضمير 
و ا و ا 

ومنه قراءة : یعقوب ور کل أ جا Ng‏ دع إلى كتيا) [الجاثبة : ۲۸] قال أبو الفتح جاز 
إبدال الثانية من الأولى› لأن في الثانية ذکر سبب ال جو . 

قيل : ولم يظهر عامل البدل إذا كان حرف جر إيذانا بافتقار الثاني إلى الأول» فإن حروف الجر 
مفتقرة ولم يظهر الفعل إذ لو أظهروه لانقطع الثاني عن الأول بالكلية › لأن الكلام مع الفعل قائم 

واعلم أنه لا خلاف في جواز إظهار العامل في البدل» إذا كان حرف جر كالآيات السابقة ؛ فإن 
کان رافعًا أو ناصبًا ففيه حلاف › والمجوزون احتجوا بقوله تعال : انما نه ییون 9 ائف آلرى 
مدد ب با ملم €9 مدد € [الشعراء: ]۱۳۳-٠۳١‏ » فیجوز أن يكون «أمَدَد4 الثاني بدلا من 
مدد الأول » وقد يكون من إبدال الحملة من ال حملة » وتكون الثانية صلة «الذي» كالأولى ويجوز 
أن تكون الثانية شارحة للأولى EP ERE E ES‏ 
ابوا المرمسل ©@ ہوا من لا ستل € [یس:۲۱-۲۰] ۰ آبدل قوله : « نموا من لا بس € [یس: ]۲١‏ 
من قوله : * انعو المرسلين إيس ]۲٠:‏ » لأنه أكثر تلطتًا في اقتضاء اتباعهء . وقوله تعالى : #ومّن 


() المحرر الوجيز )٠٤/٥(‏ . (۲) الخصائص )۲۲٤/۳(‏ . 
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سرت رو ا ص روص ھم ا 


قعل ذلك يلق اتام © يضعف له ألْمرَابُ) [الفرقان: ]1۹-٠۸‏ ف يلق مجزوم بحذف الألف» لأنه 
جواب الشرط» ثم أبدل منه : « يلعف له املاب ) فبينّ بها «الأثام» ما هو . 
تقسيم البدل باعتبار آخر 

و لدل اعفار خرن : بدل مفرد من مفرد» وحملة من جملة» وقد سبقاء وجلة من مفرد 
کقوله تعال : كمل ءام حلم من راب ) [آل عمران :۹ وقوله : مار َال لَك أك إلا ما قد قي اسل من 
4 از و ماب ابر إتت : ۳ وجاز إسناد يال إلى ما علمت فيه ؛ كما 
جاز إسناد € في : ودا يل إِّ وعَدَ أ حن [الجائية :۳۲] . 
ومن إبدال الجحملة من المفرد قوله تعالى : واوا لوی الزن موا هل هلدا ا إلا شر ناڪم 

ت ليحر وأَر رو [الأنبياء : |١‏ قال الزخشري : هذا الكلام كله في محل نصب بدلا من 
ا 

Sa CENT 
.]٦۹-٠۸ يلعف له ألمدَاب . . . € الآية [الفرقان:‎ 

والرابع : بدل الفرد من الجملة کقوله : لر برا گر اها هم ت القرون ام لم ا 
رجعن 4 [یس : ١‏ ا4 بدل» لأن الإهلاك وعدم الرجوع بمعنى واحد. 

فإن قلت : لو كان بدلاً لكان معه الاستفهام . 


اور 


قيل هو بدل معنوي . 
تنبيه ل تكرار البدل 
وقد یگرر ت : ر یکذ کس از کی ار کک را ای اق 
هما ف آلتار إذ قول لمجي € [النوبة: ١٤]ء‏ فقوله : 3 إذهُمًا) [ق/ ]٠١١‏ بدل من قوله : 


2 


#إذ ية lL‏ وقوله: # د قول لمجي بدل من لد هما فف 


Pe 


تذنبه ي إعراب كلمة آزر ب سورة الأنعام 
أعربوا ٤رد‏ من قوله تعالى : رَد َل هيم لكيه ارد [الأنعام 1۷١:‏ بدلاً. 
قال ابن عبد السلام : والبدل لا يكون إلا للبيان» والأب لا يلتبس بغيره فكيف حَسْن البدل؟ 
انتهی . 


() في م: یتکرر . 
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چ 


والجواب: أن الأب يطلق على الجد» بدليل قوله : 3ءابآوۍ لهي وَإِسَحق يموب [يوسف: 
۴۸]» فقال : «آزر» لدفع توهم المجاز. 

هذا كله إذا قلنا : إن «آزر» اسم أبيهء لکن في «العرب» ٩‏ للجواليقي عن الزجاج : لا خلاف 
آن اسم أبي إبراهيم [«تارح » والذي في القرآن يڌل على آن اسمه آزر٤]»‏ وقيل : «آزر! ذم في لختهم› 
وكأنه : «يا خطئ» وهو من العجميّ الذي وافق لفظه لفظ العربيء نحو اللإزار والإزرة» قال تعالى : 
لخر سَطْكَمْ رم4 [الح :۲۹] . 

وعلى هذا فالوجه الرفع في قراءة «٤ارَد)‏ . 

القسم الرابع عطف البيان 

وهو كالنعت في الإيضاح وإزالة الإشتراك الكائن فيه . 

وشرط صاحب الکشاف فيه أن يکون وضوحه زائدا على وضوح متبوعه . 

ورد ما قاله بأن الشرط حصول زيادة الوضوح بسبب انضمام عطف البيان مع متبوعه› لا أن 
الشرط كونه أوضح وأشهر من الأول› لأن من ا جائز أن حصْل باجتماع الثاني مع الأول زيادة وضوح 
لا تحصّل حال انفراد کل واحد منهماء كما في «خالي آبو عبد الله زيد»» مع آن اللقب آشهر ؛ فيكون 
في کل واحد منهما خفاء بانفراده» ویرفع بالانضمام . 

وقال سيبويه : جعل : [هذه الجملة] "“ عطف بيان مع أن اسم الإشارة أعرف من المضاف إلى 
ذي اللام» وقيل : يشترط أن يكون عطف البيان معرفة . 

والصحيح آنه ليس بشرط كقولك : «لبست ثوبًا جبة) . 

وقد أعرب الفارسي : ين سجر مرك ريوز €[النور ]٠٠:‏ » وكذا: ‏ فكفرنهء إطعام عر 
مسك 4 [الماة :۸4 » وكذلك صاحب المفتاح ” في لا لا إن ان إا هو له وي 
[النحل : ]٠١‏ 

فإن قلت : ما الفرق بينه وبين الصفة؟ | 

قلت : عطف البيان وضع ليدل على الإيضاح باسم يختص به» وإن استعمل في الإيضاح كالمرح 
في قوله تعالی : «جَمَل أله لته ألَيّت لرام € [لماس: :۹۷] فان اليك أَلرَام) عطف بيان جيء به 
للمدح» لاللإيضاح» وأما الصفة فوضعت لتدل على معنى حاصل في متبوعه» وإن كانت في بعض 
الصور مفيدة للإيضاح للعلم بمتبوعها من غيرها. 
(۱) (ص/۲۸) . 
(۲) في المطبوع : يا هذا الحمد. (۳) المفتاح (ص/۱۹۰) . 
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وکقوله تعالی : لما أمظکم پوج دو أن تومو ً1 سبا:٤]‏ » وقوله تعال : ایتا بین مَمَام 
هيم[ عمران :1۷] . 

وزعم الزخشري "في قوله تعالی : « نوه من حت گر من ًَ4 [الطلاف :] » آن ین 
و عطف بیان . 

وهو مردود» فإن العامل إنما يعاد في البدل لا في عطف البيان . 

فإن قلت : ما الفرق بينه وبين البدل؟ 

قلت : قال أبو جعفر النحاس : ما علمت أحدًا فرق بينهما إلا ابن كيسان» فإن الفرق بينهما أن 
البدل يقرر الثاني في موضع الأول» وكأنك ل تذكر الأول» وعطف البيان أن تقدر أنك إن ذكرت 
الاسم الأول لم يعرف إلا بالثانيء وإن ذكرت الثاني م يُعرف إلا بالأولء فجئت بالثاني مبيتًا للأول 
قائمًا له مقام النعت والتوكيد . 

قال: وتظهر فائدة هذا في النداء تقول : «يا أخانا زيد أقبل؟» على البدل» كأنك رفعت الأول 
وقلت : «يا زيد أقبل» فإن أردت عطف البيان قلت : «يا أخانا زيد أقبل» . 

القسم الخامس ذكر الخاص بعد العام 

فیؤتی به معطوفًا عليه بالواو وللتنبیه على فضله» حتی کأنه لیس من جنس العام » تنزیاد للتغایر 
في الوصف منزلة التغاير في الذات»› وعلى هذا بني المتنبي قوله 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

وابن الرومي أيضا حيث قال : 

کم من أب قد علا بابن درا سَرَّضٍ كما علت برسول الله عدنان 

وحكى الشيخ أثير الدين عن شيخه أبي جعفر بن الزبير» أنه كان يقول : إن هذا العطف يسمى 
بالتجريد» كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر تفصيل . 

وله شرطان: ذكرهما ابن مالك أحدهما: كون العطف بالواو» والثاني كون المعطوف ذا مزية . 
وحكي قولين في العام المذكور : هل يتناول الخاص المعطوف عليه أو لا يتناوله؟ فعلى القول الأول 
يكون هذا نظير مسألة : «نعم الرجل زيد» على المشهور فيه » وهو الظاهر من لفظ العام» وعلى الثاني 
يكون عطف الخاص قرينة دالة على إرادة التخصيص في العام وأنه ل يتناوله» وهو نظير بحث 
الاستشناء في نحو قولك : «قام القوم إلا زيدًا» من أن (زيدًا) ل يدخل في القوم وقد يتقوى هذابقوله : 


. )٥٥۸/٤( الکشاف‎ )( 
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يا حب ليلى لا تغير وازدد وانم كما ينمو الخضاب في اليد 

وإِن كان هذا ليس من العطف العام . 

وقد أشار الزخشري "إلى القولين في سورة الشعراء؛ في قوله : ف جَنت َعُيون © وع 
ول طَلمهّا هيم € [الشعراء ]1٤۸-١٤۷:‏ , 

وقد يقال : آية الشعراء إنما جاز فيها الاحتمالان من جهة أن لفظ «جنات» وقع بلفظ التنكير » و 

يعم الجنس؛ وأما الآية السابقة فالإضافة تعم » ولا ينبغي أن يجعل من هذا قوله تعالى : فيا كهة 
ر رحن :ها أما على قول أبي حنيفة ومحمد فواضح» لأنهما يقولان : إن النخل والرمان 
ليسا بفاكهة» وأما على قول أبي يوسف فقوله : «فاكهة» مطلق وليس بعام . 

ومن آمثلته قوله تعالى : « حَلفظوأ عَلّ ألسََلَوّت وَالصسوة الوس [البقرة ]۲۳١:‏ » على القول بأنها 
إحدى الصلوات الخمس . 

قلنا: إن المراد غيرها كالوتر» والضحى والعيد فليس من هذا الباب . 

وقوله تعالى : ورين مَسكوت لكب وأَامُوأً اَلَو [الاعراف ]1۷٠:‏ مع أن التمسك بالكتاب 
يشمل كل عبادة» ومنها الصلاة؛ لكن خحصها بالذكر إظهارًا مرتبتها لكونا عماد الدين . 

وقولہ تعالی: فل س کان عدوا ل ماڪ وشرو جنر دمیگد 4 [ابغره: ۸٩]ء‏ فان 
عداوة الله راجعة إلى عداوة جزبه» فيكون جبريل كالمذكور أربع مرات» فإنه اندرج تحت عموم 
ملائکته وتحت عموم رسله» ثم عموم حزبه ثم خصوصه بالتنصیص عليه . 

ويجوز أن يكون عومل معاملة العدد» فيكون الذكر ثلاتًاء وذكرهما بعد الملائكة مع - 
كونما من الجنس- دليل على قصد التنويه بشرفهماء » على أن التفصيل إن كان بسبب الإفراد ققد 
[عدد] ٠‏ للملائكة مثلهء بسبب الإضافة وقد يلحظ شرفهما عل غيرها. 

وأيضًا : فا خلاف السابق في أن ذكر بعض أفراد العام ؛ [ق/ ]٠١١‏ بعد العام ؛ هل يدل على أنه ل 
يدخل في العام فرارًا من التكرار أو يدخحل؟ 

وفائدته : التوكيد» وحكاء‌الروياني في «البحر»[في] كتاب‌الوصية » وخرج‌علیه‌ماإذاأوصی 
[رجل ]لزید بدینار ؛ وبثلٹ ماله للفقراء » وزید فقیر فهل يجمع له بین ما أوصی لديه وبين شي ء من الثلٹ 
على ما أراد الوصي؟ وجهان» والأصح أنه لا يعطى غير الدينار» لأنه بالتقدير قطع اجتهاد الوصي . 
(۲ الکشاف (۳۲۸/۳) . 


SS‏ و 
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قلت : والقول بعدم دخوله تحت اللفظ » هو قول أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني » وعلى هذا 
القول فلا بحسن عد هذه الآية من هذا النوع . 

وأيضًا: فإذا اجتمع في الكلام معطوفان؛ هل مجعل الآخر معطوفًا على الأول؟ أو على ما يليه؟ 
وقع في كلام الزخشري في مواضع من الكشاف تجويز الأمرين . 

فذکر في قوله تعالی : إ5 له ِن ب التو مج أي ن أل َج لَب ِي الي € [الانمام 
٠:‏ » أن «خرجًا» معطوف على €5 لا على #ينرج) ". فرارًا من عطف الاسم على الفعل» 
وخالفه ابن مالك وأوّله. 

وذکر أيضًا في قوله تعالی : إل أن َم اه ف َكَل يِن السام المڪ وى الگ “4 
RT‏ القراءة أنه معطوف على الله لأن قضاءه قديم . 

وذکر أيضًا في قول تعالی : ٭ ری لگ ین یں دو کل مھا ریجھا ویک منیا رکال کیا ونا 
[انساء :۱ ]۰ حاصله آن قوله : ٤ا‏ آلا( إذا آرید به العموم کان قوله : َك نا ْم € عطقًا 
على مقدر؛ آي : أنشأها وأوجدها : كق نا رَوجها وك ونما رجالا كنا [الساء:٠]‏ » يعني : خلقكم 
من نفس هذه صفتها. وإن أريد به المخاطبون بمكة» كان قوله : كَ) عطمًا على لق »› 
وموجب ذلك الفرار من التكرار . وعلى هذا فيجوز أن يكون «جبريل» معطوفًا على لفظ الجلالةء فلا 
تكون الآية من هذا النوع . ولو سلمنا بعطفه على «رسله» فكذلك» لكن الظاهر أن المراد بالرسل من 
بني آدم لعطفهم على الملائكة فليسوا منه . 

وفي الآية سؤالإان: 

أحدها : ۾ حص جبریل ومیکائیل بالذکر؟ الثاني ل قدم جبریل عليه؟ 

والجواب عن الأول آنه سبحانه وتعالى خصهما بالحياةء فجبريل بالوحي الذي هو حياة 
القلوب» وميكائيل بالرزق الذي هو حياة الأبدان» ولأنما كانا سبب النزول في تصريح اليهود 
بعداوتهما . 

وعن الثاني : أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان» ومن ثم قيل : 

عليك بالنفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 

ومنه قوله تعال : فا فكهة ول ورمَا € [ال رحن ]٦۸:‏ وغلط بعضهم من عد هذه الآية من هذا 
النوع» من جهة أن «فاكهة» نكرة في سياق الإثبات» فلا عموم لها . 


. )۲٥۳/١( الکشاف‎ )۲( . )٤۷ /۲( الكشاف‎ )1( 
. )٤٦١1/١( الكشاف‎ )۳( 
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وهو غلط لإأمرين: 
أحدهما : نها في سياق الإثبات » وهو مقتضى العموم» كما ذكره القاضي أبو الطيب الطبري . 
والثاني : أنه ليس المراد با لخاص والعام هاهنا المصطلح عليه في الأصول» بل كل ما كان الأول فيه 
شاملا للثاني . وهذا الجواب أحسن من الأول لعمومه بالنسبة إلى كل مجموع يشتمل على متعدد . 
ولا لمح آبو حنيفة معنى العطف» وهو المغايرة أ يحنّث الحالف على أكل الفاكهة بأكل الرمان 1 
ومنه قوله تعالی : لیکن ینک أنه عون إل انير ویأمرود اروف تهون عن گر [آل عمران 
إذ الأمر والنهي من جملة الدعاء إلى الخير . 
وقوله تعالی : ورت ءامنا يلوا للحت وَامنوا ما رل مَل حر [محمد :۲ء والقصد تفضيل 
النبي بي وما ثُرّل عليه ؛ إذ لا يتم الإيمان إلا به. 
وقوله : وم فما مع مارب [یس :۷۳]. وقوله : ودم خرصت الاس عل حبوو ومن 
اأرت أََركاً € [البقرة: ٠١‏ ففائدة قوله : وي اليب شرا مع دخولهم في عموم الناس» أن 
حرصهم على الحياة أشد لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث . 
وقوله : أن ومو بأ [الغرة :۳ء فهذا عام ؛ ‏ وبالخرة هم فون [ابفرة:٤]ء‏ وإن 


ا 


كان الإيمان بالغيب يشملها» ولكن خصها لإنكار المشركين لها في قولهم : مى إلا حيائتا ألدنا ون 
¥ [الجائبة »]۲١١‏ فكان في تخصيصهم بذلك مدح لهم . 

وقوله :اقرا اسر ريك الى حَقّ [الملق : ۱]» فع بقوله: € جیع خلوقاته» ثم خص 
فقال: لق لسن مِنْ علي € [العلق: ]١‏ . 

وقوله تعالی : إل أن يكوت مَيَكَة أو دما مَسَمُوحًا أو لحم نير [الأنعام: »]٠٤١‏ فإنه عطف 
«اللحم» على «الميتة مع دخوله في عموم الميتة » لأن الميتة كل ماليس له ذكاة شرعية » والقصد به التنبيه 
على شدة التحريم فيه . 


1 0 


ظاهر كلام الكثيرين تخصيص هذا العطف بالواو» وقد سبق عن ابن مالك وآخرين مجيئه في «أو» 
في قوله : ومن يعمل س٤ا‏ أو يظلم سم 4 [الساء : »]٠١١‏ مع أن ظلم النفس من عمل السوء» فقيل هو 
بمعنى الواوء والمعنى : يظلم نفسه بذلك السوء حيث دسًّاها با معصية . 


(۱)انظر : «البحر الرائق» »)٠١۲-٣۳٠١ /٤(‏ وا لجامع الصغير وشرحه للكنوي (ص/ »)۲١۷‏ وبدائع الصنائع 
(۳/ 01-1( . 
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وقوله تعالی : ومن ألم مسن افر عل أ كبا أو قال أو إح) االأعام ]1١:‏ ؛ فإن الوحي 
مخصوص بمزيد قبح من بين أنواع الافتراء» حص بالذكر تنبيهًا على مزيد العقاب فيه والإثم . 

وقوله تعالى : #راًأزيت إا ملوأ فَحِسَة أو ظلموا نمسم € [العمران: ١١٠]ء‏ مع أن فعل الفاحشة 
داخل فيه . قيل : أريد به نوع من أنواع ظلم النفس» وهو الربا أو كل كبيرة» فخص بهذا الاسم تنبيها 
على زيادة قېحه» وأريد بظلم النفس ما وراء ذلك من الذنوب . 

القسم السادس ذکر العام بعد الخاص 

وهذا أنكر بعض الناس وجوده ولیس بصحيح . 

وا هاا را والاحتمالان المذكوران في العام قبله ثابتان هنا أيضًا. ومنه 
قوله : إن صلا وَنشى) [الأنمام ]٠۲:‏ : والنسك العبادةء فهو أعم من الصلاة. 

وقوله : ار بلا آک اله يقم يره جور وآ آله عل ألْمْيري) [لتوبة ]٠۸:‏ . 

وقوله : #ولقد ءايسك سبعًا من المئان الراب آل [الحجر :۸۷]. 
وقوله إخبارًا عن نوح : رَپ آغْفِر لی ولولدی ولمن دحل بو مويتًا ولوين وألمۇيتت 


ا 2 


. 2 ۰ ا ر ل e‏ و ر ‌ ا ررم ر و 2 2 
نیح : ۲۸]. وقول : هن اله هو موده وجتريل صلخ ألمُومين ولمكيكة بعد ذلك لير 4 [التحريم ]٤:‏ . 


۶ 
te 


وجعل الزنخشري ”' منه قوله تعالی : ومن بد الاس ایوس :۳۱] » بعد قوله: فل س 


یرزگ € [یونس :۳۱]. واعلم أن هذين النوعين يقعان في الأفعال والأسماء» لكن وقوعهما في 
الأفعال لا يأتي إلا في النفي» وأما في الإثبات فليس من هذا الباب» بل [من] ”" عطف المطلق على 
المقيد أو المقيد على المطلق . 
القسم السابع عطف أحد المترادفين على الآخرء 
أو ما هو قريب منه ي المعنى» والقصد منه التأكيد 

وهذا إنما يجيء عند اختلاف اللفظ » وإنمايحسن [ق/ ١٠٠]بالواو»‏ ويكون في الجمل كقوله : 
اوک لك فأو م أو ك رل [القبامة: .]٠١-١‏ ويكثر في المفردات كقوله : فما وهو لما ضام ف 
سیل الو وما صْمُفُوا وما أَسحَكانواً ) [آل عمران: .]١ ٤١‏ 

وقوله : لا اف ظآنا ولا هَْسًا) [طه: ۱۱۲ لا حف در ولا نى [طه: ۷۷] . 

وقوله : مم عبس ور 4 [المدثر :۲۲] . 


وقوله : نما اشک بي حزن ل ل4 [یوسف : .]۸٩‏ 


2 


(۱) الکشاف (۲/ )۳٤١‏ . (۲) سقط من م. 
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وقوله : لا بی ولا نر6 [المدشر : ۲۸] . 

وقوله : (رَ لما انتما إل ري وروم م [الساء ]۱۷٠:‏ . 

وقوله : للا ری فیا عا و آنا ما [طه: قال الخليل : العِوّج والأمت بمعنى واحد. 
وقيل : الأمت أن يغلظ مكان ويرق مكان» قاله ابن فارس في «المقايبس»؛ وهو راجع لا قاله الخليل . 

وقوله : ات ا س ش وهم € [الزخرف: ]۸٠‏ . 

وقوله : لكل جعلتا هنكم رَه وَمِنْهَاجاً€ [المائدة ]٤۸:‏ . 

وقوله : إلا دعا نَا [البقرة ]٠۷١:‏ . 
وفرّق الراغب ”'“ بين النداء والدعاء» بأن النداءء قد يقال إذا قيل : «يا» أو «أيا» ونحوه من غير 
أن يض إليه الاسم» والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم» نحو: يا فلان. 


س ر ا 


وقوله : j}‏ أطعتا طعنا ساد تا ود ¢ [الأحزاب [W:‏ . 


lA IN Aor 


وقوله : ولد بول امف ولي فف و رض [الأحزاب ]٠۲١:‏ . 

وقوله : لا مستا فیا صب ولا يمسا فما لعو [ناطر : ]٣٠‏ » فإن «نصب» مثل (لغب) وزنًا 
ومعتّی ومصدرًا. 

وقوله : أؤكيك عَلَِّمَ صَلَوَت مَن رَه ضس4 [لبقرة:۷١٠]‏ » على قول من فسر الصلاة بالرحهة 
والأحسن خلافه» وأن الصلاة للاعتناء وإظهار الشرف» كما قاله الغزالي ”"“ وغيره» وهو قدر 
e‏ وعلى هذا فهو من عطف المتغايرين . 

وقال الزخشري "في قوله تعالى : ا لذبن ومنو با أل لك وما أ بن َك [ابقرة:٤]‏ 
إغجم هم المذكورون أولاًء [وهو] ‏ من عطف الصفة على الصفة . 

واعترض عليه بأن شرط عطف الصفة على الصفة» تغاير الصفتين في المعنى » تقول : جاء «زيد 
العام والجواد والشجاع» أي N E‏ و اا واا 
تكرار؛ والآية من ذلك لأن المعطوف عليه قول تعالی: وان ر مون ن اليب [البقرة :۳] ٠‏ 
والمعطوف قوله تعال : ولزن يثري با أل ك ابقرة: ؛] والمنزل هو الغيب بعينه . 

ويجتمل أن يقال : لمرن ع لى ا والمعطوف غيب خاص» فيكون من عطف 
الخاص على العام . 


(۱) المفردات (ص/٤۷٤)‏ . (۲) إحياء علوم الدين )١١/4(‏ . 
(۳) الكشاف (۱/ )٤( . )٤۳-٤١‏ سقط من م. 
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وجعل منه بعضهم قوله تعالی : ون ن كدوك فق كدب الت من لھم جا تم رہ رسلهم الت 
ويالزير وبالكتي ألْمُنْبرٍ € [فاطر ]۲١:‏ » فإن المراد بالكتاب المنير هو الرّبور» ونقله على إجماع المغسرين لا 
تضمنه من النعت» كما تعطف النعوت بعضها على بعض» وهذا يرده تكرار الباء فإنه يشعر بالفصل »› 
لأن فائدة تكرار العامل بعد حرف العطف » إشعار بقوة الفصل من الأول والثاني» وعدم التجوز في 
العطف الشيء على نفسه. 

والذې یظهر أنه للتأسیس» وبیانه وجوه : 

أحدها : أن قوله تعالى : (جاءتمم) يعود الضمير فيه على المكذبين للنبي ية وعلى الذين من 
ء فيكون النبي ب داحلا في المرسلين المذكورين› والكتاب المنير هو القرآن؛ وقوله تعال : 

مب دب الذي کدرا € [ناطر ا معطوف غلل قول تعال ٠‏ ققد کدی لن ن قله € [ناطر 
YY 0‏ : ]. وجاء 
ققدي ام اة عاي قال الل امترات لاهتام به وهر ن آدق رجو اللا رمه في 
آية آل عمران قوله تعالی : «فقد كرب رسَل م َك [العمران:٤۱]‏ » وقوله : #جا۶وا) انصراف من 
ا لخطاب إلى الغيبة » كأنه قال : «جاء هؤلاء ا لمذكورون» فيكون النبي بي داخاد في الضمير» وهو في 
موضع «جئتم بالبينات» فأقام الإخبار عن الغائب مقام الملخاطب» كقوله تعالى : وَين هم) › وفيه 
وجه من التعجب ؛ كأن المخاطب إذا استعظم الأمر» رجع إلى الغيبة ليعم الإخبار به جيع الناس» 
وهذا موجود في الآيتين . 

وای أن کون عل حل مضا ؛ كان تیل : لكاب اف , يعني القرآن» فیکون مثل 


قوله : وشا سول باي من عى اسه اسا > وها وجه مين 
[تذبد ان] )1( 

الأول: أنكر المبرد هذا النوع» ومنع عطف الشيء على مثله إذا لا فائدة فيه» وأول ما سبق 
باختلاف المعنيين» ولعله ممن ينكر أصل الترادف في اللغة كالعسكري وغيره. 

الثاني : ما ذكرناه من تخصيص هذا النوع بالواو هو المشهور» وقال ابن مالك : وقد أنيبت «أو» 
عنهاء كما في قوله تعال : شرا أو عرسا [لساء ]۱۲٨:‏ » ومن يكيب حَطيعة أو إا [الساء 
.[Y:‏ 

E O 

قلت : ودل له قوله تعالى قبل ذلك : و سب إثما نّا ما تسب عل شيد [الساء: ]١١١‏ , 


() في المطبوع : تنبيهات . 


1۰ البرهان قي علوم القرآن 


YS TE 
a فل ما درا مالك و م یا خا ان م‎ 


e چ‎ 


فقال علب : في قوله تعالى : عدا أو ندرا : العذر والنذر واحد. 

قال اللحياني : وبعضهم يقل . 

وعن الفراء: أنه يجري في العطف بثم» وجعل منه قوله : 9 ويقومِ أسَعْفِره E‏ وا رکه شئ و 0 
ليه [هود: ]٠١‏ » قال : معناه: وتوبوا إليه لأن التوبة الاستغفار . 

وذكر بعضهم أنه قد تجرد عن العطف»› وجعل منه قوله تعالی : وعلپیب سود › والغرابيب : 
هي السود» شب وجب » ا اي4 وغير ذلك . 

الثالث : ما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع » أن يعتقد آن مجموع المترادفين محصّل معنى لا 
يوجد عند انفراد أحدهما؛ فإن الت ركيب محدث معنى زائداء O e,‏ 


المعنى» فكذلك كثرة الألفاظ . 
القسم الثامن الإيضاح بعد الإبهام 
ليرى المعنى في صورتين › أو ليكون بيانه بعد التشوف إليه» لأنه يكون ألذ للنفس وأشرف 
عندهاء وآقوى لحفظها وذكرهاء کقوله تعالى : : 7و إه ذلك الأئرّ ك دا بر هلولا مقطوء 


مَصبحين [الحجر : ]١١‏ . 

وقوله تعالى : فل هو أله ك4 [لإخلاص : ]١‏ فإ وضع الضمير موضع الظاهر» معناه البيان 
أو الحديث» أو الأمر لله أحد مكفوًا بهاء ثم فسّر» وكان أو قع في النفس من الإتيان به مفسرًامن أول 
الأمرء ولذلك وجب تقديمه» وتفيد به الحملة المراد تعظيمًا له . 

وسيأتي عكسه في وضع الظاهر موضع المضمر . 

sS‏ » کقوله تعالی : o‏ دة الشپور عند اھ افا عر سرا في ڪب 
َه يوم حل لكوت وا رارض ينها أربة م [التوية : ]۳١‏ . 


(۱) آخرجه آحمد »)۳۷۰٤(‏ والحاکم (۱۸۷۷). وابن حبان (4۷۲)ء وابن بي شیبة ۰)٤١ /٩(‏ وأبو يعلى 
)٥۹۷(‏ والطبراني في «الکبیر» ١ ۳٣۲(‏ والحارث في «مسنده» »)۱۰٥۷(‏ وابن فضيل في «الدعاء» (1)» 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۳۹)ء من حدیث ابن مسعود . وصححه الحافظ في «التلخيص» /٤(‏ 
)٥‏ حدیث )۲۰٥۹(‏ . 

)۲( سقط من م . 
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ت dok‏ ت 

وعكسه كقوله تعالى : لذ َر ف للج سم إا مجن لك عكر ية [البقرة ]٠١١:‏ . 

وقوله تعالی: وعدا مون يت له تمتها بعر َك ميقت بيه ابت ل4 
[الأعراف : ]٠١١‏ » وأعاد قوله : *أربيك€ وإن كان معلومًا من (الثلاثين)ء و(العشر) نها أربعون لنفي' 
اللبس» لأن العشر لا أتت بعد الثلاثين » التى هى نص فى المواعدة» دخلها الاحتمال أن تكون من غير 
المواعدة» فأعاد ذكر «الأربعين» نفيًا لهذا الان ق أن جميع العدد للمواعدة. 

وهکذا قوله تعالی : لیم كد ير في ل رس 5ا جت زت عكر ياي [البقرة ]1۹١:‏ 31/ 
[٠٤‏ أعاد ذكر العشرة لا كانت الواو تجيء في بعض المواضع للإباحة» وقوله: كيل( تحقيق 
لذلك وتأكيد له . 

فإن قلت : فإذا كان زمن المواعدة أربعين» فلم كانت «ثلاثين» ثم عشرًا؟ 

أجاب ابن عساكر في «التكميل والإفهام» بأن العشر إنما فصل من أولئك» ليتحدد قرب انقضاء 
لمواعدة» ويكون فيه متأهبًا جتمع الرأي» حاضر الذهن» لأنه لو ذكر «الأربعين» أولاً لكانت 
متساوية » فإذا جعل العشر فيها إتمامًا لها استشعر ت النفس قرب التمام» وتجدد بذلك عزم لإ يتقدم . 

قال : وهذا شبيه بالتلوم الذي جعله الفقهاء في الآجال المضروبة في الأحكام» ويفصلونه من 
أيام الأجل؛ ولا يجعلونها شيًا واحدًا ولعلهم استنبطوه من هذا. 

فإن قلت : فلم ذكر في هذه السورة -أعني الأعراف- الثلاثين ثم العشرء وقال في البقرة وذ . 
وعدا موس أربعين ليل [البقرة ]٥١:‏ ولم يفصل العشر منها؟ 

والجواب والله أعلم : أنه قصد في الأعراف ذكر صفة المواعدة والإخبار عن كيفية وقوعهاء 
فذكر على صفتهاء وفي البقرة إنما ذكر الامتنان على بني إسرائيل بما أنعم به عليهم » فذكر نعمه عليه م 
مجملة» فقال: #وَإذ رقا يكم لر [البقرة ]٠٠:‏ > وإ َيَكُم ين ءال ورمون [البقرة: ]٤٩‏ . 

واعلم آنه يخرج لنا ما سبق جوابان في ذكر العشرة بعد الثلاثة والسبعة ء إما الإجمال بعد التفصيل 
وإما رفع الالتباس» ويضاف إلى ذلك أجوبة : 

ثالثها : أنه قصد رفع ما[قد] يجس في النفوس ؛ من أن التمتع إنما عليه صوم سبعة أيام لا 
أكثر ثلاثة منها في الحج» ويكمل سبعًا إذا رجع . 

رابعها: أن قاعدة الشريعة أن الجنسين في الكفارة لا جب على المكمر الجمع بينهماء فلا يلزم 
الحالف أن يطعم المساكين ويكسوهم » ولا المظاهر العتق والصوم؛ فلما اختلف محل هذين الصومين 
فكانت ثلاثة في الحج وسبعة إذارجع» صاراباختلاف المحلين كالجنسين » والجنسان لا يجمع بينهماء 
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a 
و‎ 


وآفادت هذه الزيادة -وهي قوله : ياك عكر كول 
إنما عليه أحد النوعين» إما الثلاث وإما السبع . 

الخامس : أن المقصود ذكر كمال لا ذكر العشرة» فليست العشرة مقصودة بالذات» لأنها م تذكر 
إلا لاوعلام بأن التفصيل المتقدم عشرة» لأن ذلك من المعلوم بالضرورة» وإنماذكر لتوصف بالكمال 
الذي هو مطلوب في القصة . 

السادس: أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء والتقدير : فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا 
رجعتم» وهذا وإن كان خلاف الأصل لكن الإشكال ألجأنا إليه . 

السابع : أن الكفارات في الغالب إنما تجب متتابعة ككفارات الجنايات»› ولا فصل هاهنا بين 
صوم هذه الكفارة بالإفطار » قبل صومها بذكر الفدية ليُعلم أنها وإنما كانت منفصلة فهي كالمتصلة . 

فإن قلت : فكفارة اليمين لا تجب متتابعة» ومن جنس هذه الكفارة مامجب على المحرم إذا حلق 
ثلاث شعرات» ومن عجز عن الفدية فإنه يصوم ثلاثة آيام» ولا يشترط التتابع . 

قلت : هي في حكم المتتابعة بالنسبة إلى الثواب ؛ إلا أن الشرع خفف بالتفريق . 

ثامنها : أن السبع قد تذكر والمراد به الكثرة لا العددء والذي فوق الستة ودون الثمانية » وروى أبو 
عمرو بن العلاء وابن الأعرابي : عن العرب سبع الله لك الأجر؛ "“ أي : اتر ذلك» يريدون 
التضعيف . 


€ [البقرة:١۱۹]‏ - رفع ما قد جس في النفوس من أنه 


سرو 2 2 


وقال الأزهري في قوله تعالى : إن عفر هم سين مه [التوبة ]۸٠:‏ هو جمع السبع ؛ الذي 
يستعمل للكثرة ٠"‏ وإذا كان كذلك فاحتمل أن يتوهم أن المراد بالسبع ما هو أكثر من السبع ؛ 
ولفظها معطوف على الثلاثة بآلة الجمع » فيفضي إلى الزيادة في الكفارة على العدد المشروع» فيجب 
حينئذ رفع هذا الاحتمال بذكر الفذلكة» وللعرب مستند قوي في إطلاق السبع والسبعة» وهي تريد 
الكثرة ليس هذاموضع ذكره. 

تاسعها : أن الثلاثة لما عطف عليها السبعة احتمل أن يأتي بعدها ثلاثة أو غيرها من الأعدادء فقيّد 
بالعشرة ليُعلم أن المراد كَمّل» وقطع الزيادة المفضية للتسلسل . 

عاشرها: أن السبعة المذكورة عقب الثلاثة بحتمل أن تكون الثلاثة داخلة فيهاء كما في قوله : 
ودد فا وبا ن َة َر [نصلت ]٠٠:‏ » أي مع اليومين اللذين خلق الأرض فيهاء فلا بد من 
(۲) قال ابن منظور : «من باب التكثير والتضعيف لا من باب حصر العدد» . اللسان (۸/١٤۱)ء‏ وقال ابن 
الأثير : «قد تكرر ذكر السبعة والسبعين والسبعمائة في القرآن والحديث» والعرب تضعها موضع التضعيف 
والتكثير» . النهاية (۲/ )۸٤١‏ . 
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اعتقاد هنا التأويل ليندفع ظاهر التناقض» فجاء التقييد بالعشرة لرفع توهم التداخل . 

اواب أشار إليه الزخشري› ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ترجيحهء 
اور “ ابن أبي الإصبع بأن احتمال التداخل لا يظن إلا بعددين منفصلين» > يات بہما جملة» فلو 
اقتصر على التفصيل احتمل ذلك» فالتقييد مانع من هذا الاحتمال. 

وهذا أعجب منه فإن مجيء الجملة رافع لذلك الاحتمال. 

الحادي عشر : أن حروف السبعة والتسعة مشتبهة› فأزيل الأشكال بقوله : ك عكر ٤ي‏ 
[البقرة ]۱١١١‏ لئلا يقرءوها «تسعة)» فيصير العدد اثني عشرء ونظير هذا قوله مَية: «إن لله تسعة 


وتسعين اسما مائة ة إلا واحدًا» 2 ٣‏ 


فائدة ي التأكيد بمائة إلا واحدا 
التأكيد بمائة إلا واحدًاء لإزالة إلباس التسعة والتسعين بالسبعة والسبعين لكن مثل هذا مأمون 
في القرآن› لأن الله حفظه . 
القسم التاسع وضع الظاهر موضع الضمر 
لزيادة التقرير» والعجب أن البيانيين لم يذكروه في أقسام الإطناب . 


ومنه بيت الكتاب 2 


إذا الوحش ضم الوحش في ظللاتها سواقط من حر وقد كان أظهرا 

ولو أتى على وجهه لقال : «إذا الوحش ضمها». 

وإنمايسأل عن حكمته إذا وقع في الحملة الواحدة» فإن كان في جلتين مستقلتين كالبيت سهل 
الأمر» لكنْ الجحملتين فيه كالحملة الواحدة؛ لأن الرافع للوحش الأول فعل محذوف كما يقول 
البصريون» والفعل المذكور ساد مسد الفعل المحذوف» حتى كأنه هو؛ ولهذا لا يجتمعان وإن قدر رفع 
الوحش بالابتداء فالكلام جمل واحدة. 

ويسهل عند احتلاف اللفظين كقول ”°“ 

إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت حبال الهوينى بالفتى أن تقطعا 
7 في المطبوع : : وردده. 
(۲) آخرجه البخاري »)۲٥۸٠(‏ ومسلم (۲۹۷۷) . 
7 الأقصى القريب (ص/ ۸۲) . 


9 (۱/ ۳) والبيت لم يرد في قصيدة النابغة من جمهرة أشعار العرب . 
)١(‏ هو للكلحبة اليربوعي . 
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فاختلاف لفظين ظاهرين أشبها لفظي الظاهر والمضمر في اختلاف اللفظ › وعليه قوله تعالى : 
لونم الت وذو الى رة ]٠٠:‏ » ثم قال : وَين يوذو رسو أو [التربة ]٠٠:‏ وم يقل : 
«يؤذونه» مع ما في ذلك من التعظيم» فالجمع بين الوصفين كقوله في الحديث: «نبيك الذي 
أرسلت» '“ » وقوله : ألم ملم أن اله ل كل مَى, فَيُ . . . 4 الاير ابعرۃ:٠٠٠]‏ فإنه قد تكرر اسم الله 
ظاهرًا في هذه ا لحمل الثلاث» ولم يضمر لدلالته على استقلال كل جملة منهاء وأنها م تحصل مرتبطة 
ببعضها ارتباط ما يحتاج فيه إلى إضمار . 

وقوله : اَذ قرأ يلود ين سيلي الوت مووا لياه لطن € (ساء:٠٠]‏ » وفيه دلالة على 
أن الطاغوت هو الشيطان» وحَسْنَ ذلك هنا تنبيها على تفسيره . 

وقال ابن السيد: إن كان في جلتين حَسْنَّ الإظهار والإضمارء لأن كل جلة تقوم بنفسهاء 
كقولك : «جاء زید وزید رجل فاضل)» وإن شئت قلت : «وهو رجل فاضل» . 

وقولہ: یر تا أرق شل ار اک َعَم عبت مَل رال ریشم :»۲ [ق/ ۲٠٠١‏ 

وإن كان في جلة واحدة قبح الإظهارء ولم تكد يوجد إلا في الشعر؛ كقوله: 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نص الموت ذا الغنى والفقيرا "° 

قال : وإذا اقترن بالاسم الثاني حرف الاستفهام» بمعنى التعظيم والتعجب كان المناسب 
الإاظهار» كقوله تعالى : الاقَةٌ @)م اة € [الحاتة: ۲-٠‏ » و اقرع @0 ألْسَارِعَةٌ € [القارعة ٠:‏ -۲] 
> واللإضمار جائز» کقوله تعالی : ونان oI‏ درك ما هة [القارمة: ]١١-۹‏ . 


الخروج على خلاف الأصل وأسبابه 
واعلم أن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة» وأصل المحدث عنه كذلك . والأصل آنه إذاذكر 
٠‏ ثانيا أن يذكر مضمرًا للاستغناء عنه بالظاهر السابق» كما أن الأصل في الأسماء الإعراب وفي 
الأفعال البناءء وإذاجرى المضارع جرى الاسم أعرب» کقوله تعالی : #فاسغوا عند اله ارف وَأعَبدوةُ 
واشكروا لث اليه عور [المنكبوت :۱۷] . 
وقوله تعالی : فمن عَمَا سلح جرم عل آله ِم كا يب ألقيليي) [الشورى: ]٤٠‏ . 


اران رن ا 


وقوله تعالى : فيح َد ريك وأسكَعْف ِنَم ڪان نواا) [النصر ]٣:‏ . 


(۱) آخرجه البخاري )۲٤٤(‏ ومسلم )۲۷۱١(‏ عن البراء بن عازب . 
(۲) الکتاب (۱/ ۲) والبيت لسَواد بن عدي . قال الأستاذ عبد السلام هارون : «شاهده إعادة الظاهر موضع 
الضمرء وفيه قبح › إذ كان تكريره في جملة واحدة» فلا يکاد يجوز إلا في ضرورة) : 
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وللخروج على خلاف الأصل أسباب 
أحدها: قصد التعظيم 
کقوله تعالى : «واقوا آله يلڪم آله راه ڪل َء علي انر :۲۸۲] . 
وقوله تعالی : وليک رب آل ال ا هم لحرن [المجادلة : [YY‏ ۰ 
وقوله تعالی : لاتق قفا ا لک له خی یما تعملوت € [المائدة :۸] . 
وقوله تعالی : لتا هو َه ری وَل أذ کک > فأعاد ذكر (الرب) لما فيه من 
التعظيم والهضم للخصم . 

وقوله تعالى : اله اد © اله ألصَكمد4 [الإخلاص:١-۲]‏ . 


م 
و کک الله صر بص بال باد [غافر :٤؛]‏ 
ول اشا 


A‏ 4 لاسر رم ورسم ےںے ررر رلا رر 01 ر س ر 
TT‏ م 0 ريك تفظو € اء :۲۰ 
ری [الإسراء ٠ ]٠٠:‏ 

ر 


بل کدرا بالاطة واعتدا لن ڪن السام سم [الفرقان ]١١:‏ . 
ر الجر لن قران الجر کات مشبودا [الإسراء :۷۸] . 
وگفتھا کِا کا کل عَلیھکا درا لاب € [آل عمران :۳۷] . 
وقوله تعالی : اة ما الاق € [الحاقة: ٠ ]۲-١‏ انقارع 0 ألقَارعَةٌ € [القارعة ]۲-٠:‏ > کان 
القياس -لولا ما أريد به من التعظيم والتفخيم- «الحاقة ما هي» . 
ومثله قَأصَحَب ألميْمتَة ما أَصصب اة © واب اة ما أب ألشتمة [الراقمة: ١-۸‏ › 
تفخیمًا لما ينال ا الثواب وأليم العقاب . 
[ومنه قول النبي لا قل : ومن يعصى الله ورسوله . فلا يرد كأن رسوله أحب إليه ما سواهما . 
لأن المعني في نبي الخطيب عن عدم الإفراد . احتمال عدم التعظيم وهو منهي في حقه عليه السلام . 
ولأن كلام ا لخطيب فيه جلتين فلا بد من إعادته بخلافه في الآخر] '“ . 
الثاث قصد الإهانة والتحقير 
کقوله تعالی : ياعا أبن ءامنا لا يعوا خطوت ألمَيْطن وين ب خطوت ألكَيَطن) [لنور: ]۴١‏ . 


ET ء‎ 


وقوله تعالی : : اريك حزب أل گی اہ إن حرْبَ ألسَيَطن© [المجادلة ]٠۹:‏ . 
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وقوله : لن ليطن باع بن له السَجّطیَ کات لاسن عدو متا [الإسراء: ۳٥]ء‏ وقوله تعالى : 
وڪدلك زين قرو سوه علو ود عن اليل وما َد رور ¶ [غافر :۳۷] . 
وقول الشاعر . 
فما للنوى لا بارك الله في النوى وعهد النوى عند الفراق ذميم 
وسمع الأصمعي من ينشد: 
فما للنوى جد النوى قطع النوى كذاك النوى قطاعة للقرائن 
فقال: لو فَيّض لهذا البيت شاة لأتت عليه . 
الثالث الاستلذان بذكره 
کقوله تعالی : وپالیی رلته ولق رل [الإسراء ]٠٠١:‏ » إن كان (الحق) الثاني هو الأول . 
وقوله : سن كى و مه َي لمو يما [ناطر ]٠٠:‏ 
وقوله تعالى : واوا الذرض تَر RNS‏ 
عدل عن ذكر الأرض إلى الجنةء وإن كان المراد بالأرض الحنة؛ ولله در القائل : 
كرّر على السمع يى أيها الحاوي ذكر المنازل والأطلال والنادي 
وقوله : 
يا مُطربي بحديث من سكن الغصّى هجت الهوى وقدحت في حَراق 
كرّر حديثك يا مهيّج لوعتي إن الحديث عن الحبيب تلاق 
الرابع زيادة التقدير 
کقوله تعال : ويال أنه ولي رل [الإسراء: .]٠٠١‏ 
وقوله : أله ألسَكمَد4 » بعد قوله : لَه د4 ؛ ويدل على إرادة التقدير سبب نزولهاء 
وهو ما نقل عن ابن عباس : أن قريشًا قالت : يا محمد صف لنا ربك الذي تدعوننا إليه » فنزل: أله 
د4 . 
معناه : أن الذي سألتموني وصفه» هو الله ثم لما أريد تقدير كونه «الله» أعيد بلفظ الظاهر دون 
ضمیره . 
وقوله : ت انآو قصل مَل الاس کک ڪر السا لا کرو [غاد : |١١‏ وقوله 
تعالی : وولو هر من عند آل وما ر من عند أ 4 لال عمران :۷۸] . 
يلون اتهم الک لَحْسبوة ن التب وما هو ويك الكتب إا عمران: ۷۸] . 


و 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۷ 


الخامس إزالة اللبس حيث يكون الضمير يُوهم أنه غير المراد 

کقوله تعالى : ل الله مَك لمك تون انملك من سآ € [العمران:٠۲]‏ » لو قال : «تؤتيه» لأوهم 
أنه الأول قاله ابن الخشاب . 

وقوله تعالی  :‏ الظآزبت باه ألسَوء ليم دايرة سء [الفتع : ٠ ]٠‏ [كرر السوء] "“ لأنه 
[لو] قال : «عليهم دائرة» لالتبس بآن يكون الضمير عائدًا إلى الله تعالى» قاله الوزير المغربي في 

ونظیره اله ای حلفم من سَعْفِ ثُدّ جعل مِن بغد صَفِ فو ث حمل ِن بعد فو صا [الروم 
٠ ٤:‏ وتبيينه : الأول النطفة أو التراب والثاني الوجود في الجنين أو الطفلء والثالث الذي بعد 
الشيخوخة» وهو أرذل العمر ؛ والقوة الأول التى تجعل للطفل التحرك والاهتداء للثدي» والثانية 
بعد البلوغ» قاله ابن الحاجب ويؤيد الغيرية التنكير . 

ونحوه قوله تعالى : وفْران الجر إن قران لجر كات منوا . . . 4 الآية [الإسراء: ۷۸] » لو 
قال : «إنه» لأوهم عود الضمير إلى الفجر . 

وقوله تعالی : یوم تق گل یں يل عن ما [النحل ]٠١ ١:‏ » فلم يقل : «عنها لملا يتحد 
الضميران فاعلا ومفعولاًء مع إن المظهر السابق لفظ النفس» فهذا أبلغ من : «ضرب زيد نفسّه» . 

وکقوله تعالى : م أَسََخْرجَهّا ِن عا أَخِيه# [بوسف ]۷١:‏ » وإنما حسن إظهار الوعاء مع أن 
الأصل «فاستخرجها منه». لتقدم ذكره لأنه لو قيل ذلك لأوهم عود الضمير على الأخ› فيصير كأن 
الأخ مباشر لطلب خروج الوعاء» وليس كذلك لا في المباشرة من الأذى [الذي]تأباه النفوس الأبيةء 
فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذا. 

وإنما م يضمر الأخ فيقال : «ثم استخرجها من وعائه» لأمرين : 

أحدهما : أن ضمير الفاعل في «أسسَْرَجّهًا) ليوسف عليه السلام» فلو قال : «من وعائه» لتوهم 
أنه يوسف؛ لأنه أقرب مذكور فأظهر لذلك . 

والثاني : أن الأخ مذكور مضاف إليه » و يذكر فيما تقدم مقصودًا بالنسبة الإخبارية » فلما احتيج 
إلى إعادة ما وأضيف إليه أظهره أيضًا . 

وقوله تعالی : يوم جف ارش 

ومن الاس من قول ٤امکا‏ اہ دآ وزی في آَم جَعَل َة الاس كمداب أله [العنكبوت ]٠٠:‏ . 


2 


14 البرهان ف علوم القرآن 


السادس أن يكون القصد تربية المهابةء 
وإدخال الروعة يي ضمير السامع 
بذكر الاسم المقتضى لذلك. كمايقول الخليفة من يأمره بأمر : «أمير المؤمنين يأمر ك بكذا» مكان : 
«أنا آمرك بکذا» . 
ومنه قوله تعالی : أَلَاقَةٌ 9 الاه € [الحاقة: ]٠-١‏ . 
وقوله : لد له امرگ آن وذو الأسكت إل أَمَلها) سء : ٠ ]٠۸‏ إن هيمر مدل راوسن 
[النحل ]٠:‏ . 
وقوله : قال لري فى لار لِحَرَبَةٍ جَهََمَ € [غافر :١؛]‏ » ولم يقل: «لخزنتها» . 
السايع قصد تقوية داعية المأامور 
کقوله تعالی : 56ا عت توگ عل أف ل أله يب اموي إا عمران ]٠٠:‏ ».ول يقل «عل» 
وحین قال : عل آله )يقل : [ق/ [٠١١‏ «إنه محب»»› أو «إني أحبَ»» تقوية لداعية المأمور بالتوكل 
بالتصريح باسم المتوكل عليه . 


م 4 


د کا روم ٤ e e‏ ٍ 
وقوله تعالی : راتوا آله لمڪم آله واه بل سىء علي € [البقرة :۲۸۲]. 


الثامن تعظيم الأمر 

کقوله تعالی : اوم روَا َيف بير َه للق ثم يده إن للت مل أله بب لال يروا و 
الأرض انرو َيف بدا الَأ € [المنكبوت: ]۲٠-٠۹‏ . 

وقوله : حل أن عل آلونکن مین ِن الذَهُر لم یکن سيا ذذ © ا قتا الوس [السان:٠-۲]»‏ وم 
يقل «خلقناه» للتنبيه على عظم خلقه لاإنسان. 

وقوله : يوم رجف الأرض وبمال ات بال كيبا مهيلا لرل ]٠٤:‏ ؛ فإنما أعيد لفظ 
الّجبّال والقياس الإضمار» لتقدم ذكرها؛ مثل ما ذكرنا في آل السجدة في أحد القولين . وهو 
قوله : ٭ كما أرادوأآن رجو نها يدوا بها وَل لهم دوفو عَدَابَ لار € [السجد::٠۲]‏ » وهو أن الآيتين 
سيقتا للتخويف والتنبيه على عظم الأمر » فإعادة الظاهر أبلغ . وأيضًا فلو لإ يذكر « ألّجبال) لاحتمل 
عود الضمير إلى الأرض . 

التاسع أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف 

کقوله تعالی : اموا باه سوہ الي الاي ای بز وار ر لوو [الأعراف: ]٠١۸‏ ؛ 

بعد قوله في صدر الآية : ی رسو ال کم جیا (الاعراف :۰)۰۸ کیشر اک وسلد 


( 


النوع السادس والأربعون: ي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۰۹ 


[الأعراف ]٠١۸:‏ دون «فآمنو| بالله وي٤‏ ليتمكن من إجراء الصفات التي ذكرها : من النبي الأمي الذي 
يؤمن بالله » فإنه لو قال : «وبي» لم يتمكن من ذلك لأن الضمير لا يوصف ليعلم أن الذي وجب 
الإيمان به والاتباع له هو من وُصف بہذه الصفات كائئًا من كان » أنا أو غيري إظهارًاللنصفة وبعدًّامن 
التعصب لنفسه . 


العاشر التنبيه على علة الحكم 

کقوله تعالی : مدل لذ یت لمو فرلا عر ی وَل ل4 [البقرة ٠ ]٥۹:‏ 

وقوله : قت أله عدو ارين [ابقرة :۹۸] » أعلمنا أنه مَنْ كان عدوا لهؤلاء» فهو كافر ؛ 
هذا إن خيف الإلباس لعوده للمذكورين . 

وکذا قوله : فإ أله دون «فإنه» . 

وکقوله تعالی : 3 كالسا عل اَن فككم جر من اسما (البقرة ]٩:‏ » ول يقل : «علیهم»» لأنه 
ليس في الضمير ما في قوله : # ألييت َأ رابعرة :٠ه]‏ من ذكر الظلم المستحق به الخذاب . 

وجعل منه الزخشري ١و‏ و CS‏ ت 
أَحسَ عَملا) [الكهف: ]۴١‏ . 
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وقوله تعالى : #فلعتة أله عل الگزك) [البقرة e‏ «عليهم»» لدلالة على أن اللعنة 
لحقتهم لكفرهم . 

وليس من ذلك قوله تعالی : لتم من ب ين وبصر إت اله َه ا یع جر يي [بوسف 

:۰ فان العلة قد تقدمت في الشرط› وإنما فائدة ذلك إثبات صفة آخری زائدة» وقال 

الزخشري : فائدته اشتماله على المتقين والصابرين . 

ومنه قوله : E:‏ َنَم د لما آ اسه سهم جاو اا 1 له واستعر لهد السو 
O RT‏ 

وقوله : ومن آظار من افر عل اسه کنبا او كدب اتب إنم ا بح م ود4 [الأنعام: ]۲١‏ ؛ 
والقياس «أمم لايفلحون»» ولو ذكر الظاهر لقال : «لا يفلح المفترون» أو «الكاذبون»» لکن صرح 
بالظلم تنبيهًا على أن علة عدم الفلاح الظلم .. 

وقوله : وال بم کوت إالكتب وأقاموا الوه إا لا يع 4 جر َلْصَلن€ [الأعراف ]٠۷٠:‏ » ولم 
يقل : «أجرهم» تنبيها على أن صلاحهم علة لنجاتم . 


. )٥١۲ /۲( الکشاف‎ )۲( . )۷۲١ /۲( الکشاف‎ )۱( 


We‏ البرهان قي علوم القرآن 


وقوله : إا أعطيتك آلكرتَر فصل لبك انر [الكوثر:-] » ول يقل : «لنا» » لينبه على 
أنه أهل لأن يصلى له؛ لأنه ربه الذي خلقه وآبدعه وربّاه بنعمته . 

وکقوله تعالی: سن کن عدوا لر ونام ڪيه ورش وء برل ومیگدل إت اله عوکر4 

و ۱ 6 ^ 

[البقرة ]1٨:‏ » قال الزخشري ': «أراد عدوا لهم» فجاء بالظاهر ليدل على أن الله إنما ع 
لكفرهم» وأن عداوة الملائكة كفر» وإذا كانت عداوة الأنبياء كفرًا فما بال الملائكة وهم أشرف ! 
والمعنى : ومن عاداهم عاداه الله وعاقبه أشد العقاب المهين . 

وقد أدمج في هذا الكلام مذهبه في تفضيل الملك على النبي» وإن م يكن مقصودا فهو كما 

: ّ (۳) 


وما كنت زوارًّا ولك ذا الهوى إلى حيث يهوى القلب تهوى به الرْجل 

ومثله قول مطیع : 

ألاترى أنه يقل : «عليه» لأنه بالك بذكر الضريح الذي من عادته أن بُبكي عليه » ويجزن لذكراه. 

الحادي عشر قصد العموم 

كقوله تعالى: حي إذا أا أهل رة أستَظعَمًاً أَهَكَهًا#[الكهف: ]١۷‏ . ول يقل : «استطعمهم» 
للإشعار بتأكيد العموم ؛ وأنهما ) يتركا أحدًامن أهلها إلا استطعماه وأبى» ومع ذلك قابلهم بأحسن 
الجزاء» وفيه التنبيه على حاسن الأخلاق ودفع السيئة بالحسنة. 

وقوله تعالی : وما يرن نيئ إن أَلَقَس لَذََارَه باشو #[يوسف : ]٠۳‏ فإنه لو قيل : «إغها لأمارة» 
لاقتضى تخصيص ذلك » فأتى بالظاهر ليدلٌ على أن المراد التعميم ؛ مع أنه بريء من ذلك بقوله بعده : 
3إ مارح ر ايوسف ]٥۴:‏ > وقوله : إن رى عَفور ت €ايوسف ]٠۳:‏ » ول يقل : «إنه» إما للتعظيم 
وإما للاستلذاذ. 

وقوله تعالی :ړن ينو إل لن مإ أن لا ّى مى لي تالجم ]۲١‏ . 

وقوله تعالى : وتا إا قتا الإضَْنَ مَِّا رَه َع الھور :۸ ثم قال : إن لوشن 
فور 4[الشورى: ]٤١‏ » ولم يقل : «فإنه» مبالغة في إثبات أن هذا ٠‏ الجنس شأنه كفران النعم . 


() الکشاف (۱۷۱-۱۹۸/۱) . 

سياتي الكلام مفصلاً إن شاء الله في تفضيل الملك على البشر . 
البيت للاجلاج . 

)4( سقط من م . 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة YY‏ 


الثاني عشر قصد الخصوص 
ا 2 ر ر ر ی 2 م ر 


کقوله تعال : وة مُؤمنة ةَ إن وهہت فسا ّي € [الأحزاب ]٠٠:‏ ¢ ولم يقل : «لك» لأنه لو اتی 
بالضمير لأخحذ جوازه لغيره» کمافي قوله تعالل : : #وبتاتِ عي [الأحزاب ]٠٠:‏ ¢ فعدل عنه إلى الظاهر 


للتنبيه على الخصوصية وأنه ليس لغيره ذلك . 
e‏ التجنيس 
ومنه *فل أعود برد آلا . . السورة [الناس : :1[ ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
رهه الله 


الرابع عشر أن يتحمل ضميرا لا بد منه 
کقوله: لايا اَهَل َي أسبَطعماً اهلها [الكهف :۷۷] . 


الخامس عشثر كونه أهم من الضمير 

کقوله تعالی : أن تل حدما كد حدما آلخزى) رب:: : ۲] » وقال بعضهم : إنما 
أعيدت ‏ إِخْدَا) لتعادل الكلم وتوازن الألفاظ في الت ركيب› aE‏ 
بل هذا أبلغ من الترصيع » قإن الترصيع توازن الألفاظ من حيث صيغها؛ وهذا من حيث تركي 
yT NS‏ 
في قوله : 
وقد عادت الأجفان قَرْحى من البكا وعادت بهارًا الخدود الشقائق 
قال: سالته هل هو «قرحی» أو «قرحًا» منون؛ فقال لي : «قرځًا» منوّن؛ آلا ترى أن بعدها 
«وعادت بہارًا» قال اي ا ا وقرحى جمخ قرخة » ثم أطنب في الثناء على المتنبي 
واستخرب فطنته لأجل هذا. | 

وبيان ما ذكرت في الآية أنها متضمنة لقشمين : قسم الظلال» وقسم التذكير؛ فأسند الفعل الثاني 
إلى ظاهر حيث أسند الأول وم يوصل بضمير مفصول » لون الأول لازمًا فأتى بالثاني على صورته 
من التجرد عن المفعول» ثم أتى به خبرًا بعد اعتدال الكلام» وحصول التماثل في تركيبه . 
ولو قيل : إن المرفوع حرف؛ لكان أبلغ في المعتى المذكور» ويكون الأخير بدلا أو نعتا نعتًا 
على وجه البیان» کأنه قال : (إن كان ضلال من أحدها : کان تذكير من الأخرى) وقدم على 
«الأحرى» لفظ «إحداهما» ليسند [ق/ ]٠١١‏ الفعل الثاني إلى 0 ما أسند إليه ا لفظًا 
ومعنی» والله أعلم. 


ا البرهان قي علوم القرآن 


السادس عشر 
كون ما يصلح للعود ولم يسق الكلام له 
کقوله: شل ال آله ملم € [الأنعام ]٠١١:‏ وقول الغا 7 
تبکي على زید ولا زيد مشثله برىء من الحمى سليم الجوانح 
السابع عشر 
الإشارة إلى عدم دخول الجملة ي حكم الأولى 

کقوله تعالی : لکن کک اک یر ع یك تح له کل )[لدوری: ]۲١‏ في سورة الشوری؛ فان 
ST aa‏ 
َير َل ليك) [الشورى ٤:‏ ؛ ولیس صحيځا في : تح م اه الب لان غو الباطل تابت» 
فلذلك أعيد الظاهر» وأما حذف الواو من الخط» فللفظ. وأما حذفها في الوقف كقوله تعالى : 
ينع للم € [القمر : ٠]‏ و سَتع ألمي [الملق ]٠۸:‏ فللوقف» ويؤكد ذلك وقوف يعقوب عليها 
بالواو. 

وهذا ملخص كلام عبد العزيز في كلامه على البزدوي» وفيما ذكره نزاع » وهذا آنا لا نسلم أن 
المعلق هاهنا بالشرط هو موجود قبل الشرط » لأن الشرط هنا المشيئة وليس ال محو ثابتا قبل المشيئة › فإن 
قیل : RS‏ 
في کثیر من الأماکن › کقوله تعالی : وو سا اه لَجَمََهْم مل الهئ [الانمام :۳۰ » ولو سا له ما 
اقا [الأناء : ۷ ٠‏ ولو سا أله ما أَمَصَكَلوأ [البقرة ]۲٠١:‏ » المعنى: «ولو شاء الله جعهم 
لجمعهم» و«لو شاء الله عدم إيمانمم ما أشركوا»ء والو شاء الله عدم قتالهم ما اقتتلوا) . 

قيل : لا يكاد يثبت مفعول ال مشيئة إلا نادرّا» كما سيأتي في الحذف إن شاء الله تعالى ؛ وإذا ثبت 
۰ هذا صح ما ادعيناهء فإن حو الله ثابت قبل مشيئة الله الختم. ٠‏ 

فإن قلت : سلمنا أن الشرط مشيئة خحاصة» لكنها إنما تختص بقرينة الجواب . 

والجواب هنا شيئان؛ فالمعنى إن يشا الله الختم وو الباطل بختم على قلبك» ويمح الباطل»› 
وحینئذ لا يتم ما ادعاه. 

وجوابه : أن الشرط لا بد أن يكون غير ثابت› E‏ 
دخوله في جواب الشرط وهذا أحسن جدًا. 


(۱) هو جریر . 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 11۳ 


بقي أن يقال : إن الجواب ليس كلا من الجملتين› بل مجموع الجملتين والمجموع ومعدوم قبل 
وجود الشرط› وإن كان أحدهما ثانا . 


تنبيهان 
الأول: 
قد سېق آنه لا OS‏ 
تعالى : إا لا يم جر من أَحسنَ عملا [الكهف: ٠‏ 
وقوله تعالی : a‏ لا شرن ن آن رل يڪم من حير ِن 
رڪٻ م له نص ميو مسن يكام [البقرة ]٠٠٠:‏ ؛ لأن إنزال الخير هنا سبب للربوبية» وأعاده 
«بلفظ» E E a E‏ 
ومثله : واوا الس ترا م الْجَكَة ر حي فسا [الزمر : ٤4‏ کماسبق. 
ومن فوائده : EE E‏ 
ومن فوائده قصد الذم» وجعل الزخشري '“ قوله تعالى : بوم بطر ألم ما دمت يدام وقول 
لكا €[السا:٠٠]‏ ؛ فقال : المرء هو الكافرء SE‏ 
وقال ابن عبد السلام في قوله تعالى : سَوَآءُ عليه أسكَعْفَرت لَه اَم لم تعفر هم ن بعْفرَ أله 
ّل َه لا يى الوم مسةر [المنافقون : ]١‏ ؛ إن (الفاسقين) يراد بهم ا لمنافقون» ويكون قد أقام 
الظاهر مقام المضمر› E E OT‏ 
ويدخل فيه المنافقون دخولاً أوليًا وكذا سائر هذه النظائر . 
ولیس من هذا الباب قوله تعال : إن تک وا لحي €[الإسراء ]۲٠:‏ » أي في [معاملة الأبوين] ”“ 


فانه کان للأوابین غفورًا . 
وقوله تعالی: تن گات عدوا لري 4[ابفرة :1۹ ؛ إلى قوله : قك آله َد إلگزيد) ٠‏ 
[البقرة :۹۸] . 


وكذلك كل ما فيه شرط › فإن الشروط أسباب» ولا يكون الإحسان للوالدين سببًا لغفران الله ٠‏ 
لكل تائب» لأنه يلزم أن يتاب غير الفاعل بفعل غيره؛ وهو خلاف الواقع . وكذلك معاداة بعض 
الكفرة» لا يكون سببًا لمعاداة كل كافرء فتعين في هذه المواضع أن يكون من باب إقامة الظاهر مقام 
الضمر ليس إلا. 


(۱) الکشاف )1۹۲-٦۹۱/٤(‏ . 
(۲) في م: مقابلة الأوابين . 


31٤‏ البرهان يي علوم القرآن 


الثاني: 
قد مر أن سؤال وضع الظاهر موضع المضمر› حقه أن يكون في الحملة الواحدة؛ نحو الاق 
9م َة € [الحاقة: ]۲-١‏ > فأما إذا وقع في جلتين» فأمره سهل وهو أفصح من وقوعه في الجملة 
الواحدة؛ لأن الكلام جملتان» فحسن فيهما ما لا بحسن في الحملة الواحده» ألا ترى إلى قوله : 
اف ج ارف 6 لن وا 
فتكرار «الموت» في عَجّز البيت أوسع من تكراره في صدره» لأنا إذا عللنا هذا إنما نقول : أعاد 
الظاهر موضع الضمر» لما أراد من تعظيم الموت وتبويل أمره» فإذا عللها مكررة في عَجُزه عللناه 
بهذاء وبأن الكلام جملتان . 
إذا علمت هذاء فمثاله فى الجحملتين كقوله تعالى : (واكقوا أله ولمم أ [البقرة :۲۸۲] » 
وقوله : إا مهلك َمل هذه رة إل َا َا يلوك € [لمكبوت: ]٣١‏ . 
وقد أشكل الإظهار هاهناء والإضمار في مثل قوله : إل ووت مويو إنَهُمَ ڪا مو 
سيت ) [القصص : ۳۲] . 
وأجيب بأنه لا كان الماد في مدائن لوط إهلاك القرى» صرح في الموضعين بذكر القرية التي يحل 
بها الهلاك» كأنها اكتسبت الظلم معهم واستحقت الهلاك معهم» إذللبقاع تأثير في الطباع» ولا كان 
المراد في قوم فرعون إهلاكهم بصفاتجم» حيث كانوا وم يلك بلدهم» أتى بالضمير العائد على 
ذواتهم » من حيث هي من غير تعرض للمكان . واعلم أنه متى طال الكلام حَسن إيقاع الظاهر موضع 
الضمر» كيلا يبقى الذهن مشاغلا بسبب ما يعود عليه اللفظ » فيفوته ما شرع فيه » كما إذا كان ذلك 
في ابتداء آية آخرى»› كقوله تعالى : فل آَم أَعَلَم آر َه وَمَنَ أطْلَمُ . . . 4 الآية[البقرة: ]٠4١‏ . 
وقوله: وما کان آله ليْضِيمٌ إیستكة | الله بألكاسص 4 [البقرة ]٠٤١:‏ . 
وقوله : دی اله ورو من ناء ريب لهه أل ِا [اور: |٠١‏ . 
وقوله: رال لا لهم تح [النور: ]٣۷‏ . 
القسم العاشر 
تجيء اللفظة الدالة على التكثير والبالغة بصيغ من صيغ المبالغة 
كمال وفعيل وفعلان» فإنه أبلغ من «فاعل»» ويجوز أن يُعدّ هذا من أنواع الاختصار» فإن أصله 
وضع لذلك› فإن «ضروبًا» ناب عن قولك : «ضارب وضارب وضارب) . 


(۱) تقدم التعليق عليه . 


النوع السادس والأربعحون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 
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ما جاء على فعلان 
آما «فعلان؛ فهو أبلغ من «فعيل؟» ومن تم قيل قيل : الرحمن أبلغ من الر حم وإن كانت صيغة 
«فعيل»» من جهة أن «فعلان» من أبنية المبالغة» كغضبان [للممتلم]“ ۰ غضًا غضباء ولهذا لا جوز 


التسمية به» وحكاه ار المغرد على البسملة. 

وأما قول شاعر اليمامة : 

ونت غيث الورى لا زلت رحمانا 

فهو من كفرهم وتعنتهم كذا أجاب به الزخشري . 

ورده[ق/ [۱٥۸‏ بعضهم بأن التنعت لا يدفع وقوع إطلاقهم » وغايته أنه ذكر السب الحامل لهم 
على الإطلاق » وإنما ا لجواب آنهم لم يستعملوا الرحمن المعرف بالألف واللام» وإنما استعملوه مضافًا' 
ومنكرًاء وكلامنا إنما هو في المعرف باللام . 

وأجاب ابن مالك : بأن الشاعر أراد: «لا زلت ذا رحمة»ء ولم يرد بالاسم المستعمل بالغلبة. 

ويدّل على أن العرب كانت تحرف هذا الاسم قوله تعالى: قل دعو آله أو دعو لرن أ ما دموا 

فل اسما لسن €[الإسرء : : ٠ ٠‏ وأما قوله : وما رمن فقال ابن العربي : إنما جَهلوا الصفة 
دون الموصوف» ولذلك لم يقولوا «ومن الرحمن» . 1 

وذکر البرزاباذای ي أنهم غلطوا في تفسير «الرحمن»»› iS os‏ 

قال: وإنمامعناه الملك العظيم العادل» بدليل : #الملك يوْمين أَلْحق ارك إافرقا: ۲7 jo r:‏ 
املك يستدعي العظمة والقدرة والرحة لخلقه» لا أنه يتوقف عليها. ' 

ولا قي لهم اسجدوا لرن €[الفرقان ]٠٠:‏ » وإنما يصلح السجود لن له العظمة والقدرة. 

لإي أعوذ ركن [مريم: ]١١‏ » ولا يعاذ إلا بالعظيم القادر على الحفظ الاب . 

وما ينی لرن أن سد ودا ريم ]٠۲:‏ » أي ss‏ المستخني 
عن معارب لوالا روان دولا 

ا ن لا يکو ر مه خطًابا الا :۳۷] 

[1۰4: السواتُ لمن [طه‎ e 

لفل من ؤم بل وهار م ايء ]٠٠:‏ » ولا تاج اناس إل حافظ جفظهم من 

ذي الرحة الواسعة. 


() في المطبوع: للمتلى . 


31 البرهان قي علوم القرآن 


ل ءات لن 6( [مریم : ]٩۳‏ . 

إن عاف أن يمس عدا مى اَن [مريم ]٤٠:‏ . 

وريا لمن أَلْمسََعَان [الأنبياء ]٠١١:‏ . 

ن خی لرن المي [ق :۳۳] . 

ولا مناسبة لمعنى الرحمة في شئ من هذه المواضع»› وأما «رحيم» فهو من صفات الذات»› 
کقولهم: «کریم؟. 

وما ذكرناه من أن «الرهمن» أبلغ ذهب إليه أبو عبيد» والزنخشري وغير*ماء وحكاه ابن عساكر 
في «التكميل والإفهام» عن الأكثرين 

وفي كلام ابن جرير : مايفهم حكاية الاتفاق عليه . ونصره السهيلي ؛ بأنه ورد على لفظ التنبيه 
والتنبيه تضعيف. وكأن البناء تضاعفت فيه الصفة . 

وقال قطرب : المعنى فيهما واحد وإنما جمع بينهما في الآية للتوكيد . 

وكذلك قال ابن فورك قال : ولیس قول من زعم آن «رحيمًا» آبلغ [من رهن] بجيد؛ إذ لا فرق 
بينهما في المبالغة» ولو قيل : «فعلان» أشد مبالغة كان أولى» ولهذا[خص] ” ال فاا وف 
غيره» ولذلك قال بعض التابعين : الر حن اسم نوع ؛ وأرادبه مسح الخلق أن يتسموابه» ولا وجه لهذا 
الكلام إلا التوكيد وإتباع الأول ما هو في معنى الثاني . 

وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر . 

وعن الخطابي : استشكال هذا وقال : لعله أرفق كما جاء في الحديث : «إن الله رفيق بحب الرفق 
في الأمر کله» . 

وقال ابن الأنباري في «الزاهر : الرحيم بلغ من الرحمن. ٠‏ 

ورجحه ابن عساكر بوجوه منها : أن الرحن جاء متقدمًا على الرحيم» ولو كان أبلغ لكان متاخرًا 
عنه؛ لأهم في كلامهم إنما بخرجون من الأدنى إلى الأعلى» فيقولون: : فقيه عام » وشجاع باسلء 
وجواد فياض» ولا يعكسون هذا لفساد العنى» لأنه لو تقدم الأبلغ لكان الثاني داخلا تحته فلم يكن 
لذکره معنی . 

[وهذا] "قد ذكره الزخشري : وأجاب عنه بأنه من باب الإرداف» وأنه أردف الرحن الذي 
يتناول جلائل النعم وأصولها بالرحيم» ليكون كالتتمة والرديف ؛ ليتناول ما رق منها ولطف . 


: (۱) في م : اختص . 


النوع السادس والأربعون: ي ذكر اساليب القرآن وفنونه البليغة 1Y‏ 
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وفيه ضعف لا سيما إذا قلنا: إن الرحهمن علم لا صفة وهو قول الأعلم وابن مالك وأجاب 
الواحدي في «البسيط؛ بأنه لا كان الرحمن كالعلم- إذ لايوصف به إلا الله- قُدم» لأن حكم الأعلام 
وغيرها من المعارف أن يبدأ بهاء ثم يتبع الأنكر» وما كان التعريف أنقص . 

قال : وهذا مذهب سيبويه وغيره من النحويينء فجاء هذا على منهاج كلام العرب . 

وأجاب الجويني : بأن الرحمن للخلق» والرحيم لهم بالرزق» والخلق قبل الرزق . 

ومنها: أن أسماء الله تعالى إنما يَقصد بها المبالغة في حقه» والنهاية في صفاته» وأكثر صفاته 
سبحانه جارية على «فعيل؟ كرحيم» وقدير» وعليم» وحکیم» وحلیم» وکریم» ولم یات على 
«فعلان؟ إلا قليل» ولو كان «فعلان» أبلغ لكان صفات الباري تعالى عليه أكثر . 

قلت : وجواب هذا أن ورود «فعلان» بصيغة التكثير كان في عدم تكرار الوصف به» بخلاف 
«فعيل؟ فإنه لما م يرق في الكثرة رقته كثر في مجيء الوصف . 

ومنها : أنه إن كانت البالغة في «فعلان» من جهة موافقة لفظ التثنية -كما زعم السهيلي- ففعيل 
من أبنية جمع الكثرة كعبيد وكليب» ولا شك أن الجمع أكثر من التثنية وهذا أحسنها. 

قال : وقول قطرب : «إنهما بمعنى واحد» فاسد» لأنه لو كان كذلك لتساويا في التقديم 
والتأخير» وهو متنع : ١‏ 


تنبیهات 

الأول: 

نقل عن الشيخ برهان الدين [رحمه الله] "“ الرشيدي أن صفات الله التي هي صيغة المبالغةء 
A OL GO O‏ 

ن تثبت للشيء أكثر نما له» وصفات الله متناهية في الكمال» لا يمكن المبالغة فيهاء والمبالغة أيضصًا 
oT‏ 

وذكر هذاللشيخ1أي] "ا لحسن السبكي فاستحسنه» وقال : إنه صحيح إذاقلنا : إنهاصفات . 

فإن قلنا: أعلام زال ذلك . 

قلت : والتحقيق أن صيغ المبالخة على قسمين : 

أحدهما: ما تحصل البالغة فيه بحسب زيادة الفعل . 

والثاني : بحسب تعدد المفعولات . 


() زيادة من م . () في المطبوع : ابن . 


4 ) البرهان في علوم القرآن 


ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة» إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين . 
وعلى هذا التقسيم يجب تنزيل جميع أسماء الله تعالى التي وردت على صيغة المبالغة كالرحمنء 
والغفور» والتواب» ونحوهاء ولا يبقى إشكال حينئذ» لهذا قال بعض المفسرين في حكم معنى 
المبالغة : تكرار جكوه بالنسبة إلى الشرائع . 
وقال الزخشري في سورة الحجرات ”: البالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب إليه من 
عبادهء [أو لأنه ما من ذنب يقترفه المقترف إلا كان معفرًّا عنه بالتوبة]ء أو لأنه بليغ في قبول التوبة ئرل 
صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه. 
وقد أورد بعض الفضلاء سؤالاً فی قوله تعالی : وال ع ڪل ىو كرو [البقرة: »]۲٠١‏ وهو 
أن «قديرًا» من صيغ المبالغة يستلزم الزيادة على معثى «قادر» والزيادة على معنى قادر حال إذ الاتحاد من 
واحد» لا یمکن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد. ٠‏ 
وأجيب عنه بآن المبالغة لما لإ يقدر هلها على كل فردء وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دل 
السياق عليهاء والمبالغة إذن بالنسبة إلى تكثير التعلق لا بالنسبة إلى تكثير الوصف . 
وكذلك قوله تعالی : واه َل سىء علي [البقرة: ١١۲]ء»‏ [ق/ [٠١۹‏ يستحيل عود المبالغة 
إلى نفس الوصف إذ العلم بالشيء لا يصح التفاوت فيه › فيجب صرف المبالغة فيه إلى المتعلق› إما 
لعموم كل أفراده» وإما لأن يكون المراد الشيء ولواحقه » فيكون من باب إطلاق ال جزء وإرادة الكل . 
الثاني: 
- سئل أبو علي الفارسي : هل تدخل امبالغة فى صفات الله تعالى فيقال : (علامة)؟ فأجاب بالمنع ؛ 
لأن الله تعالى ذم من نسب إليه الإناث» ما فيه من النقص فلا يجوز إطلاق اللفظ المشعر بذلك. 
حكاه الجرجاني في «شرح الإيضاح» . 
الثالث: 
أنه لو جرد عن الألف واللام ل يُصرف» لزيادة الألف والنون في آخره مع العلمية أو الصفة . 
وأورد الزخشري : بأنه لا يمنع «فعلان» صفة من الصرف إلا إذا كان مؤنثه «فعلل»» كغضبان 
وغضبي» وما ل یکن مؤنثه «فعلی؟ ینصرف ؛ کندمان وندمانة . وتبعه ابن عساکر بن «رحمن» ون ) 
یکن له مؤنٹ على «فعلی» فليس له مؤنث «فعلانة»» لأنه اسم ختص بالله تعالى فلا مؤنث له من لفظه› 
فإذا عدم ذلك رجع فيه إلى القياس» وكل ألف ونون زائدتان فهما حمولتان على منع الصرف . 


. )۳۷۱/٤( الکشاف‎ ۲7 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساثيب القرآن وفنونه البليغة 314 

قال الجويني : وهذافيه ضعف في الظاهر » وإن كان حستًا في الحقيقة » لأنه إذا لم يشبه «غضبان» 
ول يشبه «ندمان» من جهة التأنيث فلماذا ترك صرفهء مع أن الأصل الصرف» بل كان ينبغي أن يقال : 
لیس هو کخضبان؛ فلا یکون غیر منصرف› ولا يصح أن يقال : لیس هو کندمان فلا یکون منصرفًا 
لأن الصرف ليس بالشبه إنما هو بالأصل وعدم الصرف بالشبه ولم يوجد. 

قلت : : والتقدير الذي نقلناه عن ابن عساكر يدفع هذاعن الزخشري » : نعم أنكر ابن مالك على ابن 
الحاجب تمثيله ب «الرحمن» لزيادة الألف والنون في منع الصرف» وقال: لم یمثل به غیره ولا ينبغي 
التمثيل به فإنه اسم علم بالغلبة لله ختص بهء وما كان كذلك ل يجرد من ال ولم يسمع جردا إلا في 
النداء قلياذء مشل يا رمن الدنيا ورحيم الآخرة. 

قال : وقد أنكر على الشاطبي : [رحه الله] ٩‏ 

تبارك رحمانا رحيما وموئلا 
لأنه أراد الاسم الستعمل بالغلبة. 
ولم يحضر الزخشري هذا الجواب» فذكر أنه من تعنتهم في كفرهم كما سبق . 
ما جاء على فعیل 

وأما «فعيل» فعند النحاة أنه من صيغ المبالغة والتكرار» كرحي وسمیع»› وقدیر» وخبیر» 
وحفيظ› وحکيم » وحليم » وعلیم » فإنه حول عن «فاعل» بالنسبة » وهو إنمايكون كذلك للفاعل لا 
للمفعول به بدليل قولهم قتيل وجريح والقتل لا يتفاوت . 

وقد يجيء في معنى الجمع كقوله تعالى: ووش ویک رَفِيقًا) [الساء: 1۹]» وقوله: 
#وَلمليكَة بعد ذلك هير € [الحريم ]٤:‏ » وقوله : حلصو € [بوسف ]۸٠:‏ وغير ذلك . 

ومن المشكل : وما ن ك يا6 [مريم ]٠٤:‏ » فإن النفي متوجه على الخبر وهو صيخة مبالغةء 
ولا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل› فلا يلزم نفي أصل النسيان وهو كالسؤال التي في : 
# بظلام لعي( [آل عمران: اب ف بها سيان ن الا جزبة وض هذا ججراب أ 
وهو مناسبة رءوس الآي قبله . 

ما جاء على فَعَّال 

وآما فعال فنحو : غفار» س ومنان» وتواب» ووهاب» َال ل لما بريد [هود :۱۰۷] » علو 

ألميو € [المائدة:۰۹٠]‏ ونحو : لکل ًا بار شکور € [إيراهيم :ه] ونحو : سى [الممارم ٠:‏ ].. 


() زيادة من م . 


11۰ البرهان ف علوم القرآن 


ومن المشكل قوله تعالى : وما رك لر € [نصلت :١؛]‏ » وتقريره أنه لا يلزم من نفي 


rH 


الظلم بصيغة المبالغة نفي أصل الظلم» والواقع نفيه» قال الله تعالی : لن آله لا يلم ألکاس سا4 
[بونس: »]٤٤‏ 1 لَه لا يلِم ْمل در لاء : ]٠٠‏ وقد أجيب عنه باثني عشر جوابا : 

أحدهما : أن «ظلامًا» وإن كان [المراد] “به الكثرة» لكنه جاء في مقابلة العبيد» وهو جمع كثرة 
إذا قوبل بهم الظلم كان كثيرًا . 

[ویرجح] هذا الجواب» أنه سبحانه وتعالی قال في موضع آخر : عل اليو » فقابل 
صيغة «فعال» با لجمع › وقال في موضع آخر : عم لتيب فقابل صيغة «فاعل» الدالة على أصل 
الفعل بالواحد. 

وهذاقریب من ا جواب» عن قوله تعال : ان کیک ایح ان یکوت عبتا نروآ المانیگه 
ود4 [الساء: ۱۷۲]» حیث احتج به المعتزله على تفضيل ا لملائكة على الأنبياء . 

وجوابه : أنه قابل عيسى بمفرده بمجموع الملائكة» وليس النزاع في تفضيل الجمع على الواحد . 

الثاني : أنه نفي الظلم الكثير ؛ فينتفي القليل ضرورة؛ لأن [القليل] الذي يظلم إنما يظلم 
لانتفاعه بالظلم» فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة ظلمه في حق من يجوز عليه النفع » كان الظلم القليل 
في المنفعة أكثر . 

اثالث : أنه على النسب واختاره ابن مالك» وحكاه في شرح الكافية عن المحققين أي : ذا ظلم 
كقوله : «وليس بتبّال» أي : بذي نبل آي : لا ينسب إل الظلم فيکون من باب برّاز» وعطار. 

الرابع : أن فعَالاً قد جاء غير مراد به الكثرة كقول طرفة 

ولست بحلال القلاع ما رلو نى امرف ار ارد 

لا يريد أنه حل التلاع قليلء لأن ذلك يدفعه قوله : «يسترفد القوم أرفد»» هذا يدل على نفي 
الحال في كل حال» لأن تمام المدح لا يصل بإيراد الكثرة. 

الخامس : أن أقل القلیل لو ورد منه سبحانه -وقد جل عنه- لکان کثيرًا» لاستغناثه عنه كما 
يقال: «زلة العام كبيرة. 

ذكره الحريري في الدرة» قال : وإليه أشار المخزومي في قوله : 


كفوفة الظفر تخفى من حقارتها ومثلها في سواد العين مشهور 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۳1 

[عرفه “في ظفر الأحداث] ° 

السادس : أن نفي ا مجموع يصدق بنفي واحد» ويصدق بنفي كل واحد ويعيلٌ الثاني في | الآية 
للدليل الخارجي» وهو قوله : ل آله کا يلم ينمال در [الساء: 4[ 

السابع : أنه أراد اليس بظالم ليس بظال ليس بظال»» فجعل في مقابلة ذلك : رمال ظر4 
[فصلت ]٤١:‏ . 

الثامن : أنه جواب لمن قال : ظلام والتكرار إذا ورد جوابًا لكلام خاص» ل يكن له مفهوم› كما 
إذا خرج خرج الغالب. 

التاسع : آنه قال : بظلام» لأنه قد يُظن أن من يعدب غيره عذابًا شديدًا ظلم قبل الفحص عن 
جرم الذنب . 

العاشر : أنه لا كان صفات الله تعاى صيغة المبالغة [فيها وغير البالغة] " سواء في الإثبات» 
جرى النفي على ذلك 

الحادي عشر : أنه قصد التعريض بأن ثمة ظلذّمًا للعبيد من ولاة الجور . 

وأما «فُعَّال» بالتخفيف والتشديد» نحو : عجاب وكبار» قال تعالى : إ0 هدا نر € [ص : 
٥‏ وقال : ومگوا کا اا4 [نوح : ۲۲] » قال المعري في «اللامع العزيزي» «فعيل) : إذا أريد به 
المبالغة تقل به إلى «فعال» وإذا أريد به الزيادة شددوا فقالوا: «فعًال» ذلك من عجيب وعُجاب 
وا وو ا بوجت ارعن اللي :إن هذا لشيءٌ عَجَابٌ» بالتشدید» وقالوا : طويل وطوال 
طْرّال ویقال : تسب قريب وراب وهو أبلغ قال الحارث بن ظالم : 

وكنت إذا رأيت بني لؤي عرفت الود والنسب القرابا 

ما جاء على فعول 

وأما فعول :کخفور» وشکور» وودود» فمنه قوله تعالی : إت الوس لوم ڪمًار4 

.]١٠١١ /ق[]۳٤: [إبراهيم‎ 


وقوله تعالى في نوح «إِلَمُ ک كرا [الإسراء :۳] . 

وقد أطربني قوله تعالى : وق : الحمدلله الذي ما قال : 
«الشاكر» . 
(١)قدر‏ كلمة غير مقروءة في م . 


(۲)سقط من المطبوع . (۳) سقط من م. 


٣‏ البرهان قي علوم القرآن 


فان قیل قوله تعالی : إا هکیت اَلسَییَ إا اکا ونا كَمررا4 [الاسان :۲] » كيف غایر بين 
الصفتين وجعل المبالغة من جانب الكقران . 
قلت : هذا سأله الصاحب بن عباد للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» فأجاب بأن نعم الله 
على عباده كثيرة» وکل شكر يأتي في مقابلتها قليل» وکل کفر يأتي في مقابلتها عظيم» فجاء شکور 
بلفظ «فاعل؟› وجاء كفور بلفظ (فعول) على وجه المبالغة فتهلل وجه الصاحب . 
ما جاء على قعل 
وأما قعل فقوله تعالی : وا يع رة [الشعراء ]٠١:‏ و 
وقوله تعالی : « كراب إَيٍْ € [القمر ]۲٠:‏ قرن «فَعلا» بفعال . 
ما جاء على فعل 
وأما فُعَّل فيكون صفة» كقوله تعالى : انت مال دا [البلد: ١]ء‏ اللبد : الكثير . 
وقوله تعالل : ې لد لدی لكر 4 [المدثر ]٠٠:‏ . 
ویکون مصدرًا کهدی» ونقی» ویکون معدولاً عن أفعل من کذاء کقوله تعالی: وا 
م مک4 [آل عمران :۷] » وقوله تعالی : دة من بَا أ [البقرة :۱۸4] » کما قال : یئک 
۰ نهدو ت مح لَه اله رى [الأنعام :14[ . 8 
ما جاء على فعلی 
وأما فُعلى فيكون اسا كالشورى» والرجعي» قال الله تعالى : إن إل ريك لجح [العلق :۸] » 
وقال تعالی : ريمه ا م ألملا 4 [النوة ]٠٠‏ . 
ويكون صفة كالحسنى في تأنيث الأحسنء والسوءى في تأنيث الأسواء قال تعالی : نی کان 
عة لزن سوا اشوا أن ديا اكت أو [الروم: ]٠١‏ . 
قال الفارسي : يجحتمل السوءى تأويلين : 
أحدهما : أن يكون تأنيث «الأسوا» والمعنى : كان عاقبتهم الخلة السوءى» فتكون السوءى على 
e SS‏ وموضع «أن» نصب» فإنه مفعول له» أي كان عاقبتهم 
الثاني : NT‏ وعلى هذا فهي داخلة في الصلة» ومنتصبة 
[باساءوا] ˆ کقوله تعالى : رن إل بيا [المزمل :۸] » ویکون ل َد [الردم:٠٠]‏ نصا ؛ 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1 
ا ا ن کک ل 
لأنه خبر کان. 
ويجوز في إعراب «السشوأئ) وجه ثالث: وهو أن يكون في موضع رفع صفة «العاقبة» 
«والفعْل» في هذا الباب» وإن كانت في الأصل صفة؛ بدليل قوله تعالى : وهم إالمدَوة 
لفَصوى) [الانفال ]٠۲:‏ » وقوله تعالى : رة اَي ألكرى) [النازعات :٠۲]».فجرت‏ صفة على موصوفهاء 
فإنا في كثير من الأمور تجري مجرى الأسماء» كالأبطح والأجرع والأدهم. 


OPO 


القسم الحادي عشر المثنى وإرادة الواحد © 

كقوله تعالى : يرج ينبا الور الث [الرحلن ]٠١١‏ وإنما يخرج من أحدها. 

ونظیره قوله تعال :ورین کل تأڪوة لا ريا وخر نة ركه فار ٠"‏ 
وإنما تخرج الحلية من «الملح» وقد غلط في هذا المعنى أبو ذؤيب الهذلي» حيث قال يذكر 
الدرة: - 

فجاء بها ما [شئت] ٠‏ من لطمية يدوم الفرات فوقها ويموج 

والفرات لا.يدوم فوقهاء وانما يدوم الأجاج . ۰ 

وقال ابو علي في قوله تعال : عل َمل تِن ار عل )[الزخرف ۳٠:‏ : [إن ظاهر 
اللفظ يقتضي أن يكون من مكة والطائف جميعًاء ولا م يمكن أن يكون منهماء دل ا معنى على 
تقدير «رجل من إحدى القريتين»] . 

وقوله تعالى : ْمَل ألقَمرَ ي ر ندح ٦:‏ أي : في إحداهن . 

وقوله تعالی : يريا ممه )(لكمف ١:‏ والناسي کان یوشع بدلیل قوله موسی : ل 
يث آلرتَ €[الكهف ]١۳:‏ ولكن أضيف النسيان لهما جيعا لسكوت موسى عنه . 

وقوله تعالی: قن كَل ف ومين مَل إقم ليو وس كأ َ5 إفم عدي [البقرة "٠٠١‏ 
والتعجيل يكون في اليوم الثاني وقوله : وس كأ َ5 إفبَ عدي (البرة ٠۳٠‏ قيل : إنه من 
هذا أيضًا وإن موضع الإثم والتعجيل يجعل المتأخر الذي م يقصر مثل ما جعل للمقصر . 

ويجتمل أن يراد: لا يقولن أحدهما لصاحبه أنت مقصر . فيكون المعنى : لا يؤثم أحدها 
وقوله تعالی: واويه ِكل وچ َنُا ادش يلاء :1[ . 

وقوله تعالى : جم لر شراب [الأعراف ]1٠٠:‏ أي : أحدهماء على أحد القولين . . 

وقوله: إن حِفْم آل تا دود ألم مل جاح عَلَممَا ف مدت ب [البغرة :۳۹[ فا جناح على 
الزوج لأنه أخذ ما أعطى» قال أبو بكر الصيرفي : المعنى : فإن خيف من ذلك جازت الفدية ء 
وليس الشرط أن يجتمعا على عدم الإقامة. . 

وقوله تعالى: نيا نى جهّء إف ]٠4‏ قيل : هو خطاب للملك وقال البرد : ثناه على «آلق؟ 
والمعنى: لق ألق . وكذلك القول في «قفا» وخالفه أبو إسحاق› وقال: بل هو مخاطبة للملكين . 


(+) 
[ 


)1( انظر: «الأقصى القريب» (ص/٦٤)‏ (۲) سقط من م. 
() الحجة )٤( . )١١/٤(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 
و ن س ا ص ي ت 


وقال الفراء "“ فى قوله تعالى : أي ٤اه‏ ركا تَكَرّبان) [الرحمن ]٠١:‏ قال : يخاطب 
الإنسان نخاطبه بالتثنية . 
وجعل منه قوله تعالى : ِن عاق مام ري جسن [الرحمن ]٤١:‏ وقوله تعالى : < جننٍ) 
[الكمف :۳۲] فقيل : [المراد] ‏ جنة واحدة بدليل قوله تعالى آخر الآية : وَل جَنََةً4 
[الكهف ]۳٠:‏ فأفرد بعد ما ثنى . ۰ 
وقوله : كا أل ءات أا [الكمف :۳۳] فإنه ما ثنى إلا للإشعار بأن لها وجهين › 
وأنك إذا نظرت عن يمينك ويسارك» رأيت في كلتا [الناحيتين] " ما يملأ عينيك قرة 
وصدرك مسرة. 
وقوله تعالی : انت فت ايى ادون وَأ لمن ين دون أل [الماسة ]1٠١١‏ وإنما المتخذ 
إلا عيسى دون مريم » فهو من باب «والنجوم الطوالع» قاله أبو ا لحسن» وحكاه عنه ابن جنى 
في كتاب «القد» وعليه حمل ابن جني وغيره قول امرئ القيس : 
ا ی کی ی 
ویؤیده قوله بعده: 
أصاح ترى برقا أريك وميضسه 
وقول الفرزدف . 
عشية سال المربدان كلاهما سحابة موت بالسيوف الصوارم 
وإنما هو مربد البصرة فقط . 
وقوله: «ودار لها بالرقمتین» . 
وقوله: «ببطن المكتين» . 
وقول جریر : 
لما مررت بالديرين أرقني صوت الدجاج وقرع بالنواقيس 
قالوا: أراد «دير الوليد» فثناه باعتبار ما حوله. 


(1) قال الفراء : «فبأي آلاء ربكما تكذبان» . وإنما ذكر في أول الكلام : الإنسانء ففي ذلك وجهان : 
أحدهما : أن العرب تخاطب الواحد بفعل الاثنين : فيقال : ارحلاهاء ازجراها يا غلام . ٣‏ 
والوجه الآخر : أن الذكر أريد في الإنسان وا لجان فجرى لهمامن أول السورة إلى آخرها» . معاني القرآن (۳/ 

. € 

(۲) سقط من المطبوع. (۳) في م: الجنتين. 

)€( وهو من أبيات المعلقة . 


1 البرهان في علوم القرآن 
ا ب ا ج ا ن 


القسم الثان عشر إطلاق الجمع وإرادة الواحد ” 

کقوله : يناما الرسل كوأ من ْبِ4 [ [المؤمنون: ]٠١‏ إلى قوله : فدرم في غرتهز حى 
ين [المؤمنون ]٤:‏ قال أبو بكر الصيرفي : فهذا خطاب للنبي ياه وحده» إذ لا نبي معه ولا 
بعده . 

ومثله : ن متا بم ميسكم ني ألْحيوة لديا . . € [الرعرف :۳ الآيةء وهذا ما لا شريك 
SS GN GE N OE‏ 
يدي ± E‏ 

وجعل منه ابن فارس قوله تعالى : إن مريك للم بهيغر قاط بم جم المرساوة) 
[النمل ]٠٠:‏ والرسول كان واحدًا بدليل قوله تعالى : َي لب4 CC‏ 

وفيه نظر من جهة أنه يحتمل مخاطبة رئيسهم» فإن العادة جارية لا سيما من الملوك ألا 
يرسلوا واحدًا. 

ومنه : ففررر ت مک نّا خننگ4 [الشعراء ]۲١:‏ وغير ذلك وقد تقدم في وجوه 
[المخاطبات] ". 


0 i و‎ 


. باروج من أَمرو) [النحل :۲] والمراد جبريل‎ e 

وقوله: آم يحسدون الاس عل ما ٤اد‏ تلهم أله من فصب € [الساء ]٠٤:‏ والمراد: عمد اة . 

a 
إطلاق لفظ الناس على الواحد؛ لأنه إذا قال الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله حسن‎ 
إضافة ذلك الفعل إلى الكل » قال الله تعالى : ولذ فدلثر فسا َدَرَتم فبا [البقرة : ۷۲] والقائل‎ 
ذلك رءوسهم وقيل : المراد بالناس ركب من عبد القيس دسهم آبو سفيان إلى المسلمين وضمن‎ 
لهم عليه جعلا» قاله ابن عباس وابن إسحاق وغيرهما.‎ 

القسم الثالث عشر إطلاق لفظ التثنية والمراد الجمع 

کقوله تعالی : م ان الم ك4 [الملك: ؛] فإنه وإن كان لفظه لفظ التثنية فهو جمع › 
والمعنى «كرات» لأن البصر لا بجحسر إلا بالجمع . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى : # ألطلى تان [البقرة :۲۲۹] . 

n Cg O 


(۱) انظر: «الأقصى القريب» (ص/١<١)‏ . (۲) في م: الخطاب. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۲۷ 
ت 


القسم الرابع عشر التكرار على وجه التأكيد ' 

وهو مصدر «كرر» إذا ردد وأعادء هو «تفعال» بفتح التاء وليس بقياس بخلاف التفعيل . 

وقال الكوفيون: هو مصدر «قَعّل» [والألف] " عوض من الياء في التفعيل . والأول 
مدهب سیبویه . 

وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظنًا أنه لا فائدة له» وليس كذلك بل هو من 
عاسنها لاسيما إذا تعلق بعضه ببعض› وذلك أن عادة العرب في خطاباتما إذا أبهمت بشيء 
إرادة لتحقيقه» وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء عليه كررته توكيدًا» وكأنا تقيم تكراره مقام 
المقسم عليه أو الاجتهاد في الدعاء عليه حيث تقصد الدعاءء وإنما نزل القرآن بلسانهم 
وكانت خاطباته جارية فيما بين بعضهم وبعض› ويهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في 
عجزهم عن المعارضة»› وعلى ذلك ميجحتمل ما ورد من تكرار المواعظ والوعد والوعيد؛ لأن 
الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة» وكلها داعية إلى الشهوات ولا يقمع ذلك إلا تكرار 
المواعظ والقوارع قال تعالى : وقد بسر ألا لذو القمر :1۷] قال فى «الكشاف» "أي : 
سهلناه للادكار والاتعاظ بأن نسجناه بالمواعظ الشافيةء وصرفنا فيه من الوعد والوعيد. 

ثم تارة یکون التکرار مرتین کقوله : مل کف دد @ م یل کت مدر [المدشر -٠۹:‏ 
[. 

وقوله: أل لك اول @ ؤل لَك نَأَرلٌ € [القيامة ]٣٠-٠٤:‏ . 

وقوله: َرَو للحي @ د روا ّى ان4 [التكاثر ]۷-٠:‏ . 

وقوله : # کا سیعاسون © ل كلا سيناش [البا :٤-ه]‏ . 

وقوله تعالی : وإ نهر قربا يود اتهم پالککب سبو يِن الب رما هو یک 
الکتب ويفولوت هو م ا [آل عمران : ۷۸] . 

وقوله : انتما علقهم َعم کوک ڪا اسََسَعَ ا آلیے من م . کته 4 
[التوبة ]٦4:‏ , 

[وفائدته العظمى] ”“ التقرير» وقد قيل: الكلام إذا تكرر تقرر . 

وقد أخبر الله سبحانه بالسبب الذي لأجله كرر الأقاصيص والأخبار في القرآن» فقال : 


(۱) «الأقصی القریب» (ص/۲-۹۰٠)‏ . (۲) في م: الأول. 
(۳) «الکشاف» )٤( . )٤۳٥/٤(‏ في م: ومن الفوائد العظمى. 


1۲۸ البرهان في علوم القرآن 
وقد وَصَلتا هم ألقولّ لَه دوك € [القصص :١ه]‏ . 

وقال : #وصرفتا فيه يِن ألوِيدِ لمهم قو َر ميث هم رذ [طه: ]٠٠١‏ . 

وحقيقته : إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تناسي الأول لطول العهد به . 

فإن أعيد لا لتقرير المعنى السابق» م یکن منه کقوله تعالى : فل إٍِ يرت أن أعبد أله ًا له 
9 ورت لان اک آل لی فل إن عاف إن عَصَيْت رى ماب بوم نليم 9 مل آله ند ميا 
ام يني @ ابوا ما م بين وني [الزمر: ١١-ه٠]‏ . 

فأعاد قوله : فل آله ابد لصا اَم دين € [الرمر ٠٤١‏ بعد قوله : فل إ أيرَتُ أن آم أله سا 
له ليك [الرمر :٠٠لا‏ لتقرير الأول» بل لغرض آخر لأن معنى الأول الأمر بالإخبار أنه مأمور 
بالعبادة لله والإخلاص له فيهاء ومعنى الثاني : أنه جص الله وحده دون غيره بالعبادة 
والإخلاص ولذلك قدم المفعول على فعل العبادة في الثاني وأخر في الأول؛ لأن الكلام أولاً 
في الفعل وثانيًا فيمن فعل لأجله الفعل . 

واعلم آنه إنما بحسن سؤال الحكمة عن التكرار » إذا خرج عن الأصل أما إذا وافق الأصل 
فلا ولهذا لا يتجه سؤالهم لم كرر «إياك» في قوله : لإاك نعبد وباك ين4 [الفانحة .]٠:‏ 

فقيل : إنما كررت للتأكيد كما تقول : بين زيد وبين عمرو مال . ۰ 

وقيل :إنما كررت لارتفاع أن يتوهم إذا حذفت أن مفعول «نستعين» ضمير متصل واقع 
بعد الفعل» فتفوت إذ ذاك الدلالة على المعنى المقصود بتقديم المعمول على عامله . 

والتحقيق : أن السؤال غير متجه؛ لأن هنا عاملين متغايرين كل منهما يقتضي معمولاُ 
فإذا ذكر معمول كل واحد منهما بعده» فقد جاء الكلام على أصله والحذف خلاف الأصل» 
فلا وجه للسؤال عن سبب ذكر ما الأصل ذكره» ولا حاجة إلى تكلف الجواب عنه وقس بذلك 
نظائره . 


[فوائد التكرير] 0 

وله فوائد : 
أحدها: التأكيد واعلم أن التكرير أبلغ من التأكيدء لأنه وقع في تكرار 
التاسيس» وهو أبلغ من التأكيد فإن التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوزء 


Ae Ler 2 و‎ 


فلهذا قال الزخشري "في قوله تعالى: کد سو تَملموة @ و كلا سوت نعود 


(0«الأقصى القريب» (ص/٠۹)‏ . (۲) «الکشاف» )۷۹۲/٤(‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۹ 
س 


[التكاثر ]٤-٣:‏ إن الثانية تأسيس لا تأكيد لأنه جعل الثانية أبلغ في الإنشاء فقال: وفي 
لثم تنبيه على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول. . 

وكذا قوله: وما أذريكً ما وم لين ®4 أذرنك ما يوم أل [الانفطار -٠۷:‏ 
1۸4][. 

وقوله : ممل کف دَدَ @ ۸ يل ك دد [المدثر :۲۰-۱۹]يحتمل أن یکون منه» وأن یکون 
من المتمائلين . 

والحاصل أنه هل هو إنذار تأكيد أو إنذاران» فإن قلت : «سوف تعلم ثم سوف تعلم» كان 
أجود منه بغير عطف لتجريه على غالب استعمال التأكيد ولعدم احتماله لتعدد المخبر به . 

وأطلق بدر الدين بن مالك في شرح «الخلاصة» أن الجملة التأكيدية قد توصل بعاطف و 
تختص بشم » وإن کان e‏ والده التخصيص» وليس كذلك فقد قال تعالى : يابا 
اأزت اموا يفوا أله وأنطر تشن ما دمت لعب وفوا أ [الحسر : 1۸] فإن المأمور فيهما واحد 
كما قاله النحاس والزخشري»› راليام فر الن والشيخ عز الدين» ورجحوا ذلك على 
غير التقوى الثانية مع شأن إرادته . 

وقولهم : إ نه تأکید فمرادهم تأكيد المأمور به بتكرير الإنشاء لا أنه تأكيد لفظي › 
ولو كان تأكيدًا لفظيًا لما فصل بالعطف» ولا فصل بينه وبين غيره: #ولقنظر شلٌ) 
[الحشر :1۸] . 

فإن قلت : [«اتقوا»] '“ الثانية معطوفة على «ولتنظر» . 

اجيب بأنم قد اتفقوا على أن: #وفولوأ لاس حًا [البقرة ]٠:‏ معطوف على : لا 
جدود إل أله [البقرة ]٠١:‏ لا على قوله : # وبالوليينٍ إخحسانًا) [البقرة :]وهو نظير ما نحن فيه . 

وقوله تعالى : يمرم إل أله مَك وطهَركِ وأصطقلك عل اي المكيت ) [آل عمران: ]٤١‏ 
وقوله : #قاڏڪرا آله عند المشعر الڪرام واذڪرو٬‏ کنا هد َُ4 | [البقرة: ۱۹۸] ويجحتمل أن 
يكون «اصطفاءين» و«ذكرين»» وهو الأقرب في الذكر لأنه حل طلب فيه تكرار الذكر . 

وکقوله تعالی حكایة عن موسی : 3ک شيد کیا @ وندکرک کیرا) [طہ []۳٤-۳۳:‏ وم يقل : 
DE O‏ 

وقوله : «أوکهک آلب كمروا ب وتيك الأدل ف أعتاقه دأوهك صب اار4 
الرعد ]٠:‏ كرر «أولئك» . 


(۱) سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 


1۰ البرهان في علوم القرآن 

وكذلك قوله : اوليك عل هى يِن رهم أك هم لمحد رة :ه] . 

وکذا قوله : لتا أن راد أن بس رى . . ... االقصص ٠۹:‏ إلى قوله : ين ألْسَلن 4 
[القصص :1۹] كررت «أن» في أربعة مواضع تأكيدًا . 

وقوله : فل إ امرب أن أعبد آله علصا له لن © ويرت لن أك أو الشايين € [الزمر -٠١١‏ 
[1Y‏ 

الثاني : زيادة التنبيه على ما ينفى التهمة ا وم قله مال 
ويال الى ٤ا‏ لموم ائبمُون هڪم سيل اساد @ يفَو لما مذو لحيو الذي 
صلع ) [غافر: ۳۹-۳۸[ فإنه كرر فيه النداء لذلك . 

الثالث : إذا طال الكلام » وخشي تناسي الأول أعيد ثانيًا تطرية له» وتجديدًا لعهده كقوله 
تعالی : 3نم لن رت لدت عيأا لشو هة م ابوا من بعد ذلك وأضلحوا إن رك من بعَدِهًا 
لر د4 [النحل ]١٠١:‏ . 

وقوله : شر یک ربد بے هكرو من بعد ما فوأ [النحل ]٠١:‏ الآية . 

وقوله : وما جاَهُمَ کب يِن عند اّ4 [البقرة :۸۹] ثم قال : لما جام ما عرفو 
[البقرة :۸۹] فهذا تكرار للأول f‏ تری أن «ڵا) لا تجيء 


ومثله : [ لا سن ار يحون ال عمران :۱۸۸]] ثم قال : فلا خسم آل عمران 
:14۸[ „ 
وقوله : ولو سا أله ما أفسَمَل لذبن ِن برهم [البغرة ]۲١١:‏ ثم قال : ولو سا أله ما 


سلوا [البقرة ]٠۳:‏ , 

ومنه قوله : ن رايت د عر رکا والشمس لمر رايم لي سريت € [يوسف ]٤:‏ . 

وقوله : ايد 2 رابا رطا ان عر [المومنون :۳۰] فقوله : انگ 4 
[المؤمنون ]۳٠:‏ الثاني بناء على الأول إذكارًا به خحشية تناسيه[ق/ ]١١١‏ . 

وقوله : وهم عن الأخرة هر عو [الروم :۷] . 

وكذلك قوله : إا كيك رى لمحي @ إت هدا هو اا الي © رديت بزب َير 4 
[الصافات ]٠٠۷-٠٠٠:‏ إلى قوله : 3 ذلك زی ألمْحْسنْينّ ‏ [الصافات ]٠٠:‏ . 

بغير 3 إ) وفي غيره من مواضع ذكر إا كك4 لأنه يبنى على ما سبقه في هذه القصة 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۳۱ 
ggg‏ ن 


من قوله ًا كدلك) فكأنه طرح فيما اكتفى بذكره أولاً عن ذكره ثانياء ولأن التأكيد بالنسبة 
فاعتبر اللفظ من حيث هو دون توکیده . 
ويجحتمل أن يكون من باب الاكتفاء» وهذا سلوب غريب وقل في القرآن وجوده وأكثر ما 
يكون عند تقدم مقتضيات الألفاظ كالمبتدأ وحروف الشرطين الواقعين في الماضي والمضارع» 
ويستغنى عنه عند أمر محذور التناسي . 
وقد يرد منه شيء يكون بناؤه بطريق الإجمال والتقصيل» بأن تتقدم التفاصيل والجزئيات 
في القرآن» فإذا خشي عليها التناسي لطول العهد بها بنى على ما سبق بها بالذكر الجحملي كقوله 
تعالى : ًا ما قم فهر وگه نرهم ايت أ لهم [الساء ]٠٠١:‏ إلى قوله e‏ نکر 
مم عَدابا ليا [الساء ]٠٠١:‏ فقوله «فبظلم» بيان لذكر الجملي على ما سبق في القول من 
التفصيل وذلك أن الظلم جلى على ما سبق من التفاصيل من النقض والكفر وقتل الأنبياء 
وقرلھتر فوا عف4 ر ری ل ا 
e‏ [الاعتراض] ”ہا موضعین» وما قوله : بل طبع أله عيبا 
يفره لا يمون إلا لیا45 [الساء:١٠٠]‏ و قوله : وما قو وَمَا صلَبوةٌ [الساء : ۷١٠]إلى‏ قوله 3 
شهدا ) وآنه ا ذکر بالبناء جل الظلم من قوله «فبظلم»؛ لأنه يعم على کل ما تقدم» وينطوي 
عليه ذكر حينئد متعلق الجملي من قوله : فما َقَدِ َم مَيكَمَهر 4 [الساء ٠:‏ ] عقب الباء لأن 
العامل في الأضل فة أن آبل] ‏ مخبوك فقال: یلار ن اریت کادوا رتا [الساء 
]هو متعلت بقوله : دار لر € [الساء ]٠٠٠:‏ وقد اشتمل الظلم على كل ما تقدم قبله» كما أنه 
أيضًا اشتمل على كل ما تأخر من المحرمات الأحّر التي عددت بعد ما اشتملت على ذكر الشيء 
بالعموم والخصوص» فذكرت الجزئيات الأولى بخصوص كل واحد ثم ذكر العام المنطوي 
عليهاء فهذا تعميم بعد تخصيص ثم ذكرت جزثئيات أخر بخصوصهاء فتركيب الأساليب من 
وجوه كثيرة في الآية وهو التعميم بعد التخصيص › ثم التخصيص بعد التعميم» ثم البناء بعد 
الاعتراض . 
ومنه قوله تعالی : واولا رمال مومونَ ونا مُزيتت) ([الفتع ]۲١:‏ إل قوله : عدا آيًا) 
فقوله : < رال مُوْمِنون [الفتح ]٠٠:‏ إلى قوله : بير عِلْم) هو المقتضى الأول المتقدم 
وقوله : لو روا [الفتح ]٠١:‏ هو المقتضي الثاني» وهو البناء لأنه المذكر بالمقتضي الأول 
الذي هو «لولا» خشية تناسيه فهو مبنيّ على الأول» ثم آورد مقتضاها من الجواب بقوله: 
لدبا ابت کتروا مله € [الفتح ]۲٠:‏ وروا واحدًا من حيث أخذا معا كأنهما مقتضى منفرد 


(1) في م: الإعراض. (۲) في المطبوع: بلي. 


a 


1۲ البرهان في علوم القرآن 


من حيث هما واحد بالنوع » وهو الشرط الماضي فقوله : لو روا4 [الفتح ]٠١:‏ بناء على قوله : 


وولا رال [الفتح ]٠١:‏ نظر في المضارعة وأما قوله : نر إن ريك لأست عيلوا ألشوَ هر 


8 r r A 4 


م اب من بعد ذلك وأصلحوا لِه ريك من برها فور يحم [النحل ]۱٠١:‏ فيجوز أن يكون تكريرًا 
ويجوز أن يكون الكلام عند قوله : #وَأضكَحُوأ4 ويكون الثاني بيانًا لمجمل لا تكريرًا. 

وقد جعل ابن المنير من هذا القسم قوله تعالى : من َر لَه ِن بَمَدٍِ إيمنوء [النحل 
:7[ ثم قال : من س لكر صدا [النحل ]٠٠١:‏ . 

وقوله : وولا جال ممن . . . .4 [الفح : ]۲١‏ ثم قال: لو دروأ [الفتح ]٠١:‏ ونازعه 
العراقي لأن المعاد فيهما أخص من الأول» وهذا يجيء في كثير نما ذكرناء ولا بد أن يكون 
وراء التكرير شيء أخص منه كما بنا . 

الرابع : في مقام التعظيم والتهويل كقوله تعالى : لاد @ ما اد4 [الحافة: ]٠-١‏ 
القارمة © اار4 [الفارعة ٠-٠١‏ إت أله فى اة التذر © رما أدرنك ما ا ادر 4 
[القدر ]۲-١:‏ , 

وقوله : واب ألَيَنِ ما أَصَبْ لين [الواقعة :۲۷] . 

وقوله : اصح اة تآ أب ألم © وأععب تة ا عب اة [الواقعة :۹-۸] . 

وقوله : « تِن أي اوا ألكَكبَ# [المدثر ]٠١:‏ . 

الخامس : في مقام الوعيد والتهديد كقوله تعالى : 3 کا سو لمو 9© ت كلا سى 
عمو [التكاثر ]-٠:‏ وذكر «ثم» في المكرر دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول»› وفيه 
تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد أخرى» وإن تعاقبت عليه الأزمنة› لا يتطرق إليه تغيير بل هو 


فأعيد تعجبًا من تقديره» وإصابته الغرض على حد: قاتله الله ما أشجعه! 

السابع : لتعدد المتعلق كما في قوله تعالى : ياي ءالا ريا تَكَرَبان [الرحمن ]٠١:‏ فإنما 
وإن تعددت فكل واحد منها متعلق بما قبله وإن الله تعالى خاطب بها الثقلين من الإنس والجن 
وفد لهم (انراع] ٠‏ تة الى فيال كاماد فصلا ن فصول الت لت 
إقرارهم واقتضاهم الشكر عليه وهي أنواع مختلفة وصور شتى . 

فإن قيل : فإذا كان المعنى في تكريرها عد النعم واقتضاء الشكر عليهاء فما معنى قوله : 


. سقط من المطبوع‎ ٠( 
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يسل ملكا شراط ين ار واس كلا نيران [الرحمن ]٣٠:‏ وأي نعمة هنا وإنما هو وعيد؟ 

قيل : إن نعم الله فيما آنذر به وحذر من عقوباته على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عنهاء 
نظير أنعمه على ما وعده وبشر من ثوابه على طاعته» ليرغبوا فيها ويجرصوا عليها وإنما تتحقق 
معرفة الشيء بأن تعتبره بضده» والوعد والوعيد وإن تقابلا في ذواتهما فإنهما متقاربان في 
موضع النعم بالتوقيت على ملاك الأمر منهاء وعليه قول بعض حكماء الشعراء . 

والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها 

وإنما ذكرنا هذا لتعلم الحكمة في كونا زادت على ثلاثة » ولو كان عائدًا لشيء واحد لا 
زاد على ثلائثة ؛ لأن التأكيد لا يقع به أكثر من ثلاثة . 

فإن قيل : فإذا كان المراد بكلٌ ما قبله فليس ذلك بإطناب» بل هي ألفاظ أريد بها غير ما 
أريد بالآخر؟ 

قلت : إن قلنا: العبرة بعموم اللفظ» فكل واحد أريد به غير ما أريد بالآخر . 

وقد تكلف لتوجيه العدة التي جاءت عليها هذه الآية مكررة . 

قال الكرماني ”" : جاءت آية واحدة فى هذه السورة كررت نيمًا وثلاثين مرة؛ لأن ست 
عشرة راجعة إلى الجنان؛ لأن لها ثمانية أبواب وأربعة عشر منها راجعة إلى التعم والتقم: 
فأعظم النقم جهنم ولها سبعة أبواب وجاءت سبعة في مقابلة تلك الأبواب وسبعة عقب كل 
نعمة ذكرها للثقلين . 

وقال غيره: نبه في سبع منها على ما خلقه الله للعباد من نعم الدنيا المختلفة على عدة 
أمهات النعم[ق/ »]٠١۳‏ وأفرد سبعًا منها للتخويف وإنذارًا على عدة أبواب المخوف منه 
وفصل بين الأول والسبع الثواني بواحدة سوى فيها بين الخلق كلهم فيما كتبه عليهم من 
الفناء» حيث اتصلت بقوله : # كل م عا ن [الرحمن ]۲١:‏ فكانت مس عشرة» أتبعت بشمانية 
في وصف الجحنان وأهلها على عدة أبوايهاء ثم بثمانية أخر في وصف ال جنتين اللتين من دون 
الأوليين لذلك أيضًا فاستكملت إحدى وئلائين . 

ومن هذا النوع قوله تعالى : #ول بَمَيذٍ كيك [المرسلات ]٠١:‏ في سورة المرسلات عشر مرات ` 
لأنه سبحانه ذكر قصصًا مختلفة » وأتبع كل قصة بهذا القول [فصار] ”"“ كأنه قال عقب كل قصة : ويل 
للمكذبين هذه القصة» وكل قصة مخالفة لصاحبتها فأثبت الويل لمن كذب بها. . 


(۱) البرهان في متشابه القرآن (ص/١٠٠)‏ بتصرف . 


1£ البرهان في علوم القرآن 

ويحتمل أنه لما كان جزاء الحسنة بعشر أمثالها وجعل للكفار في مقابلة كل مثل من الثواب 
ويل . 

ومنها في سورة الشعراء» قوله تعالى : 3إ فی لك ية وا ن أ كارهم وبني وره ريك لهو 
عي ليم [الشعراء :۹-۸] في ثمانية مواضع ؛ لأجل الوعظ فإنه قد يتأثر بالتكرار من لا يتأثر 
بالمرة الواحدة. ٠‏ 

وأما قوله : إن ني درك ية فذلك لظهور آيات الأنبياء عليهم السلام» والعجب من 
تخلف مَنْ لا يتأملها مع ظهورها . 

وأما مناسبة قوله : مير اريم فإنه تعالى نفى الإيمان عن الأكثر» فدل با لمفهوم على 
إيمان الأقل» فكانت العزة على من لم يؤمن والرحة لمن آمن وما مرتبتان كترتيب الفريقين› 
ويحتمل أن یکون من هذا النوع قوله تعالی  :‏ کد سو تَعَلَموةَ 9ة كلا سف لمو [التكاثر 
]٤-:‏ الآية لأن علمهم يقع أولاً وثانيًا على نوعين ختلفين بحسب المقام» وهذا أقرب للحقيقة 
الوضعية وحال المعبر عنه فإن المعاملات الإلهية للطائع والعاصي متخيرة الأنواع الدنيوية 
البرزخية» ثم الحشرية كما أن أحوال الاستقرار بعد الجميع في الخاية بل كل مقام من هذه 
أنواع محتلفة » وفي «ثم» دلالة على الترقي إن لم مجع الزمان مرتبًا في الإنذار على التكرار وفي 
المنذر به على التنويع . 

ومنه تکرار : اقذوشا دای ودر [القمر :۳۷] قال الزخخشري ‏ : کرر لیجدوا عند سماع 
كل نبا منها اتعاظًا وتنبيهًا» وأن كلا من تلك الأنباء مستحق باعتبار يختص به وأن يتنبهوا كي 
لا يغلبهم السرور والغفلة. 

ومنه قوله تعالی : فل ناا ليرد © أعَبَد ما بدو [الكافرون: ]۲-١‏ إلى آخرهاء 
محكى أن بعض الزنادقة سأل الحسن بن على رضى الله عنه عن هذه الآية » فقال : إني أجد في 
القرآن تكرارًا وذكر له ذلك فأجابه الس ا حا إن الكفار قالوا: نعبد إلهك شهرًا 
وتعبد آلهتنا شهرًا فجاء النفي متوجها إلى ذلك› والمقصود أن هذه ليست من التكرار في شيء 


بل هي بالحذف والاختصار أليق› وذلك لأن قوله : #لا عبد ما عدون [الكافرون :۲] أي : لا 


ر2 رر ج 


أعبدفي اا تقبل ما تعبدون فى المستقبل»› وقوله : ولا آنا عابڈ ما عبتم [الكافرون ]٤:‏ أي: ولا 


ص 


أنا غابد في الحال ما عبدتم في المستقبل ولا سر عتيدود [الكافرون ]١:‏ في الحال ما أعبد في 
الستقبلء 


. )٤۳۹/٤( الکشاف‎ )( 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


والحاصل : أن القصد نفي عبادته لآلهتهم في الأزمنة الثلاثة : الحال والماضي والاستقبال 
والمذكور في الآية النفي في الحال والاستقبال وحذف ال ماضي من جهته» ومن جهتهم ولابد 
من نفيه لكنه حذف لدلالة الأولين عليه . 

وفيه تقدير آخر وهو أن الحملة الأول فعلية» والثانية اسمية وقولك : «لا أفعله» و«لاأنا 
فاعله» أحسن من قولك : «لا أفعله»› «ولا أفعله»› فالجحملة الفعلية نفي لإمكانه والاسمية 
نفي لاتصافه» كما في قوله تعالى : وما أت دى مني عن لَه [النمل ]۸٠:‏ وما أت 
يشيع من في القبور [فاطر ]۲٠:‏ والمعنى أنه تبرأ من فعله ومن الاتصاف به وهو أبلغ في النفي» 
وأما المشركون فلم ينتف عنهم إلا بصيغة واحدة» وهي قوله : ول اشر عيدو ما اعد 
[الكافرون :۳] في الموضعين . 

وفرق آخر» وهو أنه قال في نفيه الجملة الاسمية : وا آنا غابد ما عَبَدٌ € [الكافرون 
]٤١‏ وقال في النفي عنهم : 5 2 عل دون ما اَعَد [الکافرون :۳] عائد في حقه بین 
الجملتين» وقال: للا أعبد ما سشبدود4 [الكافرون :۲] بالمضارع وفي الثاني : و آنا عاب 
ا عَم [الكافرون ]٤:‏ بالماضي فإن المضارع يدل على الدوام بخلاف الماضي فأفاد ذلك 
أن ما عبدتموه ولو مرة ما أنا عابد له ألبتة» ففيه كمال براءته ودوامها ما عبدوه ولو 
مرة» بخلاف قوله: ل ا ما بدو [الكافرون :۲] فإن النفي من جنس الإثبات› 
وکلاها مضارع يظهران جملة ومنفردا. 

ومنه تكرير الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث آيات من سورة البقرة لأن المنكرين 
لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من الناس: اليهود لأهم لا يقولون بالنسخ في أصل 
مذهبهم» وأهل النفاق أشد إنكارًا له لأنه كان أول نسخ نزل» وكفار قريش قالوا: ندم 
محمد على فراق دينناء فيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا. وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه 
فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل» وقد فارق قبلتهما وآثر عليها 
قبلة اليهود» وقال الله تعالى حين أمره بالصلاة إلى الكعبة : للا يکو للاي عَلَكم حَجّةُ إل 
الت ظَكموا منْهُيَ € [البقرة ]٠٠١‏ والاستفناء eS e‏ 
ولا يهتدون» وقال سبحانه : «أَلْحَق ِن رَبك فلا تكو مِنَ أَلْمُمَري ‏ [البقرة ]٤١‏ أي : الذين 
أشركوا فلا تمتر في ذلك» وقال تعالى : و ويا ينهم كمون ألْحَىّ وهم لمن 4 [البقرة: 
آي : يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء . 

ومنه قوله تعالی: فر ع حي جين @ م قوف سرون [الصافات :٤۱۷-١۷ا]‏ . 


وقال صاحب «الينبوع) : م يبلغني عن المفسرين فيه شيء . 


1۳٦‏ : البرهان في علوم القرآن 

وقال المفسرون فى غريب القرآن: هما فى المعنى كالآيتين المتقدمتين» فكرر للتأكيد 
وتشديد الوعيد. : 1 1 

ويجتمل أن يكون «الحين» في الأوليين يوم بدرء» و«الحين» في هاتين يوم فتح مكة . 

ومن فوائد قوله تعالى في الأوليين : ِم وفي هاتين « فأبصر € أن الأولى بنزول 
العذاب بهم يوم بدر قتلاً وأسرًا وهزيمة ورعبًاء فما تضمنت التشفي بهم قيل له: 
(أبصرهم) وأما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعام بتأمينهم» والهداية [إلى] “ 
إيمامم فلم يكن وفقًا للتشفي بهم» بل كان في استسلامهم وإسلامهم لعينه قرة ولقلبه 
مسرة» فقيل له: «أبصر) . 

ويجتمل على هذا إن شاء الله أن یکون من فوائد قوله تعالى في هذه: شو بر4 
[الصافات ]١۷٠:‏ أي : يبصرون منك عليهم بالأمان ومتنا عليهم بالإیمان . 

ومنه قوله تعال : لا هن ل قم ا هم بر ل [الممسحة ]٠٠:‏ . 

وللتكرار هنا فائدتان: 

إحداهما : أن التحريم قد يكون في الطرفين » ولكن يكون المانع من إحداها كما لو [ق/ 
٤ا1‏ ارتدت الزوجة قبل الدخول يحرم النكاح من الطرفين» والمانع من جهتهما فذكر الله 
سبحانه الشانية ليدل على أن التحريم كما هو ثابت في الطرفين كذلك المانع مهما . 

والثانية : أن الأولى دلت على ثبوت التحريم في الماضي» ولهذا آتى فيها بالاسم الدال 
على الثبوت» والثانية في المستقبل ولهذا أتى فيها بالفعل المستقبل . 

ومنه تكرار الإضراب . 

واعلم أن «بل» إذا ذكرت بعد كلام موجب فمعناها الإضراب . 

وهو : إما أن يقع في كلام المخلق [ومعناه إبطال] ”" ما سبق على طريق الغلط من المتكلم 
أو أن الثاني أو . 

وإما أن يقع في كلام الله تحال وهو جربان: 

أحدهما: أن يكون ما فيها من الرد راجعًا إلى العبادء كقوله تعالى : فالا أضعَتُ أحكر 


ت 


ع م 2ہ ور 


بل آفتريله بل هو سَاعِرٌ € [الانبياء ]٠:‏ 
والثاني : أن يكون إبطالاً ولكنه على أنه قد انقضى وقته» وأن الذي بعده أولى بالذكر 


. سقط من م. )( في م: فمعناه إطلاق‎ )١( 
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nn‏ صصص ےج 


کقوله تعالى : بل ارك مهم في الَحة 1ب هم في سي نها بل هم يها َون 1" € [النمل: 
٦‏ بل ھم فی سل ین ذری بل لما یوش عاب [ص: ۸] . 

وزعم ابن مالك في شرح «الكافية» أن «بل» حيث وقعت في القرآن فاا للاستئناف 
لغرض آخر لا لإبطال» وهو مردود بما سبق وبقوله : #وقالوا اد لمن ودا سبحم بل 
عا مر )[لانياء: ]٠١‏ فأاضرب بها عن قولهم» وأبطل ذم . 

وقوله: بل ايم قرم ماذويت #الشعراء: ]٠١١‏ أضرب بها عن حقيقة إتيانيم الذكور وترك 
الأزواج . 

ومنه قوله تعال : ادوا ذوی مدل ينك وأفيموا ألسَهدَة َد [الطلاق: ]١‏ فالأول 
للمطلقين والثاني للشهود نحو : إا طلَقٌَ السا فض أجلهن فلا لوه #[البقرة: ]۲١١‏ [أولها 
للأزواج] وآخرها للأرلياء. 

ومنه تکرار الأمثال » کقوله تعالی : رما سْترى الدفی وَلْصِر ® ا ألظلست رل اشر © 
وکا الل ول ارود © ما ری اکا ب لرن [ناطر ٠۲-٠٠:‏ . ) 

وكذلك ضرب مثل المنافقين أول البقرة ثّاه الله تعالى . 

قال الزخشري : «والثاني أبلغ من الأول لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته» 
قال: «ولذلك أخرء وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ» . 

ومنه تكرار القصص في القرآن > كقصة إبليس في السجود لآدم وقصة موسى وغيره من 
الأنبياء قال بعضهم : ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضعًا من كتابه قال ابن العربي في 
«القواصم» : ذكر الله قصة نوح في هس وعشرين آية » وقصة موسى في سبعين آية . انتهى . 

وإنما كررها لفائدة خلت عنه في الموضع الآخر وهي أمور: 

أحدها : أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئًاء ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى عليه 
السلام» وذكرها في موضع آخر ثعباتًا ففائدته أن ليس كل حية ثعبانًاء» وهذه عادة البلغاء أن 
يكرر أحدهم في آخر خطبته أو قصيدته كلمة لصفة زائدة. 

الثانية : أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله» ثم يهاجر بعده آخرون 
يجکون عنه ما نزل بعد صدور الأولين» وکان أكثر من آمن به مهاجريًا» فلولا تكرر القصة 
لوقعت قصة موسى إلى قوم» وقصة عيسى إلى آخرين وكذلك سائر القصص› فأراد الله 
سبحانه وتعالى اشتراك الجميع فيهاء فيكون فيه إفادة القوم وزيادة تأكيد وتبصرة لآخرين وهم 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من م. 


1۳۸ البرهان فى علوم القرآن 
٣ا‏ کے 


الحاضرون» وعبر عن هذا ابن الجوزي وغيره . 

الفالة : [تسليته لقلب النبي بياة] ”» ما اتفق للأنبياء مثله مع أمهم قال تعالى : رد 
كق ملك من آنا اا ا بْب پو فاد € [هود: [N‏ . 

الرابعة: أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة» وأساليب تلفة لا يخفى ما فيه من 
الفصاحة. . 

الخامسة: أن الدواعي لا تتوافر على نقلها كتوافرها على نقل الأحكام» فلهذا کررت 
القصص دون الأحكام . 

السادسة: أن الله تعالى أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن الإتيان بمثل آية ؛ لصحة نبوة 
عمد کل ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم› بأن كرر ذكر القصة في مواضع إعلامًا بأنهم 
عاجزون عن الإتيان بمثله » باي نظم جاءوا بأي عبارة عبرواء قال ابن فارس وداه 
الصحيح . 

السابعة : أنه لما سخر العرب بالقرآن قال : قَأا پو ن ِن ينل [البقرة ]۲١:‏ وقال في 
موضع آخر : ماتا بعَشْرٍ سور € [هود ]٠١:‏ فلو ذكر قصة آدم مثلاً في موضع واحد [واکتفی ہا 
e‏ بما قال الله تعالى : فَأ يسور من مَل [البقرة ]٠۳:‏ : «إيتونا أنتم بسورة من . 

مغلە)] ٩"‏ فأنزلها سبحانه في تعداد السور دفعا لحجتهم من کل وجه . 

الامنة : أن القصة الواحدة من هذه القصص كقصة موسى مع فرعون» وإن ظن آنا لا 
تغاير الأخرى فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان وتقديم وتأخيرء وتلك حال المعافي 
الواقعة بحسب تلك الألفاظ» فإن كل واحدة لا بد وأن تخالف نظيرتها من نوع معنى زائد 
فيه » لا يوقف عليه إلا منها دون غيرها فكأن الله تعالى فرق ذكر ما دار بينهما وجعله أجزاء» 
ثم قسم تلك الاجزاء على [تارات] “ التكرار» لتوجد متفرقة فيها ولو جعت تلك القصص 
في موضع واحد لأشبهت ما وجد الأمر عليه من الكتب المتقدمة من انفراد كل قصة منها 
بموضع» كما وقع في القرآن بالنسبة ليوسف عليه السلام خاصة فاجتمعت في هذه الخاصية 
من نظم القرآن عدة معان عجيبة: . ل 

منها : أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ ل يوقع في اللفظ هجنةء لخدت ملا فان 
بذلك كلام المخلوقين . 


(۱) سقط من م. (۲) فقه اللغة (ص/۱۷۸) . 
(۳) سقط من م. )٤(‏ في م: منارات. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۳۹4 
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ومنها : أنه ألبسها زيادة ونقصاتًا وتقديمًا وتأخيرًا ؛ ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه 
واحدة بأعيانما فيكون شيئًا معادًا فنزهه عن ذلك ذه التغييرات . 

ومنها : أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص» صارت متفرقة 
في تارات التكرير» فيجد البليغ لما فيها من التغيير ميلاًإلى سماعها لا جبلت عليه النفوس من 
حب التنقل في الأشياء المتجددة التي لكل منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة . 

ومنها: ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحد وقد كان 
امشركون في عصر النبي يا يعجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه القصص والأنباء مع 
تغاير أنواع النظم» وبيان وجوه التأليف» فعرفهم الله سبحانه أن الأمر بما يتعجبون منه 
مردود إلى قدرة من لا يلحقه نہاية ولا يقع على کلامه عدد؛ لقوله تعالى : قل لو کان الس يدا 
کی یی ود آل ل آن تد کیت ری دو جنا تلو مدد 4[الکهف ]۱٠۹:‏ [ق/ ]٠٠١‏ وكقوله : 
لوو أنَما فى لض من سجرة أف وألتحر سدم . . . . #القمان: ]١۷‏ الآية . 

وقال القفال في تفسیره : ذكر الله في أقاصيص بني إسرائيل وجوهًا من المقاصد أحدها : 
الدلالة على صحة نبوة حمدبية لأنه أخبر عنها من غير تعلم» وذلك لا يمكن إلا بالوحي 

الثاني : تعديد النعم على بني إسرائيل » وما مَنٌ الله على أسلافهم من الكرامة والفضل : 
كالنجاة من آل فرعون وفرق البحر لهم وما أنزل عليه في التيه من المن والسلوى» وتفجر 
الحجر وتظليل الغمام . 

الثالث : إخبار الله نبيه بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاوتم» وتعنتهم على الأنبياء فكأنه 
تعالى يقول : إذا كانت هذه معاملتهم مع نبيهم الذي أعزهم الله به وآنقذهم من العذاب بسببه 
فغیر بدع ما یعامله به أخلافهم محمدا بلا . 
الرابع : تحذير أهل الكتاب الموجودين في زمن النبي كي من نزول العذاب بهم كما نزل 
بأاسلافهم . . 

وهنا سؤالان: 

أحدها: ما الحكمة في عدم تكرر قصة يوسف عليه السلام» وسوقها مساقًا واحدًا في 
موضع واحد دون غيرها من القصص؟ 

والجواب من وجوه: 


٩) 
الأول: [ما  فيها من تشبيب النسوة به وتضمن الإخبار عن حال امرأة ونسوة افتتن‎ 


)1( سقط من المطبوع . 


14 البرهان في علوم القرآن 
بأبدع الناس جالأًء وأرفعهم مثالا فناسب عدم تكرارها لا فيها من الإغضاء والستر عن 
ذلك» وقد صحح الحاكم في مستدركه حديتًا مرفوعا : النهي عن تعليم النساء سورة يوسف . 

الثاني : نها اختصت بحصول الفرج بعد الشدة بخلاف غيرها من القصص » فإن مآلها إلى 
الوبال كقصة إبليس»› وقوم نی وقوم هود وقوم صالح» وغيرهم فلما اختصت هذه القصة 
في سائر القصص بذلك اتفقت الدواعي على نقلها لخروجها عن سمت القصص . 

الثالث : قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى : إنماكرر الله قصص الأنبياء» وساق قصة 
يوسف مساقًا واحدًا إشارة إلى عجز العرب» كأن النبي ي قال لهم : إن كان من تلقاء نفسي 
تصديره على الفصاحة» فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في قصص سائر الأنبياء . . 

السؤال الثاني : أنه سبحانه وتعالى ذكر قصة قوم نوح» وهود» وصالح وشعيب ولوط 
وموسى في سورة الأعراف وهود والشعراء» ولم يذكر معهم قصة إبراهيم وإنما ذكرها في 
سورة الأنبياء ومريم والعنكبوت والصافات؟ 

والسر في ذلك أن تلك السور الأول ذكر الله فيها نصر رسله بإهلاك قومهم و[إنجاء] ° 
الرسل وأتباعهم وهذه السور | يقتصر فيها على ذكر مَنْ أهلك من الأمم › » بل كان المقصود ذكر الأنبياء 
وإن ل يذكر قومهم» ولهذا سميت سورة الأنبياء فذكر فيها إكرامه للأنبياء وبأ بة بقصة إبراهيم إذ كان 
المقصود ذكر كرامته الأنبياء قبل محمد وإبراهيم أكرمهم على الله وهو خير البرية وهو أب أكثرهم 
ولیس هو آب نوح ولوط لکن لوط من أتباعه وأیوب من ذریته بدلیل قوله تعالى في سورة الأنعام: 
رمن ذربَوِه داو د وسليْمن ارب4 [الأنعام :۸] . 

وأما سورة العنكبوت» فإنه سبحانه وتعالى ذكر فيها امتحانه للمؤمنين نصره لهم 
وحاجتهم إلى الجهاد وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبر» وعاقبة من كذب الرسل فذكر قصة 
إبراهيم لأا من النمط الأول . 

وكذلك في سورة الصافات قال فيها : لق َل لهم آ كر آلأوَلي وقد أزسلتا ذم 
ذرَ @ ار ڪي ڪي کان عقَبة عة ألشدَرت) [الصافات: ]۷٣- ۷١‏ وهذا يقتضي آنا عاقبة رديئة › 
TTT‏ أهلكوا ولهذا ذكر [فيها] 0 SS‏ 
يذكر إهلاك قومه بل قال : ٭فکدو؛ م رون4 [الصافات ]٠۲۷:‏ وقد روي أن الله رفع إليا 
O CY‏ 
إسرائيل › EE E E ks‏ 


)١(‏ في المطبوع: نجاء. (۲) سقط من المطبوع. 
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ص سے 


وقد بعث الله في کل أمة نذيرًا والله سبحانه م يذکر عن قوم إبراهیم أنہم أهلکوا كما ذكر 
ذلك عن غيرهم» بل ذكر أنهم ألقوه في الثار فجعلها بردًا وسلامًا وفي هذا ظهور برهانه 
وآیاته حیث آذلهم ونصره : ردو پوه كدا جعلهُم ألأَسَمَلَ [الصافات: ٩۸‏ هذا من جنس 
المجاهد الذي يعرض عدوه والقصص الأول من جنس المجاهد الذي قتل عدوه» وإبراهيم 
بعد هذا لم يقم بينهم بل هاجر وتركهم» وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين أظهرهم حتى 
هلكوا ولم يوجد في حق إبراهيم سبب الهلاك وهو إقامته فيهم وانتظار العذاب النازلء 
وهکذا محمد تلمع قومه» ل يقم فيهم بل خرج عنهم حتى أظهره الله عليهم بعد ذلك» 
ومد وإبراهيم أفضل الرسل فإنهم إذا علموا حصل المقصود وقد يتوب منهم من تاب كما 
جرى لقوم يونس . فهذا والله أعلم هو السر في أنه سبحانه ‏ يذكر قصة إبراهيم مع هؤلاء؛ 
لأا ليست من جنس واقعتهم . 

فإن قيل :فما وجه الخصوصية بمحمد وإبراهيم بذلك؟ 

فاجواب :آما حالة إبراهيم فكانت إلى الرحمة أميل » فلم يسع في هلاك قومه لا بالدعاء 
ولا بالمقام» ودوام إقامة الحجة عليهم» وقد قال الله تعالى : ول ال مرا رسيهم 
تخر بن ایتا اؤ اوک ن لیا قاری م م یك ابي @ شتت الاس بن 
دهم [ابرامیم ۱٤-٠۲:‏ کان كل قوم يطلبون هلاك نبيهم فعوقبوا وقوم إبراهيم وإن أوصلوه 
إلى العذاب لكن جعله الله عليه برا وسلامًاء و يفعلوا بعد ذلك ما يستحقون به العذاب إذ 
الدنيا ليس دار الجزاء العام» وإنما فيها من الجزاء ما تحصل به الحكمة والمصلحة كما في 
العقوبات الشرعية» فمن أرادوا عداوة أحد من أتباع الأنبياء ليهلكوه فعصمه الله وجعل 
صورة الهلاك نعمة في حقه» ولم هلك أعداءه بل أخزاهم ونصره فهو أشبه بإبراهيم عليه 
السلام إذ عصمه الله من كيدهم وأظهره حتى صارت الحرب بي وبینه سجالاء ثم کانت له 
العاقبة فهو أشبه بحال محمد كفن محمدًا سيد [الجميع] ٠"‏ وهو خليل الله كما أن 
إبراهيم عليه السلام خليله والخليلان هما أفضل الجميع » وفي طريقهما من الرأفة والرحة ما 
لیس في طريتق غيرهماء ولم يذكر الله عن قوم إبراهيم ذنبًا غير الشرك» وكذلك عن قوم 
نوح ٠‏ وأما عاد فذكر عنهم التجبر وعمارة الدنياء وقوم صالح ذكر عنهم الاشتغال بالدنيا عن 
الأنبياء» وآهل مدين الظلم في الأموال مع الشرك» وقوم لوط استحلال الفاحشة ول يذكر 
أنہم آقروا بالتوحید بخلاف سائر الأمم› وھذا یدل [ق/ ]۱١٦‏ على آنہم ل یکونوا مشر کین 
وإنما كان دينهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك وكانت عقوبتهم أشد. 


. کي م : الخلق‎ ١( 


14۲ البرهان في علوم القرآن 


پڪ 
- وهذه الأمور تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم بما يناسبهم» ولا م يكن في قوم 
نوح خير يرجى [غرق] "" الجميع والله المستعان» فتأمل هذا الفصل وعظم فوائده وتدبر 
حکمته» فإنه سر عظیم من آسرار القرآن العظیم کقوله تعالی : انہر ن ما ع ءاسن کان من 
لم نق عم وان من حمر لذ روي ونه من عَسلٍ مُمَ ‏ [محمد ]٠١:‏ فأعاد ذكر «الأنار؟ مع 
کل صنف» وکان يكفي أن يقال فیها: «أنہار من ماء ومن لبن ومن خر ومن عسل لکن لا 
كانت الأنبار من الماء حقيقة وفيما عدا الماء مجارًا للتشبيه فلو اقتصر على ذكرها مع الماء وعطف 
الباقي عليه لجمع بين الحقيقة والمجاز . 
فإن قلت : فهلاً أفرد ذكر الماء وجمع الباقي صيغة واحدة؟ قيل : لو فعل ذلك لجمع بين 
محامل من المجاز ختلفة في صيخة واحدة وهو قريب في المنع من الذي قبله . 
فائدة ي صنيعهم عند استثقال تكرار اللفظ 
قد يستشقلون تكرار اللفظ فيعدلون لعناه» كقوله تعال : اَهَل لكين نمم ري4 
الطارف: ]٠١‏ فإنه لما أعيد اللفظ غير «فعل» إلى «أفعل»ء فلما ثلث ترك اللفظ أصلاً فقال : 
«رویدا» . 
وقوله تعالی : َد نت َا قك [الكهف: ؛٠]‏ ثم قال : إمرًا) . 
قال الكسائي : معناه شينًا منكرًّا كثير الدهاء من جهة الإنكار من قولهم : أَمرَ القوم . إذا 
كثروا. قال الفارسي : وأنا أستحسن قوله هذا. 
وقوله تعالى : رجا وراي [الحديد ]٠١:‏ قال الفارسي : وراک في موضع فعل الأمر 
أي : تأخروا. والمعنى : ارجعوا تأخروا فهو تأكيد وليست ظرفًا ؛ لأن الظروف لا يؤكد بها . . 
وإذا تكرر اللفظ بمرادفه جازت الإضافة» كقوله تعالى : عاب من جر ام 14با :] 
والقصد المبالغة» أي : عذاب مضاعف . وبالعطف كقوله تعالى : «إَما أمكا ّي خرن إلى 
اہ [بوسف ]۸٩:‏ وقوله: اغفا راص [البقرة ]1٠۹:‏ . 
القسم الخامس عشر الزيادة فن بنية الكلمة " 
واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان» ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه فلا بد أن 
يتضمن من المعنى أكثر ما تضمنه أولا؛ لأن الألفاظ أدلة على المعاني» فإذا زيدت في الألفاظ 
وجب زيادة المعافي ضرورة . 


(1) في م: أغرق. (۲) «الأقصى القريب» (ص/٦۸۷-۸)‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


ومنه قوله تعالی : دتم لذ يز مدر [القمر ]٤٤:‏ فهو أبلغ من قادر لدلالته على أنه 
قادر متمكن القدرة» لا يرد شيء عن اقتضاء قدرته ویسمی هذا: قوة اللفظ لقوة المعنى . 

وکقوله تعالی : #وَصرّ € فإنه أبلغ من الأمر بالصبر من «اصبر . 

وقوله : لها ما كسيث ولا ما ست [ابقرة ]٠۸٠:‏ لأنه لما كانت السيئة ثقيلة وفيها 

وقوله تعالی : وهم يطرخ فا) [ناطر :۴۷] فإنه أبلغ من «يتصارخون» . 

وقوله تعالى: كنك فا ول يقل: «وكبوا» قال الزخشري ‏ : والكبكبة تكرير 
الكب جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى » كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب 
كبة مرة بعد أخرى» حتى يستقر في قعرها؛ اللهم أجرنا منها [يا] "“ خير مستجار . 

وقريب من هذا قول الخليل في قول العرب: صر الجندب» وصرصر البازي: كأنهم 
تو موا في صوت الجحندب استطالة فقالوا: صر صريرًاء فمدوا وتو موا في صوت البازي 
تقطيعًا فقالوا (صرصرا . 

ومنه الزيادة بالتشديد أيضًاء فإن «ستارًا» و «غقارًا» أبلغ من «ساتر» و«غافر»؛ ولهذا 
قال تغالى : فلت تعفرو رکم انم ان ع [نوح: ]٠١‏ ومن هذا رجح بعضهم معنى 
«الرحمن» على معنى «الرحيم؟؛ لما فيه من زيادة البناء» وهو الألف والنون وقد سبق في 
السادس . [ 

ويقرب منه التضعيف - ويقال : التكثير- وهو أن يؤتى بالصيغة دالة على وقوع الفعل مرة 
بعد مرة» وشرطه أن يكون في الأفعال المتعدية قبل التضعيف» وإنما جعله متعديًا تضعيفه 
ولهذا د على الزخشري "في قوله تعال : ون ڪن ن رس ا َا م بر6 [ابغرة:۲۴] 
حيث جعل «را) هنا للتضعيف . 

وقد جاء التضعيف دالا على الكثرة في اللازم» قليلاً نحو: مَرّت المال. 

وجاء حیث لا یمکن فيه التکثیر » کقوله تعالی : ٣و‏ انر مه ءاي من ري4 [بونس ]۲٠:‏ 
لرا یھر ی السا ملک رشر) [الإسراء: ]٠١‏ . 


فإن قلت : اميم لليلا) مشكل على هذه القاعدة؛ لأنه إذا كان «فعل» للتكثير فكيف 


a و‎ 


جاء «قليلا» نعتًا مصدر «متع»» وهذا وصف کثیر بقلیل وإنه منوع؟ قلت : وصف بالقلة من 


(۱) الکشاف (۳/ ۳۲۲) . 
(۲) سقط من المطبوع. (۳) الكشاف 0٦/١(‏ . 


Ff‏ الفا ا 
حيث صيرورته إلى نفاد ونقص وفناء . 

O O 
E فإنه لا یراد به ما أريد من نقل الثلاڻي إلى مثل تلك الصيغةء فقوله تعالى‎ 
لا يدل على كثرة صدور الكلام منه؛ لأنه غير منقول عن ثلا‎ e تکایا؟ ر‎ 

وکذا قو ر . ول اران ید زیر : yy‏ 

وکذا قوله تعال: وما عَلََتَلهُ أَليّعرَ 4 ر ا ليس النفي للمبالخة» بل نفي أصل 
الفعل . 


القسم السادس عشر التفسير ٠‏ , 
وتفعله العرب في مواضع التعظيم كقوله تعاى : : ا کک إل إل هو الى الوم ا تحدم 
RE‏ 1 ا 
أن قوله 9 ار ا ر إو تفسير للقيوم : 


وقوله تعال ل آلونتن خی موا @ 5ا ئ لر جروا 9 وإ م انوہ ما رارم 


۱-۹[ ˆ 
رر ا ا 4 ا 
E‏ . وعد أل لين اموا وكيوا الصلحت همم معْفرة وَج ع ر ٤‏ 
فإن هذا تفسير للوعد. 
وقوله تعالی : ا 4 لين ءامنوا ا نک و عيلوا سحلت لته 4 [النور ]٠٠:‏ [فقوله: 
(ليستخافنهي)] ا 
وقوله تعالی : , پک مکل پیت عن اکر کم انم ڪلم بن او [آل ران :۹] 
ذخال تفسير للمثل . 
OT‏ . موتكم سو اماب يعون 
ا . وهو في القرآن كثير . 
. ومتى كانت الجملة تفسيرًا م بحسن الوقف على ما قبلها دونها لأن 
ESE‏ 
> ومتمم له وجار مجرى بعض أجزائه» كالصلة من الموصول والصفة 
من الموصوف . 


«يْذبّحُونَ» [وما بعده] (۳) ته 
[البقرة ۲٤۹:‏ ك * بحون [ومار ٥‏ (۳) تفسیر 


الأقصى القريب (ص/۹۷) . 
و 


() (0) 


ال والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 


وقد ججيء لبيان العلة والسبب» كقوله تعالى : 9لا بنك فلم إا ملم ما يرو وا 
لبون [يس ]۷٠:‏ ولیس هذا من قولهم وإلا لما حزن الرسول» وإنما ججيء به لبيان السبب في 
آنه لا مجزنه قولهم . 

وكذلك قوله : ول يحنت فولَهر إا اة له جيياً [بونس: ]٠١‏ . 

ولو جاءت الآيتان على حد ما جاء قوله تعالى: َد اله لرن ملا 
[ وڪیلوا] (“ الصیحت کہ مره 5 عظيۂ 4 [المائدة: 4] [ق/ ]1١۷‏ لكانت «أن» 
مفتوحة لكنها جاءت على حد قوله . 


فائدة 
قیل : الحملة التفسيرية لا موضع لها من الإعراب» وقیل : یکون لھا موضع إذا کان 
للمفسر موضع ويقرب منها ذكره تفصيلاً كما سبق في قوله : ووعد موت لورت إن 


2 ص‎ m2 
LE GAAS 


واتممتلها مشر قفتم ميقت ريده آربویے [الأعراف ]٠٤۲:‏ 

ومثل : یام و َر ف ٌ4 [البقرة ]۱۹١:‏ . 

القسم السابع عشر خروج اللفظ مخرج الغالب 

کقوله تعالی : وڪم الى في جورم ين ساب كم € [الساء ]١:‏ فإن الحجر ليس بقيد ٠‏ 
عند العلماء » لكن فائدة التقييد تأكيد الحكم في هذه الصورة مع ثبوته عند عدمهاء ولهذا قال 
بعده: إن لم كوو دشر بھک فل جکح یکم 4 (اسہ :۲۲] ول يقل : « ین لم 

ص ۸ه رمه 
ککوواً حلسم هرک ) ولم يکن في حجورکم»» فدل على أن الحجر خرج مخرج العادة. 

واعثرض بأن الحرمة إذا كانت بالمجموع» فا حل يثبت بانتفاء الجموع والمجموع ينتفي 
بانتفاء جزئه كما ينتفي بانتفاء كل فرد من المجموع . 

وأجیب : بأنه إذا نفي أحد شطري العلة كان جزء العلة ثابتًا فيعمل عملها. 

فإن قیل لما قال: من ایک 1 دحلم بهنً4 [الساء ]۲١:‏ [ثم] 9 قال في 
[آخر] " الاية بعدها: وال کم ا وره لم [الساء:٤۲]‏ علم من مجموع ذلك أن الربيبة 
لا حرم إذا م یدخل بامھاء فما فائدۃ قولہ تعال : إن لم تکووٰا داشر پھر لا ج 


يڪم 4 [النساء ]۲٣:‏ ؟ 


(1) سقط من المطبوع . 
(۲) سقط من المطبوع. (۳) سقط من المطبوع. 


1٤٦‏ البرهان فى علوم القرآن 
١‏ کے 

قیل : فائدته ألا يتوهم أن قيد الدخول خرج خرج الغالب لا خرج الشرط» كما في 
الحجر المفهوم إذا خرج خرج الغالب» فلا تقييد فيه عند الجمهور خلاقًا لإمام الحرمين والشيخ 
عز الدين بن عبد السلام والعراقي حيث قالوا: إنه ينبغي أن يكون حجة بلا خلاف إذا ) 
تغلب لأن الصفة إذا كانت غالبة دلت العادة عليهاء فاستغنى المتكلم بالعادة عن ذكرهاء فلما 
ذكرها مع استغنائه عنهاء دل ذلك على آنه ل يرد الإخبار بوقوعها للحقيقة» بل ليترتب عليها 
نفي الحكم من المسكوت» أما إذا م تكن غالبة أمكن أن يقال : إنما ذكرها ليعرف السامع آن 
هذه الصفة تعرض لهذه الحقيقة . 

ومنه قوله تعالی : و فلا ول حَفَيةَ من [الإسراء ]٠٠:‏ ّ 

وقوله تعالی : لوین کنر عل سَمَر كم دوا كاتا فرهان موص € [البقرة : ۲۸۳] وجوزوا أن 
الرهن لا يختص بالسفر لكن ذكر لأن فقد الكاتب يكون فيه غالبًاء فلما كان السفر مظنة إعواز 
الكاتب والشاهد الموثوق بہما أمر على سبيل الإرشاد بحفظ مال المسافرين» بأخذ الوثيقة 
الأخرى وهي الرهن . 

قو له تعالی : کاس علنگ متاح آن فصوا من اسوه إن خمد € [الساء ]٠٠٠:‏ والقصر جائز 

وقو لی : فليس علیکر جناح آن قصروا ِن لصلوة إن خفمم [الساء ٠:‏ ا] والقصر جائز مع 
إ تخل من خوف العدوء ومنهم من جعل الخوف هنا شرطًا إن حمل القصر على ترك الركوع 
والسجود والنزول عن الدابة والاستقبال ونحوه» لا في عدد الركعات لكن ذلك شدة خوف 
لا حوف وسبب النزول لا يساعده. 

وکقوله تعالی : وهم إن لِم فيم حبرا € [النور : [rr‏ . 

القسم الثامن عشر القَسَم 

وهو عند النحويين جملة يؤكد بها الخبر حتى إنهم جعلوا قوله تعالى : وال بهد إل 
مقي كذ [السانتون :1] قسمًا وإن كان فيه إخبار إلا آنه لما جاء توكيدا للخبر سمي 


رر ا 


ولا یکون إلا باسم معظم کقوله : ررب ألما والأرّض َم حن 4 [الذاريات :۲۳] وقوله : فل 
ی ور إَِمْ لح [يونس: ]٠۳‏ . ۰ 
وقوله : ل بل وی م € [لمغابن :۷] . وقوله : < قور لهم لطبت [مربم:۸٠]‏ . 


ل 


وقوله: #رربلک [لتنالئهم] اين( [الحجر: AY‏ . 


(۱) في المطبوع : للسألتهم . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة £۷" 

وقوله : فلا وريْكَ ا يموب [الساء ]٠٠:‏ . 

وقوله : 5 فيم ِب أرق أرب [المعارج :٠؛]‏ . 

فهذه سبعة مواضع أقسم الله فيها بنفسه» والباقي کله [أقسم] ‏ بمخلوقاته كقوله: ' 
# لين ولون [التين ]١:‏ . 

قا أفيم يوفع الجر @ رتم لق لى نر علي € [الراقمة ۷٠-۷٠:‏ . 

5 اقيم بش @ لبور کسی [التکویر: ٦-٠١‏ . 

وإنما بحسن في مقام الإنكار . 

فإن قیل : ما معنى القسم منه سبحانه؟ فإنه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن يصدق نجرد 
الإخبار[من غير قسم] " ء وإن كان لأجل الكافر فلا بفيد . ) 

فا لجواب : قال الاستاذ أبو القاسم القشيري: إن الله ذكر القسم لكمال الحجة 
وتأكيدهاء وذلك أن الحكم يُقْصّل باثنين : إما بالشهادة وإما بالقسم فذكر تعالى النوعين حتى 
لايبقى لهم حجة. . 

وقوله : لرك إنهم لى سريم يمهود [الحجر ۷١:‏ . 

وعن بعض الأعراب أنه لما سمع قوله تعالى : 9ون ألا رند َتاَذ @ ررب أا 
لاض انم لو4 [الذاديات :۲۳-۲۲] صاح وقال: من الذي أغضب الجليل حتى الجأه إلى 
اليمين؟! قالها ثلاثًا ثم مات . 

فإن قيل : كيف أقسم بمخلوقاته» وقد ورد النهي علينا ألا نقسم بمخلوق؟ 

أحدها: أنه حذف مضاف أي «ورب الفجر» اورب الين» وكذلك الباقي . 

والثاني : أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم با فنزل القرآن على ما يعرفون . 

والثالث : أن الأقسام إنما تجب بأن يقسم الرجل بما يعظمه أو بمن يجله» وهو فوقه والله 
تعالى ليس شيء فوقه فأقسم تارة بنفسه» وتارة بمصنوعاته؛ لأنہا تدل على بارئ وصانع› 
وأستحسنه ابن خالویه. ٠‏ ۰ 

وقسَمُه بالنبي کيا في قوله : لتر 4 ليعرف الناس عظمته عند الله ومكانته لديه ٠‏ قال 
الأستاذ أبو القاسم القشيري في «كنز اليواقيت؟ : والقسم بالشيء لا بخرج عن وجهين: إا 


() في م: قسم. )۲( سقط من المطبوع. 


EA‏ البرهان في علوم القرآن 


لفضيلة أو لنفعة : فالفضيلةء كقوله تعالى : وطور سيين © ردا لار اي4 [التين :۳-۲] 
والمنفعة نحو وَين ورون [التين ]١:‏ . 

وأقسم سبحانه بثلائة أشياء: 

a‏ بذاته کقوله تعالی: ررب اا لأر الذاريات ٠١:‏ مورك لاهم 
اين [الحجر ]٠۲:‏ . 

والثاني : بفعله نحو : ولا وا بنا @) راض دنا نا © فی رمَا سوا [الشمس .]۷-٠:‏ 

والثالك : مفعوله نحو :لر إا مرى) [النجم :11 ولور وكتب سور [الطور ٠-1:‏ 
[. 

وهو ينقسم باعتبار آخر إلى طهر وفطةر: 

فالمظهر کقوله تعالی : مورب اسما لاض [الذاربات :۲۳]ونحوه . 

والملضمر على قسمين: قسم دلت عليه لام القسم کقوله: بورگ ن آنررڪم 
راش ) ال عمران ۱۸٩:‏ ]وقسم دل عليه المعنی کقوله تعالی : ون نکر لل ارا ) اریم :۷ 
تقدیره: «والله» . 

وقد أقسم تعاى بطوائف 1من] ” الملائكة في أول سورة الصافات› والمرسلات 
والنازعات . 


فوائد 
الأولى :أكثر الأقسام المحذوفة الفعل في القرآن لا تكون إلا بالواو فإذا ذكرت الباء تى 
بالفعل کقوله تعال : اقسا باکر جد أب 4 االانمام ١۹٠٠ا‏ يلون بار [الضاء ٠٠١‏ ولا 
تجيءَ الباء والفعل محذوف إلا قليلا وعليه حمل بعضهم قوله : می لا شرك با4 [لقمان : 
قال : الباء ياء القسم وليست متعلقة باتشرك) وکأنه يقول : یی ا شرك) ثم ابتداً 


م مص 


فقال: إل لا تشرك» وحذف «لا تشرك» لدلالة الكلام عليه» وكذلك قوله: ادع آنا 
رَبك بَا عَهدَ عِندَك 4 [الأعراف ۳٤:‏ ]قيل : إن قوله[ق/ ۱۹۸]: «بما عهد» قسم› والأؤلى أن 
يقال : إنه سوال لا قسم . ۰ 

وقوله :ما کون ل أن أو ما یس لى بكي إن كت اث [المائدة :١٠ا‏ إفتقف على لي) 
وتبتدئ (بحق) فتجعله قسمًا .. 


( سقط من المطبوع . 


اللوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 14۹ 


هذا مع قول النحويين: إن الواو فرع الباءء لكنه قد يكثر الفرع في الاستعمال ويقل 
الأصل . 

الثانية : قد علمت أن القسم إنما جيء به لتوكيد المقسم عليه» فتارة يزيدون فيه للمبالغة 
في التوكيد» وتارة بحذفون منه للاختصار وللعلم بالمحذوف . 

فما زادوه: لفظ : «إي» بمعنی نعم کقوله تعالی : فل ی ور €[بونس ]٠۳:‏ 

ونما يجحذفونه فعل القسم» وحرف الجر ويكون الجواب مذكورًا كقوله تعالى : للد كن 
نک فی سول َل [الأحزاب :1[ آي : «والله» . 

وقوله :اطم اعرف ۲٤:‏ لتنا ية إللى: ٠٠‏ جت وکا ين 
لسغن €[یوسف : [rr‏ 

وقد يحذفون الجواب ويبقون القسم للعلم به» كقوله تعالى : #ض وَلمرمَان ذى ألركرٍ )ص 
::] على أحد الأقوال: أن الجواب حذف لطول الكلام وتقديره: «لأعذبنهم على كفرهم) . 

وقيل: الجواب: إن ذلك لحق . 

ونما حذف فيه المقسم به» قوله تعالى : الوا شد إِك سول أل €[المنافقون ]١:‏ أي : 
نحلف إنك لرسول الله . لأن الشهادة بمعنى اليمينء بدليل قوله: « | 


LA 
رو او‎ 
. 
r 


نم ج . 
وأما قوله تعالى : فلن وََلَقّ أل €[ص :؛۸] فالأول قسم بمنزلة «والحقّ» وجوابه : 
«لأملأن» وقوله : ولق أل توكيد للقسم . 
وأما قوله: «وأسا دات ارفج [البروج :1] ثم قال : فيل اضعب ادود [البروج ]٤:‏ قالوا: 
وهو جواب القسمء وأصله: «لقد قتل» ثم حذف اللام وقد. 
الثالثة: قال الفارسي في الحجة ”': الإلفاظ الجارية مجرى القسم طربان: 
أحدها : ما تكون جارية كغيرها من الأخبار التي ليست بقسم» فلا تجاب بجوابه كقوله 
تعالی : وقد َحَذ مینک إن ک وين [الحديد :۸] 3ود اخدا میقم ورتا قم الور خُذوا 
ما ایم بف €[البقرة :۳] حلمو م گا جحلو لک ڳ[المجادلة :1۸] فهذا ونحوه جوز أن یکون 
قسمًاء وأن یکون حالاً لخلوه من الجواب . 
الثاني : ما يتعلتق بجواب القسم كقوله تعالى : وذ اَعَد أله ميكَيّ لري أوثوأ لكب 
لنم ال عمران :۱۸۷ سوا باو جد اينم إالانعام ]٠٠۹:‏ 


. بتصرف واختصار‎ )١١١-۱۲١/۲( الحجة‎ )١( 


ا البرهان في علوم القرآن 
کے 

الرابعة : القسم والشرط يدخل كل منهما على الآخرء فإن تقدم القسم ودخل الشرط بينه 
وبين الجواب كان الجواب للقسم» وأغنى عن جواب الشرط وإن عكس فبالعكس» وأهما 
تصدر كان الاعتماد عليه والجواب له . 

ومن تقدٌم القسم قوله تعالى : ین ل ته رمك [بريم ]٤٠:‏ تقديره : «والله لن لم تنته» 
فاللام الداخلة على الشرط ليست بلام القسم» ولكنها زائدة وتسمى الموطئة للقسم» ويعنون 
بذلك أا مؤذنة بأن جواب القسم منتظرء أي : الشرط لا يصلح أن يكون جوابًاء لأن 
E‏ : وليس دخولهاعل الشرط بواجب» بدليل حذفها في قوله تعال' 
إن ل یھو عا يقولوت ليس الست كتروا نه عَذَابٌ أي € [المائدة ]۷٣:‏ . 

والذي e‏ لا للشرط› دخول اللام فيه وأنه ليس بمجزوم بدليل 
قوله تعالى : لي أَجِسَمَعَتِ آلإش وََلْجِنٌ عل أن يأنوأ بول هلدا ألقَرمان ا ينون ينلد € [الإسراء ]٨۸:‏ 
ولو كان جواب الشرط لكان مجزومًا . 

وأما قوله تعال : وکین م أو يتم آل آل رون € [ال عمران ]٠١۸:‏ فاللام في «ولئن» هي 
الموطئة للقسم واللام في ول آلّء) هي لام القسمء ولم تدخل نون التوكيد على الفعل 
للفصل بينه وبين اللام با لجار والمجرور» والأصل : «لئن متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله »` 
فلما قدم معمول الفعل عليه حذف منه.. 


الفسم التاسع عشر 

إبراز الكلام في صورة المستحيل على طريق المبالغة ليدل على بقية جمله 

كقول العرب : لا أكلمك حتى يبيض القار و[حتى] ”"“ يشيب الغراب . وكقوله تعالى : 
ولا يذځلون الْجنّةَ حى يح كل في سَّ ايا [الاعراف ]٤٠٠:‏ يعنى : والجمل لا يلج في السم 
فهؤلاء لا يدخلون . فهو في المعنى متعلق بالحالء فالمعنى أنهم لايدخلون الجنة أصلاً وليس 
لغاية هنا مفهوم؛ ووجه التاكيد فيه كدعوى الشيء ببنة لانه جعل دلوج الجمل في السم 
غاية لنفى لنفي دخولهم الجنةء وتلك غاية لا توجد فلا يزال دخولهم الجنة منتفيًا . 

وغالى بعض الشعراء في وصف جسمه بالنحول» فجاء بما يزيد على الآية فقال : 

ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل لم يبق في النار خالد 

وهذا على طريقة الشعراء في اعتبار المبالغة» وإلا فمعارضات القرآن لا تجوز كما سبق 
التنبيه عليه . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۱ 


ومنه قوله تعالی : ولا تنکھوا ما تک ڑم يى السا إلا ما قد ست [الساء ]٠۲:‏ . 

فإن المعنى : إن كان ما سلف في الزمن السالف يمكن رجوعه فجِلّه ثابت» لكن لا يمكن 
رجوغة يدا ولا يعبت حله أيدا وهو أبلغ في النهي المجرد. 

ومنه قوله تعالی : فن إن ك لي ود أا أو لبيك [الزخرف ]١١:‏ أي : ولكن ليس له 
ولد فلا أعبد سواه . 

وقوله تعالی : لا يمعو ا نا إل سلما € [مريم: ]٦١‏ أي : إن كان تسليم بعضهم على 
بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغرًا فلا يسمعون لغرًا إلا ذلك فهو من باب قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتاقب © 

ومنه قوله : لا يوو فيا اموت إلا ألمََبَةَ الأر) [لدخان ]٠١:‏ فإن الناس 
استشكلوا وجه الاستثناء مع أنهم لا يذوقون فيها الموت مطلقًاء ومقتضى استشنائها من النفي 
أنهم يذوقونها في الجنة وليس كذلك . 

ووجّهه الزخشري ‏ بأنه من التوكيد في الدلالةء [أي] " والموتة الأولى لا يذوقونما 
أصلاًإذ يستحيل عود ما وقع › فلا يذوقون فيها اموت أصلاً أي : إن کانوا يذوقون فلا يكون 
ذلك إلا الموتة الأولى» وإن كان إيقاع الموتة الأولى في الجنة مستحيلاً فعرَّض بالاستفناء إلى 
استحالة الموت فيها. 

هذا إن جعلنا الاستشناء متصلا فإن كان منقطعًا فالمعنى : «لكن الموتة الأولى قد ذاقوها» . 

ويجحتمل على الاتصال أن يكون المعنى فيها أي : في مقدماتما لأن الذي يرى مقامه في الحنة 
عند موته ينزل منزلة من هو فيها بتأويل الذوق على معنى المستحيلء فهذه ثلاثة أوجه . 

القسم الموي العشرين الاستثناء والاستدراك ' 

ووجه التأكيد فيه أنه ثنى ذكره مرتين» مرة في ا لجحملة ومرة في التفصيل فإذا قلت : قام القوم إلا 
زیدا فکانه کان في جلتهم ثم خرج منھې کقوله تعالی : #فسجد المَکهگة ڪهم جم @ ل 
بیس ) [الحجر ۳٠-۳۰:‏ آفإن فيه معنى زائدًا على الاستئناء » هو تعظيم أمر الكبيرة التي آتی بہا إبليس من 
كونه حرق إجماع الملائكة » وفارق جيع الملا الأعلى بخروجه ما دخلوا فيه من السجود لآدم» وهو 
بمنزلة قولك : أمر الماك بكذافأطاع أمره جيع الناس من أمير ووزير إلا فلاا فإن الإخبار عن معصية 
الملك بهذا الصيغة أبلغ من قولك أمر ا ملك فعصاء فلان. 


. )۲۸۳/٤( البيت للنابغة. (۲) الکشاف‎ )١( 
. سقط من المطبوع‎ )( 


“o۲‏ البرهان في علوم القرآن 


وفي ضمن [ق/ ]۱٦۹‏ ذلك وصف الله سبحانه بالعدل فيما ضربه على إبليس من خزي 
الدنياء وختم عليه من عذاب الآخرة. 

ومنه قوله تعالى : كيت فيه أل سَكَةٍ إل ريت اما [المنكبوت: ١٠]فإن‏ في الإخبار 
عن المدة بهذه الصيغة تهويلاً على السامع ليشهد عذر نوح عليه السلام في الدعاء على قومه» 
وحكمة الإخبار عن المدة بهذه الصيغة تعظيم للمدة؛ ليكون أول ما يباشر السمع ذكر الألف 
واخحتصار اللفظ فإن لفظ القرآن أخصر من «تسعمائة وخسين عامًا» ولأن لفظ القرآن يفيد 
حصر الغدد المذكور ولا يحتمل الزيادة عليه ولا النقص . 

ومنه قول تعالی: 53نا لز سوا نی آلا م ا ذو رکھب @ ریت نیا ما داس 
اَمو الاش إلا م سا ريك رک € [هود :١۱۰۷-۱۰]فنه‏ سبحانه لما علم ا 
المؤمن العاصي والكافر» استشنى من حكم بخلوده في النار بلفظ مُطيع› بحیث آثبت 
الاستثناء المطلق وأكده بقوله : إن ربك همال لما بريد إهوه :١٠٠]أي‏ : أنه لا اعتراض عليه 
في إخراج أهل الشقاء من النارء لا ع أن ام الا ل روخ لو تو اة ا 
خلودهم بعد الاستثناء بما يرفع أصل الاستفناء حيث قال : عط عر دوز » [هود ]۱١۰۸:‏ 
آی: غير منقطع ليعلم أن عطاءه لهم الجنة غير منقطع وهذه المعاني زائدة على الاستثناء 


اللغوي . : 

وقیل :وجه الاستشاء فيه »› الخروج من الحنة إلى منزلة أعل کالرضوان والرؤية ويۇيده 
N)‏ 
قول بعض الصحابة : 


وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

وصوبه النبي ياه وجعل الزنخشري الاستشناء الأول لخروج أهل النار إلى الزمهرير أو 
: ال ی ار ا بناء على مذهبه من تخليد أهل الكبائر في النار» وجعل الاستثناء 
الثاني دالا على نجاة أهل الكبائر من العذاب» فكأنه تصور أن الاستفناء الثاني لا ) حمل على 
انقطاع النعيم ؛ لقوله تعالى : عطًاة عير جدوز# [هود ٠٠۸:‏ ]نكذا الاستثناء الأول لا يحمل على 
انقطاع عذاب الجحيم ؛ لتناسب أطراف الكلام . 

وقال :معنی قوله : لن ربك مال لما بريد [هود :اعقب الاستفناء الأول في مقابلة 
قوله : عط عير جوز إهود ٠٠١ ٠۸:‏ إعقب الثاني أن الله تعالى يفعل بأهل النار ما يريد من 
العذاب» كما يعطي لأهل الحنة عطاءه الذي لا انقطاع له. 


( مو النابغة الجعدي . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 1o‏ 


١ .‏ 
فمل وما أصدق في سياق الزنخشري في هذا الموضع قوم القائل : 
حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء ' 
وذلك لأن ظاهر الاستثناء هو الإخراج عن حكم ما قبله» ولا موجب للعدول عن 
الظاهر في الاستشناء الأولء SS a‏ الملستحق العذاب محل تعجب 
وإنكار عقبه بقوله : إن رَبك مَمَالٌ لا بريڈ4 ا" "أي من العذاب والإنجاء منه بفضلهء 
ولا يتوجه عليه اعتراض أحد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 
وآما الاستشناء الثاني فلما لم يكن على ظاهره كان إخراج أهل الجنة المستحقين 
[للثواب] ٠‏ [ورفع النقم عنهم] لايناسب إنجاء أهل النار المستحقين للعذاب فلذا 
عقب بقوله : عة عير ذو 4 ا أبيانًا للمقصود . 
ورعاية هذا الباب أولى من رعاية الباب الذي توهم الزنخشري» فإن حاصله يرجع إلى أن 
الاستثناء الثاني لما ) يكن على ما هو الظاهر في باب الاستشناء» ينبغي ألا يكون الاستثناء الأول 
أيضًا على ما هو الظاهر» ولا يجفى على المنصف أنه تعسف . 
وآما قوله تم تي هم مام إل ين ريع الخ "افا معنى لا طعام لهم أصلاً لأن 
الضريع ليس [بطعام] البهائم› فضلاً عن الإنس وذلك كقولك : لیس لفلان ظل إل 
الشمس . تريد بذلك نفي الظل عنه على التوكيد» والضريع نبت ذو شوك يسمى الشبرق 
في حال خحضرته وطراوته» فإذا يبس سمي الضريع والإبل ترعاه طري) لا يابسًا . 
وقريب منه تأكيد المدح بما يشبه الذم» بأن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة 
مدح بتقدیر دخولها فیهاء کقوله تعالی : الا سس فا ت کک ایا @ إلا قلا سلا سا4 
[الوانعة: "| التأكيد فيه من وجهين : على الاتصال في الاستثناءء والانقطاع . 


الکشاف )٤۳۱/۲(‏ . 
“ورد هذه امقولة على لسان جاعة من الشعراء: فقال آبو نواس : 
فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء 
وقال ابن فصرم .ر 
وإن توقف جهلاً بالجواب فقل حفظت شيا وغابت عنك أشياء 
وقال حفني ناصف : 
فقل لمن يدعي إدراك جملتها حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء 
( في م: للمثوبة. (٤)و‏ في المطبوع: وقطع النعيم. 
هي الطبوع : يطعام 
نظر: «مجاز القرآن» (۲/ ۲۹۹) و «مفردات القرآن» (ص/٠٠٠)‏ . 


“o4‏ البرهان في علوم القرآن 


[القسم] “ الحادي والعشرون المبالغة 
وهي أن يكون للشيء صفة ثابتة فتزيد في التعريف بمقدار شدته أو ضعفه» فيدعى له من 
الزيادة في تلك الصفة ما يستبعد عند السماع أو بحيل عقله ثبوته . 
ومن احسنها قوله تعالی : أو کیلمت فی بر لََنّ سل موچ ن وو مو ن وو ماب 
طلمت بعصا درق بض [النود : ]٤١‏ وهي ظلمة البحر وظلمة الموج فوقه» وظلمة السحاب فوق 
الموج . 
وقوله تعالى : يعت املوب ألْحَتاجرَ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ أي : كادت تبلغ لأن القلب إذا 
زال عن موضعه مات صاحبه . 
وقيل : هو حقيقة وإن الخوف والروع يوجب للخائف أن تنتفخ رئته» ولا يبعد أن ينهض 
بالقلب نحو الحنجرة. ذكره الفراء وغيره . 
أو أنها لما اتصل وجيبها واضطرابها بلغت الحناجر . 
ورد ابن الأنباری تقدیر «کادت» فإِنٌ «كاد» لا تضمر . 
وقوله تعالی : رن کات مَكرهم لول نة ابال [إبراهيم ]٤١:‏ . 
وقوله تعالی : ڪا الوت يفره مه ونك الارش و يبال هدا 9 أن دعو لرن 
واا [مریم: ]٩۱-۹۰‏ , 
ومنه المبالغة في الوصف بطریق التشبیه » کقوله تعالى : إا تی بتر لقم © کم 
منت ص [المرسلات: ۳۳-۳۲] , 
وقد يخرج الكلام حرج الإخبار عن الأعظم الأكبرء للمبالغة وهو مجاز كقوله تعالى : 
وجا ريك وألْمأك صما صقا [الفجر : |۲١‏ فجعل مجيء جلائل آياته جيئًا له سبحانه على المبالخة» 
وكقوله سبحانه : ويج أله عدم وله سام [النود :۳۹| فجعل نقله بالهلكة من دار العمل 
إلى دار الجزاء وجدانًا للمجازي . 
ومنه ما جرى مجرى الحقيقة كقوله تعالى : یاد ستا برقي يذهب بابر [النور ]٤١١‏ فإن 
اقتران هذه ب«يكاد» صرفها إلى الحقيقة فانقلب من الامتناع إلى الإمكان . 
وقد تجيء المبالغة مدمجة كقوله تعالى : سوا منک من نر الول ومن جر وء ومن هو 
مسَحْفي اليل وسار بالّبار ‏ [الرعد ]٠٠:‏ فإن المبالغة في هذه الآية مدمجة في المقابلة» وهي 


عم تر 


بالنسبة إلى المخاطّب لا إلى المخاطب» معناه : أن علم ذلك متعذر عندكم وإلا فهو بالنسبة إليه 

وما قوله تعالی : فل اؤ گان اَلْْرُ ا٥ا‏ لكت € زالعہف: ٠.١‏ الاي فقيل : سببها آن 
اليهود جاءوا إلى النبي ييا فقالوا له : كيف عنفنا ذا القول : وما اشر مَنَ لور إل يلا4 
[الإسراء: ]۸١‏ ونحن قد أوتينا التوراة» وفيها كلام الله وأحكامهء ونور وهدى؟! فقال لهم 
النبي بي : «التوراة قليل من كثير» ") ونزلت هذه الآيةء وقيل : : إنما نزلت 9وو انا 


رر 


لض من سجر اف4 [لقمان: ۲۷] . 

قال المفسرون: والغرض من ذلك الإعلام بكثرة كلماته» وهي في نفسها غير [ق/ ]١١١‏ 
متناهية وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى ؛ لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة . 

وقال بعض المحققين : إن ما تضمنت الآية أن كلمات الله تعالى م تكن لتنفد و تقتض 
الآية أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور» وكما قال الخحضر عليه السلام : مانقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر حين [غمس] " منقاره 

۳ 
فیها 

وعد بعضهم من هذا القبيل ما جاء من المبالغة في القرآن من الإغضاء عن العيوب 
والصفح عن الذنوب» والتغافل عن الزلات والستر على أهل المروءات» كقوله تعالى 
لنبيه لا : : خزٍ العفو وأ بالف مَس ع کھت 4 [الأعراف ٠ ]٠۱۹۹:‏ 

vy a 


ر ا 


2 


1  « 


SG‏ إما بالحذف» وإما بجعل الشيء 
[نفس] ““ الشيء آو یتکرر لفظ يتم بتكرره التهويل والتعظيم» ويقوم مقام أوصاف كقوله 


Area 


تعالى : الاق 9 ما اة € [الحاقة: ]٣-١‏ . 
وقد نص سيبويه على هذا کله في مواضع شتی من کتابه لافتراقها في أحکام . 


)٤ ٤٥ /۱۳( قال الحافظ : «آخرجه ابن آبي حاتم بسند صحيح» الفتح‎ )١( 
في م: غمز.‎ )۲( 

)۳( آخرجه البخاري )٤٤٥۰(‏ ومسلم (۲۳۸۰) 

() في المطبوع : نفسي . 


فائدة ي اختلاف الأقوال يي تقدير المبالغة يي الكلام 

اختلف في المبالخة على أقوال:  ٠‏ 

[أحدها] "“ : إنكار أن تكون من اسن الكلام لاشتمالها على الاستحالة . 

والثاني : آنا الغاية في الحسن» وأعذب الكلام ما بولغ فيه » وقد قال النابغة : 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

والثالك : وهو الأصح آنا من حاسن الكلام ولا ينحصر الحسن فيهاء فإن فضيلة الصدق 
لا تنكر ولو كانت معيبة لم ترد في كلام الله تعالى ولها طريقان : 

أحده) ٠‏ أن يستعمل اللفظ في غير معناه لغة كما في الكنايةء والتشبيه والاستعارة 
وغيرها من آنواع E‏ 

والثاني : أن شفع ما ية يهم المعنى بالمعنى على وجه يتقضى زيادة فتترادف الصفات بقصد 
النهویل کما قي قرله تمان : کن کر نن لک رم تی کڑویہ مو ین زیو عتا فلکت بتع 
وق بع [النور: ]٤١‏ 

القسم الثاني والعشرون الاعتراض " 

وأسماء قدامة : التفاتا»"“ » وهو أن يؤتى في أثناء كلام أو كلامين متصلين معنى بشيء يتم 
الغرض الأصلي بدونه» ولا يفوت بفواته فيكون فاصلاً بين الكلام والكلامين لنكتة . 

وقيل : هو إرادة وصف شيئين: الأول منهما قصدًا والثاني بطريق الانجرار» وله 
[تعلق]““ بالأول بضرب من التأكيد . 

وعند النحاة جملة صغرى تتخلل جلة كبرى على جهة التأكيد» وقال الشيخ عز الدين في 
[أماليه](*“ : الجحملة المعترضة تارة تكون مؤكدة» وتارة تكون مشددة لأنها إما ألا تدل على 
معنى زائد على ما دل عليه الكلام» بل دلت عليه فقط فهي مؤكدة وإما أن تدل عليه وعلى 
معنى زائد فهي مشددة . انتهی . 
() سقط من م . 
(م) انظر : «بديع ابن المعتز» (ص/ ۰ و «العمدة» (۲/ )٤ ٤‏ و «المفتاح٤‏ (ص/ ۲۲۷) و «ا ثل السائر» (۲/ )٤‏ . 


(م) قال قدامة : «هو أن يكون المتكلم آخذًا في معنی فيعترضه إما شك فيه» أو ظن آن راذا يرده عليه » أو سائلاً 
E i E TT‏ رین 


)© في المطبوع: تعليق. () بط جن م 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1¥ 
وذكر النحاة ما ت تتميز به المجملة الاعتراضية عن الحالية » كونها طلبية كقوله تعالى : 
يعفر اذوب إلا لَه إل ممران ]٠٠١:‏ فإنه معترض بين  :‏ فأشكغكروا لوبهم ) وبين : 
ن روا عل ما لوا ا[آل عمران ]٠۳٠:‏ 
وله أسباب: 
منها: تقرير الكلام» كقولك : فلان أحسن بفلان -ونعم ما فعل ورأى من الرأي كذا- 
کان واا 
ومنه قوله تعالی : تالم قد علمَتُم ما نتا فيد فى الأرّض [يوسف ]۷٣:‏ لقَدٌ عَلنشر 4 
اعتراض والمراد: تقرير إثبات البراءة من تهمة السرقة . 
وقوله: «وًاموا يتا زل عل سیر ور لن من ر 6[ محمد :۲] 
وجعلوا أمة هلها أذ له داك یفعلوب ک[النمل ]۳٤١:‏ واعترض بقوله : « وگدل 
وقوله: وأا بوه مرها [البقرة :۰ ۲] 
ومنها : قصد التنزيه کقوله تعالی :ولو ر الت سبحم ولمم ا بقرت لحل ]٠۷:‏ 
فاعتراض سبد لغرض التنزيه ا وفيه الشناعة على من جعل البنات لله . 
ومنها: قصد التبرك وكقوله تعالى : دح ألَسجد الحرم إن سا أله اميت €[الفتح 
[YV:‏ ۰ 
ومنها قصد التاكيدء كقوله: ت أقَيم برقع الور @ وم لسم و ملسن 
عظيم [الواقعة ]۷٦-۷٠:‏ 
وفيها اعتراضان: فإنه اعترض بقوله: ونم لَمَسَمٌ4 بين القسم وجوابه واعترض 
بقوله: لو تعلسنّ4 بين الصفة والموصوف» والمراد: تعظيم شأن ما أقسم به من مواقع 
النجوم وتأكيد إجلاله في النفوس لا سيما بقوله: لو تسن . 
وقوله : إا آلييت ءامنا وَمَملا لحت إا لا يع جر من أَحسن عملا @ أوك هم 
جَنّت عَدَنٍ[الكهف: ١٣-٠ء]‏ ف«أولئك» الخبر و«إنا لا نضيع» اعتراض . 
ومنها: كون الثاني بيانا للأول كقوله تعالى : إن أله يحب ر ويب لطهت € [البقرة 
:۲ فانه اعتراض وقع بین قوله (فاتوهن) وبين قوله : ښاوگ عر لک لتر ::۲۲۲] وها 
متصلان معنى ؛ لأن الثاني بيان للأول كأنه قيل : ET‏ وفيه 
اعتراض بأكثر من جملة . 


اک 


علوت 4 


۸ السرهان في علوم القرآن 


ومنها : تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد على أمر علق مهماء كقوله تعالى : «ووَصَّينَا 


اون ولديو فة امم وهنا عل وهن رفصم فى امان أن أغر لي ولب إعمان :ه٠‏ 

فاعترض بقوله : # لته أمم وهنا عل وهن صلم فى امن [لقان ]٠٤:‏ بين «ووصينا؟ وبين 

الموصي به وفائدة ذلك : إذكار الولد بما كابدته أمه من المشقة فى حمله وفصاله فذكر الحمل 

والفصال يفيد زيادة التوصية بالأ» لتتحملها من المشاق والمتاعب في حمل الولد ما لا يتكلفه 
الوالد ولهذا جاء في الحديث التوصية بالأم ثلاثًا وبالأب مرة ”" . 


ومنها: زيادة الرد على الخصم كقوله تعالى : ورذ فشر نضا اتم فأ [البقرة: ]۷٠‏ 
الآية فقوله : وله رج اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وفائدته أن يقرر في [أنفس 
المخاطبين] “ أن تدارؤ بني إسرائيل في قتل تلك الأنفس» ل يكن نافعًا لهم في إخفائه 
وكتمانه لأن الله تعالى مظهر لذلك وخرجه» ولو جاء الكلام خاليًا من هذاالاعتراض لكان : 
وذ فشر تفا ادَرَْثم فما [البقرة: ]۷٣‏ فنا أضريوة بجعا [البقرة ]۷٠:‏ . 


م ر 9 4 له 4 ر 


وقوله: ولا بدلا ٤ابة‏ ڪات ءاي وا اف رد قال ك نت مفتر 


2 


[النحل ]٠١٠:‏ فاعترض بين [إذا] "“ وجواهاء بقوله: وة اَعَد يما ير [النحل ]٠٠٠:‏ 
فكأنه أراد أن يجيبهم عن دعواهم » فجعل الجواب اعتراضًا. 

قوله : ودا َر آل وده سأرت فوب أرب له يموت لخر إلى قوله: ب هى 
فة ول أكارم لا يعَلمون [الرمر :ه٤‏ 4۹] . 

وقوله : فل للم اطِرَ لسوت والأرض€ إلى قولہ : وات ہم تا اوا پو تبرت )4 
[هوه :۸] اعتراض في أثناء الكلام وهو قوله : ولا كر أله وَحْكَه أسْمَأَرَتَ) [الرمر ]٠٠:‏ الآية 
وذلك لأن قوله : قدا م الان € [الرمر :٩؛]‏ سبب عن قوله : #وإدًا كر الله وده 
شارت [الزمر :٠؛]‏ على معنى نهم يشمئزون من توحيد الله تعالى» ويستبشرون بالشرك 
الذي هو ذكر الآلهة فإذا مس أحدهم ضر أو أصابته شدة تناقض في دعواه» فدعا من اشمأز 
من ذكره وانقبض من توحيده» و لجأ إليه دون الآلهة فهو اعتراض بين السبب وال مسبب» فقيد 
القول بما فيه من دعاء النبى ية بأمره بذلك» وبقوله: أت ك ب عباوك4 [الرمر ]٤١:‏ 
[ق/ ]۱۷١‏ ثم عقبه من الوعيد العظيم أشد التأكيد وأعظمهء وأبلغه ولذلك كان اتصال 
قوله : ا مس لضن صر دعا ريم [الزمر :] للسبب الواقع فيهاء وخلو الأول منه من الأمر 
اشتراك جملة مع جملة ومناسبة أوجبت العطف بالواو الموضوعة لمطلق الجمع كقولهم : قام زيد 
(۱) آخرجه البخاري )٥1۲٩(‏ ومسلم )۲٢٤۸(‏ من حديث أبي هريرة . 


(۲) في م: النفس. (۳) في المطبوع: إذ. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 4“ 


وعمرو وتسبيب السبب مع ما في ظاهر الآية من اشمئزازهم › ليس يقتضى التجاءهم إلى الله 
تعالى وإنما يقتضى إعراضهم عنه من جهة أن سياق الآية يقتضي إثبات التناقض» وذلك أنك 
تقول : زيد يؤمن بالله تعالى فإذا مسه الضر لجأ إليه » فهذا سبب ظاهر مبني على اطراد الأمر 
وتقول: زيد كافر بالله فإذا مسه ضر لجأ إليه فتجيء بالفاء هنا كالأول» لغرض التزام 
التناقض أو العكس» حيث أنزل الكافر كفره منزلة الإيمان في فصل سبب الالتجاءء فأنت 
تلزمه العكس بأنك إنما تقصد بهذا الكلام الإنكار والتعجب من فعله. 

وقوله : ونی اله ارت انوا باتهم لا يمسم السو وا هم خرو ) [الزمر : ١١‏ 
بقوله : اله ڪي ڪل ني وڅ على کل ىء وكيل 9 مالي الوت رض € [الرمر: -٠۲‏ 
٣‏ | اعتراض واقع في أثناء كلام متصل» وهو قوله: وى اله لزي اوا يفاره لا 
يمهم السو وک هم ر لزم ٠٠:‏ ولیت کتروا تات آله أك هم الررود) 
ال اايغر اعلا مهه لرك افر امن دى اعدف الد كه فل 


)۳( 
وبضدمها تتبين الأشياء 


ومنها : الإدلاء بالحجة كقوله تعالى : رما رمتا مث لَك إلا رجالا يس للبم مسلا اَهَل 
أل إن ُتر لا مون @ يليب لر 4 [النحل: ]٤٤-٤١‏ فاعترض بقوله: تارا بين 
٣‏ 0 ہك 0 ار 4 
قوله : ویس إِلَبٌْ€ وبين قوله : لنت والرْبر4 . 

وبهذه الآية رد ابن مالك على أي على الفارسي قوله : إنه لايعترض بأكثر من جلة واحدة. 
كالحملة الواحدة نعم جوزوا في قوله تعالى : # كوي عل فرئي بطايًا من إسسّرٍ ) [الرحمن ]٠ ٤:‏ أن 
يكون حالا من قوله: لمن عاق مقام ريي سان [الرحمن ]٤١:‏ فلزم الاعتراض بسبع جمل 

ا ا r O‏ رک ٤‏ ا رو ا کاس سے ر ی 

وقال الزخشري في قوله تعالى : ولو أن أهل افر ءامنوا اتقو لقنا مهم جرگمت ين 
الما والأرضِ وکن كَدَبا دهم با ڪالوا يسيون 9 أفأمن آهل انمرح [الأعراف ]۹۷-۹١٩:‏ 
() وردت هذه الكلمة على ألسنة جماعة من الشعراء: 


فقال أمية الداني : 
ا هاخا اسوه عتما واضاه وبضدها تتبين الأشياء 

وقال ابن قلاقس : 
ت نقصًا وبنت زيادة وبضدها تتبين الأشياء 


بنيتهم 
7 الکشاف (۲/ ۱۳۴۳) . 


1 البرهان في علوم القرآن 


الآية : إن في هذه الآية الكريمة سبع جمل معترضة جملة الشرط و«اتقوا» و«فتحنا» و«كذبوا» 
و«آخذناهم» و«بما کانوا یکسبون» وزعم أن «أفَأَينَ) معطوف على # ددهم َة وكذا 
e‏ وتبعه أبو حيان ولم يوجد ذلك في کلام الزنخشري . 

قال ابن مالك : ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان قال : وإنما اعترض 
بأربع جمل وزعم أن من عند ولو أن إلى لاض جلة لأن الفائدة إنما تتم 
بمجموعه .[انتھی] 1 

وفي القولين نظر : أما على قول ابن مالك فينبغي أن يكون بعدها ثماني جمل أحدها وهم 
کک ترد ) لالأعراف :| وأربعة في حيّز «لو» وهي «آمنوا» و «اتقوا» و«فتحنا) والمركبة مع أن 
وصلتها مع «ثبت» مقدرًا على الخلاف في أنها فعلية ء أو اسمية والسادسة وتكن كذبوأ) 
والسابعة ادنهر والثامنة ما انا يكر [الأعراف: ]٩١‏ , 

[وأما قول المعترض فلانه کان من حقه أن يعدها ثلاث جمل أحدها: وهم ا يد4 
[الأعراف ١:‏ لأما حال مرتبطة بعاملهاء وليست مستقلة برأسهاء والثانية : «لو» وما في 
حيزها جملة واحدة فعلية إن قدر: «ولو ثبت أن أهل القرى آمنوا واتقوا» › أو اسمية وفعلية إن 
قدر يمانم واتقوا ثابتان والثالة : وکن کذبا ذنُم ا ڪَانوا كربو [الاعراف ٠١:‏ 
كله حملة] 

وينبغي على قواعد البيانيين أن يعدوا الكل جلة واحدة؛ لارتباط بعضها ببعض وعلى 
رأي النحاة ينبغي آن يكون ولو أن أَهْلَ الْقَرئ منوا واَمر [الأعراف : اة واحدة 1[لأن 
جملة «واتقوا» انعطفت على خبر إن»«ولفتحنا» جملة ثانية وما بعدها] لارتباط الشرط 
بالجزاء لفظا «ولكن كَدَبأ4 ثانية أو ثالفة «َأحَذكهّم) ثالفة أو رابعة لپا ڪاو يو4 
[الأعراف : “|متعلق ب«أخذناهم» فلا يعد اعتراضًا . 

وقوه : وفيس الاه فى آلأمر وأستوت على بوي هده ““أفهذه ثلاث جل معترضة 
بین رقي يارش آبایی مال اهدد: “وبين ويل بعْدًا) . 

وفيه اعتراض في اعتراض فإن وى ألأَمرٌ) معترض بين غيص الما وبين 

وسرت . ولا مانع من وقوع الاعتراض في الاعتراض كقوله: ورتم لقَسَمٌ أو تلم 

عَظِيدٌ 4 [الواقعة ]۷١:‏ , 


(۱)مغنی اللبیب (ص/4۹۱٤)‏ . ()سقط من المطبوع. 
و )سقط من الظيرغ. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1 


ومنه قوله تعالى في سورة العنكبوت ذاكرًا عن إبراهيم قوله : # اغبدوا الله وقوه 
المنكبرت١٠آثم‏ اعترض تسلية لقلب النبي کبقوله : «لد ڙڌ ڪب ن ٿن يک 
وما عل السو إلا اكم لمث 4 [المنکبوت ]۱١:‏ وذکر آیات إلى آن قال : نَا ڪات جوب 
َويد [المنكبوت : ]يعن قوم إبراهيم فرجع إلى الأول . 

٤ ۰ 1 ۰ e, » » 0) ُه‎ 

وجعل الزخشري ‏ قوله تعالى: #أَسسَمْسمّ) وفي آخر الصافات معطوفا على 
# كاسسَفبٍم) في أول السورة وقال في قول بعضهم في يرا لبر € : إنه حال من فاعل «قم» 
في أول هذه السورة» هذا من بدع التفاسير وهذا الذي ذكره في الصافات منه. 

ومن العجب دعوى بعضهم كسر همزة «إن» في قوله تعالى : إن ذلك لن عاص هَل 
ٍ4 اص ٠٤:‏ على جواب القسم في قوله تعال : الان زى لكر ) [ص :"احكاه الرماني . 

]٠١: فان قیل : آین خبر «إن» في قوله تعالى : إن أن كفروا يلر لما جاه [نصلت‎ ٠ 
. ]٤٤: قیل : الخبر اوك ادرت من کان بييرٍ انصلت‎ 
(۲) [فائدة]‎ 

قال ابن عمرون : لا يجوز وقوع الاعتراض بين واو العطف وما دخلت عليه» وقد أجازه 

قوم في «ثم» و«آو» فتقول : «زید قائم ثم والله عمرو) . 


وقوله تعالی : ړن یک عا ار قرا کا ارک ا( [الساء: ١٠]اعتراض‏ بين الشرط 


( 
وجوابه مع أن فيه فاء والجملة مسندة ل [«يكن»] 


قال الطيبي : سئل الزخشري عن قوله تعالى : مَس سا َر [المدثر ]٠٠:‏ أهو 
اعتراض؟ قال: لا؛ لأن من شرط الاعتراض أن يكون بالواو ونحوهاء وأما بالفاء فلاء 
وفهم صاحب «فرائد القلائد» من هذا اشتراط الواو» فقال: وقد ذكر الزخشري : «إبَمُ كال 
صِيَيمًا بيا إمريم: ١؛هذه‏ الجملة [وقعت] ‏ اعتراض بين البدل وبين المبدل منه» أعني 
«إبراهيم» و«إذ قال: هذا معترض لأنه اعتراض بدون الواو بعيد عن الطبع» وعن 
الاستعمال . وليس كما قال» فقد يأتي بالواو كما سبق في الأمثلة وبدونها كقوله سبحانه : 
وهم ما شتبرت € [اللحل ٠١:‏ اوقد اجتمعا في قوله : ا أف برقع الجر @ وت مَس 
أو تعلَمونَ عَم © نم لمران کرم [الواقعة .]۷۷-۷٠:‏ 
جو ب 


(۱)الکشاف )٤٥۰/۳(‏ . ()في المطبوع: فوائد. 
(۳)في المطبوع: ليكن. (٤)سقط‏ من المطبوع. 


1۲ البرهان في علوم القرآن 


القسم [الثالث] ”“ والعشرون الاحتراس ` 

وهو آن يكون الكلام تملا لشيء بعيد» فيؤتى بما يدفع ذلك الاحتمال كقوله تعالى : 
اسك يدك فی جيك رج ياء من َب سرو [القصص :۳۲] فاحترس سبحانه بقوله : لمن عير 
سرو عن إمكان أن يدخل في ذلك البهق والبرص . . 

وقوله قعالى : اواو عل اموم مر عل ألكفْركً) [المائدة ]٠١:‏ فإنه لو اقتصر على وصفهم 
بالذلة وهو السهولة» لتوهم أن ذلك لضعفهم فلما قيل : أعِرّز عل الكَفْر [المائدة ]٠٤:‏ علم 
أا منهم تواضع»› ولهذا عدي «الذل» بعلى لتضمنه معنى العطف . 

وكذلك قوله تعالی : تد رول آله ولیت مع أشداء عل الکتار را ب4 [الفعع ]٠۹:‏ 
1[ق/ ]. 

وقوله تعالی: لا طت سملن وجودم وهر لا شرك [اللمل ]1١:‏ فقوله: وهر لا 
يشرو [النمل: ۱۸] احتراس بيّن أن من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده أنهم لا بجحطمون 
نملة فما فوقها إلا بألا يشعروا بها . 

وقد قيل: إنما كان تبسم سليمان سرورًا بهذه الكلمة منهاء ولذلك أكد التبسم 
بالضحك؛ لأنهم يقولون تبسم كتبسم الغضبان؛ لينبه على أن تبسمه تبسم سرور . 

ومثله : قوله تعالى : فيكم يَنْهُر مره بر لر [الفتح ٠٠:‏ التفات إلى أنمم 
يقصدون ضرر مسلم . 

وقوله تعالى : َيِل بعدا لموم ألظدليين# إهود: ]١‏ فإنه سبحانه لما أخبر بهلاك من هلك 
بالطوفان عقبهم بالدعاء عليهم» ووصفهم بالظلم ليعلم أن جيعهم كان مستحمًا للعذاب 
احتراس من ضعف يوهم آن الهلاك بعمومه ربما شمل من لا يستحق العذاب» فلما دعا على 
الهالكين ووصفهم بالظلم علم استحقاقهم لا نزل بهم وحل بساحتهم مع قوله أولاً: : و 
نی فى لرن مرا إهم مرون [هود :۴۷] . 

وأعجب احتراس [وقع في القرآن] ‏ : قوله تعالى خاطبًا لنبيه عليه السلام : وما كت 
اب اقبي إذ بصا إل مُوسى لأر . . . . 4 [القصص ]٤٤:‏ الآية . 


( في المطبوع : الثاني . 

() وهو : «أن يأتي المتکلم بمعنی يتوجه عليه دخل› فيفطن له » فيأتي بما يخلصه من ذلك» . 
«تحرير التحبير (ص/ )٠٤٠١‏ . 

(۳) سقط من م . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 1 


وقال حكاية عن موس : وينه ِن باي الور الان [مریم ]٠۲:‏ فلما نفى سبحانه عن 
رسوله أن يكون بالمكان الذي قضى لموسى فيه الأمر عرف المكان بالغربي ولم يقل: في هذا 
الموضع الأيمن كما قال : تيه من جاب ألطور اَن [مريم ]٠۲:‏ أدبا مع النبي اة أن ينفي 
عنه كونه بالجانب الأيمن أو يسلب عنه لفظًا مشتقًا من اليمن أو مشاركا لادته ولا أخبر عن 
موسى عليه السلام » ذكر ا لجانب الأيمن تشريفًا موسى فراعى في المقامين حسن الأدب معهما 
تعليمًا للأمة» وهو [أصل] "“ عظيم في الأدب في الخطاب . 

وقوله : ([5ا جال لمشو ًالوا ند إك أرشول اكه اكه بعلم إنك لرشولم راك مد إن المكيقي 
كيد [السانقون ]٠:‏ فإنه لو اختصر لترك وله يلم لأن سياق الآية لتكذيبهم في دعوى 
الإخلاص في الشهادة» لكن حسن ذكره رفع توهم أن التكذيب للمشهود به في نفس الأمر. 

وقوله حاكيّا عن يوسف عليه السلام : وقد اخسن ج د خن يِن أَليَجَنٍ) [يوسف ]٠٠٠:‏ 
ولم يذكر الجب مع أن النعمة فيه أعظم لوجهين : ٤‏ 

أحدهما : لئلا يستحيي إخوته» والكريم يغضي ولا سيما في وقت الصفاء . 

والثاني : لأن السجن كان باختياره» فكان الخروج منه أعظم بخلاف الجب . 

وقوله : نكا الاس نى المد ذََيلا) [الماسة: ]٠٠١‏ وإنما ذكر الكهولة مع أنه لا 
إعجاز فيه لأنه كان في العادة أن من يتكلم في المهد أنه لا يعيش »› ولا يتمادى به العمر فجعل 
الاحتراس بقوله ار ڪټ) : 

ومنه قوله : حر عَم ألسَقَمُ يِن فوته( [النحل ]۲١:‏ والسقف لا يكون إلا من فوق؛ 
لأنه سبحانه رفع الاحتمال الذي يتوهم من أن السقف قد يكون من تحت بالنسبة فإن كثيرًا من 
السقوف يكون أرضًا لقوم» وسققمًا لآخرين فرفع تعالى هذا الاحتمال بشيئين وما قوله: 
علوم ولفظة َر لأا لا تستعمل إلا فيما هبط أو سقط من العلو إلى [السفل] ”". 

وقيل : إنما أكد ليعلم نهم كانوا حالين تحته» والعرب تقول: خر علينا سقف ووقع 
علينا حائط فجاء بقوله #ين فوقهړ 4 ليخرج هذا الشك الذي في كلامهم فقال: لين 
فوقه€ أي عليهم وقع » وکانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا. 

وقوله تعالی : اا رتم اَن شِْ€ [البقر :۲۲۴] لأنه ما كان بجحتمل معنى : كيف وأين» 
احترس بقوله : € لأن الحرث لا يكون إلا حيث تنبت البذور» وينبت الزرع» وهو 
امحل المخصوص . 


( سقط منم (۲) في المطبوع: سفل. 
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وقوله: #وکن َقََڪَم الوم إذ لمر اک ف العڌاب مرکو €[الزخرف :] وذلك لأن 
الاشتراك في المصيبة بخفف منهاء ويسلي عنها فأعلم سبحانه أنه لا ينفعهم ذلك . 
فائدة 
عاب قدامة على ذي الرمة قوله: 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 
فإنه م يحترس» وهلا قال كما قال طرفة : 
فسقى ديارك غير مفقسدها 
وأجيب : بأنه قدم الدعاء بالسلامة للدار . 
وقيل: م يرد بقوله : «ولا رال مهلا اتصال الدوام بالسقيا من غير إقلاع» وإنما ذلك 
بمنزلة من يقول: ما زال فلان يزورني . إذا كان متعاهدًا له بالزيارة. 


القسم الرابع والعشرون التذييل ° 

مصدر «ذيل» للمبالغة» وهي لغة : جعل الشيء ذيلاًللآخر» واصطلاحًا: أن يؤتى بعد 
عام الكلام بكلام مستقل في معنى الأول؛ تحقيقًا لدلالة منطوق الأول أو مفهومه؛ ليكون 
معه كالدليل ليظهر المعنى عند من لا يفهم ويكمل عند من فهمه . 

کقوله تعالی : للك رھم بنا كفا سا ]٠۷:‏ ثم قال عز من قائل: وَل بجرۍ إلا 
ألكفرر 4ا ]٠۷:‏ أي : هل يجازى ذلك الجزاء الذي يستحقه الكفور إلا الكفور» فإن جعلنا 
الجزاء عامًا كان الثاني مفيدًا فائدة زائدة . 

وقوله: فل جا لح وى الل إن أل كات رهوا [الإسراء: ]۸١‏ . 

وقوله: رما جعلتا لتر من بوت للد آقين مَك َم كيدو زالايء: ء٣‏ . 


دم ون 2 ەو 


وقوله: لزت غوت من ذوني ما ينلكت من فطیير 9 إن تدعوهر لا معو 


رر کر وه ور ہ رسوا ےم مع رل رسو وو م ے رس وروم ٠.‏ 
دا ولو معو ما استجڪابوا لک ووم اة يحفرون شڪ کم ولا ك مسل حير €[فاطر: ۱۳- 


4[ . 
فقوله : ولا رشك مل حور [فاطر ]٠٤:‏ تذييل لاشتماله على . . . 
وقوله: فاستکرا وكا فوا مان € [المۆمنون: ]٤٦‏ . 


)١(‏ وهو «أن يزيل الناظم أو الناثر كلامًا بعد تمامه وحسن السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزيده 
توكيدًا وتجري مجرى المثل بزيادة التحقيق» . «خزانة الأدب» (۱/ )٠٤١‏ . 
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mn -—‏ 
وقوله :فاستکبروا وکوا ونا رییرے € [الاعراف : ۱۳۳]. 
وجعل القاضی أبو بکر فی کتابه «الإعجاز» ”'منه قوله تعالى : 3إ وغوت علا في لازم 
صل ملا شما ضوف طايقة نهم ييح ناهم تخي ضام إن ت بن المنيرك) 
[القصص: .]٤‏ 
وقول لنش ال روت اة لم مد رئ إت ورت ون ر 
انوا طعي [القصص : ۸] 
ويحتمل أن يكون من التعليل . 
وقوله :إا وذ مابات عل أت وا م ءاكرهم هوك ) [الرخرف ۲٠:‏ ققوله : وكذلك) 
[الزخرف : ۲۳]ذييل » أي : فذلك شأن الأمم مع الرسل وقوله : ما أُرَسلتا من َلك ف ريق من 
َير ) [الزخرف :١۲]جعل‏ التذييل هنا من التفسير . 
٠ ۹‏ هھ ۰ © (۲( 
۰ القسم الخامس والعشرون التتميم 
وهو أن يتم الكلام فيلحق به [ما يكمله] "ما مبالغة أو احترارًا أو احتياطًاء وقيل : 
هو أن يأخذ في معنى فيذكره غير مشروح» وربما كان السامع لا يتأمله ليعود المتكلم إليه 
شار حًا كقوله تعالى : ريطمو العام عل حي مشا ويا وايب [الإسان: ۸إالتتميم في قوله : 
عل حُبّدِء جعل الهاء كناية عن الطعام مع اشتهائه . 
وكذلك قوله :وان امال عل حبّهء# [البقرة :11۷۷ ق/ ۱۷۳] . 
N. e‏ سرن مرچ ر 1 ت سے ر چ 4 رور وء چ س م و2 
وکقوله تعالى :ومن يَعَمَل ين قلحت ن ڌڪر او نٿ وهو مين اوليك يدلو 
ألْجَنّدّ4 [الساء :١٠٠إفقوله‏ : «وهو مؤمن؟ تتميم في غاية الحسن . 
القسم السادس والعشرون الزيادة 
والأكثرون ینکرون إطلاق هذه العبارة في کتاب الله» ويسمونه التأكيد ومنهم من 
يسميه بالصلة ومنهم من يسميه المقحم . 
قال ابن جنى :كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى› 
وباها الحروف والأفعال . 
(1ص/۱۰۲) . 
(۲)نظر : «تحرير التحبير» (ص/ )۱١۷‏ و «حسن الترسل» (ص/ )١١‏ و «الطراز» (۳/ )٠١ ٤‏ «الصناعتين» 
(ص/ ۳۸۹) و «إعجاز القرآن» (ص/ )٩٥‏ . 


11٦‏ البرهان في علوم القرآن 

كقوله تعالى : فما فيم مَيسَقَهر 4 [الساء ]٠٠١:‏ . 

فما رة e‏ : 

وقوله : < کیت تكلم س کات فی أَلْمَْدٍ صَنّا) [مریم: ۲۹] قیل : «كان» هاهنا زائدة وإلا ل¿ 
يكن فيه إعجازء لأن الرجال كلهم كانوا في المهد وانتصب صبيًا على الحال . 

وقال ابن عصفور: هي في كلامهم زيدت في وسط الكلام للتأكيدء وهي مؤكدة 
للماضي في «قالأ4 . ٠‏ 

ومنه زيادة «أصبح» قال حازم " : إن کان الأمر الذي ذکر آنه اصبح فيه یکن أمسى فيه 
فليست زائدة وإلا فهي زائدة كقوله: أصبح العسل حلوًا. 

وأجاب الرماني عن قوله : قَأَصَبَحُواً حيري فإن العادة أن من به علة تزاد عليه بالليل 
SSS SEC SS CN‏ 
فيه الفرج فليست زائدة. 

ا معنی قول غيره: إا تأي للدوام» واستمرار الصفة كقوله تعالى : فاصوا 

إل سكم [الاحقاف ]۲٠٠‏ وصح الیب تمتو [مکا] الاس [الفصص : 

۳ 

وآما قوله تعالى : «ظل وهم موتا وهر كي € [النحل: ]١١‏ فهو على الأصل لظهور الصفة 
هارا والمراد الدوام أيضًا أي : استقرت له الصفة نهاره. 

واعلم أن الزيادة واللغو من [عبارة] “ البصريين» والصلة والحشو من عبارة 
الكوفيين› قال سیبویه عقب قوله تعالی : ما َي م 4 : إن «ما» لخو لأنما م تحدث شيئًا شیئًا 

والأولى اجتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله تعالى» فإن مراد النحويين it‏ 
من جهة الإعراب لا من جهة المحنى» فإن قوله: ينا رختر ي أله لنت لم4 إل 
عمران :۱۵۹] معناه: «ما لنت لهم إلا رحة»ء وهذا قد جمع نفيًا وإثباتًاء ثم اختصر على 
هذه الإرادة وجمع فيه بين لفظي الإثبات وأداة النفي التي هي «ما». 

وكذا قوله تعالى : إا أله إل“ وىة [الساء ]۷٠:‏ ذدإئَمَا» ها هنا حرف تحقيق» وتمحيق» 
«إن» هنا للتحقيق و«ما» للتمحيق» فاختصرء والأصل: «ما الله اثنان فصاعدًا وأنه إله 
واحد). 
EEE (۱)‏ (۲) سقط من المطبوع. 
في الطبوع : عيارة. ٠‏ 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 11۷ 
وع دس و ارول ي ر ج ا سسس 

وقد اختلف في وقوع الزائد في القرآن: فمنهم من أنكره» قال الطرطوسي في 
«العُمْدة»: زعم المبرد وثعلب [ألا] "“ صلة في القرآن والدهماء من العلماء والفقهاء 
والمفسرين على إثبات الصلات في القرآنء وقد وجد ذلك على وجه لا يسعنا إنكاره فذكر 
كيرا . ٠‏ 

وقال ابن الخباز في التوجيه : وعند ابن السراج أنه ليس في كلام العرب زائد لأنه تكلم 
بغير فائدة وما جاء منه مله على التوكيد . 
ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم» وهو أفسد الطرق . 

وقد رد على فخر الدين الرازي قوله: إن المحققين على أن المهمل لا يقع في كلام الله 
سبحانه» فأما في قوله تعالی : ما رَحَمَةر من أل [ال عمران ]٠١۹:‏ فيمكن أن تكون استفهامية 
للتعجب والتقدير : فبأي رحة» فجعل الزائد مهملا وليس كذلك لأن الزائد ما أتي به 
لغرض التقوية والتوكيد» والمهمل ما لم تضعه العرب وهو ضد المستعمل» وليس المراد من 
الزيادة حيث ذكرها النحويون إهمال اللفظ ولا كونه لوا فتحتاج إلى التنكب عن التعبير بها إلى 
غيرها فإنهم إنما سموا «ما» زائدة هنا لجواز تعدى العامل قبلها إلى ما بعدهاء لا لأا ليس لها 
معنثی . 

وأما ما قاله في الآية : إا للاستفهام التعجبي فقد انتقد عليه بأن قيل : تقديره : «فبأي 
رحة» دليل على آنه جعل «ما» مضافة للرحة وأسماء الاستفهام التعجبي لا يضاف منها غير 
«أيّ» وإذا لم تصح الإضافة كان ما بعدها بدلا منهاء والمبدل من اسم الاستفهام يجب معه ذكر 
مزة الاستفهام وليست الهمزة مذكورة» فدل على بطلان هذه الدعوى» وسنبين في فصل 
زيادة الحروف الفائدة في إدخال «ما» ها هنا فانظره هناك . 

تنبیهات 

الأول: أهل الصناعة يطلقون الزائد على وجوه منها: مايتعلق به هنا وهو ما أقحم تأكيدا 
نحو: بَا رخمتر ين أله لنت لَه [آل عمران ]٠١۹:‏ لن آله ا سء أن يضرب ملا م 
بعوصةً € [البقرة : لس سلو وی 4 [الشورى ]١١:‏ . 

ومعنی كونه زاثدًا أن أصل المعنى حاصل بدونه دون التأكيد» فبوجوده حصل فائدة 
التأكيد» والواضع الحكيم لا يضع الشيء إلا لفائدة . 

وسئل بعض العلماء عن التو كيد بالحرف وما معناه إذ إسقاط الحرف لا يخل بالمعنى فقال : 


14 البرهان ذ القرآن 
هذا يعرفه آهل الطباع » إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا يجدونه بإسقاط 
الحرف قال : ومثال ذلك : مثال العارف بوزن الشعر طبعًاء فإذا تغير البيت بزيادة أو نقص 
أنكره وقال : أجد نفسي على خلاف ما أجده بإقامة الوزن» فكذلك هذه الحروف تتغير نفس 
المطبوع عند نقصانهاء ويجد نفسه بزيادتا على معنى بخلاف ما مجدها بنقصانما . 

العان : حق الزيادة أن تكون في الحرف وفي الأفعال كما سبق» وأما الأسماء فنص أكثر 
التحویین عل آنبا لا تزاد ووقع في کلام کثیر من الفسرین اکم علیها في بعض الواشع 
بالزيادة» كقول الزخشري ( في قوله تعالى : کیش اله ایی اراک ریم ۰ إن ا 
الجلالة مقحم ولا يتصور مخادعتهم لله تعالى . 

العارى : حقها أن تكون آخرًّا وحشوًا وأما وقوعها أولاً؛ فلا لما فيه من التناقض » إذ قضية 
E O OE‏ 
قوله تعالى : لا أ فيم يوم ألْقيَمد [الزياة وأبعد منه قول آخر : إنها بمعنى «إلا؛ والظاهر أا 
e‏ ليس الأمر كما تقولون ثم قال بعده: اقم بور 
َد ررر ] وعلیه فیجوز الوقف على «لا٤‏ وفیه بُعد . 


فصل ي حروف الزيادة 
الزيادة إما أن تكون لتأكيد النفي » كالباء في خبر «ليس» و«ما» أو لتأكيد الإيجاب كاللام 
الداخلة على المبتداً. 
وحروف الزيادة سبعة : إن وأ ولا وما ومن والباءء واللام» ب بمعنى أنها تأي في بعض 


الموارد زائدة لا آنها لازمة للزيادة» ثم ليس المراد حصر الزوائد ا فقد زادوا الكاف 
وغيرها بل [المراد] ٠"(‏ أن الأكثر في الزيادة أن تكون بها . 
[زيادة «إن»] * 
فأما إن الخفيفة فتطرد [زيادتا] مع ما النافية كقول امرئ القيس : 
أي : فما حديث» فزاد «إن» للت وكيد قال الفراء : «إن٤الحفيفة‏ زائدة فجمعوا بينها وبين ما 
النافية تأكيدًا للنفي» فهو بمنزلة تكرارها. فهو عند الفراء من التأكيد اللفظي› 
ره الکشاف )٥۸/۱(‏ . ر سقط من م. 


رم انظر : «الجني الداني في حروف المعاني» (ص/ )١٠٠١-۲۰۷‏ . 
م 


سيبويه )١(‏ من التأكيد المعنوي 


5 قول ال وقد e‏ فیمًاً إن کم فبا ارتا :م : إنها زائدة وقيل : 
افة وا eT‏ : مھم فی الأرشض ما کر تمن کک راسم :[ 
وكأنه إنما عدل عن «ما» لئلا تتكرر فيشقل اللفظ . 

ووهم ابن الحاجب حيث زعم نها تزاد بعد «لا» الإيجابيةء وإنما تلك في «أن» 
المفتوحة[ق/ .]٠۷٤‏ 


زيادة «أَنْ» 

وأما «أن» المفتوحة فتزاد بعد لا الظرفية » کقوله تعالی : ولا أن جات رستا لوا وء 
ری ی م ونما حکموا بزیادہاء لأن «لما» ظرف زمان ومعناها وجود الشيء لوجود 
غيره» وظروف الزمان غير المتمكنة لا تضاف إلى المفرد» «وأن» المفتوحة تجعل الفعل بعدها في 
تأويل المغرد فلم تبق «نا» مضافة إلى الجمل فلذلك حكم بزيادتما . 

وجعل الأخفش من زيادتها قوله تعالى : وما آنا ألا توڪَل عل آلو ريم م 
اتا آلا ول ن سیل آم رر ي پم وقیل : : [بل] (۲) هي مصدرية والأصل : «وما لنا في 
ألا نفعل كذا»! فليست زائدة؛ لأنها عملت النصب في المضارع . 


[زیادة «ما»)] ° 

وآما «ما» فتزاد بعد نمس كلمات من حروف الجر » فتزاد بعد «من» و«عن» غير كافة لهما 
عن العمل » وتزاد بعد الكاف ورب والباء كافة تارة وغير كافة أخرى . 

و[اما] ‏ الكافة : إما أن تكف عن عمل النصب والرفع» وهي المتصلة بإن وأخواتبا 
و دح | ر :ہے کا ساو لک اموت ہیں :) وجعلوا منھا 
نما خی آله من عبادو ام زیر :4[ ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى «الذي»»› 
SB‏ مستتر في «يخشى» وأطلقت «ما» على جماعة العقلاء» كما في قوله 
تعالی : او ما ملگٹ اشک ہے م ۔ 

وإما أن تكف عن عمل الجر » كقوله تعالى : أجُمل أا تھا گتا کم :0 ومرن e‏ 
وقيل و و 


: لکا عط منم 
انظر: «الجني الداني» (ص/۳۳۲) . )6 سقط من المطبوع. 


۷۰ البرهان في علوم القرآن 
وغير الكافة تقع بعد الجازم نحو : : ول إا يرتک 4 ا ما تدعوا ایت KS‏ 


[النساء :۷۸] . 

وبعد الخافض حرفا کان: مما رر ن آل4 إل عمران ]٠٠۹:‏ يا تضم تيكقهد 4 
[النساء ]٠٠١:‏ عا قيل4 .¥ ياب4 أو اسمًا و : ي i‏ ت 
[القصص :۲۸] . 


وتزاد بعد أداة الشرط جازمة كانت نحو: [ و یتنا تکروا درك اوث4 
[النساء اواشر جازنة نحو: # حى لدا ما اوا بعلم سهم [فصلت ]۲٠:‏ . 
وبين المتبوع وتابعه نحو : ممل ما بعوصة€ [البقرة: ]۲١‏ قال الزجاج ”" : ما حرف زائد 
للتوكيد عند جميع البصريين. [انتهى] ”. ويؤيده سقوطها في قراءة ابن مسعود» 
و«بعوضة» بدل وقيل : «ما» اسم نكرة صفة ل«مثلا» أو بدل و«بعوضة» [عطف بیان] ‏ . 
وقيل في قوله : «فقليلا مَّا مون [البقرة: ۸۸] بأنها زائدة لمجرد تقوية الكلام نحو: يما 
حمر € [آل عمران ]۱١۹:‏ و«قليلا؛ في معنى النفي أو لإفادة التقليل» كما في نحو : أكلت أكلة 
ما. وعلى هذا فیکون «فقلیلاً بعد قلیل» . 
[زیادة «لا»] (“ 


وأما «لا؛ فتزاد مع الواو بعد النفي كقوله تعالى : ولا شوى الستة ول ر الد 
SS‏ 
اختصم» فلم أن «لا٤‏ زائدة» وقيل : دخلت في السيئة لقحقق أنه لا تساوي الحسنة السيثة 
ولا السيئة الحسنة. 

وتزاد بعد «أن» المصدرية كقوله : إلا بعلم اَهَل لكب [الحديد E‏ : ليعلم . ولولا 
تقدير الزيادة لانعكس المعنى فزيدت «لا» لتوكيد النفي . قاله ابن جنى 

E ST‏ ورد عليه 
ا : بأن هنا ما معناه النفي وهو ما وقع عليه العلم من قوله : ألا يدروك َل 
َو( [الحديد :۲۹] ويكون هذا من وقوع النفي على العلم» [والمراد ما وقع عليه العل] © 


(۱) سقط من م. (۲) معاني القرآن )٠۰۳/۱(‏ . 
(۳) سقط من المطبوع. )٤(‏ سقط من م. 
)١(‏ انظر: «الجني الداني» ( ص/۰ (. )١(‏ في المطبوع: السكوني. 


(۷) سقط من م . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة ۷۱ 


كقوله : «ما علمت أحدًا يقول ذلك إلا زيدًا» فأبدلت من الضمير الذي في «يقول» ما بعد 
«إلا»» وإن كان البدل لا يكون إلا في النفي فكما كان النفي هنا واقعًا على العلم» وحكم لا 
٠‏ وقع عليه العلم بحكمه كذلك يكون تأكيد النفي أيضًا على ما وقع عليه العلم» ويحكم للعلم 
بحكم النفي فيدخل عل العلم توكيد النفي» والمراد تأكيد نفي ما دخل عليه العلم» وإذا كانوا 
قد زادوا «لا٤‏ في الموجب المعنى لما توجه عليه فعل منفي في المعنى كقوله تعالى : م مَك ألا 
جد 4 [الأعراف ]٠۲:‏ > المعنى: «أن تسجد» فزاد ده تأكيدًا للنفي المعنوي الذي تضمنه 
«منعك»ء فكذلك تزاد «لا» في العلم الموجب توكيدا للنفي الذي تضمنه الموجه عليه . 

قال الشلوبين : وآما زيادة «لا٣‏ في قوله : إل يام اَهَل ألككي# [الحديد ]۲١:‏ فشيء متفق 
عليه » وقد نص عليه سيبويه » ولا يمكن أن تحمل الآية إلا على زيادة «لا» فيها؛ لأن ما قبله من 
الكلام وما بعده يقتضيه . 

ويدل عليه قراءة ابن عباس» وعاصم [الجحدري] ” : «لِيغْلَمّ أل الكتاب» وقرا ابن 
مسعود وابن جبير : «لِكيْ يَعْلَمَّ» وهاتان القراءتان تفسير لزيادتهاء وسبب النزول يدل على 
ذلك أيضاء وهو أن المشركين كانوا يقولون: إن الأنبياء منا. وكفروا مع ذلك بهم فأنزل الله 
تعالى : إلا يعر اَهَل لكب . . . .€ الآية . 

ومنه: ما بعك ألا َنَجْدَ [الاعراف: ]٠١‏ بدليل الآية الأحرى: اممك أن كمد 
[ص :*] وليس المعنى ما منعك من ترك السجود؛ فإنه ترك فلا يستقيم التوبيخ عليه . 

وقيل: ليست بزائدة من وجهين: 

أحدها: أن التقدير : ما دعاك إلى ألا تسجد لأن الصارف عن الشيء داع إلى تركه» 
فيشتركان في كونہما من أسباب عدم الفعل . 

الثاني : أن التقدير : ما منعك من ألا تسجد؟ 

وهذا آقرب ما قبله لأن فيه إبقاء المنع على أصلهء وعدم زيادتها أولى لأن حذف حرف الجر 
مع «أن» كثيرء كثرة لا تصل إلى المجازء والزيادة في درجته . 

قالوا: وفائدة زيادتها تأكيد الإثبات فإن وضع «لا» نفي ما دخلت عليه فهي معارضة 
لاإثبات» ولا يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثبت ما إذا م يعترضه المعارض أو أسقط 
معنی ما کان من شأنه أن يسقط . 


( في المطبوع : والحميدي . والمثبت هو الصواب» وهو : عاصم بن العجاج» بو المشجر الجحدري البصري . 
«معرفة القراء الكبار» )١٠١ /١(‏ . 


1۷۲ البرهان في علوم القرآن 
ومنه :*ما مع إز اہ ارا @ آل َد د ين4 [طه: 4۳-۹۲[ 
وقيل :وقد رادل اف و : i}‏ زه رب اشرق عرب [المعارج :٠٤](قل‏ فيم 
برقع الجر 4 [الواقعة ٠:‏ ]3 ا یوم آ2 ٍَ4 [القيامة :آي : أقسم بثبو با . 
وضعف في الأخيرة [بأنما] ' وفعت درا لاف ماما لر رغه بين [الا2] 
ومعطوفها . 
وقيل :زيدت توطئة لنفي الجواب أي : لا أقسم بيوم القيامة فلا يتركون سُدّى . 
ورد بقوله تعالی :لا يم دا ابر [البلد :1]لآيات فإن جوابه مثبت وهو : #لقد لقنا 
الان فی کرٍ4 [البلد .]٤:‏ 


(۲) 


وقيل :غير زائدة. 
وقيل هي رد لكلام قد تقذم من الكقّار» فإن القرآن كله كالسورة الواحدة» فيجوز آن 
يكون الادعاء [في سورة] والرد عليهم في أخرى فيجوز الوقف على الاه هذه : 
واختلف في قوله تعالی : فل تالا آل ما ڪرم رڪم مڪ آل شرا ب4 


[الأنعام :101[. 
فقيل :زائدة ليصح المعنى لأن المحرم الشرك. 
وقيل :نافية أو ناهية . 
وقيل :الكلام تم عند قوله حرم رب ثم ابتدأ ( يڪم کم آل شا بو . 


(0) 
« 


وقوله تعالی :وما ود شمکم آنا تھا لدا جات لا وود [الأنمام ٠٠۹:‏ يمن فتح الهمزة 
فقيل : لا زائدة وإلا لكان عذرًا للكفار. 
ورده الزجاج ”انها نافية في قراءة الكسرء فيجب ذلك في قراءة الفتح . 
وقيل :نافية وحذف المعطوف أي : وأنهم يؤمنون . 
وقوله تعال : وصرم عل ريي أهككها نمم ل جنرت 4 االانبباء .]٠٠:‏ 
yy‏ لكفرهم أنهم لا يرجعون 
( ي م: لأنها. ۰ (۲)خي المطبوع: الفا. 
( مقط من م. ٤(‏ )قال المصنف: وفیه بٌعد. 


. وهي قراءة ابن کثير › وبي عمروء وقرآ نافع وعاصم› في رواية حفص وحزة والكسائي وابن عامر بالفتح‎ ٥( 
. (۷1-۳۷0 /۳( «إالحجة»‎ 
. )۲۸۳-۲۸۲ /۲( معاني القرآن‎ 1( 


عن الكفر إلى قيام الساعة . وعلى [هذا] ‏ ف«حرام» خبر مقدم وجوبًا لأن المخبر عنه «أنْ 
وصلتها» . 


وقوله تعالى : ما كان لسر أن ييي الله الكتب والحكم والنبوة ثم يمول لتاس كوا 
ادا لی من دون الَو لی کڑڈا دیکین یما کنر تیو نوکب ریا گنر کرو و کا یمرک 
آن دا کیک وَل ابا € إا ممران: ۸۰-۷۹ على قراءة من نصب ‏ بأگ 4 عطقا على 
ري4 ف«لا» زائدة مؤكدة لمعنى النفي السابق . 

وقيل : عطف على #يقول) والمعنى ما كان لبشر أن ينصبه الله للدعاء إلى عبادته وترك 
الأنداد ثم يأمر الناس [ق/ ]٠۷١‏ بأن يكونوا عبادًا له» ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابا . 

وقيل : ليست زائدة لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى قريشًا عن عبادة الملائكة وأهل 
الكتاب عن عبادة عزير وعيسى» فلما قالوا له: أنتخذك ربًا؟ قيل لهم : ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يأمر الناس بعبادته» وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء. 


[زيادة «من)»] ۳ 
وأما «من» فإنها تزاد في الكلام الا ن ر نحو: وما فط من وَرََة إل 
يعَكَمهًا» ا :] ما ری فف حَلق الزن ِن تفوت نجع ابص هَل ری من سور ه [الملك ٣:‏ ما 


و 
22 0 سا صر رو ١‏ 


اقخدذ َه ِن ور ر ٺا ممعم من إل [المؤمنون :41[ 


وجوز الأخفش “ زيادتما مطلقًا محتجا بنحو قوله تعالى: وقد جاك ين ِى 
ارسي € [الأنعام قوز کم بن وی [الاحقاف ]٣١:‏ جلو فبا من ساود من دهي 
[الکھف ]۳٠:‏ ٭ ویکھر ع بن سې يڪم [البقرة ]۲۷١:‏ . 

SSE‏ فما رحمة من آله لت َ4 [آل عمران ]٠٠۹:‏ وقوله : «فيْمًا 
تقضهم بيهم لمهم € [المائدة ]٠۴:‏ ف«ما» في هذين الموضعين زائدة إلا أن فيها فائدة جليلةء 
وي اه لر فال : فبرحمة من الله لنت لهم» ي جوزنا أن اللين واللعن كانا 
للسببين المذكورين ولغير ذلك فلما أدخل «ما» في الموضعين قطعنا بأن اللين لم يكن إلا 
لأرمة > وان اللعن 1 يكن إلا لأجل تقض الاق 
(۱) سقط من م . 


(۲) قرا ابن کثیر وآبو عمرو ونافع والکسائي : (يأم مُرکم) رفعًاء 
وقرآ عاصم وابن ¿ عامر وححمزة : (ولایأمُرکُم) نصبًا . الحجة» (۳/ 0۷) . 


(۳) الجني الداني (ص/١١۳)‏ . )٤(‏ معاني القرآن )٠٠٠/١(‏ . 


V4‏ البرهان في علوم القرآن 
[زيادة الباء] "° 

وأما الباء : فتزاد في الفاعل ؛ نحو «كفى بالله» أي : كفى الله ونحو: «أحسن بزيد» إلا 
أا في التعجب لازمة» و[لا] "“ يجوز حذفها في فاعل وگ ي سپدا) وگ بَا 
سوت € [الأبياء :۷؛] وإنما هو «كفى الله» و[«كفانا»] ”" . 

وقال الزجاج : دخلت لتضمن «كفى» معنى اكتفى » وهو حسن . 

وفي المفعول نحو : ول لوا اریگ إل أل € [البقرة ]٠٠١:‏ لأن الفعل يتعدى بنفسه بدليل 
قوله : السا فیا روس [الحجر ]٠٩:‏ ونحو : «وَهُرّۍ ليك لع الد [مريم ]٠٠٠:‏ أ م 
آله بی [الملق ]٠٤:‏ يدد سب إلى السا [الحج ]٠١:‏ لون يرد فيه بإلكام بظار 4 
[الحح ]٠٠:‏ # ففق مسا بلسي لاتاق € [ص : ]٣‏ أي يمسح السوق مسحًا. 

وقيل في الأول: ضمَّن «تلقوا» معنى «تفضوا) . 

وقيل : المعنى : لا تلقوا أنفسكم بسبب أيديكم» كما يقال : لا تفسد أمرك برأيك . 

وقيل في قوله تعالى : تت إإلدَهْنٍ4 : إن الباء زائدة» والمراد تنبت الدهن . 

وفي المبتدأ وهو قليل» و[منه] “ عند سيبويه : ياييَكم رد4 . 

وقال أبو الحسن ‏ : ايم متعلق باستقرار محذوف بر عنه بالمفتون» ثم اختلف 
فقيل : «المفتون» مصدر بمعنى الفتنة» وقيل : الباء ظرفية أي : في أيكم الجنون . 

وفي خبر المبتدأ نحو : جرا سَيََمَ بونْلهًا) [بونس :۲۷] وقال أبو الحسن : الباء زائدة بدليل 
قوله في موضع آخر : َر م سه لها € [الشورى ]٠٠:‏ . 

وفي خبر لیس کقوله تعالی : اش دل در عل أن مح آلو [العبامة : ]٠١‏ اليس أله يكاي 
عَم [الزمر ]٣٠:‏ . 

وقال ابن عصفور في «ا مقرب : وتزاد في نادر کلام لا یقاس علیه» کقوله تعالی : ڍر 
أن خی آل . انتهى ٠.‏ 

ومراده الآية التي أولها: «أولر يروا أن أله رى حلَىَ لسوت والارض لم يى قهن 
يسدر € [الأحقاف : ٣‏ ولذا صرح به ابن آي الربيع في القراءتين . 
)١(‏ الجني الداني (ص/۸٤)‏ . (۲) سقط من المطبوع. 


(۳) في م: وکيلاً. 
)٤(‏ سقط من م. )٥(‏ معاني القرآن )٤٥۷/۲(‏ . 


Gd وص ت سے سے‎ e2 


ويدل على الزيادة الآية التي في الإسراء : اوم يروا أن له أأرى حل الوت والذرض قار 
علج أن لق يهر وجعل لهم جلا لا رب فيد [الإسراء: ]۹٩‏ . 

[وزعم] " ابن النحاس آنه أراد الآية الأولى» أعنى قوله : #ألس ذلك َير ع أن ِى 
لر رارعيامة : ]٤٠‏ فاعتذر عنه بأنه إنما قال ذلك» وإن كان في خبر ليس لأن ليس هنا بدخول 
الهمزة عليها م يبق معناها من النفي» فصار الكلام تقريرًا» ويعني بقوله: «في نادر» في 
القياس لا في الاستعمال . 


[زيادة اللام] ”° 
وأما اللام فتزاد معترضة بين الفعل ومفعوله» كقوله " : 
فلكت ما بين العراق ويثرب ‏ ملكا آجار لمشسلم ومنعاهد 
وجعل منه المبرد ““ قوله تعالى : روق لم [النمل :۷۲] والأکثرون على أنه ضمن 
وی4 معنی اقترب کقوله: اقرب لتاس جسابهم € [الأنبياء :[ ۰ 
واختلف في قوله تعالی : لیڈ آل لد وديم [اساء ]٠٠:‏ فقيل : زائدة وقيل : 
ا :یرید الله التبيون وليبين لكنم ويهديكم آي E‏ 
الأمرين . 
وقال الزخشري “ في قوله تعالى : ويرت لان أكون أو اسيك [الرمر ]٠۲:‏ في سورة 
الزمر : لك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في «أردت لأن أفعل»› ولا تزاد إلا مع «أن» خاصة دون 
الاسم الصريح: كأا زيدت عِوضًا من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه كما أتت السين في 
لأاع اي بقن ال عر هان بر 9 مل الي كو اط رالا ع و ره 
بغیر لام؛ في قوله تعالی : ویرت لان اکن ار السلین) ازمر ]٠۲:‏ . انتھی 
۰ وزيادتما في «أردت لأن أفعل؟ م يذكره أكثر النحويين› وإنما تغرضوا لها في إعراب: 
لیڈ اله [rv RES‏ . 
وتزاد لتقوية العامل الضعيف إما لتأخره نحو: «هدى وة ليب هم ريم رعَبو) 
[الأعراف ]٠٠٤:‏ ونحو: إن کر لار تتت ) [یوسف ]٤۳:‏ 8 


(۱) في م: وظن. TE‏ الجني اداي (ص/ه. ۰( 
(۳) هو ابن ميادة» أشعر غطفان في الجاهلية والإسلام ا 

, )٠٠٠١/۲( و‎ )٤٠٥ /١( الكامل‎ )٤( 

(ه) الکشاف )۱۱۹-۱۱۸/٤(‏ . 


1۷٦‏ البرهان في علوم القرآن 


رر کر 


أو لكونه فرعا في العمل نحو : «مَصَيقا لما معَهم €[البقرة: ۱ #فعال لما برد € [مود:۱۰۷] 
رَه سوئ [المعارج ]١:‏ . 


€ ت ووا ر س و ی 
وقيل منه : إن هدا عدو لك ولروجك€[طه ]٠٠۷:‏ وقيل : بل يتعلق بمستقر حذوف صفة 
لعدو وهي للاختصاص . 
IE . . 2‏ .ا ا و د ي ص 
وفد اجتمع التأاخحر والفرعية في نحو : وڪنا لهم شهییت € [الانبیاء [¥A:‏ . 


رس کر 


وأما قوله تعالی : نرا لكر €[المدثر : ]۳١‏ فإن كان «نذيرًا» بمعنى المنذر فهو مثل : مال 
لما يريد € [هود ]٠٠۷:‏ وإن كان بمعنى الإنذار فاللام مثلها في «سقيا لزيد» . 

وقد تجيء اللام للتوكيد بعد النفي» وتسمى لام الجحود وتقع بعد «كان» مثل : وما 
كات أله يعدبم €[الانفال ]٣٣:‏ اللام لتأكيد النفي » كالباء الداخلة في خبر «ليس» ومعنى 
قولهم : «إنها للتأكيد» أنك إذا قلت : «ما كنت أضربك» بغير لام جاز أن يكون الضرب غا 
يجوز كونه فإذا قلت : ما كنت لأضربك» فاللام جعلته بمنزلة ما لا يكون أصلاً. 

وقد تأي مؤكدة في موضع› وتحذف في آخر لاقتضاء المقام ذلك . 

ومن امدلته : قوله تعالی: م کر بعد لک َة @ د لک بم اليس شت ) 
[المؤمنون ]٠١-٠٠:‏ فإنه سبحانه أكد إثبات الموت الذي لا ريب فيه تأكيدين وأكد إثبات البعث 
الذي أنكروه تأكيدًا واحدًاء وكان المتبادر العكس لأن التأكيد إنما يكون حيث الإنكار لكن 
في النظم وجوه: ۰ 

أحدها: أن البعث لما قامت البراهين القطعية عليه » صار المنكر له كالمنكر للبدهيات فلم 
يحتج إلى تأكيد» وأما الموت فإنه -وإن قروا به- لكن لما لم يعلموا ما بعده» نزلوا منزلة من ل 
يقر به فاحتاج إلى تأكيد ذلك» لأنه قد ينزل ال منكر كغير المنكر إذا كان معه ما لو تأمله ارتدع 
[عن]“ الإنكار» ولا ظهر على المخاطبين من التمادي في الغفلة والإعراض عن العمل لا 
بعده والانهماك في الدنيا وهي من أمارات إنكار الموت فلهذا قال: «ميتون» ولم يقل : 
تموتون» وإنما أكد إثبات البعث الذي أنكروه تأكيدًا واحدًا لظهور أدلته المزيلة لاإنكارء إذا 
تأملوا فيها ولهذا قيل : «تبعشون» على الأصل»› وهو الاستقبال بخلاف «تموتون» . 

الثاني : أن دخول اللام على «ميتون» أحق ؛ لأنه تعالى يرد على الدهرية القائلين ببقاء النوع 
الإنساني[ق/ ]۱۷١‏ خَلقًا عن سلف» وقد أخبر تعالى عن البعث في مواضع من القرآن› 


4 


وأکده وکذب منکره کقوله : رمم این فر آن ا بعتا فل بى ر من € [التغابن :۷] قاله الشيخ 


في المطبوع : من . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۷¥ 
تاج الدين بن الفركاع ”“ . ) 

الثالث : أنه لما كان العطف يقتضي الاشتراك في الحكم» استغنى به عن إعادة لفظ اللام» 
وكأنه قيل : «لتبعثون» واستغنى بها في الثاني لذكرها في الأول . 

الرابع : قال الزخشري “ : بولغ في تأكيد الموت تنبيهًا للإنسان [أن يكون الموت نصب 
عینیه ولا يغفل عن ترقبه» فإن مآله إليه فكأنه أكدت جلته ثلاث مرات. لهذا المعنى لأن 
الإنسان] “ في الدنيا يسعى فيها غاية السعي كأنه محلدء ولم يؤكد جلة البعث إلا باإن» لأنه 
أبرز بصورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل إنكارًا. 

قلت : هذه الأجوبة من جهة المعنى وأما الصناعة فتوجب ما جاءت الاية الشريفة عليه › 
وهو حذف اللام في «تبعثون؛ لأن اللام تخلص المضارع للحال» فلا يجاء به مع يوم القيامة لأنه 
مستقبل» ولأن «تبعثون» عامل في الظرف المستقبل. . 

وآما قوله : ورن ربك ليحك بم [النحل ]٠٠٤:‏ فيمكن تأويلها بتقدير عامل . 

ونظير هذا آية الواقعة» وهي قوله سبحانه: #لو ناء لَجعلتة حما فظلتر نكر 
[الواقعة : ]٠١‏ وقال سبحانه في الماء : لو فعا جعلة أجاعجًا © [الواقعة : ۰ بغير لام والفرق بينهما 
من أربعة أوجه : ۰ 

أحدها: أن صيرورة الماء [ملحًا] ““ أسهل وأكثر من جعل الحرث حطامًاء إذ لاء العذب يمر 
بالأرض السبخة» فيصير ملحا فالتوعد به لا يحتاج إلى تأكيد» وهذا كما أن الإنسان إذا توعد عبده 
بالضرب بعصا ونحوه لم يحتج إلى توكيد» وإذا توعد بالقتل احتاج إلى تأكيد . 

والثاني : إن جعل الحرث حطامًا قلب للمادة والصورة» وجعل الماء أجاجًا قلب للكيفية 
فقط وهو أسهل وأيسر . 

الثالث : أن «لو» لما كانت داخلة على جملتين معلقة انيتهما بالأولى تعليق الجزاء بالشرط ؛ 
أتى باللام» علمًا على ذلك ثم حذف الثاني للعلم بهاء لأن الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار 
مألوفا ومأنوسًا به م يبال بإسقاطه عن اللفظ » استغناء بمعرفة السامع ويساوي لشهرته حذفه 
وإثباته مع ما في حذفه من خفة اللفظ» ورشاقته لأن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة يغني عن 
ذکرها انیا . 
(1) ردا على الدهرية القائلين بقدم الدهر» ويسندون إليه الحوادث وينكرون الرسالة والمعاد. 

الفصل )٥ ٥-٤۷ /١(‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص/ )٥١‏ . 
(۲) انظر: «الکشاف» (۷۹/۳)) . (۳) سقط من م. 
)٤(‏ سقط من م . 


1۷۸ البرهان في علوم القرآن 

الرابع : أن اللام أدخلت في آية المطعوم للدلالة على أنه يقدم على مر المشروب» وأن 
الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يجحتاج إليه تبحا للمطعوم» ولهذا قدمت 
[في] '“ آية المطعوم على آية المشروب . ذكرها والذي قبله الزخشري . 


ےق 2ے 


ومن ذلك حذف الام في فوك تعالى : # يستلونك عن انما ل انال هِ اسول ا 1 


الوا دات ت وأطيعواً أله ورسولم€ [إالانفال : ]١‏ وإثباما بعد قوله: فن لله خسم 
ولارسول [الانفال ]٤٠:‏ الآية» والجواب: أنك إذا عطفت على مجرور. . 
القسم السابع والعشرون باب الاشتغال 
فإ الشيء إذا أضمر ثم فسر كان أفخم ما إذا لم يتقدم إضمار» ألا ترى آنك تجد اهتزارًا 
في نحو قوله تعالى : #وإن اعد س المشركين استجارك جر [التوبة f:‏ . 
وفي قوله: ف او َم تنك رَه َة € [لإرء ٠٠٠:‏ . 
وفي قوله : يذل من كا فى َي المي اَعَد هم عدا ألا [الإنسان: ]٠١‏ . 
وفي قوله : وریا دی وریا حى عم الک € [الامراف : ٣۰‏ لا تجد مثلهء إذا قلت : وإن 
استجارك أحد من المشركين فأجرهء وقولك : لو تملكون خزائن رحة ربي» وقولك: يدخل 
من يشاء في ر مته › وأعد للظالمين عذابًا أليمًا . وقولك : هدى فريقًا وأضل فريقًاء إذ الفعل 
المفسر في تقدير المذكور مرتين . 
وكذا قوله تعالى : إا السا أَنْسَقّت) [الانسقاق ]٠:‏ إا ألسّماءُ أنمَطَرَّت € [الانفطار :1] ونظائره» 
فهذه و عن المفعول بضميره . 
) القسم الثامن والعشرون التعليل " 
بأ يذكر الشوء معلل فإنه أبلخ من ذكره بلا اعلةا " لوجهين 
أحدهما: أن العلة المنصوصة قاضية بعموم المعلولء ولهذا اعترفت الظاهرية بالقياس في 
العلة المنصوصة . 
الثاني : أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة» بخلاف غيرها و 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
هو أن یرید انكلم ذکر حکم واقع |ومترقع فیقدم قبل ذکره علة رقوعه لكون رت الملة‎ : TT (۲( 


أن تقدم على المعلولء » کقوله سبحانه وتعالی : لوا کد س آله سی لسم فیا أذ خذعم داعيم €[الأنفال ofA:‏ 
فسبق الكتاب من الله علة في النجاة من العذاب» : «تحرير التحبیر» ( ص/۹ ٠‏ *( . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 1⁄۹ 


القرآن فهو على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى وهو سؤال عن العلة . 

ومنه : إن اللَقس مره بالشرء4 [بوسف ]٠١:‏ # إك رل ألسامَة سىء عظية 4 [الحج ]١:‏ 
له صلوبك سك ف [التوية ]٠٠١:‏ . ) 

وتوضيح التعليل أن الفاء السببية لو وضعت مكان ف 

والطرق الدالة على العلة أنواع: 

الأول: التصريح بلفظ الحكم» كقوله تعالى : و [القمر :ه] . 

وقال: راَنرَلّ أل عت التب والك ة4 [الساء ]١١:‏ والحكمة هي العلم النافع» 
والعمل الصالح . 

الثاني : أنه فعل كذا لكذا أو أمر بكذا لكذاء كقوله تعالى : ذلك لتعلموا أن أله يعَلَم ما في 
لسوت وَمَّا ى ألأَرّضٍ € [المائدة: ۹۷] . 

وقوله تعالی : # اله ای لى سح سوت وهن الأرض مهن برل الاس بين لعمراً € [الطلاق : 
e E [7‏ 
جعل أله الكت ليت الحرم فما ناس € [المائدة: ۹۷] . 
لل يمل اَهَل اكب( [الحدبد ٠. ]۲١:‏ 
رما جَعلنا ألْقَبلةً ای کت َا لذ انعم [البقرة ]٠٤١:‏ . 
ورل یکم سن السماو ما طهرکم بد € [الأنفال ]١١:‏ . 
وما جک ا إل ری کم وای ویم ب ) [آل عمران ]1۲١:‏ وهو كير . 
فإن قيل: اللام فيه للعاقبة كقوله تعالى : كلفط ءال ورعورت كوه له عدو 
ور [لقصص : ۸ وقوله : لمل ما بى أَيَطَنٌ سه4 [لحج: ]٠١‏ وإنما قلنا ذلك : لأن 
أفعال الله تعالى لا تعلل . 

فالجواب : أن معنى قولنا : إن أفعال الله تعالى لا تعلل أي : لا تجب ولكنها لا تخلو عن 
الحكمة» وقد أجاب الملائكة عن قولهم : مَل فيا من فيد فيا( [البقرة ]٠٠:‏ بقوله : إن 
ألم ما ل مون [البغرة:٠۳]‏ . . 

ولو كان فعلّه سبحانه جردا عن الحكم والخايات» ل يسأل الملائكة عن حكمته ولم يصح ' 
الجواب بكونه يعلم ما لا يعلمون من الحكمة والمصالح» وفرق بين العلم والحكمة ولأن لام 
العاقبة إنما تكون في حق من يجهل العاقبة كقوله : « الفط ءال وروت لكو لمر عدا 
رر 


وَحرنا € [القصص : ۸] وأما من هو بكل شيء عليم فمستحيلة في حقهء وإنما اللام الواردة في 


1A٠‏ البرهان في علوم القرآن 


أحكامه وأفعاله لام الحكمةء والغاية المطلوبة من الحكمة ثم قوله: # كو هر عدوا 
سر4 [القصص : ۸] هو تعليل لقضاء الله بالتقاطه» وتقديره لهم فإن التقاطهم له إنما كان 
بقضائه وقدره» 0 و 


مه بې *ھ 


عدة تدسيرية 
حيث دخلت واو العاطف على لام التعليل فله وجهان : 
أحدهما: أن يكون تعليلاً معلّلة حذوف. كقوله تعالى : وليل المزمیت ينه بل 


حًا [الانفال : ]١١‏ فالمعنى : وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك . 

الثاني : أن يكون معطوفًا على علة أخرى مضمرة؛ ليظهر صحة العطف كقوله تعالى : 
ولق اله السَمرتِ والذرص بلي وَلجَرّى) [الجائبة: ۴١‏ التقدير : ليستدل بها الكلف على قدرته 
تعالى ولتجزى» وكقوله : وكَدلك مكنا لوست فى الأرْض ولمم [يوسف ]۲٠:‏ التقدير : 


والفرق بين الوجهين: أنه في الأول عطف جلة على جملة» وفي الثاني عطف مفرد على 
مفرد. 


وقد يجتملهما الكلام» كقوله تعال : ومک ١َايكة‏ الاس [البقرة ]۲٠۹:‏ فالتقدير 
على الأول : ولنجعله آية فعلنا ذلك وعلى الثاني : ولنبين للناس قدرتنا ولنجعله آية . ويطرد 
الوجهان في نظائره ويرجح كل واحد بحسب المقام» وحذف المعلل هاهنا أرجح إذ لو فرض 
علة أخرى لم يكن بد من معلل محذوف» وليس قبلها ما يصلح له فإن قلت : لم قدر المعلل 
و 

قلت : فائدة هذا الأسلوب هو أن يجاء بالعلة بالواو للاهتمام بشأن العلة المذكورة لأنه إما 
أن يقدر علة أخرى ليعطف عليهاء فيكون اختصاص ذكرها لكونها أهم» وإما أن يكون على 
SS Os‏ 

الثالث : الإتيان بكي كقوله تعالى : 6ا أا له ل رس اهل آلقری قیلہ اسول لى 
اتشر اتکی ہالسکین وان ایی کی لا یک i‏ اس فعلل سبحانه 
ll‏ نو اهاه الأسقافء ي عار فاون اه اف 

وقوله : ا أَسَابَ من مَمِيبَةٍ فی الأ ا و ف شیک إلا ف ڪب د ی ل ا اما ن 
دلت عل الہ می @ کیلد اسو عل ما اتک وکا قرا با رة & [الحديد ]۲٣-۲۲:‏ 


E 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 1۸1 


الأرض أو المجموع ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه هين عليه» وحكمته البالغة التي 
منها ألا حزن عباده على ما فاتهم » ولا يفرحوا بما آتاهم فإنمم إذا علموا أن المصيبة فيه مقدرة 
كائنة ولا بد قد كتبت قبل خلقهم» هان عليهم الفائت فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا. 

الرابع : ذكر المفعول له» وهو علة للفعل المعلل به كقوله : ورل عك ألْكَكَبَ َي 
لكل سىء هى وة € [النحل: ]۸٩‏ . 

ونصب ذلك على المفعول له أحسن من غيره كما صرح به في قوله : بين للتاس ما ر 
إلَمم€ [النحل ]٤٤:‏ . 

وقوله : لايم تى عكر ولم تمدو [البقرة ]٠٠٠:‏ . 

وقوله : وقد سرا لمران لدد 4 [القمر ]٠۷:‏ أي : لأجل الذكرء كما قال تعالى : 5نا 
رتك يلايك لَعَلَمم بَذَّكَرودّ € [الدخان :0۸] . 

وقوله : # للقت ددا 9 عذر أو ند4 [المرسلات: ]1-١‏ أي : للإعذار والإنذار. 

وقد یکون معلولاً بعلة آخری» کقوله تعالی : وة أبعم ن ٤اذانیم‏ مَل لقوق حَدَدَ 
اَمَو [البقرة ]٠۹:‏ ف«من الصواعق» يجتمل أن تكون فيه «من» لابتداء الغاية فتتعلق بمحذوف 
أي : خوقا من الصواعق» ويجوز أن تكون معللة بمعنى اللام » كما في قوله تعالى : كما 
اراد أن رحا مها من َي € [الحج :۲۲] أي : لغم . 

وعلى كلا التقديرين فمن الصواعق» في محل نصب على أنه مفعول لهء والعامل فيه 
مود و َد المرب مفعول له أيضًا فالعامل فيه : ين ألسٍَ) ف«من الصواعق» علة 
ل«يجعلون» معلول لحذر الموت لأن المفعول الأول الذي هو «من الصواعق» يصلح جوابًا 
لقولنا: م يجعلون أصابعهم في آذاهم؟ » والمفعول الثاني الذي هو «حذر الموت» يصلح جوابًا 
لقولنا: لم يخافون من الصواعق؟ فقد ظهر ذلك . 

الخامس: اللام في المفعول لهء وتقوم مقامه الباء نحو: فطلي يِن ليت كاذأ4 
[النساء : ]٠١١‏ . 


و ر 


ومن نحو : ين أجل َلك كَسَبَا) [المائدة :۳۲] . 
والکاف نحو : ٭ گنا سلتا يڪم رسو ونم [البقرة: ]۱١١‏ وقال : ادن ڏک 4 
[البقرة ]٠٠۲:‏ وقال : قاروا أله كنا عَم [البقرة :۲۳۹] أي : لإرسالنا وتعليمنا. 


السادس: الإتيان بإن كقوله تعالى : #واسعفرا أله 
وصلٍ عليهمّ إن صلوتك سكن هم € [التوية ]٠٠۳:‏ . 


ر 2 
اک أله عفور دحيم € [البقرة :۱۹۹] 


A۲‏ البرهان في علوم القرآن 

وما ابر تى إن الفس دمر [or:‏ . 

لقال لالہ اقرا إن ١ات‏ تارا) [طه: 

وکقوله : ت نك وله إَ َعَم ما روت وما يَعَلِنونَ € [يس :۷] ولیس هذا من 
o‏ 
رنه ولم 

وكذلك قوله تعالى : وَل زنك لمر إن رة َه حًا [يونس: ]٠١‏ والوقف على . 
القول في هاتين الآيتين والابتداء بإن لازم . 

وقد يكون علة كقوله : : کے دابا کان رما @ إِنّها سات مُسكَمَرًا وَمُمَامًا€ [الفرقان: 
]٦-٥‏ وفيها وجهان لأهل المعاني : 

أحدها: أن سؤالهم لصرف العذاب معلل بأنه غرام» أي : ملازم الغريم وبأا ساءت 
مستقرًا ومقامًا . 

الثاني : أن «ساءت» تعليل لكونه غرامًا . 

٠‏ السابع : أن والفعل المستقبل بعدها؛ تعليلاً لا قبلهء كقوله تعالى : أن نووا إلا أثز 
الب عل طاپمََينِ من ا4 [الأنعام ]٠١١:‏ . 

وقوله تعالى : أن فول ٦ DS aS‏ . 

وقوله : ولوا اهر كَفِيض يِن الدَمّ کر ا دوأ ما فمو € [التوبة : ۹۳] كأنه 
قیل : e‏ : للحزن فقيل : | حزنوا؟ فقيل : ألا يجدوا. 

وقوله : أن تل إحَدَا فَْذََّد دما الأرئ) [البقرة :۲۸۲] . 

ونظائره اكثيرة] ”"“ وفي ذلك طريقان: 

أحدهما: للكوفيين أن المعنى لئلا يقولوا ولئلا تقول نفس . 

الثاني : للبصريين أن المفعول محذوف أي : كراهة آن يقولوا آو حذار آن يقولوا . فإن قيل : 
كيف يستقيم الطريقان في قوله : أن تل إخدهما رَد حًا الكرّى) [البقرة :۲۸۲] 
فإنك إذا قدرت : «لثلا تضِل إحداهما» م يستقم عطف «فتذكر» عليه وإن قدّرت «حذار أن 
تضل إحداهما» لإ يستقم العطف أيضًاء لأنه لا يصح أن تكون الضلالة علة لشهادتهما. 

قيل : بظهور المعنى يزول الإشكال» فإن المقصود إذكار إحداهما الأخرى» إذا ضلت 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۸1۳ 
ڪڪ ت ڪڪ 


نسيت فلما كان الضلال سببًا لاإذكار» جعل موضع العلة» تقول : «أعددت هذه الخشبة أن 
تميل الحائط فأذعم ها ؛ فإنما أعددتا للدعم لا للميل وأعددت هذا الدواء أن أمرض فأدواى 
به . ونحوه» هذا قول سیبویه والبصریین . 

E EL 

الشامن : «من أجل؛ في قوله تعالى : ين أجلي يك ڪَتښتا عل ب سوي َنَم من َل 
تقس بغار ير ئس 4 [المائدة: ۳۲] فإنه لتعليل الكثّب وعلى هذا فيجب الوقف على «من ا 
وظن قوم أنه تعليل لقوله «من النادمين» أي : من أجل قتله لأخيه› وهو غلط ؛ لأنه يشوش 
صحة النظم ويخل بالفائدة. 

فإن قلت EE EE E‏ 
وإذا كان علة فكيف كان قتل نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس كلهم؟ 

- قيل: إن الله سبحانه مجعل أقضيته وأقداره عللاً لأسبابه الشرعية وأمره» فجعل حكمه 

الكوني القدري علة لحكمة آمره الديني ؛ لأن القتل لا كان من أعلى أنواع الظلم والفساد فخم 
أمره وعظم شأنه» وجعل إثمه أعظم من إثم غيره» ونزل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل 
الأنفس كلها في أصل العذاب لا في وصفه . 

التاسع : التعلیل بلعل کقولہ تعالی: ایوا ریم آلڑی فک ای ین نیم لگ 
عون [البقرة ]۲٠‏ قيل : هو تعليل لقوله : ابوا وقيل لقوله «خلقگر) . 


hi 2 ر‎ 


وقوله : کيب يڪم اسيام گنا کيب عل ايڪ ين يڪم ملک 
حيث لمح فيها معنى الرجاء [فرجعت] "إلى المخاطبين . 

العاشر : ذكر الحكم الكوني أو الشرعي عقب الوصف المناسب له فتارة يذكر بأن وتارة 
بالفاء [ق/ ۱۷۸]» وتارة مجرد: ١‏ 


تقون [البقرة :۱۸۳] 


رر 0 


فالأول: کقوله تعالی : ل ور ڪرا ل تاد ر ي لا دنن ردا وات حر ارڈ 4 
[الأنبياء: ۸۹] إلى قوله : (خاشعين) وقوله : إن لمن فى جَبٍ ورن @ ءاج ا عاتم ت ت 4 
کاو مل ذلك عی4 [الذاريات ]١١-٠١:‏ . 

والثاني : كقوله : #والسارق والسارقة كأقطعوا ايريا [المائدة :۳۸ الرانية ولان ایدو کل 
وجار مما أنه جلد & [النور :۲] . 


() في المطبوع : رجعت . 


1A4‏ البرهان في علوم القرآن 


والثالث : 2 إت الَف فى جتت ويون @ الوا سر [الحجر :١٤-١؛]‏ 


‌ 
5 م ر ا 


ل ایت ءامنا وڪيلوا اليلحت واقاموا الڪلوة وتوا اة لهم اجره عند يوم 
و ر يهم ولا هم يرو 4 [البقرة :۲۷۷] . 

الحادي عشر : تعلیله سبحانه عدم الحکم بوجود المانع منه» کقوله تعالی : ولول آن يکن 
الاش أنه جد لجعلا لن يكر لرن . . .  .‏ [الزخرف :۳۳]الآية . 

وقوله : ولو سط أله لرن لباو لعا ني ألَذرّضٍ) [الشورى :۲۷]. 

وما متا ان سل بالات إل ان ڪَدَبَ يا ارون [الإسراء :]آي : آیات الاقتراح لا 
الآيات الدالة على صدق الرسل التي تأتي منه سبحانه ابتداء . 

وقوله : ولو جعلته فاا عي الوا لول ميت ءايه إفصلت : ]٠٤‏ . 

وقوله : لول اید ما و ارلا ملكا لى اَ4 [الانعام ا 
من إنزال املك عيانًا» بحيث يشاهدونه» وإن عنايته وحكمته بخلقه [اقتضت] مع ذلك 
بأنه لو أنزل عليه املك ثم عاينوه ولم يؤمنوا به لموجلوا بالعقوبة جعل الرسول ‏ بشرًا ليمكنهم 
التلقي عنه والرجوع إليهء ولو جعله ملكا فإما أن يدعه [على] " هيثته الملكية أ و مجعله على 
هيئة البشرء والأول يمنعهم من التلقي عنه» والثاني ا إذا كانوايقولون: هو 
بشر لا ملك . 

الثاني عشر : إخباره عن الجكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره كقوله . 

زی َمل کہ الرس سا ألما ناء ورل من الكماء مآ . . . € [البقرة: ١۲]الآية‏ . 

وقوله : ار َمل الارصَ م مهدا . . . € [الباً: ١]الآيات‏ . 

وقوله : وال کک ا . .€ [النحل: ]٠٠‏ الاية . 

وكما يقصدون البسط والاستيفاء» يقصدون الإجال والإيجاز» كما قيل : 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 

وقوله : ومن ١٤اید‏ أن حل کر م من أنفيكم روجا [الروم: .]١١‏ 


و - 


)١(‏ في المطبوع: قتضت. (۲) في المطبوع: لي. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 1A0‏ 


روسرس رشي 


الحذف 

وهو لغة :الإسقاط› ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه. 

واصطلاحًا :إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل» وأما قول النحويين : الحذف لغير دليل ويسمى 
اقعصارًاء فلا تحرير فيه لأنه لا حذف فيه بالكلية كما سنبينه فيما يلتبس به الإضمار والإججازء والفرق 
بينهما: أن شرط الحذف والإيجاز أن يكون في الحذف تم مقدر نحو : #وَسكَل ألمَريَةً [يوسف :۸۲] 
بخلاف الإ مجاز» فإنه عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني الحمة بنفسه . 

والفرق بينه وبين الإضمار :أن شرط المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ نحو : دغل من سا ن 
ري المي َد َم عدبا اا4 [الانسان: 0)۳١‏ ويدب لفقي € [الأحزاب ۲٤:‏ انتهوا ا ڪه 4 
[الساء : 11۷١‏ أي اثتوا أمرًاخيرًالكم] ‏ وهذا لايشترط في الحذف» ويدل على أنه لا بد في الإضمار 
من ملاحظة المقدر باب الاشتقاق » فإنه من أضمرت الشيء أخفيته قال : 

سيبقى لها في مضمر القلب والحشا 

وأما الحذف فمن حذفت الشيء قطعته وهو يشعر بالطرح»› بخلاف الإضمار» ولهذا 
قالوا: «أنْ» تنصب ظاهرة ومضمرة . 

ورد ابن ميمون قول النحاة: إن الفاعل بحذف في باب الي وقال : الصواب أن 
يقال : يضمر ولا يحذف لأنه عمدة في الكلام. 

وقال ابن جنى في «خاطرياته»: من اتصال الفاعل بالفعل أنك تضمره في لفظ إذا 
عرفته نحو : قم» ولا تحذفه كحذف المبتدأء ولهذا م يجز عندنا ما ذهب إليه الكسائي في : 
«ضربني وضربت قومك) . 

[فصل] "ي أن الحذف نوع من أنواع المجاز على الشهور ` 

المشهور أن الحذف مجازء کی اتا الحرمين في «التلخيص» عن بعضهم آن الحذف 

ليس بمجاز؛ إذ هو استعمال اللفظ في غير موضعه» والحذف ليس كذلك . 


(۲)في م: مسألة. () انظر: «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/٠١)‏ . 


1۸٦‏ البرهان في علوم القرآن 


وقال ابن عطية ٠‏ في تفسير سورة يوسف : وحَذف المضاف هو عين المجاز أو معظمهء 
وهذا مذهب سيبويه وغيره من أهل النظرء وليس كل حذف مارا . انتهى . 

وقال الزنجاني في «المعيار“: إنما يكون ججارًا إذا تغْيّر بسببه حكم؛ فأما إذا م يتغير به 
حكم» كقولك : زید منطلق وعمرو» بحذف الخبر» فلا کون مارا إذ م يتغير حكمُ ما بقي 
من الكلام . 

والتحقيق آنه إن أريد بالمجاز استعمال اللفظ في غير موضعه فالمحذوف ليس كذلك لعدم 
استعماله » وإن أريد بالمجاز إسناد الفعل إلى غيره -وهو المجاز العقلي- فالحذف كذلك . 

[فصل] ‏ ل أن الحذف خلاف الأصل 

والحذف خلإاف الإأصل. وعليه ينبني فرعان: 

أحدها : إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى ؛ لأن الأصل عدم 
التغيير . 

والثاني: إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته؛ كان الحمل على قلته أولى . 

أوجه الكلام على الحذف 

ويقع الكلام في الحذف من خسة أوجه: في فائدته وفي أسبابه» ثم في أدلته» ثم في 

شروطه ثم في أقسامه . 
فوائد الحذف 

الوجه الأول: في فوائده: 

فمنها : التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام؛ لذهاب الذهن [في] ” كل مذهب 
وتشوفه إلى ما هو المرادء فيرجع قاصرًا عن إدراكه فعند ذلك يعظم شأنه» ويعلو في النفس 
مكانه» ألا ترى أن المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان يختلج في الوهم من المراد وخلص 
للمذكور! 

ومنها: زيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف» وكلما كان الشعور بالمحذوف 


() المحرر الوجیز (۲۱۸/۳) . 
(۲) في م: مسألة. (۳) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AY‏ 

ومنها ا لت > بخلاف غير المحذوف كما تقول في العلة 
المستنبطة والمنصوصة . 

ومنها: طلب الإيجاز والاختصار» وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل . 

ومنها : التشجي جيع على الكلام» ومن تم سماه ابن جنى «شجاعة العربية» '. 

رها رقي الت في مواقا عل انكر ولهذا قال شيخ الصناعتين عبد القاهر 
. الجرجاني ”“ ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من 
ذکره» ولله در القائل . 

إذا نطقت جاءت بكل مليحة وإن سكتت جاءت بكل مليح 

أسباب الحذف ٠‏ 

الثاني: قي أسبابه 

فمنها : جرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر» نحو : الهلال والله . أي 
هذا. فحذف المبتدأً استغناء عنه بقرينة شهادة الحالء إذ لو ذكره مع ذلك لكان عبتا من 
القول . 
ومنها : التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف» وأن الاشتغال بذكره يفضى 
إل ريت ال رخا ن فة بات الفخاير جو ابا رالو الق رين 
الطريق»ء الله الله» وباب الإغراء هو لزوم أمر يحمد به» وقد اجتمعا في قوله تعالى : 
#تَاقَة أله وسمَهًا€ [الشمس ]٠١:‏ على التحذير أى : احذروا ناقة الله فلا تقربوها و«سقياها» 
إغراء بتقدير : الزموا ناقة الله . 1 

ومنها : التفخيم والإعظام قال حازم في «منهاج البلغاء» ”" إنما جسن الحذف ما م 
يشكل به المعنى لقوة الدلالة عليه أو يقصد به تعديد أشياء فيكون في تعدادها طول وسآمة» 
فيحذف ويكتفى بدلالة الحال عليه» وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال [ق/ 
1.4 عن ذكرها على الحال» قال: وبمذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب 
والتهويل على النفوس» ومنه قوله تعالى في وصف أهل الجنة : حى إِدَا جاءُوها وفحت 
برها [الزمر :۷۳] فحذف الجواب إذ كان وصف ما مجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى› 
فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه وتركت النفوس تقدر ما شأنه» 
(۱) ا لخصائص (۲/ )۳٦۰‏ . 
(۲) دلائل الإعجاز (ص/۱۸۳) . (۴) ضمن الجزء المفتود. 


1A۸‏ البرهان في علوم القرآن 


ولا يبلغ مع ذلك كنه ما هنالك لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر» . 

e‏ شيهم ن آم ما شّ4 [طه :۷۸] ما لا یعلم کنهه إلا الله قال 
الزخشري : وهذا من باب الاختصار» ومن جوامع الكلم المتحملة مع قلتها للمعاني 
الكثيرة. 

ومنها : التخفيف لكثرة دورانه في كلامهم كما [في] "“ حذف حرف النداء في نحو : 
شف أعَرض عَنَ حَدًأً) إبوسف :۲۹] وغيره قال سيبويه ” : العرب تقول لا أدرٍ . فيحذفون 
الياء والوجه «لا أدري»ء لأنه رفع وتقول: «ل أبل» فيحذفون الألف والوجه «م أبال»» 
ويقولون: « يك» فيحذفون النون؛ كل ذلك يفعلونه استخفافًا: لكثرته في كلامهم . 

ومنها: حذف نون التثنية والجمع وأثرها باق نحو : «الضاربا زيدًا» و«الضاربو زيدًا» 
وقراءة من قرأ وَألْمُقّيمى اَ4 [الحح : ]۳١‏ كأن النون ثابتة فعلوا ذلك لاستطالة الموصول في 
الصلة نحو : وليل إا يسر 4 [الفجر ]٤:‏ حذفت الياء للتخفيف . 

ويجكى عن الأخفش أن المؤرج السدوسي سأله عن ذلك فقال: لا أجيبك حتى تنام على 
بابي ليلة ففعل فقال له : إن عادة العرب إذا عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه» والليل لا 
کان لا يسري وإنما يُسرّی فيه نقص منه حرف كما في قوله : وما كات اَم ب [مریم: ۲۸] 
الأصل «بغيّة» » فلما حول ونقل عن فاعل نقص منه حرف . انتهى . 

ومنها: رعاية الفاصلة نحو: ما وعك ربك نّا ل [الضحى :۴ ولي إت ر [الفجر ]٤:‏ 
- ونحوه» وقال الرماني : إنما حذفت الياء في الفواصل ؛ لأنا على نية الوقف» وهي في ذلك 
كالقوافي التي لا يوقف عليها بغير ياء . 

ومنها: أن يجذف صيانة له كقوله تعالى : قال فعون وما رب ألمي [الشعراء ]۲١:‏ 
إلى قوله: إن كم قك [الشعراء: ]۲١‏ حذف المبتدأ في ثلاثة مواضع قبل ذكر الرب» 
أي: هو رب السموات والله ربكم والله رب المشرق لأن موسى عليه السلام استعظم 
حال فرعون وإقدامه على السؤال تيبا وتفخيمًاء فاقتصر على ما يستدل به من أفعاله 
الخاصة به؛ ليعرفه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

ومنها: صيانة اللسان عنه كقوله تعالى : حم يكم عَنْ# [البقرة ]1١:‏ أي هم . 


(۱) الکشاف (۷۸/۳) . 
(۲) سقط من المطبوع. (۳) الکتاب )٠١/۱(‏ . 
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ومنها : کونه لایصلح إلا له کقوله تعالى : عم ایی رشمد [الانمام ٠۳:‏ َال ا 
بريد € [هود ]1٠۷:‏ . 
ومنها: شهرته حتی یکون ذکره وعدمه سواء» قال الزنخشري : وهو نوع من دلالة الحال 
التي لسانها أنطق من لسان المقال» كقول رؤبة : خير [جواب من قال] ' : كيف أصبحت؟ 
فحذف الجارء وعليه [حملت] ° قراءة حمزة : تسام بي وَلأً4 [الساء ]١:‏ لأن هذا 
مكان شهر بتكرير ا لجار فقامت الشهرة مقام الذكر . 
[وكذا]“ قال الفارسي ““ متلخصًا من عدم إعادة حرف الجر في المعطوف على 
الضمير المجرور: إنه مجرور بالجار المقدر أي: و«بالأرحام»» وإنما حذفت استغناء به في 
المضمر المجرور قبله 
فإن قلت : هذ اندر يل السالة لان سير من طف اللا والجرور عل مطل قلت : 
إغادة الجار شرط لصحة العطف لا أنه مقصرد [لذاتك] " . 
أدلة الحذف 
الوجه الثالث في أجلته. 
ولا كان الحذف لا يجوز إلا لدليل احتيج إلى ذكر دليله . 
والدليل تارة يدل على محذوف مطلق» وتارة على محذوف معين . 
فمنها: أن يدل عليه العقل حيث تستحيل صحة الكلام عقلاً إلا بتقدير حذوف كقوله 
تعالی : # وسل الْمَرَيَةَ 4 [يوسف :۸۲] فإنه يستحيل عقلاً تكلم الأمكنة إلا [معجزة ئ“ 
ومنها: أن تدل عليه العادة الشرعية» كقوله تعالى : #إتما حرم َّم أَلمَيَتَةَ [البقرة 
:۷ فإن الذات لا تتصف بالحل» والحرمة شرعًاء إنما هما من صفات الأفعال الواقعة على 
A E Ss‏ 
وقطع النظر عنه؛ ا کقوله تعالی : حرمت عَلَكم المد 
[اصانة ٠:‏ وقول ماسب اللهيصن ٠‏ إن هذ الآية من بابدذلالة العقل نوع > لأ الحقل 
لا يدرك محل الحل ولا الحرمة فلهذا جعلناه من دلالة العادة الشرعية . 


(۱) في م: لمن قال له. (۲) في المطبوع: حمل. 
(۳) في م: وقد. )٤(‏ الحجة )١۲۲-١۲١۱/۳(‏ . 
)٥(‏ في م: بالعطف. )١(‏ في المطبوع: منجزة. 


(۷) تلخيص المفتاح (ص/٤۲٠)‏ . 


س 
. 
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ومنها: أن يدل العقل عليهما أي : على الحذف والتعيين كقوله تعالى : #وجاء ريك 
[الفجر :۲۲] أي أمره أو عذابه أو ملائكته لأن العقل دل على أصل الحذف ولاستحالة مجيء 
البارئ عقلاً لأن المجىء من سمات الحدوث» ودل العقل أيضًا على التعيين وهو الأمر 
ونحوه» وكلام الزخشري ” يقتضي أنه لا حذف البتةء فإنه قال : هذه الآية الكريمة ثيل 
ملت حاله سبحانه وتعالى في ذلك بحال املك إذا حضر بنفسه . | 

وکقوله تعالى : لو كن فيمًاً مله إلا َل [الابياء :۲۲] لأنه في معرض التوحيد فعدم 
الفساد دليل على عدم تعدد الآلهة» وإنما حذف لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم 
ضرورة» ولذلك ل يذكر المقدمة الثانية عند استعمال الشرط بلوعًا لها . 

ومنها: أن يدل العقل على أصل الحذف. وتدل عادة الناس على تعيين المحذوف كقوله 
تعالى: فلك الى لى د4 [يوسف :۳۲] فإن يوسف عليه السلام ليس ظرفًا للومهن»› 
فتعين أن يكون غيره» فقد دل العقل على أصل الحذف» ثم يجوز أن يكون الظرف حبه بدليل 
«سََقَمًا حا € أو مراودته بدليل رد نًَا) ولكن العقل لا يعين واحدًا منهاء بل العادة 
دلت على أن المحذوف هو الثاني ؛ فإن الحب لا يلام عليه صاحبه لأنه يقهره ويغلبه» وإنما 
اللوم فيما للنفس فيه اختيار» وهو المراودة لقدرته على دفعها. 

ومنها: أن تدل العادة على تعيين المحذوف» كقوله تعالى: لو كَعكَمُ َالا) إ[آل 
عمران ]۱٦۷:‏ أي مكان قتال والمراد: مکانًا صاما للقتالء لأنمم کانوا أخبر الناس بالقتال 
والعادة تمنع أن يريدوا: لو نعلم حقيقة القتال؛ فلذلك قدره مجاهد: «مكان قتال» . 

وقيل : إن تعيين المحذوف هنا من دلالة السياق لا العادة. ‏ 

ومنها: أن يدل اللفظ على الحذف» والشروعٌ في الفعل على تعيين المحذوف كقوله: 
بتر آَل € فإن اللفظ يدل على أن فيه حذقًاء لأن حرف الجر لا بد له من متعلق» ودل 
الشروع على تعيينه» وهو الفعل الذي جعلت التسمية في مبدئه» من قراءة أو أكل أو شرب 
ونحوه» ويقدر في كل موضع ما يليق ففي القراءة أقرأ وفي الأكل آكل ونحوه. 

وقد اختلف هل يقدّر الفعل أو الاسم؟[ق/ ]۱۸١‏ وعلى الأول فهل يقدر عام كالابتداء 
أو خاص کما ذکرنا؟ 

ومنها: اللغة كضربت فإن اللغة قاضية أن الفعل المتعدي لا بد له من مفعول» نعم هي 
تدل على أصل الحدث لا تعيينه» وكذلك حذف المبتدأً والخبر . 


. )۷٥١١ /٤( الكشاف‎ )١( 
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ومنها: : تقدم ما يدل على المحذوف»› وما في سياقه کقوله : ویر وف روت € 
[الصافات :۱۷۹] وفي موضع آخر نحو ما منَعَك أن جد 4 [ص :۷۰] وفي موضع ال د جد 4 
وکقوله: لر بترا إلا ساعَهً ن بهار بل [الأحقاف [٠١:‏ أي : هذا» بدليل ظهوره في سورة 
إبراهيم فقال تعالى هدا بك إِلَاِ# [ابراهيم ]٠:‏ ونظائره . 
ومنها: اعتضاده بسبب النزول [كما في] " قوله تعالى : إا نند إل السارة) 
[المائدة :] فإنه لا بد فيه من تقدیر» فقال زید بن أسلم : أي قمتم من الملضاجع ” ا 
النوم- وقال غيره: إنما يعني إذا قمتم محدثين . 
واحتج لزيد بأن هذه الآية إنما نزلت بسبب فقدان عائشة رضي الله عنها عقدها فأخروا 
الرحيل إلى أن أضاء الصبح» فطلبوا الماء عند قيامهم من نومهم» فلم يجدوه فأنزل الله هذه 
الآية . وبما رجح من طريق النظرء بأن الأحداث المذكورة بعد قوله : إا فم 4 الأولى أن 
يحمل قوله : لدا فَمْتّمْ 4 معنى غير الحدث لا فيه من زيادة الفائدة» فتكون الآية جامعة 
للحدث» ولسبب الحدث فإن النوم ليس بحدث بل سبب للحدث . 
شروط الحذف 
الوجه الرابج: في شروطه: 
فمنها: أن تكون في المذكور دلالة على المحذوف» إما من لفظه أو من سياقه وإلا م يتمكن 
من معرفته» فيصير اللفظ غلا بالفهم» ولئلا يصير الكلام لغرًّا فيهجن في الفصاحة» وهو 
معنى قولهم : لا بد أن يكون فيما أبقي دليل على ما ألقي . 
وتلك الدلالة مقالية وحالية. 
فالمقالية قد تحصل من إعراب اللفظ› وذلك كما إذا كان منصوباء فيعلم أنه لا بد له من 
ناصب» وإذا لم یکن ظاهرًا م یکن بُد من أن يكون مقدرًا نحو: أهلاً وسهلاً ومرحبًا أي 
وجدت اهلا وسلکت سهلاً وصادفت مرحبًاء ومنه قوله تعالى : «الحمد لله» على قراءة 
النصب» وكذلك قوله : وفوا آله ری ساون پو اذام € [الساء ]٠:‏ والتقدير : احمدواالحمد 
کک e‏ وكذلك قوله تعالى : ومن اخسن مرس أله َة 4 [البقرة [NTA:‏ اة 
کہ هير € [الحج :۷۸] . 


)( أخرجه مالك (۳۹) وهشام بن عمار في «عوالي مالك (۱۷/ )٠١‏ وابن جرير في «جامع البيان» /٦(‏ ۲( . 
والدارقطني (۱/ ۳۹) والبيهقي ذ في «الكبرى» )۱١١ /١(‏ و «المعرفة» /١(‏ © ۰ ) بسند صحیح . 
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والحالية قد تحصل من النظر إلى المعنى » والنظر العلم فإنه لا يتم إلا بمحذوف» وهذا 
يكون أحسن حالاً من [النظم] "الأول لزيادة عمومه كما في قولهم : فلان جل ويربط 
أي: يحل الأمور ويربطها أي : ذو تصرف . 

وقد تدل الصناعة النحوية على التقدير كقولهم في لا ای بذ آل لقََمَدٍ % [القيامة : ]١‏ إن 
التقدير : لأنا أقسم لأن فعل الحال لا يقسم عليه» وقوله تعالى : «تَفتَۇا تڏڪر سف 
E I O‏ 
لع € [التغابن :۷] . 

وهذا كله عند قيام دليل واحد» وقد يكون هناك أدلة يتعدد التقدير بحسبها كما في قوله 
تعال : فمن زين ل لم سو ملد راہ سا € [فاطر :۸ فإنه يجحتمل [تقدير ] ك ثلاثة أمور: 

أحدها: کمن لم يزين له سوء عمله والمعنی: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنًا من 
الفريقين اللذين تقدم ذكرما كمن | يزين له» ثم كأن النبي ةلا قيل له ذلك قال : لاء فقيل 
ن آله بضل من ياء وى من ام لد لَذَهَبَ هب نقسک حلم حَسّيٍ € [فاطر :۸] . 

ثانيها : تقدير ذهبت نفسك عليهم حسرات» فحذف الخبر لدلالة فلا ذهب تقك عَم 

خسري € [فاطر :۸] . 

ثالشها : تقدير «كمن هداه الله» فحذف لدلالة ِن أله يضل من ياء وى سن سء 4 
[فاطر :۸] . 

واعلم أن هذا الشرط إنما يتاج إليه إذا كان المحذوف الجملة بأسرها نحو ءالا سكا 
أي : سلمنا سلامًا أو أحد ركنيها نحو # فال سم قرم كرو [الذاريات ]۲٠:‏ أي «سلام عليكم 
أنتم قوم منكرون» » فحذف خبر الأولى ومبتدأ الثانية . 

وأما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه دليل» ولكن يشترط ألا يكون في حذفه 
إخلال بالمعنى أو اللفظ» كما في حذف العائد المنصوب ونحوه. 

وشرط ابن مالك في حذف الجار أيضًا آمن اللبس» ومنع الحذف في نحو: رغبت أن 
تفعل أو عن أن تفعل لإشكال المراد [بعد] ” الحذ 

وأورد عليه #ورعبون أن تتكخوهَنً€ [النساء ]٠۲۷:‏ فحذف الحرف . 

وجوابه أن النساء يشتملن على وصفين : وصف الرغبة فين وعنهنٌء فحذف للتعميم 
(۱) سقط من م. (۲) سقط من م. 
(۳)في م: يعد . 


e 
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وشرط بعضهم في الدليل اللفظيّ أن يكون على وفق المحذوف» وأنكر قول المَرَاء في قوله 
تعالی : ضس لون أل عم امم @ بک قيرب عل أن رى بات [القبامة: 1٤-٣‏ أن التقدير بلى 
حسبنا قادرين » والحساب المذكور بمعنى الظن والمحذوف بمعنى العلم» إذ التردد في الإعادة 
کفر فلا یکون مأمورًا به ' 

ويجاب بأن الحساب المقدّر بمعنى الجزم والاعتقاد» لا بمعنى الظنّء وتقديره بذلك أولى 
لموافقته الملفوظ . 

وقد يدل على المحذوف ذكره في مواضع أخر : 

منها :وهو آقواها قوله : هل بنظرون إل أن أيهم ألمَلهكة أو أن ربك [الأنمام ٠٠۸:‏ ]أي 
آمره بدلیل قوله : أ بأ مر ربل [التحل :۳۴ ]. 

وقوله فی آل عمران: #وَجَلَةٍ عَضها لسوت وَالاَرَض € [آل عمران: ]أي : کعرض 
ار و ب الحديد . 

وفيه إيجاز بليغ» فإنه إذا كان العرض كذلك» فما ظنك بالطول كقوله: *بطايًا من 


» 


Cr 


إستبرق ‏ [الرحمن ]٠٤:‏ . 
وقيل :إنما أراد التعظيم والسعة [لأحقية العرض» كقوله ": 
ان اة ااه ويي ر فة على الخائف [المظلوم] “كفة حابل] ° 
ومنها :ألا يكون الفعل طالبًا له بنفسه» فإن كان امتنع حذفه كالفاعل ومفعول ما لم يسم 
فاعله واسم كان وأخواتهاء وإنما م حذف لما في ذلك من نقض الغرض . 
ومنها : قال أبو الفتح بن جنى ‏ [ومن حتق الحذف أن يكون في الأطراف لا في 
الوسط] ”"؟ لأن طرف الشيء أضعف من قلبه ووسطه» قال تعالى ألم برا آنا تأ الأرض 
نصا ِن أَطْرَافهاً) [الرعد: ١٤]وقال‏ الطائي الكبير ”“: 
كانت هي الوسَطٌ الممنوعً فاستلبث ما حولها الخيل حتى أصبحت طرَفا 
فكأن الطرفين سياج للوسط ومبذولان للعوارض دونهء ولذلك تجد الإعلال عند 


(۱)معانی القرآن (۲۰۸/۳) . (۲)انظر: «الفصل» (۱۳۲/۲) . 

(۳للطرماح بن حکیم › شاعر إسلامي ٠‏ خارجي ٠‏ توفي سنة ۵٥‏ ھ. 

(٤)في‏ الديوان: المذعور» ونسب هذا البيت لعبيد بن أيوب العنبري بلفظ : المطرود»ء وللبيد بن ربيعة : 
المطلوب . 

. )۱٦1/۲( )سقط من م. (1)الخصائص‎ ٥( 

(۷)في الخصائص: الطرف. (۸)هو ابو تمام حبيب بن أُوس. 
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التصريفيين بالحذف منهاء فحذفوا الفاء فى المصادر من باب وعد نحو العدة» والزنة والهبة 
واللام في تو اليدة والدم والقم والب والأغ٤‏ و قلم اغد اذى قي النء لا ذكرنا ودا 
يظهر لطف هذه اللغة العربية . 
تنبیهات 

الأول: قد توجب صناعة النحو التقدير» وإن كان المعنى غير متوقف عليه» كما في 
قوله: «لا إله إلا الله» فإن الخبر محذوف» وقدره النحاة «موجود» أو «لنا) . 

وأنكره الإمام فخر الدينء وقال: هذا كلام لا يحتاج إلى تقدير وتقديرهم فاسد لأن نفي 
الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة» فإنها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلاأً على سلب الماهية مع 
القيد وإذا انتفت مقيدة بقيد خصوص ل يلزم نفيها مع قيد آخر . 

ولا معنى لهذا الإنكار» فإن تقدير «في الوجود؛ يستلزم نفي كل إله [غير الله] ' 
قطعًَاء فإن العدم لا كلام فيه فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة» ثم لا بد من تقدير 
خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهرًا أو مقدرًاء وإنما يقدر النحوي [ليعطي] ” القواعد1ق/ 
[١‏ حقهاء وإن كان المعنى مفهومًاء وتقديرهم هنا أو غيره ليروا صورة الت ركيب من حيث 
اللفظ مثالا لا من حيث المعنى» ولهم تقديران: إعرابي وهو الذي خفي على المعترض› 
ومعنوي وهو الذي ألزمه وهو غير لازم . ومن المنكر في هذا أيضًا قول ابن الطّراوة: إن الخبر 
في هذا «إلا الله»» وكيف يكون المبتدأً نكرة والخبر معرفة؟! 

الثاني اعتیر ار ان ي ادت التدريج حيث أمكن» ولهذا قال في قوله تعالى : 
وفوا وما لا رى فس عن امي مَيًا) [البفرة ]٤١:‏ : إن أصل 2 : ايوم لا تجزي فيه فحذف 
حرف الجر فصار «تجزيه»» ثم حذف الضمير فصار «تجزي»  ٠‏ . 

وهذا ملاطفة في الصناعة› ومذهب سيبويه أنه حذف فيه دفعة واحدة. 

وقال أبو الفتح في «المحتسب؟ : وقول أي الحسن أوثق فى النفس وآنس من أن بجذف 
الحرفان معا في وقت واحد. 

الثالث : المشهور في قوله تعالى : # َأنمَجَرَت ينه [البقرة:٠٠]‏ أنه معطوف على جملة حذوفة 
التقدير : «فضرب فانفجرت» » ودل «انفجرت» على المحذوف» لأنه يعلم من الانفجار أنه قد 
ضرب . 


(۳) معاني القرآن (۱/ )4٤-۹۲‏ . 
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وکذا ان أضرب فصا البحر اناق [السعراء ]٠١:‏ إذ لا جائز أن يحصل الانفجار 
والانفلاق دون ضرب . 

وابن عصفور يقول في مثل هذا: إن حرف العطف ال مذكور مع المعطوف هو الذي كان مع 
المعطوف عليه» وإن المحذوف هو المعطوف عليهء وحذف حرف العطف من المعطوف فالفاء 
في «انفلق» هو فاء الفعل المحذوف» وهو «ضرب» فذكرت فاؤه وحذف فعلهاء وذكر فعل 
«انفلق» وحذفت فاؤه ليدل المذكور على المحذوف . وهو تحيل غريب . 

أقسام الحذف 
الخامس: في أقسامه. 
الأول الاقتطاع وهو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي كقوله 
درس الما فُأبَانِ 

أي : المنازل» وأنكر صاحب «المثل السائء "° ورود خا التوع قي القرآن اليم ابسن 
كما قال . وقد جعل منه بعضهم فواتحَ السور؛ لن کل حرف منھا یدل على اسم من 
أسماء الله تعالى كما روى ابن عباس «الم» معناه: «أنا الله أعلم وأرىة وال : 
أنا الله أعلم وأفصل» وكذا الباقي . 

وقيل في قوله : # وامسحوا پر وسیک 4 [المائدة : ]١‏ إن الباء هنا أوّل كلمة «بعض» ثم حذف 


,( 


الاق كل 
أي: وقفت . وفي الحدیث : «کفى بالسیف شا» ‏ آي شاهدًا. 


وقال الزخشري في قوله: «من الله» في القسم»› إنها «ايمن» التي تستعمل في القسم 
حذفت نونها. ومن هذا الترخيم ومنه قراءة بعضهم «يا مال» على لغة من ينتظرء ولا سمعها 
بعض السلف قال : ما1أشغل] ”"“ أهل النار عن الترخيم» وأجاب بعضهم بأنهم لشدة ما هم 
فيه عجزوا عن إتام الكلمة. 


. (1/1) () هو لبيد بن ربيعة العامري.‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن جریر (۱۲۸/۱) والبغوي فی «تفسیره» (ص/۸٥)‏ . 

1 هو الوليد بن عقبة‎ )٤( 

. )۱۹۹۰( وعبد الرزاق (۱۷۹۱۸) وأصله عند مسلم‎ )۲۹۰٦( وابن ماجه‎ )٤٤٤٥( أخرجه آبو داود‎ )٥( 
. )في م: أغنى‎ 


س 
5 


1۹٦‏ البرهان في علوم القرآن 

الثاني : الاكتفاء وهو آن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط » فيكتفى بأحدهما 
عن الآخرء ويخص بالارتباط العطفي غالبًاء فإن الارتباط خمسة أنواع : وجودي ولزومي 
وخبري وجوابي» وعطفي . 

ثم ليس المراد الاكتفاء بأحدهما كيف اتفق بل لأن فيه نكتة تقتضي الاقتصار عليه . 

والمشهور في مثال هذا النوع قوله تعالى : سيل تكم أَلْحَرّ 4 [النحل ]۸٠:‏ أي : 
والبرد هكذا قدروه» وأوردوا عليه سؤال الحكمة من تخصيص الحر بالذكر»ء وأجابوا بأن 
ا لخطاب للعرب وبلادهم حارة والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد من البرد عندهم . 

والحق أن الآية ليست من هذا القسم » فإن البرد ذكر الامتنان بوقايته قبل ذلك صريجًا في 
قوله : وَين أصوفِهًا بارا وأسْعَارماً) [الحل ]٠:‏ وقوله: اول لک يِن أَلْجِبَال 
تدا )[النحل ]٠١:‏ وقوله في صدر السورة : ولام لقا كم فبا رف [النحل ]٥:‏ . 

فإن قيل : فما الحكمة في ذكر الوقايتين بعد قوله : ول جَمَل لم نّا حاف كا4 
[النحل ]١١:‏ فإن هذه وقاية الحر» ثم قال : وص لک ِن ابال تا [النحل ]۸٠:‏ فهذه 
وقاية البرد على عادة العرب؟ 

قيل: لأنٌ ما تقدم بالنسبة إلى المساكن» وهذه إلى الملابس» وقوله: وجل لكر مَنَ 
نبال تًا [الدحل 1٠٠:‏ م يذكره السهيل » وفيه الجوابان السابقان . 

وأمثلة هذا القسم كثيرة؛ كقوله تعالى : ولم ما سكن فى أل [الانمام: ]١۳‏ فإنه قيل : 
المراد: «وما تحرك» » وإنما آثر ذكر السكون لأنه أغلب الحالين على المخلوق من الحيوان 
والحماد» ولأن الساكن أكثر عددًا من المتحرك أو لأن كل متحرك يصير إلى السكون ولأن 
السكون هو الأصل والحركة طارئة. 

وقوله : پیر الب 4[آل عمران ]۲٦:‏ تقديره : «والشر)» إذ مصادر الأمور كلها بيده جل 
جلاله؛ وإنما آثر ذكرٌ الخير؛ لأنه مطلوب العباد» ومرغومم إليه؛ أو لأنه أكثر وجودا في 
العام من الشر؛ ولأنه يجب في باب الأدب ألا يضاف إلى الله تعالى كما قال با : «والشر ليس 
إليك» . 

وقيل: إن الكلام إنما ورد ردا على المشركين فيما أنكروه ما [وعد]" الله به على لسان 
جبريل من فتح بلاد الروم وفارس» ووعد النبي ية أصحابه بذلك» فلما كان الكلام في 
الخير خصه بالذكر باعتبار الال 


(۱) رجه مسلم (۷۷۱) . (۲) في المطبوع: وعده. 
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وقوله: الزن ومون الغيب ‏ [البقرة ]٠:‏ أي والشهادة؛ ؛ لأن الإيمان بكل منهما ب 
وآثر الغيب لأنه أبدع ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس . 

ومثله: ار جع لم رن أمَدًا 9 عللم لْمٍَّ # [الجن: ]۲٠-۲١‏ » أي وَالشَهادَة بدلیل 
التصريح به في موضع ا 

وقوله : #یکاد لبَق طت اسر 4 [البقرة ]۲٠:‏ فإنه سبحانه ذكر أولاً الظلمات والرعد 
والبرق وطوى الباقي . 

ومنه قوله تعالی : ودا مَسَكمٌ [الضر] "في ألخْرٍ 4 [الإسراء : ]٠۷‏ أي : والبر وإنما آثر ذكر 
البحرء لأن ضرره أشد. 

وقوله : وما بيتهما ورب ألْمَسّذرقٍ € [الصافات ]٠:‏ أي والمغارب . 

وقوله : لا ستلر الاس نا4 [البقرة :۲۷۳] أي : ولا غير إلحاف . 

وقوله : ين اَهَل الكت أكة ابمة 4 [آل عمران ]١٠١:‏ أي : وأخرى غير قائمة . 

وقوله : #ولتستبين سيل أَلْمَجريك € [الأنعام ]٠٠:‏ أي : والمؤمنين 

وقوله : «هدى لَفْنَقَنَ4 أ ي : والکافرین قاله ابن الأنباري» ویؤیده قوله: ۲ هی 


س ےه 


وقوله : ولا تکرش وَل کف ب4 [البقرة ]٤١:‏ قیل : المعنى : وآخر کافر په» فيحذف 
الكطرف 5 ل روالد من جه أن ازل الر ء إشرة سراف وخصت الأولوية بالذكر 
لقبحها بالابتداء . 

وقوله : اور برأ إل اير فرقهر صقت وقيضن ما نيكم [الملك : ]١‏ » أي : ويبسطن »› 
قاله الفارسي . 


وحَكى في «التذكرة» عن بعض أهل التأويل في قوله تعالى : أ افا رى( [طه ]٠٠:‏ 
افا اكاد اط راان ٠‏ اغا ل ى ماف ايرا ندلالة احا عة 

قال : وعندي أن المعنى] " :«أزيل خفاءها» فلا حذف . 

وقوله : e‏ ¿ رَسلِء ‏ [البقرة »]۲۸٠:‏ أي بين أحد وأحد. 


ee‏ ص 


وقوله : لا يسوی منک من أنه من ِن كيل الت ودل € [الحديد: ]٠١‏ » أي : ومن أنفق بعده 


() في المطبوع : الصبر. 
(۲) سقط من المطبوع. (۳) سقط من م. 


3۹۸ : البرهان في علوم القرآن 
وقاتل » لأن الاستواء يطلب اثنين » وحذف المعطوف لدلالة الكلام عليه ألا تراه قال بعده : 
ايك عَم د ی ااي انفقو ير بعد وَقَسَلاً € [الحديد ]٠٠:‏ . 

وقوله: لون تنكف عن عباديي وسر سییحشرھ إل عا [الساء :۷۲]ء 
أي: ومن لا يستنکكف ١‏ بدلیل التقسيم بعده[ق/ ۱۸۲]» بقوله : ام 
اا ٤امنوا‏ 4 راتا 

وقوله : م لن E‏ وين لهم ون اينوم وڪن اپو a E‏ 
بذكر ابمهات الأربع عن اهتين . وقوله : 5 ةتيم شل ئ تن بوخ ريت ان4 
[نصلت ]۱٤:‏ » الاکتفاء بجهتين عن سائرها. 


و 
: 
جر 
E‏ 
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r.‏ و رت 


وقوله: وتك OT‏ أي : ولم تعبدن . 

وقوله: إن ار را هلك ليس لم ولد [الساء ]٠۷٠:‏ الما أي ولا وال تلل أنه 
أوجب للأخت النصف ؛ TT‏ 

وقوله : اما من تاب امن ويل لحا فص أن يكورك ِن ألْمقْلجك € [القصص ]٠۷:‏ ولم يذكر 
القسم الآخر الذي تقتضيه «أماء ؛ إذ وضعها لتفصيل كلام مجمل وأقل أقسامها قسمانء ولا 
ينفك عنهما في جميع القرآن إلا في موضعين هذا أحدهما؛ والتقدير : وأما من لم يتب ولم يؤمن 
ولم يعمل صالحا فلا يكون من المفغلحين» والثاني في آل عمران : ما أبن ف ويو َي € إآل 
عمران :۷] إلى قوله إلا دّ4 هذا أحد القسمين» والقسم الثاني ما بعده» وتقديره: وأما 

الراسخون في العلم فيقولون . 

وقوله : مدل الت لمو قولا عي أأزف وَل لَه [البقرة :] أي : وفعلا غير الذي 
أمروا به ؛ لأنهم أمروا بشيئين : بأن يدخلوا الباب سجدا وبأن يقولوا حطة» فبدلوا القول في 
[«حطة» «حنطة۲] “ وبدلوا الفعل بأن دخلوا يزحفون على أستاههم» ولم يدخلوا 
a E‏ 

وقوله: رما يسوی لی وَلَيِرُ ®@ لا آلظْسّتُ و الور @ کہ الل ولا رو4 
EL TL‏ 
النور والظلمات› واستغنى بذكر الأوائل عن الثواني» ودل بمذكور الكلام على متروكه . 

وقوله : حى يكن لكر أَلحَيْط ألأبيص مى أَلَْطلٍ السود مَِ مجر € [البقرة: ۱۸۷] فإن قيل : ليس 
للفجر خيط أسود إنما الأسود من الليل . 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) في المطبوع: حنطة حطة. 
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: إن م اجر 4 [البقرة :۱۸۷] متصل بقوله : «ألَحَيط الاي [البقرة ]٠۸۷:‏ 
TT‏ من الفجر» من الخيط السود من الليلء» لكن حذف 
«من الليل» لدلالة الكلام ثم عليه ولوقوع الفجر في موضعه› لأنه لا يصح أن يكون من 
الجر 4 [البقرة :۱۸۷] متعلقًا بالخيط الأسود؛ ولو وقع ي مجر 4 [البقرة :۱۸۷] في موضعه 
متصلا با لخيط الأبيض»› لضعفت الدلالة على المحذوف ؛ وهو «من الليل» فحذف «من الليل» 
للاختصار وأخر «من الفجر» للدلالة عليه . 

الثالث : من هذا قسم يسمى الضمير والتمثيل» وأعني بالضمير أن يضمر من القول 
اجاور ها لمان اة جوايه كقرن اة : النبيذ مسكر فهو حرام فاه أضمر «وكل 
مسكر حرام» . ويكون في القياس الاستثنائي کقوله: لو کن ا ا إل آله لفسا ) 
[الأنبياء :۲۲] . 

وقوله: # ولو کت ًا علط فلب ا انف فصوا من حول € [آل عمران ]٠٠۹:‏ وقد شهد الحس 
E E a E N OD‏ 

وقوله : ولو علم أله فم عا لک Feat‏ مهم ولو أَسَمَعَهم لتوا وهم عرشو € [الانفال : المعنى 
لو أفهمتهم لما أجدى فيهم التفهيم» فكيف وقد سلبوا القوة الفاهمة ؛ فعلم بذلك أ نهم مع 
انتفاء الفهم أحق بفقد القبول والهداية . 

الرابع : أن [يستدل] "“ بالفعل لشيئين وهو في الحقيقة لأحدهما؛ فيضمر للآخر فعل 
يناسبه كقوله تعالى : ولب ومو ألدَارَ يمن [الحعر: ]١‏ أي : واعتقدوا الإيمان . 

وقوله تعال : ر يعوا ها نيا ودر € [الفرقان [Y:‏ أي : وشموا لها زفيراء 

وقوله تعالى : ليمت صَويع ت وَصلَوَت [الحع ]٤٠!‏ » والصلوات لا تمدم فالتقدير : 
ولترکت صلوات . 

وقوله: : طف ا عم عَم ودن د عاد [الواقعة :1[ Hh‏ ولحم الطير»› والحور العين ١‏ 
تطوف ‏ وإنما يطاف ا . 

واما قول تعال: 9 اموا ر آیونس (v1:‏ فتقل ابن فارس ^ عن 


ر تفط لن (۲) في م: يسند. 
)۳( الصاحبي (ص/ )۱٥۲‏ ا 


e‏ البرهان في علوم القرآن 

وقال [آخرون] '“ : آجعوا أمرکم وادعوا شهداءکم اعتبارًا بقوله تعال : ادعو من 
اسكَطعُتّم € [یونس :۳۸] . 

واعلم أن تقدير فعل محذوف للثاني ليصح العطف هو قول الفارسي والفراء وجماعة من 
البصريين والكوفيين لتعذر العطف» وذهب أبو عبيدة والأصمعي واليزيدي وغيرهم إلى أن 
ذلك من عطف المفردات» وتضمين العامل معنى ينتظم المعطوف والمعطوف عليه جيعًاء 
فيقدر آثروا الدار والإيمان ويبقى النظر في أنه أہما آولى؟ ترجيح الإضمار أو التضمين؟ 
واختار الشيخ أبو حيّان تفصيلاً حستًا» وهو إن كان العامل الأول تصح نسبته إلى الاسم الذي 
يليه حقيقة كان الثاني محمولاً على الإضمار؛ لأنه أكثر من التضمين نحو «يجدع الله أنفه 
وعينيه» أي ويفقأً عينيه » فنسبة الجذع إلى الأنف حقيقة؛ وإن كان لا يصح فيه ذلك» كان 
العامل مضمًنا معنى ما يصح نسبته إليه؛ لأنه لا يمكن الإضمار كقولهم : 

NT E ENE EEE 

وجعل ابن مالك من هذا القبيل قوله تعالى : # سكن أت وجك نة [البقرة:٠٠]‏ قال : لأن 
فعل أمر المخاطب لا يعمل في الظاهر» فهو على معنى «اسكن أنت ولتسكن زوجك)» لأن 
شرط المعطوف أن يكون صاًا لأن يعمل فيه ما عمل في ا لمعطوف عليه وهذا متعذر هنا لأنه 
لا يقال : «اسكن زوجك)» . 

ومنه قوله تعالى : لا تضسادَ ولد" برها ولا موود [البقرة :۲۳۲] ولا يصح أن يكون 
«مولود» معطوفا على «والدة» لأجل تاء المضارعةء أو للأمر؛ فالواجب في ذلك أن تدر 
مرفوعًا بمقدر من جنس المذكور؛ أي : ولا يضار مولود له. 

وقوله تعالی : رل4 قال الفراء <“ : التقدير : «وسخرنا له الطير» عطقمًا على قوله : 
#فضلا) وقيل : هو مفعول معهء ومن رفعه فقيل : على المضمر في «آتى»» وجاز ذلك لطول 
الكلام بقوله : ممم وقيل : بإضمار فعل أي : ولتؤوب معه الطير . 

الخامس : أن يقتضي الكلامٌ شيئين فيقتصر على أحدهما؛ لأنه المقصود؛ كقوله تعالى 
حكاية عن فرعون: فمن ركنا يلموسى€[طه: ٠؛]‏ و ولم يقل: «وهارون» لأن موسى المقصود 
المتحمل أعباء الرسالة» كذا قاله ابن عطية”“ . 

وغاص الزنخشري ”“ فقال: أراد أن يتم الكلام فيقول: «وهارون» ولكنه لكل عن 
)١(‏ في المطبوع: الآخرون. (۲) لذي الرمة. 
(۳) معاني القرآن (۲/ )۳٥٦-۳۵۵‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز )4١1/٤(‏ . (ه) الكشاف )1۷/٣(‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


خطاب هارون توقيًا لفصاحته وحدة جوابه ووقع خطابه؛ إذ الفصاحة تنكل الخصم عن 
الخصم للجدل» وتنکبه عن معارضته . 

السادس : e‏ ردا 
را کار انشا 


اہم ہے 


روأ رة أو هوا أنفصوا إا [الجمعة ]٠١:‏ قال الزخشري 
إليهاء أو لهوا انفضوا إليه» فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه 

ويبقى عليه سؤال؛ وهو آنه : لإ أوثر ذكر التجارة؟ وهلا أوثر اللهو؟ 

وجوابه ما قاله الراغب فى تفسير سورة البقرة[ق/ ۱۸۳]: إن التجارة لما كانت سبب 
ر 
ما لا يشغله اللهو . 

واختلف في مواضع : منها قوله تعالى : ولیت بکزوت اذهب وة ولا فوا فی 
سيل أله € [التوبة ]۳٤:‏ » فإنه سبحانه ذكر الذهب والفضة» وأعاد الضمير على الفضة وحدها؛ 
لأنما قرب المذكورين ؛ ولأ الفضْة أكثر وجودًا فى أيدي الناس والحاجة إليها أمسّ» فيكون 
كنزها أكثر» وقيل : أعاد الضمير على المعنى ؛ لان المكنوز دنانير ودراهم وأموال . 

ونظيره: ون طايفتان من أَلمُوَْمينٌ امسلا [الحجرات :] » لأنٌ الطائفة جماعة . وقيل : من 
عادة العرب إذا ذكرث شيئين مشت ر كين فى المعنى تكتفى بإعادة الضمير على أحدهما استغناء 
بذكره عن الآخر اتكالا على فهم السامع» كقول حسّان.. 

إن شَرْحٌ الشاب والشعرَ الأسود ود مَالَمْ يعاص كال جُسُونا 

ولم يقل «يعاصا» . 

ومنها قوله تعالی : ارتا علوم ریا ونوا م ركا [الأحزاب :۹] وقد جعل ابن الأنباري 
في كتاب «الهاءات» ضمير لر تَرَوما) راجعًا إلى الجنود . 

ونقل عن قتادة قال : هم الملائكة ك 

ومنها قوله تعالی : وال ورول اَی أن بَرَصرة إن ڪاو مميت ) [التوبة ]٠۲:‏ فقيل : 
«أحق» خبر عنهماء وسهل إفراد الضمير بعدم إفراد «أحق»» وأ إرضاء الله سبحانه إرضاء 
لرسوله. 

وقیل : «أحق» خبر عن النبيّ لاء وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه . 

وقيل : العكس ٠‏ وإنما أفرد الضمير لئلا يجمع بين اسم الله ورسوله في ضمير واحد كما 


. )٥۳۷ /٤( الكشاف‎ )۱( 


۷۲ البرهان في علوم القرآن 


جاء في الحديث «قل ومن يعص الله ورسوله» "“ قال الزنخشري : قد يقصدون ذكر الشيء 
فیذکرون قبله ما هو سبب منه» ثم یعطفونه عليه مضافًا إلى ضمیره» ولیس لهم قصد إلى 
الأول كقوله: سرّني زيد وخسن حاله؛ والمراد حسن حاله. وفائدة هذا الدلالة على قوة 
الاختصاص بذكر المعنى» ورسول الله أحق أن يرضوه. ل اة ما تقدمه من قوله : 
وَين يذو رسو أَلَدٍ€ [التوبة : ]٠١‏ ؛ ولهذا وحد الضميرء ولم يشن . 

ومنها قوله تعالی : اا لر ءامنا يعوا أله ورسوم ولا ولوا عن [الانفال: ]٠١‏ . 

ومنها قوله : تمتا لمر َلصَلَوة وتا لكي [بفرة :٠؛]‏ ؛ فقيل : الضمير للصلاة 
لأا أقرب المذكورين . وقيل : أعاده على المعنى؛ وهو الاستعانة المفهومة من استعينوا. 
وقيل : المعنى على التثنية ؛ وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه . 

ومنها قوله تعالی : اوس یگیب حَبَة أو ّا لد ّم بء برا [الساء ]٠٠۲:‏ وهو نظير آية 
الجمعة كما سبق . 

وفي هاتين الآيتين لطيفتان : وها أن الكلام لما اقتضى إعادة الضمير على أحدهما أعاده 
في آية الجمعة على التجارة» وإن كانت أبعدء وموؤنثة أيضًا؛ لأا أجذب للقلوب عن 
طاعة الله من اللهو؛ لأن المشتغلين بالتجارة أكثر من المشتغلين باللهو؛ أو لأا أكثر نفعًا 
من اللهوء أو لأنها كانت أصلاًواللهو تبعًاء لأنه ضرب بالطبل لقدومه» كما جاء في صحيح 
البخاري: «أقبلت عير يوم الجمعة» "“ وأعاده في قوله: وسن کيب حطتة أو 6 
[النساء E O E‏ : واه َير 
أل وألار علد أن لى حصو [المزمل ]٠٠:‏ فقيل الأصل لحضورها] ”" . 

وأما قوله تعالى : فلك فرحأ إيونس :۸] » أي : بذلك القول . 

السابع : الحذف المقابلي و ا ا 
مقابله ؛ لدلالة الآحر عليهء كقوله تعالى : أو قورت أفترنة فل إن اريت مم بى وأا 
بر مما رنود [مود: ]١‏ » الأصل: فإن افتريثه فعل إجرامي وأنتم بُرآء منه» وعلیکم 
إجرامكم وأنا بريء ما تجرمون» فنسبة قوله تعالى : «إجرامي»» وهو الأول إلى قوله: 
«وعليكم إجرامكم» -وهو الثالث- كنسبة قوله: «وأنتم بُرآء منه» -وهو الثاني - إلى قوله 
«وعلیکم إجرامكم» -وهو الثالث- كنسبة قوله «وأنتم برآء منه» -وهو الثاني- إلى قوله 


٩ (‏ اخرجه مسلم (۸۷۰) . (۲) أحرجه البخاري )٤٩۱٩(‏ ومسلم .)۸٦۳(‏ 
)( سقط من المطبوع . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة V۳‏ 


تعالی : واا ری ينا رد4 [هود: ]٠١‏ ؛ -وهو الرابع- واكتفى من كل متناسبين 
بأحدها. | 

ومنه قوله تعالی : لأا بَا كما أرْسِل لرن [الانبباء ]٥:‏ تقديره : إن أرسل فليأتنا 
بآية كما أرسل الأولون فأتوا باية . 

وقوله تعالٰی : # مدب ألَمكَفْقَيهَ إن شاه ر شت لهم [الأحزاب ]۲٤:‏ » تقدیره -کما قال 
المفسرون-: «ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم»› آو یتوب علیهم فلا یعذبیم؟ عند 
ذلك يكون مطلق قوله : فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم مقَيّدَا بمدة الحياة الدنيا . 

وقوله تعالی : اعرا ليسا فى اَلمَحِيض ولا ا كرغ ى تل4 طهر اوش من حب 
آم أ [البقرة: [Y۲‏ ¢ فتقدیره : ریه ي ل د ورن ا طرف وطن 
فأتوهن؛ وهو قول مركب من أربعة أجزاء : نسبة الأول إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ؛ 
ويجذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه . 

واعلم أن دلالةً السياق قاطعة بهذه المحذوفات؛ وبمذا التقدير يعتضد القول بالمنع من 
وطء الحائض إلا بعد الطهرء والتطهر جيعًا؛ وهو مذهب الشافعع '“. 

ومنه قوله تعال : وال يد ف بيك ج بيا من عبر سوم [النمل ][٠١:‏ تقديره : «أدخل 
يدك تدخل وأخرجها تخرج» ؛ إلا أنه قد عرض في هذه المادة تناس بالطباق؛ فلذلك بقيّ 
القانون فيه الذي هو نسبة الأول إلى الثالث» ونسبة الثاني إلى الرابع على حالة الأكثرية ؛ فلم 
يتير عن موضعه ؛ ول يجعل بالنسبة التي بين الأول والثاني» وبين الثالث والرابع» وهي نسبة 
الظير كقوله: 

e 9 8 ۴ 1‏ ر و و رَو ۴ ۲ 

وني لتعروني لِذكراك هزه کما انتفقض العصفور بلله القطر 

أي : هزة بعد انتفاضة › كما انتفض العصفور بلله القطر› ثم اهتز . كذا قاله حماعة. 

وأنکره ابن الصائغ › وقال: هذا التقدير لا يحتاج إليه ولو یکول لكان خلفا؛ وإنما 
أحوجهم إليه أنہم رآوا آنه لا يلزم من إدخالها خروجها؛ و«يخرج» مجزوم على الجواب فاحتاج 
أن نقدر جوابًا لازمًاء وشرطا ملزومًا حذفا لأنهما نظير ما ثبت؛ لكن وقع في تقدير ما لا 
)١(‏ وهو مذهب مالك أيضًا . : 

انظر : «الأم» )١۹ /١(‏ و «مخني المحتاج» ml (1۰ ٠ /١(‏ و «المهدنة» )٠١ /١(‏ و «التفريع٠‏ 
(۲۰۹/۱0) و «المنتقي» (۱/ ۱۱۷). 

ونخالفهها أو فة -رحه الله- انظر : «الهداية؛ (۱/ ۳۳) ا 06( . 
() لأبي صخر الهنل . 


V4‏ البرهان فيٍ علوم القرآن 
يفيد؛ لأنه معلوم أنه إن أدخلها تدخل» لكتّه قد مدره تقديرًا بعيدًا؛ وهو : أدخلها تدخل 
كما هي» وأخرجها تخرج بيضاء؛ وهو بعد ذلك ضعيف» فيقال له: لا يلزم في الشرط 
وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريًا بالفعل ؛ فإذا قيل : إن جاءني زيد أكرمته ؛ فهذا اللازم 
بالوضع ؛ ولیس بالضرورة› والإكرام لازم للمجيء› بل لوضع المتكلم فالموضوع هنا أن 
الإدخال سبب في خروجها بيضاء بقدرة الله تعالى ؛ ألا ترى أنه لا يلزم من إخراجها أن تخرج 
بيضاء لزومًا ضروريًا إلا بضرورة صدق الوعد. فإن قال: لم أرد هذا؛ وإنما أردت أنها لا 
ومنه قوله تعالی : 3 و٤احرون‏ اعارا دوم حاطو عَم صلا حر سينا (التوبة ]٠ ٠۲:‏ أصل 
الكلام : خلطوا عملا صالخا بسيئ» وآخر سينا بصالح؛ لأن الخلط يستدعي خلوطاء 
ومخلوطًا به ؛ أي تارة أطاعوا وخلطوا الطاعة بكبيرة» وتارة عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة . 
وقوله: فما يڪم می هذى فمن اع هدای . . . .€ [ط: ]٠۲۳‏ الآية فان مقتضى 
التقسيم اللفظيّ : من اتبع الهدى فلا خوف ولا حزن يلحقه» وهو صاحب الحنة ومن كذب 
يلحقه الخوف والحزن» وهو صاحب النار . فحذف من كل ما أثبت نظيره في الأخرى . 
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قیل : ومنه قوله تعالی : مکل ااي ڪروا كمل الى ينق ا لا ْم إلا دعا دند 
[البقرة ]١۷١:‏ قال سيبويه في «باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى» : م يشبهوا بالناعق ؛ 
وإنما شَبّهوا با منعوق به؛ وإنما المعنى : ومثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به 
الذي لا يسمع إلا دعاء؛ ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى . انتهى . 

والذي أحوجه إلى هذا التقدير أنه ّا شبّه الذين كفروا بالنبي يلاء -وهذا بناه على أن 
الناعق بمعنى الداعي؛ وليس بمتعين ؛ لجواز ألا يراد به الداعي؛ بل الناعق من الحيوان- 
شبّههم في تألفهم وتأتيهم بما ينعق من الغنم بصاحبه؛ من أنهم يدعون ما لا يسمع»› ولا 
یبصر ولا یفهم ما یریده» فیکون ثم حذف . ۰ 

وقیل : ليس من هذا النوع إلا الاكتفاء من الأول بالثالث ؛ لنسبة بينهما؛ وذلك أنه اكتفى 
بالذي ينعق -وهو الثالث المشبه به- عن المشبّه وهو الكناية المضاف إليها في قوله : ومثلك› 
وهو الأول وأقرب إلى هذا التشبيه المركب والمقابلة: وهو الذي غلط مَنْ وضعه في هذا 
النوع ؛ وإنما هو من نوع الاكتفاء للارتباط العطفي ؛ على ما سلف . وقد قال الصفار : هذا 
الذي صار إليه سيبويه -من أنه حذف من الأول المعطوف عليه ومن الثاني المعطوف - ضعيف 
لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند الضرورة»› لأنٌ فيه حذقًا كثيرًا مع إبقاء حرف العطف ؛ وهو 
الواو . ألا ترى أن ما قبلها مستأنف› والأصل مثلك ومثلهم ؛ إلا أن يدعي أن الأصل ومثلك 


ومثلهم› ثم حذف «مثلك» والواو التي عطفت ما بعدهاء وبقیت الواو الأولى ؛ ويزعم أن 
الکلام ربط مع ما قبله بالواو؛ ولیس بینهما ارتباط وفیه ما تری . 

وقال ابن [الحاج] :٠(‏ عندي آنه لا حذف في الآية » والقَصّد تشبيه الكقّار في عبادتمم 
[للأصنام] ()بالذي ینعق بما لا يسمع ؛ فهو تمثيل دا ا ق 
هذا داعون؛ وعلى التأويل الأول مدعرّون. 


ونظبرھا قولہ تعای : أف بی کا ع وجھوہ دی این یی سو کے ور شتتی 
ررك , بب فإن فيه جلتين ؛ حذف نصف كل واحدة منهما اكتفاء بتصف الأخرى . وأصل 
سويًا على صراط مستقيم أهدى ممن يمشي مكبًا؟ 

ون قر : إن أصله هكذا؛ لأن آفعَل التفضيل لا بد في معناه من المفضّل عليه وهاهنا 
وقع السؤال عمَّن في نفس الأمر» هل هذا أهدى من ذلك أم ذاك أهدى من هذا؟ فلا بد من 
ملاحظة أربعة أمورء وليس في الآية إلا نصف إحدى الجملتين ونصف الأخرى»› والذي 
حذف من هذه مذكور في تلك والذي حذف من تلك مذكور في هذه» فحصل المقصودٌ مع 
الإيجاز والفصاحة. ثم ترك أمر آخر لم يتعرَّض له؛ وهو الجواب الصحيح لهذين 
الاستفهامين» وأيهما هو الأهدى؟ ل يذكره في الآية أصلاً اعتمادًا على أن العقل يقول: 
الذي مشي غل صمراط مسيم أعدى فن يشي كبا عل وهه 
ا اک سر پم وقوله : : فل هل ستو 


اا 


وهذا کقوله تعالی : . فمن خن کمن لد وی لي يعر 


لی لا بعلت ررر ٩:‏ 
[فائدة] )۳( 
قد يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» وقد يعكس» وقد يجتمل اللفظ الأمرين : 
فالأول : كقوله تعالى : (إن الله وملائكتة يصلون على النبي) في قراءة من رفع ملائكته 
أي : إن الله يصلي فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وليس عطقًا عليه (4). . 


ص ا r‏ 


والثاني قول : ایتخا آله ما باه ّث ) ررر :م آي : ما يشاء . 


۾ في المطبوع: الحجاج. ر في المطبوع: لأصنام. 

(م) في م: : قأاعدة. 

رې قال الزخشري : «قرئ : : وملائکته بالرفع› عطفًا عل حل إن واسمهاء وهو ظاهر على مذهب الكوفيين › 
ووجهه عند البعديين أن محذف الخبر لدلالة يصلون عليه» «الكشاف» )٥0۷ /۳١(‏ . 


۷۰٦‏ ۰ البرهان في علوم القرآن 


وقوله: أن آله رئ من المشرک e‏ [التوبة : ]١‏ أي : برىء أيضًا . 


وت و ل بے 2 


وقوله : يوم SIE‏ عر الارضِ راموت [ابراهيم : ئ] . 

وقوله: يتن من لض بن نایگ إن ارتم فين َة هر ایی ر ن4 
[الطلاق ]٤:‏ أي كذلك . 

NT‏ 0 : اني بوم دابز 4 [مريم :۴ التقدير : وأبصرجهم» 
O O TT TT‏ وإن كان متنعًا في الفاعل وهذا 
التوجيه إنما يتم إذا قلنا: إن ا لجار والمجرور في «أسمع بهم وأبصر» في محل الرفع : فإن قلنا 
في محل النصب فلا . 

وقوله تعالی : وین سأتَهُ بن عى کی الکملرت وا لر أن [الزمر : ۳۸] والتقدير : 
CG‏ 

وقوله : وسم ت إهير 9© كدَلك رى لمحي »[الصافات ]٠١-٠٠۹:‏ ولم يقل «إنا كذلك» 
[اختصارا] ‏ واستغناء عنه بقوله فیما سبق إ6 كلك ) [الصافات ]٠١:‏ . 

والثالك كقوله : واه ورسول, َم أن يُرْسْوءٌ) [التوبة ]٠٠‏ فقد قيل : إن «أحق» خبر عن 
اسم الله تعالى» وقیل : بالعکس . 

وأما قوله تعال : وقد تَر عَم ف آلککی ان إا مم ایت آل فر پا شتا با 
[الساء ]٠٤١:‏ فالفائدة فى إعادة الجار والمجرور؛ أعنى «بها) . TIO‏ 
الربط لوجوب الضمير فيما وقع مفعولاً ثانيًا أو كالفعول الثاني ل«سمعتم؟ ولو حذف من 
الأول لم يكن نصا على أن الكفر يتعلق بالإثبات؛ لجواز أن يكون متعلق الأول غير متعلق 
الثاني . 

الشامن: الاختزال؛ وهو الافتعال من خزله» قطع وسطهء ثم نقل في الاصطلاح إلى 
حذف كلمة أو أكثر» وهي إما اسم أو فعل أو حرف . 

الأول: الاسم [حذف المبتدا] " 

فمنه حذف المبتدأ كقوله تعالى [سيقولون] ”“ « ثلاثة € و سه و سبمَةٌ4 أي : 
هم ثلائة وهم خسة وهم سبعة. 
(1) الخصائص )٠٠١٠/۲(‏ . () في المطبوع: اختيارًا. 
اإنظر : «الكامل» (ص/ )١1۷۷‏ و «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/ )٠١‏ . 
)4( سقط من المطبوع . 


والأريعون: ف د أساليب القرآن وفنونه البليغة V۹¥‏ 


ےا سه س ر ا ا مرم r‏ ۳ 
وقوله: قد ڪان کم ءاية فى فان امتا فِعَدٌ 4 [آل عمران ]٠۳:‏ آي : إحداها بدليل قوله 
رھ ر 

بعده : # ونر ڪاف ه [آل عمران :۱۳] ۰ 


ر 


وقوله : # بم َمل يهك [الأحقاف ]٣٠:‏ أي : هذا بلاغ [ق/ ]۱۸٩‏ . 

وقوله: بل عاد SS‏ [الأبياء ]۲١:‏ أي : هم عباد. 

وعلى هذا قال أبو علي قوله تعالی : لپک صن دلگ لار 4 [الحج :۷۲] أي : هي النار . 

وقوله: راق قال فرعون سوءُ لَعذَاب لار 4 [غافر : ]آي : هو النار. 

ويمكن أن يكون «النار» في الآيتين مبتدء والخبر الجملة التي بعدهاء ويمكن في الثانية 
أن تكون «النار» بدلا من «سوء العذاب» . 

وقوله : تالا سجر ڪَدَاب) [غافر ۲٤:‏ » ي : هو ساحر . 

وقوله : إلا لا سار أو بحو [الذاريات :۲ واوا أَسَطير ألأرلبت € [الفرتان: ]٠‏ . 

ول الق ِن َير [الحهف :۲۹] أي : هذا الحق من ربكم» ولیس هذا كما يظنه بعض 
الجهال أي : قل القول الحق فإنه لو أريد هذا لنصب «الحق» ؛ والمراد إثبات أن القرآن حى » 
ولهذا قال : #يّن رك ؛ وليس المراد هنا قول حق مطلق» بل هذا المعنى مذكور في قوله: 
9إا فر اعوأ انیم ]٠۲:‏ وقوله : ال بوذ علهم یی الکتلب أن لا يفولا عل آله إل 
لكق [الاعراف : .]٠٦٩‏ وقوله : سوه الها أي : هذه سورة. 

من َيل صلا يفيه ومن اسه لها [فصلت ]٠٠:‏ أي : فعمله لنفسه وإساءته عليهاء 

وقوله: وان مَسَهُ اس فيوس قوط € [فصلت ]٤۹:‏ أي : فهو يئوس ل يربك تلب اَي 
کقروا ف لبد ® مع ليل [آل عمران ]۱۹۷-٠۹٦:‏ أي تقلبهم متاع أو ذاك متاع :0 درك م 
ألمطمة © ار أله أَلْمومَدَة € [الهمزة ]٠-٠:‏ أي : والحطمة نار الله . 

# لتا رى رر كَلقَّصرٍ) [المرسلات :۳۲] أي : كل واحدة منها كالقصر» فيكون من باب 
قوله : # فاجلدوهر تین جلدة 4 [النور ]٤:‏ أي : كل واحد منهم والمحوج إلى ذلك أنه لا يجوز أن 
يكون الشرر كله كقصر واحد» والقصر هو البيت من أدم كان يضرب على المال» ويؤيده 
قوله: # جلث صفرٌ# أفلا تراه كيف شبهه بالجماعة أي : كل واحدة من الشرر كالجمل 
ماعاته فجماعاته إذن مثل الجمالات الصفر : وكذلك الأول شررة منه كالقصر» قاله أبو 
الفتح بن جنى . 

وأما قوله : #ولا تقو | 4 [الساء ]١۷١:‏ فقيل : إن «ثلاثة» خبر مبتدأ محذوف تقديره : 
«آلهتنا ثلاثة» . ۰ 


۰۸ البرهان في علوم القرآن 

واعترض باستلزامه إثبات الإلهية لانصراف النفي الداخل على المبتدأ أو الخبر إلى المعنى 
الملستفاد من الخبرء لا إلى معنى المبتدأ وحينئذ يقتضى نفى عدة الآلهة لا نفى وجودهم . 

قيل : وهو مردود لأن [نفي] "“ كون آلهتهم ثلاثة يصدق بألا يكون للآلهة الثلاثة 
وجود بالكلية » لأنه من السالبة المحصلة فمعناه ليس آلهتكم ثلاثة» وذلك يصدق بألا يكون 
لهم آلهة: وإنما حذف إبذاتا بالنهي عن مطلق العدد المفهم للمساواة بوج ماء فما ظنك يمن 
ENE‏ : لذ َر اليب قَالوا إت آل الث كلد 4 [المائدة :۷۳۴] وقال 
سبحانه : وما من کي 4إ إل َد [المائدة: : [vr‏ [فأفهم أنه لو وجد الإله یکون غیره معه 
خطاء لإفهامه مساواة ما كقوله تعالى : ذم اَن مرا يريم دلوت( [الانعام ]٠:‏ ولزم من 
نفي الثلاثة و المساواة المعلومة عقلاً والمدلول عليها بقوله: # إا أله إل وَحد 
إالساء ]٠۷١:‏ ] "“ نفي الشركة مطلقًاء فإن تخصيص النهي وقع في مقابلة الفعل» ودليلاً 
عليه » فانم كانوا يقولو تا في الله وعيسى وأمه ثلاثة . 

ونحوه في الخروج على السبب له تأ ڪل الريا انی HEA‏ مَصَحَفَةً ) [آل عمران ]1۳٠:‏ . 

وقال صاحب «إسفار الصباح» " . الوجه تقدير كون ثلاثة أو «في الوجود» ثم حذف 
الخبر الذي هو «لنا» أو «في الوجود» الحذف المطردء وما دل عليه توحيد لا إله إلا الله . 

EE RM Ss‏ . كقولك : عندي ثلاثة ثة أي 
دراهم› وقد علم بقرينة قوله: ا ل إل 0 [VY:‏ . 

وقد عورض هذا بأن نفي وجود ثلاثة لا ينفى وجود إلهين » وأجيب بأن تقديره : «آلهتنا 
ثلاثة؛ يُوجب ثبوت الآلهة ؛ وتقدير «لنا آلهة» لا يوجب ثبوت إلهين . 

فعورض بأنه کما لا یوجبه فلا ینفیه . 

فأجیب بانه إذا م ینفه فقد نفاه ما بعده من قوله : إلا أ إل حك [الساء ]۷٠:‏ . 

فعورض بأن ما بعده إن نفي ثبوت إلهين فكيف ثبوت آلهة . 

فأجاب بأنه لا ينفيه» ولكن يناقضه لأن تقدير : آلهتنا ثلاثة يثبت وجود إلهين لانصراف 
النفى فى الخبر عنه» بخلاف تقدير «لنا آلهة ثلاثة» فإنه لا يثبت وجود إلهين لانصراف النفي 
إلى أصل الإثبات للآلهة . وفي أجوبة هذه المقدمات نظر . 
(۱) سقط من م. (۲) سقط من م. 


(۳) هو محمد بن يعقوب بن إلياس الحموي الدمشقي قي» شرح فيه «ضوء المصباح في العاني والبيان» له» وأسماه 
«إسفار الصباح عن ضوء المصباح» . توفی سنة ۷۱۸هھ. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۰4 


قلت: وذکر ابن جني ان الآية من حذف الضاف أي : ثالث ثلائة لقوله في موضع 


آحر: قد مر لذ الوا إت آله الت 4 [المائدة :۷۳] , 


ف الخير ° 

خو ڪا د a‏ :۳ آي : [وظلها] ‏ دائم 

وقوله في سورة ص بعد ذکر من اقتص ذکره من الاأنبياء فقال E:‏ 
مصيرهم إلى الجنة وما أعد لهم فيها من النعيم قال : تًا رر لی ر ماب @ جه 
بصلوتا مس لهاد [ص: ]٠-٠‏ قد أشارت الآية إلى مآل أمر الطاغين ومنه يفهم الخبر . 

وقوله : اسن کح آله صم وناک مھ على لور ن و [الزمر ]۲۲١‏ آي : آهذا خير آمن 
جعل صدره ضيقًا حرجًا وقسا قلبه فحذف بدلیل قوله : فول سيت فلو بم تن در ال4 
[الزمر :۲۲] . وقوله تعالى : الو لا صر . و ٠‏ تر لذ فزعو فلا و 4 n‏ 

وقوله : #والسارى وألسَاركة كأفط موأ [المائدة ]۳١:‏ قال سيبويه ‏ : الخبر محذوف أي : 
فيما أتلوه السارق والسارقة وجاء «َأفَطعوا) جلة أخرى» وكذا قوله : الي وني فيما 
قصل لکم. 

وقال غیره: ار ا او ر وا رک ا ا و 
سارقا خصوصًاء فصار كأسماء الشرط تدخل الفاء في خبرها لعمومهاء وإنما قدر سيبويه 
ذلك لجعل الخبر أمرًاء وإذا ثبت الإضمار فالفاء داخلة في موضعها تربط بين الجملتين» وغا 
يدل على آنه على الإضمار إجماع القراء على الرفع مع أن الأمر الاختيار فيه النصب» قال : وقد 
E‏ ارتكاتا للوجه القوي في العربية » ولكن أبت العامة إلا الرفع» وكذا 
قال في قوله تعالی : مكل أَلجَكَةٍ الى وعد مسون [الرعد ]مل هنا خبر مبتدأً محذوف آي : 
فما فص عليكم مثل الجنة» وكذا قال أيضا في قوله تعالى : «والڌان ينها نڪمم 
اذوشًا)4 [النساء: ]١‏ إنه على الإضمار . 

وقد رد: بأنه أي ضرورة تدعو إليه هنا؟ فإنه إنما صرنا إليه في السارق ونحوه لتقديره 
دخول الفاء في الخبر فاحتيج للإضمار حتى تكون الفاء على بابها في الربط» وأما هذا فقد 
وصل بفعل هو بمنزلة الذي يأتيك فله درهم . 


۲ انظر : «الکتاب» (۲/ )١١۹-۷١‏ و «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/ )٠١‏ . 
(۲) سقط من المطبوع . (۳) الکتاب ))٤٤-۱٤۳/۱(‏ . 
)٤(‏ وهي قراءة عیسی بن عمر»› وابن أبي عبلة. 


AE‏ البرهان في علوم القرآن 
وأجاب الصفار بأن الذي حله على هذا أن الأمر دائر مع الضرورة» كيف كان لأنه إذا 
أضمر فقد تكلف وإن لم يضمر كان الاسم مرفوعًا وبعده الأمرء فهو قليل بالنظر إلى «للذين 
يأتياہا» فكيفما عمل م يخل من قبح . 
وإن قدّر منصوبًاء وجاء القرآن بالألف على لغة من يقول «الزيدان» في جميع الأحوال 
وقع أيضًا في محذور آخرء فلهذا قدره هذا التقدير لأن الإضمار مع الرفع يتكافآن . 
و : إن اَن كقروا يلر لما اهم € [فصلت :)احبر عحلوف آي : يعون ووز ان 
یکون الخبر وک ادۆت من مانغ ييار [فصلت: .]٤٤‏ وقوله : ولو أن کا موت 
إا ]٣٠:‏ فأنتم مبتدأء والبر حذوف أي : حاضرون وهو لازم E‏ 
وقوله تعالی : عام ار أوثوا الکدب جل لک ومام جل فداصت منَ الَويتت صد 
من نين ووا الدب ين یک4 [المائدة :ه] أي : حل لكم كذلك [ق/ ]۱۸١‏ . 
وأما قوله تعالی : #وقالَي آليهود عر أبن أل رة ]٠٠:‏ أما على قراءة التنوين فلا 
حذف» لأنه بمجعله مبتدأ «وابن الله خبر حكاية عن مقالة اليهود» وأماعلى قراءة من لم ينون» 
فقيل : إنه صفة والخبر محذوف أي : عزير ابن الله إلهناء وقيل: بل المبتدأ حذوف أي إلهنا ‏ 
عزير وابن صفة . 
ور بوجهین: 
احدهما : أنه لا يطابق و الت التصسرى أَلْسَِيح أ أله [الوبة: ]٣١‏ 
والثاني : أنه يلزم عليه أن يكون التكذيب ليس عائدا إلى البنوة فكذب لآن صدق الخبر 
وكذبه راجع إلى نسبة الخبر لا إلى الصفة فلو قيل : : زيد القائم فقيه فكذب انصرف التكذيب 
لإإسناد فقهه لا لوصفه بالقائم . وفیه نظر ؛ لأن الصفة ليست إنشاء» فهي خبر؛ إلا أا غير 
تامة الإفادة فيصح تكذيبها والأولى تقويته » وأن يقال الصفة واللإضافة ونحوما في المسند إليه 
لواحق بصورة الإفراد أي : يريد أن يصوره بهيئة خاصة ويحكم عليه كذلك» لكن لا سبيل إلى 
كذبها مع نها تصورت فالوجه أن يقال : إن كذب الصفة بإسناد مسندها إلى معدوم الثبوت› 
ونظير هذه المسألة في الفقه ما لو قال : والله لا أشرب ماء هذا الكوز ولا ماء فيه . 
وقال بعضهم : : عر أبن أله حبر الجحملة أي : حكى فيه لفظهم أي : قالوا هذه العبارة 
القبيحة وحينئذ فلا يقدر خبر ولا مبتدأً. 
وقيل : ابن الله» خبر وحذف التنوين من «عزير» للعجمة والعلمية . 
وقيل : حذف تنوينه لالتقاء الساكنين» لأن الصفة مع الموصوف كشىء واحد 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب الشرآن وفنونه البليغة ۷1۱ 
E ERN TT TET OTT‏ 


[كقراءة] طفل هر َه كد © آله ىد4 [الإعلاص: ]١-١‏ على [إرادة] ‏ التنوينء 
ET‏ 

وقیل : E a e Î‏ ذكروا هذا اللفظ إنكارًا 
عليهم إلا آن فيه [بُعدًا] " a i‏ : إن قلت وضعته العرب لتحكى به ما كان 
كلاما لا قولاًء وأيضًا إنه لا يطابق قوله : وات المكرى ألْسَيِي أ أل [التوبة ]٣٠:‏ 
والظاهر أنه خبرء والقولان منقولان» والصحيح في هذه القراءة أنه ليس الغرض إلا أن 
اليهود قد بلغوا في رسوخ الاعتقاد في هذا الشيء إلى أن يذكرون هذا النكرء كما تقول في 
قوم تخالوا في تعظيم صاحبهم أراهم اعتقدوا فيه أمرًا عظيمًا ثابتًا يقولون: زيد الأمير . 

ما يحتمل الأمرين 

قوله تعالی : فصر مل اق اشر اي : أجحمل أو حذف المبتداً أي : فأمري 
صبر جميل» وهذا أولى لوجود قرينة حالية هي ا ار م 
قرينة حالية أو مقالية تدل على خصوص الخبر» وأن الكلام [مسوق] ” لا فل 
الصبر له واتصافه به وحذف المبتدا محصل ذلك دون حذف الخبر» لأن معناه أن الصبر الجميل 
أجل ممن لأن المتكلم متلبس به . وكذلك يقوله مَنْ لم يكن وصمًا له؛ ولأن الصبر مصدرء 
والمصادر معناها الإخبار ؛ فإذا مل على حذف المبتدأ فقد أجرى على أصل معناه» ف 
خبرًا وإذا مل على حذف الخبر فقد أخرج عن أصل معناه . ومثاله قوله : اة َة آي 
أمثل أو أولى لكم من هذاء أو أمركم الذي يطلب منكم . ومثله قوله : سور انها إما أن 
يقدر فيما أوحينا إليك سورة أو هذه سورة. وقد مجحذفان حملة كقوله تعالى : ل بيسن من ن 
لض من اید 4 [الطلاق ]٤:‏ الاية . 

حذف الفاعل <° 

المشهور امتناعه إلا في ثلاثة مواضه: 

أحدها: إذا بنى الفعل للمفعول. 

ثانيها : في المصدر إذا م يذكر معه الفاعل مظهرًا يكون محذوقًا ولا يكون مضمرًا نحو أ 


لت . 
(۱) في م: کقوله. (۲) في المطبوع: ارتد. 
(F)‏ في المطبوع: نعتًا. () في المطبوع: سوق. 


() انظر : «الخصائص» )۲٥۸,/۲(‏ و «الکامل» (ص/ )۸٤١‏ . 


1۲ البرهار ف علوم القرآن 

ثالغها : إذا لاقى الفاعل ساكتًا من كلمة أخرىء كقولك للجماعة: اضرب القوم» 
وللمخاطبة اضرب القوم . 

وجوز الكسائي حذفه مطلقًا إذا ما وجد ما يدل عليه كقوله تعالى : 56 إا مَك الاق ) 
[القبامة ]٠٠:‏ آي : بلغت الروح . 

وقوله : حى ورت إإلْيجاب) ر :م أي : الشمس . 

لذا رل سايم (الصافات ]٠۷۷:‏ يعنى : العذاب لقوله قبله «أفيعدايتا يسعجلك) 
[الشعراء ٠ ]٠٠٤١:‏ 

لما جاء سلَبَمَنَ€ [ررر :»م] تقديره: فلما جاء الرسول سليمان . 

والحق أنه في المذكورات مضمر لا حذوف» وقد سبق الفرق بينهما . 

أما حذفه وإقامة المفعول مقامه مع بناء الفعل للمفعول فله أسباب : 

منها: العلم به کقوله تعالی : (خلق لسن م مََلٍ4 [الأنبياء :۳۷] ول وسن 
صَعِيفًا) إا :۸ء] ونحن نعلم أن الله خالقه . 

قال ابن جنى : وضابطه أن يكون الغرض إنما هو الإعلام بوقوع الفعل با مفعول»› ولا 
غرض في إبانة الفاعل من هو . 

ومنها : تعظيمه كقوله : فى ألأَمر الى فيه كيان إيور: ء] إذ كان الذي قضاه 
عظيم القدر. * 

وقوله: وغیص لاء وی 1 [هود ٠ ]٤٤:‏ 

وقول : ونين بيرت با أل لك ربتر::» قال الزخشري في كشافه القديم : هذا 
أدل على كبرياء المنزل وجلالة شأنه من القراءة الشاذة «أنْرّل» مبنيًا للفاعل » كما تقول : الملك 
آمر بکذا ورسم بكذاء وخاصة إذا كان الفعل فعلاً لا يقدر عليه إلا الله كقوله: وى 
لامر € إمرد: ؛»] قال : كأن طى ذكر الفاعل كالواجب لأمرين : 

احدهما : آنه إن تعين الفاعل وعلم أن الفعل ما لا يتولاه إلا هو وحده» كان ذكره فضلاً 
ولغوا . 
والغانى : الإيذان بأنه منه غير مشارّك ولا مدافع عن الاستثثار به والتفرد بإيجاده . 

ا فا ت فن ا اسمه جدیر بأن يصان ویرتفع به عن الابتذال والامتهان 
وعن الحسن: لولا أني مأذون لي في ذكر اسمه لربأت به عن مسلك الطعام والشراب . 

ومنها : مناسبة الفواصل نحو : ونا لِد عند من َر مرخ ) [اللي ]٠۹:‏ ولم يقل يجزا . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ¥1۳ 
: 


ومنها: مناسبة ما تقدمه كقوله في سورة براءة: #رَضوا پان يكوا مع الحوالف وَطيع عل 
ويم كمد لا تَر [التوبة :۸۷ لأن قبلها وَل أت سورةٌ [التوبة ]۸١:‏ على بناء الفعل 
للمفعول فجاء قوله : رظي ليناسب بالختام المطلع » بخلاف قوله فيما بعدها : وَطْبَح لَه 
عل فوم َه لا يعون [التوبة ]٠١:‏ فإنه م يقع قبلها ما يقتضى البناء فجاءت على الأصل . 

حذف المضاف وإقامة الضاف إليه مقامه "“ 

وهو كثير» قال ابن جني : وفي القرآن منه زهاء ألف موضع وأما أبو الحسن فلا يقيس 
عليه » ثم رده بكثرة المجاز في اللغة وحذف المضاف ماز انتهى . 

وشرط المبرد في كتاب «ما اتفق لفظه واختلف معناه» ”" جوازه وجود دليل على 
اللحذوف من عقل أو قرينة» نحو َكَل ألْمَرَيَةَ4 أي : أهلها قال: ولا يجوز على هذا أن 
نقول: جاء زيد وأنت تريد غلام زيد» لأن المجيء يكون [ق/ ۱۸۷[ له ولا دليل في مثل هذا 
ل ادوف: 

وقال الزنخشري في الكشاف القديم : لا يستقيم تقدير حذف المضاف في كل موضع › ولا 
يقدم عليه إلا بدليل واضج وفي غير ملبس كقوله : نَل َر 1( ربك) ۲" 
وضْعّف بذلك قول من قدر في قوله : وَهُوَ حَيعُهمَ) أنه على حذف مضاف . 
فإن قلت : كما لا يجوز مجيؤه لا جوز خداعه» فحين جَرَكٌ إلى تقدير المضاف امتناع مجيه 
فهلا جرك إلى مثله امتناع خداعه! 

قلت : يجوز في اعتقاد النافقين تصور خداعه فكان ا لموضع ملبسًا فلا يقدر . انتهى . فمنه 
قوله تعالی : لمن كان برجو أله يوم اكير 4 [الأحزاب ]٠١:‏ آي : رحته ويخاف عذابه» :0 


کم ا 


5 فلحت ياجوج و جوج [الأنبياء :41[ أي سد يأجوج ومأجوج : 


واشتعل لراش که [مريم : شعر الرأس . 
لو أل مَنْ ءَامَنَ بأو [البقرة: 1۷۷] أي : بر من آمن بالله . 
ریس چم و ر )€3 

لما أنلها وى [طه: ]١١‏ أي : ناحيتها [أو] الجهة التي هو فيها. 

و#هل Ge‏ ِد يعون ه [الشعراء : [vY‏ أي : هل یسمعوں دعاءکم بدلیل الأية | آخری 
٠(‏ انظر : «الكامل؟ (ص/ )١١۷۷‏ و «اللإشارة إلى الإيجاز» (ص/۸) . 
() (ص/۳۲) . (۳) سقط من المطبوع. 
() في المطبوع: و. 


V٤‏ البرهان في علوم القرآن 

إن تدعوشر لا یسوا دعا € [نطر ٤:‏ ] . کی حرفي ین عون واويه € [يونس [۸٣:‏ 
أي : من آل فرعون . 5 افك ْف اة وَضِعَفَ أَلْسَمَاتِ€ [الإسراء :ه۷] أي : ضعف 
عذايهما. لمل لن مروا كمل الى ينْمِق€ [ابقرة ]٠۷٠:‏ أي : ومثل واعظ الذين كفروا 
كناعق الأنعام . 

وأرونجهہ ا [الاحزاب :1] أي : مشل أمهاتهم . 
ملو رکم أ نر4 وىة :۲»] أي : شكر رزقكم» وقيل : تجعلون التكذيب 
شکر رزقکم . 

وقوله : وءالتا ما وعدا عل رسَلك€ [آل عمران ]٠٠٤١‏ أي : على ألسنة رسلك . 

وقوله : وتوا اسيك أي : ذوي أماناتكم كالمودع والمعير» والموكل والشريك» 
ومن يدك في ماله أمانة لا يد ضمانء ويجوز أن لا حذف فيهء لأن «خنت» من باب 
«أعطيت» ؛ فيتعدى إلى مفعولين ويقتصر على أحدهما. 

وقوله : اول مذ اهم شا [الاعراف ]۸٠:‏ أي : أهل مدين بدليل قوله: وما 
نت اويا فح اَهَل مي( [القصص :ه؛] . 
وتكل لري الى تًا فبا) إيوسف: ]٠۲‏ أي : أهل القرية وأهل العير . 

وقيل فيه وجهان: أحدهما: أن القرية يراد بها نفس الجماعةء والثاني: أن المراد 
[سؤال] "“ الأبنية نفسها لأن المخاطب نبي صاحب معجزة . 

«ألْحَحٌ اهر مَعَلومت € [بترة ]٠٠۷:‏ ومجوز أن يقدر الحج حج أشهر معلومات . 

وجا ريک وألْملڭ 4 [الفجر :۲۲] ائ أمر ربك 9 

«وأشْرياً فى فُْبِوم ليجل بكيم [إبترة: ]»٣‏ [أي: حب العجل قال 
الراغب : إنه على بابه فإن في ذكر العجل] “ تنبيهًا على أنه لفرط مبتهم صار صورة 
العجل في قلوبهم لا [تنمحي] ° . 

وقوله : الم ر کف قعل ربك اد © لدم € [الفجر ]۷-٠:‏ ؛ فإرم اسم لموضع » وهو في موضع 
جر إلا أنه منع الصرف للعلمية والتأنيث» أما العلمية فواضح»› وأما التأنيث فلقوله : دات 


الماد . 
)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) تقدم التعليق على هذا. 
۳ المفردات (ص/۷٥۷)‏ بمعناه. )ئ( سقط من م. 


. في المطبوع : تمحى‎ )٥( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ب 710 
: 


وقوله : قد سالها وم من يڪم ثم ابحو پا کرت4 ٠‏ أي : بسؤالها 
فحذف المضاف [وقدرت بالمصدر المحذوف الإضافة إلى المفعول به a‏ و يکفروا بالسال» 
إنما كفروا برهم المسئول عنهء فلما كان السؤال سببا للكفر فيما سألوا عنه نسب الكفر إليه 
على الاتساع . 

وقيل: الهاء عائدة على غير ما تقدم لقوة هذا الكلام بدليل أن الفعل تعدى بنفسه» 
والأول بخيره وإنما هذه الآية كناية عما سأل قوم موسى» وقوم عيسى من الآيات ثم كفروا 

فمعنى السؤال الأول» والثاني الاستفهام ومعنى الثالكث طلب الشيء . 

وقوله : حرمت َلك ألمبنَهٌ [المائدة :۳] أي : تناولها لأن الأحكام لا تتعلق بالأجرام إلا 
بتأويل الأفعال . 

وقيل : إن الميتة يعبر بها عن تناولهاء فلا حذف ولو كان ثَمّ حذف لم يؤنث الفعل ؛ ولأن 
المركبّ إنما بمحذف إذا كان للكلام دلالة غير الدلالة الإفرادية ؛ والمفهوم من هذا التركيب 
التناول من غير تقدير فيكون اللفظ موضوعًا له والمشهور في الأصول أنه من حال الحذف . 

وقوله تعالى : ولي اموا وعيأوا لصحت دنهم في الصَدلِين) [المنكبوت ]٩:‏ [فهاهنا 
إضمار لأن قائلاأً لو قال SE E‏ م يكن فائدة وإنما 
المعنى لتدخلتهم في زمرة الصالحين] ‏ 

وقوله : ىلوتم ويس € آي : ذا قراطيس أو مكتوبًا في قراطيس «بدوتا) أي تبدون 
مکتوبا . 

وقوله : «وننفوة كيا € ليس المعنى تخفونها إخفاء كثيرًّاء ولكن التقدير تخفون كثيرًا من 
إنكار ذي القراطیس» أي : یکتمونه فلا یظهرونه کما قال تعالی ل اَن يکود مآ ارلا من 
ك [البقرة ]٠٥١‏ ويدل له قوله : قد جاأڪُم 


ر 2 سے 


رشواعا بن کک ڪيا يناڪم شوت يى الى [المائدة ]٠١:‏ . 

ا : سات رها [الرعد ]٠١:‏ أي : بقدر مياهها . 

وقوله: #ولقد هَت پو وهم ًا [یوسف ]۲٤:‏ أي : هم بدفعها أي عن نفسه في هذا 
التأويل بتنزيه يوسف بيه عما لا يليق به» لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
معصومون من الصخائر والكبائر» وعليه فينبغي الوقف على قوله: وقد هَت بوء» 


[يو سف :4[ 


(1) سقط من المطبوع. AO)‏ 


۷1٦‏ البرهان فى علوم القرآن 
u‏ الل 


تنبيه ِي جواز حذف امضاف مع الالتفات إليه 

اعلم أن المضاف إذا علم جاز حذفه مع الالتفات إليه » فيعامل معاملة الملفوظ به من عود 
الضمير عليه [وغير ذلك] "» ومع اطراحه يصير الحكم في عود الضمير للقائم مقامه . 

فمثال استهلاك حکمه وتناسی أمره : قوله تعالی [ # وسل اريه [يوسف :۸۲]إذ لو راعى 
اللحذوف لجر القرية وجوزوا أيضًا مراعاة المحذوف بدليل قوله تعاى] ": أو كظلَمَبٍ في 
صر لي يله مرج رر : ]»٠‏ فإن الضمير في «يغْسَلةٌ) عائد على المضاف المحذوف بتقدير : 

وقوله : وار كمسو) آي : کمثل ذوي صيب»› ولهذا [أرجع] الضمير إليه جموعًا 
في قوله : « علو أبعم ف عادانرم© [ابقرة: ٠١‏ ولو لم يراع لأفرده أيضًا . 

وقوله : كدت فَمٌ ج ولولا ذلك لحذفت التاء» لأن القوم مذكر ومنه قول حسان () 
[رضي الله عنه] (), 

مون م ود ال ر 0 O O O‏ 

يسقون من ورد البريص ٠‏ عليهم برَدّى " يصفمق "“ بالرحيق السلسل 

بالياء أي : ماء بردى ولو راعى المذكور لأتى بالتاء. 

قالوا: وقد جاء في آية واحدة مراعاة التأنيث والمحذوف وهي قوله تعالى : وگ م قَرَيَدٍ 
اها فادها باستا ہیا أ هم فيلوت € [الأعراف ]٤:‏ أنث الضمير في «أَمَكَكها) و «باهَا) 
لإعادتهما على القرية المؤنثة وهي الثابتة ثم قال : أ هُمْ ابوت فأتى بضمير من يعقل حلا 
على «أهلها» المحذوف . وفي تأويل إعادة الضمير على التأنيث وجهان: أحدها: أنه لما قام 
مقام المحذوف صارت المعاملة معه» والثاني: أن يقدر في الثاني حذف المضاف كما قدر في 
الأول فإذا قلت : سألت القرية وضربتها فمعناه : وضربت أهلها فحذف [ق/ ۱۸۸] المضاف 
كما حذف من الأول إذ وجه الجواز قائم . ۰ 

وقيل : هنا مضاف محذوف والمعنى : أهلكنا أهلها وبياتا حال منهم أي : مبيتين و أو هم 
ايوت € جملة معطوفة عليها وعلها النصب . 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: رجع. )٤(‏ دیوانه (ص/۳۰۹) 
(٥)زيادة‏ من م . 


(٦)قال‏ ابن سيدة : البريص : نهر بدمشق» وقال ابن دريد: وليس بالعربي الفصيح وقد تكلمت به العرب. 
(۷) نهر بدمشق. (۸) صفق الشراب: مزجه. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۷ 
ل ي ا س 

وأنكر الشلوبين مراعاة المحذوف» وأول ما سبق على أنه من باب الحمل على المعنى ونقله 
عن المحققين لأن القوم جماعةء ولهذا [يؤنثوا] ”" تأنيث الجمع نحو هي الرجال وججع 
اک وک اا ی ی اا لھ ارات ا عقاف 
وكذا القول في البيت . 

وفي قراءة بعضهم وله يد اليف قدروه «عرض الآخرة» . والأحسن أن يقدر 
«ثواب الآخرة» ؛ لأن العرض لا يبقى بخلاف الثواب . 

حذف المضاف إليه " 

وهو أقل استعمالاً کقوله : # کل نی فی حون [الأنبياء :۳۳] . 

وقوله : يلك اسل هََتَا بْسَُمْ عل نيل ) [ابفرة ]۲٠١:‏ . 

ركذا كل ما قطع عن الإضافة ما وجيت إضافه ممنى لا لفكا كقرله تعال : < الاش 
ِن قَنَل وَين بد4 [الروم :٤]أي‏ : من قبل ذلك ومن بعده. 

حذف المضاف والمضاف إليه 
قد يضاف المضاف إلى مضاف» فيحذف الأول والثاني ويبقى الثالث كقوله تعالى : 
ملو رزقگ) آي : بدل شکر رزقکم ”. 

وقوله : # دور انهم الى نی ّى عَكّهِ من أَلْمَوبٍ € [الاحزاب :]أي : كدوران عين الذي 
يغخشى عليه من الموت . ١‏ 

وقيل : الرزق في الآية الأولى الحظ والنصيب فلا حاجة إلى تقدير وكذلك قدرت في 
الثانية «كالذي» حالاً من الهاء والميم «في أعينهم» لأن المضاف بعض فلا تقدير . 

وقوله : فما أَصَبَهَم عل أَلَار € [البقرة :٠۷٠]وقدره‏ أبو الفتح في «المحتسب» على أفعال 
أهل النار . 

وأما قوله : ّى أَلْمَوَّبِ€ فالتقدير : من مداناة الموت أو مقاربتهء» ولا ينكر عسره على 
الإنسان ولكن إذا دفع إلى ام هاپه . 

ومثله الآية الأخرى « ينظرون ك [محمد: ]۲١‏ . 

وقوله : 3 فقبضت قبصكة يِن أثَر ألرَّسّول) [طه :]آي : من أثر حافر فرس الرسول . 


(۲)انظر : «الكامل» (ص/ )1١۷۷‏ و «المفصل» (ص/ )1١١‏ . 
(۳)انظر : «الکشاف» )٤٦۹ /٤(‏ . 


۷1۸ ۰ البرهان في علوم القرآن 
ج ٠—1€—€—€—€—-—-<.€H‏ ت €Ù€ÛÜkHC‏ لیے 


وقوله : تا أفاءَ أله عل رسولإِء من أَهَلٍ لمر [الحشر :۷] أي : من أموال كفار أهل القرى . 

وقوله : نها من َقوف لَب [الحج :۳۲] أي : من أفعال ذوي تقوى القلوب . 

وقوله : أو كَمصَيّس ِن الَا [البقرة ]٠١:‏ الآية فإن التقدير كمشل : ذوي صيّب» فحذف 
لضاف والمضاف إليه» أما حذف المضاف فلقرينة عطفه على « كمل الى اسكَودَ را4 
[البقرة ]٠۷:‏ وأما المضاف إليه فلدلالة < علو أَصعَم ن ءانيم [البقرة ]٠١:‏ عليه فأعاد الضمير 
عليه مجموعًاء و إنما صير إلى هذا التقدير لأن التشبيه بين صفة المنافقين » وصفة ذوي الصيب 
لا بين صفة المنافقين وذوي الصيب . 

حذف الجار والمجرور “© 

كقوله : اطا عََا صلعا) [النوبة ]٠٠١‏ أي : بسيئ وََاحَرَ سينا) أي : بصالح . 

وكذا بعد أفعل التفضيل كقوله تعالى : لكر أل أ 4 [المنكبوت ]٠٥:‏ أي : من كل 
شي ء . 

لم يلم ر وى [طه ]١:‏ أي : من السرّء وكلام الزخشري في فصل ° 
يقتضي أنه ما قطع فيه عن متعلقه قصدًا لنفي الزيادة نحو : فلان يعطى ليكون كالفعل المتعدي 
إذا جعل قاصرًا للمبالغة » فعلى هذا لا يكون من الحذف» فإنه قال : أفعل التفضيل له معنيان 
أحدها: أن يراد أنه زائد على المضاف إليه في ال جملة التي هو وهم فيها شركاءء والثاني: أن 
يوجد مطلقا له الزيادة فيها إطلاقاً ثم يضاف للتفضيل على المضاف إليه» لكن بمجرد 
التخصيص كما يضاف ما لا تفضيل فيه نحو قولك : الناقص والأشج أعدلا بني مروان. 
كأنك قلت : عادلا انتھی . 
حذف الوصوف “ 
يشترط فيه أمران: 

أحدهما: كون الصفة خاصة بالموصوف حتى يحصل العلم بالموصوف» فمتى كانت 
الصفة عامة امتنع حذف الموصوف نص عليه سيبويه في آخر باب ترجة «هذا باب مجارى 
أواخر الكلم العربية ”“» وكذلك نص عليه أرسطاطاليس في كتابه الخطابة . 

الثاني : أن يعتمد على جرد الصفة من حيث هي لتعلق غرض السياق كقوله تعالى : وال 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز (ص/١١)‏ . () (ص/۱۰۹) . 


(۳) انظر : «الخصائص» (۲/ )۲٤۸‏ و «المثل السائر» (۲/ )٩٤‏ . 
() الکتاب )۲۲-۲١/۱(‏ . 


لیم الم € [ال عمران ]٠٠٠:‏ َك عل بالظلييك) رابغرة ]٠٠:‏ فإن الاعتماد في سياق القول 
على جرد الصفة لتعلق غرض القول من المدح أو الذم بها. 

کقوله تعالی : «وَعِكم َرَت ارف [الصانات :]1ي : حور قاصرات] '. 

وقوله : *ودايةً ملم طِلَها) [الإسان ]٠٤:‏ أي : وجنة دانية . 

وقوله : فيل بن عارى اشكر € سا ]٠۴:‏ » أي : العبد الشكور . 

وقوله : هذى لقن [إيفرة ]٣:‏ أي : القوم المتقين . ۰ 

وقوله : ولت عل دَاتِ الوح وسر € اير ]٠۴:‏ أي : سفينة ذات ألواح . 

وقوله : #ودَلك ين المد رابية: ]أي : الأمة القيمة . 

وقول : أن اَل سيعت [سا ]٠٠:‏ أي : دروعًا سابغات . 

وقوله : يكاي اد [الرخرف: ]٤4‏ أي : يا أيها الرجل الساحر . 

وقوله : أيه ألمرمنو) [النور: ]أي القوم المؤمنون . 

وقوله : ويل صلسًا) بغر ٠۲:‏ آي : عملا صاضًا. 

حذف الصفة " 

وأكثر ما يرد للتفخيم والتعظيم في النكرات» وكأن التنكير حينئذ غك علیه» کقوله 
تعالى : فلا قم قم هم بوم يمذ ا [الكهف :ه٠٠]‏ أي : وزنًا نافعًا . 

وقوله ا أطعمهم ين جوع امتهم من حون ) فريس : ]٤‏ : أي من جوع شديد 
وخوف عظيم . 

وقوله : يأل الكتب لسم عل سَىْءٍ) [الماندة: ]٠۸‏ أي : شيء نافع . 

وقوله: لما در من سَىءٍ [الذاربات :]ي : ساطت عليه . 

وقوله : # وأزسلتك لاس شولا سء :]أي : جامعًا لأكمل [كل] "“صفات الرسل . 

وقوله : ياد كل سَفِيَةٍ عَصَبًا) لكف :]أي : صالحة . وقيل : إنها قراءة ابن عباس . 
وفيه بحث وهو أنا لا نسلم الإضمار بل هو عام خصوص . 

وقوله: بكر رة وساب [ص :٠ء]‏ آي : کثیر» بدلیل ما قبله . 


(۲)انظر : «الخصائص» (۲/ )٠٠١١‏ و «المثل الساثر» (۲/ )۹٤‏ . 


YY‏ البرهان في علوم القرآن 


وججيءَ في العرف کقوله تعالٰی : لسن جقّتَ لحن [البقرة: [v1‏ آی : المبين . 

دفو الي َال لهم الاس إن الاس مذ جَمنوا لك لال عمران 1٠۳:‏ آي : الناس الذين 
يعادونكم وقوله : ليس يِن أهَلك4 اهدد "] أي الناجين . 

وقول ودب ہی َوَس [الأنعام ]٠٠:‏ أي : قومك المعاندون . 

دمه : مر اله لهي يولوم اش عل اير رة [الاء:*٠]‏ أي : من أولى الضرر 

وسل أل لوين عل القور) اشا :"| أي : من غير ولي الضرر . 
)1( 

قاله ابن مالك وغیره وېذا التقدير يزول إشکال [التقدير] من الاية 

وقوله تعال: [فقد] ‏ لْْث ٰڪم عم ن وليدنس :۱ آي  :‏ آتل علیکم فيه 
شيئًا» فحذفت الصفة أو الحال» قيل : والعمر هنا أربعون سنة. 

حذف العطوف ^“ 

قوله تعال : اور بنرا أف بوا ئ إت ما وليدنس ]١١‏ التقدير : أعموا! 
أمكثوا! أكفرتم ! 

وقوله : ما دتا ملت أَهَإر [النمل :*] أي : ما شهدنا مهلك أهله ومهلکه» بدليل 
قوله : َنَم وهم [النمل ٤‏ أي: ما شهدنا مهلك أهله ومهلكهء بدليل قوله: 
ليم وم4 وما روی آنہم كانوا عزموا على قتله» وقتل أهله وعلى هذا فقولهم ًا 
رد4 كذب في الإخبار. 

: (4) 1 

وأوموا قومهم أنهم [إذا] قتلوه وأهله سرا ولم يشعر بهم أحد» وقالوا تلك المقالة 
[ق/ ]۱۸۹٩‏ يو مون أنہم صادقون وهم کاذبون . 

ويحتمل أن يكون من حذف المعطوف عليه أي ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله . 

وقال بعض المتأخرين : أصله ما شهدنا مهلك أهلك با لخطاب» ثم عدل عنه إلى الغيبة فلا 
حذف. 

وقد يحذف المعطوف مع حرف العطف مثل : 9لا وی منک من أَقَقَ يِن كَل اتم 
َكَل [الحديد ]٠١:‏ 

وقوله تعالی : وا ردا أن مهلك هريد آم مارفا حسم وا [الإسراء 1٠١:‏ أي : أمرنا مترفيها 
() في المطبوع: التكرار. () في المطبوع: لقد. 
() انظر: «الخصائص» )٠٠۳/۲(‏ . () سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۷۲1 


فخالفوا الأمر ففسقواء وبمذا التقدير يزول الإشكال من الآية» وأنه ليس الفسق مأمورًا به 
٠‏ ويجحتمل أن يكون: مرا مارفا صفة للقرية ية لا جوابًا لقوله : ولا ردا وإذا أردنا أن جلك 

قرية من صفتها آنا آمرنا مترفيها ففسقوا فيهاء ويكون إذا على هذا ) يأت لها جواب ظاهر 

استغناء بالسياق كما في قوله : « حى إذا جاءوها وفحت بها [الزمر ٤ . ]۷٠:‏ 


حذف العطوف عليه ° 

فن بش هم مء ا رض دا ور آفتدیٰ پد 4[آل عمران ]٩۱:‏ أي : لو ملکه ولو 
افتدی به . 

ويجوز حذفه مع حرف العطف› > کقوله : فمن > کات نکم ریسا أو عل سر دة من 
ياي أ [البقرة :14 أي : فأفطر فعدة. 

وقوله : أن أرب بعصا الح اناق 4 [الشعراء ]٠٠:‏ التقدير : فضرب فانفلق» فحذف 
اللعطوف عليه وهو «(ضرب»› وحرف العطف وهو الفاء المتصلة ب«انفلق» فصار : اقلق 4 
فالفاء الداخلة» على «انفلق» هي الفاء التي كانت متصلة : ب صرب وأما المتصلة ب«انفلق» 
فمحذوفة . 

كذا زعم ابن عصفور والأبذي ٠»‏ قالوا: والذي دل على ذلك أن حرف العطف إنما وى به 
مشاركة الأول للثاني ء فإذا حذف أحد اللفظين -أعنى لفظ المعطوف أو المعطوف عليه- ينبغي 
ألا يؤتی به لیزول ما أتی به من أجله. 

وقال ابن الضائع : ليس هذا من الحذف بل من إقامة المعطوف مقام المعطوف عليهء لأنه 
سببه » ويقام السبب كثيرًا مقام مسببه › E‏ 
الجواب› بدلیل ست 4 هو جواب الأمر. 

حذف المبدل منه ` 

اختلفوا فیه» وخرج عليه قوله : و ولوا لا قف اننم الکزب هدا عك ردا 

حرام [النحل :1[ 
حذف الموصول 

قوله: ءامنا باارۍ رل إت ازل كم )[المنكبوت ]٤١:‏ أي : والذي أنزل إليكم لأن 
(الذي أنزل إلينا) ليس هو الذي آنزل إلى من قبلناء ولذلك أعيدت ما بعد ما في قوله : فووا 
)١(‏ انظر: «الخصائص» )۲٤١/۲(‏ . (۲) الخصائص )۲٥۳/۲(‏ . 


VY‏ ال هان ف القر آن 


1 راکب ایی راڪب الى رل س :1[ 

وقوله] ` 9 : ومن هو مسَحْف اليل وسار ب اار4 [ [الرعد ٠:‏ 

وقوله: I‏ 
كتبه لجواب الحذف كونه معطوفًا على موصول آخر» ويؤيده هذه الآية قال: ولا يحذف 
موصول حرفي إلا «أن» كقوله تعالى : لوين ٤يو‏ يڪم رن4 [الروم ٠ ]٤:‏ 

3 ERAN NGS 

لأن القصة في ذكر أيوب» E‏ ك 
أپوب . 

وكذلك قوله تعالى : ووكَبتا لاود سين عَم عبد [س: ]٣‏ فسليمان هو المخصوص 
الممدوح»› وإنما م [یکرره] ‏ " لأنه تقدم منصوبًا . 

وكذلك قوله تعالی : دنا ٤‏ مدد [المرسلات :۲۳] أي : نحن . 

وقوله تعالى : #ولعم دار اَمَك [الس ]٠٠:‏ أي: الجنة أو دارهم . 

َعَم عى لر 4 [الرعد ]۲٤:‏ أي : عقباهم . وشم اجر اجر ممن [آل عمران : :۳ أي : 
أجرهم . وقال : ولیس السو واوا امش [الحج Cl‏ 

وقال تعالی فل پتسا يمرم بو يسگم € رر ]٠۳:‏ أي : إيمانكم بما أنزل عليكم 
وکفرکم بما وراءه. وقد يحذف الفاعل والمخصوص كقوله تعالى : ليش لاظليين بدَلا) 
لحه ]٠٠:‏ أي : بشس البدل إبليس وذريته» ومنه قوله بيا «قَبها وَنِعْمَّف» " أي نعمت 


الرخصة. 
حذف الضمير النصوب المتصل *“ 
يقح في أربعة أبواب: 
أحدها: الصلة كقوله تعالى : #أهلدا ازى بعتت اله رسوا [الفرقان :١؛]‏ . 
(۱) سقط من م. (۲) في المطبوع: يكرر. 
(۳) آخرجه آبو داود )٣٣ ٤(‏ والترمذي )٤۹۷(‏ والنسائي (۱۲۸۰) وآحمد (۲۰۱۰۱) . 


قال الترمذي : حديث حسن» وكذا حسنه الشيخ الألباني -رحه الله-. 
() انظر : «اللإشارة إلى الإيجاز» (ص/۱۸) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة VY‏ 


الثاني : الصفة » كقوله تعالى : نفا يرما لا رى كفس عن لني ما [البقرة :۲۸] أي : فيه 
بدلیل قوله : #واتقوا وما عجوت فيد إلى أ € [البقرة ٠‏ ولذلك يقدر في الجمل المعطوف 
على الأول لأن حكمهن حكمهاء فالتقدير : ولا قبل مها سَقعة ولا يود مها مدل ولا هم 
ينصرونً [البقرة ]٤٨:‏ فيه . 

ثم اختلفواء فقال الأخفشس ٠‏ اتحذفت عل الندريج أي جرف" العف فائضل 
الضمير فحذف» وقال سيبويه: حذفا معًا لأول وهلة. 

وقيل : عُدَىَ الفعل إلى الضمير أولاً اتساعًا» وهو قول الفارسي . 

وجعل الواحدي من هذا قوله تعالی : يوم لا ينی مول عن مول ًا [الدخان ]٠٠:‏ أي : منه 
وقوله: #ا لوين من خیم لا ت شفع بام [غافر :] أي : ما للظالين منه . 

وفيه نظرء أما الأولى فلأن «يفّى) جلة قد أضيف إليها اسم الزمانء وليست صفة وقد 
نصوا على أن عود ضمير إلى ا مضاف من الحملة التي أضيف إليها الظرف غير جائز > حتی قال 
ا : فإن قلت : أعجبني يوم قمت فيه امتنعت الإضافة : لأن الجملة حينئذ 
صفة» ولا يضاف موصوف إلى صفته» قال ابن مالك : وهذا مما خفى على أكثر النحويين . 
وآما الثانية فكأنه يريد أن ما كيك ِن َير [غافر ]٠:‏ صفة ليوم لضاف إليها الأزمنةء 
وذلك متعذر لأن الجملة لا تقع صفة للمعرفة» والظاهر أن الجملة حال منه ثم حذف العائد 
الملجرور ب(في) كما يحذف من الصفة . 

الثالث: الخبر» كقوله تعالى : ر وعد لَه َلْسَي € [الساء : ] . في قراءة ابن عامر . 

الرابع 

تنبيه عن ابن الشجرى ي تفاوت أنواع الحذف 

قال ابن الشجري : أقوى هذه الأمور في الحذف الصلة لطول الكلام فيهاء لأنه أربع 
كلمات نحو : جاء الذي ضربت وهو الموصول والفعل» والفاعل» والمفعول ثم الصفةء› لأن 
الموصوف قائم بنفسه» وإنما أتى بالصفة للتوضيح› ثم الخبر لانفصاله عن المبتدأً باعتبار أنه 
حکوم عليه . 

ووجه التفاوت أن الصفة رتبة متوسطة بين الصلة والخبر ؛ لأن الموصول وصلته كالكلمة 
الواحدة ولهذا لا يفصل بينهماء والصفة دونها في ذلك ولهذا يكثر حذف الموصوف وإقامة 
(1) معاني القرآن (۸۲/۱) . () في المطبوع: حذف. 
الأصول في النحو (۲/ )٠١‏ بمعناه. 


Vr‏ البرهان في علوم القرآن 
الصفة مقامه» والخبر دون ذلك فكان الحذف آكد في الصلة من الصفة› لأن هناك شيئين 
يدلان على الحذف» الصفة تستدعي موصوفًا والعامل يستدعيه أيضًا . 

ويستحسن ابن مالك هذا الكلام» ولم يتكلم على الحال لرجوعه إلى الصفة . 

حذف الفعول )0 

وهو طربان: 

أحدهما: أن يكون مقصودا مع الحذف» فينوى لدليل ويقدر في [ق/ ]۱۹١‏ كل موضع ما 
یلیق به کقوله تعالی : مال لْمَا یڈ [هوهد :۱۰۷] أي يریده . 

تدا ما عی4 النجم ]٠٤:‏ أي غشاها إياه . 

الله يبسط ألرزق لمن يتام وق رد4 [الرعد ]۲٠١:‏ . 

لا عَاصِم الوم م من ار آَل إلا من رَحِمّ€ [مود :٣؛]‏ . 

وم مل عادو لیے اَ4 [النمل ]٠۹:‏ . 

لان شی لن كش رورت( [القصص ]٠۲:‏ . 

وكلٌ هذا على حذف ضمير المفعول» وهو مراد حف تخفيمًا لطول الكلام بالصفة» ولولا 
إرادة المفعول -وهو الضمير- لخلت الصلة من ضمير يعود على الموصول»› وذلك لا يجوز. 

وكان في حكم المنطوق بهء فالدلالة عليه من وجهين : اقتضاء الفعل له» واقتضاء الصلة 
إذا كان العائد . 

ومنه قوله تعالی :«وما عملت أيد۔ يهم في قراءة حمزة والكسائي بغير هاء أي ما عملته 
بدليل قراءة الباقين ف«ما» في موضع خفض للعطف على تمر . 

ويجوز أن تكون «ما» نافية والمعنى : لیأکلوا من ثمره ول تعمله آیديیم فیکون بلغ في 
الامتنان ويقرّى ذلك قوله تعالى: ايم ما روت @ ءاش زرعوتةء آم ن الرّرغوة) 
[الواقعة ]٠٤-٠۳:‏ وعلى هذا فلا تكون الهاء مرادة لأا غير موصولة . 

وجعل بعضهم منه قوله تعالی : 3 ورب نا شرو [المومنون :۳۴] وهو فاسدء لأن 
شرب یتعدی بنفسه . 

والغرض حينئة بالحذف أمور: 

منها: قصد الاختصار عند قيام القرائن» والقرائن ما حالية كما في قوله تعالى: رب 


(١)المل‏ السائر (۲/ )٩١‏ والمفصل (ص/١١)‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Vo‏ 


أن أنظر إ4 [الأعراف ]٠٤١:‏ لظهور أن المراد : أرني ذاتك» ويجحتمل [أن] ا هاب 
المواجهة بذلك ثم براه الشوق» ويجوز أن يكون أخُر ليأتي به مع الأصرح؛ لثلا يتكرر هذا 
الطلوب العظيم على المواجهة إجلالاً. 

ومنه قوله تعالی : عل أن اجرن) [القصص :۲۷] الظاهر أنه متعد حذف مفعوله؛ ای 


وجغل منه السکاکی قوله تعالی : ونا ورد م مَنے وَج ملد ام ت الاس شورب 
رکد ین وھ آمراتین توان قال ما لمکا لتا لا نی ی شیر ارا [التسس :۲۳إفمن 
قرأ بكسر الدال من «بُصَيرَ € فإنه حذف المفعول في خسة مواضع › والأقرب أنه من الضرب 
الثاني كما سنبينه فيه إن شاء الله تعالى . 

وقوله : 1# افر يٽ عرت )4 [البقرة :۱۹۸] أي أنفسكم . 

وقوله : قوف يما يشر لاء بويكم هدًا) [السجدة :]أي فذوقوا العذاب . 

وقوله : 3إ أسگت من ذُرَبّق) [إبراهيم :۳۷] أي ناسًا أو فريقًا . 

وقوله: ادع لا ريك مرج اَنا) [البفرة ]٠٠:‏ أي شيئًا . 

وقوله : يم دل لأر عبر آلأرض لسرت [يراميم: ۸] أي : غير السموات وقوله : 
قي أذعو أله أو أَعوا أن [الإسرء ]٠٠٠:‏ على أن الدعاء بمعنى التسمية التى تتعدى إلى 
مفعولين أي سموه الله أو سموه الرهن»› ابا ما نتوه يله الاما الي و لر كان ]لاه 
بمعنى الدعاء المتعدى لواحد لزم الشرك إن كان مسمى الله غير مسمى الرحمن» وعطف 
الشيء على نفسه إن كان عينه . 

ومنها : [لقصدا] الاحتقار کقوله : ڪب اله اخ ًن رل4 [المجادلة ]۲٠:‏ أي 
الكفارء ومنها قصد التعميم ولا سيما إذا كان في حيز النفي» كقوله تعالى : وما ثطْنى الََتُ 
والنڈر عن رم لا برمنود€ [یونس: ٠۰١‏ وکذا وما اوا ممن ) [الاعرا :۷۲] وکثیرا ما 
يعترى الحذف في رءوس الآى نحو لو اوا يموت [البقرة ]٠٠٠:‏ . 

و فور یکو )€ [الأعراف ]٠۸:‏ . 


أت معو 4 [القصص ٠ ]۷١:‏ 


افلا یروت 4 [القصص :۷۲] ٠‏ 


# اول بعلمو أن َه مَل م سرو وم سملن [البقرة :۷۷] ٠‏ 


( )سقط من م. (۲) في المطبوع: قصد. 


۷۲٦‏ البرهان في علوم القرآن 


8 إتما عن مستهزو€ [البقرة ]٠٤١‏ . 

وکلک مما ر أن ام نكرت € (ابنر::۲٠]‏ . 

وكذا كل موضع كان الغرض إثبات المعنى الذي دل عليه الفعل لفاعل غير متعلق بخيره . 

ومنه قوله تعالى : ول بغرا إل دار اللي [يونس ]۲٠:‏ أي : كر [أحد] " ؛ لأن الدعوة 
عامة والهداية خاصة . 

وأما قوله تعالى : ودا كلهم أو َرَْهُمَّ نيروك [المطففين :۲] فكال ووزن يتعديان إلى 
مفعولين : أحدهما: باللام» والتقدير : كالوالهم ووزنوا لهم وحذف المفعول الثاني لقصد 
التعميم . 

وما ذكرناه من كون «هم» منصوبًا في الموضع بعد اللام هو الظاهر» وقرره ابن الشجري 
في أماليه قال : وأخطا بعض التأولين حيث زعم أن «هم ضمير مرفوع أكدت به الواو 
كالضمير في قولك «خرجوا» هم ف«هم» على هذا التأويل عائد على المطففين . 

ويدل على بطلان هدا القول أمران: 

أحدهما: عدم ثبوت الألف في (كالوهم) و(وزنوهم) ولو كان كما قال لأثبتوها في خط 
اللصحف؛ كما أثبتوها في قوله تعالى : « حرجا من وره [البقرة ]۲٠٠١‏ قال َي مد4 
[البقرة ]۲٠٠:‏ ونحوه. 

والثاني : أن تقدم ذكر «الناس» يدل على أن الضمير راجع إليهم ؛ فالمعنى : إا أكالوا عل 
الاس سوفن [المطففين : ۲] » وإذا كالوا للناس أو وزنوا للناس بخسرون. 

وجعل الزخشري ”" من حذف المفعول قوله تعالى : قن يد نكم ار تة 
[البقرة ]٠٠٠:‏ أي في المصر. وعند أبي على أن الشهر ظرف»› والتقدير فمن شهد منكم 
اا ا 

ومنها: تقدم مثله في اللفظ كقوله تعالى : يمحا أله ما يتا وَبّثٌ 4 [الرعد ]۳١‏ أي 
شتا اء 

فلما كان المفعول الثاني بلفظ الأول في عمومه واحتياجه إلى الصلة جاز حذفه؛ لدلالة ما 
ذكر عليه كقوله : ادق يالى هي أَحْسَن ألسَيَْة صن اعم [المؤمنون ]١١:‏ . 

وقوله : يوم يذل الأرس ر الأرض وألكتوت# [ابراهيم : ]٤١‏ أي غير السموات . 
() في م: واحد. 
(۲) الکشاف (۲۲۸-۲۲۷/۱) . (۳) سقط من م. 


وقوله : 9لا يسوی نک من أََنَ ِن قبل الح وَل [السديد :]أي : ومن أنفق من بعده 
وقاتل» بدلیل ما بعده. 

وقوله: ور وف سروت 4 [الصافات :۱۷۹] أي أبصرهم بدلیل قوله وم 4 وسبق 
عن ابن ظفر السر في ذكر المفعؤل في الأول وحذفه فى الثاني في هذه الآية الشريفة» أن الأولى 
اقتضت نزول العذاب بهم يوم بدرء فلما تضمنت المي قيل #أبصرهم€ وآما الثاني فا مراد 
بجا يوم الفتح » واقترن بها مع الظهور عليهم تأمينهم والدعاء إلى إيمانهم ؛ فلم يكن وقتًا 
للتشفي بل للبروز فقيل له (أبصر) والمعنى فسيبصرون منك عليهم . 

وقوله : «قَهَل وَجَدم ما ود ريك € [الأعراف :4] أي وعدكم ربكم » فحذف لدلالة قوله قبله 
ما وعدا را [الأعراف : ]٤٤‏ قاله الزمخشري . 

وقد يقال : أطلق ذلك ليتناول كل ما وعد الله من الحساب والبعث والثراب والعقاب 
وسائر أحوال القيامة لأنهم كانوا يكذبون بذلك أجمع» ولأن الموعود كله ما ساءهم وما نعيم 
أهل الجنة إلا عذاب لهم فأطلق لذلك ليكون من الضرب الآني : 

وقوله: #أفمن س اله درم لاسکی فهو عل ور ِن رَه فول إَلَْسِيَةٍ€ [الزمر: ۲۲] . 

ومنها رعاية الفاصلة نحو #والشحى © وال إذا سى ل ما ودعك ريك وما € [الضحى ]٣-٠:‏ 
[ق/ [١١‏ [أي ما قلاك] “ فحذف المفعول؛ لأن فواصل الآي على الألف . 

ويجتمل آنه للاختصار لظهور المحذوف قبله؛ أي أفمن شرح الله صدره لاإسلام كمن 
أقسى قلبه» فحذف لدلالة «فويل يد4 . 

ومنها البيان بعد الإبهام كما في مفعول المشيئة والإرادة» فإنهم لا يكادون يذكرونه كقوله 
تعالى : # ولو اء اله ذهب نموم وأبصلرهم) [البقرة ]۲٠:‏ . 

وکو سا أله لمهم ى ادى 4 [الأنمام ]٠:‏ . 

ولو سا هدنم امي( [السحل :ه] . 

م مش َه ش4 [الأنعام: ۳۹] . 
# ولو شتا ایتا کل تفي هددها) [السجدة:١٠]‏ . 
التقدير لو شاء الله أن يفعل ذلك لفعل . 


V۸‏ البرهان في علوم القرآن 
د ا اا د د س ل 


وشرط ابن النحوية فى حذفه دخول أداة الشرط عليه» كما سبق من قوله : إن يس أله 
ر حل َل 4 [الشوری ]۲٤:‏ . 

و لو اء فا عل مدآ [الأنفال: ٠١‏ 

ڈس بل اھ شيل وس کا مله مل رمل كوي € (الاعام: 1۳١۹‏ . 

والنكة في كثرة عات مقعرل القيتة الستلرمة لفون اواب ۷ يمكن انا 
تكون إلا مثيلة ا لجواب» ولذلك كانت الإرادة كالمشيغة في جواز اطراد حذف مفعولها» صرح 
به الزنخشري في تفسير سورة البقرة» وابن الزملكاني في البرهان والتنوخي في الأقصى 
كقوله : يروك لط ر َه رَه [الصف :۸] وإنما حذفه لأن في الآية قبلها ما يدل على نم 
أمروا لكذب» وهو بزعمهم إطفاء نور الله فلو ذكر أيضًا لكان كالمتكرر فحذف وفسريقوله : 
« لطا ور آم هه [الصف :۸ وكان في الحذف تنبيه على هذا المعنى الغريب . 

وينبغي أن يتمهل في تقدير مفعول ال مشيئة » فإنه بختلف المعنى بحسب التقدير» ألا ترى 
إلى قولہ تعای : و شتا لتا کل تی هُدَسهًا) [السجدة ]١:‏ فإن التقدير كما قاله عبد 
القاهر الجرجاني : ولو شنا أن نؤتي كل نفس هداها لآتيناهاء لا يصح إلا على ذلك لأنه إن نم 
يقدر هذا المفعول أدى والعياذ بالله إلى أمر عظيم » وهو نفي أن يكون لله مشيئة على الإطلاق › 
لأن من شأن «لو» أن يكون الإثبات بعدها نفيًا» ألا ترى أنك إذا قلت : لو جئتني أعطيتك كان 
المعنى على أنه لم يكبن مجىء ولا إعطاء» وأما قوله تعالى : ولو شتا عة با )[الأعراف ]٠۷١:‏ 
فقدره النحويون فلم نشأً فلم نرفعه . 

وقال ابن الخباز : الصواب أن يكون التقدير : «فلم نرفعه فلم نشأ» لأن نفي اللازم يوجب 
نفي الملزوم» فوجود ال ملزوم يوجب وجود اللازم» فيلزم من وجود المشيئة وجود الرفع » ومن 
نفي الرفع نفي المشيئة› وأما نفي الملزوم فلا يوجب نفي اللازم» ولا وجود اللازم وجود 
الملزوم انتهى . 

ويۋیده قوله تعالی : لو کی فیا له إل َه فسا )[الأنبياء ]۲٠:‏ فإن المقصود ا 
انتفاء وجود الآلهة لانتفاء لازمها وهو الفساد. 

ويمكن توجيه كلام النحويينْ بأنہم جعلوا الأول شرطا للثاني» لأنم عدوا (لو) من 
حروف الشرط »› وانتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط › وقد يكون الشرط مساويًا للمشروط 
بحيث يلزم من وجوده وجود المشروط› ومن عدمه عدمه . والمقصود في الآية تعليل عدم 


الرفع بعدم المشيئة لا العكس . 

و : ولو أن اَهَل القرۍ ٤ا‏ منوا نموا لفتحا لهم جرگ من الما 
والأرض لیکن کَدَوا دهم پا اا یبود را ری ٠:‏ جعل انتفاء الملزوم سببا لانتفاء 
اللاز م؛ لأن «كذبوا» ملزوم عدم الإيمان والتقوى» فأخذهم بذلك ملزوم عدم فتح بركات 
السماء والأرض عليهم» والفاء في قوله « ادنهر € للسببية وجعل التكذيب سببًا لأخذهم 
بكفرهم» ولعل ذلك يختلف باختلاف المواد ووقوع الأفراد مع أن القول ما قاله ابن الخبازء 
وما ما جاء على خلافه فذلك من خحصوص المادة» وذلك لا يقدح في القضية الكليةء ألا ترى 
a GS CO‏ > کقولنا: کل 
اسان اطي ول تعد ذلك طا للت عة 


تنبیهان 
التنبيه الأول 

متى يذكر مفعول المشيئة والإرادة: 

يستشنى من هذه القاعدة ثلاثة أمور : أحدها: ما إذا كان مفعول المشيئة عظيمًا أو غريبًاء 
فإنه لا يحذف کكقوله تعالى: لو اد له أن جد وا سط يا يل ما بسا 
سسكا . . . .€ ررر »] الآية أراد رد قول الكفار : «اتخذ الله ولدا؛ بما يطابقه في اللفظ ؛ 
ليكون أبلغ في الرد لأنه لو حذفه فقال : «لو أراد الله لاصطفى» لم يظهر المعنى المراد؛ لأن 
الاصطفاء قد لا يكون بمعنى التبني» ولو قال: لو أراد الله لاتخذ ولدًا لم يكن فيه ما في 
إظهاره من تعظيم جرم قائله . 

ومثله [الإمام أبو العباس] (“ صاحب كتاب ٠‏ اقول الو جير في اا عام الان 
من الكتاب لغري بقوله تعالى : لو اء تَا لقا شل هدا € انان :م وقوله : إن مک اه 
عتم َد ل تليك€ [الدوری ۽ و من يسل آله يضله يشي ومن َا ملد مل صل مُسسَقبم © [الأنمام ]٠۹:‏ 
ا 

قلت : 1[و] " يجيء الذكر في مفعول الإرادة أيضاء إذ کان کقوله تعالى : لو أردتاً أن 


ا 


تلذ 44 [الأنبياء :۱۷] ٠‏ 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
.ه۷١١ هو أحمد بن يوسف بن عبد الدايم بن محمد الحلبي» المعروف بالسمين» توفي سنة‎ )۲( 
. سقط من المطبوع‎ )۳( 


VY‏ س 


EO ا‎ 


الثاني : إذا احتيج لعود الضمير عليهء فإنه يذكر كقوله : لو أردنا أن بد هر لأنخذته 
[الأنبياء ]٠١:‏ فإنه لو حذف لم يبق للضمير ما يرجع عليه . 

وقد يقال : الضمير لم يرجع عليهء وإنما عاد على معمول معموله . 

الثالث : أن يكون السامع منكرًا لذلك أو كالمنكرء فيقصد إلى إثباته عنده» فإن لم يكن 
منکرًا فالحذف . 

والحاصل أن حذف مفعول «أراد» و«شاء» لا يذكر إلا لأحد هذه الثلاثة . 

التنبيه الثاف 

في إنكار أبي يان للقاعدة السابقة 

آنكر الشيخ [أثير الدين] ”"“ أبو حيان في باب عوامل الجزم من شرح «التسهيل» هذه 
القاعدة» وقال: غلط البيانيون في لزوم حذف مفعول المشيئة إلا فيما إذا كان 
مستغربًا؛ وفي القرآن لمن سا منک أن مسقم [التکویر ]۲۸١‏ لین که میگ أن دم أو لر 4 
[المدثر :۳۷] ولهم أن يقولوا ل ع > فلهذا صرح به فلا غلط على القوم» وأما 
قوله تعالى : « ولو ما1 أَاد أله بهذا مَنَلد 4 [البقرة e‏ بمعنی «الذي»» 


فمقعول «أراد» متقدم عليه وإن جعلت «ذا» اا بمعنى «الذي»› فیکون مفعول 
«أراد» محذوفاء وهو ضمير «ذا» ولا جوز أن يكون «مثلا» مفعول «أراد» لأنه أحد معموليه 
قصل 


7 > 


وقد كثر حذف مفعول أشياء غير ما سبق» منها الصبر نحو # فاصوا أو لا سراي 
[الطور ]٠١:‏ اضرا وصابرواي . 

وقد يذكر نحو صي تفس مح لَب بذعو رمم [الكهف ]۲١:‏ قال الزخشري ‏ في 
تفسير سورة الحجرات : قولهم صبر عن كذا محذوف منه المفعول؛ وهو النفس . 

ومنها: مفعول «رأى» كقوله : #أمندو علد اليب فهو رئ [النجم ]٠٠١‏ . 

قال الفارسي : الوجه أن «يرى» [هنا للتعدية لمفعولين؛ لأن رؤية الغائب لا تكون إلا 
اة والى علاقرله و الي ٠‏ ر الم فا0 ورلن عتراذ1ى/ 


(1) زيادة من م. )۲( في المطبوع: وحده. 
(۳) الکشاف (۷۱۷/۲) . )٤(‏ سقط من م. 


والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ٠‏ ۷۳1 


۲ فکانه قال : فهو یری الغائب حاضرًا أو حذف كما حذف في قوله : أن شراوگ آ 


اه رو 


عون [الانمام :۲۲] أي تزعمونمم إياهم . 

وقال ابن خروف : هو من باب الحذف لدليلء لأن المعنى دال على المفعولين» أي فهو 
يعلم ما يفعله ويعتقده حقًا وصوابًا» ولا فائدة في الآية مع الاقتصار» [و] ”'“لأنه لا يعلم 
منه المراد وقد ذهب إليه بعض المحققين وعدل عن الصواب . 

ومنها: وعد يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على أحدهماء كأعطيت قال تعالى 
3 ووت جاب آلطور الان [س :۸ ف«جانب» مفعول ثان» ولا یکون ظرفًا لاختصاصه 
والتقدير: واعدناكم إتيانه أو [مكئًا] " فيه . 

وعد أله لري ١امنوا‏ وينوا الصلحت فم مَعَفْرةً € [المائدة ]٠:‏ . 

لود دكم أله حى الطابقنِ َا كم € ريال :۷ فإحدى الطائفتين في موضع نصب ؛ 
بأنه المفعول الثاني» وأنها لكم بدل منهء والتقدير: وإذ يعدكم الله ثبات إحدى الطائفتين أو 
ملکها. 

وقال تعالی ومد آله ر منوا من وعيو ايحت ستيه في ألأَرَض € (النور ]٠١:‏ فلم 
يعد الفعل فیها إلا إلى واحد «لَسَِْْهٌ تفسیر للوعد ومبین له» کقوله تعالی : «بوصیگ أله 
ف أزدڪة للك مَل حَِ ألأنسَ€ [ادسء: ٠١‏ فا لحملة الثانية تبيين للوصية لا مفعول ثان . 

واما قولہ : الم بینگم رکم وعدا عستا (س :م ۰ إت آله ركم َد الي 
[إبراهيم :۲۲] فإن هذا ونحوه» يحتمل أمرين : انتصاب الوعد بالمصدر» وبأنه المفعول الثاني على 
تسمية الموعود به وعدا. 

وأما قوله تعالى : وَإذ وعدا موئ أربعين له [البقرة :١ه]‏ فمما تعدى فيه «وَعَد» إلى اثنين › 
لأن «الأربعين» [ليلة] “لو كان ظرقًا لكان الوعد في جيعه؛ يعني من حيث إنه معدود» 
فيلزم وقوع المظروف في كل فرد من أفراده» وليس الوعد واقعًا في «الأربعين» بل ولا في 

ثم قدر الواحدي وغيره محذوقًا مضاقًا إلى «الأربعين»» وجعلوه المفعول الثاني فقالوا: 
التقدير وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين أو تمام أربعين» ثم حذف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

قال بعضهم : ولم يظهر لي وجه عدولهم عن كون «أربعين» هو نفس المفعول إلى تقدير هذا 


(۱) سقط من م. RE)‏ 
(۳) سقط من المطبوع . 


vr‏ البرهان في علوم القرآن 
الملحذوف» إلا أن يقال : نفس الأربعين ليلة لا توعد لأنها واجبة الوقوع» وإنما المعنى على 
تعليق الوعد بابتدائها وتامها ليترتب على الانتهاء شيء . 

فلت وال او افا : ليس أربعين ظرفًا إذ ليس المعنى وعده في أربعين . 

وقال غيره: لا يجوز أن يكون ظرقاء لأنه ل يقع الوعد في كل من أجزائه ولا في بعضه . 

ومنها: «التخذه تتعدى لواحد أ و لان ف ا رل قرله تغال: کل ارا ان د ا 
دته من دنا 4 [الأنبياء ۷ واذوا من دون اة [الفرقان :۳] أي اَعَد مسا لق بات 
[الزخرف ]٠١:‏ ليد اذب م اسول سیلا)» [الفرقان: ۲۷] ومن الثاني ادوا ا جه 
[المجادلة ]1١:‏ لا دوا عَذوّى وعد رلا € [الممتحنة ]١:‏ فاشو ب سر4 [المؤمنون ]١٠١:‏ 
والثاني : من المفعولين هو الأول في المعنى . 

قال الواحدي : فأما قوله تعالى : ل اذم أجل من بعدوء € [البقرة ]٠١:‏ وقوله : « بإاوكم 
لجل 4 اذوه واا لیو 4 [الأعراف ]۱٤۸:‏ إن لذ ادوا ألْيجْلَ € [الأعراف ]٠٠١:‏ 
فالتقدير في هذا كله : اتخذوه إلهّاء فحذف المفعول الثاني . 

والدليل على ذلك أنه لو كان على ظاهره؛ ea‏ 
من الأعمال» استحق الغضب من الله لقوله : سيتام عب صب من رَه [الأعراف ]1٠۲:‏ . 

وفيما قاله نظرء لأن الواقع أن أولئك عبدوه؛ فالتقدير على هذا في المتعدي لواحد أن 
الذين اتخذوا العجل وعبدوهء ولهذا جوز الشيخ أثير الدين " في هذه الآيات كلها أن تكون 
«اتخذ» فيها متعدية إلى واحد» قال: ويكون ثم جملة محذوفة تدل على المعنى وتقديره: 
«وعبدتوه إلهّا» ورجحه على القول الآخر بأنا لو كانت متعدية في هذه القصة لاثنين لصرح 
بالثاني» ولو في موضع واحد. 

الضرب الثاني: 

ألا يكون المفعول مقصودًا أصلاًء وينزل الفعل المتعدي منزلة القاصرء وذلك عند إرادة 
وقوع نفس الفعل فقط»› وجعل المحذوف نسيًا منسيًا» كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل فلا 
يذكر المفعول» ولا يقدر غير أنه لازم الثبوت عقلاً لموضوع كل فعل متعد؛ لأن الفعل لا 
يدري نعیينه . 

وبہذا یعلم آنه لیس کل ما هو لازم من موضوع الکلام مقدرً! فیه» كقوله تعال : إن اَم 


2 


علو ون كَفْعَلواً& [البقرة ]٠٤:‏ . 


(۱) التبیان (۳۹/۱) . (۲) ابو حبان. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة Vr‏ 


وقوله: #ڪلوا ضرأ [البقرة ]٠٠:‏ لأنه لم يرد الأكل من معين» وإنما أراد وقوع هذين 
الفعلين . 

وقوله : هَل يسْتوى لَب يع ورن لا بعلمو [الزمر ]٩:‏ ويسمى المفعول حينئذ مانا . 

ولا كان التحقيق أنه لا يعد هذا من المحذوف»› فإنه لا حذف فيه بالكلية ولكن تبعناهم 
في العبارة؛ نحو : فلان يعطى ؛ قاصدا أنه يفعل الإعطاء» وتوجد هذه الحقيقة إامًا للمبالخة 
بخلاف ما يقصد فيه تعميم الفعل نحو : هو يعطى ويمنع فإنه أعم تناولاً من قولك : يعطى 
CG a‏ ركهم فی طلم لا رن4 
البقرة :1۷] والآخر في الإثبات» كقوله : إن في دلت ليت لموم بيلوت( [الرعد ]٤:‏ . 

ومن أمثلة هذا الضرب قوله تعالى : #يخيء وَيميتُ 

وقوله: لِم تعب ما لا سمح لا يبي [مريم ]٤١١‏ . 

وقوله: لما ورد ماه مذ ود عله أنه م الاس [القصص ]۲٠:‏ إلخ الآية: حذف 
یالرل ی مرا لأنه غير مراد» وهو قوله # سَمُوی) وقوله # ودا وقوله : 
لا قى حى بصَيرَ لرا € [القصص ]٣:‏ [قرأ بكسر الدال : وقوله #سقى لَهْمًا) والتقدير 
بقون] "“ مواشیهم فسقی لهما غنمهما . 

وقوله : * لرك يشميب [الأعراف : ۸۸] قيل : لو ذكر المفعول فيها نقص المعنى» والمراد 
أن الله تعالى له الإحياء والإماتة» وأن إلههم ليس له سمع ولا بصرء وأن موسى عليه السلام 
وجد قومًا يعانون السقي » وامرأتين تعانيان الذود» وأخبرتاه أنا لا نستطيع السقي» فوجدا 
من موسى عليه السلام لهما السقي» ووجد من أبيهما مكافأة على السقي» وهذا ما حذف 
لظهور المراد؛ وأن القصد الإعلام بأنه كان من الناس في تلك الحالة سقى» ومن المرأتين 
ذود» وأنما قالتا لا يكون منا سقى حتى يصدر الرعاء» وأن موسى سقى بعد ذلك ؛ فأما أن 
الملسقى غنم أو إبل أو غيره فخارج عن المقصود» لأنه لو قيل : يذودان غنمهما لجاز أن يكون 
الإنکار م یتوجه من موسی على الذود من حیث هو ذود» بل من حیث هو ڏودٌغنم ؛ حتی لو 
کان ذود إبل لم ینکره. 

واعلم أنا جعلنا هذا من الضرب الثاني موافقة للزنخشري فإنه قال : ترك المفعول لأن 
الغرض هو الفعل لا المفعول» ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنمما كانتا على الذياد» وهم على 
السقي ول ير مهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل [مثلا] " » وكذلك قولهما لا سى حي 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من المطبوع. 


VE.‏ البرهان في علوم القرآن 
سيد ألما [العصص : ۲۳] المقصود منه السقي لا المسقی [ق/ ۱۹۳]. 

وجعله السكاكي من الضرب الأول» أعني مما حذف فيه للاختصار مع الإرادة. 

والأقرب قول الزنخشري» ورجح الجزري "“ قول السكاكي أنه للاختصار» فإن الغنم 
ليست ساقطة عن الاعتبار بالأصالة» [فإن] “ فيها ضعمًا عن المزاحة» والمرأتان فيهما 
ضعف» فإذا انضم إلى ضعف المسقى ضعف الساقي كان ذلك أدعى للرحة والإعانة. 

وکقوله تعال : i‏ س اعطن ری 4 [الليل : ٠]‏ 

وقوله: # ونم هو أعَى ذافن [النجم ]٤۸:‏ . 

وقوله : وتم هو أضحك واب @ وام هو مات € [النجم: ۳٤-؛؛].‏ 

وإنما ذكر المفعول في قوله : وتم حَلَقَ ألروَجنٍ) [الجم :ه٠]‏ لأن المراد جنس الزوجين› 
فکأنه قال : خلق کل ذکر وکل آنٹی» وکان ذکره هنا بلغ لیدل على عموم ثبوت الخلق له 
بالتصريح . 

٠‏ ولیس منه قوله تعالى : كلح لى ف درب [الاحتاف ]٠١:‏ لوجود العوض من المفعول به 
لفظا أو هو المفعول به وهو قوله : ل دربي ومعنى الدعاء به قصر الإصلاح له على الذرية ؛ 
ار ا ی 

وقوله: کا سوف تعلمونً کا سوف تعلمونً€ [التكاثر ]٤٠-۳:‏ أي : عاقبة أمركم ؛ لأن 
سياق القول في التهديد والوعيد. 

واعلم أن الغرض حينئذ بالحذف في هذا الضرب أشياء: 

منها: البيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة على ما سبق نحو : آمرته فقام أي : بالقيام 
وعليه قوله تعالى : اما مرها سما فا) [الإسراء ]٠٠:‏ أي : أمرناهم بالفسق» وهو مجاز عن 
تمكينهم وإقدارهم . 

ومنها: المبالغة بترك التقييد نحو: هو عي بيت إيونس: ]٠١‏ وقوله: هم ا 
€ [يس ٠:‏ ونفى الفعل غير متعللق أبلغ من نفيه متعلقًا به » لأن المنفي في الأول نفس 
الفعل» وفي الثاني متعلقه . 
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لبيك: 
قد يلحظ الأمران؛ فيجوز الاعتباران كقوله تعالى : تاا آلذن اموا لا دموا بن يدي لَه 


سے 


)١(‏ في م: الحريري. ‏ (۲) في المطبوع: ى ن. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Vo‏ 


سول [الحجرات: ]١‏ أجاز الزخشري " في حذف المفعول منه الوجهين . 

وكذلك في قوله في آخر سورة الحج وجه دوأ في أو [الحع :۷۸] . 

حذف الحال "° 

کقولہ تعالی : الیگ بت تم ن کل بان 9 صلم یک [الرعد: ۲۳-٤۲]آي‏ قائلین 
سلام علیکم . 

قال ابن أبي الربيع : اعلم أن العرب قد تحذف الحال إذا كانت بالفعل» لدلالة مصدر 
الفعل عليه ؛ فتقول : قتلته صبرًا وأتيته ركضًاء قال تعالى : « تررعونٌ سب سيين دابا [يوسف ]٤١:‏ 
فدأبا يقدر بالفعل ؛ تقديره «تدأبون» في موضع الحال . 

قال أبو علي : لا خلاف بين سيبويه وأبي العباس في الحال المحذوف» الذي ا 
منصوب به» وإنما الخلاف بينهما في القياس» فسيبويه يذهب إلى السماع ولا يقيس› 
والأخفش والمبرد يقيسان . 

حذف المنادى ” 

قوله تعال : # ألا [يا ا € على قراءة الكسائي بتخفيف الا عل آنا 
تنبيه» و«يا» نداء والتقدیر ألا يا هؤلاء اسجدوالله» و جوز أن یکون «يا» تنبیها ولا منادی 
هناك» وجمع بينهن تأكيدا لأن الأمر قد يحتاج إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الآمر . 

وأما على قراءة الأكثر بالتشديد؛ فعلى أن أن الناصبة للفعل دخلت عليها لا النافية والفعل 
المضارع بعدها منصوب» وحذفت النون علامة النصب» فالفعل هنا معرب» وفي تلك 
القراءة مبني فاعرفه . 

فائدة يي حذف الياء من النادى الضاف إلى ياء التكلم 

کی ا ا 
ذلك بأن النداء باب حذف ألا ترى أنه يجذف منه التنوين وبعض الاسم للترخيم» وجاء فيه 
إثباعما ساكنة» كقراءة من قرأ يبار همون [الزمر : ]١١‏ ومحركة بالفتح ؛ كقراءة من قرأ فل 
(۱) الکشاف )۳٤۹/٤(‏ . (۲) الخصائص )۲٠١۷/۲(‏ . 
7 الخصائص (۲/ ۲٠۷۹‏ والمفصل' E‏ 
() في المطبوع : ياسجدوا. 


() كلهم شدد اللام من قوله : [الايسجدوا] غير الكسائي فإنه خففها . «الحجة» /١(‏ ۱۸۳) و «السبعة» (صض/ 
°( . 


V7‏ الى ها ذ الق آ“ 


کو 


اوی لين أسرفوا عل أشي هم4 ررر : مه ومنقلبة عن الياء في قوله تعالی : #آن قول فس 
رد4 [الزمر: ]١١‏ “ 
حذف الشرط “١‏ 

لفل لادی أل ءانا بينوا السو ري :م آي : إن قلت لهم أقيموا يقيموا. 

وجعل منه الزخشري ٠‏ [قوله] ٠"‏ «فل أتخذم عند ألو عهدا لن مخف أله عهد 4 
[البقرة ]۸٠:‏ “ 

24A i 0 rl ES E 

وجعل آبو حیان منه قوله تعالی : فل للم لون ابيا آل من ل إن كنم مومت 4 
(بقرة:٠‏ ]آي إن كنتم آمنتم بما أنزل إليكم» فلم تقتلون؟ وجواب إن كنتم حذوف دل عليه ما 
تقدم » آي فلم فعلتم » وكرر الشرط وجوابه مرتين للتأكيد» إلا أنه حُذٍف الشرط من الأول 
وبقی جوابه» وحذف الجواب من الثاني وبقی شرطه انتهی . وهو حسن› إلا أنه قد کان 
خالف الزخخشري» وأنكر قوله بحذف الشرط في فاب يكم وفي « َنقَجَرت) وقال : إن 
الشرط لا يحذف في غير الأجوبةء والآن قد رجع إلى موافقته . 

رصم مے ر ار وت رر رم درو م مچ e‏ ررم ت م و کے 

وقول : وال آلئين أو ملم لوين َد تر ف کب أله إل بوم ألبعَب هدا بوم أبعَثِ 
ا کک کو ا Cl“‏ ۰ چ 
ولد کشر لا لسو اروم :]۰ تقدیره : إن کنتم منکرین » فهذا يوم البعث أي فقد تبين 
بطلان إنكاركم . 

وقوله: م تقتلوهم ولیک ا لهد 4 [الأنفال [v:‏ بمعنی ۰ إن افتخرتم بقتلهم فلم 
تقتلوهم فعدل عن الافتخار بقتلهم فحذف لدلالة الفاعلية . 

وقوله : لَه هو ألو رر رى : تقديره : إن أرادوا أولياء فالله هو الولي بالحق لأولي 
سواه . 


حذف جواب الشرط ° 
قول : إن کن من عند آلو گرم وہ وید کاڈ من ب لتيل عل نلو امن اکر ) 
ياتا : ]٠.‏ أي أفلستم ظالمين بدليل قوله عقبه إن لَه ك يهى الوم اللي اماي :٠ه]‏ 
وقدره البغخوي )١(‏ من المحق منا ومن المبطل؟ ونقله عن أكثر المفسرين . 


رې المثل السائر (۲/ ۹۷) وشرح ابن عقیل )٤١ /٤(‏ : 
~0 الکشاف )٠١۸/١(‏ . ر سقط من المطبوع. 
(ه) التفسیر (ص/ )۲٣٤‏ 


ومن حذف جواب الفعل دسا ل الوم لیے کیا عابتا رت4 [الفرقان: ]۳١‏ 
تقديره: «فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم»ء والفاء العاطفة على الجواب المحذوف هي 
امسماة عندهم بالفاء الفصيحة . 

قال صاحب الفتاح : : وانظر إلى الفاء الفصيحة في قوله تعالى : # فووا إلى باريكم خالا 
اشر کل کاڈ لگ عت اریگ َب نگ ویر »م کف آفادت «فقعلتم فاب علیکم»! 


وقوله : # اَضْروهُ غا [البقرة :۷۳] تقدیره: فضربوه فحیى * كلك يي أله أَلمَونّ 4 


[البقرة: ۷۳] ٠‏ 
وقال صاحب الكشاف ٠‏ فى قوله تعالى : وقد A DEE‏ وتال المد لله 
الى فضا عل كير ررر :ه] تقديره: فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة 

وا e‏ ٍّ4 [النمل ٠ ]٠١:‏ 
وقال السكاكي : هو إخبار عما صنع بهما وعما قالاه» حتى كأنه قيل : نحن فعلنا إيتاء 
العلم وما فعلا الحمدء تعريضًا لاستثارة الحمد على إيتاء العلم إلى فهم السامع› ا 

يدعوك» بدل «قم فإنه يدعوك) . 


ف الأجوبة 

ویک داك فی چراب لی وود 2 تعال : وو تر لذ قتا أ ع اار4 [الأنمام :۲۷] ٠‏ 

وقوله : : ووو د تر إذ وفوا عل ب [الانعام ]٠:‏ [ق/ 44 
و : وولو ر ری إن الظلیمون رورت ند دوم سا ٠ ۳٠:‏ 

وقوله: : وولو تَر د يوق لين ڪيروا الیک يضرت ج [الأنغال ٠ ]٠٠:‏ 
ا وقوله: : ولو ڌ تر E‏ الجر ا رة عند د بن [السجدة: OY‏ 

وقوله : ER‏ رئ إز الديمون نى عَمَرَنِ آرت ناء :مه] » تقدیره: في هذه e‏ 
«لرآیت عجبا) أو «آمرّا عظيمًا»» ولرآیت سوء منقلبهم» آو «لرآيت سوء حالهم؟ . 

والسر في حذفه في هذه المواذ ضع آنا لما ربطت إجدى الجملتين بالأخرى حتى صارا جلة 
ا أو جب ذلك لها فضلاً وطولا فخفف بالحذف خصوصًا م الدلالة على ذلك . 


١‏ قالوا: وحذف الجواب يقع في مواقع التفخي: رالتعظيم» ويجوز حذفه لعلم المخاطب› 
وأا ذف اقصد البالخة لآن,السامع ٠‏ بچ اقم یله زیاج مت لمن کل ملب ولو 


8 (ro ۲/۳) الكشاف‎ 0( 


E ۷۳۸‏ البرهان في علوم القرآن 


صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به» فلا يكون له ذلك الوقع » ومن ثم لا بحسن تقدير 
الجواب خصوصًا إلا بعد العلم بالسياق» كما قدر بعض النحويين في قوله تعالى : ولو أَنَ 
راتا سرت يه أَلْجِبًال . . . 4 [الرعد ]۳١:‏ الآية» فقال : تقديره: لكان هذا القرآن» وحکاه أبو 
عمرو الزاهد في «الياقوتة» عن ثعلب والمبردء وهو مردود لأن الآية ما سيقت لتفضيل 
القرآن» بل سيقت في معرض ذم الكفار بدليل قوله قبلها وهُمْ کفرون پالرن فل هو ری کک 
له إلا هر يه َرَت وله ماي [الرعد ]۳٠:‏ . 

وبعدھا فلم اتی آرت اما آن لو ماه َه دى الاس جما [الرعد: ]۳١‏ فلو قدر 
الخبر « لما آمنوا به» لكان أشد. 

ونقل الشيخ يي الدين النووي في كتاب «رءوس المسائل» كون الجواب «كان هذا 
القرآن» عن الأكثرين وفيه ما ذكرت . 

وقيل: تقديره: لو قضيت أنه لا يقرأ القرآن على الجبال إلا سارت ورأواذلك» لا آمنوا. 

وقيل: جواب «لو» مقدم» معناه: يكفرون بالرحمن» ولو أن قرآنا سيرت به الجبال» 
وهذا قول الفراء. 

وقوله تعالی : وو اننا نی آلا ین سجرة أف وخر مم من بیو َة بر ئا يدت 
كلب ا4 التماد: ]١١‏ عذوف» والتقدير : لنفدت هذه الأشياء وما نفدت كلمات الله . 
ويحتمل أن يكون «ما نفدت» هو الجواب مبالغة في نفي النفادء لأنه إذا كان نفي النفاد لازمًا 
على تقدير كون ما في الأرض من شجرة أقلامًا والبحر مدادًا لكان لزومها على تقدير عدمها 
أولى . ۰ 


e‏ 0 8 ر e‏ وي ر ص رو 2 س ‏ رء ر ٩‏ و ا 
وقوله تعالی : وولا فصل الله علیك ررحتم همت طابت ت ا ل [الساء :۱۱۴[ 


فإنه قد قيل : ظاهره نف ولجود الهم منهم بإضلالهء وهو خلاف الواقعء فإنهم هموا وردوا 
القول. N‏ 
وقيل: قوله هَت ليس جواب «لو» بل هو كلام تقدم على «لو» وجواا مقول على 
طريق القسم› وجواب «لو» حذوف تقديره «هت طايكة نهد أت رد4 
[النساء : ]١١١‏ > لولا فضل الله عليك لأضلوك. 

وقوله : وقد هَسَت یو وه ییا ولا أن را بهن رَو 4ايوسف ]۲١:‏ أي : همت بمخالطته 
وجواب (لولا) محذوف أي «لولا» أن رأی برهان ربه لخالطها. 

وقیل: لولا أن رآی برهان ربه له ا والوقف على هذا ولد هَت ر )[يوسف [۲٤:‏ 


والمعنى أنه م هم بها. ذكره أبو البقاء ”'“. والأول للزخشري ‹ 

ولا يجوز تقديم جواب «لو» عليها لأنه في حكم الشرط› وللشرط صدر الكلام . 

وقوله : #وإبًاً إن سا أله لَمَهْسَدودً [ابقرة ]۷٠:‏ جواب الشرط محذوف» يدل عليه قوله : 
«إنا لمهتدون» أي إن شاء الله اهتديناء وقد توسط الشرط هنا بين جزأي الجملة بالجزاء؛ لأن 
التقديم على الشرط ؛ فيكون دليل الجواب متقدمًا على الشرطء والذي حسن تقديم الشرط 
E‏ تعال . 

وقوله تعالی : لر ب عَم لين ن قروا ين ا کوت عن وجرههم م السار [الأنبیاء :۳۹] 

تقد E‏ : متى هذا الوعد. 

وقال الزجاج ”: تقديره «لعلموا صدق الوعداء لأنهم قالوا متى هذا الوعده 
وجعل الله الساعة موعدهم فقال تعالى بل E‏ بعس [الأنبياء ]٤٠:‏ 

وقيل : تقديره « ما آقاموا على كفرهم ولندموا أو تابوا» . 

وقوله في سورة التكاثر لو تَعلمون علْم ألْيعَين) [التكاثر ]٠:‏ ا کا 
[التكاثر ]١:‏ . 

وقيل : تقديره: لشغلكم ذلك عما أنتم فيه . 

وقيل : لرجعتم عن كفركم أو لتحققتم مصداق ما تحذرونه. 

وقوله e‏ بل یم سا ألفینا لبه ءابا أو کو کا ت ءاباؤشم لک ميوت سيا [البقرة:٠۷٠]‏ 

وقرد, ( 6 4 قت رک کیل اک جد کشر تعلمون مون € [المؤمنون :] تقدیره : e‏ 
«لا كفرتم» أو «لزهدتم في الدنيا» أو للقائنا» . 

ونحوه #وقیل اذغوا شراک فدعوشر فار سیوا همم واوا اعاب لو انهم اوا منوت 
o I CT‏ 

وقوله : ھل لو أن لی پک فر أو ٤او‏ إل رن ديار( [هود: ۰ قال محمد بن إسحاق : 
معناه لو أن لي قوة لحلت بينكم وبين المعصية . 

وقوله تعالی : لو تر إذ فرعو فلا € [سبا ]٠٠:‏ أي : ريت ما يعتبر به عبرة عظيمة . 


. )٠٥٥/۲( الكشاف‎ )۲( . )٥۱/۲( التبیان‎ )١( 
. )۳۹۳-۳۹۲ /۳( معاني القرآن‎ )۳( 


Vt‏ البرهان فى علوم القرآن 
ال کے 


وقوله عقب آية اللعان واو مضل او یکر وم وان أنه توا حم € [النور : ۰] قال 
الواحذي : قال الفراء SD‏ وكل ما عَلم فإن العرب 
تكتفي بترك جوابهء ألا ترى أن الرجل يشتم الرجل فيقول المشتوم: أما والله لولا 
أبوك . . . . فيعلم أنك تريد: لشتمتك . 

وقال المبرد: تأويله والله أعلم لهلكتم» أو م يبق لكم باقية » أو لم يصلح أمركم» ونحوه 
من الوعيد الموجع فحذف لأنه لا يشكل . 

وقال الزجاج ”“ : المعنى لنال الكاذب منكم أمر عظيم» وهذا أجود ما قدره المبرد . 

وكذلك «لولا» التي بعدها في قوله تعال : وولا فل آل يڪم ومه ون أنه دو 
رجحم [النور: ]۲١‏ جوابها محذوف؛ وقدره بعضهم في الأولى لافتضح فاعل ذلك» وفي 
الثانية : لعجل عذاب فاعل ذلك؛ وسوغ الحذف طول الكلام بالمعطوف» والطول داع 
للحذف . 
وقوله: وولا آن يهم می يما دمت أيهم قفو ربا لول أرستت إأستا رسو 
فم “اينيك [القصص: ]٤١‏ جوابها حذوف» أي : لولا احتجاجهم بترك الإرسال إليهم 
لعاجلناهم بالعقوبة . 

وقال مقاتل : تقديره لأصابتهم مصيبة . 

وقال الزجاج ”" : لولا ذلك م يتج إلى إرسال [الرسول] ۾ ومواترة الاحتجاج . 

وقوله : وصح فود أو موس رما إن ڪَادَت ابی بب لول أن ربا عل ليما 4 
[القصص ]٠٠:‏ أي لأبدت . 

وقوله تعالى: فل لو انم تلكو حَرَنَ رَحْمَةٍ رح [الإسراء ]٠٠٠:‏ تقديره: لو تملكون 
تملكون فأضمر «تملك» TT‏ التفسيرء وأبدل من الضمير المتصل الذي هو 
«الواو» ضمير منقصل»› وهو «أنتم لسقوط ما يتصل به من الكلام ف«أنتم» فاعل الفعل 
الضمر «وتملكون» تفسيره . 

وقال الزنخشري ‏ : هذا ما يقتضيه الإعراب؛ فأما ما يقتضيه علم البيان» فهو أن أنتم 
تلكون فيه دلالة على الاختصاص» وأن الناس هم المختصون بالشح المتتابع » وذلك لأن 
الفعل [ق/ [۱۹١‏ الأول لا سقط لأجل المفسرء برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر . 


(۱) معاني القرآن )۳۳/٤(‏ . (۲) معاني القرآن )۱٤۷/٤(‏ . 
(۳) في المعاني: الرسل. 3 )٤(‏ الكشاف )1۹٦/۲(‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة v1‏ 


ر 


ومن حذف الحواب› قوله تعالی : a‏ 
[يس ]٤٠:‏ أي : أعرضوا بدلیل قوله بعده إل كأ عنها معرضين) . 

وقوله في قصة إبراهيم في الحجر «فقَال سلا َل | ت تا نكم ولو €[الحجر [oY:‏ وفي غيرها 

من السور لیاوا سكا وال س قال الكزماني : لأن هذه السورة متأخرة عن الأول 
فاكتفى بما في هذه» ولو ثبت تعدد الوقائع لنزلت على واقعتين . 

وكقوله تعالى : إا ألا أنَفَّت) (الانسفاق ]٠:‏ قال الزخشري“ : حذف الجواب 
وتقديره مصرح به في سورتي التكوير والانفطار» وهو قوله: #عمت ش4 . 

وقال في : ألتما ذاتِ ليرج [البروج :1] : الجواب محذوف أي : أنم ملعونون يدل عليه 
قوله : فل ضعَب الأندود € [البروج ]٤:‏ : 

وكقوله تعالى : حي إا جاءُوها وَفْيَحَت أبْوبها) [الزمر ]۷٣:‏ أي : «حتى إذا جاءوها وقد 
فتحت أبوابها»» والواو واو حال» وفي هذا ما حكى أنه اجتمع أبو علي الفارسي مع أبي 
عبد الله الحسين بن خالويه في مجلس سيف الدولة» فسئل ابن خالويه عن قوله تعالى : حى 
إا جاءوها فحت أبوّبها©[الرمر ]۷٠:‏ فى النار بغير واو وفى الجنة بالواو فقال ابن خالويه : هذه ٠‏ 
الواو تسمى واو الثمانية ء لأن العرب لا تعطف الشمانية إلا بالواو قال : فنظر سيف الدولة إلى 
أبي علي وقال : أحق هذا؟ فقال أبو علي : لا قول كما قال» إنما تركت الواو في النار لأنها 
مغلقة وكان مجيؤهم شرطا في فتحهاء فقوله فيْحَّت) فيه معنى الشرط› وأما قوله 
وفحت فى الجحنة فهذه واو الحالء كأنه قال جاءوها وهى مفتحة الأبواب؛ أو هذه 
ال و الذي قاله أبو علي هو الصواب ود ارات 

أحدهما: أن العادة مطردة شاهدة فى إهانة المعذبين بالسجون» من إغلاقها حتى يردوا 
عليها وإكرا e‏ 

والثاني : النظير في قوله : جت عدن مفتحة هم الأب [ص :٠ه‏ 

وللنحويين في الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الواو زائدة» والجواب قوله «فتحت» وهؤلاء قسمان: منهم من جعل هذه 
الواو مع أنها زائدة واو الثمانيةء ومنهم من لم يثبتها . 
(۱) الكشاف )۷۲١ /٤(‏ . 
(۲) قال صاحب «مخني اللبيب» : واو الثمانية ذكرها جماعة الأدباء كالحريري» ومن النحويين الضعفاء كابن 


خالوية ومن المفسرين كالثعلبي ٠‏ وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا: ستة سبعة وثمانية . 
انظر : «مغني اللبيب» (ص/ )٤١ ٤‏ و «الروض الأنف» )٠٤۸ /١(‏ و «الواو المزيد» (ص/ )٠٤١‏ . 


(۱ 


v4‏ البرهان في علوم القرآن 

والثاني : أن الجواب محذوف عطف عليه قوله : وفحت( كأنه قال : «حَتَّى إا جَاءوهًا 
[جاءوها] "“ وَفْيَحَتْ» قال الزجاج وغيره: وفي هذا حذف المعطوف وإبقاء المعطوف عليه . 

والثالث : أن الجواب محذوف آخر الكلام؛ كأنه قال بعد الفراغ استقروا أو خلدوا أو 
استووا ما يقتضيه المقام» وليس [فيه] "“ حذف معطوف ويجتمل أن يكون التقدير إذا 
جاءوها أذن لهم في دخولهاء وفتحت أبواا [لأن] " المجیء ليس سببًا مباشرًا للفتح » بل 
الإذن في الدخول هو السبب في ذلك . 

وكذلك قوله تعالی : حي إا صاقت عليوم الارض ۾ ہما رت وسات مه أشسَهَة رکا کن 
لا ملا بن آل إل إو ثد تاب يه شوو [التربة ]٠١:‏ أي رحمهم» ثم تاب عليهم وهذا 
التأويل أحسن من القول بزيادة «ثم» . 

وحَدف المعطوف عليه وإبقاء المعطوف سائغ» كقوله تعالى : قتا ذبا إل الور 1 
کدی كاتا هَدَمَرَهُمْ بََمِيً € [الفرقان : ]۳١‏ التقدير : والله أعلم فشا فلا فگذبا e‏ 


لأن المعنى يرشد إلى ذلك . 
وکذا قوله تعالی : ٤لک‏ عي لَك عند باريكم كاب يكم [البقرة ١٤ه]‏ أي فامتشلتم أو فعلتم 
فتاب علیکم . 


وقوله: لما آشلما و وت كم جين [الصافات ]٠٠١:‏ أي : رجا وسعدا وتله› e‏ 


مجعل التقدير : فلما أسلما أسلما وهو مشكل . : 
وقوله : # قرب اوعد 4 ذا ى جص اد بس الزن كرا ًا € [الأنبیاء : ۹۷] 
المعنى : حتى إذا كان ذلك ندم الذين كفروا ولم ينفعهم إيمانم لأنه من الآيات والأشراط . 
وقد جيء في الكلام شرطان» ويحذف جواب أحدهما اكتفاء بالآخر كقوله تعالى : «وأماً 
إن كان مِنْ اصعب ليبن € [الواقعة : a‏ 
ال  ]‏ في الاعتراض به مجرى [الظرف] » لأن الشرط وإن كان جملة فإنه لا م 
يقم بنفسه جرى مجرى الجزء الواحد» ولو كان عنده جملة لا جاز الفصل به بين (أما) وجوابهاء 
لأنه لا جوز أما زيد فمنطلق»› وذهب الأخفش إلى أن الفاء جواب لهما. 
ونظیره واولا رال هنون وا مومت لر تعلموهم أن وهم يكم نهم مره بعر ولي 
(۱) زادها (ف) من الكشاف. (۲) سقط من م. 
(۳) سقط من المطبوع. )٤(‏ المحرر الوجيز )٤۸١/٤(‏ . 
)١(‏ سقط من المطبوع. )١(‏ في م: الشرط. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


ر 


جل آل ف یھ مس یا کو رلا مدا الیب كتروا نهر 4 [النس : ]٠١‏ فقوله ل4 


e 


جواب للولا ولو جمیعا. 

واختار ابن مالك قول سيبويه أن الجواب «لأمَا» واستغنى به عن جواب «إن» لأن الجواب 
الأول الشرطين المتواليين في قوله : إن أردث أن نصح لک إن کان آله بريد أن يويك € [مود ]٠٤:‏ 
ونظائره . 

فإذا كان أول الشرطين «أما» كانت أحق بذلك لوجهين : 

أحدهما: أن جواما إذا انفردت لا بحذف أصلا؛ وجواب غيرها إذا انفرد بمحذف كثيرا 
لدليل» وحذف ما عهد حذفه آولى من حذف ما لم يعهد 

والثاني : أن «آما» قد التزم معها حذف [فعل الشرط› وقامت هي مقامه» فلو حذف 
جواما لكان ذلك إجحاقًا وإن ليست كذلك انتهى . 

E‏ الكريمة» وإنما الشرط الثاني وجوابه جواب الأول» 
والحتوفإتما] ٠‏ هو أحدالقاغي. 

وقال الفارسي في قوله تعالی : 3 لَك ملك أَلملْكِ . . . €[آل عمران ]٠٠:‏ الآية : إنه حذف 
منه أعرّنا ولا تذلنا . 

وقال في قوله تعالی : فكت إا اصبته ا يما قَدّمَتَ يهم € [الساء ]٠۲:‏ 
تقدیره : «فکیف تجدونہم مسرورین» أو «محزونين»› e E‏ الفعل 
المضمر» [وهذا الفعل المضمر]”" قد سد مسد جواب إذا. 

۰ حذف جواب القسم ا 

لعلم السامع امراد منه كقوله تعال : رمت ع @ كشت دشا © سبحب سنا @ 
سيقت سبا ل ادرت {oll‏ ب اة € [الازعات ]١-١:‏ تقديره: لتبعشن ولتحاسبن 
بدلیل إنكارهم للبعث في قولهم اوتا لم دودو ن افر [الناز عات :1[ . 

وقيل: القسم وقع على قوله: إن فى ذلك رة لمن ى [النازعات ]۲١:‏ . 

وكقوله تعالى : لن ك4 وحذف لدلالة الكلام السابق عليه . 

واختلف في جواب القسم في ص لمران ذى ألرَّرٍ 4[ص ]٠:‏ فقال الزجاج ‏ : إو 
لك ك امم أل لار € [ص 1٤:‏ _واستبعده الكساثي . 
(۱) سقط من م. (۲) سقط من م. 
(۳) انظر: «الإشارة إلى الإيجاز» (رص/١٠)‏ . )٤(‏ معاني القرآن )۳۱۹/٤(‏ . 


V٤‏ البرهان فى علوم القرآن 
ا ی ا 

وقال الفراء ”“: قد تأر كثيرّاء وجرت بينهما قصص غتلفةء فلا يستقيم ذلك في 
العربية . 

وقيل : كم هكا ومعناه: لكم أهلكناء وما بينهما اعتراض»› وحذفت اللام لطول 
الكلام . ۰ 

وقال [الأخفش : ”] ": إن كل إل َدَّبَ الرس [س ]٠٠:‏ والمعترض بينهما قصة 
واحدة» وعن قتادة بل ال كفروا نى عرق شقاني [ص :۲] » مثل : لف وران اليد © بل 
يبوا [ق ]۲-١:‏ . 

وقال صاحب النظم في هذا القول : معنى «بل» توكيد الأمر بعده» فصار مثل أن الشديدة 
تثبت ما بعدهاء وإن کان لها معنی [ق/ ]۱۹١‏ آخر في نفي خبر متقدم» كأنه قال : إن الذين 
كفروا في عزة وشقاق . 

وقال أبو القاسم الزجَاجي : إن النحويين قالوا إن «بل» تقع في جواب القسم كما تقع 
«إن؛ لأن المراد بها توكيد الخبر ؛ وذلك في ص لفان . . . € الآية وفي ق والربآن . . .4 
الآية » وهذا من طريق الاعتبار » ويصلح أن يكون بمعنى «إن» لأنه سائغ في كلامهم أو يكون 
«بل» جوابًا للقسم» لكن لا كانت متضمنة رفع خبر وإتيان خبر بعده كانت أوكد من سائر 
التوكيدات فحسن وضعها موضع «إن . 

وقيل : الجواب محذوف أي : والقرآن المجيد ما الأمر كمايقول هؤلاء أو الحق ما جاء به 
التين اة . وقال الفراء “في قوله تعالى : إ5 لاء أنسَمّت) [الانسقاق :1] جوابه حذوف آي : 
فيومثذ يلاقي حسابه . وعن قتادة أن جوابه روت إريّا وَحُمّك) [الانسقاق :۲] يعني : أن الواو فيها 


بمعنى السقوط كقوله تعالى: 6 إسَلَما ََكَمُ لَجَينِ @ َيه زالصافات ]٠٠٠-٠٠۴:‏ أي 


نادیناه . 
حذف الجملة ° 

هي أقسام: قسم هي مسببة عن المذكورء وقسم هي سبب له» وقسم خارج عنهاء 
فالأول كقوله تعالى : « ليح أل بطل اَل € [الانفال ]٠:‏ فإن اللام الداخلة على الفعل لا بد 
(۱) معاني القرآن (۲/ )۳۹۷-۳۹۲٩‏ بمعتاه . 
(۲) معاني القرآن )٤۹۲/۲(‏ . (۳) سقط من م. 
)٤(‏ معاني القرآن (۳/ )۲٤۹‏ . 
)١(‏ انظر : «اللإشارة إلى الإجاز» (ص/ ۱۸) و «الممل السائر» (۲/ ۷۹) و «مغني اللبيب» (ص/ )٤۸۹‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة Vio‏ 
i‏ _- 


تقديره ضرورة فيقدر فعل ما فعل ليحق الحق . 

والثاني : كقوله تعالى : 3 جرت من انتا عَْرةَ تًا [البقرة:٠٠]‏ فإن الفاء إنما تدخل على 
شيء مسبب عن شيء» ولا مسب إلا له سبب» فإذا وجد المسبب ولا سبب له ظاهرًا أوجب 
أن يقدر ضرورة فيقدر : فضربه فانفجر . 

والثالث : كقوله تعالى : يم الملهذود 4 أي : نحن هم أو هم نحن . 

وقد يكون المحذوف أكثر من جملة كقوله تعالى : # قأرسلون @ بوشف [بوسف: -٤٠١‏ 
٠‏ لاية فإن التقدير : «فأرسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤياء فأرسلوه إليه لذلك فجاء فقال 
له: يا يوسف» وإنما قلنا: إن هذا الكل حذوف؛ لأن قوله : أرْسِلون) يدل لا عالة على 
لمرسل إليه» فشبت أن «إلى يوسف» محذوف» ثم إنه لما طب الإرسال إلى يوسف عند العجز 
الحاصل للمعبرين عن تعبير رؤيا الملك» دل ذلك على أن المقصود من طلب الإرسال إليه 
استعباره الرؤيا التي عجزوا عن تعبیرهاء ومنه قوله تعالی : أذحب کی مىدا كَل 
إل . ١ ٠‏ [التمل :۲۸] الآية [فأعقب بقوله حكاية عنها: قات يأ نمؤأ إن أت إل كث 
كم € [الدمل: ]۲١‏ تقديره : فأخذ الكتاب فألقاه إليهم»] ”“ فراته بلقيس وقرأته «قاكت يَأ 
أَلْملَوأ# [النمل : ۲۹] . 

وقوله : يى حُذٍ التب يفرز واه لم صسًا) [مريم ]٠٠:‏ حذف يطول» تقديره : 
فلما ولد بحيى ونشأ وترعرع قلنا يى حُذٍ التب يفو € [مريم: 7 

ومنه قوله تعالی حکاية عن قوم موسی لن ب مي علکفیں سی َج إا مو © فال 
نهرو ما منك لإ اهم وا @ ألا َع أفعصبتَ أمرى) [طه: ]٠۳-٠١‏ . 

وقوله : فما راه مسق عند [النمل ]٠٠:‏ إلى قوله : نكر ها عَرًّا) [النمل ]٤١:‏ . 

وقوله: «أفن سح أله صذرم للإسكني ‏ [الزمر ]٠۲:‏ أي : کمن قسا قلبه ترك على ظلمه 
وكفره ودل على المحذوف قوله : «فويل ية فلوم تن در أله [الزمر ]۲۲١‏ . 

ومن حذف الحملة قوله تعالى : َة ال رت لماکت إن جال فى الأرض علي قارا 
آَل فيا من فيد فربًا) [البقرة ]٠٠:‏ قيل : المعنى جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا وكذاء 
إلا فمن أين علم الملائكة أنهم يفسدون! وباقي الكلام يدل على المحذوف . 

وقوله : ايب آَذُڪُر آن يَأ َل لحم أَخيوٍ ما هة 4 [الحجرات ]٠١:‏ قال الفارسي : 
المعنى فكما كرهتموه فاكرهوا الخيبة نَمَو أله عطف على قوله: «فاكرهوا» وإن لم يذكر 


Vf‏ البرهان في علوم القرآن 
لدلالة الكلام عليه ؛ کقوله تعال : فان نقَجَرث# أي فضرب فانفجرت . فقوله #کرهتموه» 
كلام مستأنف» وإنما دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الجوابء لأن قوله: ييب 
اڪ € کانہم الوا في جواپه لا : فقال : فكرهتموه» أي فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة . 

قال ابن الشجري ” وا التق دير خد ؛ لأنه قدر المحذوف موصولاء وهر «la»‏ 
المصدرية وحذف الموصول وإبقاء صلته ضعيف› وإنما التقدير: فهذا کرهتموه ه والحملة 
المقدرة المحذوفة ابتدائية لا أمريةء والمعنى فهذا كرهتموه والغيبة مثله › وإنما قدرها أمرية 
ليعطف عليها الجملة الأمرية في قوله ونما أله . 

حذف القول " 

SO 
ادوا فزن دون آولی اء ما ا ند هم إلا يريو لل آله رل4 [الزمر :۳] أي يقولون: ما نعبدهم‎ 
. إلا للقربة‎ 

ومنه : ورا یم ال وسوی @ را4 [طه: ۸۱-۸۰] أي وقلنا كلوا أو قائلين . 

وقوله : ي حو ل اناي ريه لوأ مربأ [البقرة ]٠٠:‏ أي قلنا . 

ود ادت کک اوقم الطود خدوا) [البقرة ]٠۳:‏ أي : وقلنا: خذوا ولد جملا 


رو س 2 ل 2 


ايت مثابة للناس وسا ويدوا من مَقَامِ إبرهعر مضل € [البقرة ]٠٠٠:‏ أي وقلنا: اتخذوا. 
وقوله: ولذ رفع إزهعر ألقَوَاعد من ليت و مويل ربا [البقرة: ]۱١۷‏ أي : يقولان : ربنا. 

وعليه قرأءة عبد الله . 

اما لذن سودت وَجْوشهم اكم 4 [آل عمران ]٠٠٠:‏ أي : فيقال لهم »› لأن «أما» لابد لها في 
الخبر من فاء» E‏ 

وقوله : ودر قر و َرَت أَلطْرّفي آرا 0 هدا م عدون % [ص [or-oY:‏ يقال لهم هذا 

وقوله : الیگ st‏ م نک ک باپ باپ €9 سکم ک4 [الرعد: 4-۳[ أي يقولون 

۳ 

[سلام] 

وقوله : #ونلقلهم ألمَلَمَِةٌ أي يقولون لهم ذلك 

وقوله : SR:‏ ا ن دوندچ آولیےاء م [الزمر :۳] أي يقولون ما تعبدهم . 


. )٤۸٦/ص( انظر: «الکامل»‎ )۲( .(“T/Y) الأمالي‎ )١( 
ا‎ ( 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 


وقوله : (فظلتر فكو @ ن غرم € [الواقعة: ]٠١-٠١‏ أي يقو لون إنا مغرمون أي معذبون 
وتفکهون تندمون . 

وقوله : ی ترا إذ الجر اکنا ویم عند ريو ا أ وسا [السجده: 1٠١‏ 
أي يقولون ربنا. 


راص ر روسو ر وم و و 
a‏ 


وقوله : مادا قال ربكم الوأ الح [سبا ]٠٠:‏ أي قالوا: قال الحق . 


وھ وو - 


V۸‏ ۰ البرهان في علوم القرآن 


حر( 3 فع )0 
وينقسم إلى عام وخاص: 
الخاص 

فالخاص : نحو «أعنى» مضمرًا وينتتصب المفعول به في المدح ؛ نحو # ادرب فی الباساء 
أل (البقرة ]٠۷۷:‏ وقوله : 3 يمين اة راموت ألكَة € [الساء ]٠٦۲:‏ أي أمدح . 

واعلم آنه إذا كان المنعوت متعيتًا م جز تقدير ناصب نعته بأعنى» نحو: الحمد لله 
الحميد؛ بل المقدر فيه [وفي نحوه: أذكر أو أمدح فاعرف ذلك . والذم نحو قوله تعالى : 
لوثم حَكَاةَ ألْحَطّب) [السد:٤]في‏ قراءة] " النصب " والأخفش ينصب في الماح 
بأمدح وفي الدم بأذم . 

واعلم أن مراد المادح إبانة الممدوح من غيره» فلا بد من إبانة إعرابه عن غيره ليدل اللفظ 
على المعنى المقصودء ويجوز فيه النصب بتقدير أمدح» والرفع على معنى «هو»» ولا يظهران 
لئلا يصيرا بمنزلة الخبر . 

والذي لا مدح فیه فاختزال العامل فيه واجب» کاختزاله [ق/ ۱۹۷] في : «والله 
لأفعلن» إذ لو قيل «أحلف بالله» لكان عدة لا قسمًا . 

العام 

أحدها : أن يكون مفسرًا» كقوله تعالى : إا الَا أَنَْقّت) [الانسقاق :1] 3 وى اركبون )4 
[البقرة ]٤٠:‏ . 

ومنه : أ بع ويا يدر [القمر ]٠١:‏ الما رها [الرحلن :۷] إا انش كررت) 
[التكوير :]ون اح س لمكب جارك € [التوبة ]٦:‏ . #وإن طايفتانٍ) [الحجرات : ٩]فإنه‏ ارتفع 
ب«اقتتل» مقدرًا. 


()انظر : «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/ )٠١‏ . 
(۳) قرأ عاصم : [وامرأته حالة الحطب] نصبًاء وقرا الباقون [حالةٌ الحطب] رفعًا . 
الحجة )٠١١ /٦(‏ السبعة (ص/ )۷٠١‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 74۹ 


قالوا: ولا يجوز حذف الفعل مع شيء من E‏ العاملة سوى «إن» لأا 
الأصل . وجعل ابن الزملكاني هذا ما هو دائر بين الحذف والذكرء فإن الفعل المفسر كالمتسلط 
على المذكور»ء ولكن لا يتعين إلا E ES‏ ولقد يزيده الإضمار إبامًاء إذا م يكن المضمر 
من جنس الملفوظ به» نحو « والظليين أَمَدّ هم دابا الا [الإنسان :٠۳][إذ‏ المذكور في حكم 
الشاهد للمقدر فيلحق بباب الكتابة والتقدير بعذب الظالمين لأنه أعد لهم عذابًا آلييًا] . 


الثاني : أن يكون هناك حرف جر؛ نحو # پر أل آل آل 4 فإنه يفيد أن 
الرادجيم الله أفرا أو أقيم أو اتعد عد القرادى وغد ارزع في القبام أ اتقغرد أي فمل 
کان . 

واعلم أن النحاة اتفقوا على أن «بسم الله» بعض جلة واختلفوا: 

فقال البصريون: الجملة اسمية أي ابتدائي بسم الله . 

وقال الكوفيون: الجملة فعلية» وتابعهم الزخشري في تقدير الجملة فعلية» ولكن 
خالفهم في موضعين : أحدهما: أنهم يقدرون الفعل مقدمًا وهو يقدره مؤخرًاء والثاني : أنهم 
يقدرونه فعل البداية» وهو يقدره في كل موضع بحسبه»ء فإذا. قال الذابح بسم الله كان 
التقدير بسم الله أذبح وإذا قال القارئ بسم الله فالتقدير : بسم الله أقرأً. 

وما قال أجود ما قالوا؛ لأن مراعاة المناسبة أولى من إهمالهاء ولأن اسم الله أهم من 
الفعل فكان أولى بالتقديم » وما يدل على ذلك قوله ي لااباسمك ربي وضعت جنبي» ‏ فقد 
اسم الله على الفعل المتعلق ثم الجار وهو «وضعت» . 

الثالٹ : آن یکون جوابا لسؤال وقع» کقوله تعالى: لين سألتهّم من حل ألسَموتٍ 


رض يون ن [لقمان : 
وقولہ: اک الہ کن ال تالش م کا ب الا من تد مرن شرق افأ " 
[العنكبوت ]٦۳:‏ . 


2 فل 


وقوله : وا هوا أو تصسرى تدوأ فل بل مله هعم © [البقرة ]٠٠٠:‏ أي بل نتبع . 
أو جوابًا لسؤال مقدر کقراءۃ سَیَح لم فا المد وَلَصَالٌ @[رجال] ) [النور: ٣٦‏ 
۷] ببتاء الفعل للمفعول؛ فإن التقدير : يسبحه [فيها] ٠‏ رجال . 


(١)سقط‏ من المطبوع . 
(۲)آخرجه البخاري )٥۹٦۱(‏ ومسلم )۲۷۱٤(‏ . 


(۳) طمس في المطبوع. )٤(‏ سقط من المطبوع. 


Vo‏ البرهان في علوم القرآن 


وفيه فوائد: منها: الإخبار بالفعل مرتين . ومنها جعل الفضلة عمدة. 

ومنها: أن الفاعل فُسّر بعد اليأس منه كضالة وجدها بعد اليأس» ويصح أن يكون 
«ْسَبّح» بدل من «يذكر» عل طريقة سبع أن دوك الأب [الاعلى :] و«له فيها» خبر مېتدأً هو 
«رجال» . 


مله قراءة من قرا رين كير من الُشركي ثل أؤلارهم شُرَكاؤهُم) قال آبو 
العباس : المعنى: زينه شركاؤهم؛ فيرفع الشركاء بفعل مضمر دل عليه «زين؟ . 

ومثله قوله تعالی : #وجعلوا َو سب [الأنعام ]٠٠٠:‏ إن جعلنا قوله «لله شر كاء» مفعولي 
«جعلوا»» لأن «لله» في موضع الخبر المنسوخء وشركاء [نصب في موضع اليتداء وعللى هذا 
فيحتمل وجهين اها ان کن ر ا ل غل کأنه 
قيل : أجعلوا لله شركاء؟ قيل : جعلوا الجن» فيفيد الكلام إنكار الشريك مطلقًاء فدخل 
a‏ 

والثاني: ذكره الزخشري " ا من «شركاء» فيفيد إنكار الشريك مطلقًا كما 
سبق» وإن جعل «لله» صلة كان «شركاء الجن» مفعولين قدم ثانيهما على أولهما؛ وعلى هذا 
فلا حذف . 

فأما على الوجه الأول فقيل «وَجَعلوا لَه سرا أل [الأنمام ]٠٠٠:‏ » ولإ يقل : «وجعلوا الجن 
شركاء لله» تعظيمًا لاسم الله تعالى؛ لأن شأن الله أعظم في النفوس» فإذا قدم «لله» 
والكلام فيه يستدعي طلب المجعول له ما هو؟ فقيل : شركاء وقع في غاية التشنيع» لأن 
النفس منتظرة لهذا المهم المعلق بهذا المعظم نباية التعظيم» فإذا عَلمّ أنه علق به هذا المستبشع 
في النهاية» كان أعظم موقعًا من العكس» لأنه إذا قيل: وجعلوا شركاء لم يعطه تشوف 
النفوس؛ لجواز أن يكون جعلوا شركاء في أموالهم وصدقاتمم أو غير ذلك . 

الثالث : ان الجعل غالبا لا يتعلق بالله وعَبٌّ به إلا وهو جعل مستقبح كاذب» إذ لا 
يعمل لمل الله رة ومعيبة وعلها ونجوة» لا صما الاسعقراء اغراي 3 دان ج 
ات [النحل ]٥۷:‏ ومو ر ما زورك [النحل ]٠١:‏ إلى غير ذلك . 

الرابع : أن أصل الجعل» وإن جاز وإسناده إلى الله فيما إذا كان الأمر لائقاء فإن بابه 
مهول لأن الله تعالى قد علمنا عظيم خطره» وألا نقول فيه إلا بالعلم » كقوله : #وأن مووا عل 


(1) الأصول )٤۷۳/۳(‏ . (۲) سقط من م. 
۳ الکشاف (۲/ )٥۲‏ . 


ي 
سر ی ر < 1 


آللے ما ا نممو اتر ٠۹:‏ ]ود الط لا ع می لی سیا ررس : ]إلى غير ذلك» مع ما دل 
عليه الأدب عقلاً وكان نفس الجعل مستنكرًا إن | يتبع بمجعول لائق» فإذا أتبع بمجعول 
غر لائق منهم ثم فسر بخاص مستنکر» صار قوله : وجَعلوا و شر اَن [الأنعام ]٠٠٠:‏ في 
قوة إنكار ذلك ثلاث مرات : الأول : جسارتهم في أصل الجعل» الثاني : في كون المجعول 
شركاء» الثالث: في أنهہم شركاء جن . 

الخامس : أن في تقديم «لله» إفادة تخصيصهم إياه بالشركة على الوجه الثالث دون جميع ما 
يعبدون لأنه الإله الحق . 

السادس : أنه جيء بكلمة «جعلوا» لا «اعتقدوا» ولا «قالوا»» لأنه أدل على إثبات 
المعتقد» > لأنه يستعمل في الخلق والإبداع. 

E E E E السابع‎ 

الثامن : لم يقل «جتا» وإنما قال «الجن»» دلالة على أنمم اتخذوا الجن كلها جعلوه من حيث 
هو صالح لذلك» وهو أقبح من التنكير الذي وضعه للمفردات المعدولة. 

الرابع : أن يدل عليه معنى الفعل الظاهر؛ كقوله تعالى: انوا عب أكة4 
[النساء ll‏ : وائتوا مرا خيرًا لكم ؛ فعند سيبويه أن «خيرًا» انتصب بإضمار «ائت» لأنه 
لما نہاه علم أنه یأمره بما هو خير ؛ فکأنه قال : «واڈ توا خيرًا» لأن النهي عن الشيء أمر بضده» 
ولأن النهي تكليف» وتكليف العدم حال لأنه ليس مقدورًاء فثبت أن متعلق التكليف أمر 
وجودي ينافي المنهى عنه وهو الضد. 

وله الكسائي على إضمار «كان» أي : يكن الانتهاء خيرًا لكم . ويمنعه إضمار كان» 
ولا تضمر في كل [ق/ ۱۹۸] موضع» ومن جهة المعنى إذ من ترك ما هى عنه فقد سقط عنه 
اللوم» وعلم أن ترك المنهي عنه خير من فعلهء فلا فائدة في قوله «خيرًا» . 

وله الفراء “على أنه صفة لمصدر حذوف أي : انتهوا انتهاء خيرًا [لكم] "» وقال : 
إن هذا الحذف لم يأت إلا فيما كان أفعل» نحو خير لك وأفعل . 

ورد مذهبه ومذهب الكسائي بقوله تعال : #وګ ولوا َة آذ نتهوا خا آ4 
[الساء ]٠۷٠:‏ [لو حمل على ما قالا لا يكون خيرًا] "» لأن من انتهى عن التثليث»› وكان 
معطلا لا یکون خیرًا له» وقول سیبویه : وائت خيرًا یکون مرا بالتوحید الذي هو خیر» فلله 


)١(‏ معاني القرآن (۲۹۰/۱) . (۲) سقط من م. 
(۳) سقط من م . 


Vor‏ البرهان في علوم القرآن 


در الخليل وسيبويه ما أطلعهما على المعاني! 

وقوله: (اجیعوا اترک واگ [بونس :۷۱] إن مجعل مفعولاً معهء أي: وادعوا 
شرکاء‌کم وباظهار «ادعوا» قرا [أن] وكذلك هو مثبت في مصحف ابن مسعود . 

وقوله تعالى : وع عَلَيمْ مرا بين [الصافات :1۳] قال 0 الشجري : معناه e‏ 
بضربيم ضربًا ويجوز نصبه على الحال» نحو: أتيته مشيًا آي : ماشيًا لنم اَدعَهُنَ يأټيتكَ 
سيا [البقرة : ٠‏ أي ساعيات . وقوله «باليمين»» إما اليد أو القوة وجوز ابن الشجري إرادة 
القسم» والباء للتعليل أي : يمين التي حلفهاء وهي قوله تعال : ¥ لکّڪيد اصتم 4 
[الأنبياء ]٠۷:‏ , 

وزعم النووي في قوله تعالى : فل لا شرا طا وة [النور :۳ أن التقدير : ليكن 
منكم طاعة معروفة . 

الخامس: أن تعالى : قلا شرب بَمَصّالك الحجر نَجَرت4 
[البقرة ]٠:‏ [ أي فضرب فانفجرت] 

وقوله : فد رم أي ملو انير © مَنَتَحاً# [القمر ]1-٠٠٠‏ قال النحاس: التقدير 
فنصرناه ففتحنا أبواب السماء لأن ما ظهر من الكلام يدل على ما حذف . 

وقوله : يمم من بعرو سَبْعَةٌ عر الماد ]۲١:‏ أي يكتب بذلك كلمات الله ما نفدت» 
قاله آبو الفتح . 

وقوله: #فقال لهم اله مووا م 4< Aref‏ حه 4 [البقرة ]"٤۳:‏ . 

فقوله : ف فماتوا ثم أحیاهم ولا يصح 
عطف قوله: «ثم أحياهم» على قوله «موتوا» لأنه أمر وفعل الأمر لا يعطف على الماضي . 

وقوله : کن الاس أنه وَحِدَةٌ ٤‏ ت اه اع [البقرة ]۲٠:‏ أي : فاختلفوا فبعث وحذف 
لدلالة قوله : ليحك بين الاس فيمَا خسوا ود [البقرة ]٠٠:‏ وهي في قراءة عبد الله كذلك . 

a E : وقيل‎ 

وقوله: أو عبر أن جامد كر يِن رَبك 4 [الأعراف ]٠۳:‏ » فالهمزة للإنكار» والواو 
أ الى ف رن مو ات رفك اجا 

وقوله: قال َعَم وك لين ألْمقَريكَ 4 [الأعراف ]1١:‏ » [هو معطوف على محذوف سد 


EO‏ ( سقطا منم 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة e‏ 
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مسده حرف الإ جاب › 0 إيجابًا لقولهم : : إت لتا كا [الأعراف : ]١١١‏ نعم إن لكم 
آجرًا ناريا 

وقوله تعال : #فمن eT‏ أو عل سم 4 [البقرة ٠:‏ أي : فأفطر فعدة» خلاقا 
للظاهرية حيث أوجبوا الفطر على المسافر أاخدًا من الظاهر . 

وقوله: وین کان یکم یسا او بو دى ين بأو يدي [البقرة ]1١١:‏ أي فحلق ففدية . 

وقوله : فلا اضر عيبا [البغرة ]۷۳٠‏ » قال الزنخشري : التقدير فضربوه فحيى 
فحذف ذلك لدلالة قوله : 3 كرك بتي اله لسرن [البفرة: ١۳‏ . 

وزعم ابن جنی أن التقدیر في قوله تعال : یکت إا تا من کل امم ید4 
[الساء ]٤١:‏ [أن] “ التقدير فكيف يكون إذا جئنا . 

السادس : أن يدل عليه ذكره في موضع آخر» كقوله : ورد فَللْمْ سا )[البغرة :۷۲] قال 
الواحدي: هو بإضمار «اذكر» ولهذا | يأت لإذ بجواب› ومثله قوله تعال : ولل نموه 
َعَاهُمَ معا 4[الاعراف :۷۳] ولیس شيء قبله تر اه ناصبًا («صاما» بل عَلم بذكر النبي والمرسل 
إليه فيه إضمار «أرسلنا» . 

وقوله : سين ارج آي وسخرنا. 

ومثله : ور إذ كادى ين َل 4 [الانبياء ]۷٠:‏ ودا النر4 . 

وكذا وداد وسايْمنَ لذ كن في أل [الأنبياء :۷۸] أي واذكر . 

قال: ویدل عل «اذکر» في هذه الآیات قوله تعالی : #وأڏٽڪرا ٳذ اسم ليل مستضعونَ يي 


رھ 


رض [الأنفال ]۲٠:‏ ۾ واڏڪررا ٳڌ ڪندم ليلا کرم € [الأعراف :4[ , 

وما قاله ظاهر إلا أن مفعول «اذكر» يكون محذوفا أيضًا تقديره: «واذكروا أخا لكم؟ . 
ونحوه إذا كان كذاء وذلك ليكون «إذ» في موضع نصب على الظرف ولو ل يفد ذلك المحذوف 
لزم وقوع «إذ» مفعولا به» والأصح أنها لا تفارق الظرفية . 

السابع : المشاكلة» كحذف الفاعل في «بسم الله» لأنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى 
ذكر الله» فلو ذكر الفعل وهو لا يستغني عن فاعله» كان ذلك مناقضا للمقصود»› وكان في 
حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى» ليكون المبدوء به اسم الله كما تقول في الصلاة الله أكبر 
مناه «من كل شيء» ولكن لا تقول هذا المقدر ليكون اللفظ في اللسان مطابقًا لمقصود 


(۱) سقط من م. (۲) سقط من م. 


Vo‏ ال هان ذ القرآن 
الجنانء وهو أن يكون في القلب ذكر الله [العظيم] وحده» وأيضًا فلأن الحذف أعم من 
SS‏ 

الثامن آن یکرت بدلا من مضدره فرك نمال : سرب الراب وقوله : ما ما بعد إن 
€ [محمد ]٤:‏ ؛ أي فإما أن تمنوا وإما أن تفادوا. 

ی ر ای ر و ا رهم 
ری قال سا [موه ]٠٩:‏ وفي الذاريات هل الك حَدِيثُ صَيّنٍِ هم اكيب 9 إ5 دلوا عه 
فقا (i i‏ [الذاريات ]۲٠-۲٤:‏ وفي نصبها وجهان : 

أحدھما: أن يكون منصوبًا بالقول» أي : یذکرون قولاً «سلامًا» فيكون من قلت : حقًا 
وصدقًا. 

الثاني : أن يكون منصوبًا بفعل محذوف تقديره : فقالوا سلمنا سلامًاء أي سلمنا تسليمًاء 
فيكون قد حكى الحملة بعد القول» ثم حذفها واكتفى ببعضها. 

والحاصل : آنه هل هو منصوب بالقول أو بكونه مصدرًا لفعل محذوف؟ 

ومثله قوله تعالی : وتیل لیت انقو مادا أنر ریک قالوا حا € [السسل ]٠٠:‏ منصوبء 
«بقالوا» كقولك فقلت : حقًا أو منصوب بفعل مضمر أي قالوا: أنرَل خيرًا من باب حذف 
الجملة المحكية وتبقية بعضها. 

وأما قوله تعالی : ودا فيل م مادا ار اک اا اال ارب [النحل :٠۲][فمرفوع‏ ؛ 
لأنه لا يمكن نصبه على تقدير «قالوا أساطير الأولين»› لأغہم لم يکونوا يرونه من عند الله 
حتى يقولوا ذلك» ولا هو أيضًا من باب: قلت حقًا وصدقًا فلم يبق إلا رفعه] ". 

ا ی ت ل م ال > كما قالوا في قوله 
تعالى : قل دعو لَه أو دعو لرن أي ما دعو فل لسا الى [الوسراء ٠١:‏ ] فإنه قد يظن أن 
الدعاء فيه بمعنى النداء» فلا يقدر في الكلام حذف» وليس كذلك وإلا لزم الاشتراك إن كانا 
متفاوتين أو عَطْف الشيء على نفسه» وإنما الدعاء هنا بمعنى التسمية التى تتعدى لمفعولين 
أي : سموه الله أي الرحن 1 

وقد يشتبه في تعيون المحذوف لقیام قرینتین کقوله تعالى : بل َر قدره سیبویه 


)١(‏ سقط من المطبوع. . (۲) سقط من م. 
(۳) الکتاب )۳٤١/١(‏ . 


(۳) 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Voo‏ 
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ب«بلى نجمعها قادرين»» فقادرين حال وحذف الفعل لدلالة أن بيع عِعَامَمٌ [القيامة : ۳] عليه » 
وقدره الفراء ” «نحسب» لدلالة أ الت آي بلى نحسبنا قادرين. 

وتقدیر سیبویه أولی [ق/ ۱۹۹] لأن «بلی» لیس جوابًا ل« يحسب» إنما هو جواب ل«أن لن 
نجمع» وقدره بعضهم بى نقدر قادرین» . 

وقيل : منصوب لوقوعه موقع [الفعل] » وهو باطل لأنه ليس من نواصب الاسم 
وقوعه موقع الفعل . 

تنبیه آخر 

إن الحذف على ضربين : أحدها : ألا يقام شيء مقام المحذوف كما سبق والثاني : أن 
یقام مقامه ما يدل عليه کقوله تعالى : کان ولوا هََدَ یگ با رلت بد کک € [مود ]٥۷:‏ لیس 
الإبلاغ هو الجواب لتقدمه على قولهم»› » فالتقدير : فإن تولوا فلا ملام علي لأني قد أبلغتكم . 

وقوله : ون گرب قد كرت سل بن بك [ناطر ]٤:‏ فلا تحزن واصبر . 

وقوله: وان ودا فد مضت اس ارت )4 [الأنفال :۳۸] آي يصيبهم ما أصاب 
الأولين . 

حذف الحرف 

قال أبو الفتح في «المحتسب» أخبرنا أبو علي قال : قال أبو بكر بن السراج : حذف الحرف 
ليس يقاس» وذلك لأن الحرف نائب عن الفعل بفاعلهء ألا تراك إذا قلت : ما قام زيد فقد 
نابت «ما» عن «أنفي» كما نابت «إلا» عن «أستشنى» وكما نابت الهمزة وهل عن «أستفهم)› 
وكما نابت حروف العطف عن «أعطف» ونحو ذلك فلو ذهبت تحذف الحرف ؛ لكان ذلك 
اختصارًا» واختصار المختصر إجحاف به إلا إذا صح التوجه إليه» وقد جاز في بعض 
الأحوال حذفه لقوة الدلالة عليه انتهى . 

فمنه الواو : تحذف لقصد البلاغة فإن في إثباتها ما يقتضى تغاير المتعاطفين » فإذا حذفت 
أشعر بان الکل کالواحد کقوله تعالی : یا َر ٤َامَبوا‏ کا كلدو بات ص دوکم لا يلوتم 
N‏ من وهه وما ْفى صدودحم أك € [آل عمران : ]۱١۸‏ تقديره : 
ولا یألونکم [خبالا] 


(۱) معاني القرآن (۲۰۸/۲) . (۲) في م: المصور. 
(۳) سقط من م . 


V٦‏ البرهان في علوم القرآن 

وقوله تعالى : وجوه يميا € [الغاشية: ۸] أي ووجوه . 

وخرج عليه الفارسي "قول تعالی : ول على آل إذا ما رك وهر ف آل آذ 
ما هلم حيو ولوا . . . € [اعربة ٠٠:‏ الآية» وقال : تقديره: «وقلت لا أجد» فهو معطوف 
على قوله «أتوك»» لأن جواب «إذا» قوله «وأَرا4 . 

ومنعه ابن الشجري في أماليه ؛ وعلى هذا فلا موضع له من الإعراب» لأنه معطوف على 
الصلة؛ والصلة لا موضع لها من الإعراب فكذلك ما عطف عليها . 

وقال الزنخشرى 0 هي حال من الكاف في «أتوك»› «وقد» قبله مضمرة کما فی قوله : 
او اوک کیت 2 [النساء ]٠٠:‏ أي : إذا ما أتوك قاثلاً: لا أجد تولواء زغل م 
موضع من الإعراب لأنه حال . 

قال السهيلي في أماليه : ليس معنى الآية كما قالوا» لأن رفع الحرج عن القوم ليس 
مشروطًا بالبكاء عند التولي» وإنما شرطه عدم الجدةء ونزلت في السبعة الذين سمى أبو 
إسحاق» ولو كان جواب «إذا أتوك؟ في قوله : ولوا وَأعَْنْهم € [التوبة :۹۲] لكان من م 
تفض عيناه من الدمع هو الذي حَرج وأثم» وما رفع الله الحرج عنهم إلا لأن الرسول 
[ ب "جد ما يجحملهم عليه وإذا عطفت «قلت لا أجد» على «أتوك كان الحرج غير مرفوع 
عنهم » حتى يقال رَأَعَبْنْهّ بيس فجواب «إذا» في قوله : «لا أجد» وما بعد ذلك خبر 
ونبأ على هؤلاء السبعة الذين كانوا سبب نزول هذه الية» ففضيلة البكاء خصوصة بهم » ورفع 
الحجرج بشرط عدم الجدة عام فيهم وفي غيرهم . 

وقال الواحدي في قوله تعالى : (قالوا الد اله وَأ إبونس ٠۸:‏ : آية البقرة في 
مصاحف الشام بغير واو يعني : قراءة ابن عامر» لأن هذه الآية ملابسة لما قبلها من قوله: 
ومن آَظلَمْ ممن كنع مَسَلجِدَ أله [البقرة ]٠٠٤:‏ لأن القائلين «اتخذ الله ولدّا» من جلة المتقدم 
ذكرهم » فيستغنى عن ذكر الواو لالتباس الجملة بما قبلهاء كما استغنى عنها في نحو قوله : 
وين كفا وديا ايتا وکپ صب الَا هم فا دود [البقرة: ]٣۹‏ ولو کان «وهم» کان 
حسئًا؛ إلا أن التباس إحدى الجملتين بالأخرى وارتباطها بها أغنى عن الواو . 

ومفله : < سيفولون دة بعد 4 [الكهف :۲۲] ولم يقل «ورابعهم» كما قال : وثامنہ 4 [الكهف : 
ولو حذف الواو منها كما حذف من التى قبلها واستغنى عن الواو بالملابسة التى بينهما [كان 
حستا] 9 ويمكن أن يكون حف الواو لاستتناف الجملة» ولا يعطف على ما تقدم انتهى . 
(١)الصاحبي‏ (ص/۲١٠)‏ . (۲) الکشاف .)۳١٠/۲(‏ 
(۴)زيادة من م. )٤(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Vo¥‏ 
س س 


[وحصل من كلامه أنه عند حذف الواو يجوز أن يلاحظ معنى العطف» ويكتفى للربط 
بينها وبين ما قبلها بالملابسة كما ذكر] “ ويجوز ألا يلاحظ ذلك فتكون الجملة مستأنفة . 

قال ابن عمرون : وحذف الواو في الجمل أسهل منه في المفردء وقد كثر حذفها في الجمل 
في الكلام المحمول بعضه على بعض» نحو قوله تعالی : قال َو وما رب مريت 63 رب 
الوت لأر وا ھا إن کم موقیین @ 6ل لن حو آل نَمو @ ال یکر وٹ مایم 
ادر @ 516 إن سرک ای اسل کک جوت 9ال رب اشرق والْمَعْرب 4 [الشعراء: ۲۸-۲۴۳]كله 
محمول بعضه على بعض » والواو مزيدة حذفت لاستقلال الجمل بأنفسها بخلاف المفرد» ولأنه 
في المغرد ربما أوقع لبسّا في نحو «رأيت زيدًا ورجلا عاقلاً»» ولو جاز حذف الواو احتمل أن 
يكون «رجلا» بدلا بخلاف الجملة . 

وقریب منه قوله تعالی : محر عل فوم في زِيدِ ال الت مروت )€ [القصص :۷۹] أي : 
وقال . 

ومنه الفاء في جواب الشرط على رأى» وخرج عليه قوله تعالى : إن ر حيرا ايد4 
[البقرة :]أي فالوصية . 

والفاء في العطف كقوله : إ6 آله يأمنكم أن توا بق الوا ددا هر ال 
أك من هيك [البقرة ]٠۷:‏ تقديره : «فقال أعوذ بالله» ذكره ابن الشجري في أماليه . 

وقوله تعالی : ول او أا هوا ال يفوم عدوأ أله € [الاعراف : ١٠][حذف‏ حرف العطف 
من قوله «قال» ولم يقل «فقال» كما في قصة نوح» لأنه على تقدير سؤال سائل قال : ما قال لهم 
هود؟ فقيل :] "قال : يا قوم اعبدوا الله واتقوه. 

ومنه حذف همزة الاستفهام کقوله تعال : م جي عل الیل را گرا قال هدا ري 
[الأنعام ]۷٠:‏ آي : أهذا ربي؟ 

وقوله : ونا ساك يِن سيَكر ين َفيك [الساء :۷۹] أي : أفمن نفسك! 

وقوله : ولك شمه سسا ّ4 [الشعراء :۲۲] أي أو تلك نعمة! 


وقوله : ونكت لأت يوسف) [يوسف: ]٠١‏ على قراءة ابن كثير بكسر الهمزة "» على . 
خلاف فى ذلك جیعه . 


(ا )سقط من م (۲) سقط من م. 

(۳)کلهم قراً: #أإنك لأنت يوسف) بالاستفهام غير ابن كثير فإنه قرأً: «إنك لأنت يوسف» على الخبر , 
قال أبو علي : «يدل على الاستفهام قوله : [أنا يوسف]فإنه أجابهم عما استفهموا عنه » وزعموا في حرف أي : 
[أوَ أنت يوسف]؟ فهذا يقري الإستفهام «الحجة» )٤٤۷ /٤(‏ . 


¥0۸ البرهان في علوم القرآن 
ههه  “‏ يک کq€‏ ه—کگکگm——_—QmÎÊصmصص‏ 2°2۰ لسکلکamemدت€—1—1ے1ے‏ 

ومنه حذف ألف ما الاستفهامية مح حرف الجر» للفرق بين الاستفهامية والخبرية كقوله 
تعال : وقلم مون اا َه € [البقرة ]۹١:‏ 3 أب من ددا 4 [النازعات ]٤١:‏ عَم ساون و ي 
حن . ومنه حذف الياء في وَل إا يسر للتخفيف ورعاية الفاصلة . 


ومنه حذف حرف النداء كقوله : هتانعم هتولاءٍ) [آل عمران: ]٠١‏ [أي يا هؤلاء 


)1( 
ا 


وقوله : )€ آي يا يوسف . 

وقوله: رب إن وهن لظم مى واشكَعل الرس [مريم ]٤:‏ أي : يا رب . 

ويكثر في المضاف نحو قاط لسوت . ربا رل علينا مابدةً€ [المائدة ]٠٠١١‏ . 

وكثر ذلك في نداء الرب سبحانه» وحكمة ذلك دلالته على التعظيم والتنزيه» لأن النداء 
يتشرب معنى الأمرء لأنك إذا قلت: يا زيد فمعناه أدعوك يا زيدء فحذفت «يا» من نداء 
الرب ليزول معنى الأمر ويتمحض التعظيم والإجلال. 

وقال الصفار : جوز حذف حرف النداء من المنادى إلا إذا كان المنادى نكرة» مقبلاً عليها 
إذ لا دليل عليه وإلا إذا كان اسم إشارة. 

ومنه حذف «لو؟ في قوله تعالی : 0 اتد اه من ور وا ڪات مع من لإي إن ذهب ل 
لنم يما حلق وملا بعْصَهم عل بض € [الممنون :۹۱] تقدیر ه [ق/ :]۲۰١‏ لو كان معه إله لذهب كل 
إله بما خلق . 

وقوله: وا کت لتلا ن بیو بن کب ا طم يك إ6 لكاب الننيلارة) 
[المنكبوت: ]٤۸‏ معناه : لو كان كذلك لارتاب المبطلون . 

ومنه حذف «قد» في قوله تعالى : اَم ك وَكَبعَك ألأردلد4 [السعراء ]٠٠١:‏ أي : وقد 
اتيك لان الماضي لا يقح موقم اال إلا و«قدة معه ظاهرة أو مقدرة: 

ومثلها * گیت كروت لَه رڪنم اونا [البقرة ]۲٨:‏ أي : وقد كنتم . 

وقوله : أو جاوكمّ حيرت صدورشُمّ € [الساء ]٠٠:‏ قيل : معناه قد حصرت» بدلالة قراءة 
يعقوب . «حَصرَة صدورهم)» وقال الأخفش 9 ا لجال محذوفة و«(حصرت صدورهم» 
صفتها أي : جاءوكم يومًا حصرت؛ دعاء عليهم بأن صر صدورهم عن قتالهم لقومهم 
طریقته قاتلهم الله» ورده أبو علي بقوله: أي قاتلوا قومهم فلا يجوز أن يدعى عليهم بان 
تحصر صدورهم عن قتالهم لقومهم ؛ لكن بقول: اللهم ألق بأسهم بينهم . 


. )۲۹۳/١( معاني القرآن‎ as 
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ع ن ا و ر ل سسس 


ر و ر 


ومنه حذف «أن» في قوله تعالى : وین ١ءايلزد‏ رڪم لري خا وطسعًا 4 [الروم ]۲٤:‏ 
المعنى: أن يريكم . 
وحذف «لا» في قوله : تال ْوأ رر إبوسف :ه٠]‏ أي : لا تفتأً لأنها ملازمة 
للنفي» ومعناها لا تبرح . 
وقوله : وای فى لاض روب آن تَميدَ يكم [النحل ]٠١:‏ أي لا تيد . 
وقوله : ا ارد آن ترا بإئبى ويك رالمائدة ]٠۹:‏ أي لا تبوء . 
وبهذا[التقدير] ' يزول الإشكال من الآية وَل ايت يطْيفُوۂ ودي € [البقرة ]٠۸٤:‏ 
أي : لا يطیقونه على قول . 
فائدة ي حذف الجار ثم إيصال الفعل إلى امجرور 
كثر في القرآن حذف الجحار ثم إيصال الفعل إلى المجرور به كقوله تعالى : #وأختار موس رمه 
[الأعراف ]٠٠١:‏ آي من قومه . 
«ورقحَ بعْصَهُمُ درجت 4 [البقرة ]۲٠۳:‏ . 
ا نموا عَقَدَةَ ألّكَاج) [البقرة: ]۲٣١‏ أي على عقدة . 
إا کلک ليطن حرف ريام ال عمران: ]٠۷٥‏ أي يخوفكم بأوليائه ولذلك قال : 5# 
اوشم [آل عمران: .]۱۷١‏ 
بوتا وجا [الأعراف : ]٤٠‏ أي يبغون لها . 
والقمر فَدَرَبَه€ [يس: ] أي قدرنا له . 
سيدا سِيرتَمًَا) [طه: ]١‏ أي على سير تا . 
[فصل] “ فيما حذف ف آية واثبت ب أخرى 
من الأنواع ما حذف في آية وأثبت في أخرى وهو قسمان: 
أحدهما : أن يكون ما حذف منه محمولاً على المذكور؛ كالمطلق في الرقبة "في كفارة 
[الظهار] ”““ مقيدا بالمؤمنة في كفارة القتل *. 


)١(‏ سقط من المطبوع. ر : تنبيه. 

(۳) في قوله تعالی : اي هرود ن سيوم م بمو ما الوا َر رب ن بلي آن تاا ) . 
(٤)في‏ المطبوع : لظهار. 

. في قوله تعالى : ومن فل موتا حًا َر َة مُوْمِدَةٍ)‎ )٥( 


e‏ البرهان في علوم القرآن 

وكقوله : وة ها أَلسََوّتُ وَألأَرص) [آل عمران: ]١۳‏ قيدت بالتشبيه في موضع 
آخر» ومنه قوله تعالى في سورة البقرة هل يطو إل أن بيهم اله ف َل يى لار 
لملم [البقرة ]۲٠٠:‏ وقوله في سورة النحل هل يرود إل أ ا ميڪ ار ایا 
ری [النحل :] فإن هذه تقتضي أن الأولى على حذف مضاف . 

والق الثان: لا یکون مراد فمنه قوله تعالی في سورة المؤمنین لک فبا فوکه کر 
وينما أكون [المؤمون ١‏ وفي الزخرف «ل ف هة كب ينها تأر [الزخرف ]۷٣:‏ . 

وقوله في البقرة: : ایك م هی تن يوم ولیک م ألمقلحونَ € [البقرة :] وفي سورة 
الأعراف اوک کالم بل ا کک هُ فيلوت [الأعراف :۱۷۹] . 

وحكمته أنه قد اختلف الخبران في سورة البقرةء فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين 
في الأعراف» فإنهما متفقان لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم واحدء فكانت 
O‏ 

ومنه قوله تعالى في البقرة إن ايت كتروا سواه بو € [البقرة ]١:‏ وقال في يس سء 
عم ءانذرهم ار لر نر هم [يس ]٠٠:‏ مع العاطف» TT‏ 
SS‏ 
بمعزل . 

ومنه قوله تعالی: ون عشم إل دى ١‏ لا ينيو [الاعراف :۳ فأثبت الواو في 
الأعراف وحذفها في الكهف فقال : ون تَذَعَهَ لل ألْهُدَّى) [الكهف ]٠١:‏ والفرق بينهما أن 
الذي في الأعراف خطاب لحمع وأصله «تدعونهم» حذفت للجزم» والتي في الكهف خطاب 
للنبي ية وهو واحد وعلامة الجزم فيه سقوط الواو . 

ومنه في آل عمران [ 4 و ولتت وَالرَبرٍ والككي ألْمَيِبرٍ 4 [آل عمران ]1٠4:‏ وفي فاطر 


جا ی م رمم السب ویالزر وبالکتب المنير € [فاطر والفرفق أن الأولى حذفت الباءء 
زفي ٩‏ للاختصار استغناء بالتي قبلها [والثانية] " وخرجت عن الأصل للتوكيده 
وتقدير المعنى كما تقول : مررت بك وبأخيك وبأبيك إذا اختصرت . 

ومنه قوله في قصة مود <6 أن إلا بير نشا [الشعراء ]٠٠١:‏ وفي قصة شعيب رعا 
أت بالواو والفرق أن الأولى جرى على انقطاع الكلام عند النحويين واستئناف ما اَ4 
فاستغنى عن الواو لما تقرر من الابتداء» وفي الثانية جرى في العطف وأن يكون قوله وا 


(1) في المطبوع: ففيها. () سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۷٦1‏ 


أت معطوقا على إا أب . 
ومنه قوله تعالی في سورة النحل : ال رن به ولا تك في صَين مسا ترد 
[النحل ]٠۲۷:‏ وفي سورة النمل ولا تكن في ين 4 [النمل ]۷٠:‏ بإثبات النون»› وحكمته أن القصة 
لا طالت في سورة النحل ناسب التخفيف بحذف النون» بخلافه في سورة النمل› فإن الواو 
استئنافية ولا تعلق لها بما قبلها. 
وقوله في البقرة: ف5 َك مى ألمَْْرً) [البرة ]٠٤۷:‏ وفي آل عمران ف تک ن 
مرك [ال عمران ]٠٠:‏ وحكمته أن الخطاب في البقرة لليهود وهم أشد جدالا. 
ومنه قوله في الأعراف : الست رکه الوا بل سهد )» [الأعراف :۱۷۲] وفي الأنعام 
رور ا ECE‏ ا و لھ رژ ر ره ې رار رم واه سب ہے صو را 2 دم 
یلمعکر الس والوی لر اکم رسل کم يفصو يڪم ٣ايلی‏ ورون لماه يوكم هلدا قالوا 
دا ل اتسنا رهم وة لدي ويدوا عل نشم (الامام: ]٠١‏ . 
ومنه قوله تعالى في سورة البقرة : ريفوت أَلَِنَ بير لحن € [البقرة ]1١:‏ وفي سورة آل 
عمران يمير حَ)€ والحكمة فيه أن الجملة في آل عمران خرجت رج الشرط وهو عام؛ 
فناسب أن يكون النفي بصيغة التنكير حتى يكون عامًا» وفي سورة البقرة جاء عن آناس 
» 2 ر اد ا ص Uv‏ سے 2 ر 
معهودین» وهو قوله تعالی : 5لك پار کا یکروت ایت آلو ريفوت لَب بير ألْحَنّ 4 
[البقرة ]٠:‏ فناسب أن يؤتى بالتعريف» لأن الحق الذي كان يستباح به قتل الأنفس عندهم كان 
معروقاء [كقوله تعالى : ركبا عَكَّمِمَ فا أن ألسَفْس يالنَفّي) [المائدة :٠؛]‏ فا لحق هنا الذي تقتل 
به الأنفس معهود معروف»] "“ بخلاف ما في سورة آل عمران . 
. 5 ر Vy, AF ror‏ ® م کے 
ومنه قوله تعالی في هود حاکيا عن شعيب : # ويقَومِ الوا عل مُکانيڪم إن عليل سوک 
تتثرت) [مود: ]٠۳‏ وآمر نبینا بلا أن يقول لقریش : لبروا ما ٤انهر‏ فوا سوق 
علَموة€ [النحل :١ه] ٠.‏ 
ویمکن أن يقال لما کررت مراجعته لقومه» ناسب اختصاص قصته بالاستئناف الذي هو 
أبلغ في الإنذار والوعيد» وآما نبينا بي فكانت مدة إنذاره لقومه قصيرة فعقب عملهم على 
مكافأتهم بوعيدهم بالفاء» إشارة إلى قرب نزول الوعيد لهم بخلاف شعيب» فإنه طالت مدته 
في قومه فاستأنف لهم ذكر الوعيد. 
ولعل قوم شعيب سألوه السؤال المتقدم فأجابهم بهذا الجواب» والفاء لا تحسن فيه 


(۱) سقط من م . 


ص 
5 


۷1۲ البرهان في علوم القرآن 

ومنه أنه تعالى قال في خطاب المؤمنين : ل ادلی عل رز شیک من عاب ألم € [الصف ]٠٠:‏ 
إلى أن قال : بر لک دوك 4 [الصف ]٠۲:‏ [ق/ ]۲١٠‏ وقال في حطاب الكافرين : « يدعوم 
فر لڪُم ين یکم [ابراهیم :1۱۰ یوما ایوا دای آل ایوا پو يعر ڪُم يِن 
دوب [الأحقاف : ا[ . 

قال الزنخشري في تفسير سورة إبراهيم ”" : ما علمته جاء الخطاب هكذا في القرآن إلا 
في خطاب الكافرين» وكان ذلك للتفرقة بين الحخطابين ولئلا يسوي بين الفريقين في الميعاد . 

واعترض الإمام فخر الدين “ بأن هذا التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا 
الجواب» وإن لم يحصل كان هذا الكلام فاسدًا. 

وقال الشيخ أثير الدين أبو حيان في تفسيره : ويقال : ما فائدة الفرق في الخطاب 
والمعنى مشترك؟ إذ الكافر إذا آمن والمؤمن إذا تاب مشتركان فى الغفران» وما تخيلت فيه 
مغفرة بعض الذنوب من الكافر إذا هو آمن موجود في المؤمن إذا تاب» وسيآتي بسط الكلام 
على ذلك في آخر الكتاب . 


الإيجاز ° 


وهو قسم من الحذف» ويسمى إيجاز القصر؛ فإن الإيجاز عندهم قسمان: وجيز بلفظ 
ووجيز بحذف . 

فالوجيز باللفظ : أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدر المعهود عادة» وسبب 
حسنه آنه يدل على التمكن في الفصاحة› ولهذا قال ية «أوتيت جوامع الكل“ . 

واللفظ لا يخلو إما أن يكون مساويًا لمعناه وهو المقدر؛ أو أقل منه وهو المقصور . 

أما المقدر فكقوله تعالى : إن اله يأمرٌ بألْمدل وخسن . . . €[النحل ]٠٠:‏ الآية وقوله : 
لفل آلإ ما أكرمٌ4[عبس :1۷] وهو كثير . . 

وآما المقصور: فإما أن يكون نقصان لفظه عن معناه لاحتمال لفظه لمعان كثيرة أو لا. 


. )٤٥۳/۲( الکشاف‎ )( 

0 قال الرازي: «قال بعضهم : كلمة (من) ههنا زائدة والتقدير : يغفر لكم ذنوبكم» وقيل : بل الفائدة فيه أن 
كلمة (من) ههنا لابتداء الغاية » فكان المعنى أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب ٠‏ ثم ينتهي إلى غفران ماصدر عنكم من 
ترك الأول والأکمل» التفسیر الکبیر (۲۸/ )١١‏ . 

. (64/0 

() انظر: «المخل السائر» )٦۷ /١(‏ و «الإيضاح» (ص/٤۷١)‏ . 

)6( أخرجه البخاري (۲۸۱۵) ومسلم )٥۲۳(‏ . 
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الأول كاللفظ المشترك الذي له مجازان أو حقيقة ومجاز إذا أريد معانيه» كما في قوله 
تعالى  :‏ أله ومهْكَكَة يصون عل ألسَيّ€ [الاحزاب ]٠٠:‏ فإن الصلاة من الله مغايرة للصلاة من 
الملائكة» والحق أنه من القدر المشترك وهو الاعتناء والتعظيم . 

وكذلك قوله تعالى : ٭ألر تر أت أله جد لم من في ألسَموّتِ . . .€ [الحج: ]١۸‏ الآية فإن 
السجود في الكل يجمعه معنى واحد وهو الانقياد . 

والثاني كقوله: #حذ المنو وَأ بالف عرض عن هلت( [الأعراف : ۱۹۹] . 

وقوله : < أوليک ك لن دحم مهود [الانمام: ۸۲] . 

وكذلك قوله تعالی: ركم في ألْقَصَاص حو [البقرة :۷۹] إذ معناه [كبير] ”“ ولفظه 
پیر .: 

وقد نُظر لقول العرب : «القتل أنفى للقتل»» وهو بنون ثم فاء [ويروي بتاء ثم قاف] "° 
ويروي «أوقى» والمعنى أنه إذا أقيم وتحقق حكمه خاف من يريد قتل أحد أن يقتص منه» وقد 
حكاه الحوفي في تفسيره عن علي بن آي طالب» وقال : قول علي في غاي البلاغة» وقد أمع 
الناس على بلاغته وفصاحته» وأبلغ منه قوله تعالى : كم فى أَلْوَصَاصِ حيةً € [البقرة ]۱۷١:‏ وقد 
تكلموا في وجه الأبلغية انتهى . 0 

وقد أشار صاحب «المثل السائر» " إلى إنكار ذلك وقال: لا نسبة بين كلام الخالق عز 
وجل وكلام المخلوق؛ وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك»› وهو كما 
قال : وكيف يقابل المعجز بغيره مفاضلة› وهو منه في مرتبة العجز عن إدراكه . 

وماذا يقول القائلون إذا بدا جمال خطاب فات فهم الخلائق 

وجملة ما ذكروا في ذلك وجوه: ۰ 

أحدها: أن قوله : «ألقَصَاص حوةً) أوجز فإن حروفه عشرة» وحروف «القتل أنفى 
للقتل» أربعة عشر حرقًاء والتاء وألف الوصل ساقطان لفظًاء وكذا التنوين لتمام الكلام 
المقتضى للوقف . 

الثاني : أن قولهم فيه كلفة بتكرير القتل ولا تكرير في الآية. . 

الثالث: أن لفظ «القصاص)» فيه حروف متلائمة؛ لما فيه من الخروج من القاف إلى 
الصاد» إذ القاف من حروف الاستعلاء» والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق» بخلاف 


. (11۸-11۷ /۲( )( 


۷1٤‏ البرهان في علوم القرآن 
ا لخروج من القاف إلى التاء التي هي حرف منخفض فهو غير ملائم» وكذا الخروج من الصاد 
إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة» لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق . 

الرابع : في النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت» ولا كذلك تكرير القاف والفاء. 

الخامس: تكرير ذلك في كلمتين متماثلتين بعد فصل طويلء وهو ثقل في الحروف أو 
الكلمات . 

السادس: الإثبات أول والنفي ثان عنه والإثبات أشرف . 

السابع : أن القصاص المبني على المساواة أوْرّن في المعادلة من مطلق القتل» ولذلك يلزم 
التخصيص بخلاف الآية . 

الثامن : الطباع قبل للفظ «الحياة؛ [من كلمة «القتل» لما فيه من الاختصار . وعدم تكرار 
الكلمة» وعدم تنافر الحروف وعدم تكرار الحرفين» وقبول الطبع للفظ «الحياة»]'“ وصحة 
الإطلاق . 

التاسع : أن نفي القتل لا يستلزم الحياةء والآية ناصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب 
مله . 

العاشر: أن قولهم لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة وقوله : لي ألْقَصَاص 
حه € [البقرة :] مفهوم لأول وهلة [ق/ .]۲٠۲‏ 

الحادي عشر: أن قولهم خطأً؛ فإن القتل كله ليس نافيا للقتلء» فإن القتل العدواني لا 

ينفى القتل » وكذا القتل في الردة والزنا لا ينفيه» وإنما ينفيه قتل خاص وهو قتل القصاص ؛ 
فالذي في الآية تنصيص على المقصود» والذي في المثل لا يمكن مله على ظاهره . 

الثاني عشر : فيه دلالة على ربط المقادير بالأسباب» وإن كانت الأسباب أيضا بالمقادير 
وكلام العرب يتضمنه » إلا أن فيه زيادة وهي الدلالة على ربط الأجل في الحياة بالسبب لا من 
مجرد نفي القتل . 

الثالث عشر : O‏ 
كقوله : دمم حرصت لتاس عل حيَوْر€ [البقرة ]٠:‏ ولا كذلك المثلء فإن اللام فيه 
للجنس» ولهذا فسروا الحياة فيها بالبقاء . 

الرابع عشر: فيه بناء أفعل التفضيل من متعد والآية سالمة منه . 


)۱( سقط من م . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 


الخامس عشر: أن «أفعل» في الغالب تقتضي الاشتراك» فيكون ترك القصاص نافيًا 
القتل» ولكن القصاص أكثر نفيًا وليس الأمر كذلك والآية سالمة من هذا. 

السادس عشر : أن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق» وظهرت 
فصاحته بخلافه إذا تعقب كل حركة سكون» والحركات تنقطع بالسكنات» نظيره إذا تحركت 
الدابة أدنى حركة فخنست ثم تحرکت فخنست» لا يتبين انطلاقها ولا تتمكن من حر كتها على 
ما نختاره» وهي كالمقيدة» وقولهم : «القتل أنفي للقتل» حركاته متعاقبة بالسكون بخلاف 
الآية. 

السابعِ عشر: الآية اشتملت على فن بديع» وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء 
والموت علا ومكانًا لضده الذي هو الحياةء واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة ذكره في 
الكشاف . 

الثامن عشر : أن في الآية طباقًا؛ لأن القصاص مشعر بضد الحياة بخلاف المثل . 

التاسع عشر : القصاص في الأعضاء والنفوس» وقد جعل في الكل حياة؛ فيكون جعًا 
بين حياة التفس والأطراف» وإن فُرض قصاص بما لا حياة فيه كالسن» فإن مصلحة الحياة 
تنقص بذهابه ويصير كنوع آخر؛ وهل اللطيفة لا يتضمنها الل . 

العشرون: أنا أكثر فائدة لتضمنه القصاص في الأعضاء» وأنه نبّه على حياة النفس من 
وجهين : من وجه به القصاص صريجا» ومن وجه القصاص في الطرف ؛ لأن أحد أحوالها أن 
يسري إلى النفس فيزيلهاء ولا كذلك المئل . 

وقد قيل غير ذلك . 

وأما زيادة € ففيها لطيفة ؛ وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص» وأنيم المراد 
حياتہم لا غيرهم» لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم . 

E 

ومن بدیع الإمجاز قوله تعالى : فل هو أله صد © اله . . € [الإخلاص :1-] 
الآية . فإنها نهاية التنزيه . . 

وقوله: ٭ کر ترا ين نت e‏ @ وزروع ومقاو کریر4 [الدخان ]۲٠-٠٠:‏ وهذا بيان 
عجيب يوجب التحذير من الاغترار بالإمهال . 


وقوله : إن يوم أَلْفَصَلٍِ نهر أي € [الدخان :٠؛]‏ . 


وقوله : ل المقَينَ فى مقار مين € [الدخان ]٠١:‏ وهذا من أحسن الوعد والوعيد. 


V7‏ البرهان في علوم القرآن 

وقوله : َاصدَعَ با ومر 4 [الحجر ]۹٤4:‏ » فهذه ثلاث كلمات اشتملت على جيع ما في 
الرسالة. 

وقوله : «خز العفو وَأ العف وَأَعَض عن ألهليت) زالاعراف ]٠۹۹:‏ فهذه جعت مكارم 
الأخلاق كلهاء لأن في «حَذٍ لمر صلة القاطعين» والصفح عن الظالمين» وفي الأمر 
بالمعروف تقوى الله وصلة الأرحام» وصرف اللسان عن الكذب» وفي الإعراض عن 
الجاهلين الصبر والحلم» وتنزيه النفس عن مماراة السفيه. 

قوله: # مدذهامتان) معناه مسودتان من شدة الخضرة . 

وقوله: لا تکل آله تنا رکه وسعھا لها ما كسبت وعلا ما ابت € [البقرة ]۲۸٦:‏ . 


وقوله : أ سا مها ومعلا [النازعات: ]۳١‏ فدل بأمرين على جميع ما أخرجه من 
الأرض قوتًا ومتاعًا للأنام» من العشب والشجر› والحب› والثمر»› والعصف› والحطب› 
واللباس» والنار» والملح ؛ لأن النار من العيدانء والملح من الماء . 

وقوله : يسان يماو وجا فل مسا ى بض في أل [الرعد ]٤:‏ فدل على نفسه 
ولطفه ووحدانيته وقدرته وهدى للحجة على من ضل عنه»› لأنه لو كان ظهور الثمرة بالماء 
والتربة» لوجب في القياس» ألا تختلف الطعوم والروائح» ولا يقع التفاضل في الجنس 
الواحد» إذا نبت في مخرس واحد» ولكنه صنع اللطيف الخبير . 

وقوله : لا يصدّعودً عَنا ولا يرود [الواقعة ]٠۹:‏ » كيف نفى بهذين جميع عيوب الخمر› 
وجمع بقوله : ولا بود عدم العقل وذهاب الال ونفاد الشراب . 

وقوله : وئم ن يسيمو لَك آفانت شیع لصم واو گا کا علوت @ وم ن بطر ّت 
آقانت ہیی الى ولو انوأ لا يروت [يونس :۲٠-١؛]‏ فدل على فضل السمع والبصر» 
حيث جعل مع الصمم فقدان العقل› ولم مجعل مع العمي إلا فقدان البصر وحده. 

وقوله : وتیل يكأرش ايى مالك وكسم قلي ويس الما وفينى ألأمر واستوت على ألجووي 
ويل بعْدًا لموم الصدليينَ) [مود: ٤؛]‏ كيف أمر ونهى» وأخبر ونادى» ونعت وسمى» وأهلك 
وأبقى› وأسعد وأشقى › قص من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ 
والبلاغة والإيجازء والبيان لجفت الأقلام وانحسرت الأيدي . 

وقوله تعالى عن النملة : ايها آَل دخلا مسكنْكُمّ€ [المل : 1۸] فجمع في هذه اللفظة 
أحد عشر جنسًا من الكلام» نادت وکت ونبهت› وسمعت › وأمرت› وقضت» وحذرت› 
وخصت وعمت» وأشارت وعذرت. فالنداء «يا» والكناية «أيّ» والتنبيه «ها» والتسمية 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة ۷1¥ 


النملء والأمر «ادخلوا» والقصص «مساكنكم»» والتحذير «لا محطمنكم» والتخصيص 
سليمان» والتعميم جنوده والإشارة وهم والعذر «لا يشعرون»» فأدت خس حقوق حق الله 
وحق رسوله» وحقها وحق رعیتها وحق جنود سليمان . فحق الله أا استرعيت على النمل 
e ahaa N CSE‏ 
نصحهم › وخی را ا ل ارا ماک وحق الجنود إعلامها إياهم»› 
وجميع الخلق أن من استرعاه رعية فوجب عليه حفظهاء والذب عنها؛ وهو داخل في الخبر 
المشهور «كلكم راع وکلکم مسئول عن رعیته» )۲( 

ويقال : TT‏ 
على [ق/ ]۲٠۳‏ وادي النمل» فرآها على كبر الثعالب» » لها خراطیم وأنبابء فقال رئیسهم : 
ادخلوا مساكنكم فخرج كبير النمل في عظم الجواميس › ا ا ل و 
فأراه الخاتم ؛ فخضع له ثم قال أهذه كلها نمل؟ فقال : إن النمل لكبيرء إنها ثلاثة أصناف : 
صنف في الجبال» وصئف في القرى» وصنف في المدن. فقال سليمان عليه السلام: 
اعرضها علي فقال له : E a E E Ae‏ 
فقال: ا عساكركم؟ فقال ملك النمل: لو وقفت إلى يوم القيامة ما 
انقطعت› [وذکر]” وان ا م قال لعظيم النمل : إ قلت للنمل : 
ادخلوا مساکنکم؟ أَخِفْتَ علیهم من ظلمنا؟ قال : لاء ولكن خفت أن يفتتنوا بما رأوا من 
ملكك» فيشغلهم ذلك عن طاعة الله . 

وقوله : وضرب لتا متلا وسىّ علقم ال من ي الیم وهی میگ © کل یبا آل آذ 
رل مرو [يس :۷۹-۷۸] وهذا أشد ما يكون من الحجاج . 

وقوله : وکن َعم الوم إذ ظلمْتر أك ف ألمَداب مركن [الزخرف :۳۹] وهذا أعظم ما 
يكون من التحسير . 

وقوله: آلكفِل E E‏ 
يكون من التنفير عن الخلة إلا على التقوى . 

وقوله : لان تقول فس بحر ل ما قرطت فی بس ٍَ4 [الزمر : ]٥١‏ » وهذا أشد ماايكون 
من التحذير من التفريط . 
(1) في المطبوع: الجنود. E‏ (۲) اخرجه مسلم (۱۸۲۹) . 


(۳) في م: رآه. () في المطبوع: تقطعت. 
في المطبوع : فذكر. 


لد ألمتّق 4 [الزخرف : ]١۷‏ وهذا أشد ما 


A‏ البرهان ذ القرآن 


ر 


E‏ حر آم من يان ام يوم المد [فصلت : “[t:‏ وهذاأشد مايكون 


وقوله : أغماوا ما شِْتّم€ [نمت ]٤.:‏ » فهذا أعظم ما يكون من [التهدير] . 

وقول : ةت کل فی مھا سان ورڈ قد کت ف َو من دا كفت عَنك عطاك مَس 
لِم يد رق ]۲۲-۲٠:‏ » وهذا أبلغ ما يكون من التذكير . 

وقولہ: ‏ گدلك ما أ اين ن بهم من رول إلا الوا سار او مجحو اتواصوا پء بل هم قوم 
طَاعوَ4 [الذاریات: ۲٠-۳ه]‏ وهذا أشد ما يكون في التقريع على التمادى في الباطل . 

وقوله: هزو جم ای یگرب با لیر 9 طون بنا و یر ا ا 
وهذا أشد ما يكون من التقريع . 

وما ألحيوة ألذَيياً إلا مسَلع انرود [آل عران ]٠۸٠:‏ > وهذا غاية الترهيب . 
وقول : (ولکم فبا ما فکهۍ أنفسکم رکم فيها ما سكعو [نصلت ٠:‏ وهذه غاية 
الترغيب . 

وقوله : م قد له ون کر وا ڪات ممم ن إل إ6 لدعب کل للم يما اق وماد بقشهم مل 
بض ) [المؤمنون: ٠ ]٩١‏ 

وقول : و كان فما امه إلا أله لفسا ايء N AN‏ 
وهو الأصل الل ا ت دلالة التمانع في علم الكلام. 

وقوله : وها ما هيه الأنفش ود لأر انسر فيا خلدوت€ [الزخرف: ٠ ]۷١‏ 
وهذا أبلغ ما يكون من الوصف بكل ما تيل إليه النفس من الشهوات» وتلذ الأعين من 
o O‏ 

وقوله: : بون کل صي ص حلم هر المد [المنافقون ]٤:‏ وهذا E‏ 

وقوله : ا عن المكر الس إلا يهل (نطر :۲»] . 

وقولہ : إا میم ع آشیگم) (بونس: ۲۲] . 

وقوله : وو ری إذ فزعو فلا و واوا من کان قرب4 ET‏ 

وقوله : : هذى قن [لبقرة [۲١‏ ر 1 


وقوله: : U}‏ لِلصدلييكَ م من یم کا سییع سَفيع َا [غافر :۱۸] ۰ 


- (١)في‏ المطبوع : التخبير. وليس كذلك بل هو للتهديد. 


السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۷1۹ 


وقوله : كيد يهد على سوا € الانفال :۸م معناه : قابلهم بما يفعلونه معك» وعاملهم 
مثل معاملتهم لك سواء» مع ما يدل عليه «سواء» من الأمر بالعدل . 

وقوله : وفيض ألما فى لامر إمود: ]٤٤‏ فإنه أشار به إلى انقطاع مدة الماء النازل من 
السماء والنابع من الأرض» وقوله وى الأمرٌ) أي : هلك من قضى هلاكه» ونجا من 
قدرت نجاته وإنما عدل عن لفظه إلى لفظ التمثيل » لأمرين : اختصار اللفظ» وكون الهلاك 
والنجاة کانا بأمر مطاع إذ الأمر یستدعی آمرًا ومطاعًا» وقضاؤه يدل على قدرته . 

ومن أقسام الإمجاز: الاقتصار على السبب الظاهر للشيء اكتفاء بذلك عن جميع 
الأسباب» كما يقال: فلان لا يخاف الشجعان» والمراد لا بخاف أحدًا. 

ومنه قوله تعالی : لمت يربصا اسه [البقرة :۲۲۸] » ولا شك أن من فسخت 
النكاح أيضًا تتربص» لأن السبب الغالب للفراق الطلاق . 

وقوله : أو جا امد نكم يِن لاب4 [النساء ]٤۴:‏ ولم يذكر النوم وغيره» لأن السبب 
الضروري الناقض خروج الخارج » فإن النوم الناقض ليس بضروري»› فذكر السبب الظاهرء› 
وعم منه الحكم في الباقي. 

ومنه قوله : عَم لير وَلَّْى 4 [طه :۷] » آي: وهو ما لم يقع في وهم الضمير من 
الهواجس» ولم يخطر على القلوب من يلات الوساوس . 

ومنه : لن اله وڪم يصون عل ال4 [الأحزاب :٦ه]‏ » ونظائره . 

وكذلك زید وعمرو قائم» على القول بأن «قائم» خبر عن أحدهماء واستغنی به عن خبر 
الأخر. 

ومنها : الاقتصار على المبتدأًء وإقامة الشيء مقام الخبر نحو : أقائم الزيدان فإن «قائم» 
مبتداً لا خبر له . 

ومنها : باب «علمت أنك قائم»» إذا جعلنا الجملة سادة مسد المفعولين› فإن الجملة ححلة 
للاسم واحد سد مسد اسمین مفعولين من غير حذف . 

ومنه : باب النائب عن الفاعل» في : «ضرب زيد»» ف«زيد» دل على الفاعل بإعطائه 
که وغل ل و شخ 1 

ومنها: جميع أدوات الاستفهام والشرط» فإن: «كم مالك۲؟ يغنى عن عشرين أو 
ثلاثین» و«من يقم أکرمه» یغنی عن زيد وعمرو» قاله ابن الأثير في «الجامع» . 

ومنه: الألفاظ اللازمة للعموم» مثل أحد وديّار قاله ابن الأثير أيضًا . 
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ومنه : لفظ الحمع ؛ فإن «الزيدين» يغنى عن [زيد وزيد ؤزيد] ٠"‏ وكذا التثنية أصلها: 
رجل ورجل» فحذفوا العطف والمعطوف» وأقاموا حرف الجمع والتشنية مقامهما اختصارًاء 
وصح ذلك لاتفاق الذاتين في التسمية بلفظ واحد فإن اختلف لفظ الاسمين رجعوا إلى 
التكرار بالعطف؛ نحو مررت بزيد وبكر . 

ومنه: باب الضمائر على ما سيأتي بيانه؛ في قاعدة الضمير . 

ومنه : لفظ «فعل؛ فإنه بجيء كثيرًا كناية عن أفعال متعددة قال تعالى : ليشت ما ڪَاوا 
علوت € [المائدة :۷۹] وو َنم لوا ما بُوْعَظونٌ پر 4 [الساء ]٠١:‏ . 

إن لم موا وکن َفَعَلوأ# [البقرة ]۲١١‏ أي : فإن م تأتوا بسورة من مثله» ولن تأتوا بسورة 
من مثله . 

القول ف التقديم والتاخير “ 

هو أحد أساليب البلاغة» فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة» وملكتهم في 
الكلام وانقياده لهم » وله في القلوب أحسن موقع » وأعذب مذاق . 

وقد اختلف [ق/ ]۲٠٤‏ في عده من المجاز؛ فمنهم : من عده منه» لأنه تقديم ما رتبته 
التأخير كالمفعول»› ا التقديم كالفاعل» کا را ن و 
وحمه. 

والصحيح: أنه ليس منه؛ فإن المجاز نَمل ما وضع له إلى مالم يوضع . 

ويقح الكلإام فيه في قصول: 

الفصل الأول ل أسباب التقديم والتأخير 

الأول: في أسبابه. وهي كئيرة: 

أحدها: أن يكون أصله التقديم» ولا مقتضى للعدول عنه» كتقديم الفاعل على 
المفعول» والمبتدأ على الخبر» وصاحب الحال عليها نحو: جاء زيد راكبًا . 


موا > وء 


والثاني : أن يكون في التأخير إخلال ببيان المعنى » کقوله تعالی : #وقال رجل مَوْمِنْ ن ءال 


() في م : زید وزید . 

۳ انظر : «الخصائص» (۲/ ۳۸۲) و «المثل' السائر» (۲/ )٠١‏ و «دلائل الإعجاز» (ص/ )۹١‏ و «الأقصى 
القريب» 4 1 : 

(۳) في م : على ترتیبه . 


ووت يم یس [غافر :۲۸] فانه لو أخر قوله : ين ءال ورود [عن قوله يكر 
يمس ليتوهم أنه من حقه بكتم ليكون المعنى أن الرجل يکتم إيمانه من آل فرعون] "فلا 
يفهم آنه منهم . 

وجعل السكاكي " من الأسباب كون التأخير مانعًاء مثل الإخلال بالمقصود كقوله 
تعالى : وال ألملا ين ويه ليت كتروا ركذب بلقاي الكجرة دارهم في وة ألا € [المومنون [٣٣:‏ 
بتقديم الحال أعنى ين قَووء4 على الوصف آعنی « زیت کتروا) ولو تأخر لوهم أنه من 
صفة الدنيا؛ لأنها هاهنا اسم تفضيل من الدنوء وليست اسمًاء والدنو يتعدى ب«من» وحينفذ 
يشتبه الأمر في القائلين نهم أهم من قومه آم ل؟ 

فقدّم لاشتمال التأخير على الإخلال ببيان المعنى المقصود؛ وهو كون القائلين من قومهء 
وحين أن هذا الإخلال بالتأخير قال تعاى في موضع آخر من هذه السورة: لقال الما لَب 
NS‏ ا بسر ند4 [المؤمنون ]۲٤١:‏ » بتأخير الملجرور عن صفة المرفوع . 

الثالث : أن يكون في التأخير إخلال بالتناسب» فيقدّم لمشاكلة الكلام» ولرعاية الفاصلة 
کقوله : ٭ واسجدو ر اأی لمهت إن نتم ياه نمبدوت) [نصلت ]٣۷:‏ بتقديم «إياه» على 
«اتعبدون» لمشاكلة رءوس الآي» وكقوله : قاوس ف لقيو خيفَة مى [ط ]٠۷:‏ فإنه لو أخر 
لف تقو4 عن «ميئ) ؛ فات تناسب الفواصل؛ لأن قبله ييل اله ين خر أا ى ) 
[طه ]٠٠:‏ » وبعده إتك أت لمل [ط ]٠۸:‏ . 


وكقوله : وتفن وَجوههم الَا [رراميم ]٠٠:‏ ؛ فإن تأخير الفاعل عن المفعول لمناسبته لا 
بعده . 

وکقوله : بك أله سي اساب وهو أشكل بما قبله» لأن قبله «مقَرِكَ ف 
آلاسَرِ 4 [إبراهيم ]٤٩:‏ وجعل منه السكاكي e‏ ءامنا بر هرون وموس )4 [طه ]۷٠:‏ بتقديم 
کو4 مع أن شرج أحق بالتقديم . e‏ 

الرابع : [للعظم] ““ والاهتمام به» وذلك أن من عادة العرب الفصحاءء إذا أخبرت 
عن خبر ما -وأناطت به حکمًا- وقد يشرکه غیره في ذلك الحکم» أو فيما أخبر به عنه» وقد 
والأولى› قال سیبویه : کأنہم يقدّمون الذي شأنه أهم لهم وهم ببیانه أعنى› وإن کانا ہيعًا 
)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) مفتاح العلوم (ص/۱۲۹) . 
(۳) مفتاح العلوم (ص/۱۲۹) . )٤(‏ في المطبوع: لعظمه. 
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قال تعالی : $ وَأَقَيمُاً الوه واا ركه € [البقرة :جء] فبدأً بالصلاة لأا أهم . 

وقال سبحانه : ليم لَه ويوا رَس € [الماندة :۹۲] [وقال تعالى  :‏ قانوا با ورود 4 
[التغابن : ۸] وقوله تعالى وال ورسو لہ اح [التربة E [Y:‏ 

وقال تعالى : إياك ا ولاك نين4 [الفاعة :ه] ؛ فقدم العبادة للاهتمام بها . 

ومنه تقدير المحذوف في بسم الله مؤخرًا. 

وأوردوا: فا اس ريك [العلق ]٠:‏ وأجيب بوجهين : 

أحدهما: أن تقديم الفعل هناك أهم لأنها أول سورة نزلت . 

والثاني أن يسر رك متعلتق ب أف الثاني» ومعنى الأول: أوجد القراءة والقصد 
التعميم . 
الخامس : أن يكون الخاطر ملتفتًا إليه والهمة معقودة به؛ وذلك كقوله تعالى . 

ولوا رَو اء [اياسام ]٠٠٠:‏ بتقديم المجرور على المفعول الأولء لأن الإنكار متوجه 
إلى الجعل للهء لا إلى مطلق الجعل . 

السادس : أن يكون التقديم لإرادة التبكيت والتعجيب من حال المذكورء كتقديم المفعول 
الثاني على الأول في قوله تعالى : جملا رلو شر لن [ايانسم ]٠٠٠:‏ » والأصل: «الجنّ 
شركاءَ» وقدم لأن المقصود التوبيخ»› وتقديم الشركاء أبلغ في حصوله . 

ومنه قوله تعالی في سورة يس : وجا من أقصا ألمييتة رل يَسَمّن) [يس ]۲٠:‏ وسنذكره . 

السابع : الاختصاص» وذلك بتقديم المفعول والخبر» والظرف والجار والمجرورء 
ونحوها على الفعل كقوله تعالى : ياك نعبدٌ4 »› أي نخصك بالعبادة فلا نعبد غيرك . 

وقوله : إن ر لياه دونك [البعرة ]٠۷٠:‏ أي إن كنتم تخصونه بالعبادة . 


والخبر کقوله: قال أَرَعِبُ أف عن ٤الت‏ [مريم :»] وقوله: #وظنوا مَانعنهُو 


ا 

حصونهم يِن أل [الحشر: ]١‏ . 1 

وأما تقديم الظرف» ففيه تفصيل» فإن كان في الإثبات دل على الاختصاص › کقوله 

تعال : إ1 إا إا @ 4 ل عا حسام (انعاسية ]٠٠-٠٠:‏ وكذلك له املك وله ألحنذي 

ناين ]٠:‏ فإن ذلك يفيد اختصاص ذلك بالله تعالى» وقوله: لول آل سرود ل 
a‏ 


. ۰ 0 ا Ww‏ رر 2و3 رم س 
عمران :۱۵۸] أي : لا إل عیره» وقوله: ۾ ارڪووا شپداءَ ل الئاس يکن الرسول يک 


2 
5 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 


سَهيدا4 [البقرة ]١٤١:‏ ارت صلة الشهادة في الأولء وقدمت في الثاني › لأن الغرض في 
الأول إثبات شهادتمم على الأمم» وفي اختصاصهم بكون الرسول شهيدًا عليهم . 

وقوله  :‏ وأرسلتك لاس رسوا [الساء :۷۹] أي : لحميع الناس من العجم والعرب على آن 
التعريف للاستغراق . 

وإن كان في النفي » فإن تقديمه يفيد تفضيل المنفى عنه » كما في قوله تعالى : ل فيا عل 
ولا هم نا ورت € [الصافات ]٤۷:‏ > أي : ليس في خر الجنة ما في خرة غيرها من العَوْل. 

وأما تأخيره» فا تفيد النفي فقط؛ كما في قوله : لا رب ف فكذلك إذا قلنا لا 
عت ف لدا کان ماه شي ال دار و دا فنا :ف داوع کان م٠‏ 
آنا تفضل عل غيرها بعدم العيب. 


لكندك: 


ما ذکرناه من أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص. فهمه الشيخ أبو حيان في كلام 
الزخشري وغيره» والذي عليه محققو البيانيين أن ذلك غالب لا لازم» بدليل قوله تعالى : 
ڪل كتا وخا هَكَيتا من َل € [الانمام ]٠٤:‏ » وقوله : أن ّم سك( إن جعلنا ما بعد ٠“‏ 
الظرف مبتداً. ۰ 

وقد رد صاحب «الفلك الدائر» القاعدة بالآية الأولى ء› وكذلك ابن الحاجب والشيخ أبو 
حيان وخالفوا البيانيين في ذلك» وأنت إذا علمت آم ذكروا في ذلك قيد الغلبة سل الأمرء 
نعم له شرطان : ا 

أحدهما: ألا يكون المعمول مقدمًا بالوضعء فإن ذلك لا يسمى تقديمًا حقيقةء 
[كاسماء] "“ الاستفهام وكالبتدأ عند من مجعله معمولاً بره . ۰ 

والثاني : ألا يكون التقديم لمصلحة التركيب» مثل ما َو همي4 [نصلت :۷] على 
قراءة النصب . 

وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة» وهي قوله : عير آله تدعو إن كر 
صقن بل إِيَاه عون كش € [الأنعام: ١؛-ا]‏ [ق/ [۲٠١‏ التقديم في الأول قطعًا ليس 
للاختصاص بخلاف الثاني . 

وو 


VV4‏ البرهان ذ القرآن 


الفصل الثان ي أنواعه 
وهي إما أن يدم والمعنى عليه» أو يقدم› وهو في المعنى مؤخر أو بالعكس . 
النوع الأول ما قدم والمعنى عليه 
ومقتضیاته كثيرة» قد يسر الله منها سا وعشرین ولله در ابن عبدون في قول : 
ساك الخَيا يِن مَعَانٍ [سفاح]”"“ فكم لي بها من مَعَانِ فِصًَاح 
أحدها السيق 

وهو أقسام: منها: السبق بالزمان والإيجاد» كقوله تعالى : 3إ أل آلاس هيم لل 
نَبعوء ودا لين [آل عمران :1۸] قال ابن عطية " : المراد بالذين اتبعوه في زمن الفترة. 

وقوله : ال يصَفى ي َة رسلا و ألا [الحع :۷] فإن مذهب أهل السنة 


تفضيل البشرء وإنما دم الَلَك لسبقه في الوجود. 


وقوله : با أن ل زديك ارك ) [الاحراب : ٠۹‏ ؛ فإن الأزواج أسبق بالزمان» لأن 

وقوله: لهب آنا من أزولجكا وذرييتا فة اعاس( [الفرقان ]۷٤:‏ . 

واعلم آنه ينضم إليه مع ذلك التشريف» كقوله : 0# له اصطف ٤اد‏ ووا وال لويم 
وال عرد [آل عمران :۳۳] . 

وقوله: وين چ رهم وموس وَعيسّى € [الأحزاب :۷] . 

صمي لهم رموس( [الأعلى :1۹] ٠‏ 


٠ 
r 


واما قوله : ام َم ا با صحف موی @ ریم ای € [النجم ۴۷-٣٠:‏ فإنما قدم 
ذكر موسى لوجهين : أحدهما : آنه في سياق الاحتجاج عليهم بالترك» وكانت صحف موسى 
'منتشرة أكثر انتشارًا من صحف إبراهيم»› وتانهما: راغا روسن الاي 


وقد ينضم إِليه التحقير» كمافى قوله: عبر المنشون عنم ا الان [افاغة :۷] ۽ 


[فقدم] ”" اليهود لأنہم كانوا أسبق من النصارى» ولأنهم كانوا أقرب إلى المؤمنين با مجاورة . 
وقد لا يلحظ هذا کقوله تعالی : واا ودا ود بت اڪ ٿن سنو 
[المنكبوت : ۳۸] وقوله : وة آهلك مادا آلأول @ وتمردا فا أب [النجم :٠٠-١ه]‏ . 
() في الديوان: فساح. )( المحرر الوجيز )٠١١/١(‏ : 
(۳) في المطبوع: تقدم . 1 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة Vo‏ 
ص کے 


2 ع 
او r‏ 2 ر 


ومن التقديم بالإيجاد تقديم السنَةٍ على النوم» في قوله: للا تأخده ميه ولا دوم 
البقرة ]۲٠١:‏ لأن العادة في البشر أن تأخذ العبد السَْةٌ قبل النوم» فجاءت العبارة على حسب 
هذه العادة. 

ذكره السهيلي ”“ء وذكر معه وجهًا آخرء وهو أنا وردت في معرض التمدح والثناء 
وافتقاد السَّْة أبلغ في التنزيه» فبدئ بالأفضل ؛ لأنه إذا استحالت عليه السّنةء فأحرى أن 
يستحيل عليه النوم . ۰ 

ومنه تقديم الظلمة على النور في قوله تعالى: رمل أطت اثر [الأنعام ]٠:‏ فإن 
الظلمات سابقة على النور في الإحساس» وكذلك الظلمة المعنوية سابقة على النور المعنوي 
قال تعالی: ت اکم ن بون اکم لہ کرت میا وجل تكم انح الاسر 
وألأَفْيدَة) [النحل: ۷۸] فانتفاء العلم ظلمة» وهو متقدم بالزمان على نور الإدراكات . 

ومنه تقديم الليل على النهار وماع الل وار إن [الإسراء 1٠۲:‏ سيا ها ياي 
وما ای اسا ]٠١:‏ بل کر ان ولتار اسا :۳۲| ین لشوب رَه سب4 
[الروم ]1١:‏ ولذلك اختارت العرب التاريخ بالليالي دون الأيام» وإن كانت الليالي مؤنثة» 
والأيام مذكرة وقاعدتيم تغليب المذكر إلا في التاريخ . 

فان قلت : فما تصنع بقوله تعالی : لا السمْش بى ها أن ندرك آلقمر ولا الل ساب 
لتیار 4 [بس ]٤٠:‏ ؟ 

قلت : استشكل الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في قواعده بالإجماع على سبق الليلة على 
اليوم» وأجاب بأن المعنى : تدرك القمر في سلطانهء وهو الليل أي : لا تجيء الشمس في أثناء 
الليل فقوله بعده: 3وا آل سایق لار وکل فی زي ون4 إيس ]٤٠:‏ أي : لا يأ في بعض 
سلطان الشمس وهو النهار» وبين الجملتين مقابلة. 

فان قیل : قوله تعالی : يولح اک ن لار ولح الماد نی آل4 [الحح ٠٠:‏ مُكل 
على هذا لأن الإيلاج إدخال الشيء في الشيء وهذا البحث ينافيه؟ 

قلت : المشهور في معنى الآية أن الله يزيد [في الليل] " في زمن الشتاء مقدارًا من 
النهار» ومن النهار في الصيف مقدارًا من الليل؛ وتقدير الكلام : يولج بعض مقدار الليل في 
النهار» وبعض مقدار النهار في اليل وعلى غير المشهور يجعل الليل في المكان الذي كان فيه 
النهار» ويجعل النهار في المكان الذي كان فيه الليل ء والتقدير : يولج الليل في مكان النهار 


(۱) الروض الأنف (۲۹۰/۱) . (۲) سقط من المطبوع. 


۷۷7 البرهان فى علوم القرآن 


ويولج النهار في مكان الليل . 

ومنه تقديم المكان على الزمان في قوله : عل السموت لأس َمل شت الور 
[الأنعام : ] أي الليل والنهار» وقوله : وملا اسه سما فوا وهم عن اندها مغرو @ 
وهو آلری لی آل ولتار والس قمر کل فی فاي سبح [الانياء ٠۳-٣۲:‏ . 

وهذه مسألة مهمة قل مَنْ تعرَّض لهاء أعنى سبق المكان على الزمان وقد صرح بها الإمام 
أبو جعفر الطبري في أول تاريخه ”"“» واحتج على ذلك بحدیث ابن عباس " «إن الله خلق 
التربة يوم السبت» وخلق الشمس والقمر وكان ذلك كله ولا ليل ولا نبار؛ إذ كانا إنما هما 
أسماء لساعات معلومة من قطع الشمس والقمر دَرَج الفلك» وإذا كان ذلك صحيحًا وآنه لا 
شمس ولا قمر» كان معلومًا أنه لا ليل ولا نهارء قال : وحديث أبي هريرة -يعني في صحيح 
مسلم ”"- صريح فيه ؛ فإن فيه «وخلق الله النور يوم الأربعاء» » قال : ويعني به : الشمس 
إن شاء الله . 

والحاصل : أن تأخر خلق الأيام عن بعض الأشياء المذكورة في الخبر لازم . 

فإن قلت : الحديث كالمصرح بخلافه› فإنه قال : «خلق الله التربة يوم السبت حين خلق 
البرية وهي أول المخلوقات المذكورة» فلا يمكن أن يكون خلق الأيام كلها متأخرًا عن ذلك . 
) قلت : قد نه الطبري على جواب ذلك بما حاصله : أن الله تعالى سمى أسماء الأيام قبل 
خلق التربة » وخلتق الأيام كلّهاء ثم قر كل يوم مقدارًّا» فخلق التربة في مقدار يوم السبت 
قبل خلقه يوم السبت وكذا الباقي . 

وهذا: وإن كان خلاف الظاهر لكن أوجبه ما قاله الطبري من أنه يتعين تأخير الأيام لا 
ذكرناه من الدليل المستفاد من الخبرين . 

والحاصل : أن الزمان قسمان: تحقيقي وتقديري ؛ والمذكور في الحديث التقديري . 

ومنه قوله تعالى : لر أَلْترمَنٍ كرب التو [الرحلن ]٠۷:‏ . مسر الأرض وربا 
[الأعراف ]٠۳۷:‏ ؛ ولذلك لما استغنى عن أحدهما ذكر المشرق فقط فقال : ورب المسرق 4 ول 
زَا اسما لدبا [الصافات ]٦:‏ . 

ومنه قوله تعالی : الى سان الوت وَل [الملك :۲] [ق/ ]۲۰٠‏ وقوله : وتم هو مات 


2 ره 


واحي ¢ [النجم ]٤٤:‏ ونم أَمَرَتَّ ك4 [البقرة ]٠۸:‏ . 


(0 ۳/۱( . (۲) اخرجه مسلم (۲۷۸۹) . 
(۳) السابق . : 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


ويمكن فيه وجوه أخر: 

منها : أن فيه قهرًا للخلق» والمقام يقتضيه . 

ومنها: أن حياة الإنسان كلا حياة . ومآله إلى الموت» ولا حياة إلا بعد الموت . 

ومنها : : أن اموت تقدم في الوجود» إذ الإنسان قبل نفخ الروح فيه كان ميتا لعدم الروح› 
وهذاإن أريد بالموت عدم الوجود؛ بدليل : وڪن اه موتا يڪم [البقرة :۸ » وإن آرید 
A a J‏ فالناس متنازعون في الموت»› هل هو أمر وجودي كالحياة أولا؟ 

وقيل : بالوقف فقالت الفلاسفة : الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيًا . 

والجمهور على أنه أمر وجودي يضاد الحياة» محتجين بقوله : لی حل اموت وة 4 
[الملك :۲] والحديث في الإتيان بالموت في صورة كبش وذبحه. 

وأجيب عن الآية : بأن الخلق بمعنى التقدير» ولا يجب في المقدر أن يكون وجوديًاء وعن 
الثاني : بأن ذلك على طريق التمشيل لبيان انقطاع الموت وثبوت الخلود . 

فإن قلنا: عدمي» فالتقابل بينه وبين الحياة ةقابل المدم واللكةء وع الصحيح تقابلى 
التضاد» وعلى القول بأنه وجودي يجب أن يقال : : تقديم الموت الذي هو عدم الوجود؛ لكونه 
سابقا أو معدوم الحياة الذي هو مفارقة الروح البدني» يجوز أن يكون لكونه الغاية التي يساق 
إليها في دار الدنيا؛ فهي العلة الغائية بعدم تحقيقها لتحققهء و 
تأكيده في قوله: م کر بعد ذلك لين [الممنون ]٠١:‏ » أو تزهيدًا في الدار الفانيةء 
وترغيبًا فيما بعد الموت . 

فإن قيل : فما وجه 2 «الحياة» في قوله : قال فا َيون وَفیها تموونَ 4 [الأعرافا ۲١|‏ 
وقوله: #وعيای وماق للم رب ألْعَلَيمنَ [الأنعام ]٠٦۲:‏ . 

قلنا: : إن كان الخطاب لآدم وحواء؛ فلأن حياتهما في الدنيا سبقت الموت»› و 
للخالق بالخطاب لمن هو حي يعقبه الموت» فما التقديم بالترتيب وكذا الاية بعده. ٤‏ 

فإن قيل : فما وجه تقديم الموت على الحياة في الحكاية عن مثكر البعث إن هى إل سانا 
الَا نَمو وا [المؤمنون :۳۷] ؟ 

قلت : لأجل مناسبة رءوس الآي . فإن قلت : : فما وجه تقدم التوفي على الرفع في 
قوله : ي موييت ورانعك إ4 [آل عمران ]٠١:‏ مع أن الرفع سابق؟ 


(۱) طمس بالمطبوع . 


VA‏ البرهان في علوم القرآن 
کے 


قيل: فيه جوابان: 

أحدهما : المراد بالتوفي النوم» كقوله تعالى : « بوذكم اليل [الأنمام ]٠٠:‏ . 

وثانيهما: أن التاء في «متوفيك» زائدة» أي موفيك عملك . 

ومنها : سنق [الإنزال] ٩‏ کقوله : وار او وښیر ین آل مکی لا ان الد 
[آل ممران: ۳-؛] وقوله : الى يدُوتَم موا نهم ف ألَوردة وليل ي یل [الأعراف ٠ ]٠١١:‏ 

وأما قوله : إن من آهل التب ی ا وا رل :ا وا ارد إ4 ل 
عمران :۱۹۹] فإنما قدم القرآن مَنْبّهًا له على فضيلة المنزل إليهم . 

ومنها : سبق وجوب کقوله تعالى : # آرڪغو وأسْج دوأ » وقوله : ترم رک سجَدا 
[الفتح :۲۹] ٠‏ ۰ 

فان قیل : فقد قال : ٭ واشجدی وارگیی مح لکوت )€ [آل عمران ]٤۳:‏ ؟ . 

قيل : يجحتمل أنه كان في شريعتهم السجود قبل الركوع » ويحتمل أن يراد بالركوع ركو 
الركعة الثانية . 

وقيل : المراد ب«اركعي» اشكري 

وقیل : آراد ب« اسجدي» صل وحدك» وب«اركعي» صلي في جماعة»› ولذلك قال كم 
لکوت 4 . 

ومنها : سبق تنزیه» کقوله تعالی : ءامن السو ما انر اه ِن َيِه ليون کل مان 
باه ومكتيكيوء وكبدء) [البقرة ]۲۸٠:‏ » فبدأ بالرسول قبل المؤمنين ثم قال : کل امن بال 

وما E‏ :م فد بالإيمان بالله ؛ لأنه قد بمحصل بدليل العقل» والعقل [سابق 0 

في الوجود على الشرع» ثم قال : «وملائكته» مراعاة لإيمان الرسول» فإنه يتعلق بالملك الذي 
هو جبريل أولاًء ثم بالكتاب الذي نزل به جبريل» ثم بمعرفة نفسه أنه رسول» وإنما عرف 
ا ر رل ع ا و فترتب الذكر المنزل عليه بحسب ذلك› 
فظهرت الحكمة والإعجاز»ء فقال : 3 ءام پال ي ومکی کیو وکو ورسلے % [البقرة ]۲۸٠:‏ ؛ لأن 
. الملك هو النازل بالكتاب» وإن كان الكتاب أقدم من الملك» ولكن رؤية النبي ا للملك 
كانت قبل سماعه الكتاب» وأما إيماننا نحن بالعقل» آمنا بالله أي بوجوده ولكن الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم» عرفنا اسمه ووجوب النظر المؤدي إلى معرفته» فآمنا بالرسول ثم 
بالكتاب المنزل عليه» وبا ملك النازل به» فلو ترتب اللفظ على حسب إيماننا لبد بالرسول قبل 


)١(‏ في المطبوع: إنزال. (۲) في م: يقع. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة V4‏ 
لے 
الكتاب»› ولكن إنماتر تب على حسب إيمان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء الذي هو 
إمام المؤمنين ذكره السهيلي في أماليه . 

وقال غيره: في هذا الترتيب سر لطيف» وذلك لأن النور والكمال والرحة والخير كله 
مضاف إلى الله تعالىء والوسائط في ذلك الملائكة» والمقابل لتلك الرحمة هم الأنبياء 
والرسل» E lg‏ 
وصولها إلى المقابل لهاء والأصل المقتضى للخيرات والرحمة هو اللهء ومن أعظم رحمة رحم 
بها عباده إنزال كتبه إليهم » والموصل لها هم الملائكة » والمقابل لها المنزلة عليهم هم الأنبياء 

الثاني بالذات 

کقوله تعالى : می وَل م4 [الساء ]٣:‏ . ونحوه ا يڪوٹ ين وی َة إل هر 
رابعهر SF‏ َة إل هر سا س4 [المجادلة [v:‏ وقوله: # سيقولون نة E‏ عة ابم نھر 4 
goy‏ 

وما قوله تعالی : 3 0é‏ ا شو ر می ونردی ثَ ٿر تقڪرا م 
a e TT‏ 

الثالث بالعلة والسببية 

كتقديم «العزيز» على «الحكيم»» لأنه عز فحكم» وتقديم «العليم» على «الحكيم» لأن 

a 


e 


سبْحتَكَ لا عِلّم کا إل ما عستا َك أت لملم كيم € [البقرة :۳۲] . 
وججوز أن يكون قم وصف العلم هنا ليصا بما يناسبه» وهو ل عِلْمَ ا » وفي غیره 
من نظائره» e‏ 
ومنه قوله : اياك دعب وباك سيين [الفاغة :] » قدمت العبادة لأنها سبب حصول 
الإعانة. 
وقوله : ل أله ب لوين ويب اسي [البفرة ]٠٠٠:‏ ؛ فإن التوبة سبب الطهارة . 
وکذا #و دک َل a‏ لأن الإفك سبب الإثم [ق/ .]۲٠۷‏ 
وکذا وما کرب ہے إل کل مر ير [المطففين ]٠١:‏ 
م آل 


وقوله: و م لھا ٭ خی ہہ بل ما وشويم كا لتا آتكا وناب 


VA‏ البرهان فى علوم القرآن 
٠‏ کے 
را € [الفرقان: ]٤۹-٤۸‏ قدم إحياء الأرض» لأنه سبب إحياء الأنعام والأناسي› وقدَّم إحياء 
الأنعام؛ لأنه ما يجيا به الناس بأكل لحومها وشرب ألبانها . 

وكذا كل علة مع معلولها كقوله : : و واعیرا انما أمولڪم وأوكدكم َة € [الأنفال ]٠۸:‏ 
قيل : قدم الأموال من باب تقديم السبب» » فإنه إنما شرع النكاح عند قدرته على مؤونته» فهو 
سبب التزويج والتزويج سبب للتناسل» ولأن المال سبب للتنعيم بالولد وفقده سبب لشقائه . 

وكذا تقديم البنات على البنين في قوله تعالى : رين للا حب اهوت تالكا أبن 
والقتطير الممنطرَة ميت لهب وة 4 آل عمران ٠:‏ » وأخر ذكر الذهب والفضة عن 
النساء والبنين؛ لأنمما أقوى في الشهوة الجبلية من المالء فإن الطبع يحث على بذل المال 
فيحصل النكاح» والنساء ا 0 ة الجبلية » والبنون أقعد من الأموال 
والذهب أقعد من الفضة» والفضة أقعد من الأنعام؛ إذ هي وسيلة إلى تحصيل النعمء فلما 
صرت الآية بذكر الحب» وكان المحبوب تلف المراتب» اقتضت حكمة الترتيب أن يقدّم ما 
هو الأهم فالأهم في رتبة المحبوبات . 

وقال الزخشري ”"“ في قوله تعال : کا یکل اه بابڪ ن شگنر امي 
[النساء ]٠٤۷:‏ قدم الشكر على الإيمانء لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في 
حَلقه» وتعریضه للمنافع فیشکر شکرًا مبهماء > فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به» ثم 
شكر شكرًا [مفصًلدً] " فكان الشكر متقدمًا على الإيمان» وكأنه أصل التكليف ومداره . 
انتھی . 

وجعله غيره من عطف الحاص عل العام» لان الإيمان من الشكر وص بالذكر لشرف : 

1 الرابع بالرتبة 
٠‏ كتقديم «سميع» عل «عليم» » فإنه يقتضى التخويف والتهديد فبدأ بالسميع لتعلقه 
بالأصوات» وإن مَنْ سمع حسّك فقد يكون أقرب إليك في العادة ممن يعلم» وإن كان 
علم ألله تعلق بما ظهر وما بطن . 
7 وكقوله : (عَفُورٌ َ4 › فإن المغفرة سلامة» والرحة غنيمة» والسلامة مطلوبة قبل 
الغنيمة؛ وإنما تأاخرت في آية سبا في قوله : « اليم أنمرُ € لأا منتظمة في سلك تعداد 
أصناف الخلتق من المكلفين وغيرهم» وهو قوله : : نا بیج فی لاض وما ج ینا وما بزل م سے 
الشاي وما مج فبا وهو اجيم ألم 4 سا ١‏ فالرحمة شملتهم جيعًاء وا مخغفرة تخص بعضًاء 


ل 


ا (۲) في المطبوع: متصلا. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸1 
چ چ کک ځکAAÃHÃkHÉHÉHÃHÉHû€l€l€€€€‏ 1ے 


والعموم قبل الخصوص بالرتبة . 

وقوله تعالی : باز سل یی 4 [القلم ]١١:‏ فإن الهمّاز هو المغتاب» وذلك لا يفتقر إلى 
شىء بخلاف النميمة . 

وقوله : يأو رالا وَل َل سار ) [الحع :١۲]فإن‏ الغالب أن الذين يأتون رجالا 
من مكان قريب» والذين يأتون على الضامر من البعيد» ويجحتمل أن يكون من التقديم 
بالشرف» لأن الأجر في المشي مضاعف . 

وأما قوله تعالی : إن جِفْسَم الا أو ر 4 [البقرة :۲۳۹] مع أن E‏ 
الصلاة أكثر من الماشي فجبرًا له في باب الرخصة. 1 

ومنه قوله تعالی : ان طهر ب لطاب لكوي ارطع الشجر) [لبدره: ٠٠١‏ فقذم 
الطائفين لقربهم من البيت» ثم ثتى بالقائمين وهم العاكفون؛ لأهم يخصون موضعًا 
E E‏ 
الركوع لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده. 

ثم في هذه الآية ثلائة أسئلة: 

الأول : كيف جمع الطائفين والقائمين جمع سلامة» والركع جمع [تكثير] "؟ والجواب: 
أن جمع السلامة أقرب إلى لفظ الفعل» فطائفون بمنزلة يطوفون» ففي لفظه إشعار بصلة 
التطهير» وهو حدوث الطواف وتجدده» ولو قال «بالطواف» لم يفد ذلك لأن لفظ المصدر 
يخفي ذلك» وكذا القول في القائمين وأما الراكعون فما سبق أنه لا يلزم كونه في البيت ولا 
عنده» فلهذا م مجمع جمع سلامة؛ إذ لا يحتاج فيه إلى بيان الفعل الباعث على التطهير» كما 

الثاني : كيف وصف الركع بالسجود ولم يعطف بالواو؟ 

والجواب : لأن الركع هم السجودء والشيء لا يعطف على نفسهء لأن السجود يكون 
عبارة عن المصدر» وهو هنا عبارة عن الجمع » فلو عطف بالواو لأوهم إرادة المصدر دون اسم 
الفاعل؛ لأن الراكع إن لم يسجد فليس براكع شرعَاء ولو عطف بالواو لأوهم أنه مستقل 
کالذي قبله . 

الثالث : : هلا قيل السْجّد كما قيل الركع؟ وكما جاء في آية أخرى ره رکا سا 
[الفتح :۲۹]والركوع قبل السجود! والجواب : ن السجود يطلق على وضع الجبهة بالأرض وعلى 


(5)1 في المطبوع : تکسیر. 


VAY‏ البرهان في علوم القرآن 


لے 
الخشوع» فلو قال السجّد لم يتناول إلا المعنى الظاهر» ومنه : رهم ركا نّا [الفتح ]٠۹:‏ 
وهو من رؤية العين» ورؤية العين لا تعلق إلا بالظاهر» فقصد بذلك الرمز إلى السجود 
العنوي والصوري» بخلاف الركوع فإنه ظاهر في أعمال الظاهر التي يشترط فيها البيت كما 
في الطواف والقيام المتقدم» دون أعمال القلب؛ فجعل السجود وصمًا للركوع وتتميمًا له» 
لأن الخشوع روح الصلاة وسرها الذي شرعت له . 

الخامس بالداعية 


كتقدم الأمر بغض الأبصار على حفظ الفروج في قوله تعالى : فل مريت بوا يِن 
تسروم ووا جر 4 الد :٠٠ا‏ لأن البصر داعية إلى الفرج لقوله كَل : «العينان تزنيان 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) 

السادس التعظيم 

كقوله : وسن بع أله َلرَسلّ ) [الساء ]٠١:‏ 

وقوله : إن أله وَمَيْكَكَه يلون على الَو [الأحزاب ]٥١:‏ . 

لھ له آَم ل إل إا هو والميگة ولوا انير & [آل عمران: 1۸] . 

إا ولفكم أنه ورسولم واي اموا [المائدة ]٠١:‏ 

السابع الشرف وهو أنواع 

منها : شرف الرسالة» كقوله تعالى : وما أَرَسَلَتا من كبلك من رَسولٍ ولا َي [الحج : ]٠١‏ 
فإن الرسول أفضل من النبي خلاقًا لابن عبد السلاء ”"“ ۰ 

وقوله : الب يموت سول اَی الأرے ‏ [الاعراف :1۱۰۷ ون رمو بيا [مريم ٠١:‏ 

ومنها: شرف الذكورة. [كقوله تعالى : «إM‏ ألمشلييكَ ومسل [الأحزاب ٠٠:‏ 

وقوله : الک الركر وه الي 4 [النجم ]٠٠:‏ ) 

وقوله : ارچل گیا ناء [الساء 1٠:‏ 

وأما تقديم الإناث في قوله الله تاا ۳ ہب لمن آم إا [الشورى ]٤١:‏ 


(۱) آحرجه آحمد (۳۹۱۲) وابن حبان )٤٤۱۹(‏ وأبو يعلى )٥۳٦٤(‏ والطبراني في «الكبير )۸1٦١(‏ والبزار 
(۱۹۵۲) من حديث أبي هريرةء وهو صحيح . 

() فإنه حالف جمهور أهل العلم في هذه المسألةء وقال بتفضيل النبي على الرسول . 

(۳) سقط من م . 


a‏ ولهذا جبر الذكور بالتعريف للإشارة إلى ما فامہم من 


. الله تعالى» لا على وفق‎ ER 
. غرض العباد‎ 


ومنها: شرف الحرية كقوله تعالى : أل بال والمبد ألمب (البقرة :۷۸][ق/ ۲۰۸] ومن ٠‏ 
الغريب حكاية بعضهم قولين في أن الحرّ أشرف من العبد أم لا؟» حكاه القرطبي في تفسير 
سورة النساء فلينظر فيه . 

ومنها : شرف العقل» كقوله تعالى : يسَيَح َم من فى الوت وأأذرض لطي حلفت الور 

۰ [ئ١‎ 

وقوله: ا لک ای4 [النازعات E‏ 

وأما تقديم الأنعام عليهم في قوله : نڪل ينه انه شه [السجدة :۲۷] » فمن 
باب تقديم السبب وقد سبق . 

: شرف الإیمان» کقوله تعالی : ون کان طايه یکم اموا پار رلت بو 

EA‏ ينا [الاعراف :۸۷] » وكذلك تقديم المسلمين على الكافرين في كل موضع› 
YY‏ وأصحاب اليمين على أصحاب الشمال . 

ومنها : شرف العلم » كقوله تعالى : فل هَل يسوی أل يعون ولزن لا بعلن [الزمر :ه] . 

ومنها: شرف الحياة» كقوله تعالى: غج الى يِن اميت وج اميت يت الي 
[يبونس ]۳١:‏ . 

وقوله : وما وی الدَماء و آل مت [فاطر :۲۲] وأما تقديم الموت في قوله تعالى : الى 
لق ألمت ية € [الملك :۲] » فمن تمذم السبق بالوجود وقد سبق . 
ومنها : شرف المعلوم نحو حلم ألْمََي وَألسَمَدَ) ايانم ]۷٣:‏ فإن علم الغيبيات أشرف 


ا 


من المشاهدات . 
ومنه : يعم ركم وَجهركم [الانعام :] وياد ما فيرو وما لون [العغابن :؛] وأما قوله : 
ر yf‏ 


نل ر ون4 ر ن ار فن ابن عاق وغه 47 ال ها اشررت 
E NEE e‏ 
شك آن الآتي آبلغ» وفيه وجهان : 


(۱) انظر : اتفسير الطبري» (۸/ ۳۹۲) و «الوجيز» )1۹١ /١(‏ و «الدر المنثور» )٠٥١۳ /٥(‏ . 


VA‏ البرهان في علوم القرآن 


أحدهما: أنه أفعل تفضيل يستدعي مفضلاً عليه علم حتى يتحقق في نفسه؛ فيكون 
حينئذ تقديم السر من النوع الأول . 

وثانيهما: مراعاة رءوس الآي . 

ومنها: شرف الإدراك كتقديم السمع على البصرء والسميع على البصير؛ لأن السمع 
أشرف على أرجح القولين عند جماعة» وقدم القلب عليهما في قوله تعالى : ختم اله عل 
فوبهخ وَل سنه وَل انمره وة € [البقرة:۷] ء لأن الحواس خدمة القلب» وموصلة إليهء 
وهو المقصود؛ وآما قوله : كك عل سمي لبو [الجائية ]۴١:‏ فأخر القلب فيها لأن العناية 
هناك بذم المتصامين عن السماع؛ ومنهم الذين كانوا مجعلون القطن في آذاہم حتى لا 
يسمعواء ولهذا صدرت السورة بذكرهم في قوله : رل ِكل اقل آي 9 ب اکت ار شن عليه 
م بر متا کن لر يمنا € [الجائية :۸-۷] . 

ومنها: شرف المجازاة كقوله : تن ج ياست كلم عر الها وسن جاه بالكيكة) 
[الأنعام ]1٠٠:‏ . 

ومنها : شرف العموم ؛ فإن العام أشرف من الخاص » كتقديم العفو على الغفور أي : عفو 
عما ل يؤاخذنا به ما نستحقه بذنوبناء غفور لما واخذنا به في الدنياء قبلا ورجعنا إليه ؛ فتقدم 
العفو على الغفور؛ لأنه أعم وأخرت المغفرة لأا أخص . 

ومنها : شرف الإباحة للإذن بہاء کقوله تعالى : ولا تقولا لما صف ألشڪم الكذب هدا 
عل ودا رم4 [النحل ]١٠١:‏ وإنما تقديم الحرام في قوله: «فَجَعلثر ينه راما وسللد) 
[يونس :۹] فللزيادة في التشني عليهم» أو لأجل السياق؛ لأن قبله < فگلوا نا رڪم له 
حلا بَا [النحل ]١٠٤١‏ ثم تا حرم َّم أَلْمَيَحَةَ [البقرة :1۷۳] . 


ومنها : الشرف بالفضيلةء كقوله تعالى : م أي آم اله علوم مَنَ أليَيََ يِن 
اقداي اللي [الساء ]٠۹:‏ . 
وقوله : وينلتك ومن ج( [الأحزاب [v:‏ . 


e 


ا و رس درو و 


وقوله : اعد رسو أله لذب ممه يدا عل الكتار راء بم € [الفعح :۲۹] الآية . . 

وقوله : وقد اتيا موم وهدرون أرقن [الأنبباء ]٤٨:‏ . 

ثد بنا من بعدهم موی وروت € [یونس ]۷٥:‏ . 

وقوله : رب موس هرود [الأعراف ]٠١١:‏ في الأعراف والشعراءء فإن موسى استأثر 
باصطفائه تعالی له بتکلیمه وکونه من آولى العزم . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة VA0‏ 
ڪڪ 


فإن قلت : فقد جاء هارون وموسی في سورة طه بتقديم هارون؟ 

قلنا: لتناسب رءوس الآي . 

ومنه : تقديم جبريل على ميکائيل في قوله تعالى : س کان عدا بل رملپڪڙي ورس يو 
وَجریلَ وَمیکدلَ 4 [البقرة :۹۸] لأن جبريل صاحب الوحي والعلم» وميكائيل» صاحب 
الأرزاق» والخيرات النفسانية أفضل من الخيرات الجسمانية . 

ومنه تقديم المهاجرين في قوله تعای : لتد اک اله عل ألتيّ لهجو رالأنمار4» 
[التوبة ]1١١:‏ . 

وقوله : #ولسسيفون الأرلون مِنَ ألمهجرنَ السار € [التوبة ]٠٠٠‏ » ويدل على فضيلة الهجرة 
قوله اة : «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» "» وبالآية احج الصديق على تفضيلهم 
وتعيين الإمامة فيهم . 

ومنه قوله : وصلو عله وسلَما َسليمًا ‏ [الأحزاب ]٠٦:‏ » فإن الصلاة أفضل من السلام . 

وقوله : وان لمال عل حو وى اشر ولي وَألمَسَكين [البفرة :1۷۷] » قدم القريب 
لأن الصدقة عليه أفضل من الأجنبي . 

ومنه تقدیم الوجه فی قوله تعالى : اعيا ووک واكم € [الماندة ]١:‏ . 

وتقديم اليمين على الشمال في نحو : جتان عن مين شال [سبا ]٠:‏ » عن اَن وَين 
لمال [ق :1۷] . 

ومنه تقديم الأنفس على الأموال في قوله تعالى : الو اک آشتڑی ت زیت اسهد 
وموم & [التوبة ]1١١:‏ . وأما تقديم الأموال في سورة الأنفال في قوله: «وَجَهدا بأمولهر 
رانم في سيل أل [الأنفال :۷۲] » فوجه التقديم أن الجهاد بستدعي تقديم إنفاق الأموال»› 
فهو من باب السبق بالسببية . 

ومنه : لقن روسك وممَّكً [الفنح : ۲۷] » فإن الحلق أفضل من التقصير . 

ومنه: تقديم السموات على الأرض كقوله: اق أله لسوت والأرض بلحي 4 
[المنكبوت: ]٤٤‏ وهو كثير» وكذلك كثيرًا ما يقع «السموات» بلفظ الجمع » و«الأرض» ) تقع إلا 
مفردة. 

وأما تأخيرها عنها في قوله: وما يشرب ڪن رَبك ين يقال َرَو في لاض دلا في 


(1) أخرجه البخاري )۳٥٦۹۸(‏ . 


A٦‏ الرهان في علوم القرآن 
اسما [يونس ]١:‏ ؛ فلأنه لما ذكر المخاطبينء وهو قوله : و َمَملونَ ن َمل إلا ڪا مک 
شپودًا دا د تيصو فِيه© [يونس ٠ ١‏ وهو خطاب لأهل الأرض وعملهم يكون في الأرض» 
وهذا بخلاف الآية التي في سبأ فإنها منتظمة في سياق علم الغيب . 

وكذلك قوله: إن أله لا ي عَليو كى فن الأرض ولا فى الما [آل عمران: ه] . 

وما تأخيرها عنها في قوله : لأر جييعا مص يرم ألقيمة ولون م 
© [الزمر : ]٠۷‏ فلأن الآية في سياق الوعد والوعيد» وإنما هو لأهل الأرض . 


2 AG rer 


وكذا قوله : يوم تذل الذرْص ر ر لاض EA‏ [إبراهیم : ]٤۸‏ . 

ومنه : تقديم الإنس على الجن في قوله : فل لَنِ أَسَعَتِ لش وألجِن ع أن ياوا برقل هدا 
EEA‏ ملي . . .€ الاية [الإسراء :۸۸] . 

وقوله: ونر لا يسل عن دیو إن رکا سا4 [الرحمن 1)۳٩:‏ ق/ ]۲٠۹‏ . 

وقوله: لر يطمتهن إن لهم ولا جا € [الرحلن ]٠١:‏ . 

وقوله : *#وانا ظنتاً أن لن فل ل الإش ون عل ألو كبا [الجن :ه] . 

وقوله : خا الاس السار @ ول لجان من ماج من تَار4 
[الرحمن ]٠١-٠١:‏ . 

وأما تقديم الجن في مواضع أخر» كقوله : يلمعسر لن والإس» [الأنعام: ]١١١‏ ؛ فلأنهم 
أقدم في الخلق ؛ ؛ فيكون من النوع الأول -أعنى التقديم بالزمان- ولهذا لما أخر في آية الحجر 


را سے ررر و 


صرح بالقبلية بذكر اللإنسان» ثم قال : ولان حلقته من مَل [الحجر :۲۷] . : 
ويجوز أن يكون في الأمثلة السالفة من باب تقديم الأعجب» لأن خلقها أغرب كقوله 
تعالی : Cl‏ الثور ]٤١:‏ . 

أو لأ eS‏ مغر أن ولإ إن أستطعتم أن 

نفدو من أقطَارِ ألسَموتِ والأر ض4 [الرحمن: ]۴۳١‏ وفي وح lT‏ جود ين الجن والإض 
لير [النمل :۷] . 

ومنه تقديم [السْجد على الراکعین] ‏ في قوله : ودی وآرگی مح کیت إآں 
عمران :] وسبق فيه شيء آخر . 

ومنه: تقديم الخيل على البغال» والبغال على الحمير في قوله تعالى : وليل وَلَلٌ 
وحمي لرڪبرها) [النحل :۸] . 
(1)في م: السجود على الركوع . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة VAY‏ 


ومنه: تقديم الذهب على الفضة في قوله: واد یکوت الذَحب وَلْبِصَة4 
[التوبة ]۳٠:‏ , 

فإن قلت : فهل جوز أن يكون من تقديم المذكر على المؤنث؟ 

قلت : هيهات الذهب أيضًا مؤنث ولهذا يصعر على ذهيبة ك«قدم) . 

ومنه : تقديم الصوف في قوله : رمن أَصرفِها وأَرَبًارها َأشُعَاركاً) [النحل ]٠٠:‏ ولهذا 
احتج به بعض الصوفية على اختيار لبس الصوف على غيره من من الملابس» وأنه شعار ا ملائكة في 
قوله ومين قیل : سيماهم يومئذ الصوف . وعن علي : الصوف الأبيض E‏ 
TT TE‏ > وقال: إنه شعار الأنبياءء وقال ابن مسعود: كانت الأنبياء 
قبلكم يلبسون الصوف وفي الصحيح في موسى عليه السلام «عليه عباءة) 

ومنه : تقديم الشمس على القمر في قوله تعالى : والس وألقَمَر4 وقوله : وجل فما 

یا نر ِ4 [لفرقان ]٠٠:‏ ولهذا قال تعالى جنل لقنس ية وال وا4 2 
والحكماء يقولون: إن نور القمر مستمدّ من نور الشمس؛ NN UG‏ 

E ET E E مرا اخسن الكل‎ EE 

البَذر من شمس الصحَى وره ولمس من نورك تَسْكَمْلِي 

وما قوله تعالی : ال برا کیک عل اله س سرن [ي] 5 @ رل افر فين ا 
رَجَمَلَ ألسَنْس يبا [نوح: ]٠١-٠١‏ فيحتمل وجهين: مناسبة رءوس الآي أو أن س 8 
السموات به أكثر . قال ابن الأنباري : يقال : إن القمر وجهه يضيء لأهل [السموات] ٠‏ 
2 إلى الأرض ولهذا قال تعالى فبیک) لا کان أكثر نوره يضيء إلى أهل اقاي 

الثامن الغلبة والكثرة 

کقوله تعالى : ينهم الم فيي وينم مفتصد ونم ساق بالحيت بن آل 

[فاطر :۳۲] قدم الظالم لكثرته ثم المقتصد ثم السابق . 


وقوله : # فمنهة شقن وسیيد 4 [هود:٠1۰]‏ , 


2 


() أخرجه النسائي في «الكبرى» )۸1٤١(‏ وابن أبي شيبة (7/ )٤۷‏ والبيهقي في «الشعب» )11١۸(‏ . 
(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ )٤۹۲‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤(‏ ۲۳۲) . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» ( ۰ ) بسند ضعیف . 

)٤(‏ هو ابن المعتز )٥(‏ في المطبوع: طقاقًا. 

. في المطبوع : الشمس‎ ٠ 


VAR‏ البرهان فى علوم القرآن 
س ےا 

منم تن بريد اليا وينم من بريد الكضرة [آل عمران ٠٠۲١‏ . 

3 ليقت خث اليش للخيشب يبت لاطب نڳ [الثور ]۲١:‏ . 

وجعل منه الزخشري وځ ڪاو رمن مرم € [التغابن :]يعني بدلیل قوله : ¥ 
ڪڪ الاس EF‏ حرصت بمرمنَ 4 [یوسف :۳ ١‏ وحدیث بعث النار. 

وأما قوله : كا ألَذْنٌ کغروا عدبم عدبا کییدا) [آل عمران ]٥٦:‏ قدم ذكر العذاب» لكون 
الكلام مع اليهود الذين كفروا بعيسى وراموا قتله [ولأن ما قبله من ذكر حكمة فقال نبيهم هو 
على سبيل التهديد والوعيد فناب بالبدأة عنه] ". 

وجعل من هذا النوع قوله تعالى : #والسارقٌ ى وألسَارقةٌ لأن السرقة في الذكور أكثر . 

وقدم في الزنى المرأة في قوله : ية اة ان ) لأن الزنى فيهن أكثر» وأما قوله : ألرنِ لا 
كع إلا اة أذ مقركة وة لا يتكعها إلا رن أو مرك € [التور ]٠:‏ فقال الزخشري : سيقت 
الآية التي قبلها لعقوبتهما على ما جَتّيا؛ والمرأة هي المادة التي نشأت منها الخيانة لأنا لو أ 
تطمع الرجل ول تومض له وتمکنه م يطمع » ول يتمكن > فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدا 
بذكرهاء وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح» والرجل أصل فيه ؛ لأنه هو الراغب والخاطب 
يبدأ الطلب . 

ومنه قوله تعالی : فل إلمزيت يعسو من أبصرهم وضفظوا يجهر [النور ]۳٠:‏ » قال 
الرخنتري ‏ ئ قدم غض البصر؛ لن النظر بريد الزنى ورائد الفجور»ء والبلوی به أشد 
وأكثر› ولا یکاد يقدر على الاحتراس منه. 

ومنه تقديم الرحمة على العذاب حيث وقع في القرآن› ولهذا ورد: «إن رحتي غلبت 
فضبی» (), 

وأما تقديم التعذيب على المغفرة في آبة الائدة فللسياق [لأنه قوبل بذكر تقديم السرقة عل 

2 

التوبة] 


(1)الكشاف )٥ ٤١ /٤(‏ وقد أل الآية بمذهب المعتزلة من أن العبد هو الخالق لفعله الاختياري» ومذهب آهل 
السنة : آن العبد ليس له من فعله إلا الكسب وخالقه في الحقيقة هو الله عز وجل بدليل قوله : وله لق رما 


نملو حيرا کان آو شرّاء» وكما أن خلق الكافر لا يستوجب الذم كما سيقول فخلق كفره لا يستوجب الذم لأنه 
حكمة وإن خفيت علينا. (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) الکشاف (۲۱۲-۲۱۱/۳) . )٤(‏ الکشاف (۲۲۹/۳) . 


(۵) أخرجه الببخاري (۳۰۲۲) ومسلم )۲۷١١(‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۷۸۹ 
لف الل ل ي ا سس 


2 2 


ومنه قوله تعالی : إت من ریبک وڪم عدوا ز4 [التنابن ]۱٤:‏ » قال ابن 
الحاجب فى أماليه 9 إنما [قدم] الأزواج لن المقصود الإخبار أن فيهم أعداءء ووقوع 
ذلك في الأزواج أقعد منه في الأولادء فكان أقعد فى المعنى المراد فقَدّم» ولذلك قدمت 


€ 


الأموال في قوله : إا أمولکه وأؤكند كد َد [التغابن ]٠١:‏ لأن الأموال لا تكاد تفارقها 


ي م 


الفعنة 5# إن لسن لطب © أن اه انی 4 [العلق: ]۷-١‏ مر مارفا سفوا فبا [الإسراء ]٠١:‏ 
وليست الأولاد في استلزام الفتنة مثلهاء وكان تقدمها أولى . 
التاسع سبق ما يقتضی تقديمه 
وهو دلالة السياق کقوله تعالى : رلك فبا جال يت رعو وَين شرن [النحل ]١:‏ ؛ 
لا كان إسراحها وهى خخماص» وإراحتها وهي بطّان» قدم الإراحة لأن الجمال بها حينئذ 


[أفخر] 0 
وقوله : لها وها ءايه صل إالانياء ]٠١:‏ » لأن السياق في ذكر مريم في 
وملا أن مم وأ اي [المؤمنون ]٠٠:‏ . 


وقوله : همها مسن ركلا ءانا كما وينما [الأنبياء :۷۹ فإنه قذّم الحكم مع أن 
العلم لا بد من سبقه للحكم»› ولكن لا كان السياق في الحكم قذمه» قال تعالی # وداود وسلیملن 
لذ ڪان ني الي إذ فكت فيه عتم الور وڪ لهم شورت) [الأنبياء :۷۸] » ويجحتمل أن 
لمراد بالحكم الحكمةء وها فسر الزخشري ‏ قوله تعالى في سورة يوسف وما بم أشدَه 
اة كا ريما إبوسف :۲۲][ق/ ]۲٠١‏ وأما تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام» 
فلأنه مقام تشريع الأحكام» وأما في أول سورة يوسف فقدم العليم على الحكيم» لقوله في 
آخرها ونی من اويل میٹ [یوسف :۱۰۱] . 

تت لمحو على الإثبات في قوله : ينح أله ما كاه بيت € [الرعد: ۳۹ » فإن 
قبله : لکل أجل كتا ب4 [الرعد :۳۸] . ويمكن أن يقال ما يقع عليه المحو أقل ما يقع عليه 


غيره» ولا سيما [علل] ‏ قراءة تشديد «يقبّت» ‏ فإنها ناصة على الكشرة» والمراد به 


(۱()۱/ ۲۵۹) بتصرف واختصار . 

(۲) في الأمالي: قدمت. (۳) في م: فخر. 

(٤)الکشاف )٥( . )٤٥٥/۲(‏ في م: في. 

0) قرا ابن کثیر وأبر عمرو وعاصم : #ویثبت) ساكنة الثاءء خفيفة الباءء وقرأً نافع واب ن جامر وره 
والكسائي : ويَبّت# مشددة الباء مفتوحة الثاء ا لحجة )۲١-١۱۹/۵(‏ . 


7۹۰ البرهان في علوم القرآن 
س لے 


وقوله : ونح ا الل وی الي ب کلمد 4 [الشورى ]۲٤:‏ , 

ومنه قوله تعالی : وقد أرسلا رسلا من َلك وحعلتا هم روجا [الرعد: ]۳١‏ » قدم «رسلا 
هنا على «مِن قَبْك» وفي غير هذه بالعكس ؛ لأن السياق هنا في الرسل . 

ومنه قوله تعالی: وال يقر يبط [البقرة ]٠٠١١‏ قدم القبض لآن قبله لکن ١ا‏ ازى 
يقر الله فرصا حا ديقم لث أَْسَا رَه 4 [البقرة: ]۲٤١‏ وکان هذا بسطاء فلا پناسب 
تلاوة البسط» فقدم القبض لهذاء وللترغيب في الإنفاق» لأن الممتنع منه سببه خوف القلة 
فبيلّ أن هذا لا ينجيه» فإن القبض مقدر ولابد . 

العاشر مراعاة اشتقاق اللذظ 
کقوله: لین َة ين أن بم أ ًَ4 [المدثر .]۳٣۷:‏ 
#علمت نفس ما ّمت وَلَحُرّتَ ‏ [الانفطار ]٠:‏ . 
کک م ر ع ا یر قامة ٠‏ 
يا آلإ ومين با ذم ور [القيامة: ]٠۳‏ . 
2 ر لط ا م 

فل إت الأون والخرين ® لوعو إل ميقت يزم نلم [الواقعة ]٠٠-4۹:‏ . 

3ل ص الأب @ وَل من آخ4 [الائمة ]٠٠-٠۹١‏ . 

9ود ما ألستَقييين منكم وقد سنا تخر 4 [الحجر ]٠١:‏ . 

وأما قوله: قدا جاه الهم ا يسكأجروة سَاعة ولا بنتشرئرت) [الاعراف |۳١:‏ » فقدم نفي 
التأخير ؛ لأنه الأصل في الكلام» وإنما ذكر التقدم مع عدم إمكان التقدم نميا لأطراف الكلام 
کله . 

وکقوله : لم هر پئ ويد [البروج: ]١۳‏ . 

وقوله : ٭ کا بدك مودو [الاعراف ]٩:‏ . 

ليه الأمَر ين بل وين بع ارم ٤:‏ . 

3ل لحد في الأول والكخرة 4 [القصص: ]۷٠‏ . 
وقوله: جهو الول واكَحْرٌ ‏ [الحديد :۳] . 
لف لأا وال ر4 [البفرة:۷٠٠]‏ . 
فان قلت : قد جاء عد ا کل آلکیرۃ اار4 [الازعات ]۲١۰‏ ر الین ما ی @ ٣ر‏ ال 


رم 4 2 


الأول [النجم ]۲٠-۲٤:‏ , 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۷۹۱ 
انوع السادس واريمول لي ر ن ج ر ت سسس 


قلت لتامة روس الأى.٠‏ 
ومثله: هدا بوم ألْفْصلٍ جمعت ولون 4 [المرسلات :۳۸] ولأن الخطاب لهم فقدمرا 
الحادي عشر للحث عليه خيفة من التهاون به 

كتقديم تنفيذ الوصية على وفاء الدين» في قوله: يئ بعر َة بو ا أ كين 
[إساء ]٠٠:‏ فإن وفاء الدين سابق على الوصية» لكن قدم الوصية لأنم كانوا يتساهلون 
بتأخيرها بخلاف الدين . 

ونظيره يبب لس با إَكًا) (اسررى ٠:‏ قذّم الإناث حئًا على الإحسان إليهن . 

وقال السهيلي في «النتائج» : إنما قدمت الوصية لوجهين : 

أحدهها : أا قربة إلى الله تعالى بخلاف [الدّين] '“ الذي تعوّذ الرسل منه» فبدئ بها 

والاني : أن الوصية للميت» والدين لغيره ونفسك قبل نفس غيرك» تقول: هذالي وهذا 
لغيري» ولا تقول في فصيح الكلام: هذا لغيري وهذا لي . 

الثانن عشر لتحقق ما بعده واستغنائه هو عنه ي تصوره 

كقوله : 5# آأيے ١امثوا‏ وعيلوا السلحلت )€ [البقرة :۲۷۷] ٠‏ 

وقوله: ومن حسم ولا من دعا إل اَل وَعَيلَ صلحًا) [فصلت: ۳]. 

وقوله: وان عيلوا ألسَيََاتِ نر ابرا [الأعراف ]٠٠۳١:‏ . 

الثالث عشر الاهتمام عند الخاطب 

کقوله : فوا بحسن با ار ردا 4 [النساء ٠ ]۸٠:‏ 

ونظيره قوله عليه السلام «وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن أ تعرفه) 7 

وكقوله : #ولذى اقرف ولسم وَلْسَسكنٍ) راا ]٤٠:‏ لفضل الصدقة على القريب . 

وقوله : لوس فل مما حا هَسَر ركب مومس [الساء :۹۲] . 

[وقوله : وة ملم إل هلي رس ]]٠۲:‏ " فقدم الكفارة على الدية» وعكس 


موو £ 


و a I ° NMS o‏ ااه جر ا س ا ا 
في قتل المعاهد حيث قال : ان ڪات ين قوم بتڪم وبيتهم يق فڍية مَسَلمة إل 


e‏ سر 


1 
ع‎ 
2A 


(۲) آحرجه البخاري (۱۲) ومسلم (۳۹) . 
(۳) سقط من م . 


۷۹۲ البرهان في علوم القرآن 
اهلد ورد رَقَبَږِ مَوْمِصَدٍ 4 [الساء :۹۲] . 

قال الماوردي في «الحاوي» : ووجهه أن المسلم يرى تقديم حق الله على نفسهء والكافر 
يرى تقديم نفسه على حق الله قال : وقال ابن أبي هريرة: إنما خالف بينهما وم يجعلهما على 
نسق واحدء لتلا يلحق بهما ما بينهما من قتل المؤمن في دار الحرب» في قوله : إن کات 
ِن وم عدو کہ وهو موم فَكَحرُْ ّبر € [الساء :۹۲] فضم إليه الدية إلحاقًا بأحد الطرفين › 
فأزال هذا الاحتمال باختلاف اللفظين . 

وقال الفقيه نجم الدين بن الرفعة: يحتمل أن يقال : إنه لما كان الكفر يدر الدماء وهو 
موجود» كان الغاية ببذل الدم عند العصمة لأجل الميثاق أتم» لأنه يعْمَض حکمه > فلذلك 
قدمت الدية فيه وأخحرت الكفارةء لأن حكمها قد سبق › ولا كانت عصمة المسلم ثابتة» 
وقياس الأصول آنه لا تجب الكفارة في قتل الخطأء > لأنه لا إثم فيه خصوصًا على المسلمينء› 
لرفع القلم عن الخطأ كانت العناية بذكر الكفارة فيه تم ؛ لأنها التي تغمض فقدمت . 

ومن هذا النوع قوله تعالى : ا بع سا 69 حى إا بل معرب الئَمیں € [الکھف ]۸٦-۸١:‏ قیل : 
لماذا بدأ بالمغرب قبل المشرق»› وکات مسگن ذي القرنين من ناحية المشرق؟ قيل: لقصد 
الاهتمام» إمالتمرد أهله وكثرة TS‏ ينته إلينا علمه . 

ومن هذا أن تأخر المقصود بالمدح والذم أوليمن تقدمه» كقوله: : نعم الرجل زيد» أحسن 
من قولك : : زيد نعم الرجل» N‏ 

فأما تقديمه في قوله تعالى : َم الد إل بُ [ص ۳٠:‏ فإن الممدوح هنا بنعم العبد 
هو سليمان عليه السلام» وقد تقدم ذكره» وكذلك أيوب في الآية الأخرى» والمخصوص 
بالمدح في الآيتين ضمير سليمان وأيوب» وتقديره: نعم العبد هو إنه أواب . 

الرابعح عشر للتنبيه على أنه مطلق لا مقيد 

کقوله تعالی : «وجعلوا رتو سر ًَ4 [الانمام ]٠٠٠:‏ » على القول بأن «الله» في موضع 
المفعول الثاني ل« جعل» و «شركاء» مفعول أول» ويكون «الجن» في كلام ثان مقدر كأنه قيل : 
فمن جعلوا شرکاء؟ 

فیا : احن؛ وهذا يقتضى وقوع الإنكار على جعلهم «لله شر كاء» على الإطلاق» فيدخل 
فشركة غير الجن ول ار فل : وجعلوا الجن شركاء لله كان الجن مفعولا أولاأً وشركاء 
ثانيا» فتكون الشركة مقيدة غير مطلقةء لأنه جرى على الجن» فيكون الإنكار توجه لجعل 
المشاركة للجن خاصة» وليس كذلك وفيه زيادة سبقت . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ¥4۳ 
E E CL N O E‏ 

کقولہ تعالی : یم شی عا ن تار جر قنکری ھا اهم دجوم هوشم 
[التوبة ]۳٠:‏ [ق/ ]۲١١‏ قدم الجباه ثم الجنوب ؟ لأن مانع القدفافن الدتا كان يقرف وجهه 
أولاً عن السائل» ثم ينوء بجانبه ثم يتولى بظهره . 

السادس عشر التنقل 

موا ا ا ا : یا الاش ایدو ریک زی خلقک واي 
ن بی لملم د مون @ ای جَمَل کہ الرس فرشا وألسَماءَ اء € [البقرة: ]۲۲-۲١‏ قدم ذكر 
المخاطبين على من قبلهم» وقدم الأرض على السماء. 

وكذلك قوله: إن أله ا نن عليه ىء نن الأرّض ولا ف ألما [آل عمران :ه] لقصد 
الترقي:: 

وقوله : فل سن َب لسرت التستع رب لكشي © [المومنون: ]۸١‏ . 

وإما بالعكس كقوله في أول الجاثية إن فی مرت رارض لت لومب 69 وف لكر وما بك 
ِن داب [الجاثية: ۳-؛٤]‏ 

وإما من الأعى» كقوله : سهد اله أنَمٌ ل إل إلا هَر€ [آل عمران ]٠۸:‏ . 

وقوله: لما كت تعلمهاً أت ولا فَومك) [هود ]٤٩:‏ . 

وإما من الأدنى» كقوله : ولا يفقوت فة صَفِرَةً وكا رة [التوبة ]٠١:‏ . 

وقوله : مال هدا التب لا يغاور صغيرة ولا كيه [الكهف: ]٤4٩‏ . 

وقوله : 3 حدم َة ول 5( [البقرة: ]٠٠١‏ . 

فإن قلت : م لا اكتفي بنفي الأدنى » ليّعلم منه نفى الأعلى بطريق الأولى؟ قلت : جوابه ما 
سبق من التقديم بالزمان . 

وكقوله : رلا ياب أي أو آلككب والمزيئرة . . .€ [المدثر ]٠٠:‏ الآية . وبہذا يتبين فساد 
استدلال المعتزلة على تفضيل الملك على البشر '“ بقوله : أن يستكت أَلْسَبِح آن يکوت 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن القيم نقلاً عن شيخه ابن تيمية : : ومنها : أنه سثل عن صالحي بني آدم والملائكة آهما 
أفضل؟ فأجاب بآن صالي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في 
الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بثو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من 


أحوال البشر وأمايوم القيامة بعد دخول ا لحنة فيصير حال صالحي البشر أكمل من حال ا ملائكة وبهذا التفصيل يتبين 
0 ا 


۹4 البرهان في علوم القرآن 


بدا ّ4 [النساء ]٠۲:‏ فإنہم زعموا أن سياقها يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى» إذ لا يجسن 
أن يقال : لا يستنكف فلان عن خدمتك› ولا مَنْ دونه بل ولا من فوقه . 

وجوابه : أن هؤلاء لما عبدوا المسيح › واعتقدوا فيه الولدية لما فيه من القدرة على الخوارق 
والمعجزات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص [وغيره] » ولكونه خلق من غير 
تراب والتزهيد في الدنياء وغالب هذه الأمور هي للملائكة أتم وهم فيها أقوى» فإن كانت 
هذه الصفات أوجبت عبادته فهو مع هذه الصفات لا يستنكف عن عبادة الله» بل ولا من هو 
[أكبر] ”"“ منه في هذه الصفات للترقي من الأدنى إلى الأعلى في المقصودء ول يلزم منه 
الشرف المطلق والفضيلة على المسيح . 

السابع عشر الترقي 

کقوله : ألم أل يشر يها أ هم أي بشو ا [الاعراف ]٠٠١١‏ الآية» فإنه سبحانه 
بدأ منها بالأدنى لغرض الترقي» لأن منفعة [الوصف] ”" الرابع أهم من منفعة الثالث» فهر 
أشرف منه ومنفعة الثالث أعم من منفعة الثاني ومنفعة الثاني أعم من منفعة الأول» فهو 


شرف منه . 
وقد فُرِنً السمع بالعقل» ولم يقرن به البصر في قوله : 


2 


م 2 ر ‌ ہن Ce‏ م N‏ س ےو ۴ و رو € ر 

ینم من یسیون یك آفانت شیع الم واو کا لا يعقوت @ ونم ن بطر لبنت أفاتَ 

توف العنی ولو کانوا لا یروت ) [يونس: ]٤١-٤١‏ وما فر بالأشرف كان أشرف» وحكى 
ذلك عن علي بن عيسى الربعي . 


أولاً ثم درجاتما ونسبة بعضها إلى بعض والموازنة بينها . 

ثانا : ثم نسبتها إلى من قامت به . 

ثالتا : كثرة وقوة ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت لها ر 

رابعًا: قرب صفة هي كمال لشخص ولیست کمالا لغیره بل کمال غیره بسواها فکمال خالد بن الوليد 
بشجاعته وحروبه وکمال ابن عباس بفقهه وعلمه وکمال آي ذر بزهده وتجرده عن الدنیا فهذه آربع مقامات يضطر 
إليها المتكلم في در جات التفضيل وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاص وأبعد 
من الهوى والغرض . وههنا نكتة خفية لا ينتبه لها إلا من بصره الله وهي أن كثيرًّا من يتكلم في التفضيل يستشعر 
نسبته وتعلقه بمن يفضله ولو على بعد ثم يأخذ في تقريظه وتفضيله وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على 
التفضيل والمبالغة فيه واستقصاء محاسن المفضل والإغضاء عما سواها ويكون نظره في المفضل عليه بالعكس . 

ومن تأمل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى غالبه غير سالم من هذا وهذا مناف لطريقة العلم والعدل التي لا 


يقبل الله سواها ولا يرضی غيرها ۰...۰ بدائع الفوائد (۳/ )۸٤‏ . 
)١(‏ في م: وغير ذلك. (۳) في م: أكثر. 


() سقط من المطبوع . 


قال الشيخ أبو الفتح القشيري: 

فإن قيل : قد كان الأولى أن يقدم الوصف الأعلى » ثم ما دونه حتى ينتهي إلى أضعفها؛ 
لأنه إذا بدا بسلب الوصف الأعلى ثم بسلب ما دونه كان ذلك أبلغ في الذم» لأنه لايلزم من 
سلب الأعلى سلب ما دونه» كما تقول: ليس زيد بسلطان ولا وزير ولا أمير» ولا وال» 
والغرض من الآية المبالغة في الذم . 

قلت : ما ذكرته طريقة حسنة في علم المعاني» والمقصود من الآية طريقة أخرى» وهي أنه 
تعالى أثبت أن الأصنام التي تعبدها الكفار [أمثال الكفار في أنها مقهورة مربوبة» ثم حطهاعن 
درجة المثلية بنفي هذه الصفات الثابتة للكفار عنها] ”"“ء وقد علمت أن المماثلة بين الذوات 
المتنائية إنما تكون باعتبار الصفات الجامعة بينهاء إذ هى أسباب فى ثبوت المماثلة بينهاء 
اا وش ا و اب ر ات عن الان و 
الأخرى انتفى وجه من المماثلة بينهماء ثم إذا سلب وصف من الأول انتفى وجه من المماثلة 
أقوى من الأول ثم لا يزال يسلب أسباب المماثلة أقواها فأقواها» حتى تنتفي المماثلة كلها بهذا 
التدريج » وهذه الطريقة ألطف من سلب أسباب المماثلة أقواها ثم أضعفها فأضعفها . 


الثامن عشر مراعاة الإفراد 

فإن المفرد ساب على الجمع كقوله تعالى: الال وب وقوله : لين تال وين 
[المؤمنون :١ه]‏ ولهذا لما عبر عن المال بالجمع خر عن البنين في قوله : رين لتاس حب ألشَهوتِ 
ت الكت وسين والقتير لطر ميت ألذَهَب وألفِمّكة € [آل عمران ]٠٤:‏ . 

ومنه تقديم الوصف با لمفرد على الوصف بالحملة» في قوله : «وقال رل موي ِن ءال 
وروت کم إِيمة (غافر : ۲۸] > وقوله : وها در مبارك أل [الانبياء ]٠٠:‏ . 

التاسع عشر التحذير منه والتنفير عنه 

کقوله تعالی : أل لا بک إلا َة أذ مُنبةً [اور: ] » قرن الزنى بالشرك وقدّمه . 

وقوله : زين للکاس حب الشهوتِ ت ليسكا وبين والقتطير المقنطرة € [آل عمران ]٠٤:‏ 
قدّمهن في الدكر؛ لأن المحنة بهن أعظم من المحنة بالأولاد»ء وفي صحيح مسلم «ما ت ركت 
بعدي فى الناس فتنة أضرً غلى الرجال من النساء» ”"“ ومن الحكمة العظيمة أنه بدأ بذكر 
الاء تي لتا و بارت رها اران امان وها الهرة الاش 
(۱) سقط من م . 
(۲) آخرجه البخاري )٤۸۰۸(‏ ومسلم )۲۷٤١(‏ . 


۷۹٦‏ البرهان في علوم القرآن 
الدنيوي» ولا ذكر بعد ذلك ما أعده للمتقين» أخر ذكر الأزواج كما يجب في الترتيب 
الأخروي» وختم بالرضوان وكم في القرآن من مثل هذا العجب إذا حضر له الذهن» وفرغ له 
الفهم! 

ومنه تقديم نفي الولد على نفي الوالد» في قوله: لم يزد ولم بوكَّد€ [الإحلاص ]٣:‏ 
فإنه لما وقع في الأول منازعة الكفرة وتقولهم اقتضت الرتبة بالطبع تقديمه في الذكر» اعتناء 
به قبل التنزيه عن الوالد الذي لم ينازع فيه أحد من الأمم . 

العشرون التخويف منه 
كقوله تعالی : فينهم سى سويد [هود ]٠٠٠:‏ ونظائره السابقة في الثامن . 
الحادي والعشرون التعجيب من شأنه 

کقوله تعالی : وسرت م مع داود لجال سحن لطر 4 [الأنبياء :۷۹] . 

قال الزخشري ”° : قدم الجبال على الطيرء لأن تسخيرها له وتسبيحها أعجب وأدل على 
القدرة وأدخل في الإعجازء لأا جماد والطير حيوان ناطق . 

قال ابن النحاس : وليس مراد الزخشري ب«ناطق؟ ما يراد به في حد الإنسان. 

الثاني والعشرون كونه أدل على القدرة 

ا : وال ای کل داب ن تاو ینم ن نشی عل ب بطیو منم من نشی عل لن وينم 

من شى عل اريم [النور: ]٤١‏ . 
والثالث والعشرون قصد الترتيب 

كما في آية الوضوءء فإن إدخال المسح بين العَّسلين» وقطع النظر عن النظير مع مراعاة 
ذلك في لسا نهم » دليل على قصد الترتيب . 

وكذلك البداءة في الصفا بالسعي› ومثله الكفارة المرتبة في الظهار والقتل . 

وهنا قاعدة ذكرها أصحابنا وهي أن الكفارة [ق/ ]۲٠۸‏ المرتبة بدأ الله فيها بالأغلظء› 
والمخيّرة بدأ فيها بالأخف» كما في كفارة اليمين» ولهذا حملوا آية ا لمحاربة في قوله : نَا 
جرا لذن ارون َه رسوا وسعونٌ ف اَلَرَضِ سادا أن يقلو ملا . .€ [المائدة:٣٣]‏ » الية عل 
الترتيب لا التخييرء لأنه بدأ فيها بالأغلظ طردًا للقاعدة e‏ 
التخيير . 


٠. )۱۳۹/۳( الکشاف‎ )۱( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 4۷ 
يع ل ل ي ر ل س 
الرابح والعشرون خفة اللذظ 

كما في قولهم : ربيعة ومضرء مع أن مضر أشرف لكون النبي إلا منهم» لأنبم لو قدموا 
مضر لتوالي حركات كثيرة» وذلك يقل فإذا قذموا ربيعة ووقفوا على مضر بسكون الراء 
نقص المَمَّل لقلة الحركات المتوالية . 
وقد يكون تقديم الإنس على الجن من ذلك» فالإنس أخف لكان النون والسين 
اة 

الخامس والعشرون رعاية الفواصل 

كتأخير الغفور في قوله: لمو عَمرّ4 (السج ]٠٠:‏ » وقوله: ن رش إي) 
[مريم ٠ ]١١:‏ 

وإن كانت القاعدة في علم البيان تأخير ما هو الأبلغ › فإنه يقال : عالم نحرير» وشجاع 
باسل وسَبّق له نظائر . 

وکقوله : خذوه غار ر حم س4 [الحاقة ]۳٠١-۳٠:‏ ولو قال : ا الجحيم لأفاد 
المعنى» ولكن يفوت الجمع . 

وقيل : فائدته الاختصاص . 

وقوله : إن ر إا برك (ابتر: :1۷۲] » فقدم «إياه» على «تعبدون» » لمشاكلة 
رءوس الای . 


0 « 


قد يكون في كل واحد ما ذكرنا من الأمثلة سببان فأكثر للتقديم» فإما أن يعتقد إعادة 
الكل أو يرجح بعضها لكونه أهم في ذلك المحل» وإن كانت الأخرى أهم في محل آخر» وإذا 
تعارضت الأسباب روعى آقواهاء فإن تساوت كان المتكلم بالخيار في تقديم أي الأمرين 
ا 

النوع الثاني مما قدم النية به التأخير 

فمنه ما يدل على ذلك الإعراب» كتقديم المفعول على الفاعل» في نحو قوله : إنّما تى 
کله من عادو العا [ناطر :۲۸] » و کن بال آله وما ولا ومآؤكا) [الحج :۷ » كيذ أ 
هر د [البقرة ]٠٠١١‏ . ۰ 


ونحوه مما يجب في الصناعة النحوية كذلك»› ولكن ذلك لقصد الحصر كتقديم المفعول 


74۹۸ البر هان ذ القرآن 


ر 


ر : أف لله امرون اد [الزمر ]٦٤:‏ “ [ فل آل د ] ( . 

وكتقديم الخبر على المبتدآفي قوله : رظنو انهم امهم حضوم ين أل [الحعر :۲] ولو 
قال «وظنوا أن حصونهم مانعتهم» › لما أشعر بزيادة وثوقهم بمنعها إياهم . 

وکذا: راغب أب عَنْ لی [مري ]٤٠:‏ » ولو قال : «أأنت راغب عنها»؟ ما أفادت 
زيادة الإنكار على إبراهيم . 

وكذلك « فرب الود احق إا هى جخصة اضر الزن روا4 [الأنبياء :۹۷] ولم 
يقل : «فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة» وكان يستغنى عن الضمير» لأن هذا لا يفيد 
اختصاص الذين كفروا بالشخوص . 

ومنه ما يدل على المعنى» کقوله تعالى : ولد قر نمسا فاد 
البغوي ": هذا أول القصة» وإن كانت مؤخرة في التلاوة. 

وقال الواحدي : كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرة» وإنما أخر في الكلام لأنه 
سبحانه لما قال : إن له اشم . ٠ ٠‏ [البقرة ]٠۷:‏ الآية عَليم المخاطبون أن البقرة لا تذبح إلا 
eS E gS‏ فلما استقر عِلْمٌ هذا في نفوسهم أتبع بقوله : 1 ل 
فلتو سا تسا ادم فا [البتر: : ]٣‏ على جهة التوكيد» لا أنه عرفهم الاختلاف في القاتل بعد 
eT‏ وقيل إ الجر الي وا و  ]:‏ وإذقتلتم 
نفسًا فادارآتم فیها فسألتم موسی فقال لكم : ل أله مرکم أن توا بر [ابغر: :۷[ . 

وأما الزخخشري ““ فف كلامه مايدل على أن إيرادها إنما كان يتأتى على الوجه الواقع في 
القرآن لمعنى حسن لطيف استخرجه وأبداه. 

ومنه قوله تعالی : اض يت من أذ إلهم هرنة€ [الجاية : +۲] » وأصل الكلام : «هواه إلهه» 
كما تقول : اتخذ الصنم معبودا لكن قدّم المفعول الثاني على الأول للعناية » كما تقول : علمت 
منطلقًا زيدًا لفضل عنايتك بانطلاقه . 

ومنه قوله تعالی : الد لَه ا الى آنل على عَبدِو ألككَّبَ . . .€ [الحهف ]٠:‏ الآية» أي أنزله 
قَيّمّا٬‏ ولم يجعل له عوجًاء قاله جماعة منهم الواحدي . 

ورده فخر الدین ” في تفسیره بان قوله : وکر حل ام عا © €1 [الکهف: »]۲-١‏ 


o 


درءتم م فا (البقرة :۷۲ قال 


(۱) سقط من م. 
(۲) تفسير البغوي ( ص/۸ ۰ ۰)0 (۳) سقط من م. 
)٤(‏ الکشاف )۱٤۸/١(‏ . (ه) التفسیر الکبیر )1۸/۲١(‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 744 


معناه : أنه کامل في ذاته» وأن «قَیّما» معناه أنه مکمل لغیره» وکونه كاملاًفي ذاته» سابق على 
کر اا یرف لأن معنى كونه «قَيّما» أنه قائم بمصالح الغير قال : فثبت بالبرهان العقلي 
أن الترتيب الصحيح ما ذكر في الآية» وما ذكر من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من 
الذهاب إليه» انتهى . 

وهذا فهم عجيب من الإمام» لأن القائل بالتقديم والتأخير لا يقول بأن كونه غير ذي 
عوج متأخر عن كونه «قيّما» في المعنى» وإنما الكلام في ترتيب اللفظ لأجل الإعراب» وقد 
يكون أحد المعنيين ثابتًا قبل الآخر ويذكر بعده. 

وأيضًا فإن هذا البحث إنما هو على تفسير القيم بالمستقيم» فأما إذا فشر بالقيام على غيره 
فلا نسلم أن القائل يقول بالتقديم والتأخير . 

وهاهنا أمراق: 

أحدهما: أن الأظهر جعل هذه الجملة أعني قول : وکر حل م عا @ ب4 
الكهف: ]۲-١‏ - من جملة صلة «الذي» وتمامهاء [وعل] ° TT‏ 
لوجهين: أحدهما: أا في حيز الصلة لأنها معطوفة عليهاء والثاني : أنها اعتراض بين الحال 
وعاملهاء ويجوز في الحملة المذكورة أن يكون موضعها النصب على أا حال من «الكتاب» 
EREN EL,‏ 

وأما قوله «قَيّماء فيجوز قي نصبهك وجوه: 

أحدها: -وهو قول الأكثر - أنه منصوب على الحال من «الكتاب» » والعامل فيه «أنزل»» 
وفي الكلام تقديم وتأخير» وتقديره : «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيمًا وم مجعل له 
عوجًا» فتكون الجحملة على هذا اعتراضا. 

والثاني: أن یکون منصوبًا بفعل مقدر» وتقدیره: «ولکن جعله قیمًا» فیکون مفعولاً 
للفعل المقدر . 

والثالث : : أن يكون حالاً من الضمير في قوله : ور حمل َم عا » [الكهف :1] » وتكون 
حالاًمؤكدة واا ای الات ای ل کا ر 
0 التي قبلها عنده معطوفة على الصلةء و«قَيّمًا» من تام الصلةء وإذا كان حال 

| و ا ی و 


(۱) في م: وهذه. (۲) الكشاف (۷۰۲/۲) . 
() سقط من المطبوع . 


۸ البر هان ذ القرآن 


وقال حاعة : منهم ابن المنير في تفسير البحر بعد نقله كلام الزخشري : وعجيب من كونه 
م يجعل الفاصل المذكور حالاً أيضًاء ولا فصل» بل هما حالان متواليان من شيء واحد» 
والتقدير : أنزل الكتاب غير معوج . 

وهذا القول -وهو جعل الجملة حالاً- قد ذكره جماعة قبل ابن المئيرء والظاهر أن 
الزخشري ل يرتض هذا القولء لأن جَعّْل الجملة حالاً لا يفيده ما يفيد العطف من نفي العِرّج 
عن الكتاب مطلقًاء غير مقيد بالإنزال وهو المقصود» فالفائدة التي هي أتم» إنما تكون على 
تقدير استقلال الجملة» كيف والقول بالتقديم والتأخير منقول عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. نقله الطبري وغيره. 

وقال الواحدي : هو قول جميع أهل اللغة والتفسير [ق/ ١٠۲]ء‏ والزنخشري ربما لاحظ 
هذا المعنى» ولم يمنع جواز غير ما قال» لكن ما قال هو الأحسن . 

وقال غير ابن المنير في الاعتراض على الزغخشري : إن الجملة وإن كانت مستقلة فهي في 
حيز الصلة للعطف» فلم يقع فصل » ويؤيد ما ذكره صاحب الكشاف أن بعض القراء يسكت 
عند قوله : «عوّجا» ویفصل بینه وبين ¿ «قيما» بسكتة لطيفة » وهي رواية حفص عن عاصم› 
وذلك يحتمل أن يكون لا ذكرنا من تقدير الفصل وانقطاع الكلام عمًا قبله . 

قال ابن المنير : وتحتمل السكتة وجها آخر» وهو أن يكون ذلك لرفع توهُم أن يكون 
«قيمًا» نعتا للعوج» لأن النكرة تستدعي النعت غالبًاء وقد كثر في كلامهم إيلاء النكرة 
الجامدة نعتهاء كقوله : يرط مُسسَقيمًا) و تًا عَريًا) فإذا ولي النكرة الجامدة اسم مشتق 
نكرة ظهر فيه معنى الوصف فربما خيف اللبس في جعل اقيمًا» نعتا ل«عوج» فوقع اللبس 
هذه السكتة . 

وهذا أيضًا فيه نظر» لأن ذلك إنما يتوهم فيما يصلح أن يكون وصمًاء ولا يصلح «قيمًا) 
أن يكون وصمًَا ل«عوج» فإن الشيء لا يوصف بضده» لأن العوج لا يكون قيمّاء والأولى ما 


ذکرناه أولا. 
الثاني : نقل الإمام عن بعضهم أن «قَيّما» بدل من قوله «عِوَجًا» وهو مُشكل» لأنه لا يظهر 
له وچه. 


وقوله تعالی : ٭ولقد همت پو وهم یا( [بوسف ]۲٤:‏ » قیل : التقدير : لقد همت به لولا أن 
رأی برهان ربه وهَمٌّ بهاء وهذا أحسن لكن في تأويله قلق » ولا يحتاج إلى هذا التأويل إلا على 
فو ون الا ر و ی 

ا ا ر ام اها إا 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸۰۱ 
فضحكت» وقيل : ضحكت أي : حاضت بعد الكبر عند البشرّى» فعادت إلى عادات النساء 
من الحيض › والحمل والولادة. 

وقوله : ردت أن عيبا [الكهف :۷۹] » قدم على ما بعده» وهو مؤخر عنه في المعنى ؛ لأن 
ذلك محصل للتوافق . 

وقوله : ملم عَنَهٌ اى [الاعلى ]٠:‏ أي أحوى غثاء أي : أخضر يميل إلى السوادء 
والموجب لتأخير رى رعاية الفواصل . 

وقوله : ومن يبتع عَْرَ الإسَكلم دِينًا) [آل عمران ]٠٠:‏ » قال ابن برهان النحوي : أصله ومن 
يبتغ دينًا غير الإسلام . 

وقوله : وبيب شود › قال أبو عبيد ': الغربيب: الشديد السواد ففي الكلام 
تقديم وتأخير» وقال صاحب «العجائب والغرائب» قال ابن عيسى : الغربيب الذي لونه لون 
الغراب» فصار كأنه غراب» قال: والغراب يكون أسود وغير أسود» وعلى هذا فلا تقديم 
ولا تأخیر فيه . 

وقوله: « 
الذكر هنا القرآن . 

وقوله : حى تسكأسو سلما عل ها4 [النور :۲۷] . 

وقوله : ارت ألسَاعَة ون َر [الفمر ]٠:‏ . 

وقوله: یگدوه نر4 [الشمس ]٠٤:‏ أي : فعقروها ثم كذبوه في عقَّرها وفي 


رر 
5 


وذ ڪا ف الور ين َد رر [الابياء ]٠٠٠:‏ على قول من يقول: إن 


2 


رک 1 ور 


وقوله : ثم َس أجل وأجل مَس عندم € [الأنعام :۲] » [تقديره : ثم قضى أجلاً وعنده 
أ ۳7 e j‏ 


وقوله : «قاجتوا الرس من ألأَرثَنٍ) [الحح: ]٠٠‏ أي : الأوثان من الرجس . 


aT e‏ * پام کے ش2 
HS:‏ ور مه لين هم رم هبون 4 [الأعراف ]٠٠٤:‏ أي : یرهبول رم . 
رم م وم 


والزِين هم لفررجهم حلفظون 4 [المؤمنون ]٠:‏ آي : الذين هم حافظون لفروجهم . 
فک سا لَه لف علد رسله 4 [إبراهيم ]٤۷:‏ أي : غخلف رسله وعده. 


() انظر : «تذكرة الأريب في تفسير الغريب» (ص/ ۹4) و «التبيان في تفسير غريب القرآن» (ص/ )۳٤١‏ . 


MY‏ البرهان ذ القرآن 


بل آلوشان عل فو بصي € [القبامة ]١ ٤:‏ أي : بل الأنسان بصي على نفسه في شهود جوارحه 
عليه . 

«خلق السنْ من جل [الأنياء [rv:‏ > خلق العجل من الإنسان . 

کر که س سبق سمت من ريك لكان لاما وال م سی ی ]٠٩:‏ أي : ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل مسمی لکان العذاب [لازما] ('“ لهم . 

الم ت تر لک ريك کف م ألطل € [الفرقان :٠؛]‏ ا کیف مده ربك . 

ولنم لحب آلفرٍ سيد ديات :۸ أي لشديد لحب الخير . 


ا 0 اکير ف ا تَر ر ديم اذم لاام ٠۳۷:‏ آي : 


العار. 
وقوله: #لعلمة الذي انطوم منم ووک فصل اَل ال لیک وَرَحَتم € [الساء [Ar:‏ ° 


وقوله: 5% رید آل عدب مہم ہا ف لحرو اليا [التربة :١ه]‏ آي : فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. 


م 


وقوله: تنل اریت کتروا بیود اهر کرماږ ادت بد لر [یرهم :۸[ 
تقدیره : ر ر ر 

وقوله: ام و ل إل رب ألعلَيين# (رسمراء ]٠۷:‏ » أي : فأنا عدو آلهتهم وأصنامهم 
وکل معبود یعبدونه من دون الله . 

وقوله : وو رئ إذ فرعو فل موت ودف ا:١ ]٠‏ » أي : فزعوا وأخذوا فلا فوت لأن 
الفوت يكون بعد الأخذ. 

چک ص %8 ےم م 

وقوله: هل أتلك حَِيثُ العشية) [الغاسية: ]١‏ يعني : القيامة وجوه مينر حَشِعة4 
[الغاشية : ۲[ ٤‏ وذلك يوم القيامة ثم قال : عاي اة 4 « والنصب والعمل يكونان في الدنياء 
فكأنه على التقديم والتأخير› معناه: وجوه عاملة ناصبة› ويوم القيامة خاشعة› والدليل عليه 
قوله : # وجوه يمي عة € [الغاشية :4[ . 

وقولہ : إا الییے کتوا ادرت لمق الہ اکر من فیک اشم إذ سرت لل 
ألإيسن تفروك [غذر ]٠.:‏ » تقديره : لقت الله إياكم في الدنيا حين دعيتم e‏ الإيمان 


)0( في م: راما (( في المطبوع: إلا 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AY‏ 


فكفرتم» ومقته إياكم اليوم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ دعيتم إلى النار . 
وقوله : حى ين لكر يط ألأَيص ِى اليل لأسو م الجر [البقرة ]1٠١:‏ لأن الفجر ليس 
له سواد والتقدیر : خی بن ل اط الأيضن من الجر من الط الاشو دن الل اي : 
حتى يتبين لكم بياض الصبح من بقية سواد الليل . 
وقولہ: وکین اتیگ قشل مح الہ لیر گان آم کن تنگم َم مو اء : ۷۳ . 
وقوله: ل گان لم تک 4 [الساء :۷۳] منظوم بقوله : لقال قد َنَم اھ ع [الستاء ۷۲١‏ > لأنه 
موضع الشماتة. 


د رہ عط 


وقوله : وال أله لا سدوا إِلَهَِنِ اني 4 [النحل  ]١١:‏ أي اثنين إلهينء لأن اتخاذ اثنين يقع 
على ما يجوز وما لا يجوز» و «إلهين» لا يقع إلا على ما لا جوز ف«إلهين» أخص فكان جعله صفة 
أو . 

النوع الثالث ما قدم يي آية وأخر ي أخرى " 

فمن ذلك قوله في فاتحة الفاتحة لحد لل وفي خامة الجاثية َل َد » فتقديم 
«الحمد» في الأول جاء على الأصل»› والثاني على تقدير الجواب» فكأنه قيل عند وقوع الأمر : 
لن الحمد؟ ومن أهله؟ فجاء الجواب على ذلك» نظيره لمن لمك أيْرمٌ 4 [غافر ]٠١‏ ثم قال : 
لير لويد اار4 . 

وقوله في سورة يس وجا يِن أقصا أَلْمَيِيَةٍ رهل يَسَيّح) [يس ]۲٠:‏ » قدم المجرور على المرفوع 
لاشتمال ما قبله من سوء معاملة أصحاب القرية الرسل» وإصرارهم على تكذيبهم» فكان 
مظتة التتابع على مجرى العبارةء تلك القرية » ويبقى [ق/ [۲٠١‏ بلا في فكره : أكانت كلها 
كذلك» أم كان فيها [. . ٠].‏ على خلاف ذلك» بخلاف ما في سورة القصص . 


ومنها قوله في سورة النمل #لقد عتا هدا حن وءاباؤتا من بل [النمل ]٠٨:‏ » وفي سورة 
المؤمنين «لقد ويدتا حن واساؤ هلدا من َل [المؤمنون ]٩:‏ فإن ما قبل الأولى اوا كنا ثري 


م م رصق رر 


ءاباو [المل: ۷٠]ء‏ وما قبل الثانية ودا مستا وكا رابا وما [المؤمنون: ]١‏ فال جهة 
المنظور فيها هناك كون أنفسهم وآبائهم ترابًاء وال جهة المنظور فيها هنا كونهم ترابًا وعظامًا» 
ولا شبهة أن الأؤْلى أدخل عندهم في تبعيد البعث . 


رص 


ومنها قوله في سورة المؤمنين وال ألملا ِن كيه ارب كنرًأ [المؤمنون ]۳۳١‏ » فقذم 


ينظر في هذا الباب كتاب «فتح الرحمن بكشف ما تلبس في القرآن» لشيخ الإسلام زكريا الأنضاري: 
في م: نظر إن أفاض . 


A4‏ الرهان ذ القرآن 


اللجرور على الوصف» لأنه لو أخبر عنه -وأنت تعلم أن تام الوصف بتمام ما يدخل عليه 
الموصوف» وقامه : وأرَفَتهم في ية لديا [ارر ومون :مم - لاحتمل أن يكون من نعيم 
الدنيا واشتبه الأمر في القائلين أهم من قومه أم لا؟ بخلاف قوله في موضع آخر منها : فال 


م ہے 


الملا الذي كَفرواً ِن فَرَم رمو :بم] فإنه جاء على الأصل . . 

ومنها قوله في سورة طه ءامنا برب هرون ومو [ ]۷٠:‏ ۰ 

بخلاف قوله في سورة الشعراء ري موس ورود [الأعراف ٠ ]٠۲۲:‏ 

ومنها قوله : ولا فوا رل م ِن مي نن رڪم احم ) ایام :٠ه‏ وقال في 
سورة الإسراء عن رهم لاك € رر :٠م ٠‏ قدم المخاطبين في الأولى دون الثانيةء لأن 
ا لخطاب في الأولى في الفقراء» بدليل قوله : يِن إِمَلَّنٍ) › فكان رزقهم عندهم أهمَ من 
رزق أولادهم» فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم» والخطاب في الثانية 
للأغنياء» بدليل حي إن فإن الخشية إنما تكون ما لم يقع» فكان رزق أولادهم هو 
المطلوب دون رزقهم» لأنه حاصل فكان أهمّ فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم . 

ومنها ذكر الله في أواخر سورة الملائكة إت لله عدم عي ألسَموتِ والارض) [ناطر: 
»م » فقدم ذكر السموات ؛ لأن معلوماتها أكثر» فكان تقديمها أدل على صفة العالمية» ثم 
قال : فل اریم سکم لري بذعو ن ون لله رون مادا لوا من االأرض أ هنم شر فى انكرت 4 
ار : ١ء‏ فبدأ بذكر الأرض» لأنه في سياق تعجيز الشركاء عن الخلق والمشاركة» وأمر 
الأرض في ذلك أيسر من السماء بكثير» فبدأ بالأرض مبالغة في بيان عجزهم » لأن مَنْ عجز 
عن أيسر الأمرين كان عن أعظمهما أعجز› ئم قال سبحانه ل آله میلف السَمونٍ والاارض أن 
زلا [ناطر : [4١‏ > فقدم السموات تنبيهًا على عظم قدرته سبحانه» لأنْ خلقها أكبر من خلق 
الأرض» كما صرح به في سورة المؤمن؛ ومَنْ قَدّر على إمساك الأعظم كان على إمساك 

فإن قلت : فهلا اكتفى من ذكر الأرض بہذا التنبيه البينّ الذي لا يسك فيه أحد؟ 

قلت : آراد ذكرها مطابقة ؛ لأنه على كل حال أظهر وأبين» فانظر أا العاقل حكمة 
القرآن» وما أودِعَه من البيان والتبيان تحمد عاقبة النظر وتنتظر خير منتظر . ۰ 

ومن أنواعه : أن يقدم اللفظ في الآية ويتأخر فيها لقصد أن يقع البداءة والختم به للاعتناء 
بشأنه» وذلك کقوله تعالی : يوم بیص وجو ونود وجو اما رب سودت وجوشهم€ آل عمران: 
]° 
وقول : لدا راا رة أو هو نفصو إلا . €١ ٠‏ رجه ٠:‏ ]إلى قوله : فل ما عند آلو عير . 


ن لهو وَين اة [الجمة ]٠٠:‏ . 

وكذلك قوله: ړن ألم َيب البوات لاض وَأَعَكَمْ ا بدو ا كمون € [البقرة : [rr‏ 
فإنه لولا ما أسلفناه» لقيل : ما تكتمون وتبدون» لأن الوصف بعلمه أمْدَح»› كما قيل يلم 
رکم وَجَهركّم€ [الأنعام :] > و #عللم أَلْمَيِّ راسد [الانمام ]۷٣:‏ وال يعلد ما شروت وما 
لنوت [النحل ]٠۹:‏ . 

فإن قلت : فقد قال تعالی يعم لير وى [طه :۷] . 

قلت : لأجل تناسب رءوس الآى . 

ومنها: أن يقع التقديم في موضع والتأخير في آخرء واللفظ واحد والقصة واحدة 
للتفنن في الفصاحة» وإخراج الكلام على عدة أساليب» كما في قوله تعالى : #وادخلا الاک 
دا فووا حط [البقرة :۸] » وقوله #وفولوا َة وأدخلوا الاب سسسدا) [الأعراف ]٠١١:‏ . 

وقوله: «حتم آله ل لوبهم وَل سنيو 4 [البقرة :۷] » وقوله: # وت عل سمي ویو ) 
[الجاثية :۲۳] قال الزخشري في كشافه القديم : عَم بذلك أن كلا الطريقين داخل تحت الحسْن»› 
وذلك لأن العطف في المختلفين » كالتشنية في المتفقين» فلا عليك أن تقدّم أّما شئت› فإنه 
حسن مد إلى الغرض » وقد قال سيبويه : ولم يجعل للرجل منزلة بتقديمك إياه» بكونه أولى بها 
من الجائي ؛ كأنك قلت : مررت ما يعني في قولك : مررت برجل وجاءني إلا أن الأحسن 
تقديم الأفضل» فالقلب رئيس الأعضاء والمضغة لها الشأن» ثم السمع طريق إدراك 
وحي الله» وكلامه الذي قامت به السماوات والأرض وسائر العلوم التي هي الحياة كلها . 

قلت : وقد سبق توجيه كل موضع بما ورد فيه من الحكمة . 

القلب 

وفي كونه من أساليب البلاغة خلاف» فأنكره جماعة: منهم حازم في كتاب «منهاج 
البلغاء "“» وقال: إنه ما يجب أن ينزه كتاب الله عنهء لأن العرب إن صدر ذلك منهم 
فبقصد العبث أو التهكم أو المحاكاة أو حال اضطرارء والله منرّه عن ذلك . ١‏ 

وقبله جماعة مطلمًا بشرط عدم اللبس» كما قاله المبرّد في كتاب «ما اتفق لفظه واختلف 
معناه) 7(7 


وفصّل آخرون بين أن يتضمن اعتبارًا لطيمًا فبليغ » وإلا فلا؛ ولهذا قال ابن الضائع: ‏ 


. ضمن الجزء المفقود. (۲) (ص/۳۸)‎ )١( 


۸۰٦‏ البرهان في علوم القرآن 


يجوز القلب على التأويلء ثم قد يقرب التأويل فيصح في فصيح الكلام» وقد يبعد فيختص 
بالشعر. ٠|‏ 
وهو أنواع: 
أحدها قلب الإسناد 


ا ا 
: 


E‏ الإسناد إلى شيء» والمراد غيره كقوله تعالى : «ما إن مفاغم لننوا 
بالمْصَبٍ [القصص :] إن لم تجعل الباء للتعدية» لأن ظاهره أن المفاتح تنوء بالعصبة 
ومعناه : أن العصبة تنوء با لمفاتح لثقلهاء فأسند «لتنوء» إلى «المفاتح» والمراد إسناده إلى العصبة 
لأن الباء للحال والعصبة مستصحبة المفاتح لا تستصحبها المفاتح › وفائدته المبالغة بجعل 
المفاتح كأا مستتبعة للعصبة القوية بثقلها . 

وقيل: لا قَلْبَ فيه والمراد -والله أعلم- أن المفاتح تنوء بالعصبة ؛ أي : تيلها من نقلها 

7( 
وقد ذكر هذا الفراء وغيره. 

وقال ابن عصفود : والصحيح ما ذهب إليه الفارسي آنها بالنقل ولا قلب» والفعل غير 
متعد» فصار متعديًا بالباء» لأن «ناء» غير متعد يقال : ناء النجم أي : نمض ٠‏ ويقال : ناء أي 
مال للسقوط [فإذا نقلت الفعل بالباء قلت: نؤت به أي أنهضته وأملته للسقوط] › 
فقوله نوأ يالمتكة أي تيلها المفاتح للسقوط لثقلها. 

قال وإنما كان مذهب الفارسي أصح» لأن نقل الفعل غير المتعدي بالباء مقيس› 
والقلب غير مقيس» فحمل الآية على ما هو مقيس أولى [ق/ .]۲٠١‏ 

ومنه قوله تعاى : ق ألونَن يِن َل االأساء "٠٠‏ أي : حُلِق العجل من الإنسان» قاله 
ثعلب وابن السکيت . 

قال الزجاج ٠‏ : ويدل على ذلك أن لن عل [الإسراء ]٠٠:‏ . 

0 والأحسن أن يكون تقديره : خلق الإنسان من العجلة» لكثرة فعله 
إياه [واعتياده] ‏ له» وهو أقوى في المعنى من القلب» لأنه أمر قد اطرد واتسع» فحمله 
على القلب يبعد في الصنعة» ويضعف المعنى . 

ولا خفي هذا على بعضهم قال : إن العجل هاهنا الطين» قال: ولعمري إنه في اللغة كما 


)0 في المطبوع: يشمل. معاني القرآن (۳۱۰/۲) . 
() سقط من م. () معاني القرآن (۳۹۲/۳) . 


() الخصائص (۲۰۳/۲) . (CD‏ في المطبوع: اعتماده. 


سے ا 


ذکر» غير أنه لیس هنا إلا نفس العجل» آلا تری إلى قوله عقبه « سأوریكم ٤كق‏ فلا ََنجاون) 
[الأنبياء :۳۷] > [المراد] ٠(‏ ونظيره قوله: وان لسن [الإسراء ٤ ]٠ ١:‏ ولق لضن 
يفا لاء :۲۸] لأن العجلة ضرب من الضعف› لما تؤذن به الضرورة والحاجة. 

وقيل في قوله : . وجات سكة المرب ای [ق ]٠۹:‏ ¢ أي : إنه من المقلوب وأنه «(وجاءت 
سكرة الحق بالموت» وهكذا في قراءة أبي بكر . 

مله : لکل أجل کاب ری :رم قال الفراء () : آي لکل آمر کتبه الله أجل 
مۇجَل . ۰ 

وقيل فى قوله : ولت برد بر بور :ب هو من المقلوب» أي : يريد بك الخير› 
ویقال : أراده بالخیر وأراد به الخير . 

وجعل الان ب ون فلح ٤ادم‏ من رد كمتو [البقرة :۳۷[ > قال: فآدم صلوات الله 
على نبينا وعليه هو المتلقي للكلمات حقيقة› ويقرب أن ينسّب التلقى للكلمات› لأن من 
تلقّى شيئًا أو طلب أن يتلقّاه فلقيه كان الآخر أيضًا قد طلب ذلك» لأنه قد لقيه قال : ولقرب 
هذا المعنى قرئ بالقلب . 
وجعل الفارسي (" منه قوله تعال : هييت علا ږږږ. ۾ أي فعميتم عليها. ' 

وقوله : . فاخا پو بات رض [, يونس ]۲٤:‏ ۰ 

وقوله : وقد بلغت م ڪر عا [مریم :۸[ : وقد بلقي أل [آل عمران ]٤٠:‏ 
أي : بلغت الكبر . 

وقوله: . لافيت من اَذ إلهم هون [الجائة : rr:‏ ° وقوله : e i‏ ذو ل لازت ملين 4 
[الشعراء :1۷۷ ؛ فإن الأصنام لا تعادي » وإنما المعنى : فإني عدو لهم مشتق من عدوت الشيء إذا 
جاوزته وخلفته» وهذا لا يكون إلا فيمن له إرادة» وأما «عاديته» فمفاعلة لا يكون إلا من 
اٿن 

Ca o nT : وقیل‎ 
. للمال يبخل‎ 


وجعل الزنخشري () منه قوله تعالی : ووم ل عرض ل کقروا عى لار 4 [الأحقاف ]۲١:‏ “ 
ر سقط من المطبوع. ر معاني القرآن )۱٦-٦٥/۲(‏ . 


ر الحجة )٣۳٤١-۳۲۲/٤(‏ . ری الکشاف )٠٠٠/٤(‏ . 


۸٩۸‏ البرهان في علوم القرآن 


كقوله عرضت الناقة على الحوض» لأن المعروض ليس له اختيار» وإنما الاختيار للمعروض 
عليه» فإنه قد يفعل ويريد» وعلى هذا فلا قلب في الآية ؛ لأن الكفار مقهورون» فكأنهم لا 
اختيار لهم» والنار متصرفة فيهم» وهو كالمتاع الذي يقرب منه مَنْ يعرض عليه كما قالوا: 
عرضت الجارية على البيع . 

وقوله : #وحرمَتا عليه ألْمرَاضْحّ ين َيل [القصص :۲] ومعلوم أن التحريم لا يقع إلا على 
لكلف فالمعنى : ب أن ترضعه» ووجه تحريم إرضاعه عليهن ألا يقبل 
إرضاعهن حتى يرد إلى أمه . 

وقوله تعالى : وما دعوت إل سهم ¢ [البقرة: ]١‏ » وقيل : : الأصل وما تخدعهم إلا 
ا : بل سولت لک اشک [بوسف :۱۸] . 

ورد بأن الفاعل فى مثل هذا هو المفعول في المعنى ء وأن التغاير في اللفظ فقط › فعلى هذا 
بش ا الق آل کن سنا راشا رن الف : 

الثاني قلب العطوف 

إما بأن تجعل المعطوف عليه معطوقًاء والمعطوف معطوقًا عليه» كقوله تعالى : الق إل 
م ول عنم ظز مادَا بَِمو) [النمل :۲۸ » حقيقته فانظر ماذا يرجعون» ثم تول عنهم لأن نظره 
ما يرجعون من القول غير متأتٌ مع توليه عنهم» وما يفسّر به التولي من آنه يتوارى في الكوة 
التي ألقى منها الكتاب مجاز والحقيقة راجحة عليه . 

وقوله : م د6 دل [النجم :۸ أي : تدلى فدنا؛ لأنه بالتدلي نال الدنو والقرب إلى المنزلة 
الرفيعة وإلى المكانة لا إلى المكان . 

وقيل: لا قلب» والمعنى: ثم أراد الدنوء a TET‏ رات الفا 
سيد [النحل: ]٩۸‏ المعنى : فإذا استعذت فاقراً . 

وقوله : یگ ين رة أهككهًا بابشاي [الأعراف :] وقال صاحب الإيضاح "" لا 
ا 

ورد بتضمنه المبالغة في شدة سَوْرة البأاس» يعنى هلكت بمجرد توجّه البأس إليها ثم 
جاءها. 

OO 


7 كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة النحل . 
۳ الإیضاح (ص/ ۷۹) بمعناه . 


الثالث 


العكس وهو أمر لفظي کقوله : 3ا یک بن جسابهم ُن ئو َا ِن ساي اهم ين 
سیو [الأنعام :۲] . 
وقوله : وهن لباس کہ وا نم باش ا ¢ [البقرة :۱۸۷] ٠‏ 
9 و ا[ 
: ار ولج لار ني اسل [الحع ٠٠:‏ . 
الرابع الستوي 


وهو أن الكلمة أو الكلمات تقرأً من أولها إلى آخرهاء ومن آخرها إلى أولهاء لا يختلف 
لفظها ولا معناها کقوله : ربك گ4 . کل نی ّو) . 


الخامس مقلوب اليبعض 
وهو ان تکون الكلمة الثانية مر كبة من حروف الكلمة الأولى مع بقاء بعض حروف 
الكلمة الأول» كقوله تعالى : فرت ب بن إسَريلّ) إل :4] فابني» مركب من حروف 
«بين» وهو مقَرق إلا أن الباقي بعضها في الكلمتين وهو أولها. 


المدرج 
SS CSCS‏ 
أن تجيء الكلمة إلى ج جنب آخرى» كأنها في الظاهر معهاء وهي في الحقيقة غير متعلقة بهاء 
کقوله تعای ذاکرًا عن بلقیس إن ا رة أفسدوكا وجعلرا أَمرَة اهلها ا وكدلكَ 
بعت [السل ]٠٤:‏ » [فقوله : وكيك يفْعَأويت) ] " هو من قول الله لا من قول المرأة. 
ومنه قوله تعالی : ححص الح آنا رودم عن نوہ وَِلَمُ ن € [یوسف : ]٠١‏ انتهى 
قول المرآة ثم قال يوسف عليه السلام #َلك عَم أي لم أَحنهُ له او آبوف :۲] معناه لیعلم 
الك أني لم أخنه. 
ومنه : بولا م جما و من رقا € يس : : ه] » [تم الكلام] فقالت الملائكة هدا ًا 
وعد امن وصدفت المرسلون€ [يس ]٠۲:‏ . 
)١(‏ قال البيقون : 
والمدرجات فى الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت 
(۲) سقط من المطبوع. )٣(‏ سقط من م. 


۸۱۹ البرهان في علوم القرآن 


وقوله : لے ای اتَمَا إا مَسَمْم طبف من ليطي ڪرو ڌا هم برو 
[الأعراف |۲١٠:‏ فهذه صفة لأتقياء ا : يدوم د فی ای4 [الأعراف :۲ e‏ 
برجع إل كفار مكة دهم إخوايم من الشياطين في الني .۾ 

وقوله : بر أن م م ِن ر م خرو االشعراء |١١‏ ثم أخبر عن فرعون متصلاً 
فا5ا اوت4 . 

وقوله : هرا و کا مرا بوم إل الا ار 4 ص ]٠۹‏ ء فالظاهر أن الكلام 
كله من كلام الزبانية والأمر ليس كذلك . 

وقوله : رذ ج رم لی سر ) [الصافات ۸٤:‏ امن كلامه تعالى » وقال : إلا من اَن أله َي 
سر4 [الشعراء :۸۹] . 


0N) me 
الترقي‎ 
لل بور صا ا كي‎ |٠١ کقوله تعالی: ل اعم بک و ر االضرة‎ 


[الکهف ]٤۹:‏ , 
فان قيل : فقد ورد : كلا ياف اما ولا هَضسًا) اط [٠:‏ والغالب أن يقَدّم فيه القليل 
على الكثير EE E‏ 

تقديم الهضم . 
قلت : لأجل فواصل الآى؛ فإنه تقدم قبله ود حا من حمل ظا اطه 11٠١:‏ [ق/ 
٠١‏ فعدل عنه في الثاني كيلا يكون أيطاًء وقد سيقت أمثلة الترقي في أسباب التقديم . 
٠‏ الاقتصاص 


ذکره آبو الحسین بن فادس ٠‏ : وهو آن یکون کلام في سورة مقتصًا من کلام في سورة 
e‏ نفسها» ومثله بقوله تعالی : [ ٭ واه اررق الد وم رة لن 
للل [العنكبوت والآخرة دار ثواب لا عمل فيها > فهذا مقتص من قوله:] ون 
انی میا آذ عي اعت ی کم ارکٹ آل اطه: 1۷١‏ . 
ومنه قوله تعالى : وول رَه رى لكت يِن أَلْمُحْسَ) [الصافات ]٥:‏ مأخوذ من قوله تعالى : 
اولك فى الْمَذّاب سرود اروم N:‏ 


قال ابن أبي الأصبع : «طريق البلاغة الترقي» تحرير التحبير (ص/ )٠١١‏ . 
الصاحبي (ص/۲۰۱) . () سقط من م. 


وقوله: د po‏ حول جه ج [مریم :1۸] . فأما قوله تعالى : ووم يفوم 
اسهد نن , ١ه ٠‏ فيقال : إنها مقتصٌة من أربع آيات› لأن الإشهاد أربعة . الملائكة عليهم 
السلام في قوله : وات کل یں مھا سای سید [ف ]۲١:‏ * . والأنبياء عليهم السلام لقوله 
تعالی e‏ مھ پشھیار شتا یك عل متولاء ہا زا :»]. وأمة 
محمد ييز لقوله : # وكيك جعلتلگم امه وَسَمّا اكوا شمدآء عل اللا [بفرة: .]٠٤۳‏ 

والأعضاء لقوله : لم شبد عَم اک يديهم وأرجلهم يما كا يشماو [النور ٠ ]٠٤١‏ 

لژ وم 4ص 5 nl moos‏ ۰ 

ومنه قوله تعال : ا لاف کک وم اناد [غانر :۲م] » وقرئت مخففة ومثقلة» فمن 
شد فو من د ا تفر وو مت من قول و و ا ن ی ب ال ب رصن 
خفف فهو تفاعل من النداءء مقتص من قوله تعالى : «وادئ أب اة أضَبَ اار4 
[الأعراف ٠ ]٤٤:‏ 

الإلغاز © 

واللغز : الطريق المنحرف سَمّى به لانحرافه عن نمط ظاهر الكلام» ويسمى أيضًا أحجية 
لأن الحجى هو العقل» وهذا النوع يقوي العقل عند التمرن والارتياض بحله والفكر فيه› 
زذکر عضي أنه وقع في القرآن العظيم› وجعل منه ما جاء في أوائل السور من الحروف 
المفردة والمركبة التي جهل معناها وحارت العقول فى منتهاها . 

وو ا م ا ای ا ر ا وی چ ف ا 
وبل ڪلم ڪر ڪهم هدا (الانيء :ج٠‏ » قابلهم هذه المعارضة ليقيم عليهم الحجة ويوضح لهم 
المحجة . وكذلك قول نمروذ انا أي» رامت 4 [البقرة :۸ه] ٠‏ أتى باثنين فقتل أحدهماء 
وأرسل الآخر فإن هذه مغالطة . 


الاستطراد ‏ 
وهو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره» کقوله تعال : : وس K‏ ي في مَسڪن اين 
A6‏ ودرو E‏ رص 
ظلمو أنفسهر يت لڪ کیک فلا بهز 4 [إبراهيم ٠ ]٤٥:‏ 


(١)قال‏ ابن أبي الأصبع : «ويسمى المحاجاة» والتعمية أعم أسمائه » وهو أن يريد المتكلم شيئًا فيعبر عنه بعبارات 
يدل ظاهرها على غيره وباطنها عليه» تحرير التحبير (ص/۷۹٥)‏ . 

(۲)قال ابن بي الأصبع : «وهو الذي سماه ابن المعتز : الخروج من معنى إلى معنى» وفسره بأن قال : هو أن يكون 
المتكلم في معنى فيخرج منه بطريق التشبيه آو الشرط آو الإخبار أو غير ذلك إلى معنى آخر يتضمن مدحًا أو قدحًا أو 
وصقًا أو غير ذلك» > تحرير التحبير (ص/ (٠١١‏ وبديع ابن المعتز (ص/ )٠١۹‏ العمدة )١١/۲(‏ . 


۸۱۲ البرهان في علوم القرآن 


وكقوله : قن عضو قل أنذرن صيِفَة ينل صقَة عاو َم [فصلت :1] وقوله : ألا 
بعدا لمن کا بدت مود [هود ]٠:‏ , 
الترويد ٠"‏ 
nfo» n ۰‏ 5 7 , . آ7 
وهو أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام [بمضى] ‏ ثم يردها بعينهاء ويعلقها بمعنى آخر 


كقوله : حى نوق يِفَل ما أو رسَل أمّ له أَعَلَ . . . 4 [الانمام ]٠٠١:‏ الآية فإن الأول مضاف 
إليه والثاني مبتداً. 
وقوله: ولك أك الاس لا مريت @ بعلن هرا ِن لير الت [الردم: ۷-٠‏ . 
وقوله : مسد اس مل لفو ِن أو وم حى أن َم ِي فِيد جال [التوة ]٠٠۸:‏ . 
ودف اخذعا ويشمي» آر ل اطا ٠‏ غل لاف فى قول تعال: و 
هذى لقن [البفرة :۲ . ۰ 


التغليت 


وحقيقته إعطاء الشيء حكم غيره . وقيل : ترجيح أحد المغلوبين على الآخر» أو إطلاق 
لفظة عليهما إجراء للمختلفين مجرى المتفقين . 

وهو أنواع: 

الأول [تغليب المذكر] ° 

كقوله تعالى : ويي الَمش ولد [القبامة ]٩‏ لَب المذكر؛ لأن الواو جامعة؛ لأن لفظ 
الفعل مقتض ولو أردت العطف امتنع . 

وقوله : وات من ملين [التحريم ]٠١١‏ . 

وقوله : إلا أرَأتم كانت ى ألْسَبريىّ ‏ [الأعراف ]٠۳:‏ والأصل من القانتات والغابرات» 
فعدت الأنشى من المذكر بحكم التغليب . 

هكذا قالوا» وهو عجيب؛ فإن العرب تقول : نحن من بني فلان› لا تريد إلا موالامم 
والتصويب لطريقتهم › وفي الحديث الصحيح في الأشعريين : «هم مني وأنا منهم) فقوله 


( انظر : «تحرير التحبير» (ص/ )٠٠۳١‏ و «حسن التوسل؟ (ص/ )۷١‏ . 
(۲) سقط من المطبوع. (۳) في م: يلحظ. 
() أخرجه البخاري )۳۰٤(‏ ومسلم ١ )۲٠۰۰(‏ 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A1۴۳‏ 


سبحانه : يِن ْمَك ولم يقل «من القانتات» إيذانا بأن وضعها في العْبّاد جدًا واجتهاداء 
وعلما وتبصّرا ورفعة من الله لدرجاتها في أوصاف الرجال القانتين وطريقهم . 

ونظيره ولكن بالعكس قول عقبة بن أي معيط لأمية بن خلف لما أجع القعود عن وقعة 
بدر؛ لأنه كان شيخاء فجاء بمجمرة فقال : يا أبا علي استجمر» فإنما نت من النساءء فقال : 
قبحك الله وقبح ما جثت به ثم تجهز› ونازع بعضهم في ذلك من وجه آخر» فقال : يحتمل ألا 
يكون «من» للتبعيض بل لابتداء الغاية أي : كانت ناشثة من القوم القانتين ؛ لأنها من أعقاب 
هارون أخي موسى عليه السلام. 
الثان تغليب المتكلم على الخاطب والخاطب على الغائب ° 


فيقال: أنا وزيد فعلناء وأنت وزيد تفعلان» ومنه قوله تعالی : بل ن م هوت 4 
[النمل ]٠١:‏ بتاء ا لخطاب غلب جانب «أنتم» على جانب «قوم» » والقياس أن يجيء بالياء؛ لأنه 
وصف القوم وقوم اسم غيبة» ولكن حَسْن آخر الخطاب وصفا ل«قوم» لوقوعه خبرا عن 
ضمير المخاطبين . قاله ابن الشجري . 

ولو قیل : نہ حال ل ینک ھم کاوے4 (اضل ٠۲١‏ لآن في [ضمیر] '' الخطاب 
معنى الإشارة لملازمته لها أو لمعناهاء لكان متجها وإن لم تساعده السا لکن يبعده أن 
المراد وصفهم بجهل مستمر لا خصوص بحال الخطاب» ولم يقل «جاهلون» إيذانا بأنهم 
يتجددون عند كل مصيبة لطلب آيات جهلهم . 

وقال أبو البركات بن الأنباري 9 قيل : إنما قال # تمهوت [بالتاء لأن «قوم» هو 
«انتع» في المعنى» فلذلك قال:] .«تجهلون» حملا على المعنى لكان حسناء ونظيره 
قوله . 

أنا الذي سمتني أمي حيدره 
بالياء هلا على «أنا» » لأن «الذي» هو «أنا» في المعنى . 


4 


ومنه قوله تعالی : اَم کنا َرَت وس اب مَك [هوه :]غلب فیه جانب «آنت» على 


ص 


جانب «مَنْ» فاسند إليه الفعل» وكان تقديره: فاستقيموا فغلب الخطاب على الغيبة ؛ لأن 


(e) 
: حرف العطف فصل بين المسند إليهم الفعل» فصار كما ترى . قال صاحب الكشاف‎ 
في المطبوع: الضمير.‎ )( ٠ . )١٤١٩/ص( انظر: «الإیضاح»‎ )۱( 
من رجز لعلي بن ابي طالب.‎ )٤( سقط من م.‎ )۳( 


. )٤۳۲ /۲( الکشاف‎ )( 


A\ f‏ : البرهان ذ القرآن 


تقديره فاستقم كما أمرت وليستقم كذلك من تاب معك . 

وما قلنا أقل تقديرا من هذا فاختر أما شئت . 

وقوله تعال : اذهب فمن بعك مهم ِب جهنم جرا وکر [الإسراء ]٠۳:‏ فأعاد الضمير بلفظ 
الحطاب ٠‏ وإن كان «من تبعك» يقتضى الغيبة تغليبا للمخاطب» وجعل الغائب تبعا له كما 
كان تبعا له في المعصية والعقوبة » فحسن أن يجعل تبعا له في اللفظ» وهو من محاسن ارتباط 
اللفظ بالمعنى . 

وکقولہ تعالی : تایا الاش عدوا یکم ایی علق وان ین یک لمل ون4 
[البقرة: ]۲١‏ فإن الخطاب في لملم متعلق بقوله : «حَلقَگ) لا بقوله: ايد4 حتى 
4ختص بالناس المخاطبين › إذ لا معنى لقوله: «اعبدوا لعلكم تتقون» . 

ومنه قوله تعال : وما رك فل عَنّا 5 [مود ]٠۲۲:‏ فيمن قرأ بالتاء ٠"‏ ويجوز أن 
يكون ا مراد ب«ما تعملون» الخلق كلهم ٠‏ والمخاطب النبي ية > وكل سامع أبدا فيكون تغليباء 
ولا يجوز أن یعتبر خطاب من سواه بدونه» من غير اعتبار التغلیب [لامتناع] " أن يخاطب 
[ق/ ۲۱۷] في كلام واحد اثنان أو أكثر من غير عطف أو تشنية أو جمع . 

ومنه قوله تعالی[. ...] (۳) 

الثالث تغليب العاقل على [غيره] ° 

بأن يتقدم لفظ يعم من يعقل ومن لا يعقل» فيطل اللفظ المختص بالعاقل على الجميع كما 
تقول: «خلق الله الاس والأنعام ورزقهم»» فان لفظ «هم» مختص بالعقلاء» ومنه قوله 
تعالى : وله خلق كل داب ين مأو [الور :ه٠]‏ لما تقدم لفظ الدابة » والمراد بها عموم من يعقل ومن 
لا يعقل غلب من يعقل فقال : فينم من يى [النور :ه؛] . 

فإن قيل : هذا صحيح في «فمنهم» ؛ لأنه لمن يعقل وهو راجع إلى الجميع فلم قال: من 
وهو لا يقع على العام بل خاص بالعاقل؟ 

قلت : «مَنْ» هنا بعض «هُمْ» وهو ضمير من يعقل . 

فإن قلت : فكيف يقع على بعضه لفظ ما لا يعقل؟ 


ەم 


(۱) قرآنافع وابن عامر وحفص عن عاصم : مَل عَكّا مود بالتاء» وقرأالباقون : ِل عَلَايعَمَلودَ بالياءء 
وكذلك أبو بكر عن عاصم . الحجة /٤(‏ ۳۸۹) السبعة (ص/ )١٤١‏ . 

(۲) في المطبوع: لامتنان. )( بیاض بالاصول. 

)4( في المطبوع : غير . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A10‏ 


قلت : مَنْ هنا قال أبو عثمان : إنه تغليب من غير عموم لفظ متقدم فهو بمنزلة من يقول : 
رأيت ثلاثة : زيدا وعمرًا وحارًا. 

وقال ابن الضائع : «هُمْ» لا تقع إلا على من يعقل» فلما أعاد الضمير على كل دابة غلب 
مَنْ يعقل فقال «هم» و «مَنْ» بعض هذا الضمير» وهو للعاقل فلزم أن يقول مَنُْ فلما قال 
بوقوع التغليب في الضمير»› 0 ي ا 
«(مڻ) . 

وقوله تعالى حاكيًا عن السماء والأرض : «قالا أا طابين € [نصلت ١‏ إنما جعهما جع 
السلامة ولم يقل : «طائِعَينْ» ولا «طائعات»» لأنه أراد ائتيا بمن فيكم من الخلائق تی طائعین »› 

£ a ۽‎ (1) ٍ 8 0 

وقال بعض النحويين: لا [أخبر] عنهما أنهما يقولان كما يقول الآدميون أشبهتا 
الذكور مر بني آدم» وإنما قال: «طائعين» ولم يقل: «مطيعين»» لأنه من طعناء [أي 
انقدتا] ٠‏ وليس من أطعنا يقال: طاعت الناقة ا طوعا إذا انقادت . 

وقوله تعالی : یل اَم ما ما فی السَمَوَتِ رارض کل ا ل رن [البقرة : : [١‏ قیل : أوقع «lo»‏ 
لأنما تقع على أنواع من يعقل› لأنه إذا اجتمع من يعقل وما لا يعقل فغلب ما لا يعقل كان 
الأمر بالمكس ويداقضه ى ار رة) . 

وقال الزخشري ”: جاء ب«ما» تحقيرًا لشأنهم وتصغيرًا قال «له قانتون» تعظيم . 

و ا الان ا ووا ا و ووا ي 
دعاء الأصنام وهل د د يعون 4 [الشعراء :۷۲] , 

وقوله: رالا لم ل يدم ينا [نصلت ]۲١:‏ . 

وآما قوله : قت عتم ت يي الشمراء ٠]وقوله‏ : ف ي َََح) قد نت 
ا توء ينيم [الأنبياء ]٠١:‏ . 

لإ رایت اد عر کرکا والس ولقمر ریم لی سیت 4 [بوسف ]٤:‏ و کے © هتوا 

ر 2 ٤(‏ 
ال ما وروا 4 [الانبیاء : ]٠١‏ فإ راا الل ادخ مسك 4 [المل: [11٨‏ لأنه سبحانه] 
لما أخبر عنها بأخبار الآدميين جرى ضميرها على حد من يعقل وكذا البواقي . 

فإن قيل : فقد غلب غير العاقل على العاقل في قوله : وه جد ما في أَلسَمَوَِ وما فف 
)١(‏ في المطبوع: أخبز. (۳) سقط من م. 
() الکشاف )٤( . )۱۸۱/١(‏ سقط من المطبوع. 


بک 


۸۱٦‏ البرهان في علوم القرآن 
آلأرّضِ ين داب [النحل : ]٠١‏ فإنه لو غلب العاقل على غير العاقل لاًتى ب«من». 

فالجواب : أن هذا الموضع غلب فيه من يعقل» وعبر عن ذلك ب«ما» لأنا واقعة على 
أجناس من يعقل خاصة كهذه الاية . 

قوله : لله ملك ألسَملوتِ لاض وما فين [المائدة: ۰ ولم يقل : «ومَنْ فيهن» قيل : لأن 
كلمة «ما» تتناول الأجناس كلها تناولاً عامًا بأصل الوضع» و«من» لا تتناول غير العقلاء 
بأصل الوضع فكان استعمال «ما» هنا أولى . 

رتد من بي لفط واحدان لت الخاطب عل الغاب :العا على غیرهم» کقوله : 
جل جَعَلّ کک ين اشک روجا و ومن الاي روب يۇك و فيه [الشورى :11[ أي : خلق لکم أا 
الناس من جنسكم ذکورًا وإنائا وخلق الأنعام أيضًا من أنفسها ذكورًا وإِناثًا يذرؤكم» أي : 
ينبتكم ويكثركم أيها الناس والأنعام في هذا التدبير والجعلء فهو خطاب للجميع للناس 
المخاطبين» وللأنعام المذكورة بلفظ الغيبة » ففيه تغليب المخاطب على الغائب» وإلا لما صح 
ذكر الجميع -أعنى الناس والأنعام- بطريق الخطاب» لأن الأنعام غيب» وفيه تغليب العقلاء 
على غيرهم› وإلا لما صح خطاب الجمع بلفظ «كم» المختص بالعقلاء ففي لفظ «كم» تغليبان» 
ولولا التغليب لكان القياس أن يقال: يذرؤكم وإياها هكذا قرره السكاكي والزنخشري . 

ونوزعا فيه ؛ بأن جعل الخطاب شاملا للأنعام تكلّف لا حاجة إليه» لأن الغرض إظهار 
القدرة وبيان الألطاف في حق الناس» فالخطاب مختص بهم » والمعنى : يكثركم آبها الناس في 
التدبير حيث مكنكم من التوالد والتناسل» وهيأ لكم من مصالحكم ما تحتاجون إليه في ترتيب 
المعاش وتدبير التوالد» وجعلها أزواجا تبقى ببقائكم» وعلى هذا يكون التقدير : وجعل لكم 
من الأنعام أزواجاء وهذا أنسب بنظم الكلام نما قرروه وهو جعل الأنعام أنفسها أزواجًا . 

وقوله : يۇك و فيه فيه آي : في هذا التدبير كأنه محل لذلك ولم يقل «به» كما قال : 
کم فی ألْقَصَاص ح4 [البقرة :۷۹] لأنه مسوق لإظهار الاقتدار مع الوحدانية» فأسقط 
السببية » وأثبت «في» الظرفية وهذا وجه من إعجاز قوله تعالى : «وَكَكم فی ألْقَصاص ح4 
[البقرة ]٠۷۹:‏ لأن الحياة من شأنها الاستناد إليه سبحانه لا إلى غيره» فاختيرت «في» على «الباء» 
لأنه مسوق لبيان الترغيب» والمعنى مفهوم والقصاص مسوق للتجويز وحسن المشروعية 
وان د فوا اورت وى 4 [البقرة :۲۳۷] . 

الرابع تغليب المتصف بالشيء على مالم يتصف به 
کقوله تعالی : ون نم ف ربب ّا رلا عل عبرا [ابقرة ]۲٠:‏ قيل : غلب غير المرتابين 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A1۷‏ 
على المرتابین» واعترض بقوله تعالی : ودعو اگم ِن فون الم إن کشر صدِو) 
البقرة ]۲١:‏ وهذا حطاب للكفار فقط قطعًاء فهم المخاطبون أولاً بذلك» ثم «إن كنتم صادقين» 
لا يتميز فيها التغليب ثم هي شاهدة بأن المتكلم معهم بخص الجاحدين بقوله: إن کشر 
َيون وإذا م يكن الخطاب إلا فيهم فتغليب حال من لم يدخل في الخطاب لا عهد به في 
مخاطبات العرب [ثم أوضح لبعضها هنا لأن جواز أن يتناول المشكوك»› وغير المرتابين عالمين 
فلا يستحق حالهم «إن»» ويجتمل أن يكون للتهييج زيادة في التعجيز] ‏ . 
الخامس تغليب الأكثر على الأقل 

بان ينسب إلى الجميع وصف يختص بالأكثر كقوله تعالى : لرك شيب لزي ءامنا 
مَعَكَ من وريا أو مود فی ملا [الأعراف : [A۸‏ أدخل شعیب عليه السلام في قوله «لتعودن» 
بحكم التغليب» إذ لم يكن في ملتهم أصلا حتى يعود إليها ومثله قوله: إن عدا ي 
يكم € [الأعراف ]۸٩:‏ واعترض بأن «عاد» بمعنى «صارَ» لخة معروفة واوا 

فإن [لم]“ تكن الأيام أحسنّ مرة إلى فقد عادت لهن ذنوب 

ولا حجة فيه » لجواز [ق/ ]۲٠۸‏ أن يكون ضمير «الأبام» فاعل «عادت» وإنما الشاهد في 
OS‏ 

تلك المكارم لا قَعْبَانٍِ من لبن شِيبًّا بماء فعادا بعد أبوالا 

ويحتمل جوابا ثالًاء وهو أن يكون قولهم لشعيب ذلك من تعنتهم وبتانہم وادعائهم أن 
شعیبا کان على ملتهم» لا کما قال فرعون لموسی . وقوله: وتا بكرن لا أن نَم فبا ) 
[الأعراف :۸۹] كناية عن أتباعه لمجرد فائدتهم» وأنه عله إن قال ذلك عن نفسه وأتباعه» فقد 
استشنى » وا لمعلتق بالمشيئة لا يلزم إمكانه شرعا تقديرًاء والاعتراف بالقدرة والرجوع لعلمه 
سبحانه وأن علم العبد عصمة نفسه أدبا مع ربه لا شكا. 

ويجوز أن يراد بالعود في ملتهم جرد المساكنة والاختلاط» بدليل قوله: «إذ نحا اه 
ما € [الاعراف :۸۹] ونظيره « مرك م َد َرأ [آل عمران ]٠٠:‏ ويكون ذلك إشارة إلى 
الهجرة عنهم» وترك الإجابة لهم لا جوابًا لهم وفيه بعد. 

چیو و بے 


)1( سقط من المطبوع . 

)۲( غريقة العبسي . 

)۳( سقط من المطبوع . 

)4( ونسب أيضًا لليلى الأخيلية . 


۸۱۸ البرهان في علوم القرآن 


السادس تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس 
[مغمور] ”" فيما بينهم بأن يطلق اسم [ذلك] ‏ الجنس على الجميع 

کقوله : جد المكهكة كلهم لمو @ إل إبليس ‏ [الحجر ۳٠-٠٠١‏ وأنه عد منهم» مع 
أنه كان من الجن تغليبًا لكونه جنيًا واحدًا فيما بينهم » ولأن حمل الاستثناء على الاتصال هو 
الأصل» ويدل على كونه من غير الملائكة ما رواه مسلم في صحيحه : «خلقت الملائكة من نور 
والجن من النار» 

وقيل: إنه كان ملكا فسلب الّلكية» وأجيب عن كونه من الجن بأنه اسم لنوع من 
الملائكة . 

قال الزخشري : كان غتلطًا بم فحينئذ عمته الدعوة بالخلطة لا بالجنس» فیکون من 
تغليب الأكثر» هذا إن جعلنا الاستثناء متصلاً و يجعل «إلا» بمعنى «لكن» . وقال ابن جنى 
في «القد» قال أبو الحسن في قوله تعالى : وذ قال ال نویس أ مر أت فلت الاس ادون 
ك إلَنهينٍ ن ون لر [المائدة: ١‏ وإنما المتخذ عيسى دون آمهء فهو من باب . 

لنا قمراها والنجوم الطوالع 
السابع تغليب الموجود على مالم يوجد 

كقوله : يا أل إل [ابغرة:٠]‏ قال الزخشري ‏ : فإن المراد المنزل كله» وإنما عبر 

عنه بلفظ المضى وإن كان بعضه مترقبا تغليبًا للموجود على ما لم يوجد. 
e SRA‏ 

کقوله تعال: و ڪل درجت( قاله الزغخشري ' وجات لار ارات 
للسفل فاستعمل الدرجات في القسمين تغليبًا . 
i O GS GU BCE SE EE O E E‏ 

کقوله تعالی : ديك ہما دمت أيْرٍیگه) اال عمران [٠١‏ ذكر الأيدي» [لأن أكثر الأعمال] ٠‏ 
تزاول بها فحصل الحمع بالواقع بالأيدي تغليبًاء أشار إليه الزخشري في آخر آل عمران. 


() في المطبوع: مغموز. () سقط من المطبوع. 
)( اخرجه مسلم )۲۹۹٩(‏ . () هو من قول الفرزدق. 
7 الكشاف )٤١/١(‏ . 

الکشاف )٠٠٤/٤(‏ . (۷) سقط من م. 


ويشاكله ما أنشده الغزنوي فى «العامريات» لصفية بنت عبد المطلب . 
فلا والعاديات غداة جمع بأيديها إذا سطع الغبار 


العاشر تغليب الأشهر ۰ 
کقوله تعال : يليت بين ويك بعد ألمرنٍ رار عرى: »م أراد المشرق والمغرب› 
فغلب المشرق لأنه أشهر الجهتين» قاله ابن الشجري وسيأتي فيه وجه آخر . 
فائدتان: إحداهما: 
جميع باب التغليب من المجاز» لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له» ألا ترى أن القانتين 
موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف» فإطلاقه على الذكور والإناث على غير ما وضع له 
وقس على هذا جميع الأمثلة السابقة . 
الثانية: 
الغالب من التغليب أن يراعى الأشرف كما سبق» ولهذا قالوا في تشنية الأب والأم: 
أبوان وفي تثنية المشرق وا مغرب المشرقان» لأن الشرق دال على الوجود والغرب دال على 
العدم والوجود لا محالة أشرف» وكذلك القمران قال: . 
لناقمراها والنجوم الطوالع 
أراد الشمس والقمر» فغلب القمر لشرف التذكير» وأما قولهم: سنة العُمّرين 
يريدون ٠‏ أبا بكر وعمر» قال ابن سيده في المحكم : إنما فعلوا ذلك إيثارًا للخفة أي غلب 
الأخحف على الأثقلء لأن لفظ عمر مفرد ولفظ أبي بكر مركب . 
وذكر أبو عبيدة في «غريب الحديث» ٠‏ أن ذلك للشهرة وطول المدة. 


وذكر غيرهما أن المراد به عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز» وعلى هذا فلا تغليب . 


ورد بأنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يعرفوا عمر بن عبد العزيز فقالوا يوم الجمل لعلي بن 
آل طالب ست لرن 


() في م: یرید. ( ۰/9 


A۰‏ البرهان في علوم القرآن 


ررشناښس۰ 


(۲) [ 


وفيه مباحث: 
الأول: ي [حقيقته 


وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطرية واستدرارًا للسامع» وتجديدا لنشاطه 
وصيانة لخاطره من املال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه كما قيل . 

لا يصلح النفس إن كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال 

(£) 

قال حازم في «منهاج البلغاء» : وهم يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم أو ضمير 
حاطب فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة » وكذلك أيضًا يتلاعب المتكلم بضميره» فتارة يجعله 
تاء على جهة الإخبار عن نفسه» وتارة بجعله كافًا فيجعل نفسه مخاطبًاء وتارة بجعله هاء فيقيم 
نفسه مقام الغائب» فلذلك كان الكلام المتوالي فيه ضمير المتكلم والمخاطب لا يستطاب» 
وإنما بحسن الانتقال من بعضها إلى بعض»› وهو نقل معنوي لا لفظي وشرطه أن يكون الضمير 
في المتنقل إليه» عائدا في نفس الأمر إلى الملفت عنه ليخرج نحو أكرم زيدًا وأحسن إليه فضمير 
«أنت» الذي هو في «أكرم» غير الضمير في «إليه» . 

واعلم أن للتكلم والخطاب والغيبة مقامات» والمشهور أن الالتفات هو الانتقال من 
أحدها إلى الآخر بعد التعبير بالأول . 

)6( 
وقال السكاكي : إما ذلك وإما التعبير بأحدهما فيما حقه التعبير بغيره. 
البحث الثان : ي أقسامه 
وهي كثيرة: 
الأول الالتفات من التكلم إلى الخطاي 

ووجهه ت السامع وبعثه على الاستماع حیٹث أقبل المتكلم عليه »› وأنه أعطاه فضل 
عناية وتخصيص بالمواجهة» کقوله تعالى : وما ل لا أذ لى طرف وله ر4 ايس : ١۲ء‏ 
(1) عرفه ابن المعتز فقال : «الالتفات انصراف المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة» . 

انظر : «تحرير التحبير» (ص/ )١١۳‏ و «العمرة» (۲/ )٤٤‏ و «الصناعتين» (ص/ ۳۹۲) و «المفتاح» (ص/ 
۷ ) و «حسن التوسل» (ص/٦٥)‏ . 
() في المطبوع: حقيقة. (۳) أبو العتاهية. 
()(ص/4٤۳)‏ . () المفتاح (ص/۲۲۷) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة ۸۲۱ 


الأصل رزه ارج القت من التكلم إل الطاب وفاندنه أنه احرج الكلام في محر 
مناصحته لنفسه» وهو يريد ثُصْحَ قومه» تلطقًا وإعلامًا : TREN:‏ لنفسه» 
ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتمم إلى الله . 

وأیضًا فان قومه لما أنکروا عليه عبادته لله أخرج الكلام معهم بحسب حالهم فاحتج 
علیهم بأته یقبح منه أنه لا یعبد فاطرّه ومبدعه؛ ثم حذرهم بقوله : وله له زجعو . 

لذا جعلوه من الالتفات» وفيه نظرء لأنه إنّما يكون منه إذا كان القصد الإخبارَ عن نفسه 
في کلتا الجملتين» وهاهنا ليس كذلك» لجواز أن يكون أراد بقوله: وله جوب 
المخاطبين؛ ولم يرد نفسّه» ويؤيده ضمير الجمع»› ولو أراد نفسه لقال: «نرجع» . 

وأيضًا فشرط الالتفات أن يكون في جملتین [ق/ ]۲٠۹‏ و«فطرني» و «وإليه ترجعون» 
کلام واحد. 

وأجيب بأنه لو كان المراد بقوله : ثوب 4 ظاهره لا صح الاستفهام الإنكارى؛ لأن 
SS‏ . فا لمعنى : كيف [لا] " أعبد 
مَنْ اليه رجوعی ؛ وإنما ترك «وإليه أرجع؛ إلى وإ که رجمو € لانه داخل فیهم بو 
أفاد فائدة حسنة؛ وهى أنه نبّههم أنجم مثلّه في وجوب عبادة مَنْ إليه الرجوع ؛ فعلى هذاء 
الواو للحال وعلى الأول واو العطف . 

ومنه قوله َة يِن رَبك [الإسراء ]۲٨:‏ عدل عن قوله : «رَحْة مِنًا» إلى قوله: رمي يِن 
رَبك [الإسراء ۲۸۰] ؛ لما فيه من الإشعار بان ربوبیته تقتضی رحته؛ وأنه رحیم بعیده کقوله : 
وا من رق ريک [سبا 1٠١:‏ . 

وقوله : ادوا رك [الاعراف ]٥:‏ » وابد رہ . وهو كثير . 

وقوله : إا مستا لك فا ما © لعف عير ك أله [الضع |١٠٠١‏ وم يقل : «لنغفر لك» تعليقًا 
لهذه المغفرة التامة باسمه المقضمّن لسائر أسمائه الحسنى» ولهذا علق به النصر» فقال : 
رش آل ن عر لضع ٠٠:‏ . 

الث من التكلم إلى الغيبة 

ووجهه أن يمَهّم السامع أن هذا تَمَط المتكلم وقصده من السامع » حضر أو غاب وأته في 
كلامه ليس ممن يتلون ويتوجّه » فيكون في المضمر ونحوه ذا لوين » وأراد بالانتقال إلى الغيبة 
E E E‏ 


() في المطبوع: يريده. (۲) سقط من المطبوع. 


ب 


AYY‏ البرهان ذ القران 


ی چو ر سے 


وجهه أن يفوت» كقوله : إا أعطيتك الکرتر 9 صل صل لرك [ارعویر ]۲-٠:‏ » حیٹ لم يقل 
«لنا» تحريضًا على فعل الصلاة احق الربوبية . 

وقول : افیا تقرف کل مر کر © آنا من نیا إا کنا مسل @ رخ ن ريك انم ر 
َلسَمِيم ألعليم € [الدخان: ؛-] . 

وقوله: فل يتأي a‏ سول أله إكم ّيا . . . .€ إلى قوله : تاثا بال 
سول (الاعراف ]٠۰۸:‏ ولم يقل : بي . 

وله فائدتان: إحداهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لهاء والثاني: تنبيههم على 
استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة» من النبوة والأمية» التي هي أكبر دليل 
على صدقه» وآنه لا يستحق الاتباع لذاته» بل لهذه الخصائص . 

الثالث من الخطاب إلى التكلم 

کقوله : فافض ما ت قاض لما ِى هدو آلو لدبا @ ئ امنا رتا إل بمب وهذا 
إنمایتمشی على قول من ل ي e ET‏ شتر طه فلا جسن 
آن یمثل به ویمکن أن یمثل بقوله تعالی : قل ا اسع مر ل رسلا تبون ما تنکررت 4 
بون ]٠:‏ على آنه سبحانه نزل نفسه منزلة المخاطب . 

الرابع من الخطاب إلى الغيبة 

کقوله تعالی : حى إ5 كر ف املك ود هم [بونس :۲ فقد التفت عن إ4 
إلى وَين بم وفائدة العدول عن خطابمم إلى حكاية حالهم لغيرهم» لتعجبه من فعلهم 
وکفرهم› إذ لو استمر على خطايمم لفاتت تلك الفائدة . 

وقیل : لأن الخطاب أولا كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم» بدليل قوله : هو ایی سر 
في الد لر 4 [يونس :۲۲] فلو قال : «وجرين بكم للزم الذم للجميع » فالتفت عن الأول 
لاوشارة إلى الاختصاص بہؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم في آخر الآية» فعدل عن الخطاب 
العام إلى الذم الخاص ببعضهم» وهم الموصوفون بما أخبر به عنهم . 

وقيل : لأنهم وقت الركوب حصروا؛ لأنهم خافوا الهلاك» وتقلب الرياح فناداهم نداء 
الحاضرين ثم إن الرياح لما جرت بما تشتهي ي النفوس وأمنت الهلاك لم يبق حضورهم» كما 
كان على ما هي عادة الإنسانء آنه إذا أمن غاب فلما غابوا عند جريه بريح طيبة 
[فذكرهم] ‏ الله بصيغة الغيبة فقال : ورين re‏ 
)١(‏ في المطبوع : فكرهم . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A۲۴‏ 


وقوله : ادلو الْجَكة اسر وای رت4 [الزخرف ]۷٠:‏ ثم قال: اف عَلم )4 
فانتقل عن الخطاب إلى الغيبة» ولو ربط بما قبله لقال «يطاف عليكم»؛ لأنه حاطب لا خبر ثم 
التفت فقال : اوأر ها لدو # [الزخرف ]١٠:‏ فكرر الالتفات . 

وقول : وما ٤ار‏ من ڳو یشوت وه ي اوک هم الور [الردم |٠۹١‏ 

وقوله : و لڳ لكر ولوق لضان أك هم ادود [الحجرات |١:‏ . 

وقوله : إو نو امک أنه وة وأا رم ادود ©@ رقا آرم ه4 
[الأنبياء |٠٠:‏ والأصل «فقطعتم» عطفا على ما قبله لكن عدل من الخطاب إلى الخيبة» فقيل : 
إنه سبحانه نعی علیهم ما آفسدوه من أمر دینهم إلى قوم آخرین ووبخهم عليه قائلا : ألا ترون 
إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله . 

وجعل منه ابن الشجري ما ودع ريك وما » [الضحى :وقد سبق أنه على حذف المفعول 
فلا التفات . 

الخامس من الغيبة إلى التكلم 
کقولہ : ییحی ار ری مدو یاد ے المسجدِ الکرار إل السَنجِد الصا لی برشا 
حولم 4 [الإسراء ]١:‏ , 

راز فى ك سما مرها وري السا اا4 [نصلت 1٠:‏ . 

رمالا اَعَد ابن وا @ َد جن سینا إا [مربم :۸۹-۸۸] . 

وقوله : ار أ أل نر ابا َة [فاطر ]٠‏ وفائدته آنه لما كان سوق السحاب 
إلى البلد [الميت] إحياء للأرض بعد موتها بالمطر دالا على القدرة الباهرة» والآية العظيمة 
التي لا يقدر عليها غيره عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم» لأنه أدخل في الاختصاص وأدل 
عليه وأفخم . 

وفيه معنى آخر: وهو أن [الأقوال] المذكورة فى هذه الية منها ما أخبر به سبحانه 
بسببه وهو سوق السحاب» فإنه يسوق الرياح»› فتسوقه الملائكة بأمره وإحياء الأرض به 
بواسطة إنزاله» وسائر الأسباب التى يقتضيها حكمه وعلمه» وعادته سبحانه فى كل هذه 
الأفعال» أن يخبر بها بنون التعظيم» الفا عل آنا 0ار فی فی دلت کقوله 
تعالى : دا فرأته ايع فرام » [القمامة 1 أي إذا قرأه رسولنا جبريل . وقوله : لي بم فى ألصور 
ور المجرمين ومين رر [طه: 1٠٠١‏ . 


(1) سقط من المطبوع. في م: الأفعال. 


A4‏ الرهان في علوم القرآن 


وآما إرسال السحاب فهو سحاب يأذن في إرسالهاء ولم يذكر له سببا بخلاف سوق 


ت ۰ 2 م ررر رل ردو مرم o:‏ 
السحاب وإنزال المطرء فإنه قد ذكر أسبابه: #أئزل من السماء ماه قاجا بوه مرت متنا 


وا (نطر :۷] . ای حکی لکوت ولاز وار کم بے السا ہے انشا ہہ ایی 
اتك بَهَجة) [النمل: ]٠٠‏ . 

وجعل الزخشري ‏ منه قوله في سورة طه : وال م اسما ماه اخرجتا پء روجا ين ات 
سق [طه ]٠۴:‏ وزعم الجرجاني أن في هذه الآية التفاتاء وجعل قوله : أل م ألسماء مآ 
آخر کلام موسی» ثم ابتدأ الله تعالى فأخبر عن نفسه بأوصافه لمعا لجتها . 

وآشار الز حشري إلى أن فائدة الالتفات إلى التكلم في هذه المواضع التنبيه على التخصيص 
بالقدرة» وأنه لا يدخل تحت قدرة [أحد] "“ء وهو معنى قول غيره إن الإشارة إلى حكاية 
الحال» واستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرةء وكذا يفعلون لكل فعل [ق/ 
۰ فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تم المخاطب» وإنما قال : فصي ادر 
صد 4 [الحج ]١۳:‏ لإفادة بقاء المطر زمانا بعد زمان. 

ومثله : فدهن سبع سوت فى ومين وون فى لي سمي مرا ي الما آلتيا يستييع) ‏ 
[فنصلت: ]١١‏ عدل عن الغيبة في «قضاهن» و «سواهن» إلى التكلم في قوله وربا فقيل 
للاهتمام بذلك» والإخبار عن نفسه بأنه جعل الكوكب زينة السماء الدنيا وحفظا؛ تكذيبا لمن 
آنكر ذلك . 

وقيل: لما كانت الإأفعال المذكورة في هذه الآية نوعين: 

أحدهما: وجه الإخبار عنه بوقوعه في الأيام المذكورة» وهو خلق الأرض في يومين 
وجعل الرواسي من فوقها وإلقاء البركة فيها وتقدير الأقوات في تام أربعة آيام» ثم الإخبار 
بأنه استوى إلى السماءء وأنه آتمها وأكملها سبعا في يومين» فأتى في هذا النوع بضمير الغائب 
عطفا على أول الكلام في قوله : فل ایک كروي پاأرى حلق الأرض ف يمين ويلوي كث اا 
٠‏ لك رب ألمي © رَجَمَل فا سى [نصلت ]٠٠-۹:‏ إلى قوله : فدهن سبع سَمواتيٍ . . . € الآية 
[فصلت : 1۲] . 

والثاني : قصد به الإخبار مطلقا من غير قصد مدة خلقه» وهو تزيين سماء الدنيا 
بمصابيح وجعلها حفظاء فإنه م يقصد بيان مدة ذلك» بخلاف ما قبله فإن نوع الأول يتضمن 
إيجادا لهذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة اليسيرة» وذلك من أعظم آثار قدرته وأما تزيين 


)١(‏ الكشاف (1۸/۳) . (۲) في المطبوع: واحد. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AT‏ 


السماء الدنيا بالمصابيح فليس المقصود به الإخبار عن مدة خلق النجوم» فالتفت من الغيبة إلى 


التكلم فقال #ريا) . 
فائدة يي تكرار الالتفات يي موضع واحد 
وقد تكرر الالتفات في قوله تعالی : شیکلن حن لی اسری بمَبدوہ کد مت الْسجد الکرر إلى 
ألْسْجدِ الأفصا ازى برها حولم ر اوا اشر التي لير € [الإسراء ]٠:‏ في أربعة مواضع 
فانتقل عن الغيبة في قوله : # سبح الى أسرّى بِمَبَدوء € إلى التكلم في قوله : برقا حولم ثم 
عن التكلم إلى الغيبة في قوله «ليريه» بالياء على قراءة الحسن ثم عن الغيبة إلى التكلم في ت 
لءايتا) ثم عن التكلم إلى الغيبة في قوله : إتم هو ألكريع الي . 
وكذلك في الفاتحة فإن من أولها إلى قوله : : لك يوم آل4 [الفاغة ]٤:‏ أسلوب غيبة 
کک بقوله : لإاك تعب وباك مين [الفانغة :] إلى أسلوب خطاب في قوله : 
ك التفت إلى الغيبة بقوله : عير المفضوب َو ا [الفانحة :۷] ولم يقل الذين 
غضبت کما قال أنعمت عليهم . 
السادس من الغيبة إلى الخطاب 
كقوله : وقًالو اَعَد امن وکنا @ لَمَذ جت سینا إا [مربم :۸۹-۸۸] ولم يقل . 


n‏ » ينبغي آن یکون موبخا عليه منکرا عليه 
قوله کأنه خاطب به قوما حاضرین . 


وقوله: وره ر م َة إذ فى لمر [مريم: 1۳١‏ ثم قال : ون منک إلا وارذا) 
[مريم ]۷١:‏ , 
وقوله : ووسقلھم ریم سرا وا © إن هدا کان لک جر [الإنسان: ]٠۲-٠١‏ . 


وقوله : اما اَذ وجُوشَهم e‏ | 


وقول : قتکری با اشم وجوم طورشم هدا َا كرشم [النربة ]٠١:‏ . 
وقوله: ألم تر إل ريك كف مد ال 4 [الفرقان :٠؛]‏ ثم قال : «ثر جعلتا ألسَمس عي 


وقوله: إن الیک کک سواءٌ ڪا يه ١أندَرتَهم‏ . . .€ الآية [البفرة ]١:‏ . 


وقوله: رََلَلَنَا ۰ ظللنَا عڪه مام و ا ر ی ألم وألسَلوىٌ# [البقرة ]٠۷:‏ 
وقوله: إن e‏ اة أ من دون ألْمْرْمييٌ# [الأحزاب ]٠٠:‏ . 


AT“‏ 1 ها“ ۀ الق آه 


وله : ا يرا کم اکا من لهم من درن کئھم نی آلار ما کہ تنک لک سم : “f:‏ 


وقوله حكاية عن الخليل : : اقب عمش الہ وة رڪ ڪھ کم به ڪشر ترڪ © إت 
تعبدوت من دون آله أوشنا وخلقوت اکا [السکبوت: : ۷ الى قوله: قا ڪات جوب 


ا [o1:‏ ° 
وقوله : إن یکا يذَهِبکم وَياتِ ق جدیږ @ وما دل مَل آله مزيز @ وؤ ر جا 
[إبراهیم ٠ ]۲١-٠۹:‏ 


رەل ر س کے e‏ 


وقوله : اتل يهم با آلرۍ ءاتيكه ءايكينا َأضَكَحَ مما ومر : ۷١‏ إلى قوله : فلم 
مَل آلڪٽب إن َمل َد علي يلت € [الاع ران : :1[ ° 

وقول : #والکاری ولتار فطعو ایریا جرا ہما گسہا تکل من اہ وه عر کی 
@ فن تاب من بعل طلم وأصاَحٌ . [FA-A: e‏ . 

وجعل بعضهم منه قوله تعالی: . تاا آلییے ١امنوا‏ لدا متم إلى اللو فاعيلوأ4 
[المائدة : ]١‏ وهو عجيب لأن «الذين» موصول لفظه للغيبة ولا بد له من عائدء وهو الضمير في 
آمنوا فكيف يعود ضمير حاطب على غائب فهذا ما لا يعقل . 

وقوله : نلك وم آلب @ ! ياك ك تعد [ارفاعة ]٠-:‏ فقد التفت عن الغيبة وهو 
للك إلى الحطاب وهو لباك ند . 

ولك أن تقول إن كان التقدير : قولوا الحمد لله ففيه التفاتان أعنى في الكلام المأمور به : 

أحدهها : في لفظ الجلالة فإن الله تعالى حاضر فأصله الحمد لك . 

والثاني : إيَاكٌ4 لجيه على حلاف الأسلوب السابقء وإن لم [يقدره] (“ : «قولوا» 
E EE‏ فان الله سبحانه همد نفسه ولا یکون في 
إِيّاك نعبد4 التفات؛ لأن «قولوا» مقدرة معها قطعا > فإما أن يكون في الآية التفات أو لا 
التفات بالكلية . 


السابع بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه 
فيكون التفاتا عنه كقوله تعال : عبر المعْضوب و لهم [الناغة بعد أنعَنّتَ) فإن 


المعنى «غير الذين غضبت عليهم؟ ذكره التدوخي في «الأقصى القريب» " والخفاجي وابن 
الأثير (r)‏ وغیرهم . 


ر في المطبوع: يقدر. )( (ص/۱۰) . 
(۳) المخل السائر )٥/۲(‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AYY‏ 


واعلم آنه على رأی السکاکي تجيء الأقسام الستة في القسم الأخير» وهو الانتقال 
وزعم صاحب «ضوء المصباح» أنه لم يستعمل منها إلا وضع الخطاب والغيبة موضع 
التكلم ووضع التكلم موضع الخطاب» ومثل الثالث بقوله: #ومًا ل لا غ اذى فطّرّنی 
لس :] مكان «وما لكم لا تعبدون الذي فطركم» . 
وجعل بعضهم من الالتفات قوله تعالى : الروت هده ثم قال: # اسر 
اباسا َل [البغرة ]٠۷:‏ وقوله : « ليمي آل رالوت الڪ [الساء Ov:‏ 
البحث الثالث ل أسبابه 


اعلم أن للالتفات فوائد عامة وخاصة» فمن العامة التفنن والانتقال من أسلوب إلى 
آخر› ا في وك ن من تنشيط السامع E N‏ [إصغائه] « واتساع مجاري الكلام 
وتسهيل [للوزذ] " والقافية [شعرًا وذ نا 
٤(‏ 
و[کذا] ا و وا ی ر 


ونازعهم الفا ی او( فن الظاهر أن جرد هذا لا يكفي في 
المناسبة فإنا رأينا كلاما أطول في هذاء والأسلوب حفوظ قال تعالى : إن الْسَلِمين وللت 
ومني ولوت . .  .‏ [الأحزاب ]٣١:‏ > إلى أن ذكر عشرة أصناف وختم ب # ولارن لَه 
كيا وكرت ولم يغير الأسلوب» وإنما المناسبة أن الإنسان كثير التقلب» رقن بين 
N TT yT‏ 
نکون اضرا عیب فالله تال ا قال "١ o o‏ تنبه الساع 
وحضر قلبه فقال : اياك نعبد ولاك سى لالفاغة ]٠:‏ 

N E O SE E E 

فمنها : قصد تعظيم شأن المخاطب كما في اند لَه رب اللي فإن العبد إذا 
افتتح حمد مولاه بقوله : «الحمْد لِله» الدال على اختصاصه بالحمد وجد من نفسه التحرك [ق/ 
١‏ لاوقبال عليه سبحانه » فإذا انتقل إلى قوله رب اللي الدال على ربوبيته لجميعهم» 
٠2‏ في المطبوع: صفائه. ٠‏ في المطبوع: لوزن. 


() سقط من المطبوع. © سقط ن المطبوع: 
# في المطبوع : بن الجوزي . 


A۸‏ ال هان فة القرآن 


قوى تحركه فإذا قال # آل أي ر الدال على أنه منعم بأنواع النعم جليلها وحقيرهاء 
تزايد التحرك عنده فإذا وصل للك يوم الف( رع : ») وهو خاتمة الصفات الدالة 
على أنه مالك الأمر يوم الجزاء فيتأهب قربه» وتيقن الإقبال عليه بتخصيصه بغاية الخضوع 
والاستعانة في المهمات . 

وقيل : إنما اختير للحمد لفظ الغيبة » وللعبادة ا لخطاب لاإشارة إلى أن الحمد دون العبادة 
في الرتبة » فإنك تحمد نظيرك ولا تعبده إذ الإإنسان جمد من لا يعبده» ولا يعبد من لا يحمده 
فلما كان كذلك استعمل لفظ الحمد لتوسطه مع الخيبة في الخبر› فقال: «الحمد لله» وم يقل 
«الحمد لك»» ولفظ العبادة مع الحطاب فقال « إياك نعبدٌ€ لينسب إلى العظيم حال المخاطبة 
والمواجهة على ما هو أعلى رتبة» وذلك على طريق التأدب وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة 
فقال « أي أَعَتَ عّوٍ) [مصرَحا] 7 بذكر النعم» وإسناد الإنعام إليه لفظا ول يقل 
«صراط الُنْعَم عليهم»؛ فلما صار إلى ذكر الخضب» روى عنه لفظ الخضب في النسبة إليه 
لفظا وجاء باللفظ متحرفا عن ذكر الغاضب ٠»‏ فلم يقل «غير الذين غضبت عليهما› تفادیا عن 
نسبة الغضب في اللفظ حال المواجهة. 

ومن هذا قوله : سڈ ب اَی لر سد ا [الإسراء ]٠٠١:‏ فن التأدب في الغيبة دون 
الخطاب . 

وقيل : لأنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه ربا للعالمين 
ورحانا ورحيماء ومالكا ليوم الدين» تعلق العم بمعلوم عظيم الشأن» حقيق بأن يكون 
ودا دون غثره مستعانا > فشو طن ذلك لفيرة بالصفات المذكررة تغظيمًا لكانه كله 
حتى كأنه قيل : إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة لا غيرك . 

قيل : ومن لطائف التنبيه على أن مبتدأ الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه» وقصورهم عن 
حاضرته وخاطبته » وقيام حجاب العظمة عليهم فإذا عرفوه بما هو له وتوسلوا للقرب بالثناء 
عليه» وآقروا بالمحامد له» وتعبدوا له بما يليق بهم تأهلوا لمخاطباته ومناجاته فقالوا « إيّاك 
نعبد ياك سيين [الفاغة ٠ ]٠:‏ 

وفیه : نهم یبدون بین يدي کل دعاء له سبحانه ومناجاة له صفات عظمته لمخاطبته عل 
الأدب والتعظيم لا عن الخفلة والإغفال ولا عن اللعب والاستخفاف› كمن يدعو بلا نية أو 
على تلعب وغفلة وهم كثير . 

ومنه : أن مناجاته لا تصعد إلا إذا تطهر من أدناس الجهالة به» كما لا تسجد الأعضاء إلا 


(۱)في م: معوجًا. 


بعد التطهير من حدث الأجسام» ولذلك قدمت الاستعاذة على القرآن . 

قال الزخشرى ”: وكما في قوله تعالى: ولو أئَهْم إذ لما اسهم ابوك 
نتروا آله واستعر لم لسرن ىء :»»] ول يقل : «واستغفرت لهم» وعدل عنه إلى 
طريق الالتفات» لأن في هذا الالتفات بيان تعظيم استغفاره» وأن شفاعة من اسمه الرسول 
کان 

ومنها : التنبيه على ما حق الكلام أن يكون [واردا] ( عليه» كقوله تعالى : رمَا ل ل 
ب لى َر وه € إيس ٠٠:‏ أصل الكلام «وما لكم لا تعبدون الذي فطر كم» ولكنهٍ 
أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه» وهو يريد مناصحتهم ليتالطف بهم ويرم أنه لا يريد 
لهم إلا ما يريد لنفسه» ثم لما انقضى غرضه من ذلك قال : ويد رجو لیدل على ما کان 
من أصل الكلام» ومقتضيا له ثم ساقه هذا المساق إلى أن قال : 3 ءامنث ركم امون [يس 
:6[ ° 

ومنها : أن يكون الغرض به التتميم لمعنى مقصود للمتكلم › فيأتي به حافظة على تتميم ما 
قصد إليه من المعنى المطلوب له کقوله : نیا فر کل ئر کر © ام ن نیا إا كنا ميل 
@ َة من ريك اتم هر أَلسَمِيح اليم دعن :-] أصل الكلام» «إنا مرسلين رحمة منا 
ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للاإنذار بأن الربوبية تقتضي الرحة للمربوبين للقدرة 
عليهم » أو لتخصيص النبي يإ بالذكر أو الإشارة إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره» ثم 
التفت بإعادة الضمير إلى الرب الموضوع موضع المضمر للمعنى »› المقصود من تتميم المعنى . 

ومنها: قصد المبالغة كقوله تعالى : حى إا RES‏ وجرن م [یونس :۲۲] کأنه 
يذكر لغيرهم حالهم ليتعجب منها» ويستدعي منه الإنكار والتقبيح لهاء إشارة منه على سبيل 
المبالغة إلى أن ما يعتمدونه بعد الإنجاء من البغي في الأرض بغير الحق ما ينكر ويقبح . 

ومنها : قصد الدلالة على الاختصاص» كقوله : وف آلزف س آلریح هیر عاب مسقت إل 
بک متو ايتا به نير :ه] فإنه لما كان سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض بعد موتها 
بالمطر دالا على القدرة الباهرة التي لا يقدر عليها غيره» عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم ؛ لأنه 
أدخل في الاختصاص»› وأدل عليه : «سقنا» و«أحيينا» . 

ومنها : قصد الاهتمام کقوله تعالی : م استوۍ إل السا وهی دحا ال ها وللأرض نتا طَوعًا 
أو کرم ات ایتا طاپیت @ فدهن سح ستو ف ومن راون فى لي ساي أرما وون ألمت ت 


ر الکشاف )٥۲۸/۱(‏ . ( في م: زاد. 


AY‏ البرهان في علوم القرآن 


بتصلبيح وحفطاً َلك قير المزيز آلمير4 إنصلت: ]٠١-١١‏ فعدل عن الغيبة في «قضاهن» 
«وأوحى» إلى التكلم في «وزينا السماء الدنيا» للاهتمام بالإخبار عن نفسه» فإنه تعالى جعل 
الكواكب في سماء الدنيا للزينة والحفظ » وذلك لأن طائفة اعتقدت في النجوم أا ليست في 
سماء الدنياء وأنها ليست حفظا ولا رجوماء فعدل إلى التكلم والإخبار عن ذلك لكونه مهما 
من مهمات الاعتقاد» ولتكذيب الفرقة المعتقدة بطلانه . 

دمن#ا : قصد التوبيخ كقوله تعالى : #وقالو اَعَد اَن وا @ لَقَذ جنم سَينًا إدا) 
N ES E E‏ 
موبخا ومنكرا عليه ولا أراد توبيخهم على هذا أخبر عنه بالحضور فقال «لقد جئتم»؛ لأن 
توبيخ الحاضر آبلغ في الإهانة له . 

دنه قوله تعال : إل هزو تنک أ وده وأا ريم عدون @ قمغا 
أمرشم بهم [الانبياء :۲ قال : 3 و موا رشم ET A‏ 
a yT‏ ويقبح عندهم ما فعلوه ويوبخهم 
عليه قائلا : ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله» فجعلوا أمر دينهم به قطعاء 
تمثيلا لأخلاقهم في الدين . 

فائدة 

اختلف في قوله تعالی : رک ا که يلف السا ےا [آل عمران [٥:‏ ہد رسا إل جایۂ 
الاس لوم لا ري فيه . 

فقیل: إن الکلام تم عند [ق/ ۲۲۲] قوله له ريب ية وهذا الذي بعده من مقول لله 
تصديقا لهم . 

دقيل : بل هو من بقية كلامهم الأرل على [طريق] ‏ الالتفات من الخطاب إلى الغيبةء 
کقوله: ْح إا كر ف الثلن وري س ايونس ]"٣‏ , 

فإن قلت : قر قال في آخر السورة ولا عر يوم ية َك ا عد ليد ل عمران ]٠۹١‏ فلم 
عدل عن الخطاب هنا؟ قلت : إنما جاء الالتفات في صدر السورة» لأن المقام يقتضيه فإن الإلهية 

تقتضى اير والشر» لتنصف المظلومين من الظالمين › فكان العدول إلى ذكر الاسم الأعظم أولى . 

بارتغالا اعر ار : ك ا ضيف لا ا فلك القام مقا الطلب للعيد من ريهء أن 
ينعم عليه بفضله» وأن يتجاوز عن سيئاته » فلم يكن فيه ما يقتضى العدول عن الأصل المستمر . 


قالع : طريقة . 


البحث الرايع يي شرطه 
تقدم آن شرط الالتفات أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى المنتقل 
عنه» وشرظه ابضا آذ یکرت فی هلین » آي کلام قاين حى يم بين الشرط وجرانة: 
وفي هذا الشرط نظر فقد وقع في القرآن مواضع الالتفات فيهاء وقع في كلام واحد وإن 
م یکن بین جزأی الجحملة» کقوله تعالی : ولیت کقرو کات آله لادء أوتیک بیشا من 
رحق [المنكبوت :۲۳] . 
وقوله : وما کان دك مهك ألْقُری حى بعت ف اها رسو ينوا يهم ايا & [القصص ٠ ]٠۹:‏ 


وقوله: وة مُومِتَةٌ ِن وهَبت فسا متي [الأحزاب ٠:‏ °[ بعد قوله : : j‏ ت آک4 


التقدير : إن وهبت أمرأة نفسها للنبي إا أحلاتا € وجلتا الشرط وال زاء كلام واحد. 


رن 2 


وقوله: ووم يخشرهم وما يعبدوت من دون أله 4 فقول (الفرقان ٠ [v:‏ 

وقوله : : ل أرستكك شهدا ومر وزير @ توما اه و ورسولو € [الفتم :-] وفيه 
التفاتان: أحدهما: بین «أرسلتا» والحلالة» والثاني بین الكاف فی «أرسلناك» «ورسوله) « 
وکل منهما في کلام واحد. 

وقوله : لستلقی فی فلوب لیت کمروا ارب با سرڪ پار 4 [آل عمران: ]۱٠١١‏ ۰ 

وقوله: فمن يعك ينهد يت جهنم جراؤک جرا مووا [الإسراء ]٦۳:‏ وجوز 
الزخشري (“ i CC‏ 

وقوله: اتقو يرما جوت فيد لل ا [البقرة ]۲۸١:‏ على قراءة الياء" . 
وقوله: عتتا نهم انق عَكَر عكر ًا [المائدة ]٠٠:‏ »› قال التنوخي في «الأقصى 
القريب»" : الواو للحال. 


ر 


وقوله: وما ل ل آمب الى فر وه رحو [یس (YY:‏ 


. )1۷۷ /۲( الكشاف‎ )١( 
. قرأ أبو عمرو وحده: «تّرجِعُون» بفتح التاء» وكسر الجيم‎ )۲( 
واختلف عله في آخر سورة النور» فروى علي بن نصر وهارون الأعور وعبيد بن عقيل وعباس بن الفضل‎ 
. وخارجة بن مصعب :«وَيَوْم تَرَجَمُون ليو بضم الياء‎ 
وقرآالباقون : :ووم ترْجَعو دإ ليو» بضم الياء . وقرأالباقون : یوما تَرْجَحُون فیه» » ووم بُرجعون» بضم التاء‎ 
. )٤1۷ /۲( والياء فيهماء وكذلك في النور . الحجة‎ 
. (ص/1۹)‎ )۳( 


AY‏ البرهان في علوم القرآن 
البحث الخامس أنه يقرب من الالتفات نقل الكلام إلى غيره 

وإنما يفعل ذلك إذا ابتلي العاقل بخصم جاهل متعصب» فيجب أن يقطع الكلام معه في 
تلك المسألة؛ لأنه كلما كان خوضه معه أكثر» كان بعده عن القبول أشد فالوجه حينغذ أن 
يقطع الكلام معه في تلك المسألة» وأن يؤخذ في كلام آخر أجنبي ویطنب فيه بحیث ينسى 
الأول فإذا اشتغل خاطره به» أدرج له أثناء الكلام الأجنبي مقدمة تناسب ذلك المطلب 
الأول» ليتمكن من انقياده . 

وهذا ذكره الإمام أبو الفضل في كتاب «درة التنزيل» " وجعل منه قوله تعالى : صي 
عل ما قولون واذکر عدا داد [ص: ۱۷] قال : إن قوله «واذکر» لیس متصلا بما قله » بل نقلا 
لهم عما هم عليه» والمقدمة المدرجة قوله : وا کا الما الرس وما با بعطل5) [ص :۲۷] إلى 
قوله : كنت رلت إك مرك کا ایی ودر ورا الاک [ص ]٠١:‏ . 

وهذا الذي قاله يخرج الآية عن الاتصال مع أن في الاتصال وجوها مذكورة في 
موضعها. 

والحق به الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ”“ قوله تعالى: « ق ولان اليد 9© بل 
يبرا . . .€ الآية [ق ]۲-٠:‏ فهذا إنكار منهم للبعث»ء واتعاد توو الوارة في سور « ص ”» 
فأعقب ذلك بما يشبه الالتفات بقوله: « افا يظروا إل ألسمك وهر كيف بنيكهًا . . .€ إلى 
قوله : لميا E TT‏ 
بيد [ف :۳] وذكر اختلافهم المسبب عن تكذيبهم في قوله 9 کا لی ا اش ت 
مر مرب اق ]٠:‏ صرف تعالى الكلام إلى نبيه والمؤمنين فقال : افا طرق إلى الس وقهم 
ET‏ . .€ [ق ]١:‏ إلى قوله: وتا بد بد٤‏ ما وذلك حكمة تدرك مشاهدةء لا 
یمکتهم الترقف ني شي منا» ولا حنظ عتهم إنکاره» فمن نکرر هذا قال تمال ( گل 
اج4 [ق :1[ € . 

ونما يقرب من الالتفات أيضا الانتقال من خطاب الواحد والائنين والجمع إلى خطاب آخر 
وهو ستة أقسام كما سبق تقسيم الالتفات : 


ت رت ر ر 


أحدها : الانتقال من خطاب الواحد لخطاب الاثنينء كقوله تعالى : جنا فا عن 


ص ا 


ودا علد ءابا ود ن لکا الکرا ف لض [يونس bt‏ 


() وهناك كتاب آخر بنفس الاسم للاسكافي . 
() ملاك التأویل (۲/ )۹۸٠-۹۷۹‏ . 


الثاني : من خطاب الواحد إلى خطاب ماما أل إا طلقم ألا زالطلاق: ٠ ]١‏ 


0 32 ع 


الثالث : من الاثنين إلى الواحد کقوله: فمن ریا موی زی . ٤۹‏ ف5 رکا من 


اَلْجدَةَ OIE‏ [طه :۱۱۷] ۰ 

الرايع ن اا إل اع رل : ایتا إل موی وید ان بوا لقویگا بیص موب 

جعلوا وڪم نة ويوا وة ود سر اموم [یونس :۸۷] وفيه E‏ ال 

TT‏ وخا قو متاق الام وکا آل آمو ی و مارو ها 
اللذان يقرران قواعد النبوة» ويحكمان في الشريعة فخصهما بذلك» ثم خاطب الجميع باتخاذ 
البيوت قبلة للعبادة» لأن الجميع مأمورون بهاء ثم قال لموسى وحده: وير اميت € ؛ 
لأنه الرسول الحقيقي الذي إليه البشارة والإنذار. 

الخامس : من الجمع إلى الواحد كقوله تعالى : ثرا وة و َر أَلْمُوْمك€ [بونس :۸۷] 
وقد سبق حکمته . ومن نظائره قول بعضهم في قوله تعالى : ا افیا یت ا ا [البقرة :۳۸] 
ثم قال : لما يأتيتكم بني هُدّى) ول يقل «متا» مع أنه للجمع أو للواحد المعظم نفسهء 
وحكمته المناسبة للواقع› E SE N‏ 

السادس : من الجمع إلى التثنية كقوله : بكر أن dt... a‏ 
قوله : اَي ءالو ريَکا ثكََبًنِ) . 

السابع : ذكر بعضهم من الالتفات تعقيب الكلام بجملة مستقلة ملاقية له في العثى على 
طريق المثل أو الدعاءء فالأول كقوله : وَرَهَق الكل إن لكلل كات رهوا [الإسرء ٠:‏ ۸] والثاني : 
کقوله : ثم ارا صر اله وم4 [التوبة ٠ ]١١۷:‏ 

الثامن : من الماضي إلى الأمر كقوله : فل اس یی ا وجمَکم عند ڪل 
مسجل وأدعوةٌ© [الأعراف :۲۹] وقوله: # و راف آڪم الام لل ما شل مټڪم م قاجا 
الرشت من الأون وسوا فوك الور [الحع ٣٠:‏ 

التاسع : من من المستقبل إلى الأمر» تعظيما لحال من أجرى عليه المستقبل » وبالضد من ذلك 
في حق من أجرى عليه الأمر» كقوله تعالى : يهود ما ننا ييَسَوٍ . . .€ إمود: ٣ه]‏ [ق/ 
۳ إلى قوله: بى يا شرك فإنه إنما قال اش َ4 و شهدأ ولم يقل 
«وأشهدكم»» ليكون موازنا له ولا شك أن معنى إشهاد الله على البراءة صحيح في معنى 
يثبت التوحيد» بخلاف إشهادهم [فما هو إلا هاون بدينهم] '. ودلالة على قلة المبالاة به 


AY‏ البرهان في علوم القرآن 
فلذلك عدل عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما وجىء به على لفظ الأمر كما تقول للرجل 
منكرا: أشهد على أني أحبك . 

العاشر: من الماضي إلى المستقبل نحو وله ار أ لر مر 4 [ناطر :۹ اا حر 
وت اسما فتَحْطفة اليد € [الحج ]۳١:‏ إن ال كفروا ويصدو عن سيل أل 4 [الحج ]٠٠:‏ . 

والحكمة في هذه : أن الكفر لما كان من شأنه إذا حصل أن يستمر حكمه عبر عنه بالماضي 
ليفيد ذلك مع كونه نافياء أنه قد مضى عليه زمان ولا كذلك الصدعن سبيل الله» فإن حكمه 
إنما ثبت حال حصوله مع أن في الفعل المستقبل إشعارا بالتكثير . 

فيشعر قوله: «ويصدون»» آنه في كل وقت بصدد ذلك ولو قال: وصدوا لأشعر 

الحادي عشر: عكسه كقوله: ووم بقح في الصو فَمَرْعَ من في ألسَموبٍ € [النمل : ۸۷] » 
ووم شير بال وبرى الأرض ارده وَحَكَرَبَهمّ) [الكهف ]٤۷:‏ . 

قالوا: والفائدة في الفعل الماضي إذا أخبر به عن المستقبل الذي لم يوجد أنه أبلغ وأعظم 
موقعا لتنزيله منزلة الواقع » والفائدة في المستقبل إذا أخبر به عن الماضي لتتبين هيئة الفعل 
باستحضار صورته» ليكون السامع كأنه شاهد» وإنما عبر في الأمر بالتوبيخ بالماضي بعد 
قوله يمح للإشعار بتحقيق الوقوع وثبوته » وأنه كائن لا حالة كقوله : ورزو ب جَيًا) 
والمعنى : «يبرزون» وإنما قال «وسرتهم) بعد سر4 #ورى) وهما مستقبلان» لذلك . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AYo‏ 


ل ر )0 
سر 

وهو إعطاء الشيء معنى الشيء» وتارة يكون في الأسماء وفي الأفعال» وفي الحروف 
a SS‏ لإفادة معنى الاسمين جيعا كقوله تعال: 
«حقي َل أن لَه مل عل آل إلا لحي € [الاعراف : ]٠٠١‏ ضمن «حقيق» معنى «حريص» » ليفيد 
أنه حقوق بقول الحق وحريص عليه . 

وأا الا فال قان تفع اس فل اع وك نف مي الع خا لك 
بأن يكون الفعل يتعدى بحرف» فيأتي متعديا بحرف آخر ليس من عادته التعدي به فيحتاج إما 
إلى تأويله أو تأويل الفعل› لیصح تعدیه به . 

واختلفوا آما أولى؟ فذهب أهل اللغة وجماعة من النحويين إلى أن التوسع في الحرف› 
وآنه واقع موقع غيره من الحروف أولى . 

وذهب المحققون إلى أن التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى» لتضمنه معنى ما يتعدى 
بذلك الحرف أولى؛ لأن التوسع في الأفعال أكثر . 

مثاله قوله تعالی : عا شرب پا عبد َه [الإنسان :1] فضمن «یشرب» معنی يروي لأنه 
لا يتعدى بالباء فلذلك دخلت الباء» وإلا ف«يشرب» يتعدى بنفسه فأريد باللفظ الشرب 
والري معا» فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. 

وقيل : التجوز في الحرف وهو الباء فإنا بمعنى «من . 

وقيل : لا مجاز أصلا بل العين هاهتا إشارة إلى المكان الذي ينيع منه الماء» لا إلى لاء تقسه 
نحو نزلت بعین فصار کقوله مکانا یشرب به وغل مدا واا ي يمار بن الما ن 
عمران :۱۸۸] قاله الراغب 2 

TT 
بريد أن نق 4 [الكهف :۷۷] فإنه استعمل «أراد» في معنى مقاربة السقوط. لأنه من لوازم‎ 


() قال ابن أي الأصبع : وهو آن يضمن المتکلم کلامه من بیت أو من آية أو معنی جردا من کلام آخر» أو مثلاً 
سائرا» أو حهملة مفيدةء أو فقرة هن حكمه» 4 

انظر: «تحرير التحبير» (ص/ ٠١‏ و «البيان والتبيين» (1/۲) و «العمدة» (۲/ 1۸) و «الإيضاح» (ص/ 
۲ ) و «المخل السائر» (۲/ )۳٤١‏ . 

(۲) المفردات (ص/ )١١٤٤‏ . 


3 البرهان في علوم القرآن 
الإرادة وإن من أراد شيئا فقد قارب فعله ولم يرد باللفظ هذا المعنى الحقيقي الذي هو الإرادة 
ألبتة » [والتضمين أيضًا مجاز ؛ لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معاء والجمع بينهما مجاز 
خاص» يسمونه بالتضمين تفرقة] "“ بينه وبين المجاز المطلق . 

ومن التضمين قوله تعالى : أل لَڪ ي لياو رفت إل ایک € [البقرة :۱۸۷] لأنه 
لا يقال : رفشث إلى المرأة لكن لما كان بمعنى الإفضاء ساغ ذلك . 

وهكذا قوله : لهل لك إل ن رک [النازعات :۱۸] وإنمايقال: هل لك في كذا؟ لكن المعنى 
أدعرك إلى أن تزكى . 

وقوله: وهو الى يقل أله عن عبادو € [الشوری ]۲٠:‏ فجاء ب(عن» لأنه ضمن التوبة معئی 
العفو والصفح . 

وقوله : لذا حلأ إل سَيَطِينِوم© [البقرة ]٠٤١‏ وإنما يقال: خلوت به لكن ضمّن «خلوا» 
معنى «ذهبوا» «وانصرفوا» وهو معادل لقوله : فوأ وهذا أولى من قول من قال : إن «إلى» 
هنا بمعنى الباء أو بمعنى «مع» . 

وقال مکي : إنما م تأت الباء» لأنه يقال خلوت به إذا سخرت منه فأتى ب«إلى» لدفع هذا 
الوهم . 

وقوله : لامد هم طك ألْسَْقَم€[الاعراف ]٠٠:‏ » قيل : الصراط منصوب على المفعول به 
أي لألزمن لك صراطك» أو لأملكنه لهم و «أقعد» وإن كان غير متعد ضمن معنى فعل 
متعد . 


e 
. 


وقوله: ولا تعد يتاك عنم [الکهف :] ضمّن تعدا معنى «تنصرف» فعدذى بامن) . 

قال ابن الشجريّ : ومن زعم أنه كان حق الكلام «لا تعد عينيك عنهم» بالنصب ؛ لأن 
«تَعْدٌ» متعدٌ بنفسه فباطل › لأن عدوت وجاوزت بمعنی واحد» وأنت لا تقول : جاوز فلان 
عينه عن فلان ولو كانت التلاوة بنصب العين لكان اللفظ يتضمنها محمولا أيضًا على : لا 
تصرف عينك عنهم » وإِدّا كذلك فالذي وردت به التلاوة من رفع العين يئول إلى معنى النصب 
فيهاء إذ كان «لا تعد عيناك» بمنزلة «لا تنصرف» › ومعناه لا تصرف عينك عنهم › فالفعل 
مسند إلى العين» وهو في الحقيقة موجه إلى النبي بلا » كما قال: ولا بك امرش 
[التوبة ]۸٠:‏ أسند الإعجاب إلى الأموال والمعنى : لا تعجب بأموالهم . 

وقوله : أو لتَمودّةٌ ني ملَْا€ [الاعراف :۸]) ضمن معنى التدخلن» أو «لتصيرن»؛ وأما 


رر 1 ٤ر‏ 


قول شعیب وما ب ن نعود فیا € [الاعراف ]۸٩:‏ فليس اعترافا بأنه کان فيهم» بل مثول على 
ما سبق . وتأويل آخر وهو أن يكون من نسبة فعل البعض إلى الجماعة» أو قال : على طريق 
المشاكلة لكلامهم وهذا أحسن . 

وقوله : ر شرل یں سیا [الحم: ]٦‏ ضمن الا ت تشرك) معنی «لا تعدل» والعدل : 
التسوية 
ل به» أو a‏ لأن الخبر قد يقع سرا غير 
ظاهر . 

وقوله : عسي أن بعك ريك متا ماما عَمَمُودًا) [الإسراء :۷۹] جوز الزخشري '“ نصب 
مَقَامًا4 على الظرف على تضمين يبعثك معنى «يقيمك» . 

وقوله : 3 اموا يعوا اشک و شراک € [بونس [v1:‏ قال الفارسي : : ومن قرا أ «َأَخْعُوا» بالقطع › 
آراد فاجمعوا آمرکم [وابمموا] ٩‏ وشرکاءکم کقوله : 

(0 EOI EES 

وقوله : و( إذا فرع عن E‏ :ج] قال ا سیده: عدّاه باعن» لأنه في معنى 

وقوله : ولو عل ألْمُوْمني أَمِرّة عل كفي [المائدة ]٠٤:‏ فإنه يقال : ذل له لا عليه ولكنه هنا 
ضمن معنى التعطف والتحنن . 

وقوله : للدي يوون ين يهم) [البقرة ]۲۲٠:‏ ضمن يوون4 معنى [يمتنعون]» ““ 
وطئهن بالألية . 

وقوله : و لسعو إلى الما امل € [الصافات :۸[ أي لا يصغون i‏ 

لن الى رض ميك ١‏ لرا 4 [ لقصص ]۸٠٩:‏ أي أنزل . ۰ 

فیا رض ا له لم [الأحزاب :4[ أي أحل له. 

و اَي كردا [آل عمران ]٠٠:‏ أي مميزك . 


() الکشاف «1۸۷/۲) . إ٠‏ سقط من المطبوع. 
)٣( ٠‏ هو لعبد الله بن الزيعرى. :: : في المطبوع: يمتعلون. 


ATA‏ البرهان في علوم القرآن 

3إ أله لا يصَلح عمل أَلمَفَييك) [يونس ]۸٠:‏ أي لا يرضى . 

يمو إِيَهٍ € [فصلت ]٠:‏ أي أنيبوا إليه وارجعوا. 

# كلك عى سلطيية € [الحاقة :۲۹] أي زال . 

فل تدر حدر لبن الو عن ا4 [النور ]٠۳:‏ فإنه يقال : خالفت زيدا من غير احتياج لتعديه 
با لجار وإنما جاء حمولا على «ينحرفون» أو «يزيغون» . 

ومثله تعدية «(رحيم» بالباء في نحو : وكات يلوين رما [الأحزاب :٣؛]‏ هلا على 
«ارءوف» في نحو : E:‏ ِ4 ألا ترى آنك تقول : رأفت به» ولا تقول : رمت به؛ 
ولكن لما وافقه في المعنى تنزل منزلته في التعدية . 

وقوله : إن لما َرَت إل من حَْرٍ ِي [القصص: ؛۲] ضمن معنى «سائل» . 

ليبن إا أهالو عل الس( [المطففين :۲] قال الزخشري ": ضمن معنى تحاملوا فعداه 
باعلى» والأصل فيه «من» . 

تنبیهان 

الأول : الأكثر أن يراعى في التعدية ما ضمَّن منه» وهو المحذوف لا المذكور» كقوله 
تعالی : ات إل ایگ بتر ]٠٠۷:‏ آي الإفضاء . 

وقوله : عا برب ا عاد آَم (الإسان ]٠:‏ أي : یروی [بہا] ”"“ وغیره نما سبق . 

€ ١ قوله تعالی : یتال‎ : SS 
على قول ابن الصائغ » آنه ضمن «يقال» معنى «ينادي» و «إبراهيم» نائب عن‎ ]٠: [الأنبياء‎ 
وأورد على نفسه» كيف عدى باللام والنداء لا يتعدى به؟ وأجاب بأنه روعي الملفوظ‎ ٠ الفاعل‎ 
. به وهو القول» لأنه يقال: قلت له‎ 

الثاني قوله : رمتا ید مراضح من بل [القصص ]٠۲:‏ فإنه قد يقال : كيف يتعلق 
التكليف بالمرضع؟ فأجيب بأته ضمن «حرم المعنى اللخوي» وهو المنع فاعترض كيف عدّى 
ب«على» والمنع لا يتعدى به؛ فأجيب بأنه روعي صورة اللفظ . 

الثاني : أن التضمين يطلق على غير ما سبق؛ قال القاضي أبو بكر في كتاب «إعجاز 
القرآن»: هو حصول معنی فيه من غير ذکره له باسم أو صفه هي عبارة عنه» ثم قسمه إلى 
قسمين : أحدهما: ما يفهم من البنية كقولك : معلوم فإنه يوجب أنه لا بد من عالم» والثاني : 
)١(‏ الكشاف ٠. )۷١۸/٤(‏ 
(۲) سقط من م . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ATA‏ 


من معنى العبارة من حيث لا يصح إلا به كالصفة فضارب يدل على مضروب . 

قال : والتضمين كله إيجازء قال : وذكر أن بسم الله الرحمن الرحيم من باب التضمين؛ 
لأنه تضمن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه على جهة التعظيم لله تعالى أو التبرك باسمه. 

وذكر ابن الاثير في كتاب «المعاني المبتدعة» : أن التضمين واقع في القرآنء خلافا لا أججمع 
عليه أهل البيان» وجعل منه قوله تعالى في الصافات لو اَن عن د م لون @ لكا عاد أله 
أَلْمَحاَصِبَ € [الصافات ]۱۹4-۱٦۹۸:‏ . 

ويطلق التضمين أيضا على إدراج كلام الغير في أثناء الكلام لتأكيد المعنى أو لترتيب 
النظم ويسمى الإبداع » كإبداع الله تعالى في حكايات آقوال المخلوقين كقوله تعالى حكاية عن 
قول الملائكة : الوأ مَل فيا س شيد فيا وسيك ألما [البقرة ]٠٠:‏ . 

ومثل ما حكاه عن المنافقين : قفاوا ّما عن مُصلحر € [البقرة ]٠١:‏ . 

وقوله : الوا أي كنا ءام الها [البقرة :1۳] . 

# والب اهود [البقرة ]١١۳:‏ . 

# وكات التصرئ) [البقرة ]٠١:‏ ومثله في القرآن كثير . ' 

وكذلك ما أودع في القرآن من اللغات الأعجمية . 

ويقرب من التضمين في إيقاع فعل موقع آخر إيقاع الظن موقع اليقين في الأمور المحققة 
كقوله تعالى : الذي ينون آم ملقو رم [البقرة ]٤١:‏ . 

ایت بطرت آم کٹا اکر کم ین کر کید [ایفره ۲٠۹:‏ . 

ورا ألْمجرمون ألتار قطنو آم مواقموهًا) [الكهف ]٠١:‏ . 

رظن داید انما سنه [ص ]۲٤:‏ . 

وظتوا ما م من تيص [فصلت: ]٤۸‏ . 

وشرط ابن عطية في ذلك ألا يكون متعلقه حسياء كما تقول العرب في رجل يرى 
حاضرا أظن هذا إنساناء وإنما يستعمل ذلك فيما م يخرج إلى الحس بعد كالآيات السابقة. 

قال الراغب في «الذريعة» ”" : الظن إصابة المطلوب بضرب من الأمارة متردد بين يقين 
وشك فيقرب تارة من طرف اليقين» وتارة من طرف الشك فصار أهل أللغة يفسرونه بهماء 
فمتى [رؤى] ”إل طرف اليقين أقرب» استعمل معه «أن» المثقلة والمخففة فيهماء كقوله 


Nf‏ البرهان في علوم القرآن 
تعالى : الذي ينون نهم موا [رم] 4 [البقرة : ]٤١‏ #وظتوا انم واقمٴ ty‏ [الأعراف ]1۷١:‏ 
ومتى [رؤى] “إلى [طرف] ”" الشك أقرب» استعمل معه «أن» التي للمعدومين من 
الفعل نحو : ظننت أن يخرج . 

قال وإنما استعمل الظن بمعنى العلم في قوله : دين ينون أنهم موا رب € [البقرة: 
]١‏ لأمرين . 

أحدهما : للتنبيه على أن علم أكثر الناس في الدنيا بالنسبة إلى علمهم في الآخرة» كالظن 

والثاني : أن العلم الحقيقي في الدنيا لا يكاد بحصل إلا للنبيين والصديقين المعنيين بقوله : 
أل “ايأر وليه كم باب [الحجرات ]٠١:‏ والظن متى كان عن آمارة قوية فإنه يمدح 
به» ومتی کان عن تخمین 1( a‏ بە» کما قال تعالی إت بعس أشن إن 
[الححرات ]1١:‏ . 

وجوز أبو الفتح في قوله : ألا ين أؤكيك مم مبعوارن © لم عطي € [المطففين ]٠-٤:‏ أن 
يكون المراد بها اليقين» وأن تكون على بابها وهو أقوى في المعنى» أي: فقد يمنع من هذا 
التوهم فكيف عند تحقيق الأمر» فهذا أبلغ كقوله : «يكفيك من شر سماعه» أي لو توهم 
البعث والنشور وما هناك من عظم الأمر» وشدته لاجتنب المعاصي» فكيف عند تحقق الأمر 
وهذا بلغ . 

وقيل : آيتا البقرة بمعنى الاعتقاد والباقى بمعنى اليقين » والفرق بينهما أن الاعتقاد يقبل 
التشكيك بخلاف اليقين » وإن اشتركا جيعا في وجوب الجحزم بهما. 

وكذلك قوله : إن نت أف مان حِسَايَةَ# [الحافة ]٠٠٠‏ . 

وقد جاء عكسه» وهو التجوز عن الظن بالعلم» > کقوله تعالی : #وما سَہدتَاً إلا ّا 
عمتا [يوسف :۸1] » ولم يكن ذلك علما جازما بل اعتقادا ظتّيا . 

وقوله: ولا قف ما لس لَك پد عل [الإسراء ]۳٠:‏ وكان محکم بالظن وبالظاهر . 

وقوله : إن علمشوهنً ميت € [الممتحنة ]٠٠:‏ وإنما محصل بالامتحان في الحكم» ووجه 
التجوز أن بين الظن والعلم قدرا مشتركا وهو الرجحان فتجوز بأحدهما عن الآخر . 


() في المطبوع: الله. (۲) في المطبوع: رُئيّ 
) سقط من المطبوع. () في الذريعة: لم يعتمد ذم به. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A4١‏ 
ج س 


وضع الخبر موضع الطلب ي الأمر والنهي 
کقوله تعالى : وَلولدتٌ برْضعَنَ دهن [البقرة ]٣۳:‏ . 
# والمطلفنت برص € [البقرة :۲۲۸] . 


سام ع( [الأنعام ]٠٤:‏ . 

الوم يِل أله لک [يوسف :۹۲] 

وقوله : ٭ فکفرندہ إطمَام غرق مس ...# الآية [المائدة :۸۹] ولهذا جعلها العلماء من 
أمثلة الواجب . 


مل رَقَكَ ولا سوم [البقرة ]٠۹۷:‏ على قراءة نافع » أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. 

و تفوت إل اتا و جو قر لبر :٣ا‏ ] قالوا: هو حبر٬‏ وتاویله نی › آي : لا 

تنفقوا إلا ابتغاء وجه ل : لا يس إل ألْمطَمَروك4 [الرانة ]۷٠:‏ وكقوله : لا نضا 
وده وها [البقرة :۲۳۳] على قراءة الرفع وقیل إنه ہی مجزوم آعنی قوله 9لا يسه يم 
ولكن ضمت إتباعا للضمير كقوله بلا «إنا م نرده علياك إلا آنا حرم . 

وقوله : وَل دنا مق ب اسيل لا مدو إلا لَه [البقرة: ۸۳] ضمّن «لا تعبدون» 
معنی «لا تعبدوا» بدلیل قوله بعده وفوا لاس حُسًا) وبه يزول الإشكال في عطف 
الانشاء [ق/ ]۲۲٠‏ على الخبر لكن إن كان «حسنا» معمولا لأحسنواء فعطفٌ «قولوا» عليه 
أولى لاتفاقهما لفظا ومعنى وإن كان التقدير «ويحسنون»» فهو [كالذي] "“ قبله والعطف على 
القريب أولى وقيل لا بَنَبْدُود4 أبلغ من صريح النهي» لا فيه من إيهام أن المنهي يسارع إلى 
الانتهاء فهو خبر عنه. 

وکذا قوله : و اَذ میکقگم لا نفك ماگ ) [البقره ]٠٤:‏ في موضع «لا تسفکوا» . 

وقوله في سورة الصف وير المرمنيت) عطفا على قوله: زي بال سول 4 
[الصف ]1١:‏ ولهذا جزم الجواب . 

وقوله : إ0 حب اَذ ألم في سل مكهوة) [بس ]٠٠:‏ إلى قوله : امتا الوم فإن 
امقام يشتمل على تضمين إ0 ضعب َة اَم [يس ]٠١:‏ معنى الطلب بدليل ما قبله فلم 


)1( قرأ ابن کثیر وأبو عمرو وأبان عن عاصم : #لا ضار والدة 4 رفعًاء وقرأنافع وعاصم وحزة والكسائي : YJ}‏ 
تضارَ € نصبًا . الحجة (۲/ ۳۳۳) . 
(۲) في المطبوع : الذي . 


ت 


A4۲‏ البرهان في علوم القرآن 
کک َم نفس ش4 [إبس ]٠٤:‏ فإنه كلام وقت الحشر لوروده معطوفا بالفاء على قوله: #إن 
كات إلا ية وده إا هم يع لديا مروك إيس ]٠۴:‏ وعام لجحميع الخلق لعموم قوله : 
لا طلم تفش سيا بس ]٠٤:‏ وإن الخطاب الوارد بعده على سبيل الالتفات» وهو قوله: 
۶وا مخروت إلا ما نش مو4 خحطاب عام لأهل المحشرء فيكون قوله : إ6 حب 
َة اوم ف سل تهر [يس ]٠١:‏ إلى قوله : أ ألمُجْرمى) مقيدا بهذا الخطاب» لكونه 
تفصیلا لما أجمله : ولا مروت إل ما کشر تَعملودً4 [يس :4 ه] وإن التقدير : أن أصحاب 
الجنة منكم يا أهل المحشرء ثم جاء في التفسير أن قوله هذا لإ حب اة ايوم فى سُعْل ۰ 
قَكهوة) يقال لهم حين يساق بهم إلى الجنة بتنزيل ما هو للتكوين منزلة الكائن» أي : إن 
أصحاب الجن منكم يا أهل المحشر يئول حالهم إلى أسعد حال والتقدير حينئذ «فامتازوا عنكم 
إلى الجنة» هكذا قرره السكاكي في «المفعاح» “ . 

قيل : وفيه نظر» لأنها إذا كانت طلبية ومعناها أمر المؤمنين بالذهاب إلى الجنة» فليكن 
ا لخطاب معهم لا مع آهل المحشر [لأن الخطاب في هذا التخيير هو المأمور فيها. . .] " . 

ولهذا قال بعضهم : إن تضمين أصحاب أهل الجنة للطلب ليس المراد منه أن الجملة نفسها 
طلبية » بل معناه أن يقدر جملة إنشائية بعدهاء بخلاف قوله : #أفولوأ لاس حًا [البقرة ]۸٣:‏ 


ومنه قوله تعالی : موت واھ ورسولیہ یدو فی سیل اھ پانویک واشیک دلگ عر لک ن کم 
کی بقفر لكر ذو € [الصف ]٠١-١١:‏ فإنه يقال : كيف جاء الجزم في جواب الغبر وجوابه : 
أنه لما كان في معنى الأمر جاز ذلك إذ المعنى : آمنوا وجاهدوا. 

وقال ابن جنی : لا یکون «یغفر» جوابا ل« هل أدلكم» وإن كان أبو العباس قد قالهء [قال 
بو علي] ”": لأن المغفرة تحصل بالإيمان لا بالدلالة . انتهى. وقد يقال الدلالة سبب 
السبب . 

إذا علمت هذاء فإنما ججيء الأمر بلفظ الخبر [الحاصل] “ تحقيقا لثبوته» وأنه ما ينبغى 
أن يكون واقعا ولا بد وهذا هو المشهور. 

وفيه طريقة أخرى نقلت عن القاضي أبي بكر وغيره وهي أن هذا خبر حقيقة غير 


(۱) ( ص/٤ )15-۱٦‏ . (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) سقط من المطبوع. )٤(‏ في المطبوع: الحاضل. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A4‏ 
صصص 


ما ذكره من الإشكال» وهو احتمال عدم وقوع خبره فإن هذا إنما يلزم الخبر عن الواقع » أما 
الخبر عن الحكم فلا لأنه لا يقع خلافه أصلا. . 


وضع الطلب موضع الخبر 

کقوله تعالی : فل من کان فی السلا فبندد له لمن مدا € [مريم ]۷٠:‏ . 

وقوله : فل أنيِفوأ طعا أو كرا [التوبة ]٠١:‏ . 

وقوله : وا جما الت ما اس أا يذو ين تار إنوعر مسل € [البقرة ]٠٠١:‏ . 

وقوله : نا جاھا ووی أن بورك سن فی آلا ومن وها وسح او رب الاي © موی إن آ6 ن 
المد نكم © وای حصا [السل: ]٠٠-۸‏ فقوله وال معطوف على قوله أن برك ف«ألق» 
وإن كان إنشاء لفظاء لكنه خبر معنى والمعنى فلما جاءها قيل : بورك من في النار وقيل : 
أل . 

والموجب لهذاء قول النحاة إن «أنْ» هذه مفسرة لا تأتي إلا بعد فعل في معنى القول› 
وإذا قيل : كتبت إليه أن ارجع وناداني أن قم كله بمنزلة : ال قم کذا. قاله 
صاحب الفاح '. 


وما ذكره من أن «بورك» خبرية لفظا ومعنى منوع » لجواز أن يكون دعاء وهو إنشاء وقد 
ذكر هذا التقدير الفارسي ”" وأبو البقاء ”» فتكون الجحملتان متفقتين في معنى الإنشاءء 
فتكون مثل لا يدون إلا أله [البقرة ]١:‏ . 

وقوله : ایتا ل لە گب [لامام: ۲۷] إلى قول : وإ لكو [لامام :۲۸] فإنه 
يقال : كيف ورد التمني على التكذيب وهو إنشاء؟ 

وأجاب الزخشري أنه ضمّن معنى العِدَة» وأجاب غيره بأنه حمول على المعنى من 
الشرط والبر؛ كأنه قيل : إن [رددنا] ل نكذب وآمنا والشرط خبر فصح ورود التكذيب 
عليه . i‏ 
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وقوله : تيعو سلتا وليل خطینکم )4 [المنكبوت ]٠١:‏ أي : ونحن حاملون بدليل قوله : 
و كز والكذب إنما يرد على الخبر . 


(۱) المفتاح (ص/٤٦۱-١٠١)‏ . (۲) الحجة (ه/٥۷))‏ . 
(۳) التبیان (۱۷۱/۲) . : )٤(‏ الکشاف )٠١۹/۱(‏ . 
(9) في المطبوع : زددنا. 


Aff‏ البرهان في علوم القرآن 
n‏ سے 


وقوله : أن ن بير ) [مريم :۳۸] تقديره: ما أسمعهم وأبصرهم» لأن الله تعالى ل 
يتعجب منهم ولكنه دل المكلفين على أن هؤلاء قد نزلوا منزلة من يتعجب منه . 

ونما يدل على كونه ليس أمرا حقيقيا ظهور الفاعل الذي هو الجار والمجرور في الأول 
وفعل الأمر لا يبرز فاعله أبدا. 

ووجه التجوز في هذا الأسلوب أن الأمر شأنه أن يكون ما فيه داعية للأمرء وليس الخبر 
كلك فإف عير عن اشر بلق الام اشر دنك بالذاصة: فكر ن نره ودف فرت هدا 
بالنسبة لكلام العرب» لا لكلام الله إذ يستحيل في حقه سبحانه الداعية للفعل . 

بقى الكلام في أيما أبلغ؟ هذا القسم أو 2 قېله؟ 

قال الکواژې في قوله تعالى : #قيندد له ألم مدأ [مريم :٠۷]الأمر‏ : بمعنى الخبرء 
لتضمنه [معنى] ‏ "ازوم :۵ رتت رمك بریدو۵ اید لهاب اترم عل" 

وقال الزخشري في قوله تعالى : إا َمَمْدون إلا أل [البقرة:۸۳]ورود الخبرء والمراد الأمر 
ا کانه سورع فيه إل الامتثال والغبر عنه . 

وقال النووي في شرح «مسلم؟ " في باب ب تحريم الجمع بين المرآة وعمتها وخالتها 1ف 
النكاح] ” وقوله بل: «لا بخطبٌ الرجل على خطبة أخيه وَل بَسُوم على سوم أخيه ” 
هكذا هو في جميع النسخ› «ولا يسوم» بالواو» «ولا يخطب» بالرفع وكلاهما لفظه لفظ الخبر 
والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي» لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه» والنهي قد يقع 
ES‏ : عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم ثم قال بي «ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها» يجوز في «تسال» الرفع والكسرء والأول على الخبر الذي E‏ وهو 
المناسب لقوله قبله : «لا يحْطْبُ ولا يَسُوْم؛ والثاني على النهي الحقيقي . انتهى 


وضع النداء موضع التعجب [ق/٠۲١۲]‏ 


كقوله تعالى : ية عل الماد [بس: ]۳١‏ قال الفراء : معناه فيا له (" 
حسرة» والحسرة [معناها] ”في اللغة أشد الندم لأن القلب يبقى E‏ 


(١)سقط‏ من المطبوع. )9۹4/1۰( . 

()سقط من المطبوع . 

(٤)آخرجه‏ البخاري (۲۰۳۳) ومسلم )۱٠۷١(‏ . 

(٥)انظر‏ السابق. (1) معاني القرآن )۳۷٥/۲(‏ . 


(۷)في المعاني: يا لها. (۸) سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Ato‏ 
ي 


وحکی أبو الحسین بن خالويه في کتاب «المبتدا» عن البصريين: أن هذه من أصعب 
مسألة في القرآن لأن الحسرة لا تنادى» وإنما تنادى الأشخاص لأن فائدته التنبيه » ولكن 
العنى على التعجب كقوله : يا عجبا م فعلت # بنك عل عل ما قرطت [الزمر : ٠ه]‏ وهو أبلغ من 
قولك العجب قيل : فكأن التقدير : e‏ 

وقرأً الحسن ية على لبا [بس: ٠١‏ 

ومنهم [من] ”قال ثم أسقطوا الهاء تخفيفا ولهذا قرأ عاصم «يا 
أَسَمَاه عل يُوسّفَ) . 

وقال ابن جنى في كتاب «الفسر» معناه : أنه لو كانت الحسرة نما يصح نداؤه لكان هذا 
وقتها. ۰ 

وأما قوله تعالى بّترى فقالوا: معنى النداء فيما لا يعقل تنبيه المخاطب»› وتوكيد 
القصة فإذا قلت : يا عجبا فكأنك قلت : اعجبواء فكأنه قال: يا قوم أبشروا. 


قال أبو الفتح في «الخاطريات» : وقد توضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع المفعول به 
کقوله تعالی : ولک فیا مس [الممنون ۲۱۰] بعد قوله : ایی جع کم الأم لرڪبوا 
نا إغافر :۷۹] المعنى : ولتنتفعوا بها عطفا على قوله: « لرڪڪبوا رنْبا) وعلى هذا قال : 
ولت بلعو ا عاج ف درم4 [غافر ]۸٠:‏ وكذلك قوله : ينها ڪل أي : ولتأكلوا 
منها ولذلك آتی : e‏ رمل الك مأو [المؤمنون :۲۲] فعطف الحملة من الفعل ومرفوعه 
على المفعول له . 

ونظیره قوله تعالی : ون ازو مر امه يده وتا رركم انون € [المؤمنون: ١]أي‏ : ولأني 
ربكم فاتقون» فوضع الحملة من المبتدأ والخبر موضع المفعول له . 

وهذا ببطل تعلق من تعلق على ثبوته في قوله تعال : أذ ت اله وليه إل آلا بم 
ج الآ ڪر أن اله برىءُ س ن المقرکين ود ورسوله سواد [التوبة : ۳] وقوله : إن هذا ليس من مواضع 
الابتداء لحواز تقدير : وأذان بأن الله برىء وبأن رسوله كذلك . 


5% 


وضع جمع القلة موضع الكثرة 
لأن الجموع يقع بعضها موقع بعض لاشتراكها في مطلق الجمعية » كقوله تعاى : وهم في 
المت ءامو [سا :۳۷] فإن المجموع بالألف والتاء للقلة» وغرف الجحنة لا تحصى . 


. )١١/ص( سقط من المطبوع. (۲) الأقصى القريب‎ )١( 


۸f‏ البرهان في علوم القرآن 

وقوله : لهم درجت عند أله € [آل عمران :] ورتب الناس في علم الله أكثر من العشرة 
لا عحالة. 

وقوله : اله بوق الاأنفس) [الزمر ]٤٠:‏ . 

وقوله : وإستيفتها افم [النمل ]٠٤:‏ وهو كثير . 

وقيل : سبب ذلك في الآية الأولى دخول الألف واللام الجنسية » فيكون ذلك تكثيرا لها 
وكان دخولها عل جمع القلة أولى من دخولها على جع الكثرة» إشارة إلى قلة من يكون فيها ألا 
ترى أنه لا يكون فيها إلا المؤمنون. 

وقد نص سبحانه على قلتهم بالإضافة إلى غيرهم في قوله تعالى : لا اَن اما وعيو 
دحت ويل باهم € [ص ]۲٠:‏ فيكون التكثير الداخل في قوله : وهم في € [سبا:۷٣]‏ لا 
N N CINE DEE‏ 

واعلم أن جوع التكثير الأربعةء وجعى التصحيح -أعنى جع التأنيث وع التذكير- 
كل ذلك للقلةء > أما جوع التكسير فبالوضع وأما جعا التصحيح فلأمما أقرب إلى التثنيةء 
A N‏ 


ا 


فيرد تارة للقلةء E‏ قال تعال : : ا منت هم عار 


ەا 


المنضوي لبهم ولا السالين) رسع ٠:‏ . هى ين4 . « اوليك ھم م ليرد . 
لما عن صلت)4 . آل اَم هم ألمفيدوذ) [البقرة :۲] . تو4 . وما كاو 
مريت [البقرة ]٠١:‏ . وڪم ار . ولم ادم المآ ها) بتر ۳٠:‏ . قال 
انرون اسما ولاه إن كم سدق [ابفرة 1۳٠:‏ . نييم وأسسرهة) . اتاو ألاس بر 
وشو َون اشک 4 [البقرة ]٤٤١‏ إا طلَقتم السا [الطلاق ]١:‏ . وک كشا اس ظلِمُونَ 4 
البقرة :۴۷] . م سم تولا تفقوت اسک 4 [البقرة :۸۰] . ولک کا لی کک ف سین ار 
موتا ت ب ايا [البقرة ]٠٠٤:‏ . «وَييكت يى ادى [ابغرة ]٠٠٠:‏ . اتقون يعأؤلي لاب4 
[البقرة: 1۹۷] . انو ف یي4 . أن يكحن أرَوَجَهىّ) [البقرة: ۲۳۲] . 

« حلفِظوا عَلّ أَلَصكَوَّتِ€ [البقرة :۲۳۸] فإن قلت : ليس هذامنه» بل هي للقلة» لأنا خس . 

قلت : لو كان كذلك لما صح : t‏ جتاح یک إن علقم أا ) [البقرة ]٠٠:‏ . 

ويا رضم يوه يِن بت َا [البقرة ]٠٠١:‏ : فالمراد منها واحد» والجواب عن أحدهما 
الجواب عن الآخر. 

وقوله تعالی : #ين كَل أللَمرَتٍ# [البقرة ]۲٠١:‏ . إن تدوأ أَلكَدَكَّبٍ# [البقرة ]۲۷٠:‏ 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AV‏ 


# السب ليزت الآية . « لمي لومت الآية . ولا تحصى كثرة . 

ومن شواهد مجيء جمع القلة مرادا به الكثرة» قول حسان رضي الله عنه : 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

وحكى أن النابغة قال له : قد قللت جفناتك وأسيافك. ٠‏ 

وطعن الفارسي في هذه الحكاية لوجود وضع جمع القلة موضع الكثرة» فيما له جمع كثرة 
وفيما لا جمع له كثرة في کلامهم : وصححها بعضهم قال : یعنی نه کان ينبغي لحسان تجنب 
اللفظ الذي أصله أن يكون في القلة» وإن كان جائزا في اللسان وضعه لقرينة إذا كان الموضح 
موضع مدح» أو أنه وإن كانت القلة لمعنى الكثرة لكن ليس في كل مقام . 

ومن المشكل قوله تعال : سدم لن اضما َة € [البقرة ]۲٠١:‏ فإن «اضعافا» جمع 

قلة» فكيف جاء بعد كثرة؟ 

والجواب : أن جمع القلة يستعمل مرادا به الكثرة وهذا منه . 

٠‏ الأول: إنما يُسأل عن حكمة ذلك حيث كان له جع كثرة» فإن م يكن [له] "“ فلا 
كقوله : اما مَعَدُودٍَ) فإن «أياما» » أفعال مع أا ثلاثون» لكن ليس لليوم جمع غيره» 
ومن ثم أفرد السمع وجمع الأبصار في قوله TT‏ لأن «فعلا) 
ساکن العین صحیحها لا بجمع على «آفعال» غالباء ولیس له جمع تکسیر فلما کان كذاك اکشی 


بدلالة ا لجنس على الجمع . 
وجعل بعضهم من هذا «أنفسكم» على كثرتها في القرآن› وليس كذلك فقد جاء ولا 
e‏ :2 


س [التكوير :۷] وحكمته هنا ظاهرة» لأن المراد استيعاب جيع الخلق في المحشر . 
ه: ين ڪل أَلكَمرَتٍ [البقرة ]۲٠١:‏ لإمكان «الشمار» وليس رأس آية . 
منه کت 4 لإمکان «آي» ولا يقال : إنه أطلب المشاكلة فقد قال تعالى بعده: 
لور مت بد2 فدل على عدم المشاكلة لإمكان «أخريات» . 


وكذلك قوله: یری ین ھا الاد نه € [البقرة :] ولیس رأس آية› ولا فيه مشاكلة 


لإمكان «الأنهر» . 
٠‏ نفس للقلة ؛ كقوله : انتا وأشكم) وقيل : المراد نفسان من باب : قد 
م کا [التحريم :؛] 


A۸‏ البرهان في علوم القرآن 


الثاني : إنمايتم في المنكرء أما العف فيستغنى بالعموم عن ذلك» وببذا يخدش في كثير 
نما سبق جعله من هذا النوع . وقد قال الزخشري ”° في قوله تعال : يى ألَمَرّتِ) إنه جع 
قلة وضع موضع جع الكشرةء ورد عليه بأن «أل» في «الثمرات» للعموم» فيصير كالثمار ولا 
حاجة إلى ارتكاب وضع جمع قلة موضع جمع كثرة» وكذلك بيت حسان السابق» فإن الجفنات 
[ق/ ۲۲۷] معرفة «أل» «وأسيافنا» مضاف ليعم . 


تذكرر المؤنث "“ 
یکثر في تأویله بمذکر» کقوله تعال : فس جم موعظة من ريده [البقرة ]٠٠٠:‏ على تأويلها 


بالوعظ . 
وقوله: و ولییتا ہو بد من [ق :] على تأويل البلدة بالمكان وإلا لقال ميتة . 
وقوله: فما را ألسمس بارع قال هدا رى [الأنمام ]۷٨:‏ أي : الشخص أو الطالع . 
وقوله : قد جا#كم مَيَنَةٌ من ربكم 4 [الأعراف ٠۳:‏ أي : بيان ودليل وبرهان. 
وقوله : ورسلا أَلسَمَةه لهم مَدَرا) [الأنمام ]١:‏ . 
E‏ : امرآة معطار؛ لأن 
السماء بمعنى المطر مذكر قال ” 
إذا رل السماءُ ا قوم رعيناه وإن كانوا غضابًا 
ويجمع على أسمية وسميّ» قال العجاج : 
SE EOE EE,‏ الأرواح والس من 


Ar ا‎ 


وقوله: ولا حَصَرَ اة [الساء ]١:‏ إلى قوله : «فارذفهم ين4 ذكر الضميرء لأنه 
ذهب بالقسمة إلى المقسوم . 

وقوله : و لک في الأو لَرةً ميك با في بُطوبوء [النحل ]٠١:‏ ذهب بالأنعام إلى معنى 
النعم أو هله على e‏ 


وقوله : ل ا لَه قرب ق ا خسن € [الأعراف :07[ ول يقل : «قريبة») قال 


. )۹٤/١( الكشاف‎ )( 

7 انظر : الأقصى القريب (ص/ )١١-٠١‏ . 

() معود الحكماءء معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري شاعر من أذ شراف العرب في الجاهلية › وهو 
أخو ملاعب الأسنة عامر بن مالك» وعم لبيد بن ربيعة. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸4۹ 


الود رت غل ي ان ر ا ارف ف اة 
والقرب من المكان» فيقولون : هذه قريبتي من النسب ٠‏ وقريبي من ا مكان فعلوا ذلك فرقا بين 
قرب النسب والمكان . 

ال الرجاج وعدا غل نکل مات ت اا و ھر جار عر عا و 
من التذكير والتأنيث» يريد أنك إذا أردت القرب من المكان قلت : زيد قريب من عمرو وهند 
E‏ 

RT‏ : ذكّر «قريب» لتذكير المكان» أي : مكانا قريبا . ورده ابن الشجري 
بأنه لو صح لنصب «قريب» على الظرف . 

وقال الأخفش ” : المراد بالرحمة هنا المطرء لأنه قد تقدم ما يقتضيه فخُيل المذكر عليه . 

وقال الزجاج "° : : لأن الرحمة والخفران بمعنى واحد» وقيل: لأنها والرحم سواء. 

ومنه : وارب ّا فحملوا الخبر على المعنی ویؤیده قوله تعالی : هتا نَم تى ري4 
[الكهف :۹۸] . 

وقيل: الرحمة مصدر» والمصادر كما لا تجمع لا تؤنث 

وقیل : «قريب» على وزن «فعيل)» و«فعيل» يستوي فيها المذكر والمؤنث› تیا کان او 
غير حقيقي . ونظیره قوله تعالی : وه ري4 . 

وقيل : من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» مع الالتفات إلى المحذوف» فكأنه 
قال: وإن مكان رحة الله قريب» ثم حذف المكان وأعطى الرحة إعرابه وتذكيره. 

وقیل : من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامهء أي : إن رة الله شيء قريب أو لطيف 
أو پر أو إحسان. ‏ 

وقيل : من باب إكساب المضاف حكم المضاف إليه» إذا كان صالخا للحذف والاستغناء 
عنه بالثاني» والمشهور في هذا تأنيث المذكر لإضافته إلى مؤنث» كقول ” : 

مَسَيْنَّ كما اهْتَرّتُ رما تَسَمَهَبُ أعَالييهًا مَرٌ الرياح التوايم 

فقال: «تسفهت» والفاعل مذكر» لأنه اكتسب تأنيشا من الرياح» إذ الاستغناء عنه جائز 


. )۳۸۱-۳۸۰/۱( مختار الصحاح (ص/۰٦٥) . (۲) معاني القرآن‎ )١( 
. )۲۱١/١( مجاز القرآن‎ )٤( . )۳٤٥-۳٤٤/۲( معاني القرآن‎ )۳( 
. )۳۸۱/۱( معاني القرآن (۳۲۷/۱) . (1) معاني القرآن‎ )٥( 


(۷) ذو الرمَة. 


Ao‏ البرهان فى علوم القرآن 
ب ج ت 
وإذا كانت الإضافة على هذا تعطى المضاف تأنيثا» م يكن له فلأن تعطيه تذكيرا لم يكن له - 
كما في الآية الكريمة- أحق وأولى ؛ لأن التذكير أولى والرجوع إليه أسهل من الخروج عنه. 

وقيل : من الاستغناء بأحد المذكورين» لكون الآخر تبعًا له ومعنى من معانيه . 

ومنه : في أحد الوجوه قوله تعالى : لت تفُم ّا ضيب( [السعراء ]٤:‏ فاستغنى عن 
خبر الأعناق بخبر أصحابهاء والأصل هنا: إن رحة الله قريب» وهو قريب من المحسنين› 
فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود [إليه] ”"“» وسوغ ظهور ذلك المعنى . 

ونظير هذه الآية الشريفة قوله تعالى : وما يدرك لعل أَلسَاعَةَ قَرِبُ) [الشورى ]٠۷:‏ قال 
البغوى ”" : لم يقل «قريبة» لأن تأنيثها غير حقيقي ومجازها الوقت . 

وقال الكسائي : إتيانها قريب . 

وقيل : في قوله تعالى : برج صََصَرٍ4 ولم يقل : (صرصرة) كما قال : يريج صَرَمَر 
َب [الحاقة :1] لأن الصرصر وصف خصوص بالريح لا يوصف به غيرهاء فأشبه باب 
«حائض» ونحوه بخلاف «عاتية)» فإن غير الريح من الأسماء المؤنثة يوصف به . 

وأما قوله تعالى : اسما مقر بء [المزمل ]1٨:‏ ففي تذكير «منفطر» خمسة أقوال : 

أحدها : ل أن السماء تذكر وتؤنث فجاء «منفطر» على التذكير . 

والثاني : لأبي عل : أنه من باب اسم الجنس الذي بينه وبين واحده التاء» مفرده سماءة 
واسم الجنس يذكر ويؤنث نحو «أعَجارٌ َل مْقَعرٍ € [القمر ]۲٠:‏ . 

والثالك : للكسائي أنه ذكر حلا على معنى السقف . 

والرابع : لأبي عل أيضا على معنى النسب» أي ذات انفطار » كقولهم : امرأة مرضع › أي 
ذات رضاع . 
والخامس: للزخشري » أنه صفة لخبر محذوف مذكرء أي شيء منفطر ”* . 
وسأل أبو عثمان المازني بحضرة امتوكل قوما من النحويين» منهم ابن السكيت وأبو 


. سقط من المطبوع. (۲) التفسیر (ص/۱۸۸)‎ )١( 
. )1٤١/٤( معاني القرآن (۱۹۹/۳) . (4) الكشاف‎ )۳( 


)١(‏ قال ابن فارس : «جمُل على السقف» وهذايتسع جدًا» وقال التستري : «السماء تذكر وتؤنث» والتذكير قليل 
وكأن التذكير جمع: سماوة. مثل حامة وحام» والسماء إذا أردت المطر مؤنثةء يقال : أصابتنا سماء ومروية 
وأسمية كثيرة» وتصغيرها: سمية وإذا أردت بالسماء السقف ذكرت كما قال عز وجل : «السماه قر ب4 
[المزمل :1۸] . انظر : «الصاحبي» (ص/ ۲ ) و «المذكر والمؤنث» (ص/١۳)‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


بکر بن قادم عن قوله تعالی : وما کات اَمَك ًا [مریم :۲۸] كيف جاء بغير هاء . ونحن نقول 
امرأة كريمة إذا كانت هي الفاعل› وليست بمنزلة «القتيل» التي هي بمعنى «المفعول»؟ 
فأجاب ابن قادم وخلط فقال له المتوكل : أخطأت قل يا أبا بكر للمازني» قال : «بغئى» ليس 
(«فعيل» وإنما هو «فعول»» والأصل فيه «بغوى» فلما التقت واو وياء» وسبقت إحداها 
بالسكون أدغمت الواو في الياء» فقيل : «بغى» كما تقول امرأة صبورء بغير هاءء لأا 
فاه دای نیو إ5 عدنعن ناع ان غا عن رن ا واا ا 
TT‏ 
E EEN EEE EE‏ 

بمعنى «حلوبة» حكاه التوحيدي في «البصائر' . 

وقال البغوي ° في قوله تعال : من يي لظم رَه رمي [بس :۷۸] » ولم يقل 
«ارميمة)» لأنه معدول عن فاعله» وکلما کان معدولاً عن جهته ووزنه کان مصروفًا عن 
فاعله» كقوله : وما كانت مك بفْيًا [مريم ]۲٨:‏ » أسقط الهاء؛ لأا مصروفة عن «باغية» . 

وقال الشريف المرتضى ”في قوله تعال : ولا رالو فیک 9لا من َم ك لرك 
فهر 4 [هود: ۱۱۹-۱۱۸] : إن الضمير في ذلك يعود للرحمة» وإنما م يقل و «لتلك» ؛ لأن 
تأنيث الرحمة غير حقيقي» كقوله تعالى : هدا رَه صن َي [الكهف ]٠١:‏ ولم يقل «هذه» ؛ على 
أن قوله: إل من رَحِرّ4 > کما یدل على (ق/ ۲۲۸) الرحمة يدل على «أن[الرهة] يرحم» 
ويجوز رجوع الكتابة إلى قوله إلا أن يرحم» والتذكير في موضعه . 

قال: ويجوز أن يكون قوله : ويلك هم4 كناية عن اجتماعهم على الإيمان» وكونهم 
فيه أمة واحدة» ولا عالة أنه لهذا خلقهم . 

ويطابق هذه الآية قوله تعالى : وما علقت لي وألإن إلا ليون ) [الذاربات :٠ه]‏ » قال : 
فأما قوله : ولا راون لف € [هود ]٠١۸:‏ فمعناه الاختلاف في الدين والذهاب عن الحق فيه 
بالهوی والشبهات»› وذکر آبو مسلم بن بحر فیه معنی غریباء فقال معناه: أن خلف هؤلاء 
الكفار يخلف سلفهم في الكفرء لأنه سواء قولك خلف بعضهم بعضا وقولك : اختلفوا كما 
سواء قولك : قتل بعضهم بعضا وقولهم : اقتتلوا. ومنه قولهم : لا أفعله ما اختلف العصران 
والجديدان أي جاء كل واحد منهم بعد الآخر . 


. لعنترة. (۲) التفسیر (ص/۲۹)‎ )١( 
. (¥ /١( الأمالي‎ (۳) 


AoY‏ البرهان في علوم القرآن 


2 ر 


واختلف في قوله : و لک في الأنعي رة ميك بَا فى بطويد. € [النحل :١٠فقال‏ الكسائي : 
أي من بطون ما ذکرنا. 

وقال الفراء ”“: ذكّر لأنه ذهب إلى المعنى» يعنى معنى النعم وقيل: الأنعام تذكر 
وتۇنث. 

وقال أبو عبيدة ”: أراد البعض أي : من بطون أا کان ذا لبن . 

وأنكر أبو حاتم تذكير الأنعام لكنه أراد معنى النعم . 

تأنيث المذڪر “ 

کقوله تعالی : « الت يره ريوس هم فا [المؤمنون ١١:‏ فأنث «الفردوس» وهو 
مذكر حلا على معنى الحنة . 

وقوله : ین جاه بالستة ملم عر نكاما € [الانمام :٠٠٠][فأّفث‏ «عشر»] ” ق 
من الهاء مع إضافته إلى الأمثالء وواحدها مذكر وفيه أوجه: 

أحدها : أنث لإضافة الأمثال إلى مؤنث وهو ضمير الحسنات» والمضاف يكتسب أحكام 
لضاف إليه فتكون كقوله : يَِطة بعش ألسَيَار [يوسف ٠٠:‏ 

a SS 
محالة » فلما أريد توكيد الإحسان إلى المطيع وأنه لا يضيع شيء من علمه» كأن الحسنة المنتظرة‎ 
واقعة جعل التأنيث في أمثالها منبهة على ذلك الوضع› وإشارة إليه» كما جعلت الهاء في‎ 
و ا ا‎ 
أنث المغل هنا توكيدًا لتصوير الحسنة في نفس المطيع ؛ ليكون ذلك أدعى له إلى الطاعة حتى‎ 
کأنه قال : «فله عشر حسنات أمثالها» حذف وأقيمت صفته مقامه › وزؤعي ذلك الخدوف‎ 
: الذي هو المضاف إليه» كما يراعى المضاف في نحو قوله : ار کطلمت فی ر لجن [النور‎ 

١ي‏ : «أو كذي ظلمات»] ‏ وراعاه في قوله : يله مرج وهذا الوجه هو الذي 
عول عليه الزخشري ولم يذکر سواه . 

وأما ابن جنى» فذكر فى «المحتسب» الوجه الأول» وقال: فإن قلت : فهلا لته على 
حذف الموصوف» فكأنه قال : «فله عشر حسنات وأمثالها» › قيل : حذف وإقامة الموصوف 


(۱)معاني القرآن (۱۰۹-۱۰۸/۲) . (۲) مجاز القرآن )۳٦۲/۱(‏ . 
(۳)انظر : : «الأقصى القريب» (ص/ -١١‏ -0) . 
(٤)سقط‏ من م. )٥(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Aor‏ 
س د 


مقامه ليس بمستحسن في القياس» وأكثر ما أتى في الشعر» ولذلك حمل اني من قوله: 
وداي عَم لها [الإنسان :٤٠]على‏ أنه وصف جنة أو «وجنة دانية» عطف على «جنة» من 

[قوله] ٠‏ يرم با سا جي [لإسان 1٠٠١‏ قذر حذف الموصوف» وإقامة الصفة 
مقامه» حتی عطف على قوله : مَك فبا مَل ألأرابكٍ) [الكمف :٠١|فكانت‏ حالاً معطوفة على 
حال. ۰ 

وفي «كشف المشكلات» للأصبهاني : حذف الموصوف هو اختيار سيبويه» وإن كان لا 
یری حسْن «ثلاثة مسلمين» بحذف الرعرت س المثل وإن كان معناه جرى مجرى الاسم . 
في مررت بمثلك ولا يستقل به الموصوف] . 

وقوله تعالی حكاية عن لقمان : يی لا إن تك ينمال حَبٍَّ 4 [تقمان: 17][فازى] ° 
الفعل المسند ل«مثقال؛ وهو مذكر [ولكن] “لا أضيف إلى «حبة» اكتسب منه التأنيث فساغ 
تأنيث فعله . 

وذكر آبو البقاء في قوله تعای : کک تفیں َة لوب [ال عمران :١۸٠]أن‏ التأنيث في 
«ذائقة» باعتبار معنى «كل» لأن معناها التأنيث» قال : لأن كل نفس نفوس ولو ذكر على لفظ 
«کل» جاز» یعنی : آنه لو قیل : کل نفس ذائق» جاز . وهو مردود» لأنه جب اعتبار ما يضاف 
إليه «كل» إذا كانت نكرة ولا يجوز أن يعتبر «كل» . 

وقوله تعالى إن بدو دكت رمَا ِي [البقرة :١افإن‏ الظاهر عود الضمير إلى 
الإبداء» بدليل قوله : وإن تحفوها ولؤنوها اقرا فهو حير َّم [البفرة:٠۲۷إفذكر‏ الضمير 
العائد على الإخفاء» ولو قصد الصدقات لقال: «فهي» وإنما أنث «هى» والذي عاد 
[عليه] غل اف مضاف أي وإبداؤها نعم ا کقوله : اقرب اسافا: 

ومنه سيا وهو مذكر ثم قال : إا رانم فحمله على النار . 

وآما قولہ : لا سنجو للسّنیں ولا لِلْقَمَرِ واسَجُڈو بر ای لقُن 4 [نصلت ]٣۷:‏ 
فقيل : الضمير عائد على الآيات المتقدمة في اللفظ . 

وقال البغوى ٠‏ إنما قال : « حََمَهُن) بالتأنيث› لأنه [أجرى] a‏ طريق جمع 


١(‏ )خي المطبوع: قولهم. (١)سقط‏ من المطبوع. 

(۳ )في المطبوع: فأنت. (٤)سقط‏ من م. 

(٥)التبیان )۱٦۱/۱(‏ . (1 )في المطبوع: إليه. 
(۷)التفسیر (ص/٥۱۷)‏ . (۸)في تفسير البغوي: أجراها. 


Ao‏ البرهان في علوم القرآن 
التكسير› ولم بجر على طريق التغليب للمذكر على المؤنث لأنه فيما لا يعقل . 

وقیل في قوله : ای ق ن في َو [الساء:1]: إن المراد : آدم فأنثه ردا إلى النفس » 
وقد قرئ شاذا «من نفس واحد). 

وحكى الثعلبي في تفسيره في سورة «اقترب» بإسناده [إى] ”" المبرد سئل عن آلف 
مسألة» منها ما الفرق بین قوله تعال : جا تًا ريح عاص إبونس: ]۲١‏ وقوله : # ولسليملن 
ار اة [الأنبياء ]۸١:‏ وقوله : عجار ل حاوية € [الحاقة :۷] و كم أعَجار ل قر 4 
[القمر NL CS NL‏ 
إلى المعنى تأنيتًا وهذا من قاعدة أن اسم الجنس تأنيثه غير حقيقي »› فتارة يلحظ معنى الجنس 
فيذكّر وتارة معنى الجماعة فيؤنث» قال تعالى في قصة شعيب : #وأحدت الذي طلا سب4 
إمود ]1٤:‏ وفي قصة صالح : واد اريت طلم 
بَا [البقرة ]۷٠‏ وقرئ : «تشابہت) . 

وأبدى السهيلي للحذف والإثبات معنى حستًا : فقال : إنما حذفت منه لأن «الصيحة») 
فيها بمعنى العذاب والخزي» إذ كانت منتظمة بقوله : وَين جرّي يميإ [هود: ]٦١‏ فقوي 
التذكير بخلاف قصة شعيب فإنه لم يذكر فيها ذلك . 

وأجاب غيره: بان الصيحة يراد بها المصدر» بمعنى الصياح فيجيء فيها التذكير فيطلق 
ويراد مها [الواحدة] " من الصدرء فيكون التأنيث أحسن . 

وقد أخبر سبحانه عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مفردة اللفظ : 


چو 


رر م 


| لحه إ[هود :1۷] وقال : إن ابقر هَمَبةً 


ور 42 


أحدها: الرجفة في قوله : دنهم اة € [العنكبوت: ۳۷] . 

والثاني : الظلة في قوله : حدم عذاب بوم لَه € [الشعراء :44[ . 

والثالث : الصيحة وجمع لهم الثلاثة ؛ لأن الرجفة بدأت بهم فأصحروا في الفضاء خوفا 
من سقوط الأبنية عليهم» فضربتهم الشمس[ق/ ۲۲۹] بحرّها ورفعت لهم الظلة فهرعوا 
إليها يستظلون بها من الشمس» فنزل عليهم العذاب وفيه الصيحة؛ فكان ذكر الصيحة مع 
الرجفة» والظلة أحسن من ذكر الصياح فكان ذكر التاء أحسن . 

فإن قلت : ما الفرق بين قوله سبحانه : ينُم ن هى أله وهم من حَمَتَ َيه 

. ]٠: [الأعراف‎ 4 0 


م 


صلل € [النحل ]٣:‏ وبين قوله : ريما هَدَی رقا حن عم 1 


(۲) في المطبوع : الوحدة. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


قيل: الفرق بينهما من وجهين: لفظي. ومعنوي: 

أما اللفظي : فهو آن الفصل بين الفعل والفاعل في قوله: حى عَم الک4 
[الاعراف ]۳١:‏ أكثر منها في قوله : «حَقَتَ عله ألصللة € [النحل ]٣٠:‏ والحذف مع كثرة الحواجز 
3 

وأماالمعنوی: فهو أن «مَن ٠‏ في قوله : #وَينْهُم كن حَفَت َه اة 4 [النسل ]٣٠:‏ راجعة 
على الجماعة وهي مؤنثة لفظاء بدلیل #وَلَقَدَ بعتا فى ڪل أ رسوا [النحل :] ثم قال : 
ينهم من حَفَتْ علد الس € [السسر :۴ آي : من تلك الأمم ولو قال: «ضلت» لتعينت 
التاء -والكلامان واحد وإن كان معناهما واحدًا- فكان إثبات التاء أحسن من تركهاء لأا 
ثابتة فيما هو من معنى الكلام المتأخر . 

وأما وريا هَدَى وريا حى عَم آلا € [الاعراف ٣٠:‏ فالفريق مذكر» ولو قال : «ضلوا» 
لکان بغیر تاء وقوله : حى علب السك € [الاعراف ٣٠:‏ في معناه» فجاء بغير تاء» وهذا 
أسلوب لطيف من أساليب العرب أن يدعو حكم اللفظ الواجب في قياس لغتهم» إذا كان في 
مركبه كلمة لا يجب لها حكم ذلك الحكم . 


۰۰ 


ليبيك: 


جاء عن ابن مسعود ” : ذكُروا القرآن . ففهم منه علب أن ما احتمل تأنیثه وتذكیره 
کان تذکیره جود . 

ورد بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث ؛ لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث «الَرُ 
وعدا أل € [الحج :۷۲] واي ساق نَا [القيامة :۲۹] قات لَه رلم یرام :ا ولذا 
امتنع إرادة غير الحقيقي » فالحقيقي أولى . 

قالوا: ولا يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكير والتأنيث غلب فيه التذكير؛ لقوله تعاى : 
# ولل باسقلت ) 3 أعَجَار عل اوي 4 [الحاقة :۷] فأنث مع جواز التذكيرء قال تعالى : أَعَجَارُ 
ل قور [القمر ]۲٠٠‏ يِن الجر ألَحْصَمٍ 4 [يس ]٠٠:‏ قال : فليس المراد ما فهم بل المراد 
الموعظة والدعاءء كما قال تعالى : فد يران . . .€ [ق ]٠٠:‏ إلا أنه حذف الجار» والمقصود 
ذکروا الناس بالقرآن أي : ابعثوهم على حفظه ؛ کي لا ينسوه . 

وقال الواحدي : إن قول ابن مسعود على ما ذهب إليه علب والمراد أنه إذا احتمل اللفظ 


e 


^٦‏ البرهان في علوم القرآن 
التذكير والتأنيث» ولم يحتج في التذكير إلى غالفة المصحف ذكر» نحو ولا يبل ينها َة ) 
[البقرة ]٤۸:‏ . 

قال : ويدل على إرادته هذا أن أصحاب عبد الله من قراء الكوفة» كحمزة والكسائي 
ذهبوا إلى هذاء فقرءوا ما كان من هذا القبيل بالتذكير نحو يم تقد عم َلثم € [النور : ]۲١‏ 
وهذا في غير الحقيقي . 


ضابط التأنيث 

طابط التأنيث جربان: 

حقيقي ›» وغیره : 

فالحقيقي : لا بحذف التأنيث من فعله غالبا إلا أن يقع فصل نحو : قام اليوم هندء وكلما 
كشر الفصل حسن الحذف» والإثبات مع الحقيقي أولى ما م يكن جمعًا. ۰ 

وأما غير الحقيقي: فالحذف فيه مع الفصل حسن قال تعالى : قسن جام موظة 4 
[البقرة ]۲۷٠:‏ فإن كثر الفصل ازداد حستاء ومنه: وعدت أي طلا ٌ4 [هود ]٩4:‏ 
ويحسن الإثبات أيضاء نحو وعدت لين كما أَلصَيَحَد [مود :14] فجمع بينهما في سورة 
هود . 

وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف» واستدل عليه بان الله تعالی قدمه عليه» حيث جمع 


بينهما في سورة واحدة» وفيما قاله نظر . 


التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى وعكسه © 

قد سبق منه كثير في نوع الالتفات› ويغلب ذلك فیما إذا کان مدلول الفعل من الأمور 
الهائلة المهددة المتوعد بهاء فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرًا وتحقيقًا لوقوعه» كقوله تعالى : 
ووم يقح في الصو فَمَرْمّ من في ألسَمرتِ € [النمل : ۸۷] . 

وقوله في الزمر : ْح في ألصور فَصعِقَ# [الزمر ]٦٨:‏ . 

وقوله : وبرژوا رل ييا [ابراهیم ]۲١:‏ . 

وقوله: ووم سير يبال وري الأرض باررة سهم € [الكهف ]٤١:‏ أي : نحشرهم . 

وقوله : وئ أَصَبٌ العاف رجالا [الأعراف :۸؛] . ثم تارة مجعل المتوقع فيه كالواقع› 
فيؤتى بصيغة الماضي مرادًا به المضيّ» تنزيلا للمتوقع منزلة ما وقع فلا يكون تعبيرًا عن 


(1) انظر : «الأقصى القريب» (ص/ )٤۸-٤۷١‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Ao¥‏ 


المستقبل بلفظ الماضى» بل جعل المستقبل ماضيًا؛ مبالغة . 

ومنه : أ أمر أله فلا عة [النحل :] «إوادئ أب اة [الأعراف ]٤٤:‏ ونحوه . 

وقد يعبر عن المستقبل بالماضي مرادًا به المستقبل» فهو مجاز لفظي كقوله تعالى : و فح 
في الور تَر [التمل :۸۷] فإنه لا يمكن أن يراد به المضي لنافاة «ينفخ» الذي هو مستقبل في 
الواقع . وفائدة التعبير عنه با لماضي الإشارة إلى استحضار التحقق» وإنه من شأنه لتحققه أن 
يعبر عنه بالماضي » وإن لم يرد معناه» والفرق بينهما أن الأول مجاز» والثاني لا مجاز فيه إلا من 

وقوله: ولد قال أله يلس 4 [المائدة: ]١١١‏ ف يقول»› عکسه لن الضارع یراد به 
الديمومة والاستمرارء» كقوله: «إتأسوة الاس يلير وسو أنشتك وأ تلو الكتب) 
[البقرة ]٤٤:‏ . 

وقوله : نر قال لو ی مَيكد [آل عمران :۹ه] أي : فكان؛ استحضارًا لصورة تكونه . 

وقوله : تيعو ما نلوا ألَيَطِي َل ملك سليسى4 [البرة: ]٠٠١‏ أي : ما تلت . 

وقوله تعالی : #ولقد نر4 أي : علمنا. 

فإن قيل : كيف يتصور التقليل في علم الله؟ 

قيل : المراد أنهم أقل معلوماته» ولأن المضارع هنا بمعنى الماضي ف«قد» فيه للتحقيق لا 
التقليل . 


وقوله : فلم تلود ابا أل [البقرة ]۹١:‏ أي : فلم قتلتم؟ 
وقوله: ْح تألم اه4 [البينة ]١:‏ أي : م يتعارفوا حتى تأتيهم . 


وقوله : سنن قال مجاهد: «منتهين» وقيل : زائلين من الدنيا . 

وقال الأزهري : ليس هو من باب «ما انفك» و«مازال» إنما هو من انفكاك الشيء [عن 
الشيء] ”» إذا انفصل عنه. 

وقوله : وات الیو والصدری حن بوا او ذاحم كل لم € [الماسة ٠٠۸:‏ 
المعنى : فلم عذب آباءكم بالمسخ والقتل» لأن النبي يا ۾ يؤمر بان يحتج عليهم بشيء م يكن 
بعد؛ لأن الجاحد يقول: إني لا أعَذّب! لكن احتج عليهم بما قد كان . ٍ 

وقوله : ار َر أت آل رل مت اللسماء ما4 فنصي الأرض رة [الحج ]٠١:‏ فعدل 


A6۸‏ البرهان في علوم القرآن 
عن لفظ «أصبحت» إلى «تصبح» قصدا للمبالغة في تحقيتق اخحضرار الأرض؛ لأهميته إذ هو 


AR E O e لاستهام. کقرله‎ 


أحدها: أن شرط الفاء المقتضية للنصب أن تكون سببية» وهنا ليست كذلك بل هى 
للاستئناف ؛ لأن الرؤية ليست سببًا للإصباح . 

الثاني AEE ES‏ 
قيل : إن تر أن الله أنزل ماء تصبح؛ لم يصح» لأن إصباح الأرض حاصل سواء رئي آم لا 

فإن قيل : شاع في كلامهم إلغاء فعل الرؤية كما في قوله : «ولا تزال -تراها- ظالمة» آي : 
ولا تزال ظالمة وحينئذ فالمعنى منصب إلى الإنزال لا إلى الرؤية ولا شك أنه يصح أن[ق/ ]۲۳١‏ _ 
يقال : «إن أنزل تصبح» فقد انعقد الشرط والجزاء . 

قلت : إلغاء فعل الرؤية في كلامهم جائز لا واجب» فمن أين لنا ما يقتضي تعيين همل 
الآية عليه؟! 

: إلى النفي » كقوله تعالى‎ a a E 
وإذا دخلت على نفي [نقلته] " إلى‎ ]٠١١ نت فلت لاس دوي وى لمن [المائدة:‎ 
الإيجاب فالهمزة في الآية للتقرير فلما انتقل الكلام من النفي إلى الإيجاب» لم ينتصب الفعل‎ 
eT sS 

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة السجدة : اوم يروا انا وق لما إل الارض الحرر 
نخر بے رعا [السجدة: ۲۷] . 

الرابع : أنه لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض لأن معناه إثبات الاخضرار فكان 
ينقلب النصب إلى نفي الاخضرارء مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر ني أنعمت فتشكر! إن 
نصبت فأنت ناف لشكره شاك تفريطه» وإن رفعت فأنت مثبت لشكره . ذكر هذا الزخحشري 
في الكشاف "» قال : وهذا ومثاله نما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب 
وتوقير هله . 


(1) 


(1) في المطبوع : تقلبه تقلىه 
(۲) في المطبوع: ا (۳) الکشاف )٥۱١۹/۳(‏ . 


الوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸0۹ 


وقال ابن الخباز : النصب يفسد المعنى ؛ لأن رؤية المخاطب الماء الذي آنزله الله ليس سببًا 
للاخضرارء وإنما الماء نفسه هو سبب الاخضرار. 

ومنه قوله تعالی : وله آرت أيسل ارح قر تابا سفت إل بي مين [فاطر :۹]. 

فقال : «تشير» مضارعًا وما قبله» وما بعده ماضيًا مبالغة في تحقيق إثارة الرياح السحاب 
للسامعين وتقدير : تصوره في أذهانهم . 

فإن قيل : أهم الأفعال المذكورة في الآية إحياء الموتى» وقد ذكر بلفظ الماضي وما ذكرته 
يقتضي أولوية ذكره بلفظ المضارع» إذ هو أهمء وإثارة السحاب سبب [بعيد] ”"“ على 
قريب . 

قيل : لا نسلم بأهمية إحياء الأرض بعد موتهاء فالمقدمات المذكورة أهمها وأدلها على 
القدرة أعجبها وأبعدها عن قدرة البشر»ء وإثارة السحاب أعجبها فكان أولى بالتخصيص 
با لمضارع » وإنما قال : إن إثارة السحاب أعجب؛ لأن سببها أخفى من حيث إنا نعلم بالفعل 
أن نزول الماء سبب في اخضرار الأرض» وإثارة السحاب وسوقه سبب نزول الماءء فلو خلينا 
وظاهر العقل لم نقل: إن الرياح سببها لعدم إحساسنا بمادة السحاب وجهته . 

ومن لواحق ذلك : العدول عن المستقبل إلى اسم المفعول لتضمنه معنى الماضي كقوله: 
يرم بم له الاش( [موه ]٠۰۳:‏ تقريرًا للجمع فیه» وأنه لا بد أن يكون معاد للناس مضروبًا 
لجمیعهم وإن شئت فوازد بینه وبين قوله : بم تجنفك لور لك [النابن: ]١‏ [لتعرف] ° 
صحة هذا المعنى . 

فإن قلت : الماضي أدل على [هذا] " المقصود من اسم المفعول» فلم عدل عنه إلى ما 
دلالته أضعف؟ قلت : لتحصل المناسبة بين «مجموع» و«مشهور» في استواء شأنهما طلبا 
للتعديل في العبارة. 

ومنه : العدول عن المستقبل إلى اسم الفاعل » كقوله تعالى : ِن لين ر € [الذاربات: ]١‏ 
فإن اسم الفاعل ليس حقيقة في الاستقبال بل في الحال . 


مضا كلة الاه 2 ااه ا 
هي قسمان: أحدهما -وهو الأكثر-: المشاكلة بالثاني للأول؛ نحو «أخذه ما قَذّمّ وما 
حدث» . وقوله تعالی : # وامسخوا برغ وسیک رركم € [المائدة: ]١‏ على مذهب الجمهور وأن 


)١(‏ في المطبوع : أعيد. 
(۲) في م: يطلعك. (۳) سقط من المطبوع. 


۸1۰ البرهان فى علوم القرآن 
لا س ت 
الجر للجوار ولتم والشجر دان 9 والسماء رعا [الرحلن ]۷-٠:‏ . 

وقد تقع المشاكلة بالأول للثاني › كما في قراءة إبراهيم بن أبي عبيلة «الحمد لله» بكسر 
الدال» وهي أفصح من [ضم] "“ اللام للدال . ۰ 


مشاكلة اللفظ للمعنى 

ومتى كان اللفظ جزلا كان المعنى كذلك» ومنه قوله تعالی : ت مَل یس عند ال 
مکل ٤ادمٌ‏ لم ین راپ [آل ممران ]٥٩:‏ و يقل من «طین»» کما آخبر به سبحانه في غير 
موضع : 3إ حَلِقٌ بسر من ين ) [ص ]۷٠:‏ [خلقتني من نار وخلقته من طين] " إنما عدل عن 
الطين الذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر مجرد التراب لمعنى لطيف وذلك أنه أدنى 
العنصرين وأكشفهما لا كان المقصود مقابلة من ادعى في المسيح الإلهية» أتى بما يصغر أمر 
خلقه عند من ادعى ذلك فلهذا كان الإتيان بلفظ التراب أمس في المعنى من غيره من 
العناصر» ولا أراد سبحانه الامتنان على بني إسرائيلء أخبرهم أن خلق لهم من الطين كهيئة 
الطيرء تعظيما لأمر ما بخلقه بإذنه» إذ كان [المعنى] "“ المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه 
ليعظموا قدر النعمة به . 

ومنه قوله تعالی : ركه لى کل اب من مأو [النور ]>٠:‏ فإنه سبحانه إنما اقتصر على ذكر الماء 
دون بقية العناصر؛ لأنه أتى بصيغة الاستغراق» وليس في العناصر الأربع ما يعم جميع 
المخلوقات إلا الماء» ليدخل الحيوان البحري فيها. 

ومنه قوله تعالی : «[تالله] “ فوا تڏ ڪر سف حى کوت حسا او کون وڪ 
آلمكك) [يوسف: ]٠١‏ فإنه سبحانه أتى بأغرب ألفاظ القسم» بالنسبة إلى أخواتهاء فإن 
«والله» و«بالله» أكثر استعمالاً [وأغرب] °“ من «تالله» لما كان الفعل الذي جاور القسم 
أغرب الصيغ التي في بابه» فن «كان» وأخواتا أكثر استعمالاً من «تفتأً» وأعرف عند العامة» 
ولذلك أتى بعدها بأغرب ألفاظ الهلاك» بالنسبة وهي لفظة «حَرَّض»: ولا أراد غير ذلك 
قال : #وأقسموا باو جَهد اينم € الاسام ]٠٠٠:‏ لا كانت جيع الألفاظ مستعملة . 

ومنه قوله تعالی : لا رگا إل آل اموا سکم آلا ) [مود ]٠۱۳:‏ فانه سبحانه لما نی 
عن الركون إلى الظالين وهو الميل إليهم» والاعتماد عليهم وكان دون ذلك مشاركتهم في 


9 


() سقط من المطبوع. )٥(‏ في المطبوع: أعرف. 


ال والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


الظلم أخبر أن العقاب على ذلك دون العقاب على الظلم» وهو مس النار الذي هو دون 
الإحراق والاضطرام» وإن كان المس قد يطلق ويراد به الإشعار بالعذاب . 

ومنه قوله تعالی : لین بط إل بدك فی ما أ اط يى ليك لفك € [الماس:: ]٠۸‏ 
فإنه نشا في الآية سؤال» وهو أن الترتيب في الجمل الفعلية تقديم الفعل وتعقيبه بالفاعل » ثم 
بالمفعول فإن كان في الكلام مفعولان أحدها: يعدى وصول الفعل إليه بالحرف» والآخر 
[تعدى]'“ بنفسه» قدم ما تعدى إليه الفعل بنفسه» وعلى ذلك جاء قوله تعالى : وهو الى 


re‏ ر س م 
کف يديهم عنکم یدیک عم [الفتع ]۲٤:‏ : 
إذا ثبت هذاء فقد يقال كيف توخى حسن الترتيب فى عجز الاية دون صدرها؟ 


والجواب : أن حسن الترتيب منع منه في صدر الآية مانع أقوى» وهو مخافة أن يتوالى ثلاثة 
أحرف متقاربات المخرج فيثقل الكلام بسبب ذلك فإنه لو قيل: «لئن بسطت يدك إلي» 
والطاء والتاء متقاربة [ق/ [۲۳١‏ المخرج » فلذلك حسن تقديم المغعول الذي تعدى الفعل إليه 
بالحرف على الفعل الذي تعدى إليه بنفسه» ولا أمن هذا الملحذور في عجز الآيةء لما اقتضته 
البلاغة من الإتيان باسم الفاعل موضع الجحملة الفعلية لتضمنه معنى الفعل الذي تصح به 
المقابلة» جاء الكلام على ترتيبه من تقديم المفعول الذي تعدى الفعل إليه بنفسه على المفعول 
الذي [تعدى]" إليه [بحرف الجر ]" » وهذا أمر يرجع إلى تحسين اللفظ » وأما المعنى فعلى 
نظم الآية ؛ لأنه لما كان الأول حريصًا على التعدي على الغير قدم المتعدى [إليه]““ على الآلة 
فقال : «إلي يدك» ولا كان الثاني غير حريص على ذلك ؛ لأنه نفاه عنه قدم الآلة فقال : «يدي 
إليك» ويدل لهذا أنه عبر عن الأول بالفعل» وفي الثاني بالاسم . 

ويؤيد ذلك أيضًا قوله في سورة الممتحنة : إن فقوم بکوا که عدا سط لک 
€ [المعحة :] لأنه لما نسبهم للتعدي الزائدء قدم ذكر المبسوط إليهم على الآلة» وذلك 
الجواب السابق لا يمكن في هذه الآية . 

ومثله : قوله: # لجزی لب سوا ّا یلوا وزی اين خسنا سی [الجم ]٣١:‏ مقتضی 
الصناعة أن يؤتى بالتجنيس للازدواج في صدر الآية » كما أتى به في عجزها لكن منعه توخي 
الأدب والتهذيب في نظم الكلام» وذلك أنه لما كان الضمير الذي في «مجزي» عائدًا على الله 
سبحانه» وجب أن يعدل عن لفظ المعنى الخاص إلى رديفه» حتى لا تنسب السيئة إليه سبحانه 
فقال في موضع السيئة : «بما عملوا»» فعوض عن تجنيس المزاوجة بالإرداف؛ لما فيه من 
)١(‏ سقط من المطبوع. ر في المطبوع: يعدي. 
ار E‏ 


A۹۲‏ البرهان في علوم القرآن 
الأدب مع الله بخلاف قوله: رۇ سَِوٍ َو سيك لها [الشورى ]٠٠:‏ فإن هذا المحذور منه 
مفقود فجرى الكلام على مقتضى الصناعة . 

ومنه قوله تعالى : َم هو رَبُ ايى [النجم ]٠٩:‏ فإن سبحانه خص الشعري بالذكر 
دون غيرها من النجوم» وهو رب كل شيء لأن العرب ظهر فيهم رجل يعرف بابن أبي كبشة 
عبد الشعري ودعا خلقًا إلى عبادتها . 

وقوله : وَإن ين سىء إلا سي عجري كن لا هون َْيحَهُمٌ) [الإسراء ]٤٤:‏ ولم يقل : « 
تعلمون» لا في الفقه من الزيادة على العلم . 

وقوله حكاية عن إبراهيم : يتات إن أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَدَاب يِن أللَّْن) [مربم : ]٤١‏ فإنه م 
i iS SG a Es‏ 
قال : إن أَحَاُ4 فذكر الخوف والمس وذكر العذاب ونكره» ولم يصفه بأنه يقصد التهويل › 
N Ga‏ 

فما يوجع الحرمان من كف حازم كما يوجع الحرمان من كف رازق 

ومنه قوله تعالی : وقد اسلهزئ برشل بن بلك حاف پاسے سخڙوا نهر ما ڪانوا پو 

كبرو [الانمام ]٠٠:‏ [فإنه قد يقال : ما اکت في التعبير بالسخرية دون الاستهزاءء 
رق : «فحاق بالذين استهزءوا - e‏ لبطابق ما قل 

N E 
سخرت منه كما يقولون: عجبت منه؛ ولا يقال : تجنب ذلك : لا في ذلك من تكرار الاستهزاء‎ 
ثلاث مرات؛ لأنه قد كرر السخرية ثلاثا في قوله تعالى : إن حرو متا ا شر یکم کنا‎ 
. حرو [مود :۳۸] وإنما م يقل : «نستهزئ بكم»» لأن الاستهزاء ليس من فعل الأنبياء‎ 

وأما قوله : أله يستّبزئ ب € [البقرة ]٠٠:‏ فالعرب تسمي الجزاء على الفعل باسم الفعل 
كقوله : هسو أله مسيم € [التوبة :1۷] وهو مجاز حسن» وأما الاستهزاء الذي نحن بصدده فهو 
استهزاء حقيقة لا يرضى به إلا جاهل . 


ثم قال سبحانه : تًحاق ايت سخروأ يهر [الأنعام ]٠٠:‏ أي : حاق بهم من الله 
)€3 


الوعيد البالغ لهم على ألسنة الرسل ما كانوا به يستهزئون [بألسنتهم] ' فنزلت كل كلمة 
منزلتها. 
)١(‏ المتنبي. (۲) في المطبوع: الحكة. 


(۳) سقط من م. )٤(‏ في المطبوع: يألسنتهم. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A1‏ 


وقوله : وَين حَيّثُ َرَت هول َك سر ألسَْجد ٌْ4 [البقرة ]٠4۹:‏ ؤم يذكر الكعبة 
لأن البعيد يكفيه مراعاة الجهة» فإن استقبال عينها حرج عليه» بخلاف القريب» ولا خص 
الرسول بالخطاب تعظيمًا [وايجابًا لشرعته] ٠‏ عمم تصريًا بعموم الحكم وتأكيدًا لأمر 
القبلة . 

قاعدة: 

إذا اجتمع الحمل على اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثم بالمعنى» هذا هو الجادة في القرآن 
کقوله تعال : وَين الاس س ول ءاملا [البقرة :۸] أفرد أولاً باعبتار اللفظ ثم جع ثانيا 
اعتبار العنی فقال : تاشم امین د:٠‏ فعاد الضمیر مجموعًا کقول تعال : 9وی زین 
بال ويعمل صللا يدل ج رى من ها ار [الطلاق ]٠١:‏ فعاد الضمير من «يدخله» مفردا 
على لفظ «من» ثم قال : «خالدين» وهو حال من الضمير . 

وقوله : وتم کن بتي لك رمتا عل ا [الانمام ]۲١:‏ . 

وقوله: ومهم من يفول أفْدّن لي ولا ِي ألا فى اة سقَطرأً4 [التوبة ]٤٩:‏ . 

وقوله : وهم من عله أله ليث ١اتدتا‏ من قصلي . . . 4 [التوبة ]۷٠‏ إلى قوله: قلا 
اھر من فَصلِیٍ۔ لوا پل [التوبة ]۷٠:‏ . 


م 


r2‏ ا 


م 2 


وقد يجرى الكلام على أوله في الإفراد» كقوله تعالى : ن الاس من يبك نولم ف 


الْحَيَة اليا ويشهد اه عل ما فى قلبهء وهو الد ألْحْصَاءِ ..... .€ [البقرة ١٤٠۲]الآيتين»‏ فكرر 
فيها ثمانية ضمائر كلها [عائدة] ”على لفظ «من»» ول يرجع منها شيء على معناها مع أن 
المعنى على الكثرة. 


وقد يقتصر على معناها في الجميع » كقوله تعالى في سورة يونس : ويم من يَسَيعونَ 
ك4 [بونس ]٤١:‏ وما ذكرنا من البداءة باللفظ عند الاجتماع» هو الكثير» قال الشيخ علم 
الدين العراقي : ولم يئ في القرآن البداءة بالحمل على المعنى » إلا في موضع واحد وهو قوله 
تعالى : وكالوا ا ف بون هذه آلأمكر عالصة زكرا وم ع اروج [الأنمام ]٠٠۹:‏ 


فأئٹث «خالصة)» حاد على معنی «ما ثم راعی اللفظ فذکر وقال: وم ارجا 4 
[الأنعام :۱۳۹] . 


واعترض بعض الفضلاء وقال : إنمايتم ما قاله من البداءة بالحمل على المعنى في ذلك› 


A14‏ الرهان في علوم القرآنِ 
إذا كان الضمير الذي في الصلة التي في بطون هذه الأنعام يقدر مؤنثًاء أما إذا قدر مذكرًا 
فالبداءة إنما هو بالحمل على اللفظ . 

وأجيب : بأن اعتبار اللفظ وا معنى أمر يرجع إلى الأمور التقديرية » لأن اعتبار الأمرين أو 
أحدهما إنما يظهر في اللفظ » وإذا كان كذلك صدق أنه إنما بدئ في الآية بالحمل على المعنى 
فيتم كلام العراقي . 

ونقل الشيخ أبو حيان في تفسيره عن ابن عصفور : أن الكوفيين لا جيزون الجمع بين 
الجملتين إلا بفاصل بينهماء ولم يعتبر البصريون الفاصل» قال : ولم يرد السماع إلا بالفاصل 
کما ذهب إلیه الکوفیون» ونازعه الشیخ أثیر الدین بقوله تعالى : َالو ن يل الجن إلا سن 
کان هوا أ رئا (البقرة ]٠١١:‏ وقال : ألا تراه كيف جمع بين الجملتين دون فصل . انتهى . 

والذي ذكره ابن عصفور في شرح «المقرب» : شرط الكوفيون في جواز اعتبار اللفظ بعد 
اعتبار المعنى الفصل» فيجوّزون: مَنْ يقومون اليوم وينظر في أمرنا إخوتناء ولا يجوزون[من 
يقومون وينظر في أمرنا إخحوتنا] ' لعدم الفصل» وإنما ورد السماع بالفصل . انتهى [ق/ 
.[YYY‏ 

وهذا يقتضي أن الكوفيين لا يشترطون الفصل عند اجتماع الجملتين إلا أن يقدم اعتبار 
العنى » ويؤخر اعتبار اللفظ» كما في قوله تعالی : الوا کن دحل الجَلَةّ إلا س کان هوا أ 
رئ € [البقرة ]١١١:‏ إنما بدئ فيه بالحمل على اللفظ . 

وقال ابن الحاجب : إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى» وإذا مل على المعنى 
ضعف الحمل بعده على اللفظ ؛ لأن المعنى أقوى» فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ 
ويضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف . 

وهذا معترض بأن الاستقراء دل على أن اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار المعنى » وكثرة موارده تدل 
على قوله وأما العود إلى اللفظ بعد اعتبار المعنى » فقد ورد به التنزيل كما ورد باعتبار المعنى يعد 
اعتبار اللفظ› فثبت أنه يجوز الحمل على كل واحد منهما بعد الآخر من غير ضعف . 

وأما قوله تعالى : ومن يفنت منك لله ورسوليء عمل صدلخًا) [الاحزاب ]٠٠:‏ فقرأه الجماعة 
بتذكير «يقنت» اد على لفظ «مَنْ» في التذكير› «وتعمل» بالتأنيث حلا على معناهاء لأنبا 
للمؤنث وقرأ حهزة والكسائى : «يعمل» " بالتذكير فيهما هلد على لفظها رعاية للمناسبة في 
)١(‏ سقط من المطبوع . 


(۲) قرآابن کشثیر ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر : #يقنت) بالياء و : ون4 بالتاء» (نۇتها) بالنون» وقرأً 
حمزة والكسائي كل ذلك بالياءء ول يختلف الناس في ينت( أنه بالياءء وكذلك من يأنٍ# . الحجة(٥/ )٤۷٤‏ . 


المتعاطفين» وتوجيه الجماعة أنه لما تقدم على الثاني صريح التأنيث في منكن حسن الحمل على 
المعنى . 


وقال أبو الفتح في «المحتسب» ' : لا جوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه عنه إلى المعنى . وقد 
يورد عليه قوله : و کی ا ا ا م ن © ولتم ليصد وتم ڪن 
آلکییل سبو انیم مدو رررعری :۹م ہم ٹم قال : لح لدا جا ےی :وم فقد راجع 
اللفظ بعد الانصراف عنه إلى المعنى» إلا أن يقال : إن الضمير في جاء يرجع إلى الكافرء 
لدلالة السياق عليه لا إلى «مَنْ» . 

ونه : الفرق بين «أسقى»» و«سقى» بغير *مزء لما لا كلفة معه في السقياء ومنه قوله 
تعالل : «وسقلهم رم سرابا طَھوا) رن :م فأخبر أن السقيا في الآخرة لا يقع فيها كلفة› 
بل جميع E CB‏ 
الكلفة بالنسبة للمخاطبين كقوله تعالى : وفيت مه فا رست :م * لاسقيتهم 
عدا [الجن ]٠٦:‏ لأن الإسقاء في الدنيا لا يخلو من الكلفة أبدا. 

ومنه قوله تعالی : : اولاش متها وألا فیا ردس اتتا فیا من کي سنو مورد ) 
[الحجر eS‏ : إنما حص الموزون بالذكر دون 
المكيل لأمرين : 

أحدها : E‏ ينتهى إلى الموزون؛ لأن سائر المكيلات إذا صارت قِطعًا دخلت 
في باب الموزون» وخرجت عن المكيل فكان الوزن أعم من ا مكيل . 

والثاني : أن في الموزون معنى المكيل؛ لأن الوزن هو طلب مساواة الشيء بالشيء 

ومقايسته وتعديله به» وهذا المعنى ثابت في المكيل» فخص الوزن بالذكر لاشتماله على 
معنى المكيل . 

وقال الشريف المرتضى في «الغرر» :“١(‏ هذا خلاف المقصود بل المراد بالموزون القدر 
الواقع بحسب الحاجة» فلا يكون ناقصًا عنها ولا زائدا عليها زيادة مُضِرة . 

ومنه قوله تعال : ليك فيه أت س إلا ت اما ارون :» ]١‏ فذكر في مدة اللبث 
السنةء وفي الانفصال العام » لاإشارة إلى أنه كان في شدائد في مدته كلها إلا هسين عامًا» قد 
جاءه الفرج والغوث» فإن السنة تستعمل غالبًا في موضع الجدب ولهذا سموا شدة القحط 


a سلة‎ 


. ۳/04 ( 


۸ البرهان في علوم القرآن 
کل € ج نے 
Ae ( .‏ 
قال السهيلي ' : ويجوز أن يكون الله سبحانه قد علم أن عمره كان ألما إلا أن 
الخحمسين» منها كانت أعواما فيكون عمره ألف سنة ينقص منها ما بين السنين الشمسة 
والقمرية في الخمسين خاصة؛ لأن الخمسين عاما بحسب الأهلة أقل من سين سنة شمسبة 


ابن على هذا المعنى قوله : لن يرم كن فدارم سين أل س #[المعارج ]٤:‏ وقوله : إا 
ے2 و 2 


سَتَةٍ مما تعدون # [السجدة :ه] فإنه كلام ورد في موضع التكثير والتتميم بمدة ذلك اليو 
ھک 


(Fa ال“‎ 


نحو الحوقلة» والبسملة جعله ابن الزملكاني من نظوم القرآن» ومثله بقوله: #وكق إل 
شيا [الداء :۷۹ قال : وكفى من كفيته الشيء ول يجئ للعرب كفيته بالشيء» فجعل بين 
الفعلين الفعل المذكور وهو متعد» وخص من الفعل اللازم وهو اكتفيت به» بالباء وكذلك 
انتصب «شهيدًا» على التمييز أو الحال» كأنه قیل : کفی بالله فاکتف به» فاجتمع فيه الخبر 
والأمر. 
الإبدال <“ 


من كلامهم إبدال الحروف» وإقامة بعضها مقام بعض e a E ٠‏ 

da E‏ : قانقای کا کل فرق کالطود 

َير [الشعراء ]٦۳:‏ فقال: فالراء واللام متعاقبان كما تقول العرب : فلق الصبح وفرقه . 

قال : وذكر عن الخليل› وام ا ي ر : #فجاسوا كل الرَيار 4 
[الإسراء ]١:‏ : [إنما أراد «فحاسوا»]” فقامت الجيم مقام الحاء . 


قال ابن فارس: وما أحسب الخليل قال هذا ولا أحقه عنه. 


( الروض الأنف )٠٠١/١(‏ . 
)۳( قال الثعالبي : العرب تنحت من كلمتين وثلاثِ كلمة واحدة وهو جنس من الاختصار» كقولهم: رجل 
عبشمي › منسوب إلى عبد شمس . انظر : «فقة اللغة» (ص/ )٤1۸‏ و «المزهر» )۳۷١ /١(‏ و «الصاحبي» (ص/ 


. ۲ 

۳7 انظر : «أدب الكاتب» (ص/ )٥۷٤‏ و «الصاحبي» (ص/ )١ ٤‏ و «المفصل» (ص/ )١1۸‏ و «فقه اللغة» 
(ص/۱۸٤)‏ . 

. )١۷۳/ص( قال الثعالبي: هذا من سنن العرب. (*) فقه اللغة‎ )٤( 


قلت : ذكر ابن جني في «المحتسب» أنا قراءة [أبي] ”“ السمال» وقال: قال أبو زيد أو 
غيره قلت له : إنما هو «فجاسوا»» فقال: حاسوا وجاسوا واحد. وهذا يدل على أن بعض 
القراء يتخير بلا رواية ولذلك نظائر . انتهى 


وهذا الذي قاله ابن جني غير مستقيم » ولا يحل لأحد أن يقرأ إلا بالرواية» وقوله: إنهما 
بمعنى واحد. لا يوجب القراءة بغير الرواية كما ظنه أبو الفتح › وقائل ذلك والقارئ به هو 
أبو السار الغنوي لا أبو السمال فاعلم ذلك . كذلك أسنده الحافظ أبو عمرو الداني فقال : 
حدثنا المازني» قال : سألت أبا السار الغنوي فقرا «فحاسوا» بالحاء غير الجيم فقلت : إنما هو 
«فجاسوا» قال : حاسوا وجاسوا واحد. يعنى أن اللفظين بمعنى واحد» [فلعله قرأ على ذلك 
المعنى بالتفسير فلذلك أجابه أن المعنى واحد] » وإن كان أراد أن القراءة بذلك تجوز في 
الصلاة والغرض كما جازت بالأولى فقد غلط في ذلك وأساء. 

وزعم الفارسي في تذكرته في قوله : «إ أَحَبْت حب ار ) [ص :۲] آنه بمعنی حب 
الخيل وسميت الخيل خيرًاء لما يتصل بها من العز والمنعة كما روي : «الخيل معقود بنواصيها 
الخير» ”"“ وحينئذ فالمصدر مضاف إلى المغعول به . 

وقيل في قوله تعالی : #وأَرستا الح لَرَفِحَ) [الحجر :۲۲]: إن أصله «ملاقح» لأنه يقال : 
ألقحت الريح السحاب أي : جعته وكل هذا تفسير معنى» وإلا فالواجب صون القرآن أن 
يقال فيه مثل ذلك . 

وذكر أبو عبيدة ““ في قوله : إلا شڪ وتي سَيِيَدّ4 [الأنفال ]٠٠:‏ » معناه «تصددة) 
فأخرج الدال الثانية ياء لكسرة الدال الأولى» كما حكاه صاحب «الترقيص» . 

وحکي عن آي ریاش في قول امرئ القيس : 

فشسُلّي نيابي. مسن قيابك تسل 
معناه : «تنسّلِل» فأخرج اللام الثانية ياء لكسرة N‏ 

وإني لأستنعي وما بي نعسة لعل خيالاً منك يلقى خياليا 

أراد [ق/ ۲۳۳] أستنعس» فأخرج السين ياء . 

وقال الفارسي في «التذكرة»: قرا أبو الحسن أو من قرأ له قوله تعالى فيما حكي عن 


)١(‏ في المطبوع: أبو. (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) آخرجه البخاري (۲۹۹۰) ومسلم (۱۸۷۳) . 
)٤(‏ مجاز القرآن )۲٤١/۱١(‏ . 


A1۸‏ البرهان في علوم القرآن 
يعقوب في القلب والإبدال «قَمَنِ مَنِ أَضْطرً عير بَا ولا عَاوٍ) [البقرة :] غير عائد واستحسنه 
الفارسي ألا يعود إليه كما يعود في حال السعة من العشاء إلى الغداء . 

وقیل في قوله تعالی : ورا آم ية ربكي [لعام :. ۰ إن خرقه واخترقه وخلقه 
واختلقه› بمغى [واجدا ‏ “؛ هو قول أهل الكتابين ذ في المسيح وعزير› وقول قريش في 
الملائكة. 

وجوز الزخشري ”" کونه من خرق الثوب» إذا شقه آي : آنہم اشتقوا له بنين وبنات . 

المحاذاة 

ذكره ابن فارس ”» وحقيقته أن يؤت باللفظ على وزن الآخر لأجل انضمامه إليه وإن 
كان لا يجوز فيه ذلك لو استعمل منفرداء كقولهم: أتيته الغدايا والعشايا . فقالوا: الغدايا 
لانضمامها إلى العشايا © . 

قيل : ومن هذا كتابة لصحف » كتبوا: ولل إا سَجّى) [الضحى :۲] بالياء وهو من ذوات 
الواو لما قرن بغيره نما يكتب بالياء. 

ومنه قوله تعالى : لمم فاللام التي في «لسلَهم) جواب لر . ثم قال: 
ارک4 فهذه حوذيت بتلك اللام وإلا فالمعنى لسلطهم عليكم فقاتلوكم . 

ومثله : ذم عدَاًا يدا َو AG‏ € [النمل :۲۷] فھما لاا قسم » ثم قال : أو 
يَأتَيّي) فليس ذا موضع قسم لأنه عذر للهدهد» فلم يكن ليقسم على الهدهد أن يأتي بعذر 
لكنه لما جاء به على أثر ما جوز فيه القسم أجراه مجراه . 

ومنه : الجزاء عن الفعل بمثل لفظه نحو: #إتما عض ۵ 
1-4 ]أي جازم جزاء 0 


مهمون 9 اله يستّبزئ روم € [البقرة: 


وقوله : ۶ ومڪر گرا ك ڪر اد [آل عمران ٠:‏ ] 9 حرو ت سر الله 4 [التوبة :۷۹] 
ورا َو سيه نها [الشورى ]٤٠:‏ . 
OO‏ 
)١(‏ سقط من المطبوع . 
(۲) الکشاف )٥۳/۲(‏ . (۳) (ص/٥۱)‏ . 


(4) قال في الصاحبي : «أن عل کلام بحذاء کلام فیؤتی به على وزنه لفظٌا وإن كانا ختلفين» الصاحبي (ص/ 
(٤‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸۹ 


[قواعد] “ قي النفي “ 
قد تقدم في شرح معاني الکلام جمل من قواعده ونذكر هاهنا زيادات . 
اعلم أن نفي الذات الموصوفة قد يكون نفيًا للصفة دون الذات» وقد يكون نفيًا للذات . 
وانتفاء النهي عن الذات الموصوفة قد يكون نيا عن الذات» وقد يكون نيا عن الصفة دون 
الذوات قال الله تعالى : ول تقلا التق أل حرم َه إل بلحي ) [الانمام ]٠١١:‏ فإنه هى عن 
القتل بغير الحق وقال : ول نلوا أركدَّڪُم يِن إِمَلَنٍ) . 
ومن الثاني : قوله : لا تفا اليد وأ حر [المائدة ]٠:‏ ول و إل وم ة4 إل 
عمران :۰۲ E‏ 
حلاف حال الإسلام كقول القائل :٠لا‏ تصل إلا وأنت خاشم . فإنه ليس يا عن الصلاة ”" 
بل عن ترك الخشوع . 
وقوله : لا تفريوا لاوةه وسر سكرى . . . #الآية [الساء ]٤١:‏ . 
وقد ذكووا أن النفي بحسب ما ا تسلا عليه يكو أربعة أقسام: 
الأول : [يتفي] " المسند نحو: : ما قام زيد بل قعد . ومنه قوله تعالی: لا تلوت 
ا إلا 4 [البقرة فالمراد نفي السؤال من أصله؛ لأنهم متعففون ويلزم من نفيه 
نفي الإلحاف . 
الثاني ea a‏ : ماقام زید . إذا کان زید غير موجود لأنه 
يزم من عدم يدا" في الام ومنة فرله تعال : فا تعر کا ا [المدثر ]٤٨:‏ أي 
لا شافعين لهم فتنفعهم شفاعتهم 
ومنه قول الشاعر " : 
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على لآجب لا يُهْيَدّى بمناره 
أي : على طریق لا منار له فیهتدی به» ولم یکن مراده أن يثبت المنار فينتفي الاهتداء به . 
الثالث : أن ينفى المتعلق دون المسند والمسند إليه» نحو: ما ضربت زيدًا بل عَمْرًا. 
الرابع : أن ينفى قيد المسند إليه أو المتعلق نحو: ما جاءني رجل كاتب بل شاعر . وما 
() في م: قاعدة. (5) انظر: «الأقصى القريب» (ص/۸٤-۹٤)‏ . 
(۳) سقط من م. () في المطبوع: بغى. 
(°) سقط من م. () هو امرؤ القيس. 


3 البرهان في علوم القرآن 
رأيت رجلا كاتبًا بل شاعرًاء فلما كان النفى قد ينصب على المسند وقد بنصب على المسند إليه 
أو المتعلق» وقد ينصب على القيد احتمل في قولنا: ما رأيت رجلا كاتبًا أن يكون المنفيَ هو 
الفعل بمعنى أنه م يقع منه رؤية عليه لا على رجل ولا على غيره» وهو في المرجوحية كالذي 
قېله . 


نفي الشيء راسا 

لأنه عدم كمال وصفه أو لانتفاء ثمرته» كقوله تعالى في صفة أهل النار : لا يمت فبا ولا 
€ [طه :4 فنفى عنه الموت» لأنه ليس بموت صريح ونفى عنه الحياة لأنا ليست بحياة 

طيبة ولا نافعة کقوله تعالی : وی الاس سكرى وما هم بسكرّى) [الحج :۲] أي : ما هم 
ا مشروب ولکن سکاری فزع . 

وقوله : لا يَطفون @ ولا بوذن هنم زرو [المرسلات: ]۳٠-٠١‏ وهم قد نطقوا بقولهم : 
ییا رد وا ترب رات ر [الانمام : ۲۷] ولكنهم لما نطقوا بما لم ينفع فكأنہم لم ينطقوا. 

وقوله : هم فوب لا يْقَهُونَ با [الأعراف :۱۷۹] . 

وقوله : لو کا شم أو نَمِل ما کا ن أي سير [الملك ]٠٠:‏ . 

ومنه قوله : ون تدعوهم إل امع لا ر ور ينظرون ليك وهم کا يرود [الاعراف 
:۸] فإن المعتزلة احتجوا به على نفي الرؤية ؛ لأن النظر لا يستلزم الإبصارء ولا يلزم من 
قوله : إل يا َظِرةٌ € [القيامة ]۲١:‏ إبصار . 

وهذا وهمْء لأن الرؤية تقال على أمرين : الحسبان» [کقوله : یری الاس 
گر را شم وشگدر) [لحع: ] أي: تحسبهم] " والثاي : العلم» [كقوله: 3ت آيیكم 
إلا ما ری [غانر :] والرؤية في] ” م اى الارن > أي تحسبهم ينظرون إليك لأن 
لهم أعينّا مصنوعة بأجفانها وسوادهاء بحسب الإنسان أنها تنظر إليه باتبالها عليه ولیت 
تبصر شیا . 

ومنه : تيلوا ية افر إِنَمَمَ ل يسن لَه € [التوبة ]٠٠:‏ . 

ومنه قوله تعالی : ولَمقَد علموا لمن شه ما َم فى اة ت لق بشت ما روا 
يده سهم وؤ انا € [البقرة: ]٠١‏ فإنه وصفهم أولاً بالعلم على سبيل التوكيد 
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)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AVI‏ 
القسنمن: م تفاء ارا عتم لمكم جر عل مرج العكه. كذا قال السكاكى رغيرة 

وقد يقال : لم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد؛ لأن ا ثبت أولا نفس العلم والمنفي 
o O‏ 

: ونظيره في النفي والإثبات قوله: وما میت إذ رمت وک اله ر4 

. ]١۷: [الأنفال‎ 

قلت : المنفي أولاً التأثير والمثبت ثانيًا نفس الفعل . 

ومن هذه القاعدة يزول الإشكال في قوله : وإن لد تمل فا ّت رسال € [المائدة :۷] 
والمعنى : إن لم تفعل بمقتضى ما بلغت فأنت في حكم غير المبلغ» كقولك لطالب العلم: إن م 
تعمل بما علمت فأنت ) تعلم شيئا» اي : في حکم من م يعلم . 

ومنه: نفي الشيء مقيداء والمراد نفيه مطلقًاء وهذا من أساليب العرب يقصدون به 
المبالغة في النفي وتأكيده» كقولهم : فلان لا يرجى خيره . ليس المراد أن فيه خيرًا لا يرجى› 
[وإنما])"“ غرضهم أنه لا خير فيه على وجه من الوجوه. ٠.‏ 

ومنه : يفوت اَن بسر حي [ال عمران :۲۱] فإنه یدل على أن قتلهم لا یکون إلا 
AO N EE E‏ 
على خلاف الحق . 

وكذلك قوله : ومس يدع مع أله لها ءاخر ك لا برهن لم ب €[المؤمنون ]١١۷:‏ إنها وصف لهذا 
الدعاء» ونه لا يكون إلا عن غير برهان . 

وقوله: #ولا كوا اوک کے ب € [البقرة :١؛]‏ تغليظ وتأكيد في تحذيرهم الكفر. 


وقوله : ولا َرأ بات كمنا فليا [البقرة: ١؛]‏ لأن كل ثمن لها لا يكون إلا قليلاً با 
نفي الشمن القليل نفيا لكل ثمن 

وقوله تعالى : لا بكاوت الات إلا 4 [ابفر :۲۷۳] فإن ظاهره نفى الإلحاف فى 
المسألة والحقيقة نفي المسألة ألبتةء وعليه أكثر المفسرين بدليل قوله: : يخي الاه 
افا م العف € [البقرة :۲۷۳] E‏ 
نفي الأخص . 

ومله : قوله : ما للوي مِنْ کیم لا ك سَفیع باح € [غافر :]ليس المراد نفي الشفيع- 
فر ا ر 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من المطبوع. 


AVY‏ الرهان ذ القرآن 
أحدها : أنه تنكيل بالكفار» لأن أحدًا لا يشفع إلا بإذنه وإذا شفع يشفع › لكن الشفاعة 


ختصة بالمؤمنين فكان نفي الشفيع المهلاع تنبيها على حصوله لأضدادهم كقولك لمن يناظر 
شخصا ذا صديق نافع : لقد حدثتَ صديقًا نافعًا . وإنما تريد التنويه بما حصل لغيره؛ لأن له 


صديقًا ولم ينفع 
الثاني : أن الوصف اللازم للموصوف ليس بلازم أن يكون للتقييد پل دل لاغراضس من 
تحسینه أو تقبیحه نحو : له مال یتمتع به» وقوله تعالی : وما ءاليهم ين کب دروا ) 


إا ]٤٤:‏ وهم عَدَاب أي (البقرة ]٠٠:‏ 

الثالك ٠‏ قد يكون الشفيع غير مطاع في بعض الشفاعات» وقد ورد في بعض الحديث ما 
يوهم صورة الشفاعة من غير إجابةء كحديث الخليل مع والده يوم القيامة وإنما دل على 
التلازم دليل الشرع . 

وقوله: کوک یکی لم ول من لدل [الإسراء ]٠٠٠١:‏ أي : من خوف الذل فنفى الولي لانتفاء 
خوف الذل» واعادالرل و د و 

وقوله : 3لا تادر ميك ولا € [ابفر: :ه٠‏ نفى الغلبةء والمراد ذ نفي أصل النوم والسنة 
عن ذاته» ففي الآية التصريح بنفي النوم وقوعًا وجوارًاء آما وقوعًا فبقوله : لا ادم ست 
ولا درم [البقر: :] وأما جوارًا فبقوله : لقم وقد جعهما قوله ڳلا : إن الله لاينام ولا 
ينبغي له آن ینام ”' . 

وقوله : فل انوت أله يما لا يعكَم€ [يونس ]٠۸:‏ أي: بما لا وجود له» لأنه لو وجد 
لعلمه بوجود الوجوب تعلق علم الله بكل معلوم . 

وقوله تعالى : أن قبل بنذ € آل عران ]٠٠:‏ على قول من نفى القبول لانتفاء سببه» 
وهو التوبةء لا يوجد توبة فيوجد قبول . 

وعكسه وما ودنا رهم ين عَهْلٍ [الاعراف ]٠ ٠۲:‏ فإنه نفي لوجدان العهد لانتفاء سببه 
وهو الوفاء بالعهد. 

وقوله : ما عبد سبدو من ذونیہ إلا اکا س موا اشر وماباؤڪم ما نرد أله پا من سط4 
[بوسف :٠؛]‏ أي : من حجة» ا ا ن اد ینزل با حجة» ونظیره من 
السنة قوله عي : «الدجال أعور والله ليس بأعور»"“ أي: بذي جوارح كوامل بتخيل 
جوارح له نواقص . 


( اخرجه مسلم (۲۹۳) . (۲) اخرجه البخاري (۲۸۹۲) ومسلم .)۲۷٤(‏ 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AVY‏ 


ونظیرہ قوله تعالی: فل او ٤ی‏ ار اا کیت کی ند لر بل أن تقد كت ري4 
[الكهف ]٠٠۹:‏ ليس المراد: أن كلمات الله تنفد بعد نفاد البحر بل لا تنفد أبدًا لا قبل نفاد البحر 
ولا بعده» وحاصل الكلام : لنفد البحر ولا تنفد كلمات رب . 

ووقع في شعر جریر قوله : 

فيالك يومًا خيره قبل شره تغيّب واشيه وأقصر عاذله 

قال الأصمعي : أنشدته كذلك لخلف الأحر فقال أصلخه : 

فيالك يومًا خحيره دون شره 

فإنه لا خير خير بعده شر» وما زال العلماء يصلحون أشعار العرب» قال الأصمعي : 
فقلت : والله لا أرويه أبدا إلا كما أوصيتني . 

ری ا ا ی ر 

قال ابن المنير : ووقع لي أن الأصمعي وخلقًا الأحمرء وابن رشيتق أخطئوا جيعا وأصاب 
جرير وحده لأنه لم يرد إلا «فيالك يوم خير لا شر فيه»» وأطلق «قبل» للنفي كما قلناها في 
قوله تعالی : ِلد لر بل أن كعد اث ر [الكهف : ]٠٠۹‏ وقوله تعالى : اله ازى رح امود 


یا 


بر عو رر الرعد: 1١‏ وقوله : ار هنر آعی تیروت ا آم كه ٠اث‏ ينمثوة أ 
[الأعراف [٠٠١:‏ فإن ظاهره نفي هذه الجوارح» والحقيقة توجب نفي الآية عمن يكون له فضلا 
عمن لا یکون له . 

وقوله : ون جلھداڭ لے آن شر ہی ما لیس لك ہو عِلم ¢ [لقمان ]٠١:‏ فالمراد لا ذاك ولا 
علمك به أي کلاهما غير ثابت . 

وقول : پا أَشَرّڪٰ پال ما لم رل بو سلطا لآل عمران: ]١١‏ أي : شركاء لا 
ثبوت لها أصلا ولا أنزل الله بإشراكها حجةء وإنزال الحجة كلاهما منتف . 

وقوله : اننوت اله یما کا بكم [یونس ]٩:‏ آي ما لا ثبوت له ولا علم الله متعلقا به 
نفيا للملزوم» وهو النيابة بنفي لازمه» وهو وجوب كونه معلوما للعالم بالذات لو كان له 
ثبوت باي اعتبار کان . 

وقوله : ل لي كفروا بد إيوم ثم آزدادوا كفا أن قبل دوبعم [آل عمران ]٠٠:‏ أصله : 
لن يتوبوا فلن يكون لهم قبول توبةء فأوثر الإلحاق ذهابا إلى انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» 
[وهو المبالغة بنفي اللازم» وهو كونه عالًا للعام بالذات» لو كان له ثبوت بأي اعتبار كان 


. (AT /Y) (PD 


AV4‏ البرهان في علوم القرآن 
وقوله : لن ازب قروا بد إیحوم م آزدادوا كفا ن قبل وعم 4 ال عمران: ]]۹١‏ “وهو 
قبول التوبة الواجب في حكمه تعالى وتقدس . 
وقوله : ولا کر ينیم عل ابعل إن ردن صَصا [النور :۳۳] معلوم أنه لا إكراه على 
الفاحشة لمن لا يريد تحصتًاء لأا نزلت فيمن [كان] ” يفعل ذلك . 
ونظیره  :‏ تأڪأوا اليا ضعا عة ) [ك عمران :٠١٠]وأكل‏ الربا منهيٌ عنه قليلا 
وكثيراء لكنها نزلت على سبب وهو فعلهم ذلك» ولأنه مقام تشنيع عليهم وهو بالكثير أليق . 
وقول : کہا رو باستا الوا امتا باو ودم مرا ہما کا بو مركي . . .€ [غافر :۸4 
الآية المعنى : آمنا بالله دون الأصنام» وساثر ما يدعى إليه دونهاء إلا أنهم نفوا الإيمان 
بالملائكة والرسل والكتب المنزلة» والدار الآخرة والأحكام الشرعية ولهذا أنه لما رد بقوله: 
لار یك بقعم یکم لا راو بسا [غانر: ]٠‏ بعد إثباته [إيمانہم] ؛ لأنه ضروري لا 
اار رجت آلا بكرن الكلام مسوفًا لنفي مور يُراعى فيها الحصر والتقييد 
كقوله : فل هو أَلرَمَن ءامنا بء َه ركنا ) [الملك ]۲١:‏ فإنه م يقدم المفعول في «آمنا حيث )1 
يرد ذلك المعنى فركب تركيبًا يوهم إفراد الإيمان بالر من عن سائر ما يلزم من الإيمان. 
وقوله  :‏ كروت فی الاأرْضِ يتم اَلْحَنّ) [الأعراف ]٠٤١:‏ فقيل : من هذا الباب فهي صفة 
لازمة» وقيل التكبر قد يكون بحق وهو التنزه عن الفواحش والدنايا والتباعد من فعلها. 
وأما قوله : ولتم والبقى َير أَلَحَيّ ‏ [الأعراف :۳۳] فإن أريد بالبغي الظلم» كان قوله: 
َير لحن تأكيدا وإن أريد به الطلب كان قيدًا . 
قأعدن: 
اعلم أن نفي العام يدل على نفي الخاص» وثبوته لا يدل على ثبوته وثبوت الخاص يدل 
على ثبوت العام » ولا يدل نفيه على نفيه ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ 
به» فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص» وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام 
[ق/ .]۳٣‏ 
فالأول: کقولہ تعالی : مھم کنیل ای اشکوقد تا مکنا سات ما سوم ذهب اله 
وره 4 [البقرة ]٠١:‏ ولم يقل : «بضوئهم» بعد قوله : أصَآءّت) لأن النور أعم من الضوءء إذ 
يقال على القليل والكثير وإنما يقال : الضوء على النور الكثير» ولذلك قال تعالى : هر الى 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من المطبوع. 
(۲) سقط من م. : )٤(‏ في م: ولهذا حيث لا. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AVo‏ 
ا و ير ل ڪڪ 
جم ألَمّس ييا وأَلْتَمَرَ را) إيونس ]٠:‏ ففي الضوء دلالة على الزيادة» فهو أخحص من النور 
وعدمه لا يوجب عدم الضوء لاستلزام عدم العام عدم الخاص» فهو أبلغ من الأول 
والغرض إزالة النور عنهم أصاً ألا ترى ذكره بعده: ‏ وركهم فى طلملتر) [البقرة :1۷] . 

وهاهنا دقيقة› وهي أنه قال : ذهب أله نورهم € [البقرة ]٠۷:‏ ولم يقل : «أذهب نورهم» لأن 
الإذهاب بالشيء إشعار له بمنع عودته» بخلاف الذهاب إذ يفهم من الكثير استصحابه في 
الذهاب» ومقتضى منعه من الرجوع . 

ومنه قوله تعالی : يموم ليس بى صلل [الأعراف : ]1١‏ ولم يقل : «ضلال» كما قالوا : 

3 نرك ف صلی [الأعراف : 1°[ لأن نفي الواحد يلزم منه نفي الجنس ألبتة . 

وقال الزنخشري "'“ : لأن الضلالة أخص من الضلال فكان أبلغ في نفي الضلال عنهء 
فكأنه قال : ليس به شيء من الضلال . كما لو قيل: لك تمرة. فقلت: مالي تمرة. 

ونازعه ابن المنير " وقال : تعليله نفيها أبلغ من نفي الضلال» لأنها أخص منه وهذاغير 
مستقيم» فإن نفي الأعم أخص من نفي الأخص» ونفي الأخص أعم من نفي الأعم فلا 
يستلزمه لأن الأعم لا يستلزم الأحص . فإذا قلت : هذا ليس بإنسان» لم يلزم سلب الحيوانية 
عنه» وإذا قلت : هذا ليس بحيوان» لم يكن إنساتًا والحق أن يقال : الضلالة أدنى من الضلال 
وأقل لأنها لا تطلق إلا على الفعلة الواحدة منه» والضلال يصلح للقليل والكثير ونفي الأدنى 
أبلغ من نفي الأعلى لا من جهة كونه أخص» بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

والثاني : كقوله تعالى : وة عَسها أَلسََوتٌ وَالأَرَض€ [آل عمران: ۱۳۳] ولم يقل : 
«طولها» لأن العرض أخص» إذ كل ما له عرض فله طول ولا ينعكس» وأيضا إذا كان للشيء 
صفة يغني ذكرها عن ذكر صفة أخرى تدل عليهاء كان الاقتصار عليها أولى من ذكرها لأن 
ذكرها كالتكرار» وهو ممل وإذا ذكرت فالأولل تأخير الدلالة على الأخرى حتى لا تكون 
المؤخرة قد تقدمت الدلالة عليها. ۰ 

وقد يخل بذلك مقصود آخر» كما في قوله : ون رسو بيا [مريم ]٠٠:‏ لأجل السجع وإذا 
کان ثبوت شىء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه » كان الأول الاقتصار على الدال على الآخر 
فإن ذكرت فالأولى تأخير الدال . 

وقد يخل بذلك لمقصود آخر» كما في قوله تعالی : مال هدا ڪب لا يعار صِفِيرَه وا 
كيه إل صما ) [الكهف : ١؛]‏ وعلى قياس ما قلنا ينبغي الاقتصار على صغيرة» وإن ذكرت 


(۱) الکشاف )١١٤-١١۱۴۳/۲(‏ . (۲) حاشية الکشاف )١٤-١١۱۳/۲(‏ . 


A۷1‏ البرهان في علوم القرآن 
الكبيرة منها فلتذكر أولاً. 

وكذلك قوله تعالی : فلا تل سا أي و را [ابسرء :۲۴] وعلى ذلك القياس » يكفي 
«لهما أف» أو يقول : «ولا تنهرهما»ء «فلا تقل لهما أف» وإنما عدل عن ذلك للاهتمام بالنهي 
عن التأفيف والعناية بالنهي حت كانه قال : هى عنه مرتين مرة با مفهوم» وأخرى بالمنطوق . 

وكذلك قوله تعال: ل تحدم مه ولا € [البقر: ٠:‏ فإن النوم غشية ثقيلة تقع على 
القلب عنعه معرفة الأشياءء والسنة ما يتقدمه من النعاس فلم يكتف بقوله ا 
َة € [البقرة: ]۲٠١‏ دون ذكر النوم لثلا يتوهم أن السنة إنما لم تأخذه لضعفها ويتوهم أن النوم 
قد يأخذه لقوته فجمع بينهما لنفي التومين» أو السنة في الرأس والنعاس في العين» والنوم 
في القلب . تلخيصه هو منزه عن جميع امترات ثم أكد نفي السنة والنوم بقوله : لم ماف 
ألسَمَلوَتِ ما في ألأرض© [لبقرة: ]٠٠١‏ لأنه خلقهما بما فيهما والمشاركة إنماة تقع فيما فيهما» ومن ` 
CB EL E‏ 

وأيضًا: فإنه يلزم من نفي السنة نفي النوم أنه لم يقل : لا ينام وإنما قال : لا تَأَحَذمٌ4 
[البقرة : ٠‏ ] يعني لا تغلبه » فكأنه يقول: لا يغلبه القليل ولا الكثير من النوم» والأخذ في 
اللغة بمعنى القهر والغلبة ومنه سمي الأسير مأخودًاء وأخيةا . وزيدت «لا» في قوله : «ولا 
نوم؟ لنقيهما عنه بكل حال ولولاها لاحتمل أن يقال : لا تأخذه سنة ولا نوم في حال واحدة 
وإذا ذكرت صفات» فإن كانت للمدح فالأولى الانتقال فيها من الأدنى إلى الأعلى» ليكون 
المدح متزايدا بتزايد الكلام فيقولون : فقيه عام وشجاع باسل» وجواد فياض . ولا يعكسون 
هذا لفساد المعنى» لأنه لو تقدم الأبلغ لكان الثاني [داخلا] '“ تحته» فلم يكن لذكره معنى 
ولا يوصف بالعام بعد الوصف بالعلام . 

وقد اختلف الأدباء في الوصف بالفاضل والكامل أيهما أبلغ؟ على ثلاثة أقوال ثالثهما 
أنهما سواء . 

قال الأقليشي : والحق أنك مهما نظرت إلى شخص فوجدته مع شرف العقل والنفس 
كريم الأخلاق والسجايا معدل الأفعال» وصفته بالكمال وإن وجدته وصل إلى هذه الرتب 
بالكسب والمجاهدة» وإماطة الرذائل» وصمَتَه بالفضل»› وهذا يقتضي أنہما متضادان فلا 
يوصف الشخص الواحد ہما إلا بتجوز . 

وقال ابن عبد السلام في قوله تعالى : عكلم أَلْمَيّب وألشَمدرّ4 [الأنعام :]۷٣:‏ إنما قدم 
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النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AVY‏ 
ن ل ي ر ا سد 
الغيب مع أن علم المغيبات أشرف من المشاهدات» والتمدح به أعظم وعلم البيان يقتضي 
تأخير الأمدح» وأجاب بأن المشاهدات [له أكثر من الغائب عناء والعلم يشرف بكثرة 
متعلقاته » فكان تأخير الشهادة أولى . 

وقول الشيخ : : إن المشاهدات له أكثر] "“ فيه نظر» بل في غيبه ما لا يحصى ولق ما لا 

كمون [النحل :۸] . 

وإنما الجواب : أن الانتقال للأمدح ترق فالمقصود هنا بيان أن الغيب والشهادة في علمه 
سواء» فنزل الترقي في اللفظ منزلة ترق في المعنى لإفادة استوائهما في علمه تعالى ويوضحه 
قوله تعالی : سوا نک من اسر الول ومن جر € [الرعد ]٠٠:‏ فصرح بالاستواء . 

هذا كله في الصفات› وأما الموصوفات فعلى العكس من ذلك» فإنك تبدأً بالأفضل 
فتقول: قام الأمير ونائبه وكاتبه » قال تعالى : وليل وبعال وأَلْحَميرَ لركبرهًا . .  .‏ [النحل :۸] 
الآية فقدم الخيل لأنا أحمد وأفضل من البغال» وقدم البغال على الحمير لذلك أيضًا. 

فإن قلت : قاعدة الصفات منقوضة بالقاعدة الأخرى : وهي أنم يقدمون الأهم فالأهم 
في کلامهم» کما نص عليه سیبویه وغیره . 

وقال الشاعر: 

أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا وأسعفنا فيمن نحب ونكرم 

فقلت له نعماك فيهم أتمها ودع أمرنا إن المهم المقدم 

قلت : المراد بقوله: «فقدم الأهم فالأهم» فيما إذا كانا شيئين متغايرين مقصودين 
وأحدهما أهم من الآخر فإنه يقدم» وأما تأخر الأمدح في الصفات فذلك فيما إذا كانتا صفتين 
لشيء واحد فلو أخرنا الأمدح لكان تقديم الأول نوعًا من العبث. 

هذا كله في صفات المدح» فإن كانت للذم فقد قالوا : ينبغي الابتداء بالأشد ذمًا كقوله 
تعالى : من ليطن € [آل عمران ]۳٠:‏ [ق/ ]۲۳١‏ قال ابن النفيس في كتاب «طريق 
الفصاحة» e‏ يذکر توجیهه . 

وقال حازم في «منهاجه» ” ET‏ 
قديجه عى ودا في اذم بها هور الق فيه أرضح ‏ والتضن با لالات الله اى زيل 

في الشيء إلى ما يليه من المزية في ذلك» ويكون بمنزلة المصوّر الذي يصور أولاً ما حل من 
E es‏ ء ثم ينتقل إلى الأدق فالأدق . 


(۱) سقط من م. (۲) (ص/۱۰۱) . 


e‏ البرهان في علوم القرآن 
س ت 

فائكة: 

0) 

نفي الاستطاعة قد يراد به نفي الامتناع» أو عدم إمكان [وقوع] ” الفعل مع إمكانه 
نحو هل تستطيع أن تكلمني؟ بمعنى هل تفعل ذلك وأنت تعلم أنه قادر على الفعل . 

وقد حمل قوله تعالى حكاية عن الحواريين : هَل سكيع ربل € [المائدة ]٠١١١‏ على المعنى 
الأولء أي هل يجيبنا إليه؟ أو هل يفعل ربك؟ وقد علموا أن الله قادر على الإنزال وأن عيسى 
٠‏ قادر على السؤال»ء وإنما استفهموا: هل هنا صارف أو مانع؟ 

وقوله : فلا يسيمو وة 4 [یس :۰ ]١‏ ليسغو ردا [الانبباء : ]٤١‏ فا اشغ أن 
بظهروة وما أستطوا لر شا [الكهف :۹۷] . 

وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة» كقوله تعالى : لن سَكَطيحَ مم با4 [الكهف ]٠۷:‏ . 

قوله تعالی : وما رَميّت إذ رمت ولك أله رم4 [الانفاد ]٠١‏ قالوا : المجاز يصح نفيه 
بخلاف الحقيقة › لا يقال للأسد: ليس بشجاع . 

وأجيب : بأن المراد بالرمي هنا المرتب عليه وهو وصوله إلى الكفار» فالوارد عليه السلب 
هنا مجاز لا حقيقة والتقدير: وما رميت خلقًا إذ رميت كسبًا أو ما رميت انتهاء إذ رميت 


ابتداء» وما رميت مجارًا إذ رميت حقيقة . 


إخراج الكلام مخرج الشك ف اللفظ 
دون الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم العناد 
كقولهز رلا أؤ ليام لمل هذى أو في َكل مين [سبا ]۲١‏ وهو يعلم آنه على 
۲ 5 5 0 »|8 | 2 0 

[الهدى] وأنهم على الضلال لكنه أخرج الكلام خرج الشك؛ تقاضيًا ومساعحة ولا شك 
علده ولا ارتیاب . 

وقوله : فن ن كان لرن ود قاتا ول ألمَبدي# [الزخرف: ]۸١‏ . 

ونحوه: هل ْم ِن و آن يدوا فى الأرض قلعا رامک [محمد :۲۲] أورده 
على طريق الاستفهام» والمعنى : هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس» وتأمرتم عليهم لا 
تبين لكم من المشاهد ولاح منكم في المخايل: أن يدوا فى الأرض طعا ام4 
[محمد :۳۲] مہالکا على الدنيا؟ 


(۱) سقط من م. () في المطبوع: لهدى. 


E N 

e 
aS Sa Sl e ae 

وقد يخرج الواجب في صورة الممكن› > کقوله تعالى : عي أن بعك ريك مقاما موا 


[الإسراء :۷4[ ° 


فس 


َه اَن ياق باتع أو امه من عند [المائدة ٠ ]٠٠:‏ 


وی د آن بنمک € [الإسراء :۸] . 
# وڪي ان هوا سيا وهو خير 4 [البقرة: ٠ ]٠١‏ 
وقد يخرج الإطلاق في صورة التقييدء كقوله: عق بل ألجتل ف سر اط4 


[الأعراف :٠٤]ء‏ 
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ومته قوله تعالی حاکیا عن. شعیب رما یك لا أن كم في إل أن يك أله اي 
[الأعراف :۸۹]فالمعنى : Dd 0 mS‏ 
يستحيل ذلك على الأنبياء» وكل أمر قد علق بما لا يكون فقد نفي كونه على أبعد الوجوه. 
وقال قطرب : في الكلام تقديم وتأخير» والاستثناء من الكفار لا من شعيب» والمعنى : 
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا إلا أن يشاء الله أن تعودوا في ملتهم› ثم 
قال تعالی حاکیا عن شعیب : وما يرن ا أن ود فيا [الأعراف :۸۹] على كل حال . 
وقيل : الهاء عائدة إلى القرية لا إلى الله. 


الإعراض عن صريح الحكڪم 
کقوله تعالی : اوسن رچ ما ییو مماجا إل آلو ولیه ثم يدر الوت فد وع جرم على أ 4 


[الساء ]٠٠٠:‏ أعرض عن ذكر مقدار الجزاء والثواب› ا e‏ 
أعمال البشر تفخيمًا لمقدار الجزاء؛ ؛ لما فيه من إبهام المقدارء وتنزيلاً له منزلة ما هو غير حتاج 
إلى بيانه» على حدٌّ «قَمَنْ كائّث هجرته إلى الله ورسوله» ”"“ أعرض عن ذكر الجزاء إلى إعادة 
الشرط تنبيهًا على عظم ما ينال» وتفخيما لبيان ما أتى به من العمل »› فصار السكوت عن مرتبة 
الثواب أبلغ من ذكرها. 


(۱)آخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (14۰۷) . 


AN:‏ البرهان في علوم القرآن 
ا ا ا کک ت 


وکقوله تعالی : ی لیے منوا وعيلو لصحت إا لا ضيعم لجر من أَحَسَنَ عملا 
لكف |۳١:‏ وهذه الآية تتضمن الرجوع والبقاء والجمع» ألا تراه كيف رجع بعد ذكره المبتدا 
الذي هو الذين عن ذكر خبره إلى الشروع في كلام آخر» فبنى مبتدأ على مبتدأ وجمع والمعنى 
قوله : ًا ا يع [الأعراف [٠٠٠:‏ من خبر المبتدا الأولء وتقديره: إنا لا نضيع أجرهم لأنا 
لا نضيع أجر من أحسن عملاً. 

الهدم )0 

وهو أن يأتي الغير بكلام يتضمن معنى»› ھک فإنك قد هدمت ما بناه المتكلم 
الأول کقوله تعالی : وقالت المهود والتصدری کس ابو وا4 [المائدة ]١:‏ هدمه بقوله : 
0$ َد أ ين ر [المدمنون:١؟]‏ وبقوله e‏ [آل عمران ۷] وبقوله : َل 
عدبم ۾ EE‏ او ور : إن صادقين في دعواکم . 

ومنه: وا کک مر أبن آله الت التصدرى اليح اث أ [التوبة : 
هدمه بقوله: دلت [التوبة :] وقوله: (0 َد َه ن 
[المؤمنون ]1١:‏ » ومنه إا 4 ك المتقوت الوا ننهذ إنَك سول ار [المنافقون ]٠:‏ هدمه بقوله : 
وواه د لن HAI‏ لکذودَ) [المنافقون :] آي : في دعواهم الشهادة . 


التوسع "“ 

منه الاستدلال بالنظر فى الملكوت كقوله تعالى : إ0 فى َل ألسَمَوَتِ وَالأَرَضٍ ركن 
ِل وهار وَاَلفَلْكٍ ب ای ری نی آلتخر با ت يما فم الاس و lL‏ ا 
قد وتا و فا ين ل داكن ريني الع التحاب اشر بت الماد 5ال 
عقون 4 [البقرة: ]1١٤‏ , 

BN E RS‏ : لس ذلك يمر عل 

حى آلو [القبامة: ١؛]‏ وذلك بعد ذكر النطفة» وتقلبها فى مراتب الوجود وتطورات 

الخلقة . ۰ 

n‏ تعالی : دروا آله حى درو لأر جييعا فصنم بوم القكمة ولون 


رکف ییا شب وکل عا رکز 4 الزمر: ٠۷‏ . 


1 ٍ ل رم ت 4 و ر ص 
ومنه : E‏ أو کظلمت ف جر لج غْسَله مو ص 


۲ انظر : «بدیع ابن منقذ» (ص/ ۳۳۸) . 
7 انظر : «المئل السائر» (۱/ )۳٤۳‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸۸۱ 
ا 


فوقِھہ موچ ن فود م عا طلمتا بعشہا فو بع إآ َج سدم لر يد بها [النود: ]٠١‏ فإنه لو 
أريد اختصاره لكان «أو كظلمات في بحر لحي مظلم» ومنه: التوسع في الذم كقوله تعالى : 
لوا غ کل لاني مهن © مناز مَسَم يي [الغلم [١-٠٠١‏ إلى قوله : عل ازير . 
التشبيه "° 
تفق الأدباء على شرفه في آنواع البلاغة» وأنه إذا في أعقاب المعاني [ق/ ۲۳۷] 
E E‏ : هو جار في كلام العرب حتى 
لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم يبعد. 
وقد صنف فيه أبو القاسم بن البنداري البغدادي كتاب «الجحمان في تشبهيات القرآن» . 
مباحث التشبيه 
وفيه مباحث: 
الأول ي تعريفه 
وهو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه . 
وقیل: أن تثبت oS‏ 
الدلالة على اشتر تراك شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء الواحد [في 
e‏ الطب اى الك واي الح والنور في القمر وهو حكم إضافي لا 
يرد إلا بين الشيئين بخلاف الاستعارة . 
الثاني 1ي الغرض منه] ° 
٠‏ وهو تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي ؛ وإدنائه البعيد من القريب ؛ ليفيد بيان . 
وقيل : الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصارء فإنك إذا قلت : زيد أسد كان الغرض 
بيان حال زيد» وأنه متصف بقوة البطش والشجاعة» وغير ذلك إلا أنا م نجد شيئا يدل عليه 
سوى جغلنا إياه شبيها بالأسد» حيث كانت هذه الصفات ختصة به» فصار هذا أبين وأبلغ 
من قولنا زيد شهم شجاع قوى البطش»› ونحوه. 
۲ انظر : «تحرير التحبير» (ص/ )٠١۹‏ و «الكتاب» )١١ /١(‏ و «العمدة )٠۹٤ /١(‏ و «الأقصى القريب» (ص / 
ا . 


. )441/۲( 0 


AAY‏ البرهان في علوم القرآن 
الثالث ي أنه حقيقة أو مجاز 
والمحققون على أنه حقيقة» قال الزنجاني فى «المعيار» : التشبيه ليس بمجاز؛ لأنه معنى 
ن الان رك اغ تذل غاد اقاي ف ر الفط ف ي هة وإنما هو توطئة لمن 
سلك سبيل الاستعارة والتمثيل» لأنه كالأصل لهما وهما كالفرع له والذي يقع منه في حيز 
المجاز عند البيانيين هو الذي يجيء على حد الاستعارة. 
وتوسط الشيخ عز الدين فقال : إن كان بحرف فهو حقيقة أو بحذفه فمجاز» بناء على أن 
الحذف من باب المجاز. 
الرابع ل أدواته 
وهي أسماء» وأفعال» وحروف . 
فالأسماء : مثل» وشبه ونحوهماء قال تعالى مل ما يفون ى هلزو أَلْحَيوة اليا َل 
ریچ فا مر € [ال عمران :۱۱۷] مكل أَلريقينِ € [موه ]۲٤:‏ وَأ بو ليها € [البقرة ]٠٠:‏ 
3إ ابقر هَمَبة علَبََا) [البقرة ]۷٠:‏ . 
والأفعال: كقوله: يبه امعان م [الدور: ]٠۹‏ ميل له ين سره أا ى 
[طه .]٦:‏ 
والحروف: إما بسيطة» کالکاف نحو * کرماو أَشْسَدَّت د الع [ابراهيم :۱۸] < ڪأي ٤ال‏ 
رَد [ال عمران ]٠١:‏ وإما مركبة » كقوله تعالى : 3 كَنَمٌ روش أَسَين) [الصافات: ]٠١‏ . 
الخامس ي أقسامه 
وهو ينقسم باعتبارات: 
الإول: 
آنه إما أن يشبه بحرف أو لا . 
وتشبيه الحرف طرباق: 
آحدهما: یدخل عليه حرف التشبیه فقط »› کقوله تعالی : مل ورو کیشگز) [النور ]٣۰:‏ 
وقوله : وله الور الشات فى ابعر اشم [الرحمن: ]٠٤‏ . 
لدا كفت ألسماء كانت ورد كالرهان) [الرحشن :۴۷] . 
«خاق لسن يِن صلصل كَلْمَضَار € [الرحمن: ]٠٤‏ . 
وخر ع @ انكل لر ىكر [الواقة :۲۴-۲۲] . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AAY‏ 
ن gg‏ 


مق عرشبا كعرّض السار ألأرّض) [الحديد ]۲٠:‏ . 

وثانيها: أن يضاف إلى حرف التشبيه حرف مؤكد؛ ليكون ذلك علمًا على قوة التشبيه 
وتأکیده وکقوله تعالى : # كن لباوت وَلْمَرَجَان) [الرحمن ]٥۸:‏ . 

# كين بص مكو € [الصافات ]٤٩:‏ . 

لود نقتا ابل وهم َنَم ل [الأعراف ]1۷١:‏ . 

يم الاس ام عجار َل قمر & [القمر ]٠٠‏ . 

نهم أعَجَارُ كنل حَاويةٍ4 [الحاقة :۷] . 

فان قيل : كيف استرسل أهل الجحنة وقوله : ۶ ڪلما ززا نها ين شمر رما الوا هدا الى 
زا ِن مَل € [البقرة:٠۲]‏ ولا شك أنه لیس به واحترزت بلقيس فقالت # كنم هو ول تقل : 
هو هو . 

قيل: أهل الجنة وثقوا بأن الغرض مفهوم» وأن أحدًا لا يعتقد في الحاضر أنه عين 
المستهلك الماضي » وأما بلقيس فالتبس عليها الأمر وظنت آنه يشبهه [بل مت في المغايرة مع 
لمشايية] ” » لأا بنت على العادة» وهو أن السرير لا ينتقل من إقليم إلى آخر في طرفة عين . 

وأما التشبيه بغير حرف» فيقصد به المبالغة تنزيلً للثاني منزلة الأول تجورًا كقوله : 

وروج هة [الاحزاب ]١:‏ 

وقوله : ورجا مَنِيرا) [الأحزاب ١ . ]٤١:‏ 

وقوله : وة عَسها أَلسََوتٌ اار4 [آل عمران: ۱۳۳] . 

وكذلك تمر مر الَا [النمل ]۸٨:‏ . 

ف منه قوله تعالی : 

قرا @ زربا 4 [الإنساد: ]٠١-٠١‏ [أي : كأنها في بياضها من فضة» فهو على التشبيه] ”" 
لا على أن القوارير من فضة بدليل قوله : یگأي ن مين @ بيس [الصافات: ]٠٠-٠١‏ فقوله : 
«بيضاء» مثل قوله: «من فضة) . 

تنبيهان: 


الأول: هذا القسم يشبه الاستعارة في بعض المواضع» والفرق بينهما -كما قاله حازم 


() سقط من المطبوع . 
(۲) الحجة )۳٤۹/٩(‏ . (۳) سقط من م. 


AAS‏ البرهان في علوم القرآن 
وغيره- أن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه ؛ فتقدير حرف التشبيه لا جوز فيها والتشبيه 
بغير حرف على خلاف ذلك لأن تقدير حرف التشبيه واجب فيه . 


ص و A‏ 


وقال الرّماني في قوله تعالى : #وءاينا مود ألاقةَ رة € [الإسراء ]٠۹:‏ أي : تبصره لأنه لا 
جوز تقدير حرف التشبيه فيها. 

وقد اختلف البيانيون في نحو قوله تعالى : مم بكم عن [البقرة :۸] إنه تشبيه بليغ أو 
استعارة؟ والمحققون -كما قاله My‏ قال: لأن المستعار له مذكور 
وهم المنافقون آي مذكور في تقدير الآيةء والاستعارة لا يذكر فيها المستعار له ويجعل الكلام 
خلَوًّا عنه بحيث يصلح لأن يراد به المنقول عنهء والمنقول ! ليه لولا القرينة ومن ثم ترى المفلقين 
السحرة ة منهم» كأنهم يتناسون التشبيه ويضربون عنه صفحًا . 

وقال السكاكي ": لأن من شرط الاستعارة إمكان مل الكلام على الحقيقة في الظاهرء 
وتناسى التشبيه وزيد أسد لا يمكن كونه حقيقةء فلا جوز أن يكون استعارة . 

O 

مثاله : قوله تعالى : حى بين لك ألْحَيط الأبيص من أل الأسور من الجر [البقرة :۱۸۷] 
فهذا تشبيه لا استعارة لذكر الطرفين : الخيط الأسود وهو ما يمتد معه من غسق الليل شبيهًا 
بخيط آسود» وأبيض ويا بقوله : من ألْنَجرٍ 4 والفجرٌ -وإن كان بيانا للخيط الأبيض- لكن 
لما کان أحدهما بیاتا للآخر لدلالته عليه اکتفی به عنه» ولولا البيانٌ كان من باب الاستعارة؛ 
كما أن قولك : ریت أسداء استعارة» فإِذا زدت «من فلان» صار تش یهاء وأا آنه ل زید ي 
الجر 4 حتى صار تشبيها؟ وهلا اقتصر به على الاستعارة التي هي أبلغ؟! فلأن شرط 
الاستعارة أن يدل عليه الحالء ولو لم يذکر ين مجر 4 ل يعلم أن الخیطین مستعاران من «بدا 
الفجر» فصار تشبيها . 

التقسيم الثاف 

ينقسم باعتبار طرفيه إلى ا أقسام لإأنهما: 

إما حسیان» کقوله تعالی : عى ماد كلمن لمیر € [بس :۳۹] وقوله : امم عا نل 
مْقَعرٍ € [القمر ]٠٠:‏ 

أو عقلیان» كقوله تعالى : م 


ص 


من بعل بعد لك هى ارق أو اشد وة € [البقرة:٤۷]‏ . 


. )۷۲ /١( الکشاف‎ )١( 
. )۳۸۸-۳۸۷ (۲)المفتاح (ص/‎ 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AAo‏ 
ا و ير ا س 

وإما تشبيه المعقول بالمحسوس» کقوله تعالی : طمنل اریت ادوا ن دوب الہ اوا 
كمل مكبرب (السکبوت ]٤٠:‏ وقوله : یل اریت کتروا رتهم أعسلهر کرماو اَسَْدَّت بد 
ر [يرامم ]٠۸:‏ وقوله : < ك السار َيل سما € [إلجمىة ]٠:‏ لأن هلهم التوراة ليس 
كالحمل على العاتق إنما هو القيام بما فيها. وأما عكسه» فمنعه الإمام لأن العقل مستفاد من 
الحس» ولذلك قيل : من فقد حسًا فقد فَقَدَ علمًا؛ وإذا كان المحسوس أصلاً للمعقول»› 
فتشبيهه به يستلزم جعل الأصل فرعًا والفرع أصلاً وهو غير جائز . 

وأجازه غیره كقوله : 

وكأن النجوم بينن دجاه سنن لاح بينهن ابتداع 

وينقسم باعتبار آخر إلى خمسة أقسام: 

الأول : قد يشبه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع ؛ اعتمادًا على معرفة النقيض والضد فإن 
إدراكهما أبلغ من إدراك الحاسةء كقوله تعالى: « كنم ريوش أَسَيَطينٍ) [الصافات: 
فشبه] " بما لا نشك آنه منکر قبیح» لا حصل في نفوس الناس [ق/ ۲۳۸] من 
بشاعة صور الشياطين وإن لم ترها عيانا . 

الثاني : عکسه کقوله تعالی : وین َا اقلم کدی (الدور :۳۹] آخرج ما لا س - 
وهو الإيمان- إلى ما بحس -وهو السراب- والمعنى الجامع بطلان التوهم بين شدة الحاجة» 
وعظم الفاقة . 

الثالث : إخراج ما لم تجر العادة به إلى ما جرت به نحو وإ تتقا بل وهم كام € 
[الأعراف ]١۷١:‏ والجامع بينهما الانتفاع بالصورة . وكذاقوله: 3 نما مَل الْحيَرْق لان ما له 
من المآ [يونس ]۲٠:‏ وال جامع البهجة والزينة» ثم الهلاك وفيه العبرة. 

الرابع : إخراج ما لا يعرف بالبدية إلى ما يعرف بهاء كقوله: وة عَسها ألسَمَوَتُ 
وألأَرض) [ال عمران: ]٠۳۳‏ الجامع العظّم» وفائدته التشويق إلى الجنة بحسن الصفة . 


(1) 


الخامس : إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيهاء كقوله : وله ألبوار السات في 


ار اشم [الرحلن: ]۲٤‏ والجامع فيهما العظم» والفائدة البيان عن القدرة على تسخير 
الأجسام العظام في أعظم ما يكون من الماء . 
وعلى هذه الأوجه تجري تشبيهات القرآن . 


. البيت للتنوخي صاحب «الأقصى القريب»‎ )١( 


۸۸٦‏ البرهان في علوم القرآن 
التقسيم الثالث 


ينقسم إلى مفرد ومرطب 

والم ركب : : أن ينزع من أمور مجموع بعضها إلى بعض› کقوله تعالل : ۶ كمل اَلْحِمَار 
حمل أسَمَاراً 4 [الجمعة :] فالتشبيه مركب من أحوال الحمار» وذلك هو حل الأسفار التي هي 
ا العلم وخزائن ثمرة العقول» ثم لا جسن ما فيها ولا يفرق بينها وبين ساثئر الأحال التي 
a a‏ فليس له نما مجمل حظ سوی أنه يثقل عليه ویتعبه . 

وقوله : مَل بے ادوا س دوف لَه ولا کنیل الٰمنڪبون ادت ا4 
[العنكبوت ])١:‏ . 

وقوله : : ضرت هم مل اة الا کا ١‏ أله من اسما [الكهف :٠؛]‏ قال بعضهم : شبه 
الدنيا بالماء ووجه الشبه أمران: أحدهما: أن الماء إذا أحذت منه فوق حاجتك تضررت وإن 
أخذت قدر الحاجة انتفعت به» فكذلك الدنياء وثانيهما: أن الماء إذا أطبقت كفك عليه 
لتحفظه لم يحصل فيه شيء ۰ فكذلك الدنياء وليس المراد تشبيهها بالماء وحده بل المراد تشبيهه 
[ببهجة] "“ الدنيا في قلة البقاء والدوام» بأنيق النباث الذي يصير بعد تلك البهجة 
والغضاضة والطراوة إ إلى ما ذكر. 

ومن تشبیه المغرد بالمر کب قوله: مَل ورو گیشگوز) [النور ]۳٠:‏ فانه سبحانه راد تشبیه 
نوره الذي يلقيه في قلب المؤمن» ثم مثله بمصباح ثم لم يقنع بكل مصباح؛ بل بمصباح 
اجتمعت فيه أسباب الإضاءة بوضعه في مشكاة» وهي الطاقة غير النافذة وكونها لا تنفذ 
لتكون أجمع للتبصر وقد جعل فيها مصباح في داخل زجاجة» فيه الكوكب الدري في 
صفائها» ودهن الصباح من أصفى الأدهان وأقواها وقودًاء لأنه من زيت شجر في أوسط 
e‏ فلا تصيبها الشمس في أحد طرفي النهارء بل تصيبها 

4 الله الو ثم ضرب للكافر مثلين : أحدها: کرب َة‎ o 
شبه قي الأول ما يعلمه من لا يقدر الإيمان المحتبر‎ ١ : كظلمَتِ في بحر لجن [النور‎  : والثاني‎ 
2 "” بالاغمال ان شا تة ثم يخيب أمله بسراب يراه الكافر [بالمشاهدة]‎ 
. عطش يوم القيامة فيجيئه فلا يجده ماء ويجد زبانية الله عنده» فيأخذونه فيلقونه إلى جهنم‎ 


( في المطبوع : بهجة. 
(۲) سقط من المطبوع. (۳) في المطبوع: بالساهرة. 


التوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AAY‏ 
اليحث السادس 
ينتظم قواعد تتعلق بالتشبيه ٍ 


الأولى : قد تشبه أشياء بأشياء» ثم تارة يصرح بذكر المشبهات كقوله تعالى : وما يسوی 
الاق والبصرر ودي اموا 2 للحت ولا اس4 [غافر : ۸]وتارة لا يصرح به» بل 
بجيء مطويًا على سنن الاستعارة» كقوله : وما يسوی اران هلدا عذب قرات سايغ شراب ودا 
ْح اج [فاطر: ۱۲ صرب آله مت جد فيه شئ متشكشر . . . ) [الرمر :١٠]الآية‏ . 

قال الزخشري ”: والذي عليه علماء البيان أن التمثيلين جيعا من جلة التمثيلات 
المركبة لا المفردةء بيانه أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولا بعضها من بعض ل يأخذ هذا 
بحُجزة ذاك» فتشبهها بنظائر ها كما ذكرنا وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء تضامت حتى 


2 


صارت شيئًا واحدًا بأخری» كقوله تعالى : مكل لذبن حَيَلوأ ألَورنةً . . .» [الجمعة :٠]الآية‏ . 

ونظائره من حيث اجتمعت تشبيهات» كما في تثيل الله حال المنافقين أول سورة 
البقرة» قال الزنخشري : وأبلغه الثاني ؛ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ولذلك 
أعر قال رهم يندرجرن في نحو هذاتين الأون إل الاغلظ: 

الثانية : أعلى مراتب التشبيه فى الأبلغية -ترك وجه الشبه وأداته نحو: زيد أسد» أما ترك 
زا فک 0 5 ا 1 ا وا 

وفي كلام صاحب «المفتاح» إشارة إلى أن ترك وجه الشبه أبلغ من ترك أداته قال : لعموم 
وجه الشبه. 

وخالفه صاحب «ضوء المصباح» لأنه إذا عم واحتمل التعدد» ولم تبق دلالته على ما به 
الاشتراك دلالة منطوق» بل دلالة مفهوم؛ فيحتمل أن يكون ما به الاشتراك صفة ذم لا مدح 
وهو غير لازم في ترك الأداة إلا أن يقال : يلزم مثله من تركهاء لأن قرينة ترك الأداة تصرف 
إرادة المدح دون الذم. 

وذكرهما كقولك : زيد كالأسد شدة. 

الثالثة : قد تدخل الأداة على شىء» وليس هو عين المشبه ولكنه ملتبس به» واعتمد على 
فم المخاطب کما قال تعال : کک اسار ار گا قل عى أن ج ...€ الصف ٠:‏ الآبة . 
المراد: كونوا أنصار الله خالصين في الانقياد» كشأن خاطبي عيسى إذ قالوا. 


. )۱۲۹/٤( (۱)الکشاف‎ 


AAR‏ البرهان في علوم القرآن 


ونما دل على السیاق قوله تعالی : ER‏ قا بل رقم نم ظ4 [الأعراف ]١١:‏ وفيه 
زيادة» وهو تشبيه الخارق بالمعتاد. 

الرابعة : إذا كانت فائدته إنما هي تقريب الشبه في فهم السامع وإيضاحه له» فحقه أن 
RS a SII SG‏ 
ا5ا كان اندو جدا: أو العلو جدًا وعليه بنى المعري قوله: 

[ظلمناك] في تشبيه صدغيك بالمسك وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى 


كالبحر والكاف أئى ضفب زائدة فيه فلا تَظنهًا كاف تشبيه 

وأما قوله تعالی : سل زرو کیت گرز 4 [الندد ۳۰۲| فیمکن أن يون المشبه به أقوى لكونه في 
الذهن أوضح إذ الإحاطة به أتم . 

وأما قوله تعالی : : و 6 مل عیسی عند لر مکل ٤ا45‏ [آل عمران ]٥٩:‏ فهو من تشبيه الغريب 
بالأغرب ؛ لأن خلق آدم من خلق عيسى ليكون أقطع للخصم» وأوقع في النفس وفيه دليل 
IT‏ 

وقوله : کب EE‏ ن ف [المنافقون “٣‏ شبّههم با لخشب لأنه لا روح فيها وبالمسندة 
لأنه لا انتفاع بالخشب في حال تسنیده . ۰ 

الخامسة : الأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به» وهو الكامل كقولك: ليس الفضة 
كالذهب وليس العبد كالحر» وقد تدخل على المشبه لأسباب : 

منها: وضوح الحال [ق/ ۲۳۹]ء کقوله تعالی : وکس الگ انی 4 [آل عمران ]۳١:‏ فإن 
الأصل» وليس الأنثى كالذكر وإنما عدل عن الأصل لأن معنى #وكش ال4 الذي طلبت 
كالأنشى التي وهبت لها؛ لأن الأنثى أفضل منه» وقيل E‏ : ل 
وسا أن » [آل عمران ]۳١:‏ , 

ووهم ابن الزملكاني في «البرهان» حيث زعم أن هذا من التشبيه المقلوب» وليس كذلك 
لما ذكرنا من المعنى . 

وقيل: لا كان جعل الفرع أصلاً والأصل فرعًا في التشبيه في حالة الإثبات» يقتضي 


هو ابن قلاقس» نصر بن عبد الله اللخمي» أبو الفتوح الأعسر. توفي سنة ۵٦۷‏ ه. 


المبالغة في التشبيه كقولهم: القمر كوجه زيد والبحر ككفيه» كان جعل الأصل فرعا 
و[الفرع] ("“ أصلاً في كماله الذي يقتضي نفي المبالغة في المشابهة » 1لا نفي المشابة وذلك 
هو المقصود هنا لأن المشابهة واقعة بين الذكر والأنثى » في أعم الأوصاف وأغابها ولهذا يقاد 
أحدهما بالآخر] (" . 


ومنها : قصد المبالغة » فيقلب التشبيه ويجعل المشبه هو الأصل» ويسمى تشبيه العكس 
لاشتماله على جعل المشبه مشبهًا به» والمشبه به مشبهًاء كقوله تعالى : ٤لوا‏ إنَما َي هثل 
يأ رربعر: :ء۷م] كان الأصل أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع . لأن الكلام في الربا لا في 
البيع » لكن عدلوا عن ذلك وتجرءوا إذ جعلوا الربا أصلاً ملحقًا به البيع في الجوازء وأنه 
الخليق با حل . 

ويحتمل أن يكون المراد إلزام الإسلام » فيحرم البيع قياسًا على الرباء لاشتماله على الفضل 
رة لام لوا وهر في الي تقض عل مله الریم: وبوا قول تدان : لواح أله ألْسَيعَ 
وَحَرَمٌ م برأ [البةر: :] وفيه إشارة إلى أن الواجب اتباع أحكام الله واقتفاؤها من غير تعرض 
لإجرائها على قانون واحد» وأن الأسرار الإلهية كثيرًا ما تخفى وهو أعلم بمصالح عباده 
فيسلم له عنان الانقياد» وأنہم جعلوا ذلك من باب إلزام الجدلي وجاء الجواب بفك الملازمة› 
وا ر ا ر ا الان في ا ال 

ومنه: قوله تعالی : أف خأ كس لا ن4 رسس :۷] فإن الظاهر العكس؛ لأن 
الخطاب لعبدة الأوثان وسكَّوها آلهة تشبيمًا بالله سبحانه» وقد جعلوا غير ا الق مثل الخالق 
فخولف في خطايهم» لأنهم بالغوا في عبادتهم وغلّواء حتى صارت عندهم أصلاً في 
العبادة» والخالق سبحانه فرعا فجاء الإشكال على وفق ذلك . 

والظاهر أنهم لما قاسوا غير الخالق [بالخالق] ”"“ خوطبوا بأشد الإلزامين» وهو تنقيص 
المقدس لا تقديس الناقص . 

قال السكاكى ““: وعندي أن المراد ب«من لا يخلق» الحي القادر من الخلق» تعريضًا 
بإنكار تشبيه الأصنام بالله تعالى من طريق الأولى» وجعل منه قوله تعال : افك من َد اَم 
هُوبةً€ [الجاثبة :۲۳] بدل «هواه إلهه» فإنه جعل المفعول الأول ثانيا والثاني أولاً للتنبيه على أن 
الهوى أقوى وأوثق عنده من إلاهه. 


( في المطبوع: الفرح. )( سقط من المطبوع. م 
)٣(‏ سقط من المطبوع. 8 المفتاح (ص/٤٤۳)‏ . 


۸4۰ البرهان في علوم القرآن 

ومنه: قوله تعالی : «أفَجَل أَلْسَليينَ كلَجّينّ € [القلم ]٠٠:‏ . 

وقوله : ار حجَمَلُ ألْسَقَنَ لجار [س :۸] فان بعضهم أورد أن أصل التشبيه يشبه 
الأدنى بالأعلى فيقال: «أفتجعل المجرمين كالمسلمينء والفجار كالتقين»» فلم خولفت 
القاعدة! 

ویقال: فيه وجهان : 

أحدهما: أن الكفار كانوايقولون: نحن نسود فى الآّخرة كما نسود فى الدنيا ويكونون 
أتباعا لناء فكما أعزنا الف هعاذا ار ا ي اغ جا ار ا تفن مدن اب 
أعلى وغيرهم أدنى . 

الثاني : ما قیل قبل الآیة : وما علقت السا لأر وا ہیا بطلا ديك لن أل كفا 4[ ص :۷] 
أي : يظنون أن الأمر [يهمل]"“ وأن لا حشر ولا نشرء أم لم يظنوا ذلك ولكن يظنون أنا 
نجعل المؤمنين كالمجرمين» والمتقين كالفجار . 

السادسة : أن التشبيه في الذم يشبه الأعلى بالأدنى» لأن الذم مقام الأدنى والأعلى ظاهر 
عليه فیشبه به في السلب» ومنه قوله : يښ الي َس ڪَامبر من ناء € [الأحزاب: [rr‏ 
أي : في النزول لا في العلو . 

ومنه : ار عل اَمَك نبا4[ ص :۲۸] أي : في سوء الحال . وإذا كان في المدح يشبه 
الأدنى بالأعلى» فيقال: تراب كالمسك وحصى كالياقوت» وفي الذم: مسك كالتراب 
ویاقوت کالزجاج . 

السابعة: قد يدخل التشبيه على لفظ» وهو محذوف لامتناع ذلك» لأنه بسبب المحذوف 
کقوله تعالی : مَل لرن َرُوا گتكل رى بين ا ا َنَم [ابفره :۱۷1] . 

فإن التقدير : ومثل واعظ الذين كفرواء فالمشبه : الواعظ› [وإلا فالذي ينعق غير القبيح 
من الحسن] والمقصود تشبيه حال الواعظ منهم بالناعق للأغنام» وهي لا تعقل معنى 
دعائه وإنما تسمع صوته» ولا تفهم غرضه وإنما وقع التشبيه على الغنم التي ينعق بها الراعي»› 
ويمد صوته إليهاء [فلم يجعل التشبيه فيها وحَوّله إلى الراعي الذي يصيح لا كان من الأمر 


. 


تشبيه] ‏ وفيه وجوه: 
أحدها: أن المعنى مثل الذين كفروا كمثل الغنم» لا تفهم نداء الناعق فأضاف المثل إلى 


)۲( سقط من المطبوع. (۳) سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸۹۱ 


الناعق وهو في المعنى للمنعوق به» على القلب . 

ثانيها: ومثل الذين كفرواء ومثلنا ومثلك كمثل الذي ينعق» أي : مثلهم في الإعراض 
ومشلنا في الدعاء والإرشاد» كمثل الناعق بالغنم» فحذف المثل الثاني اكتفاء بالأول كقوله : 
سيل قم لحر 4 [النحل ]۸٠:‏ . 

وثالثها : أن المعنى : ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام» وهي لا تعقل ولا تسمع 
كمثل الذي ينعق بما لا يسمع» وعلى هذا فالنداء والدعاء منتصبان ب«ينعق» و«لا» توكيد 
للكلام» ومعناها الإلغاء . 

رابعها: أن المعنى : ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام وعبادتمم لهاء واسترزاقهم 
إياها كمثال الراعي الذي ينعق بغنمه ويناديا فهي تسمع نداءء ولا تفهم معنی کلامه فیشبه 
من يدعوه الكفار من المعبودات من دون الله بالخنم» من حيث لا تعقل الخطاب . 

وهذا قريب من الذي قبله» ويفترقان في أن الأول يقتضي ضرب المثل بما لا يسمع 
الدعاء والنداء جملة» ويجب صرفه إلى غير الغنم وهذا يقتضي ضرب المثل بما لا يسمع الدعاء 
والنداء جملة» وإن م يفهمهما والأصنام -من حيث كانت لا تسمع الدعاء جملة- يجب آن 
يكون داعيها وناديا أسوآ حالا من منادى الغنم » ذكر ذلك الشريف المرتضى في كتاب «غرر 
الفوائد» '“ . 

ومنه قوله تعالى : ڪل ريچ فيا مر . . .) [آل عمران ]۱١۷:‏ الآية وإنما وقع التشبيه على 


الحرث الذي أهلكته الريح 1[ ......] قيل: فيه إضمار أي : مثل إهلاك ما ينفقون 
كمثل إهلاك ريح . 

قال علب : فيه تقديم وتأخير» أي كمثل حرث قوم ظلموا أنفسهم» أصابته ريح فيها 
صر فأهلکته . 


وأما قول تعالی : وی الاس م بد ِن دون آل نداد وم ك أف [البقرة ]٠ ٠٠:‏ 
فإن التقدير كما يحب المؤمنون الله» قال: وحُذِف الفاعل لأنه غير ملتبس . 
٠‏ واعترض عليه بأنه لا حاجة لذلك» فإن المعنى حاصل بتقديره مبنيًا للفاعل . 
وأجيب : بأنه تقدير معنى» لكنْ حافظة على اللفظ » فلا يقَدّر الفاعل إذ الفاعل في باب 
اللصدر فضلة› فلذلك جعله كذلك في التقدير . 


(۷) (1/ ۱4-۱1۷( . 
() قدر سطر غير واضح في م» وساقط من المطبوع . 


۸۹۲ البرهان في علوم القرآن 


الاستعارة © 
هي من آنواع البلاغة» وهي كثيرة في القرآن ومنهم من آنكره بناء على إنكار المجاز في 
القرآن والاستعارة مجازء وقد سبق تقدیره ومنع القاضي عبد الوهاب المالكي إطلاق لفظ 
الاستعارة فيه» لأن فيها [إبامًا] " للحاجة وهكذا كما منع بعضهم لفظ : القرآن خلوق 
[ق/ »]۲٤٠١‏ وهو لا ينكر وقوع المجازء والاستعارة فيه» إنما توقف على إذن الشرع . 
ولا شك أن المجوزين للإطلاق شرطوا عدم الإبهام» وقد يمنعون الإبهام المذكور لأنه في 
الاصطلاح اسم لأعلى مراتب الفصاحة . 
وقال [الطرطوسي] ‏ : إن أطلق المسلمون الاستعارة فيه أطلقناهاء وإن امتنعوا امتنعنا 
ويكون هذا من قبيل أن الله تعالى عالم» والعلم هو العقل ثم لا نصفه به لعدم التوقيف . 
انتھی . 
والمشهور: تجويز الإطلاق . 
مباحث الاستعارة 
ثو فیھها مباحث 
الأول 
وهي «استفعال» من العاريةء ثم نقلت إلى نوع من التخييل لقصد المبالغة في التخييل 
والتشبيه مع الإيجاز نحو : : لقيت أسدا. وتعنى به الشجاع . 
وحقيقتها ا و 2 
إظهار الخفي» وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي أو بحصول المبالغة أو للمجموع . 
فمثال إظهار الخفي : قوله تعالى : ورتم ف أو الكت( [الزخرف :] فإن حقيقته أنه في 
أصل الكتاب فاستعير لفظ «الأم؛ للأصل ؛ لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأً الفروع ت 
الأصول» وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي» حتى يصير مرئيًا فينتقل السامع من حد السماع 
إلى حد العيان» وذلك أبلغ في البيان . 
ومثال إيضاح ما ليس بجلي ليصیر جایا : قوله تعالى : ونيش لَهسَا جاح الل [الإسراء ٠١:‏ 
(1)انظر : «تحرير التحبير» (ص/ 4۷) و «العمدة) (۱/ ۲۳۹) . و «الصناعتين» (ص/ )۲٦۸‏ و «الأقصى القريب» 
(ص/ )٤١‏ . 
(۲) في المطبوع: إيهاما. (۲) في م: الطرطوشي. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸4۳ 
_ س 


لأن المراد أمر الولد بالذل لوالديه رحمة» فاستعير للولد أولاً جانب ثم للجانب جناح وتقدیر 
الاستعارة القريبة : «والفِض لَهُمَا جانب الذل»» أي اخفض جانبك ذلا. 

وحكمة الاستعارة في هذا جعل ما ليس بمرئى مرئيًاء لأجل حسن البيان ولا كان المراد 
فض جانب الولدللوالدين» بحيث لا بى الولد من الذل لهما والاستكانة مركب احنيج 
من الاستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى» فاستعير الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من 
خفض الجناح» ld N‏ 
جاته] والراد خفض يلصق الجنب بالإبط» ولا حصل ذلك إلا بخفض الجناح كالطائر 
وأما قول أبي تمام : 

لا تسقني ماء الملام افإنني صب قد استعذبت بکائي 

فيقال : إنه أرسل إليه قارورة» وقال : ابعث إِلي فيها شيئا من ماء الملام] ” فارسل آبو 
تام أن ابعث لي ريشة من جناح الذل أبعث إليك من ماء الملام . 

وهذا لا يصح له تعلق به» والفرق بين التشبيهين ظاهر لأنه ليس جعل الجناح للذل 
كجعل الماء للملام» فإن الجناح للذل مناسب فإن الطائر إذا وى وتعب بسط جناحه وألقى 
نفسه إلى الأرض ولاونسان آيصًا جناح فإن يديه جناحاه» وإذا خضع واستكان يطأطئ من 
رأسه» وخفض من بين يديه فحسن عند ذلك جعل الجناح للذل» وصار شبها مناسبًا وأما ماء 
الملام فليس كذلك في مناسبة التشبيه » فلذلك استهجن منه على أنه قد يقال : إن الاستعارة 
التخييلية فيه تابعة للاستعارة بالكناية » فإن تشبيه الملام بظرف الشراب لاشتماله على ما 
يكرهه الشارب لمرارته› ثم استعار الملام له کمائه» E‏ 
في اسم الماء . 

الثاني 

في آنا قَسُم من أقسام المجاز؛ لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له. 

وقال الإمام فخر الدين : ليس بمجاز لعدم النقل وفي الحقيقة هي تشبيه محذوف الأداة 
ا ولهذا حدها بعضهم بادعاء معنى الحقيقة في الشيء› مبالغة في التشبيه 
9 : انشقت نشقت عصاهم . إذا تفرقواء وذلك للعصا لا للقوم ويقولون: كشفت الحرب عن 


e‏ وإن حذفت فهذا يلتبس 


۸۹4 البرهان ذ القرآن 


بالاستعارةء فإذا ذكرت المشبه كقولك : زيد الأسد فهذا تشبيه بليغ كقوله تعالى : «مم بكم 
عن [البقرة :وز وات بذك المشبة به فهر اشارة كقرله ١‏ : 

تي اح شي الح ي ية الارن م فل 

فهذه استعارة نقلت لها وصف الشجاع إلى عبارة صالحة للأسدء لولا قرينة السلاح 
لشككت هل أراد الرجل الشجاع أو الأسد الضاري 

الثالث 

لا بد فيها من ثلاثة أشياء أصول : مستعار ومستعار منه» وهو اللفظ› ومستعار له» وهو 
المعنى ففي قوله تعالى : «واشتعل الاش سَيْبًا) [مري ]٤:‏ المستعار الاشتعال والمستعار منه 
النار» والمستعار له الشيب والجامع بين المستعار منه والمستعار له مشابة ضوء النار لبياض 
اة 

وفائدة ذلك وحكمته: وصف ما هو أخفى بالنسبة إلى ما هو أظهرء وأصل الكلام أن 
يقال واشتعل شيب الرأس» وإنما قلب للمبالغة؛ لأنه يستفاد منه عموم الشيب لجميع 
ارا ول ر ی ی 5 
الشيب في الرأس وإن كان ذلك حقيقة المعنى» والحق أن المعنى يعار أولاً ثم بواسطته يعار 
اللفظ» ولا تحسن الاستعارة إلا حيث كان الشبه مقررًا بينهماء ظاهرًا وإلا فلا بد من 
التصريح بالشبه» فلو قلت رأيت نخلة أو خامة» وآنت تريد مؤمنا إشارة إلى قوله: «مثل 
المؤمن كمثل النخلة» " أو «الخامة» "“ لكنت كالملغز . 

ومن أحسن الاستعارة قوله تعالى : َلصَبّح إا َس [الىكوبر ]٠۸:‏ وحقيقته : «بدأ انتشاره» 
و«تنفس» أبلغ فإن ظهور الأنوار في المشرق من أشعة الشمس قليلا قليلا بينه وبين إخراج 
النفس مشاركة شديدة . 


َر Tec‏ م رر 


0 : لیل aS E‏ ا 
زيادة البيان . 

وقوله: <ااطّ م شرادڈما کید ۲٩:‏ . 

سَيمم عل لطر 4 [القلم ]٠١:‏ . 


( هو زهیر بن ابي شلمی. () اأُخرجه البخاري )٦۱(‏ ومسلم (۲۸۱۱) . 
(۳) آخرجه البخاري (۷۰۲۸) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸40 


وقوله : كلهم حمر رة € [المدثر ]٠٠:‏ ويقولون للرجل المذموم: إنما هو حار . 
وقوله : ولس الان لسا [القيامة ]٠٩:‏ . 


م 


#يقولون نّا مودو نى امار [النازعات: ]٠١‏ أي : في الخلق الجديد . 
بل َد عل ويم € [المطففين ]٠٤:‏ . 
عقا انس نى كر [البلد ]٤:‏ . 
لَسَمَعَا بالَاصِيةٍ# [العلق : ]٠١‏ . 
وأمُراثم حال ألْحَطب [السد ]٤:‏ . 
فما بحت ملم اسما والارضش وما اوا مرن 4 [الدخان ]٠۹:‏ . 
طف الاس من حَولِهمً 4 [العنكبوت ]٠۷:‏ . 
ا 3 َم في ڪل واد يَهِيمَ € [الشعراء ]۲٠٠:‏ . 
آل نما يرشم عند أن [الأعراف ]٠١١:‏ والمراد حفظهم وما يجحصل لهم . 
وقوله تعالى : أيْر ألسَاوةً4 أي : آتمها كما أمرت . 
له ّلك أَحاط يالا )[الإسراء ]٠٠:‏ أي عصمك منهم . رواه شعبة عن أ [رجاء] ° 
عن الحسن . 
لِم ن أي ألكتي) [الزخرف ]٤:‏ . 


رند مَقَايِحٌ لتيب [الأنعام ]٠۹:‏ . 


ا 


ولا سک عن موس أَلْمَصَ 4 [الأعراف ]٠٠٤:‏ . 
رہ رر a‏ صر صر ر e‏ رہ 2 


حون ءايه الل وجحعاتا ءايه النبار عبر € [الإسراء: ]٠١‏ . 
بل قف يلي عل اللي دمع إذا هر رائ [الابياء : ]1١‏ فالدمغ والقذف مستعار . 
فَصَّرَبتا عل ءادانهم) [الكمف : ]١١‏ يريد لا إحساس بها من غير صمم . 
وقوله : «َاصكَعَ بَا نومر 4[الحجر : ]٠١‏ فإنه أبلغ من «بلّغ» وإن كان بمعناه لأن تأثير الصدع 
أبلغ من تأثير التبليغ فقد لا يؤثر التبليغ » والصدع يؤثر جزمًا. 
الرابع 
تنقسم إلى : مرشحة -وهي أحسنها- وهي : أن تنظر إلى جانب المستعار وتراعيه كقوله 


)1( في المطبوع : وجاء. 


۸۹ الى هان د الق آ“ 


تعالى : أويك اَن اشترةا السك الى مما بحت حرم ررم ٠:‏ فإن المستعار منه 
الذي هو الشراء هو المراعى هناء وهو الذي رشح لفظتي الربح والتجارة للاستعارة لا بينهما 
من الملاءمة [ق/ .]۲٤١‏ 

وال ريات رهي أن تنظر إلى جانب المستعار له» ثم تأتي بما يناسبه ويلائمه كقوله 
تعالى : مما أله لباس لجع وَأَلْحَوضِ) ررر ٠:‏ فالمستعار اللباس والمستعار له الجوع 
فمجرد الاستعارة بذكر لفظ الأداة المناسبة للمستعار له» وهو الجوع لا المستعار وهو اللباس»› 
ولو أراد ترشيحها لقال : وكساها لباس الجوع . وفي هذه الآية مراعاة المستعار له الذي هو 
المعنى وهو الجوع والخوف لأن ألمهما يذاق ولا يلبس . 

وقد تجىء ملاحظة المستعار الذي هو اللفظء کقوله تعالی : وامراثۂٌ حال اَلْحَطب4 
ا ؛>] إذا حهلنا ا لحطب على النميمة› فاعتبر اللفظ فقال : «حالة» ولم يقل : «راوية» فيلا حظ 
المعنى . 

وأما الاستعارة بالكناية فهي ألا يصرح بذكر المستعار» بل تذكر بعض لوازمه تنبيها به 
عليه» كقوله : شجاع يفترس آقرانه وعالم يغترف منه الناس» تنبيها على أن الشجاع أسد 
والعام بحر . 

ومنه المجاز العقلي» كله عند السكاكي (' . 

ومن أقسامها -وهو دقيق- أن يسكت عن ذكر المستعارء ثم يومي إليه بذكر شيء من 
توابعه وروادفه» تنبيهًا عليه» فيقول شجاع يفترس أقرانه» فنبَهتَ بالافتراس على آنك قد 
استعرت له الأسد. 


م لش 2 


ومنه قوله تعال ٠‏ الذي يصون عَهْد أله ِن بد يقد ررر :: رم فنبه بالنقض الذي هو 
من توابع الحبلء وروادفه على أنه قد استعار للعهد الحبل لما فيه من باب [الوصلة] " بين 
المتعاهدين . 

ومنها قوله تعالی : وقینتا إل ما علو من عمل فجَعلة کی منوا رف رون :٣م]‏ لان 
حقيقته «عملنا» لكن «قدمنا» أبلغ لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفرهء لأنه من 
أجل إمهالهم السابق عاملهم كما يفعل الغائب عنهم› إذا قدم فرآهم على خلاف ما آمر به » 
وفي هذا تحذير من الاغترار بالإمهال . 


. )۳۹۳ المفتاح (ص/‎ )١( 
في م : الصلة.‎ (۲) 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸۹۷ 

وقوله : # إت لَنا طعا الما ملت في لار [الحاقة : ١١]لأن‏ حقيقة «طغى» علا والاستعارة 
أبلغ لأن «طغى» علا قاهرا . 

وكذلك #بريج صَرْصرٍ عَلِيَوٍ € [الحافة :٠]لأن‏ حقيقة عاتية شديدة› والعتو آبلغ لأنه شدة 
فيها تمرد . 

وقوله : ولا عل يدك معلولة إل عيّك . . .) [الإسراء :۲۹]الآية وحقيقته : لا تمنع ما تملك 
كل المنع . والاستعارة أبلغ لأنه جعل منع النائل بمنزلة غل اليدين إلى العنق وحال الغلول 
أظهر . 

وقوله تعالى : #وََخْرَجَتٍ لأر أْتَالمَا) [الرلرلة :۲]قيل : أخرجت ما فيها من الكنوز . 

وقيل : يحيى به الموتى وأنها أخرجت موتاها فسمى الموتى ثقلاً تشبيهًا با لحمل الذي يكون 
في البطن» لأن الحمل يسمى ثقلاً قال تعالى : فما نلك . 

ومنها : جعل الشيء للشيء» وليس له؛ من طريق الادعاء والإحاطة به نافعة في آيات 
الصفات كقوله تعالى : رى بأعينا) . 

وقوله : لأر جَيميعا سئه بوم ألْقيكمة ولوت مَطوكَت يني [الزمر: ]١۷‏ 
ويسمى التخييل قال الزنخشري ": ولا تجد بابا في علم البيان أدق ولا أعون في تعاطي 
المشبهات» منه وأما قوله تعالى : « كنم رموش أسَيطينٍ) [الصانات: ٠١‏ قال الفراء “ فيه 
ثلاثة وجه : 

أحدها : أنه جعل طلعها رءوس الشياطين في القبح . 

والثاني : أن العرب تسمي بعض الحيات شيطانًا وهو ذو القرن . 

الثالث : أنه شوك قبيح المنظر يسمى رءوس الشياطين . 

فعلى الأول يكون تخييلاًء وعلى الثاني يكون تشبيها ختصًا . 

م اجر 

الإستهارة فرع التشبيه فأنواعها كأنواعه خمسة: 

الأول :استعارة حسي لحسى بوجه حسي كقوله تعالى : «واشتعل الرس سَيّبًا) [مريم ]٤:‏ 
فإن المستعار منه هو النار» والمستعار له هو الشيب والوجه هو الانبساط فالطرفان حسيان 
والوجه أيضًا حسي» وهو استعارة بالكناية لأنه ذكر التشبيه وذكر المشبه» وذكر المشبه به مع 
(۱)الکشاف )۱٤۳ /٤(‏ . 
(۲)معاني القرآن (۲/ ۳۸۷) . 


۸4۸ البرهان في علوم القرآن 
لازم من لوازم المشبه به وهو الاشتعال . 

وقوله : ورا بعيم ومين يمج فى بعْض# [الكهف ]٩:‏ أصل الموج حركة المياه» فاستعمل في 
حركتهم على سبيل الاستعارة . 

الثاني : حسي لحسي بوجه عقلي كقوله تعالى : أرسلتا علَهِم أَلرَيحَ لقم [الذاريات ]٤١:‏ 
فالمستعار له الريح » والمستعار منه المرأة وما حسيان» والوجه المنع من ظهور النتيجة والأثر› 
وهو عقلي وهو أيضا استعارة بالكناية . 

قال في الإيضاح ”" : وفيه نظر لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لهاء ولهذا جعل صفة 
للريح لا اسما . والحتق أن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحبل والمستعار له ما 
في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجر والجامع لهما ما ذكر . 

وهو مندفع بالعناية لأن المراد من قوله: «المستعار منه» المرأة التي عبر عنها بالعقيم . 
ذكرها السكاكي بلفظ ما صدق عليه [والغرض الوصف. .. .] ". 

ومنه : قوله تعالى : < وََايَة لهم الل َسَلَح ينه ا4 [يس :۳۷] المستعار له ظلمة النهار من 
ظلمة الليل والمستعار منه ظهور المسلوخ عند جلدته» والجامع عقلي وهو ترتب أحدها على 


الأاخر. 
وقوله : «فَجعلتهًا حَصيدًا کن لم تى الاس [يونس ]۲٤:‏ أصل الحصيد : النبات والجامع 
الهلاك وهو أمر عقلي . ۰ 


2ol‏ سے 


الثالك: معقول لمعقول» كقوله تعالی : من بعتا من مَرقَيِنًاً 4 [يس ]٠۲:‏ فالرقاد مستعار 
للموت» وها أمران معقولان› والوجه عدم ظهور الأفعال وهو عقلي والاستعارة تصريحية 
لكون المشبه به مذكورًا. 

وقوله : وما سكت عن موس أَلْمَّصَب€ [الأعراف ]٠٠٤:‏ المستعار السكوت والمستعار له 
الخضب والمستعار منه الساكت» وهذه ألطف الاستعارات لأنها استعارة معقول لمعقول 
لمشاركته في أمر معقول . 

الرابع : محسوس لعقول» كقوله تعالى : سهم اباسا والسء4 [البقرة ]۲٠١:‏ أصل 
التماسٌ في الأجسام فاستعير لمقاساة الشدة» وكون المستعار منه حسيًا والمستعار له عقَليًا 
وكونها تصريحية -ظاهر والوجه اللحوق وهو عقلي . 
4/07( . 
(۲) سقط من المطبوع» وموضع النقط كلمة غير واضحة. 


السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹ 


سرس وور ور 3A‏ 


وقوله : بل قَذِفُ لی على الطل دمع € [الأنبياء :۱۸] فالقذف والدمغ مستعاران . 

وقوله : ضرت ملم الله أن ما قفرا إل بل من أو وَحَبَل من الَا [آل عمران: ]1١١‏ . 

وقوله: 2 ورا ظهوره 4 [آل عمران :۱۸۷] . 

وقوله : ودا رت أدبن حوضو ن ايلا اعرش ع € [الانعام :] وکل خوض ذکره الله في 
القرآن فلفظه مستعار من الخوض في الاء . 

وقوله : «َصَكَعَّ يما نومر [الحجر ]٠٤:‏ استعارة لبيانه عما أوحي إليه e‏ ماء فی 
الزجاجة عند ا 

وقوله : «أفَمَنٌ أسّسى بنْسَم€ [النوبة ]٠٠۹:‏ البنيان مستعار وأصله للحيطان . 

وقوله : # ويوا وجا [الأعراف ]٠٠:‏ العوج مستعار . 

وقوله : « للح الاس من ألظلمَتِ إلى ألثور € [إبراهيم ٠:‏ وكل ما في القرآن من الظلمات 
والنور مستعار . 

وقوله : * فجعلتة هاه مَنثورا) [الفرقان :۲۳] . 

لر ر نَّم ي َل وار هيموي [الشمراء ]۲٠٠:‏ الوادي : مستعار وكذلك الهيمان» وهو 
على غاية الإيضاح . 

ولا بعل يدك علو إل عنيك) [الإسراء ]٠١:‏ . 

الخامس : استعارة معقول لمحسوس : # لَنَّا طعا لاء [الحاقة : ]١١‏ المستعار منه التكبر › 
والمستعار له الماء والجامع الاستعلاء المفرط . 

وقوله : ا عاد هڪ برج صََصَرٍ € [الحاقة :1] العتو هاهنا مستعار . 

وقوله : تك َم من ألمي [الملك ]٠:‏ فلفظ الغيظ مستعار . 


صم + م 2 


وقوله : #وعلتا اة النهار مبيرة4 [الإسراء ]٠۲:‏ فهو أفصح [ق/ ]۲٤۲‏ من مضيئة . 

حى ص َس لوب اما 4 [محمد ]٤:‏ . 

ومنها: a‏ كقوله تعالى : كربا من َد [الإنسان: ١٠]يعني‏ تلك الأواني» 
لیس من ولا من الفضة› بل في صفاء القارورة وبیاض الفضة› وقد سبق عن 

و : فصب ع علتهر ريك س سوط عاب [الفحر :] ينبي عن الدوام والسوط ينبي عن 
الإيلام» فيكون المراد e‏ أعلم- تعذيبهم عذابا دائما مؤ لا . 


۰ البرهان في علوم القرآن 


التورية “ 
وتسمى الإيهام والتخييل والمغالطة والتوجيه» وهي أن يتكلم المتكلم بلفظ مشترك بين 
معنيون قريب وبعيد» ويريد المعنى البعيد يوهم السامع أنه أراد القريب› مثاله : قوله تعالل : 
ولجم الجر سَجْدَانِ€ [الرحين ]٠:‏ أراد بالنجم النبات الذي لا ساق له» والسامع يتوهم أنه 
أراد الكوكب لا سيما مع تأكيد الإيهام بذكر الشمس والقمر. 
وقوله : وهو ابم لى في المحراب € [آل عمران :۳۹] والمراد المعرفة . 
وقوله : وجه يمين عة [الناهية :۸] أراد بها في نعمة وكرامة» والسامع يتوهم أنه أراد 
من النعومة. 
وقوله: والسا بها اير 4 [الذاريات ]٤١:‏ أراد بالأيدي القوة الخارجة ("“ . 
وقوله : لوطو علوم ولد لدد رون ٠٠:‏ أي: مُقَرّطون تجعل في آذانهم القرطة 
والحلق الذي في الأذن يسمى قرطاء وخلدة والسامع يتوهم أنه من الخلود. 
وقوله : #وَيَخهم َة مرها هم رر :] أي علمهم منازلهم فيها ويوهم إرادة العَرْف 
الذي هو الطيب . 
وقوله: وما عَلَنَتُم يِن رارج مكب [المائدة ]٤:‏ . 
وقوله: يرشم رم حمر ينه ورضون وجَست) [التربة ]۲٠:‏ فذكر رضوان مع الجنات 
نما يوهم إرادة خازن الجنات . 
وكان الأنصار يقولون: # ريسا أي: أرعنا سمعنا وانظر إليناء والكفار يقولونها 
«فاعل» من الرعونة . وقال أبو جعفر: هي بالعبرانية [فلما عوتبوا] "“ قالوا: إنمانقول مثل 
)١(‏ انظر : «تحرير التحبير» (ص/ ۲۹۸) و «العمدة» (۲۱۳/۱) و (بديع ابن منقذ» (ص/ ۳۱) . 
وقد ألف في هذا الباب جاعة منهم: صلاح الذين الصفدي كتابًا أسماه: «فض الختام عن التورية 
وأحمد بن علي الأندلسي له: «رائق التحلية في فائق التورية» 
وابن حجة له : «كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام» : 
وابن الحاج له : «مثاليث القوانين في التورية والاستخدام والتضمين» 
(۲) مذهب آهل السنة والجحماعة هو إثبات صفة اليد لله تعالى من غير تأويل أو تثيل آو تعطيل أو تحريف» فلله عز 
وجل ید تلیق بجلاله لیست کایدینا لعموم قوله تعالی : لس نلو سن [الشوری ]۱١:‏ ۰ 
(۳) سقط من م . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۰۱ 

وقوله: وهو آأرى برل لمك يِن بعد ما قط ويش رخسم وهر الول الحييڈ4 
[الشورى :۲۸] فقوله: الول ) هو من أسماء الله» ومعناه الولي لعباده بالرحمة والمغفرة 
وقوله : #أَلْحَيدٌ4 يحتمل أن يكون من «حامد» لعباده المطيعينء أو «محمود» فى السراء 
والضراء» وعلى هذا فالضمير راجع إلى الله سبحانه. ويحتمل أن يكون الل ا 
امطرء وهو مطر الربيع والحميد بمعنى المحمود» وعلى هذا فالضمير عائد على الغيث . 

وقوله : #أذكڪُرن عند ريك فَأسَلة ليطن زكر روء [يوسف :۲؛] فإن لفظة 
«ربك» رشحت لفظ «ربه» لأن يكون تورية إذ يجتمل أنه أراد بها الإله سبحانه والملك فلو 
اقتصر على قوله : «فَأسَلة ليطن زكر رَيَدِء€ إيوسف :۲؛] ولم تدل لفظة «ربه» إلا على 
الإلهء فلما تقدمت لفظة «ربك» احتمل المعنيين . 

تنبيه [ي الفرق بين التورية والاستخدام] © 

كثيرا ما تلتبس التورية بالاستخدام» و[الفرق] ”"“ بينهما: أن التورية استعمال المعنيين 
الفط واماد راك وي الا اتا اع فر 

وحاصله أن المشترك إن استعمل في مفهومين معًَا فهو الاستخدام» وإن أريد أحدهما مع 
لمح الآخر باطنا فهو التورية . 

ومثال الاستخدام : قوله تعالى : : لکل جل کناٹ @ ینسوا ا ما كا وي € [الرعد: 
]٠١-۴۸‏ فإن لفظة «كتاب» يراد بها الأمد المحتوم والمكتوب» وقد توسطت بين لفظتين 
فاستخدمت أحد مفهوميها وهو الأمد واستخدمت «يمحو» الآخر وهو المكتوب. 

وقوله تعالی : لا قروا الصلوة وار سکری حى مرا م ولون وا جُشبًا إل عاری 
سيلٍ € [الساء ]٤١:‏ الا تل اة تفن ااا و ل إ زا را ر ی 
لمو استخدمت إرادة نفس الصلاة وقوله : إلا عاٍى سيل [الساء ]٠١:‏ استخدمت إرادة 
موضعها . 

التجريد “ 

وهو أن تعتقد آن في الشيء من نفسه معنی آخر » کأنه مباین له فتخرج ذلك إلى ألفاظه بما 

اعتقدت ذلك» كقولهم : لئن لقيت زيدا لتلقين معه الأسد» ولئن سألته لتسألن منه البحرء 


/۷( و «ناية الأرب»‎ )۷١ و «حسن التوسل» (ص/‎ )۲۷١ انظر في الاستخدام : «تحرير التحبير» (ص/‎ )١( 
. ۳ 


(۲) في المطبوع: الفراق. (۳) انظر: «الإیضاح» (ص/۳۱۹-۳۱۸) . 


0Y‏ البرهان فى علوم القرآن 
لاا س ا 
فظاهر هذا أن فيه من نفسه أسدًا وبحرًا» وهو عينه هو الأسد والبحرء لا أن هناك شيئًا 
منفصلاً عنه کقوله تعاى : لك ف لق الوت والأزض انكف ايل اهار ايت أي 
لالب( [ال عمران : ]٠۹١‏ فظاهر هذا أن في العام من نفسه آيات وهو عينه ونفسه تلك الآيات . 

وکقوله تعالی : َعَم أ أل عر حك [ابقرة:٠٠۲]‏ وإنما هذا ناب عن قوله : «وَاعَلَمْ أي 
عزيز حکيم) . 

ومنه : قوله تعالی : إ0 فی ذلك رى لبن گان لم َب [ق ]٣۷:‏ . 

وقوله تعالی : لد نَل ق ل آله أشوةٌ َة € [الأحزاب ]٠١:‏ . 

وقوله : هع فما دار € [نصلت :۲۸] ليس المعنى أن الجنة فيها دار خلد وغير دار خلدء 
بل كلها دار خلد» فكأنك لما قلت : في الجنة دار الخلدء اعتقدت أن الجنة منطوية على دار نعيم 
ودار أكل وشرب» وخلد فجردت منها هذا الواحد» كقوله: 

وفي الله إن لم تنصفوا حكم عدل 

وقوله : زج الى مِنَ البيَتِ َعجّ اليب ت من أَلحَيٌ € [الانمام ]٠١:‏ على أحد التأويلات في الاية 
عن ابن مسعود: هي النطفةء» تخرج من الرجل ميتة وهو حي ويخرج الرجل منها حيًا وهي 
ميتة » قال ابن عطية " في تفسيره هذه الآية : إن لفظة الإخراج في تنقل النطفة حتى تكون 
رجلاء إنما هو عبارة عن تغيير الحال» كما تقول في صبي جيد البنية : بخرج من هذا رجل 
قوي . 

وقد يحتمل قوله : و ألْبّتِ من الي € [الانمام ]٠٠:‏ أي الحيوان كله ميتة ثم بحييه قال : 
وهو معنى التجريد . 

وذكر الزخشري ”" : أن عمرو بن عبيد قرأ في قوله تعالى : كانت وره كالرَمَان) 
[الرحمن :۳۷] بالرفع بمعنى حصلت منها سماء وردة» قال: وهو من التجريد . 

وقرأ علي وابن عباس في سورة مریم : «لا يرثني وارتٌ من آل یعقوب» [قال ابن جنی : 
هذا هو التجريد»ء وذلك أنه يريد: وهب لي من لدنك ولیا یرٹنی منه وارث من آل 
قوت ٠‏ وهو الوارت فة فكانة بجر مه رارقا : ٠‏ 

OPO‏ ك 


(1( 


. )"٠٠٣/۲( للحسام بن ضرار. (۲) «المحرر الوجیز»‎ )١( 
سقط من م.‎ )٤( . )٠٥١/٤( الكشاف‎ )۳( 
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ال“ ند )1( 
وهو إِمّا بن تتساوی حروف الکلمتين» كقوله تعالى : 9و َم اة فيم المج ما 
ثوا م یر اَ4 [الروم ]٠١:‏ . ۰ 
SEF‏ م منذرينَ @ اشر کیت کن لبه مدر 4 [الصافات :۷۳-۷۲] وفي 
ذلك رد على من قال ”" : ليس منه في القرآن غير الآية الأول . 
وإما بزيادة في إحدى الكلمتين» كقوله تعالى : رل الاق إلا @ إل كيك بز 
الصاف [القيامة: ]۳٠-۲۹‏ . 
وإما لاحق بأن يختلف أحد الحرفين» كقوله : وم عل ذلك ليد ® وإ لحب ار 
سيد [الماديات :۸-۷] . 
وة بنینر اض @ إل ر رة € [القيامة :۲۳-۲۲] . 
وهم تهون عله وتوت 4 [الأنعام ]٠١:‏ . 
لیما كر 5 الأ پیر الي ویما کت نر4 [غافر ]۷٠:‏ . 
وقوله : إا جام مر مَنَ ألأَمَنِ أو الَو( [الساء ]۸٣:‏ . 
وإما في الخط› a‏ کقوله تعالی : وش سبو ابم خي 
صنْعًا [الكهف ]٠٠٤:‏ . 
وقوله : وای هو يطعمنی وسقين © ودا م مرت فهو شُفبب € [الشعراء ]۸٠-۷۹:‏ . 
وإما في السمع لقرب أحد المخرجين من الآخر» كقوله تعالى : وج ينر َة © إل ب 
اظرة € [القيامة :۲۳-۲۲] . 
تفبيههات: 
الأول: نازع ابن آبي الحديد في الآية الأولى» وقال ‏ : عندي أنه ليس بتجنيس أصا 
وأن الساعة في الموضعين بمعنى واحد» والتجنيس أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى وألا تكون 


(۱) قال ابن أي الأصبع : حدٌ الرماني التجنيس بأن قال : هو بيان المعاني بأنواع من الكلام جمعها أصل واحد من 
اللغة» . 

انظر : «تحرير التحبير» (ص/ )٠٠١‏ و «العمدة» /١(‏ ۲۲) و «الصناعتين» (ص/ )۲۲١‏ و «المعل السائر»(١/‏ ` 
(۲) هو ابن الأثير : المثل الساثر (۱/ )۲١١‏ . 
(۳) الفلك الدائر (ص/١٠)‏ . 


64 البرهان في علوم القرآن 
إحداهما حقيقة والأخرى مجارًا» بل تكونا حقيقتين وإن زمان القيامة -وإن طال- لكنه 
عند الله تعالى في حكم الساعة الواحدة» لأن قدرته لا يعجزها [ق/ ]۲٤۳‏ أمر ولا يطول 
عندها زمان» فيكون إطلاق لفظة «الساعة» على أحد الموضعين حقيقة» وعلى الآخر مجازا 
وذلك يخرج الكلام من التجنیس كما لو قلت: ركبت ارا ولقيت حارًا وأردت بالثاني 
البليدء وأيضا لا جوز أن يكون المراد بالساعة الساعة الأولى خحاصة› وزمان البعث فيكون 
لفظ الساعة مستعملا في الموضعين حقيقة بمعنى واحد» فيخرج عن التجنيس . 

الثاني : يقرب منه الاقتضاب»› وهو أن تكون الكلمات يجمعها أصل واحد في اللغة كقوله 
تعالى : قر وَجْهَكَ لين ألْمَبَرٍ # [الروم ٠ . ]٤١:‏ 

وقوله : يق أله اربوا ورب ألصدَقتٍ € [البقرة ]۲۷٠١:‏ . 

وقوله : ورن وران € [الواقمة ]۸٩:‏ . 

وقوله: اوا یمتا کل الجن أعرض ا ابي ولذ مَس ألَرّ ذو دعا عريض» 
[فصلت ]٥٠:‏ . 

6# إن لمعمل من لقال [الشعراء ]٠١١:‏ . 

وى ألْجتتين دَانٍ€ [الرحمن ]٠4:‏ . 
4ا ل وم4 [بوسف: .]۸٤‏ 


مود 


ملب فيه قوف الاد صر 1[ [النور :۳۷] . 


إن وَجَهْتَ وجهی [الأنعام :۷۹] 

ناش إل ألأرْض) [الوبة ]٠٠:‏ 

الثالث : اعلم أن الجناس من المحاسن اللفظية لا المعنوية» ولهذا تركوه عند قوة المعنى 
أحدهما: قوله : #أدعون بعلا ودروت مَس آلكلقينَ ) [الصافات ]٠٠٠:‏ فذكر الرازي في 
ن الگا لقب بالرشيدي قال: لو قيل: آتدعون بعلا ونَدعون أحسن 
الخالقين» أوهم أنه أحسن لأنه كان تحصل به رعاية معنى التجنيس أيضًا مع كونه موازتًا 
ل«تذرون) . 


وأجاب الرازي : بأن فصاحة القرآن ليس لأجل رعاية هذه التكلفات» بل لأجل قوة 


(۱) التفسیر الکبیر )۱٤۹/۲(‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


المعاني وجزالة الألفاظ . 


وقال بعضهم : مراعاة المعاني أولى من مراعاة الألفاظ » فلو كان «أتّذعون» «وتَدَعون» كما 
قال هذا القائل لوقع الإلباس على القارئ» فيجعلهما بمعنى واحد تصحيفًا منه وحينئذ 
فينخرم اللفظ إذا قرا و«تذعون» الثانية بسكون الدال» لا سيما وخط المصحف الإمام لا ضبط 
فە ولا قط 

قال : وما صحف من القرآن بسبب ذلك » ولیس بقراءة قوله تعالى : قال عدا أَصِيبُ بو 
من اسا [الأعراف ]٠ ٠٦:‏ بالسين المهملة . 

وقوله: إل عن معدو وعَدَهَاً ياه [التوبة ]٠٠١:‏ بالباء الموحدة. 

وقوله: لل اني ينهم بوميلر َأ بيد [عبس :۳۷] بالعين المهملة . 

وقراً ابن عباس «مَنْ فرعون» على الاستفهام . 

قلت : وأجاب [الجوپني] “ عن هذا بما يمکن أن يتخلص منه : أن «يذر» أخص من 
«يذع» وذلك لأن الأول بمعنى ترك الشيء اعتناء بشهادة الاشتقاق» نحو : الإيداع فإنه عبارة 
عن ترك الوديعة مع الاعتناء بحالهاء ولهذا يختار لها من هو مؤتمن عليهاء ومن ذلك الدعة 
بمعنى الراحة» وأما «تذر» فمعناها الترك مطلقاء والترك مع الإعراض والرفض الكلي ولا 
شك أن السياق إنما يناسب هذا دون الأول» فأريد هنا تبشيع حالهم في الإعراض عن ربهم» 
وأنهم بلغوا الغاية في الإعراض . 

فلك ونه قزل اغ : يقال: فلا يذر الشيء أي يقذفه لقلة الاعتداد به 
والوزرة قطعة من اللحم وتسميتها بذلك لقلة الاعتداد به» نحو : قولهم فیما لا يعتد به : هو 
لحم على وضم قال تعالى #أجقتتا تعمد أله حدم ودر ما ڪان يعد امانا € [الأعراف ٠:‏ ۷] 
وقال تعالى ودرك وَءإلمتّت € [الاعراف ]٠۲۷:‏ درشم وما تروک € [الانعام :۱۱۲] ودروا ما بق 
من لرا [البقرة :۲۷۸] وإنما قال : «يدّرون» ولم يقل «يتركون» و«ُلّفون» لذلك . انتهی . 

وعن الشيخ كمال الدين بن الزملكاني أنه أجاب عن هذا السؤال: بأن التجنيس تحسين 
إنما يستعمل في مقام الوعد والإحسان» وهذا مقام تهويل والقصد فيه المعنى» فلم يكن 
لمراعاة اللفظة فائدة. 


23A oll 


وفيه نظر »› فإنه ورد في قوله : وم تقوم ألسَامَةٌ ‏ [الروم ]٠١١‏ 


(1) في الإتقان: الخوینى . 
)۲( المفردات (ص/ (A۲‏ . 


۹۰٩‏ البرهان في علوم القرآن 

المخال الثاني : قوله تعالى : وما أت بمؤمن لا وو ڪا صَيِونَ) [یوسف :۱۷] قال : معناه : 
وما آنث دی لا قال ما كةي المدرل عن اجا رمال ونا ات بد 
لنا ولو كنا صادقين فإنه يؤدي معنى الأول مع زيادة رعاية التجنيس اللفظي؟ 

والجواب : أن في «مُؤْمِن لَتا» من المعنى ما ليس في «مصدق»» وذلك أنك إذا قلت : 
«مصدٌق لي فمعناه : قال لي : صدقت . وأما «مؤمن» فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن 
ومقصودهم التصديق وزيادة وهو طلب الأمن؛ فلهذا عدل إليه . 

فتأمل هذه اللطائف الغريبة والأسرار العجيبة» فإنه نوع من الإعجاز! 

فائدة: 

قال الخفاجي: إذا دخل التجنيس نن نف عد طباقا كقوله : فل هل يسوی اَن يعاو و آذ 


لن 4 [الزمر ]٩:‏ > لأن «الّذين لا يعلمون» هم الجاهلونء قال : وفي هذا مختاط التجينس 
الا 


الطباق ° 

هو أن يجمع بين متضادين مع مراعاة التقابل » كالبياض والسواد والليل والنهار» وهو 
قسمان: لفظي ومعنوي» کقوله تعال : « فیضڪکا یلا ولا كرا) [التوبة: ۸۲] طابق بين 
الضحك والبكاء والقليل والكثير . 

ومثله : لکلا تسوا عل ما اتک وا قفرا با پا اڪم 4 [الحديد ]٠۳:‏ . 

ونم هو أضحك واک © وانم هر امات € [الجم ]٤٤-٤١١‏ . 

. ]1۸ : قاطا وهم ا [الكهف‎ e 

سوا تک من اسر الول ومن ھر یو ومن هو نې بالل وساب بالتبار € [الرعد 1٠٠:‏ . 


وقوله تعالی الماک م کا َع ألمت يكن كا4 . . . . » [ال عمران ]۲١:‏ الآية 


4 وہ و ر‎ A E 


وما توي الت بير @ ا المت ر لر @ ر الل 5 ارود © وما سى كيا 
آرت [فاطر :۲۲-۱۹] . 


1 ~. 


(۱) رد ابن الأثير على كل من ألف في الصناعة هذا الباب وقال : «إن الجمع من تسميتهم العندين في هذا الباب 
خطا عض . لأن أصل الاشتقاق يقتضي الموافقة فقة لا المضادة» وقد رد عليه ابن أبي الأصبع فقال : «هو أولى بالخطاً 
منهم لأن القدم رأوا أن البعير قد جع بين الرّجل واليد في موضع واحد» والرّجل واليد ضدان أو في معنى 
الضدين . فرأوا أن الكلام الذي جع فيه بين الضدين بحسن أن يسمى مطابقًاء لأن المتکلم به قد طابق فيه بين 
الضدين» «تحرير التحبير» (ص/١١١)‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۷ 


ثم إذا شرط فيهما شرط » وجب أن يشترط في ضديهما ضد ذلك الشرط› كقوله تعالى : 
م من عى وأ 9 رَصَدَدَ بأل . . . . 4 [الليل ]١-٠:‏ الآية لما جعل التيسير مشت ركا بين الإعطاء 
والتقى والتصديق» وجعل ضده وهو التعسير مشتركا بين أضداد تلك الأمور» وهي المنع 
والاستغناء والتكذيب . 


ومنه : ف جك عايسة © فطوفهًا ية € [الحافة: ]۲١-۲١‏ قابل بين العلو والدنو . 


وقوله : فا رر م @ اکان رشو [الغاشبة ]٠٤-٠۴١‏ . 


ا ور ر 


وقوله : لوین ریو حمل ل الل والتماد لتكو فيه ولغوا من صل € [القصص ]۷٣:‏ 
فذكر الليل والنهار» وما ضدان ثم قابلهما بضدين » وما الحركة والسكون على الترتيب» ثم 
عبر عن الحركة بلفظ «الإرداف» فاستلزم الكلام ضربًا من المحاسن زائدة على المبالغة وعدل 
عن لفظ الحركة إلى لفظ «ابتغاء الفضل» لكون ال حركة تكون للمصلحة دون المفسدة وهي تسير 
إلى الإعانة بالقوة لكون الحركة وحسن الاختيار الدال على رجاحة العقل وسلامة الحس» 
وإضافة الظرف إلى تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه ليهتدي المتحرك إلى بلوغ المأرب . 

ومن الطباق المعنوي : قوله تعالى : إن تر إلا َكب ©@ الوا ریا بر إا ك مرس 4 
[يس: ]٠١-٠١‏ معناه : ربنا يعلم إنا لصادقون . 

وقوله : ل اآڑی جعل کم الرس فشا وألسَمَاءَ اء [البقرة :۲۲] قال أبو علي في «الحجة» : i‏ 
كان البناء رفعًا للمبني قوبل بالفراش الذي هو على خلاف البناء» ومن ثم وقع البناء على ما 
فيه ارتفاع في نصیبه إن لم یکن مدرًا. 

ومنه: نوع يسمى الطباق الخفي› كقوله تعالى : يما حَطبم اعرا أا تارا [نوح ]۲٠:‏ 
لأن الغرق من صفات الماء » فكأنه جمع بين الماء والنار قال ابن منقذ : وهي أخفى مطابقة في القرآن . 

قلت: ومنه قوله تعالى : يِن أَلشَجَرٍ ألأَحْسَرِ تاا [يس ]٠٠:‏ فكأنه جمع بين الأخضر 
والأحمرء وهذا أيضا فيه تدبيج بديعي» ومنه : # كم ف أليَصَاص حيوةً 4 [البقرة ]۱۷١:‏ ؛ [ق/ 
٤‏ لأن معنى القصاص القتل فصار القتل سبب الحياة . 

قال ابن المعتز ”" : وهذا من أملح الطباق وأخفاه. 

وقوله تعالى في الزخرف : «طَلٌّ وَجَهُم سردا [النحل :۸ء] لأن ظل لا تستعمل إلا هارا فإذا 
لمح مع ذكر السوادء كأنه طباق يذكر البياض مع السواد. 

وقوله : وموم ما ليح ادعوم إلى لجو ودعو إلى آلتار & [غافر : ]٤١‏ . 


(۱) بدیع ابن المعتز (ص/ )۲٤۷‏ . 


۹۰۸ البرهان في علوم القرآن 


المقابلة 
مباحث القابلة 
وفيها مباجث: 
الأول: فى حقيقتها 
وهي ذكر الشيء ء مع ما یوازیه في بعض صفاته› ويخالفه في بعضها وهي من باب الفاعلة 
كالمقابلة والمضاربة» وهي قريبة من الطباق والفرق بينهما من وجهين " : 
الأول : أن الطباق لا يكون إلا بين الضدين غالبًاء والمقابلة تكون لأكثر من ذلك غالبًا . 
والثاني: لا يكون الطباق إلا بالأضداد والمقابلة بالأضداد وغيرهاء ولهذا جعل ابن 
الأثير ”" الطباق أحد أنواع المقابلة. 
الثاني : ف أنواعها 
وهي ثلاثة : نظيري» ونقيضي [وخلافي . والخلافي آتمها في التشكيك» وألزمها 
aD‏ 
بالتأويل] والنقيضي ثانيها والنظيري الها . 
وذكر الشيخ أبو الفضل يوسف بن محمد النحوي القلعي : أن القرآن كله وارد عليها 
بظهور نكته الحكمية العلمية من الكائنات والزمانيات» والوسائط الروحانيات والأوائل 
الإلهيات حيث اتحدت من حيث تعددت» واتصلت من حيث انفصلت وأنها قد ترد على شكل 
المربع تارة» وشكل المسدس أخرى وعلى شكل المثلث» إلى غير ذلك من التشكيلات العجيبة 
والترتيبات البديعة ثم أورد أمثلة من ذلك . 
مال مقابلة النظيرين» مقابلة السَنة والنوم في قوله تعالى : 3ل تحدم تة وَل 5 
[البقرة ]٠٠٠‏ لأنهما جميعًا من باب الرقاد المقابل باليقظة . 
وقوله : وسم أيكافًا وهم ررد [الحمف : ]١‏ وهذه هي مقابلة النقيضين أيضًا ثم 
السنة والثوم بانفرادها متقابلان في باب النظيرين ومجموعهما يقابلان النقيض الذي هو 
اليقظة . 
ومشال مقابلة الخلافين : مقابلة الشر بالرشد فی قوله تعالی : ون لا ندر أ 
)لمال السائر (۲۷۹/۲) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹ 


لاض أ اد م دمم رسا [الجن: ١٠1فقابل‏ الشر بالرشد» وهما خلافيان وضد الرشد الغي» 
ود اشر اشير وار الذي غر جاافط الس هتا نر الر تطعا ر[الكن] ٠‏ ادى 
يخرجه لفظ الرشد ضمتًا نظير الشر قطعَاء حصل من هذا الشكل أربعة ألفاظ : نطقان 
وضمنان فکان ہما رباعیان . 

وهذا الشكل الرباعي يقع في تفسيره على وجوه» فقد يرد وبعضه مفسر مثل ما ذكرناه 
وقد یرد وکله مفسر» کقوله تعالی : 5٥#‏ صد وا صل 3© لن كدب رل [القبامة :٠٠-٠۳إفقابل‏ 
«(صدق» ڊ«کڏب» «وصلى» الذي هو أقبل ب«تول» . 

قوله : لا يمعو فا ن ل ايتا @ لا ويلا سلا سنا [الواقة: [١١-٠١‏ اللغو في الحيثية 
المنكرة والتأثيم في الحيثية الناكرة» واللغو منشأ المنكر ومبدأ درجاته» والتأثيم منشأ التكبر 
ومبدأ درجاته فلا نكير إلا بعد منكر» ولا اعتقاد إنكار إلا بعد اعتقاد تأثيم » ومنشأ اللغو في 
أول طرف المكروهات» وآخره في طرف المحظورات ومبدأ التأثيم . 

ومن ذلك آیضًا: قوله تعالی : امل فيا من فة فيا وََسْفْكُ ألما وى شبح نرك 
ودش لَك 4 البغرة :٠۳افقابل‏ الإفساد بالتسبيح والحمد» وسفك الدماء بالتقديس فالتسبيح 
بالحمد إذن ينفي الفساد» والتقديس ينفي سفك الدماء والتسبيح شريعة للإصلاح› 
والتقديس شريعة حقن الدماء» وشريعة التقديس أشرف من شريعة التسبيح » فإن التسبيح 
با لحمد للإصلاح لا للفساد» وسفك الدماء للتسبيح لا للتقديس وهذا شكل مربع من أرضيّ 
وهو الإفساد وسفك الدماء» وسمائي وهو التسبيح والتقديس والأرضي ذو فصلين 
والسمائي ذو فصلين» ووقع النفس من الطرفين المتوسطين» فالطرفان الإفساد في الطرف 
الأول والتقديس في الطرف الآخرء والوسطان آخر الأرض وأول السماء فالأول متشرف 
على الآتي والآخر ملفت إلى الماضي . 

وكم في كتاب الله من كل موجز يدور على المعنى وعنه يماصع 

لقد جمع الإسم المحامد كلها مقاسيمها مجموعة والمشايع 

وهذا القدر الذي ذكره هذا الحبر مرمى عظيم » يوصل إلى أمور غير متجاسر عليها كما 
في آية الكرسي وغيرها. 

وقسم بعضهم المقابلة إلى أربع: 

أحدها :أن يأي بكل واحد من المقدمات مع قرينة من الثواني» كقوله تعالى : (وجعاة الل 


()في المطبوع : ألفى . 
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لاسا 2 وجعلتا لار مَعَاسًا [النبا: ]٠١-٠١‏ . 

والثانية : أن يأتي بجميع الثواني مرتبة من أولها كما قال تعال : لوين رميو جع 
الل ولتار لتكو فيه ولغوا من صر € [القصص :۷۴] . 

وكذلك : وس رَد نگم عن ويو ممت وهر َا اوک حيطت آله ن الذي 


ی ر e EK‏ کے . 
وألَأَخِرَوّ وليك أصحب النار هم فیا لوت 4 [البقرة ]۲١۷:‏ . 


ا 
e‏ 


2 


الثالث : أذ يأتي بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مرتبة من آخرهاء» ويسمى رد العجز 
على الصدر كقوله تعالى : يوم تیش وجوه وکود وجو اما الب اسشوت وجوشهم كفم بعد 
یتیگ ڈوف لداب یا نھ تکفرو ہا آل ایت رھم فی مھ آلو هم فا علدو 
[آل عمران: ]۱۰۷-۱۰٩‏ . 

الرابع : أن يأتي بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مختلطة غير مرتبة» ويسمى اللف 
کقوله تعالی : وروا حى یول الرسول وای اموا مع می صر او آلا إن ر ا ربب 
[البقرة: ]٠٠١‏ فنسبة قوله «متى نصر الله» إلى قوله «والذين آمنوا» كنسبة قوله «يقول الرسول) 
إلى «ألا إن نصر الله قريب» لأن القولين المتباينين يصدران عن متباينين . 

وکما قال تعالی : رلا لھ آل بعر یم التق لمش بو جم ما للك ين 


جکایھم ین کیو َا ون حساك ايهم من ىو رهم تكد ِن اليك ) [الأنمام ]٠٠:‏ فنسبة 
قوله : #ولا تطرد آلزين يدعو دهم إالقدذة والمشي بريدود رم4 [الانمام ]٥۲٠‏ إلى قوله : من 
ن اشّدليیت) [الأنمام ]٥۲:‏ كنسبة قوله : ما لت ِن حابم من سیو وما ِن حساك عه 4 
[الأنمام ]٠:‏ إلى قوله #فتطردَهُمّ4 فجمع المقدمين التاليين بالالتفات . 

وجعل بعضهم من أقسام التقابل مقابلة الشيء بمثله وهو ضربان : 


2 


مقابل في اللفظ دون المعنى : كقوله تعالى : وکوا ڪا ورتا مكرا € [النمل: ]٠١‏ . 
ومقابل في المعنى دون اللفظ : كقوله تعالى : #فل إن صلب كسا أضل عل فى ون أهتديتُ 
َا يى إل ري [سبا: ]٠١‏ فإنه لو كان التقابل هنا من جهة اللفظ لكان التقدير : «وإن 
اهتديت فإنما اهتديت لها . 
وبيان تقابل هذا الكلام من جهة المعنى : أن النفسنَ كل ما هو عليها لها فهو أعنى أن كل ما 
هو وبال عليهاء وصار لها فهو بسببها ومنها لأنها أمارة بالسوء وكل ما هو نما ينفعها فبهداية 
ربها وتوفيقه إياهاء وهذا حكم لكل مكلف» وإنما [أمر] ا الله ية أن يسند إلى 
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نفسه لأنه ذا دخل تحته مع علو عله کان غیره ول به . 

ومن هذا الضرب : قوله تعالی : ألو یروا آنا جعلتا ال لسکا فيه وألا مْصِاً لک في 
ذلك ليب لموم نومس [النمل: ]۸١‏ فإنه ۾ يدع التقابل [ق/ ]۲٠١‏ في قوله «ليشكوأ فيه 
لهاد مير لأن القياس يقتضي أن يكون «والنهار لتبصروا فيه» » وإنما هو مراعى من 
جهة العلى لا من جيه الفط أن معن بترا صروت فيه طرق القلب في ا اجات 

واعلم ن في تقابل المعاني بابًا عظيمًا يجحتاج إلى فضل تأمل» وهو يتصل غالبًا بالفواصل 
كقوله تعالى : لما تحن ملحو( [البقرة ]٠١:‏ إلى قوله : لا ينعرد4 . 

وقوله : لوا قل لھم ایوا گا ءامن الاش [البقرة ]٠١:‏ إلى قوله : ل يعْكَمونً4 . 

فانظر فاصلة الثانية « يعَلَمُونَ) والتي قبلها يشمو لأن أمر الديانة » والوقوف على أن 
المؤمنين يجتمعون وهم مطيعون» يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكسب الناظر المعرفة » والعلم 
وإنما النفاق وما فيه من الفتنة والفساد أمر دنيوي مبني على العادات معلوم عند الناس» 
فلذلك قال فيه : #يعلمودً& . 

وأيضًا فإنه لما ذكر السفه في الآية الأخرى»ء وهو جهل كان ذكر العلم طباقًا وعلى هذا 
تجيء فواصل القرآن وقد سبق في بابه . 

ومن المقابلة : قوله تعالى  :‏ السَيطن ييدكم افر ارم بالفحاء واه بوذكم مَفْفرة نه 
َفَضلا € [البقرة: n‏ ثم قوبل بشيء واحد وهو 
الوعد فأوهم الإخلال بالثاني» وليس كذلك وإنما لما كان الفضل مقابلاً للفقرء والمغفرة 
مقابلة للأمر بالفحشاء لأن الفحشاء توجب العقوبة» والمغفرة تقابل العقوبة استغنى بذكر 
المقابل عن ذكر مقابله لأن ذكر أحدهما ملزوم ذكر الآخر . 

من مقابلة اثنين بائنين : « نيکا يکد کا وکا کا [التوبة: ۸۲] . 

ومن مقابلة أربعة بأربعة : ما من اع وَل . . . € [الليل :ه] الآية . 

ومن مقابلة هس بخمس› قوله تعالی : ۵# آله لا سء آن صرب ملا ما بمو 
وها [البقرة: : ] للدلالة على الحقير والكبير» وهو من الطباق الخفي الثاني : هاما ا ٠‏ 
اموأ بقرة ]۲٠:‏ و راما اَن مروا زبعرة: ] الثالث «يضل) و« دي) به 
والرابع  :‏ ينقضون هد الله من بد ميد € [لبقرة:۲۷] الخامس #يقطعون) وان يوصل) . 

ومن مقابلة ست بست : قوله تعالی : رين لا حب الوت ت الا اَن لير 


۹ 


صَةٌ 
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المقطرَة ت ألمب وة اليل السرّمة والأر رانرب يلك كع السيرة اا4 
[آل عمران ]1٤:‏ ثم قال تعالى : فل ایگ بر ين کڪ للَدَِ اوا نڌ رَيَوُ جٿ جر ين يها 
الأنمدر لرن فا وأذوج مطرة شرف ت 4ال عمران: ]١١‏ قابل الجنات والأنهار» 
والخلد والأزواج والتطهير» والرضوان بإزاء النساء في الدنياء وختم بالحرث وها طرفان 
متشابهان» وفيهما الشهوة والمعاش الدنيوي وأخر ذكر الأزواج» كما يجب في الترتیب 
الأخروي وختم بالرضوان. 

قائدة. 

قد يجيء نظم الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهرء وإذا تؤمل كان من أكمل 
المقابلات ولذلك أمثلة : 

منھا: قوله تعال : لی ك آلا وم فیا و ری ©@ اتک لا تظم فا ولا س [طه: 
]1۹-٨۸‏ فقابل الجوع بالعري» والظماً بالضحى والواقف مع الظاهر ربما بخيل أن الجوع 
يقابل بالظماً والعري بالضحى . 

والمدقق يرى هذا الكلام في أعلى مراتب الفصاحة» لأن الجوع أ الباطن والضحى 
موجب لحرارة الظاهر» فاقتضت الآية جميع نفي الآفات ظاهرًا وباطنًا وقابل الخلو بالخلو 
N AON E E GE e‏ 

وَقَفُتَ وم في الْمَوْتِ شك لواقف iE‏ في جَفن َر جفن الرّدى وهر اثِم 

ومنها: قوله تعالى: مَل ألْفريقَيَنِ الان وال الت اسيع € [هود ]٤:‏ فإنه 
[قد]"“ يتبادر فيه سؤال؛ وهو أنه لإ لا قيل : «مثل الفريقين كالأعمى والبصير والأصم 
والسميع»» لتكون المقابلة في لفظ «الأعمى» وضده بالبصير وفي لفظ «الأصم» وضده 
السميع؟ 

والجواب : أنه يقال لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمع » وبضد ذلك لما ذكر انفتاح 
البصر أعقبه بانفتاح السمع»› فما تضمنته الآية الكريمة هو الأنسب في المقابلة والأتم في 
الإعجاز 

OO 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 41۳ 
س ج ت س 


رد العجز على الصدر وعكسه ° 


2 ع ا کک e‏ 
#خلق الارشلْن مِنْ عل ساؤریکہ ءایلتی فلا َْتَعَجلونِ € [الأنبياء [rv:‏ . 


اریم ر سر 5 ی ەق 
حم يکم صَيَد أل ما مشر حرا [المائدة ]٩:‏ . 


العست )۲( 
وهو أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر› کقوله تعالی : لا هن ڪل فم لا هم حون هَن 
[الممتحة: ]٠١‏ وقدره الزخشري أي : لا حل بين المؤمن والمشرك› والآية صرحت بنفي 
الحل من الجهتين فقد يستدل بها من قال : إن الكفار خاطبون بالفروع . 
ومثله: قوله تعالى: روطام أل اوا الکب حل لک وطعامم حل € [المائدة :] أي 
ذبائحكم وهذه رخصة للمسلمين . 


إلجام الخصم بالحجة 
المعتز في بديعه حيث أنكر وجود هذا النوع في القرآن وهو من أساليبه . 


& 


2و ر 
. 


ومنه قوله تعالى : او کان فما تالم إ اه لفسدتا [الأنبياء ]۲۲١‏ ثم قال النحاة: إن الثاني 
امتنع لأجل امتناع الأول» وخالفهم ابن الحاجب وقال: الممتنع الأول لأجل الثاني فالتعدد 
منتف لأجل امتناع الفساد. 

وقوله: فل عيبا لئ أنماها أو مرو [يس :۷۹] . 

وقوله : اويس ای حلقَ لسوت لأر قير عل أن لق ينهم ) [بس: 1۸١‏ وقوله 
حكاية عن الخليل : واب رم إلى قوله : ريلك حجنا ايها إوهب عل دوي ) 
[الأنعام :۸۳] . 


ورور رر ور ورو رر ر و 


وقوله : وهو الى يبدو لحن ثم بيد وهو اهو ميه [الروم :۲۷] المعنى : أن الأهون 
أدخل فى اللإمكان من غيره» وقد أمكن هو فالإعادة أدخل فى الإمكان من بدء الخلق . 
س و 2 بے رر ر ر r E2‏ ر 4 ررر 
وقوله تعالی : م اد ن ور وما كات مع من إل إا لدعب كل لنم يما حل . . .4 
)١(‏ ويسمى التصدير . «تحرير التحبير“ (ص/ ٠١١١‏ و «بديع ابن المعتز» (ص/ 4۳) و «العمدة» (۲/ )٤‏ و« الئل 
السائر» )٠٠۲/١(‏ . 


(۲) انظر : «تحرير التحبير» (ص/ ۸) و «الصناعتين» (ص/ )۳۷١‏ . 
(۳) الکشاف )٥۱۸/٤(‏ . 


۹۱4 البرهان في علوم القزآن 
[المؤمنون: ]١١‏ الآية» وهذه حجة عقلية تقديرها أنه لو كان خالقان لاستبد كل منهما بخلقه» 
فكان الذي يقدر عليه أحدهما لا يقدر عليه الآخرء ويؤدي إلى تناهي مقدوراتهماء وذلك 
يبطل الإلهية فوجب أن يكون الإله واحداء ثم زاد في الحجاج فقال : وملا بهم عل 
بض [المؤمنون ]۹١:‏ أي : ولغلب بعضهم بعضًا في المرادء ولو أراد أحدها إحياء جسم 
والآخر إماتته م يصح ارتفاع مرادهما لأن رفع النقيضين حال ء ولا وقوعهما للتضاد فنفى 
وقوع [أحدها] ”'“ دون الآخر» وهو المغلوب وهذه تسمى دلالة التمانع » وهي كثيرة في 
القرآن کقوله تعالی : [إذا] لاسو إل ذى الم سيد [الإسراء: ]٤١‏ . 

وقوله: ولو علم أله فيم عا سمه [الأنفال : ]١‏ . 

وقوله : اريم ما نون لوه 


ءار طلفوتةء ا تحن أَلْلفون [الواقعة :۹-۰۸ء] فبين آنا | نخلق 
المني لتعذره علينا فوجب أن يكون الخالق غيرنا. 

ومنه: نوع منطقي ٠‏ وهو استنتاج النتيجة من مقدمتين» وذلك من أول سورة الحج إلى 
قوله : وات أله ببعَث من في الور 4 [الحج :۷] فنطق على مس نتائج من عشر مقدمات»› 
فالمقدمات من أول السورة: [إلى قوله:] "° «وأئتت من ڪل ردچ بهي( [الحج ]٠:‏ 
والنتائج من قوله : ذلك أن اه هُر لن [الحج ]٠:‏ إلى قوله : وت أله ّث من فى اشر 4 
[الحج :۷] [ق/ .]۲٤١‏ 

وتفصيل ترتيب المقدمات والنتائج» أن يقول: أخبر الله أن زلزلة الساعة شيء عظيم 
وخبره هو الحق ومن أخبر عن الخيب بالحق فهو حق بأنه هو الحق» وأنه يأتي بالساعة على تلك 
الصفات ولا يعلم صدق الخبر إلا بإحياء الموتى » ليدركوا ذلك ومن يأتي بالساعة بحيي الموتى › 
فهو يحيي الموتى وأخبر أنه مجعل الناس من هول الساعة سكارى» لشدة العذاب ولا يقدر على 
عموم الناس لشدة العذاب إلا من هو على كل شيء قدير» فإنه علىكل شيء قدير وأخبر أن 
الساعة يجازي فيها من يجادل في الله بغير علم» ولا بد من مجازاته ولا يجازي حتی تکون 
الساعة آتية» ولا تأي الساعة حتى يبعث من في القبور فهو يبعث من في القبور 
و[ان] ° الله ينزل الماء على الأرض الهامدةء فتنبت من كل زوج بيج والقادر على إحياء 
الأرض بعد موتها يبعث من القبور . 

ومنه : قوله تعالی : ول ع الهو فِا ڪن سيل آله إن اَي باو عن سيل أف هم عدا 
سَيِيٌ# [ص ]۲١:‏ مقدمتان» ونتيجة لأن اتباع الهوى يوجب الضلال والضلال يوجب سوء 


)١(‏ في المطبوع: أحدها. (۲) في المطبوع: إذن. 
(۲) سقط من المطبوع. )٤(‏ سقط من المطبوع. 
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العذاب» فأنتج أن اتباع الهوى يوجب سوء العذاب . 

وقوله : تا فر كال ل أَحِبْ لفل [الانمام ]۷٠:‏ أي : القمر أفل وري فليس بآفل 
فالقمر ليس بربي أثبته بقياس اقتراني جلى من الشكل الثاني واحتج بالتعبير على الحدوث»› 
والحدوث على المحدث . 


الت )0 

وليس المراد به القسمة العقلية التي يتكلم عليها المتكلم ؛ لأنها قد تقتضى أشياء مستحيلة 
کقولهم : الجواهر لا تخلو إما أن تكون جتمعة أو متفرقة أو لا مفترقة ولا جتمعة أو مجتمعة 
ومفترقة معا أو بعضها مجتمع وبعضها مفترق» فإن هذه القسمة صحيحة عقلاً > لكن بعضها 
يستحیل وجوده» وهو استيقاء المتكلم أقسام الشيء› بحیث لا يغادر شيئًا وهو آلة الحصر 
ومظنة الإحاطة بالشيء کقوله تعالی : يهر طالر افيه ونم مقتصد وينم سايق الْحَياتِ 
إن أل 4 [فاطر :۳۲] فإنه لا يخلو العام جميعًا من هذه الأقسام الثلاثة : إما ظا م نفسه وإما سابق 
مبادر إل اليرات» وإمامقتصد فيا وهنا من وضع القسيمات والها. 

ومثله : قوله : ونم روا َة © أصَحَب الممة تآ أب اة © واب الد ا 
أَصَصَب أَلْسمة © والسبقون ألسبمُونَ » [الواقعة ]٠٠-۷:‏ الاي ماثلة في المعنى للتي قبلهاء 
وأصحاب المشأمة هم الظالمون لأنفسهم وأصحاب الميمنة هم المقتصدون والسابقون هم 
السابقون بالخيرات . 

كذلك قوله تعالى : 3لم ما بسن أيديتا وما حلفا [مريم ]٠4:‏ الآية » فاستوفى أقسام الزمان» 
ولا رابع لها. 

وقوله : ولھ حلق کل دان او ینیم ن نی على بظلیو. € [النور ]٠٥‏ إلى قوله : ما ا ) 
وهو في القرآن كثير» وخصوصًا في سورة براءة . 

ومنه : قوله تعالى: هر رى ريم ألبرت حًا وَطَمَما) [الرعد ]٠١:‏ وليس في رؤية 
البرق إلا الخوف من الصواعق والطمع في الأمطار ولا ثالث لهما. 


وقوله : فيحن أل جين تسوت رن ضيحد وله ألْحَنْد فى لسوت وَألأرْض وميا ن 
تظهرود) [الروم: ۱۸-۱۷] فاستوفت أقسام الأرقات من طرفي کل يوم ووسطه مع الطابقة 


والمقابلة. 
رورو 


وقوله: الزن يدكرود أله قبما وفعودا وَل جثوبِهمٌ € [آل عمران ]1۹١:‏ فلم يترك سبحانه 
)01( انظر : «تحرير التحبير» (ص/ )۳٠۸‏ و «الصناعتين» (ص/ )٤١١١‏ و «الإيضاح» (ص/ )۳٠٣١‏ . 


۹۱٩‏ البرهان في علوم القرآن 


قسمًا من أقسام الهيئات . 

ومثله آية يونس : ودا مس الإضتن ألصن دعاتا بء أو عدا أو كبا [يونس ]٠١:‏ . 

لکن وقع بين ترتيب الآيتين مغايرة أوجبتها المبالغة» وذلك أن المراد بالذكر في الأولى 
الصلاة فيجب فيها تقديم [القيام ثم عند العجز القعود. ثم عند العجز الاضطجاع وهذه 
بخلاف الضر . فإنه يجب فيها تقديم] " الاضطجاع» وإذا زال بعض الضر قعد المضجم» 
وإذا زال كل الضر قام القاعد فدعا لتتم الصحة وتكمل القوة. 

فإن قلت : هذا التأويل لا يتم إلا إذا كانت الواو عاطفة» فإنها تحصل في الكلام حسن 
اتساق وائتلاف الألفاظ مع المعاني» وقد عدل عنها إلى «أو» التي سقط معها ذلك . 

قلت : يأي التضرع على أقسام» فإن منه ما [يضطجع] المضرور عند وروده e‏ 
يقعده ومنه ما يأتي وصاحبه قا ئم لا يبلغ به شيثاء والدعاء عنده أولى من [الصبر] ” ا 
الصبر والجزع عند الصدمة ا فوجب العدول عن الواو لتوخي الصدق في الخبر 
والكلام [مع ذلك موصوف] ” بالائتلاف» ويحصل النسق والخبر بذلك التأويل الأول عن 
شخص واحد» وبالثاني عن أشخاص ٠‏ فغلّب الكثرة فوجب الإتيان ب«أو» وابتدئ بالشخص 
الذي تضرع لأن خبره أشد فهو أشد تضرعا فوجب تقديم ذكره ثم القاعد ثم القائم» 
فحصل حسن الترتيب وائتلاف الألفاظ ومعانيها. 

وقول : لر مل لکوت لأر بلق ما کا مب لمن بکاه إتكا مب لس يئاه 
اذد @ ر رجهم واا راتما وجل سن اء عَوِيعاً إل لبر کر @) [الشورى: ٠٠-٤۹‏ قسم 
سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام» اشتمل عليها الوجود؛ لأنه سبحانه إما أن يفرد العبد 
جبة الإناث أو ببة الذكورء أو يجمعهما له أو لا يهب شيثاء وقد جاءت الأقسام في هذه الآية 
لينتقل منها إلى آعلى منها وهي هبة الذكور فيه ثم انتقل إلى أعلى منها وهي وهبتهما جيعا 
وجاءت كل أقسام العطية بلفظ الهبة وأفرد معنى الحرمان بالتأخير وقال فيه : بجر4 فعدل 
عن لفظ الهبة للتغاير بين المعاني كقوله : اويم ما تروت 9 ءآش تروتء آم ن رعو @ لو 
اء عله حًا 4 [الواقعة ٠١-٠۳:‏ إفذ كر امتداد إنمائه بلفظ الزرع ومعنى الحرمان بلفظ الجعل . 

وقيل : إنما بدأ سبحانه بالإناث لوجوه غير ما سبق : 


(1)سقط من المطبوع . 
)في اللطبوع : يتضرع . 
)سقط من المطبوع . 
()سقط من المطبوع . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹1۷ 
ن ن 


أحدها: جبرًا لهن لأجل استفقال الأبوين لمكانمن 

الثاني : أن سياق الكلام أنه فاعل لما يشاء لا ما يشاء الأبوان فإن الأبوين لا يريدان إلا 
الذكور غالبًاء وهو سبحانه قد أخبر أنه بخلق ما يشاء فبداً بذكر الصنف الذي يشاؤه ولا يريده 
الأبوان غالبًا . 

الثالث : أنه قدم ذكر ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات» حتى كانوا يثدوهن أي : 
هذا النوع الحقير عندكم مقدم عندي في الذكر . 

الرابع : قدمهن لضعفهن» وعند العجز والضعف تكون العناية أتم . 

وقيل : لينقل من الغم إلى الفرج . 

وتأمل كيف عرف سبحانه الذكور بعد تنكير [الإناث] فجبر نقص الأنوثة بالتقديم 
وجبر نقص المتأخر بالتعريف» فإن التعريف تنويه . 

وهذا أحسن ما ذكره الواحدي أنه عرف الذكور لأجل الفاصلة . 

ولا ذكر الصنفين معَّاء قدّم الذكور» فأعطى لكل من الجنسين حقه من التقديم والتأخير . 
والله أعلم بما أرادء بقي سؤال آخر» وهو أنه عطف الثاني والرابع بالواو والثالث ب«أو» 
ولعلّه : لأن هبة كل من الإناث والذكور قد لا يقترن بهاء فكأنه وهب لهذا الصنف وحده أو 
مع غيره» فلذلك تعينت «أو» فتأمل لطائف القرآن وبدائعه . 

ومن هذا التقسيم أخذ بعض العلماء أن الختثى لا وجود له» لأنه ليس واحدا من 
المذكورين [ق/ ]۲٤۷‏ ولا حجة فيه لأنه مقام امتنان والمنة بغير الختفى أحسن وأعظم» أو لأنه 
باعتبار ما في نفس الأمر والخنشى لا يخرج عن أحدهما. 

التحديد 

هي إيقاع الألفاظ [المغردة] "على سياق واحد» وأكثر ما [توجد] "في الصفات 
ومقتضاها ألا يعطف بعضها على بعض › لاتحاد حلهاء ويجريها مجرى الوصف في الصدق على 
ما صدق» ولذلك يقل عطف بعض صفات الله على بعض في التنزيل وذلك كقوله : أله ل 
لله إل هو الى اوم4 [البقرة ]٠٠١:‏ , 

وقوله : #ألْكَلق الائ ألمصرَرٌ 4 [الحشر ٠١١‏ . 
(1)سقط من المطبوع . 
(۲)في المطبوع : المبددة. وا ثبت من «نهاية الأدب» . 
ا : يۇخذ. 


وقوله : اليك القدوش ألسَكم ألْمُرَمنْ ألمْمَيَمن ألْمَرْيُ اار4 [الحسر ]۲١:‏ . 

وإنماعطف قوله: #هو الأرل والاخر اهر لا 4 [الحديد ]٠:‏ لأنها أسماء متضادة المعاني 
في موضوعهاء فوقع الوهم بالعطف عمن يستبعد ذلك في ذات واحدة لأن الشيء الواحد لا 
يكون ظاهرًا باطنًا من وجه» وكان العطف فيه أحسن . ولذلك عطف «الناهون» على 
«الآمرون»› «وأبکارًا» على «ثيبات» من قوله : # سلون ادون ألكيذرن الستيحون اون 
السجدون لارو بالمعروف والكاهون عن الكر والسيظون يدود ألَر [التوبة ]٠٠١١‏ . 
فجاء العطف لأنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد بخلاف ما قبله . 

وقوله : عافر الذي دابل آلنَرّب سيد ماب ذى لول [غافر ]٠:‏ إنما عطف فيه بعضا ول 
يبعطف بعضًا؛ لأن «غافرًا» و«قابااًه يشعران بحدوث المغفرة والقبول وهما من صفات 
الأفعال وفعله في غيره لا في نفسهء فدخل العطف للمغايرة لتنزلهما منزلة الجملتين تنبيهًا 
عل أنه سبحانه يفعل هذا ويفعل هذا وأما شديد العقاب فصفة مشبهة وهي تشعر بالدوام 
والاستمرار فتدل على القوة ويشبه ذلك صفات الذات . 

وقوله زى ألطرل المراد به ذاته فترك العطف لاتحاد المعنى . 

وقد جاء قليلاً في غير الصفات» كقوله تعال: إ1 المتبليي للكت لثمي 
مومت . . . € [الاحزاب ]۳١:‏ الآية قال الزخشري ”" : العطف الأول كقوله : َيب رَأبكر) 
في أنهما جنسان مختلفان إذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسيط العاطف بينهماء وأما 
العطف الثاني فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع» فكان معناه: أن الجامعين 
والجامعات لهذه الصفات أعد لهم مغفرة . انتهى . 

وقال بعضهم : الصفات المتعاطفة إن علم أن موصوفها واحد من كل وجه كقوله : عَافْرٍ 
الد وقابل الب [غافر :۴] فإن الموصوف «الله»» وإما في النوع کقوله : « َيْبّبِ بكرا ) فإن 
الموصوف الأزواج وقوله: «الأمِرونً بالمعروفي والكاهونَ عن اشكر [التوبة ]١٠١:‏ فإن 
الموصوف النوع الجامع للصفات المتقدمة» وإن لم يعلم أن موصوفها واحد من جهة وضع 
اللفظ» فإن دل دليل على أنه من عطف الصفات اتبع كهذه الآيةء فإن هذه الأعداد لمن جع 
الطاعات العشر لا لمن انفرد بواحدة منهاء إذ الإسلام والإيمان كل منهما شرطه في الآخر 
وكلاهما شرط في حصول الأجر على البواقي» ومن كان مسلما مؤمنا فله أجره ولكن ليس 


. )0٥۳۸ /۳( الکشاف‎ )( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹4 
ا 


هذا الأجر العظيم الذي أعده الله في هذه الآية الكريمة» وقرن به إعداد المغفرة زائدا على 
امغفرة فلخصوص هذه الآية جعل الزخشري ذلك من عطف الصفات والموصوف واحد» فلو 
يكن كذلك واحتمل تقدير موصوف مع كل صفة وعدمه حمل على التقدير» فإن ظاهر 
العطف التغاير ولا يقال الأصل عدم التقدير ؛ لأن الظاهر يقدم على رعاية ذلك الأصل .. 

ومثاله : قوله تعالى : إا أَلصَدَّتٌ لَممَراي وألسسكن . . .€ [التوبة ]٠٠:‏ الآية» ولو كان 
من عطف الصفات لم يستحق الصدقة إلا من جميع الصفات الثماني» ولذلك إذا وقف على 
الفقهاء والنحاة والفقراء استحق من فيه إحدى الصفات . 


-— Og 0¬ 


۹۰ : البرهان ف علوم القرآن 


مقابلة الجمع بالجمع 

تارة يقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا كقوله تعالى : سيفوا أَلْحََْتِ 4 
[البقرة ]1٤4:‏ : اقيم أَلصََوةً واا ألركةً€[البقرة :٠؛]‏ لظو عل ألصَلَوّتِ € [البقرة ]۲٠۸:‏ فإن 
الصلاة والزكاة في معنى الجمع » فيقتضي اللفظ ضرورة أن كل واحد مأمور بجميع الصلوات 
وبالاستباق إلى كل خيرء كما يقال : لبس القوم ثيابهم وركبوا دوابہم . 

وقوله تعالی : وعدت هی منگا [برسف : ]١‏ أي: لكل واحدة منهن . 

وقوله تعالی : اور نعم ا َر فيو من بذک €[ناطر :۳۷] لأنه لا جوز أن يتذكر هيع 
المخاطبين بهذا القول في مدة وعمر واحد. 

وقوله: # ًا ری رر لمر € [المرسلات : ]١‏ أي: كل واحدة من هذا الشرر 
كالقصر» والقصر البيت من أدم كان يضرب على الماء إذا نزلوا به» ولا جوز أن يكون الشرر 
كله كقصر واحد؛ لأنه مناف للوعيد» فإن المعنى تعظيم الشرر» أي: كل واحد من هذا 
الشرر كالقصر» ويؤكده قوله بعده : * كنم لث صر €[المرسلات: ۴۳] فشبه با لجماعة» أي : 
فكل واحدة من هذا الشرر كالجمل فجماعتهء إذ الجمالات الصفر كذلك الأول» كل شررة 
منه کالقصر قاله ابن جنی . 

وقوله : * سفوا يام € [نوح :۷] 

وقوله: ءامن السو پا أن لله ن ریو والمؤمون کل ءامن پار ومکیکیوه کیو رسود 4 
[البقرة ]۲۸١:‏ فإن كل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب والرسل . 

وقوله : حرمت يكم انك . . . 4 الآية[السء ]۲٣:‏ فإنه م حرم على كل واحدمن 
المخاطبين جميع أمهات المخاطبين» وإنما حرم على كل واحد أمه وبنته . 

وکذا قوله: وڪم نِصَفُ ما رك زوجم [ادساء ٠١:‏ فإنه ليس لجميع الأزواج 
نصف ما ترك جميع النساءء وإنما لكل واحد نصف ما تركت زوجه فقط . 

وکذا قوله : ٭ بوصیگد آل ن أزک ركم € [الساء ]٠١:‏ 

وقوله : ويي ءامنا الهم ريم بإيسن ألا بم ربنم [الطور ٠٠:‏ إنما معناه اتبع كل 


ت 


واحد [ذریته» وليس معناه أن كل واحد من الذرية اتبع كل واحد من الآباء . 
2 رکا ر لے وہ یم ےد 2 0 
وقوله : الث رضعن ردهن [البقرة :۲۳۳] أي كل واحدة]' تر صح ولدها. 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۲۱ 


ودر و 2 


وكقوله تعالى : #فافلوا ألمُشركن) إالعربة :ه]فإن مقابلة الجمع أفادت ال مكنة لكل واحد من 
السلمين قتل من وجد من المشركين . 

وقوله : بم قد عم ألم [الور ]٠٤:‏ . 

وما قوله تعالی :اعساو وجومکم یکم لل المرافق وامسځوا رويکم راڪم إل 
لبن 4 [المائدة: 1] فذكر «المرافق» بلفظ الجمع»› و«الكعبين» بلفظ التثنية ؛ لأن مقابلة الجمع 
تقتضي انقسام الآحاد على الآحادء ولكل يد مرفق فصحت المقابلة . 

ولو قيل : «إلى الكعاب» فهم منه أن الواجب[.....] “ ؛ فإن لكل رِجْلِ كبا 
واحدًاء فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل . 

فإن قيل : فعلى هذا يلزم ألا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة؟ 

قلنا: صدنا عنه فعل النبي َة والإجماع . 

وتارة يقتضي مقابلة ثبو ''ء "حل واحد مسن آحاد المحكوم عليه» كقوله تعالى : 
شوشر يي جل [الور ]٤:‏ . 

وجعل منه الشیخ عز الدین : وبر الت ٤امَنوا‏ ومسلو للحت أن هم جَلَّتٍ رى من 
ها أنه € [البفرة ]٠٠٠‏ . 

وتارة محتملى الأمرين» فيفتقر ذلك إلى دليل يعين أحدهما. 

أما مقابلة الجمع بالمفردء فالغالب أنه [ق/۸٤۲]‏ لا يقتضي تعميم المفرد» وقد 
يقتضيه بحسب عموم الجمع المقابل له» كما في قوله تعالى: لول الست بطيقونه 
ديه طْعَام مشكينٍ) [البقرة :۱۸4] [المعنى كل واحد لكل يوم طعام مسكين] ' ' . 

وقوله تعالی : #ولنَ رمو المحمتت م لر بأ بارع شہااء فاجلدوهر مین لةه إا ر ٠٠‏ اإنما 
هو على كل واحد منهم ذلك . 


قاعدة فيما ورد ق القرآن مجموغا ومفردا والحكم ق دلك 

فمنه أنه حيث ورد ذكر «الأرض» في القرآن فإنها مفردة» كقوله تعالى : اله الى لق سبع 
سمو ومن لَص مهن 4 [الطلاق : ]١١‏ وحكمته : أا بمنزلة السفل والتحت ولكن وصف ہا 
هذا المكان المحسوس» فجرت مجرى امرأة زور وضيف» فلا معنى لجمعهما كما لا يجمع 
الفوق والتحت والعلو والسفل»› فإن قصد المخبر إلى جزء من هذه الأرض الموطوءة وعين 


(۱) سقط من م. والمطبوع. (۲) سقط من م. 


4۹۲ البرهان في علوم القرآن 


قطعة محدودة منها خرجت عن معنى السفل الذي هو فى مقابلة العلوء فجاز أن تثنى إذا 
ضممت إلیها جزءًا آخر» ومنه قوله عل : ارفس ع اروا فا اا 
[الكلام] " على ذات الأرض» وأبتها على التفصيل والتعيين لآحادها دون الوصف بكونها 
تحت أو سفل في مقابلة علو وأما جمع السموات فإن المقصود بها ذاتها دون معنى الوصف› 
فلهذا جعت جمع سلامة» لأن العدد قليل وجع القليل أولى به» بخلاف الأرض فإن المقصود 
بها معنى التحت والسفل دون الذات والعدد. 

وجيف أريد ا :الذات والعدة أت بلفظ يدل عل القعدة كقوله تحال وون الاين 
لَه [الطلاق ]١١:‏ . 

وأيضًا فإن الأرض لا نسبة إليها إلى السموات وسعتهاء بل هي بالنسبة إليها كحصاة في 
صحراء» فهي -وإن تعددت- كالواحد القليل فاختير لها اسم الجنس . 

وآيضًا فالأرض هي دار الدنيا التي بالنسبة إلى الآخرة كما يدخل الإنسان إصبعه في اليم 
فمايعلق بها هو مثال الدنيا والله تعالى لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لهاء وأما السموات فليست من 
الدنيا على أحد القولين» فإذا أريد الوصف الشامل للسموات» وهو معنى العلو والفوق 
آفردت کالارقن ‏ ردایل فرله ال انم سن فی السماه آن يف بكم ألأرض € [املك ]٠٠:‏ : ام 
اينم بن فی اسما آن بر E‏ :۷ فأفرد هنا لما كان المراد الوصف الشامل» 
وليس المراد سماء معينة . 


وکذا قول : وما یرُب عن ريك ین مال رَو فی الرّضِ ولا فی اسما [یونس :1۱] بخلاف 
قوله في سبا : علي اليب لا عرب عه يقال درق في الست ول نى أَلأرّضٍ# [سبا: ]٣‏ فإن قبلها 
ذكر الله سبحانه سعة علمه» وآن له ما فى السموات وما فى الأرض› فاقتضى السياق أن 


يذكر سعة علمه وتعلقه بمعلومات ملكه» وهو السموات كلها والأرض . 

ولا م يكن في سورة يونس ما يقتضي ذلك أفردها إرادة للجنس . 

وقال السّهيلي : لأن المخاطبين بالإفراد مقرّون بأن الرزق ينزل من السحاب» وهو سماء؛ 
ولهذا قال في آخر الآية : « يولد َ4 [يونس ]۳٠:‏ وهم لا يقرون بما نزل من فوق ذلك من 
الرحمة والرحمن وغيرها؛ ولهذا قال في آية سباً: فل ال [سبا:١٠]‏ أمر نبيه يي بهذا القول 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۲۰) ومسلم .)۱١۱١(‏ 
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وکذا قوله : وهو اله في لسوت وف ألارضِ يلم رم وَجَهرکم) [الأنمام: ۳] فإنها جاءت 
مجموعة لتعلق الظرف بما في اسم الله تبارك وتعالى من معنى الإلهيةء فالمعنى هو الإله 
ا لمعبود في كل واحدة من السموات. فذكر الجمع هنا أحسن ولا خفى هذا المعنى على بعض 
المجسمة قال بالوقف على قوله : ف آلسَسوّتِ) ثم يبتدئ بقوله : لوف ألأضٍ) . 

وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله : «فوربَ السا وألأرضٍ ِنَم لحن € [الذاربات ]۲١:‏ أراد 
لهذين الجنسين» أي رب كل ما علا وسفل . 

وجاءت مجموعة في قوله: سبح بل ما في سمت والأرض) [الحدد: ]١‏ في جميع السور؛ لا 
كان المراد الإخبار عن تسبيح سكانها على كثرتهم وتباين مراتبهم » لم يكن بد من جمع لهم . 

ونظير هذا جمعها في قوله : وم من في السموت والارض ومن ندم لا سکرو عن عبادټدء ولا 
اسروك [الأنبياء : 4 

وقوله: یح الوت السَبعٌ € [الإسراء: ٤٤]آي‏ : تسبح بذواتها وأنفسها على اختلاف 
عددها؛ ولهذا صرح بالعدد بقوله : #السَبع€ . 

وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله : ون أل رذق وما عدو [الذاربات :۲۲] ف «الرزق» 
المطر «وما توعدون»: الجنة وكلاهما في هذه الجهة » لأنا في كل واحدة واحدة من السموات› 
فكان لفظ الإفراد أليق . 

وجاءت مجموعة في قوله : فل ل يعَلَرٌ من في ألسَمَوتِ وألأَرْض اليب إلا أن [السل: ]٠١‏ ما 
كان المراد نفى علم الغيب عن كل من هو في واحدة واحدة من السموات أتى بها مجموعة» ولم 
يجئ في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت» لما لم يكن المراد نزوله من ذاتها 
بل المراد الوصف . 

فان قيل : فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس :قل ن يرقكم ين لسا 
والأرّضِ اس ينك أَلسَحَّ لَص € [يونس: ]۳١‏ وبين قوله في سورة سباً : قل سن رکم سے 
السملوت الاش فل اه [سبا: ٤۲]؟‏ . 

قيل : السياق في كل منهما مرشد إلى الفرق» فإن الآيات التي في يونس سيقت 
للاحتجاج عليهم بما أقروا به من كونه تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ومدبر 
أمورهم» بأن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» فلما كانوا مقرين بهذا كله حسن 
الاحتجاج به عليهم ؛ إذفاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره» فكيف تعبدون معه غيره؟ ولهذا 
قال بعده : #فسیفولوت ال4 [بونس ]۳٠:‏ أي هم يقرون به ولا يجحدونهء والمخاطبون المحتج . 
عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه السماء التى يشاهدونهاء ولم . 
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«السماء» هنا لذلك . 
O ET‏ 
رسوله بان چیب وأن يذكر عنهم أنهم هم المجيبون فقال : فل من 0 رز کارت لسوت 


ma 


1 والارض فل ا [سا: [ré‏ ] ولم يقل : : 3 فسيفولونَ €[ وتن ٠:‏ ۴] اي: وحده الذي ينزل 
رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات]' ‏ . 

ومنها: ذكر الرياح في القرآن [جعًا ومفردة» فحيث ذكرت في سياق الرحمة جاءت 
مجموعة كقوله تعالى : اله الى برل الح[ في سكاب [الروم: ٤۸‏ . 

وأرستتا لري لَوَحَ€ حجر ]٠۲:‏ . ومن ايء أن يسل ألرح مش [الروم ]٤١:‏ . 

وحيث ذكرت في سياق العذاب أتت مفردة» كقوله تعالى : ارا عل را صر ف 
ير کک : 

رسا رسلا علوم رصا وحنودا لم لم روما € [الاحزاب :] : 
٤‏ عاد مڪ برج مر ع € [الحاقة ]٦:‏ 
مَل اریت قروا رهد امنهر كرماو أَسَْدّتَ بد ار [إبرامبم :۱۸] 

عد 4 انمت ليم يح آم ارات ۰)٠٠:‏ 

ولهذا قال ييا : «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريجا» ”" والمعنى فيه أن رياح الرحمة 
مخحتلفة الصفات والماهيات والمنافع» وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر 
سورتها» فينشا من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات» وكانت في الرحة رياحًا وأما في 
العذاب فإنها تأي من وجه[ق/ ]۲٤۹‏ واحد»ء ولا معارض ولا دافع» ولهذا وصفها الله 
بالعقيم فقال : وف ماو ل أرسلتا ليم َرَج قم © [الذاربات :] أي تعقم ما مرت [به] ““ . 

وقد اطردت هذه القاعدة إلا في مواضع يسيرة لحكمة : 

فمنها : قوله سبحانه في سورة يونس : ۵ه ازى د ي ال وار حى إ6 كس ني الي 


(۱) سقط من م. (۲) سقط من م. 

(۳) أخرجه الشافعي ف في «الأم» (۱/ )۲٠۳‏ وفي «المسند» (ص/ ۸۱) وأبو يعلى )۲٠٠۹(‏ والطبراني ف في «الكبير؛ 
)٥۳۳(‏ وابن عدي في «الکامل» (۲/ )۳٠۳‏ والخطيب في «تاریخ بغداد» (۷/ )۹٩‏ بسند ضعیف جدًا. 
وانظر : «الضعيفة» )٤۲۱۷(‏ و «ضعيف الجامع» (۹4۹۳۸) . 

)٤(‏ في م : عليه 


وجرن رہم پیج يبو وقرحوا پا جا تا ريح عاص( [يونس :۲۲] فذكر ريح الرحة بلفظ الإفراد 
لوجهین : ۰ 

أحدهما: لفظي» وهو المقابلةء فإنه ذكر ما يقابلها ريح العذاب» وهي لا تكون إلا 
مفردة» ورب شىء جوز في القابلة ولا يجوز استقلالاً نحو : ( ڪا رمڪر اڳ ل 
عمران :٤ہ]‏ ۰ 

الثاني : معنوي» وهو أن يمام الرحة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فإن 
السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد» فإن اختلفت عليها الرياح وتصادمت كان 
سبب الهلاك والغرق» فالمطلوب هناك ريح واحدة» ولهذا أكد هذا المعنى فوصفها بالطيب 
دفعًا لتوهم أن تكون عاصفة بل هي ريح يفرح بطيبها . 

ومنها قوله تعالی : إن د ا سکن لري یکا رواک عل ظهرو€ [السوری :۳۳] وهذا آورده ابن 
الاي عل الرعجري: قال : الريح رحمة ونعمة» وسكونها شدة على أصحاب السفن . 

قال الشيخ علم الدين العراقي : وكذا جاء في القراءات السبع: «والله الذي أرسل 
الريحا› «وهو الذي يرسل الريح» رالراد ب اناع يشر الات 

ومن ذلك جع الظلمات [وإفراد] ٠‏ النور 2 که الت اا ارم الت 
لک ثور لے كرو ولاهم دعوت بخرجتهم س الور إل ألمت € [البقرة tev:‏ 6 
STR‏ کقوله : : و ال دا موی مستبا اتشر ر 
ا انیل رة یک ن یی ا ۰ 

والجواب [فى] "“ ذلك كله: أن طريق الحق واحد» وأما الباطل فطرقه متشعبة متعددة» 
ولا كانت الظلم بمنزلة طريق الباطل والنور بمنزلة طريق الجنة » بل هما هما أفرد النور وججم 
الظلمات» ولهذا وحد الولى فقال : اله وَل الذي ءامثأ4 [ابغرة ٠٠۷:‏ لأنه الواحد الأحده 
وجمع أولياء الكفار لتعددهم»› وجمع الظلمات» وهي طرق الضلال والغى لكثرما 
واختلافها» ووحد النور وهو دين الحق . 

ومن ذلك أفرد اليمين والشمال في قوله : عن اين وع الال عزن [المعارج :۳۷] وجمعها 
في قوله : ون أينوم رن شمأيلوم) [الاعراف ]٠۷:‏ ولا سؤال فيه » إنما السؤال في جمع أحدهما 
وإفراد الآخرء كقوله تعالى: «ِيكَفَيَۇا للم عن أليَمينِ لمال سكا ب الل ]٤۸:‏ قال 
القراة : اة إذا وحد ذهب إلى واحد من ذوات الظلمةء وإذا جمع ذهب إلى كلهاء 
(0 زياده في م, 3 في م: عن. 
)۳( معاني القران (۲/ )٠١۲‏ , 
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والحكمة في تخصيص اليمين بالإفراد ما سبق › فإنه لما كانت اليمين جهة الخير والصلاح 
وأهلها هم الناجون أفردت» ولا كانت الشمال جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال جمعت 
في قوله : لعن أليمينِ ألسّمابل € [النحل : 4۸] . 

وقية وجو كر 

أحدها : أن اليمين [مقصود به الجمع أيضًاء فإن الألف واللام فيه للجنس» فقام العموم 
مقام الجمع» قاله ابن عطية “ . 

الثاني] ”" : أن اليمين فعيل» وهو خصوص بالمبالغة» فسدت مبالغته جعه كما سد مسد 
الشبه قوله : #عَنٍ اين ومن لال يد [ق ]٠۷:‏ قاله ابن بابشاذ . 

اثالث : أن الظل حين ينشأً أول النهار يكون في غاية الطول ثم يبدو كذلك ظلاً واحدًا 
من جهة اليمين ثم يأخذ في النقصانء وإذا أخذ في جهة الشمال فإنه يتزايد شيئًا فشيئاء 
والثاني فيه غير الأول فکلما زاد فيه شینًا فهو غير ما کان قبله» فصار کل جزء منه ظلا 
[فحسن] " جع الشمائل في مقابلة تعدد الظلال [قاله الرماني وغيره] ”“ . 

قال ابن بابشاذ: وإنما يصح هذا إذا كانا متوجهين نحو القبلة . 

الرابع : أن اليمين يجمع على أيمن وآيمان» فهو من أبنية جمع القلة غالبا» والشمال يجمع 
على شمائل وهو جمع كثرة» والموطن موطن تكثير ومبالغة» فعدل عن جمع اليمين إلى الألف 
واللام الدالة على قصد التكثير » قاله السهيلي . 

وأما إفرادها في قوله : واب ألتمال ما أَضصَب لمال [الواقعة ]٠٠:‏ فلأن المراد أهل هذه 
ا لجهة ومصيرهم إلى جهة واحدةء هي جهة أهل الشمال مستقر أهل النارء فإنها من جهة أهل 
الشمال فلا بحسن ججيئها مجموعة . 

وأما إفرادهما في قوله : عن أَنِ رمن َيل بيد [ق :1۷] فإن لكل عبد قعيدا واحدا عن 
يمينه» وآخر شماله يحصيان عليه الخير والشر» فلا معنى للجمع بينهماء وهذا بخلاف قوله 
تعالی ذاکرًا عن إبلیس : م اتهم تن بين يدم ومن علفهم عن اينهم ن الوم 4 [الأعراف :۱۷] 
فإن الجمع هناك يقابله كثير نما يريد إغواءهم» فجمع لمقابلة الجملة با لجملة المقتضي لتوزيع 
الأفراد على الأفراد. 

ومنها: حيث وقع في القرآن ذكر الجنة فإنا تجىء تارة مجموعة» وتارة غير مجموعة»› 


(۱) المحرر الوجیز (۹۸/۳). (۲) سقط من م. 
فى فال )٤(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۲۷ 


والنار م تقع إلا مفردة وفي ذلك وجهان: 

أحدها : لا كانت الجنات مختلفة الأنواع حسن جعها وإفرادُهاء ولا كانت النار مادة 
واحدة أفردت باعتبار ا لجنس » ونظیره قوله تعالی : پارا وأباریق واس ن من € [الواقعة :1۸] ولم 
يقل : «(وكؤوس» لما سنذكره. 

الثاني : آنه لما كانت النار تعذيبًا والجنة رحمة» ناسب جع الرحة وإفراد العذاب» نظير جع 
الريح في الرحة وإفرادها في العذاب» وأيضًا فالنار دار حبس» والغاضب يجمع جماعة من 
الملحبوسين في موضع واحد أنكد لعيشهم » والكريم لا يترك ضيفه ولا سيما إذا كان للدوام 
إلا في دار مفردة مهيأة له وحده» فالنار لكل مذنب» ولكل مطيع جنة فجمع الجنان ول يجمع 
النار. 

ومنها: جع «الآيات» في موضع وإفرادها في آخر» فحيث جعت فلجمع الدلائلء 
وحيث وحدت فلوحدانية المدلول عليه » لما جرج عن ذلك؛ ولهذا قال في الحجر: إ0 ف 
ذلك ليت وسن 4 [الحجر ]۷١:‏ ثم قال : إ0 فى ذلك ليه رم4 [الحجر :۷۷] فلما ذكر صفة 
المؤمنين بالوحدانية » وَحُد الآية» وليس لها نظير إلا في العنكبوت» وهو قوله : [حَلقَ اله 
ألسَمَلوتِ والأرْض بالق ك فى للك يد4 [المنكبوت: ]٤٤‏ . 

ومنها: ججيء المشرق والمخرب في القرآن تارة با لجمع وأخرى بالتثنية» وأخرى بالإفراد 
لاختصاص کل مقام بما يقتضيه . 

فالأول: كقوله: َل ق ر ال لمر € [المعارج ]٤٠:‏ 

والثاني : كقوله : رب لرن ورب لمرن [الرحس :1۷] . 

والثالث : قوله: رب أَلْثْريٍ أربي لا لَه إلا هو [المزمل :] فحيث جمع كان المراد نفي 
المشرق والمخرب» وحيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وارتفاعهاء فإا تبتدئ صاعدة 
حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعهاء فهذا مشرق صعودها وارتفاعهاء وينشاً منه فصلا 
الخريف والشتاء» فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقًا واحدًا» ومشرق هبوطها بجملته 
رقا و ادا ىقابلا مغرا: ۰ 

وقيل: هو[ خبار فن ار قات الفلكة) مرك ت قات هدار ا فط ل و 
تدخل تحت قياس ؛ لأن معنى الحركة انتقال الشىء من مكان إلى آخر» وهذه صفة الأفلاك 
[ق/ ۲۰۰[ قال تعال : لا امش بى ها أن ندرك تمر . . .€ الآية [بس ]٤٠:‏ فهذا وجه 
اختلاف هذه الألفاظ بالإفراد والتثنية والجمع» وقد أجرى الله العادة أن القمر يطلع في كل 
ليلة من مطلع غير الذي طلع فيه بالأمس» وكذلك الغروب» فهي من أول فصل الصيف في 


۹4 1 البرهان ي علوم القرآن 


تلك المطالع والمغارب إلى أن تنتهي إلى مطلع الاعتدالء ومغربه عند أول فصل الخريف ثم 
تأخذ جنوبًا في كل يوم في مطلع ومغرب إلى أن تنتهي إلى آخر مثلها الذي يقدر الله لها عند 
أول فصل الشتاء» ثم ترجع كذلك إلى أن تنتهي إلى مطلع الاعتدال الربيعي ومغربه وهكذا 
أبداء فحيث أفرد الله له لفظ المشرق والمخرب أراد به الجهة نفسها التى تشتمل الواحدة على 
تلك المطالع جيعها والأخحرى على تلك المغارب من غير نظر إلى تعددهاء وحیث جیء بلفظ 
الجمع المراد به كل فرد منها بالنسبة إلى تعدد تلك المطالع والمغارب» وهي في كل جهة مائة 
وثمانون يومًا» وحيث كان بلفظ التثنية فالمراد بأحدها الجهة التي تأخذ منها الشمس من 
مطلع الاعتدال إلى آخر المطالع والمغارب الجنوبية » وهذا الاعتبار مشرقان ومغربان» وأما 
وجه اختصاص كل موضع بما وقع منه» فأبدى فيه بعض المتأخرين معاني لطيفة فقال : 

أما ما ورد مثنى في سورة الرحمن '» فلأن سياق السورة سياق المزدوجين . 

الثاني : فإنه سبحانه أولاً ذكر نوعي الإمجاد وهما الخلق والتعليم» ثم ذكر سراجي العام 
ومظهر نوره وهما الشمس والقمر ثم ذكر نوعي النبات» فإن منه ما هو على ساق ومنه ما 
انبسط على وجه الأرض» وهما النجم والشجر» ثم ذكر نوعي السماء المرفوعة والأرض ثم 
أخبر أنه رفع هذه ووضع هذه ووسط بينهما ذكر الميزان» ثم ذكر العدل والظلم في الميزانء 
فأمر بالعدل ونهى عن الظلم ثم ذكر نوعي الخارج من الأرض وها الجنوب» ثم ذكر نوعي 
المكلفين وهما نوع الإنسان والجان» ثم ذكر نوعي المشرق والمغرب ثم ذكر بعد ذلك البحر من 
املح والعذب» فلهذا حسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة. 

وإنما أفردا في سورة المزمل لا تقدم من ذكر الليل والنهار» فإنه سبحانه آمر نبيه بقيام 
اليل ثم أخبر أنه له في النهار سبحا طويلء فلما تقدم ذكر الليل والنهار تممه بذكر المشرق 
والمغرب اللذين هما مظهر الليل والنهار» فكان ورودهماً منفردين في هذا السياق أحسن من 
التثنية والجمع ؛ لأن ظهور الليل والنهار فيهما واحد. ۰ 

وإنما جعا في سورة المعارج في قوله : 563 أَفيِمْ َب أرق أرب إا َمَيرّةَ @ عل أن ييل 
ا نم ونا س بمَسَبُوينً [المعارج :٠٠-١؛]‏ لأنه لما كان هذا القسم في سعة مشارق ربوبيته› 
وإحاطة قدرته والمقسم عليه إذهاب هؤلاء والإتيان بخير منهم» ذكر المشارق والمغارب 
لتضمنها انتقال الشمس التي في أحد آياته العظيمة» ونقله سبحانه لها وتصريفها كل يوم في 
مشرق ومغخرب» فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم؟ 

وأيضا : فإن تأثير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال النبات والحيوان آمر 
(١)الاآية ۱١‏ وما بعدها. 


مشهود» وقد جعله الله بحكمته سببًا لتبدل أجسام النبات وأحوال الحيوانات وانتقالها من 
حال إلى حال» ومن برد إلى حر» وصيف وشتاء وغير ذلك» بسبب اختلاف مشارق الأرض 
ومغارها فكيف لا يقدر مع ما يشهدونه من ذلك على تبديل من هو؟ خير وأكد هذا المعنى 
بقوله: رمَا E‏ :.] فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظ الجمع . 

وآما جعهما في سورة الصافات في قوله : ورب المسلرفو [ار اف ]٠:‏ طا جاءت مع جملة 
المربوبات المتعددة» وهى السموات والأرض وما بينهماء وكان الأحسن ميئها مجموعة 
لتنتظم مع ما تقدم فن العم الجا ۰ 

ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق دون المغارب لاقتضاء الحال ذلك» فإن المشارق مظهر 
الأنوار وأسباب لانتشار الحيوان وحياته وتصرفه فى معاشه وانبساطه»› فهو إنشاء شهود 
فقدمه بین يدي [ . ٠ ٠‏ على ميدأ البعث فكان الاقتصار على ذكر المشارق هاهنا في غابة 
المناسبة للغرض المطلوب» فتأمل هذه المعاني الكاملة والآيات الفاضلة التى ترقص القلوب 
لها طربًا وتسيل الأفهام منها رهبًا. 

وحيث ورد البار مجموعا في صفة الآدميين» قيل : «أبرار» كقوله : ل رار ى ير » 
[الانفطار ]٠۴:‏ وقال في صفة الملائكة : oF‏ € [عبس ]٠٠:‏ قال الراغب (: فخص الملائكة بها 
من حيث إنه بلغ من «أبرار» جمع «بر» وأبرار جمع بار» [وبر آبلغ من بار] كما أن عدلاً أبلغ من 
عادل . 

وهذا بناه على رواية في تفضيل الملائكة على البشر . 

وها E TT‏ 
فيقال في النسب : إخوةء وفي الصداقة : إخوان كما قيل : اونا عل شرم مولن [السجر 
:4[ ° 

وقال: إن كان ل إِخْوة َيِه سد ر ١:‏ قاله جاعة من أهل اللغة منهم ابن 
فارس» وحكاه أبو حاتم عن أهل البصرة ثم رده بأنه يقال للأصدقاء والنسب إخوة وإخوان 
قال تعالى : لما المؤصون إحرة € [الحجرات ٠٠١:‏ ] | يعن النسب» وقال : أو يوت إخونكة 4 
[النور ٠ ]٠١:‏ 

وهذا في النسب ونظيره قوله : : 3 ت هن إل لبعولته 4 [النور :] إلى قوله : 
أو ب ونه € [رررر: ١م‏ وهذا هو الصواب» واشتقاق ال ا ء۶ فسمی 
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° البرهان ق علوم القرآن 
الأخوان أخوين؛ لأن كل واحد منهما يتأخى ما تأخاه الآخر أي : يقصده. 

e AN NU 

ومنها : إفراد العم والخال . 

ومنها إفراد السمع» وجع البصرء كقوله تعالى : «ختم اله عل لوبهم عل سهم عل 
برهم € رة :۷] لأن السمع غلب عليه المصدرية» فأفرد بخلاف البصرء فإنه اشتهر في 
الجارحة» وإذا أردت المصدر قلت : أبصر إبصارًا؛ ولهذا لما استعمل الحاسة جعه بقوله : 
3 علو أصبعم ن ادانرم€ [ابقرء ]٠٠:‏ وقال: ونج اانا ور [فصلت :ه] . 

وقيل : في الكلام حذف مضاف أي على حواس سمعهم . 

وقيل : لأن متعلق السمع الأصوات» وهي حقيقة واحدة» ومتعلق البصر الألوان 
والأكوان وهي حقائق مختلفة» فأشار في كل منهما إلى متعلقه . 

ويجتمل أن يكون البصر الذي هو نور العين معنى يتعدد بتعدد المقلتين » ولا كذلك السمع 
فإنه معنى واحد» ولهذا إذا غطيت إحدى العينين ينتقل نورها إلى الأخرى بخلاف السمع› 
فإنه ينقص بنقصان أحدها . 

وقال الزخشري “في قوله تعالى: ليه عت وعد ررك [ابدر: ]٠١:‏ أجرى الرعد 
ا فأفردهما دون الظلمات يقال : رعدت السماء رعدًا وبرقت 
برقا والحق أن الرعد والبرق مصدران» فأفردهما أو هما مسببان عن سبب لا يختلف بخلاف 
الظلمة فإن أسبامما متعددة. [ق/ ]۲٠١١‏ 

ومنها : حيث ذكر الكأس في القرآن كان مفردًا و بجمع في قوله تعالى : ااي بر 
وکا 4 [الواقعة :۱۸] ولم يقل : «وكؤوس» ؛ لأن الكأس إناء* فيه شراب [فإن لم يكن فيه 
شراب] “فليس بكأس بل قدح» والقدح إذا جعل فيه الشراب فالاعتبار للشراب لا 
لإنائه؛ لأن المقصود هو المشروب» والظرف اتخذ للآلة » ولولا الشراب والحاجة إلى شربه ا 
اتخذاء والقدح مصنوع والشراب جنس » فلو قال : كؤوس لكان اعتبر حال القدح» والقدح 
تبع؛ ولا م يجمع اعتبر حال الشراب وهو أصل واعتبار الأصل أولء فانظر کیف اختار 
الأحسن من الألفاظ . 

وكثير من الفصحاء قالوا : دارت الكؤوس ومال الرءوس فدعاهم السجع إلى اختيار غير 


()الکشاف (۱/ ۸۳) وأساس البلاغة (۱/ ٤۳‏ و۳۸٤)‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۳۱ 


الأحسن» فلم يدخل كلامهم في حد الفصاحة » والذي يدل على ما ذكرنا أن الله تعالى لما ذكر 
الكأس واعتبر الأصل قال : رس بن مين [الواقعة ]٠١:‏ فذكر الشراب . 

وحيث ذكر المصنوع» ول يكن في اللفظ دلالة على الشراب جمع فقال : ياكاب وبري » 
[الواقعة : 1۸] ثم ذكر ما يتخذ منه فقال : من فً4 [الإنسان: ]٠١‏ . 

ومنها : إفراد «الصديق» وجمع «الشافعين» في قوله تعال : فنا لتا من شفع ce‏ 
صدتٍ ا ]١١١ e‏ وحكمته كثرة الشفعاء في العادة» وقلة الصديق قال 
الزخشري ” ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظام نمضت جاعة وافرة من 
أهل بلده بشفاعته رحة له» وإن لم يسبق [له بأكثرهم معرفة» وأما الصديق 
ناون وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال: اسم لا معنى له. 
ووا أن يريد بالصديق الجمع . 

وقال السهيلي في الروض ” [الأنف] ٠‏ إذا قلت: عبيد [أو] ‏ نخيل فھو اسم 
يتناول الصغير والكبير من ذلك الجنس» قال الله تعالى : وزع ويل [الرعد ]٤:‏ وقال : «ومًا 
ريك بطأدي ميد [نصلت ]٤٦:‏ وحين ذكر المخاطبين منهم قال : «العباد» ولذلك قال حين 
ذكر التمر من النخيل : # ولحل باسقلت € [ق :]و أعَجَارٌ عل ممع € [القمر :٠]فتأمل‏ الفرق 
بين الجمعين في حكم البلاغة واختيار الكلام . وأما في مذهب [أهل] ‏ اللغة» فلم يفرقوا 
هذا التفريق ولا نبهوا على هذا المعنى الدقيق . 

ومنها : اختلاف الجمعين في قوله تعالى : ود آحذڪم ان تكو لم لم َة [البقرة ]۲٠٦:‏ 
إلى قوله: # ولم دري صعفًا# [البقرة ]۲٠٠:‏ . 

وقال : ولیخ الت لو را مِنْ فهر ريه ًا [الساء ]١:‏ . 

فأما وجه التفرقة بين الجمع في الموضعين وكذلك قوله: وا يت زيمن إل 
لبموتهى€ [النور 1۳٠١‏ إلى قوله : أو اء بموتهى أو ويه أ بي إخْوَبهيً4 [النور: ]٠١‏ 
فخالف بين الجمعين في الأبناء وفي سورة الأحزاب : ك أن نيح [الأحزاب ]٠١:‏ . 

ومنه قوله تعالی : نبت سح سابل ) [لبغرة |۲٠٠:‏ وفي موضع آخر وسح سكت) 
[يوسف ]٤۳:‏ فال معدود واحد. 


(۱) الکشاف (۳۲۳-۳۲۲/۳). (۲) سقط من م. 
)٤( (Y0‏ سقط من م. 
(°) في المطبوع: و. (1) سقط من المطبوع. 


۹۲ البرهان قي علوم القرآن 


وقد اختلف تفسيره» فالأول جاء بصيغة جمع الكثرة» والثاني بجمع القلة . 

وقد قيل في توجیهه : : إن آية البقرة سيقت في بيان المضاعفة والزيادة» فناسب صيغة جع 
الار وت ا زم ف ان ال دة اة الي 

جع التكسير يشمل أولى العلم وغيرهم» وع e‏ الوضع بار 

العلم وإن وجد في غيرهم فبحكم الإلحاق والتشبيه كقوله : 3إ رأث اَعَد ع ا 
قر ا ییا6 تارمل متا ادرف سین جع اده ما یع هع 
التكسير من مذكر غير العاقل قد يتبع بالصفة المغردة مؤنثه بالتاء» كما يفعل بالخبر تقول 
و وأعمال محسوبة» قال تعالى : فا سرر مروعة لو وأراب موضوعة ©6 وارف مصفوكة 

وردان وة ١‏ @ € [الناشية :1-۳[ . 

وقال تعالى : (أكاما مَمَدُوةً4 [البفرة ]۸٠:‏ . 

وقد يجمع بالألف والتاء في غير المفرد» وإن م يكثر إلا آنه فصيح ومنه : 3 وأذڪرا اله ف 
آام مََدودبٍ4 [البقرة ]۲٠۳١‏ . 

قاعدة نحوية 

نون ضمير الجمع في جمع العلاقات سواء القلة كالهندات أو الكثرة كالهنود» فتقول : 
الهندات يقمن» والهنود يقمن قال تعالى : وألولات عى [البقرة :٣٣٠]ء‏ « والمطلفتٌ 
يربص € [البقرة :۲۲۸] هذا هو الأكثر . 

وقد جاء في القرآن بالإفرادء قال تعالى : #وأزوج مَطهرة € [آل عمران ]٠١:‏ ولم يقل : 
«مطهرات) . 

وأما جمع غير العاقل ففيه تفصيل : 

إن كان للكثرة أتيت بضميره مفردًا فقلت : الجذوع انكسرت» وإن كان للقلة أتيت 

وقد اجتمعا في قوله : وة مده اپور عند ال آنا عَم سرا ف ڪي 
إلى أن قال : i?‏ أربة [التوبة E ]۳١:‏ يعود الى «الاثني عشر» وهو 
جمع كثرة ولم يقل E‏ : فلا تظلموا فی شس4 [التوبة ]۳١:‏ فهذا عائد 
إلى الأربعة وهو جمع قلة. 


(1) كلمة مطموسة في الأصل . 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۳ 


فإن قيل : فما السر في هذا حيث كان يؤتى مع الكثرة بضمير المفردء ومع القلة بضمير 
الجمع وهلا عكس؟ 

قلا : ذكر الفراء له سرا لطيفا فقال ' “: لا كان المميز مع جمع الكثرة واحدًاء وحد الضمير؛ 
لأنه من أحد عشر يصير ميزه واحدء وهو [أندرهي] ” وآما جع القلة فمميزه جع ؛ لأنك تقول : 
ثلاثة دراهم أربعة دراهم وهكذا إلى العشرء تمييزه جمع؛ فلهذا أعاد الضمير باعتبار المميز جِعًا 
وإفرادا» ومن هذا قوله سبحانه : سَبْعَة ر4 إلقمان ]۲١:‏ فأتى بجمع القلة ولم يقل «بحور» 
لتناسب نظم الكلام» وهذا هو الاختيار في إضافة العدد إلى جمع القلة. 

و قوله تعالى : # والمطلفت يربص بأنقسهنٌ َة روو [البقرة ]۲٠١:‏ فأضاف الثلاثة إلى 
القروء وهو جمع كثرةء ولم يضفها إلى الأقراء التي هي جع قلة قال الحريري : المعنى لتتربص 
كل واحده منهن ثلاثة أقراءء فلما أسند إلى جماعتهن ثلاثة والواجب على كل فرد منهن ثلاثة 
أتى بلفظ «قروء» لتدل على الكثرة المرادة والمعنى الملموح . 

قاعدة ي الضمائر 

وقد صنف ابن الأنباري في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين وفيه مباحث : 

الأول: للعدول إلى الضمائر أسباب : 

منها -وهو آصل وصفها- للاختصارء ولهذا قام قوله تعالى : أعدً لَه هم ْف لجا 
ًا [الأحزاب |۳٠:‏ مقام خمسة وعشرين لو أتى بها مظهرة . 

وکذا قوله تعال : وف مريت يعَْضْضْنَ ِن أبصرهىً4 1 [النور AT EN‏ 
مكي أنه ليس في كتاب الله آية اشتملت على ضمائر أكثر منهاء وهي مشتمله على خسة 
وعشرين ضميرًا» وقد قيل في آية الكرسي : أحد وعشرون اسمًا ما بين ضمير وظاهر . 

ومنها : الفخامة بشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته» كأنه يدل على نفسه ويكتفي عن 
اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته» كقوله تعالى : ًا أنرلَْة في َد ادر [القدد ]١:‏ يعني 


القرآن وقوله : نَم رلم على فل كى [البقرة ومنه ضمير الشأن . 
ومنها: التحقير كقوله تعالى : ٠‏ کک عدو و هيين [البقرة ]1٠١:‏ يعني الشيطان . 


وقوله: وئ برنکم هو ويم من حت لا رو االاعراف :۲۷ لتم ن ن لى بور 4 
[الانشقاق ]٠٤:‏ 
() معاني القرآن .)٤۳٣/۱(‏ () في م: الدرهم 


المحرر الوجیز /٤(‏ ۱۷۹). 


4 البرهان ل علوم القرآن 


الثاني : الأصل أن يقدم ما يدل عليه الضمير بدليل الأكثرية وعدم التكليف» ومن ثم ورد 
قوله تعالی : إا دام بین إل أجل كى ابه [البقرة :1]۲۸۲ق/ ]۲٠۲‏ وتقدم المفعول 
الثاني في قوله : #رَكَدَلكَ جَعَلَتَا لِک َي عدا سَيطينَ اض وَالْجنَ وج بعَصهمَ 4 [الأنعام ]١١١:‏ 
فأخر المفعول الأول ليعود الضمير الأول عليه لقربه . 

وقد قسم النحويون ضمير الغيبة إلى أقسام : 

أحدها: وهو الأصل أن يعود إلى شىء سبق ذكره فى اللفظ بالمطابقة نحو : #وعصى ءادم 
زم ری )4 [طه ]۱۲١:‏ . 

ونای ى أبن [مود :۲؛] . 

إا ج یکم لر بکد بأ [الور ]٠٠:‏ . 

وقوله : تيعون القرءانَ فَلَمَا حَصَروة) [الأحقاف ]٠۹:‏ . 

الثاني : أن يعود على مذكور في سياق الكلام» مؤخر في اللفظ مقدم في النية كقوله 
تعالی : اوس فی نَقیدء ية [طه ]٦۷:‏ . 

وقوله : ولا سكل عن ديهم أَلمجرمونً [القصص : ۷۸] . 

وقوله : # فوم لا شل عن ديو إضی وا اد [الرحمن ]٠۹:‏ . 

الثالث : أن يدل اللفظ على صاحب الضمير بالتضمن» كقوله تعالى : «أعَدِلوأ هو أَقَربُ 
لفو [الماندة :۸] فإنه عائد على العدل المفهوم من «أعَدلوأ) . 

وقوله : ارا گلا یکا ر مگ أَسَمُ آلو عله ِنَم سَ4 [الانام ]٠٠٠:‏ فالضمير يرجع 
للأكل ؛ لدلالة « تأ ڪا . 

وقوله : ولا حَصَرَ َة [الساء ]٠:‏ إلى قوله  :‏ فارفوهُم ينه [الساء :]أي : المقسوم 
لدلالة القسمة عليه » ويجتمل أن يعود على ما تركه الوالدان والأقربونء لأنه مذكور وإن كان 
بعیدا. 

الرابع : أن يدل عليه بالالتزام كإضمار النفس في قوله تعالى : فلا إذا بلغت اللوم ) 
[الواقعة :۸۳] : £ إا بعت € زالقيامة ]٠٠:‏ أضمر النفس لدلالة ذكر الحلقوم والتراقي 

وقوله : حى ورت إلْيجاب) [ص :۳۲] يعني الشمس . 

وقيل : بل سبق ما يدل عليها وهو العشيء لأن العشي ما بين زوال الشمس وغروبا 
والمعنى : إذ عرض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت الشمس بالحجاب . 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة o‏ 


وقيل : فاعل «توارت» ضمير «الصافنات» ذكره ابن مالك وابن العربي في (الفتوحات) 
ويرجُحه أن اتفاق الضماتر أولى من تخالفها وسنذكره في الثامن . 

وکذا قوله : ٤ابن‏ پو قا رسن بي جنَمًا) [الماديات: ]١-٤‏ قيل : الضمير لمكان (الإغارة) 
بدلالة «والعاديات»عليه فهذه الأفعال إنما تكون لكان . 

وقوله : إا ٤‏ ف لله ألمَذرٍ# [القدر ]٠:‏ أضمر القرآن؛ لأن الإنزال يدل عليه . 


د 


وقوله :فمن عفى لم من أيه سىء اء بالمعروفي وأداء ليه باحس € [البقرة: ۱۷۸] فاعفى» 
يستلزم «عافيا» إذ أغنى دلا غ كر وأعيد الهاء من «إليه» عليه . 

س أن يدل عليه السياق» فيضمر ثقة بفهم اا كإضمار «الأرض» في قوله : 
ما تَر لے عل رها من اَي [ناطر ]٤٥:‏ وقوله  :‏ ا من علا قان [الرحمن ]۲٠:‏ . 

وجعل ابن مالك الضمير للدنياء وقال: وإن ل يتقدم لها ذكر لكن تقدم ذكر بعضهاء 
والبعض يدل على الكل . 

وقوله تعالی : سرن به سرا تَهجرون € [المؤمنون ]٠۷:‏ يعني القرآن أو المسجد الحرام . 

وقوله : 6ل هی رودثنی عن سى [یوسف :۲] . يتأت ا سََتَرةً 4 [القصص : .]۲١‏ 

ل ولابوټه لکل و وجل مما السَدس ‏ [الساء ]١١:‏ الضمير يعود على الميت» وإن لم يتقدم له 
ذکر إلا آنه لما قال : ل یوصیک لَه ن زكر ڪ 4 [الساء :١١]علم‏ أن ثم ميتًا يعود الضمير عليه . 

وقوله : ولا حَصَرَ اَ4 [الساء :] ثم قال : دهم ينه [الساء ]١:‏ أي : من 
الموروث» وهذا وجه آخر غير ما سبق . 

وقوله : ولا عَم من ایتا سينا دا4 [الجائية ]١:‏ ولم يقل : «اتخذه» ردا للضمير إلى 
«شيئا»؛ لأنه لم يقتصر على الاستهزاء بما يسمع من آيات اللهء بل کان إذا سمع بعض 
آیات الله استهزا بجميعها . وقیل : «(شيئًا" بمعنى الاية› لأن بعض الآيات آية . 

a 
فأعاد الضمير للأيدي؛ لأا‎ ]١: کقوله : إ6 جَعَاا جعلتا نج أمَتقهم عاد فَهىّ إل الان [يس‎ 
تصاحب الأعناق في الأغلال» وأغنى ذكر الأغلال عن ذكرها.‎ 

ومثله قوله تعالی : وما بعر ون عر ولا نق من غرو) ا 
امعمر» فأعيد الضمير على غير المعمر؛ ال ل لتقابلهما فان 
يصاحبه الاستحضار الذهنى . 


()في م: عليهما. 


۹7 البرهان ق علوم القرآن 


» ت ر 
ر Mf u‏ 

بوصیک أله ف أوكركم € [الساء ]٠٠:‏ . 

وقولڵه: ES,‏ رهن 4 [البقرة ۲٠۸:‏ فإنه عائد على المطلقات» مع أن هذا خاص 
بالرجعى» وهل يقتضي ذلك تخصيص الأول؟ فيه حلاف أصول . وقوله: ولا يقتا في 
سيل أل ررب :» ء] فإن الفضة بعض المذكور» فأغنى ذكرها عن ذكر الجميع حتى كأنه قال : 

والذتے یکروت ررب :| أصناف ما پکنز . 

وقد يعود على اللفظ الأول دون معناه» كقوله تعالى : #وما بعر ين معمّر ولا يق من 

عرو 4 [ناطر ]۱١:‏ وقد سبق فيه وجه آخر . 
اھ ر وار ” راس ص رص . ت ا 

وقوله : اوقد ٤اا‏ موی ألََْب فلا تكن فى يتر من لقاب [السجدة :۲۴] على أحد 
الأقوال . 

وما بتخرج عليه : دومن اح رهن (ابقرة :۲۲۸] ويستراح من إلزام تخصيص الأول . 

وقد يعود على المعنى » كقوله في آية الكلالة : «قإن كانتا أنْسََبنٍ) اء ]٠۷٠:‏ ولم يتقدم 
لفظ مثنى يعود عليه الضمير من «كانتا» » قال الأخفش : إنما يثنى ؛ لأن الكلام م يقع على 
الواحد والاثنين والجمع » فثنى الضمير الراجع إليها حلا على المعنى كما يعود الضمير جمعًا في 
«مَنْ» حلا على معناها . 

وقال الفارسي : إنما جازت من حيث كان يفيد العدد جردا من الصغير والكبير . 

السادس : ألا يعود على مذكور ولا معلوم بالسياق أو غيره» وهو الضمير المجهول الذي 
يلزمه التفسير بجملة أو مفرد» فالمفرد في نعم وبئس» والجملة ضمير الشأن والقصة نحو : 
هو زید منطلق وکقوله تعال : فل هو أله ح4 [الإخلاص ]٠:‏ أي الشأن الله أحد. 

وقوله : لكا هو أله رى [الکهف : ۳۸] ٠‏ 

وقوله: أا ان4 [طه ]۱٤:‏ ۰ 

وقوله: اتبا کا سى لامر 4 [الحج ٠ ]4١:‏ 

وقد یکون مؤننًا ذا کان عائده مؤنتًاء کقوله تعال : إن هى إلا يالا التا) [الأنعام :۲۹] 
وأما قوله تعالى : نَم من يأتِ رم رما إن لم جم رس :».] [فذكر الضمير مع اشتمال الجملة 
على جهنم » وهي مؤنثة ؛ لأنها في حكم الفضلة إذ المعنى من يأت ربه مجرما جز جهنم] "© . 


ا4 [النساء ]١١:‏ بعد قوله : 


. سقط من م‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: ي ذككر أساليب القرآن وفنونه البليغة TY‏ 


ن 
لنسيك: 
: 

1 


والفرق بينه وبين ضمير الفصل» أن الفصل يكون على لفظ الغائب والمتكلم والمخاطب» 
قال تعالى : هدا هر ألحَيّ الغا  : |۳۲١‏ كنت أت الريب 4 [المائدة ]٠١١‏ : إن رن أا أل 
منك مالا [الكهف :۳۹| ويكون له محل من الإعراب» وضمير الشأن لا يكون إلا غاثبًا ويكون 
مرفوع المحل ومنصوبه» قال تعالى : فل هو أله ح4 [الإخلاص 1٠١‏ : وام ا ام عبد أ4 . 

البحث الثالث : قد يعود على لفظ شيء والمراد به ا لجنس من ذلك الشيءء كقوله تعالى : 
َأ بيه مرها [البغرة ١:‏ فإن الضمير في «به» يرجع إلى المرزوق في الدارين جِيمًا؛ لأن 
قوله : هلدا الى رُرْفَتَا من نَل [البرة ]٠٠٠‏ مشتمل على ذكر ما رزقوه في الدارين . 

قال الزنخشري )۱( 8 لن کت ًا أو قبا اه رل ًا [الساء ]٠٠٠:‏ ات 
بجنس الفقير والغني» لدلالة قوله: «عَيِيًا أو قيا [الساء ]٠۳٠١‏ على الجنسين ولو رجع إلى 
المتكلم به لوحَده. 

البحث الرابع : قد يذكر شيئان ويعاد الضمير على أحدهماء ثم الخالب كونه للثاني» 
کقوله تعالی : سیوا اضر لصوو وا َة [البغرة ]٤١١‏ [ق/ ]۲٠۳‏ فأعاد الضمير 
للصلاة؛ لأنها أقرب . 

وقوه وهو الى جل لقنس ية ولم وا وكرم ماز إيدنس )١:‏ والأصل : 
«قدر هما لكن اكتفى برجوع الضمير للقمر لوجهين : قربه من الضمير وكونه هو الذي يعلم به 
الشهور ویکون به حسابہا. 

وقوله ن وات يروت ألذَهَب وَأَلفِصَة ولا بَوْموَمَا في سيل ر4 [التوبة |۳١١‏ أعاد 
الها “ل ف ي 

ويجوز أن يكون إلى الكنوز وهو يشملها. 

وقول : ووا ورول حى أن ُرَو [التدة ]٠١‏ أراد يرضوهما فخص الرسول بالعائد ؛ 
لأنه هو داعي العباد إلى الله وحجته عليهم والمخاطب لهم شفاهًا بأمره ونهيهء وذكر الله 
تعالى في الآية تعظيمًاء والمعنى تام بذكر الرسول وحده» كما قال تعالى : ولوا دعا إل أل 
وولو لک م اادد ]١‏ فذكر الله تعظيمًا والمعنى تام بذكر رسوله. 

ومثله قوله تعال : ييا الي ءامنرا أيعوا أله ورسم ولا َولَرً عة 4(الانفال : ٠١‏ . 

وجعل منه ابن الأنباري : رس کيب خا 4 5 رة َا [النساء :۲[ آعاد 
() الكشاف .)٠١١-٠١۳/١(‏ . () سقط من م. 


۹۴۸ البرهان ف علوم القرآن 


الضمير للإثم لقربه» ويجوز رجوعه إلى الخطيئة والإثم على لفظها بتأويل : ومن يكسب إِثمًا 
ثم یرم به . 

وقال ابن الأنباري : ولم يؤثر الأول بالعائد في القرآن كله إلا في موضع واحد وهو قوله 
تعالى : ودا روأ رة أو هوا أنقسوا للها ) [الجممة ]٠١:‏ معناه إليهماء فخص التجارة بالعائد ؛ 
لأنها كانت سبب الانفضاض عنه وهو بخطب . 

قال : فأما كلام العرب فإنها تارة تؤثر الثاني بالعائدء وتارة الأول فتقول: إن عبدك 
وجاريتك عاقلة» وإن عبدك وجاريتك عاقل . 

قلت : ليس من هذا قوله تعالى : ولا روا رة أو هوا انفصواً إا . 

وقوله: فوم تکیت کو و ا رر بے را € [النساء ]١١١:‏ لأن الإخبار عن أحدها 
لوجود لفظه أو هي لإثبات أحد المذكورين» فمن جعله نظير هذا فلم يصب إلا أن يدعى أن 
«أو» بمعنى الواو . 

وفي هاتين الآيتين لطيفة » وهي أن الكلام لا اقتضى إعادة الضمير على أحدهما أعاده في 
الآية الأول على التجارة» وإن كانت أبعد ومؤنثة ؛ لأا أجذب لقلوب العباد عن طاعة الله 
من اللهوء بدليل أن المشتغلين بها أكثر من اللهوء ولأنها أكثر نفعًَا من اللهو أو لأنها كانت 
أصاد واللهو تبعًا؛ لأنه ضرب بالطبل لقدومها على ما عرف من تفسير الآية» وأعاده في الاية 
الثانية على الاثم رعاية لمرتبة القرب والتذكير . 

الخامس : قد يذكر [الضمير] "“ شيئان ويعود الضمير جمعًا " ؛ لأن الاثنين جع في 
المعنى كقوله تعالى : رسكتا بكيم سوربت) [الابياء :۷۸] يعني : حکم سلیمان وداود . 

وقوله : اريك مروك مسا ولو۵ (النور : ]٠١‏ فأوقع أولئك» وهو جع على عائشة 
وصفوان بن المعطل . 

البحث السادس : قد يثني الضمير ويعود على أحد المذكورين » كقوله تعالى : برج ينا 
لوو وألمَابُ € [الرحمن :۲۲] قالوا: وإنما يخرج من أحدها. 

وقوله : ييا حوتَهسًا) [الكهف ]٠٠:‏ وإنما نسيه الفتى . 

السابع : قد يجىء الضمير متصلاً بشىء وهو لغيره كقوله تعالى : وقد حَلقتا لضن بن 


رک 


سر ِن طِينٍ € [المؤمنون ]٠۲:‏ يعن : آدم ثم قال : لم جعت ثطْمَةً [المؤمنون ]٠١:‏ فهذالولده؛ 


(1) سقط من المطبوع . 
(۲) هذا راجع إلى الخلاف في أقل الجمع : هل هو اثنان آم ثلاثة؟ 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر اساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۳۹ 


لأن آدم م يخلق من نطفة . 

ومنه قوله تعالی : لا مستا | عن اشا إن بد ك سوك [المائدة ٠ ٠:‏ قیل : نزلت في ابن 
شذاة حن دال لل ك اهن أي ا ٠‏ قال اة فان تبه فساءء ذلك 
فلت و سلوا عن شيا . وقيل : نزلت في الحج حين قالوا: أفي كل عام مرة؟ ثم 
قال : ون سلوا عنا) [المائدة ]٠٠٠:‏ يريد إن تسألوا عن أشياء أخر من دينكم بكم إلى علمها 
حاجة تبد لكم» ثم قال : قد سألا َم ين َّم [المائدة ]٠٠٠:‏ أي طلبها والسؤال عنها 
طلب» فليست الهاء راجعة لأشياء متقدمة بل لأشياء أخر مفهومة من قوله : لا سلوا عن 
اشيا ويدل على ما ذكرنا أنه لو كان الضمير عائدًا على أشياء مذكورة لتعدى إليها ب «عن» 
لا بنفسه» ولکنه مفعول مطلق لا مفعول به . 

وقوله تعالی : هو سَمَلكم اسلوب ِن ل [الحع :۷۸] يتبادر إلى الذهن أن الضمير في 
قوله : هو عائد لإبراهيم ؛ لأنه أقرب المذكورين» وهو مشكل لا يستقيم ؛ لأن الضمير في 
قوله : لرن ما راجع للقرآن» وهو م یکن في زمن |براهیم ولا هو قاله . والصواب : أن 
الضمير راجع إلى الله سبحانه يعني : «ستلكم سيين ن ك4 ايعني] ٩‏ في الكتب 
المنزلة على الأنبياء قبلكم » وفي هذا الكتاب الذي أنزل عليكم وهو القرآن. 

والمعنى : جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم» وهو سماكم المسلمين من قبل . 

وفي هذا الكتاب لتكونوا أي : سماكم وجعلكم مسلمين لتشهدوا على الناس يوم 
القيامة . 


وقوله : يل یځ هی منصوب بتقدير «اتبعوا» » لأن هذا الناصب نصبه قوله : 
ھدوا فی آل حن هارو [الحج :۷۸] لأن الجهاد من ملة إبراهيم . 

وفي سورة يس موضعان توهم فيهما كثير من الناس : 

أحدهما قوله : 9ة لم آل ع مته قباد إا شم طي4 ل : ۷ فقد یتوهم أن 
الضمير في «هم؛ راجع إلى الليل والنهار» بناء على أن [أقل الجمع] ' اوخو قاسڭ 
لوجهين : أحدها : أن النهار ليس مظلمًا . والثاني : أن كون أقل الجمع اثنان مذهب مرجوح» 
إنما الضمير راجع إلى الكفار الذين يحتج عليهم بالآيات ومظلثرة4: داخلو الظلام 


( ؛ آخرجه البخاري )٤۳٤٥(‏ ومسلم (۲۳۹). 
() في م: من أنا. (۳) سقط من م. 
في م: الجمع أقل . 


6 البرهان ف علوم القرآن 
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كقولك : «(مصبحون» و (نمسون» إذا دخلوا فی هذه الأشياء. 

والثاني : قوله تعالی : وک ای لق السملوت ادر مدر علج أن لق متهم [يس : 
]١‏ يظن بعضهم أن معناه مثل السموات والأرض› وهو فاسد لوجهین : 

أحدهما: أنم أنكروا إعادة السموات والأرض حتى يدل على إنكارهم إعادتهما 
بابتدائهماء وإنما أنكروا إعادة أنفسهم» فكان الضمير راجعا إليهم ليتحقق حصول الجواب 
لهم والرد عليهم . 

الثانى : لتبين المراد في قوله : ولم يى قهن مدر عل أن عى مول [الاحقاف: ]٣۳‏ . 

فإن قيل : إنما أثبت قدرته على إعادة مثلهم لا على إعادتيم أنفسهم» فلا دلالة فيه 
عليهم! . 

قلا“ المراد «بمثلهم» [مم] ° کما في قوله : الیش سل سء 4 [الشورى: ]١١‏ 
وقولهم : مثلل لا يفعل كذاء أي أنا وبدليل الآية الأخرى . 

وقوله : #وَلْعَمَل ألصَللِح رفَعمٌ نسر ]٠٠:‏ قد يتوهم عوده على الله» وليس كذلك وإلا 
لنصب «العمل» كما تقول : قام زيد وعمرًا يضربهء وإنما الفاعل في «يرفعه» عائد إلى العمل 
والهاء [للكلم] ". 

قال الفارسي في «التذكرة» : [الضمير] المنصوب في * ع4 عائد [للكلم] 9 


لأن الكلم جمع كلمة قال: كلم كالشجر في أنه قد وصف بالمفرد في قوله: يِن الجر 
ألأَّْصَرٍ 4 وكذلك وصف الكلم بالطيب» ولو كان الضمير المنصوب في ريَممٌ) عائدا إل 
«العمل» [لكان منصوبًا في هذا الوجه» وما جاء التنزيل عليه من نحو : اللوي أمدَ هم عدا 
ا [الإسان ]٠٠:‏ . 

والضمير المرفوع في يم4 عائد إلى «العمل»] ”*» فلذلك ارتفع العمل وم يحمل 
على قوله: «يصعد» ويضمر له فعل ناصب كما أضمرت لقوله: «والظالمين» والمعنى: يرفع 
العمل الصالح الكلم الطيب» ومعنى «يرفع العمل» أنه لا بحبط ثوابه فيرفع لصاحبه ويثاب 
عليه» [ق/ ]۲٠٤‏ وليس كالعمل السيّى الذي يقع معه الإحباط فلا يرفع إلى الله سبحانه . 


الثامن : إذا اجتمع ضمائر فحيث أمكن عودها لواحد فهو أولى من عودها لمختلف› 
(۱) سقط من م. (۲) في م: للمتکلم. 


ی ا (ء) في م: للمتكلم. 
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[ولهذا لما جوز] ”"“ بعضهم في قوله تعالى : أن أقَذِضِه في الوت . . .€ [طه ]۴٠:‏ . . . إلخ أن 
الضمير في اذه ني لر 4 للتابوت وما بعده» وما قبله لموسى عابه الزخشري وجعله تنافرًا 
وخرجًا للقرآن عن إعجازه فقال " : والضمائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع بعضها إليه 
وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لما [يؤدي] “ إليه من تنافر [النظر] “ . 

فإن قلت : المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى إلى الساحل! 

[قلت: ما ضرك لو جعلت المقذوف والملقى إلى الساحل] “ هو موسى في جوف 
التابوت حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو [قوام] " إعجاز القرآن› 
والقانون الذي وقع عليه التحدي» ومراعاته هم ما جب على المفسر . انتهى ولا مزيد على 
حسنه . 

وقال في قوله : تومو باو ورسولو ونم زرو وقوه َء [الفتح :۹] الضمائر لله 
عز وجل» والمراد بتعزير الله تعزيز دينه ورسوله» ومن فرق الضمائر فقد أبعد ”" . 

أي : فقد قیل : إنها للرسول إلا الأخير لكن قد يقتضي المعنى التخالف كما في قوله 
تعالل : وا فب فيهر مَنهر نه لخدا [الكهف :۲۲] الهاء والميم في نه [البقرة ]1٠۹:‏ 
لأصحاب الكهف» والهاء واليم في ينه €4 لليهود» قاله ثعلب والمبرد. 

وقوله تعالی : وان م ر ۾ ا شرت € [المؤمنون :۹ه] بعد قوله : لما ش4 
[النحل ]٠٠٠:‏ . 

وقوله : #وما بلغو مِمْسَارَّ م ما اينهم [سبا ]٤٥:‏ : 

وقوله : # وعمروها عمروها ڪر ينا عمروها) [الروم ]٩:‏ آي : عمروا الأرض الذين كانوا قبل 
قریش أكثر نما عمرتها قريش . 

وقوله تعالى : إلا روه َد َة أله . . . ) الآية [الوبة ]٠٠:‏ فيها اثنا عشر ضميرًاء 
خسة للنبي ية وله. . . . e‏ آلتار 4 ؛ لأنه يتعلق باستقرار محذوف 
فیحتمل ضمیراء والرابع صا والخامس لا رن4 والسادس «معتًا) والسابع 
في عير على قول الأكشر فيما نقله السهيلي ؛ لأن السكينة على النبي بيا دائمًا ؛ لأنه كان قد 


() في م: وهذاالمأجور. 

(۲) الكشاف (1۳/۳). )٣(‏ في م: يدعو. 

)٤(‏ في م: التکلم. (ه) سقط من م. 

.)۳۳٣/٤( سقط من م. (۷) الکشاف‎ )٩( 


علم أنه لا یضره شىء إذا کان خروجه بأمر الله . 

وأما قوله : م أل أله سكيم على ولي € [التوبة ۲٠:‏ فالسكينة نزلت على النبي إلا يوم 
حنين» لأنه خاف على المسلمين» ولم يخف على نفسه فنزلت عليه السكينة من أجلهم لا من 
أجله. 

وأما قوله تعالى : فَأسَلةُ ليطن ذكَر رَيّدِء€ [يوسف ]٠۲١:‏ قيل : الضميران عائدان 
على يوسف »[آي فأنسى الشيطان يوسف أن يذكر ربه تعالى قيل يعودان على المعنى الذي ظن 
يوسف أنه ناج "“ قال للناجي : ذكر ال ملك بأمري . 

ورجح ابن السيد هذا لقوله تعالى : ول الى جا ينا وأذكر بعد أمَةٍ إيوسف :ه٤]‏ أي 
بعد حین . 

وفي قراءة ابن عامر «بعد أمَة» بالتخفيف أي : نسيان» وإلا لم يكن ليذكر تذكر الفتى بعد 
النسيان» والذكر على هذا مجتمل وجهين : أن يكون بمعنى التذكير ويكون مصدر ذكرته ذكرًا 
فالتقدير : فأنساه الشيطان ذكره عند ربهء فأضاف الذكر إلى الرب» وهو في الحقيقة مضاف 
إلى ضمير يوسف» وجاز ذلك لملاءمته بينهما . 

- وقد يحالف بين الضمائر حذرًا من التنافر » كقوله تعالى : ينيا أبس خر (الربة ٠٠:‏ 

كما عاد الضمير على «الاثنى عشر» ثم قال : فلا تَظلموا فيي ّم زالمربة ٠٠:‏ لا أعاد على 
«أربعة» وهو جمع قلة. 

وجوز بعضهم عوده على «الاثنى عشر؛ أيضًاء بل هو الصواب؛ لأنه لا يجوز أن ينهى عن 
الظلم في الأربعة» ويبيح الظلم في الشمانية بل ترك الظلم في الكل واجب . 

قلت : لكن يجوز التنصيص على أفضلية الحرم فإن الظلم قبيح مطلقًا وفيهن أقبح 
فالظاهر الأول . 

التاسع : قد يسد مسد الضمير أمور: 

منها : الإشارة كما في قوله تعالى : 113 ألسَمْعَ اص افوا کل اوک كن عله ما4 
[الإسراء ٠ ]۳٠١:‏ 

ومنها : الألف واللام کقوله تعالی : 66 من ع @ وار ني اليا @ ب م هى لماو 
@ وما من حاف مام ریہ وتھی التقس عن افر @ ن َل هى المأوى @ € [النازمات :۳۷-١؛]‏ . 


وقوله: حب دعوتك ونتیع الرسل [ابراهيم ٤:‏ ؛] أي رسلك . 


(1) سقط من المطبوع . 
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وقوله: إلَمٍ من يق [ ضير فإك لله لا يضیع أ RG‏ أصل 
الكلام أجره وصبره» ولا كان المحسنون جنسًاء و وا که ا 
عمومه من عود الضمير إليه 

وقول الكوفيرن : الألف واللام عوض من الضمير . 

قال ابن مالك : وعليه حمل قوله : جت عدن َة هم ارب4 [ص ]٠٠:‏ وزعم الزخشري 
أن او بدل من المستكن في مم . 

وهذا تكلف» فوجب أن تكون «الأبواب» مرتفعة «بمفتحة» المذكور أو بمثله مقدرًا. 

وقد صح أن «مفَسَّةً) صالح للعمل في الأبواب فلا حاجة إلى إبدال أيضًا . 

ومنها: الاسم الظاهر بأن يكون المقام يقتضي الإضمار› a‏ 
الكلام عليه في أبواب التأكيد . 

العاشر: الأصل فى الضمير عوده إلى أقرب مذكور» ولنا أصل آخر وهو أنه إذا جاء 
E‏ 
نحو : : لقيت غلام زيد فأكرمته فالضمير للغلام» ومنه قوله تعالى : ون تدوأ نعمت لَه لا 
را اراب :4[ . ۰ 

: فقالا: إن الضمير في قوله‎ Ee 
يعود على الخنزير دون لحمه لقربه» وقواه بعض‎ [٠١١ أو لَحَمَّ زر ِنَم رجش( [الأنمام‎ 
المتأخرين ؛ لأن الضمير للمضاف دون المضاف إليه ليس بأصل مطرد» فقد يعود إلى المضاف‎ 
. ]١٠٤: إلیه کقوله تعالى : «وأشڪوا نعمت آله إن كسشر لياه بدو [النحل‎ 

وكذا الصفة» فإنا كما في قوله تعالى : إن ری سَبَعَ بمرت سان [یوسف ]٤٩:‏ . 

وللجمهور أن يقولوا: وكذا عوده للأقرب ليس بمطرد فقد يخرج عن الأصل لدليل› 
وإذا تعارض الأصلان تساقطا ونظر في الترجيح من خارج» بل قد يقال: عوده إلى ما فيه 
العمل بهما أولى كما يقوله الماوردي : إن الضمير يعود إلى الخنزير؛ لأن اللحم موجود فيه . 

وأما قوله تعالى : لت أمَكََهمْ با خضي [الشعراء ]٤:‏ فأخبر «خاضعين» عن المضاف 
إليه» ولو أخبر عن المضاف لقال خاضعةه ا خاضتا و خواضح» ونما حسن ذلك ؛ لأن 
خضوع أصحاب الأعناق بخضوع أعناقهم] ‏ 
(۱) سقط من 
() سقط من المطبوع . 
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وآما قوله تعالی : «ااعَیع إل إ موی وني لطم زب [غافر ۳٠١‏ فقد عاد الضمير 
في قول المحققين للمضاف إليه وهو موسى والظن بفرعون» وكأنه لما رأى نفسه قد غلط في 
الإقرار بالإلهية من قوله: إله سى استدرك ذلك بقوله هذا. 

الحادي عشر : إذا عطف ب«أو» وجب إفراد الضمير» نحو : إن جاء زيد أو عمرو فأكرمه؛ 
لأن «أو» لأحد الشيئين» فأما قوله تعاى : إن يكت عَيْيًا أو قبا كاله رل با4 [الساء ]٠١١:‏ 
فقيل : إن «أو» بمعنى الواو وقيل : بل المعنى إن «يكن الخصمان» فعاد الضمير على المعنى . 

وقيل: للتنويع لا للعطف وعكس هذا إذا عطف بالواو وجب تثنية الضمير [ق/ ]۲٠١‏ . 

فآما قوله تعای : وای ورشولث, لحف أن يُرَسْوء [الغوبة |٠١‏ فقد سبق الكلام عليه . 

فائدة: 

قوله : إل عَيِيَة أ َم [النازعات [١:‏ أي : وضحى يومهاء فدل بالجزء على الكل 

قال الشيخ عز الدين: وإنما أضاف الضحى إلى نار العشيةء لأنه لو أطلقها من غير 
إضافة لم يحسن الترديد ب«أو» لأن عشية كل نهار من الظهر إلى الغروب» وهو نصف النهار» 
وضحاها مقدار ربعه مثلاً وهو مقدار نصف العشية» فلما أضافه إلى نهارها علم تقاربهما 
فحسن الترديد لإفادته الترديد بين اللبث الطويل والقصير» ولو أطلقه لجاز أن يتوهم عشية 
نهار قصير وضحى يوم طويل»› فتساوى ذلك الضحى بالعشية فلا بحسن الترديد بينهما . 

فإن قيل : كيف يجمع بين قوله : لر برا إلا سام يِن بار [الأحقاف ]۳١١‏ وهو الجزء اليسير 
من الزمان وبين الضحى والعشية وكيف حسن الترديد؟ 

فالجواب : إن هذا الحساب يختلف باختلاف الناس» فمنهم من يعتقده طويلا» ومنهم من 
يحسبه قصیرا قال تعال  :‏ َحَو بم إن م إلا عق[ 1٠۰۳:‏ ثم قال : لذ يمول انل 
َة إن لَْندّ إل يما [طه ]1٠١:‏ . وقد يكون بحسب شدة الأمر وخفته» ولبشتم يحتمل أن 
يكون في الدنيا ويجتمل أن يكون في البرزخ» والأول أظهر . 

فاتدة: 

وقد يتجوز بحذف الضمير للعلم به » کقوله : #أهدا رى بعك أله رسو [الفرقان ]٠١:‏ 
أي بعثه وهو كثير . 


ت 
2 


ومنه قوله : وال بودن ىكم [البقرة ]٠١:‏ إلى قوله : ل يربّصّ) إذا جعلناه الخبر 


.)١٠-٤۸ انظر : «الإشارة إلى الإجاز» (ص/‎ ٠ 
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فالأصل ايتربصن أزواجهن» فوضع الضمير موضع الأزواج لتقدم ذکرهن فأغنی عن 
الضمير. 

فائدة: 

الضمر لا يكون إلا بعد الظاهر لفقا أو مرتبة [أو لفظا ومرتبة» ولا يكون قبل الظاهر 
تعالى : تًا هي [البقرة [۲۷٠:‏ و : سام مد [الأعراف :۱۷۷] والضمیر فی «رُبّه رجلا» وباب 
الإعمال إذا أعملت الثاني والأول يطلب عمدة» فمذهب سيبويه أنك تضمر في الأول 
فتقول: ضربوني وضربت الزيدين . 

فاتدة: 

الضمیر لا یعود إلا على مشاهد حسوس» فأما قوله تعالی : ا مسح اما نما قول م کک 
كن [آل عمران [٤١:‏ فضمير «له» عائد على الأمر» وهو إذ ذاك غير موجود فتأويله آنه لما كان 
سابقًا في علم الله كونه كان بمنزلة المشاهد الموجود فصح عود الضمير إليه . 

وقيل : بل يرجع للقضاء لدلالة «قضى» عليه» واللام للتعليل بمعنى «من أجل» كقوله 


تعالى : «وَإِلَمٌ لحب لير لَسَدِيٌ [المادبات :۸] أي : من أجل حبه. 


قاعدة فيما يتعلق بالسؤال والجواب 

الأصل فى الجواب أن يكون مطابقا للسؤال إذا كان السؤال متوجهاء وقد يعدل في 
الجواب عما يقتضيه السؤال تنبيها على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك» ويسميه 
السكاكى الأسلوب الحكيم . ۰ 
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وقد يجىء الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه في السؤال وأغفله المتكلم ‏ . 

وقد مجىء أنقص لضرورة الحال . 

مثال ما عدل عنه قوله تعال : ل لونک عن الأَمِكةٍ هَل هى مَوقِيتُ لاس وَأَلْحَحّ € [البقرة :۱۸۹] 
فعدل عن الجواب لا قالوا: ما بال الهلال يبدو رقيقًا مثل الخيط ثم يتزايد قلي قليلاً حتى 
یمتلئ ویستوی»› ثم لا یزال ینقص حتی یعود کما بدأ فأجیبوا بما أجیبوا به لينتهوا على أن 
الأهم ما تركوا السؤال عنه. 

[وکقوله تعالی : یلوک مادا نیشن فل ما قم ين بر ينون والاریین وای 


ak‏ ر 
ا 
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لكي ون اسيل [البقرة ]٠٠١:‏ سألوا عما ينفقون» فأجيبوا ببيان المصرف]؛ ‏ تنزيلاً 
لسؤالهم منزلة سؤال غیره لینبه على ما ذکرنا؛ ولأنه قد تضمن قوله : فل ما لقم ين ٍَ4 
[البقرة ]۲٠١‏ بيان ما ينفقونه وهو خير ثم زيدوا على الجواب بيان المصرف . 

ونظیره : وما يلل يَمِينڭ يوی( [طه: ۱۷] فیکون طابق وزاد» نعم روی عن ابن 
عباس أنه قال: جاء عمرو بن الجموح وهو شيخ كبير» له مال عظيم فقال : ماذا أنفق من 
أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت» فعلى هذا ليست الآية نما نحن فيه ؛ لأن السائل ل يتعلق بغير ما 
يطلب بل أجیب ببعض ما سأل عنه 

وقال ابن القشيري : السؤال الأول كان سؤالاً عن النفقة إلى من تصرف»› ودل عليه 
الجواب ٠‏ والجواب يخرج على وفق السؤال» وأما هذا السؤال الثاني فعن قدر الإنفاق ودل عليه 
الجواب أيضًا. 

ومن ذلك آجوبة موسى عليه السلام لفرعون حيث قال فرعون : وما رب الیب @ 
ال رب الشوت ولاس ا بنا € [الشعراء: ]۲١-۳‏ لأن «ما» سؤال عن الماهية أو عن الجنس»› 
ولا كان هذا السؤال خطاًء لأن المسئول عنه لیس ترى ماهيته فتبين › ولا جنس له فیذکر عدل 
الكليم عن مقصود السائل إلى الجواب بما يعرف الصواب عند كيفية الخطاب» ولا يستحق 
الجريان معه فأجابه بالوصف المنبه عن الظن المؤدي لمعرفته» لكنه لا لم يطابق السؤال 
[عنه] ‏ فرعون لجهله واعتقد الجواب خطا: قل لن عر أك َسَمََ [الشعراء : ]٠١‏ فأجابه 
الكليم بجواب يعم الجميع ويتضمن الإبطال لعين ما يعتقدونه من ربوبية فرعون لهم بقوله : 
ر ورب عابايكم الأو [الشعراء : ]۲١‏ فأجاب بالأغلظ وهو ذكر الربوبية لكل ما هو من 
عالمهم ناء ولا م يرهم موسى عليه السلام تفطنوا غلظ عليهم في الثالثة بقوله : إن كع 
سقو 4 [الشعراء ]۲١:‏ فكأنه شك في حصول عقلهم . 

فإن قيل: قوله تعالى : # ونك عَنِ أَللَهرٍ أَلَْرار ‏ [البقرة ]٠٠۷:‏ ولم يقل: «عن قتال في 
الشهر الحرام»؛ لأنهم لم يسألوا إلا من أجل القتال فيه فكان ذكره أولى! 

فيل : لم يقع السؤال إلا بعد القتالء و 
القتال» وأعاده بلفظ الظاهر ولم يقل قل :هو کیر الك کا قتال وقع في الشهر 
الحرام . 

وقد يعدل عن الجواب إذا كان السائل قصده التعنت» كقوله تعالى : 9 ويشكلونك عن اروج 
(۱) سقط من م . 
(۲) في م: عن. (۲) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۷ 
ڪڪ 


ل الرس من أَمَرِ رى [الإسراء ]۸٠:‏ فذكر صاحب الإيضاح في خلق الإنسان: أن اليهود إنما 
سألوا تعجيرًا وتخليظًاء إذا كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان وجبريل وملك آخر 
يقال له : الروح وصئف من الملائكة والقرآن وعيسى› فقصد اليهود أن يسألوه فبأى يسمى 
أجابهم؟ قالوا: ليس هو فجاءهم الجواب جملا فكان هذا الإجال كيدا يرسل به كيدهم . 

وقيل : إنما سألوه عن الروح: هل هي محدثة خلوقة أم ليست كذلك؟ فأجابهم بأنها من 
أمر الله » وهو جواب صحيح ؛ لأنه لا فرق بين أن يقول في الجواب ذلك أو يقول: «من آمر 
ربي٤؛‏ لأنه إنما أراد أنها من فعله وخلقه . 

وقيل : إنهم سألوه عن الروح الذي هو في القرآن» فقد سمى [الله] "“ القرآن روحا في 
مواضع من الكتاب» وحينئذ فوقع الجواب موقعه؛ لأنه قال لهم : الروح الذي هو القرآن من 
أمر ربي وما أنزله الله على نبيه» [يجعله] "“ دلالة وعلمًا على صدقه» وليس من فعل 

وحكاه الشريف المرتضى في الغرر " عن الحسن البصري قال : ويقويه قوله بعد هذه 
الآیة : وکین شا ذه بای اوتا لیک م ا د ك بب عتا ويلا) [الإسراء ]۸٠:‏ فكانه 
قال تعالى : إن القرآن من أمر ربي ولو شاء لرفعه . 

ومثال الزيادة في الجواب»› قوله تعالی : وما لت ميك موی © قال هى عصای 
ڪا عا واش ا على حى وَل فا مارب أحْرّى @)€ [طه: ]٠۸-٠١‏ فإنه عليه السلام فهم أن 
السؤال يعقبه أمر عظيم يحدثه الله في العصاء فينبغى أن ينبه لصفاتها حتى يظهر له التفاوت 
بين الحالين . 

وکذا قوله : ما عيدو @ الوا نیڈ اتام فطل ا كيين €6 [الشعراء: ۷۱-۷۰] وحسّنه 
إظهار الابتهاج بعبادتا والاستمرار على مواظبتها ليزداد غيظ السائل . 

وقوله تعالی : اله نیکم ينا وین کی گرب( [الانمام ]٠٤:‏ بعد قوله : قل من يکر بن 
ظامت الب وألبحر ندعوتم ضرعا . .  .‏ الآية [الانمام: ]٠۳‏ ولولا قصد بسط الكلام ليشاكل ما تقدم 
لقال : «ينجيكم الله) . 
1 ومثال النقصان منه قوله تعالى ذاكرًا عن مشركي مكة : ودا ثل طبه ااا بيت قال 
ایت لا رجو لاتا ئت بان عبر هلدا أو له قل ما يکو لح أن سام من تلقاى ى4 
رن (۲) في م: فيجعله. 
۳( /۲). 


44 البرهان ق علوم القرآن 


[يونس: ]٠١‏ آي : ائت بقرآن ليس فيه سب آلهتنا أو بدله» بأن تجعل مكان آية العذاب آية الرحمة 
وليس فيه ذكر آلهتناء فأمره الله أن يجيبهم على التبديل وطوى الجواب عن الاختراع» قال 
ا لأن التبديل في إمكان البشرء بخلاف الاختراع» فإنه ليس في المقدور . 
فطوی ذكره للتنبيه على أنه سؤال محال . 

وذكر غيره أن التبديل قريب من الاختراع» فلهذا اقتصر على جواب واحد لهما. 

وخطر لي : أنه لا كان التبديل أسهل من الاختراع» وقد نفى إمكان التبديل كان الاختراع 
غير مقدور عليه من طريق أولى . 

فائدة 

قيل : أصل الجواب أن يعاد فيه نفس سؤال السائل » ليكون وفق السائل قال الله تعالى : 
لاوت لأت يوس كال أا يوش إبرسف: ٠٠‏ و«أنا» في جوابه عليه السلام هو أنت في 
سۇالهم . 

وقال : اقرش اَعَد عل دیک إصری اا اقرا 4 [آل عمران : ۸۱] فهذا أصله ثم انم أتواٴ 
عوض ذلك حذوف الجواب اختصارًا وتركا للتكرار . 

وقد يحذف السؤال ثقة بفهم السامع بتقدیره» کقوله تعالی : #فل هَل ین شرای من ندا 
E‏ اله كدف لق م يميد إيوس ]٠٤:‏ فإنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب 
من واحد» فتعین آن یکون قل ) جواب سؤال کأنہم سألوا ما سمعوا من رسول الله 4لا 
وهو من يبدا الاق ثد بييدُم)؟ فأجابهم الله عز وجل : فل له دا الق م يبيد فترك 
ذكر السؤال . 

ونظیره قوله تعالی : فل هل ین شرگایکر من بی إل الق 

قاعدة: 

الأصل في الجواب أن يكون مشاكلاً للسؤالء فإن كان جلة اسمية فينبغى أن يكون 
الجواب [كذلك ويجىء ذلك في] ”" الجواب المقدر أيضًا إلا أن ابن مالك قال في قولك : 
من قرأ فتقول : زيد فإنه : من باب حذف الفعل على جعل الجواب جملة فعلية . قال: وإنما 
قدرته كذلك لا مبتدأً مع احتماله جريًا على عادتهم في الأجوبةء إذا قصدوا تمامها قال 
تعالی: من یی الیظم ھی میم @ فل ییا ری آناھاً € [یس: ۷۹-۷۸]. 


r= 


تر 
قل أله دى للحي [يونس :] . 


٩(‏ الکشاف .)۳۳٤/۲(‏ (۲) سقط من م. 


السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۰ ۹۹ 


امو ري ر ووم 


ومثله : # ليقولن حلقَهن أَلْعَرِيرَ أَلْعَليم € [الزخرف ]٩:‏ : فل أملً کک ليت [المائدة ]٤:‏ 
فلما أتى بالجحملة الفعلية مع فوات مشاكلة السؤال» علم أن تقدير الفعل أولا أولى . انتهى . 
وما رجح به أيضًا تقدير الفعل آنه حيث صرح بالجزء الأخير» صرح بالفعل والتشاكل 
ليس واجبًا بل اللائق كون زيد فاعلاًء أي : قرأ زيد أو خبرًا أي القارئ زيد لا مبتدأً؛ لأنه 
هول . : 
بقي أن يقال في الأول : التصريح بالفعل [أو حذفه؟ وهل يختلف المعنى في ذلك؟ . 
والجواب : قال ابن يعيش : التصريح بالفعل أجود] '“ . 
ولیس کما زعم» بل الأكثر الحذف وأما قوله تعالى : أجل كك ابت 4 [المائدة ]٤:‏ 


قول حلقهن الْعرير اليم 4 [الزخرف :۹] ٠‏ قل ع َر تناها € [یس :۷۹] فکان الشيخ 
شهاب الدين بن المرحل رجه الله بجعله من باب يناو عن الاما فل هى ميت لا 
ٌْ4 [البقرة :1۸۹] من ألم أجيبوا بغير ما سألوا [عنه] ۳7 لنكتة. 

وفيه نظر» وأما المعنى : فلا شك أنه بختلف فإنه إذا قيل : من جاء؟ فقلت : جاء زيد 
احتمل أن یکون جوابًاء ون یکون کلامًا مبتداً ولو قلت : «زید» کان نصًا في آنه جواب› 
وفي العموم الذي دلت عليه «من» وكأنك قلت : الذي جاء زيد فيفيد الحصرء وهاتان 
الفائدتان إنما حصلتا من الحذف . 

ومنه قوله تعالى : لمن املك أيوم بل اليد مما إغائر ]٠٠:‏ إذ التقدير : الملك لله 
الواحد» فحذف المبتدأ من الجواب ؛ إذ المعنى لا ملك إلا لله. 

ومن الحذف» قوله تعالى : لمن الأرش ون فيا) [المومنون ]۸٤:‏ : لمن تا ن 
ألسموتِ والدرض 4 [الأنعام : ا قل من رزقکم ی اسوب لاض [سباً: ]۲٤‏ . 

ومن الإثبات» قوله تعالى : فل خي رئ أنضاها أل مرو [بس :۷۹] . 


ولعله للتنصيص على الإحياء الذي أنكروه : 5ل من بب الكمرت التع € [الممنون: ۸١‏ 


وقوله: ل حَكَقَهنَّ أَلْمَرِيرَ العم € [الرعرف ]٠:‏ لأن ظاهر أمرهم أنهم كانوا معطلة ودهرية› فأريد 


التنصيص على اعترافهم بأنا خلوقة . 
و قوله : بان اليم لحي [التحريم ]٣:‏ لأا استغربت حصول النباً الذي أسرته . 
وقال ابن الزملكاني فى البرهان : أطلق النحويون القول بأن «زيدًا» فاعل إذا قلت : «زيد» 


() سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 


۹۵۰ البرهان ي علوم القرآن 


في جواب «من قام؟» على تقدير : قام زيد» والذي يوجبه جماعة علم البيان أنه مبتدأ لوجهين : 

ارا ان مطابق للجملة التى هي جواب الجملة e‏ 
كما وقع التطابق في قوله تعالى : وتیل لیب انقو مادا أل ریک الوأ حا [النحل ٣٠:‏ 
في الجملة الفعليةء وإنما م يقطع التطابق في قوله تعالی : ا5ا أل ریک اا 
آلاأرے 4 [النحل ]۲٤:‏ لأنم لو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال» وهم من الإذعان به على 
تفاوت . 

الثاني : إن اللبس لم يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعل» فوجب أن يقدم الفاعل في 
العنىء لأنه متعلق بغرض السائل» وأما الفعل فمعلوم عنده» ولا حاجة إلى السؤال عنه 
فحرى أن يقع في الأخرى التى هي محل التكملات والفضلات . 

وكذلك [إذا قلت] ”" : آزید قام آم عمرو؟ [فالوجه في جوابه: أن تقول: زید قام آو 
O‏ 
جواب : [ق/ ۲۵۷] ءات ملت هدا واا مهم @ ا بل کم ريشم هدا ) [الانبياء: 
]١۳-۷‏ فإن السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل ومع ذلك صدر الجحواب بالفعل مع أنيم ل¿ 
يستفهموا عن كسر الأصنام» بل كان عن الشخص الكاسر لها! 

والجواب : أن ما بعد «بل» ليس بجواب للهمزة» فإن «بل» لا يصلح أن يصدر بها 
الكلام» ولأن جواب الهمزة بنعم أو بى » فالوجه أن يجعل إخبارًا مستأنمًا والجواب المحقق 
مقدر دل عليه سياق الكلام» ولو صرح به لقال : «ما فعلته بل فعله کبیرهم» »› وإنما اخترنا 
تقدير الجملة الفعلية على الجحملة المعطوفة عليها في ذلك . 

فإن قلت : يلزم على ما ذكرت أن يكون الخلف واقعًا في الجملتين المعطوف عليها المقدرة 
والمعطوفة الملفوظ بها بعد «بل»! ٠‏ 

قلت : وإنه لازم على أن یکون التقدیر: ما آنا فعلته بل فعله کبیرهم هذاء مع زیادته 
بالخلف عما أفادته الجملة الأولى من التعريض »› إذ منطوقها نفي الفعل عن إبراهيم عليه 
السلام» ومفهومها إثبات حصول التكسير من غيره . 

فان قلت : ولا بد من ذکر ما یکون مخلصًا عن الخلف على كل حال . 


(1) في م: أحدها. 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وقنونه البليغة ۹01 
ل ت 


فالجواب من وجوه: 

أحدها : أن في التعريض خلصًا عن الكذب» ولم يكن قصده عليه السلام أن ينسب الفعل 
الصادر منه إلى الصنم حقيقة » بل قصده إثبات الفعل لنفسه على طريق التعريض › ليحصل غرضه 
من التبكيت » وهو في ذلك مثبت معترف لنفسه بالفعل» وليس هذا من الكذب في شيء . 

والثاني : أنه غضب من تلك الأصنام غيرة لله تعالى » ولا كانوا لأكبرها أشد تعظيمًا كان 
منه أشد غضبًا» فحمله ذلك على تكسيرهاء وذلك كله حامل للقوم على الأنفة أن يعبدوه 
فضا عن أن يخصوه بزيادة التعظيم » ومنبه لهم على أن المتكسرة متمكن فيها الضعف والعجز 
منادى عليها بالفناء» منسالخة عن ربقة الدفع فضلاً عن إيصال الضرر والتفعء وما هذا سبيله 
حقيق أن ينظر إليه بعين التحقير لا التوقير» والفعل ينسب إلى الحامل عليه كما ينسب إلى 
الفاعل والمفعول والمصدر والزمان والمكان والسبب» إذ للفعل ذه الأمور تعلقات 
وملابسات يصح الإسناد إليها على وجه الاستعارة. 

الثالث : أنه لما رأى عليه السلام منهم [بادرة] ”"“ تعظيم الأكبر لكونه أكمل من باقي 
الأصنام» وعلم أن ما هذا شأنه يصان أن يشترك معه من دونه في التبجيل والتكبير» هله ذلك 
على تکسیرھا منبھا لهم على أن الله أغير وعلى تمحيق الأكبر أقدر . 

TT E 
إليه على ما سلف» ولا تبين لهم الحق رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: کم ات ند اسي‎ 
. إذ وضعتم العبادة بغير موضعها‎ ]٠4: [الأبياء‎ 

وذكر الشيخ عبد القاهر : أن السؤال إذا كان ملفوظا به فالأكثر ترك الفعل في الجواب 
والاقتصار على الاسم وحده» وإن كان مضمرًا فوجب التصريح بالفعل لضعف الدلالة عليه 
فتعین أن يلفظ به . 

وهو مشکل بقوله 2 سح م با فار لمال ® رال [النور: ]۳۷-۳١‏ [كأنه 
محمول على تقدیر سژال] OES‏ کات قل اهن ية فقيل نة 
رجال» ونظيره: ضرب زيد وعمرو على بناء ضرب» للمفعول نعم الأولى ذكر الفعل لما ذكر» 


)١(‏ في م: زيادة. (۲) سقط من المطبوع. 


(۳) قرأعاصم في رواية آي بكر › وان عامر[ي يسَبّح] بفتح الباء وقرأًالباقون : [يسٌح]بكسر الباءء وكذلك حفص 


عن عاصم أيضًا. الحجة )٠٠١ /١(‏ والسبعة (ص/ .)٤١١‏ 


q0‏ البرهان تي علوم القرآن 


وعلیه بخرج كل ما ورد في القرآن من لفظ «قال» مفصولاً غير منطوق به نحو : هل أك حَييثُ 
ECE‏ قاو سا ال سل . . . [الذاریات: ]١-۲۰‏ كأنه قيل : فما قال 
لهم؟ قال : ألا تأكوك)؛ ولذلك : قالوا: لا ّت . 

© ق عون وما رب لیے‎ : SS 
. فال و ال رض € [الشعراء: ۳ إلى قوله: إن ك مى اي4‎ 

وعلى هذا كل كلام جاء فيه لفظة «قال» هذا المجيء غير أنه يكون في ب بعض المواضع 
أوضح كقوله تعالى : إا سلتا إل رر 4 [الحجر ]٠١١‏ فإنه لا يخفى أنه جواب قر ت 
نكم أا لمرو [الحجر ]٠۷:‏ . 

ومثله : ` اضرب فم متلا سحب رة إذ جاها امرس [بس 1٠۳:‏ إلى قوله : نَع س لذ 
شتک َا 4 [الحجر ]٥۸:‏ , 

فائدة 
ي أن أقل الأمم سوال أمة محمد عليه السلام 

نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما كان قوم أقل سؤالاً من أمة محمد كا 
سألوه as‏ ئا فاجیپوا”" . 

قال الإناه ٩‏ : ثمانية منها في البقرة : % إا اتک عکادری ى4 [البقرة ]1۸١:‏ : 
يلوك عن أ هكد [البقرة :1 والباقي ستة فيها والتاسعة : « سوك مادا أيِلّ 14 [المائدة 
:4[ في المائدة. 
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والعاشرة : ل رستلوتك عن أَلََال ‏ [الأنفال ]١:‏ 

الحادي عشر في بني إسرائيل : ودسشتلوتك ِ اروج € [الإسراء :4[ . 

الثاني عشر في الكهف : رونك عن زی اقرب 4 [الكهف :۸۳] , 

الثالث عشر في طه: وتويك عَنِ لال4 [طه ]٠٠٠:‏ . 

الرابع عشر في النازعات : يلوك عَي الام 4 [النازعات ]٤٠:‏ . 

ولهذه [المسالة] “ ترتيب» اثنان منها في شرح المبدأ كقوله تعالى: إا سأك 
عبکاوى عى € [البقرة ]۱۸١:‏ فإنه سؤال عن الذات» وقوله: عن َد [البقرة :۱۸۹| سۇال عن 


() أخرجه الدارمي )٠١١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۲۲۸۸) وفيه عطاء بن السائب إلا أنه اختلط . 
(۲) التفسیر الکبیر .)۸۹/٥(‏ (۳) في م: الأسئلة. 
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الصفة» واثنان في الآخر في شرح المعاد» وقوله : # ويستلون 
تسوك عن لاع يان سا [الأعراف :۷۸۷] ٠‏ 

ونظير هذا أنه ورد في القرآن سورتان أولهما : أا ألتاس € سء : ]١‏ في النصف الأول 
وهو السورة الرابعة وهي سورة النساءء والثانية في النصف الثاني وهي سورة الحج ثم أا 
الاس الذي في الأول يشتمل على شرح 1المبدأً] ”» والذي في الثاني يشتمل على شرح 
حال . 

فإن قیل : كيف جاء يلوك 4 ثلاث مرات بغیر واو : یسون ك عن لهاد € [ابةر: :1۸4[ 
وتك عَنِ أللَهْرٍ الاي € [البقرة ]۲٠۷:‏ : سوك عن الحمر والمبْسر 4 [البقرة ]۲٠۹:‏ ثم جاء 
ثلاث بالواو: وسلو وتک مادا فون [البقرة “٠ ]۲٠۹:‏ : ولوك عن الس 4 [البقرة 

وسوک عَنِ الْمحيض ٭ [البقرة ]۲۲٠:‏ ؟ . 

قلنا : لأن سؤالهم عن الحوادث [الأول وقع متفرقًا عن الحوادث»] ٠"‏ والآخر وقع في 
وقت واحد» فجيء بحرف الجمع دلالة على ذلك . 
۰ [فإن قيل : كيف جاء: ودا اک عکاری کی إل كرب € (ایتر: :۸ وعادة السؤال 

يجيء جوابه في القرآن ب«قل» نحو : يتوت عن الأَِلَةٍ فل هى مويب للكاس وَألْحَج [البقر: 

:۰ ونظائره] 0 

قيل : حذفت لاوٍشارة إلى أن العبد في حالة الدعاء مستغن عن الواسطة» وهو دليل على 
أنه أشرف المقامات› فإن الله سبحانه لم يجعل بينه وبين الداعي واسطة» وفي غير حالة الدعاء 
تجيء الواسطة . 


ier‏ 7 ًل 


الخطاب بالشيء عن اعتقاد المخاطب دون ما ق نفس الأمر 
کقوله سبحانه وتعالی : أن شراؤكم الدب كم نعود ريانم ]٠٠:‏ وقعت إضافة الشريك 
إل e‏ يقولون؛ لأن القديم سبحانه أثبته . 
وقوله: کوت الاس سس يد 
وقوله : ذف إنكك أت ألْمَررُ السرا [الدخان ٠ ]٤۹4:‏ 
وقوله : #لانت الحليم ريد رمو :«] أي بزعمك واعتقادك . 


يشجد من دون آله نداد [البقرة ٠ ]١٠٠٠١:‏ 


(۳) في م : فان قیل : كيف جاء * ولوك ن ابال فقل ينها ر N‏ 
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:1 البرهان ق علوم القرآن 


وقوله :اا اَی زل عليه الزكر إنك لمجنوة€ [الحجر: .]١‏ 

وقوله : # وَأَرسَلَتَةُ إل ياتةٍ أي أو ڈوک € [الصافات ]٠٤١:‏ . 

وقوله : هی لجار أو اشد وة [البقرة ]۷٤:‏ . 

وقوله A:‏ ألكَاعَة إلا كلمع لبر أو هو اقرب [النحل :]1ق / ۲۸[ أي : أنكم 
لو علمتم قساوة قلوبكم لقلتم : إنها كالحجارة أو أنها فوقها في القسوة» ولو علمتم سرعة 
الساعة لعلمتم أنه في سرعة الوقوع كلمح البصر أو هو أقرب عندكم . 

وأرسلناه إلى قوم هم من الكثرة بحيث لو رأيتموهم لشككتم» وقلتم : مائة آلف أو 
یزیدون علیها . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالی : َل رب إن ری کو4 [الشعراء ]۱١۷:‏ ونحوه نما كان عند 
المتکلم؛ لأنه لا يكون خلافه» فإنه كان على طمع ألا يكون منهم تكذيب . 

وقوله تعالى : وهو الى بدو احق ثد بيده وهو أَهْوث علد [الروم :۲۷] أي : بالنسبة 
إلى ما يعتاده المخلوقون في أن الإعادة عندهم أهون من البداءة؛ لأنه أهون بالنسبة إليه 
سبحانه» فيكون البعث أهون عليه عندكم من الإنشاء . 

وحكى الإمام الرازي في مناقب الشافعي قال: معنى الآية في «العبرة عندكم»؛ لأنه لا 
قال للعدم : «كن» فخرج تامًا كاملا بعينيه وأذنيه وسمعه وبصره ومفاصله» فهذا في العبرة 
أشد من أن يقول لشىء قد كان: «عد إلى ما كنت عليه» » فالمراد من الآية : وهو أهون عليه 
غر کو ان فا کرد غل اللا اعون ن کی ار 

وقيل : الضمير في عي يعود للخلق؛ لأنه يصاح بهم صيحة فيقومون» وهو أهون 
من ن یکونوا نطقًا ثم علقًا ثم مضعًا إلى أن يصيروا رجالا ونساء . 

وقوله : أيه السار [الزخرف: ]٤١‏ أي : يأيها العام الكامل» وإنما قالوا هذه تعظيمًا 
وتوقيرًا منهم له؛ لأن السحر عندهم كان عظيمًا وصنعة ممدوحة . 

وقيل : معناه يأيها الذي غلبنا بسحره كقول العرب: خاصمته فخصمته أي : غلبته 
بالخصومة» ويجحتمل أنهم أرادوا تعييب موسى عليه السلام بالسحرء ول ينافسهم في خاطبتهم 
به رجاء آن يؤمنوا. ۰ 

وقوله تعالی : إن ل تقعلواً وکن تَفَعَلوا4 [البقرة ]۲١:‏ جيء ب«إن» التي للشك» وهو واجب 
دون «إذ» التي للوجوب سوقًا للكلام على حسب حسبانهم أن معارضته فيها للتهكم» كما 
يقوله الواثق بغلبته على من يعاديه : «إن غلبتك» وهو یعلم أنه غالبه كما به . 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 00 


وقوله تعالی : #أفسن لق کس لد [النحل :1۷] والمراد ب«من لا بخلق» الأصنام» وكان 
أصله كما لا يخلق ؛ ؛ لأن «ما» لمن لا يعقل بخلاف «من» لكن خاطبهم على معتقدهم ؛ لام 
سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولى العلم» كقوله للأصنام : الهم اَمِل ينشور ر 
هم أَيَدٍ . . .) الآية [الأعراف: ]٠٠١‏ أجرى عليهم ضمير أولى العقل كذا قيل . 

ويرد عليه » أنه إذا كان معتقدهم خطأً وضلالة » فالحكم يقتضي ألا ينزعواعنه» ويقلعوا 
لا أن يبقوا عليه إلا أن يقال : الغرض من الخطاب الإيمام ولو خاطبهم على خلاف معتقدهم 
فقال : «كما لا بخلق» » لاعتقدوا أن المراد به غير الأصنام من الجماد . 

وکذا ما ورد من الخطاب بعسی ولعل› فإنھا على باما ذ في الترجي والتوقع ولكنه راجع إلى 
المخاطبین . قال الیل وسیبويه في قوله تعالى : فقول لم ل ا لم در أو ى4 [طه ]٤٤:‏ 
اذهبا إلى رجائكما وطمعكماء لعله يتذكر عندكماء فأما الله تعالى فهو عام بعاقبة أمره وما 
يؤول إليه ؛ لأنه يعلم الشيء قبل أن يكون . وهذا أحسن من قول الفراء : إنها تعليلة أي كي 
يتذكر لا فيه من إخراج اللفظ عن موضعه . 

ومنه : التعجب الواقع في كلام الله نحو: مما آي رهم عل لار € [البقرة ]٠۷٠:‏ آي : هم 
أهل أن يتعجب منهم ومن طول تمكنهم في النار . 

ونحوه : فل الجن تا أ4 [عبس :۱۷] و : ايمر یش واي [الكهف ]٠:‏ . 

ومنه قوله تعالى في نعيم أهل الجنة وشقاء أهل النار: # خلزريت فما ما داس ألسَمونُ 
وألأرّض€ [مود: ]1٠۷‏ مع أنهما لا يزولان» لكن التقييد بالسماء والأرض جرت عادة العرب إذا 
قصدوا الدوام أن يعلقوا بهماء فجاء الخطاب على ذلك . 

تنبيه ي التهكم 

يقرب من هذا التهكم » وهو إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال» كقوله تعالى : ذف 
کک َب زر اڪرع4 [الدخان ]٤۹:‏ . 

وجعل بعضهم منه قوله تعالى : ام مقت ين ب يديه وَين ليو فظوم من ر أل 
[الرعد ]١١:‏ مع العلم بأنه لا بحفظ من أمر الله شيء . 

n O 
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التادب ق الخطاب بإضافة الخير إلى النه ' 

وأن الکل بيده کقوله تعالى : }ا بت ست علو [الفانحة :۷] ثم قال : عر امغوب 
عنم وم يقل a Gl‏ 

وقوله : : برك الك € [آل عمران ]١:‏ ولم يقل : «والشر» وإن كانا جيعًا بيده» لكن الخير 
يضاف إلى الله تعالى إرادة محبة ورضاء والشر لا يضاف إليه إلا إلى مفعولاته ؛ لأنه لا يضاف 
إلى صفاته ولا أفعاله » بل كلها كمال لا نقص فيه» وهذا معنى قوله : «والشر ليس إليك» وهو 
e‏ لا يتقرب به إليك . 

وتامل قله ف عة دشن برست ۴ قاف إل تشه سب رة ولا كر 
السجن أضافه إليهم فقال : «لسْجُْكَمُ حي ين [يوسف ]۴١:‏ وإن كان سبحانه هو الذي سبب 
السجن له» وأضاف ما منه الرحة إليه» وما منه الشدة إليهم . 

ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : رلا مرضت فهو شُفیي [الشعراء : ]۸٠‏ 
ولم يقل : : «أمرضني» . 

وتأمل جواب الخضر عليه السلام» عما فعله حيث قال في إعابة السفينة : كردت 
[الكهف :۷۹] وقال في الغلام : ارد [الكمف ]۸١:‏ وفي إقامة الجدار : # اراد ريك [الكهف 
[A:‏ „ 

قال الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور في كتاب «فك الأزرار عن عنق الأسرار»: لما أراد 
ذكر العيب للسفينة نسبه لنفسه أدبا مع الربوبية » فقال : «فأردت» ولا كان قتل الغلام مشتر 
الحكم بين المحمود والمذموم» استتبع نفسه مع الحق» فقال في الإإخبار بنون الاستتباع ليكون 
اللحمود من الفعل» وهو -راحة أبويه المؤمنين من كفره- عائدا على الحق سبحانه» والمذموم 
ظاهرًا وهو -قتل الخلام بخير حق- عائدًا عليه . وفي إقامة الجدار كان خيرًا عضًا فنسبه للحق 
فقال : اراد رك ثم بين أن الجميع من حيث العلم التوحيي من الحق بقوله : وما َعم 
عن می [الكهف ]٠۲:‏ , 

وقال ابن عطية " : إنہا أفرد أولاً في الإرادة؛ لأنہا لفظ غيب» وتأدب بأن ۾ يسند 
الإرادة فيها إلا إلى نفسهء كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله : راذا مرت فهو 


. انظر : «منزلة الأدب» من «مدارج السالكين» لابن القيم‎ ٠( 
.)٥۳۷ /۳( المحرر الوجیز‎ )( 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر اساليب القرآن وفنونه البليغة 0۷ 


قفي # [الشعراء ]١٠:‏ فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله [تعالى]ء وأسند المرض إلى نفسه؛ إذهو 
معنى نقص ومعابة » وليس من جنس النعم المتقدمة . 

OT 
وذ نال موی لِقرمه۔ قوي لم دوق وت لسرت آي رشول آله کم لتا لسا رَاعرا راغا ارام ام اه‎ 
]١١۸: وتقديم فعل الله في قوله تعالى ا ب [التوبة‎ ]١ يمم [الصف:‎ 
وإنما قال الخضر في الثانية : ردا ) لأنه قد أراده الله وأصحابه الصالحون» وتكلم فيه في‎ 
معنى الخشية على الوالدين » وتمنى التبديل لهماء وإنما أسند الإرادة في الثالثة إلى الله تعالى ؛‎ 
اها ار ماي الرن ار في بن الوت ن إفراة  و٠ اهدا الر‎ 
. بذكر الله تعالى‎ 

ومثله قول مؤمني الجن : وات لا ندر سر أرب يسن ف الأرضِ أ اراد عم َه رسا [الجن 
:] فحذف الفاعل في إرادة الشر تأدبًا مع الله» وأضافوا إرادة الرشد إليه . 

وقريب من هذا قوله تعالى حاكيّا عن يوسف عليه السلام في خطابه لما اجتمع أبوه 
وإخوته: )5 أ نى ِن لجن [يوسف ]٠٠٠:‏ ولم يقل : «من الجب» مع أن الخروج منه أعظم 
من الخروج من السجن . 

وإنما آثر ذكر السجن لوجهين : ذكرهما ابن عطية 

أحدهما: إن في ذكر الجب تجديد فعل إخوته وتقريعهم بذلك وتجديد تلك الغوائلء 
والثاني : أنه خرج من الجب إلى الرق» ومن السجن إلى الملك» والنعمة هنا أوضح . انتهى 

وأيضا: ولأن بين الحالين بونًا من ثلاثة أوجه : قصر المدة في الجب وطولها في السجن› 
وأن الجب كان في حال صغره ولا يعقل فيها المصيبة» ولا تؤثر في النفس كتأثيرها في حال 
الكبر . والثالث: أن آمر الجب كان بغْيًا وظلمًا لأجل الحسد» وأمر السجن كان لعقوبة أمر 
دیني هو منزه عنه» وكان أمكن في نفسه» والله أعلم بمراده . 

ومثله قوله تعال : ايل كَڪُم َه أَلمَيَاءِ رمت ل ساپک 4 [البقرة :1۷ وقال : #وأحلّ 
کم ما وه يڪم آن عا مركم [الساء ]۲١:‏ فحذف الفاعل عند ذكر الرفث» وهو الجماع 
وصرح به عند إحلال العقد. 

وقال تعالی : حرمت يكم اميه ودم ولنم انرب وما أَهلّ لمر اَلَو ب [المائدة :۳] فحذف 
الفاعل عند ذكر هذه الأمور. 


المحرر الوجیز (۳/ ۲۸۲) . 


,( 


البرهان ق علوم القرآن 


وقال: ف سالا آنل ما سر ر ملم آل شرا بي سنا وبولد إخستا 4 
[الأنعام ]٠١١:‏ . 

وقال : «وأحلّ ألَه أَلْسََ َم لزأ [البقرة ]۲۷٠:‏ ونظائر ذلك كثيرة في القرآن . 

وقال السهيلي في كتاب «الإعلاي» ° a‏ 
ل وتديتة من جائ الور ان4 [مريم ]٥۲:‏ وقال للنبي کا : وما كب اني ال إذ سيا ل 
مى ألَذََرَ € [القصص ]٤٠٤:‏ وال مكان المشار إليه واحد» قال : ووجه الفرق بين الخطابين أن الأيمن 
اما ن اين وهو البرك أو مشارك له في المادة» فلما حكاه عن موسى في سياق 
الإثبات أتی ب بلفظه ولا حاطب حمدا وة في سياق النفي عدل إلى لفظ الخربي لثلا يخاطبه 
فيسلب عنه فيه لفظا مشتقًا من اليمن»› أو مشاركا في المادة رفقًا بهم في الخطاب» وإكرامًا 
لهما» هذا حاصل ما ذكره بمعناه موضح . 

وهو أصل عظيم في الأدب في الخطاب . 

وقال أيضّسا في الكتاب المذكور في قوله تعالى : ودا لن إذ ذهب معََضبًا . . .الاي 
الأنبياء :۸۷] أضافه هنا إلى «النون» » وهو الحوت وقال في سورة القلم : ولا تكن كسلجِي 
َلْوْتٍِ) [القلم ]4٨:‏ وسماه هنا «ذا النون» والمعنى واحد ولكن بين اللفظين تفاوت كبير في حسن 
الإشارة إلى الحالين » وتنزيل الكلام في الموضوعين» فإنه حين ذكره في موضع الثناء عليه» 
قال : ذا النون) ولم يقل : «صاحب الحوت» » ولفظ النون أشرف لوجود هذا الاسم في 
حروف الهجاء في أوائل السور نحو ت وَلْمَاَرٍ [القلم ]٠:‏ وقد قيل : إن هذا قسم بالنون 
والقلم وإن لم يكن قسمًا فقد عظمه بعطف المقسم به عليه» وهو القلم» وهذا الاشتراك يشرف 
هذا الاسم وليس في الاسم» وليس في اللفظ الآخر وهو الحوت ما يشرفه . 

ا ا ا ا ا ا ا 
القرآن واجب مفترض 

وقال الشيخ أبو محمد المرجاني في قوله تعالى : «ستَظر أَصدَفتَ ام كن مِنَ ًٍْ4 [النمل 
:]خاطبه بمقدمة الصدق مواجهة» ولم يقدم الكذب ؛ لأنه متى أمكن حمل الخبر على الصدق 
لا يعدل عنه» ومتى كان يحتمل ويحتمل قدم الصدق ثم لم يواجهه بالكذب» بل أدمجه في جملة 
الكذابين أدبًا في الخطاب . 

r بء‎ 


ر ِ 2 2 ج سے 
ومثله : إن کات فيصم قد من قبل فصدَدت هر من الزن [یوسف :۲۷-۲۹] . 


لک 


(1)(ص/4۹-۹۸). (۲) التنبيه والإعلام (ص/۸۳). 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹04 
س سڪ 


ر و و : وان يك ڪزبا عليه گن بان 54 سادق 


کم بع ری یدک € [غافر :۸] . 

وهذان المثالان من باب إرخاء العنان للخصم» ليدخل في المقصود بألطف موعود. 

قاعدة ي ذكر الرحمة والعذاب لي القرآن 

من أساليب القرآن حيث ذكر الرحمة والعذاب» أن يبدأ بذكر الرحمة كقوله تعالى : َر 
لمن کا وت من ا4 [آل عمران :۱۲۹] : إن ريك لڌو مَعْفْرَة و عاب اير 4 [فنصلت ]٤۳:‏ 
وعلى هذا جاء قول النبي ي حكاية عن الله تعالى : «إن رحتي سبقت غضبي» “. 

وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيبًا 
وز 

منها : قوله في سورة المائدة : لآل عتم أن له م مف السکوت والأَرَضِ يعدب س مسا 
ویعفر لین کار واه ی َل ىو َير [المائدة: ١٠]؛‏ لأنها وردت في ذكر قطاع الطريق 
والمحاربين والسراق» فكان المناسب تقديم ذكر العذاب؛ لهذا ختم آية السرقة باعزيز 
حكيم» وفيه الحكاية المشهورة» وختمها بالقدرة مبالغة في الترهيب ؛ لأن من توعده قادر على 
إنفاذ الوعيد كما قاله الفقهاء في الإكراه على الكلام ونحوه. 

ومنها: قوله في سورة العنکبوت: يِب من یئاه وم س بسا وله قدو )» 
[المنكبوت :٠۲]؛‏ لأنها في سياق حكاية إنذار إبراهيم لقومه . 

ومشلها : ام بوا َي رئ آله الاق فد مید درل مل اقبي @ ل را 
[العنکیوت :۲۰-۱۹ ]إلى قوله : إت الله عل کل سىء ق وبعدها : ٭ جرت فی الرض دلا فی 
الما وم ڪُم من دوين الله يٺ وَل 7 ر 4 [العنكبوت ]۲٠:‏ . 


f‏ لعفو 4 م 


ومنها في آخر الأنعام قوله : لن ربك سريم اقاب وإِنَهُ و شو جم [الأنعام :٠٠٠]؛‏ لأن 
سورة الأنعام كلها مناظرة للكفار [ووعيد لهم خصوصًاء وفي آخرها قبل هذه الآيات 
بیسیر : إن الین فرشا وت واا چا تب ی ف و . . [الأنعام: ١١٠]وهو‏ هديد ووعيد 
إلى قوله : فن أعر آله وآ ر [الأنعام ]٠٠٤:‏ . . . الاآية وهو تقريع للكفار] اة لدينهم 
إلى قوله: # وهو جعلڪُم حلي الارَض ‏ [الأنعام :١٠٠]فكان‏ المناسب تقديم ذكر العقاب 
ترهيبًا للكفار» وزجرًا لهم عن الكفر والتفرق وزجرا للخلائق عن الجور في الأحكام . 


(۱)أخرجه البخاري (1۹۸7) ومسلم (۲۷۵۱) . 
(۲)سقط من م . 
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ونحو ذلك في أواخر الأعراف : : لن ربک ربع اقاب ونم لور رَد 4 [الأعراف 
:۹۷ |؛ لأا في سياق ذكر معصية أصحاب السبت وتعذيبه إياهم» فتقديم العذاب مناسب . 

والفرق بين هذه الآية وآية الأنعام حيث أتى هنا باللام فقال : سريم أليقاب) [إالأعراف 
:ر ]٠‏ دون هناك أن اللام تفيد التوكيد» فأفادت هنا تأكيد سرعة العقاب ؛ لأن العقاب المذكور 
هنا عقاب عاجل» وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية بعد المسخ» لأنه في 
سياق قوله: وإ تَأَتَ ريك لعن يهم إل يوم القيكمة من ومهم سء العذاب € [إالأعراف 
:۷ ] فتأكيد السرعة أفاد بيان التعجيل› وهو مناسب بخلاف العقاب 
الأنعام» فإنه آجل بدليل قوله : م إل ریک م کک نک ب بنا َم فيه فون € [الانعام :14[ 
فاكتفى فيه بتأكيد «إن» ولا اختصت آية الأعراف بزيادة العذاب ا اختصت بزيادة 
التأكيد لفظًا ب«إن»» وجيع ما في القرآن على هذا اللفظ يناسبه التقديم والتأخير» وعليه 
دلیلان : 

أحدهما: تفصيلي وهو الاستقراءء فانظر أي آية شئت تجد فيها مناسبًا لذلك . 

والثاني : إجمالي وهو أن القرآن كلام أحكم الحكماءء فيجب أن يكون على مقتضى الحكمة 
فوجب اعتباره كذلك» وهذان دليلان عامان في مضمون هذه الفائدة وغيرها. 

وآما قوله تعال : : إن ڪ بوك قل رڪم د ذو َم وة 4 [الأنعام :۷ ولم يقل : ذو 
عقوبة شديدة)؛ لأنه إنما[ق/ ]۲٠١‏ قال ذلك نفيًا للاغترار بسعة رحمة الله في الاجتراء على 
معصيته » وذلك أبلغ في التهديد معناه : لا تختروا بسعة رحمة الله فإنه مع ذلك لا يرد عذابه . 


ومغله قوله تعالی : يكاي إ أَعافُ أن يسك عاب من لرن [ري: هء] وقد سبقت . 
فائدة ي الفرق بين الخطاب بالاسم والفعل 

وأن الفعل يدل على التجدد والحدوث» والاسم على الاستقرار والثبوت»› ولا يسن 

فمنه قوله تعال : : وک به بلط ذراعيه بالوصيد 4 [الهف ]٠۸:‏ لو قيل : «يبسط» م يود 
الف ةلا ا بود رار لكب الط راه جد لشي ةبشي د ار 
بثبوت الصفة . 

وقول : هل من حَللتي عبر اله برزفکم€ نسر :م لو قیل : «رازقكم» لفات ما أفاده الفعل من 
تجدد الرزق شيًا بعد شيء؛ ولهذا جاءت الحال في صورة المضارع مع أن العامل الذي يفيده . 
ماض كقولك : جاء زيد يضرب وفي التنزيل : ییار باهم عا یکرت( (یوسف :۹ .] 1!ذ 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹٩۱‏ 


لمراد] ”"“ أن يريد صورة ما هم عليه وقت المجيء وأنهم آخذون في البكاء يجددونه شيا بعد 
شيء٠‏ وهذا هو سر الإأعراض عن اسم الفاعل والمفعول إلى صريح الفعل والمصدر. 

ومن هذايعرف ل قيل : الذي فقون [البقرة ]۲٠١:‏ وم يقل : «المنفقين» في غير موضع؟ 
وقيل : كثيرًا : «المؤمنون» و «المتقون» ؛ لأن حقيقة النفقة أمر فعلي شأنه الانقطاع والتجدد» 
بخلاف الإيمان فإن له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتضاهاء وإن غفل عنها كذلك التقوى 
والإسلام» والصبر والشكر والهدى والضلال والبصر» فمعناها أو معن وصف 
الجارحة كل هذه لها مسميات حقيقية أو مجازية ڌ تستمر وآثار تتجدد [وتنقطع] ” ا 
بالاستعمالین إلا أن لكل محل ما يليق به» فحيث يراد تجدد حقائقها أو آثارها فالأفعال» 
وحيث يراد ثبوت الاتصاف با فالأسماء» وربما بولغ في الفعل» فجاء تارة بالصيغة الاسمية 
كالمجاهدين » والمهاجرين والمؤمنين ؛ لأنه للشأن والصفة هذا مع أن لها في القلوب أصولاً 
و فن غاا اعمان قري اال ت ( الفا ادا ار اوعدا ا عل 
فعل الجهاد وغيره وفيه هجران الخواطر] " الرديئة والأخلاق الدنيئة» وعقد على فعل 
المهاجرة كما فيه عقد على الوفاء بالعهد» وحيث يستمر المعاهد عليه إلى غير ذلك . 

وانظر هنا إلى لطيفة: وهو أن ما كان من شأنه ألا يفعل إلا مجازاة» وليس من شأنه أن 
يذكر الاتصاف به م يأت إلا في تراکيب الأفعال كقوله تعالى : #وَيضل آله القليك4 
[ابراهيم :۲۷] وقال : ون لَه لهاد الذي امو | [الحج :٤ه]‏ : : ولل َر َا [الرعد :۷] 

وأما قوله تعالی : وما تا مُهل الشری إلا اها يتر )€ [القصص :۹ء] فإن 
MEM i O‏ 
جرى مجرى العصيان . ر 

ومنه قوله تعالی : كوأ إا هم ميود [الاعراف ]۲٠٠:‏ ؛ لأن البصر صفة لازمة 
للمتقي» وعين الشيطان ربما حجبت» فإذا تذكر رأى المذكور» ولو قيل : «يبصرون» لأنباً 
عن تجدد واكتساب فعل لا عود صفة . 

وقوله : الری حلقی لقن فهو بدن |[ [الشعراء :۷۸] أتى بالماضي في خلق > لأن خلقه مفروغ منه 
وأتی بالفاء دون الواو؛ لأنه كالجواب ؛ إذ من صَررَ المنى قادر على أن يصيره ذا هدى» وهو 
للحصر؛ لأنم كانوا يزعمون أن آلهتهم تمديهم ثم قال : وى هو بطم وسَقين) [الشعراء 
:۹ فأتى بالمضارع لبيان تجدد الإطعام والسقياء وجاءت الواو دون الغاء؛ لأنہم كانوا لا 
(۱) في م: فالمراد. (۲) في م: وتتقاطع. 
(۳) سقط من المطبوع . 


۹1۲ ۰ البرهان قي علوم القرآن 


N E 
سفت € [الشعراء :٠۸]؛؟ لأنه جواب›‎ E من إله» وأتى به هو لرفع ذلك» ودخلت الفاء في فهو‎ 
NSA SR ES E وم يقل‎ 
المعطى معنى الحصر» ولم يكونوا منكرين الموت من الله وإنما أنكروا البعث فدخلت «ثم»‎ 
TS 

وقوله تعالى  :‏ أدعوتموهم اَم نند صمثوت) (الاعراف ]٠۹۴:‏ لأن الفعل الماضي يحتمل هذا 
اَم اسر صموت) آي : سکوتکم عنهم بدا 
ودعاؤكم إياهم واحد؛ لأن «صامتون» فيه مراعاة للفواصل» فهو أفصح وللتمكين من 
تطريفه بحرف المد واللين» وهو للطبع أنسب من صمتهم وصلاً ووققًا . 

وفيه وجه آخر» وهو آن أحد القسمين موازن للآخر فيدل على أن المعنى : «أنتم داعون 
لهم دائمًا أم أنتم صامتون» . 

فإن قیل : م لا يعکس؟ 

قلنا : لأن الموصوف الحاضر والمستقبل لا الماضي» لأن قبله : #وإن دعوم إلى ّى ا 
وک [الاعراف :۱۹۳] والکلام بآخره» فالحکم به قد يرجح . 

وقوله تعالی : أت ن جا بلي آي ت ِن ال4 [الأنبياء :ه] وم يقل : «أم لعبت» لأن العاقل 
لا يمكن أن يلعب بمثل ما جاء به ظاهرًا» وإنما يكون ذلك أحد رجلين : إمامحق وإمامستمر 
على لهو الصبا وغي الشباب» فيكون اللعب من شأنه حتى يصدر عنه مثل ذلك» ولو قال : 
«أم لعبت» لم يعط هذا. 

وقوله تعالى حاكيا عن المنافقين : ءامنا لَه ويور لأر وَمَا هُم بِمْوَمِيًِ€ [البقرة :۸] 
SS‏ ا 
قوله : « محخيغود أله يي اموا [البفرة :۹] . 

TT O 
a EL A a 
ل الفح ي با ارا لات فن لغري آل عن فر يقة : # زيوت أن رجو من‎ 
لار وما هم ریت نبا € [المائدة :۷] مبالغة في تكذيبهم ؛ ولذلك أجيبوا بالباء» وكلامهم‎ 
: في هذا کما قیل‎ 


(۱) في م : يزعمون. 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر اساليب القرآن وفنونه البليغة ۳ 


خلى من المعنى ولكن مفرقع 

وإذا قيل : «آنا مؤمن» أبلغ من «آمن» ونفي الأبلغ لا يستلزم نفي ما دونه وما حقيقة 
إخراج ذواتهم من جنس المؤمنين لم يرجع في البيان» إلا على عي أو ترويج ولكن ذم الله تعالى 
طائفة تقول : «آمنا» وهي حالة القول» ليست بمؤمنة بيانًا؛ لأن هذا القول إنما صدر عنها 
ادعاء بحضور الإيمان» حالة القول والانتظام بذلك في سلك المتصفين بهذه الصفة» وهم 
ليسوا كذلك» فإذا ذمهم الله شمل الذم أن یکونوا آمنوا یوما ثم تخلوا» وآن یکونوا ما آمنوا 
قط من طريق الأولى والتعميم فقط» وأعلم به أن ذلك حكم من ادعى هذا الدعوى على هذه 
الحال» وبين أن هذا القول إنما قصدوا به التمويه بقوله : # تيعون أله ادي ءامَوأ€ [البقرة 
:4] ولو قال: وما آمنوا م يفد إلا نفيه عنهم في الماضي› ولم يفد ذمهم إن کانوا آمنوا ثم 
ارتدوا» وهذا أفاد نفيه في الحال» وذمهم بکل حال؛ ولان ما فيه «مؤمنين» أحسن من «آمنوا) 
لوجود التمكين بالمد والوقف عقبه على حرف له موقف . 

وأما قوله تعالى : [ق/ ]١١١‏ وما هم ّا برجي € [الحجر :۸؛] دون «يخرجون» فقيل : ما 
سبق وقيل: استوى هنا «لخرجون» و «خارجين» في إفادة المعنى» واختير الاسم لخفته 
وأصالته . وكذلك قوله تعالى : ودا كوأ الذِنّ اموا الوا اما ودا كوا إل سَيَْطِييِهم € [البقرة 
Nt:‏ ¢4 [لأمم مع المؤمنين يدعون حدوث الإيمان ومع فا يخبرون عن أنفسهم 

ومنه قوله تعالی : مج الى ِن أَلميَبِ ورج أَلمَبَتَ مت الي € [يونس ]۳٠:‏ قال الإمام فخر 
الدين الرازي ”" : لأن الاعتناء بشأن إخراج الحي من الميت لا كان أشد أتى بالمضارع ليدل 
على التجدد كما في قوله تعالى : اله زئ بريٌ € [البقرة ]٠١:‏ . 

مضمر الفعل كمظهره في إفادة الحدوث› ومن هذه القاعدة قالوا: إن سلام الخليل عليه 
السلام آبلغ من سلام الملائكة» حيث قال : قال سكا ال سَلَمٌ [هود ]1٩:‏ فإن نصب 
سكمًا) إنما يكون على إرادة الفعل» آي سلمنا سلامًا» وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم 
منهم؛ إذ الفعل تأخر عن وجود الفاعل» بخلاف سلام إبراهيم» فإنه مرتفع بالابتداءء 
فاقتضى الثبوت على الإطلاق » وهو أولى بمايعرض له الثبوت» فكأنه قصد أن بجييهم بأحسن 


3 
ےه ٤ء‏ سے , چے وو ر 


ما حیوه به» اقتداء بقوله تعالی : ودا خیم ي فوا باحس ينها أو ردوهاً € [الساء ]۸٦:‏ . 


2 


1( سقط من المطبوع . 
)۲( التفسير الكبير .)۹٤ /۲٠١(‏ 
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وذكروا فيه أوجهًا آخرى تليق بقاعدة الفلاسفة في تفضيل الملائكة على البشر» وهو أن 
السام ذعاء بالسلامة من كل تقض> وكمال البشر تدرهي فناسب القمل» وكبال اللاك 
مقارن لوجودها على الدوام» فكان أحق بالاسم الدال على الثبوت . 

قير : وهو غلط ؛ لأن الفعل المنشا هو تسليمهم» آما السلام المدعو به فليس في موضوعه 
تعرض لتدرج وسلامه أيضا منشأً فعل» ولا يتعرض للتدریج غير أن سلامه لم يدل بوضعه 
اللغوي وقوع إنشائه» ثم لو كان هذا المعنى معتبرًا لشرع السلام بيننا بالنصب دون الرفع . 

هذا الذي ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت» والفعل على التجدد والحدوث هو المشهور 
عند البيانيين » وأنكر أبو المطرف بن [عميرة] ٠‏ في كتاب التمويهات على كتاب التبيان لابن 
الزملكاني قال : هذا الرأي غريب ولا مستند له نعلمه» إلا أن يكون قد سمع أن في مقوله أن 
يفعل وأن ينفعل هذا المعنى من التجدد» فظن أنه الفعل القسيم للأسماء فغلط ثم قوله: 
الاسم يثبت المعنى للشيء عجيب» وأكثر الأسماء دلالتها على معانيها فقط › وإنما ذاك في 
الأسماء المشتقة» ثم كيف يفعل بقوله تعالى : لم إر بعد ذلك ليود @ لک بى َة 
معَوت € [الموسون ٠-٠٠:‏ ] وقوله في هذه السورة بعينها : <[ أن هُم يِن حَشْيةٍ رهم مَشْفِفودَ 
لن َر ابتِ ب رن4 [المؤمنون :۸-۷] وقال ابن المنير : طريقة العرب تدبیج الكلام 
وتلوينه ومجىء الفعلية تارة» والاسمية أخرى من [غير] ٠"‏ تكلف لا ذكروه» وقد رأينا 
الجملة الفعلية تصدر من الأقوياء [الخلص] ء اعتمادًا على أن المقصود الحاصل بدون 
التأکید کقولہ تعالی : رعا اما [آل ران :۳ہ ولا شيء بعد ءامن الرس اہر :۲۸] وقد 
جاء التأكيد في كلام المنافقين فقال : نما ڪن مصلحرت © (لبقرة ٠ ]٠٠:‏ 


کک صر رر رھ مر ے 
قاعده يي قوله تعالی :من فى السات والارضِ په ونحوها 
جاء في التنزيل في موضع : من فی السعوار لاض وفي موضع : لمن فی السَموتِ وَس 
ف الارضِ4 [يونس : ]٦١‏ * 


والثاني : في أربع مواضع : 


۾ في م: عمرو. خطاً. ر سقط من م. 
() سقط هن م٠‏ 


أولها في يونس : i}‏ إت ر لو من ف اَلسَمَوتِ ون ف رض 4 [یونس : ]1٦‏ ۰ 

وجاء قوله تعالل : ما فی کک e‏ 

أولها في البقرة : يته ال ما فی السَموتِ رارش کل اَم ود4 [البقرة: ٠ ]١١١‏ 

eT e : وجاء قوله‎ 

أولها في آية الكرسي . 

قال بعضهه : وتأملت هذه المواضع » فوجدت أنه حيث قصد التنصيص على الإفراد ذكر 
الموصول والظرف» ألا ترى إلى المقصود في سورة يونس من نفي الشركاء الذين اتخذوهم في 
الأرض» وإلى المقصود في آية الكرسي من إحاطة الملك» وحيث قصد أمر آخر لم يذكر 
الموصول» إلا مرة واحدة إشارة إلى قصد الجنس وللاهتمام بما هو المقصود في تلك الآية› ألا 
ترى إلى سورة الرحمن المقصود منها علو قدرة الله تعالى وعلمه» وشأنه وكونه مسئولا ولم 
يقصد إفراد السائلين؟ . فتأمل هذا الموضع ! 

قاعدة ي قوله تعالی: 
فمن أ ممن افتری عل أله ۾ ڪزبا ونحوها 

قد يكون نحو هذا اللفظ في القرآن» كقوله تعالى : #و ون اقل ن انرک ع شر گرا 
[الأنعام n:‏ : فمن آظلم يمن ڪڌب عل ال [الزمر :۲ : وم طلم سن وکر َايَتِ ریو ف 
أش نها [السجد: :۲ : ومن ألم من كنع مسد أله . . .€ [البقرة ]٠٠٤١:‏ إلى غير ذلك . 

والمفسرون "“ على أن هذا الاستفهام معناه ا فحينئذ فهو خبر وإذا كان خبر 
أفتوهم بعض الناس أنه إذا أخذت هذه الآيات على ظواهرها أدى إلى التناقض ٠»‏ لأنه يقال : لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد اللهء ولا أحد أظلم من افترى على الله كذبًاء ولا أحد أظلم ممن 
E‏ 

واختلف المفسرون " في الجواب عن هذا السؤال على طرق : 

أحدها : ن ل و ا المواضع بمعنى صلته» فكأنه قال: لا أحد من 
المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء 
وكذلك باقيها» وإذا تخصص بالصلات زال عنه التناقض . 


( انظر: «تفسیر ابي حیان» .)۳٥۷/۱(‏ (۲) سقط من م. 
(۳) انظر : «تفسیر آبي حیان» (۱/ )۳٥۷‏ . 


۹11 البرهان قي علوم القرآن 


الثاني : أن التخصيص بالنسبة إلى السبق لما م يسبق أحد إلى مثله» حكم عليهم بأنهم أظلم 
ممن جاء بعدهم سالكا طريقتهم» وهذا يئول معناه إلى السبق في المانعيةء والافترائية . 

الثالث: وادعى الشيخ آبو حيان "“ الصواب ونفى الأظلمية لا يستدعى نفي الظالمية ؛ 
لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق» فلو قلت : ما في الدار رجل ظريف ل يدل ذلك على 
E O‏ 
الأظلمية» وإذا ثبتت التسوية في الأظلمية» م يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر 
لأمم يتساوون في الأظلميةء وصار المعنى : لا أحد [آظلم ممن افترى ومن كذب] 
ونحوها ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدل على أن أحد هؤلاء أظلم من 
الآخر كما أنك إذا قلت : لا أحد أفقه من زيد وعمر وخالد لا يدل على أن أحدهم أفقه من 
الآخر»ء بل نفي أن يكون أحدهم أفقه منهم . 

لايقال: إن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابهاء ولم يفتر على الله 
كذبًا أقل ظلمًا من جمع بينهما فلا يكون مساويًا في الأظلمية » لأنا نقول: هذه الآيات كلها 
إنما هي في الكفار» فهم متساوون في الأظلمية وإن اختلفت طرق الأظلمية» فهي كلها 
صائرة إلى الكفر وهو شيء واحد لا يمكن فيه الزيادة بالنسبة للإفراد من اتصف به» وإنما تمكن 
الزيادة في الظلم بالنسبة لهم وللعصاة المؤمنين بجامع ما اشتركوا فيه من المخالفة» فتقول : 
الكافر أظلم من المؤمن» ونقول: لا أحد أظلم من الکافر [ق/ ]۲٦۲‏ ومعناه أن ظلم الكافر 
یزید على ظلم غیره . انتھی 

وقال بعض مشايخنا: م يدع القائل نفي الظالمية فيقيم الشيخ الدليل على ثبوتهاء وإنما 
دعواه أن «ومن آظلم ممن منع مثلدً» » والغرض أن الأظلمية ثابتة لغير ما اتصف بهذا الوصف»› 
وإذا كان كذلك حصل التعارض ٠‏ ولابد من الجمع بينهما وطريقه التخصيص فيتعين القول 


به . 


0) 


وقول الشيخ : إن المعنى «لا أحد أظلم ممن منع وممن ذكر» صحيح› ولكن لم يستفد ذلك 
إلا من جهة التخصيص ؛ لأن الأفراد المنفي عنها الأظلمية في آية › وأثبتت لبعضها الأظلمية 
أيضًا في آية أخرى وهكذا بالنسبة إلى بقية الآيات الوارد فيها ذلك . 

وكلام الشيخ يقتضي أن ذلك استفيد لا بطريق التخصيص› بل بطريق أن الآيات 
المتضمنة لهذا الحكم في آية واحدة» وإذا تقرر ذلك علمت أن كل آية خصت بأخرى› ولا 
حاجة إلى القول بالتخصيص بالصلات ولا بالسبق . 
)١(‏ انظر السابق. (۲) في م: مما ذکره نحوها. 


النوع السادس والأربعحون: ي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليخة ۹1¥ 


الرابع : طريقة بعض المتأخرين» فقال : متى قدرنا: «لا أحد أظلم»» لزم أحد الأمرين 
إما استواء الكل في الظلم » وأن المقصود نفي الأظلمية من غير المذكور لا إثبات الأظلمية لهء 
وهو خلاف المتبادر إلى الذهن» وإما أن كل واحد أظلم في ذلك النوع » وكلا الأمرين إنمالزم 
من جعل مدلولها إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة أو نفيها عن غيره. 

وهنا معنى ثالث : وهو أمكن في المعنى وسالم عن الاعتراض» وهو الوقوف مع مدلول 
اللفظ من الاستفهام والمقصود به أن هذا الأمر عظيم فظيع » قصدنا بالاستفهام عنه تخييل أنه 
لا شيء فوقه لامتلاء قلب المستفهم عنه بعظمته» امتلاء يمنعه من ترجيح غيره فكأنه مضطر 
إلى أن يقول: لا أحد أظلم» وتكون دلالته على ذلك استعارة لا حقيقة» فلا يرد كون غيره 
أظلم منه إن فرض » وكثيرًا ما يستعمل هذا في الكلام إذا قصد به التهويلء فيقال : أي شيء 
أعظم من هذا إذا قصد إفراط عظمته؟» ولو قيل للمتكلم بذلك: أنت قلت: إنه أعظم 
ال ي ا ا 

قاعدة ي الجحد بين الكلامين 

قوله تعالی : وما جَعَلَتَهم E A‏ العام [الأنبياء :۸] قال صاحب الياقوتة : قال 
ثعلب والمبرد جميعًا : العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان الكلام إخبارًا» فمعناه إنما 
جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام» ومثله : ما سمعت منك ولا أقبل منك مالا وإذا كان في 
أول الكلام جحد» كان الكلام مجحودًا جحدًا حقيقيًاء نحو: ما زيد بخارج فإذا جعت بين 
جحدين في أول الكلام كان أحدها زائدا كقوله : ما ما قمت يريد «ما قمت» ومثله: ما إن 
قمت وعليه قوله تعالى : فيا إن نكم يْيهٍ) [الاحقاف ]۲٠:‏ في أحد الأقوال . 

قاعدة ي ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه 

ولهذا وزعت بحسب المقامات» فلا يقوم مرادفها فيما استعمل فيه مقام الآخر» فعللى 
المفسر مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم الترادف ما أمكن» فإن للتر كيب معنى غير معنى 
الإفراد؛ ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب» وإن 
اتفقوا على جوازه في الإفراد. 2 

فمن ذلك : الخوف والخشية ٠‏ لا يكاد اللغوي يفرق بينهماء ولاشك أن الخشية أعلى من الخوف 
O a‏ 
والخوف من قولهم : نا : ناقة خحوفاء» إذا كان با داء وذلك نقص وليس بفوات»› ومن ثمة خصت الخشية 
بالله تعالی في قوله سبحانه : رفوت رم وادون سو ساب [الرعد ]۲٠:‏ . 


البرهان قي علوم القرآن 


وفرق بينهما أيضًا بأن الخشية تكون من عظم المخشى وإن كان الخاشي قويًاء والخوف 
يكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمرًا يسيرًا» ويدل على ذلك أن الخاء والشين 
والياء في تقاليبها تدل على العظمة » قالوا: شيخ للسيد الكبير» والخيش لما عظم من الكتان» 
والخاء والواو والفاء في تقاليبها تدل على الضعف وانظر إلى الخوف لا فيه من ضعف القوة 
وقال تعالی : < وضتوت رجهم ومان سوه أْساب€ فإن الخوف. من الله لعظمته يخشاه كل أحد» 
کیف کانت حاله» وسوء الحساب ریما لا بخافه من کان عانًا با لحساب» وحاسب نفسه قبل أن 
کات 


. 


سے ص 


وقال تعالى: إتَما تى أله ين عبارو اممو [ناطر :۲۸] وقال لموسى: لا َف 
[هود:٠۷]‏ أي : لا يكون عندك من ضعف نفسك ما تخاف منه من فرعون . 

فإن قيل : ورد عافن رب [النحل ]٠٠:‏ 

قيل : الخاشي من الله بالنسبة إلى عظمة الله ضعيف فيصح أن يقول: يخشى ربه 
لعظمته» ويخاف ربه أي لضعفه بالنسبة إلى الله تعالى . 

وفيه لطيفة : وهي أن الله تعالى لما ذكر اللائكة» وهم أقوياء ذكر صفتهم بين يديه › 
فقال : < يخاو رهم من فوقهر ويقعلون ما مرون [النحل ]٠٠:‏ فبين أنهم عند الله ضعفاء» ولا ذكر 
المؤمنين من الناس وهم ضعفاء لا حاجة إلى بيان ضعفهم » ذكر ما يدل على عظمة الله تعالى 
فقال : توت رهم [الأنباء ]٤١:‏ ولا ذكر ضعف الملائكة بالنسبة إلى قوة الله تعالى قال : 
حاف رهم من فهر [النحل ]٠٠‏ والمراد : فوقية بالعظمة . 

ومن ذلك الشح والبخلء والشح هو البخل الشديد» وفرق العسكري بين البخل 
والضن بأن الضن أصله أن يكون بالعواري» والبخل بالهيئات ؛ ولهذا يقال : هو ضنين بعلمه 
ولا يقال هو بخيل» لأن العلم أشبه بالعارية منه بالهيئة ؛ لأن الواهب إذا وهب شيئًا خرج عن 
ملكه بخلاف العارية» ولهذا قال تعالى : وما هو على ألمي ين4 [النكوير ]۲١١‏ ولم يقل : 
ب«بخيل» ومن ذلك الغبطة والمنافسة» كلاهما حمود قال تعالى : وف ذلك فلنتامي المتفِسود4 
[المطففين ]۲١:‏ وقال ب : «لا حسد إلا فى انتين» ‏ وأراد الغبطة» وهي تمنى مثل ما له من 
غير أن يغتم لنيل غيره» فإن انضم إلى ذلك الجد والتشمير إلى مثله أو خير منه فهو منافسة . 

وقريب منها الحسد والحقدء فالحسد تمني زوال النعمة من مستحقهاء وربما كان مع سعي 
في إزالتهاء كذا ذكر الغزالي هذا القيد أعنى الاستحقاق» وهو يقتضي أن تمنى زوالها عمن لا 


() أخرجه البخاري (۷۳) ومسلم .)۸۱٩(‏ 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۹ 
یستحقها لا یکون حسدًا. 

ومن ذلك السبيل والطريق » وقد كثر استعمال السبيل في القرآن» حتى إنه وقع في الربع 
الأول منه في بضع وخسين موضعًاء أولها: قوله تعالى : «لْمَقراءٍ ايت ادوا ف 
سيل أله € [البقرة :۲۷۴] ولم يقع ذكر الطريق مرادًا به الخير إلا مقترنًا بوصف أو بإضافة ما 
يخلصه لذلك كقوله تعال : إل ألكَيّ وإ طرق سسَقيٍ) (الاحقاف ٠٠:‏ . 

ومن ذلك جاء وآتى » يستويان في الماضي» ويأتي أخف من يجيء» وكذا في الأمر جيئوا 
بمشله [آثقل من فأتوا بمثله] '“ ول يذكر الله إلا يأتي ويأتون»ء وفي الأمر «فات» «فأتنا» 
«فأتوا»؛ لأن إسكان الهمزة ثقيل لتحريك حروف المد واللين» تقول : جىئ أثقل من ائت . 

وما في الماضي ففيه لطيفة وهي : أن جاء يقال في الجواهر [ق/ ]۲٠۳‏ والأعيان» وأتى 
في المعاني والأزمان» وفي مقابلتها ذهب ومضى يقال ذهب في الأعيان» ومضى في 
الأزمانء ولهذا يقال : حکم فلان ماض ولا يقال : ذاهب؛ لأن الحكم ليس من الأعيان 
وقال : دَهَبَ أله نورهم [البفرة ]٠۷:‏ ولم يقل مضى ؛ لأنه يضرب له المثل بالمعاني المغتقرة إلى 
الحال» ويضرب له المثل بالأعيان القائمة بأنفسهاء فذكر الله جاء في موضع الأعيان في 
الماضي› وآتى في موضع المعاني والأزمان. 

وانظر قوله تعالی : ومن جاه وء حمل بيير € [يوسف :۷۲]؛ لأن الصواع عين ولا اهم 
كت( (ابقرة ٠)٠:‏ لأنه عين وقال: يائ بينم هل € [الفجر :۲۴]؛ لأنها عين . 

وأما قوله تعالى : لإا جا أجل [الاعراف ]٠٠:‏ فلأن الأجل كالمشاهدء ولهذا يقال : 
حضرته الوفاة وحضره الموت وقال تعالى : بل چك يما كاا فيه يماروت € [الحجر ]٠٣:‏ أي : 


العذاب؛ لأنه مرئي یشاهدونه وقال: رانک بلحي وَل ميوت 4 [الحجر :14] حيث م يكن 


الحق مرئيا . 

فان قیل : فقد قال تعالی : انلا أ لیا أو ارا [بونس ]۲٤:‏ وقال : ونا جاه © [هود 
:۸] فجعل الأمر آتبًا وجائيًا . 

قلنا: هذا يؤيد ما ذكرناه فإنه لما قال : «ججة) وهم ممن يرى الأشياء قال : ( ج47 
أي : عياتًا ولا كان الزرع لا يبصر ولا يرى قال : «أتاها» ويؤيد هذا أن جاء يعدى بالهمزة» 
ويقال : أجاءه قال تعالى : #فأجاءها المَحَاض إل جنع النَخادٍ € [مريم :۲۳] ولم يرد أتاه» بمعنى ائت 
من الإتيان؛ لأن المعنى لا استقلال له حتى يأتي بنفسه» ومن ذلك الخطف والتخطف لا 


(۱) سقط من م . 


AY.‏ البرهان ي علوم القرآن 


يفرق الأديب بينهما [والله تعالى فرق بينهما] ”" » فتقول : خطف بالكسر لما تكرر» ويكون 
فن شان إلاطف[ اطا ٠‏ رطف بال جت بق اف من عر من كرف من 
شأنه ا لخطف بكلفة» وهو أبعد من خحطف بالفتح › فإنه يكون لمن اتفق له على تكلف ولم يكن 
متوقعًا منه» ويدل عليه أن فعل بالكسر لا يتكرر كعلم وسمع»› وفعل لا يشترط فيه ذلك»› 
كقتل وضرب قال تعالى : إلا مَنّ حَِبَ َة [الصافات ]٠٠:‏ فإن شخل الشيطان ذلك وقال : 
طف ألصَمْرٌ € [الحج ]۳١:‏ ؛ لأن من شأنه ذلك . 

[وقال : تاوت أن ينَحَطمَكم الَا( [الانفاد ]۲١:‏ فإن الناس لا تخطف الناس إلا على 

وقال : «وَطف الاس يِن وله 4 [المنكبوت ]٠۷:‏ ] . 

وقال : اد الق طف بره [البقرة ]٠٠:‏ لأن البرق يخاف منه خحطف البصر إذا قوي . 

ومن ذلك مد وأمد قال الراغب : أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب اددهم ك4 
[الطور :۲] وَل دودر [الواقعة ٠:‏ ۳] والمد في المكروه: ومد لم من ألْعَذَاب مدا [مريم :۷۹] ومن 
ذلك سقى وأسقى» وقد سبق ومن ذلك عمل وفعل» والفرق بينهما أن العمل أخص من 
الفعل» كل عمل فعل ولا ينعكس» ولهذا جعل النحاة الفعل في مقابلة الاسم لأنه أعم 
والعمل من الفعل ما كان مع امتداد؛ لأنه قعل وباب فيل لما تكرر. 

وقد اعتبره الله تعالى فقال : يعمو لم ما ۶64 [سبا ]1١:‏ حيث كان فعلهم بزمان . 

وقال : « ويفعلونً ما يوَمَرُونَ#[النحل ]٠:‏ حيث يأتون بما يؤمرون في طرفة عين» فينقلون 
المدن بأسرع من أن يقوم القائم من مكانه . 

وقال تعالى : ِيَمًّا عَيلَتْ أي )[يس ]۷٠:‏ : وما عَمتة أيه €[يس ]٠٠:‏ فإن خلق الأنعام 


ص 


والثمار والزروع بامتداد . وقال : « كيف عل ربك إأصب الل €[الفیل :1] : 1 ألم ر کی فع 


ا 


ر تاو [الفجر ]٥:‏ ] : کے م کی متا بهت € [إبرامم ]٠٥:‏ فنا إهلاكات 
وقعت من غير بطء . 
وقال : إورسيلوا ألتسلحتٍ [البقرة:٠٠]‏ حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة . 
وقال : «وأفكلوا ألَْْرَ 4[الحج :۷۷] بمعنى سارعوا كما قال : سيقو أَلْحَْرَبٍِ € [البقرة 
:۸ وقال : ورين هم للرّكة قدو )[الممنون ]٤:‏ أي : يأتون بها على سرعة من غير توان في 
(۱) سقط من م. (۲) سقط من م. 
(۳) سقط من م. )٤(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۷۱ 
lll‏ 


دفع حاجة الفقير» فهذا هو الفصاحة في اختيار الأحسن في كل موضع ومن ذلك القعود 
والجلوس [إن القعود لا يكون معه لبثةء والجلوس] “ لا يعتبر فيه ذلك؛ ولهذا تقول : 
قواعد البيت ولا تقول : جوالسه ؛ لأن مقصودك ما فيه ثبات» والقاف والعين والدال كيف 
تقلبت دلت على اللبث والقعدة بقاء على حالة» والدقعاء للتراب الكثير الذي يبقى في مسيل 
الماء وله لبث طويل › وأما الجيم واللام والسين فهي للحركةء منه السجل للكتاب يطوى له 
ولا يثبت عنده» ولهذا ES ES‏ وقالوا: جلس مجلس بکسره 
فاختاروا الثقيل لما هو أثبت 

إذا ثبت هذا فنقول: قال الله تعالى : #مقَليدً لقال 4 [آل عمران ]٠١١:‏ فإن الثبات هو 
المقصود. 

وقال : #أفَمُذوأ مع ميرت [التوبة ]٠١:‏ أي : لا زوال لكم ولا حركة عليكم» بعد هذا 
وقال: #ف مقَعَدِ صِدَي» [القمر ]٠١:‏ ولم يقل مجلس ؛ إذ لا زوال عنه. 

وقال : إا یل لک سح مسحو ف ألْمَجَلل € [المجادلة :١٠]إشارة‏ إلى أ نه لس فيه زمانا سرا 
ليس بمقعد؛ فإذا طلب منكم التفسح فافسحواء لأنه لا كلفة فيه لقصره؛ ولهذا لا يقال : 
قعيد الملوك وإنما يقال: جليسهم؛ e E‏ 
[ثقال] ”" للمرأة؛ لأا تلبث في مكانها. 

ومن ذلك التمام والكمال» وقد اجتمعا في قوله تعالٰی : الوم کات کک وگ وا 
KC‏ عَمّتىی€ [المائدة ]٣:‏ والعطف يقتضى المغايرة» فقيل : الإتمام لإزالة نقصان الأصل 
والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تام الأصلء ولهذا کان قوله تعالی : ليك َر 
كمل € [البقرة ١:‏ ]أحسن من تامة ء فإن التمام من العدد قد علم ء وإنما بقي احتمال نقص في 
صفاتہا» وقیل : : تما يشعر بحصول نقص قبله و«كمل» لا يشعر بذلك› ومن هذا قولهم : 
رجل كامل إذا جمع خصال الخيرء ورجل تام إذا كان غير ناقص الطول . 

وقال العسكري : : الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به والتمام اسم للجزء الذي 

يتم به الموصوف» ولهذا يقولون: القافية تمام البيت ولا [يقولون:] ” کماله» ويقولؤن: 
TT‏ 


ومن ذلك الضياء والنور. 


(۱) سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 


۹۷۲ ۰ البرهان قي علوم القرآن 


فائدة عن الجويني ل الفرق بين الإتيان والإعطاء 

قال الجويني : لا يكاد اللغويون يفرقون بين الإعطاء والإتيان» وظهر لي بينهما فرق انبنى 
عليه 2 في كتاب الله» وهو أن الإتيان أقوى من الإعطاء [في إثبات مفعوله؛ لأن 
الإعطاء] ” له مطاوع يقال : أعطاني فعطوت» ولا يقال في الإتيان أتاني فأتيت» وإنما 
يقال O Ll‏ 
لأنك تقول : قطعته فانقطع فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفًا على قبول المحل» > لولاه )ا 
ثبت المفعول؛ ولهذا يصح قطعته فما انقطع ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك» > فلا جوز أن 
يقال : ضربته فانضرب أو ما انضرب ولا قتلته فانقتل أو ما انقتلء لأن هذه الأفعال إذا 
صدرت من الفاعل ثبت" لها المفعول في المحل» والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لهاء 
فالإيتاء إذن أقوى من الإعطاء» قال : وقد تفكرت في مواضع من القرآنء فوجدت ذلك 
مراعى قال الله تعالى في الملك : نون انملك س كا [آل عمران ]۲١:‏ ؛ لأن الملك شيء عظيم 
لا يعطيه إلا من له قوة» ولأن الملك في الملك أثبت من الملك في امالك فإن الملك لا جرج 
الملك من يده [ق/ ]۲٠١‏ › وأما المالك فيخرجه بالبيع والهبة. 

وقال تعالى: ي وتي لڪه م کک [البقرة: ]۲٠١‏ لأن الحكمة إذا ثبتت ثېتت في المحل 


دامت . 

وقال : اليك سما مَنَ لمان [الحجر ]٠١:‏ لعظم القرآن وشأنه . 

وقال : إا ميك آلكََر 4 [الكوثر ]١:‏ لأن النبي 45 وأمته يردون على الحوض ورود 
النازل على الماءء ويرتحلون إلى منازل العز والأنمار الجارية في الجنان» والحوض للنبي ل 
وأمته عند عطش الأكبادء قبل الوصول إلى المقام الكريم فقال فيه E‏ 
:]؛ لأنه يترك ذلك عن قرب وينتقل إلى ما هو أعظم منه. 

وقال : «أعط كل سىء عَلَمَم [طه:٠٠]‏ ؛ لأن من الأشياء ماله وجود في زمان واحد بلفظ 
الإعطاء وقال: ركسو يدت ربك ق [الضحى ]١:‏ لأنه تعالى بعد ما يرضى النبي ب 
يزيده» وينتقل به من كل الرضا إلى أعظم ما كان يرجو منه» لا بل حال أمته كذلك فقوله : 
يمطيكت ربك فيه بشارة . 

وقال : حى يمُطوأ ألجرَيةً عن يد [التوبة :۲۹] لأنما موقوفة على قبول مناء وهم لا يؤتون 
إيتاء عن طيب قلب» وإنما هو عن كره إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون إعطاؤه للزكاة بقوة 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة VY‏ 


لا يكون كإعطاء الجزية. فانظر إلى هذه اللطيفة الموقفة على سر من أسرار 
الكتاب[العزيز] 
قاعدة ي التعريف والتنكير 

اعلم آن لکل واحد منهما [مقاما] ˆ لا یلق بالآخر : 

فأما التعريف» فله أسباب : الأول : الإشارة إلى معهود خارجى» كقوله تعالى : كل 
سجر لي ) [الأعراف 11٠١:‏ فجمع السحرة على قراءة الأعمش» فإنه أشير بالسحرة إلى ساحر 
مذکور . | 

وقوله: 3 ارلا إل وود سرا 9 عى موث الرس 4 [المزمل: ]٠١-٠١‏ . 

وأغرب ابن الخشاب فجعلها للجنس : فقال: لأن من عصى رسولاً فقد عصى سائر 
الرس 

ومهم : من لا یشترط تقدم ذکره» وجعل منه قوله تعالی : ودا مَل لھم ایوا گنا ءامن 
الاش الوا اون کنا ءامن تما4 [البقرة ]١١‏ لأنهم كانوا يعتقدون أن الناس الذين آمنوا 

وقوله : وس الاک کلأنى ‏ [ادعمران |۳٠:‏ أي : الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبت لها 
وإنما جعل هذا للخارجي لعنى الذكر في قولها : إل َرَت أ ما ف بل مرا [آل عمران ٠١:‏ 
ومعنى الأنثى في قولها: إن وسا أ [آل عمران ۳١:‏ , 

الثاني : لمعهود ذهني أي : في ذهن محاطبك كقوله تعالى : لد هُسّا ف آلكار ‏ [التوبة 
٠‏ : ل يوك ّت ألقَجَرو [الفتح ]٠١:‏ وإما حضوري نحو : الوم الث کم دینک 
[المائدة |٠:‏ فإنما نزلت يوم عرفة . 

الثالث : ا لجنس وهي فيه على أقسام : أحدها: أن يقصد المبالغة في الخبر» فيقصر جنس 
المعني على المخبر عنه نحو : زيد الرجل أي : الكامل في الرجولية» وجعل سيبويه صفات الله 
تعالى كلها من ذلك . 

وثانيها: أن يقصره على وجه الحقيقة لا المبالغة» ويسمى تعريف الماهية نحو : الک 
یی انهم لكب واک اش € لانم ]٠١‏ وقوله : عتا ِن المآ کل مء ح4 [الأبياء 
E‏ ي جعلنا مبتدا کل حي] ” هذا الجنس الذي هو الماء. 


)1( زيادة من م. (۲) سقط من م. 


4۹۷4 البرهان ف علوم القرآن 


وقال بعضهم : المراد بالحقيقة ثبوت الحقيقة الكلية الموجودة في الخارج» لا الشاملة 
لأفراد ا لجنس نحو : الرجل خير من المرأةء لا يريدون امرأة بعينهاء وإنما المراد هذا الجنس 
خير من ذلك الجنس من حيث هو وإن كان يتفق في بعض أفراد النساء من هو خير من بعض 
أفراد الرجال بسبب عوارض . 

وهذا معنى قول ابن بابشاذ: إن تعريف العهد لما ثبت في الأعيان» وتعريف الجنس لا 
ثبت في الأذهان؛ لأن التفضيل في الجنس راجع إلى الصورتين الكليتين في الذهن» إذ لا 
معنى للتفضيل في الصورة الذهنية » وإنما أضاف إلى الذهن ؛ لأن تلك الحقيقة التي ذكرناها 
وإن كانت موجودة في الخارج» لاشتمال الأفراد الخارجية عليهاء ولكنها كلها مطابقة 
للصورة الذهنية التي لتلك الحقيقة ؛ ولهذا تسمى الكلية الطبيعية . 

الرابع : أن يقصد بها الحقيقة باعتبار كلية ذلك المعنى» وتعرف بأنها [التي] ”"إذا نزعت 
حسن أن يخلفها «كل»» وتفيد معناها الذي وضعت له حقيقة» ويلزم من ذلك الدلالة على 
شمول الأفراد وهي الاستغراقية » ويظهر أثره في صحة الاستشناء منه مع كونه بلفظ الفرد 
نحو: إ1 الإنكنّ ى تر © إلا أبن ا [المصر :۴-۲] وفي صحة وصفه بالجمع نحو : 
ار َلطْمْلٍِ الت لر يظهردأ4 [النور ]۳١:‏ . 

قال صاحب ضوء المصباح : سواء أكان الشمول باعتبار الجنس كالرجل والمرأةء أو 
باعتبار النوع كالسارق والسارقة » ويفرق بينهما بأن ما دخلت عليه من أجل فعله» فيزول عنه 
الاسم بزوال الفعل فهي للنوع وما دخلت عليه من وصفه فلا يزول عنه الاسم أبداء هذا كله 
إذا دخلت على مفرد نحو: إل علو ألْمَيْب ولمّهدَة4 [الوبة ]٠٤:‏ : ولق الإضسن 
صَعِيًا4 [الساء ]۲٢:‏ : إن اوسن لى ر4 [المصر :۲] خلاقًا للإمام فخر الدين ومن تبعه في 
قولهم : إن المغرد المحلى بالألف واللام لا يعمء ولنا الاستثناء في قوله تعالى : أرٍ ألطْفْلٍ 
لیے لر یظهروا€ [النور ]۳٠:‏ ولیس فى قوله : «والسارف وألسَارقة اقطعوأ أيدِيَهًَّا) [المائدة 
:] دلالة على العموم كما زعم صا التاف . 

فإن قلت : فإذا م يكن السارق عامًا فبماذا تقطع يد كل سارق من لدن سرق رداء صفوان 
إلى انقضاء العا؟ 

قيل : لأن المراد منه ا لجنس أي : نفس الحقيقة » والمعنى أن المتصف بصفة السرقة تقطع 
يده» وهو صادق على كل سارق؛ لأن الحقيقة كما توجد مع الواحد توجد مع المتعدد أيضًاء 
(۱) سقط من م . 
(۲)الکشاف (۱/ )٦۳۱‏ . 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹70 


مذهب الحنفية [الأول» وقضية مذهبنا الثاني ؛ ولهذا اشترطوا ثلاثة من كل صنف في 


الزكاة إلا العاملين » ويلزم الحنفية] “ ألا يصح منه الاستثناء ولا يخصصه وقد قال تعالى : 


جد المَليکة كلهم َم @ إل إبليس € [الحجر ۳٠-٠٠١‏ وقال : افوأ مّركي € [التوبة 
]٠:‏ إلى قوله : حى يطو ألْجرَيةً © [التوبة :۲۹] وقد حققته في باب العموم من بحر الأصول . 


ثم الأكثر في نعتهاء وغيرها موافقة اللفظ كقوله تعالى : لجار زى المرب وجار 
لدی 


ر ص 


انی سه ۳٠:‏ وقوله : ل كتا إل اخ @ ری ذب وذ @ دسب الان @ 
وى مال یرگ @) [الليل: ]1۸-٠١‏ . 
e e0‏ ا )۲( ت ي س م م رو هھ رت 
وتجيء موافقة معنى [لا لفظا على قلة] > كقوله: #أو الطفل اأذيت لر يظهرواً عل 
عرب السا [النور: ]٠١‏ . 


وأما التنكير › فله أسباب : 
الأول : إرادة الوحدة» نحو: #وجاء رمل من أقصا ألْمدِيَة سَ4 [القصص ]۲٠:‏ . 


الثاني : إرادة النوع کقوله : هدا دید وَل مسين لَحسَنَ مناي [ص: ]٤٩‏ آي : نوع من 
الذكر. 
ا ا ر : )۳( 

وك أبصرهم وة [البقرة :۷] [أي نوع غشاوة] وهي التعامي عن آيات الله 
الظاهرة لكل مبصر» ويجوز أن يكون للتعظيم» وجريًا في قوله تعالی : وله حل کل ابو ين 
مأو [النور  : ]٠٠١‏ وَلَسجدَكمَمّ خرصت الاس عل يوو € [البقرة ]۹١:‏ لأنهم لم يجرصوا على أصل 
الحياة حتى تعرف بل على الازدياد من نوع» وإن كان الزائد أقل شيء ينطلق عليه اسم 
الحياة .[ق/ ]۲٠٠١‏ 

الثالث : التعظيم كقوله تعالى : 5دا بحر من الَو سول € [البقرة :۲۷۹] أي : بحرب 


وأي جر بپ 
وكقوله : وهم عَذَابُ الي يما اأ يذب [البقرة ]٠٠:‏ أي لا يوقف على حقيقته . 
وجعل منه السكاكي قوله تعالى: إن لعاف أن يَسَسَّك عَدَابٌ يى لبن [مريم: ١؛]‏ 


والظاهر من قول الزنخشري “٠‏ خلافه» وهذا م يصرح بأن العذاب لاحق به بل قال: 


(۱) سقط من م. (۲) في م: الألفاظ على مثله. 
(۳) سقط من المطبوع. .)٤(‏ الکشاف (۱۹/۳- .)۲١‏ 


۷1 البرهان ق علوم القرآن 


# یمک 4 وذكر الخوف» وذكر اسم الرحهمن ولم يقل: المنتقم› وذلك یدل على أنه لم یرد 
التعظيم . 

[وقوله : لن َم جن [البقرة ]۲٠:‏ ] ° . 

فإن قلت : ل لم ينكر الأنهار في قوله : ين كَيَهَّا لأر 4؟ [البقرة ]٠٠:‏ 

قلت : لا غرض في عظم الأنهار وسعتها بخلاف الجنات . 

ومنه : سم عل إهيم € [الصافات ]٠٠۹:‏ : وسكم علّدِ يوم ولد [مريم ]٠١:‏ . 

وإنما | ينكر سلام عيسى في قوله : ولسم عل بوم لدت [ريم : ۳۳] فإنه في قصة 
دعائه الرمز إلى ما اشتق منه اسم الله تعالى» والسلام اسم من أسمائه مشتق من السلامة› 
وکل اسم ناديته به متعرض لا يشتق منه ذلك الاسم نحو: يا غفور يا رحيم . 

الرابع : التكثير نحو: إن له لإبلاء وجعل منه الزخشري " قوله تعالى : لک لا 
َذّحا© (الاعراف ]٠٠۳:‏ أي أجرًا وافرًا جزيادً ليقابل المأجور عنه من الغلبة على مثل موسى عليه 
السلام» فإنه لا يقابل الغلبة عليه بأجر إلا وهو عديم النظير في الكثرة. 

وقد أفاد التكثير والتعظيم معا قوله تعالى : وإن بكوك قد كُذِبت رس [فطر ]٤:‏ أي 
رسل عظام ذوو عدد كثير» وذلك لأنه وقع عوضًا عن قوله : فلا تحزن وتصّبر» وهو يدل على 
عظم الأمر وتكاثر العدد. 

الخامس : التحقير كقوله تعالى : ين أي َء قم [عبس ]٠۸:‏ قال الزمحشري ”" : أي من 
شيء حقیر مهین» ثم بینه بقوله : ین طفَةٍ حَقمٌ [عس ]۱٩:‏ . 

وكقوله تعالى : إن نظن إلا عَنًا) لجاب ]٣۲:‏ أي: لا يعبأ به وإلا لاتبعوه؛ لأن ذلك 
دینهم : إن يعون إ 1 [الأنعام ]١١١:‏ . 

السادس : التقليل كقوله تعالى  :‏ ورضون یت الو کد [التوبة :۷۲] أي : رضوان قليل 
من بحار رضوان الله الذي لا يتناهى [أكبر] ““ من الجنات؛ لأن رضا المولى رأس كل 
شاد 

وقوله تعالى : فيه شما لين [سل ]٠٠:‏ إذ المعنى أنه يحصل فيه أصل الشفاء في جملة 
صور» ويجوز أن يكون للتعظيم . 


() سقط من م. ر الکشاف (۱۳۹/۲). 
(۳) الکشاف )٤( .)1۸۷/٤(‏ في م: اکثر 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 7V‏ 
e‏ ڪڪ 
وعد صاحب الكشاف ‏ منه : أسرّى مدو لا [الإراء ]٠:‏ أي بعض الليل . 
وفيه نظر» لأن التقليل عبارة عن تقليل ا لجنس إلى فرد من آفراده لا ببعض فرد إلى جزء من 


أجزائه . 

تنبیه : 

هذه الأمور إنما تعلم من القرائن والسياق » كما فهم التعظيم في قوله تعالى: لاي بم 
أت € [المرسلات ]٠۲:‏ من قوله بعده: لور ألْفصلِ 9© وما أذردك ما بوم ألَصلٍ€ [المرسلات -٠۳:‏ 
4[ 


وکما فهم التحقیر من قوله : ین أي کی عَم [مبس :۱۸] من قوله بعده : ين َة َم ) 


قاعدة فيما إذا ذكر الاسم مرتين 

إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال: لأنه إما أن يكونا معرفتين [أو نكرتين أو الثاني 
معرفة والأول نكرة» أو عكسه؛ فالأول أن يكونا معرفتين] ". والثاني فيه هو الأول غالبًا 
حلا له على المعهود الذي هو الأصل في اللامء أو الإضافة ك «العسر في قوله : < م لسر 
شر @ إ1 ع انر ا اسر ]1-٠:‏ ولذلك ورد «لن يغلب عسر يسرين» ”" . قال التنوخي : 
إنما كان مع العسر واحدًا؛ لأن اللام طبيعة لا ثاني لهاء» بمعنى أن الجنس هى والكلى لا 
يوصف بوحدة ولا تعدد. 


4ے ریا ےہ ا مم 5ے چو 


وقوله : #وجعل بم وي اة سيا ولق لمت مته لنم لَمحَسرود€ [الصافات ]٠١۸:‏ . 
وقوله : اعد آله يما له الت أك به الي اال إالرمر: ۳-٠‏ 


٠ ]٥۷ : ون4 [إغافر‎ 


( الکشاف .)٠٤١/۲(‏ (۲) سقط من م. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۲۲) والحاكم )۳٠۷١(‏ والبيهقي في «الشعب» )٠٠٠٠١(‏ من حديث عمر 
موقوقًا . وأخرجه الحاكم )۳٠۹٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» )٠٠١٠۳(‏ عن الحسن مرسلا . 


۹۷۸ البرهان في علوم القرآن 
وقوله: رمن ایو الل الما واش لق ل نج یں ا إلقَر 4 
[نصلت :۷"] . 
وقوله: «أَهدتا أَلصَملّ oe‏ آلب € [الفانحة: ]۷-١‏ . 
وهذه القاعدة ليست مطردة» [وهى منقوضة]'“ بآيات كثيرة» كقوله تعالى : هَل 
ج ان إا ال رن ا فا عرفا رها غر اة ف ن ورل خن ال 
والثاني الثواب» وقوله تعالى : أن لتس بالنَفيس) [المائدة: ]٠٠‏ أي القاتلة والمقتولة . 
وقوله: ال لمر [البقرة :1۷۸] ٣‏ 
وقوله: كَل أن عل آلإنكن ِي من اهر 4 [الإنسان ]١:‏ . 
وقوله: إا لقنا ألإَسَنَ) [الإنسان :۲] . 
وقوله : وارلا ليك الكتب لحن مُصَيقًا لما بت يديد [المائدة :۸؛] . 


ور 


وقوله : ركرك ارلا إيّ لكب لرن ايهم التب بزمشرك بر4 [المنكبوت ٤۷:‏ . 
وقوله: فل الله ميك الث نون الملنک من اء ) [آل عمران ]٠١:‏ . 

فالملك الذي يؤتيه الله للعبد لا يمكن آن يكون نفس ملكهء فقد اختلفا وهما معرفتان 
لكن يصدق أنه إياه باعتبار الاشتراك في الاسم» كما صرح بنحوه في قوله تعالى : ل إل 
ألفضل ريد الَو بوي من َا [ا عمران :۷۳] فقد أعاد الضمير في المنفصل المستغرق باعتبار 
أصل الفضل . 


ونظیرها قوله تعال : یشوت عَم اة ب اة ر يا )[الساء :۳۹] وقوله : أ 


ا 


2 


ا ل ما ب أيهم وما علقم ت السا وألأرض إن نَا خف بهم الاس [سبا ]٠:‏ فالأول 


۳ م 4 4 


وقوله: للق السَمَوتِ والارض ڪر من حَلَقِ الگا ولک ڪڌ لتاس له 
يمون [غافر: ]٥۷‏ إت الله لذو قصلي ئی الاس ول كر الاس ل بذكررب 4 [البقرة 
[Yer:‏ . 

وقوله: «قال الى وَل أ4 [ص ]٠٤:‏ فالأول نصب على القسمء والثاني نصب 
بأل وهذا بخلاف قوله : ويال أبرلته ولي رل € [الإسراء ]٠٠٠:‏ . وأما قوله : را أ 


ر 2 
22 


يى لإ ألقَس ساره أشي [يوسف ]٥١:‏ فالأولى معرفة بالضميرء والثانية عامةء والأولى 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹7٩‏ 
وا و رل ل ج ا سد 
خاصة فالأول داخل في الثاني . 

وکذا قوله : ڪن سل لَه لِه أ يلون ن سيل اد [ص ]۲١:‏ وقوله : 

ب العلیین رب موس وَهدرودً [الأعراف: »]٠١١-٠۲١‏ 

وقوله: أَبَلعْ السب © اسب لسوت € [غافر: ۳۷-۳۹]. 

وقوله : تهر رمان الَِۍ انر فيه أَلْمَرَهَانُ [البقرة ]1۸١:‏ ثم قال : فمن سد منک 
اهر ية [البفرة ]1۸٠:‏ فهما وإن اختلفا يكون الأول خاصًاء والثاني عامًا متفقان با لجنس . 

وكذلك : إن يمي إل أل وَل الى ا ّى من الي سا [النجم :۲۸] ولذلك استبدل بها 
على أن الأصل إلغاء الظن مطلقًا . 

وأما قوله تعالى : انه اندها نى عل أشيخياآو) [القصص ]٠٠:‏ بعد قوله: قات 
إخْدَهًا) [القصص ]۲٠:‏ محتمل أن تكون الأولى هي الثانية وألا تكون . 

ونظیرها قوله تعالى : #آن تل إخَدَها َر لها ارىئ [البقرة :۲۸۲] . 

فإن كانت # إخْدَمْا) الثانية مفعولاًء فالاسم الأول هو الثاني على قاعدة المعرفتين» وإن 
كانت فاعلاً فهما واحد باعتبار ا لجنس» وأكثر النحاة على أن الإعراب إذا م يظهر في واحد من 
الاسمين تعين كون الأول فاعااًء خلاقًا ما قاله الزجاح ”"“ في قوله تعالى : قتا رات يلك 
دعوهم 4 [الأنبياء ]٠١:‏ . 

وقوله: ول نهر لرا يلود اتر التي سبو يِن التب رمَا هو وت 
اکس [آل عمران :۷۸] فالکتاب الأول ما كتبوه بأيدهم» ثم کرره بقوله : َيِل لين 
يبوك لكب ايدبم € [البقرة :۷] والكتاب الثاني التوراةء والثالث جنس كتب الله تعالى» 
أي : ما هو [من شيء في] OSE E US‏ 

الثاني : أن يكونا نكرتين فالثاني غير الأول [ق/١٠۲]‏ › وإلا لكان المناسب 
اا ار ال ونا مقو اسا فا وای ف هد اوالدی فلو ان 


(1) قال : «أي ما زالت الكلمة التى هى قولهم : [يا ويلنا إنا كنا ظالمين] دعواهم يجوز آن تكون [تلك] في موضع 
رفع اسم زالت و [دعواهم] في موضع نصب خبر زالت وجائز آن يكون [دعواهم] الاسم في موضع رفع › 
و[تلك] في موضع تصب على الخبر لا اختلاف بين النحويين في الوجهين» . معاني القرآن (۳/ )۳۸٩‏ . 

(۲) سقط من م. (۳) المفردات (ص/٤۲۳١).‏ 


۹۸۰ اليرهان تي علوم القرآن 
س س س ا ا ا 


النكرة تستغرق الجنس والمعرفة تتناول البعض»› فيكون داخلاً في الكل سواء قدم أو أخر . 

والمشهور في تمثيل هذا القسم› «اليسر؛ في قوله تعالى : إن مح امسر تر @ ل مح آلسنرٍ 
[الشس :| وقد قيل : إن تنكير ل( للتعميم وتعريف «اليسر» للعهد الذي كان 
عليه » يؤكده سبب النزول أو الجنس الذي يعرفه كل أحد ليكون اليسر الثاني مغايرًا للأول» 
بخلاف العسر . والتحقيق أن الجملة الثانية هنا تأكيد للأولى» لتقديرها في النفس وتمكينها 
امنا الفلب وولا ماكر هريح لواو اتدل غل تعد الم كلا يدل قرا :إن مم 
زید کتابًا إن مع زید کتابًا على أن معه کتابین» فالأفصح أن هذا تأكيد . 

وقوله تعالى : ال رى حَلَقَكم يّن سن . . .€ الآية [الدم ٠١١‏ . فإن كلا من المذكور غير 
الآخرء فالضعف الأول النطفة أو التراب» والثاني الضعف الموجود في الطفل والجنينء 
والثالث في الشيخوخة والقرة الأولى التي تجعل للطفل حركة وهداية لاستدعاء اللبن› 
والدفع عن نفسه [بالبكاء] والثانية بعد البلوغ . 


موو رر 


قال ابن الات" في قوله تعالى : #غذوها َر وركحهًا َد سا ٠١١‏ الفائدة في 
إعادة لفظ «شهر» الإعلام بمقدار زمن الغدو وزمن الرواح» والألفاظ التي تأي مبينة 
للمقادير لا بحسن فيها الإضمار. 

واعلم أنه ينبغي أن يأ في هذا القسم الخلاف الأصول في نحو : صل ركعتين» صل 
رکعتین هل کون أمرين بمأمورين» والثاني: تأسيس أولا؟ وفيه قولان وقد نقضوا هذا 
القسم بقوله تعالى : وهو أأرى فى لسم إل ني الأرض إل [الزخرف |٠٤:‏ فإن فيه نكرتين › 
والثاني هو الأول» وأجاب الطيبي بأنه من باب التكرير وإناطة أمر زائد. 

وهذه القاعدة فيما إذا ) يقصد التكرير» وهذه الآية من قصد التكرير» ويدل عليه تكرير 


غيره بأن إله بمعنى معبود» والاسم المشتق إنما يقصد به ما تضمنه من الصفةء فأنت إذا 
قلت : زيد ضارب عمرو ضارب بكر لا يتخيل أن الثاني هو الأول وإن أخبر هما عن ذات 
واحدة» فإن المذكور حقيقة إنما هو المضروبان لا الضاربانء ولا شك أن الضميرين مختلفان . 

ومنها قوله تعالی : يكوك عَنِ ار الا قال فة فل تال و گر [البقرة 1٠۷:‏ 
الثاني هو الأول . 


۳ الما (۲۷۲/۱). 


النوع السادس والأربحون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۸۱ 
ت لے 


وأجيب بأن أحدهما عكى من كلام السائلء والثاني من كلام النبي بيه ٠‏ وإنما الكلام في 
وقوغهما من متكلم وانخد 6 ومنها قولهاتعال : 14و ر r‏ عل عت [البفرة : اوها 
الہ ایک بزیر قال ب قد جا بز [الملك: ۹-۸]. 


ومنها: #وقالوا ولا رل َه کک ادر ك أن يرل ماي . . . € [الأنمام :۳۷] , 
الثالث : E‏ 


الأول» كقوله تعالى : ٤#‏ أزسلتا O‏ السو [المزمل: ]١-٠١‏ , 

وقوله : ف مص مب ف مياو ااج کا کرک رئ [النور ٠٠٠‏ . 

قول : رک اشنم ب لی وة کی نه تیر ©۵ اکيل ارده ۲۲-١۳‏ . 

وقوله: وك لی إل يرط قير ©@ ير ألو [الشورى: ]٠١-٠١‏ وهذا منتقض 
بقوله : لا لکت لک رذکا َا عند أ أت 4 [السوت ٠۷:‏ . 

وقوله : يلا مكاح علا أن بسحا بيا صلا وَالضُلح ّ4 [الساء ]٠٠١‏ فإنمم استدلوا 
بها على استحباب كل صلح» فالأول داخل في الثاني ولیس بجنسه . 

وكذلك: وتا بی آکارشر إلا ا اَن کا بي ين لي ي [برنس |۳١‏ وقوله : يز 
کک زی شل کا امو ]٠:‏ الفضل الأول : العملء والثاني: الثواب . 

وكذلك : «ويزذڪم وه ال ويک [هود ]٠۲:‏ . 

وكذلك : ل لزدادوا إيسا َع إيكنمٌ ‏ [الفتح ]٤:‏ . 

وكذلك : رتهم عَدَابا قوق ألمَدَا € [النحل ]۸٨:‏ تعريفه : إن المزيد غير المزيد عليه 

وكذلك: لصب أرّله إإك€ [إبراهيم ]١:‏ [وقوله: او فووا لو أا أل ا 
آلك# [الأنعام E ]٠١١۷:‏ 

الرابع : عكسه فلا يطلق القول به بل يتوقف على القرائن» فتارة ‏ تقوم قرينة على التغاير 
کقوله تعالی : ا شا الت ف را عر ا [الروم ]٠١:‏ , 

وكذلك قوله: يسك اَهَل التب أن NEE‏ 1 

وقوله: وقد اتنا موی لدی واوشا ب سيل التب © هُرّى) [غانر ]٠ ٤-٠٠٠‏ 
قال الزخشري ” : المراد ا او ا a‏ والشرائع والهدى 
والإرشاد. 


.)۹٤/٤( سقط من م. (۲) الکشاف‎ )١( 


۹A۲‏ البرهان قي علوم القرآن 


وتارة تقوم قرينة على الاتحاد» كقوله تعالى e‏ ف هدا آل 
4 لهم دروي @ ف را [الزمر :۲۸-۲۷] وقوله : وإ صر 
[الأحقاف :۲۹] إلى قوله : «إنًا سََْا ىبا (الأحقاف ]"٠:‏ . 

وأما قوله تعالى في سورة البقرة: « بألمعروفي) [البقرة :۱۷۸] . 

وقوله أيضًا #من مَعَرُوٌٍ4 [البقرة ]۲٠١:‏ فهو من إعادة النكرة معرفة » لأن لمن مروف 
وإن كان في التلاوة متأخرًا عن * مغرو [البقرة :1۷۸] » فهو في الإنزال متقدم عليه 

قواعد تتعلق بالعطف 
القاعدة الأولى 

ينقسم باعتبار إلى عطف المفرد على مثله» وعطف الجملء فأما عطف المفرد ففائدته 
تحصيل مشاركة الثاني للأول في الإعراب ليعلم أنه مثل الأول في فاعليته أو مفعوليته ليتصل 
الكلام بعضه ببعض» أو حكم خاص دون غیره كما في قوله تعالی : # وامسخځوا ره وسیک 
رُم إلى أَلْكَمَبٍّْ) [المائدة: ]١‏ فمن قرأ بالنصب عطقا على «الوجوه»» كانت «الأرجل» 
مخسولة» ومن قرأ بالجر عطقا على «الرءوس» كانت ممسوحة» لكن خولف ذلك لعارض 
يرجح ولا بد [في هذا] "من ملاحظة المشاكلة بين المتعاطفين» فتقول : جاءني زيد وعمرو؛ 
لأنہما معرفتان» ولو قلت : جاء زيد ورجل لم يستقم لكون المعطوف نكرة» نعم إن تخصص 
فقلت : ورجل آخر جاز . 

ولذا قال صاحب «المستوفي» من النحويين : وأما عطف الجحملة فإن كانت الأولى لا عل 
لها من الإعراب فكما سبق؛ لأنها تحل محل المفرد نحو e‏ وخلقه 
فيح اونا ٠‏ كاف غل لها فر زي ارك ويرو ساك قافن الف 
e a GE LL SL E‏ 
كالفاء أو الترتيب ك «ثم» أو نفي الحكم عن الباقي ك «لا . 

وأما الواو فلا تفيد شينًا هنا غير المشاركة في الإعراب . 

وقيل : بل تفيد أنهما كالنظيرين والشريكين » بحيث إذا علم السامع حال الأول عساه أن 
يعرف حال الثاني » ومن ثمة صار بعض الأصوليين إلى أن القران فى اللفظ يوجب القران فى 
الحكم» ومن ها هنا شرط البيانيون التناسب بين الجمل لتظهر الفائدة» حتى إنهم منعوا عطف 
الإنشاء على الخبر وعكسه. 


(۱) سقط من م. (۲) في المطبوع: وأنت. 


النوع السادس والأربعون: يق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A۳‏ 
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ونقله الصفار [في شرح سيبويه عن e‏ [فال] : ألا ترى إلى قوله: 


يقبح عندهم أن يدخلوا الكلام الواجب في موضع المنفي» فيصيروا قد ضموا إلى الأول 
ما ليس بمعناه انتهى؛ ولهذا منع الناس من الواو في «بسم الله الرحمن الرحيم»› 
وصلى الله على محمد» لأن الأولى خبريةء والثانية طلبية» وجوزه ابن الطراوة؛ لأنما 
يجتمعان في التبرك . 

وخالفهم كثير من النحويين [ق/ ۲۹۷] › كابن خروف والصفار وابن عمرو» وقالوا: 
يعطف الأمر على ابر والنهي على الأمر والخبر» قال تعالى : يا ألرَسول بل مآ أل ليك ين 


ي ج 
2 ا و id‏ ر 
۰ 


ريك وإن ل قعل فا بلقت رسام واه يمك يى ألا € [المائدة: ]٠۷‏ فعطف خبرًا على جملة 
شرط» وحلة الشرط على الأمر. 

وقال تعالی : #وأَمرَتُ أن اکت ي € [يونس :۷۲] . 

لوان ار وجك إِليَنِ حيِیفا ولا تكو مس الشركة )[يونس ]٠٠٠:‏ فعطف نيا على خبر . 

ومثله : يى آزڪب متا ولا تن َم الگشري [هوه ]٤۲:‏ . 

قالوا: وتعطف الحملة على الجملة ولا اشتراك بينهماء كما قال تعالى : وما يلم تَأوي” 
إل اَلَو في لير 4 [ال عمران :۷] على قولنا بالوقف على الله» وأنه سبحانه اختص به . 

وقال : ووك هم امَو € [النور ]٤:‏ فإنه علة تامة بخبرها فلا يوجب العطف المشاركة 
فيما [تعم] " به الجملتان الأوليان» وهو الشرط الذي تضمنه قوله تعالى : وين بم 


شي 2 ووه 


المحصتتِ ثم لر بأ [النور ]٤:‏ كقولك : إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة طالق لا يتعلق طلاق 
الثانية بالشرط » وعلى هذا يختص الاستثناء به ولا يرجع لما تقدمه» ويبقى المحدود في القذف 
غير مقبول الشهادة بعد التوبة كما كان قبلها. 

ومنه قوله تعالی : إن يكل آله َير عل كيك ومح أل للل € [الشورى ]٠١:‏ فإنه علة تامة 
معطوفة على ما قبلها غير داخل تحت الشرط»› ولو دخلت كان ختم القلب وغو الباطل 
متعلقين بالشرط والمتعلق بالشرط معدوم قبل وجوده» وقد عدم ختم القلب [ووجد] “ حو 
الباطل» فعلمنا أنه خارج عن الشرط› وإنما سقطت الواو في الخط واللفظ ليس للجزم بل 
سقوطه من اللفظ لالتقاء الساكنين» وفي الخط اتباعًا للفظ› كسقوطه في قوله تعالى : وع 
إن [الإسراء ]٠١:‏ وقوله : #سسَتَعٌ ألرَيَة)[الملق ]۱١:‏ ولهذا وقف عليه يعقوب بالواو» نظرًا 
للأصل» وإن وقف عليه غيره بخير واو اتباعا للخط . 
(۱) سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) سقط من م. )٤(‏ فی م: ووجه. 


۹۸4 البرهان ق علوم القرآن 
a aa‏ کے 


والدليل على أا ابتداء إعادة الاسم في قوله: وح أله [الشورى ]٤:‏ ولو كانت 
معطوفة على ما قبلها لقيل : ويمح الباطل ومثله : إِثيين كم وَْقَرٌ في لأا ما سا4 
[الحج :] . 

وقوله : ذهب يبظ فلوبهم ووب أله على ن عا [المربة ]٠٠:‏ . 

وقوله: ود أَرَل Kes‏ لاسا بوری سو وريا ولاس النری 4 [الأعراف ]۲٠:‏ وغير ذلك . 

قلت : وكثير من هذا لا يرد عليهم» فإن كلامهم في الواو العاطفة› وأما: رَيَرّ في 
السار 4 إالحج ]٠:‏ وما بعده فهي للاستئناف» إذ لو كانت للعطف لانتصب انقر وجزم 
«ويتوب» وكذلك في وسح للاستعناف وينَح أل وقال البيانيون: للجملة ثلاثة 
أحوال : 

فالأول : أن يكون ما قبلها بمنزلة الصفة من الموصوف. والتأكيد من المؤكد فلا يدخلها 
عطف لشدة الامتزاج كقوله تعالى : «الَمَدَلك الكت لا ر ڼه) [البقرة: ]۲-١‏ . 

وقوله : «حَتَم أله عل فلوبوم) [البقرة :۷] مع قوله : ل إؤمثود€ [البقرة ]١:‏ . 

وكذلك يعون أله [ابغر :4] مع قوله: وما هُم بمُوميك€ [البقرة: ]١‏ فإن المخادعة 
ليست شينًا غير قولهم : ٤َامَلًّا)‏ [البفرة :۸] من غير اتصافهم . 

وقول : ودا لعا لی اموا الوا اما لدا لوا إل یذوم الآ إئا ممم إا ن 
مهرود [البقرة: ]٠٤‏ وذلك لأن معنى قولهم: إا ممم آنا لم نؤمن وقوله: إلَمَا ن 
مهرود خبر لهذا المعنى بعينه . 

وقوله: ولا تل علو انشا ول كوا ن ل سا ل ن أذ و لان ٠:‏ . 

وقوله : ما هدا برا إن هلدا إلا ملك کرد € [یوسف ]۳٠۰‏ فان کونه ملکا ينفي کونه بشرًاء 
فهي مؤكدة للأولى . 

وقوله : وما ْمل َر وما ينی ل إن هو إلا ذد وان مبب [يس: ٠۹‏ . 

وقوله : ما بق عن افو ۵169 هو إلا و ى( (الجم ٠-٠:‏ وقوله : 3 ك رة ألساعة 
مئ عي [الحح ]٠:‏ فإنها مؤكدة لقوله : ايها لاس نموأ [الحم: ]١‏ . 

وقوله : <4 صَاَونكَ سك هر [التوبة ]٠٠١:‏ فإنما بيان للامر بالصلاة . 

[وقوله : إن القن ني ماي مين( [الدخان ]٠٠:‏ بعد قوله : إن هلدا ما تم پو نرود 
[الدخان ]]٠٠:‏ 2 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A0‏ 


ی 2 رر 


وقوله: إن آلذيت ءامنا وعيلا الصَلِحَتِ إنًا لا يع ل من أَحسنَ 
إذا جعلت «إنًا لا يع خبرًا؛ إذ الخبر لا يعطف على المبتدأً. 

وقوله : ل ارب سبَمَت لَه ينا الحشى اولك عا معدو [الأنبياء ]٠٠٠:‏ بعد قوله : 
لم فیا َف وهم فیا ا معو € [الأنبياء ]٠٠٠:‏ . 

والثانية : أن يغاير ما قبلها وليس بينهما نوع من الارتباط بوجه» فلا عطف أيضًا؛ إذ 
شرط العطف المشاكلة» وهو مفقود» وذلك قوله تعالى : إن ایت کتروا سء له 4 
[البقرة ]٦:‏ بعد قوله : ایک م ألْمقَلحون [البقرة :] . 

فإن قیل : SS‏ 
التبس حالة المطابقة بحالة المغايرة» وهلا عطفت الحالة الأولى بالخحالة الثانية فإن ترك العطف 
يوهم المطابقة» والعطف يوهم عدمهاء فلم اختير الأول دون الثاني مع أنه لم يخل عن 
إلباس؟ . 

قيل : العاطف يوهم الملابسة بوجه قريب أو بعيد» بخلاف سقوط العاطف» فإنه وإن 
أوهم المطابقة إلا أن أمره واضح فبأدنى نظر يعلم فزال الإلباس . 

الحال الثالثة : a a‏ 
کقوله : اوليك ل دى م ربهم اوليك م ألْمقَلحرنَ [ [البقرة :ه] . 

وقوله : اهک آییے مروا م ج اولك لامكل ف متفه ووک أَصَصَبُ ۲ لار هم ف 
لدو [الرعد ]٠:‏ . 

[فإن قلت : م سقط العطف من : ارک کال بل هم أل [الاعراف ]٠۷١:‏ ولم يسقط 
من : : اوک م ألمقلحون € [البقرة: ه] ] "° . 

قلت : لأن الغفلة شأن الأنعام» فالجملة الثانية كأنها هي الحملة الأولى . 

فإن قلت : لم سقط في قوله : اله يستَهزئ ير [البقرة: ]٠١‏ . 

قلت : لأن الثانية كالمسئول عنهاء فنزل تقدير السؤال منزلة صريحه . 

الحال الرابعة: آن یکون بتقدیر الاستئناف کأن قائلڈ قال : ل کان کذا؟ فقيل : کذا فهاهنا 
لا عطف آیضًا کقوله تعالی : # وجا باهم عساء ییکرت قالوا ابات 4 [یوسف: ۱۷-۱۹] . 

وقوله : فما جاه ألسَحرةٌ الو فرعو اين أا لَذّم €[الشعراء : ]٠١‏ التقدير : فما قالوا أو فعلوا؟ 
فأجيب هذا التقدير بقوله : «قالوا» . 


عملا [الكهف : ]۳١‏ 


0 


۸1 البرهان قي علوم القرآن 

القاعدة الثانية : 

ينقسم باعتبار عطف الاسم على مثله والفعل على الفعل إلى أقسام : 

الأول : عطف الاسم على الاسم » وشرط ابن عمرون وصاحبه ابن مالك فيه أن يصح أن 
يسند أحدهما إلى ما أسند إلى الآخر»ء ولهذا منع أن يكون وَرَفجك€ في ٭ اش أت رَبك )» 
[البقرة ]٠٠:‏ معطوقا على المستكن في «أنت»» وجعله من عطف الجمل بمعنى أنه مرفوع بفعل 
محذوف» أي ولتسكن زوجك . 

ونظیره قوله تعالی : لا فم من ول ست ما سوى) [طه ]٠۸:‏ لأن من حق المعطوف 
حلوله محل المعطوف عليه» ولا يصح حلول زوجك عل الضمير؛ لأن فاعل فعل الأمر 
الواحد المذكرء نحو: «قم» لا يكون إلا ضميرًا مستترًاء فكيف يصح وقوع الظاهر موقع 
الملضمر الذي قبله . ورد عليه الشيخ أثير الدين أبو حيان بأنه لا خلاف في صحة: تقوم هند 
وزيد ولا يصح مباشرة زيد ل اتقوم» لتأنيثه . 

الثاني : عطف الفعل على الفعل › قال ابن عمرون وغيره: يشترط فيه اتفاق زمانهماء فإن 
خالف رد إلى الاتفاق بالتأويل» لا سيما إذا كان لا يُلبس وكانت مغايرة الصيغ اتساعاء 
قال الله تعالى : وين يكوت الكت وأقاموا اوةه [الاعراف ]٠۷٠:‏ فعطف الماضى على 
الغا عا سان ر تا ار ا اوو ر ای ی ا ق 
E E E E‏ 
المعاني» لأن كل جملة مستقلة بنفسها. انتهى 

E‏ [الفرقان ]٠١:‏ ثم قال : #وَعَل لك 
فصورا) . وقوله: ووم سير َال [الكهف :۷؛] ثم قال : #وحتركهم€ . ٠‏ 

وال ياج الوق د ج عت لفل عل المحن الي الان رة 
کان کقوله تعالى : « سق اَي ا أ ألكتب وداد لين ءامنا | [المدثر ]۳١:‏ أو مجزومًا كقوله : 
يعفر لک ب ین ویک ورک م کح جل سس [نوح .[f:‏ 

فإن قيل : كيف حكمتم بأن العاطف ختص بالمضارع» وهم يقولون: قام زید وقعد 
بکر» وعلى هذا قوله تعالى : 3إ أوى افيه إل الهف فقَالواً را اتا ن ادنك رمه وئ آنا من 
مرت رسكا [الكهف : ]٠١‏ فيه عطف الماضى على الماضى وعطف الدعاء على الدعاء . 

فا لجواب : أن المراد بالعطف هنا أن تكون لفظتان تتبع الثانية منهما الأولى في إعرابماء 
وإذا كانت اللفظة غير معربة» فكيف يصح فيها التبعية » فصح أن هذه الألفاظ لا يصح أن 
يقال : إنها معطوفة على ما قبلها العطف الذي نقصده الآن. 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A۷‏ 
لے 


وإن صح أن يقال : معطوفة العطف الذي ليس للاإتباع» بل يكون عطف الجملة على 
الجملة من حيث ما جملتان [ق/ ]۲٨۸‏ » والجحملة من حيث هي لا مدخل لها في الإعراب» 
إلا أن تحل محل الفرد» وظهر أنه يصح وقوع العطف عليه وعدمه باعتبارين . 

الثالك : عطف الفعل على الاسم والاسم على الفعلء وقد اختلف فيه : فمنهم من منعه 
والصحيح الجواز» إذا كان مقدرًا بالفعل كقوله تعاى ]٩:‏ وقوله : 
ل ألمْصَدَفب وَلمْصَيقَبِ OF‏ َه € [الحديد :۱۸] . ار هذا على أن 
[اسم] ”"“ الفاعل له على معنى المصدقين الذين 

قال ابن عمرون : ويدل لعطف الاسمية على الفعلية قوله تعالى : ل قاختلف اراب ين بن 
ويل لبن کھروا€ [مریم :] فعطف : ريل لين کفروا€ [مریم :۷ وهي جملة اسمية على 


ر س رر ر 


# فاخت وهي فعلية بالفاء. 
وقال تعالى : لوطي ل لويم فهر لا ينهو € [التوبة: ۸۷] . 


وقال تعالى : بر می مرون ا خی مک حاف انا من أو كب يسيد € [الحاقة :۱۹-۱۸] . 
قال : وإذن جاز عطف الاسمية على الفعلية ب «آم» في قوله تعالی : سوا على ادعوشوهم آَم 
سر لمر 4 [الأعراف ]٠۹۳:‏ إذالوضع للمعادلةء وقيل : إنه ا a‏ 
إلى المعنى : أصمتم» فما المانع هنا؟ وجعل ابن مالك قوله تعالى : رج ألميَتِ من الى 4 
[الأنعام ]٠١:‏ عطفا على عزج ؛ لأن الاسم في تأويل الفعل . والتحقيق ما قاله الزخشري» أنه 

عطف على : فلق الب التو € [الأنعام :] ولا يصح أن يكون عطفًا على يرج( لأنه ليس 
تفسيرًا لقوله : فلق اَل ) فيعطف على تفسيره بل هو قسيم له . 
القاعدة الثالثة ينقسم باعتبار العطوف إلى أقسام: 
عطف على اللفظء وعطف على الموضع وعطف على التوهم 

فالأول: أن يكون باعتبار عمل موجود في المعطوف عليه» فهو العطف على اللفظ نحو : 
ليس زيد بقائم ولا ذاهب» وهو الأصل . 

والثاني : أن يكون باعتبار عمل م يوجد في المعطوف إلا أنه مقدر الوجود» لوجود طالبه 
فهو العطف على الموضع › نحو: ليس زيد بقائم ولا ذاهبًا بنصب «ذاهبّا» عطقًا على موضع 
«قائم» ؛ لأنه خبر ليس . 


(۸ الکشاف .)٤۷۸/٤(‏ (۲) سقط من م. 


ا البرهان ق علوم القرآن 


ومن امثلته قوله تعال : يما فی مو آنا عة ويم يمد إہ. :.] بأن يكون «يوم 
القيامة» معطوقا على محل هذه» ذكره الفارسي . 

وقوله: . ومن ل شل اھ کک هاوی آذ ویدرشم في فينم عمهون 4 [الأعراف : : ۸ في قراءة الجزم 
آنه بالعطف على [عل ك مار أرً] .٠(‏ 

وجعل الزخشري ٠‏ وأبو البقاء "“ منه قوله تعالى : زد اَن طلوا ونرى) 
[الاحقاف ]٠۲:‏ إن رى في محل نصب بالعطف على محل « إْنذْر4؛ لأنه مفعول له . 

وغلطا في ذلك ؛ لأن شرطه في ذلك أن يكون الموضع بحق الأصالة» والمحل ليس هنا 
كذلك e‏ 
على حل اليل 

والثالك : أن يكون باعتبار عمل لم يوجد هو ولا طالبه» هو العطف على التوهم» نحو ليس 
زيد قائمًا ولا ذاهب بجر ذاهب وهو معطوف على خبر «ليس» المنصوب باعتبار جره بالباءء ولو 
دخلت عليه فا لجر على مفقود» وعامله وهو الباء مفقود أيضًا إلا أنه متوهم الوجود لكثرة دخوله في 
خبر ليس› فلما توهم وجوده صح اعتبار مثله› وهذا قليل من كلامهم . 

وقیل ا ر وعليه حرجا 
قوله تعالی : َد اکن ن الَا جين € [المنافقون : ٠.‏ كأنه قيل : أصدق وأكن . 

ا ر ر غ 

والتحقيق : قول سيبويه: هو على توهم أن الفاء لم ينطق بهاء واعلم أن بعضهم قد شنع 
القول بهذا في القرآن على النحويين» وقال : كيف جوز التوهم في القرآن» وهذا جهل منه 
بمرادهم » فإنه ليس المراد بالتوهم الغلط» > بل تنزيل المو جود منه منزلة المعدوم كالفاء في قوله 
تعالى : سَ4 ليبنى على ذلك ما يقصد من الإعراب وجعل منه الزخشري “ قوله 
تعالى : ومن وراو إسحقَ يعوب [هود ]۷١:‏ | فيمن فتح الباء كأنه قيل : ووهبنا له إسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب على طريقة 

مشائيم ليسوا مضلحين عشيرة ولا ناب إلا ببين غرابها 


ر سقط من م. ( الکشاف .)۳۰٠/٤(‏ 
ر( التبیان .)۲۳٤/۲(‏ ری الکشاف .)٤۱۱-٤۱۰/۲(‏ 
(ه) يقال : تعب الغراب : آي : صاح . 


وقد بجيء اسم آخر» وهو العطف على المعنى كقوله تعالى : ألم تَر ل الى عاج لهم ف 
َي [البقرة ]۲٠۸:‏ ثم قال : أو كالى) عطف المجرور بالكاف على المجرور ب اإلى» حملا على 
المعنىء لأن قوله: «إلى الذي» في معنى «أرأيت کالذي» . 

وقال بعضهم : في قوله تعال : ووا تِن کل شن [ارمانن :] إنه عطف على معنى : 


‌ 
ا‎ f 


N. 


¿ الد [الصافات :] وهو : أنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء 


وفي قوله تعالى : «لَمَل ملم الأب أسَبّب ألسَوتِ اَي [غنر: ٠٠م‏ على قراءة 
النصب إنه عطف معنى «لَمَل ْ4 ٤‏ ا فإن خبر «لعل» يقترن ب «أن» 
کثیرا . 
القاعدة الرابعة : الأصل في العطف التغاير» وقد يعطف الشيء على نفسه في مقام 
التأكيد» وقد سبق إفراده بنوع في فصول التأكيد . 

القاعدة الخامسة E‏ إذا طالت 
آن تأتي بالواو وبالفاء» وعلى هذا قوله تعال : د کال ھم ری ری بء یمیت قال آنا 
او ل لھم کیت آله ياق باسني من اَلْمَقرق أت ا م مغرب . . .€ الآية (بعر:: 
[Y۸‏ ° 

وقوله تعالی : #فال وعو وما رب العلييت قل رب لسوت لاض [ [الشعراء: ]۲٤-۲۳‏ 
ونظائرها. 

وإنما حسن ذلك للاستغناء عن حرف العطف› من حيث إن المتقدم من القولين يستدعي 
التأاخر منهماء فلهذا كان الكلام مبنيًا على الانفصالء وكان كل واحد من هذه الأقوال 
مستأنمًا ظاهرًا وإن كان الذهن يلائم بينهما . 

القاعدة السادسة : العطف على المضمر إن كان منفصلاً مرفوعًاء فلا جوز من غير فاصل 
تأكيد أو غیره» کقوله تعالی : إِنَمٍ رسک هو و4 [الأعراف :۲۷] : اذهب ّت وربلک 
فی | [المائدة ٠ ]٠٤١‏ 

اسشكن أت وَرَفجك اة 4 [البقرة ]٠٠:‏ عند الجمهور» خلاقا لابن مالك في جعله من عطف 
المجمل بتقدير : ولتسكن زوجك . 

وقوله : وتر ما لر نعلا ار وَل ءابا ( [الأنعام : ٠ ]۹١‏ 

ينوا وسن صَلَحَ [ [الرعد :۲۳] ٠‏ 


44۰ البرهان ف علوم القرآن 
ع و ت اران ل غو ن 


لفقل أَسْلتٌ وهي لَه ومن أنَبعَنٍ [آل عمران ]٠٠:‏ . 

وجعل الزخشري منه ‏ : ل وذ أو € [الصافات: ]۱۷-٠١‏ فيمن قرأ بفتح الواو 
وجعل الفصل بالهمزة» ورد بأن الاستفهام لا يدخل على المفردات» وجعل الفارسي منه : 
لما آشرّڪتا رل بارا [الانمام ]٠٤١:‏ وأعرب ابن الدهان #ول ١اباؤتا)‏ مبتدأ خبره 
قرا مقدرًا. 

وأجاز الكوفيون العطف من غير فاصل»› كقوله تعالى : وليت هادا وَألصَُو) . 

فأما قوله تعالى : «أَستَرّى) فقال الفارسي : وهر مبتدأ وليس معطوقًا على ضمير 
فسوی وإن کان مجرورًا فلا يجوز من غیر تکرار الجار فيه نحو : مررت به ویزید کقوله 
تعالى : وملا ول المي ملو € [المونون :۲۲] : قال ) رض [فصلت  : ]٠١:‏ جملتا بيتك 
ن لا ومو [الإسراء ]٤٠١‏ . 

وأما قوله : وَإذ أََذَا مِنَ يعن مهم ونك وَين زج [الأحزاب :۷] فإن جعلنا وين 
ج معطوفًا على منك» فالإعادة لازمة» وإن جعل معطوقًا على أل فجائزة . 

وقال الكوفيون: لا تلزم الإعادة محتجين بآيات : الأولى قراءة حمزة: ا واتفوا آله لى 
ساون بء لرام € [الساء ]٠:‏ با لجر عطمًا على الضمير في بد( فإن قيل : ليس الخفض على 
العطف» وإنما هو على القسم وجوابه : إن أله كان بكم رَفِبًا» . 

قلنا : رده الزجاج بالنهي عن الحلف بغير الله وهو عجيب فإن ذلك على المخلوقين . 

الثانية : قوله تعالی : لک فا معي وس َس َم رن € [الحجر ]٠٠:‏ ورت م أولها 
المانعون [ق/ ۲۹۹[ [كابن الدهان بتقدير: ويرزق من لستم» والزجاج ٠ ] ٠‏ بتقدير: 
أغني من لستم . قال أبو البقاء “ : لأن المعنى آغناكم» [وأغنى] " من لستم» وقدم آنا 
نصب ب «جعلنا» قال : والمراد ب «من» العبيد والإماء والبهائم› فإا خلوقة لمنافعها. 

الثالثة : قوله تعالى : رڪف بو وَأَلْمَسجِدِ ألَْار € [البقرة ]۲٠۷:‏ وليس من هذا الباب؛؟ 
لأن المسجد معطوف على سيل أل في قوله : وص عن سيل أله [البفرة 1۲٠۷:‏ . 

ويدل لذلك أنه صرح بنسبة الصد إلى المسجد في قوله: «(آن وڪم عَنِ المسڍ 
رار # [المائدة :۲] : 


(۱) الکشاف .)۳۸/٤(‏ 
(۲) معاني القرآن (۱۷۷/۳). (۳) سقط من م. 
)٤(‏ التبیان (۷۳/۲). )٥(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون. ل ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۹۱ 
E‏ لولا ما يلزم منه الفصل بين «صد» «والمسجد» بقوله: # رڪم 


ولا يحسن أن يقال : إنه معطوف على الشهر؛ لأنهم لم يسألوا عنه ولا على سبيل ؛ لأنه إذ 
ذاك من تتمة المصدر»ء ولا يعطف على المصدر قبل تامه. 

الرابعة : قوله تعالى : ياما أن حبك أله وَس اسك [الانفال ]٠٤:‏ قالوا: الواو عاطفة 
ل«من» على الكاف المجرورة والتقدير : حسبك من اتبعك» ورد بأن الواو للمصاحبة وامن» 
في محل نصب عطف على الموضع كقوله: 

فحسبك والضحاك سيف مهند 

الخامسة : قوله تعال : ٭ کو ١سام‏ آر سد زكرأ إابقرة ]٠٠٠:‏ [فجعل أشد 
مجرورًا قال الزخشري : : إنه في موضع جر عطقًا على ما أضيف إليه الذكر في قوله 
کا کر کے ا ‏ کا قرن: : كذكر قريش آباءهم أو قوم أشد منهم ذكرًا. 

لكن هذا عطف على الضمير المخفرض› وذلك لا يجوز على قراءة حمزة. 

وقد خالفه الجمهور وجعلوه ه جرورًا عطقا على «ذك ركم المجرور بكاف التشبيه تقديره : 
أو كذكركم أشد» فجعل للذکر ذکرًا مجاراء وهو قول الزجاج وتابعه ابن عطية وأبو البقاء 
وغیرهما. 

وما اختلف فيه العطف على عاملين نحو : ليس زيد بقائم ولا قاعد عمرو على أن يكون 
ولا قاعد معطوفًا على قائم وعمرو على زيد. منعه الجمهورء وأجازه الأخفش عتجًا بقوله 
تعال : ركف أل ولتار [ابغرة ]٠٠٠:‏ ثم قال #آيات) بالنصب عطفًا على قوله : 
یکټ المنصوب ب «إن» في أول الكلام و: # نيك الل وألار 4 مجرور بالعطف على 
«السموات المجرور بحرف الجر الذي هو «في» فقد وجد العطف على عاملين وأجيب بجعل 
«آیات» تأكيد ل «آيات» الأول . 1 

قواعد لي العدد 

القاعدة الإأولى: 

في اسم الفاعل المشتق من العدد له استعمالان: أحدها: أن يراد به واحد من ذلك 
العدد» فهذا يضاف للعدد الموافق له نحو: رابع أربعة وخامس خسة» وليس فيه إلا 
الإضافة» خلافًا لثعلب فإنه أجاز ثالث ثلاثة بالتنوين قال تعالى : بائ أشن [التربة ]٤٠:‏ 


(1) سقظ من المطبوع . 


۹۹۲ البرهان يي علوم القرآن 


7 سے و 
٤‏ 


وهذا القسم لا يجوز إطلاقه في حق الله تعالى ؛ ولهذا قال تعالى : َد مر ارين الوا 
بک َه تالت َد [المائدة [vr:‏ . 

الثاني : أن يكون بمعنى التصيير» وهذا يضاف إلى العدد المخالف له في اللفظ › بشرط أن 
يكون أنقص منه بواحد كقولك : ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة» كقوله تعالى : ما 
ڪوف ين وى َة إل هو ربهر ولا َس إلا هر سَاوشمَ € [المجادلة :۷] أي يصيرهم بعلمه 
وإحاطته أربعة وخسة. 

فإن قیل : کیف بدا بالثلاث» وهلا جاء ما یکون من نجوی واحد إلا هو انيه ولا انين 
إلا هو ثالشهم؟ [قيل : لأنه سبحانه لما علم أن بعض عباده كفر بهذا اللفظ» وادعى أنه ثالث 
ثلاثة» فلو قال : ما يكون من نجوى واحد إلا هو ثانيه» لثارت ضلالة من كفر بالله وجعله 
ثانبًا وقال: وهذا قول الله هكذا ولو قال : ولا اثنين إلا هو ثالشهم] “ لتمسك به الكفارء 
فعدل سبحانه عن هذا لأجل ذلك ثم قال : رل أذن من َلك و أكرًّ 4 فذكر هذين المعنيين 
بالتلویح لا بالتصریح» فدخل تحته ما لا يتناهى» وهذا من بعض إعجاز القرآن . 

القاعدة الثانية: 

حق ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون اسم جنس » أو اسم جمع وحينئذ 
فيجر ب «من» نحو: فح أَريعةً من أَلَبْرٍ % [البقرة ]٠٠٠:‏ . 

ويجوز إضافته نحو يَنَعَةٌ رل4 [النمل ]٤٨:‏ . وإن كان غير هما من الجموع أضيف إليه 
الجمع على مثال جمع القلة من التكسيرء وعلته أن المضاف موضوع للقلة» فتلزم إضافته إلى 
جع قلة طلبًا مناسبة المضاف إليه المضاف في القلة ؛ لأن المفسر على حسب المفسر فتقول : ثلاثة 
أفلس وأربعة أعبد» قال تعالى : من بعد سا حر [لقمان :۲۷] . 

وقد استشكل على هذه القاعدة قوله تعالى : « بيصت اهن تة روو [البقرة ]۲٠۹:‏ 
فإن قروء جمع كثرة»› وقد أضيف إلى الثلاثة »> ولو جاء على هذه القاعدة لقال: أقراء؟ 
والجواب : من أوجه : أحدها آنه أوثر جع الكشرة هناء لأن بناء القلة شاذء فإنه جمع قرء بفتح 
القاف وجمع فعل على أفعال شاذء فجمعوه على فعول إيثارًا للفصيح فأشبه ما ليس له إلا جمع 
كثرة» فإنه يضاف إليه كثلاثة دراهم» ذكره ابن مالك . 

والثاني : أن القلة بالنسبة إلى كل واحد من المطلقات› وإنما أضاف جع الكثرة نظرّا إلى 
كثرة المتربصات ؛ لأن كل واحدة تتربص ثلاثة» حكاه في «البسيط» عن أهل المعاني . 


(۱) سقط من م . 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹4۳ 

الثالث : أنه على حذف مضاف أي : ثلاثة أقراء قروء . 

الرابع : أن الاضافة نعت في تقدير الانفصال؛ لأنه بمعنى «من) التي للتبعيض أي : 
ثلاثة أقراء من قروء . 

کما أجاز المبرد ثلاثة حمير» وثلاثة كلاب على إرادة «من» أي: من حير ومن كلاب . 

القاعدة الثالنك: 

ألفاظ العدد نصوص › ولهذا لا يدخلها تأكيد ؛ لأنه لدفع المجاز في إطلاق الكل وإرادة 
البعض» وهو منتف في العددء وقد آورد على ذلك آیات شريفة : 

الأولى : قوله تعالى : يك عة ع ا [البقرة ]۱۹١:‏ والجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع 
نقصان أصل العدد» بل لدفع نقصان الصفة؛ لأن الغالب في البدل أن يكون دون المبدل منه 
معناه» أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شيء . 

الثانية : قوله تعالى : #فليث فيه أل سو إل يت اما [المنكبوت ٠٤:‏ ]ولو كانت ألفاظ 
العدد نصوصًاء لما دخلها الاستثناء إنما يكون عاماء والجواب آن التجوز قد يدخل في 
الألف» فإنها تذكر في سياق المبالغة للتكثير والاستثناء رفع ذلك . 

الثالثة قوله تعالى :1 وال أله لا نخدا إلهيَنِ أن € [النحل ES‏ 
الجواب عنه. 

الرابعة قوله تعالى] ”: إن عفر هم سيين م [التوبة ]٠٠:‏ وقوله : سب وا4 
[الحاقة :۲]قالوا : المراد بها الكثرة وخصوص السبعين ليس مراداء وهذا مجاز وكذا قوله تعالى : 
م اع صر كا4 [الملك ]٤:‏ قيل : المراد المراجعة من غير حصر»ء وجيء بلفظ التشنية تنبيهًا 
على أصل الكثرة وهو مجاز . 

أحكام لألفاظ يكثر دورانها ي القرآن لفظ فعل ”“ 

من ذلك لفظ فعل كثيرًا ما بجيء كناية عن أفعال متعددة» وفائدته الاختصار كقوله 

تعال : ليٿس ما ڪاو ينوت 4 [المائدة :۷۹] : * ولو نهم فعلواأ ما وضو ي € [النساء ]٠٦:‏ . 


وقوله : ن لم تنْعلرأ4 [البقرة ]۲٤:‏ أي : فإن ل تأتوا بسورة من مثله» ولن تأتوابسورة من 
مثله. 


(۱) سقط من م . 
(۲)انظر : «المدخل» للحدادي (ص/ ۱۹۰ -۱۹۹). 


5 البرهان ق علوم القرآن 
ت ت سے 


وحيث أطلقت في كلام الله فهي محمولة على الوعيد الشديد» كقوله تعالى : أل تَر 

کف قعل رَبك بصب الفیل) [الفیل :۱] : و کم کف متا به € [إبراهيم ]٤٥:‏ . 
لفظ كان 

ومن ذلك: الإخبار عن ذات الله أو صفاته ب «كان» 

وقد اختلف النحاة وغيرهم في آنا تدل على الانقطاع على مذاهب : 

أحدها: آنا تفيد الانقطاع › لأا فعل يشعر بالتجدد. والثاني: لا تفيده بل تقتضي 
الدوام والاستمرارء وبه جزم ابن معط في آلفيته حيث قال : 

وكان اللماضي]“ الذي ما انقطعا 

وقال الراغب ”"“ في قوله تعالى : وان ألسَيَطلن إريوء كفو [الإسراء :۷] نبه بقوله : 
«کان» على أنه م يزل منذ أوجد منطويًا على الكفر . 

والثالك : آنه عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام» وليس فيه دليل 
على عدم سابق [ق/ ۲۷۰] ولا على انقطاع طارئ» ومنه قوله تعالی : وگن أله فوا رَحِنًا) 
[الساء ]۹١:‏ قاله الزخشري في قوله تعا : کُم حر أمٍَ أرجت لللاس) [آل عمران ]٠٠٠:‏ . 

وذكر ابن عطية ”"“ في سورة الفتح أنها حيث وقعت في صفات الله فهي مسلوبة الدلالة 
على الزمان . 

والصواب من هذه المقالات : مقالة الزمخحشري وأا تفيد اقتران معنى الجحملة التي تليها 
بالزمن الماضي لا غير» ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنىء ولا بقاثه بل إن إفادة 
الكلام شينًا من ذلك كان لدليل آخر» إذا علمت هذاء فقد وقع في القرآن إخبار الله تعالى 
عن صفاته الذاتية وغيرها بلفظ «کان» کثیرا نحو : ون اه سیا لیا [الساء ]٠٤۸:‏ * وسعا 
کا [السا ]٠۳۰:‏ شرا جیا زاس :۲۳] اکا وکا( السا :۹ : ڪا ڪل 
ی عل [الانیاء :۸۱ : رتا هم سهربت) [الابباء ]٠:‏ . 

فحيث وقع الإخبار بكان عن صفة ذاتية» فالمراد الإخبار عن وجودهاء وأا م تفارق 
ذاته؛ ولهذا يقررها بعضهم بما زال فرارًا ما يسبق إلى الوهم» إن كان يفيد انقطاع المخبر به 
عن الوجود» لقولهم دخل في خبر کان» قالوا: فكان وما زال مجازان يستعمل أحدها في 
معنى الآخر مجارًا بالقرينةء وهو تكلف لا حاجة إليه» وإنما معناها ما ذكرناه من آزلية الصفة 


(۲) المفردات (ص/۷١٠۲١).‏ (۳) المحرر الوجیز .)٠٠٠/١(‏ 
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ثم تستفيد بقاءها في الحال» وفيما لا يزال بالأدلة العقلية وباستصحاب الحال . 

وعلى هدا التقدير سؤالان: 

أحدهما: أن البارئ سبحانه وصفاته موجودة قبل الزمان [والمكان» فكيف تدل كان 
الزمانية على أزلية صفاته وهي موجوده قبل الزمان؟ . 

وثانيهما: مدلول كان اقتران مضمون الجحمللة بالزمان» اقترانًا مطلقًا فما الدليل عل 
استغراقه الزمان؟ والجواب عن الأول: أن الزمان] "“ نوعان حقيقي» وهو مرور الليل 
والنهار أو مقدار حركة الفلك على ما قيل فيه » وتقديري : وهو ما قبل ذلك» وما بعده كما في 
قوله تعالی : وم رهم فیا که وعشبًا) [مريم :1۲] ولا بكرة هنا ولا عشيًاء وإنما هو زمان 
تقديري فرضی . ۰ 

وكذلك قوله: #خلق السوتِ ولارس وما هما في سك ايار 4 [الفرقان: ١ه]‏ مع أن الأيام 
الحقيقية لا توجد إلا بوجود السموات والأرض› والشمس والقمرء وإنما الإشارة إلى أيام 
ت 

وعن الثاني : أن «كان» لما دلت على اقتران مضمون الجملة بالزمانء | يکن بعض أفراد 
الأزمنة بأولى بذلك من بعض» فإما ألا يتعلق مضمونما بزمان فيعطل أو يتعلق بعضها دون 
بعض» وهو ترجيح بلا مرجح»› أو يتعلق بكل زمان وهو المطلوب . 

وحيث وقع الإخبار بها عن صفة فعلية» فالمراد تارة الإخبار عن قدرته عليها في 
الأزل نحو: كان الله خالقًا ورازقًا وعييًا وميتاء وتارة تحقيق نسبته إليه نحو وكا 
تیت )4 [الأنبياء :۷۹] وتارة ابتداء الفعل وإنشاؤه نحو وتا ن اورت € [القصص 
:١ه]‏ فإن الإرث إنما يكون بعد موت المورث» والله سبحانه مالك كل شيء على الحقيقة 
من قبل ومن بعد. ۰ 

وحيث أخبر بها عن صفات الآدميين فالمراد التنبيه على أنها فيه غريزة وطبيعة مركوزة في 
نفسه نحو : وان اوسن (E‏ [الإسراء ]١١:‏ : لنم 4 لما جھولا [الأحزاب :۷۲] . 

ویدل عليه قوله : ل اوسن لق هلعا @ ا مُه القَر جڑویا @ وا سنه َير سی © 4 
[المعارج ]۲٠-٠۹:‏ أي : خلق على هذه الصفة» وهي مقدرة أو بالقوة ثم تخرج إلى الفعل . 

وحيث أخبر بها عن أفعالهم دلت على اقتران مضمون الجحملة بالزمان» نحو: «إِلَهُمْ 
افا رغوت فى ألَْيَرّبٍ € [الانبياء ]٠٠:‏ » ومن هذا الباب الحكاية عن النبي بي بلفظ : كان 
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يصوم وكنا نفعل» وهو عند أكثر الفقهاء والأصوليين يفيد الدوام» فإن عارضه ما يقتضي 
عدم الدوام مل أن يروى: كان يمسح مرة ثم نقل أنه يمسح ثلاتًاء فهذا من باب تخصيص 
العموم» وإن روى النفي والإثبات تعارضا. 

وقال الصفار في شرح سيبويه : إذا استعملت للدلالة على الماضي فهل تقتضي الدوام 
والاتصال أولا؟ مسألة خلاف» وذلك أنك إذا قلت : كان زيد قائمًا فهل هو الآن؟ قائم 
الصحيح أنه ليس كذلك هذا هو المغهوم ضرورة» وإنما حملهم على جعلها للدوام ما ورد من 


مثل قوله تعالی : وا ا َو َحِنًا) رر ٠:‏ وقوله : ولا مرا الک نَم د َحِسَّة 
[الإسراء :۳۲] وهذا عندنا يتخرج على أنه جواب لمن سأل: هل كان الله غفورًا رحيمًا؟ وأما 
الآية الثانية فالمعنى أي: قد كان عندكم فاحشة وكنتم تعتقدون فيه ذلك فتركه يسهل 
علیکم» > قال ابن الشجري في آماليه : اختلف في «کان» في نحو قوله : وان الله عبرا 
کیا( اء ]٠٠۸:‏ على قولين أحدها : أنهما بمعنى لإ يزل كأن القوم شاهدوا عرًا وحكمة 
ومخفرة ورحة فقيل لهم: لم يزل الله كذلك قال: وهذا قول سيبويه . 

والشاني : : أنها تدل على وقوع الفعل فيما مضى من الزمان» فإذا كان فعلا متطاولا م يدل 
دلالة قاطعة على أنه زال وانقطع» > كقولك : کان فلان صديقي لا یدل هذا على آن صداقته قد 


زالت بل جوز بقاؤها ويجوز زوالهاء فمن الأول قوله تعالى : لن الگفی کا کک عدوا ما4 
[الساء ]٠٠٠:‏ ؛ لأن عداوتهم باقية 


مم 


ومن الثاني قوله تعالى : و ونت عم سيدا ما دمت فوم © [الماندة ٠۷:‏ ] وقال بعضهم يدل 
على أن خبرها كان موجودًا في الزمن الماضي. وأما في الزمن الحاضرء فقد يكون باقيا 
ترا وقد یکون منقطعًا : فالأول کقوله تعالى : وان أله عفورا رَجِيمًا) [الساء :41[ وکذا 
سائر صفاته؛ لأا باقية مستمرة. 

قال السيرافي : قد يرجع الانقطاع بالنسبة للمخفور لهم والمرحومين› بمعنى أنهم 
انقرضوا فلم يبق من يخفر له ولا من يرحم فتنقطع المخفرة والرحمة . 

وكذا: وکات آل لیا حَحڪما) ررء ]٠۷:‏ ومعناه: الانقطاع فيما وقع عليه العلم 
والحكمة لا نفس العلم والحكمة. وفيه نظر . 

وقال ابن بري : ما معناه إن «کان» تدل على تقديم الوصف وقدمه› وما ثبت قدمه 
اسشحال عدمه» وهو کلام حسن 
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کقولہ : وک ا نوا رحا( ار ٠۹:‏ : رگن آله سییما بوا ر ٠۳٠١‏ : إن الصلاة 
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کاتت عل لمیر کتبا وفوا (النساء ]٠۰۲:‏ دلت على الدوام المتصف بتلك الصفات ودوام ' 
التعبد بالصفات» وقد تدل على الانقطاع» نحو: كان هذا الفقير غنيًا وكان لي مال . 

وقال أبو بكر الرازي : كان في القرآن على خسة أوجه: بمعنى الأزل» والأبد كقوله 
تعال : # وات آل عَليا ما [الساء :1۷] . 

وبمعنى المضي المنقطع › كقوله: وات في المدِيتَة عة رهط €[النمل ]٤۸:‏ وهو الأصل في 
معاني کان کما تقول O E EE‏ 
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وبمعنی الحال کقوله تعالی : كحم حَ وٍ4 [ال عمران : ۰ وقوله : إن الصاو کات عل 
زیت کتبا مووا( [الساء :۰۴ ]٠‏ : 

وبمعنی الاستقبال» كقوله تعالى : # راون بوا كن رم طا [الإنسان :۷] . 

وبمعنی صار كقوله : 5 مى الك € [البقرة ]٠ ٤:‏ 

مسألة ي حكم «کان» إذا وقعت بعد «إن» 

كان فعل ماض» وإذا وقعت بعد «إن» كانت في المعنى للاستقبال . وقال المبرد: تبقى 
على المضي لتجردها للدلالة على الزمان» فلا يغيرها أداة الشرط قال تعالى : إن كث ف4 
[المائدة ]٠٠١:‏ : إن کے قَميصم € [یوسف ]۲٦:‏ . وهذا ضعیف لبنائه [ق/ ۲۷۱] عل آنا 
للزمان وحده» والحق خلافه بل تدل على الحدث والزمان كخيرها من الأفعال» وقد استعملت 
مع «إن» للاستقبالء قال تعالى : #إن کشر صقن € [البقرة ]۲٠:‏ وأما: #إن کت تم € [المائدة 
:111[ فتأوله ابن السراج على تقدير: إن أكن قلته وكذا[تقدي ] (“ إن کات ممصم إن 

مسالة يي نفي «كان» وأخواتها 

إذا نفيت «كان» وأخواتها فهي كغيرها من الأفعالء وزعم ابن الطراوة آنبا إذا نفيت كان 
اسمها مثبتا والخبر منفيًاء قال : لأن النفي ! إنما يتسلط على الخبر كقوله تعالى : 63ا کان حم 
إل أن فوأ [الجاثية :] فالقول مثبت TT‏ 
ما کان حجتّهم؟ بالرفع عل أنه اسم کان» ولکن تأوله عل آن «کان» ملغاة أي : زائدة: 
کک وھا د اا دد ین ل ارين ورل بال : ثم کر کک 

تمم إل أن فالأ [الأنمام ]۲٣:‏ فإنه قرئ بالرفع] ‏ 8 ولا يمکن أن تكون هتا ملغاة . 
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ومن ذلك «جعل» وهي أحد الأفعال المشتركة التي هي أمهات أحداث» وهي فعل وعمل 
وجعل وطفق وأنشأً وأقبل» وأعمها فعل يقع على القول والهم وغيرهما: #ويفعلوةَ م 
يمرو [النحل ]٠:‏ . 

ودونه «عمل)» لأنه يعم النية والهِمَ والعزم»› والقول: وقيمتاً إل ما عَيلوأ من عََلٍ4 
[الفرقان :۲۳] أي : من صلاة وصدقة وجهاد. 

ولحعل أحوال: أحدها: بمعنی سمى كقوله تعالى : # لذن ماو لمران عضن € [الحجر 
:] آي : سموه كذبًا وقوله : #رجعلوا اميك لين هم عبد لرن إا [الزخرف ]٠۹:‏ عل 
قول» ویشهد له قوله تعالى : إن الب لا بؤمثوة بالأخرة لسو اليك هَببةَ الأ € [النجم :۲۷] . 

الثاني : بمعنى المقاربة مثل كاد وطفق» لكنها تفيد ملابسة الفعل والشروع فيه» تقول 
جعل يقول: وجعل يفعل كذا إذا شرع فيه . 
الثالث: بمعنى الخلق والاختراع» فتعدی لواحد کقوله تعالى : وَل لشت دار4 
[الانعام ]١:‏ أي : خلقهما. 

فإن قيل : ما الفرق بين الجعل والخلق؟ قيل: إن الخلق فيه معنى التقدير» وفي 
الجعل معنى التصيير» كإنشاء شيء من شيء أو تصيير شيء شيئاء أو نقله من مکان 
ويتعدى لفعول واحد؛ لأنه لا يتعلق إلا بواحد وهو المخلوق» وأيضا فالخلق يكون عن 
عدم سابق» حیث لا يتقدم مادة ولا سبب محسوس» والجعل يتوقف على موجود مغاير 
للمجعول يكون منه المجعول أو عنه» كالادة والسبب ولا يرد في القرآن العظيم لفظ 
جعل فی الأکثر مرادًا به الخلق» إلا حیث یکون قبله ما یکون عنه أو منه أو شيا فيه 
محسوسًا عنه يكون ذلك المخلوق الثاني» بخلاف خلق؛ فإن العبارة تقع كثيرًا به عما ! 
یتقدم وجوده وجود مغایر یکون عنه هذا الثاني» قال الله تعالى : الد بل الى لق 
السَمَوَتِ لأر َمل الت الور 4 [الأنعام : ]١‏ [وإنما الظلمات والنور] ”"“ عن أجرام 
توجد بوجودها وتعدم بعدمهاء وقال تعالى: رمو ای مد الاس َمل فا يى 
[الرعد :۳] . 1 

وقال : وجل لک ِن للك والأنعر ما ربوك [الزخرف ]٠١:‏ . 

وقال سبحانه في سورة الأعراف : #وجَعمَل ينبا رَوَجَهًا) [الأعراف :۱۸۹] . 
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وفي سورة النساء : ولق ينا رَوْجَهًا€ [الساء :1] فهو يدل على أنهما قد يستعملان استعمال 
امترادفين . ۰ 

الرابع : بمعنى النقل من حال إلى حال والتصيير» فيتعدى إلى مفعولين» إما حسًا كقوله 
تعالی : زی جل لک آلارسش ورا( [البقرۃ ]۲۲١‏ : وای جل لک الاش اطا [نری ]٠٩:‏ : 
لهم جدذا) [الاباء ]٥۸:‏ : وهم ند4 [لایاء :1۷۲ : لونک أك يب4 
[الإسراء ]٦:‏ . 

وإما عقلا مثل : أجل الكية إلا وينًا [ص ]٠:‏ : جاع المليكة رسلا [فاطر ]١:‏ . 

ونحو قوله : #أجَمَلّ هذا أ ١اا‏ [إبراهيم ]٠٠:‏ وقوله : رَجَعلا أل ا ؛ [البا:٠٠]‏ 
لأنه يتعلق بشيئين المنقول» وهو الليل والمنقول إليه وهو اللباس . 

وبين منه قوله تعالى : ولا جيلو ما علا صخيدا جردا [الكهف ]١:‏ : جملا عَيمًا 
ساوها) [مود :۸۲] : لوجعلا ومک سا [البا :۹] . 

والمعاش في قوله: #وَجَعا أَلارَ مََاسًّا» [البا ]٠١:‏ اسم زمان» لكون الثاني هو الأولء 
ويجوز أن يكون مصدرًا لمعنى المعيش : ولا أن مي وَأ ية [المؤمنون ]٠٠:‏ معناه 
صیرناه؛ لأن مريم إنما صارت مع ولدها عليه السلام لما خلق من جسدها لا من أب فصار 
عند ذلك آية للعالمين» وخحال أنه يريد خلقناهما؛ لأن مريم م تخلق في حين خلق ولدهاء بل 
كانت موجودة قبله» وحال تعلق القدرة بجعل الموجود موجودًا في حال بقائه . 

فأما قوله تعالى : إا جعلته فرت عَرَبيّا € [الزخرف :۲] فهو من هذا الباب على جهة الاتساع : 
أي صيرناه يقرا بلسان عربي» لأن غير القرآن ما هو عبري وسرياني» ولأن معاني القرآن في 
الكتب السالفة بدليل قوله تعالى : #ولِنَم لى زير الارن [الشعراء ]٠۹١:‏ : إن هدا نى لحن 
الال 4 [الأعلى :1۸] . 

وبهذا احتج من أجاز القراءة بالفارسية ”" قال : لأنه ليس في زبر الأولين من القرآن إلا 
المعنى» والفارسية تؤدي المعنى؛ وإذا عرف هذا فكأنه نقل المعنى من لفظ القرآن فصيره 
عربيًا . 

وأخطأ الزخشري حيث جعله بالخلق» وهو مردود صناعة ومعنى : أما الصناعة فلأنه 
يتعدى لمفعولين» ولو كان بمعنى الخلق لم يتعد إلا إلى واحد» وتعديته لمفعولين وإن احتمل 
(1) هذا مذهب أبي حنيفة » وقال بو يوسف ومد والشافعي : لا مجزثه إذا كان بحسن القراءة بالعربية وكذا 
التكبير . وقال مالك : أكره أن يجحلف الرجل بالعجمية . المبسوط (۱/ ۳۷) والأم )٠١١ /١(‏ واختلاف العلماء 
(1/ ). 
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هذا المعنى لكن بجواز إرادة التسمية أو التصيير على ما سبق» وأما ا معنى فلو كان بمعنى خلقنا 
التلاوة العربية فباطل »› لأنه ليس الخلاف في حدوث ما يقوم بألسنتناء وإنما الخلاف في أن 
کلام الله الذي هو أمره ونهيه وخبره» فعندنا أنه صفة من صفات ذاته وهو قديم . 


وقالت القدرية :إنه صفة فعل أوجده بعد عدمه وأحدثه لنفسه فصار عند حدوثه متكلما 
بعد أن ل يكن» فظهر أن الآية على تأويله ليس فيها تضمن لعقيدته الباطلة . 

وقال الآمدي في «أبكار الأفكار»: الجعل فيه بمعنى التسوية» كقوله تعالى : الد 
جملوا اران ر [الحجر :١٩]أي‏ : يسمونه كذبًا قال : ويحتمل أن الجعل على بابه» والمراد 
القرآن بمعنى القراءة دون مدلولهاء فإن القرآن قد يطلق بمعنى القراءة» ومنه قوله يي: «ما 
أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى في القرآن» ”أي بالقراءة. 

وقال بعضهم : قاعدة العرب في الجعل أن يتعدى لواحد وتارة يتعدى لانن › فإن تعدى 
لواحد م یکن إلا بمعنى الخلق » وأما ذا تعدى لائنين فيجيء ء بمعنی الخلق» کقوله تعالى : 
کوسعنا الل ولتار ان € [الإسراء ]٠١:‏ وبمعنى التسمية : «وجملا | المكيكة ليب هم عبد 
لرن [الزخرف :1۹] : ادبن جملوا لمران عِِينَ) [الحجر ]١:‏ . 

ويجيء ڊ بمعنى التصيير» كقوله تعالى : وتا أي مي ونث ية [المؤمنون ]٠٠:‏ أي : 
صیرناهما . 

إذا علمت هذاء فإذن ثبت أن الجعل المتعدي لاثنين ليس نصا في الخلق» بل يجتمل الخلق 
وغيره و يكن في الآية تعلق للقدرية على خلق القرآن ؛ لأن الدليل لابد أن يكون قطعيًا لا 
احتمال فيه» ويجوز أن يكون بمعنى الخلق على معنى : جعلنا التلاوة عربية . 

قلت : وهذا يمنع إطلاقه› وإن جوزنا حدوث الألفاظ ؛ لأنها م تأت عن السلف بل 
نقول: القرآن غير مخلوق على الإطلاق . 

الخامس : بمعنی الاعتقادء كقوله تعالى : #وجعلوا رلو سرک ّ4 [الأنعام ]٠٠٠:‏ : 
روموت ب ما كشوت € [النحل ]٠۲:‏ . 

وكذلك قوله تعالی : (وجملو المكيكة لري هم عبد لرن إا [الزخرف ]٠١:‏ أي : 
اعتقدوهم إناثًا . 1 

ووز أن يکون كما قبله» ووجه النقل فيه هو أن للاكة في تفس الاسر يسوا إنائاء 
نهرلاء الكفار نقلوحم باعتقادهم فصيررهم في الوجود الذهني إا : 


(١)اخحرجه‏ البخاري )٤۷۳٥(‏ ومسلم 49 
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ومنهم من جعلها بمعنى التسمية» كقوله تعالى : فل معلا ي أنداذا وَأ دوب 4 
[البقرة: ]۲١‏ أي : E‏ لأنہم ما 
سموها حتی اعتقدوها . 

وكذلك : الذي جَملوأ لمران عِضي) [ق/ ۲۷۲] أي : سموه وجزءوه أجزاء» فجعلوا 
بعضه شعرًا وبعضه وبعضه أساطير الأولين . 

وقال الزجاج “ [فى]؟ : وجملوا يگ4 إنها بمعنى . .[القول والحكم على 
الشيء تقول SS‏ 

وقوله: لملم سِمَابةً الاج € [التوبة :] آي : اعتقدتم هذا مثل هذا. 

فأما قوله: «أر تجعل آلزين ٤اموا‏ رسيا لصحت كلمفْيِيبً فى الأرّض€[ص ]٠۸:‏ فالنقل 
والتصيير راجعان إلى الحالء أي : لا تجعل حال هؤلاء مثل حال هؤلاء ولا تنقلها إليها. 

وكذلك قوله: ام جملا رتو شرا حلفا كَصَلَقَِ€[الرعد ]٦:‏ أي : اعتقدوا له شركاء . 

السادس : بمعنى الحكم بالشيء على الشيء يكون في الحق والباطل» فالحق كقوله : «إ 
ردو بدي وجاولوة مت مسبت €[القصص :۷] والباطل کقوله : رجملا ب ّا 5را مرب 

اأ ا ا الآية. 
وبمعنی أوجب : کقوله تعالی : ا ای کے ر ٣:‏ آي» أوجبنا 
الاستقبال إليها. 

وكقوله : ما جَعَل أله من محرو €[المائدة TT ]٠٠۳:‏ أى كنت َلآ €[البقرة 
ومعنى كنت عليها أي أنت عليها كقوله  :‏ شم خر اَمَو ا حرجت الاس €[آل عمران 
:11۰[ أي : أنتم . 

السابع : ذكره الفارسي بمعنى «ألقى» فيتعدى لفعولين أحدهما بنفسه» والآخر بحرف 
الجر كما في قولك : جعلت متاعك بعضه فوق بعض › ومثله قوله : #وجعل فا روس €[الرعد 
E‏ 

ومنه قوله تعالی : # وکیل A‏ بعصم عل عض [۳v : Jli]‏ (وبعضه» بدل من 
الخبيث . 


)١(‏ معاني القرآن .)٤۰۷/٤(‏ (۲) سقط من م. 
() بياض بالأصل استدرکته من معاني القرآن للزجاج .)٤٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ سقط من م . 


E‏ البرهان ف علوم القرآن 


ن 

وقوله على بعض أي : فوق بعض . 

[ومشله قوله : وَكَمَل فا روسى) [الرعد :۴]] ” 

آي القی بدلیل قوله في الآبة الأخرى التي علل فيها المراد بخلق الجبال» وأبان إنعامه 
فقال : ولت فى الأرْض روت أن ميد بكم [النحل ]٠١:‏ . 

فائدة: 

قوله تعال : وجلا الل وهار ءاي € [الإسراء ]٠۲:‏ قيل : كيف يستعمل لفظ الجعل هنا 
مع آن المجعول به ينبغي آن ي يتحقق قبل الجعل مع صفة المجعول» > كقولك: جعلت زیدًا قائمًا 
فهو قبل ذلك كان متصقًا بضد القيام» وهنا لم يوجد الجعل إلا على هذه الصفةء فکیف يصح 
استعمال الجعل فيه؟ 

والجواب : أن الليل جواهر قام به السواد» والنهار جواهر قام به النور» وكذلك الشمس 
جسم قام به ضوء» والأجسام والجواهر متقدمة على الأعراض بالذات» والعرب تراعي مثل 
هذا نقل الفراء أنهم قالوا: أحسنت إليك فكسوتك» فجعلوا الإحسان متقدمًا على الكسوة 
بدليل العطف بالفاءء وليس ذلك إلا تقدم ذاتي ؛ لأن الإحسان في الخارج هو نفس الكسوة. 

ولك أن تقول : لا نسلم أن الإحسان نفس الكسوة» بل معنى يقوم بالنفس ينشأً عنه 
الكسوة. 

حسلے 

يتعدى لمفعولين› وحيث جاء بعدها «أنْ» والفعل كقوله تعالى : «أم خشف ان دغلا 
ألجَة € [البقرة ٠٤:‏ ] : ار ڪس تة نشم أن رکا [التوبة ]٠١:‏ ونظائره»› فمذهب سيبويه أنا سادة 
ا آنا سادة مسد المفعول الواحد والثاني عنده مقدر . 

ويشهد لسيبويه أن العرب ل يسمع من كلامهم نطق بما ادعاه من التصريح به» ولو كان 
کما ذکره لنطقوا به ولو مرة. 

ڪاد 
وللنحويين فيها أربعة مذاهب: 
أحدها : أن إثباتما إثبات ونفيها نفي كغيرها من الأفعال» والثاني : أنجا تفيد الدلالة على 


(۱) سقط من م. (۲) الکتاب (۳۹/۱). 
(۳) الکامل (۲/ .)۷٥٤‏ 
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وقوع الفعل بعسر» وهو مذهب ابن جني . 

والثالث : أن إثباعما نفي ونفيها إثبات» فإذا قيل : كاد يفعل فمعناه أنه لم يفعله بدليل 
قوله : 3ون ڪادو وتك ) [الإسراء :۷۳] وإذا قیل : لم یکد یفعل فمعناه أنه فعله بدلیل قوله : 
وما كادوا يعو 4 [البقرة ]۷١:‏ . 

والرابع : التفصيل في النفي بين المضارع [والماضي» فنفي المضارع] ‏ نفي» ونفي 
الماضي إثبات» بدليل : #فدجوها وما كاذوا يعو [البقرة ]۷١:‏ وقوله : لر بد بها € [النور 
٠٠‏ مع آنه م یر شیئاء وهذا حکاه ابن آي الربيع في شرح الجملء وقال: إنه الصحيح» 
والمختار هو الأولء وذلك لأن معناها المقاربة » فمعنى كاد يفعل قارب الفعل» ومعنى ما كاد 
يفعل لم يقاربه فخبرها منفي دائمًا . 

آما إذا كانت منفية فواضح» لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل اقتضى عقلاً عدم حصوله» 
ویدل له قوله تعالی : إا اچ کہ لر یگد با [النور ]٤٠:‏ ولهذا کان آلغ من قوله: 1 
«يرها»؛ لأن من لم ير قد يقارب الرؤية. 

وأما إذا كانت المقاربة منفية » فلأن الإخبار بقرب الشيء يقتضي عرفًا عدم حصوله» وإلا 
م يتجه الإخبار بقربه» فآما قوله تعالى : #فديحوها وما دوا يقْعَلو ‏ [البقرة ]۷٠:‏ فإنها منفية مع 
إثبات الفعل لهم » في قوله : فدَجُوكًا) ووجهه أيضًا إخبار عن حالهم في أول الأمرء» فانم 
کانوا ولا بعداء من ذبحهاء بدلیل ما ذکر الله عنهم من تعنتهم» وحصول الفعل إنما فهمناه 
من دلیل آخر وهو قوله: «فدَغومًا) . 

والأقرب أن يقال : إن النفي وارد على الإثبات» والمعنى هنا وما كادوا يفعلون الذبح قبل 
ذلك؛ لأهم قالوا: ادا هر4 وغير ذلك من التشديدء وأما قوله تعاى : ورل أن 
بلك لق كدف رن لر سا ليلا [الإسراء :۷4] فالمعنى على النفي » وأنه به م يركن 
إليهم لا قليلاً ولا كثيرًا من جهة أن «لولاء الامتناعية تقتضي ذلك» وأنه امتنع مقاربة الركون 
القليل لأجل وجود التثبيت» لينتفي الكثير من طريق الأولى . 

وتأمل كيف جاء كاد المقتضية المقاربة للفعل› بقدر الظاهرة للتقليل كل ذلك تعظيمًا 
لشأن النبي ب » وما جبلت عليه نفسه الزكية من كونه لا يكاد يركن إليهم شيا قليادً [ولا 
کثیرا] ‏ للتثبیت مع ما جبلت عليه . 
وهكذا ينبغي أن يفهم معنى هذه الآية» خلافًا لما وقع في كتب التفسير من ابن عطية 


(۱) سقط من م. )١(‏ سقط من المطبوع. 


1.4 البرهان قي علوم القرآن 


وغيره» فهم عن هذا المعنى اللطيف بمعزل . 

وحكى الشريف الرضي في كتاب الغرر ”"ثلاثة أقوال : في قوله تعالی : لر يكذ با 
[النور ]٤٠:‏ : 

الأول: أنها دالة على الرؤية بعسر أي : رآها بعد عسر وبطء لتكاثف الظلم . 

والثاني : نها زائدة والكلام على النفي المحض»› ونقله عن أكثر المفسرين أي : م يرها 
أصلاً؛ لأن الله تعالى قال : وار ککلکت ن کر لی کن یج ن کرو منج ن رقو سا 
ظلملت بعصضما هوق عض [النور ]]٤٠:‏ "كان مقتضى هذه الظلمات تحول بين العين وبين النظر 
إلى البدن وسائر المناظر . 

والثالث : أنها بمعنى أراد من قوله : « كدت إيوشف) إيوسف :٦۷]أي‏ : ل يرد أن يراها . 

وذكر غيره أن التقدير : إذا أخرج يده متحنًا لبصره م يكد بخرجها [عن ناظر إليها] " 
E A‏ 

وأما قوله تعالى : إن لاع ا 4 ْف جى [طه: ١٠]فيحتمل‏ أن المعنى : أريد 
احفيها لكي تجزی كل نفس [بسعيها] “. 

وججوز أن تكون زائدة أي : أخفيها لتجزي . 

وقيل :تم الكلام عند قوله : اي ا٤4‏ والمعنی : أكاد آني بها ثم ابتدأ بقوله : «أَخْفبا 
ری . وقرأ سعيد بن جبير «أكاد أخفيها» بفتح الألف أي أظهرهاء يقال اغفا 
إذا سترته وإذا أظهرته . 

وقراءة الضم تحتمل الأمرين» وقراءة الفتح لاتحتمل غير الإظهار ومعنى سترتها لأاجل 
الجزاءء لأنه إذا أحفى وقتها قويت الدواعي على التأهب لها خوف المجيء بغتة» وأما قوله 
تعالی : یکاد ربا ضی٤‏ € [النور :٣٣آفلم‏ ثبت يثبت للزيت الضوءء وإنما أثبت له المقاربة من الضوء 
قبل آن تسه النار» ثم أثبت النور بقوله : ل َل تور فيؤخذ منه أن النور دون الضوء [ق/ 
۳] لا نفسه . 

فإن قلت : ظاهره أن المراد يكاد يضيء مسته النار أو ل تمسه» فيعطى ذلك آنه مع أن 
مساس النار لا يضيء ولكن يقارب الإضاءة» لكن الواقع أنه عند المساس يضيء قطعاء 
أجيب بأن الواو ليست عاطفة وإنما هي للحال أي : يكاد يضيء والحال آنه م تسه نار فيفهم 


.TT"1/۱)0)‏ (۲) سقط من م. 
(۳)سقط من المطبوع. )٤(‏ سقط من م. 
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منه أا لو مسته لأضاء قطعًا. 
قاعدة ”“ ٿ مجيء کاد بمعنی اراد 
تجيء کاد بمعنی أراد ومنه : « کلت كذ لوش [یوسف ]۷١:‏ اكاد أخْفا) [طه: ]٠١‏ 
وعکسه کقوله تعالی : #جدارا برد أن يقَس) [الكهف :۷۷] أي : يكاد . 
قاعدة “ فعل الطاوعة 


فعل المطاوعة: هو الواقع مسببًا عن سبب اقتضاه» نحو : كسرته فانكسر قال ابن مالك 
في شرح الخلاصة : هو الدال على قبول مفعول لأثر الفاعل» ومعنى ذلك أن الفعل المطاوع 
بكسر الواو يدل على أن المفعول لقولك : كسرت الشيء يدل على مفعول معا لجتك في إيصال 
الفعل إلى المفعول» فإذا قلت : فانكسر علم أنه قبل الفعلء وإذا قلت : ل ينكسر [عل] ”° 
أنه لإ يقبله » وأما ا لمطارّع بفتح الواو فيدل على معال جة الفاعل في إيصال فعله إلى ا لمفعول» ولا 
يدل على أن المفعول قبل الفعل أو لم يقبله . 

وذكر الزنخشري وغيره أن المطاوع والمطارًّع لا بد وأن يشتركا في أصل المعنى» والفرق 
بينهما إنما هو من جهة التأثر والتأثير كالكسر والانكسار» إذ لا معنى للمطاوعة إلا حصول 
فعل عن فعل» فالثاني مطاوع لأنه طاوع الأول والأول مطارّع ؛ لأنه طاوعه الثاني » فيكون 
المطاوع لازمًا للمطاوع ومرتبًا عليه . 

وقد استشکل هذا بقوله تعالی : وما دود فھدیتهم کاستحبا تحبا العم عل دى [نصلت ]٠۷:‏ 
[فأثبت الهدى] ل الاهتداء. ۰ 

وقوله: أمرته فلم يأتمر» فأثبت الأمر بدون الائتمار وأيضًا فاشتراط الموافقة في أصل 
المعنى منقوض بقوله: أمرته فأتعر أي : امتثل فإن الامتثال خلاف الطلب . 

راجيا ي اام فان اجو الي ان اح 2 
أسباب الهداية من بعث النبي ی ر ستول امار ی بی ی 
إلا بالامتثال والائتمار [إلا أنه منع منه لزوم الخبر وسقوط الإخبار فهنا يختلف المانم] 

وقال المطرزي في المغرب : الائتمار من الأضدادء وعليه قول شيخنا في ا 
يقال: أمرته فأتعر وأبى أن يأتمر أي : أمرته فاستبد برأيه ولم يمتثل» والمراد بالمؤتعر الممتثل› 


)١(‏ فى م: فائدة. (۲) فى م: فائدة. 
(۳) في المطبوع: على. )٤(‏ سقط من م. 
)٩(‏ سقط من المطبوع. () (0۹/۱). 


۰7 البرهان قي علوم القرآن 
ويقال: علمته فلم يتعلم؛ لأن التعليم فعل صالح؛ لأن يترتب عليه حصول العلم 
[لإيجاده] ”"“ كذا قاله الإمام فخر الدين ومنعه بعضهم . 

وقال الشيخ علاء الدين الباجي: لو لإ يصح علمته فما تعلم لما صح علمته فعلم ؛ لأنه إذا كان 
التعليم يقتضي [إيجاد] " العلم وهو علة فيه » فمعلوله وهو التعلم يوجد معه بناء على ن العلة مع 
العلول و الفاء في قولنا : فتعلم تقتضي تعقب العلم » وإن قلنا المعلول يتأخر فلا فائدة في فتعلم لأن 
التعلم قد فهم من علمته» فوضح أنه لو صح علمته فما تعلم لكان إما ألا يصح علمته فتعلم ؛ بناء 
على أن العلة مع المعلول أو لا تكون في قولنا: فتعلم فائدة بتأخر المعلول. 

فإن قيل : قد منعوا كسرته فما انكسر فما وجه صحة قولهم : علمته فما تعلم؟ قيل : فرق 
بعضهم بينهما بأن العلم في القلب من الله يتوقف على أمر من المعلم ومن المتعلم» وكان 
علمه موضوعًا للجزاء الذي من المعلم فقط لعدم إمكان فعل من المخلوق يحصل به العلم ولا 
بد بخلاف الكسر» فإن أثره لا واسطة بينه وبين الانكسار . 

واعلم أن الأصل في الفعل المطاوعة أن يعطف عليه بالفاءء تقول: دعوته فأجاب 
وأعطيته فأخذ. ولا تقولها بالواو؛ لأن المراد إفادة السببية »> وهو لا يكون في الغالب إلا 
بالفاء كقوله : من يهد أله فهو أَلْمَهْسَدِى € [الأعراف : ]1١۸‏ . 

وز طف لوار كقوله : ولا نط من أعفلتا لبم عن دتا واتَبع و4 [الكهف :۲۸] . 

وكقوله : اتتا لم وَصَيَنْكَةٌ# [الأنبياء ]۸٨:‏ . 

[وفي مو آش ٠‏ ا ر ک4 ااب  [ [vn:‏ وزغم ابن جي ي کناب 
«الخصائص» ” أنه لا جوز فعل المطاوعة إلا بالفاء . 

ويجاب عن قوله تعالى : ولا نَل من أَعَمَلتا قم عن يرا [الكهف :۲۸] بان أغفل في الآية 
بمعنی : وجدناه غافلً لا جعلناه يغفل وإلا لقيل فاتبع هواه بالفاء؛ لأنه يكون مطاوعا. 

وفي كلامه نظر؛ لأنا نقول : ليس اتباع الهوى مطاوعًا لأغفلناء بل المطاوع ل «أغفلنا» 

فإن قيل: إنه من لازم الغفلة اتباع الهوى والمسبب عن السبب سبب؟ . 

قيل : لا نسلم أن اتباع الهوى مسبب عن الغفلة» بل قد يغفل عن [الذكر] ” ولا يتيع 


(۱) فی م: لا اتحاده. (۲) فی م: اتحاده. 
(۳) سقط من م. )6( .(o/(‏ 
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الهوى» ويكون المانع له منه غفلة أخرى عنه [كما فصلت له غفلة عن الذكر أو تروية أو خوف 
الناس سلمنا أنه تسبب عنها إلا أنا كلامنا في الهوى عن الغفلة ليس عن المطاوعة] ”© 

واعلم أن الحامل لأبي الفتح على هذا الكلام» اعتقاده الاعتزالي أن معصية [العبد] "لا 
تنسب إلى الله تعالى » وآنها مسببة له» فلهذا جعل أفعل هنا بمعنى وجد» لا بمعنى التعدية 
خاصة» وقد بينا ضعف كلامه» وأن المطاوع لا يجب عطفه بالفاء . 

وقال الزخشري ”" في قوله تعالى : وقد انا داد شمن لما وبال كلد ر [النمل 
:]هذا موضع الفاء كما يقال : أعطيته فشكر ومنعته فصبر» وإنما عطف بالواو للإشعار بأن 
ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم فأضمر ذلك ثم عطف عليه بالتحميد» كأنه قال : 
فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة وقالا الحمد لله . وقال السكاكي : يحتمل 
عندي أنه تعالى أخبر عما صنع بهما وعما قالاء كأنه قال : نحن فعلنا إيتاء العلم» وهما فعلا 
الحمد من غير بيان ترتبه عليه اعتمادًا على فهم السامع» كقولك: قم يدعوك بدل قم فإنه 
يدعوك . وأما قوله تعالى : اتقو أله له ممم َد [البقرة ]٠٨٠:‏ فظن بعض الناس أن 
التقوى سبب التعليم » والمحققون على منع ذلك ؛ لأنه م يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء 
بالشرط » فلم يقل : واتقوا الله يعلمكم› ولا قال : فيعلمكم اللهء وإنما أتى بواو العطف» 
وليس فيه ما يقتضي أن الأول سبب للثاني وإنما غايته الاقتران والتلازم كما يقال: زرني 
وأزورك وسلم علينا ونسلم عليك ونحوه» ما يقتضي اقتران الفعلين والتعارض من 
الطرفين» كما لو قال عبد لسيده: أعتقني ولك علي آلف أو قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك 
ألف» فإن ذلك بمنزلة قولها بألف أو على ألف» وحينئذ فيكون متى علم الله العلم النافع 
اقترن به التقوى بحسب ذلك . 

ونظير الآية قوله تعالى : #اعنده ورل علد [هود :۱۲۳] . 

وقوله عقيب ذكر الغيبة: واوا أ ل اه واب َج [الحجرات ]٠١:‏ ووجه هذا الختام 
التنبيه على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم» وهاهنا بحث» وهو أن الأئمة اختلفوا في أن 
N EI‏ 

آحدهما: نعم بدلیل قوله تعالى : من هد أله فهر أَلْمَهْسَدى) [الاعراف :۷۸] فأخبر عن كل 
من هداه الله بأنه ېتدي» وأما قوله : اما تمود هينه [فصلت :۷ فليس منه؛ لأن المراد 
بالهداية فيه الدعوة بدليل : # Ge E N EE‏ [فصلت :۱۷] [ كما ف 
)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من م. 
(۳) الکشاف )٤( .)٣١۲/۳(‏ سقط من المطبوع. 
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والثاني : لا يدل على المطاوعة بدليل قوله: وما سل باليلت إلا عنوسًا) [الإسراء :۹] 
[ق/ ]۷٤‏ وقوله: شرفم فا برهم إل طفيًا کا € [الإسراء :] ؛ لأن التخويف 
حصل» ولم يحصل للكفار خوف نافع يصرفهم إلى الإيمان» فإنه المطاوع للتخويف المراد بالآية 
الكريمة» وعلى الأول تكون الفاء للتعقيب في الزمان ويكون أخرجته فما خرج حقيقة . 

فائدة ين قوله تعالى؛ انما أت مر من سما 

قالوا في قوله : تما أت مر من ْسها)[النازعات :١؛]‏ إن التقدير : منذر إنذارًا نافعًا من 
يخشاها . 

قال الشيخ عز الدين: ولا حاجة إلى هذا؛ لأن فعل وأفعل إذا لم يترتب عليه مطاوعة 
كخوف وعلم وشبهه لا يكون حقيقة؛ لأن خوف إذا إ محصل الخوف وعلم إذا م محصل 
العلم» كان مجارًا و مر من ختدها) يترتب عليه آثره» وهو الخشية فيكون حقيقة 
يخشاهاء فإذًا ليس منذرًا من ل خش ؛ لأنه لم يترتب عليه أثر فعلى هذا نما أت مذ €[الرعد 
:۷] فيه جمع بين الحقيقة والمجازء لترتب أثره عليه بالنسبة إلى من يخشى دون من لم خش . 

احتمال الفعل للجزم والنصب 

فمنه قوله تعالی : ٤لا‏ قر ذو لحه مَك ِن أطي €[البفرة ]٠٠:‏ يحتمل أن يكون ما بعد 
الفاء مجزومًاء ويحتمل أن يكون منصوبًاء وإذا كان مجزومًا كان داخلاً في النهي فيكون قد هى 
عن الظلم» كما نى عن قربان الشجرة؛ فكأنه قال: لا تقربا هذه الشجرة فلا تكونا من 
الظالمين؛ [ويؤدي إلى الظلم]"'“ . 

ومنه قوله تعالی : َل تلبسا لحف لل بَا لحن €[البقرة :٠٤؛]‏ فإنه بجتمل أن يكون 
«تكتموا» مجزومًاء فهو مشترك مع الأول في حرف النهي والتقدير : لا تلبسوا ولا تكتمواأي لا 
تفعلوا هذا [ولا هذا]"“ كما في قولك : لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم » أي : لا تفعل 
واحدًا من هذين» ويحتمل أن يكون منصوبًاء والتقدير : لا تجمعوا بين هذين [ويكون مثل لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن » والمعنى : لا تجمعوابين هذين]" الفعلين القبيحين كما تقول لمن 
لقيته : أما كفاك أحدهما حتى جعت بينهماء وليس في هذا إباحة أحدهما والأول أظهر . 


3 
وي ص 


وقوله : ما لم تَمسوهنً أو ترصو لَه ية 4[البقرة: ]۲۳١‏ أي : مالم يكن أحد الأمرين : 
الس أو الفرض المستلزم لعدم كل منهماء أي : لا هذا ولا هذاء فإن وجد أحدها فعليكم 


النوع السادس والأربعحون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹ 


الجناح وهو المهرء أو نصف المفروض «وتفرضوا مجزوم عطقا على تسوه . 

وقيل: نصب»› و «آو» بمعنی إلا آن. 

والصحيح الأولء ولا يجوز تقدير «» بعد «أو» لفساد المعنى» إذ يؤول إلى رفع الجناح 
عند عدم المس مع الفرض وعدمهء وعند عدم الفرض مع المس وعدمه» وليس كذلك ولا 
يقدر فيما انتفى أحدهما للزوم نفي الجناح » عند نفي أحدهما ووجود الآخرء فلا بد من 
المحافظة أحدها على الإبيام وانسحاب حكم «ل» عليه .. 

۰ ولط منم اشا أو کک . 

و K4‏ مرکم ی بالطل وَنُد بها إلى الَا € [البقرة :۱۸۸] . 

وقوله تعالی : إن يعوا ایت e‏ کے ایک فَتَنقلبوا رین 4[ال 
عمران ]٤٠١:‏ والوجه الجزم ويجوز النصب . وقوله تعالى : e‏ ايڪ ر وة 
ایک بره : . . € [البقرة ]۲۸١:‏ الآية . 

وقوله تعالى : يتاه أَلَرِِن ٤َامرا‏ لا َيل کم ان اروا السا گرا وآ فّ4 [الساء : 
٩‏ وقوله: الم کن رض آله وة اچوا فبا [النساء :۹۷] . 

وقوله: مک تاا ا الل دروا مد4 رس 1٠:‏ . 

وقوله في آل عمران : يرذرڪم ڪل آغیکہ ف فتنقلا 

وقوله في الأعراف : وولا نشا کو ال متكا من اللي € [البقرة ]٠٠:‏ . 

وقوله في الأنفال : كايا اين اموا لا ونوا أله وألرسول ووا أمتيكم وام تة 


أ رین € [آل عمران ]۱٤٩:‏ . 


[الأنفال : ۲۷] . 
قوله ۀ ° %3 ر ا مر اذا ا ےہ A‏ 
وقوله في سورة التوبة: #وإن تبك مصيبة يفولوا َد ادنا أمَرا ِن ققَل 
وكولوأ € [التوبة :٠ه‏ 


وقوله: ما اة ومن حور ين الاقراب أن تڪلفوا عن سول آمو ولا ربوا 
بأنشسمم عن َصَدِ € [التوبة ۲٠١‏ 

وقوله في سورة يونس : منوا حى يروا ماب لام [بونس :۸۸] جوز أن يکون 
معطوقًا على : لاوا عن سيلك € [یونس :۸ فیکون منصوبًا» ویجوز أن یکون منصوبا بالفاء 
على جواب الدعاء وأن يكون مجزومًا؛ لأنه دعاء. 

وقوله في سورة يوسف: افئاوا وف او اطرحو؛ ارا ل لک وه يکم وکوا يِن 


عدو € [یوسف :4[ . 
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وقوله : أف یروا فی الأرض فنظروا کیک کات عب أن من قله [بوسف 
:4[ . 

وقوله في سورة هود :اتر ككك اكت بام 4 فيلت ين اة عكر حير © أ نذا 4 
[هود: ۲-۱] أي : بان لا تعبدوا فیکون منصوبًا ویجوز جزمه؛ لأنه ہی . 

وقوله في سورة التحل : 5را للیڈہا کیک م بتڪم ا م به را ذو الي 
ِا صَدَدنّرْ € [النحل ]٠٤:‏ جوز عطف 9 على لدا أو لار قبل دخول الفاء 
فیکون مجزوما . 

وقوله في سورة الإسراء: #وفطى 
على نهي . 

وفيها : ولا تللا السَّسَ ّى حرم لَه إلا الح 4 e‏ : 

وقوله في سورة الكهف : و إن بظھروا ع برجموگ أو بيِيدوكم€ [الكهف ٠:‏ 

في احج : « شهدا ملع لَه ڪا ا أ € [الحج :۲۸] يجوز أن 
كي أو لام الأمرء Ca‏ 

ESR CES SS E E 
. أي : بأن أو نهي‎ ]"١ : اللامات» وقوله في النمل : تا ی ری ۵ [النمل‎ 

وقوله في العنكبوت : « إكفروا با انيهم را4 [العنكبوت ]1١:‏ . 

[وفي فاطر : اور یروا ف لاض ظرا) [الروم ]٩:‏ 

وفي يس : # يڪاو ين ٿر [يس ]٣٠:‏ هل] “هي لام کي آو لام الأمر. 

وفي المؤمن : أف كيرا ف لاض فبنطروا [يوسف ]٠٠۹:‏ . 

وفي فصلت : سارل يهم ألمَكْكَة ألا اا ولا مرا [فصلت 

وفي الأحقاف : #ألا سبدوا إلا أل [هود ]٠:‏ . 

وفي القتال : #أفلر يروا ف ألأرْض فنظروا [يوسف ]٠٠۹:‏ . 

ويدل على جواز النصب ظهوره في مثله : فتكون م ف فوب [الحح ]٤١:‏ . 

وقوله : ق تو ودعو إلى لسر [محمد ]٠:‏ . 

وقوله : أل طعَوا فوا فى أَلْمِانِ 4 [الرحمن :۸] أي : لثلا أو مجزوم . 
(1) سقط من م . 


رر ا 


ريك ألا تعدو إل اء [الإسراء :۲۳] أي بألا تعبدوا أو 
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پپپ 


وقوله : إن بتففوكم يكوا كك اعدا € [الممتحنة :۲] . 

وقوله : هدا بوم لا يمون 9© ولا بوذن هم يزرو [المرسلات ]۳٠-٠١:‏ فإن «يعتذرون» 
داخل مع الأول في النفي» عند سيبويه بدليل قوله : «هَدًا بم لا يمون فإن كان النطق قد 
نفي عنهم في ذلك اليوم» فالاعتذار نطق فينبغي أن یکون منفيا معطوفا على قوله : ول بودن 
€ ولو مل على إضمار المبتدأ أي : فهم يعتذرون لجاز على أن يكون المعنى في لا يِف 
آم وإن نطقوا فمنطقهم كلا نطق › لأنه ل يقع الموقع الذي أرادوه كقولهم : تکلمت ولم 

وقوله : فلو أن آ كر [الشعراء ]٠٠١:‏ وعلى الأول يكون هذا قولا في أنفسهم من غير 
نطق 

وقوله تعالی : وکن ْطمیی لى 
أو لام الأمر والفعل مجزوم . 


و یر 


وقوله : آنذر موی مم يفوأ فى الأرّضٍ € [الأاعراف : ]١١۷‏ فالظاهر أنه منصوب»› ويجوز 

أن يكون مجزومًا واللام زائدة ومن نصب وبدرك عطفه على سد . 
رأي 

إن كانت بصرية تعدت لواحد أو [علمية] ‏ تعدت لاثنين» وحيث وقع بعد البصرية 
منصوبًا كان الأول مفعولها والثاني حالا .1ق/ ]۲۷١‏ 

ومما حنمل الآمرین» قوله تما : ری اس سشگری رما شم شگنر( (نسع :۲] فان 
کانت بصریة کان « الس مفعولاًء و (شگری) حالاً وإن كانت علمية فهما مفعولاها . 

وكذلك قوله تعالی : ری کل أ بايد [الجائة ]٠۸:‏ . 


€ [البقرة ]۲٠٠:‏ جوز أن يكون لام کي والفعل منصوب 


+ ر رر ام ر عص ا ر م ر ا 
وقوله : ووم فيكم رى از كذبوا على الله وجوشهم مُسودَةً 4 [الزمر ]٠٠:‏ فهذه الجملة 
ےر 


أعني قوله : وهم موده 4 في موضع نصب» إما على الحال إن كانت بصرية أو مفعول 
ثان إن كانت قلبية . 


واعلم أنه قد وقع في القرآن : أ يروا كم هكا ) [الأنمام ]٦:‏ في بعض المواضع بغير واو» 
كما في الأنعام وفي بعضها بالواو» وفي بعضها بالفاء فر ب [سا:٠]‏ . 
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وهذه الكلمة تأي على وجهين : 

أحدهما : أن تتصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة» فيذكر بالألف والواو ولتدل الألف على 
الاستفهام» والواو على عطف جلة على جملة قبلهاء وكذلك الفاء لكنها أشد اتصالاً ما قبلها . 

والثاني : أن يتصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال» فاقتصر على الألف دون لوار والفاء 
ليجري مجرى الاستئناف . 

ولا ينتقض هذا الأصل بقوله في النحل : : ألم يرو إل َير 4 [النحل ]٠۹:‏ لاتصالها 
بقوله : ول ل رکم ن طون امک [النحل :۷۸[ وسبيلها الاعتبار بالاستدلال فبني عليه 
ألم يروا إلى َير 4 [النحل :۷۹] وأما أرأيت فبمعنى أخبرني» ولا يذكر بعدها إلا 
وبعده الاستفهام على التقديم والتأخير كقوله تعالى : #فل اريشم إن َد أله منم 
[الأنمام :١٤]الآية‏ : قل أرمي إن أصيح ماو عر [الملك: .]٠١‏ 

وقوله تعالی : اریت لی بكرن بالرّي € [الماعون :1] , 

وأما «رأيت» الواقعة في كلام الفقهاء فهي كذلك» قال ابن خروف : إلا أنهم يلجثون 
فیھا وجواہا أرأیت إن کان كذا وكذا كيف يكون كذا بمعنى عدم الشرط » ثم الاستفهام بعده 
aS‏ وهي معلقة عن العمل بما بعدها من الآيات الكريمة» وكذلك 
[الرؤية] ‏ كيف تصرفت . 

وأما قوله تعالی : ألم تَر إل ريك كف مَدّ اَل [الفرقان ١٠٠]فدخلها‏ معنى التعجب كأنه 
قيل : ألم تعجب إلى كذا فتعدت ب «إلى» كأنه ألم تنظر ودخلت إلى بمعنى التعجب» وعلق الفعل 
على جملة الاستفهام» وليست ببدل من الرب تعالى ؛ لأن الحرف لا يعلق 

وأما: ريك فقد وقعت هذه اللفظة في سورة الأنعام في موضعين» وغيرها وليس 
لها في العربية نظير؛ لأنه جمع فيها بين علامتي خطاب» وهما التاء والكاف والتاء اسم 
بخلاف الكاف» فإنها عند البصريين حرف يفيد الخطاب» والجمع بينهما يدل على أن ذلك 
تنبيها على مبناها عليه من مرتبة » وهو ذكر الاستبعاد بالهلاك» وليس فيما سواها ما يدل على 
ذلك فاکتفی بخطاب واحد. ۰ 

قال أبو جعفر بن الزبير “: الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك تأكيد 
باستحكام غفلته » كما تحرك النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان» ولهذا حذفت الكاف 
في آية يونس ؛ لأنه م يتقدم قبلها ذکر صمم ولا بكم وجب تأكيد الخطاب» وقد تقدم قبلها 


(1)فى م: الرواية. (۲) ملاك التأويل .)٠٥٤ -٤٥۳/١(‏ 
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چ ت 


قوله : فل م رکم ن لسم والأرْض آَم يرك أَلسَمَ وألأبْ ) [يونس: [۳١‏ إلى ما بعدهن 
فحصل تحریکھم وتنبیھھم ہما م يبق بعد إلا التذکیر بعذابم انتهى . 

وقال ابن فارس ”فی قوله تعالی : وک هدا الى حرمت ع [الإسراء ]٠۲:‏ قال 
البصريون: هذه الكاف زائدة زيدت لعنى المخاطبةء› قال محمد بن يزيد: وكذلك رويدك 
زيدًا قال : والدليل على ذلك أنك إذا قلت : أرأيتك زيدًاء فإنما هي أرأيت زيدا؛ لأن الكاف 
لو كانت اسمًا استحال أن تعدى أرأيت إلى مفعولين» والثاني هو الأول يريد قولهم : أرآيت 
زيدًا قائمًا لا يعدي رأيت إلا إلى مفعول هو زيد» ومفعول آخر هو قائم» فالأول هو الثاني . 

وقال غيره : من جعل الأداة المؤكد با الخطاب في أرأيتكم ضمير ل يلزمه اعتراض بتعدي 
فعل الضمير المتصل إلى مضمره المتصل» لأن ذلك جائز في باب الظن وفي فعلين من غير باب 
نت٠‏ وها قفدت وخدمات »كلك دى قعل الظاهر إلى مضخره النضل جاتز في الأفمال 
اكور والآنات الدكررة م بات الف ن الر اد ورايت ادروئ القلب في من 
المستشنى» وإنما الممتنع مطلقًا تعدى فعل المضمر المتصل إلى ظاهره [فلا اختلاف في منع هذا 
من كل الأفعال . 

واا من ود ا اغات الو ا ل فا © وجو فر ل ایور فاو كلا ف 
ذلك . 

وقد اختلف في موضع الكاف من هذا اللفظ على أقوال : 

قال سیبویه : لا موضع لها . 

وقال [السكاكي] : موضعها نصب . 

وقال الفراء : رفع . 

إذا علمت هذا فلها موضعان: أحدها: أن تكون بمعنى : أخبرني فلا تقع إلا على اسم 
مفرد أو جملة شرط كقوله : أرميثة إن امد أله عك وأبصرك . . . 4 [الانمام :٠٤]الآية»‏ ولايقع 
الشرط إلا ماضيًا؛ لأن ما بعده ليس بجواب له وإنما هو معلق ب «أرأيتك» وجواب الشرط 
إما حذوف للعلم به وإما للاستفهام مع عامله» وإذا ثنى هذا أو جمع لحقت بالتثنية والجمع 
الكاف» وكانت التاء مفردة بكل حال . 

قال السيرافي : يجوز أن يكون إفرادهم للتاء استغناء بتثنية الكاف وجعهاء لأا للخطاب 


(١)فقه‏ اللغة (ص/٣۸).‏ (۲)سقط من م. 
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وإنما فعلوا ذلك للفرق بين آرأيت بمعنى أخبرني» وغيرها إذا كانت بمعنى علمت . 

الثاني : تكون فيه بمعنى انتبه» كقولك : أرأيت زيدا فإني أحبه أي : انتبه له فإني أحبهء 
ولا یلزمه کک وقد يحذف الكلام e‏ 
ل بور اش إن کت ل ینو ن ی ررقن بن را حا ى وما ارد أن الک إل تا اكم 
نه إن اريڈ إل الإضلح ما سطع وما روق إل بال € [هود : ۸] فلم یأت بجواب . 

وآتی في موضع آخر بالجواب» ول یات بالشرط قال تعای : : لافيت من اد إلهم هرن 
واضله أله عل علو وحم على نود موو ليو َمل على برو وة فمن هديد € [الجائية :۲۳] ف «من» الأول 
بمنزلة «الذي» . 

تنبيه: 
قال سیہویه : لا جوز إلغاء آرأيت كما يلغى علمت أزيد عندك أم عمرو» ولا جوز هذا 
في «أرأيت» ولا بد من النصب إذا قلت : أرأيت زيدًا أبو من [هو] ”"“ قال : لأن دخول معنى 
أخبرني فيها لا جلها بمنزلة أخبرني في جميع أحوالها. 

قال السهيلي ” : وظاهر القرآن يقتضي خلاف قوله» وذلك أا في القرآن ملغاة؛ لأن 
الاستفهام مطلوبهاء وعليه وقع في قوله : أي إن كلب َر © أ ب4 [الملق ]٠ ٤-٠۴١‏ 
وقوله : 3ر ب استفهام وعليه وقعت «أرآيت»» وكذلك «أرأيتم» و «أرأيتكم» في الأنعام 
والاستفهام واقع بعدها نحو: هَل يهك إلا لموم شير [الانعام :۷؛] و تش4 
[الأحقاف : ]٠١‏ وملا وای فع رو ي ارات و«أرآيتك» ولا يقال : أرأيتك أبو من 
أنت قال : لكن الذي قال سيبويه صحيح لكن إذا ولى الاستفهام «أرأيت» و يكن لها مفعول 
سوى الحملة. 

وآما في هذه المواضع التي في التنزيل» فليست الجملة [ق/ ]۲۷١‏ اللستفهم عنها هي 
مفعول «أرأيت»» ول يكن لها مفعول محذوف يدل عليه الشرط » ولا بد من الشرط بعدها في 
هذه الصورة؛ لأن المعنى أرأيتم صنيعكم» إن كان كذا وكذا»؟ كما تقول: «أرآيت [إن 
لقيت] “ العدو أنقاتل أم لاء تقديره: أرأيت رأيك وصتعك إن [لقيت] العدو؟ 
فحذف الشرط وهو «إن» دال على ذلك المحذوف ومرتبط بهء والجملة المستفهم عنها كلام 
مستأنف منقطع إلا أن فيها زيادة بيان» لما يستفهم عنه» ولو زال الشرط ووليها الاستفهام 
(۱) سقط من م . 
7 الروض الأنف )٠٤٤ /١(‏ بتصرف واختصار . 1 
() سقط من م . )٤(‏ فی م: رایت. 
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لقبح كما قال سیبویه وغيره في علمت وهل علمت› وهل رآیت وإنما يتجه مع آرأيت 
خاصة› وهي التي دخلها معنى أخبرن . 

علم العرقفانية 


لا تتعلق إلا بالمعاني نحو : لا لمو سَيًا) [النحل :۷۸] . 
فان نحو قول تمال: ٥‏ تلا ن تنیز درد ٠۰۲‏ وقول ٠‏ قتا ا ال 
صدَفوا وليعَكَمَنّ الكذبين) [المنكبوت :۳] فالتقدير: لا تعلم خبرهم نحن نعلم خبرهم 
دلب اهدق ,التي ور ا ولل ال فاق الان حف الشافع ` 
E‏ 
إن مون € [الممتحنة ]٠٠:‏ . 
وله أن يقول: العلم على حقيقيته والمراد بالإيمان التصديق اللساني 
ظن 
أصلها للاعتقاد الراجح › كقوله تعالل : إن فنا أن قيا [البقرة ]۲١٠٠‏ 
وقد تستعمل بمعنى اليقين» لأن الظن فيه طرف من اليقين لولاه كان جهلاء كقوله 
تعال : # ينون آم موا ر [البقرة : :]٤٠١‏ إن طتنث أف مي [الحاقة ]٠٠٠‏ : وطن أنه ألا 
[القبامة :۲۸] : ألا يِن ألَيَك) [المطففين :؛] وللفرق بينهما في القرآن ضابطان : 
أحدهما: أنه حيث وجد الظن محمودًا مثابًا عليه فهو اليقين» وحيث وجد مذموما 
[عليه] '“ متوعدًا بالعقاب عليه فهو الشك . 
الثاني : أن كل ظن يتصل بعده «إن» الخفيفة فهو شك كقوله : # إن ظنا ان قيا خود الد 4 


[البقرة ]۲٠٠:‏ وقوله : بل َنم أن لن قيب يلب ألرَسولٌ# [الفتح ]٠١:‏ . 
وكل ظن يتصل به «إن» المشددة فالمراد به اليقين كقوله: إن تت أن من حسَاية » 


[الحاقة ]٠٠:‏ # وَظىَ أنه الاق [القيامة : ۲۸] . 
والمعنى فيه أن المشددة للتأكيد» فدخلت على اليقين› وأن الخفيفة بخلافها فدخحلت في 


الشك . 
مثال الأول قوله سبحانه : ولم فیک صا [ [الأنفال ]٦:‏ ذكر ب «أن» وقوله : # قار 
تم لله إل ل [محمد :۱۹] . 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
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ومثال الثاني : وکیا آل تکرک َة €[المائدة :] والحسبان الشك . 

فإن قيل : يرد على هذا الضابط قوله تعالى : #وظواً أن لا ملا يِن أل إل له [التربة 
١:‏ قيل : لأنها اتصلت [بالاسم وهي خففة من الثقيلة » وفي الأمثلة السابقة اتصلت]© 
بالفعل . ) 
فتمسك بهذا الضابط فإنه من أسرار القرآن» ثم رأيت الراغب قال في تفسير سورة 
البقرة: الظن أعم ألفاظ الشك واليقينء وهو اسم لما حصل عن أمارة فمتى قويت أدت 
إلى العلم ومتى ضعفت جدا لم تتجاوز حد الوهم» وأنه متى قوى استعمل فيه أن المشددة 
وأن المخففة منهاء ومتى ضعف استعمل معه أن المختصة بالمعدومين من الفعل نحو: 
ظننت أن أخرج وأن يخرج فالظن إذا كان بالمعنى الأول محمود»ء وإذا كان بالمعنى الثاني 
فمذموم. 

فمن الأول: لدي يطو أنجم ملوأ ريم [البقرة: ]٤١‏ . 
۸ . 

فائدت: 

لا يجوز الاقتصار في باب «ظن» على أحد المفعولين › إلا أن يكون بمنزلة أنهم قالوا: قوله 
تعالی : رما هو عل ألمب يسين [الكوبر ]۲٤:‏ قرأ الحرميان وابن كثير بالظاء"“ » وهو فعيل 
بمعنى مفعول : والضمير هو المفعول الذي م يسم فاعله» وقرأه الباقون بالضاد» وهو بمعنى 
فاعل» وفیه ضمیر هو فاعله والمعنی [لیس]"' بخیل على الغیب فلا يمنعه كما تفعله 
الكهان» والمعنى على القراءة الأولى ليس بمتهم على الغيب؛ لأنه الصادق . 

واما قوله : «وَظي لَه ألشنوآ[لاحراب ]٠٠:‏ فإنا بمنزلتها في قولك: نزلت بزيدء 
فالمعنى أوقعت ظنى به . 

° شع‎ ٤ 

ومنه شعر بمعنى علم» ومصدره «شعره»: بكسر الشين كالفطنة وقالوا: ليت شعري 

فحذفوا التاء مع الإضافة للكثرة» قال الفارسي : وكأنه مأخوذ من الشعار» وهو ما يلي 


(1) سقط من المطبوع . 
(۲) الحجة )۳۸١-۳۸١ /١(‏ السبعة (ص1۷۳) . 


)( سقط من المطبوع. )٤(‏ سقط من م. 
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الجسد» فکأن شعرت به علمته علم حسٌُ» فهو نوع من العلم»› ولهذا لم يوصف به الله . 

وقوله تعالى في صفة الكفار : وهم لا ثم [الأعراف :٠٠]أبلغ‏ في الذم للبعد عن الفهم 
من وصفهم بأنهم لا يعلمون» فإن البهيمة قد تشعر بحيث كانت تحس» فكأنہم وصفوا بنهاية 
الذهاب عن الفهم . 

وعلی هذا قال تعالی : ول ولوا لسن بُقَتَل ف سبلي له اموا بل يا4 (البقرة ٠٠٤:‏ إلى 
قوله : #ولكن لا مروت ول يقل : لا تعلمونء لأن المؤمنين إذا أخبرهم الله تعالى بأنيم 
أحياء» علموا أنهم أحياء فلا يجوز أن ينفى عنهم العلم ولكن يجوز أن يقال : «لا تشعرون»؛ 
لأنه لیس کل ما علموه یشعرون به» کما آنه لیس کل ما علموه يحسونه بحواسهم» فلما کانوا 
لا يعلمون بحواسهم حياتهم» [وأنهم] “ علموها بإخبار الله وجب أن يقال: الا 
یشعرون» دون لا یعلمون . 

عسی ولعل 

من الله تعالى واجبتان» وإن كانتا رجاء وطمعًا في كلام المخلوقين ؛ لأن الخلق هم الذين 
يعرض لهم الشكوك والظنون» والبارئ منزه عن ذلك . 

والوجه في استعمال هذه الألفاظ : أن الأمور الممكنة لما كان الخلق يشكون فيها ولا 
يقطعون على الكائن منهاء وكان الله يعلم الكائن منها على الصحة صارت لها نسبتان : نسبة 
إلى الله تعالى تسمى نسبة قطع ويقين» ونسبة إلى المخلوق وتسمى نسبة شك وظن»› فصارت 
هذه الألفاظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع » بحسب ما هي [عليه] عند الله كقوله : َرَت 
بای أله قوم بهم وحبوهہ 4 [المائدة ]٠٤:‏ . 

وتارة بلفظ الشك» بحسب ما هي عليه عند المخلوقين» كقوله : عى اله أن يأ الت 
أ مر ين عنيو) [لمائة ]٠١:‏ : عى أن يمك رك ماما سوا [الإسراء ٠۹:‏ 

وقوله : فقولا لم فك لا لملم نكر أو تى إطه :4؛] وقد علم الله حين أرسلهما ما 
يفضى إليه حال فرعون» لكن ورد اللفظ بصورة ما يختلج في نفس موسى وهارون من الرجاء 
والطمع» فكأنه قال : انهضا إليه وقولا في نفوسكما: لعله يتذكر أو يخشى . 

ولا كان القرآن قد نزل بلغة العرب» جاء على مذاهبهم في ذلك» والعرب قد تخرج 
الكلام المتيقن في صورة المشكوك لأغراض ‏ فتقول: لا تتعرض لا يسخطني فلعلك إن تفعل 
ذلك ستندم وإنما مراده أنه يندم لا محالة» ولكنه أخرجه حرج الشك تحريرًا للمعنى» ومبالغة 


(١)في‏ م: وإنما. (۲) سقط من م. 
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فيه » آي : أن هذا الأمر لو كان مشكوكا فيه لم يجب أن تتعرض له» فكيف وهو كائن لا شك 
فيه» وبنحو من هذا فسر الزجاج قوله تعالى : ريما يود لين ڪقرا و کا ييي 
[الحجر :۲] . 
وأما قوله : «لَعَلح ألم ألأَسَصَبَ) [غافر ]٠٠:‏ فاطلاعه إلى الإله مستحيل» فبجهله اعتقد 
في المستحيل الإمكان؛ لأنه يعتقد في الإله الجسمية والمكان . 

ونص ابن الدهان في لعل جواز استعماله في المستحيل» حتَجًا بقوله: «لعل زماتًا تولى 
یعود» .[ق/ ۲۷۸] 

وقال [أيضا] ”“ : كل ما وقع في القرآن من عسى فاعلها الله تعالى فهي واجبة. 

وقال قوم : إلا في موضعين : قال تعالى : عى َء إن مَلَمَىً€ [النحريم ]٥:‏ ولم يطلقهن 
ولم يبدل بهن . 

وقوله : نی ریک أن € [الإسراء :۸] وهذه في بنى النضير» وقد سباهم النبي ييا 
وقتلهم وأبادهم . 

وقال [أيضًا] " : وهذا عندي متأول؛ لأن الأول تقديره: إن طلقكن يبدله وما فعل» 
فهذا شرط يقع فيه الجزاء ولم يفعله» والثاني : تقديره إن عدتم رحمكم وهم أصرواء «وعسى» 
على بابہا. 

قال : «وعسى» ماضى اللفظ والمعنى؛ لأنه طمع وذلك حصل في شىء مستقبل . 

وقال قوم : ماضي اللفظ مستقبل في المعنى ؛ لأنه أخبر عن طمع يريد أن يقع . 

واعلم أن «عسى» تستعمل في القرآن على وجهين : 

أحدهما: ترفع اسما صريجًا ویؤتی بعده بخبر» ویلزم کونه فعلاً مضارعًا نحو : عسی زید 
أن يقوم [فلا يجوز قائمًا ؛ لأن اسم الفاعل لا يدل على الزمان الماضي » قال الله تعالى : فى 
اله أن يأ يألَتّم) [المائدة ]٠۲:‏ فيكون أن والفعل في موضع نصب ب اعسى» . 

وقال الکوفیون: في موضع رفع بدل» ورد بأنه لا يجوز ترکه ومجوز تقدیمه عليه . 

الثاني : أن يكون المرفوع بها أن والفعل» وهو عسى أن يقوم زيد] ”"“ فلا يفتقر هنا إلى 
منصوب» [لأن المرفوع بها وإن في المعنى اسم واحد] . 


)١(‏ في م: ابن الدهان. (۲) في م: ابن الدهان. 
(۳) سقط من م. )٤(‏ سقط من المطبوع. 
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ونظیره: # و وكسيوا ألا تكرت فة € [المائدة ]۷١:‏ . 

ومعة فر له تال 2 عة أن سنك ريك ماما موا [الإسراء :۷۹] لا يجوز رفع ربک 4 
بهوعَسى# لئلا يلزم الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي» وهو ربك؛ لأن مقامًا حمودا 
منصوب ب #يبعكَكَ4 . 

وكذلك کقوله: وڪي ان رهوا سيا وهو ير ڪه [البقرة :١٠۲]؛‏ لأن الضميرين 
متصلان ب هوا و«تحبواه فلایکون في «عسی۲ ضمير .[وإن شيئًا في موضع › ويجوز أن 
يكون على لغة من قال حيث فيها ضمير يعود على موسى وأن شيئًا في موضع نصب] ”"“. 


اتحد 


يه اج4 [الكهف :۷۷] قال الفارسي : ولا أعلم تخذت 


2 کد 


قال تعالى : لو شتت لذت 
يتعدى إلا إلى واحد. 

وقيل : أصل اتخذت تخذت فأما اتخذت فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدهما: ما يتعدى به إلى مفعول واحد» كقوله تعالى : يتن نخدت م اسول سياد 
[الفرقان: ۲۷] . 

لأر نند مما لى بات [الرخرف ]٠١:‏ . 

# وذو من دونيء اله [الفرتان ]٠:‏ . 

لو أردتاً أن ند هئ دته من دنا € [الأنبياء ]٠۷:‏ . 

كمل ألمنكبرن قدت بيسًا © [المنكبوت ]٤١:‏ . 

والثاني : ما يتعدى لمفعولين› 

وما إما مذکوران» کقوله تعالى : # ادوا أن 

وقال : I}‏ دوا دزی IS‏ اول 4 [الممتحنة ]١:‏ . 

ادنرم سِخرًا€ [المؤمنون ]11٠:‏ . 

وإمامع حذف الأول كقوله : فلولا تصرهم لذن ادوا من ِن دون الله قربا َة € [الأحقاف 

۲] فمفعول #اخدوا) الأول الضمير المحذوف الراجع إلى « آ4 الثاني اله 
i,‏ على الحال . 

قال الكواشي : ولو نصب «قربانا» مفعولا «ثانيا» و«آلهته» بدلا منه فسد المعثى . 


سم جد [المحادلة ]١١:‏ . 


1.1 البرهان قي علوم القرآن 


وإما مع حذف الثاني کقوله : اذ لجل [البقرة ]٠١:‏ ر 
بأغاكم لجل € [البقرة ]٠٤:‏ . 
ادوه واا ليت € [الأعراف :۱4۸] . 
تند قوم موس من بغدو من حلیه عِجلا جَسَدًا4 [الأعراف ]٠٤۸:‏ تقديره في الجمع : 
اتخذوه آلهة ؛ لأن نفس اقتناء العجل لا يلحقه الوعيد الشديد» فيتعين تقدير آلهة . 
الثالك: ما يجوز فيه الأمران» كقوله تعالى : وأكدوا من مقار إبرهعر صل € [البقرة 
:°\[ . 
فإن جوزنا زيادة «(من» فى اللإلجاب› کان من المتعدي لاثنين» وإن منعنا كان لواحد. 
3 ررر موہ و 
ونظیره جعلت قال : # وجل آلظّبِ وألنور [الأنعام ]١:‏ آي : خلقهما. 
فإذا تعدى لمفعولين : كان الثاني الأول في المعنى» كقوله: #وأجعلوا بوتكم نا4 
[بونس :۸۷] : ماهم أَيِكَةٌ يتوت إلى لار € [القصص ]٠١:‏ : وسلتا نهم أيه ہدوت 
ياتا [السجدة :۲4] . 


¢ $ 


احد 


۳ 0 هھ ت 4 ۰ . 0 . (0( 
تجیء بمعنی غصب» ومنه «من أخذ قيد شبر من أرض طوق من سبع أرضين» ة 


وبمعنی عاقب کقوله تعالی : ولت أَند ديك إا ند آلشری و عة ند أي 
سَدِيدٌ [هود :۱۰۲] . 

دتا هلها بالباساي وألصاء [الأعراف :4] . 

وود ليت طلمرا أَلصَيَحَدٌ [مرد ]٠۷:‏ . 

راذا آلب لما بداب ی4 [الأعراف ]٠٠١:‏ . 

اندم اند عور َر [القمر ]٤۲:‏ 

لو بؤاخدهُم يما ڪسبوا لعجل هم لداب € [الكهف :۸] . 

راز یڈ آل کاس بسا كرا دسر :ه»] . 

رر ار 


وول تۋاخذنا إن ييا َو آنا 4 [البقرة ]۲۸٠:‏ . 
3لا بوادگۂ آله غو ف يسيم [ابفرة ]۲٠٠:‏ . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۲۰) ومسلم )۱١۱١(‏ . 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۲1 


وتجىء للمقاربة قالوا: e eas‏ 

وتجىء قبل القسم» كقوله تغال: 2 ميك اَذ أونوا ألكتب لَميََمٌ لاس دلا 
ك مونم € [آل عمران [WAV:‏ . 

وإ اذا مسقم € [البقرۃ :۳»] . 

وبمعنی «اعمل» کقوله تعال : خد وأ اتی کم بِفَرَو € [البقرة ]٠۳:‏ أي : اعملوا بما أمرتم 
به وانتهوا عما نېیتهم عنه بجد واجتهاد . 


۶ 


سال 

ا a‏ 
تعال : رتتا با قم وتا ما أ الس ٠٠:‏ . 

سكلا اهل أل € [النحل :4[ . 

وقد تتعدی بالحرف› إا بالباء کقوله : سال سای عدا وا پ واف [المعارج ]١:‏ وإما ب «(من» 
كقولك : : سل عن زید وکذا وسكَتَهم عَنِ أَلمَرَيَة € [الأعراف :1[ 

والمتعدية لمفعولين ثلاثة ثة أضرب : 

أحدها ٠‏ : أن تكون بمنزلة أعطيت كقرلك الت دا د رو ا ی : استعطيته أو 
سألته أن يفعل ذلك . 

والثاني : بمنزلة اخترت الرجال زيدًاء كقوله تعالى : ول يسل حِيمُ حًا [المعارج ]٠٠:‏ 
[أي عن حميم]'“ لذهوله عنه. 

والثاني : أن يقع موقع الثاني منهما استفهام» کقوله تعالی : سل ب نویل گم تبتر 
[البقرة: ٠ ]۲٠١‏ : 

و ى i‏ و 2 24 2 ەرو 2 

: ۶ وسل من أرسلتا من هبلك ين سلتا أجعلتا ِن دون ألّحكن ءالهة يعبدو [الزخرف :ه٠؛]‏ . 

وأما قوله تعالى: أل ملل ان اتر € اسارج ]٠:‏ فامعنى سأل سائل النبي ينو أو 
السلمين بعذاب واقع» فذكر المفعول الأول وسؤالهم عن العذاب» إنما هو استعجالهم له 
کاستبعادهم لوقوعه» ولردهم ما یوعدون به منه . 

وعلى هذا: وس نگ اة فيل الحسحة و وق قد خلت من بلهر المشك- [الرعد :4] 3 

وأما قوله تعالی : #وسشکلوا أله ِن فَضلدء) [اء :۳۲] فیجوز أن تكون «من» فيه موضوع 


r 


۲ البرهان ق علوم القرآن 
المفعول الثاني » وأن يكون المفعول الثاني محذوقا والصفة قائمة مقامه . 

وأما قوله تعالى : #يسلونك گك حن (i‏ [الأعراف : ۱۸۷] فيحتمل أن «عنها» متعلقة 
بالسؤال كأنه يسألونك عنها كآنك حفي عنهاء فحذف الجار والمجرور» فحسن ذلك لطول 
الكلام» ويجوز أن يكون «عنها» بمنزلة بها وتتصل بالحفاوة .[وتارة بالباء وتارة باعن» 
کالسؤال ویدل على تعلقه بالباء قوله تعالی : إنه کان بي حفيًا) [مریم: ١؛]‏ وقال ثم : ثم 
اوی على اعرش الرَحْمنُ سَسَل وء حَببا) [الفرقان: ٩ه]‏ وخبيرًا مفعول به» أي فاسل عنه 
ییا ای سوال بير وی اسال تین بسزالك) *. 

وعد ١‏ 
فعل يتعدى لمفعولين جوز الاقتصار على أحدهماء كأعطيته وليس كظننت قال تعالى : 
ودنگ جاب آلطور لين [طه :۸۰ ]«فجانب» مفعول ثان ولا يكون ظرفا لاختصاصه» أي : 

وعدناكم إتيانه أو مكنا فيه . 1 

وقوله تعالى : وعَدَكم لَه مار رة َأَحْذوبًا) [الفعح ]٠٠:‏ فالغنيمة تكون الغنم . 

فإن قلت : الخنم حدث لا يؤخذ إنما يقع الأخذ على الأعيان دون المعاني؟ . 

قلت : يجوز أن يكون سمى باسم المصدر كالخلق والمخلوق› أو يقدر محذوف أي تمليك 
مغانم . ۰ 

فأما قوله تعالى : وعد اله لبن ١َامَنوا‏ يلوا ألصلكت 1م مَعْْرةً € [المائدة: ]١‏ وقوله : 

ود آم لزب اموا منك وسلو ايحت تهر € [ادور :ه٠]] ‏ فإن الفعل لم يتعد فيه إلى 

مفعول ثان [ق/ ۲۷۹] » ولكن قوله : سضر4 وهم مَعْْرَةً € تفسير للوعد» كما أن 
قوله : للاك يلح الأسَينٍ [سء ]٠٠:‏ تبيين للوصية في قوله: بصي أله 
رڪ 4 [النساء ]١١:‏ . 

وآما قوله تعالی : الم یکم ریم وعدا حَستا € س ]۸٠:‏ : اک آله وڪم ومد الي 4 
[إبراهيم :۲۲] فيحتمل انتصاب [الوعد] ”" بالمصدر» أو بأنه المفعول الثاني » وسمى الموعود به 
الوعد كالمخلوق الخلق . وأما قوله تعالى : ولد دكم أله إحَدَى الطايفنِ آنا كم € [الانفال :۷] 
و حى في موضع نصب مفعول ثان» و نبا كم بدل منه» أي إتيان إحدى الطائفتين 
أو تمليكه و«الطائفتان» العير والنصر. 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من م. 
(۳) في المطبوع : الواحد. 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليخة 1۳ 

وأما قوله : « يعد أك إا مم وتر 4 [الممنون ]٠٠:‏ فمن قدر في أن الثانية البدل» فينبغي 
أن يقدر محذوفًا ليتم الكلام» فيصح البدل والتقدير : أيعدكم إرادة أنكم إذا متم ليكون اسم 
الزمان خبرًا عن الحدث» ومن قدر في الثانية البدل [تقدير حذوف ومن رفع إنكم الثانية 
بالظرف فإن قال : أيعدكم أنكم يوم القيامة] “ ل يجحتج إلى ذلك . 

وأما قوله : وما گات آَسََْقَارٌ لهي لأَيو إلا عن مَوْعِكَوٍ وَعَدَهَا إبَاءُ € [التوبة ]٠١٤:‏ 
فالجملة في موضع جر صفة للنكرة» وقد عاد الضمير فيها إلى الموصوف» والفعل متعد إلى 
وأاحد. 

وآما قوله تعالی : ووعدا موی بویت ل € [الاعراف ]۱٤۲:‏ فلا جوز أن یکون ل ورت )4 
ظرفًا؛ لأن الوعد ليس في كلهاء بل في بعضها فيكون مفعولاً ثانيًا . 

ود 

قال أبو مسلم الأصبهاني : بمعنى تمنى» يستعمل معها لو وأن وربما جمع بينهما نحو : 
ودوالو أن فعل» ومصدره الودادة. والاسم منه› ود وقد يتداخلان في الاسم والمصدر. 

واا کان ود ی اع اغ 0 ف ا 

وقال علي بن عيسى : إذا كان بمعنى تمنى صلح [للماضي] " والحال والاستقبال» وإذا 
كان بمعنى المحبة لم يصلح للماضي ؛ لأن الإرادة هي استدعاء الفعل» وإذا كان للماضي ن 
جز «أن» وإذا كان للحال أو للاستقبال جاز «أن» و «لو». 

وفيما قاله نظر» لأن أن توصل [بالماضي] “ نحو: سرني أن قمت . 

قلت : فكأن الأحسن الرد عليه بكلامه» وهو أنه جوز إذا كان بمعنى الحال دخول «أن»» 
وهي للمستقبل فقد خرجت عن موضعها . 

| افعل التفضيل 

فيه قواعب: 

الأولى: إذا أضيف إلى جنسه لم يكن بعضه» كقولك: زيد أشجع الأسود وأجود 
السحب» فيصير المعنى : زيد أشجع من الأسودء وأجود من السحب» وعليه قوله تعال : 
عير لرن [الماندة ]٠٠٠١‏ و اَم لتكية€ [مود :٠؛]‏ و خسن كلقي [المؤمنون ]٠٤:‏ . 


(1) سقط من المطبوع. ‏ (۲) مفردات القرآن (ص/۰٦۸).‏ 
(۲) في المطبوع: للمضي. )٤(‏ سقط من م. 


14 البرهان في علوم القرآن 

أي : خير من کل من تسمی برازق» وأحکم من کل من تسمی بحاكم» کذا قاله اأبو 
القاسم السعدي . 

قال الشيخ أثير الدين : الذي تقرر عن الشيوخ أن «أفعل» هذه لا تضاف إلا ويكون 
الضاف بعض المضاف إليه» فلا يقال : هذا الفرس أسبق الحمير ؛ لأنه ليس بعض الحمير»› 
وعلى هذا بنى البصريون منع زيد أفضل إخوته وأجازوا أفضل الإخوة» إلا إذا أخرجت عن 
معناهاء فإنه قد يجوز ذلك عن بعضهم . : 

الثانية : إذا ذكر بعد «أفعل» جنسه وواحد من آحاد جنسه» وجب إضافته إليه كقولك : 
E TI O Î‏ 

وإذاذكر بعد ماهو من متعلقاته» وجب نصبه على التمييز نحو : زيد أحسن وجها وأغزر 
علمًا. 

وقد أشکل على هذه القاعدة قوله تعالى : «أو أَسَدّ حَسْيدً [الساء :۷۷] وقوله : ارگ 
طَمَّامًا) [الكهف :۹٠]فقد‏ أضيف إلى غير جنسه وانتصب . 

SIT RG 
معنى * َون الاس كحَفَيةٍ آل راساء :۷۷]أي : مثل أهل خشية الله أو مثل قوم أشد خشية‎ 
. من أهل خشية الله‎ 

قال ابن الحاجب ”: وعلى مثل هذا يحمل ما خالف هذه القاعدة . 

الثالعة : الأصل فيه الأفضلية على ما أضيف إليه» وأشكل على ذلك قوله تعالى: وما 
تریھم من ٤َايَوٍ‏ لا هی ڪر ي يِن ايها [الزحرف ٠۸:‏ لأن معناه ما من آية من التسع إلا وهي 
أكبر من كل واحدة منها فاضلة ومفضولة في حالة واحدة. 

وأجاب الزخشري : بأن الخغرض وصفهن بالكبر من غير تفاوت فيه » وكذلك العادة في 
الأشياء التى تتفاوت في الفضل التفاوت اليسير» أن تختلف آراء الناس في تفضيلهاء وربما 
اختلف آراء الواحد فيها كقول الحماسي “: 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم فمل النجوم التى يهدي بها الساري 

وأجاب ابن الحاجب ” بأن المراد الأعلى أكبر من أختها عندهم وقت حصولهاء لأن 


K2 


(١)سقط‏ في الأصول. (۲) الکشاف .)٥١١/١(‏ 
(۳)الاأمالي (۱۳۷-۱۳۹/۱). )٤(‏ للعرندس. 
()الأمالي (۱/ ۱۳۷). 
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لمشاهدة الآية في النفس أثرّا عظيمًا ليس للغائب عنها. 

الرابعة : قالوا لا ينبني من العاهات فلا يقال: ما أعور هذه الفرس» وأما قوله تعالى : 

ومن کات فی هلزو أعمی فهر فى ارق آعم [الإسراء :۷۲] ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه من عمى القلب الذي يتولد من الضلالة» وهو ما يقبل الزيادة والنقص لا 
من عمى البصر الذي مجحجب المرئيات عنه . 

وقد صرح ببیان هذا المعنی› قولہ تعای : ٤إا‏ ل تم الأبُصو وککن نمی وب آل نی 
الور € [الحج ]٤٠:‏ وعلى هذا فالأول اسم فاعل» والثاني أفعل تفضيل من فقد البصيرة . 

والثاني : أنه من عمى العين» والمعنى من كان في هذه أعمى من الكفار» فإنه حشر أعمى 
فلا یکون أفعل تفضيل . ۰ 

ومنهم : من حمل الأول على عمى القلب» والثاني على فقد البصيرة» وإليه ذهب أبو عمرو 
فأمال الأول وترك الإمالة في الثاني لما كان اسمًا والاسم أبعد من الإمالة . 

الخامسة : يكثر حذف المفضول إذا دل عليه دليلء وكان أفعل خبرًا كقوله تعالى : 

(اشتیزت ری م آنک بای هر ع [ابعر: .٠١‏ 

#ديكم فط عند آله قوم دة وأدق أل كرا 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وا عار بِما وَسَعَت € [آل عمران: ]۳١‏ 

وما شی ضورعم اكب € [آل عمران: ۱۱۸]. 

لما عند اه هو حير لَك [النحل: .]٠١‏ 

وفيت لمحت َير عند ريك رابا َير املا [الكهف: ]٤١‏ . 

ی الفريقين حير ماما ولَحْسن ب [مريم :۷۴] . 

فسیعلمون من هو سر كاتا وأضْعفُ جحندًا) [مريم :۷] . 

وقد يحذف المفضول وأفعل ليس بخبرء كقوله تعالى : ِم يعم لير وَاَحْفى [طه :۷] . 

السادسة : قد مجىء جردا من معنى التفضيل » فيكون للتفضيل لا للأفضلية . 

ثم هو تارۃ بجیء مؤولاً باسم الفاعل کقوله تعال : هو اعد پک لذ ناک ي الأرض) 
[النجم : .[Y‏ 

ومؤولاً بصفة مشبهة» كقوله تعالی : وهو اهو به [الروم :۲۷] . 

ف «أعلم» هاهنا بمعنى عام بكم ؛ إذ لا مشارك لله تعالى في علمه بذلك»› «أهُوث عد 


3 البرهان ي علوم القرآن 


وقوله تعالی : فن لق فی التار حير 4 [نصلت ]٤٠:‏ 


e‏ ود ا درو ا ک 


وقوله : واب اة مقا [الفرقان ]۲٤:‏ [ئم المشهور في هذا 


التزام الأفراد والتذكير إذا كان ما هو له مجموعًا لفظًا ومعنى لقوله تعالى : #أصحَبُ ألْجَةَ 
وتیل حي شق لسن مقا [الفرقان : ]١‏ ] "“ . آو لظا لا معنی . کقوله تعالی : ن 


رور 


أ ا يسْسَيعویَ و [الإسراء ]٤۷:‏ وع ملم يما يوون4 [طه ]٠٠٤:‏ . 

وآما قوله تعالى : يدعو لمن صره: اقرب من نَفَودّ[الحج ]٠١:‏ فمعناه الضرر بعبادته أقرب 
من النفع بها . 

فإن قيل كيف قال : اورب من فيد [الحح ]٠١:‏ ولا نفع من قبله ألبتة .[ق/ ]۲۸١‏ 

قيل : لما كان في قوله : لمن ره أرب من نَمَو [الحج ]١:‏ تبعيد لنفعه والعرب تقول 
لا ل يصح في اعتقادهم :[بکون] هذا بعيد جاز الإخبار ب «بعد» نفع الوثن والشاهد له 
قوله تعالی حكاية عنهم : ادا وتا وا ر ديك َج بَيدّ[ف: ]١‏ . 

السابعة: «أفعل» في الكلام على ثلاثة أضرب : 

مضاف »› كقوله تعالى : لس أيه باّتك كمي #[التين :۸] . 

ومعرف باللام» نحو: مع أ رك الل 4[الاعلى ]٠:‏ و : رج أك نا لدل 4 

[المنافقون :۸] , 

وخال منهماء ويلزم اتصاله ب «من» التى لابتداء الغاية جارة للمفضل عليه كقوله 
تعالى : 1[ أا أك منك مال [الكهف ]٠٤:‏ . 

وقد یستغنی بتقدیرها عن ذکرهاء کقوله تعال : ومر تَر )[الكهف ]۴٤:‏ . 

ويكثر ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرًا كقوله : #وألأخرة خير وأبقّح #[الأعلى ]١۷:‏ ] 

وحيث أضيف إنما يضاف إلى جمع معرف نحو كم ألكري€[هرد ]٠١:‏ ولا يجوز: زيد 
أفضل رجل ولا أفضل رجال؛ لأنه لا فائدة فيه» لأن كل شخص لا بد أن يكون جماعة 
يفضلهاء وإنما الفائدة في أن تقول: أفضل الرجال . 

فأما قوله تعالى : نر ردذته أسْمَلَ سَفلي€[التين ]١:‏ فجوابه : أنه غير مضاف إليه تقديرًا بل 


الضاف إليه محذوف» وقامت صفته مقامه» وكأنه قال: أسفل قوم سافلين» ولا خلاف 


(1) سقط من المطبوع. (۲) سقط من المطبوع. 
() سقط من م . 


(۳) 


النوع السادس والأربعون: ي ذكر اساليب القرآن وفنونه البليغة ۷ 
س 


[فيه] ”"“ أنه يضاف إلى اسم الجمع معرقًا ومنكرًا نحو: أفضل الناس والقوم [وأفضل] ° 
ناس وأفضل قوم . ۰ 

فإن قيل : ل أجازوا تنكير هذا ولم يجيزوا ذلك في الجمع؟ . 

قلت : لأن أفضل القوم ليس من ألفاظ الجموع» بل من الألفاظ المفردة» فخففوه بترك 
الألف واللام الثانية [إذا كان أفعل بالألف واللام] ”" أو مضافًا جاز تثنيته وجمعه قال تعالى : 
# واتبعك ألأردَرنَ€ [الشعراء ]۱١١:‏ و 8 الان اعلا [الكهف ]٠٠۳:‏ . 

وقال في المفرد [المضاف] © : لاذ اعت أسَمَلها) [السمس ]٠١:‏ . 

وقال في الجمع : آَل مربي( الاسم :۲۳] و ال لزت هم راذا( [مود:۲۷] . 

وتقول في المؤنث : هذه الفضلى › قال تعالی : إا لدی آلکر € [المدٹر :  ]۳٥‏ ولیک م 
ادرت لعل [طه ]۷٠:‏ . 

وحكم فعلى حكم أفعل لا يستعمل بغير «من» إلا مضافًا أو معرفًا بأل . 

وأما قوله : «وَأَرٌ شسرپ € [آل عمران :۷] فقالوا: إنه على تقدير «من» أي وأخر منها 
متشاہات . ۰ 

تنبیه لفظ «سواع» 

سواء أصله بمعنی الاستواء» ولیس له اسم بجری علیه» يقال : استوی استواء» وساواه 
مساواة» لا غير» فإذا وقع صفة كان بمعنى مستو؛ ولهذا تقول: هما سواءء هم سواء كما 
تقول: هما عدل» وهم عدل» والسواء التام» ومنه درهم سواء أي تام . 

ومنه قوله تعالی : ف أربةٍ ير س [نصات ]٠٠:‏ [آي : مستويات] ‏ ومن نصب فعلى 
المضدر آي استوت اتواه ذا قال ويه © وجو غبره أن يگون خالا من النكرة: 

ويجىء السواء بمعنى الوسط » كقوله تعالى : إل ڪلمةر سوم يتا وبکر € [آل عمران ]٠٤:‏ 
أي عدل وهو الحق . 

قال ابن أبي الربيع : وسواء لا يرفع الظاهر إلا إذا كان معطوفًا على ا لمضمر في سواء وهو 
مرفوع بسواء» وهو نما جاز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه . 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من م. 
(۲) سقط من م. )٤(‏ سقط من المطبوع. 
(ه) سقط من م. () الکتاب .)۱١۱۹/۲(‏ 


3 (سایع وژ ربعره 


قي الكلام على المغردات من الأدوات "“ والبحث عن معاني الحروف› 
مما يحتاح إليه المفسر لاختلاف مدلولها 


ولهذا توزع الكلام على حسب مواقعهاء وترجح استعمالها في بعض المحال على بعض 
بحسب مقتضى الحال . 


زى تر ورم 


کما في قوله تعالی : وتا أو يڪم لمل هى أو في صل بٍ4 [سبا:٤۲]»‏ فاستعملت 
على في جانب الحق» «وفي» في جانب الباطل ؛ لأن صاحب الحق كأنه مستعل يرقب نظره كيف 
شاء» ظاهرة له الأشياءء وصاحب الباطل كانه منغمس في ظلام ولا يدري أين توجه . 

وکما في قوله تعالی  :‏ ابو کم پورقکم هو إلى المييتة لطر ایا رک طْمَاما 
يكم برقي ينه [الكهف : ]٠١‏ فعطف هذه ا لحمل الثلاث بالفاءء ثم لما انقطع نظام الترتيب 
عطف بالواو فقال تعالى : وَلبََلَطْف) ؛ إذ ل يكن التلطف مترتبًا على الإتيان بالطعام» كما 
كان الإتيان منه مرتبًا على التوجه في طلبه» والتوجه في طابه مترتبًا على قطع الجدال في المسألة 
عن مدة اللبث بتسليم العلم له سبحانه . 

وکما في قوله تعالى : ما أَلصَدَقَّتُ للمُمَراءْ . . .€ [التوبة ]٠٠:‏ الآية فعدل عن اللام إلى 
«في» في الأربعة الأخيرة»› إيذانًا بأنهم أكثر استحقاقا للتصدق عليهم ممن سبق ذكره باللام ؛ 
لأن «في» للوعاء فنبه باستعمالها على أنهم أحقاء بن بجعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم » كما 
يوضع الشىء في وعائثه مستقَرًا فيه › وفي تكرير حرف الظرف داخلا على «سبيل الله» دليل 
على ترجيحه على «الرقاب والغارمين» . 

قال الفارسي : وإنما قال #وفي الراب 4 [التوبة ]٠٠:‏ ولم يقل : «والرقاب» ليدل على أن 
العبد لا يملك» وفيه نظر بل ما ذكرناه من الحكمة فيه أقرب . 

وکما في قوله تعالى : وقد أَحَسَنَ بج4 [بوسف ]٠٠٠:‏ فإنه يقال: أحسن بي وإلي» وهي 
ختلفة المعاني وأليقها بيوسف عليه السلام بي» لأنه إحسان درج فيه دون أن يقصد الغاية التى 
صار إليها. 


)١(‏ صنف فيه الرْمَّاني› والحسن بن قاسم المرادي› وأبو جعفر المالقى وعبد الله بن محمد الكردي ومد 
الشبا 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... ۲۹4 
ججج 


وکما في قوله تعالی : # صم ني جُذوع اللَّضْلٍ [طه :۷۱] و يقل «على» كما ظن بعضهم ؛ 
لأن على للاستعلاءء والمصلوب لا يجعل على رءوس النخل»ء وإنما يصلب في وسطهاء 
فكانت «في» أحسن من على . 

وقال : ل من َا ن [الرحمن ]۲٠:‏ ولم يقل في الأرض ؛ لأن عند الفناء ليس هناك حال 
القرار والتمكين . 

وقال : اواد امن لیے بشو مل لأر هوا [الفرقان ]٦۳:‏ و قال : ولا تنش فی الأرّضِ 
مرا € [الإسراء :۷] وما قال : على الأرض› وذلك لما وصف العباد بين أنهم م يوطنوا أنفسهم 
في الدنيا وإنما هم عليها مستوقرون» ولا أرشده ونهاه عن فعل [التبختر] ”» قال: ولا 
تمش فيها مرحًا بل امش عليها هونتًا . 

وقال تعالى : يوين لَه ومن لِلَمُوبَ [التوبة ]٠١:‏ . 

وقال ابن عباس : الحمد الله الذي قال : #عن صلاتمم سَاهونً [الماعون ]٠:‏ ولم يقل : في 
صلاتهم» وقال صاحب الكشاف في قوله تعالى : ومن بيا بيك جما [نصلت: :]١‏ 
فلو سقطت «من» جاز كون الحجاب في الوسط وإن تباعدت» وإذا آتیت ب «من» أفادت أن 
الحجاب ابتداء من أول ما ينطلق عليه «من» وانتهى إلى غايته فكأن الحجاب قد ملأ ما بينك 
وبینه . 

وقال كرر الجار في قوله: #وعَل سَمْعِهمً# [البقرة: ۷] ليكون أدل على شدة الختم في 
الموضعين» حين استجد له تعدية أخرى» وهذا كثير لا يمكن إحصاؤهء والمعين عليه معاني 
المفردات فلنذكر مهمات مطالبها على وجه الاختصار . 


ال Mg:‏ 
أصلها الاستفهام» وهو طلب الإفهام» وتأتي لطلب التصور والتصديق » بخلاف هل 
فإنہا للتصور والهمزة أغلب دوراتًا؛ ولذلك كانت آم الباب . 


واشقضنت” بدخولها على الواو نحو: # آرڪنا ڪل علهدوا# [البقرة: ]٠٠١‏ . 


(۱) سقط من م. (۲) الکشاف .)۱۸١/٤(‏ 

(۳) انظر : «المدخل» للحدادي (ص/ 11۷) والجني الداني (ص/ )١‏ . 

(1) هذا الذي ذكره من تقديم الهمزة عل العاطف هو رأى ججهورالنحاةفي أن الهمزةقدمت عن علهافتاء وان 
علها بعد العاطف» وقدمت لأجل التنبيه على أصلها في التقديم › وكان الأصل قبل التقديم «وأكلما» و (فأآمن؟ ثم 
تتا ر ا ر ی ی و د ا ا ا یوس فا 
القول» ورجع الزخشري عن هذا القول إلى الجماعة . 


2 البرهان في علوم القرآن _ 
وعلى الفاء نحو #أَفَأَمنَ اَهَل أَلَثرى) [الأعراف ]٩۷:‏ . 
وعل ثم نحو اثر إا ما َم [بونس ]١١:‏ . 
وهل أظهر في الاختصاص بالفعل من الهمزة» وأما قوله تعالى : #فَهل 2 شلکرون 4 
[الأنبياء ]٠٠:‏ #إفهل آم مو 4 [المائدة ]١:‏ و #فَهل أنْثر مُسَلمّرى € إهود ]٠١:‏ فذلك لتأكيد 
الطلب للأرصاف الثلاثة[ م۲ © حيث أن الحملة الاسمية أدل على حصول المطلوب. 
وثبوته» وهو أدل على طلبه من فهل تشكرون وهل تسلمون لإفادة التجدد. 
e‏ 1 يعدل بالهمزة عن أصلها فيتجوز بها عن النفي والإيجاب» والتقرير 
ا وغير ذلك المعاني السالفة في بحث الاستفهام مشروحة فانظره فيه . 
مسأالة ل دخول الهمزة على «رأيت» 
وإذا دخلت على رأيت امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب» وصارت بمعنى : 
أخبرني كقولك : آرآيتك زيدًا [ق/ ]۲۸١‏ ما صنع؟ في المعنى تعدى بحرف» وفي اللفظ 
تعدى بنفسة . 
ومنه قوله تعالی : ايت الى مر پاتا [مريم: ۷۷] . 
اریت الى ي @ عدا إا صل [العلق ]٠٠-4:‏ . 
ريت ألَرِى بكرب بلي 4 [الماعون ]٠:‏ . 
مسألة ي دخول الهمزة على لم 
وإذا دخلت على لم أفادت معنيين : 
أحدها: التنبيه والتذكير نحو : ألم تر إل ريك كت مذ الل € [الفرقان ]٤٠:‏ . 
والثاني : التعجب من الأمر العظيم» كقولك : ألم تر إلى فلان يقول كذا ويعمل كذاعلى 
طريق التعجب منه» وكيف كان فهي تحذير . 


(۳) 


أم 
وقيل: إنما تشرك بين المتعاطفين كما تشرك بينها «أو» . 


(™( انظر : «المدخل» للحدادي (ص/ (Yo‏ والجني الداني (ص/ €( 


النوع السابع والأريعون: ق الكلام عاى المفردات من الأدوات... ۰۳1 


وقيل : فيها معنى العطف [وهي استفهام كالألف ٠‏ إلا أنها لا تكون في أول الكلام لأجل 


وقيل "“ : هي «أو» أبدلت اليم من الواوء ليحول إلى معنى» يريد إلى معنى «أو» . 

وهي قسمان : متصلة ومنفصلة : ۰ 

فالمتصلة: هي الواقعة في العطف والوارد بعدها وقبلها كلام واحد» والمراد ہا 
الاستفهام عن التعيين» فلهذا يقدر بأي وشرطها أن تتقدمها همزة الاستفهام» ويكون ما 
بعدها مفردًا أو في تقديره . 

والمنفصلة  :‏ ما فقد فيها الشرطان أو أحدهماء وتقدرب «بل» والهمزة. 

ثم اختلف النحاة في كيفية تقدير المنفصلة على ثلاث مذاهب حكاها الصفار : 

أحدها: نها تقدر بهما وهي بمعناهماء فتفيد الإضراب عما قبلها على سبيل التحول 
والانتقال ك «بل» والاستفهام عما بعدهاء ومن ثم لا يجوز أن تستفهم مبتدتًا كلامك ب «أم» 
ولا تكون إلا بعد كلام لإفادتها الإضراب كما تقده " . 

قال أبو الفتح : والفارق بينها وبين بل أن ما بعد بل منفي وما بعد أم مشكوك فيه . 

والثاني : نها بمنزلة «بل» خاصة» والاستفهام حذوف بعدهاء وليست مفيدة الاستفهام› 
وهو قول الفراء في معاني القرآن”“ . 

والثالث : أنها بمعنى الهمزة والإضراب مفهوم من أخذك في كلام آخر وترك الأول . 

قال الصفار : فأما الأول فباطل ؛ لأن الحرف لا يعطى في حيز واحد أكثر من معنى واحد 
نی ارج بين الهين يهني أن ورجح الاخن؛ لات س كاب :ها لإبل آم 
شاء . 

ويلزم على القول الثاني حذف همزة الاستفهام في الكلام» وهو من مواضع الضرورة. 
قال : والصحيح أنها لا تخلو عن الاستفهام» وكذلك قال سيبويه انتهى . 

واعلم أن المتصلة يصير معها الاسمان بمنزلة أي» ويكون ماذكر خبرًا عن أي» فإذا 
قلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فالمعنى : أيهما عندك» والظرف خبر لهما. 

ثم المتصلة تكون في عطف المفرد على مثله» نحو : أزيد عندك أم عمرو؟ كقوله تعالى : 
(۱) سقط من م. (۲) هذا قول ابن کیسان. 


.)٠٠-٠١ /١( وانظر أيضًا: «معاني القرآن» للأحفش‎ )١-١ /١( معاني القرآن‎ )٤( 


1.۲ البرهان قي علوم القرآن 
e a‏ 


2 


المجملة على الجملة المتأولتين بالمفرد نحو : ءار آنا شجرتهاً آم حن امون [الواقعة :۷۲] أي 
الحال هذه أم هذه؟ . 

والمنقطعة إنما تكون على عطف الجمل » وهي في الخبر والاستفهام بمثابة «بل» والهمزةء 
ومعناها في القرآن التوبيخ » كما كان في الهمزة كقوله تعالى : أي َد مسا لى بات 
[الزخرف ]1١:‏ أي : بل آتخذ؟ لأن الذي قبلها خبرء والمراد بها التوبيخ لمن قال ذلك وجرى على 
كلام العباد. 

وقوله : الم نيل ّي لا ريب فيه € [السجدة: ١-۲]ثم‏ قال : ام يوون ان4 تقدیره : 
بل آيقولون كذا؟ جعلها سيبويه متقطعة» ؟ لأا بعد الخبر: 

ثم وجه اعتراضا: كيف يستفهم الله عن قولهم هذا؟ وأجيب بأنه جاء في كلام العرب» 
يريد أن في كلامهم يكون المستفهم حققًا للشىء» لكن يورده بالنظر إلى المخاطب كقوله : 
فقولا لم فو ا لمم بكر َو سّى) [طه :٤؛]‏ وقد علم الله أنه لا يتذكر ولا يخشى لكنه أراد 
«لعله يفعل ذلك في رجائكما» . 

وقوله : أي صد ًا لى باب [الزخرف :١٠]تقديره‏ : بل أتخذ؟ بهمزة منقطعة للإنكار . 


لش a a Mg f ge‏ ا : 
وء ریا متفرفوت خو أو الله الوجد القَّار 4 [یوسف :۳۹] آي آي المعبودين خير؟ وفي عطف 
ا ام 


وقد تکون بمعنی بل من غير استفهام» كقوله تعالى : م حى الستوت والارض) 
[النمل: ]٠١‏ وما بعدها في سورة النمل . 

قال ابن طاهر : ولا يمتنع عندي إذا كانت بمعنى بل أن تكون عاطفة كقوله تعالى : ام 
يوو سَاعرٌ [الطور ]٠٠:‏ وقوله : ام َد من اليك [النمل ]٠٠:‏ . 

وقال البغوي في قوله : م آنا َير من هدا رى هر مهي [الزخرف :۲٠]بمعنى‏ : بل » 
وليس بحرف عطف على قول أكثر المفسرين . 

وقال الفراء ”" وقوم من أهل المعاني : الوقف على قوله : أ وحينئذ تم الكلام» وفي 
الآية إضمار والأصل : «أفلا تبصرون أم تبصرون» ثم ابتدأً فقال : أا ع4 . 

قلت : فعلى الأول تكون منقطعة» وعلى الثاني متصلة . 

وفيها قول ثالث قال أبو زيد: إنها زائدة وإن التقدير : أفلا تبصرون أنا خير منه . 

والمشهور أنها منقطعة؛ لأنه [لا] “ يسألهم عن استواء علمه في الأول والثاني» لأنه 
(۱) الکتاب: (۱1۹/۳). (۲) تفسير البغوي (ص/۲۱۷). 
(۳) معاني القرآن .)1/١(‏ () في م: لم. 
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إنما أدركه الشك في تبصرهم بعد ما مضى كلامه على التقرير» وهو مثبت وجواب السؤال : 
بلى فلما أدركه الشك في تبصرهم قال : آم آنا حبر [الزخرف ]٠۲:‏ . 

وسأل ابن طاهر شيخه أبا القاسم بن الرماك ل لم يجعل سيبويه أم متصلة؟ أي «أفلا 
تبصرون أم تبصرون» أي : أي هذين كان منكم؟ فلم بحر جوابًا وغضب» وبقى جمعة لا يقرر 
حتی استعطفه . 

والحواب : من وجهين أحدهما: أنه ظن أنم لا يبصرون فاستفهم عن ذلك» ثم ظن أنم 
يبصرون؛ لأنه معنى قوله : #أر آنا حبر من ) فأضرب عن الأول» واستفهم› وكذلك : أزيد 

والثاني : آنه لو كان الإبصار وعدمه متعادلین › bS RE CK‏ 
أن تكون منقطعة » وقد تحتمل المتصلة والمنقطعة» كما قال في قوله تعالى : ام بر Ee‏ 
[الطور: ]٤١‏ . 

قال الواحدي : إن شئت جعلت قبله استفهامًا رد عليه» وهو قوله : ألم ملم € [البقرة 
:10[ وإن شئت منقطعة عما قبلها مستأنمًا بها الاستفهام» فيكون استفهامًا متوسطا في اللفظ 
مبتدأ في المعنى » كقوله تعالى : #أليس لي ملك مص ر . . .) [الزرف :١ء]‏ الآية ثم قال : آم أا 
حر € [الزخرف ]٠۲:‏ انتهى . 

والتحقيق ما قاله أبو البقاء "“ : إنها هاهنا منقطعة ؛ إذ ليس في الكلام همزة تقع موقعها 
وموقع «أم» «أما» والهمزة في قوله : ألم تلم ليست من أم في شىء› والتقدير : بل 
أتریدون أن تسألوا فخرج ب «آم» من كلام إلى آخر . 
وقد تکون بمعنی «أو» كما في قوله تعالی : ٤نم‏ من نی السماءٍ أن عت 
تمور 9© أم اَن € [الملك [V-:‏ . 
وقوله : ٭آفاینشۂ أن یف پک جاب ال او يل يڪم ااذ لا وا کک وڪيا @ 
ام اهنتم أن يدك فيه تاره ری € [الإسراء ]٦۹-٩۸:‏ ۰ 

ومعنی ألف الاستفهام عند أبي عبید» كقوله تعالى : لام یڈوت أن سلوا رشو ك4 
[البقرة ]٠٠۸:‏ أي : أتريدون؟ . 

وقوله : آم حيبْتم آن دلوا أَلْجَة € [البقرة ]٠٠١:‏ . 

وقوله : ر يدود الاس عل ما اتهم أله من مسل & [الساء ]٠٤١:‏ أي أيحسدون؟ . 


ر 


(۱) التبیان (۲/ ۲۲۸) . 


14 ۰ البرهان يي علوم القرآن 


وقوله : واوا ما لا لا ری ربالا کا نمدم ن الأشرار اتهم سرا آم رات عنم الاسر 4 
[ص: [١۳-٠١‏ أي : أزاغت عنهم الأبصار؟ [وألف اتخذوها موصولة] ”© 

وقوله : ام له الت ولك بر [الطور :]أي أله؟ . 

للم مر أا (الطور ]٠٠:‏ آي أتسألهم أجرًا؟ . 

وقوله : ام حَِبْت أن أَصَحَلبَ أَلْكهْنٍ) [الكمف :٩][قيل‏ : أي أظننت هذا؟ ومن عجائب 
O‏ 

وقيل : بمعنى ألف الاستفهام» كأنه قال : أحسبت؟ وحسبت بمعنى الأمرء كما تقول 
لمن تخاطبه : أعلمت أن زيدًا خرج؟» بمعنى الأمر» أي اعلم أن زيدًا خرج» فعلى هذا التدريج 
یکون معنى الآية : اعلم یا حمد [ق/ ۲۸۲] أن أصحاب الكهف والرقيم . 

وقال أبو البقاء "في قوله تعالى : «أر اند كا بى بات [الزخرف [١:‏ تقديره : بل 
آتخذ؟ بهمزة مقطوعة على الإنكار» ولو جعلناه همزة وصل لصار إثباتًا تعالى الله عن ذلك› 
ولو كانت أم المنقطعة بمعنى بل وحدها دون الهمزة» وما بعد بل متحقق فيصير ذلك في الآية 
متحققًا تعالى الله عن ذلك. ٠‏ 

مسألة ي ضرورة تقدم الاستفهام على «أم» 

«أم» لا بد أن يتقدمها استفهام أو مافي معناه» والذي في معناه التسوية» فإن الذي 
يستفهم استوى عنده الطرفان ولهذا يسأل» وكذا المسئول استوى عنه الأمران . 

فإذا ثبت هذا فإن المعادلة تقع بين مفردين وبين جلتين» والجملتان تكونان اسميتين 
وفعليتين» ولا يجوز أن يعادل بين اسمية وفعلية إلا أن تكون الاسمية بمعنى الفعلية أو 
الفعلية بمعنى الاسمية» كقوله تعالى : #سواء علي أدعوشوهم ام أ صيشور ) [الأعراف ]٠۹۳:‏ 
ای" آم صمتم؟ 

وقوله : 3أفلا يرود آم أا خير [الرخرف: ١١-۲٥]لأنهم‏ إذا قالوا له : أنت خير كانواعنده 
بصراء» فکأنه قال : فلا تبصرون أم أنتم بصراء؟ . 

قال الضفار : إذا كانت الجملتان موجبتين قدمت أيهما شئت» وإن كانت إحداهما منفية 
أخرتهاء فقلت : أقام زيد آم لم يقم؟ ولا يجوز ألم يقم أم لاء ولا سواء على آل ثم أم قمت 
[!لأنهم يقولون: سواء على أقمت أم لا يريدون أم م تقم» فيحذفون لدلالة الأول» فلا يجوز 
)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من م. 
()التبیان (۲/ ۲۱۳) . 
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هذا سواء على أم قمت] ”"“ء لأنه حذف من غير دليلء فحملت سائر المواضع المنفية على 
هذا. 

قال : فإنه لا بد أن يتقدمها الاستفهام أو التسوية » بخلاف «أو» فإنه يتقدمها كل كلام إلا 
التسويةء فلا تقول: سواء على قمت أو قعدت؛ لأن الواحد لا يكون سواء. 

مسألة: 

قال الصفار : ينبغي أن يعلم أن السؤال ب «أو» غير السؤال ب «أم» . 

فإذا قلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فجواب هذا: زيد أو عمرو» وجواب «أو» نعم أولا 
ولو قلت في جواب' الأول نعم أو لا كان مالا لأنك مدع أن أحدهما عنده. 

فإن قلت : وهل يجوز أن تقول: زيد أو عمرو في جواب أقام زيد أو عمرو؟ . 

قلت : یکون تطوعَا بما لا یلزم ولا قياس یمنعه .[ویمکن أن یکون منه قوله َل : هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته] " . 

وقال الزخشري ‏ وابن الحاجب “ : وضع آم للعلم بأحد الأمرين بخلاف «أو» 
فأنت مع «أم» عالم بأن أحدهما عنده مستفهم عن التعيين» ومع «أو» مستفهم عن واحد منهما 
على حسب ما كان في الخبر » فإذا قلت : أزيد عندك أو عمرو؟ فمعناه هل واحد منهما عندك؟ 
ومن ثم كان جوابه نعم أولا مستقيما ولم يكن ذلك مستقيمًا في «آم»؛ لأن السؤال عن 
التعيين . 


نوعاق: 

الأول: أن تدل على إنثا* السببية والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرهاء نحو 
«أزورك» فتقول : «إذن أكرمك» وهي في هذا الوجه عاملة تدخل على الجملة الفعلية » فتنصب 
المضارع المستقبل إذا صدرت» ولم تفصل ولم يكن الفعل حالاً. 

والثاني : أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم» أو منبهة على سبب حصل في الحال» 
وهي في الحال غير عاملةء لأن المؤكدات لا يعتمد عليها والعامل يعتمد عليه نحو : «إن تأتني 
إذن آتك» «والله إذن لأفعلن» آلا ترى أا لو سقطت لفهم الارتباط؟ . 
(۱) سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) المفصل (ص/١٠). )٤(‏ الأمالي .)۷٤۹/۲(‏ 
(۵) انظر: «الجني الداني» (ص/ )۳١١‏ . 


1۴7 البرهان في علوم القرآن 


وتدخل هذه على الاسمية نحو : أزورك فتقول: إذن آنا أكرمك. ' 

ويجوز توسطها وتأخرها. 

ومن هذا قوله تعالی : وَين أبعت أَهَوَءهُم بن بد ما جاك ت اليم كك إا لمن 
الیب 4 [البقرة: ]٠٤١‏ فهي مؤكدة للجواب وتربطه بما تقدم . 

وذكر بعض المتأخرين لها معنى ثالتًا: وهي أن تكون مركبة من «إذ» التي هي ظرف زمن 
ا ا 
في قولهم: «حينئذ 

aE,‏ ؛ لأن تلك تختص به ” "“» وكذلك ماعملت فيه ولا يعمل 
إلا ما يختص» وهذه لا تختص به به بل تدخل على الماضي نحو : ردا تتم ن ادنا َج 
عَظيًا) [الساء ]٠۷:‏ : إا اگ عة ية آل انناف 4 [الإسراء ]٠٠٠:‏ و : لدا لأذفتكت) [الإسراء 
.[Vo:‏ 

وعلى الاسم نحو : إن كنت ظالًا فإذن حكمك في ماض»› وقوله تعالى : ولم إا لين 
امقر [الشعراء ]٤۲:‏ . 

ورام پ بعض النحويين جعلها فيه بمعنى بعد 

واعلم أن هذا المعنى ل يذكره النحاة» لكنه قياس قولهم : إنه [قد] " تحذف الجملة 
المضاف إليها «إذ» ويعوض عنها التنوين كيومئذ» ولم يذكروا حذف الجملة من «إذا» وتعويض 

وقال الشيخ أبو حيان في «التذكرة»: ذكر لي علم الدين البلقيني أن القاضي تقي 
الدين بن رزين كان يذهب إلى أن «إذن» عرض من الحملة المحذوفة» وليس هذا بقول نحوي 
انتھی . 

وقال القاضي بن الجويني : وأنا أظن آنه يجوز أن تقول لمن قال : أنا آتيك : إذن أكرمك 
بالرفع على معنى › إذا آٿيتني أكرمك»› فحذف آتيتني وعوض التنوين عن الحملة فسقطت 
الألف لالتقاء الساكنين . 
(١)وهذا‏ هو الصحيح» والذي عليه الجخمهور» وعليه تكون «إذأ» بسيطة لا مركبة وهى الناصبة بنفسها لا «أن» 
مقدرة» ونسب إلى الخلیل آنا حرف مركب من «إذ» و «أن» . وذهب بعض الكوفيين إلى آن «إذن» اسم منون» 
والأصل «إذ آن» مركبًا في «إذن» . وذهب الرندي إلى أنها مركبة من «إذا» و«آن»؛ لأنها تعطي ما تعطي كل واحدة 


منهماء فتعطي الربط كإذا والنصب كأن. 
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وقال : ولا يقدح في ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل في مثل هذا ا مثال منصوب ب «إذن» 
لأنهم يريدون بذلك ما إذا كانت حرفًا ناصبًا للفعل » ولا ينفي ذلك رفع الفعل بعده إذا أريد به 
«إذ» الزمانية معوضًا عن جلته التنوين» كما أن منهم من يجزم ما بعدها نحو : من يزرني 
أكرمه» يريد بذلك الشرطية» ولا يمنع مع ذلك الرفع با إذا أريد الموصولة نحو: من يزورني 
أكرمه . 

قيل : ولو لا قول النحاة : إنه لا يعمل إلا ما يختص وإن إذن عاملة في المضارع » لقيل : 
ن إذن في الموضعين واحدة» وإن معناها تقييد ما بعدها بزمن أو حال؛ لأن معنى قولهم : أنا 
زورك فيقول السامع : إذن أكرمك» وهو بمعنى قوله: أنا أكرمك زمن أو حال أو عند 
زيارتك لي . 


إِ 
1 


ثم عند سيبويه معناها ا لجواب» فلا يجوز أن تقول : إذن يقوم زيد ابتداء من غير أن تجيب 
به أحدًا. 

وأما قوله تعالى : متها إا وأا مِنَ أَلكًال € [الشعراء ]۲٠:‏ على أنه لجواب مقدرء وأنه أجاب 
بذلك قوله : #وَيَعَلْتَ َك آل مَعَلْتَ وات ى آلكفريى € [الشعراء : [1١‏ أي : بأنعمنا فأجاب : 
[UÎJ‏ أفعل ذلك كفرًا للنعمة» كما زعمت بل فعلتها وأنا غير عارف بأن الوكزة تقضى › 
بدليل قراءة بعضهم : «وأنا من الجاهلين» . 

إذإ "° 

نوعان: ظرف ومفاجأة . 

فالتي للمفاجأة نحو : حرجت فإذا السبع . 

وتجیء اسما وحرقاء فإذا کانت اسمًا کانت ظرف مکانء وإذا کانت حرفا کانت من 
حروف المعاني الدالة على المفاجأة» كما أن الهمزة تدل على الاستفهام فإذا قلت : خرجت فإذا 
زيد فلك أن تقدر إذا ظرف مكان» ولك أن تقدرها حرفا فإن قدرتها حرفا كان الخبر حذوفا 
والتقدير : موجود وإن قدرتها ظرفًا كان الخبر وقد تقدم كما تقول : عندي زيد فتخبر بظرف 
المكان عن الجثة والمعنى » حيث خرجت فهناك زيد. 

ولا يجوز أن يكون في هذه الحالة ظرف زمان لامتناع وقوع الزمان خبرًا عن الجثةء وإذا 
امتنع أن تکون للزمان تعن أن تکون مکانًاء وقد اجتمعا في قوله تعالی[ق/ ۲۸۳]: لإا 
)١(‏ سقط من المطبوع . 
() انظر : «الجني الداني» (ص/ )۳۷١۱-۳۹۷‏ . 


۴۸ البرهان قي علوم القرآن 


م ا 


صاب د من يشاء من عباده إا هر د OOK‏ سانش رون € [الروم :4۸[ فإذا الأول ظرفية والثانية مفاجأة . 


وتجیء ظرف زمان» وحق زمانہا أن يکون مستقبلاً نحو: #إدا اء نصر أله 
وألَسَح) (لنصر:] . وقد تستعمل للماضي من الزمان ك إذ» كما في قوله تعال : ياي أل 
اموا کا تکووا کال كقروا واوا لإخونهم إا ضرا فى ألَذَرّْضٍ ‏ [آل عمران : ]٠١١‏ لأن قالوا ماض 
فیستحیل أن یکون زمانه مستقبلاً . 

ومثله قوله تعالی : حى ذا أا عل وار اللَمّل4 [النمل : ]1١‏ : حي إا جاموك وتك € [الانعام 
٠‏ حى إ5 بم ب الس € [الكيف ۳۰ » حى إا ساوى بين لفن4 [الكمف ]۹١:‏ » حى 
إا ملم €1 ۰ ودا راو رة أو هوا اقسا إلا ا [الجمعة ]١١:‏ ؛ لأن الانفضاض واقع في 
الماضي . 

وتجئ للحال» کقوله تعالی : ولج إا هری [النجم :1] ۰ ولل إا ينی 9© لار ردا عل 4 
[اللبل ]-٠:‏ والتقدير: والنجم هاويًا والليل غاشيّاء والنهار متجليًا ف «إذا» ظرف زمان 
والعامل فيه استقرار حذوف في موضع نصب على الحال» والعامل فيها «أقسم» المحذوف . 

وقد استشكل الزخشري تقدير العامل في ذلك» وأوضحه الشيخ أثير الدين فقال : إذا 
ظرف مستقبل» ولا جائز أن يكون العامل فيه فعل القسم المحذوف» لأن أقسم إنشائي فهو 
في الحال «وإذا» لما يستقبل فيأبى أن يعمل في الستقبل لاختلاف زمان العامل 
والمعمول» ولا جائز أ یکر ت ضاف ادرف" أقيم المقسم به مقامهء أي : وطلوع 
النجوم ومجيء الليل؛ لأنه معمول لذلك الفعل» فالطلوع حال ولا يعمل في المستقبل ضرورة 
أن زمان العامل زمان المعمول» ولاجائز أن يعمل فيه نفس المقسم به؛ لأنه ليس من قبيل ما 
يعمل» ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف» ويكون قد عمل فيه فيكون ذلك العامل في 
موضع الحال» وتقديره : والنجم كاثًا إذا هوى والليل كائئًا إذا يغشى» لأنه يلزم «كائتًا» ألا 
یکون منصوبًا بعامل» إذ لا يصح ألا یکون معمولاً لشيء ما فرضناه أن يكون عاملاً . 

وآيضًا فيكون المقسم به جثة» وظروف الزمان لا تكون أجوالاً عن ابجثث» كما لا تكون 
إخبارًا لهن› فأما الوجه الأول فهو الذي ذكره أبو البقاء " الى رال : ولجم إا 
هَوّى) العامل في الظرف فعل القسم المحذوف تقديره eT‏ 

وما ذكره الشيخ عليه من الإشكال فقد يجاب عنه بوجهين 


ES : أحدها‎ 


(1) سقط من المطبوع. (۲) التبیان .)۲٤۹/۲(‏ 
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عطف أحدهما على الآحرء كقوله تعالى : إن باه جَمَلَّ لك َب من َلك ) [الفرقان ١٠:‏ ]ثم قال : 
صر . | 

وهو قريب من جواب الفارسي» لما سأله أبو الفتح عن قوله تعالى : وکن بعكم الوم إذ 
طلم 4 [الزخرف :۳۹] مستشكلا إبدال «إذ» من «اليوم» فقال : «اليوم» حال و«ظلمتم) ف 
ا لماضي فقال : إن الدنيا والآخرة متصلتان وإنهما في حكم الله تعالى سواءء فكأن اليوم ماض 
وكأن «إذ» مستقبله . 

والثاني : أنه على ظاهره ولا يلزم ما ذكر ؛ لأن الحال كما تأتى مقارنة» تأتى مقدرة» وهي 
أن تقدر المستقبل مقارتًا فتكون أطلقت ما بالفعل على ما بالقوة مجارًا» وجعلت المستقبل 
حاضرًا کقوله تعالى : اوها حَللِين) [الزمر :۷۳] . 

وأما الوجه الثاني : فيمكن أن يقال: يجوز تقديره وهو العامل»ء ولا يلزم ما قال من 
اختلاف الزمانينء لأنه يجوز الآن أن يقسم بطلوع النجم في المستقبلء ويجوز أن يقسم 
بالشىء الذي سيوجد. 

وأما الوجه الأخير : فهو الذي ذكره ابن الحاجب في «شرح المفصل» فقال : إذا ثبت أنها 
لمجرد الظرفية » فليست متعلقة بفعل القسم؛ لأنه يصير المعنى أقسم في هذا الوقت»[من 
الليل فيصير القسم مقيدًا وا معنى على خلافه بل تتعلق بفعل محذوف تقديره أقسم بالليل لا في 
هذا الوقت» فهي إذن في موضع الحال من الليل] ”. انتهى . 

وقد وقع في محذور آخر» وهو أن الليل عبارة عن الزمان المعروف» فإذا جعلت «إذا» 
معمولة لفعل هو حال من الليل» لزم وقوع الزمان في الزمان وهو محال وقوله: «يلزم ألا 
یکون له عامل» . 
قلنا: بل له عامل وهو فعل القسم ولا يضر كونه إنشاءء لما ذكرنا أنها حال 
مقدرة. 

وأما الشبهة الأخيرة» فقد سألها أبو الفتح فقال : كيف جاز لظرف الزمان هنا أن يكون 
حالاً من الجثة» وقد علم امتناع كونه صلة له وصفة وخبرًا؟ وأجاب بأنها جرت مجرى الوقت 
الذي يؤخر ويقدم» وهي أيضًا بعيدة لاتنالها أيديناء ولا حيط علمنا بها في حال نصبها 
إحاطتنا بما يقرب منها فجرت لذلك مجرى المعدوم . 

فإن قيل : كيف جاز لظرف الزمان أن يكون حالاً من النجم؟ . 
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وأجاب : بأن مثل هذا يجوز في الحال من حيث كان فضلة انتهى . 

وقد يقال: ولئن سلمنا الامتناع في الحال أيضًاء فيكون على حذف مضاف» أي : 
وحضور الليل» وتجعله حالا من الحضور لا من الجثة . 

والتحقيق : وبه يرتفع الإشكال في هذه المسألة أن [يدعي] ‏ أن «إذا» كما تجرد عن 
الشرطية كذلك تجرد عن الظرفية » فهى فى هذه الآية الشريفة لمجرد الوقت من دون تغلق 
بالشيء تعلق الةرفية الصناعية » وهي مجرورة ا لمحل هاهنا لكونها بدلا عن اليل ؛ كما جرت 
ب «حتى» في قوله: # حي 5 جاء وها [الزمر ]۷٠:‏ والتقدير : أقسم باللیل وقت غشيانه › أي 
أقسم بوقت غشيان الليل» وهذا واضح . 

فإن قلت : هل صار أحد إلى تجردها عن الظرفية والشرطية معًا؟ . 

قلت : نعم نص عليه في «التسهيل»» فقال: وقد تفارقها الظرفية مفعولاً بها أو مجرورة 
بحتی أو مبتداًء وعلم نما ذكرنا زيادة رابع وهو البدلية . 

فائدة: 

وتستعمل أيضًا للاستمرار كقوله: ودا كوا رن اموا قارا ءَامَنًا) [البقرة ]٠٤:‏ 
وقوله : لا كوا اليب قروا الوأ لإخونِهم إا ضرا نى ألأرّضِ) [ال عمران ]٠٠١:‏ فهذا 
فيما مضى لكن دخلت «إذا» لتدل على أن هذا شأنہم أبداء ومستمر فيما سيأتي» كما 
في A‏ 

وندمانٍِ يزيد الكأس طيبًا سقيت إذا تغورت النجوم 

ثم فيه مسائل : 

الأولى: المفاجأة عبارة عن موافقة الشىء في حال أنت فيهاء قال تعالى : 

ای حصا ا جى مبان ن [السمراء : ۳۲] وقوله : لون شيهم س يما ممت ليدم إا 
م شنط 4 [الروم ]۳١:‏ . 

قالوا: ولا تقع بعد «إذا» المفاجأة إلا الجملة الاسمية ”"» وبعد «إذ» إلا الفعل الماضي 


(۱) سقط من م. (۲) لعمرو بن شأس الأسدي. 

(۳) التحقيق أن هذه مسألة ختلف فيهاء فأجاز الكسائى وقوع الجملة الفعلية بعدها في نحو «خرجت فإذا زيدًا 
يضربه عمرو» بنصب زيدًا» على الاشتغال سواء دخلت «قد» على الجملة آم لا . وسيبويه يمنع مطلقًا دخول «إذا) 
الفجائية على الجحملة الفعلية قال : ولإذا موضع آخر يحسن ابتداء الاسم بعدها فيه تقول : نظرت فإذا زيد يضربه 
عمرو؛ لأنك لو قلت : نظرت فإذا زيد يذهب لحسن . وذهب الأخفش وتبعه ابن عصفور إلى أنه جوز دخولها على 
الجملة الفعلية إذا اقترنت بقد ويمتنع بدون قد» فجوز النصب في نحو حرجت فإذا زيدًا قد ضربه عمرو ويمتنع 
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ومذهب المبرد وتبعه أكثر المتاخرين أن المفاجأة نقلها إلى المكان عن الزمان» ومعنى الاية 
موافقة الثعبان لإلقاء موسى العصا في المكانء وكذلك قولهم : خرجت فإذا السبع أي فإذا 
موافقة السبع [ق/ ]۲۸١‏ ا[لحرف حتی في اكان وهي معنى قولهم : ما جاء الس 
بعضاء] '“ وعلل هذا لا يكون مضافا إلى الجملة بعدهاء 

فالأول نحو قولك : راحة المؤمن إذا دخل الجنة. 

ومنه قوله تعال : ولل إا يى [الليل ]٠:‏ 

ومنه «إذا كنت على راضية» و«إذا كنت على غضبى» " لأنه لو كان فيها معنى الشرط 
لکان جواہہا معنی ما تقدم» ويصير التقدير الأول إذا يغشى أقسم فيفسد المعنى › أو يصير 
القسم متعلقًا على شرط لا مطلقًاء فيؤدي إلى أن يكون القسم غير حاصل الآنء وإنما يحصل 
إذا وجد شرطه»ء وليس المعنى عليه بل على حصول القسم الآن من غير تقييد» وكذا حكم : 
الجر إا مى [النجم ]١:‏ : ولل إا يسر € [الفجر ]٤:‏ . 

وما [يتمحض] ‏ للظرفية العارية من الشرط قوله : وين إ6 أسَبم آل م بنتيروة) 
[الشورى: ۳۹] » لأنه لو كان فيها معنى الشرط لوجبت الفاء في جوابما . 

والضرب الثاني : يقتضي شرطًا وجوابًاء ولهذا تقع الفاء بعدها على حد وقوعها بعد إذ 
كقوله تعالى : إا لقيش هانمتأ [الانفال :٠؛]‏ وكذا كثر وقوع الفعل بعد ماضي اللفظ 
مستقبل المعنى نحو : إذا جتني أكرمتك . 

ومنه إذا قلت لصاحبك : أنصت فقد لغوت 

رصن الفحنة معني الشرط بالقعلة ومذهب: يبوه أا آلا تضافت] إل 
النصب في نحو «فإذازيد يضربه عمرو) . واختار ابن هشام هذا الرأی قال : ووجهه عندى أن التزام الاسمية مع إذا 
هذه إنما كان للفرق بينهما وبين الشرطية المختصة بالفعلية » فإذا اقترنت بقد يحصل الفرق بذلك وإذًا لا تقترن 
الشرطية بها . والصحيح منع دخول «إذا» الفجائية على الفعلية مطلقًا بدليل أنها لا تنوب عن الفاء إلا إذاكان جواب 
الشرط جلة اسمية نحو قوله تعالى ون تبه ست يما دمت ادم إا هم بقنطود) وأما ما ذكره ابن هشام من تعليق 
حصول الفرق بينهما على عدم اقتران الشرطية ب قد فيمكن أن يجاب عنه بأن الفرق حاصل من عدم طلب الفجائية 
للجواب «القضايا اللحوية في الإتقان» (ص :۹۳) 


(£) 


(۲) آخرجه البخاري )٤۹۳۰(‏ ومسلم )۲٤۳۹(‏ من حديث عائشة . 
(۳) في م: يتضمن. )٤(‏ آخرجه البخاري (۸۹۲) ومسلم .)۸٥۱(‏ 
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جلة فعلية؛ ولهذا إذا وقع بعدها اسم قدر بينه وبينها فعل محافظة على أصلهاء فإن 
كان الاسم مرفوعًا كان فاعل ذلك الفعل المقدرء كقوله تعالى: إا الام سّ4 
[الانشقاق.:١]‏ وإن کان منصوبًا كان مفعولأً والفاعل فيه أيضًا ذلك المقدر» كقوله : 
إذا ابن أبي نی ادل 2 

والتقدير : إذا بلغت . 

ومنهم من منع اختصاصها بالفعل لجواز: إذا زيد ضربته . 

وعلى هذا فالمرفوع بعدها مبتدآء وهو قول الكوفيين واختاره ابن مالك . وعلى القولين 
فمحل الحملة بعدها الجر بالإضافة والفاعل فيها جوابهاء وقيل E‏ 
الفعل الذي يليها لا جوابما. 

E E E N ENE 
والتي بمعنى المجازاة يبتدأ بها نص عليه سيبويه "» فقال في الأولى‎ ]۴١ هم بطو [الروم:‎ 
. إذا جواب بمنزلة الفاءء وإنما صارت جوابًا بمنزلة الفاء؛ لأنه لا يبدأ بها كما لايبدأً بالفاء‎ 

قال ابن النحاس: ولكن قد عورض سيبويه بأن الفاء قد تدخل عليهاء فكيف تكون 
عوضًا منها؟ . 

والجواب : أنها إنما تدحل توكيدًاء وأما قوله تعالى : را سل کن ا ّت ما کان 
او( نهل أا مه للف ل الفا جرت مما وم ان 
يكون ما جواب قسم مقدر لا جواب الشرط ؛ فلذلك ل جى بالفاء . 

الثالثة : جوز ابن مالك أن تجيء لا ظرفًا ولا شرطاء وهي الداخلة عليها حتى الجارة 
کقوله تعالی : حى إا جآموها) [الزمر ]۷٠:‏ أو الواقعة مفعولأ > كقوله عليه السلام : «إني لأعلم 
إذا كنت على راضية» وكما جاز تجردها عن الشرط جاز تجردها عن الظرف . 

وتحصل أنها تارة ظرف لما يستقبل» وفيها معنى الشرط نحو : إا طلقَتم أَليِساءً € [الطلاق 
:] وتارة ظرف مستقبل غير شرط نحو : وقول اون ودا ما مت لَسَوى احرج حَيّا) [مريم :11[ 
وتارة ظرف غير مستقبل نحو : إا ما انوك لِتَحْملَهُ € [التوبة ]۹١:‏ وتارة لا ظرف ولا شرط› 
وتارة لا تكون اسم زمان وهي المفغاجأة . 


E ا‎ es 
.)۱۸-۱۹۷ /۳( و‎ )۹٥ /۱( الکتاب‎ )۳( 
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الرابعة : أصل إذا الظرفية لما يستقبل من الزمان» كما أن إذ لما مضى منه ثم يتوسع فيها 
فتستعمل في الفعل المستمر في الأحوال كلهاء الحاضرة والماضية والمستقبلة» فهي في ذلك 
شقيقة الفعل المستقبل الذي هو يفعل حيث يفعل به نحو ذلك . قالوا: إذا استعطى فلان 
أعطى وإذا استنصر نصر» كما قالوا: فلان يعطي الراغب وينصر المستغيث» من غير قصد إلى 
مهن فت وون وقت ا [وشال درن انا فال ال ري ف كنا لقف 

الخامسة : تجاب الشرطية بثلاثة أشياء : 

أحدها: الفعل نحو : إذا جئتني أكرمتك . 

وثانيها: الفاء نحو: إذا جئتني فأنا أكرمك . 

وثالثها : إذا المكانية قال تعالى : م إا دعاك دوه من ألأرض إا اشر رجو [الروم ]۲٠:‏ 
وقوله : حى إا اذا مارفيم بالعذاب إا هم رو € [المومنون ]٠4:‏ . 

وما قبلها إما جوابها نحو : إذا جئتني أكرمتك أو ما دل عليه جوابما كقوله تعالى : «فَإِذا 
ْح في ألصور لا شاب بيهم يمير [المؤمنون ]٠٠١:‏ والمعنى : فإذا نفخ في الصور تقاطعوا 
ودل عليه قوله : فلا آنساب . 

وكذا قوله : يوم برو أَلْمَلَيْكة لا بنْرى ومين إمُجَربينَ € [الفرقان: ]۲١‏ وإنما احتيج لهذا 
التقدير؛ لأن ما بعد [لا] " النافية في مثل هذا الموضع» لا يعمل فيه ما قبلها. 

وأيضًا فإن بشرى مصدر» والمصدر لا يتقدم عليه ما كان في صلته . 

ومن ذلك قوله : إا دعاك وة من الأرض إا اسر عجو [الروم ]٠٠١‏ فالعامل في «إذا» 
الأولى مادل عليه : «إذا آنتم تخرجون( [والتقدير : خرجتم . 

ولا يجوز أن يعمل فيه «تخرجون»] ‏ » لا متناع أن يعمل ما بعد إذا المكانية فيما قبلهاء 
وحكمها في ذلك حكم الفاء . 

ومنه قوله تعالی : ا ير في الور 9 فلك بوي بوم عير [المدثر ]١-۸:‏ فالعامل في إذا ما 
دل عليه قوله : ذلك يومد َم عبر [المدثر ]٩:‏ والتقدير : فإذا نقر في الناقور صعب الأمر . 

وقوله : هل نل عل بهل بعكم إا مرقَبرّ 4 [سبا ]٠:‏ فالعامل في إذا ما دل عليه قوله 
تعال : نکم نی خی سییر [سا :۷] من معنى «بعثتم» أو «مبعوثون) . 

فإن قيل : يجوز نصب إذا بقوله جديد؛ لأن المعنى عليه؟ قيل : لا جوز لامتناع أن يعمل 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) في المطبوع: ما. 
(۳) سقط من م . 
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ما بعد إن فيما قبلها» وهذا يسمى مجاوبة الإعراب والمعنى للشيء الواحد وکان أبو علي 
الفارسي يلم به كثيرًا وذلك أنه يوجد في المنظوم والمنثور . 

والمعنى يدعو إلى أمرء والإعراب يمنع منه وقد سبق بيانه في نوع ما يتعلق بالإعراب . 

السادسة : «إذا» توافق «إن» في بعض الأحكام وتخالفها في بعض فأما الموافقة فهي أن 
كل واحد منهما يطلب شرطا وجزاء نحو: إذا قمت قمت وإذا زرتني أكرمتك . 

E Ep a EEE NESS 
4 إن اروا هلك‎ : ]٠۲١: يفسره الظاهر» مثاله في «إن» قوله تعالى : وَين رأة حَامَت [الساء‎ 
: وقوله : ون أحد ص المشركينَ أَسَسَجَارك4 [التوبة :1] ومثاله في «إذا» قوله تعالى‎ ]۷١: [الساء‎ 
وما بعدها فى السورة من‎ ]١ امس كورت [التكوير:‎ sy ]١: إا لسا أنْكَقّت# [الانشقاق‎ 
وما بعدها من النظائر و إا َم‎ ]١: النظائر» وكذا قوله : <[5ه-ألسَماة رت4 [الانفطار‎ 
. ]1: عة [الواقعة‎ 

وما الأحكام التي تخالفها ففي مواضع : 

الأول: ألا تدخل إلا على مشكوك نحو: إن جئتني أكرمتك ولا مجوز: إن طلعت 
الشمس آنيك» لأن طلوع الشمس متيقن ثم إن كان المتيقن الوقوع مبهم الوقت جاز» كقوله 
تعالی : فين َك [الأنبباء : ]۳١‏ ونظائره . 

N JAN JARDA GN E ENE E 

نحو: إذا طلعت الشمس فأتني 

و 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 
وقول 
(r)‏ 


إذا طلعت شمس النهار فسلمي 
وذلك لكونها للزمن المعين بالإضافة على مذهب الأكثر » ولم جزموا بها في الاختيار لعدم 
إبهامها كالشرط»› ولذلك وردت شروط القرآن بها كقوله : إا النمس كرت [التكوير ]١:‏ 
ونظائرها السابقة لكونها متحققة الوقوع . 
)١(‏ لأبي محجن الثقفي. (۲) لمجنون ليلى. 


() لكن قال القاضي الفاضل : 
فإن تستيني الشمس عنه ضرورة فإن طلعت شمس النهار فسلمى 
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وأما قوله تعالی : ردا شنا بدلا َه بريد [الإسان :۲۸] فقد أشكل دخولها على غير 
الواقع» وأجيب بأن التبديل محتمل وجهين : 

أحدهما: إعادتم في الآخرة؛ لأم آنكروا البعث . 

والثاني : إهلاكهم في الدنيا وتبديل آمثالهم » فیکون کقوله : ِن يا بذهێڪُم اا الاش 
أت َاخَوٌ4 [الساء : ۳۲] فإن كان المراد في الدنيا وجب أن مجعل هذا بمعنى إن الشرطية ؛ 
لأن هذا شىء لم يكن» فهي مكان إن؛ لأن الشرط يمكن أن يكون» وألا يكون ألا ترى إلى 
ظهورها في قوله تعالی : ن يا هڪ آي لتاس رات ار : لن تنا ضيف هم 
الأَرّس) [سبا :۹] وإنما أجاز ل «إذا» أن تقع موقع إن لما بينهما من التداخل والتشابه . 

وقال ابن الجويني : الذي أظنه أنه يجوز دخولها على المتيقن والمشكوك لأنها ظرف 
وشرط » فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك ك «إن» وبالنظر إلى الظرف تدخل على المتيقن 
كسائر الظروف . 

وإنما اشترط فيما تدخل عليه إن «أن» يكون مشكوكا فيه» لأنها تفيد الحث على الفعل 
المشروط لاستحقاق الجزاء» ويمتنع فيه لامتناع الجزاءء وإنمايحث على فعل ما يجوز ألا يقع › 
أما. ما لابد من وقوعه فلا يحث عليه» وإنما امتنع دخول إذا على المشكوك إذا لحظت فيها 
الظرفية » لأن المعنى حينئذ التزام الجزاء في زمان وجود الشرط [والتزام الشيء في زمان لا 
یعلم وجود شرط] "فيه لیس بالتزام» ولا كان الفعل بعد «إن» جزومًا به يستعمل فيه ما 
ينبئ عن تحققه» فيغلب لفظ الماضي كقوله : 5إا جَاْنهمُ سه الوا أ هزو وين تينم 
سيس € [الأعراف ]٠١١:‏ فجيء ب «إذا» في جانب الحسنة» وب «إن» في جانب السيئة ؛ لأن المراد 
با لحسنة جنس الحسنة» ولهذا E‏ الحسنة المطلقة [مقطوع به فاقتضت البلاغة 
التعبير ب «إذا» وجئ ب «إن» في جانب السيئة ؛ لأنها نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة] ‏ 
كالمرض بالنسبة إلى الصحة والخوف بالنسبة إلى الأمن . 

ومنه قوله تعالی في سورة الروم : ولا ذف الاس رة فرحو بها ون بهم سي يما دمت 
ا إا هم ينطو [الروم ]۳١١‏ . 

وقوله : ٤‏ صاب پو من ياء من عبارو إا هر برو @ وإن کاو ن قبل آن باز هر 
من لیے لیر @€ [الروم: .]٤۹-٤۸‏ 


وما قوله تعالى : إا مَس الإسنَ صر 4 [الزمر :۸] بلفظ «إذا» مع الضر فقال السكاكي : 


(۱) سقط من م. (۲) سقط من م. 
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نظر في ذلك إلى لفظ امس وتنكير الضر المفيد للتعليل ليستقيم التوبيخ» وإلى الناس المستحقين 
أن يلحقهم كل ضرر» وللتنبيه على أن مس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في 
حكم المقطوع به . 

وما قوله تعالى : ودا مسّة ألسر فو داي عريض) [فصلت ]٠١:‏ بعد قوله : إا ا تتا ع 
ألإننِ عرص وتا انيع أي : أعرض عن الشكر وذهب بنفسه» وتكبر» والذي تقتضيه 
البلاغة أن يكون الضمير [فى «مسه»] "“ للمعرض المغكبرء لا لمطلق الإنسان» ويكون لفظ 
إذا للتنبيه على أن مثل هذا المعرض المتكبر يكون ابتلإؤه بالشر مقطوعًا. 

الثاني : من الأحكام المخالفة أن المشروط ب «إن» إذا كان عدمًا م يمتنع الجزاء في الحال 
حتى يتحقق اليأس من وجوده» ولو كان [العدم] "“ مشروطًا ب «إذا» وقع الجزاء في الحال 
مثل إن ل أطلقك فأنت طالق» لم تطلق إلا في آخر العمر وإذا [قال] " : إذا م أطلقك فانت 
طالق تطلق في الحال ؛ لأن معناه أنت طالق في زمان عدم تطليقي لك فأي زمان تخلف عن 
التطليق يقع فيه الطلاق › وقوله : إن ل أطلقك تعليق للطلاق على امتناع [الطلاق] ٠“‏ ولا 
يتحقق ذلك إلا بموته غير مطلق . 

الثالث : أن «إن» تجزم الفعل المضارع إذا دخلت عليه وإذا لا تجزمه؛ لأا لا تتمحض 
شرطًاء بل فيها معنى التزام الجزاء في وقت الشرط من غير وجوب أن يكون معلا بالشرطء 
Eg E e A es‏ 

زا "خت و ت 

الرابع : أن إذا هل تفيد التكرار والعموم؟ فيه قولان حكاهما ابن عصفور : 

أحدها : نعم فإذا قلت : إذا قام زيد قام عمرو أفادت أنه كلما قام زيد قام عمرو . 

والثاني: لا يلزم . 
۰ قال : والصحيح أن المراد بها العموم كساثر أسماء الشرط› وأما إن ففيها كلام عن ابن 

جني ياتي في باب «إِن» . الخامس : آنك تقول : أقوم إذا قام زيد فيقتضي أن قيامك مرتبط 
بقيامه لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنهء بل يعاقبه على الاتصال بخلاف آقوم إن قام زيد» فيقتضي 
أن قيامك بعد قيامه» وقد يکون عقبه وقد يتأخر عنه . 


)0( سقط من المطبوع. (Y)‏ في م المعدوم. 
)( سقط من م. )€3 في م التطليق. 
() للبرجي» عبد قيس بن خفاف» شاعر جاهلي . 
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فالحاصل : أن التقييد بالاستقبال دون اقتضاء مباعدة بخلاف «إذا» ذكره أبو جعفر بن 
الزبير في كتابه «ملاك التأويل» . 

السابعة : قيل: قد تأتي زائدة كقوله: إا ألما أنسَقّتَ [الانسقاق ]٠:‏ تقديره : انشقت 
السماء كما قال : #أفريت ألسَاعةٌ [القمر ]٠:‏ أ أَمَر أله [النحل .]٠:‏ ورد هذا بأن الجواب 
مضمر ”. ويجوز ينها بمعنى إذا وجعل منه ابن مالك قوله تعالى : ودا َأ حدر َر 
€ [الجمعة: .]١١‏ 

ورد بفوات المعنى » لأن إذا تفيد أن هذا حالهم المستمر بخلاف إذاء فإنها لا تعطي ذلك . 

E 

أحدها N‏ تقول : إذا أتيت الباب فالہس أحسن الثياب» ومنه 
قوله تعالی : 51ا فم إل الصلوة عسوا وجو [الماسة :] : ا فرت الان ايد4 
[النحل :۹۸] . 

الثاني : أن يكون مع الفعل كقولك : إذا قرأت فترسل . 

الثالث : آن یکون بعده» کقوله تعال: ولا م اتسار [الماسة :۲] : ]۱5 ژر 
لِصَاَوة من يوم أَلجمعَة سوا [الجمعة ]١:‏ . 

فائدة: 

من الأسئلة الحسنة في قوله تعالى : ما اسه لهم سوأ هد وإ طلم عم اموأ [البفرة ]٠ ٠:‏ 
أنه يقال: م أتي قبل «أضاء» ب «كلما» وق قبل «أظلم» ب «إذا» وما وجه المناسبة في ذلك؟ وفيه 
و 

الأول: أن تكرار الإضاءة يستلزم تكرار الإظلام» فكان تنويع الكلام أعذب . 

الثاني : أن مراتب الإضاءة ختلفة متنوعةء فذكر كلما تنبيها على ظهور التعدد وقوته 
لوجوده بالصورة والنوعيةء والإظلام نوع واحد فلم يؤت بصيغة التكرار» لضعف التعدد 
فيه بعد ظهوره بالنوعية» وإن حصل بالصورة. 

الثالث: قاله الزخشري ” وفيه تكلف : أنهم لما اشتد حرصهم على الضوء المستفاد من 
النور كانوا كلما حدث لهم نور تجدد لهم باعث الضوء فيه› لا يمنعهم من ذلك تقدم فقده 
)١(‏ قال الراوي : واعلم أنه قد بقي من أقسام «إذا» قسم آخر وهو إذا الزائدة» وهذا قال به أبو عبيدة بعد «بينا) 
و«بينما» وهو ضعيف» والله أعلم . «الجني الداني» (ص/ )۳۸١‏ . 
(۲) سقط من المطبوع. (۳) الکشاف .)۸٦/۱(‏ 
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واختفاؤه منهم» وأما التوقف بالظلام فهو نوع واحد. 

وهذا قريب من الجحواب الثاني » لكنه بمادة أخرى» ويفترقان بأن جواب الزخشري يرجع 
التكرار فيه إلى جواب «كلما»» لا إلى مشروطها الذي يليها ويباشرها فطلب تكراره وهو 
الأرلي في مدلول التكرار [ق/٦۲۸]ء‏ والجواب المتقدم يرجع إلى تكرار مشروطها 
[الذي] “ يتبعه الجحواب من حيث هو ملزومه وتكرره فرع تكرر الأول . 

الرابع : أن إضاءة البرق منسوبة إليه وإظلامه ليس منسوبًا إليه ؛ لأن إضاءته هي لمعانه» 
والظلام أمر بححدث عن اختفائه » فتظلم الأماكن كظلام الأجرام الكثائف» فأتى بأداة التكرار 
عند الفعل المتكرر من البرق وبالأداة التي لا تقتضى التكرار عند الفعل الذي ليس متكررًا منه 
٠ EY‏ ۰ 

الخامس ذكره ابن المنير : أن المراد بإضاءة البرق الحياة» وبالظلام الموت» فالمنافق تمر حاله 
في حياته بصورة الإيمان ؛ لأنها دار مبنية على الظاهرء فإذا صار إلى الموت رفعت له أعماله 
وتحقق مقامه فتستقيم كلما في الحياة وإذا في الممات» وهكذا كقول النبي بي «اللهم أحيني ما 
دامت الحياة خيرًا لي وأمتني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» “ فاستعمل مع الحياة لفظ التكرار 
والدوام» واستعمل مع لفظ الوفاة لفظ الاختصار والتقييد. 

وقيل : إن ذلك لأحد معنيين : إما لأن الحياة مأثورة لازدياد العمل الصالح الذي الهمم 
العالية معقودة به » فعرض بالاستكثار منه والدوام عليه ونبه على أن الموت لا يتمنى» ولكن 
3" نزل [في] “ وقته رضی به وإما لأن الحياة يتكرر زمانهاء وأما الوت مرة 
وأحدة. ۰ 

وجواب آخر : أن الكلام في الأنوار هو الأصل المستمرء وأما خفقان البرق في أثناء ذلك 
فعوارض تتصل بالحدوث والتكرار» فناسب الإتيان فيها بكلما وفي تلك ب «إذا» والله أعلم . 


اذ )6( 


‌ 


وو 


ظرف لماضي الزمان يضاف للجملتين» كقوله تعالى : # وأذأڪررا إذ اسم َيل € [الأنفال 
]١:‏ وتقول : أيدك الله إذ فعلت . 


(۲) آخرجه البخاري ۷ ) ومسلم (۲۹۸۰) . 
(۳) في م: إن . (٤(‏ سقط من المطبوع. 
)٥(‏ انظر : «الجني الداني» (ص/ )۱۸١‏ . 
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وأما قوله تعالى : لوو رئ إذ قفا عل لار [الأنمام :۲۷] ف «ترى» مستقبل و«إذ» ظرف 
للماضي وإنما كان كذلك» لأن الشيء كائن وإن لم يكن بعد»ء وذلك عند الله قد كان؛ لأن 
علمه به سابق وقضاءه به نافذ فهو كائن لا غالة . 

وقيل المعنى : ولو ترى ندمهم وخزيم في ذلك اليوم بعد وقوفهم على النار ف «إذا» ظرف 
ماض لكن بالإضافة إلى ندمهم الواقع بعد المعاينة » فقد صار وقت التوقف ماضيًا بالإضافة إلى 
مابعده» والذي بعده هو مفعول «تری) . 

وأجاز بعضهم EOE‏ وأذڪروأ د اسم َيل [الأنفال ]۲٠:‏ ومنعه 
آخرون وجعلوا المفعول محذوقًا وإذ ظرف عامله ذلك المحذوف» والتقدير : #واذكا نعمت أله 
نگ [البقرة ]۲۳٠:‏ ذا : واذکروا حالکم . 

ونحوه قوله : ¥ إد قال أله يلميسح€ [آل عمران: ]٠١‏ قيل : قال له ذلك لما رفعه إليه. 

وتکون بمعنی حین کقوله : و ملو ن عَمَلٍ لا ڪت عیک سوا إا يصون فِيدً4 
[يونس ]1١:‏ أي : حين تفيضون فيه . 

وحرف تعليل نحو : وکن يَقَعَكُم لوم إذ َم 4 [الزخرف ]۳١۹:‏ : ولذ لَمَ هدوا بد 4 
[الأحقاف : ]١١‏ . ۰ 

. OT Ne a 

وقيل تأتي ظرفا لا يستقبل بمعنى إذا ٠‏ وخرج عليه بعض ما سبق . 

وكذا قوله : # سوت يعلموت إز للل ف عق 4 [غافر: ]۷٠-۷١‏ وأنكره السّهيلي ؛ لأن 

وقيل : تجيء زائدة نحو : وإ كال ريك للماتيكة) [البقرة:٠۳]‏ وقيل : هي فيه بمعنى قد . 

وقد تجيء بمعنى «إن» حكاه السهيلي في (الروض) "عن نص سیبویه في کتابه ° 
قال : ویشهد له قوله تعالی : بعد إذ َنم مَسلمون [آل عمران ]۸٠:‏ . 

وعليه يحمل قوله تعالی : وون يڪم الوم إذ ظلمشم أن فى العذاب مشتركوك € [الزخرف 
١:‏ قال : وغفل الفارسي عما في الكتاب من هذاء وجعل الفعل المستقبل الذي بعد لن عاملاً 
في الظرف الماضي فصار بمنزلة من يقول: ساتيك اليوم أمس قال : وليت شعري ما تقول في 


رر 


() كالأخفش» والزجاج وغيرها. 
() وهذا مذهب ابن مالك» ومذهب أكثر المحققين أن «إذه لا تقع موقع «إذا» ولا «إذا» موقع «إذا. 
)٤( .(YYT/1) ()‏ (۰/۳). 
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قوله تعالی : وذ لَمَ بهسَدواً يو سَيقولونَ هلا فك قَرِيمٌ€[الأحقاف ]١١:‏ فإن جوز وقوع الفعل في 
الظرف الماضي على أصله» فكيف يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها لا سيما مع السين؟ وهو قبيح 
أن تقول : غدا سآتيك فكيف إن قلت : غدا فسآتيك فكيف إن زدت على هذا وقلت : أمس 
فسآتيك رادا على أصله بمعنى أمس . 
تنذبيیه ي وفوع «إذ» بعد و«اذکر» 

حيث وقعت «إذ» بعد و«اذكر» فالمراد به الأمر بالنظر إلى ما اشتمل عليه ذلك الزمان 
لخرابة ما وقع فيه» فهو جدير بأن ينظر فيه» وقد أشار إلى هذا الزنخشري في قوله تعالى : 
وودر فی الي مرم إذ أنبَدَّت) [مريم ]٠١:‏ . 

وقوله : ود نی آلکتب إبرهم ِم کان صِيِيًا با @ إذ َال ليد [مربم :٠-٠۲؛]‏ ونظائره . 

او 

تقع في الخبر والطلب»› فأما في الخبر فلها فيه معان : 

الأول: الشك نحو: قام زيد أو عمرو. 

الثاني : الإبهام وهو إخفاء الأمر على السامع مع العلم به» كقوله تعالى : لرا او يڪم 
لعل هذى [سبا:؛۲] . 

وقوله : «أتلها أا يلا أو بارا [بونس: ]۲١‏ يريد إذا أخذت الأرض زخرفها وأخذ أهلها 
الأمن أتاها أمرنا وهم لا يعلمون» أي فجأة فهذا إبهام؛ لأن الشك حال على الله تعالى . 

وقوله: إل ياتَةٍ آي أو زوک € [الصافات ]۱٤۷:‏ . 

فإن قلت : يزيدون فعل ولا يصح عطفه على المجرور ب «إلى» فإن حرف الجر لا يصح 
تقديره على الفعل» ولذلك لامجوز: مررت بقائم ويقعد على تأويل قائم وقاعد. 

قلت : یزیدون خبر مبتدأ حذوف في محل رفع »› والتقدیر : أو هم یزیدون . قاله ابن جني 
في «المحتسب» . 

وجاز عطف الاسمية على الفعلية ب «أو» لاشتراكهما في مطلق الجملة . 

فإن قلت : فكيف تكون «أو» هنا لأحد الشيئين والزيادة لاتنفك عن المزيد عليه؟ . 

قلت: الأمر كذلك؛ ولهذا قدروا في المبتدأً ضمير المائة ألف والتقدير : وأرسلناك إلى 
مائة ألف معها زيادة» ويجتمل أن تكون على بابها للشك» وهو بالنسبة إلى المخاطب أي : لو 


)0( انر : «الجني الداني» (ص/ ۲۲۷) . 
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رأيتموهم لعلمتم آم مائة ألف أو يزيدون. 
)ا *ھ ٠“‏ 2 صر م 4 aT: ٍ Foe‏ 
الثالث: التنويع كقوله تعالى : هى كالمجارة أو أشد سوه [البقرة :۷4] أي : أن قلوهم 
تارة تزداد قسوة» وتارة ترد إلى قسوتبا الأولى » فجىء ب «أو» لاختلاف أحوال قلوبهم . 
الرابع : التفصيل كقوله : #وقالوا ن يحل ألْجَنَةً اله سن كان هوا أو رئ € [البقرة ]٠٠١:‏ 
[أي قالت اليهود : لا يدخل الجنة إلا من كان هودًا] ”"“ وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا 
الذين هم نصاری»› وكذلك قوله: ۾ ڪووا ودا أو رى [البقرة ]٠١٠:‏ . 


الخامس : للإضراب ك بل كقوله : « كنع اضر أو هو اقرب € [النحل :۷۷] و ية آي أو 
دو € [الصافات ]۱٤۷:‏ على حد قوله : قاب وسين أو دن4 [النجم :4] السادس: بمعنى 


e 


الواو كقوله : # قألملْقَيّتٍ دكا ل عذرا أو ندرا [المرسلات ]٠-٠:‏ . 
لمم در َر ى4 [ه ]٤٤:‏ . 
ولم ب ار ميث م 445 إه ٠٠۴:‏ . 
وأما في الطلب فلها معان: 
الأول: الإباحة نحو تعلم فقها أو نحوّاء كقوله تعالى : وا عل أشي أن اكوأ ن 
بورضم أو يوت ابسايكم . . . € [النور ]٠١:‏ الآية . 
وكذلك قوله: « كاليجارة أو اَعَد َوه [البقرة ]٠١:‏ يعني : إن شبهت قلوبهم بالحجارة 
فصواب أو بما هو أشد فصواب . 
وقوله: ‏ كَمكَلٍ الى أَسكوَْدَ ارا) [البقرة ]٠۷:‏ أو # كَصيّ) [البقرة ]٠١:‏ . 
والمعنى أن التمثيل مباح في المنافقين إن شبهتموهن [ق/ ۲۸۷] بأي النوعين . 
قوله : لملم در أو َكّى) إطه ]٠٤:‏ إباحة لإيقاع أحد الأمرين . 
اللاي "“ : التخيير نحو: خذ هذا الثوب أو ذاك» ومنه قوله تعالى : إن أستَطعَت أن 
بض مقا فى الأرّضٍ أو سَلَمًا فى لسا . . . [الانمام ]۴١:‏ الآية فتقديره : فافعل» كأنه خير على 
تقدير الاستطاعة أن يختار أحد الأمرين؛ لأن الجمع بينهما غير ممكن . 
والفرق بينهما أن التخيير فيما أصله المنع » ثم يرد الأمر بأحدهما لا على التعيين ويمتنع 
الجمع بينهماء وآما الإباحة فأن يكون كل منهما مباحًا ويطلب الإتيان بأحدهماء ولا يمتنع 
من الجمع بينهما وإنما يذكر ب «أو» لئلا يوهم بأن الجمع بينهما هو الواجب لو ذكرت الواوء 
(۱) سقط من م . 
زاد المرادي من معاني «أو٤: -١‏ الشك . ۲- الإبمام . ۳- التقسيم . -٤‏ الإضراب. -١‏ معنى الواو. 
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ولهذا مثل النحاة الإباحة بقوله تعالى : *فكفرنء إطعام عسَرَة مسلكيّ . . .€ [المائدة ]۸٩:‏ 
وقوله: «فيدية من مام أو صَقَةٍ أو سك [البقرة ]٠۹٠:‏ لأن المراد به الأمر بأحدهما رفقًا 
باللكلف» فلو أتى بالجمع لم يمنع منه بل يكون أفضل . 

SE 
صاحب «البسيط؛ بأنه إنما يمتنع الجمع بينهما في المحظورء لأن أحدها ينصرف إليه الأمر‎ 
والآخر يبقی محظورًا لا جوز له فعله ولا يمتنع في خصال الكفارة» لأنه يأتى بما عدا الواجب‎ 
. تبرعا ولا يمنع من التبرع‎ 

واعلم أنه إذا ورد النهي عن الإباحة جاز صرفه إلى مجموعهما» وهو ما كان يجوز فعله أو 
إلى أحدهماء وهو ما تقتضيه «أو» . 

وأما قوله تعالى : #ولا تَطِع منم ءاثما أو كفو [الإنسان ]۲٤:‏ فليس المراد منه النهي عن إطاعة 
أحدهما دون الآخر» i‏ النهى عن طاعتهما مفردين أومجتمعين» وإنما ذكرت 
أو لثلا يتوهم أن النهي عن طاعة من اجتمع فيه الوصفان . 

وقال ابن الحاجب " : استشكل قوم وقوع «أو» في النهي في هذه [الآية] "» فإنه لو 
انتهى عن أحدهما ل يمتثل ولا يعد يمتثل إلا بالانتهاء عنهما جيعًا . 

فقيل : إنها بمعنى الواو والأولى أنها على بابها وإنما جاء التعيين فيها من القرينة» لأن 
المعنى قبل وجود النهي تطيع آثما أو كفورًا أي : واحدا منهماء فإذا جاء النهي ورد على ما كان 
ثابتا في المعنى» فيصير المعنى ولا تطع واحدا منهما فيجيء التعميم فيهما من جهة النهي 
الداخل» وهى على باها فيما ذكرناه؛ لأنه لا محصل الانتهاء عن أحدها حتى ينتهى عنهماء 
بخلاف الإثبات فإنه قد يفعل أحدهما دون الآخر . ٠‏ 

قال : فهذا معنى دقيق يعلم منه أن «أو» في الآية على بابهاء وأن التعميم لم يجئ منها وإنما 
جاء من جهة المضموم إليها. انتهى . 

ومن هذاء وإِن کان خبرًا قوله تعال : ین بَعَدِ وة يوی با أو دن [الساء :١٠]؛‏ لأن 
الميراث لا يكون إلا بعد إنفاذ الوصية» والدين وجد أحدها أو وجدامعًا. 

وقال أبو البقاء في اللباب “: إن اتصلت بالنهي وجب اجتناب الأمرين عند النحويين 
کقوله تعال : ولا لا تطح منم اما أو كفورا) [الإنسان ١‏ ولو جمع بينهما لفعل المنهي عنه مرتين ؟ 


.( .۹/۱( سقط من المطبوع. )( الأمالي‎ )١( 
باختصار.‎ )٤۲۳/۱( )٤( في م: المسألة.‎ )۳( 


لأن كل واحد منهما أحدها. 

وقال في موضع آخر: مذهب سيبويه أن أو في النهي نقيضة أو في الإباحة فقولك : 
جالس الحسن أو ابن سيرين» أذن في مجالستهما ومجالسة من شاء منهماء فضده في النهي : لا 
تطع منهم آثما أو كفورًا أي : لا تطع هذا ولا هذا والمعنى : لاتطع أحدهما ومن أطاع منهما 
کان أحدهماء فمن هاهنا كان نيا عن كل واحذ منهماء ولو جاء بالواو في الموضعين أو 
أحدهما لأوهم الجمع . 

وقيل : أو بمعنى الواو ؛ لأنه لو انتهى عن أحدهما م يعد متثلاً بالانتهاء عنهما جيعًا . قال 
ا لخطيببي : والأولى آنا على بابها وإنما جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه معنى النفي» 
والنكرة في سياق النفي تعم» لأن المعنى قبل وجود النهي : تطيع آثمًا أو كفورًا أي واحدًا 
منهماء فالتعميم فيهما فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتاء فا معنى لا تطع واحدًا منهما 
فسمى التعميم فيهما من جهة النهي» وهي على بابها فيما ذكرناه لأنه لا محصل الانتهاء عن 
أحدهما حتى ينتهي عنهماء بخلاف الإثبات فإنه قد ينتهي عن أحدهما دون الآخر . 

تنبیهان: 

الأول : روى البيهقي "“ في سننه في باب الفدية بغير النعم عن ابن جريج قال: كل 
شيء في القرآن فيه «أو» للتخيير إلا قوله تعالى : «أن يسلوا أو بُصكلرا€ (المان ٣:‏ ليس 

قال الشافعي : وهذا أقول . 

والثاني : من أجل أن مبناها على عدم التشريك أعاد الضمير إلى مفرديا بالإفراد بخلاف 
الواو» وأما قوله تعال : إن یک نّا أو هیا کا أو ہا [السء ٠٣٠:‏ فقد قيل : إن أو 
بمعنى الواوء ولهذا قال : «بهما» ولو كانت لأحد الشيئين لقيل : «به» وقيل : على باا ومعنى 
«غنيًا أو فقيرًا» إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين أو منهما أي : الخصمين على أي حال كان؛ 
لأن ذلك ذكر عقيب قوله: كوو ومين الط شد بّرج اء ]٠۳٠:‏ يشير للحاكم 
والشاهد وذلك يتعلق بائنين . ۰ 

وقيل : الأولوية المحكوم با ثابتة للمفردين معَّاء نحو : جاءني زيد أو عمرو ورأيتهماء 
فالضمير راجع إلى الغني والفقير المعلومين من وجوه الكلام» فصار كأنه قيل : فالله أولى 
بالغني والفقير . 


)۱( أخرجه الشافعي في «مسنده» )1۳١(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)٠٠٠٠۸(‏ 
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ویستعمل ذلك المذكور وغیره» ولو قیل : فالله ول به لم یشمله؛ ولأنه لما م جرج 
اللخلوقون عن الغنى والفقر» صار المعنى : افعلوا ذلك ؛ لأن الله أولى ممن خلق» ولو قيل : 
أولى به لعاد إليه من حيث الشهادة فقط 


إن '“ اللكسورة الخفيفة 

ترد لمعان: 

الأول: الشرطية وهو الكثير نحو: إن تَا أله َمل لَك فانا) [الانفال ]٠١:‏ . 

إن ينتهوا يعْفَر لهم [الانفال ]٠۸:‏ . 

ثم الأصل فيه عدم جزم المتكلم بوقوع الشرط كقوله yg‏ ْم € [المائدة 

. وعیسی جازم بعدم وقوع قوله‎ ۱١: 

وقد تدخل على المتيقن وجوده إذا أبهم زمانه کقوله: «آقین ِت نهم التردود4 
[الأنبياء: ]"٤‏ . 

وقد تدخل على المستحيل نحو: إن كل لن ود [الزحرف ]۸٠:‏ ومن أحكامها أنها 
للاستقبالء ونا تخلص الفعل له وإن كان ماضيًا كقولك : إن أكرمتني أكرمتك»› ومعناه: إن 
تكرمني» وآما قولهم : إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك آمس»› وقوله : إن کات صم هذ 
من بل فَصَدَقَّتٌ) [یوسف ]۲١:‏ فقيل : معنى «أكرمتني اليوم» يكون سبب لاإخبار بذلك» وإن 
ثبت کان قمیصه كد من قبل یون سببًا لاإخبار بذلك . 

قاله ابن الحاجب ”"» وهي عكس لو فإا للماضي وإن دخلت على المضارع . 

مسألة: 

إن دخلت «إن» على «ل» يكن الجزم ب« ل» لا ہا کقوله تعالى : إن لَدّ يََهُرأ [المائدة: ۷۳] 
إن لم تَفْمَوأ) [البقرة : ] وإن دخلت على لا کان الجزم ہا لا «لا٤»‏ کقوله تعالی : : وللا تفر 
لي [هود ]٤١:‏ . 

والفرق بينهما أن عامل يلزم معموله ولا يفرق بينهما بشيء «وإن» جوز آن يفرق بينها 
وبين معمولها معمول معمولهاء نحو : إن زيدًا يضرب أضربه . 

وتدخل أيضصًا على الماضي» فلا تعمل في لفظه ولا تفارق العملء وأما لا فليست عاملة 


a (۳ 


النوع السابع والأربعحون: ف الكلام على المغردات من الأدوات... 100 
سسس سے 


في [الفعل] '“ فأضيف العمل إلى إن . 
الثاني : بمنزلة «لا» وتدخل على الجملة الاسمية» كقوله في الأنعام : إن هى إلا حيال 
لديا [الانعام :] بدليل ما في الجاثية : ما هى إلا انا لدا [الجاة ]٠٤:‏ . 


$ 


وقوله: إن أ ت إلا ذد € [فاطر [rr:‏ . 
إن ألكفرو إل نى عرورٍ4 [الملك ]۲٠:‏ . 
إن کل تفي ًا علا حافظ € [الطارق ]٤:‏ . 
إن امنهر ر إل ا ودنه € [المجادلة [r‏ 
لن ڪل سن فى لسوت والذرضِ إل ان لرن عا [مریم : ]٩۳‏ [ق/ ۲۸۸] . 
له إل بك نم4 زرم ٠٠:‏ 
إن اسر رل بر عتا [إبراهيم: ]٠١‏ . 
js‏ الجملة الفعلية نحو : إن أرداً إلا ألْحسي € [التوبة ]٠۷:‏ . 
إن ولوت إلا ٍب [الکهف ]٥:‏ . 
إن دعوت من دونهء إل ًا [الساء ]٠٠۷:‏ . 
وبظتون إن لر إا قيا [الإسراء ]٠۲:‏ . 
إن کات إلا صح یً4 [بس ]٠۹:‏ . 
ینا یامرم پو یکم إن کر ممیت ) [البفرة ]٠۳:‏ . 
وزعم بعضهم أن شرط النافية مجيء إلا في خبرهاء كهذه الآيات أو لا التي بمعناها 
كقراءة بعضهم : إن کی یں ا علا ساف € [الطارق : ٤‏ بتشديد الميم» أي : ما كل نفس إلا عليها 
وان کل ن جيم م دیا سرون [یس :۳۲] . 
لون ڪل دَلكَ نَا ء 2 ممع ية ألدنياً € [الزخرف ]٠٠:‏ . 
ورد بقوله: ون آذری لَه فة ١‏ لک € [الابیء: . 
ون آذروت اب ار بيد [الأنبياء: ]٠٠۹‏ . 


لن مِنڌڪُم ين ا ر . 


)1( في م : النصب . 
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#بتکا رڪم بده إیسنکم إن كر مُومنيت € [البقرة ]٩۳:‏ . 

وأما قوله : #رَإِن من اَهَل التب إل لوم ب [الساء: ]٠٠١‏ فالتقدير : وإن أحد من آهل 
الكتاب . 

وأما قوله : وین راا إن أمسكهما ِن حر يِن بنيوء) [فاطر ]٤١:‏ فالأولى شرطية» والثانية 
نافية جواب للقسم الذي أُذنت په ٠‏ الداخلة على الأولىء وجواب الشرط عحذوف 
وجوبًا . 

ا في قوله : قد مَكَهم تًا إن نكم يبي [الاحقاف ]۲١:‏ فقال 
الزخشري ‏ “ وابن الشجري : إن نافية أي : فيما مامكناكم فيه إلا أن «إن» أحسن في 
e CS e a‏ ومثله يتجنب . قالا: ويدل على النفي 
قوله تعال : ا برا گم اما ین بلھہ ین رن مكنم نی الأرش ما کر من لک [الانعام: 
][. 

وحكى الزخشري نها زائدة قال: والأول أفخم . 

وقال ابن عطية : ما بمعنى الذي › وإن نافية وقعت مكان ما فيختلف اللفظ ولا تتصل ما 
ب «ما» والمعنى: لقد أعطيناهم من القوة والخنى مالم نعطكم» ونالهم بسبب كفرهم هذا 
العقاب» فأنتم أحرى بذلك إذا كفرتم . 

وقيل : إن شرطية والجواب محذوف أي : الذي إن مكناكم فيه طغيتم . 

وقال : وهذا مطرح في التأويل . 

وعن قطرب آنا بمعنى «قد» حكاه ابن الشجري . 

ويحتمل النكرة الموصوفة . 

واعلم أن بعضهم أنكر مجيء النافية " وقال في الآيات السابقة: إن «ما» حذوفة 
والتقدير ما إن الكافرون إلا في غرورء «ما إن تدعون» «ما إن أدري» ونظائرها كما قال 
الشاعر: ۰ 

وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ES‏ 

فحذفت «ما» اختصارًا كما حذف «لا» في َال تَفَكَوأ4 [يوسف ]٠٥:‏ . 


(۱) الکشاف ۳۰۸/۹). 


(۲) وهو مذهب أكثر البصريين» وأجازه الكسائي وأكثر الكوفيين وابن السراج والفارسي . 
(۳) لفروة بن مسيك . 


إلثاوع : خفغة من الثقيلة فتعمل في اسمها وخبرهاء ويلزم خبرها اللام كقوله تعالى : 
ا 0 ا و 2و 
لول كا لما لبوفنهم ريك ك سهد 4 [هود ٠ ]١١١:‏ 
یکو االو م ل و لاا ازن fe:‏ : وان کل ل 
بيع لديا حضرود) يس 
ا ررق :ء] في قراءة من خفف لا ( آي أنه كل نفس لعليها 
حافظ . 


الرابع للتعليل بمعنى «إذ» عند الكوفيين كقوله )5 الود إن کم ممن ار 
عمران e‏ : | يخبرهم بعلوهم إلا بعد أن كانوا مؤمنين . 

وقوله : افوا له ودروا ما قى مِنَ لرا إن کنر مُومِينً 4 [البقرة :۲۷۸] * 

قال بعضهم : لو كانت للخبر لكان الخطاب لغير ا لمؤمنين . 

وکذا: ون ڪن ف ر4 [البقرة :۲۳] ونحوه ما الفعل فيه حقق الوقوع› والبصريون 
يمنعون ذلك وهو التحقيق كالمعنى مع «إذا». 

وأجابوا عن دخولها في هذه المواطن لنكتة وهي أنه من باب خطاب [التهييج] »)١(‏ 

نحو: إن كنت [ولدي] (۳) فأطعمني . 


° 0 َا 


وأماقولة لخن المَسجد أَلْحََام إن سا آله اميت 4 [الفتح n‏ 
الدخول تأدبًا بأدب الله في المشيئة » والاستناء من الداخلين لا من الرؤيا؛ لأنه كان بين 


الرؤيا وتصديقها سنة» ومات بينهما خحلق كثير فكأنه قال: كلكم إن شاء الله . 

امخام : بمعنى لقد في قوله : إن کن عن عِبادَیکم لفات( ررر :م أي : لقد کنا . 

إن کن وغد ربا لقعو [الإسراء ]۱٠۸:‏ ۰ 

واو إن كدت لَررنِ) [الصافات :٦ه] ٠‏ 

لاہ إن کا کی َكل ٍ4 [الشعراء :۹۷] * 

فائدة: 

ادعى ابن جني في كتاب «القد» أن «إن» الشرطية تفيد معنى التكثير› لا کان في هذا 
الشياع والعموم؛ لأنه شائع في كل مرة . ويدل لذلك دخولها على أحد التي لايستعمل إلا في 


() وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي وقرآعاصم وابن عامر وحمزة : [ا] مشددة . الحجة /١(‏ 
۷ والسبعة (ص/ 1۷۸) . 


ر في المطبوع: التهييح. ر في م: والدي. 


1۰04 البرهان في علوم القرآن 
O‏ 


النفي العام » كقوله تعالى : ورن أَحد من المقْركينَ أسَسَجَاركَ [التوبة : ]١‏ ؛ لأنه ليس في واحد 
يقتصر عليه ؛ فلذلك أدخل عليه أحد الذي لا يستعمل فى الإلجاب . 

قال : يجوز أن تكون أحد هنا ليست التي للعموم بل بمنزلة أحد من أحد وعشرين ونحوه 
إلا أنه دخله معنى العموم لأجل إن كما في قوله : وإ رأة [الساء: ]٠٠۸‏ إن ارا 
[النساء: ]1۷١‏ . 


لللدك: 


قیل : قد وقع في القرآن الكريم «إن» بصيغة الشرط وهو غير مراد في مواضع : 

ر تکرهوا ییک عل ابعل إن أردن صتا [النور :۳۳] وقوله : ا وشڪروا ممت اله إن 
کسر یاه ا 8 وقوله: وین کشر عل سیر ولم یدوا کا فرعن E‏ 
[البقرة ]۲٢۳:‏ وقوله : «أن قصرةا من أَلصَلَة إن ِف [الساء: ١‏ وقوله: إن ارتم ودن 


4 4 


َة اهر [الطلاق :؛] . 

وقد يقال : : آما الأولى فيمتنع النهي عن إرادة التحصن» فإنهن إذا لم يردن التحصن يردن 
البغاء» والإكراه على المراد متنع . 

وقیل: إنها بمعنى «إذا» لأنه لايجوز إكراههن على الزنا إن م يردن التحصن› ا 

مقحم ؛ لأن ذكر الإكراه يدل عليه ؛ لأنهن لا يكرهنهن إلا عند إرادة التحصين»› وفائدة إججابه 

المبالغة في النهي عن الإكراه» فالمعنى إن أردن العفة فالمولى أحق بإرادة ذلك . 

وأما [الثانية] ”"“ فهو يشعر بالإتمام ولا نسلم أن الأصل الإتمام» وقد قالت عائشة 
رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفرء وزيدت صلاة الحضر " . 

وأما البواقي فظاهر الشرط متنع فيه بدليل التعجب المذكور» لكنه لا يمنع مخالفة الظاهر 
لعارض . 

أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون 

ترد لمهان: 

الأول : حرفا مصدریًا ناصا للفعل المضارع› وتقع معه في موقع المبتداً والفاعل› 
والمفعول والمضاف إليه. 
(1) في المطبوع : الرابعة. 


(۲) آخرجه البخاري )۳٤۳(‏ ومسلم )1۸٥(‏ . 
۳( انظر : «الجني الداني» (ص/ )۲۱٠١‏ و«الکتاب» (۳/ .)٠١۳-١٠۹‏ 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المفردات من الأدوات... 04 
ڪڪ 


فالمبتدأً يكون في موضع رفع› نحو : : لوان تصوموا حير ڪي لڪ [البقرة ]١۸٤:‏ : وان 
یروا حير لک [الساء : رن لعفف کر € [اسرر ٠۰:‏ : کان قفرا ازب 
موئ [البقرة :۲۳۷] 
والفاعل کقوله تعال : تًا ڪَانَ لِاَهَلِ ا الد ومن کو فن ارات آن ‏ 
۰۰ : اکن لاس عَجبًا أن اوتا [يونس :۲] . 


٣ ا‎ 


فوأ [التوبة 


ر 


رمَا كات جوب دَرَمِدء إل أن الوا [الأعراف :۸۲] في قراءة من نصب جواب . 

وتقع معه موقع المفعول به» فيكون في موضع نصب نحو : وبا ل هذا لمران أن بر ) 
[یونس :۳۷] . 

يوون فی ج أن تصيبتا دايرة € [المائدة ]٠۲:‏ . 

ارد أن اما [الكمف :۷۹] : ويرت لان اكد [الرمر ]١١١‏ . 

وقوله: إن اسَطعَتَ تبن € [الأنعام ]٠٠:‏ . 
} 
ا 


إا رسا دوسا إلى رمي أن ا 1 معناه بأن أنذر» فلما حذفت الباء تعدي الفعل 


ومنه في أحد القولين : إلا ما أَمتنی ب بو أن أعَبدّواً لَه [المائدة ]۱١١:‏ نصب على البدل من 
قوله : ما آمرتني به) . 

والضاف اليه فیکرن في وضع جر کقولة ؛ فل هر ااود کک بم ا گر [الانعام ]٠١:‏ » 
قارا ذا ين بل أن َأيَيا) [الأعراف ]٠٠۹:‏ أي : من قبل إتيانك . 

وإنما م ينصب في قوله تعالی : اکان لاس عَجَبًا أن اوتا [يونس :۲] وإن كان المعنى 
لوحينا؛ لأن الفعل بعدها لم يكن مستحقًا للإعراب ولا يستعمل إلا أن تعمل فيه العوامل . 

وقد يعرض ل «إن» هذه حذف حرف الجر» كقوله تعالى : 

ال © آحیب الاش آن نرکا آن فووا ءاما) [المنکبوت: ۲-۱] [ق/ ۲۸۹] أي : بأن يقولوا 
کما قدرت في قوله تعالی : وير الذي ١امَنوا‏ يلوا اليلحت أن هم [البقرة ]٠٠:‏ أي : بأن 
لهم» ومذهب سيبويه آنا في موضع نصب» ونفاها الخليل على أصل الجر . 

وع بان كر ن ع فاي تاررل مدر مرو اف ات ا و 
عسی زید أن يقوم» ومثله : تی یکر آن € [الإسراء l۸:‏ وتکون في تأویل مصدر مرفوع 
إن كانت تامة كقولك : عسی أن ينطلق زيد» ومثله : وَس أن هوأ كينا کا ر کي لڪ 


1۰7۰ البرهان يي علوم القرآن 


وَس أن يبوا ك €[ البقرة ]۲٠١:‏ 

الثاني خففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين وما في معناه» ويكون اسمها ضمير الشأن» 
وتقع بعدها الجملة خبرًا عنهاء نحو: فلا ين ألا ْج ليهر كو €إطه: ۸۹] . 

عم ان سکن نک ب #المزمل ]۲٠:‏ : رکا ألا كرت فة4 [المائدة ]۷٠:‏ . 

ون عى أن يكن #الأعراف ]1٠٠:‏ : رر أسكقمرا #الجن: ]٠١‏ . 

واخ وده أن سند يله رب ألمي ايونس ]٠٠:‏ 

وجعل ابن الشجري ”' منه : ديه أن بتإابرهية #الصافات : ]٠١٤‏ أي : أنه يا إبراهيم . 

الثالث : مفسرة بمنزلة «أي» التي لتفسير ما قبلها بثلاثة شروط : تمام ما قبلها من الجملةء 
وعدم تعلقها بما بعدهاء وأن يكون الفعل الذي تفسره في معنى القول كقوله تعالى : ديك 
ل بتري #الصافات: ]٠٠١‏ : اوتا له أن اصع لفك ايتا #الموسنون:۲۷] : ون طهر 
بى #البقرة: ]1١١‏ قال ابن الشجري : تكون هذه في الأمر خاصة وإنما شرط مججيئها بعد كلام 
تام » لأنا تفسير ولا موضع لها من الإعراب» لأنها حرف يعبر به عن المعنى . 

وخرج بالأول : #وءَاخر دغودهم آنِ سند بن رب الرس #يونس ٠‏ لأن الكلام م يتم 
فإن ما قبلها مبتدأء وهي في موضع الخبر» ولا يمكن أن تكون ناصبة لوقوع الاسم بعدها 
بمقتضى أا المخففة من الثقيلة . 

وأما قوله تعالى: وطاق ألملا ْم ي ماص ]١:‏ فقيل : إنها مفسرة؛ لأن الانطلاق 
متضمن لمعنى القول . 

وقال الخليل : يريدون أنهم انطلقوا في الكلام بهذاء وهو امشوا أي : أكثروا يقال : أمشي 
الرجل ومشى إذا كثرت ماشيته» فهو لايريد انطلقوا با لمشي الذي هو انتقال» إنما يريد قالوا 
هذا. 


وقيل: عبارة عن الأخذ في القول فيكون بمنزلة صريجه وأن مفسرة وقيل : مصدرية . 
فان قيل : قد جاءت بعد صريح القول» كقوله تعالى : ما قلت َم إلا ما امن بء أن أعَبدّوا 
َه #المائدة ]١١۷:‏ 


قلنا: لا دلالة فيه لاحتمال أنها مصدرية. 


() وانظر: «الکتاب» (۱۹۳/۳). 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المغفردات من الأدوات... ۹۱ 
پ ت 


وقال الصفار : لا تتصور المصدرية هنا بمعنى إلا عبادة اللهء لأن القول لا يقع بعده 
المفرد إلا أن يكون هو المقول بنفسهء أو يكون في معنى المقول نحو قلت: خبرًا وشعرًاء 
لأنما في معنى الكلام أو يقول : قلت زيدًا أي هذا اللفظ» وهذا لا يمكن في الآية ء لأنم ل 
يقولوا هذه العبارة فثبت أنها تفسيرية أي : اعبدوا الله . 

وقال السيرافي : ليست «أن» تفسيرًا للقول بل للأمر؛ لأن فيه معنى القول فلو كان: ما 
قلت لهم إلا أن اعبدوا الله لم يجز [لذكر القول"“ . 

الرابع: زائدة وتكون بعد لما التوقيتية كقوله تعالى» في سورة العنكبوت: رئا أ 
بات وسلتا أوطًا . . . €[المنكبوت :۳۳] بدليل قوله في سورة هود : ونا جات ت رشا لوطا 
[موه :۷۷] فجاء فيها على الأصل . 

وأما قوله: لما أن جا اير €[يوسف ]۹٦:‏ فجىء ب «إن» ولم يأت علن الأصل من 
aS‏ 
ذلك زيادة «أن» لما في مقتضى وصفها من التراخي . 

وذهب الأخفش" إلى أا قد تنصب الفعل وهي مزيدةء كقوله تعالى : وما ا 
َيِل فی سبي ل لَه €[البقرة ٤١:‏ ] : وما کک ألا يفوأ [الحديد TS ]٠٠:‏ 
بدليل : وتا آنا لا وين بال €[المائدة ]٠٤:‏ 

الخامس : شرطية في قول الكوفيين كقوله : #آن تل إحدَنما َنَرَصَرَ €[البقرة [YAY:‏ 
قالوا: ولذلك دخلت الفاء. 


١ مجر‎ 


السادس: نافية بمعنى «لا» في قوله تعالى : فل إن الى هُدَى ألم 
عمران: ۷۳] ا لایژتی أحد والصحيح آنا مصدرية . ۰ 

وزعم المبرد أن «يۇتى» متصل بقوله : رآ ت ومنو إل لسن َي دینك €[آل عمران ]۷٣:‏ 
واللام زائدة. 


أن يون أحد آل 


وقيل: إن يؤتى في موضع رفع أي : إن الهدى أن يؤتى . 

السابع : التعليل بمنزلة لئلا كقوله تعالى : ين أله كم أن ملوأ #[الساء ]٠۷٠:‏ 
وقال البصريون على حذف مضاف أي : كراهة أن تضلوا. 

وكذا قوله: ‏ أن تولو إا زل الك على طَايمَتَبنِ ِن بَا 6[الانمام ]٠٠٠:‏ وقوله: أن 


)0 ف لذلك القول. (۲) معاني القرآن ( ٤/۱‏ ۱۹). 


131۲ البرهان قي علوم القرآن 
کے 


42 کک ور 


تقول فس بحس [الزمر : ]١‏ . 

الثامن : بمعنى إذ مع الماضي كقوله: #بل برأ أن هم [ق :۲] . 

وقيل : بل المعنى : لأن جاءهم أي من أجله. 

قيل: ومع المضارع كقوله : «أن توما بكي ريك [الممتحنة ]١:‏ أي إذا آمنتم» والصحيح 
أنها مصدرية . 

وأجاز الزخشري ن تقع «أن» مثل «ما» في نيابتها عن ظرف الزمان» وجعل منه قوله 
تعال : ت تر إل لوی عاج هعم فی روء أن اكه َه لم4 [البقرة ]٠٠۸:‏ وقوله : إل أن 
يفوأ [الساء :۹۲] . 

ورد بأن استعمالها للتعليل مجمع عليه وهو لائق في هاتين الآيتين والتقدير : لأن آتاهء 
ولئلا يصدقوا. 


۱ 
7 


إن "“ الملڪسورة المشددة 

لها ثلاثة أوجه: 

أحدها: للتأاكيد نحو : إا لَه ن عَليا حًا( [الساء :٠٠آ‏ . 

وللتعليل : أثبته ابن جني من النحاة» وكذا أهل البيان» وسبق بيانه في نوع التعليل من 
قسم التأكيد . 

وبمعنى «نعم؟ في قوله تعالى : إن هلان أَسَحرَنٍ4 [طه ]٠۴:‏ فيمن شدد النون ‏ . 

قال أبو إسحاق [الزجاج] ‏ : عرضت هذا على محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق 
فرضياء ” . وقال ابن برهان : كأنہم أجعوا بعد التنازع على قذف ابن بالسحر - صلى الله 
عليهما- . 

وعبارة غيره هي بمعنى «أجل»» وإن ‏ يتقدم سؤال عن سحرهم فقد تقدم : امتا 


. )۳١١ /۱( الکشاف‎ )۱( 

(۲) انظر : «الجني الداني» (ص/ )١۹۳‏ . 

(۳) فينصب الاسم ويرفع الخبر خلاقًا للكوفیین . 

(6) قرأ ابن عامر ونافع وحمزة والكسائي : [إن] مشدده النون . وقرأ ابن كثير : [إن] بتخفيف النون. الحجة (ه/ 
۹ والسبعة (ص/۱۹٤).‏ 

(9) زيادة من م . 

() آنكر آبو عبيدة أن تكون «إنّ» بمعنى : «نعم» وليس براجح . 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المفردات من الأدوات... ۳ 
E a‏ ڪڪ 


لرا من ضا برك € [طه ]٠۷:‏ فتكون على هذا القول مصروفة إلى تصديق ألسنتهم فيما 
ادعوه من السحر. 

واستضعفه الفارسي بدخول اللام في خبر المبتدأء وهو لامجوز إلا في ضرورة . 

فإن قدرت مبتدأ محذوفا أي : فهما ساحران فمردود» لأن التأكيد لا يليتق به الحذف . 

وقيل : دخلت اللام في خبر المبتدأ مراعاة للفظ› أو لما كانت تدخل معها في الخبرية . 

وقیل : جاء على لغة بني الحارث في استعمال المثنى بالألف مطلقًا . 

أن "“ المفتوحة امشددة 

تجىء للتأكيد كا لمكسورة "“ واستشكله بعضهم» لأنك لوصرحت بالمصدر المنسبك منها 
| تفد توكيدًا» وهو ضعيف لا علم من الفرق بين «أنْ والفعل» والمصدر. وقال في 
امغصل ”" : إن وأنّ تؤكدان مضمون الجملة إلا أن المكسورة الجملة معها على استقلالها 
بفائدتباء والمفتوحة تقلبها إلى حكم المغرد ”““ . 

قال ابن الحاجب : لأن وضع «إن» تأكيد للجملة من غير تغيير لمعناهاء فوجب أن تستقل 
بالفائدة بعد دخولهاء وأما المفتوحة فوضعها وضع الموصولات في أن الجملة معها كالجملة 

مع الموصول» فلذلك صارت مع جملتها في حكم الخبر» فاحتاجت إلى جزء آخر ليستقل معها 
بالکلام فتقول: إن زیا قائم وتسکت . وتقول : أعجبني آن زيدًا قائم» فلا تجد با من هذا 
الجزء الذي معها لكونها صارت في حكم الجزء الواحد؛ إذ معناه: أعجبني قيام زيدء ولا 
يستقل بالفائدة مالم ينضم إليه جزء آخر» فكذلك المفتوحة مع جلتها؛ ولذلك وقعت فاعلة 
ومفعولة ومضافًا إليها وغير ذلك مما ڌ تقع. فيه المفردات . 

ومن وجوه الفرق بينهما : أنه لا تصدر بالمفتوحة الجملةء كما تصدر با لمكسورة؛ لأنها لو 
صدرت لوقعت ما والمبتدأ معرض لدخول «إن» [ق/ ۲۹۰] فيؤدي إلى اجتماعهماء 
ولأا قد تون بمعنى لعل كما في قوله تعالی : رما ينيم أن إا بات لا بُؤمود) 
[الأنعام : ]٠٠٠١‏ وتلك لها صدر الكلام فقصدوا إلى أن تكون هذه خالفة لتلك في الوضع . [يقصد 
من اول الأمر الفرق هما اى لعلها  ٠:‏ 


(1) انظر : «الجني الداني» (ص/ )٤٠١‏ . 

(۲) وهو مذهب أكثر النحاة. (۳) (ص/۲۹۳). 
)٤(‏ زادها (ف) من المفصل . 

. سقط من المطبوع‎ )٥( 
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انها ° 

لقصر الصفة على الموصوف. أو الموصوف على الصفة» وهى للحصر عند حماعة ° 
كالنفي والاستفناء . 

وفرق البيانيون بينهما فقالوا: الأصل أن يكون ما يستعمل له «إنما» ما يعلمه الملخاطب 
ولا ينكره» كقولك : إنما هو أخوك› وإنماهو صاحبك القديم ء لمن يعلم ذلك ويقر به» وما 
ب ي على العكس» فأصله أن يكون مما بجهله المخاطب وينكره نحو : 
وما ِن لله إل أ إل عمران ]٠۲١‏ . 

e‏ واا و ي و 


نحو : وما خد إلا رسو > ۰ [آل عمران ٠:‏ الآية ونحو: إن اشر إل د سر نا [إبراهيم 
yT‏ أنفسهم وادعاء الملائكية لكن الكفار كانوا يعتقدون 
أن الله لا يرسل إلا الملائكةء وجعلوا أنهم بادعائهم النبوة ينفون عن أنفسهم البشريةء 
: فأخرج الكلام خرج ما يعتقدون» وأخرج الجواب أيضًا خرج ما قالوا حكاية لقولهم› كما 
يحكى المجادل كلام خصمه ثم [يرد] “عليه بالإبطال» كأنه قيل : الأمر كما زعمتم أننا 
مشر ولكن ليس الأمر كما زعمتم من اختصاص اللائكة بالرسالةء فإن الله يبعث من 
الملائكة رسلا ومن الناس . 

وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم» لادعاء المتكلم ظهوره فيستعمل له «إنما» كقوله تعالى : 
تما خن مضلحرر) [البقرة ]٠١:‏ فإن كونهم مصلحين منتف» فهو مجهول بمعنى أنه م يعلم 
بينهم صلاح؛ فقد نسبو! الإصلاح إلى أنفسهم وادعوا آم كذلك ظاهر جلى ؛ ولذلك جاء 
الرد عليهم مؤكدًا من وجوه . 


ا 

الانتهاء إلى الغايةء وهي مقابلة «من» ثم لايخلو أن يقترن مها قرينة تدل على أن ما بعدها 
ceke‏ 
غير داخل فیصار إلیه قطعًا وإن لم يقترن بها . 
(1) انظر : «الجني الداني» (ص/١١٤).‏ 
(۲) کالزخشری» خلافا لأب حیان . 
(۳) في المطبوع : يكر . 
() انظر : «الجني الداني» (ص/ )۳۸١‏ . 
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واختلف في دخول ما بعدها في حکم ما قبلها على مذاهب : 

أحدها: لاتدخل إلا مجارّاء لأنها تدل على غاية الشيء ونهايته التي هي حده» وما بعد 
الحد لايدخل في المحدود» ولهذا لم يدخل شيء من الليل في الصوم» في قوله تعالى : (ثرّ 
أا يم إل أل € [البقرة :۱۸۷] ا 

الثاني : عكسه أي آنه يدخل ولا جرج إلا مجارًا بدليل آية الوضوء . 

والثالث : أنها مشتركة فيهما لوجود الدخول وعدمه. 

والرابع : إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها أو جزءا ك«المرافق» دخل وإلا فلا . 

والحق أنه لايطلق فقد يدخل نحو : *وَأَيْرِيَكم إلى امراف € [المائدة ]٦:‏ وقد لايدخل نحو : 
لر أي يام إلى أل . 

وقيل في آية المرافق : إنها على بابهاء وذلك أن المرفق هو الموضع الذي يتكئ الإنسان عليه 
في رأس العضد» وذلك هو المغصل وفريقه» فيدخل فيه مفصل الذراع » ولا يجب في الغسل 
أكثر منه . 

وقيل : «إلى» تدل على وجوب الغسل [إلى] ٠ ٠‏ المرافق» ولاينبغي وجوب غسل ال مرفق؛؟ 
لأن الحد لايدخل في المحدود ولا ينفيه التحديد» كقولك: سرت إلى الكوفة» فلا يقتضي 
دخولها ولا ينفيه» كذلك المرافق إلا أن غسله ثبت بالسنة. 

ومنشأ الخلاف في آية الوضوء أن «إلى» حرف مشترك يكون للغاية والمعية» واليد تطلق 
في کلام العرب على ثلاثة معان : على الكفين فقط» وعلى الكف والذراع» والعضد» فمن 
جعل «إلى» بمعنى «مع وفهم من اليد مجموع الثلاثة أوجب دخوله في الخسل» ومن فهم من 
«إلى؛ الغاية ومن اليد ما دون المرفق ل يدخلها في الخسل . 

قال الآمدي : ويلزم من جعلها بمعنى «مع» أن يوجب غسلها إلى المنكب ؛ لأن العرب 


(1) 


2 


وقد تأتي بمعنی «مع» کقوله : من آنصسارۍ إل أن [ال عمران ]٠۲:‏ . 
رکم ر إل ریک [مرد ]٠۲:‏ . 
ول تاوا آمو 0 اموک € [النساء [v:‏ . 
یدیک إلى أَلْمَرافق # [المائدة ]٦:‏ . 
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ولا وا إل سَيَطِينِه € [البقرة ]1٤:‏ . 

وقيل: ترجع إلى الانتهاء» والمعنى في الأول من يضيف نصرته إلى نصرة اللهء 
وموضعها حال أي : من أنصاري مضاقا إلى الله . 

والمعنى في الأخرى : ولا تضيفوا أموالكم إلى أموالهم » وكني عنه بالأكل كما قال : وَل 
اوا أمولكم بيتكم بالطل [البقرة ]1٨٨:‏ أي : لا تأخذوا. 

وقد تأتي للتبيين» قال ابن مالك : وهي المعلقة في تعجب أو تفضيل بحب أو بغض مبينة 

ولموافقه اللام : كقوله : لكر ّي [النمل :۳۳] وقيل : للانتهاء وأصله: والأمر إليك . 

وکقوله : و هری من داه لل ری تی ) [یونس : وموافقة «في» قوله تعالی : هل لك 
إل أن رق [النازمات : 1۸] وقيل : ال بل [ن ا ' ا إلى أن تزكي . 

وزائدة : كقراءة بعضهم : «َاَجَمَل أَفيْدَةٌ صت الس تهوۍ لمم € [إبراهيم ۳۷] بفتح الواو . 

وقيل: ضمن اتهوى» معنى «تميل» . 


لسسنك: 


4% 


من الغريب أن إلى قد تستعمل اسمًا فيقال : انصرفت من إليك» كمايقال: غدوت من 
عليك» حکاه ابن a‏ الإيضاح عن ابن الأنباري . 

ول يقف الشيخ [أبو] " حيان على هذا فقال في ته تفسیره» في قوله  :‏ وهر للك جنع 
للد [مريم ]٠٠:‏ وقوله : وأضمْم إن جاعلك) [القصص: :]۳١‏ إلى حرف جر بالإجماع» 
وظاهرها أنها متعلقة ب«هزي» . وكيف يكون ذلك مع القاعدة المشهورة: أن الفعل لا يتعدى 
إلى ضمير متصل . وقد يرفع المتصل وهما لمدلول واحد» فلا تقول : ضربتني ولا ضربتك إلا 
ا و ا ا » فلا تقول ا 
هززت إليك ” 


(0) سقط من المطبوع. (۲( في المطبوع: آبن. 
(۳) هذا يخالف ما ذكره أبو حيان من عدم الخلاف في حرفية «إلى» قال : «ولا يمكن أن يدعى أن «إلى» تكون اسما 
لإجاع النحاة على حرفيتها . «البحر المحيط) )۱۸١ /١(‏ . 

وجعل «إلى» في الآية متعلقة بالفعل «هزي» في ذلك غالفة لقاعدة مشهورة عند النحاة وهي : أن الفعل لا 
يتعدى إلى الضمير المتصل وهما لمدلول واحد إلا في باب «ظن» والضمير المجرور عندهم كالضمير ا لمنصوب 
المستقل فلا يقال : «ضَرَبتَّك» ولا «ضرَبتّني» وإنمايؤتى في مثل هذه التراكيب بالنفس فيقال : «ضربت نفسك» و 
«ضربت نفسي» وعليه فلا يقال : «هززت إِلّ» ولا «هززت إليك» وما جاء في الآية جعله أبو حيان غخالمًا لتلك 
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ألا “ بالفتح والتخفيف 
تأتي للاستفتاح » وفائدته التنبيه على تحقيق ما بعدهاء ولذلك قل وقوع الجمل بعدها إلا 
I} e‏ ا هم ميود [البقرة ]٠١١‏ . 
3ا م فی مرَيَةٍ من لما رهد آل ِنَم بک َي يط4 [فصلت ]٠٤:‏ . 
آلا عْكه لر ءا عل ایت [هود :1۱۸] . 
نرا e EEE‏ 
آلا يوم اه بہت کے تی عم [هود :۸] . 
الا ج تنش ابم € [هود :ه] . 
وتأتي مر كبة من كلمتين : همزة الاستفهام ولا النافية " . 
والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقًاء كقوله تعالى : َو َون ألا يفون [الشعراء 
[W:‏ . 
وقوله: قال آلا تاوت [الذاربات :۲۷] . 
والتقدير : أنهم ليسوا بمتقين وليسوا بآكلين . 
وللعرض وهو طلب بلين ‏ نحو: «ألا ون أن عفر أنه لكر [النور :۲۲] . 
الا تلوت فرْمًا كرا أَبْمََهد € [التوبة ]٠۲:‏ . 
الا ““ بالفتح والتشديد 
حرف تحضيض مركبة من أن الناصبة ولا النافية كقوله تعالى : 
ال لوا € [اسل: ]٠١‏ : ألا ْجدئ ي [امل ]٠٠:‏ . 


القاعدة قال: «وإلى» حرف جر بلا خحلاف» ويتعلق بقوله: «وهزي» وهذا جاء على خلاف ما تقرر فى علم 
اللحو. . 
)۱( نظ : وا الداني» (ص/ ۳۸۱) . 
(۲) وإليه ذهب الزخشري» وقيل : هي بسيطةء وإليه ذهب ابن مالك . 
ورد الشيخ أبو حيان دعوى الت ركيب بأن الأصل عدمه» وبأنها قد وقعت قبل «إنّ» و رُبَّ» و«ليت» والنداءء 
ولا يصلح النفى قبل شيء من ذلك . 
(۳) وهذه خختصة بالأفعال . 
)٤(‏ انظر : «الجني الداني» (ص/ )٥٠۹‏ . 
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ثم قيل :المشددة أصل» والمخففة فرع . وقيل بالعكس ‏ 
وقيل :الهمزة بدل من الهاءء وبالعكس حكاه ابن هشام الخضراوي في حاشية سيبويه 
[ق/ 41[ . 
إل © ) 
ترد لمعانق: 
الأول :الاستثناء "وينقسم إلى متصل : وهوما كان المستثنى من [جنس] ‏ المستثنى 
منه نحو : جاء القوم إلا زیداء وإلى منقطع › وهو ما کان من غير جنسه . 
وتقدر ب «لكن»كقوله : لست ء بوم بطر © إلا من ول وَكَسَرّ ‏ [الغاشية :۳-۲۲] . 
و فل تا ما آستذڪُم َيه ين أَجَرِ ت [الفرقان: ۷] 
وقوله :3 آل ٣امنو‏ موأ في سورة الانشقاق . 
و إلا من رل وَكَتَرَ 4 [الغاشية :١۲]في‏ آخر الغاشية .. 
وكذلك :إلا س ارَتَضیٰ من رَسولٍ» [الجن :۲۷]ودخول الفاء في : إن سك [الجن 
:لیل انقطاعه› ولو كان متصلاً لتم الكلام عند قوله : اارسول» . 
وقوله : إل بلص لمن € [طه :٣إويجوز‏ أن تكون «تذكرة» بدلاً من «لتشقى» وهو 
منصوب ب «أنزلنا» تقديره: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة [كقولك : ما فعلت ذلك إلا 
إكرائا] ‏ 
وقوله :وما لم عند من عمق رى © إل ياء وجو ري آَل [اللبل ۲٠-٠١:‏ فابتغاء وجه 
a O‏ 


y7 


وقوله : لن أ خرجوا من ویکرھ ي عير حي إلا أت دة أ رن 4 [الحج .]٤٠:‏ 


١(‏ ال المرادي : ”قال بعضهم : و «ألاًه بحتمل أن يكون أصلها «هلاً؛ فأبدلت الهاء همزةء وقال بعضهم : الهاء في 
«هلا؛ بدل من همزة «ألأه ولا يصح العكس» لأن إبدال الهاء من الهمزة أكثر من إبدال الهمزة من الهاء» فا لحمل 
على الأكثر أولى . 

واعلم أن «ألاًه قد تكون مركبة من «أن» الناصبة للفعل أو المخففةء و «لا٤‏ فتعد حرفين لا حرقًا واحدًا كقوله 
تعالى : أل ملوأ [النمل :٠۳]وقد‏ أجازوا في «أن» هذه أن تكون مصدرية ناصبة للفعل وخففة من الثقيلةء 
ومفسرة» وذلك واضح» والله أعلم . 
(۲)انظر: «الجني الداني» (ص/١٠١١).‏ (۳)وهذا معناها المشهور. 
٤(‏ )سقط من م. () سقط من المطبوغ. 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المفردات من الأدوات... ۹۹۹ 
ت س ےھ چڪ 


فقولهم :«ربنا الله» ليس بحق يوجب إخراجهم . 

وقوله : لا نتوی ألتوثة من ألمي عي أل َر رء: ١٠)[آي‏ لكن آولي 
الضرر] “لا حرج عليهم في قعودهم» وإنما كان منقطعًاء لأن القاعد عن ضرر- وإن 
كانت له نية الجهاد- ليس مستويًا في الأجر مع المجاهد لأن الأجر على حسب العمل 
والمجاهد يعمل ببدنه وقلبه والقاعد بقلبه . 

وقولہ :ازل گات قر مامت نما إیکثہآ إلا م بوش بوس :۸ه ]اذ لو كان متصلا 
لكان المعنى : فهل آمنت قرية إلا قوم يونس » فلا يؤمنون فيكون طلب الإيمان من خلاف قوم 
يونس» وذلك باطل» لأن الله تعالى يطلب من كل شخص الإيمان» فدل على أن المعنى : لكن 
قوم او 

وقال الزجاج :يمكن اتصاله؛ ؛ لأن قوله: #فَولا) في المعنى نفي» فإن الخطاب لما يقع 
منه الإيمان» وذلك إذا كان الكلام نفیًا کان [ما] "بعد دل پوجب إنکاره. قال: ما من 
قرية آمنت فنفعها إيمانا إلا قوم يونس . 

وقد رد عليه الآمدي :بأن جعل «إلا؛ منقطعة عما قبلها لغة فصيحة» وإن كان جعلها 
متصلة أكثر› وحمل الكلام على المعنى ليس بقياس . 

ومنه قوله تعالی :لا عام الوم ِن أَمرِ أل إا من حم [هود ا «من رحم» بمعنی 
المرحوم» ليس من جنس العاصمين» وإنما هو معصوم فدل على أنها بمعنى «لكن» . 

فإن قيل :يمكن اتصاله على أن لن ّ4 بمعنى «الراحم»» أي الذي يرحم» فيكون 
الثاني من جنس الأول . 

قيل :مل هذه القراءة على القراءة الأخرى» أعني قراءة: «رُحِمَ» بضم الراء حتى يتفق 
معنى القراءتين . 

الثاني : بمعنى «بل» کقوله تعالى: 1 #طه @ ما ارتا عك فان شق © إلا 
ڪه . .€ [طه: ١-٣]أي‏ بل تذكرة . 

اثالث :عاطفة بمعنى «الواو» في التشريك ) كقوله تعالى :] إلا بكو لاس 


. )سقط من المطبوع‎ ١( 
من و‎ 
)هذا القسم نفاه الجمهورء وأثبته الفراء والأخفش وأبو عبيدة.‎ ٤( 


2 البرهان قي علوم القرآن 
E CT a‏ 


e‏ و 


حجة إل ای ظَلمواً [البقرة [١ ٠:‏ معناه : «ولا الذين ظلموا) . 
وقوله : # إن لا یاف لدی المرسلو @ إل س لر 4 [النمل: ]١١-٠١‏ أي : ومن ظلم» تأولها 
e E‏ 


2ر ر 


کقوله ال ى ا إ الله E [rr: E‏ 

وإلا لكان التقدير : لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وهو باطل . 

ومثله قوله تعالی : ور یکن هم شہداة إل أشنش) [النور : : ]١‏ فلو کان استثناء لکان من غير 
الجنس» لأن «أنفسهم» ليس شهودا على الزنا؛ لأن الشهداء على الزنا يعتبر فيهم العددء ولا 
يسقط الزنا المشهود به بيمين المشهود عليه . 

وإذا جعل وصقًَا فقد أمن فيه مالفة الجنس» ف «إلا» هنا بمنزلة «غير» لا بمعنى 
الاستشناء؛ لأن الاستثناء إما من جنس المستشنى منه» أو من غير جنسه» ومن توهم في 
صفة الله واحدا من الأمرين فقد أبطل . 

قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني : هذا توهم منه وخاطر خطر من غير أصل» ويلزم عليه 
أن کک «إلا؛ في قوله تعالى : اتم و ل إلا ر ي [الشعراء ۷۷] وقوله : صل من 
تدعو إل E‏ [الإسراء :۷] استشناء» وأن تكون [بمنزلة] " اغیر» وذلك لا يقوله أحده 
«لأن؛ إلا إذا كانت صفة كان إعراب الاسم الواقع بعدها إعراب الموصوف بهاء وكان تابعًا له 
في الرفع والنصب والجر. 

وقال: والاسم بعد إلا في الآيتين منصوب كما ترى» وليس قبل «إلا» في واحد منهما 
منصوب بإلا . 

واعلم آنه یوصف ہما بعد «إلا» سواء کان استئناء منقطعًا أو متصااًء قال المبرد والجرمى 
في قوله تعالى : ا قيا مَكَنَ أا ينُم ) [مود:١٠٠]‏ لو قرئ برفع «قليل» على الصفة لكان 

حستًا والاستشناء منقطع . 

الخامس : بمعنى بدل» وجعل ابن الصائغ منه قوله تعالى : 3لو ع فيا عله إل اه 
لفسدتاً € [الانبياء :۲] أي : بدل الله» أي عوض الله» وبه يخرج على الإشكال المشهور في 
الاستثناء وفي الوصف ب «إلا٤‏ من جهة المفهوم . 

بقي أن يقال : إن ابن مالك جعلها في الآية صفة» وأنا للتأكيد لا للتخصيص ؛ لأنه لو 


)١(‏ زيادة في م. (۲) في م: بمعنی. 
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قيل : لو كان فيهما آلهة فسدتا لصح ؛ لأن الفساد مرتب على تعدد الآلهة . 

فيقال : ما فائدة الوصف المقتضى هاهنا للتأكيد؟ وجوابه : أن «آلهة» تدل على الجنس أو 
على الجمع» فلو اقتصر عليه لتوهم أن الفساد مرتب على الجنس من حيث هو» فأتى بقوله : 
لإ أله ليدل على أن الفساد مرتب على التعددء وهذا نظير قولهم في : إلهين اثنين ) إن 
الوصف هنا خصص لا مؤكد؛ لأن #إلهين € يدل على الجنسية وعلى التنية » فلوا اقتصر عليه 
يفهم النهي عن أحدهما فأتى ب «اثنين» ليدل على أن النهي عن الاثنين على ما سبق . 

السادس : للحصر إذا تقدمها نفي : 

إما صریح» کقوله تعالی : وما باتہم من سول إلا انا يوه يشكهزود) [الحجر: .]١١‏ 

أو مقدر کقوله تعالى : إا لَكِرةٌ إل عل لكشو [البقرة:٠٠]‏ فإن إلا ما دخلت بعد لفظ 
الإجاب إلا لتأويل ما سبق إلا بالنفي أي : فإنها لا تسهل» وهو معنى «كبيرة» . وإما لأن 
الكلام صادق معها أي : وإنها لكبيرة على كل أحد إلا على الخاشعين» بخلاف : ضربت إلا 
زیداء فإنه لا يصدق . 

السابع : مركبة من «إن» الشرطية و«لا» النافية» ووقعت في عدة [مواضع] “ من 
القرآن نحو: إلا تصروة ققد تصسره الد [الوبة ]٠٠:‏ . 

وإ تفْعلوه کن َة ف الارض4 [الأنفال :۷۳] . 

إلا يرا بعَذْبَّكمْ) [العوبة ]٠١:‏ . 

وا نر لي رحن آڪُن يِن أليري) [موه ]٤۷:‏ . 

لوللا صف عي کدَهُنً€ [یوسف :۳۳] . 

ولأجل الشبه الصوري غلط بعضهم فقال في : إل تَفْعَلوهٌ : إن الاستثناء منقطع أو 
متصل . 

وعجبت من ابن مالك في «شرح التسهيل» حيث عدها في أقسام «إلا» لكنه في «شرح 
الكافية» قال فى باب الاستشناء : لا حاجة للاحتراز عنها. 

فائدة: ۰ 

قال الرماني في تفسيره: معنى «إلا» اللازم لها الاختصاص بالشيء دون غيره» فإذا 
قلت : جاءني القوم إلا زيدًاء» فقد اختصصت زيدا بأنه لم يئ » وإذا قلت : ما جاءني إلا زيد» 


(1) في المطبوع : مواقع . 
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فقد اختصصته بالمجیء› وإذا قلت : ما جاءني زيد إلا راكبّاء فقد اختصصت هذه الحال دون 
غيرها من المشي والعدو ونحوه. 
أما ”“ المفتوحة الهمزة المشددة الميم 
(Y۲)‏ 
وقدرها سیبویه ب «مهما» وفائدتها في الکلام آنا تکسبه فضل تأکید» تقول : زید ذاهب 
فإذا قصدت [ق/ ۲۹۳] أنه لا حالة ذاهب» قلت : أما زيد فذاهب؛ ولهذا قال سيبويه 
وفي إيرادها في قوله تعالی : تَا بے اموا تعکر آذ احق ِن ريه 4[البقرة ]۲٠:‏ 
إحماد عظيم للمؤمنين › ونعي على الكافرين لرميهم بالكلمة الحمقاء . 
والاسم الواقع بعدها إن كان مرفوعًا فهو مبتدأ كقوله : «أسَّا ألسَِيتَةٌ مانت لكك )4 
[الكهف :]ووم لمم [الكهف 1٠٠:‏ » و را دار [الكهف ]٠۲:‏ , 
وإن كان منصوبًا فالناصب له ما بعد الفاء على الأصح› كقوله تعالى : ما اليم فا قهز 
® ن اَلساپلَ مَل تبر [الضحی ]٠١-۹:‏ 
قرئ: پا 22 ے2 کے [فصلت :۱۷ : فال و عمداء لشت 
وقرئ: ورانا سو ممیت 14 بالرفع والنصب» فالرفع بالابتداء لاشتغال 
وتذكر لتفصيل ما أجمله المخاطب› وللاقتصار على بعض ما ادعی : 
فالآول کقوله تعال: وات الزن ما من آلا ادد ] » وات ارين سيوا نى د 
لم فهذا تفصيل لا جمع في قوله : َلك بوم حمر لَه الاش [هود ]٠٠١:‏ وبیان أحكام 
دالثاب: کما لو قیل: زید عام شجاع کریم» فیقال: آما زيد فعا » أي لا يثبت له بما 
ادعی سوی العلم . ۰ 
[آل عمران |١:‏ على معنى : وما الراسخون ليحصل بذلك التعدد بعدها وقطعه عن قوله : وما 
۲ انظر: «الجنی الدانى» (ص/۲۲). ٠‏ () انظر: «الکتاب» .)۳٥/٤(‏ 
السابق. ٠‏ 
بی 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المغردات من الأدوات... 17۳ 
ت 


ومنهم من قال: إنه غير لازم بل قد يذكر فيها قسم واحد» ولا ينافي ذلك أن تكون 
للتفصيل لا في نفس المتكلم» كقوله تعالى : ما أل ف ويو ريع [آل عمران :۷| . 

حكى القولين ابن جعة الموصلي في شرح «الدرة» وصحح الأول . 

والأقرب الثانيء والتقدير : في الآية : وأما غيرهم فيؤمنون به ويكلون معناه إلى ربمم 
ودل عليه # وسح . . .€ الآية . 

ا : وهذا المعنى هو المشار إليه في آية البقرة واا اریت اموا کے آنه 
الح ِن ريه ونا الد روا4 [البقرة ]۲٠:‏ إلى قوله : وما يِل ل ب إل سيين [البقرة 
[rv‏ 

وهذا حكاه ابن قتيبة عن بعض المتقدمين» قال : فالفاسقون هاهنا هم الذين في قلوم 
زيغ وهم الضالون بالتمثيل ثم خالفه» فقال: وآنت إذا جعلت المتبعين المتشابه بالتأويل 
المنافقين فاليهود المحرفين له دون المؤمنين كما قال الله تعالى : ل فلوبهم رَيْعٌ 4[آل عمران ]٠:‏ أي 
غير الإسلام» وضح لك الأمر وصح ما قلناه من معرفة الراسخين بالمتشابه» وعلى هذا 
فالوقف على # وألرَسِحود في TT‏ عمران :0 

وأما قوله تعالى: وا إن كى من أعَحَب ييي 9© َم ل [الواقعة ]٩1-٠٠‏ فقيل : الفاء 
E E‏ 

وقيل: . بل جواب الشرط» والشرط وجوابه سد مسد جواب «أما) . 

وتجيء أيضًا مركبة من «أم» المنقطعة» وما الاستفهامية وأدغمت اليم في الميم كقوله 
چ : ا کم مأو [النمل: At:‏ , 

إا “ الكسورة المشددة "° 

[تک و ت ۳ نحو: اشتر لي إما لحمًا وإما لبا . وكقوله تعالى : ما أن تعدب وبا ن 
لِد فم ختا)[الکهف : ]۸٦‏ . إا أن نى ولا أن نكر [طه: ]٠١‏ . 

نا ما بنذ ونا € [محمد ]٤:‏ وانتصب «منا» و«فداء» على المصدر أي من: «مننتم» 
و«فادیتم» . 


(۲ انظر : «الجني الداني» (ص/ )٥۲۸‏ . 
اختلف في «إمَّا» هذه فقيل : بسيطة» واختاره الشيخ» أبو حيان؛ لأن الأصل البساطة . 

وقیل : هي مركبة من «إن» و «ما» وهو مذهب سيبويه والدليل عليه اقتصارهم على «إن» في الضرورة . 
)۳( سقط من المطبوع . 


1۷4 البرهان قي علوم القرآن 


وقال صاحب «الأزهية» : حكمها في هذا القسم التكرير» ولا تكرير إذا كان في الكلام 
عوض من تكريرهاء تقول : إما [أن] ”"“ تقول الحق وإلا فاسكت» و«إلا» بمعنى «إما» . 


خ 


وبمعنى الإبهام نحو : إا يعذميم ولا بوب عك € [التوية ]٠٠١:‏ . 


TT 


لما أَلْمَدَابَ وما ألسَاءَةَ [مريم ]۷٠:‏ . 

3إا اكا وما كفو [الإنسان :۳] . 

وتكون بمعنى الشرطية» مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» وهذه لا تكرر . 

والأكثر في جوايها نون التوكيد نحو : فما تن مِن بسر أَحدًا) [مريم ]٠١:‏ . 

فل ري ما ريني ما يوعَدّوك € [المؤمنون :۹۳] . 

3 قفتم في ألْحَرب سرد بهم [الأنفال :۷] . 

را ا من َرَو اة € [الانفال ]٥۸:‏ . 

وإنما دخلت معها نون التوكيد للفرق بينهما وبين التي للتخيير . 

واختلف في قوله تعالى : إا سَاكرًا ونا كوا [الإنسان :۴] فقال البصريون: للتخيير 
فانتصاب «شاكرًا» و«كفورًا» على الحال . 

وقيل : التخيير هنا راجع إلى إخبار الله بأنه يفعل ما يشاء . 

وقيل : حال مقيدةء أي : إما أن تجد عندهما الشكر» فهو علامة السعادةء أو الكفر فهو 
علامة الشقاوة» فعلى هذا تكون للتفصيل . 

وأجاز الكوفيون أن تكون هاهنا شرطية» أي إن شكر وإن كفر . 

قال مكي : وهذا منوع ؛ لأن الشرطية لا تدخل على الأسماء إلا أن تضمر بعد إن فعلاً 
كقوله تعالى : ون اَذ من مركي أَسَسَجَارَكَّ [النوبة ]١:‏ ولا بجحب إضماره هناء لأنه يلزم رفع 
«شاكر» بذلك الفعل . 

ورد عليه ابن الشجري : بأن النحويين يضمرون بعد «إن» الشرطية فعلاً [يفسره] "ما 
بعده من لفظه» فيرتفع الاسم بعد أن يكون فاعلاً لذلك المضمرء كقوله تعالى : إن نرا 
هك € [الساء : ]۱۷١‏ رَإِنِ رأة حَاهَتَ € [الساء : ]٠١١‏ كذلك يضمرون بعده أفعالاً تنصب الاسم 
بأنه مفعول به كقولك : إن زيدا أكرمته نفعك› آي إن أكرمت . 


(۲) 
[ 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) في م: يفسرول. 
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ال )1( 
تقدمت بأقسامها في قاعدة التنكير [والتعريف] ". 
الان" 

اسم للوقت الحاضر بالحقيقة» وقد تستعمل في غيره مجارًا . 

وقال قوم : هي حد للزمانين أي ظرف للماضي» وظرف للمستقبل› وقد يتجوز بها عما 
قرب من الماضي» وما يقرب من المستقبل» حكاه أبو البقاء في «اللباب» . ۰ 

وقال ابن مالك : لوقت حضر جيعه كوقت فعلل الإنشاء حال النطق به» أو ببعضه كقوله 
تعالى : فمن يسيع لن عد لَمُ شا شہابا صدا [الجن :۹] : ال قف ال نکم [الانفال ]٠١:‏ . 

وهذا سبقه إليه الفارسي» فقال : الآن يراد به الوقت الحاضر ثم قد تتسع فيه الحرب فتقول : إنا 


الآن أنظر ذ في العلم» وليس الغرض أنه في ذلك الوقت اليسير يفعل ذلك» ولكن الغرض أنه في 
وقته ذلك» وما أتى بعده كما تقول: أنا اليوم خارج» تريد به اليوم الذي عقب الليلة. 


قال ابن مالك : وظرفيته غالبة لا لازمة. 
أف 

E‏ واختلف في قوله تعال : لتد شل ا أن 
[الإسراء ]۲١:‏ فقيل : اسم لفعل الأمر أي كما أو اتركا. 

وقيل : اسم لفعل ماض» أي كرهت وتضجرت» حكاها أبو البقاء “ 

وحكى غيره ثالنًا : أنه اسم لفعل مضارع» أي أتضجر منكما. 

وأما قوله تعالى في سورة الأنبياء: : أي ل [الانبياء ]٠۷:‏ فأحال أبو البقاء على ما سبق 
RRO SANS‏ 

وقال العزيزي في «غريبه» " في هذه أي : تلقًا لكم» فغاير بينهما» وهو الظاهر . 

وفسر صاحب «الصحاح؟ أف بمعنى : «قذرًا ” 
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(۱) انظر: «الجنی الداني» .)١٠٤-۱۹۲(‏ (۲) سقط من م. 
(۳) انظر: «الکتاب» (۰/۲ )٤۰‏ و (۲۹۹/۳). )٤(‏ التبیان (۹۰/۲). 
)٥(‏ التبیان .)۱۳٣/۲(‏ (1) غريب القرآن للعزيزي ۳۲. 


.)١١١١ /۳( الصحاح‎ )۷( 


۷1 البرهان ف علوم القرآن 
ا 

مشتركة بين الاستفهام والشرط » ففي الشرط تكون بمعنى أين نحو : أنى يقم زيد يقم 
عمرو . 

وتا بمعنی «کیف» کقولہ تعال : ان بّی۔ هدو له بد وتيا [لبقرة: ۲۰۹] ان ك 
محمد :۱۸آ بیکرت )€ [المائدہ ]۷٥:‏ تاوا کرک ان E‏ [البقرة: ۲۲۳]أي : كيف شئتم› 
مقبلة ومدبرة. 

E‏ او شرولا 

ا من آي جهة شٿتم› وهو طبق سبب النزول . 

وتجيء بمعنى من آين )نحو : ان کی م4 [آل عمران :۳۷) 

وقوله :أن ين لى ولد € [آل عمران ]٤۷:‏ . أن یکن لی عم 4 [آل عمران ]٤٠:‏ 

قال ابن فارس : والأجود أن يقال في هذا أيضًا: «كيف» . وقال ابن قتيبة : المعنيان 
متقاربان . وقرئ شاذًا «آني صببنا الماء صبًا» أي : من أين فيكون الوقف عند قوله: ولل 
طعاي4 € [عبس ]۲٤:‏ . 

وتکون بمعنی «متی» [ق/ ۲۹۳] کقوله تعالی : اق بی هلزو أله بعد ته . 

وقوله : فلم اَن دا4 [آل عمران :٠٠٠]ويحتمل‏ أن يكون معناه «من أين» . 

والحاصل أنها للسؤال عن الحال وعن المكان . 

قال الفراء :أنى مشاكلة لمعنى أين إلا أن أين للموضع خاصة» «وأنى» تصلح لغير ذلك . 

وقال ابن الدهان :فيها معنى يزيد على أين ؛ لأنه لو قال : أين لك هذا؟ كان[يقصر] <° 
عن معنی «آنی لك۲؛ لآن معن «آنى لك» «من أين لك۲ء فإن معناه مع حرف الجر ؛ لأنه یری 
أنه وقع في الجواب» كذلك قوله: هو هن ع عند ا4 [آل عمران :۳۷]و لم يقل : هو عند الله» 
وجواب «أنى لك» غير جواب «من أين لك» هذا فاعرفه . 


(١)انظر‏ : «حروف المعاني» للزجاجي (ص/ )١١‏ و«الإتقان» (۲/ )٤۹١‏ . 
(۲)انظر : «جامع البیان» (۲/ ۳۹۲) و«تفسير الغوي» (ص/ )۲١۹‏ و«تفسير الواحدي» )٠١۸ /١(‏ واتفسير 
الصنعاني» )۸٩۹ /١(‏ . 
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ان ` 

في الكشاف ا سورة الأعراف ٣‏ اشتقاقه من «أي» «فعلان» منه؛ لأن 
معناه ی وقت وأى فعل»› من أويت إليه؛ لأن البعض آو إلى الكل متساند إليه» وهو بعيد. 

وقیل :أصله : أی [آوان] ^ 

وقال السکاکی : جاء «أيان» به بفتح الهمزة وكسرهاء وكسر همزتها يمنع من أن يكون 
أصلها آی أوان كما قال بعضهم»› حذفت الهمزة من «أوان» والياء الثانية من «أى» فبعد قلب 
الواو واللام ياء أدغمت الياء الساكنة فيها وجعلت الكلمتان واحدة. 

وهي في الأزمان بمنزلة «متى» إلا أن «متى» [أشهر منها] “° وفي «آیان» تعظيم › [ولا 
تستعمل إلا في موضع التفخیم بخلاف] *«متی» قال تعالى : و مرها € [الأعراف :۱۸۷] 
ايان مثو € [النحل :١3]۲أيان‏ يوم لن [الذاريات :۱۲] اين بم اة ) [القيامة ]١:‏ . 

وقال صاحب «البسيطا: إنها تستعمل في الاستفهام عن الشيء المعظم أمره» قال: 
وسکت الجمھور عن کونها شرطًا. ٠‏ ) 

وذكر بعض المتأخرين مجيئها لدلالتها بمنزلة «متى» ولكن م يسمع ذلك . 

ای ) 

حرف جواب بمعنی «نعم» کقوله تعالی : رایرک ای هر ل ای مت إل ل4 

إيونس: ١]ولا‏ يأتى قبل النهى صلة لها . 
حرف الباء ”" 

أصله للإلصاق» ومعناه اختلاط الشيء بالشيء» ويكون حقيقة» وهو الأكثر نحو: به 
داء» ومجارًا: ک «مررت به» إذ معناه جعلت مروری ملصقًا بمکان قريب منه لا به» فهو وارد 
على الاتساع . وقد جعلوا منه قوله تعالى : # مسحو رموسكم) [المائدة: ]. 

تأتي زائدة: 

مع الخبر نحو : ورو َو سه لها [الشورى ]٠٠:‏ . 

(1)انظر : «حروف المعاني» للزجاجي (ص/ )١١‏ . 
.OAT/Y)(Y)‏ (۳)الآية (۱۸۷). 
٤(‏ )سقط من م. () سقط من م. 
(1 )سقط من م. (۷)انظر: «الجني الداني» (ص/١۳).‏ 


¥۸ البرهان في علوم القرآن 


وإما مع الفاعل نحو : لوكي نّم سَدًا) [الساء :۷۹] ف «الله» فاعل و«شهيدًا» نصب على 
الحال أو التمييزء والباء زائدة ودخلت [على الحال] ”" لتأكيد الاتصالء أي : لتأكيد شدة 
ارتباط الفعل بالفاعل ؛ لأن الفعل يطلب فاعله طلبًا لا بد منه» والباء توصل الأول إلى الثاني » 
فكأن الفعل يصل إلى الفاعل وزادته الباء اتصالاً. 

قال ابن الشجري : فعلوا ذلك إيذانًا بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره» في 
عظم المنزلة > فضوعف لفظها ليضاعف معناها . 

وقيل : دخلت الباء لتدل على المعنى ؛ لأن المعنى اكتفوا بالله. 

زل الفاغ قدو رادي كق لاء اله حف الدو ره رةد 
علیه» وفیه نظر؛ لأن الباء إذا سقطت ارتفع اسم الال 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

وإما مع المفعول» کقوله تعالی : ول لوا بأري إل أللكر € [البقرة ]٠٠١:‏ . 

وقوله : « لفوت لهم يمدو [الممتحنة ]١:‏ أى تبذلونها لهم . 

وقوله : افا ياس ريك لى لق [العلق ]١:‏ . 

وقوله : ايك امنود [القلم ]١:‏ جعلت «المفتون» اسم مفعول» لا مصدرًا كا معقول 
والمعسور» والميسور. 

وقوله : عا يشرب ا باد أ [الإنسان ]٠:‏ . 

وسن يرد فيي إإلكام رار ) [الحج ]٠١:‏ . 


م 
بت هن4 [المؤمنون :] . 

وقوله : $ وامسحوا رر وسيكم€ [المائدة: ]١‏ ونحوه . 

والجمهور على أا لا تجيء زائدة» وأنه إنما يجوز الحكم بزيادتها إذا تأدى المعنى المقصود 
بوجودهاء وحالة عدمها على السواء» وليس كذلك هذه الأمثلة » فإن معنى # وق بأل سيدا 
الساء :۷۹] كما هي في أحسن بزيد» ومعنى اسحا هويم اجعلوا المسح ملاصقًا 
برءوسكم » وكذا «بوجوهكم» أشار إلى مباشرة العضو بالمسح» وإنما م جسن في آية الخسل 
«فاغسلوا بوجوهکم» لدلالة الخسل على المباشرة» وهذا كما تتعين المباشرة في قولك : 


م 


(۲) لسحيم » عبد حبشي اشتراه بنو الحسحاس» وهم بطن من بني أسد» شاعر مخضرم» أدرك الإسلام وأسلم» 
توفي سنة ١ھ‏ 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المغردات من الأدوات... 7⁄٩‏ 
ب تج 


«أمسكت به» وتحتملها في «أمسكته» . 

وأما قوله : ول نلوا بأيرير# [البقرة ]٠۹١:‏ فحذف المفعول للاختصار . 

وأما ‏ ثلفوت إلمٍم مد4 [الممتحنة :1] فمعناه تلقون إليهم النصيحة بالمودة» وقال ابن 
النحاس: معناه تخبرونهم بما يخبر به الرجل أهل مودته . 

وقال السهيلى ” : [ضمن] ‏ فر معنى «ترمون» من الرمى بالشيء» يقال : 
ألقى زيد إلى بكذا أى رمى به» وفي الآية إنما هو إلقاء بكتاب أو برسالة» فعبر عنه با مودة؛ 
لأنه من أفعال أهل المودة؛ فلهذا جيء بالباء . 

وأما قوله : « كف َفيك ألم َلك حَييبًا) [الإسراء ]٠١:‏ فليست زائدة» وإلا للحق الفعل 
قبلها علامة التأنيث» لأنه للنفس وهو ما يغلب تأنيثه . ٤‏ 

وجوز في الفعل وجهان: 

أحدها: أن تكون «كان» مقدرة بعد «كفى»› ويكون «بنفسك» صفة له قائمة مقامه . 

والثاني : أنه مضمر يفسره المنصوب بعده أعنى «حسيبًا» كقولك : نعم رجلا زید . 

وتجيء للتعدية» وهي القائمة مقام الهمزة في إيصال الفعل اللازم إلى المفعول 
به» نحو: #ولو سا اله ذهب سمهي [البقرة ]۲٠:‏ أي : أذهب . 


e e‏ مرد 


كما قال: نما برد أله يذهب عنم الرس اهل اليب [الأحزاب :۳۳] . 

ولهذا لا يجمع بينهما فهما متعاقبتان» وأما قوله تعالى : «أسَرّى بمَبَروِء 4 [الإسراء ]١:‏ فقيل : 
«أسرى» ولاسری) پمعنی : کسقی وأسقی › والهمزة لست للتعدية وإنما المعدى الباء في 
(بعىكده) . 


وزعم ابن عطية : أن مفعول «أسرى» محذوف»› وأن التعدية بالهمزة› أي اُسری الليلة 


4 بعبده . 


ومذهب الجمهور : أنها بمعنى الهمزة لا تقتضى مشاركة الفاعل للمفعول . 

وذهب المبرد والسهيلى ” آنا تقتضى مصاحبة الفاعل للمفعول في الفعل بخلاف 
الهمزة. 

ورد بقوله تعالی: ذهب لَه نورهم [البقرة :1۷] : ولو سا الله ذهب سهم 


(۱) الروض الأنف (۳۷۸/۱). (۲) سقط من م. 
() الروض الأنف (۱/ ۳۷۸) . 


1۸4° البرهان قي علوم القرآن 


برهم [البقرة ]٠٠:‏ آلا ترى أن الله لا يذهب مع سمعهم؟ فالمعنى : لأذهب سمعهم . 
وقال الصفار: وهذا لا يلزم؛ لأنه حتمل أن يكون فاعل «ذهب» البرق» ويجتمل أن 
يكون الله تعالى» ويكون الذهاب على صفة تليق به سبحانه كما قال : #رجاء ربک [الفجر 
.[YY:‏ 
قال : وإنما الذي يبطل مذهبه قول الشاعر : 
ديار التى كانت ونحن على منى تحل بنا لولا نجاء الركائب" 
أى : تجعلنا حُلاّلاً لا محرمين» وليست الديار داخلة معهم في ذلك . 
واعلم آنه لکون الباء بمعنى الهمزة لا يجمع بينهماء فإن قلت: كيف جاء تبث 
دهن [المؤمنون : ١‏ والهمزة في «أنبت» للنقل؟ 
قلت لهم في الإنفصال عنه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون الباء زائدة. 
والثافي: أنها باء الحال» كأنه قال : تنبت ثمرها وفيه الدهن أى وفيهما الدهن» والمعنى 
SS I‏ 
القدرة وهداية إلى استخراج صبغة الآكلين . 
والثالث: آن «نہت» و«أنہت» بمعنى . 
وللاستعانة : وهي الدالة على آلة الفعل نحو : كتبت بالقلم » ومنه في أشهر الوجهين : 
یتر ار اتر ای د4 . 
وللتعليل: بمنزلة اللام كقوله: نكم متم أشّكم إأَاوكم اليل 4 [البفرة ]٠٤:‏ . 
نظاو مَل لت هادا 4[النساء ]1٠٠:‏ , 


e 


ىک أخذنا ذَْي [المنكبوت :٠؛]‏ : 


وللمصاحبة بمنزلة وتسمی باء الحال» كقوله تعالى : َد جاک اسول باحق 4 
[الساء ]٠١٠:‏ [أى مع الحق]" أوعمًا . ليح اهي سام ينا [هود: ]٤۸‏ . 


وللظرفية: بمنزلة «في» . 


٠(‏ لقيس بن الخطيم بن عدي الأوسي» أبو يزيد شاعر الأوس» وأحد صناديدها في الجاهلية . توفي سنة۲ 
ف.ھ. 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... 1۸۱ 


8 8 ۳ رث 2 رر ت ك 2 
وتکون مع المعرفة نحو [ق/ :]۲۹٤‏ ونك لمو م مَصبحيكَ © وبال € [الصافات 
ھ* 23.e‏ 


:۳۸-۷ وسار م تعفرو [الذاريات :1۸] . 

ومع النكرة نحو : اوقد صر کہ اد در واس ¢ [آل عمران :۱۲۳] . 

يتم بسر [القمر ]۳٠٤:‏ . 

قال بو الفتح في «التنبيه»: وتوهم بعضهم أا لا تقع إلا مع المعرفة نحو : كنا بالبصرة 
وأقمنا بالمدينة . 

وهو حجوج بقول الشماخ : 

وهن وقوف ينتظرن قضاءه بضاحى غداة أمره وهو ضامز 

أي : في ضاحی › وهي نكرة. 

وللمجاوزة ک «عن» نحو : # كَل پو خا 4 [الفرقان ]٠۹:‏ . 

سال سال عدا راقم € [المعارج ]١:‏ . 

ووم قن أسماء ياقَسّم) [الفرقان »]۲٠:‏ أى عن الغمام . 

. أى وعن أيمائيم‎ »]٠١: [الحديد‎ EE 

وللاستعلاء : [كقوله] ': وَين اَهَل الس من إن امن بقار € [ال عمران :ه۷] أي على 
قنطار كما قال : هَل ءامثْكم علي [يوسف ]٠٤:‏ . 

ونحو : ولا مروا وم يعاود [المطففین ]٣۰:‏ أی : علیهم كما قال : ول عرو رم 
یح 4 [الصافات :۱۳۷] . 

وللتبعيض ك «من» نحو: يشب يا عا امي [الإنسان ]٠:‏ أى: منهاء وخرّج عليه 
وامسحوا روسكم € [المائدة: ]٦‏ 

والصحيح : أا باء الاستعانة» فإن «مسح» يتعدى إلى مفعول» وهو المزال عنه» وإلى 
آخر بحرف الجر» وهو المزيل» فيكون التقدير : «فامسحوا أيديكم برءوسكم». 

بل ٩‏ 
حرف إضراب عن الأول» وإثبات للثاني يتلوه جملة ومفرد. 
فالأول: الإضراب فيه إما بمعنى ترك الأول» والرجوع عنه بإبطاله» وتسمى حرف 


(1) في المطبوع : كعلى . 
(۲) انظر : «الجني الداني» (ص/ )۲۳٣‏ . 


1۸۲ البرهان ق علوم القرآن 
rara taama akan nga‏ 


ابتداء کقوله تعالی : #والوا اَعَد لمن ا ا عاد کسر 4 [الانبیاء : ۲۹] أي : بل 
هم عباد ”'“ وکذا: ام قول پو ي بل جاءهم بلحي € [المؤمنون ]۷٠:‏ . 

وإما الانتقال ”" من حديث إلى حديث آخر» والخروج من قصة إلى قصة من غير رجوع 
عن الأول» وهى فى هذه الحالة عاطفة كما قاله الصَمّار» كقوله تعالى : وقد چتشموتا فرَدَی گنا 
تفگ أو مر € [الانسام ]٠٤:‏ . 

ابل زمر أن عل لكر مود [الكهف : ]٤۸‏ . ۰ 

وقوله : أ شولوب آفرب بل هو لى ين ريك € [السجدة ٣:‏ انتقل من القصة الأولى إلى ما 
هو أهم منها. 

ریا تم ن بویت کل آذ مهم في الَو بل هم في لي نها بل هم ينها عمو 

[النمل: ]٠١-٠١‏ ليست للانتقال بل هم متصفون بهذه الصفات . 

وقوله : ودروت ما ان لک رکم من یکم بل مم م مدرك € [السمراء ]٠٠١:‏ وفي موضع 
[آخر زيادة] ”" : بل أن م هلوب( [السمل ]٠١:‏ 

وفي موضع [آخر] ‏ : بل اشر فوم سروت( [الأعراف ]۸١:‏ . 

والمراد تعديد خطاياهم» واتصافهم بهذه الصفات «وبل» ل ينو بها ما أضافه إليهم من 
إتيان الذكورء والإعراض عن الإناث بل استدرك با بيان عدوانهم» وخرج من تلك القصة 
إلى هذه الآية» وزعم صاحب «البسيط» وابن مالك أا لا تقع في القرآن إلا بهذا المعنى › 


. هذا أحد نوعي الإضراب» وهو الإضراب الإبطالى : أي : إبطال الأول وإثبات الثاني‎ )١( 

قال المرادي : فإن وقع بعد «بل» جلة كان إض رابا عما قبله إما على جهة الإبطال نحو [أم يقولون به جنة بل جاءهم 
بالحق] فقوله : [بل جاء‌هم بالحق] إبطال لقوله : [به جنة] . 

قال الحدادي : «إن «بل» يدخل في الكلام على أحد أوجه ثلاثة : الأول: إما لاستدراك غلط» أو الرجوع عن 

والثاني : لترك شيء من الكلام وأخذ غيره. 

والثالث : مبتدأة يليها اسم» فشبهت بالواو التی تأت للاستئناف» المدخل (ص/ ۳۹۱). 
(۲) هذا هو النوع الثاني من آنواع الإضراب» وهو الإضراب الانتقالي» وزعم ابن مالك أن «بل» لا تقع في القرآن 
إلاعلى هذا الوجه كما في «شرح الكافية» وآما «بل» فلاضراب» وحالها فيه ختلف› فإن كان الواقع بعدها جملة 
فهى للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غير ه ولا تكون في القرآن إلا على هذا الوجه . ويمكن الجواب عما غلط به 
ابن هشام ابن مالك بأن «بل؛ للانتقال بالنظر للقول» فإن القول ثابت منهم بدليل أن الله أخبرنا به» وابن هشام 
راعى القول» فالمراد فى نظر ابن مالك الانتقال عن القول والحكاية› لاعن المقول والمحكى» ولذلك جعلها ابن 
مالك في هذه الحالة حرف عطف عطفت جملة على جلة» وتبعه ابنه بدر الدين . 
(۳) سقط من المطبوع. )٤(‏ سقط من المطبوع. 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المغردات من الأدوات... 1۰A‏ 


وليست كذلك لا سبق» وكذا قال ابن الحاجب في شرح «المفصل) : إبطال [ما] ”“ للأول 
وإثباته للثاني إن كان في الإثبات نحو : a SG‏ 
في القرآن» ولا في کلام فصیح» وإِن کان [ما] " EO EN‏ 
ويجوز أن يكون من باب الغلط يكون عمرو غير جاء» ويجوز أن يكون مثبنًا لعمرو المجىء فلا 
یکون غلطا انتهی . 

ومنه آیضا: ٭ ند اح من رک 9 ودر اس ریو صلی 9 بل ورود ألْحَيوةً الدب [الاعلى ٠١١‏ - 
[٦‏ 

وقوله : «ولدیتا کب طن بی ور لا بط بل وم في تر € [المومنون: ٠۳٣-٠۲‏ 

وقوله : ص لمران ِى الزر بل الي قروا فى عر وشتاق 4 [ص: N‏ الأول» 
ا ثم قال حكاية عن المشركين : #أءنزل لَه لكر من بيا € [ص û:‏ 
قال : بل م فی سی ن کی € [ص : : ] ثم ترك الكلام الأول وأخذ ب «بل» في كلام [آخر] 
a‏ لما دوف عَّابٍ) .[وقیل أن قوله : «بل الذین کفروا» بمعنى أن لا فالقسم لابد له 
IE‏ 

والثاني : أعنى ما يتلوها مفرد» فهي عاطفة ثم إن تقدمها إثبات نحو : اضرب زيدًا بل 
عمرًا و وأقام زيد بل عمرو» فقال النحاة: هي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يبحكم عليه 
بشيء ويثبت ما بعدهاء وإن تقدمها نفى أو هى فهى لتقرير ما قبلها على حاله» وجعل ضده لا 
بعدها نحو : ماقام زید بل عمرو» [ولا يقم زید بل عمرو] ”* . 

ووافق المبرد على ما ذكرنا غير أنه أجاز مع ذلك آن تكون ناقلة مع النهى أو النفى إلى ما 
بعدها 

(V) 


وحاصل الخلاف أنه إذا وقع قبلها النفى هل تنفى الفعل أو توجبه ؟. 


جج 
(۱) سقط من م. () سقط من م. . 
() سقط من المطبوع. ۰ (°) سقط من م. 


0( ووافقه على ذلك آبو الحسن عبد الوارث» قال ابن مالك : وما جوزوه مخالف لاستعمال العرب. 


(۷) قال المرادي : فان کانت بعد نفی نحو : ما قام زید بل عمرو› آو نی نحو : لا تضرب زیدا بل عمرو فھی 
لتقرير حكم الأول» وجعل ضده لما بعدها. 


1۸4 3 البرهان في علوم القرآن 


ن 

لها موضعان ": 

أحدھما: أن تکون ردا لنفی"“ يقع قبلها کقوله تعال : تا ڪت تعمل من سوم بے لن اله 
علي €[النحل :۲۸] أى: عملتم السوء. 

وقوله :لا يعَّث أله من يموت بل [النحل ]٠۸:‏ 

وقوله: لك نمم قالوا لس ما ف الم سیل آل عمران ]۷٥:‏ ثم قال : «بلی» آى : 
والثاني : أن تقع جوابًا لاستفهام دخل عليه نفى حقيقة » فيصير معناها التصديق لا قبلها 
كقولك : «أل أكن صديقك؟»» «أ ل أحسن إليك؟)» فتقول : «بلى» أى كنت صديقى . 
ومنه قوله تعالی : الہ بای یی الوا ب قد جاما ر €[الملك: ۹-۸] . 

ومنه: الست EE‏ با [الأعراف :۱۷۲] أى : أنت ربنا» فهى في هذا الأصل تصديق 
لا قبلها» وفي الأول رد لا قبلها وتكذيب . 

وقوله: ٭یتادوتھم ألم تكن مَعكم الوا ب [الحديد ]٠٤:‏ أي : كعم معناء ووز آن يقرن النفى 
بالاستفهام مطلقًاء > أعم من الحقيقى والمجازى» فالحقيقى كقوله : : ام سبو آنا لا َسَمَعّ َم 
وجوم بل €[الزخرف ]۸٠:‏ 

سب لضن ۾ لن م عظامم بى #[القيامة: ]٤-۳‏ . 

ثم قال الجمهور : التقدير : بل نحييها قادرين ؛ لأن الحساب إنمايقع من الإنسان على نفي 
جع العظام» و«بلى» إثبات فعل النفي» فينبغي أن يكون الجمع بعدها مذكورًا على سبيل 
الإيجاب . 

وقال الفراء : التقدير فلنحيها قادرين لدلالة «أيجسب» عليه» وهو ضعيف؛ لأنه 
عدول عن مجيء الجواب على نمط السؤال . 


.)٤٠١ انظر : «الجني الداني» (ص/‎ )١( 

(۲) زاد الحدادي موضعًا ثالئًا فقال : اثالث : بعد نبي جرد كقولك للرجل : لاتقل . فيقول E‏ 
القائل : 

TT E (۳) 
.)۲۰۸ /۳( معاني القرآن‎ )٤( 


(£) 


النوع السابع والأربحون: ف الكلام على المغردات من الأدوات... 1۰۸0۵ 
> ڪڪ س ب 


والمجازي» كقوله تعالى: «ألستُ الوأ بل €[الأعراف ]١۷۲:‏ فإن الاستفهام هنا ليس 
على حقيقته بل هو للتقرير » لكنهم أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ب «بلى» . 
وكذلك قال ابن عباس: لو قالوا: نعم لكفروا. ووجهه آن «نعم» تصديق» لا بعد 
الهمزة نفيًا كان أو إثباتا . 

ونازع السهيلي وغيره في المحكى عن ابن عباس » من وجه أن الاستفهام التقريري إثبات 
قطعا» وحينئذ فنعم في الإيجاب تصديق له» فهلا أجيب بما أجيب به الإيجاب» فإن قولك : 
ألم أعطك درهما؟ بمنزلة أعطيتك . 

والجواب من أوجهك: 

أحدها : ذكره الصفار أن المقرر قد يوافقه المقرر فيما يدعيه وقد لاء فلو قيل في جواب أل 
أعطك : «نعم» م يدر هل أراد نعم م تعطنى» فيكون غالمًا للمقرر أو نعم أعطيتني فيكون 
موافقًا؟ فلما كان يلتبس أجابوه على اللفظ ول يلتفتوا إلى العنى .[الثاني وبه لخص بعضهم 
فقال : أرأيت بعد كلام بنفي فتارة تون جوابًا وتارة لا تکون فإِن کان جوابًا فواضح وإِن كان 
لخو الجواب لم يكن كذلك . قال ابن عباس : لو قالوا إن الجواب نعم كفروا؛ لأن الجواب 
لست ربنا ولو قالوا في التصديق نعم كان محض الإيمان أي نعم أنت ربنا. والتلخيص أن 
الذي منعه ابن عباس كون رفع جوابًا وإذا كان جواًا فهي تصديق لما بعد ألف الاستفهام» 
والذین أجازوا إنما على أن یکون غير جواب'“ [ق/ ۲۹۵] 

تبیه هات: 

الأول: ماذكرنا من كون «بلى» إنما يجاب بها النفي » هو الأصل» وأما قوله تعالى : بل 
د جال ٤ا‏ €[الزمر _]٠۹:‏ فإنه لم يتقدمها نفي لفظاء لکنه مقدر فان معنى : لو أك آله 
هَدَدنى)(الزمر ٥۷:‏ [ما هداي“ فلذلك أجيب' ب «بلى؛ التي هي جواب النفي المعنوي» 
ولذلك حققه بقوله : #فد جاءَتك ایی [الزمر :۹ه] وهي اش الهدايات . 

ومثله ب ّدري االقيامة ]٤:‏ فانه سبق نفي وهو : أن ى عام القيامة: ]٣‏ فجاءت الاية 
على جهة التوبيخ لهم في اعتقادهم» أن الله لا بجمع عظامهم فرد عليهم بقوله : 3 قَيرن4 . 
وقال ابن عطية : حق «بلى» آن تجيء بعد نفي عليه تقرير » وهذا القيد الذي ذكره في النفي 
م يذكره غيره» وأطلق النحويون آنا جواب النفي  .‏ 

وقال الشيخ أثير الدين : حقها أن تدخل على النفي ثم حمل التقرير على النفي» ولذلك ن¿ 


)(٠‏ سقط من المطبوع. ۰ (۲) سقط من م. 


1۸1 البرهان قي علوم القرآن 


سے ےه 


يحمله عليه بعض العرب وأجابه بنعم . 

وسأل الزخشري : ها قرن الجواب بما هو جواب له» وهو قوله : أك أله هَدَدى) وم 
يفصل بينهما بآية ؟ . 

وأجاب بأنه إن تقدم على إحدى القرائن الثلاث» فرق بينهن وبين النظم فلم يبحسن» وإن 
تأخرت القرينة الوسطى نقض الترتيب» وهو التحسر على التفريط في الطاعة ثم التعليل بفقد 
الهداية ثي ء تمنى الرجعة» فكان الصواب ما جاء عليه » وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتیبها 
ونظمها ثم أجاب عما اقتضى الجواب من بينها . 

الثاني : اعلم أنك متى رآيت «بلى» أو «نعم» بعد الكلام يتعلق بها تعلق الجواب» وليس 
قبلها ما یصلح أن یکون جوابا له» فاعلم آن هناك سؤالاً مقدرًا لفظه لفظ الجواب» ولك 
اختصر وطوی ذکره علمًا بالمعنی » کقوله تعال : ج من سكم جم لہ وشو خی کہ اجر 
عند ريي [البقرة ]١٠١:‏ فقال المجيب : «بلى» ويعاد السؤال في الجواب . 

وکذا قوله : سن گسب سی وحصت بو َنَم 4 [البقرة: ]۸١‏ ليست «بلى» فيه جوابا 
لشيء قبلها بل ما قبلها دال على ما هي جواب له» والتقدير : ليس من كسب سيئة وأحاطت به 
حطيثته خالدًا في النار أو يخلد في النار» فجوابه الحق: «بلى؟ . 

وقد یکتفی بذکر بعض ال جواب دالا على باقیه» كما قال تعالی : بک َر [القبامة ]٤:‏ آي 
بل نجمعها قادرين» فذكر الجملة بمثابة ذكر الجزاء من الجملة وكاف عنها. 

الثالث : من القواعد النافعة أن الجواب إما أن يكون لملفوظ به أو مقدر: 

فإن كان المقدر» فالجواب بالكلام كقولك لمن تقدره مستفهمًا عن قيام زيد : قام زيد أو م 
يقم زید؟ ولا جوز أن تقول SOS‏ 
الملفوظ بهء فإن أردت التصديق قلت : نعم [وفي تكذيبه] ‏ : «بلی» فتقول في جواب من 
قال : أما قام زید؟ «نعم) إذا صدقته و«بلى» إذا كذبته . 

ركذلك إا ادنخلت آداة الاستفهام عل التي »وأ ترد العترير بل يقبت الكلام عل فيه 
فتقول في تصديق النفي : «نعم» وفي تكذيبه : «بلى» نحو: ألم يقم زيد» فتقول في تصديق 
النفي : «نعم» وفي تكذيبه : «بلى» . 

الراب : جوز الإثبات والحذف بعد «بلى»» فالإثبات كقوله تعالى : ال باتک تیر الوا بل هد 


صر 2 چو 


جانا ِبر [الملك: ۹-۸] . 


(1) في م: وإن قلت . 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المغردات من الأدوات... °AV‏ ۱ 


وقوله : وال الیب کفرو لا تاتا السام مل بل ورن أك إسبا: م . 

ومن الحذف قوله تعالى : َة ءاي ين ألْمَلتيكة مرلن بل إن َصبردأ [آل عمران: -٠١١‏ 
فالفعل المحذوف بعد «بلى“ في هذا الموضع» «يكفيكم» أي : بلى يكفيكم أن تصبروا. 

وقوله : ولم يِن فال بلل) [البقرة ]٠٠٠:‏ أي : قد آمنت. ` 

وقوله: ًالوا آن مسا ألكار إل أجاما دوأ ربترة ]٠٠:‏ ثم قال : «بلى» أي 
تمسسكم أكثر من ذلك . 

وقوله : #وقالوا کن يذل 
يدخلها غیرهم . 

وقوله : ياد وتم أل تكن مَعكم الوأ بل [الحديد: ]٠٤‏ . 

وقد تحذف «بلى»] ٩١7‏ وما بعدها کقوله : 06 أل أف لك إك أن َي م ضا4 
[الكهف : ]۷١‏ آي : بلى قلت لي . ۰ 


ألْجَنَدً م کان هوا ر ضرا € [البقرة ]١١١:‏ ثم قال بل : [أي 


() a 
سم‎ 


للترتيب مع التراخي» وأما قوله : لمن تاب وام ويل حًا م هند [طه ]٠٠:‏ والهداية 
سابقة على ذلك فالمراد «ثم دام على الهداية» بدليل قوله: ءامنا يلوا ألكَحتِ م افوا 
€ [المائدة :۹۳] . 


4 
Alet E AS 


وءامنوا ثم أئقوا خسوا 
و تأي لتت الاخار لا لترتيب المخبر عنه» كقوله تعالى : ًا رجعھر م آله 
سید € [یونس ]٤١:‏ . 
وقوله : «واستففروا رڪم شم را إو [هود .٠ ]٠٠:‏ 
وتقول: زيد عالم کريم ثم هو شجاع . 


(۱) سقط من م. 
() قال الحدادي : «ثم» يوضع موضع خمس من الحروف : مكان واو العطف كقوله : إ1 رن ءامنّا ر كا 
ٹم اموا شر گنروا فر ازدادوا کل . 
٠‏ ومکان «الابتداء“ کقوله تعالی : م اوتا الكتب رن اصَتا) وقوله : لر اتتا شرس آلب . 
ومکان مع کقوله تعالی : کان من لين اموأ [البلد ]١۷:‏ يعني : مع ذلك كان من المؤمنين . 
وبمعني «التعجب؟ كقوله تعالى : 3 م يلَع أن يد4 [المدثر ]٠١:‏ . 
وبمعنی «قبل» کقوله تعالی : غ ممم آل الحم [الصافات :۸] اه. 
انظر : «المدخل» للحدادي (ص/ -٤٥١‏ ۲) وال جني الداني» (ص/٦۲٤).‏ 


A۸۸‏ الہ هان 9 الق آ“ 


قال ابن بري : قد تجيء اڈ ثم» كثيرًّا لتفاوت ما بين رتبتين» في قصد المتكلم فيه تفاوت ما 
ين مرتتي الفعل مع الکوت عن تقاوت رتيتي الغاعل» > کقوله تعالی : سند لر لدی حَلقَ 
لسوت والأرص وحمل الست والتور ثم ادن كفرا ريم عدوت 4 [الأنعام : ]١‏ ف اثم» هنا 
لتفاوت رتبة الخلق› والجعل من رتبة العدل مع السكوت عن وصف العادلين . 

ومثله قوله تعالی : : فلا أفتحم ألمب برد ]٠٠:‏ إلى قوله : نر کان من لن ءامنا [البلد 
:۷ دخلت لبيان تفاوت رتبة الفك والإطعام من رتبة اللإيمان» إلا أن فيها زيادة تعرض 
لوصف المؤمنين بقوله : وياسر وتواصوا الم . 

وذکر غیره في قوله تعالی : . د لذن مروا E‏ م دلوت 4 [الأنعام ۽ أن ثم دحلت 
لبعد ما بين الكفر» وخلق السموات والأرض . 

وعلى ذلك جرى الزخشري في مواضع كثيرة من «الكشاف» ٠‏ کقوله تعالى : لعفا 
لمن اب e‏ آ ا 

وقوله : إَ لیے الوا را اه ثم اَمَو ررر :. م قال ": كلمة التراخي دلت 
على تباين المنزلتين دلالتها على تباين N‏ في : جاءني زيد ٿم عمرو› أعني إن منزلة 
الاستقامة على الخبر مباينة لمنرلة الخير نفسه؛ لأنها أعلى منها وأفضل . 

ومنه قوله تعالی : : ترق ک۶ ر دد @ نفل کف مدد @ م ءَ یل کف َد 9© € [المدثر :]| اك 
قلت ما معنى «ثم» الداخلة في تكرير الدعاء؟ قلت EDN‏ الكرة الثانية من الدعاء 
أبلغ من الأولى 

وقوله: : ر گان می أ زین ءامنا رہد ٣۷:‏ قال ٣‏ : جاء بام » لتراخي الإيمان وتباعده 

فى الرتبة والفضيلة على العتق والصدقة لا في الوقت› لأن الإيمان هو السابق المقدم على 
ا 

وقال الزخشري “ في قوله تعالى : «ثةَ ويا لك أن أي مل د اهي ييا [السسل: 
[1Y‏ : إن د TT‏ والإيذان بأنه أولى وأشرف 
ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامةء وأجل ما أوتي من النعمة إتباع رسول الله لا في 
ملته . 


واعلم أنه بهذا التقدير يندفع الاعتراض› بأن «ثم» قد تخرج عن الترتيب والمهلة ء وتصير 


)0 ۸۰/۳( ~۳ الكشاف .)٠١٠/٤(‏ 
رم الکشاف .)۷٥۷/٤(‏ )6 الكشاف .)1٤١/۲(‏ 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المغفردات من الأدوات... 1۸۹ 
0g‏ ي 


كالواو» لأنه إنما يتم على أنا تقتضي الترتيب الزماني لزومًاء أما إذا قلنا: إنها ترد لقصد 
التفاوت والتراخي عن الزمان» م يجحتج إلى الانفصال عن شيء ما ذكر من هذه الآيات الشريفة 
لا أن ڌ تقول : إن «ثم» قد تكون بمعنى الواو. 

والحاصل أنها للتراخي في الزمانء وهو المعبر عنه بالمهلة» وتكون للتباين في الصفات 
وغيرها من غير قصد مهلة زمانيةء» بل ليعلم موقع ما يعطف با وحاله وآنه لو انفرد لكان 
کافيًا فیما قصد فيه [ق/ ]۲۹١‏ › ولم يقصد في هذا ترتيب زماني » بل تعظيم الحال فيما عطف 
عليه وتوقعه وتحريك النفوس لاعتباره. 

وقيل : تأي للتعجب بنحو : ثم الي كفرا َم يلوت( [الانمام ]٠:‏ . 

وقوله : م بطْسَم أ د © کک € [المدثر :1[ . 

وقيل: بمعنى واو العطف كقوله: اتا رجهم م أله سمي [بونس ]٠١:‏ أي : هو 

وقوله : م إن يا بيَانَمٌ [القيامة ]٠١:‏ . والصواب آنها على بابها لما سبق قبله . 
وقوله: وقد ڪلقکڪم ۾ صورتلگم م فلت فا للْملتيكةٍ أسَجُدوا [الأعراف ]١١:‏ وقد أمر الله 
الملائكة بالسجود قبل خلقناء فالمعنى : وصورناكم . 

وقیل : على بابہا» والمعنی ابتدآنا خلقکم» لأن الله تعالی خلق آدم من تراب» ثم صوره 
وابتدأً خلق اللإنسان من نطفة ثم صوره . 

وأما قوله : کم ين طِينٍ ت َس أجل € [الأنعام :۲] وقد كان قضى الأجل»› فمعناه: 
أخبركم آني خلقته من طين » ثم أخبركم آني قضيت الأجل كما تقول : كلمتك اليوم ثم كلمتك 
أمس» أي أني أخبرك بذلك ڈ ثم أخبرك بهذاء وهذا يكون في الجمل» فأما عطف المفردات فلا 
تکون إلا للترتیب»› قاله ابن فارس . 

قيل : وتأتي زائدة كقوله تعالى : لول أَلَكََةٍ ليت لوأ [التوبة ]٠٠۸:‏ إلى قوله : نر 
کا بهد 4 لأن «تاب» جواب «إذا» من قوله : حى إا صَاقتٌ€ [الوبة :11۸] ٠.‏ 

وتاي للاستئناف کقوله تعالی : وان بقلو پولوگم الدب م که سروت ) [آل عمران 
:111[ . 

فإن قيل: ما المانع من الجزم على العطف؟ 


فالجواب : أنه عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداءء كأنه قال e.‏ 
أنهم لا ينصرون. 


10%۰ البرهان ق القرآن 


فإن قيل : أي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى؟ 

قيل : لو جزم لكان نفي النصر مقيدا بمقاتلتهم كتوليهم» وحين رفع كان النصر وعدا 
مطلقًا كأنه فال : ثم شأهم وقصتهم أني أخبركم عنها وأبشركم بها بعد التولية أنهم خذولون»› 
منعت عنهم النصرة والقوة ثم لا ينهضون بعدها بنجاح ولا يستقيم لهم أمر . 

واعلم أنها وإن كانت حرف استئناف» ففيها معنى العطف» وهو عطف الخبر على جملة 
الشرط والجزاء كأنه قال : أخبركم أنهم يقاتلونكم فيهزمون ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. 

فان قیل : ما معنى التراخي في ثم؟ 

قيل : التراخي في الرتبةء لأن الإخبار التي تتسلط عليهم أعظم من الإخبار بتوليهم 
الأدبار» وكقوله تعالى : أل ّلك الارن 29 ا ننيهم لاحك [المرسلات ]١۷-٠١:‏ . 


ثم الفتوحة 
ظرف للبعيد بمعنى هنالك» قال تعالى : ولا دات ب اَ4 [الإنسان ٠ ]٠٠:‏ 
وقرئ : ”اتا مجعم تم أله سمي إيونس ]٠٠:‏ أي : هنالك الله شهيد» بدليل : هتايك 
ا الج رید ار تر : ار ذا ما وقح مانام بو [بونس : ]٠١‏ 
معناه: أهنالك وليست «ثم» العاطفة : وهذا وهم اشتبه عليه المضمومة بالمفتوحة. 


حاشا )۲( 


اسم یأتي بمعنی التنزیه کقوله : ۶ حش لله [یوسف: ٠١‏ بدلیل قول بعضهم : «حاشا لله» 
بالتنوین كما قيل : «براهة من اّ4 [التوبة ]١:‏ من كذا أي : حاشا لله بالتنوین کقولهم : رعیا 
لزيد . وقراءة ابن مسعود ۳ «حاشا الله» بالإضافة فهذا مثل : سبحان الله ومعاذ الله . 

وقیل : STS‏ الله» وهذا لايتأتى في : حش 


4 ما 4 


(۱) جامع البیان (۱۱/ )۱١۲‏ . 
(۲) قال المرادي : لها ثلاثة أقسام : 

الأول : أن تكون فعلا ماضيًاء بمعني استشنی ومضارعها «حاشي» . 

الثاني : أن تكون للتنزيه . 

الثالك : أن تكون من أدوات الاستثناء» نحو : «قام القوم حاشا زيد» «الجني الداني» (ص/ )١٥۸‏ . 
(۳) قرأ أبو عمرو وحده «حاشا الله» بألف وقرا الباقون: [حاشا لله] بغير ألف. الحجة .)٤١١ /٤(‏ 
)٤(‏ سقط من المطبوع . 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المغردات من الأدوات... 1۹۱ 


قال الفارسي ” : وهو فاعل من الحشا الذي هو الناحيةء أي : صار في احية أي : بعد 
ما رمی به وتنځی عنه فلم يَعْسّه ولم یلابسه . ۰ 

فإن قلت : إذا قلنا باسمية «حاشا» فما وجه ترك التنوين في قراءة الجماعة وهي غير 
مضافة؟ . ۰ ) 

قلت : قال ابن مالك : والوجه أن تكون «حاشى» المشبهة بحاشى الذي هو حرف وأنه 
شاه لفظًا ومعنى» فجرى مجراه في البناء . 


حلی 

ک «إلى» لكن يفترقان في أن ما بعد «حتى» يدخل في حكم ما قبلها قطعًاء كقولك : قام 
القوم حتى زيد ف «زيد» هاهنا دخل في القيام» ولا يلزم ذلك في قام القوم إلى زيد؛ ولهذا قال 
سيبويه : إن «حتى» تجري مجرى الواو «وثم» في التشريك . 

ومن الدليل على دخول ما بعدها فيما قبلها قوله ك : «كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز 
والکيس) . 

وقوله : : «أريت كل شيء حتى الجنة 0 

وقال الكواشي في تفسيره: الفرق بينهما أن «حتى» تختص بالغاية المضروبة» ومن ثم 
جاز : أكلت السمكة حتى رأسها وامتنع : «حتى نصفها» أو «ثلثها» وإلى عامة في كل غاية . 
انتھی . 

ثم الغاية تجيء عاطفة» وهي للغاية كيف وقعت إما في الشرف: كجاء القوم حتى 
رئيسهم أو الضعة نحو : أسنت الفصال ختى القرعى . 

أو تكون جملة من القول على حال هو آخر الأحوال المفروضة أو المتوهمة بحسب 
ذلك الشأنء إما في الشدة نحو: وزلرلوا حى يمول [البغرة ]۲٠١‏ إذا أريد حكاية الحالء 
ولولا ذلك لم تعطف الجملة الحالية على الجحملة الماضيةء فإن أريد الاستقبال لزم 
النصب . 

وإما في الرخاء نحو : شربت الإبل حتى يجيء البعير بجر بطنه» على الحكاية . 

ولانتهاء الغاية نحو : حى مطل َر 4[القدد ]١١‏ » حى ييل لكب ابد 4[البقرة:٠٠٠]‏ 

والتعليل : وعلامتها أن تحسن في موضعها «کي» نحو : «حتى تغيظ ذا الحسد)» ومنه 


الحجة )٤۲۳-٤۲۲ /٤(‏ بمعناه. 


14۲ البرهان ق علوم القرآن 
قوله تعای : وئم ع نا لهي [محمد ]٠٠:‏ . 

وحتملها : حى ©٤‏ [الحجرات :4] . 

وقوله: رلا 4 بقنیونکہ حى برد وک 4 [البقرة ٠ ]۲١۷:‏ 

هم الزن یشوی ا ووا عل من عند رول آلو حى بصو [الادتون ٠:‏ . 

قیل : وللاستشناء کقوله تعالى : وما يملْمَانِ من أحار حى يفولا € ابقر ]٠٠٠:‏ والظاهر أنها . 
للغاية . 

وحرف ابتداء» أي تبتدأ به الجملة الاسمية أو الفعلية» كقوله تعالى : (حى يقول 
الرَّسُول) في قراءة نافع . 
وكذا الداخلة على «إذا» في نحو : حى إا فلس € [آل عمران:۲٠٠]‏ ونظائره والجواب 
محذوف . 


حلا 

ظرف مكان: قال الأخفش : وللزمان وهي مبنية على الضم تشبيهًا بالغايات» فإن 
الإضافة إلى الجملة كلا إضافة ؛ ولهذا قال الزجاج في قوله تعالى : لين حيَتٌ لا روم ) 
[الأعراف :۲۷] : ما بعد «حيث» صلة لها وليست بمضافة إليه» يريد أنا ليست مضافة للجملة 
بعدها» فصارت كالصلة لها أي كالزيادة . 

وفهم الفارسي أنه أراد أنها موصولة فرد عليه . 

ومن العرب من يعرب «حيث؟ وقراءة بعضهم : «مِنْ حَيبٍ لا يَعْلَمُودَ» بالكسر تحتملهاء 
وتحتمل البناء على الكسر» وقد ذكروا الوجهين في قراءة: «الله أعلمٌ حي مجعل رسالاته» 
بفتح الثاء . 

والمشهور أنها ظرف لايتصرف . 

وجوز الفارسي وغيره في هذه الآية كونها مفعولا به على السعة» قالوا: ولا تكون ظرقًا؛ 
لأنه تعالی لا يكون في مکان أعلم منه في مکان . 

وإذا كانت مفعولاً م يعمل فيها «أعلم»؛ لأن «أعلم» لا يعمل في المفعول به» فيقدر لها 
فعل . [ 
واختار الشيخ أثير الدين أنها باقية على ظرفيتها مجارًاء وفيه نظر . 


النوع السابع والأربعون: يق الكلام على المغردات من الأدوات... 
ج a‏ ن 


دون 

نقيسض «فوق» ولها محاىن: 

أحدها: من ظروف المكان المبهم لاحتمالها الجهات الست . 

وقيل : هي ظرف يدل على السّفل في المكان أو المنزلة كقولك: زيد دون عمرو . 

وقال سيبويه ”"“: وأما «دون» فتقصير عن الغاية . 

قال الصفار : لا يريد الغاية على الإطلاق» بل الغاية التى تكون بعدهاء فإذا قلت : أنا 
فی المد ماب ا صر ت وهر قرف کان کر رف ای اناي مرش افا 
۷ من العلم لا يبلغ موضعك» ونظيره: فلان فوقك في العلم . 

الثاني اسم نحو : #من دونه 4ة [النساء: : [NY‏ 

الثالث : صفة نحو هذا الشيء دونء أي : رديء فيجري بوجوه الإعراب . 

وقد تكون صفة لا بمعنى رديء» ولكن على معناه من الظرفية نحو : رأيت رجلا دونك . 

ثم قد يحذف هذا الموصوف وتقام الصفة مقامه» وحينئذ فللعرب فيه لغتان : 

أحدهما: إعرابها كإعراب الموصول» وجريها بوجوه الإعراب . 

والثانية : إبقاؤها عل أصلها من الظرفية وعليها جاء قوله : ريا دون ذلك [الجن ]٠١:‏ 
TT‏ 

وقال الزخشري : معناه أدنى مكان من الشيء. 

ومنه : الدون للحقير› ويستعمل للتفاوت في الحال» نحو : زيد دون عمرو» أي : في 
الشرف والعلم واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حد إلى حد» نحو قوله تعالى : # أولية من دون 
ومين [آل عمران :۲۸] أي لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين . 

وقيل : إنه مشتق من «دون» فعل يقال : دان يدون دوتًا وأدين إدانة » والمعنى على الحقارة 
والتقريب . وهذا دون ذلك أي: قريب منه. ودون الكتب إذا جمعها؛ لأن جع الأشياء 
[إدناء] (" بعضها من بعض» وتقليل المسافة بينهاء ودونك هذا أصله: خذه من دونك» 
أي : من مَنْ أدنى منك فاختصر . 


(0 الکتاب .)١۳٤/٤(‏ (۲) الكشاف .)١١١/۳(‏ 
(۳) في م: أدني. 


1۹4 البرهان ق علوم القرآن 


ذو وذات 

بمعنی صاحب» ومنه قوله تعالی : لذو امرش اليد [البرمج ]٠*١‏ وقوله : «ذراتا مان4 
[الاحان [٠:‏ ولا يستعمل إلا مضاقاء ولا يضاف إلى صفة ولا إلى ضمير . 

وإنما وضعت وصلة إلى وصف الأشخاص بالأجناس» كما أن «الذي» وضعت وصلة إلى 
وصل المعارف بالجمل» وسبب ذلك أن الوصف إنما يراد به التوضيح والتخصيص› 
والأجناس أعم من الأشخاص» فلا يتصور تخصيصها لهاء فإنك إذا قلت : مررت برجل 
علمء أو مال» أو فضل ونحوه» لم يعقل ما لم يقصد به المبالغة فإذا قلت : بذي علم» صح 
الوصف وأفاد التخصيص » ولذلك كانت الصفة تابعة للموصوف في إعرابه ومعناه. 

وأما قراءة ابن مسعود: «وفوق كل ذي مالم عليم؟ فقيل : العام هنا مصدر كالصالح 
والباطل» وكانه قال : ويوق َل زى يلر )سف ١":‏ , فالقراءتان في المعنى سواء. 

وقيل: «ذي» زائدة. 

وقيل: من إضافة المسمّى إلى الاسم أي : وفوق كل ذي شخص يسمى عالًا أو يقال له : 
فال ع 

ول يضاف إلى ضمير الأشخاص؛ ولهذا لحتوا e‏ «صلل الله على محمد 
ا 

واختلفوا هل تضاف «ذو» إلى ضمير الأجناس؟ فمنعه الأكثرون» والظاهر الجواز؛ لأن 
ضمير الجنس هو الجنس في المعنى .[كقوله: إنما يعرف من الناس ذووه] 

وغ ابن ري أا تضاف إلا يضاف إل صاحب؛ لأا [ردیفته] ' » ونه لا یمتنع 
إضافتها للضمير إلا إذا كانت وصلة وإلا فلا يمتنع . 

وقال الطرزي في «الغرب" : ذو بمعنى الصاحب تقتضي شيئين : موصوقا ومضاقا إليه» 

تقول : جاءني [رجل] ذو مال بالواو في الرفع » وبالألف في النصب» وبالياء في الجرء 
CC‏ » وتقول 
للمؤنث: امرأة ذات مال وللبنتين ذواتا مال» وللجماعة ذوات مال . 


)01 انظر : : اتصحيح التصحيف وتحرير التحريف») (ص/ )۳۳١‏ ولادرة الغواص في أوهام الخراص» (ص/ 
1۲( 


)€3 سقط من من م . 


قال : هذا أصل الكلمة» ثم اقتطعوا عنها مقتضاهاء وأجروها مجرى الأسماء التامة المستقلة 
غير المقتضية لا سواهاء فقالوا: ذات متميزة وذات قديمة وعحدثة»› ونسبوا إليها كما هي من غير 
تغيير علامة التأنيث فقالوا: الصفات الذاتية »> واستعملوها استعمال النفس والشيء . 


وعن أي سعيد - يعني السيرافي- : ۽ کل شيء ذات وکل ذات شيء۰ وحکی صاحب 
التكملة قول العرب : جعل ما بيننا في ذاته» وعليه قول أي تمام : 


ويضرب فی ذات الإله فيوجع ا 


قال شيخنا -يعني الزخشري-: إن صح هذا فالكلمة عربية› وقد استمر المتكلمون في 
استعمالهاء وأما قوله : عل دات الصد [آل عمران :114[ وقوله: «فلان قليل ذات اليدا› 
فمن الأول والمعنى الإقلال لمصاحبة اليد. وقولهم : «أصلح الله ذات بينه»» «وذو اليد 
أحق» . انتهی . 

وقال السُهِيل : واللإضافة ل «ذي» أشرف من الإضافة لصاحب» لأن قولك : «ذو» يضاف 
إلى التابع و«صاحب» يضاف إلى المتبوع » تقول: أبو هريرة صاحب النبي - ية - ولا تقول ٠‏ 
النبي صاحب آبي هريرة إلا على جهة ما» وأما «ذو» فإنك تقول فيها: ذو المال وذو العرش 
فتجد الاسم الأول متبوعًا غير تابع» ولذلك سميت أقيال حير بالأذواء نحو قولهم : ذو 
جدن» ذو يزن في الإسلام أيضصًا: ذو العين» وذو الشهادتين» وذو السماكين» وذو اليدين»› 
هذا كله تفخيم للشيء وليس ذلك في لفظة «صاحب»» وبني على هذا الفرق آنه سېحانه قال 
في سورة الأنبياء : ودا اللرُنٍ) فأضافه إلى «النون» وهو الحوت» وقال في سورة القلم : 
وآ لا کک كُماحِب الوت انلم :,؛] قال : والمعنى واحد لكن بين اللفظين تفاوت كبير في حسن 
الإشارة إلى الحالتين» وتنزيل الكلام في الموضعين» فإنه ذكر في موضع الثناء عليه» ذو 
النون؛ ولم يقل صاحب النون؛ لأن الإضافة ب«ذي» أشرف من صاحب» ولفظ النون أشرف 
من الحوت لوجود هذا الاسم في حروف الهجاء أوائل السورء وليس في اللفظ الآخر ما 
يشرفه لذلك» فالتفث إلى تنزيل الكلام في الآيتين يلح لك ما أشرنا إليه في هذا الغرض› فإن 
التدبر لإعجاز القرآن واجب مفترض . 

وقوله تعالی : # وَأصلحُوٰاً دات یکم € [الانفال ۲٠:‏ أي : الحال بينكم› وأزيلوا المشاجرة . 
وتكون للإرادة والنية كقوله : لوال علي دات ألصدّور) آل ىران ٠٠٤١:‏ أي : السرائر . 

روید 

تصغير «رود» وهو اّمل قال تعالى : نینم رگ [الطارق :۷] آي : قليلاً . قال ابن<قتيبة : 

وإذا ل یتقدمها «أمهلم؛ کانت بمعنی « مهلا ولا یتکلم بها إلا مصخرًا مأمو رايا . 


1.41 البرهان في علوم القرآن 


رما 


0 


لا يكون الفعل بعدها إلا ماضيًاء لأن دخول «ما» لا يزيلها عن موضعها في اللخة» فأما 
قوله تعالى : رسا يود أن مرا [الحجر :۲] فقيل : على إضمار «كان»» تقديره «ربما كان 
يود الذين كفروا» .[ومعنى حكاية الحال أن يحتكي ما م يقع » كأنه الآن واقع أو ما وقع كأنه 
الآن واقع كقوله تعالى : #فوجد فا رن يلان هلدا ِن شيعي وها عن مو4 [القصص ]٠١:‏ أي 
کا او e‏ 


السين )( 

حرف استقبال» قل : وتآتي للاستمرار كقوله تعالى : «سَجدُون ءاحرنَ# [الساء ]٩١:‏ . 

وقوله : سيفو ألسمَهاءُ م لتاس ما ولنم عن يكبم € [البقرة ]٠١١١‏ لأن ذلك إنما نزل بعد 
قولهم : ما وَلَنهَمّ € فجاءت السين إعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال. 

قال الزنخشري : أفادت السين وجود الرحمة لا حالة» فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد 
إذا قلت : سأنتقم منك . 

ومثله قول سيبويه في قوله : يمم أله [البقرة ]٠۳۷:‏ معنى السين» أن ذلك كائن لا 
محالة وإن تأخرت إلى حين . 

وقال الطيبي : مراد الزخشري أن السين في الإثبات مقابلة «إن» في النفي» وهذا مردود» 
[ق/ ۲۹۸]؛ لأنه لو أراد ذلك ل يقل : السين توكيد للوعد» بل كانت حينئذ توكيدًا للموعود 
به كما أن «لو» تفيد تأكيد النفي بها . 

وتاي زائدة كقوله تعالى : يوم يذعوكم ههيب حرو 4 [الإسراء ]٠۲١‏ آي : و 

وقوله : * وستَجیب يِن ءامنا [الشورى ]۲١:‏ . 


سوف )۳( 


حرف يدل على التأخير والتنفيس» وزمانه أبعد من زمان السين لما فيها من إرادة 
التسويف . 
ومنه قيل : فلان يسوّف فلاتًا قال تعالى : # وسو سلون [الزخرف :٤؛]‏ . 


7 انظر : «الجني الداني» (ص/ )٥۹‏ والمدخل للحدادي (ص/ .)٥٤۹‏ 
انظر : «الجني الداني» (ص/۸١٤)‏ . 
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صم 


وقال : سيول ألسَهاءُ م الاس ما ولم € [البقرة ]٠٤٠١:‏ فقرب القول . 

وممن صرح بالتفاوت بينهما الزخشري» وابن الخشاب في «شرح الجمل» وابن يعيش 
وابن آبان وابن بابشاذ وابن عصفور وغیرهم . 

ومنع ابن مالك كون التراحي في «سوف» أكثر بأن الماضي والمستقبل [متقابلان» 
والماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي دون تعرض لقرب الزمان» أو بعده» فكذا 
الغا ل ا عل شي اجك ولأنيما قد استعملا في الوقت الواحد» 
وقال تعالى في سورة : عم بسا € [البا »]١:‏ کر سیعان © ف كلا سيعانون € [العا :٤-ه]‏ وفي 
سورة التکاثر  :‏ کا سف تعلمون 9 كا سوف تَعلَمونَ€ [الكاار ]٤-۳:‏ » وقوله : 3 وسوف يُوْتِ 
له لموم جرا عَيىًا) إالساء ]٠٠٠:‏ . [وفي موضع آخر «أوكهك سوت بُؤتيهم جمم4 
[النساء ١۳ ۲ ۲٠۲:‏ 

قلت: ولا بد من دليل على أن قوله تعالى : «وسوْى يوت أله أَلْمُوْمِْيً [الساء ]٠٤١:‏ 
وقوله : يدهم ف رمَةر ينه هَل [الساء ]٠۷١:‏ معبرًا به عن معنى واحد. 

ولانع أن يمنعه مستندًا إلى أن الله تعالى وعد المؤمنين أحوال خير في الدنيا والآخرة» 
فجاز أن يكون ما قرن بالسين لما في الدنيا» وما قرن بسوف لما في الآخرة» ولا يخفى خروج 
قوله : كلا سيعلو وقوله : # كلا سوف تَعَلَموَ) عن دعواه ؛ لأن الوعد والوعيد مع (سوف» 
لا [إشكال] ” فيه» ومع السين للمبالغة وقصد تقريب الوقوع» بخلاف: سيقوم زيد 
وسوف يقوم مما القصد فيه الإأخبار المجرد. 

وفرق ابن بابشاذ أيضًا بينهما بأن «سوف» تستعمل [كثيرًا] ”“ في الوعيد والتهديدء 
وقد تستعمل في الوعد. 

قال الوعف ‏ و م ر و الات ال سيلا [الفرقان ]٤۲:‏ و : ا 
سيت . 

وأمثالها في الوعد: ولسوف يعطيك ربك فََرصّى€ [الصضحى: ه] فأما قوله تعالى : وف بأ 


U1 


دوم رو 


أله بقوم حبهم ووه [المائدة ]٠٤:‏ لتضمنه الوعد والوعيد هيعًاء فالوعد لأجل المؤمنين 
والمحبين» والوعيد لما تضمنت من جواب المرتدين» بكونهم أعزة عليهم وعلى جميع 


الكافرين . 
(۱) سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. ' 


(۳) في المطبوع: إسكان. )٤(‏ سقط من م. 


4 ا البرهان قي علوم القرآن 


والأكثر في السين الوعد وتأتي للوعيد. 
مال الوعد: ولق آلی اموا ولوا لحت سََجْمَل نم لرن وبا ايم ]٠١:‏ . 

ومثال الوعيد: EA E‏ ایب كتا َه 2 مقي يم [الشعراء ]۲١۷:‏ 

عل )0 

للاستعلاء حقيقة» نحو : و “r v‏ رمل لقي مأو [المؤمنون [rr:‏ 

أو مجارّا نحو : ووک ل د4 [الشعراء: ]١٤‏ , 

َسّاَْا بعصم عل 1 ا َيل 4 [البقرة [or:‏ , 

وأما قوله : ٠‏ # ووڪل َ مل الي ای لا یمود که [الفرقان | فهي بمعنی : الإضافة والإسناد» 
أي أضفت توكلي وأسندته إلى الله تعالى» لا إلى الاستعلاء» فإنا لا تفيده هاهنا. 

وللمصاحبة كقوله : وا الال عل ر4 [القرة :٠]ء‏ رن ريك لذو مرق إا عل 
مه [الرعد ]١:‏ , 

وتأتي للتعليل نحو : گرا له ا هدنک [الحج :۴ أي : لهدايته إياكم . 

قال بعضهم : وإذا ذكرت النعمة في الغالب مع الحمد ل تقترن ب«على» نحو : المد لل 
لدی َا أَلسَمَوَتِ الرس [الانعام: ]١‏ : سد َه قاطر لسوت وألأرّض ‏ فاط : "| وإذا أريدت 
النعمة أتى ب«على» ففي الحديث كان إذا رأى ما يكره قال ااا ا ثم أورد 
هذه الآية. 

وأجاب بأن العلو هنا رفع الصوت بالتكبير . 

وتجيء للظرفية نحو وول المَييَة مل جين عَفَلَةٍ ين أا [القصص : ر 

دنحد : وتبا ما كنلا اللي َل ملي سيم البضدة* ٠"‏ آي : في ملك سليمان» أو 
في زمن سليمان» آي زمن ملکه . 

ويحتمل أن «تتلو» ضمن معنى اتقو ل» فتكون بمنزلة : وور مول عك ي [الحافة ]٤٤:‏ . 

وبمعنی من كقوله تعالى : (اكالرأ عَلَ الاس االمطففين ٠:‏ , 

وحمل عليه قوله : ایت لن اسي م الأو [المادة ]٠٠٠‏ آي منهم . 

وقوله: کن عل ريك حًا ميا امم ""] أي : كان الورود حتمًا مقضيًا من ربك . 


)1( انظر : «الجني الداني» (ص/ )٤۷١١‏ . 


2 ر 
ge eg‏ 2 


ویمعتی عند ى : 5۶ عل ذب اسر : ۲ أي عندي . 
حقی عل أن ل أقورً فی قراءة أ رضى الله ع 
والباء نحو: حَقيق عل أن لا أفول4 [الاعراف ]٠ ٠٠:‏ وفي قراءة أي رضي الله عنه 
بالاء (). 


تنبىك: 

حیث وردت فی حت الله تعالی » فإن کانت فی جانب الفضل کان معناه [نفضلاً لا لأنه 
N‏ [اکتارن عل ارقن ا الت ر جائ الال 
والوعيد معناه] ٠"‏ الوقوع وتأكيده كقوله : إا عك ايلع وعيتا امساب إلر٠ ٠ ٠٠:‏ 

وقول : 0 ل عا جسابم 4 [الغاشية ]٠٠:‏ “ 

عن ۳ 

تقتضي مجاوزة ما أضيف إليه نحو غيره وتعديه عنه» تقول : أطعمته عن جوع » أي آزلت 
عنه الجوع › ورميت عن القوس» أي طرحت السهم عنهاء وقولك : أخذت العلم عن فلان 
مجاز؛ لأن علمه ل ينتقل عنه» ووجه المجاز أنك لما تلقيته منه » صار كالمنتقل إليك عن محلهء 
وكذلك قوله تعالی : فيدر رين مالف عن رو ررر :ج ؛ لأنمم إذا خالفوا أمره بعدوا 
عنه وتجاوزوه . ا 

قال أبو محمد البصري عن تستعمل أعمّ من «على»؛ لأنه يستعمل في الجهات الست»› 
وكذلك وقع موقع «على» في قوله : 
۰ إذا رضيت على بنو قشير ©) 


: وتكون أيصًا بمعنى المجاوزة» كقول الشاعر‎ )١( 


إذا رضيت على بنو قشير لعمر أبيك أعجبني رضاها 
أی : عَنّی . 


وتكون زائدة للتعويض »› كقول الراجز: 
إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد یوما على من يتکل 

وزاد بعضهم في معاني «على» موافقة اللام» كقوله تعالى : اواد عل لملم [المائدة ٠ ]٠٤١‏ 
(۲) سقط من المطبوع . 
(۳) قال المرادي : «عن» لفظ مشترك» تكون اسما وحرقًا فتكون اسمًا إذا دحل عليها حرف الجر . ولا تجر بغير 
«من» وهي حنيئذ اسم بمعنی : جانب. «الجني الداني» (ص/ .)۲٤۲‏ 
)٤(‏ للقحيف بن خير بن سليم العقيلي» شاعر» عذه الجمجي في الطبقة العاشرة من الإسلاميين. 
ت :٠۳١ه.‏ وتام البيت : 


Nee‏ البرهان قي علوم القرآن 


ولو قلت : أطعمته من جوع» وکسوته على عری لم يصح . 

وتجيء للبدل نحو : وفوا رما لا عى فس حن لمي ما [البقرة: ]٤١‏ . 

وللاستعلاء نحو : ون َكَل نما كَل ن نَمو [محمد: ۳۸ . 

وقوله: لن اَحَبْتُ حب اَل عن ر ری [ص :۳۲] أي : قدمته عليه . 

وقيل: على بابها أي منصرفًا عن ذكر ربي . 

وحكى الرمان عن أبي عبيدة : أن «أحببت»ء من أحب البعير إحبابًا إذا برك فلم يقم» 
فاعن» متعلقة باعتبار معناه التضمين أي : تثبطت عن ذكر رَنّء وعلى هذا ف«حب الخير» 
مفعول لأجله 

وللتعلیل» نحو: رما گات أَسَيَْقَار لبهي ليو إلا عن مَوْعِدَوٍ4 [التوبة:١٠١]»‏ وما 
ن ار ارتا عن وللت ) [هوه ]٥۳:‏ . 

وبمعنی بعد نحو: عا فيل سح ري4 [المومنون »]٠٠:‏ يرون ألم عن 
مَواضودء) [الساء ]٤١:‏ بدليل أن مكان آخر ين بم مرضي [المائدة »]١١‏ لرك صقا عن 
طب € [الانشقاق ]٠١:‏ . 

وبمعنی «من؛ نحو: ره آرى قبل الوه عن عبارو € [الشورى: ١۲]ء‏ أولك أ تنبل 
عم أَحْسَنَ ما موا [الاحقاف ]٠١:‏ بدليل : « فقيل مِنْ اسما ولم قبل من لاحر [المائدة:۲۷] . 

وبمعنى «الباء؛ ‏ نحو: رما يق ع رة [النجم |١:‏ [وقيل : على حقيقتهاء أي وما 
یصدر قوله: عن هوی . 

وقيل : للمجاوزة؛ لأن نطقه متباعد عن الهوى] » متجاوز عنه. 

وفيه نظر ؛ لأنها إذا كانت بمعنى الباء نفي عنه النطق في حال كونه متلبسًا بالهوى» وهو 
صحیح» وإِذا کانت عل بابها نفي عنه التعلق حال کونه جاورا عن الهوی» فیلزم آن يون 
النطق حال کونه متلبسًا بالهوی وهو فاسد. 


د 
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۲2 زاد المرادي من المعاني «الاستعانة» مثله ابن مالك بقوله: رميت عن القوس . 
وبمعنى «في» كقول الشاعر : 
وآس سراة القوم حيث لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعة وانيًا 
وقال أيضًا: أو تزاد عوضًاء كقول الشاعر : 
أتجزع أن نفسًا أتاه حمامها فهلا التى عن بين جنبيك تدفع 
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0) 


عسی 
لري في الحبوب: والإشفاق في المكروه» وقد اجتمعا في قوله تعالى : وڪسيچ ان 


هوا ب کیا دمر کي ا وی آن شلا ا وهو س لَك [البقرة ]٠٠١٠‏ . 
قال ابن فارس : وتاي للقرب والدنو کقوله تعال : <فل ع أن بک روق لم [النمل 


عسو 1 کا با تة (الحجرات :[ : وس سيج اَن هوا ي N‏ ان 
یکون کذا) . 
a‏ > کقوله تعالی : هل عَسير إن َو [محمد IY:‏ 


فان ا ا : هل عدوتم ذلك هل جزتوه؟ 


e‏ )£( 2 ا 
وروی البيهقي في سننه a O NT‏ 
8 


(6) 


وحکی بن بار ی عض ارين ن اصسی» في اج ارت" O‏ 
۹ إلا في موضعين] ‏ في سورة بني إسرائيل : کی ریک أن ب [الإسراء: ]١‏ 
ي ي افر فا رهم الل فا رول اله - بة- [وأوقع عليهم العقوبة . 

وفي سورة التحريم : عى رہ إن طلَقك أن لث ارا حب ىكى [التحريم ]٥:‏ و لازمته 
حتی قضی رسول الله 445] 

وعمّم بعضهم القاعدة وأبطل الاستثناءء لأن تقديره أن يكون على شرط أي : في وقت 
من الأوقات» فلما زال الشرط وانقضى الوقت وجب عليكم العذاب» فعلى هذا لم تخرج عن 


قال المرادي : «ذهب بعض النحويين إلى أنه حرف» ونقله بعضهم عن ابن السراج» وحكاه أبو عمر الزاهد عن 
ثعلب . وذهب الجمهور إلى آنه فعل » وهو الصحيح) «الجني الداني» (ص/ )٤١١‏ . 

فقه اللغة (ص/ .)١١۸‏ 

(۳ مجاز القرآن (۱/ ۷۷ و٤۱۳‏ و٥۲۲).‏ 

آخرجه ابن آي حاتم في «تفسیره» (۳/ )٩۰٥‏ رقم )٥١٤٤(‏ والبیهقي في «الکبری» )۱۷٥۳۹(‏ . 

() قال الراغب : «عسى طمع وترج» وكثير من المفسيرين فَسّروا«لعل» و«عسى» في القرآن باللازم» وقالوا : إن 
الطمع والرجاء لا يصح من الله وفي هذا منهم قصور نظرء وذاك أن الله تعالى إذا ذكر ذلك يذكره ليكون 
الإنسان منه راجيا لا لأن يكون هو تعالى يرجو . المفردات (ص/٦٦٥).‏ 

%9( زيادة من م. )( في م كتاب الله. 

(۸) سقط من م. )٩(‏ سقط من م. 


۲ البرهان ف علوم القرآن 


بابها الذي هو الإيجاب . 

وكذلك قوله : سی رہ إن طَلَقٌَ4 [التحريم :ه] تقديره : واجب أن يبدله أزواجًا خيرًا 
منکن أي : لبت طلاقكن ولم يبت طلاقهن فلا يجب التبديل . 

وقال صاحب «الكشاف» ‏ في سورة التحريم : عى ريد إطماع من الله تعالى 
لعباده , وفیه وجهان : 

أحدهما: أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة ب«لعل» وعسى ووقوع ذلك 
منهم موقع القطع والبت» والثاني: أن تجيء تعليمًا للعباد وجوب الترجيح بين الخوف 
والرجاء. 


عند 

ظرف مكان بمعنى «لدن» إلا أن «عند» معرَّبة» وكان القياس بناءها لافتقارها إلى ما 
تضاف إليهء ك«لدن» و«إذ» ولكن أعربوا «عند) ؛ لأنم توسعوافيها فأوقعوهاعلى ماهو ملك 
الشخص حضره أو غاب عنه» بخلاف «لدن» فإنه لا يقال : لدن فلان إلا إذا كان بحضرة 
القائلء فه«عند٤‏ بهذا الاعتبار أعم من «لدن»؛ ويستأنس له بقوله : ءايه رَحْمَة من عِندِتا 

لَه ون ادا علمّا) [العهف :] أي من العلم الحاص بناء وهو علم الغيب. ‏ 

وقوله : لَب ل ين نك َة € آل ممران ]٠:‏ الظاهر أنها بمعنى «عندك»؛ وكأنما آعم من 
«لدن» لما ذكرناء فهي أعم «من بين يدي»؛ لاختصاص هذه بجهة «أمام» ؛ فإن من حقيقتها 
الكون من جهتي مسامتة البدن. 

وتفيد معنى القرب . 

وقد تجیء بمعنى «وراء» e‏ إذا تضمنت معنى «قبل» ك«بين يدي الساعة» . 

وقد تجیء «وراء» بمعنی «لدی» المضمن معنی «أمام» کقوله تعالى : وان ورام مك َلك 
[الکهف : ۷۹] ٠‏ 

ین ورآیوء جم [ابراهیم ]۱١:‏ . 

يكروت يما ورام [البقرة ]۹١:‏ . 

وقوله : من ورا ده جذر) [الحدر ]٠٤:‏ ويتناول الخحالين بالتضايف . 

وقد يطلق لتضمنه معنى الطواعية وترك الاختيار مع اللخاطب» كقوله تعالى : ول اترم 


.)٥١۷ /٤( الكشاف‎ )١( 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المغفردات من الأدوات... 11۰۳ 
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بين يڌي أله ررد a‏ أو e‏ اة بالرآي 
رك 2 بتي ار رشو أملا با لمعن . 
وإذا ثبت أن «عند» و«لدى» للقرب» فتارة يكون حقيقيًا كقوله : د ا ل ّى @ 


مور رص 2 2 


عند دة اتی @) عدا جه آنأو © 4 [النجم :۱۳-١٠]ء‏ رالا سَيَدَهَا دا لباب [يوسف ]٠٠:‏ . 

وتارة مجازيًا إما قرب المنزلة والزلفى» كقوله: بل أَحياء عند ديهم رفون [آل عمران 

. وعلى هذا قيل : الملائكة المقربون‎ ]۲٠١: ل ليبن عند ربل € [الأعراف‎ ٠ 

أو قرب التشريف کقوله: رڀ ابن لي نك بيا في جد (لنحربم ۰ وقوله کل : 
«اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزي وجدي» كل ذلك عندي» ‏ أي: : في دائرتي إشارة 
لأحوال أمته» وإلا فقد ثبتت له العصمة. 

وتارة بمعنى الفضل ومنه : ن أَسَنْتَ عا يِن نرك [القصص :۲۷] أي من فضلك 
وإخمانك: 

وتارة یراد به الحکم کقوله : اوک ع ام هم کنو( [النور :۱۳ء وهر عند آله 
عَظم ¢ [التور ]٠١:‏ أي في حکمه تعالی . 

وقوله : إن كات هدا هو أَلْحَنّ يِن عد # [الأنفاك :۳۲] أي في حكمك» وقيل : بحذف 
«عند» في الكلام» وهي مرادة للإيجاز كقوله تعالى : «ألْحَقّ ِن رَبك € [البقرة »]٠٤١:‏ 
[البينة :۲]. عدا ين اَن [مريم ]٤٥:‏ أي : من عند الر من لظهور: قد هڪم 

الہ ور # [المائدة ]٠٠:‏ , 

وقد تكون «عند؟ للحضور نحو : فما راه مسق عِندم [النمل ٠:‏ 

وقد يكون الحضور والقرب معنويين» نحو : : قال لی عدم عر ن الكت کي اسل ٠٠:‏ 

ويجوز: وأنزل عندك . 


یر 
متی حسن موضعها «لا٤‏ کانت حالاًء ومتی حسن موضعها «إلاه كانت استفناء . ووز 
أن تقع صفة لمعرفة إذا كان مضافها إلى ضد الموصوف» بشرط أن يكون له ضد واحد نحو : 
مررت بالرجل الصادق غير الكاذب» لأنه حينئذ يتعرف . 


)0 أخرجه البخاري )٦۰۳(‏ ومسلم (۲۷۱۹). 


N٤‏ البرهان ق علوم القرآن 
ی 

ومنه قوله تعالی : ال أنعنت علبهم عبر المنصوب َوب [الفاعة :۷] فإن الغضب 
ضد النعمة» والأول هم المؤمنونء والثاني هم الكفار . 

وأورد عليه قوله تعالی : «نعَمل صلخا عر الى تًا عَمَلٌ€ [ناطر ]٣۷:‏ فإنه أضيف إلى 
الذين كانوا يعملون» وهو ضد الصالح كأنه قيل: «الصالح» . 

وأجيب بأن الذين كانوا يعملون بعض الصالح فلم يتمحض فيهما . 

ترد عاطفة وللسببية وجزاء وزائدة. 

الأول العاطفة : ومعناها التعقيب› نحو : قام زید فعمرو آي إن قيامه بعده بلا مهلة»› 


ے 


والتعقيب في کل شيء بحسبه» نحو: رهما سيط عتا اهما کا گا ي € [البقرة:٠٠]‏ . 

وما قول تعالی : وم من قري مها مها اسا ًا [الأعراف :؛] والبأس في الوجود 
قبل الهلاك» ويها احتج الفراء ”"“ على أن ما بعد الفاء يكون سابقًا ففيه عشرة أوجه : 

أحدها: أنه حذف السبب وأبقى المسبب أي : أردنا إهلاكها. 

الثاني : أن الهلاك على نوعين : استئصال وبغير استئصال» والمعنى : وكم قرية أهلكناها 
[بغير استفصال] " للجميع » فجاء‌ها بأسنا باستغصال الجميع . 

الثالث : أنه لما كان مجيء البأاس مجهولا للناس» والهلاك معلوم لهم » ذكره عقب الهلاك 
وإن كان سابقًا؛ لأنه لا يتضح إلا بالهلاك . 

الرابع : إن المعنى قاربنا إهلاكها فجاءها باسنا فأهلكناها . 

الخامس : أنه على التقديم والتأخير» أي: جاءها بأسنا فأهلكناها . 

السادس: إن الهلاك ومجيء البأس لما تقاربا في المعنى » جاز تقديم أحدهما على الآخر . 

السابع : أن معنى «فجاءها» أنه لما شوهد الهلاك» علم مجیء البأس وحکم به من باب 
الاستدلال» بوجود الأثر على المؤثر . 

الثامن : أنها عاطفة للمفصل على المجمل» كقوله تعالى : إا ناته إن © لهي بكار 
عا [الواقعة ]۳۷-۳٠١:‏ . 


)١(‏ قال المرادي : الفاء حرف مهمل خلافا لمن زعم آنا تجر إذا نابت عن «رب» ومن ذهب إلى أنها تنصب المضارع 
في الأجوبة . «ا لحني الداني» (ص/ )١١‏ . 
(۲) معاني القرآن (۳۷۱/۱). (۳) زادها (في). 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المغردات من الأدوات... 11۰0 
پڪ 


التاسع : أنها للترتيب [الذكرى] '. 
العاشر. . 
تجىء للمهلة کەثم» کقوله تعالى : ل a Ca E CH“‏ ت از 

Ss 

وکقوله : ور أن الى © َم عه أَحرى) [الاعلى ]٠-٤:‏ فإن بين الإخراج والخثاء 
NEE CE‏ 

وجعل منه ابن مالك» قوله تعالی : ار ر اک الہ ارد م السا و ما فصي لأر 
عة [الحح :۳] وتوؤولت على أن «تصبح» معطوف على حذوف» تقد یره: «أتینا به فطال 
النبت› ع 
a o‏ ا 


رھ س ص ررر کر ر سے 


ألطَمَةَ عَمَة مَحََمتًا) [المؤمنون ]٤:‏ قاله ابن الحاجب " . 

وقيل: بل للتعقيب الحقيقي على بابا» وذلك لأن أسباب الاخضرار عند زمانها. 

فإذا تكاملت أصبحت خضرة بغير مهلة» والمضارع بمعنى الماضي يصح عطفه على 
الماضي» وإنما م ينصب على جواب الاستفهام لوجهين : 

أحدهما: آنه بمعنی التقریر أي : قد رأیت فلا یکون له جواب؛ لأنه خبر . 

والثانى : أنه إنما ينصب ما بعد الفاء إذا كان الأول سببًا له [ق/ ١٠۳]ء‏ [ورؤيته] ° 
لاا ف و إنما السبب هو إنزال الماء؛ ولذلك عطف عليه . 

وأما قوله تعالى : ذا أت الان سذ4 [النحل :۹۸]ء إا مش إلى الصاو الوأ 
[المائدة ]٦:‏ فالتقدير : فإذا أردت» فاكتفى بالسبب عن المسبب . 

نظيره : # أب اضرب بعصا لجر € [الاعراف ٠:‏ آي : فضرب فانفجرت . 

E‏ : ل عقا َة عة لقنا اة مص كلق الْضكَة طا مكسرتا 
ألم تًا [المؤمنون: 4] فقيل : الفاء في : «فحلفتا َة وفي «فكسوتا) بمعنى «ثم» 
لتراخحي معطوفها. 


(۱) سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 
() الامالي )٤( .)۱۲٤-۱۲۳/۱(‏ سقط من م. 


11۰7 | اليرهان يي علوم القرآن 


وال فاج ليع طول اة وقعرا بالك إل :رقرع القع ف اة 
كان الفعل يقتضي زمتًا طويااً طالت المهلة» وإن كان في التحقيق وجود الثاني عقيب 
الأول بلا مهلة» وإن كان الفعل يقتضي زمنا قصيرًا ظهر التعقيب بين الفعلين» فالآية 
واردة على التقدير الأول؛ 1لأن بين النطفة وبين العلقة وبين زمن العلقة وزمن 0 
زمن طويل كما ورد في الخبر وعند انقضاء زمن الأول ليشرع في الثاني بلا مهلة] 
فلا ينافي معنى القاء. 

والحاصل: أن المهلة بين الثاني والأول بالنسبة إلى زمن الفعلء وأما بالنسبة إلى الفعل 
O‏ 

وقال في سورة احج : ثم ن نمَو ُد من عة كر ِن مُسْعَةٍ 4 [الحج ]١:‏ فعطف الكل 
ب«ثم»؛ ولهذا قال بعضهم : a‏ أول زمن المعطوف عليهء والفاء لملاحظة آخرهء 
NS Cs‏ 
بئم وهي للمهلة» وها متناقضان . aê‏ 

وقد أورد الشيخ عز الدين هذا السؤال في قوله : مم إل ری رڪم کم بنا م 
مون الد ١‏ وفي آخرى <4 بلك العام ٠٠:‏ 

وأجاب : : بان اول ما تحاسب امة النبي ل ثم الأمم بعده» فتحيل الفاء عل أرل 
المحاسبين» ويكون من باب نسبة الفعل إلى الجماعةء إذا صدر عن بعضهم كقوله تعالى : 
تلهم آلألياة ِبر خی [آل عمران :1۸1[ ويحمل «ثم» على تمام الحساب» فإن قيل : حساب 
الأولين متراخ عن البعث» فكيف بحسن الفاء فيعود السؤال؟ . 

قلنا: نص الفارسي في «الإيضاح؛ على أن «ثم» أشد تراخيًا من «الفاء»» فدل على أنّ 
الفاء لها تراخ» وكذا ذكر غيره من المتقدمين » ولم يدع أنا للتعقيب إلا المتأخرون انتهى . 

وتجیء لتفاوت ما بین رتبتین کقوله : مسقت مَنًا @ لجرت ي @ ايت دك @4 
[الصافات ]۳-٠:‏ تحتمل الفاء فيه التفاوت رتبة الصف من الزجرء ورتبة الزجر من التلاوةء 
ويجتمل تفاوت رتبة الجنس الصاف» من رتبة الجنس الزاجر بالنسبة إلى صفهم وزجرهم» 
ورتبة الجنس الزاجر من الجنس التالي بالنسبة إلى زجره وتلاوته . 

وقال الزخشري : للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال: 

أحدها: آنا تدل على ترتيب معانيها في الوجودء كقوله . 


سقط من المطبوع . 


يالهف زيابة للحارث فال صابح فالغانم فالآيیب 

آي : الذي أآصبح فغنم فآب . 

الثاني : أن تدل على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه» نحو : قولك : خذ الأكمل 
فالأفضل › واعمل الأحسن فالأجل . 

الثالك : أنها تدل على ترتيب موصوفاتماء فإنها في ذلك نحو: «رحم الله المحلقين 
فالمقصرین» (. 

النوع الثاني : جرد السببية والربط نحو : «إنًا أعطيك الكوتر 9 فصل € [الكوثر ]٠-٠:‏ 
ولا جوز آن تكون عاطفة» فإنه لا يعطف الخبر على الإنشاء» وعكسه عكسها بمجرد العطف 
فيما سبق من نحو: ملم عه حى [الاعلى : م)» وقد تأي لهما نحو : « وکرم موی قى 
ی [القصص ]٠١:‏ : : فق ادم ِن ریه کلت قاب مد4 [البقرة :۳۷] : “ کون من سجر من ر و 


س فال م نپا البطونَ 2 فشر َيه 4 من ن کے لا فشربون شت ليم ( @{ [الواقعة [o0-oY:‏ .[وقد تجیء 


E 


في ذلك لمجرد الترتیب کقوله تعالی رع لک آهل مجاه بعل سين فرب للم € [الذاريات: -٠١‏ 
[ )۲( 
[Yv‏ 


وأما قوله تعالی : قاشكخ نها امه السَيْطنُ کان من تاوت 4 [الأعراف ]٠۷٠:‏ فهذه 
ثلاث فاءات» وهذا هو الغالب على الفاء المتوسطة بین الجمل المتعاطفة . 


إذا ترتب الحواب بالقاءء فتارة يتسبب عن الأول› وتارة يقام مقام ما 

مثال الجاري على طريق | السببية : سفرك ف تن € (الاعلى  »]٠:‏ امو متته إل بٍ4 
[الصافات “]۱٤۸:‏ دوه 1 e:‏ [الأعراف ٠ ]٠٤:‏ 

ومثال الثاني : فنا رشب للد فیا کیا وره : ١‏ : ل علا کم سما ابر فده 
فما أعیٰ عم 4 [الأحقاف ٠ ]۲١:‏ 

النوع اثالث : الجزائية » والفاء تلزم في جواب الشرطء إذا م يكن فعلاً خبريًا أعنى 
ماضيًا ومضارعًَا» فإن كان فعلاً خبريًا امتنع دخول الفاء» فيحتاج إلى بيان ثلاثة أمور : 

العلة وتعاقب الفعل الخبري› والفاء. 

والجواب عن اجتماعهما في قوله تعالی إن کات فيصم فد ِن بل هَصدَدَت) [بوسف 
(۱) أخرجه البخاري )۱٦٤١(‏ ومسلم .)۱۳١١(‏ 


1۰۸ ا 


اون کن قيضم فد من در مگدَبت) [بوسف :۲۷] ومنه قوله تعای] ‏ : وس جا الس 
فک [النمل :] وقوله : فمن بون ربو فلا حاف بسا ولا رهما [الجن ]٠١:‏ وقراءة حمزة : 
«إِن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» . 

وعن ارتفاعهماء في قوله تعالی : وين وهم سه يما دمت دعم إا هم ينطو [الردم 
]۳١:‏ وفي قول الشاعر : 

ا 

والجواب عن الأول : وهو السؤال عن علة تعاقب الفعل والفاءء إن الجواب هو جملة تامة 
جوز استقلالهاء فلا بد من شيء یدل على ارتباطها بالشرط› وکونا جوابًا له فإذا کانت 
الجملة فعلية صالحة لأن تكون جزاء اكتفى بدلالة الحال على كونها جوابًا؛ لأن الشرط يقتضي 
جواباء وهذه [الجحملة تصلح جواباء ولم يؤت بغيرها فلزم كونها جوابًا وإذا تعقبت الجواب 
امتنع دخول الفاء للاستغناء عنها] ٠‏ فإن كانت الجملة غير فعلية إ تكن صالحة للجواب 
بنفسهاء لأن الشرط إنما يقتضي فعلين شرطًا وجزاء» فما ليس فعلاً ليس من مقتضيات أداة 
الشرط حتى يدل اقتضاؤها على أنه الجزاء» فلا بد من رابطةء فجعلوا الفاء رابطة؛ لأا 
NSE ECE‏ 
والفاء في باب الجزاء . 

والجواب عن الثاني : هو أن اجتماع الفعل والفاء في الآيتين غير مبطل للمدعي 
بتعاقبهماء وهو أن المدعى تعاقبهما إذا كان الفعل صاشًا لأن يجازى به» وهو إذا ما كان 
صاخا للاستقبال؛ لأن الجزاء لا يكون إلا مستقبلاً. 


وقوله : «صدقت» و«كذبت؟ ٠‏ المراد بالفعل في الآية المضي » فلم يصح أن يكون جوابًاء 


فوجبت الفاء. 
فإن قيل : فلم سقطت «الفاء» في قوله : ولا ما بوا هم عفرو 4 [الشورى :۳۷] قلنا عنه 
ئلائة أجوبة: 


أحدها : أن «إذا» في الآية ليست شرطاء بل لمجرد الزمانء والتقدير : والذين هم 
ينتصوون زمان إصابة البغي لهم . 


OSD سقط من المطبوع.‎ )١( 
. سقط من م‎ )۳( 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المفردات من الأدوات... ۱۱۹ 
تت 


والثاني: أن «هم» زائدة للتوكيد . 

والثالث : أن الفاء حَسّن حذفها كون الفعل ماضيًا . 

وبالأول جاب عن قوله تعالی : ودا ثل عم اشا بیت ا کان حم إآ أن ال [الجائبة 
[re:‏ . 

والجواب عن الثالث : إن الفعل والفاء أيضًا من قوله : #وإن بهم سيه يما دمت ايديم 
إا هم بطو [الردم ]۳١١‏ فهو أن «إذا» قامت [ق/ ]۳٠١‏ مقام الفاء» وسدت مسدها لحصول 
الربط بها كما مجحصل بالفاءء وذلك لأن «إذا» للمفاجأة» وفي امفاجأة معنى التعقيب . 

وأما الأخفش : فإنه جوز حذف الفاء حيث يوجب سيبويه دخولهاء واحتج بقوله تعالى : 
ون أطعتموهم ك شرن 4 [الأنعام: ]١١‏ , 

وبقراءة من قرأ: «وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم» في قراءة نافع وابن 
ار 2 
ولا حجة فيه لأن الأول يجوز أن يكون جواب قسم» والتقدير : والله إن أطعتموهم 
فتكون «إلّكم لسرن جوابًا للقسم» ولجحزاء محذوف سد جواب القسم مسده. 

وأما الثانية : فلأن «ما» فيه موصولة لا شرطية» فلم يجز دخول الفاء في خبرها. 

والرابع : الزائدة كقوله تعالى : «فليدُوفوءُ َير [ص ]١:‏ والخبر «حهيم)» وما بينهما 
معترض . 

وجعل منه الأخفش ‏ : « مدرك الى يدع اي4 [الماعون :۲] . 

وقال سيبويه: هي جواب لشرط مقدرء أي إن أردت عليه فذلك . 

وقوله : فصل لرك انر 4 [الكوثر ]۲١‏ على قول . 


)( 
ي 
تجيء لمعا كثيرة: 
للظرفية : 
ثم تارة يكون الظرف والمظروف حسيين نحو : زيد في الدار» ومنه : إن اَمَف ِكل 
ویون [المرسلات ]٤۱١‏ ادلی نی یری €9 وای کی چ [الفجر ۳۰-۲۹۰| »وخی میک فی 
7 انظر : «الحجة» /١(‏ ۱۲۸) و«السبعة» (ص/ .)٥۸١‏ 
(۲) معاني القرآن .)٥۸1/۲(‏ (۳) انظر: «الجنی الدانی» (ص/١١٠).‏ 


Me‏ الرهان 4 القرآد 
سَ4 [النمل f‏ وليک ن حف يهم أ الول ن ر4 [الأحقاف :۱۸] ٠‏ 
وتارة یکونان معنویین نحو : رغبت في العلم» ومنه: کک في ألقَصَاص حو € [البقرة 


° [4: 

وتارة يكون المظروف [حسيا] ( نحو : إا لرك ف صلل مين [الأعراف ٠ ]٠٠:‏ 

وتارة يكون الظرف [حسيًا] () نحو : فى لوبهم رس4 [البقرة ]٠٠٠:‏ 

والأول حقيقة › والرابع أقرب المجازات إلى الحقيقة . 

ولجيءَ پمعنی «مع» نحو : ف ع تٍ4 [النمل “*]١١:‏ ادحل فی د4 [الفحر :4 على 
قول : : [ادخلوا في آمم فقيل : الأولى للحقيقة والثانية للظرفية وفي ذلك دليل على جواز : 
ودخلت الدار الذي هو الأصل] (". 

وبمعنی «عند» نحو : وينت فبتا من مك ك) [الشعراء :۱۸] ٠‏ 

وللتعليل : E)‏ ای ّى د4 [یوسف : ۳۲] ۰ 

وبمعنی «على» کقوله تعال: حى إا كر في ْبِ4 [بونس :۲۲] بدليل قوله : 

9ا اتوت ات ومن ع ل امو (اروسوږ: ۸ وقول : وی فی جذوع آل ر 
N‏ 

وقيل : ظرفية ؛ لأن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبورء فلذلك جاز أن يقال : في . 

وقيل : إنّما آثر لفظة «في» للإشعار بسهولة صلبهم ؛ لأن «على» تدل على [نبو] “يحتاج 
فيه إلى تحرك إلى فوق . 

ويمعنى «إلى» نحو : فنہاجروا (li‏ [النساء :۹۷]“ ردو أيه ن رهه 4 [ابراهیم ٠ ]٩:‏ 

وبمعنی «من»: ووم بعت فی کل أمَوٍ ر هيدا [النحل :۸4] ٠‏ 

وللمقايسة» وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق» کقوله تعالی : قا م 

يوق ألدنيا فى الكخرة إلا تي4 [التوبة :۳۸] ٠‏ 

وللتو کید کقوله تعال  :‏ أزڪبا فبا© [مود ]٤٠:‏ . 

وبمعنی بعد وؤصدلم في مان4 [لقمان ]٠٤:‏ [أي : بعد عامين . 

وبمعنی «عن» کقوله : فهو في الأخرة اَ4 [الإسراء :س قل : لما نزلت : #ولقد كرتا 
)٣(‏ سقط من المطبوع. e‏ ثبوت. 


انوع السابع والأربعون: قي الكلام على المغردات من الأدوات... 111 


زه 


1 2 2 ار )۱ 
بح ادم [الاسراء ]۷٠:‏ لر يسمعوا وم يصدقوا فنزل: وس کات فی هزو e‏ ف 
الأخرة اع ٭ [الإسراء: [vY‏ آي : . عن النعيم الذي قلئاه ووصفناه ه في الذنياء فهر في نعیم 
الآخرة أعمى؛ إذ لم يصدق . 


٩ قد‎ 


تدخل على الماضي المتصرف» وعلى المضارع بشرط تجرده عن الجازم والناصب» وحرف 
التنفيس . 

وتاي لخمس معان : التوقع» والتقريب» والتقليل» والتكثير» والتحقيق . 

فأما التوقع : فهو نقيض «ما» التي للنفي وتدخل على الفعل المضارع» نحو: قد خرج 
زيد» تدل على أن الخروج متوقع أي : منتظر. وأما مع الماضي فلا يتحقق الوقوع بمعني 
الانتظار» لأن الفعل قد وقع» وذلك ينافي كونه منتظرًاء ولذلك استشكل بعضهم كوا 


۰ للتوقع مع الماضي» ولكن معنى التوقع فيه أن «قد» تدل على أنه كان متوقعًا منتظرًاء ثم صار 


N 

وقال الخليل: إن قولك : قد قعد] ” کلام لقوم ینتظرون الخبر» ومنه قول المؤذن : : قد 
قامت الصلاة ؛ لأن الجحماعة متظرون [لذلك] . 

وظاهر كلام ابن مالك في «تسهيله» نبا م تدخل على المتوقع لإفادة کونه متوقعًاء بل 
لتقريبه من الحال» انتهى . 

ولا یمد أن يقال: إا حيتذ فيد المتين. 

واعلم أنه ليس من الوجه الابتداء بهاء إلا أن تكون جوابًا متوقع كقوله تعالى : د افلح 
امو # [المؤمنون :1] ۽ ؛ لأن القوم توقعوا علم حالهم عند الله. 

وكذلك قوله: ` قد سيم آله KE‏ آل حك فى رها [المجادلة :1[ ؛ لأنها كانت تتوقع 
إجابة الله تعالى لدعائها . 

وأما التقريب» فإنها ترد للدلالة عليه مع الماضي» فقد فتدخل لتقريبه من الحال ؛ ولذلك 
تلزم «قد» مع الماضي إذا وقع حالاً کقوله تعالی : ود فصل کم ا رم ع ي [الانعام ]٠٠۹:‏ 


سقط اسن 4 
انظر : «الکتاب» (۱۹۸/۱) و (۳/ )۲۲٤- ۲۲۳ /٤(و )۱۱١‏ والجني الداني» (ص/ .)۲٠۳‏ 
() فى الجني الداني: قد فعل. () سقط من المطبوع. 


.)۲٤۲ (ص/‎ 


1Y‏ البرهان ق علوم القرآن 


و 


وأا ما ورد دون «قد» فقوله تعالى : هلو يضلعتًا ردت إا [بوسف ]٠:‏ ف«قد فيه مقدرة 
هذا مذهب المبرد والفراء وغيرهما. 

وقیل : لا يقدر قبله «قد» '“ . 

وقال ابن عصفور : إن جواب القسم بالماضي المتصرف المثبت إن كان قريبًا من زمن الحال 
دخلت عليه «قد واللام» نحو : والله لقد قام زد . وإِن کان بعيدًا م تدخل نحو: والله لقام 
زید . 

وكلام الزخشري يدل على أن «قد» مع الماضي في جواب القسم للتوقعء قال في 
الكشاف " عند قوله : قد أرسلتا وسا إل رمو [الاعراف ]٠۹:‏ في سورة الأعراف . 

فإن قلت : مالهم لا يكادون ينطقون باللام إلا مع «قد» وقل عندهم مثل قوله: 

حلفت لها باللو حَلْمَةَ اجر لَامُوا قَمَّا إن حَديثِ ولا صَال © 

قلت : إنما كان كذلك ؛ لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدًا للجملة المقسم عليهاء 
التي هي جواياء فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى «قد» عند استماع المخاطب كلمة 
القسم . 

وقال ابن الخباز : إذا دخلت «قد» على الماضي أثَرَتُ فيه معنيين : تقريبه من زمن الحالء 
وجعله خبرًا منتنظرًا فإذا قلت : قد رکب الأمیں فهو كلام لقوم ينتظرون حديثك› هذا 
تفسیر الخلیل › انتهی . 

وظاهره أنها تفيد المعنيين معا في الفعل الواحد. 

ولا يقال : إن معنى التقريب ينافي معنى التوقع ؛ لأن المراد به ما تقدم تفسيره . 

وكلام الزخشري في «المفضل» ““ يدل على أن التقريب لا ينفك عن معنى التوقع . 

وأما التقليل : فإنها ترد [له] ‏ مع المضارع» إمَّا لتقليل وقوع الفعلء نحو: قد جود 
البخيلء وقد يصدق الكذوب» أو للتقليل تعلق » كقوله تعالى : قد بعلم ما سر مب4 
[النور ]٠٤:‏ أي ما هم عليه هو أقل معلوماته سبحانه . 

وقال الزنخشري : هي [للتأكيد] ”ء وقال : إن «قد» إن دخلت على المضارع كانت 


.01۳-۱1/۲( )( قال المرادي: وهو الأظهر.‎ )١( 
(ص/۳۱۹).‎ )٤( لامرئ القیس.‎ )۴( 
.)۲٦۱-۲٦۰/۳( (ه) في الجني الداني: للدلالة عليه. (1) الکشاف‎ 


(۷) في م: للتحقيق . 
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بمعنى «ربما» فوافقت «ربما»» في خروجها إلى معنى التكثير» والمعنى إن جميع السموات 
والأرض ختص به خلقًا وملكاء وعلمًا فكيف يخفي عليه أحوال المنافقين؟ 

وقال في سورة الصف ” : لم تؤذوتنى وقد تلوت أن رَسول أله ج € [الصف ]٠:‏ 
قد معناها التوکید کأنه قال : تعلمون علمًا يقينًا لا شبهة لكم فيه . 

ونص ابن مالك على أا إذا كانت للتقليل صرفت المضارع إلى الماضي . 

وقد نازع بعض المتأخحرين [ق/ ]۳٠۲‏ في أن «قد» تفيد التقليل مع أنه مشهور» ونص 
عليه الجمهور فقال : قد تدل على توقع الفعل عمن أسند إليه » وتقليل المعنى م يستفد من «قد» 
بل لو قيل : البخيل يجود والكذوب يصدق» فُهم منه التقليل ؛ لأن الحكم على من شانه البخل 
بالجود» وعلى من شأنه الكذب بالصدق» إن م حمل ذلك على صدور ذلك قليلاً كان الكلام 
کذبا؛ لأن آخره يدفع أوله. 

وأما النكثير : فهو معنى غريب وله من التوجيه نصيب»› وقد ذكره جماعة من المتأخرين . 

وجعل منه الزخشري ‏ : م رى تلب ويك ف ألا € [البقرة ٠٠١:‏ . 

وجعلها غيره للتحقيق . 

وقال ابن مالك : إن المضارع هنا بمعنى الماضي أي : قد رأينا. 

وأما التحقيق : فترد لتحقيق وقوع المتعلق مع المضارع والماضي» لكنه قد يرد والمراد به 
المضي» كما في قوله تعالى : فد رى تَمَلْبَ وجه في لاء € د لم َم ليحك € [الانمام: 
۳ قد يعَلَم ما اسر يو [الور ]٠٤:‏ . 

٠‏ وقال الراغب ": إن دخلت عل الماضي اجتمعت لكل فعل متجدد نحو : (قذ مک 


عا 


0 r 


آله عتا € [يوسف :۹۰] » َد ڪان لک ٤اي‏ 4 [آل عمران :۱۳] . 

للذ رنیے اله عَنِ لزي( [الفتح ]٠١:‏ . 

للد تات أله [التوبة ]٠٠۷:‏ . 

ولهذا لا تستعمل في أوصاف الله لا يقال: «قد كان الله غفورًا رحيمًا» . 

فأما قوله : أن سيكو من ب [المزمل ]۲٠:‏ فهو متأول للمرضى في المعنى» كما 
أن النفي في قولك: ما علم الله زيد بخرج» هو للخروج» وتقديره: وما جرج زيد فيما 


(۱) الکشاف ,)٥١٤ /٤(‏ 
() الكشاف )۲١٠/١(‏ قال : قد نري : ربما نرى» ومعناه: كثرة الرؤية. 
)۳( المفردات (ص/ )٠١٥۷‏ . 


44 الہ هاه الق آد 


و 2 


علم الله وإ دخلت على المضارع فذلك لفعل يكون في حاله» نحو: #قد بعلم أله 
الت : سلون نکم ررر :م»] أي قد يتسللون فيما علم الله .1وججيء للتعلیل] ( . 


الكاف “ 
للتشبيه› نحو : وة لار السات فى لخر کالم [الرحلن: [r‏ وهو کثیر. 
وللتعلیل» کقوله تعالی : : گنا اسا فيكم شو ٠::‏ ه] قال الأخفش " : أي 
لأجل إرسالي فيكم رسولاً منكم فاذكرون . 
وهو ظاهر فی قوله تعالی : اذڪرٴُ کنا هَدَنَْم [البقرة :۱۹۸] : 
وجعل ابن برهان النحوي منه قوله تعالى : وكام لا يقلح الكشود [القصص ٠ ]٠۲:‏ 
وللتو کید : او کالزی مرڪ [البقرة ]٠٠۹:‏ 1 
وقوله : لس نلو سَ٤‏ ررر رى ]٠٠:‏ أي : ليس شيء مثله » وإلا لزم إثبات المثل . 
قال ابن جنی : وإنما زيدت لتوكيد نفي المملء لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة 
وقال غيره : الكاف زائدة لغلا يلزم إثبات المثل لله تعالى » وهو محال ؛ لأنها تفيد نفي المثل 
ألا يكون شيبًا؛ لأن مشل المثل مثله . 
وقيل : المراد مثل الشيء ذاته وحقيقته كما يقال : مثلي لا يفعل كذاء أي آنا لا أفعل» 
وعلى هذا لا تكون زائدة. 
وقال ابن [فُورله] ““ : هي غير زائدة» والمعنى ليس مثل مثله شيء٠‏ وإذا نفيت التماثل 
عن الفعل فلا مثل لله على الحقيقة . 
قال صاحب «المستوفى» : ولتأكيد الوجود كقوله تعالى : #وقل رب e‏ ا 
صغ [الإسراء ]۲٤:‏ آي : أن تربيتهما لي قد وجدت كذلك أوجد رحمتك لهما يا رب . 
x OO‏ 


. سقط من المطبوع‎ )١( 

(۲) انظر : لحني الدانيه (ص/ ۷۸) في «امدخل» للحدادي (ص/ )٥ ۵١‏ قال الداني : الكاف حرف کون عامل 
وغير عامل» فالعامل كاف الجرء وغير العامل : كاف الطاب . 

ر۳ معاني القرآن (۱۹۳/۱). رى في م:مالك. 
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| کان 
تأي للمضي وللتوكيد» وبمعنى القدرة كقوله: ا ڪات لک أن تتا را4 
[النمل ]٠٠:‏ أي ما قدرتم . 
وبحعفی «ينبغي؟ » کټوله : ا یکین آنا ن تہ بلا € [النور ]۱١:‏ أي لم ينبغ لنا . 
وتکون زائدة› کقوله تعاش : وما یی پا کاو مأو €[الشعراء ]١١١:‏ ا ھا تى 
لأنه قد کان عالًا ما علموه من إيمانهم به 
کان ` 
)۲( 
للتشبيه المؤكد ٠‏ ولهذا جاء كنم هر [النمل :"ا دون غيرها من أدوات التشبيه . 
O‏ 
ولليقين کما في قوله تعالی : ویکات الہ له ببس لزق #[القصص ]٠:‏ على ما سيأ . 
وقد تخفف٬‏ قال تعالى : ڪان لر دتا إل صر س ايونس :1۲] . 
2 
کأين . 
بمعنى «كم» للتكثير» لأنها كناية عن العدد قال تعالى : رين س ية عَنّت عن أن َا 
ول [الطلاق :۸[ وفيها قراءتان : کائن على وزن قائل و بائع و«کأین» بتشديد الياء . 
)6( )0( 
قال ابن فارس : [سمعت] بعض أهل القرية يقول: ما أعلم كلمة تثبت فيها 
الئون خطا غيره هذه یره اکر لمر ا زتعا لیرد ع من لبا ب عات 
کانها شيء تم به الکلام]" 


)1( قال المرادي : : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» من أخوات «إِنٌ»» ومذهب الخليل وسيبويه والأخفش 
eS‏ . الجني الداني (ص/ )٥۹۸‏ . 


الالث: أن تكون للشك» بمنزلة «ظننت»» وذهب إلى ذلك الكوفيون والزجاجي . 

الدأيع ‏ التقريب» هذا مذهب الكوفيين» نحو: كأنك بالشتاء مقبل . الجنى الدان (ص/ .)٥۷۳-١۷۲‏ 
انظر : «الکتاب» (۲/ ۱۷۱-۱۷۰) و (۳/ a .)۳۳۲-۱٠۵۱‏ 
فقه اللغة (ص/ .)٠۳١١‏ 
0( سقط من م. 


11 البرهان ق علوم القرآن 


کاد 


بمعنی قارب» وسبقت فی مباحث الأفعال. 


ڪلو ٩‏ 
ِ .0 
قال سیبویه : حرف ردع وزجر ‏ '. 


قال الضفار ”" : إنها تكون اسمًا للردء إمالرد ما قبلهاء وإمالرد مابعدها كقوله تعالى : 
کد سی تَعْلمون ۵9ہ کڈ کک سوق تعلمونً € [التکاثر :۳- ؛] هي رد لما قبلهاء > لأنه لا قال : انگ 
آ و ا آلا اع :۱ -۲] کان إخبارًا بهم لا يعلمون الآخرة ولا يصدقون 


2 


بهاء فقال : < كلا سوْفَ تَعَلَّمّوَ فلا جسن الوقف عليها هنا إلا لتبيين ما بعدهاء ولو م يفتقر لا 
بعدها لجاز الوقف . 


3 آ 


وقوله: سب أن در @ € [الپمر: :٣-؛)‏ هي رد لا قبلهاء فالوقف عليها 
حسن› انتھی . 

وقال ابن الحاجب : شرطه أن يتقدم ما يرد بها ما في غرض المتكلم» سواء كان من كلام 
غير المتكلم على سبيل الحكاية» 

کقوله تعالى : €5 بعد قوله : يفول لشن بون أن ألْعَرّ€ [القيامة: ]٠١‏ .[وقوله : يود 
لمجم [المعارج ٠۱:‏ ] © 

وکقوله تعالی : فما تر رک َل 3%{ [الشعراء: ١٠-1۲]؟‏ 


م 
ي 


ا الجمعان قال بحب موس إا مذ 
[لأن قوله : «قال» حكاية ما يقال بعد تقدم الأول] *. 


وكقولك : أنا أهين العام كلاء انتهى . 
وهي تقيض ۰ اي في الائات 2 e‏ [العل ٠۹:‏ : 


Ca 


وقوله : را ين شر ا ءالهة eT‏ [مریم :۸۲-۸۱] . 
(۱) انظر : «الجني الداني» (ص/ )٥۷۷‏ . 
(۲)وهذامذهب الخليل وعامة البصريينء وذهب الكسائي وتلميذه ەنصیر بن یوسف» وعمد بن أحد بن واصل 
إلى آنہا تکون بمعنى «حمًا» ومذهب النضر بن شميل أنا بمعنى «لَعَنْ» . 
a‏ بن محمد الباهلي› رذعب أب حانم إل کون رئالکلامالارل رتکرن لماح 
بمعنی دالا ووافقه الزجاج . 
(:) سقط من المطبوع. (ه) سقط من المطبوع. 
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وتكون بمعنى «حقا» صلة لليمين كقوله : ك ولم [المدثر ]٠۲:‏ . 

کک إا ڈگ الاش ٤‏ 4 [الفحر ٠ ]۲٠:‏ 

وقوله : ک5 لم ڪن َم نہر جو [المطنفین ]٠:‏ : 5 إقّ كب الَا فى سن 4 
[المطففین ٤۷:‏ ک5 إن كب الابرار ى عيب [المطففين :۱۸] . 

وأما قوله : سب أن مال أ در @ 5 ر [الهمزة ]٤-٣:‏ فيحتمل الأمرين . 

وقد اخحتلف القراء في الوقف عليها. 

ا وغلب عليها معنى الزجر . 

ومنهم : من يقف دونا أينما وقعت ويبتدئ بها وغلب عليها [معنى الزجر . 
ومنهم : من يقف دونا أينما وقعت ويبتدئ بها وغلب عليها] "“ أن تكون لتحقيق ما 
بعدها. : 

ومنهم من نظر إلى المعنيين فيقف عليها إذا كانت بمعنى الردع» ويبتدئ بها إذا كانت 

بمعنى التحقيق [لا بعدها] ". وهو أولى ("“ . 

ونقل ابن فارس عن بعضهم أن «ذلك» و هذا نقيضان ل «لا» وأن «كذلك» نقيض ل «كلا 

کقوله تعالی : َلك" وو هتا أله لَص منم [محمد :؛] على معنى ذلك» كما قلنا وكما فعلنا . 


g24 


ومثله : لدا وإ لوين نر متاس [س: .]٠١‏ 

قال : ويدل على هذا المعنى دخول الواو بعد قوله: «ذلك» و «هذا»؛ لأن ما بعد الواو 
یکون معطوقًا على ما قبله بہا» وإن کان مضمرًا . وقال تعالی : وکال لزي کفرواً أو رل عه 
الان ج دة € [الفرقاد :۲] ثم قال  :‏ كلك أي : كذلك فعلنا ونقعله من التنزيل» وهو 
فر 2۶7 

وقيل : إنا إذا كانت بمعنى «لا٤‏ فإنما تدخل على جملة محذوفة فيها نفي» لما قبلهاء 
والتقدير: ليس الأمر كذلك [كقوله تعالى : #وأدوا ين ذو أله اله ونوا م ع{ 
[مريم : ]۸١‏ وليس الأمر كذلك] (°ء وهي على هذا حرف دال على هذا المعنى [لا موضع 
لها] ء ولا تستعمل عند حلاف النحويين ييذا المعنى إلا في الوقف عليهاء ويكون زجتًا ' 


() سقط من م. () سقط من المطبوع. 
(۳) اشار المرادي أنه أفرد للكلام على «كلا وبلى» رسالة خاصة . لحني الداني» (ص/ )٥۷۸‏ . 
)٤(‏ فقه اللغة (ص/ )١١١‏ . 


(ه) سقط من المطبوع. )٩(‏ سقط من المطبوع. 
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وردًا أو إنكارًا لما قبلهاء وهذا مذهب الخليل» وسيبويه والأخفش»والمبرد والزجاج 
وغيرهم ؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد» ولذلك لم تقع في القرآن إلا في سور مكية؛ لأن 
التهديد [ق/ ]۳٠۳‏ والوعيد أكثر ما نزل بمكة» لأن أكثر عتو المشركين وتجبرهم بمكة» فإذا 
رأيت سورة فيها «كلا» فاعلم أنها مكية . 

وتكون «كلا» بمعنى «حقًا» عند الكسائي» فيبتدأ بها لتأكيد ما بعدها فتكون في موضع 
افدر تكرت م ضعها تاغل المضدن والعامل درف أي أحق ذلك صقا ء٠‏ 

ولا تستعمل بهذا المعنى عند حذاق النحويين» إلا إذا ابتدىء بها لتأكيد ما بعدها . 

وتكون بمعنى «ألا» فيستفتح بها الكلام » وهي على هذا حرف . وهذا مذهب أبي حاتم 
واستدل على آنا للاستفتاح آنه روی آن جبريل نزل على النبي َل بخمس آیات من سورة 
العلق» ولا قال : عار لسن ما ر ي [الملف ]١‏ طوى النمط › فهو وقف صحيح ثم لما نزل بعد 
ذلك : ك إً لسن ل [العلف ]١١‏ فدل على أن الابتداء ب «كلا» من طريق الوحي» فهي في 
الابتداء بمعنى «ألا» عنده . 

فقد حصل ل «كلا» معاني النفي في الوقف عليهاء و«حقًا» و«ألا» في الابتداء بها . 

وجميع «كلا» في القرآن ثلاثة وثلاثون موضعًا في هس عشرة سورة» ليس في النصف 
الأول من ذلك شيء . 

وقوله تعالى: كا إنها كمه هر فَايلهًا4 [المؤمنون ]٠٠٠:‏ على معنى «ألا» واختار قوم 


جعلھا بمعنی حقًا وهو بعید؛ لأنه يلزم فتح «إن» بعدها ولم يقرأ به أحد. 
ڪل 

اسم وضع لضم أجزاء الشيء على جهة الإحاطة» من حيث كان لفظه مأخوذا من لفظ 
«الإكليل» و«الكلة» و«الكلالة»» عا هو للإحاطة بالشيء - وذلك ضربان: 

أحدهما: انضمام لذات الشيء وأحواله المختصة به» وتفيد معنى التمام» كقوله تعالى : 
وولا بها کل إ4 [الاسراء ۲۹ آي : بسطًا تام . 

ی FR‏ ا اليل [الساء ]۱٠۹:‏ ووه 

والثافي: انضمام الذوات» وهو المفيد للاستغراق . 

ثم إن دخل على منكر أوجب عموم آفراد المضاف إليه» أو على معرف أوجب عموم أجزاء 
ما دخل عليه . 


وهو ملازم للأسماء» ولا يدخل على الأفعال . 

واما قوله تعالی : و اوه خر ر ٠۷:‏ فالتنوين بدل من المضاف» أي كل واحد» 
وهو لازم للإضافة معنى »› اا ا ا أو نعتّاء وإضافته منوية 
عند تجرده منها. 

ويضاف تارة إلى الجمع المعرف نحو : كل القوم» ومثله اسم الجنس نحو: كل ألطعار 
ڪان ڪل ب e‏ :٣ه]‏ وتارة إلى ضميره نحو : وهم تيه يوم اَمَو ردا 
[مریم ٠)۹۰:‏ لمکهکة ڪلم م ن ٣:‏ قهرم ل الي ڪلب [ار 
[rr:‏ ° 

وإلى نكرة مفردة نحو: : يڪل لسن ألزه آرم طرو [الاسراء “٣:‏ * وال پڪ سىء 
ليم [البقرة :۲۸۲] ٠‏ کل نی پا بت هبه € [المدر [A:‏ . 

وربما خلا من الإضافة لفظًاء وينوي فيه نحو : کی فی ای بخن [الأنبیاء :۰)۳۳ وک 
َوه خر € [السمل :م لوم اه بم اة را ریم :46[ ڪل هيا ااام 
‘At:‏ ڪل م ن¿ ارين 4 [الأنبياء ]۸٠:‏ “ رڪ ضرا له لمل € [الفرقان :4[ ° 

وهل تنوینه حینئذ عو أو تنویر صرف؟ قولان: 

قال آبو الفعح : وتقديمها أحسن من تأخيرهاء لأن التقدير «كلهم»» فلو أخرت لباشرت 
العوامل مع نها في المعنى منزلة منزلة مالا يباشره» فلما تقدمت أشبهت المرتفعة بالابتداء في في 
۰ أن كلا منهما لم يل عامادً في اللفظء وأما «كل» المؤكد بها فلازمة للإضافة . 

وتحصل لها ثلاثة أجوال: 

مؤكدة» ومبتدأ بها مضافة» ومقطوعة عن الإضافة : 

فأما المؤكدة: فالأصل فيها أن تكون توكيدًا للجملة» أو ما هو في حكم الجملةء ما 
يتبعض »› لأن موضوعها الإحاطة كما سبق . 

وأما المضافة غير المؤكدة» فالأصل فيها أن تضاف إلى النكرة الشائعة فى الجنس»› لأجل 
معنى الإحاطةء وهو إنما ما يطلب جنسًا بجيط به فإن أضفته إل جلة معرفة نحو: كل 
إخوتك ذاهب» قبح إلا في الابتداءء إلا آنه إذا کان مبتدأ وكان خبره مفردًا تنبيهًا على أن 
أصله الإضافة للنكرة لشيوعها. 

فإن لم يكن مبتدأ وأضفته إلى جملة معرفة» نحو: ضربت كل إخوتك» وضربت كل 
القوم» لم يكن في الحسن بمنزلة ما قبله ؛ لأنك م تضفه إلى جنس ولا معك في الكلام خبر 
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0) 


مفرد يدل على معنى إضافته إلى جنس [فإن أضفته إلى جنس] ` معرف بالألف واللام حسن 


ذلك کقولہ تعالی : قاجا ہو من ٣‏ لمرب [الأعراف ]٠۷:‏ ؛ لأن الألف واللام للجنس› 
ولو كانت للعهد م جسن لنافاتها معنى الإحاطة . ۰ 

ويجوز أن يؤتى بالكلام على أصله» فتؤكد الكلام ب «كل» فتقول : خذ من الثمرات كلها . 

فإن قيل : فإذا استوى الأمران في قوله : كل من كل الثمرات» وكل من الثمرات كلهاء 
فما الحكمة في اختصاص أحد الجائزين في نظم القرآن دون الآخر؟ . 

[فالجواب] "“ قال السهيلي في «النتائج»: له حكمة» وهو أن «من؛ في الآية لبيان 
ا لجنس لا للتبعيض» والمجرور في موضع المفعول لا في موضع الظرف»› وإنما يريد الثمرات 
أنفسها؛ لأنه أخرج منها شيئًاء وأدخل «من» لبيان ا لجنس كله» ولو قال: أخرجنا به من 
اللمرات كلها لقيل : أي شيء أخرج منهاء وذهب التوهم إلى أن المجرور في موضع ظرف› 
وأن مفعول «أخرَجتًا فيما بعد» وهذا يتوهم مع تقدم «كل» لعلم المخاطبين أن «كلأ» إذا 
تقدمت اقتضت الإحاطة با لجنس » وإذا تأخرت اقتضت الإحاطة بالمؤكد بتمامه جنسًا شائعًا 
کان أو معهودًا. ۰ 

وأما قوله تعالى : م كي ين كل َرَت [النحل ]٠١:‏ ولم يقل : «من الشمرات كلها ففيه 
الحكمة السابقة وتزيد فائدة» وهي أنه تقدمها في النظم : وين تَمَرَتِ اليل التب . . . 4 
الاية [النحل ]٦۷:‏ . 

فلو قال بعدها: «ثم كلي من الثمرات كلها» لأوهم أنها للعهد المذكور قبله» فكان 
الابتداء ب «كل» أحضر للمعنى › وأجمع للجنس وأرفع للبس . 

وأما المقطوعة عن الإضافة فقال السهيلى : حقها أن تكون مبتدأة خبرًا عنهاء أو مبتدأة 
منصوبة بفعل بعدها لا قبلها أو مجرورة يتعلق خافضها بما بعدهاء كقولك: كلا ضربت: 
وبکل مررت» فلا بد من مذكورين قبلهاء لأنه إن لم يذكر قبلها جملة» ولا أضيفت إلى جملة› 
بطل معنى الإحاطة فيها ولم يعقل لها معنى . 

واعلم أن لفظ «كل» لأفراد التذكيرء ومعناه بحسب ما يضاف إليه والأحوال ثلاثة 

فالأول : أن يضاف إلى نكرةء فيجب مراعاة معتاها؛ [فلذلك] ” جاء الضمير مفردًا 
مذکرا في قوله تعالی : ول سء فَعَلوءُ في لر € [القمر :۲ : ول إنن ألرمتة € [الإسراء 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) في م: فإذا. 
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ومفرڈا مونتا في قولہ : کی تییں تا کت ری [المدئر ۳٣١‏ کل تفیں َا الوب 
[آل عمران »]1۸٠:‏ ومجموعا مذكرًا في قوله : : E‏ جز پا لدنوم فون 4 [المؤمنون |١۳:‏ في معنی 
الجمع؛ لأنه اسم جمع 

SS E‏ دون لفظ «کل» قد أوردوا عليه نحو 
قوله تعالٰی : رهت ڪڪ و رشا اد4 [غافر :] ول ڪل ضامر 
ے4 [الحج :۲۷| وقول ا ک سَيطن ماردر © لا سمو إلى ألما لأ 4 [الصانات 
:-4[ , 

N“ 

وأجیب بان الجمع [ق/ [۳٠٤‏ في الأولى باعتبار [معنى الآية] «لأمة». 

وكذلك في الثالثة : إنرا عار الضمير إلى الجحمع المستفاد من الكلام» فلا يلزم عوده إلى 
«کل». 

وزعم الشيخ أثير الدين في تفسيره : ول لكل أوَكٍ َير to‏ ال , . . 4 [الجاثية 
E‏ : أك هم مَنَاٌ مهي € أنه ما روعى فيه العنى ذا اللفظ . 

وليس كذلك» فإن الضمير لم يعد إلى «كل» بل على «الأفاكين» الدالة عليه كل أََدٍ4 
[الشعراء :۲۲۲] , 

وأيضًا فهاتان جلتان والكلام في الجملة الواحدة. 

الثاني : ١‏ أن تضاف إلى معرفةء فيجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناهاء سواء كانت الإضافة 
لفظًا نحو : وكيم ءايه يوم ألْقَيَْمَوٍ قدا ميم :"| فراعى لفظ «كل» . 

(۲) 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «كري راع وکلک مسئول عن رعیته» ولم يقل : 
راعون ولا مسئولون . 

أو معنى نحو : فكلا لذ بدي [المنكبوت |٠٠:‏ فراعى لفظها وقال : 

L0‏ کر 

وکل اتوه ٠‏ لخر 4 [النمل : : ۸ فراعی المعنى . 

وقد اجتمع مراعاة اللفظ والمعنى في قوله تعالى : لن ڪل من فى الوت والذض إل ٤ق‏ 
امن عبدا قد صد حصلم وعدم عداوكه ءاتيه يوم أَلْقَيْمَوٍ ردا [مريم: ]هذا إذا جعلنا «من» 
موصولة وهو الظاهرء فإن جعلناها نكرة ا 
)سقط من المطبوع . 
٤۳‏ آخرجه البخاري )۸٥۳(‏ ومسلم (۱۸۲۹). 
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الثالث: أن تقطع عن الإضافة لفظاء فيجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها . 
فمن الأول : کل ءامن ار [البقرة:۲۸۰] فل ڪل يمل على كيو [الإسراء ٤:‏ » إن 
کل إل َب اسل [ص ]٠٤:‏ ول يقل : كذبواء فكل اَذ ييي [المنكبوت ]٠٠:‏ . 
ومن الثاني : رل کا یریت € [الانفاد ۰)٥٤:‏ کل فی فی سیو [الانیاء :۳۳ء کل لم 
نو5 [البقرة :11] »ول ره خر € [النمل :1۸۷ . 
قال أبو الفتح : وعلته أن أحد الجمعين عندهم كان عن صاحبه» فإن لفظ «كل» للأفراد 
ومعناها الجمع» وهذا يدل على أنهم قدروا المضاف إليه المحذوف في الموضعين› معا فتارة 
روعی کما إذا صرح به وتارة روعى لفظ «كل»» وتكون حالة الحذف خالفة لحال الإثبات . 
قيل : ولو قال قائل : حيث أفرد يقدر الحذف مفردًا وحيث جمع يقدر جمعاء فيقدر في 
قوله : فكلا أَحَدَنا دبي € [العنكبوت ٠٠:‏ ] «كل واحد»ء ويقدر في قوله : رک ره خرب 4 
[الشمل: ۸۷] [«كل نوع نما سبق» لكان موافقًا إذا أضيف لفطًا إلى نكرة . 
وما ذكروه يقنضى أن تقديره: وكلهم أتوه]“ وكلا [التقديرين]“ سائغ» والمراد 
الجمع. 
ويتعین في قوله تعالی : ل في ّي َسْبَحَ[الابياء :۳۳] أن كلا من الشمس والقمرء 
والليل والنهار لايصح وصفه بالجمع» وقد قدر الزغشري" : ( ڪل يل عل ايد4 
[الإسراء ]٤:‏ كل أحد وهو يساعد ما ذكرناه. 
وما ذكرناه في هذه الحالة هو المشهور . 
وقال السهيلي في «نتائج الفكر“ : إذا قطعت «كل» عن الإضافة » فيجب أن يكون خبرها 
جعًا؛ لأا اسم في معنى الجمع »› تقول : كل ذاهبون» إذا تقدم ذكر قوم» وأجاب عن إفراد 
الخبر في الآيات السابقة بأن فيها قرينة تقتضي تحسين المعنى بهذا اللفظ دون غيره . 
آما قوله : ڪل فمل عل اي [الإاسراء ]٠٤:‏ فلأن قبلها ذكر فريقین ختلفين مؤمنين 
وظالمينء فلو جمعهم في الأخبار» وقال: كل يعملون لبطل معنى الاختلاف» وكان لفظ 
الإفراد أدل على المراد والمعنى : كل فريق يعمل على شاكلته . 
وآما قوله :إن کل إل َدَّب اسل[ ص ] فلانه ذكر قرونًا وأمّا» وختم ذكرهم 
بقوم تبع » فلو قال : كل كذبوا لعاد إلى أقرب مذكور» فكان يتوهم أن الأخبار عن قوم تيع 
(۱) سقط من م. (۲) في م: الطريقتين. 
(۳) الکشاف (۲/ )٦۹۰‏ . 


النوعالسابع والأربعو 


خاصة» فلما قال : #إن کل کی إا کب ریا غلم آنه رید کل فر نهم کذب: لان 
إفراد الخبر عن كل حيث وقع » إنما يدل على هذا المعنى . 

مسألة: ا 

وتتصل «ما» ب كل نحو: طلا رفوأ منًْا© [البقرة ]٠٠:‏ وهي مصدرية » لكنها نائبة 
بصلتها عن ظرف زمان» كما ينوب عنه المصدر الصريح والمعنى: كل وقت . 

وهه تسمى «ما» المصدرية الظرفية أي : النائبة عن الظرف لا أنها ظرف في نفسها ف«كل» 
من «كلما» منصوب على الظرفية› لإضافته إلى شيء هو قائم مقام الظطرف . 

ثم ذكر الفقهاء والأصوليون أن «كلما» للتكرار . قال الشيخ أبو حيان: وإنما ذلك من 
٠‏ عموم «ما»؛ لأن الظرفية مراد بها العموم» فإذا قلت : أصحبك ما ذر لله شارق» فإنما تريد 
. العموم ف «كل» أكدت العموم الذي أفادته الظرفية ء لا أن لفظ «كلما» وضع للتكرار كما يدل 
عليه كلامهم ٠‏ وإنما جاءت «كل» توكيدًا للعموم المستفاد من «ما» الظرفية» انتهى . 

وقوله: إن التكرار من عموم «ما» منوع » فإن «ما» المصدرية لا عموم لهاء ولا يلزم من 
eS‏ 
الت ركيب نفسه . 

زاكر حف الاسالة: آنا إذا و NE‏ وعمومها 
قصدي» وفي الأسماء ضمنى قال تعالى : # 6ا ضيب ت جلود شم € [الساء :٦ه]‏ وإذا جردت من 
لفظ «ما» انعكس الحكم» وصارت عامة في الأسماء قصداء وفي الأفعال ضمنًا . 

ويظهر الفرق بينهما في قوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق » تطلق كل امرأة يتزوجهاء 
وتكون عامة في جميع النساء لدخولها على الاسم» وهو قصدي» ولو تزوج امرأة ثم تزوجها 
مرة أخرى لم تطلق في الثانية لعدم عمومها قصدًا في الأسماءء ولو قال : كلما تزوجت امرأة 
فهى طالق » فتزوج امرأة مرارًا طلقت في كل مرة» لاقتضائها عموم الأفعال قصدًا وهو 
التزوج . 

مسألة: 

ويأتي «كل» صفة ذكره سيبويه في باب النعت» قال: ومن الصفة أنت الرجل كل 
الرجلء ومررت بالرجل كل الرجل. 

قال الضقار: هذا يكون عند قصد التأكيد والمبالغة» فإن قولك: «الرجل» معناه: 
الكامل» ومعنى «كل الرجل» أي : هو الرجل لعظمته قد قام مقام ا لجنس كما تقول : أكلت 


ن: ف الكلام على المفردات من الأدوات... 11۲۳ 


الہ هان 9 القرآر 
شاة كل شاة» وإلیه أشار بقوله یز ۾ : «كل الصيد في جوف الفرا» ٠١(‏ آي إن من صاده فقد 
صاع الد لعبامة مامه لمت قال : وهذاإنما مجوز إذا سبقها ما فيه رائحة الصفة› 
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سىء . 


ڪلا وڪلتا 

المع ورد اللاطتى الي عبر عنه مرة بلفظه ومرة بلفظ الائنين› اعتبارًا بمعناه قال 
تعالی : إا يعن عند الب ادما أو اشا ےر :مم ٠‏ 

رى . لا حلاف أن مغناها التثنيةء واختلف في لفظها فقال البصريون: مفردة. وقال 
الكوفيون: تثنية . 
بم فالإخبار عن «کلتا» a e‏ اا OS‏ آتتا› u‏ 
إضافتها إلى المغنى في قوله : ها أو كلَهُنًا) » ولو كان مثنى لم جز إضافته إلى التثنية ؛ 
لأنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه» والفصيح مراعاة اللفظ ؛ لأنه الذي ورد به القرآن» 
فيقال : كلا الرجلين خرج» وكلتا المرأتين حضرت . 

وقد ناز بعض المتأخرين» وقال : ليس معناه التنية على الإطلاق كما ذكره النحاة» ولو 
کان كذلك ثرة مراعاة المعنى [ق/ ]٠٠١‏ كما كثرة مراعاته فى «من» و «ما» الموصولتين › 
لكن أكثر ما جاء في لسان العرب عود الضمیر مفردا: ٭ تا تلن ءات( رر :م وما جاء 
فيه مراعاة المعنى فى غاية القلة . 

قال : فالصواب أن معناها مفرد صالح لكل من الأمرين المضاف إليهماء وأما 
مراعاة التشنية فيه فعلى سبيل التوسع› ووجه التوسع أن كل فرد في جانب الثبوت معه 


غیره . 
فجاءت التثنية هذا الاعتبار› فاللافراد فيه مراعاة المعنى واللفظ› والتشنية مراعاة المعنى 
من بعض الوجوه. 


OPO‏ ك 


ر أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» بسند جيد . 


والأربعون: ٿ الڪلا على المفردات من الأدوات... 


وقع في شعر أبي تمام «كلا الآفاق» ٠‏ وخطأه المعرى؛ لأن «كلا» يستعمل في الاثنين لا 
الجمع . 

قال : ولم يأت في المسموع : كلا القوم ولا كلا الأصحاب» وإنما يقال: كلا الرجلين 
ونحوه» فإن آخذ من الكلأ من قولك : كلأت الشيء إذا رعيته وحفظته » فا معنى يصح إلا أن 
المتكلم يقصر وهي مدودة . 


ڪھ (“ 

نكرة لا تتعرف» لأنها مبهمة في العدد ك «أين» في الأمكنةء و«متى» في الأزمنة 
و«كيف» في الأحوال . 

ولسو : [كم أرضك جريا؟] * «كم» مبتدأ و«أرضك» مبني عليه مجاز 

بحقيقة » وإنما «أرضك» مبتدأء واكم الخبر مشل : RED‏ 

وهي قسمان: ‏ 

استفهامية تحتاج إلى جواب بمعنی : أي عدد؟ فينصب ما بعدها نحو : کم رجلا ضربت؟ 

وخبرية لا تحتاج إلى جواب» بمعنی عدد کثیر فیجر ما بعدها نحو : وکم عبد ملکت . 

وقد تدخل علیها «من» کقوله: رکم من هَرَيَدٍ مها( [الاعراف ‘[t:‏ رکم فصتا من 
رر رانء [W:‏ ° 

وليست الاستفهامية أصلاً للخبرية» خلاقا للزخشري حيث ادعى ذلك في سورة 
«يس» "“ عند الكلام على : ا روا کم أَهَکا4 [الأنعام :] . 

ولم تستعمل الخبرية غالبا إلا في مقام الافتخار والمباهاةء لأن معناها التكثير؛ ولهذا 
ميزت بما يميز العدد الكثيرء وهو مائة وألف» فكما أن «مائة» تميز بواحد مجرور فكذلك 


«(کم) . 
(۱) قوله من الوافر : 
أطل على كلا الآفاق حتى کان الأرض في عينيه دار 
(۲) قال المرادي: «اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار» وليست مركبةء خلائًا للكسائي والفراء» «ا لحني الداني» 
(ص/ .)۲٣۱‏ 
رم الکتاب )٤( ٠.)1۰/۲(‏ في الكتاب: کم جریا أرضك؟ 


(ه) ليست في الکتاب. ۰ ر( الکشاف .)۱٤-۱۳/٤(‏ 


31 البرهان قي علوم القرآن 


تسس 
واعلم آن«كم» مفردة اللفظ» ومعناها ا جمع » فيجوز في ضميرها الأمران بالاعتبارين › 

قال تعالی : وکر من م فی اَلسَوّبِ€ [النجم : ]۲٢‏ ثم قال : لا نی سََعَبمّ 4 [النجم :۲۹] فأتی به 

جعًَا وقال : گم ين رَد أَهَكَكهًا) [الأعراف ]٤:‏ ثم قال : أو هم قايلوت # [الأعراف ]٤:‏ . 


ڪیيف 

استفهام عن حال الشيء» لا عن ذاته كما آن «ما» سؤال عن حقيقته» وامن؟ عن 
[مشخص‌ای] ٩‏ ؛ ولهذا لا جوز أن يقال في الله : TE‏ 

وهي مع ذلك منزلة منزلة الظرف» فإذا قلت : كيف زيد؟ كان «زيد» مبتدأ و «كيف» في 
محل الخبر والتقدير: على أي حال زيد؟ 

هذا أصلها في الوضع» لكن قد تعرض لها معان تفهم من سياق الكلام» أو من قرينة 
الحال مثل معنى التنبيه والاعتبار وغيرها. 

وقال بعضهم: لها ثلاثة أوجك: 

أحدها: سؤال محض عن حال نحو : کیف زید؟ . 

وثانيها: حال لا سؤال معه كقولك : لأكرمنك كيف أنت» أي على أي حال كنت . 

الها : معنى التعجب .[المردود للخلى] " 

وعلى هذین تفسیر قوله تعالی : گی کوت وله وحم نوا حم ) [البقرة 1٠١:‏ 
قال الراغب في تفسيره: كيف هنا استخبار لا استفهام» والفرق بينهما أن الاستخبار قد 
يكون تنبيهًا للمخاطب وتوبيځًاء ولا يقتضى عدم المستخبر» والاستفهام بخلاف ذلك . 

وقال في «المغردات» ‏ : كل ما أخبر الله بلفظ «كيف» عن نفسه» فهو إخبار على طريق 
التنبيه للمخاطب أو توبيخ نحو : كيف كرو ) [البقرة ]۲١:‏ . 

« کیت می اله وما [آل عمران ]۸٩:‏ . 

كيت يكون مركي عَهد € [التوبة :۷] . 

#انظر کف ضرا َك أَلأَمنَالّ ‏ [الإسراء ]٤۸:‏ . 

اشوا َيف با لن € [المنكبوت ]"٠:‏ . 


ee ا‎ 2 


ولم روا َيف بى أله أَلْحَلقَ تُر يميد [المنكبوت: ]1٩‏ . 


(۱) في م: مستحقاته. (۲) انظر: «مفردات القرآن» (ص/۷۳۰). 
(۳) سقط من المطبوع. )٤(‏ (ص/۷۳۰). 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المضفردات من الأدوات... 1۲۷ 
SSS EET EEE ETN FTES‏ 
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وقال غيره: قد تأي للنفي والإنكار كقوله : # ڪيب يكن للْمسركين عد عند أله وعد 
ولیه [التوبة :۷ ۰ کیت یی اه را را بد یلتو 4 [ال عمران :۸] . 

ولتضمنها معنى الجحد شاع أن يقع بعدها «إلا» كقوله : إلا ال عَلّددّم € [التوبة ]٤:‏ 

وللتوبیخ کقوله : کیک کرو وام تل یکم اکت ار إل مرن ۰٠:‏ » گنک 
کوت بال رڪنم آمو و احم € [البقرة :4[ . 

وللتحذیر كقوله: «فانظر نظر كيت كات عَيَبة مَكُرهم) [النمل ]١:‏ 

وللتنبيه والاعتبار كقوله : انظ کت ْنَا فضلنا بعصم كل بعْض € [الإسراء ]٠١:‏ 

وللتأكيد وتحقيق ما قبلها كقوله : انظ ك آليكار َيف رها [البفرة:0۹٠]‏ . 

وقوله : کیت دا جشتا من کل اَم هيار #[الساء ]٤١:‏ فإنه توكيد لما تقدم» وتحقيق لا 
بعده على تأویل : إن الله لا يظلم الناس شيئًا في الدنيا فكيف في الاخرة! 

وللتعيظم والتهویل : نكت إا متا ن کل امم هير( [الساء :٠؛]‏ أي : فكيف 
E‏ لعبد الله بن عمرو: «كيف بك إذا بقيت في حثالة من 
الناس TT‏ 

وقيل : وي درا کقوله نال : لم َر لك ريك كف مد لل € [الفرقان ]٤٠:‏ » انظ 
ل ءار َمّت أو َيف ى الذأرض بعد موتا € [الروم ]٠٠:‏ 

وتأتي ظرقا في قول سیبويه» وهي عنده في قوله: « گت كروت( [البقرة ]٠۸:‏ 
[البقرة : ۲۸] منصوبة على التشبيه بالظرف أي في حال تكفرون» وعلى الحال عند الأخفش› 
أي على حال تكفرون . 

وجعل منه بعضهم قوله : یکت إا چقتا من کل اَم ب هيد [الساء ]٤١:‏ فإن شئت 
قدرت بعدها اسمًا وجعلتها خبرًا آي کاو رسا وإن شثت قدرت بعدها 
فعلاً تقدیره : كيف تصنعون؟ 

وأثبت بعضهم لها الشرط» > کقوله تعالی : فق كف كا [المائدة : مورڪ في 
لارا بحاو کت بسا € [آل عمران :ا] : فیسطم فی السَاي کت ياء € [الروم ٠ ]٤۸:‏ . 

ا و 


ومراد هذا القائل الشرط المعنوي» وهو إنما يفيد الربط فقطء أي : ربط جلة بأخرى 


(۱) أخرجه البخاري .)٤٦١(‏ 


1۲۸ البرهان يي علوم القرآن 


كأداة الشرط لا اللفظي» وإلا لجزم الفعل . 

وعن الكوفيين : أا تجزم نحو: كيف تكن أكن؟ 

وقد يحذف الفعل بعدهاء قال تعالى : َيب رن بظهررأ مجك 4 [التوبة :]أي : كيف 
توالونہم؟ 

اللاه ° 
قسمان: إما أن تكون عاملةء أو غير عاملة. 
القسم الأول غير العاملة 

وتجىء لعشرة معان» معرفة› ودالة على البعدء ومخففة» وموجبة» ومؤكدة» ومتممة› 
رمرجهة وسر و ر5 رال : 

فا معرفة : التي معها آلف الوصل عند من مجعل المعرفة اللام وحدهاء وينسب لسيبويه› 
وذهب الخليل إلى أنه ثنائي» وهمزته همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال . 

وتنقسم المعرفة إلى عهدية واستغراقية » وقد سبقا في قاعدة التنكير والتعريف» وزاد قوم 


ا 
کله لزم 4 [يوسف :۱۷] , 


طلب الصلة وجعل منه : ركبا فى ألسَفْبةٍ [الكهف :٠۷ء‏ أله 
وللإضمار : ين ايم هى امار [النازعات :۳۹] ولا حلاف أن الإضمار بعدها مرادء 
وإنما اختلفوا في تقديره : فعند الكوفيين ١هي‏ مأواه)» وعند البصريين «هي المأوى له» . 
واللام في التعريف مرققة إلا في اسم الله» فيجب تفخيمها إذا كان قبلها ضمة أو فتحة» 
وهي في الأسماء تفخيم الجرْس› وفي المعنى توقير المسمى» وتعظيمه سبحانه! 
والدالة على البعد الداخلة على أسماء الإشارةء إعلاما بالبعد أو توكيدا له على الخلاف 


والمخففة : التى يجوز معها تخفيف «إن» المشددة نحو : إن کل ني لا عا حاو » [الطارق 
:4. 

وتٽسمي لام الابتداء والفارقة»› لأا تفرفق بینها وبين إن النافية . 

والمخففة: هي التي تحقق الخبر مع المبتدأء كقوله تعالى : وکن صب وَعَمَرَ 4 [الشورى 
وقد جام رسوا يِن اشر [التوبة ]۱٠۸:‏ . 


2 انظر : «الجني الداني» (ص/ )۹١‏ . 


N‏ کقوله تعالی رین کل ی س ا 
:م“ ون ڪل لك لما مم ليره انيا [الزعرف :هم] أي : ما كل» فجعلوا: «إن» بمعنى 
«ما» واللام بمعنى «إلا» في الإيجاب . 

وقرأ الكسائي : (ولن کات مَكرهم لترول ونه أَْْالٌ) بالرفع » والمراد «وما كان 
مکرهم إلا لتزول منه» . 

والمؤكدة: وهي الزائدة أول الكلام» وتقع في موضعین : 

احدها: المبتداً وتسمى لام الابتداء» فيؤذن بأنه ا ۰ قال تعال : 
التو اي ل موی4 [التوبة :۸ لشف وأو ْ4 [یوسف :۰)۸ لاسر 
س رَهَبَةً 4 [الحشر ٠ ]١۱١:‏ 

انيهما: في باب «إن» على اسمها إذا تأخر: لك ف كلك أَيية إآل عمران 
:[‘ 

وعلى ر نحو : # إن ربك المي د [الفجر ٠٤١‏ لن هم لے و [هود : 
“Ve‏ لن بطش بطش ريك د4 [البروج ٠ ]١١:‏ 

eS 

وكذا في «أن» المغتوحة كقراءة سعيد «إلا أذ نهم ليأكلونٌ» به بفتح الهمزة» فإنه ألغى اللام؛ 
کا افر کرو اول ار ر و م م : لرك م 
لی سکرلیم يمهو [الحجر :۷۲] فإن تقديره : «ليعمهون في سكرتم» . 

واختلف في اللام في قوله : [ لمن صر) [الحج ]٠۴:‏ ] " فقيل : هي مؤخرة» والمعنى : 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . 

وجاز تقديمها وإيلاؤها المفعولء لأا لام التوكيد واليمين» فحقها أن تقع صدر 
الكلام. 

واعترض بأن اللام في صلة «من» فتقدمها على الموصول متنع » وأجاب الزخشري : بأنما 
حرف لا يفيد غير التوکيد» وليست بعاملة ك «من» المؤكدة في نحو: ما جاءني من أحد» 
دخولها وخروجها سواء؛ ولهذا جاز تقدیمها . 

ويجوز ألا تكون هنا موصولةء بل نكرة» ولهذا قال الكسائي : اللام في غير موضعها 
)١(‏ وهذه القراءة ما انفرد بها الكسائي وحده «الحجة» )١١ /٥(‏ و«السبعة» (ص/ .)٠٠۳‏ 

(۲) سقط من م . 


WNT‏ البرهان يي علوم القرآن 


دجو ےه هچ 


ومن في موضع نصب ب«يدعو)» والتقدير : يدعو من ضره أقرب من نفعه» أي : يدعو إِلهَا 
ضره قرب من نفعه . 

قال المبرد : يدعو في موضع الحال» والمعنى في ذلك هو الضلال البعيد في حال دعائه 
إياه وقوله : «لمن» مستأنف مرفوع بالابتداءء وقوله : صر أرب من تمعد [الحج ]۱١:‏ في 
صلته و لس ألمو) خبره . وهذا يستقیم لو كان في موضع يعوا «یُدعی» لکن جيئه 
بصيغة فعل الفاعل» وليس فيه ضميره يبعده. 

والمحممة کقوله تعالى : ]6 ادر إل زى الي سيلا [الإسراء: ]١‏ إا لذذفتك ضع 
الْحبَوة وَضِعْفَ ألْمَمَاتٍ# [الإسراء: ]۷١‏ فاللام هنا لتتميم الكلام . 

قال الزخشري “: «إذن» دالة على أن ما بعدها جواب وجزاء . 

والموجهة في جواب الول کقوله تعال : وولا أن لكك لد كدف َك لو4 
[الإسراء ]۷١١‏ فاللام في لقد توجه للتثبيت . [وسماها ابن الحاجب مؤذنة ؛ لأنها تؤذن بأن ما 
دخلت عليه هو اللازم لا دحل عليه الأولء نحو: إن جئتني لأكرمنك: فاللام مؤذنة 
بال غ الور ال ) 

والمسبوقة في جواب «لو» كقوله تعالى : أو ماه لَجَملَةُ حَُمًا) [الواقعة ]٠٠:‏ أي : تفيد 
تأاخره لأشد العقوبة» كقوله تعالى : عي إا عدت الأش رها وينت رتت هلها م 


ست ےر 4 


کیڑوت کہا تھا اا آنا ار پارا مجعلتھا يدا کن لم تش امس( [يونس: ]۲١‏ وهذا 
بخلاف قوله : لو تاه جَكَلتة أَجَاجًا) [الواقعة ]۷٠:‏ بغير لام» فإنه يفيد التعجيل أي : جعلناه 
أجاجًا لوقته . 

والمؤذنة : الداخلة على أداة الشرط بعد تقدم القسم لفظًا أو تقديرًاء لتؤذن أن الجواب له 
لا للشرط» آو لاإيذان بأن ما بعدها مبنى على قسم قبلها . 

وتسمى [الموطئة]؛ " لأا وطأت الجواب للقسم أي : مهدته . 

وقول المعربين: إنها موطئة للقسم فيه تجوز» وإنما هي موطئة لجوابه» كقوله: لين 
انرجا که زیون ممم کین فووا که ونیم وکين تروشم رار لبر 4 [الحدر ]۱١١‏ وليست 
جوابًا للقسم » وإنما الجواب ما يأتي بعد الشرطء ويجمع هذه الأربعة المتأخرة قولك : لام 
اللات 


(1) الكشاف .)٦1۹/۲(‏ (۲) سقط من المطبوع. 
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وقد اجتمعا في قوله تعالی : : EY‏ ن لر ت لما [العلق ]٠٠:‏ فاللام في «لئن» مۇذنة› 
وقوله : «نسفعا» جواب القسم المقدر» تقديره: والله لنسفعن . 

ومن جواب القسم قوله: ولق لقذ ٤َاتتا‏ مُوسى اكب ) [البقرة :۸۷] وزعم الشيخ أثير الدين 
في تفسیره: آنا لام التوكيد» وليس كما قال: وقد قال الواحدي في «البسيط: إنها لام 
القسم» ولا يجوز أن تكون لام ابتداء؛ لأن لام الابتداء لا تلحق إلا الأسماءء وما يكون 
بمنزلتها كالمضارع . 

القسم الثاني العاملة 

وهي على ثلاثة أقسام : جارة» وناصبةء وجازمة . 

الأولى الجارة: وتأتي لمعان: 

للملك الحقيقي ؛ کقوله تعالی : إت آلأرض ب [الأعراف :11۸[ : ألم نعم أك آنه 
ملك ألسموّت وارز 4 [البقرة: »]1١١‏ ولل ب رد نود اسوب رض 4 [الفتح : ئ[ 

والتمليك نحو : وهبت لزید دینارًاء ومنه # وها بنا هم من يتا [ [مريم [e*:‏ . 

والاختصاص › I E‏ 
متعلقه» نحو : هذا صديق لزيد وأخ ځ له» ومنه : الجنة للمؤمنين 

وللتخصيص ومنه : #إن رهبت ق سا ىَ4 [الأحزاب ]٠١:‏ 

وللاستحقاق کقوله تعالی : ر لزي [المطففين :]فم اة وم سو لار 4 
[الرعد ]٠٠:‏ . 

والفرق بينه وبين الملك٠‏ أن الملك لا حصل وثبت وهذا لم يحصل بعد» لكن هو في حكم 
الحاصل من حيث ما قد استحق» قاله الراغب . 

وللولاية كقوله: لر الاسر س قل وين بت4 [الروم ]٤:‏ 

ويجوز أن تجمع هذه الثلاثة كقولك : الحمد لله ؛ لأنه يستحق الحمد ووليه والمخصوص 
به » فكأنه يقول: الحمد لي وإ . 
۰ وللتعليل : وهي التي يصلح موضعها «من أجل»ء كقوله تعالى : وإِنّم لحب ار 
مدد 4 [العاديات :۸[ أي من أجل حب الخير . 

وقوله : ليف فرش [قريش ]١ ٠:‏ وهي متعلقة بقوله : # عدوأ [قريش ]٣:‏ أو بقوله : 
و له لهم كعصف مول [الفيل ]٠:‏ : ] ؛ ولهذا كانتا في مصحف أبي سورة واحدة. 


NYY‏ البرهان في علوم القرآن 


وضعف بأن جعلهم كعصف مأكول» إنما هو لكفرهم وتجرؤهم على البيت . 

وقيل: متعلق بمحذوف أي «اعجبوا) . 

وقوله : سفت لبي مَيّت [الأعراف ]٠١:‏ أي : لأجل بلد ميت بدليل : ارتا بد آل4 
[الأعراف ]٠۷:‏ , 

اي و ى 

وقوله : ولا تكن لابن َم [الساء:٠٠]‏ آي : لا تخاصم الناس لأجل الخائنين . 

قال الراغب : ومعناه كمعنى: ولا ميل عن اأ تاو انش 4 [الساء ]٠١۷:‏ 
وليست كالتي في قولك : لا تكن لله خصيمًا لدخولها على المفعول آي : لا تكن خصيم الله . 

وبمعنی "إلى کقوله : وسر الس والقمر کل ری لجل سَ4 [الرعد ]٠١‏ بدليل قوله : 
ْم إل أجل مسن [ابراهيم ]٠٠:‏ . 

وقوله : وز را لوا لتا وا من [لانمام ]٠١:‏ , 

كمد ل الى هَدَّسًا لها [الأعراف ]٤١:‏ . 

ربا لتنا سَمعتا متاویا ادى لويم [آل عمران ]٠۹۴:‏ , 

وقوله : وان رک ری لها [الزلدلة ]٥‏ بدلیل : ری رب إلى الل [النحل ]٠١:‏ وزيفه 
الراغب؛ لأن الوحي للنحل» جعل ذلك له للتسخير والإلهام» وليس كالوحي الموحى إلى 
الأنبياءء فاللام على جعل ذلك الشيء له بالتسخير . 

وبمعنى على نحو : ورون اَن [الإسراء ]٠٠١:‏ . 

ا اسما وَل ن4 [الصافات ]1٠۳١:‏ , 

وقوله : إن أحسنثر أحسثر لأشيك ون أَسأم مها [الإسراء ]٠:‏ أي : فعليها؛ لأن السيئة 
على الإنسان لا له» بدلیل قوله تعالی : منک برای [هود: ٠١‏ . 


وقوله : من َيل صلا ِنب ون اس مها [نصلت ٠١:‏ وقوله : ذلك لمن لم کن هلم 
حار السنجد اراو [البقرة ]٠١:‏ أي : [علل] من لم يكن . 
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وقوله : م َة وم سو ألار ‏ [الرعد ٠٠:‏ . 
وبمعنی «في؟ كقوله : «وسَح انرون القن لر أ االناء ] : باي فمن 
اتی [الفجر : ]۲١‏ , 


() الکشاف .)١١١/۲(‏ () سقط من المطبوع. 
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۶لا لا لوقا إل ر4 [الأعراف :1۸۷] , 


2ر 
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وبمعنى بعد نحو : أقر أَلصَلَوةَ ذلك ألنَمس 1اس“ “| وقال ابن أبان: الظاهر أا 

وبمعنی «عن» مع القول» کقوله تعالی : ول ایی مرا لل امنا کو کن ع تا 
سف [الاحقاف ]٠١:‏ أي : عن الذين آمنواء» وليس المعنى خطابهم [ق/ ]۳٠۷‏ بذلك» وإلا 
لقيل : سبقتمونا» وقيل : لام التعليل › وقيل: للتبليغ والتفت عن الخطاب إلى الغيبة . 

وكقوله : لت رر ثري 4 االأصاف |۳٣١‏ وأما قوله : رات أركر لأخز 4 
الأعراك :۳فاللام للتبليغ كذلك» قسمها ابن مالك كقوله تعالى : أل أ لن ي [الكهف ]٠٠:‏ , 

وغيره يسميها لام التبليغ » فإن عرف من غاب عن القول حقيقة أو حكمًا فللتعليل 
نحو: واوا لوهم إا ربا [ل مدان ٥١ء‏ ولک وول ریت تزدرۍ اک 4 اهود :۳| 

وذکر ابن مالك وغپره ضابطا في اللام المتعلقة بالقول» وهو: إن دخلت على مخاطبة 
القائل فهي [لتعدية] القول للمقول له نحو: ويل كر رل مشر االضاء ١:‏ وتالا 
لإخويهم إا ضرا [آل عمران ]٠٠١:‏ , 


a 2 ۳‏ #م ي ر 0 
وقوله : الد قالوا لاونیم وَقَمدوا چ [آل عمران ]۱٦۸:‏ , 


وقول : ولا موا تا قف اليم كرب ي انحل ]٠١١‏ . 

وقوله : ولا تقر لِكَأیء إن ماعل دو عدا @ ل أن ياء د [الكهف: ,]۲4-۲١‏ 

وهو کثیر . 

وبمعنى «أن» المفتوحة الساكنة» قاله الهروي وجعل منه : بث ليش ؤر اتر الصف 
:4 لیڈ ا بين کک [النساء ]۲٠١:‏ 

أي شيم رب اتكررى ) الاس |٠٠:‏ , 

وهذه اللام لا تكون إلا بعد «أردت»» و«أمرت»» وذلك لأنمما يطلبان المستقبل» PE‏ 
يصلحان في الماضي › فلهذا جعل معهما بمعنى «أن» وبذلك صرح صاحب «الكشاف» 
في تفسير سورة الصف فقال : برشو لطت ور ر [الصف 1 أصله : يريدون أن يطفثوا كما 


جاء في سورة براءة. 


î 
. في م: لتعليل‎ 
.)٥۲۵ /٤( الکشاف‎ ۳ 


WE‏ البرهان يي علوم القرآن 
رر ل س 


وللتعدية : وهي التي تعدى العامل إذا عجز نحو: إن كر لري برو € [يوسف ]٤١:‏ 
فاللام فيه للتعدية ؛ لأن الفعل يضعف بتقديم المفعول عليه . 

وسماها ابن الأنباري : آلة الفعل » وذكر أن البصريين يسمونها لام الإضافة كقوله تعالى : 
لان اشڪر لى ولوك [لقمان: ٤٠]؛‏ أن نسَح لک 4 [مود: ۳١‏ . 

وقال الراغب : التعدية ضربان: تارة لتقوية الفعل» ولا جوز حذفهء نحو: ولم 
جين [الصافات ]٠٠١:‏ وتارة بجحذف نحو : یڈ آله لی کک [الساء ٠٠:‏ فن برد أ ان 
هديم يح صد اسلو وَس يرد أن يضم [الانمام ]٠٠٠:‏ فأثبت في موضع»› وحذف في 
موضع انتهی . 

وللتبيين» كقوله تعالى : وات هيت آل4 إيوسف :۲۳] آي أقبل وتعال أقول لك . 

وذكر ابن الأنباري أن اللام المكسورة تجيء جوابًا للقسم» كقوله تعالى: ويله ما ف 
ألسَمَوَتِ َا نى الأرضٍ جى 4 [النجم : ]۳١‏ والمعنى «ليجزين» بفتح اللام والتوكيد بالنون» فلما 
حذف النون أقام المكسورة مقام المفتوحة . 

وهذا ضعيف» وذكر مثله عن أبي حاتم . 

ويجتمل أن يكون قبلها فعل مقدر أي : آمنوا ليجزي . 

الثاني : الناصبة على قول الكوفيين في موضعين: لام كي ولام الجحود. 

ولام الجحود: هي الواقعة بعد الجحد آي : النفي» كقوله: ما كن أله ليد ألْمرمكَ) 
[آل عمران :۱۷۹] ریا ڪات أله عَرَبَهمٌ 4 [الانفال :۳۳] » لر یک أ يعفر م [الساء ]٠١۷:‏ : 

وضابطها: أا لو سقطت تم الكلام بدونهاء وإنما ذكرت توكيدا لنفي الكون بخلاف 
لام کي . 
قال الزجاج ٠‏ : اللام في قوله : تا نمدم إل لرن إل أله رل [الزمر :۳ لام كي ؛ 
لأن لام الجحود إذا سقطت ل يختل الكلام» ولو سقطت اللام من الآية بطل المعنى ؛ ولأنه يجوز 
إظهار «أن» بعد لام «كي»› ولا يجوز بعد لام الجحود» لأا في كلامهم نفي للفعل المستقبل › 
فالسین بإزائها فلم یظهر بعدها ما لا یکون بعدهاء کقوله تعال : وا ڪات اله عدبم 
وت فيم 4 [الأغال ]۳١‏ فجاء بلام الجحد» حيث كانت نفيًا لأمر متوقع خوف في المستقبل» ثم 
قال : وما کات آله معَدَّبهم وهم يسْكَعْفروةَ € فجاء باسم الفاعل الذي لا ختص بزمان» حيث 
أراد نفي العذاب بالمستغفرين على العموم في الأحوال . 


.)۳٤٤ /٤( معاني القرآن‎ 
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ومثله : رما ڪان بهلت الى [هود :۱۱۷] ثم قال : # وما ًا مُھلک 
اشرت 4 [القصص ٠ ]٥۹:‏ 

ومثال لام کي» واکي» مضمرة معها قوله تعالی : « لدد بسا [الكهف : ۲] و« لنت بد 
دك [شرقان ۳۲۰ لرک عند اش یرف ٤‏ لس مم کی یش و وت4 
[النحل :۳۹] ٠‏ 

وقوله : وگدلك جملتکگم امه وسا نوو شهدا [بر ]٠٤۳١‏ یرید : «کي تکونوا». 

وقوله: یکت لمن حَلفك) [يونس ]٠۲:‏ آية . 

وقد تجيءَ معها «(کي» نحو : الک لا یغار بعد لر سا [النحل: ۷۰| لی لا یکن عل 
الْممنينَ حَج€ [الاحزاب: ۷ج كي روا عل ما فاكم [آل عمران ]٠٠۴:‏ . 

وربما جاءت «کي» بلا لام» کقوله  :‏ ى لا يكن دول ب اَي [الحدر :۷] وفي معناه 
لام الصيرورة كقوله تعالى : « لڪه هر در ورا € [القصص :۸ وما لقت اَن وال 
للا ليندود) [الذاريات ]٠٦:‏ . 


وتسمى لام العاقبة » فإن من المعلوم أنهم م يلتقطوه لذلك» بل لضده بدليل قوله : عسي 


2e 4 
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أن ينقعتاً أو نخدم وا [القصص : .]١‏ 


وحكى ابن قتيبة عن بعضهم أن علامتها جواز تقدير الفاء موضعهاء وهو يقتضي أنبا لام 
التعليل» لكن الفرق بينها وبين لام التعليل التي في نحو قوله : # إَنحعى ب بده معا [الفرقان 
:]أن لام التعليل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل ويكون مرتبًا على الفعل » وليس في 
لام الصيرورة إلا الترتب فقط . وقال الزخشري في تفسير سورة المدثر “: أفادت اللام 
[نفس] ”" العلة والسبب ولا يجب في العلة أن تكون غرضًاء ألا ترى إلى قولك : خرجت من 
البلد مخافة الشر؟ فقد جعلت المخافة علة لخروجك» وما هي بغرضك . 

ونقل ابن فورك عن الأشعري : أن كل لام نسبها الله إلى نفسه فهي للعاقبة والصيرورة 
دون التعليل لاستحالة الغرض . [فكان المخبر في لام الصيرورة الترتيب فقط] ". 

واستشکله الشيخ عز الدین بقوله : 9 ک لا بن دول) [الحشر :۷] وقوله : # إا هنحا لَك كنا 
يتا 9 يعفر لك أله € [الفسح ]۲-٠:‏ فقد صرح فيه بالتعليل ولا مانع من ذلك؛ إذ هو على وجه 
التفضل . 


() الکشاف .)٠١۲/٤(‏ (۲) في م: معنی. 
(۳) سقط من المطبوع . 
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وأقول؛ ما جعلوه للعاقبة هو راجع للتعليل» فإن التقاطهم أفضى إلى عداوته» وذلك 
يوجب صدق الإخبار بكون الالتقاط للعداوة؛ لأن ما أفضى إلى الشىء يكون علة» وليس من 
شر ان کر ن مت الا مادا عن فب الف إت لطا بر جار اد كر ةلك راجا 
إلى من ينسب الفعل إليه خلقًا كما تقول: جاء الغيث لإخراج الأزهار» وطلعت الشمس 
لإنضاج الثمار» فإن الفعل يضاف إلى الشمس والغيث . [جعلهما علتي معلومها خالقهما 
وخالقه الفعل المنسوب إليهما] () . 

كذلك التقاط آل فرعون موسى» فإن الله قدره لحكمته وجعله علة لعداوته» لإفضائه 
إليه بواسطة حفظه وصيانته كما في مجىء الغيث بالنسبة إلى إخراج الأزهارء وإليه يشير 
الزخشري أيضًا؛ التحقيق آنها لام العلة» وأن التعليل بها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ؛ 
لأنه م يكن داعيهم إلى الالتقاط كونه لهم عدوا وحزتًاء بل المحبة والتبني غير أن ذلك لا كان 
نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله» وهو الإكرام الذي 
هو نتيجة المجيء» فاللام مستعارة لما يشبه التعليل . 

وقال ابن خالويه في كتاب «المبتدأ» في النحو : فأما قوله تعالى : الفط ءال رعو 
لک ررر :») فهي لام كي عند الكوفيين » ولام الصيرورة عند البصريين› والتقدير : 
فصار عاقبة أمرهم إلى ذلك؛ لأنهم لم يلتقطوه لكي يكون عدوا انتهى . 

وجوز [ق/ ]۳٠۸‏ ابن ألدهان في الآية وجها غريبًا على التقديم والتأخير أي : فالتقط آل 
فرعون و عدا َا وعمس :») حال من الهاء في لڪه لم4 آي : ليتملكوه. 

قال : ويجوز أن يكون التقدير : فالتقطه آل فرعون لكراهة أن يكون لهم عدوا وحزنًا . 

وما قوله : يعفر لك أل [سع :۲] فحكى الهروي عن أبي حاتم : أن اللام جواب 
القسم» والمعنى : ليغفرن الله لك فلما حذفت النون كسرت اللام وإعمالها إعمال «كي»› 
وليس المعنى فتحنا لك لكي يغفر الله لك» فلم يكن الفتح سببًا للمغفرة. 

قال : وأنكره ثعلب» وقال: هي لام «كي» ومعناه: لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام 
النعمة» فلما انضم إلى المغفرة شيء حادث واقع حسن معه «كي» . 

وكذلك قوله: و لجریهر آله خسن ما ڪا يلون [التوبة ]۱۲٠:‏ : 

ما قوله تعالی : ا لک ١ات‏ وغوت ومَاار رة وأفر فى ية اليا رتا لاوا عن 
سيلك [یونس : ۾ فقال الفراء: لام کي () . 


سقط من المطبوع. ر معاني القرآن .)٤۷۷/۱(‏ 


وقال قطرب والأخفش ‏ : م يتوا امال ليضلواء ولكن لا كان عاقبة أمرهم الضلالء 
کانوا کا نهم أوتوها لذلك› فهي لام العاقبة. 


هذا كله على مذهب الكوفيين» وأما البصريون فالنصب عندهم بإضمار «إن» وها 
جارتان للمصدر» واللام الحارة هي لام الإإضافة 
واعلم أن الناصبة للمضارع تجيء لإأسباب: 
ميا : القصد والإرادة» إما في الإثبات نحو: ويد أ فر [الانمام أو النفي 


bd‏ ى 


حو : رما جعلتا ألقبة أل كنت علا إل لتَعَلَمَ€ [البقرة [vtr:‏ فهو على تقدير حذف الضاف أي 
لنعلم ملائكتنا وأولياءنا کا افو ا ا ا ف مه 
البواطن والظواهر على قدر فهم المخاطب . 

وقد تقع موقع «أن»» وإن كانت غير معلولة لها في المعنى › وذلك إن کان الكلام تضم 
لمعنى القصد والإرادة» نحو : #وأتا لِسَلِم لري الور € [الانمام :۱ ۷] > نما بريد أله يعدم 
ا [الوبة :هء] . ومنها العاقبة على ما سبق . 

2 : الجازمة؛ وهي الموضوعة للطلب» وتسمى لام الأمر؛ وتدخل على المضارع 
تؤذن أنه مطلوب للمتكلم ؛ وشرطها أن يكون الفعل لغير الفاعل المخاطب؛ فيقولون: 
لتضرب [عمرو» ولتضربن ولأضرب أنا. إلا في لغة حنيفة يدخلونها على الفعل. وإن 
للفاعل المخاطب فيقولون : لتضرب أنت] ()» ومنه قراءة بعضهم : «فيذلك فَلَمَمَرَحُوا» 

ووصفها أن تكون مكسورة إذا ابتدئ بها؛ نحو: لفق ذو سعَةٍ من سح [الطلاق :۷] 
ل يتنتئ). 

وتسكن بعد الواو والفاء؛ نحو : # تحبا لي منوا ف [البقرة ٠ ]۱۸١:‏ 

فمن سَاءُ يوين ومن سام یک یکی :۲۹ : 

ويجوز الوجهان بعد «ثم»» كقوله تعالى : نر ليقضوا مهم وليوشوا نورهم وليطوفا 
ابَبْتِ ليق ار ]٠:‏ » قرئ في السبع بتسكين وننش وبتحریکه . 

وتجيء لمهان: 

مها : التکلیف ؛ کقوله تعالى : لفق ذو سعة ن سمي 

ومنها : : أمر المكلف نفسه كقوله تعالى : #ولَتحيلٌ تیل کلک سیر :0[ 
() معاني القرآن (۱/ ۳۷۸-۳۷۷) . 

(۳) سقط من المطبوع . 
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والابتهال وهو الدعاء نحو : # لض عا ربك 4 [الزخرف :۷۷] . 

والتهديد نحو : فمن اء فين ومن سا يكر € [الكهف :۹] . 

والخبر نحو : #من کان فی اَلسَلَلٍ مدد له ال م [مریم :] اي : يمد. ومحتمله 
لحيل أي eT a‏ : و بال وولو € [الصف 
TT‏ 


٩( په‎ 

على ستَة أوجك: 

أحدهما: آن تكون للنفي وتدخل على الأسماء والأفعال . 

فالداخلة على الأسماء تكون عاملة وغير عاملة . 

فالعاملة قسمان: 

تارة تعمل عمل «إن» وهي النافية للجنس» وهي تنفي ما أوجبته «إن»؛ فلذلك تشبه بها 
في الأعمال نحو : 9لا ترب َك € [بوسف : لا مام لک [الاحزاب ]٠۳:‏ : 3لا جرم 
ن ا لار € [النحل : ]٠۲‏ . 

ويكثر حذف خبرها إذا علم نحو للا ص [السمراء ]٠٠:‏ فل فر( [سبا :١ه]‏ وتارة 
تعمل عمل «ليس» . 

وزعم الزخشري في «المفصل» أنها غير عاملة. 

وكذا قال الحريري في «الدرة»: إا لا تأتي إلا لنفي الوحدة. 

قال ابن برى : وليس بصحيح بل يجوز أن يريد منه العموم كما في النصب» وعليه قال : 
0 ناقة لي في هذا ولا جمل)» يعني فإنه نفى الجنس لما عطف . 

وكذلك قولك : «لا رجل في الدار ولا امرأة٤ء‏ تفيد نفي الجنس» لأن العطف أفهم 
للعموم . ومن نص على ذلك أبو البقاء في «المحصل» ويؤيده قوله تعالى : ل ميم ِي دلا حل 
و عة € [لبعرة ]۲٠١:‏ قرئ بالرفع والتصب فيهما ۴ وا معنى فيهما واحد. 


(۰ e 
(ص/‎ e (ot) راتوا ا ا ا «الحجة»‎ 
. (AY 
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وقال ابن الجاجب : ما قاله الزنخشري لا يستقيم ولا خلاف عند أصحاب الفهم آنه 
يستفاد العموم منه [كما في البنبة على الفح » وإن كانت المبنية أقوى في الدلالة عليه إما 
ا ر ی و و و ا في سياق النفي فتعم . 

وقال ابن مالك في «التحفة»: قد تكون المشبه ب «ليس» نافية للجنس»› ويفرق فيها بين 
إرادة ا لجنس وغيره بالقرائنء هذا كله في العاملة . 

وآما غير العاملةء فيرفع الاسم بعدها بالابتداء إذا م يرد نفي العموم» ويلزم التكرار ثم 
تارة تکون نكرة کقوله : لا فا عَول لا شم نا ارو [الصافات ]٤۷:‏ » لا بم فيه لا 
خِللٌ € [ابراهيم ]۳٠:‏ . 

وتارة تكون معرفة كقوله : لا الشَمْش ينی ها أن ندرك لتر 4 [يس: ٠٠‏ 

ولذلك يجب تكرارها إذا ولیها نعت» نحو : یور ل شرفي وا n‏ [النور ]۳٠:‏ وقوله 


» K LE 


تعالى : لا دلول تبر الأَرص ولا سى لرك [البقرة ]۷٠:‏ . 

فان قیل: ل لم تکررها وقد أوجبوا تكرارها في الصفات؟ 

وجوابه أنه من الكلام اللحمول على المعنىء والتقدير: لا تثير الأرض› ولا ساقية 
للحرث» ا 

وقال الراغب ” E SSE‏ 
جيعًا نحو : زيد ليس بمقيم ولا ظاعن» أي : تارة يكون كذاء وتارة يكون كذا» وقد يراد 
إثبات حالة بينهما نحو : زيد ليس بأبيض ولا أسود. 

ومنها قوله تعالى : لا سَرويةٍ ولا عريَةٍ € [النور ]۳١:‏ قيل : معناه أنها شرقية وغربية . وقيل : 
معناه مصونة عن الإفراط والتفريط . وأما الداخلة على الأفعال فتارة تكون لنفي الأفعال 
المستقبلة» كقوله تعالى : إن تدعوهر لا يسمعوا دعا [فاطر ]٠٤:‏ ؛ لأنه جزاء فلا يكون إلا 

ومثله : لين أخرجوا لا رون مهم ولون تاوا لا وة € [الحشر ]1١:‏ . 

وقد ينفي المضارع مرادًا به نفي الدوام» كقوله تعالى : لا يغرب عه قال درق في ألسَمَوتِ 
وا فى لاض [سبا: "] . 

وقد يكون للحالء كقوله : لا يم يور أليَمَةٍ [القبامة :1]» 5 ميم رب لر € [المعارج 


(۱) سقط من م. (۲) المفردات (ص/ .)۷١ ٤-۷٥۳‏ 
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ر 


قل اقيم يموفع الجر [الواقعة »]۷٠:‏ هلا ورك لا بوثو 4 [الساء ]٠٠:‏ , 
قوله : وما لگ ا ية [الضاء: "يصح أن تكون في موضع الحال أي : مالكم غير 


مقاتلین؟ 
وفيل : ينفي بها الحاضر على التشبيه ب «ما» كقولك في جواب من قال : زيد يتب الآن : 
لا یکتب . 


e‏ لا أخرج اليوم ولا أسافر غدًاء ومنه قوله تعالى 
لفل ل آستلک عد لرا االانام ٠٠:‏ 

فع الاب خراك ك لا ورد ومنه قوله تعالی : قرف ق بن [الأعلى 
انوا لا دوت إل لمك [الرحمن :۳۳ , 

وتدخل على الماضي في القسم والدعاء» نحو : والله لا صليت ونحو: لا ضاق صدرك . 

وفي غيرها نحو : ي صَلَقَّ ا سل 4 [القبامة ]٠٠:‏ , 

والأكثر تكرارهاء وقد جاءت غير مكررة في قوله تعالى : 5 آَم ام [البلد 1١:‏ . 

قال الزنخشري : لكنها مكررة في المعنى ؛ لأن المعنى ut‏ »لا 
ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك . وقيل : نه دعاء» أي آنه یستحق أن یدعی علیه [ق/ ٩‏ *[ 
بان يفعل خيرًا . 

وقد يراد الدعاء ؤ في المستقبل والماضي» كقولك : لا فض الله فاك . وقوله : لا يبعدن 
قومي» . 

: لاتقم ولايقم . وقال تعال‎ : SS 
, ]١: #لا ندا عذوّى وعَذركم رلا [الممتحة‎ 

3 يكذ ألمرمِنوً الکن اوري من دون CA‏ [آل عمران :۲۸] , 

وولا فون لسَأىَء إن امل ذل عدا @ إل أن يسا ّي [الكمف: ١۲-؛٠],‏ 

للا سجن لين يمحن با نرا [آل عمران :1۸۸] , 

ل ب خر وم ين رر [الحجرات ]1١:‏ , 

ولا ارا أ الأب [الحجرات ]١١:‏ , 

وی ام ک دقر r‏ ا سبط [الأعراف : Iv:‏ 

لک سيم [النمل 8 
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وتخلص المضارع للاستقبال» نحو : إو تاف وإ رن4 [القصص : ۷] . 

وترد للدعاء: نحو: للا توَاجذتا إن يتا أو ناا 4 [البقرة ]۲١:‏ ؛ ولذلك قال 
بعضهم : «لا الطلبية» ليشمل النهي وغيره. 

وقد تحتمل النفي والنهي»› كقوله تعالى: أل یدوا إل ل اهود ]۲١‏ : رتا لک لا 
مون ه [الساء ]۷٠:‏ , 

الثالثة : أن تكون جوابية أي : رد في الجواب مناقض ل «: ربلا فال را :ل 
أحسن إليك؟ قلت : : لا آو بلى» وإذا قال مستفهمًا SG‏ : لاأو نعم» قال 
تعال : الست ر 0 الا ب 4 [الأعراف ۲ وهل وجدم تا وعد رک ئ تاوا ّي [الأعراف 
[e‏ 

الرابعة : أن تكون بمعنى «»؛ ولذلك اختصت بالدخول على الماضي نحو : 5# صدَىّ ل 
عر لقب ۳۱۰[ آي نم يصدق ونم يصل . 

ومثله : ي ْم اة [البلد ١١:‏ . 

الخامسة : أن تكون عاطفة تشرك ما بعدها فى إعراب ما قبلهاء وتعطف بعد الإيجاب 
نخر قوم ازيد ل عمروة وعد الإمر نكر ٠‏ اقرب قدا لا عمرا برش عن الان ما ثبت 
للأول نحو: خرج زید لا بكر . 

فإن قلت: ما قام زيد ولا بكر» فالعطف للواو دونه لأنها أم حروف العطف . 

السادسة: أن تكون زائدة في مواضع : 

الأول: بعد حرف العطف المتقدم عليه النفي أو النهي» فتجىء مؤكدة له كقولك : ما 
جاءني زید ولا عمرو» وقوله تعالی : وما نولک و اود 4 [سبا: ]٣۷‏ . 

لما جعل الله من تحير ولا سايبةر ولا صي ا غار اا ا 

وقوله : : ولا السا اسان 4 [الفاة lv:‏ 

قال أبو عبيدة '“ : وقيل : إنما دخلت هنا مزيلة لتوهم أن «الضآلين» هم «المغضوب 
عليهم»» والعرب تنعت الواو وتقول: مررت بالظريف والعاقل» فدخلت لإزالة التوهم . 

وقيل: لثلا يتوهم عطف «الضآلين» على «الذين». 

ومثال النهي قوله تعا : مول يلوا شمر آله ولا لر لرام ولا هى رلا امَك 4 [المائدة 


2 مجاز القرآن (۱/ ۲۷-۲۵). 
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١‏ ف «لا٣‏ زائدة وليست بعاطفة » لأا إنما يعطف بها في غير [النهي] '» وإنما دخلت هنا 
لنفي احتمال أن يكون المقصود نفي مجيئها جيعًاء تأكيدًا للظاهر من اللفظ ونفيًا للاحتمال 
الآخحرء فإنه يفيد النفي عن كل واحد منها ناء ولو لم يأت ب«لا» لجاز أن يكون النفي عنها 
على جهة الاجتماع» ولكنه خلاف الظاهر ؛ فلذلك كان يقول ببقاء الزيادة أولى لبقاء الكلام 
بإثباتما على حالة عند عدمهاء وإن كانت دلالته عند مجيثها أقرى . 

وأما قوله تعالى : ول موی َة سبد [نصدت: ٤‏ ] فمن قال : المراد أن الحسنة 
لا تساوي السيئة ف «لا٤‏ عنده زائدة» ومن قال: إن جنس الحسنة لا يستوى إفراده وجنس 
السيئة لا يستوي إفرادهء وهو الظاهر من سياق الآية فليست زائدة» والواو عاطفة جملة على 
جملة» وقد سبق فيها مزيد كلام في بحث الزيادة. 

وأما قوله تعالی : 

وما شوى ألأعَىى وألْصريٌ . . . € الآية [غافر : ]٥۸‏ فالأولى والثانية غير زائدة› والثالة 
والرابعة والخامسة زائدة . 

وقال ابن الشجري : قد تجىء مؤكدة النفي في غير موضعها الذي تستحقه» كقوله تعالى : 
وما شوى الأقسى والد واي ءامنا ويوا للحت ول ألميو 4 [غافر : ۸٠]؛‏ لأنك لا 
تقول : ما يستوي زید ولا عمرو [ولا تقول: ما يستوي زید» فتقتصر على واحد. 

ومثله : ولا المت ول الور 9 وآ الل ولا ارود 4 [ناطر ۲٠-۲٠‏ : وكرم عل َر 
اهيا َه لا مجع € [الأنبياء: ]٠٠‏ . 

وقال غيره : «لا» هاهنا صلة؛ لأن المساواة لا تكون إلا بين شيئين فالمعنى : ولا الظلمات 
والنور حتى تقع المساواة بين شيئين» كما قال تعالى : وما شوى الى ولرد ولو 
قلت : ما يستوي زيد ولا عمرو؛] "ل يز إلا على زيادة «لا . 

الثاني : بعد «أن» الملصدرية الناصبة للفعل المضارع » كقوله تعالى : 

ما متَعَكَ أل َج [الأعراف: ]٠١‏ . 

وقيل : إنما زيدت توكيدا للنفي المعنوي الذي تضمنته مَك بدليل الآية الأحرى : 
ما متك أن جد [ص ]۷٠:‏ . 

وقال ابن السيد: إنما دخلت لما يقتضيه معنى المنع لا بجتمل حقيقة اللفظ» لأن المانع من 


() في م : النفى . 
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الو اا و رجو ي ج ج و لے 
ال SS TS BE‏ والحمل على ترکه 
أجراه مجراها . 
ومن هذا قوله تعالى : للا بعر اَهَل الكتب) [الحديد ]۲١:‏ أي : لئن ل ؛ لأن المعنى يتم 
بذلك . 
وقيل : ليست زائدة والمعنى عليها. 
وا کا وه ا و ی کقوله تعالی : بين أله ڪم ان تلاي 
[الساء: ]٠۷١‏ المعنى : ألا تضلوا؛ لأن البيان إنمايقع لأجل ألا تضلوا. 
وقيل : على حذف مضاف أي كراهة أن تضلوا. 
وأما السيرافي فجعلها على بابها حيث جاءت» زعم أن الإنسان إذا فعل شيئًا لأمر ما قد 
يكون فعله لضده» فإذا قلت : جئت لقيام زيد» فإن المعنى أن المجىء وقع لأجل القيام» وهل 
هو لأن يقع أو لئلا يقع محتمل»› فمن جاء للقيام فقد جاء لعدم القيام› ومن جاء لعدم القيام 
فقد جاء للقيام» برهان ذلك آنك إذا نصصت على مقصودك فقلت : جئت لأن يقع أو أردت 
أن يقع فقد جشت لعدم القيام [أى : لأن يقع عدم القيام وهو أعنى عدم الوقوع طلب وقوعه . 
وإن قلت : وقصدي آلا يقع القيام› ولهذا جئت فقد جثت لأن يقع عدم القيام] 3 
e E E aa‏ 
وکذاقوله تعالی : یبن اه ڪڪ آن تاوا أي ا 
البيان» هل هو لوقوعه أو عدمه؟ المعنى يبين ذلك . 
وكذلك قوله تعالی : لا ب بعر [الحدید :۲۹] أي : فعل الله هذالعدم علمهم»› هل وقع أم 
ل؟ ۰ 
وإذا علموا أهم لا يقدرون على شيء من فضل الله يبين لهم أنهم لا يعلمون» فقوله : 
8لا بعر باي على معناه ليس فيه زيادة . 
الثالكث ا : YF‏ هيم يور ألقَمةٍ [القبامة : ]١‏ المعنى : أقسم بدليل قراءة ابن 
. كثير «لأقسم» ° وهي قراء قويمة لا يضعفها عدم نون التوكيد مع اللام» لأن المراد بأقسم 
فعل الحال ولا تلزم النون مع اللام . 
وقيل : إنها غير زائدة بل هي نافية . 
() «الحجة» )٤١ /٦(‏ و«السبعة» (ص/ .)١١١‏ 


آن 

وقيل : على باہہا ونفی با کلامًا تقدم منهم» کأنه قال : ليس الأمر كما قلتم من إنكار 
القيامة ف هل أي جواب لا حكي من جحدهم البعث > کما کان قوله : ما أت عة ر 
مجو زرم جوابًا لقوله : يأ لی مرل عل لرک نک لمجت [الحجر: »] ؛ لأن 
القرآن يجري مجرى السورة الواحدة» وهذا آولى من دعوى الزيادة» لأا تقتضي الإلغاءء 
وكونها صدر الكلام يقتضي الاعتناء بها» وهما متنافيان . 

قال ابن الشجري : : وليست «لا» في قوله: قا أي يموع الجر ) [الواقعة ]۷٠:‏ 
وقوله : 55 فيم رب ي لست [الممارج ونحوه بمنزلتها في قوله: 3لا أ يم ور مد4 
زا کا ر با ا ر اه ا ر ا د 
على كلمة تخرجها عن كونها بمنزلتها في : 3ل أميمْ يور لقم فهي إذن زائدة للتوكيد . 

واا الخارزجي في : أ يوم المد كون لا» فيه بمعنى الاستثناء فحذفت 
الهمزة وبقيت لا . 

وجعل الزخشري (“ «لا٤‏ في قوله تعالى : فلا ورك لا موت € راء :»] [ق/ ۳۱۰] 
مزيدة لتأكيد معنى القسم» كما زيدت في لن ا لتأكيد وجوب العلم و لا يوون4 
جواب القسم ثم قا 

فإن قلت : هلا زعمت أا زيدت لتظاهر «لا» في لا يؤمنون»؟ 

وأجاب : بأنه يمنع من ذلك استواء النفي والإثبات فيه » وذلك قوله : لا اقيم ينا يرون 
وما ا يرون لِم قول رسولو كر [الحاقة ]١-۸:‏ انتهی» وقد يقال : هب أنه لا يتأتى في آية 
الواقعة» فما المانع من تأتيه في النساء؟ إلا أن يقال : استقر بآية الواقعة أنها تزاد لتأكيد معنى 
القسم فقط» ولم يثبت زيادتها متظاهرة لها في الجواب . 

السابعة: تكون اسمًا في قول الكوفيين» أطلق بعضهم نقله عنهم . 

وقيل : إن ما قالوه إذا دخلت على نكرة» وكان حرف الجر داخلاً عليها نحو : غضبت من 
لا شيء» وجئت جئت بلا مال» وجعلوها بمنزلة [«غير»] () . وكلام ابن الحاجب يقتضي أنه أعم 
من ذلك» فإنه قال : جعلوا «لا بمعنى «غير؛ لأنه يتعذر فيها الإعراب» فوجب أن يكون 
إعراها على ما هو من تتمتهاء وهو ما بعدها كقولك : جاءني رجل لا عالم ولا عاقل . 

ومنه قوله تعالی : ۶لا ار ولا بک [ابقرة ]٠۸:‏ : وَظل ین رر @ لا بارو دلا کر 4 
[الواقعة :۳٤-٠؛]‏ : وقوله : لا مقطوَةٍ وكا € [الواقعة: ]٠۳‏ . 
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لاوت ٩7‏ 
قال سيبويه "": «لات» مشبهة ب اليس» في بعض المواضع» وم تتمكن تمكنها ول 
يستعملوها إلا مضمرًا فيها؛ لأا ك «ليس» في المخاطبة والإخبار عن غائب» ألا ترى أنك 
تقول : ليست وليسواء وعبد الله ليس ذاهبًا فتبنى عليهاء ولات فيها ذلك» قال تعالى : 
ولات جين ماص [ص :۳[ أي ليس حين مهرب . 
وكان بعضهم يرفع «حين» ؛ لأا عنده بمنزلة «ليس» والنصب بها الوجه . 
لا جرم 
جاءت في القرآن في خمسة مواضع متلوة بآن واسمهاء ولم يجيء بعدها فعل : 
الأدل: في هود وثلاثة في النحل والخامس في غافر» وفيه فسرها الزخشري . 
وذكر اللغويون والمفسرون في معناها أقوالاً: 
أحدها : أن «لا» نافية ردا للكلام المتقدم و«جرم» فعل معناه حق» و«أنْ» مع في حيزها 
فاعل أي : حت ووجب بطلان دعوته» وهذا مذهب الخلیل وسیبویه والأخفش » فقوله تعالى : 
للا جم اهود [١‏ معناه أنه رد على الكفار وتحقيق لخسرانمم . 
الثاي : أن «لا» زائدة و«جرم» معناه كسب أي : كسب عملهم الندامة وما في خبرها على 
هذا القول في موضع نصب» وعلى الأول في موضع رفع . 
اثالث : لا جرم كلمتان ركبتا وصار معناهما حقًاء وأكثر المفسرين يقتصر على ذلك . 
والرابع : أن معناها «لابد»ء وأن الواقعة بعدها في موضع نصب بإسقاط الخافض . 
لو ۳ 
على خمسة أوجك: 
أحدها : الامتناعية» واختلف في حقيقتهاء فقال سيبويه : هي حرف لا كان سيقع لوقوع 
غیره . 
انظر : «الجني الداني» (ص/ )٤۸٥‏ . 
انظر: «الجني الداني» .)٥۷ /١(‏ 
( صنف فيها الإمام السبكي رسالة أسماها: «كشف القناع في حكم لو للمتناع؟ ولخصها ابنه في «طبقات 


الشافعية» وهذا الملخص ما يجحسن إيراده هناء قال ابن السيكي : «سمعت الشيخ الوالد يقول بعد أن ذكر اختلاف 
النحاة في «لو» تتبعت مواقع «لو» من الكتاب العزيز والكلام الفصيح فوجدت المستمر فيها انتفاء الأول وكون 
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ومعناه كما قال الصَقًار : أنك إذا قلت : لو قام زيد قام عمروء دلت على أن قيام عمرو 


وجوده لو فرض مستلزمًا لوجود الثاني . وأما الثاني فإن كان الترتيب بينه وبين الأول مناسبًا ولم يخلف الأول غيره» 


فالثاني منتفي في هذه الصورة كقوله تعالى : لو كان فما َة إلا َه سد وكقول القائل : لو جثتني لأكرمتك 
لكن المقصود الأعظم في ا مثال الأول نفي الشرط ردا على من ادعاهء وفي ا مال الثاني آن الم وجب لانتفاء الثاني هو 
انتفاء الأول لاغير وإن ) يكن الترتيب بين الأول والثاني مناسبًا م يدل على انتفاء الثاني بل على وجوده من باب الأولى 
كقوله: «نعم العبد صهيب لو لم خف الله لم يعصه» فإن المعصية منتفية عند عدم الخوف» فعند الخوف أولى . 
وإن كان الترتيب مناسبًا ولكن للأول عند انتفائه شيء آخر يخلفه ما يقتضي وجود الثاني كقولنا : لو كان إنساتًا 
لكان حيوانًا فإنه انتفاء الإنسانية قد يخلفها غيرها ما يقتضى وجود الحيوانية. 
قال: وهذامیزان مستقیم مطرد حیث وردت «لو» وفیها معنی الامتناع وخاصیتها فرض ما لیس بواقع واقعًا إما 
في الماضي والحال وهو الأكثر آو المستقبل وهو قليل كقوله : 
ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا 
لظل صدى صوتي ولو كنت رمة 
وقوله : 
ولو أن ليلى الأخحيلية سلمت 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا 
إلى غير ذلك من الأمثلة 
وقد ترد الو» بمعنى إن لمجرد الربط كقوله : ولو باتت بأطهار [فليست من هذا القسم ؛ لأن امتناع الأول غير 
مقصود فيها بوجه وللاستقبال الذي دل عليه : «إذا حاربوا» وإنكار كون «لو» امتناعية جحد للضروريات ودعوى 
ذلك مطلقًا منقوضة بما لا قبل به والضابط فى ما ذكرته وأنشد لنفسه : 
ا و و و ا کر نى ا با تان 
مع انتفاء ذلك المقدم ا لار ول تیه 


ومن دون رمسينا من الأرض سسب 


لصوت صدی لیلی يهش ویطرب 


علي ودوني تربة وصفائح 
إلبها صدى من داخل القبر صائح 


آما الجواب إن يكن مناسبًا 
فاحكم له بالنفي أيضصًا واعلم 
أو لم يكن مناسبًَا فواجب 
وفي مناسب له إذ يفقد 
هذا جواب لو بتقسيم حصل 
ومعظم المقصود فيما يجب 
مثاله نعم الذي لو لم يخف 
ومعظم المقصود في الممتنع 
أو أن فاك النفس حقمًا أثرا 
كلو أتيتني لكنت تكرم 


وليس خير شرطه مصاحبا 
بأن كلا داخل في العدم 
مناسب سواه قد لإا يوجدل 
ممتنى وواجب ومحتمل 
لما عصى إلهه ولا اقترف 
بيان نفي شرطه الذي ادعى 
لفسدا فالواحد المليك 
قي عدم الذي يلي پلا مرا 


قلت : وهذاملخص ما ذكره في كتاب كشف القناع في حكم لو للامتناع ولا أعرف الآن في بلاد الشام نسخة 
من هذا الكتاب ؛ فلذلك كتبت هذا ليستفاد فهو كما تراه فى التحقيق . |. ه 
طبقات الشافعية الکبری (۱۰/ ۲۸۰-۲۷۷) . 
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کان يقع لو وقع من زيد . وأما آنه إذا امتنع قيام زيد» هل يمتنع قيام عمرو أو يقع القيام من 
عمرو بسبب آخر؟ فمسكوت عنه لم يتعرض له اللفظ . 
وقال غيره: هي لتعلیق ما امتنع بامتناع غيره. 
وقال ابن مالك: هي حرف شرط یقتضی امتناع ما یلیه واستلزامه لتاليه . 
وهي تسمى امتناعية شرطية» ومثاله قوله تعالى : وأو شتا مته يا) [الأعراف  ]1۷١:‏ 
دلت على أمرين : 
أحدهما: أن مشيئة الله لرفعه منتفية» ورفعه منتف ؛ إذ لا سبب لرفعه إلا المشيئة . 
الثاني : استلزام مشيئة الرفع للرفع» إذ المشيئة سبب» والرفع مسبب» وهذا بخلاف : 
٠لو‏ لم خف الله لم يعصه»؛ إذ لا يلزم من انتفاء «) بخف» انتفاء «) يعص»› حتی یکول 
خاف وعصى؛ لأن انتفاء العصيان له سببان: خوف العقاب والإجلال» وهو أعلى» والمراد 
أن صهيبًا لو قدر خلوه عن الخوف لم يعص لاإجلال كيف والخوف حاصل؟ 
ومن فسّرها بالامتناع اختلفوا فقال الأكثرون: إن الجزاء وهو الثاني امتنع لامتناع 
الشرط» وهو الأول فامتنع الثاني وهو الرفع» لامتناع الأول وهو المشيئة . 
قال ابن الحاجب ومن تبعه» كابن جمعة الموصلي وابن خطيب زملكا: امتنع الأول لامتناع 
الثاني قالوا: لأن امتناع الشرط لا يستلزم امتناع الجزاء لجواز إقامة شرط آخر مقامه» وأما 
امتناع الجزاء فيستلزم امتناع الشرط مطلقًا . 
لها مح شرطها وجوابها أربعة أجوال: 
أحدها: أن تتجرد من النفي نحو : لو جئتني لأكرمتك» وتدل حينئذ على انتفاء الأمرين › 
وسموها حرف وجوب لوجوب» ومنه قوله تعالی : لوو کان من عند عير أله جوا فيه ونا 
را [الساء :۸۲] . 
ولو أرادذوا اروج لأعدوا م عَدَة€ [التوبة ]٤٠:‏ . 
وقوله : أو تقول و أت أله هددنى كنت مى أَلمََْيب € [الزمر : ۷ه] أي ما هداني بدليل 
قوله بعده: بل فد جاءَتكَ e‏ ؛ لأن «بلى» جواب للنفي . 
وثانيها: إذا اقترن بها حرف النفي تسمى حرف امتناع لامتناع نحو: لو لم تكرمني م 
أكرمك فيقتضي ثبوتهما؛ لأما للامتناع » فإذا اقترن بهما حرف نفي سلب عنهما الامتناع› 
فحصل الثبوت ؛ لأن سلب السلب إيجاب . 


ثالثها : أن يقترن حرف النفي بشرطها دون جوابهاء وهي حرف امتناع لوجوب نحو : لو 
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تكرمني أكرمتك . ومعناه عند الجمهور : انتفاء الجزاء وثبوت الشرط . 

رابعها: عكسه وهو حرف وجوب لامتناع نحو: لو جئتني لم أكرمك»› فيقتضي ثبوت 
ا لجزاء وانتفاء الشرط› ومنه قوله تعالى : رَو َا يئوت يله أل وما ار لَه م 
دوش ول4 [المائدة :۸1] “ 

واعلم أن تفسير سيبويه لها مطرد في جميع مواردهاء ألا ترى أن مفهوم الآية عدم نفاد 
کلمات الله مع فرض شجر الأرض أفلامًا والبحر ممدودا بسبعة أبحر مداداء ولا يلزم ألا يقع 
عدم نفاد الكلمات إذا لم يجعل الشجر أقلامًا والبحر مدادًا . 

وكذا في «نعم العبد صهيب» فإن مفهومه أن عدم العصيان كان يقع عند عدم الخوف› 
ولا يلزم ألا يقع عدم العصيان إلا عند الخوف وهكذا الباقي . 

وأما تفسير من فسرها بأنها حرف امتناع لامتناع» وذكر لها هذه الأحوال الأربعة فلا 
يطرد» وذلك لتخلف هذا المعنى في بعض الموارد» وهو كل موضوع دل الدليل فيه على أن 
الثاني ثابت مطلقًاء إذ لو كان منفيًا لكان النفاد حاصاًء والعقل يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفد 
مع كثرة هذه الأمور فلأن تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولى . 

وکذا قوله تعالی : ٤او‏ اا رلا لمم المکهڪة ومهم الو وحکرا ليم کل کیو ف س اا 
يمنا [الأنعام ٠ ]١١١:‏ 

وکذا قوله: ولو َعَم را4 [الائنال ]٣۳:‏ فإن التولي عند عدم الإسماع أولى . 

وأما قول : ”نعم العبد صهيب لو لم خف الله م يعصه» ٠ء‏ فنفي العصيان ثابت» إذلو 
انتفى نفي العصيان لزم وجوده وهو خلاف ما يقتضيه سياق الكلام في المدح . 

ولا لم يطرد لهم هذا التفسير مع اعتقادهم صحته» اختلفوا في تخريجها على طرق [ق/ 
۱۱]: 

الأول: دعوى أنها في مثل هذه المواضع أعنى الثابت فيها . 

الغانن : دائمًا إنما جاءت لمجرد الدلالة على ارتباط الثاني بالأولء لا للدلالة على 
الامتناع» وضابطها: ما يقصد به الدلالة على مجرد الارتباط دون امتناع كل موضع قصد 
فيه ثبوت شيء على كل حال» فيربط ذلك الشيء بوجود أحد النقيضين لوجوده دائمًاء 
ثم لا يذكر إذ ذاك إلا النقيض الذي يلزم من وجود ذلك الشيء على تقدير وجود 
النقيض الآخرء فعدم النفاد في الآية الكريمة واقع على تقدير كون ما في الأرض من 


)١(‏ ړوی مرفوعًاء ولا أصل له. 


شجرة أقلام» وكون البحر مد من سبعة أبحرء فعدم النفاد على تقدير انتفاء كون هذين 
الأمرين أولى» وكذا عدم عصيان صهيب واقع على تقدير عدم خوفه» فعدم عصيانه على 
تقدير وجود الخوف أولى» وعلى هذا يتقرر جميع ما يرد عليك من هذا الباب. 

والعحقيق : أنها تفيد امتناع الشرط كما سبق من الآيات الشريفة » وتحعصل أا تدل على 
أمرين : 

أحدهي : امتناع شرطها والآخر كونه مستلزمًا لجوابهاء ولا يدل على امتناع الجواب في 
نفس الأمر ولا ثبوته» فإذا قلت : لو قام زيد لقام عمروء فقيام زيد حكوم بانتفائه فيما مضى 
ویکونه مستازمًا ثبوته لثبوت قيام عمروء وهل لقيام عمرو وقت آخر غير اللازم عن قيام 
زيد» أو ليس له لا يعرض في الكلام لذلك. ولكن الأكثر كون الثاني والأول غير واقعين . 

وقد [سكت] ٠(‏ الإمام فخر الدين ي مطلقًاء وجعلها لمجرد الربط 
واحتج بقوله تعالی : # وو عَلم آله فم خا انتمهم ولو أسمعهم وأا ارافان e‏ 
ا «لو» انتفاء الشيء لانتفاء غيره لزم التناقض ؛ لأن قوله: #ولو عَم أله فيم عب 

سَمَعَهُمٌ 4 يقتضى أنه ما علم فيهم خيرًاء وما أسمعهم»› وقوله : وو أَسَمعَهم توا يفيد أنه 
أسمعهم ولا تولواء لكن عدم التولي خير» فيلزم أن يكون: وما علم فيهم خيرًا. 

قال ٠‏ فعلمنا أن كلمة «لو» لا تفيد إلا الربط هذا كلامه. 

وق ته قر إن عدم التو ل خر فا ار اما جو هدم الول دير مول 
الإسماع والفرض أن الإسماع لم مجحصل» فلا يكون عدم التولي على اللإطلاق خيرًا» بل عدم 
التولي المرتب على الإسماع . 

الطريق الثاني : أن قولهم : لامتناع الشيء لامتناع غيره» معناه : أن ما كان جوابًا لها كان 
يقع لوقوع الأول فلما امتنع الأول امتنع أن يكون الثاني واقعًا لوقوعه» فإن وقع فلأمر آخر› 
وذلك لا ينكر فيهاء ألا ترى آنك إذا قلت : لو قام زيد قام عمرو؟ دل ذلك على امتناع قيام 
عمرو الذي كان يقع منه لو وقع قيام زيدء لا على امتناع قيام عمرو لسبب آخر» وكذلك «لو ۾ 
E a eg GS CGE GSE E‏ ولا یلزم 
امتناع عدم العصيان عند وجود الخوف . 

الغارى : أن تحمل «لو» فيما جاء من ذلك على أا محذوفة الجواب» فيكون قوله: ولو 
نَا فى الاض من سَجرة أف رين : بم معناه : لو كان هذا لتكسرت الأشجار وفنى المدادء 


10۰ البرهان في علوم القرآن 
ويكون قوله : ما نفدت مستأنف أو على حذف حرف العطف أي : وما نفدت . 

الراه بع : أن تحمل «لو» في هذه المواضع على التي ب بمعنى «إن» قال أبو العباس : لو أصلها 
في الكلام أن تدل على وقوع الشيء لوقوع غيره» تقول : لو جئتني لأعطيتك» ولو كان زيد 
هناك لضربتك» ثم تتسع فتصير في معنى «إن» الواقعة للجزاء تقول : آنت لا تكرمني ولو 
أكرمتك» تريد و«إن» قال تعالى : #وما أت يمون لا ولو تًا سيقت [يوسف :۱۷] : 

وقوله: فان يقب مِنُ ادوم مء الضف ذبا ور افد بء [آل عمران :۹۱] تأويله عند 
أهل اللغة : لا يقبل أن يتبرر به وهو مقيم على الكفرء ولا يقبل وإن افتدى به 

فإن قيل : كيف يسوغ هذا في قوله : وأو أَنَنّا فى أَلذَضٍ) فإن «إن» الشرطية لا يليها إلا 
الفعل» و«إن» المشددة مع ما عملت فيه اسم› فإذا كانت «لو» بمنزلة «إن» فينبغي ألا تليها . 

أجاب الصفار بأنه : قد يلي «أن» الاسم في اللفظ» فأجاز ذلك في «إن» نفسهاء فأولى أن 
يجوز في «لو» المحمولة عليهاء وكما جاز ذلك في «لو» قبل خروجها إلى الشرط مع أنها من 
الحروف الطالبة للأفعال . 

قال : والدليل على أن «لو» في الآيتين السابقين بمعنى «إن» أن الماضي بعدها في موضع 
المستقبل» «ولو» الامتناعية تصرف معنى المستقبل إلى الماضي» فإن المعنى : «وإن يفتد به» . 

واعلم أن ما ذكرناه من أا تقتضي امتناع ما یلیها أشکل عليه قوله تعالی : ولو تًا 
صَيقيك فإنہم ل يقروا بالكذب . 

وأجيب بوجهين : أحدهما: أا بمعنى «إن» والثاني قاله الزنخشري : أنه على الفرض› أي 
ولو كنا من أهل الصدق عندك . 

وقال الزنخشري فيما أفرده على سورة الحجرات : «لو» تدخل على جملتين فعليتين تعلق ما 
بينهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط» ولا م تكن مخلصة بالشرط كإن ولا عاملة مثلهاء وإنما 
سرى فيها معنى الشرط اتفاقا من حيث إفادتها في مضموني جملتهاء أن الثاني امتنع لامتناع 
الأول» وذلك أن تكسو الناس فيقال لك : هلا كسوت زيدا؟ فتقول : لو جاءني زيد لكسوته» 
افتقرت في جواما إلى ما ينصب علمًا على التعليق » فزيدت اللام ولم تفتقر إلى مثل ذلك «إن» 
لعملها في فعلها وخلوصها للشرط . 

ويتعلق برل الإمتناعية مسائل: 

الأول : إها كالشرطية في اختصاصها بالفعل › فلا يليها إلا فعل أو معمول فعل يفسره 
ظاهر بعده» كقوله تعالى : فل َو ام نكن حَرَاين رَحَمَةٍ ر [الإسراء ]٠٠٠:‏ حذف الفعل 
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فانفصل الضمير» وانفردت «لو» بمباشرة «إن» كقوله تعالى : ولو نم صا حى َج رل 4 
[الحجرات ]٠:‏ وهو كثير . 

واختلف في موضع «أنْ» بعد «لو» فقال سيبويه : في موضع رفع بالابتداء» واختلف عنه 
SK CL a‏ 
«ولو ثبت ثبت آنہم» وهو أقيس لبقاء الاختصاص . 

الثانية: قال الزخشري e O E‏ 
الفعل المحذوف . 

وقال آبو حيان: هو وهم وخطا فاحش» قال الله تبارك وتعالی : و نما فى الاش من 
رة أَقَمٌ 4 وكذا رده ابن الحاجب وغيره بالآية » وقالوا : إنما ذاك في الخبر المشتق لا الجامد 
كالذي في الآية » وأيد بعضهم كلام الزخشري بأنه إنما جاء من حيث إن قوله: «وأليَحرُ 
يمدّمٌ 4 [لقمان :۲۷] ما التبس بالعطف بقوله : «ما في الأرض من شجرة أقلام» صار خبر الجملة 
المعطوفة» وهو يمده كأنه خبر الجملة المعطوف عليها لالتباسها بها . 

قال الشيخ في «المغنى“ ” : وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها احبر مشتقًا» ولم يتنبه 
لها الزنخشري كما لم يتنبه لآية لقمان ولا ابن الحاجب وإلا لمنع ذلك . 

قلت : وهذا عجيب» فإن «لو» في الآية للتمني والكلام في الامتناعية بل أعجب من 
ذلك كله أن مقالة الزخخشري سبقه إليها السيرافى» وهذا الاستدراك وما استدرك به منقول 
قديمًا في شرح «الإيضاح» لابن الخباز» لکن في غير مظنته فقال في باب : إن وأخواتماء قال 
السيرافي : تقول : لو أن زيدا أقام لأكرمته» ولا تجوز «لو» أن زيدًا حاضر لأكرمته» لأنك ) 
تلفظ بفعل يسد مسد ذلك الفعل . 

هذا كلامهم: وقد قال الله تعالى: #وإن ا ا ا اتهم بادو فی 
اراي [الأحزاب ]۲٠:‏ [ق/ ]۳٠١‏ فأوقع خبرها صفةء ولهم أن يفرقوا بأن هذه للتمني 
Sa‏ تقول : لیتهم بادون» انتهی کلامه . 


ذكر الزخشري بعد كلامه السابق في سورة الحجرات سؤالاً وهو : ما الفرق بين قولك : 
لو جاءني زید لکسوته» ونظیره قوله تعالی : لو أراد َه أن َد ودا لطم )[الزمر ]٤:‏ وبين 
قوله : لو زید جاءني لکسوته» ومنه قوله تعال : «فل لو ام کت ری ىة 1لار 


.)۷۰/۱( )( 
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وبين قوله : لو أن زيدا جاءني لکسوته» ومنه قوله تعالى : ولو أن صررأً [الحجرات :ه]؟ 

وأجاب بأن القصد في الأولى أن الفعلين تعليق أحدهما بصاحبه لا غير من غير تعرض 
لمعنى زائد على التعليق العاني كل الوجه الذي بينته» وهو المعنى في الآية الأولى؛ لأن 
الغرض نفي أن يتخذ الرحمن ولداء وبيان تعاليه عن ذلك» وليس لأداء هذا الغرض إلا تجديد 
الفغلين لهل دون انر اند عة 

وأما في الثاني فقد انضم إلى التعليق بأحد معنيين : إما نفي الشك أو الشبهة وأن المذكور 
الذي هو زيد مكسو لا حالة» لو وجد منه المجيء ولم يمتنع . وإما بيان أنه هو المختص بذلك 
دون غیره» وقوله تعالی : #فل َو أَنثمّ َنيكة€ تمل المعنيين جيعّاء أعنى أنهم لا عالة 
يملكون وأنهم المخصوصون بالإمساك. لو ملكوا إشارة إلى أن الإله الذي هو مالكهاء 
وهو الله الذي وسعت رحته كل شيء لا يمسك . 

فإن قلت : «لو» لا تدخل إلا على فعل» و«أنتم» ليس بمرفوع بالابتداء» ولكن ب «تملك» 
مضمرًا وحينئذ فلا فرق بين «لو تملكون»» وبين لو آنتم تعلكون لكان القصد إلى الفعل في 
الموضعين دون الاسم » وإنما يسوغ هذا الفرق لو ارتفع بالابتداء؟ 

قلت : التقدير وإن كان على ذلك إلا آنه لما كان تمثياً لا يتكلم به» ينزل الاسم في الظاهر 
منزلة الشيء تقدم؛ لأنه هم بدليل «لو ذات سوار لطمتني» في ظهور قصدهم إلى الاسم 
لكنه أهم فيما ساقه المخل لأجله . 

وكذا قوله : ون أَعد س ألْمشْركيَ أسَسَجَاركَ [التوة ١‏ |وإن كان أحد مرفوعًا بفعل مضمر 
في التقدير . 

وأما في الثالث : ففيه ما في الثاني مع زيادة التأكيد الذي تعطيه «إن»ء وفيه إشعار بأن 
زيدا كان حقه أن يجيء٠‏ وأنه بتركه المجيء قد أغفل حظه فتأمل هذه الفروق» وقس عليها 
نظائر التراكيب في القرآن العزيزء فإنها لا تخرج عن واحد من الفلاثة . 

الثالثة : الأكثر في جوابها المثبت اللام المفتوحة للدلالة على أن ما دخلت عليه هو اللازم» 


2 َر 2 ررر 


لا دخلت عليه «لو» قال تعالى : و كن فما ءل إلا َه مسا االأاء :في اللام إشعار 
بأن الثانية لازمة للأوى . 

وقوله : لو اء لَجَملْصَةُ حًا [الواقعة "| ووز حذفها: لر هنام جع با4 
[الواقعة ]۷٠:‏ , 


الرابعة : يجوز حذف جوابها للعلم وللتعظيم» [کقوله تعالی : لو ان لی بک فة4 [هود : 


وقوله : ولو أن رانا سرت به أَلْجِبًال€ رى :٠م‏ وهو كثير سبق في باب الحذف على ما 
فيه من البحث] (). وأما قوله : وو أنَنا فى اض من سجر اف4 فيحتمل أن يكون 
جواب «لو» محذوفا والتقدير : لنفدت هذه الأشياء وما نفدت كلمات اللهء وأن يكون ما 
نفدت هو الجواب مبالغة في نفى النفادء لأنه إذا كان نفى النفاد لازمًا على تقدير كون ما في 
الأرض من شجرة أقلامًا ا ا غ 

وقي : تقدر هي وجوايها ظاهرًا کقوله تعالى GE‏ 
إا ذهب ل لنم يا لن [المومنون :] تقدیره : : ولو كان معه آلهة إذا لذهب كل إله 

وقوله: وا ى سلوا من لے من کب ول طم ا إا ا شر 
[المنكبوت ]٤۸:‏ أي : ولو يكون وخططت إذن لارتاب . 

الوجه الثاني : من أوجه «لو» أن تكون شرطية وعلامتها أن يصلح موضعها «إن» 
الكسورة» وإنما أقيمت مقامها؛ لأن في كل واحدة منهما معنى الشرط»› وهي مثلها فيليها 
اللستقبل كقوله تعالى : ولو أعجبّ خسان [الأحزاب :۲ه لو اء لطمستا) [يس 
:11[ 

وإن کان ماضيًا لفظاء صرفه للاستقبال كقوله : #ولو ره ألمركن (التوبة ٠ ]۳٣:‏ 

ومنه قوله تعالی : : ولو ڪت صي [یوسف : په] وقوله : ولیخ ادت لو را من 
خلفھہ € را :۰ فلن قبل بقل من دهم تل4 الضف ذهبا ولو ادى ب4 [آل عمران ]٩۱:‏ 
ونظائره . 

قالوا: ولولا أنها بمعنى الشرط لما اقتضت جوابًاء لأنه لا بد لها من جواب ظاهر أو 
مضمر» وقد قال المبرد في «الكامل» ": إن تأويله عند أهل اللغة لا يقبل منه أن يفتدى به» 
وهو مقيم على الكفر ولا يقبل إن افتدى به . 

قالو!: وجوابہا یکون ماضیا «لفظا» كما سبق» وقوله تعال : ولو يعوا ما استجابا 
€ [ناطر :»] ومعنی ویکون باللام غالبا نحو : ولو سَاء اله لَذَهَبَ [البقرة ٠ ]٠٠٠‏ 

وقد يحذف نحو : . لو فشا ب ا عل اا4 [الواقعة :.] ولا يحذف غالبا إلا في صلة نحو : 
ولیخ لیت لو كرا . . .€ الاي الس ٠]:‏ 

إالغالى ٠‏ لو المصدرية وعلامتها أن يصلح موضعها «إن» المفتوحة» كقوله تعالى : ود 


4 ِ وم و 


حدم لو يمسر آل سَ4 [البقرة ]٠٠:‏ 


n 


ر سقط من م. ( (1-۳71/1(. 
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وقوله : و َير من اَهَل الكتب لو بردوتكم) [البقرة ]٠٠۹:‏ . 

و اھ کاک رھ ی ا اک م و 

4 الحرم أو قَتَدِى » [المعارج : ]١١‏ أي الافتداء . 

ول يذكر الجمهور مصدرية «لو» وتأولوا الآيات الشريفة على حذف مفعول «يودا» 
وحذف جواب «لو» أي : يود أحدهم طول العمر لو يعمر ألف سنة ليسر بذلك . 

وأشكل قول الأولين بدخولها على «أن» المصدرية في نحو قوله تعالى : لود َو لل ها 
وبيْتّء© [آل عمران: ]٣١‏ والحرف المصدري لا يدخل على مثله! 

وأجيب : بأنها إنما دخلت على فعل حذوف مقدر تقديره : «يود لو ثبت أن بينها» فانتفت 
مباشرة الحرف المصدري لثله . 

وأورد ابن مالك السؤال في : « فو أن لا ك [الشعراء ]٠٠۲:‏ وأجاب بهذا وبأن هذا من 
باب توكيد اللفظ بمرادفه نحو #غجاجا سَبلا) [الأنبياء ]٠٠:‏ . 

وفي كلا الوجهين نظرء أما الأول وهو دخول لو على «ثبت» مقدرًا إنما هو مذهب ٠‏ 
ابد وو لا يراه فکیف يقرزه في اواب | 

وآما الثاني : فليست هنا مصدرية بل للتمني كما سيأتي» ولو سلم فإنه يلزم ذلك وصل 
«لو» بجملة اسمية مؤكدة ب «أن» وقد نص ابن مالك وغيره على أن صلتها لا بد أن تكون فعلية 
بماض أو مضارع . 

قال ابن مالك : وأكثر وقوع هذه بعد «ود» أو يود أو ما في معناهما من مفهم تمن » وبهذا 
يعلم غلط من عدها حرف تمن . لو صح ذلك لم يجمع بينها وبين فعل تمن» كما لا يجمع بين 
ليت وفعل تمن . [قلت : أشير بذلك إلى الزنخشري» واعتراضه بردود بأنه في حالة دخولها 
على فعل التمن لا يكون للتمني . ومراد الزخشري بکونہا حرف تمن حيث لم يكن ل شرط 
ةا ٩‏ 

الرابع : لو التي للتمني وعلامتها أن يصح موضعها «ليت» نحو لو تأتينا فتحدثنا كما 
تقول : ليتك تأتینا فتحدثناء ومنه قوله تعالى : فلو أن َ6 گرة€ [الشمراء »]٠٠١:‏ ولهذا نصب 
فيكون في جوابها ؛ لأنها أفهمت التمني كما انتصب اهود [الساء :۷۳] في جواب «ليت» : 
یت کت مه4 [النساء: .]۷٣‏ 

وذكر بعضهم قسما آخر وهو التعلیل کقوله: ولو عل أنشي ك4 [الساء ]٠١١:‏ . 
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٩2 لوا‎ 

مركبة عند سيبويه ”" من «لو» و«لا» حكاه الصّقّار» والصحيح أنا بسيطة . 

ومن التركيب ما يغير » ومنه ما لا يغير» فمما لا يغير «لولا» و عا يتغير بالتر كيب «حبذا) 
صارت للمدح والثناء» وانفصل «ذا» عن أن يكون مثنى أو مجموعًا أو مؤنئاء وصار بلفظ 
واحد لهذه الأشياء» وكذلك «هلا» زال عنها الاستفهام جملة. 

ثم هي على أربعة أضرب: 

الأول: حرف امتناع لوجوب وبعضهم يقول: لوجود بالدال. 

قيل : ويلزم [ق/ ]۳٠١‏ على عبارة سيبويه في «لو» أن تقول : حرف لما سيقع لانتفاء ما 

وقال صاحب «رصف المباني» : الصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل التي تدخل عليهاء 
فإن كانت الجحملتان بعدها موجبتين فهي حرف امتناع لوجوب» نحو: لولا زيد لأحسنت 
إليك» فالإحسان امتنع لوجود زيد» وإن كانتا منفيتين فحرف وجود لامتناع» نحو : لولا 
عدم زيد لأحسنت إليك . انتهى . 

ويلزم في خبرها الحذف» ويستغنى بجوابها عن الخبر» والأكثر في جوابها المثبت اللام 
نحو: ا اَن کا ممیت € [سا :٠۳ء‏ وا آم کان من سحن 9 ليت نی بطنوء ب بور 


2 A 


عون 4 [الصافات ]٠٤٤-١٤۳١:‏ . 


وقد بحذف للعلم به» کقوله تعالی : ولول مَل آلو یکر وة وان َه و حي 
[النور ]٠١:‏ . 

وقد قیل في قوله تعالی : لوهم پا ولا أن را برهن ربو [یوسف ]۲٤:‏ لھم بها لکنه امتنع 
همه بها لوجود رؤية برهان ربه» فلم يجصل منه هم ألبتة كقولك : لولا زيد لأكرمتك المعنى : 
أن الإكرام بمتنع لوجود زيد» وبه يتخلص من الإشكال الذي يورد وهو كيف يليق به الهم! 

وما جوایہا ذا کان منفيًا فجاء القرآن بالحذف نحو : ما رک منك يِن لحي بدا [النور: 


.]1 


وهو يرد قول ابن عصفور : إن المنفى ب «ما» الأحسن باللام . 


(1) انظر : «الجني الداني» (ص/ )٥۹۷‏ . 
(۲) الکتاب .)١۲۲ /٤(‏ 


۱107 البرهان قي علوم القرآن 


الثاني : التحضيض فتختص ا نحو : لوا عفرو أل [النمل ]٤١:‏ . 

# ولا ينهم الروت لحار [المائدة: ] . 

«أول لن إل أجل قري [المنافقون: ]٠١‏ . 

والتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي› نحو: لر جاءو عه باريعةٍ شام [النور ]٠۳١:‏ : 

فلولا لذ جاءَھ هم باس [الانعام : [r‏ 

وفي كل من القسمين تختص بالفعل» لأن التحضيض والتوبيخ لا يردان إلا على الفعلء 
هذا هو الأصل . 

وقد جوزوا فيها إذا وقع الماضي بعدها أن يكون تحضيضًا أيضًا» وهو حينئذ يكون قرينة 
صارفة للماضي عن المضي إلى الاستقبال» فقالوا في قوله تعالى : فلولا تَر من كي وقَةٍ مهم 
طَآبمَةٌ€ [التوبة ]٠١١:‏ : يجوز بقاء نفر على معناه في المضي» فيكون «لولا» توبيخًاء ويجوز أن 
یراد به الاستقبال فیکون تحعضيضًا . ا 

قالوا: وقد تفصل من الفعل بإذ وإذا معمولين له» وبجملة شرطية معترضة . 

فالأول: وولا إذ سيمشموة فر [النور ]٠١:‏ : قاو إا جام بأستا رعو [الأنعام 
[r:‏ . 


tt 2 ر‎ 


a‏ لرا إا بلقت اقلم @ رآ بز طر @ ون اقرب له یک 
کم عر مین 9 رجموتہا إن كم صقن [AV-AY: E‏ 

المعنى اا مرو رر اریت ارزو کک وی را اک کار 

ذلك» ونحن أقرب إلى المحتضر منكم بعلمنا أو بالملائكة» ولكنكم لا تشاهدون ذلك» ولولا 

الثانية تكرار للأولى . 

الثالث ھام ی فل ج او ت ! لح أجل قريب [المنافقون ]٠١:‏ . 


£ 


ا ر 


ر أل َد م € [الانمام ^[ . 

قاله الهاروي» ولم يذكره الجمهور والظاهر أن الأولى للعرض والثانية مثل : ولا جاو 
ڪه رة دام [النور ]٠۳:‏ 

الرابع : لضي بممنی داه نحو قول تما : (کر؟ کا ق ات 6ن :۸ آي لم تکن 

لرک کان من القرو لفون من بلک )[هود :11[ اي فلم یکن» ذکره بن ارس ني کناب انت 
العربية» والهروي في «الأزهية» . 


والظاهر أن المراد : «فهلا؛ ويؤيده أنها في مصحف أي ات و 
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ذلك الذي ذكراه معنى المضي» لأن اقتران التوبيخ بالماضي يشعر بانتفاثه . 
وقال ابن الشجري : هذا يخالف أصح الإعرابين » لأن المستشنى بعد النفي يقوى فيه البدل 
ومجوز فيه النصب› ولم يآت في الآيتين إلا النصب أي : فدل على أن الكلام موجب وجوابه ما 
ذكرنا من أن فيه معنى النفى . 
وجعل ابن فارس منه : « ولا يات ليهر لطن € [الكهف ]٠١:‏ المعنى : اتخذوا من 
دون الله آلهة ولا يأتون عليه بسلطان. 
ونقل ابن برّجان في تفسيره في أواخر سورة هود عن الخليل : أن جميع ما في القرآن من 
«لولا» فهي بمعنى هلا إلا قوله في سورة الصافات : اول َنَم ن يِنَ السَبَجينٌ ©@ كك4 
[الصافات ]۱٤٤-٠٤١:‏ ؛ لأن جوامما بخلاف غيرها . وفيه نظر لما سبق . 
لوما 
هي قريب من «لولا» کقوله تعالی : َو ما تَا الگ )[الحجر : ۷] قال ابن فارس : هي 
O‏ 
لم )( 
نفي للمضارع وقبله ماضيًا› وتجزمه نحو : ولم یلد ولم بو 4 [الإخلاص :۴] ومن 
العرب من ينصب بهاء وعليه قراءة ألم نشرح» بفتح الحاء» وخرجت على أن الفعل مؤكد . 
بالنون الخفيفة ففتح لها ما قبلها ثم حذفت ونويت . 
PU‏ 
على ثلاثة أوجه: 
أحدها: تدخل على المضارع فتجزمه وتقلبه ماضيًا ك «» نحو: #ولما يعار أله أبن 
جلھکڈوا ینک م €[آل عمران ]۱٤۲:‏ » بل لما وف عدا €[ص :1۸ أي : لم یذوقوه» وما ایم مل 
أدب لوا ِن گم € [البقرة ]۲٠ ٤:‏ 


)1( فقه اللغة (ص/ .)٠١١‏ 
)۲( قال المرادي باختصار: « »حرف نفي له ثلاثة أقسام : 
الأول: أن يكون جازمًا. ٠‏ 
الثاني : أن يكون ملخى» لا عمل لهء فيرتفع الفعل المضارع بعله. ‏ . 
اثالث : أن يكون ناصبًا للفعل . الجني الداني (ص/ )۲٠٦‏ باختصار». 
)۳( انظر : «الجني الداني» (ص/ )٥۹۲‏ . 


10۸ البرهان ف علوم القرآن 


لکنها تفارق «)» من جهات : 

أحدها: أن «» لنفي فعل و «لما» لنفي «قد فعل»» فالمنفي بها آكد . قال الزخشري في 
«الفائق» '“ : لما مركبة من «» و«ما» هي نقيضة› «قد» وتنفى ما تثبته من الخبر المنتظر . 

وهذا أخذه من أبي الفتح » فإنه قال : أصل «لما» م زيدت عليها «ما» فصارت نفيًا» تقول : 
قام زيد» فيقول المجيب بالنفي : لم يقم» فإن قلت : قد قام» قال : لما يقم لما زاد في الإثبات 
«قد» زاد في النفي «ما» إلا أنهم لما ركبوا «)» مع «ما» حدث لها معنى ولفظ : أما المعنى فإعها 
صارت في بعض المواضع ظرفاء فقالوا: لما قمت قام زيد أي : وقت قيامك قام زيد» وأما 
اللفظ فلأنه يجوز الوقف عليها دون مجزومها نحو : جئتك ولا أي ولا تجئ . انتهى . 

ويخرج من كلامه ثلاثة فروق : ماذكرناه أولاًء وكونها قد تقع اسمًا هو ظرف» وأنه يجوز 
الوقف عليها دون النفي بخلاف «ل» . 

ورابعها : يجيء اتصال منفيها بالحال» والمنفي بلم لا يلزم فيه ذلك» بل قد يكون منقطعًا 


2 Ld 


ووم آ ڪن عاك ري € [ربم ٤:‏ . 

وخامسها: أن الفعل بعد «لما» يجوز حذفه اختيارًا. 

سادسها: أن «» تصاحب أدوات الشرط بخلاف «لما» فلا يقال: «إن لما يقم وفي 
التنزيل : وان ق َل 4 [المائدة: ER) ]٦۷‏ ينتهوأ [المائدة ]۷٣:‏ . 

سابعها: أن منفي «لما» متوقع ثبوته بخلاف منفي «)» إلا تری أن معنی : بل لما يوا 
علا [ص :۸] أنہم لم يذوقوه إلى الآن» وأن ذوقهم له متوقع . 

قال الزنخشري ”في قوله تعالى : لما دحل لإي فى مويك € [الحجرات ]٠٤:‏ ما في «لا» 
من معنى التوقع »› دال على أن هؤلاء قد آمنوا فیما بعد . 

وآنكر الشيخ أبو حيان دلالة «لما» على التوقع » فكيف يتوهم أنه يقع بعد؟ . 

وأجاب بعضهم بأن «لما» ليست لنفي المتوقع » حيث يستبعد توقعه» وإنما هي لنفي 
ل«قد فعل» : أي يجاب بها في النفي» حيث يجاب ب «قد» في الإثبات ؛ ولهذا قال ابن السراج : 
جاءت «لما» بعد فعل يقول القائل : لما يفعل فتقول «قد فعل» . [فانظر كيف أجاب بقد الدالة 


»ا 


& 


.)۳۷۷/٤( الکشاف‎ )۲( .)4۲٤/۱( 0( 
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على أن النافي بلا متوقع لمانفاء] ”'“. 

الوجه الثاني : أن تدخل على ماض» فهي حرف لوجود» أو وجوب لوجوب» فيقتضى 
وقوع الأمرين جميعًا» عكس «لو» نحو : لما جاءني زيد أكرمته . 

وقال [ق/ ]۳٠١‏ ابن السراج والفارسي : ظرف بمعنى «حين» . 

ورده ابن عصفور بقوله : #ويلت الْفْرّی كيم ما ظَامرأً) [الكهف: ]٥١‏ قال : لأن 
الهلاك لم يقع حين ظلموا بل كان بين الظلم والهلاك إرسال الرسل وإنذارهم إياهم» وبعد 
ذلك وقع الإهلاك فليست بمعنى «حين»» وهذا الرد لا بحسن إلا إذا قدرنا الإهلاك أول ما 
ابتدأ الظلم » وليس كذلك بل قوله: كرا في معنى : «استداموا الظلم» أي : وقع 
الاهلاك لهم حين ظلمهم أي : في حين استدامتهم الظلم وهم متلبسون به . 

ومن أمثلتها قوله تعال : لما نک إل ل رض [الإسراء: 1۷] . 

وقوله : وما ورد مء مذ € [القصص :۲۳] . 

وما جات رسا لوطا [هود :۷۷] . 

إلا فوم بوش لعا ءامَنوا [یونس ]٩۸:‏ . 

لكلا أحسو باسنا إا هم ينها بسو [الأنبياء: ]١‏ . 


A 
ټ‎ 


وأما جوابها فقد يجيء ظاهرًا كما ذكرناء وقد يكون جملة اسمية مقرونة بالفاء نحو : نَا 
لهم إلى لبر قَمنهم نِد [لقمان :۳۲] . 

أو مقرونة ب«ما» النافية كقوله : فما جام ي ما دهم € [فاطر ١۲؛]‏ . 

وبإذا المفاجثة نحو : فما أحسوا بأستا إا هم ينها مك . 

وما صرب أن مَرَيْم مكلا إذا رمت ينه يَصِدّو ‏ [الزخرف ]٥۷:‏ . 

فما يدهم إلى لبر إا هم يشرد [المنكبوت ]٠١:‏ . 

لفلا كتفت عنهم اعاب إدا هم بنكو # [الزخرف ]٠٠:‏ . 

وبهذا رد على من زعم أا ظرف بمعنى «حين»» فإن «ما» النافية «وإذا» الفجائية لا يعمل 
ما بعد هما فیما قبلهاء فانتفی أن يكون ظرفًا . 

وقد یکون مضارعا کقوله : ًا ذهب عن رهم ارذع وجامنه البشرّى يرا [هود :؛۷] 
وهو بمعنى الماضي أي : جادلنا . 


( سقط من المطبوع . 


3 البرهان ف علوم القرآن 


3 ء 


وقد بحذف كقوله: ف زا قال ب الاير اشوا فة 
منهم مقتصد ومنهم غير ذلك»› » لكن الاق أن «مقتصد» هو الجواب» هو الذي ذكره ابن مالك 
ونوزع في ذلك من جهة أن خبرها مقرون بالفاء يحتاج لدليل . 

وقوله : لو أن لي بكم فر [مود: ]۸٠‏ جوابه محذوف أي : لمنعتكم . 

وآما قول عز وجل : وما جاءهُم کب ن عند الہ صق لما ممم واا ین ل سنيوب 
ل الد کمروا نا جاءهُم تا عرفو مروا ي [البقرة ]۸٩4:‏ . 

قيل : جواب «لا» الأولى «لا» الثانية وجوابها ورد باقترانه . 

وقيل : #كفروا به جواب لهما؛ لأن الثانية تكرير للأولى . 

وقيل : جواب الأول محذوف أي أنكروه. 

واختلف في قوله تعالى : فنا أضَآءت ما حولم [البقرة ]٠۷:‏ فقيل الجواب : ذهب الله 
وقيل : محذوف استطالة للكلام مع أمن اللبس أي: خمدت . 

وكذلك قول : الما دبوا پو وأجممواً آن موه € [یوسف ]٠٥:‏ قیل : الجواب قوله : #وأويناً 
إّه على جعل الواو زائدة. 

وقيل : الجواب محذوف أي : أنجيناه وحفظناه . 

وقوله: لما ذهب عن إهي ألروع وجاءنه اش 
على زيادة الواو. 

وقيل : الجواب محذوف أي : أخذ يجادلنا. 

وقيل : 4دا مؤول ب «جادلنا» . 

وكذلك قوله: ا اسلا لم ين4 [الصافات :۳ ٠‏ آي: أجزل له الثواب وتله. 

وأما قوله : «َعَلَتَا عتا منم ية بجڈوت بأ لما صبرهاً € [السجدة :]فما تقدم من قوله : 
«وَجَمَلّتَا) يسد مسد الجواب» 1لا أنه الجواب» لأن الجواب لا يقدم عليها] ”". 

وكذا قوله : تلت لفرت امتهم نا ّا ظَموأ€ [الكهف: ١ه]‏ فما تقدم من قوله : 
أهلككهم ) يسد مسد الجواب لا أنه الجواب؛ لأن الجواب لا يقدم عليها . 

وقوله : كسا جام ن ما رَادهُمْ إلا ما [ناطر ]٠۲:‏ فإنما وقع جوابها بالنفي» لأن 
التقدير : فلما جاءهم نذير زادهم نفورًا أو ازداد نفورهم . 


دا [هود :4] قیل : : الحجواب وجاءته 
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ت 


يختلف المعنى بين تجردها من «أن» ودخولها عليهاء وذلك أن من شانما أن تدل على أن 
الفعل الذي هو ناصبهاء قد تعلق بعقب الفعل الذي هو خافضته من غير مهلة› وإذا انفتحت 
«أن» بعدها أكدت هذا المعنى » وشددته» وذكره الزخشري في كشافه القديم قال : ونراه مبنيًا 
في قوله تعالی : ولا أن جات رشنا لوطا . . . 4 [المنكبوت :۳۳] الآية كأنه قال : لما أبصرهم 
لحقته المساءة وضيق الذرع في بديهة الأمر» وغرته. 

الوجه الثالث: حرف استفناء كقوله تعالی : إن کل ئی َا َا اذ [الطارق ]٤:‏ على قراءة 


الخففة 
مركبة من حرفين : «اللام٤»‏ و«ما» النافية » وسيبويه بجعل «ما» زائدة» والفارسي يجعل 
«اللام» وسيأتي في حرف الميم . 
ل 
صيغة مرتجلة للنفي في قول سيبويه " » ومركبة عند الخليل من «لا٤‏ و«أن» . 
واعترض بتقديم المفعول عليها نحو : زيا لن أضرب . 
وجوابه : يجوز في المركبات ما لا يجوز في البسائط . 
وكان ينبغي أن تكون جازمة» وقد قيل به إلا أن الأكثر النصب . 
وعلى كل قول فهي لنفي الفعل في المستقبل » لأا في النفي نقيضة السين وسوف وأن في 
الإثبات فإذا قلت : سأفعل أو سوف أفعل كان نقيضه «لن أفعل» . 
وهي في نفي الاستقبال آکد من «لا» وقوله تعالی : لن اَی [یوسف: ۸۰] آکد من قوله : 


2 چ لر م رس دعم ے ےو 


لا ابرح حى أبَلغ مجَمح ألحَرّنِ 4 [الكهف ]٠٠:‏ . 

وليس معناها النفي على التأبيد» خلافًا لصاحب «الأنموذج» بل إن النفي مستمر في 
المستقبل إلا أن يطرأً ما يزيله » فهي لنفي المستقبل و« لنفي الماضي و«ما» لنفي الحال . 
7 انظر : «الجني الداني» (ص/ .)۲۷١‏ 
ذهب سيبويه والجمهور إلى آنا بسيطة» وذهب الخليل والكسائي إلى أا مركبة «الكتاب» (۳/ .)١‏ 


11۲ البرهان ف علوم القرآن 
e‏ 


ومن خواصها أنها تنفي ما قرب» ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداد معناهاء وقد جاء في 
قوله تعالى : ولا يلمتونةة أبَدا) [الجممة :۷] بحرف لا ؤ في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط 
بالفعل» فصار من صيغ العموم يعم الأزمنة كأنه يقول: متى زعموا ذلك لوقت من 
SS‏ 


کات آڪم الڌارُ e‏ ولت لن مانن صغ الح لأن «کان» لا 
تدخل على حدث» وإنما هي داخلة على المبتدأء والخبر عبارة عن قصر الزمان الذي كان فيه 
ذلك الحدث كأنه يقول : إن كان قد وجب لكم الدار الآخرة فتمنوا اموت ثم قال في الجواب : 
وآ بو [ابفره ]٠٠:‏ فانتظم معنی الآیتین . 

۰ وأما التأبيد فلا يدل على الدوام» تقول : زيد يصوم أبداء ويصلي بدا وبهذا يبطل تعلق 
المعتزلة بأن «لن» تدل على امتناع الرؤية» ولو نفي ب «لا» لكان لهم فيه فيه متعلق ؛ إذ لإ يخص 
الاب ا ويال راما ال ةرا الذي في الفلا يه من الرقة لقول الي ا «إنكم 
ترون ربکم» ‏ ولم يقل: : «تدركون ربكم٠»‏ والعرب تنفي المظنون ب «لن» والمشكوك ب «ل . 

ومن صرح بان التأبيد عبارة عن الزمن الطويل لا عن الذي لا ينقطع ابن الخشاب . وقد 
سبق مزيد كلام فيها في فصل التأبيد وأدواته. ‏ 

قيل : وقد تأتي للدعاء كما أتت «لا» لذلك» ومنه قوله تعالى : قال رب يما انمت عل فن 
آرت هيا لسري [القصص : ۷] . 

ومنعه آخرون» لأن فعل الدعاء لايسند إلى ا لمتكلم بل إلى المخاطب والغائب نحو: يارب 
لا عذبت فلاتًا ونحوه: لا عذب الله عمرًا. 


. )( 
لڪن 

للاستدراك عففة ومثقلة» وحقيقته: رفع مفهوم الكلام السابق تقول: ما زيد شجاع 
ولكنه كريم فرفعت ب «لكن» ما أفهمه الوصف بالشجاعة من ثبوت الكرم له لكونهما 
كالمتضايفين» فإن رفعتا ما أفاده منطوق الكلام السابق فذاك استثناء وموقع الاستدراك بين 
متنافیون بوجه ماء فلا جوز وقوعها بین متوافقین » وقوله تعالی : و أرب کي ڪيا لاہ 
وْكرقَنة ف آلامر وك أله سَلَمٌ € [الانفال :٣؛]‏ لکونه جاء في سياق «لو» و«لو» تدل على 
(۱) آخرجه البخاري )٥۲۹(‏ ومسلم .)٦۳۳(‏ 
() انظر: «الجني الداني» (ص/ )٥۸٦‏ . 
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امتناع الشيء لامتناع غيره» فدل على أن الرؤية متنعة في المعنى» فلما قيل : # وك أله 
سلَمٌ4 علم إثبات ما فهم إثباته أولا وعو سب التسابم: وهو نفي الرؤية» فعلم أن المعنى 
[ق/ :]٠١‏ ولكن الله ما أراكهم كثيرًا ليسلمكم» فحذف السبب وأقيم المسبب مقامه . 
قال ابن الحاجب : الفرق بين «بل» و«لكن» وإن اتفقا في أن الحكم للثاني» أن «لكن» 
وضعها على خالفة ما بعدهما لما قبلهماء ولا يستقيم تقديره إلا مثبتا لامتناع تقدير النفي في 
المفردء وإذا كان مثبتا وجب أن يكون ما قبله نفيًاء كقولك : ما جاءني زيد لکن عمرو» ولو 
قلت : جاءني زيد لكن عمرو ل جز لما ذكرناء وأما بل فللإضراب مطلقًا موجبًا كان الأول أو 


وإذا ثقلت فهي من أخوات «إن» تنصب الاسم وترفع الخبر ولا يليها الفعل . 

وأما وقوع المرفوع بعدها في قوله تعالى : لکا هو لَه ر [الكهف : ۳۸] و«هو» ضمير 
الرفع فجوابه : أا هنا ليست المثقلة بل هي المخففة والتقدير : لكن أنا هو الله ربيء ولهذا 
تكتب في المصاحف بالألف ويوقف عليها بها إلا أنہم ألقوا حركة الهمزة على النون: فالتقت , 
النونان فأدغمت الأولى في الثانية » وموضع «أنا» رفع بالابتداءء وهو مبتدأ ثان و«الله» مبتداأً 
ثالث» و«ربي» خبر المبتدأ الثالث» والمبتدأ الثالث وخبره خبر الثاني » والثاني هو خبر الأول» 


والراجع إلى الأول الياء. 
ثم المخففة قد تكون خففة من الثقيلةء فهي عاملة» وقد تكون غير عاملة فيقع بعدها 


المغرد نحو : ماقام زيد لكن عمرو» فتكون عاطفة على الصحيح› وإن وقع بعدها جملة كانت 
حرف ابتداء . 

وقال صاحب «البسيط؟ : إذا وقع بعدها جملة فهل هي للعطف أو حرف ابتداء؟ قولان» 
کقوله تعالی : لیکن آل قد [الساء ]٠١١:‏ . 

قال: وتظهر فائدة الخلاف في جواز الوقف على ما قبلهاء فعلى العطف لا يجوز» وعلى 
کونا حرف ابتداء يجوز . 

قال: وإذا دحل عليها الواو انتقل العطف إليها وتجردت للاستدراك . 

وقال الكسائي : المختار عند العرب تشديد النون إذا اقترنت بالواوء وتخفيفها إذا م تقترن 
ياء وعلى هذا جاء أكثر القرآن العزيز» كقوله تعالى : ولك يي ات أل بَجَحدود4 
[الأنعام :۳۳] . 


لرك اهم لا ر4 [الأنمام ]٠۷:‏ . 


iG‏ البرهان ف علوم القرآن 


لکن اله شد [النساء ]1١١:‏ . 

#ليكن ألرَسول) [التوبة :۸۸] . 

لکن آي را4 [آل عمران :۱۹۸] '. 

لکن ليون ألم [مريم :۳۸] . 
وعلل الفراء ذلك بأنها خففة تكون عاطفة› فلا تحتاج إلى واو معها ك «بل» فإذا كان قبلها 
واو لم تشبه بل ؛ لأن «بل» لا تدخل عليها الواوء وأما إذا كانت مشددة فإنها تعمل عمل «إن) 
ولا تكون عاطفة . 

وقد اختلف القراء في : تا کان مد با أَحَدٍ ين ركم وتكن رسو € [الاحزاب ٠:‏ 
فأكثرهم على تخفيفهاء ونصب «رسول» بإضمار كان أو بالعطف على «أبا أحد» . 
أليق لكن ليست عاطفة » لأجل الواوء فالأليق لها أن تدخل على الجمل ك «بل» العاطفة» وقرأً 
أبو عمرو بتشديدها على أنها عاملة وحذف خبرهاء أي ولكن رسول الله هو أي محمد . 


لعل (“ 

تجیء لمغان: 
- الأول للترجي في المحبوب نحو: لعل الله يغفر لناء وللإشفاق في المكروه نحو 
لعل الله يغفر للعاصي» ثم وردت في كلام من يستحيل عليه الوصفان؛ لأن الترجي للجهل 
بالعاقبة» وهو محال على الله» وكذلك الخوف والإشفاق . 

فمنهم من صرفها إلى المخاطبين قال سيبويه في قوله تعالى : لملم يدر أو سى [طه 
۰ معناه : کوناعلی رجائکما في ذکرهماء يعني آنه کلام منظور فیه إلى جانب موسی وهارون 
- عليهما السلام - لأنما م يكونا جازمين بعدم إيمان فرعون . 

وأما استعمالهما في الخوف ففي قوله تعالى : لعل أَلسَاعَةَ قريب [الشورى :۷٠]فإن‏ الساعة 
خوفة في حق المؤمنين بدليل قوله : وليت اموأ مسَفِفَونَ منّا) [الشورى :1۸]. 

وفي هذا رد على الزخشري DENE SEES‏ 
ما معنى قولهم : «لعل من الله واجبة٠؟‏ هل ذلك من شأن المحبوب أو مطلقًاء وإذا كانت في 
المحبوب فهل ذلك إخراج لها عن وضع الترجي إلى وضع الخبر فيكون مجارًا آم لا؟ 


(١)انظر‏ : «ا لحني الداني» (ص/ )٥۷۹‏ و «مفردات القرآن» (ص/ )۷٤١-۷٤١‏ . 
(۲)الکشاف /٤(‏ ۲۱۷). 
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قلت : ليس إخراجًا لها عن وضعهاء وذلك أنهم لا رأوها من الكريم للمخاطبين في ذلك 
المحبوب تعريض بالوعد» وقد علم أن الكريم لا يعرض بأن يفعل إلا بعد التصميم عليه › 
رئ الخطاب الإلهي جرى خطاب عظماء ء الملوك من الخلقء وقوله : «#ايتأيا الاش أعَبدوأ 
ریم . . .€ الآية إلى لفن4 [البقرة ]۲٠:‏ إطماع المؤمن بأآن يبلغ بإيمانه درجة التقوى 
العالية ؛ لأنه بالإيمان يفتتحها وبالإيمان يختتمهاء ومن ثم قال مالك وأبو حنيفة : الشرع 
ملزم . 

وقد قال الزنخشري : وقد جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من القرآن لكنه كريم 
رحيم» إذا أطمع فعل مايطمع لا عالة » فجرى إطماعه مجرى وعده؛ فلهذا قيل : إنا من الله 
وة 

وهذا فيه رائحة الاعتزال في الإيجاب العقلي» وإيما جسن الرطم دون الخحق؛ > کیلا 
یتکل العباد کقولہ تعالی : ما اریت ٢امئوا‏ ویوا لل آل وی سوا سی رکم ا گور کہ4 
[التحريم: ۸]. 

وقال الراغب ”: «لعل» طمع وإشفاق . 

وذكر بعض المفسرين: أن «لعل» من الله واجبةء وفْسّر في كثير من المواضع ب الا 
وقالوا: إن الطمع والإشفاق لا يصح على الله تعالى . 

وقال : ولعل وإن كان طمعًا فإن ذلك يقتضي في كلامهم تارة طمع المخاطّب»› وتارة 
طمع المخاطب وتارة طمع غيرهماء فقوله تعالى : لعلا نع ألسَحَرة) [الشعراء ]٠٠:‏ فذلك طمع 
ي فرغو 

و في قوله : امام بدَكر أَر بسْنّی) [له :٤؛]إطماع‏ موسی وهارون» ومعناه: قولا له قولاً 
لينا راجيين أن يتذكر أو يخشى . 

وقوله : : لماك E‏ إ4 [هود : el‏ 

وعلیه قوله تعالی : لمك ب € [السمراء ]٣:‏ وقوله: راڏ ڪڙا اله ڪيا لک 
لحرت € (الانفال ]٠٠:‏ أي : راجين الفلاح . 

کما قال : # رجن رَحُمَتَ 4 [البقرة ]٠۸:‏ . 

وزعم بعضهم بأنها لا تكون للترجي إلا في الممكن» لأنه انتطار ولا ينتظر إلا في غكن › 
فأما قوله تعالى : لعل أَبَلْغٌ ألأَسَبَبَ . . .€ إ[غافر ]٠٠:‏ الآية فاطلاع فرعون إلى الاله 


(۱)انظر : «الممردات») (ص/ «(V1‏ و«الكتاب» .(TT/‏ 


1171 البرهان تي علوم القرآن 
مستحيل » وبجهله اعتقد إمكانه لأنه يعتقد في الإله الجسمية والمكان؛ تعالى الله عن ذلك! 

الثاني : للتعليل كقوله تعالى : #فاترعوة وأتقوا للك ون [الأنعام ]٠٠١:‏ . 

انرا سب لمڪم دود [النحل: ]٠٥‏ آي : کي . 

وجعل منه ثعلب لملم دگ € [طه: : 4 أي كي حكاه عنه صاحب «المحكم» . 

الثالث : الاستفهام كقوله تعالى : لا تَذرى لعل أله رث بعد َلك اَم € [الطلاق ]١:‏ : 
و بذربک لملم ر4 [عبس :۳] . 

وحكى البغوي في تفسيره عن الواقدي : إن جميع مافي القرآن من لعل فإنها للتعليل إلا 
قوله : لعل نو4 [الشعراء ]۱٠۹:‏ فإنها للتشبيه . 

وكونها للتشبيه غريب ل يذكره النحاة» ووقع في صحيح البخاري في قوله: «لَعَلَك 
دوي آن «لعل» للتشبيه '. 

وذكر غيره أنها للرجاء اللحض» وهو بالنسبة إليهم . 

واعلم أن الترجي والتمني من باب الإنشاء» كيف يتعلقان بالماضي! 

وقد وقع خبر لیت ماضيا في قوله : يلت مت فل هَدَا) [مريم: ۲۳] . 

رين هن عل حع وق الاي نبرا لين اران . [وقال صاحب العزة : آريد المضي 
إلى فلان لعله خلا بنفسه آو مضی إلى داره لعله سكنها] " . 


ل * 
فعل معناه: نتفي مضمون الجملة في الحال» إذا قلت : ليس زيدًا قائمًا نفيت قيامه في 
حالك هذه» وإن قلت : لیس زید قائمًا غدا ل ب يستقم» ولهذا لإ يتصرف فیکون فيها مستقبلاً . 
هذا قول الأكثرين : وبعضهم يقول: إا لنفي مضمون الجملة عمومًا . 
وقیل مطلقًا [ق/ ]۳۱١‏ ؛ حالاً كان أو غيره وقواه ابن الحاجب . 
ورد الأول بقوله : «ألا يوم باهر ل مصرونًا عنم [هود :۸] وهذا نفي لكون العذاب 
مصروفًا عنهم يوم القيامة› فهو نفي في المستقبل› وعلى هذين القولين يصح «ليس إلا الله» 


(۱) كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة الشعراء» قال ابن عباس : [لعلكم تخلدون] كأنكم الريع الأيفاع من 
الأرض وجعه ريعة وأرياع» واحده: ا 

(۲) سقط من المطبوع . 

(۳) قال المرادي : اليس»› » فعل لا يتصرف› ی یی ی 
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وعلى الأول يحتاج إلى تأويل » وهو أنه قد ينفى عن الحال بالقرينة نحو : ليس خلق الله مثله 
وهل هو لنفي الجنس أو الوحدة؟ ل أر من تعرض لذلك غير ابن مالك في كتاب «شواهد 
التوضيح» فقال في قوله بء : «ليس صلاة أثقل على المنافقين» ففيه شاهد على استعمال 
«ليس؛ للنفي العام المستغرق به للجنس» وهو ما يغفل عنه . 

ونظیره قوله تعالى : ليس عَم طَعَامٌ إل ِن صريج € [الغاشية ]١:‏ 

لدن 

بمعنى : «عند»» وهي أخص منھا لدلالتها على ابتدائها به نحو : أقمت عنده من لدن 
ظطلوع الخبفس إل عرزا فتو ضح باب الل ٠‏ وهي بلغ من عند قال تعالی : هد بلقت من 
نن عدا € [الكهف ]۷٠:‏ . 

لو اردتا أن سد ر لته من نَا € [الأنبياء :1۷] . 

ين ن حكر كير [النمل ]٦:‏ » لهب لى من لدّنك وليًا) [مريم ]٠:‏ . 

وقد سبق الفرق بينهما في عند. 

وقد تحذف نونہا قال تعال : 

لوالا سیا لا آلا [یوسف: ۲١‏ و م دا ما َد € [ف: ۲۳] . 


ما 
تكون على اثني عشر وجهًا: ستة منها أسماء» وستة حروف . 
ما الاسمية 
فالاسمية ضربان معرفة ونكرة»› ا ا ف أو (شىء» 
فهي نكرة» وإن حسنا معًا جاز الأمران» كقوله تعالى : ESS‏ [الساء: 6۸] و هلا 


س 2ے 


ما دى عد [ق: ۲۳] . 

والنكرة ضربان: ضرب يلزم الصفة» وضرب لا يلزمه» والذي يلزمه الاستفهامية 
والشرطية والتعجب» وما عداها تكون منه نكرة» فلا بد لها من صفة تلزمها. 

فالأول من الستة الأسماء الخبرية : وهي الموصولة› ويستوي فيها التذكير والتأئيث 
والإفراد والتثنية والجمع كقوله تعالى : ما عندک بد وما عند اہ با [النحل :]وقول : با 
اښ إلك4 [البقرة ]٤:‏ ويي جد ما فى لسوت وما ف ألأرّض € [النحل : ]٤۹‏ . 

فإن كان المراد بها المذكر كانت للتذكير » بمعنى «الذي»» وإن كان المراد بها المؤنث كانت 


٠ 14‏ : البرهان قي علوم القرآن 


للتأنيث بمعنى «التي» . 

وقال السهيلي : كذا يقول النحويون: إا بمعنى «الذي» [مطلقًا] » وليس كذلك بل 
بينهما تخالف في المعنى وبعض الأحكام : 

ما المعنى فلأن «ما اسم مبهم في غاية الإبهام» حتى أنه يقع على المعدوم نحو : «إن الله 
عام بما کان وبما لم یکن» . 

وآما في الأحكام » فإنها لا تكون نعتًا لما قبلها ولا منعوتةء لأن صلتها تغنيها عن النعت 
ولاتثنی ولا تجمع› انتھی . 

ثم لفظها مفرد ومعناها الجمع» ويجوز مراعاتها في الضمير . 

ونحوه من مراعاة المعنى : < رمیڈوت ين دوب أله ما لا يرهم ولا مهم [يونس: ]١۸‏ 
ثم قال : «ھولاء شفمتوتا) لما آراد الجمع. 

وكذلك قوله: وښ دون من دون لل م ما لا يمك لَه رر من ألسَمَوَتٍ وَالأرّض َا وا 
سَكَطِيمُوكً ‏ [النحل: ۷۳] . 

ومن مراعاة اللفظ : فل يتا يار ڪم بد إيكدگم ‏ [البقرة: ]٠۳‏ , 

وأصلها أن تكون لغير العاقل كقوله تعالى : ا عند بد4 [النحل ]٩١:‏ . 

و ا ل : ولم ظروا فی 
مل ُت لسوت رارض [الأعراف : ۰[ وقوله : م وما تعدو من ون دو لَه . . .4 
الأنبياء ]٠١:‏ الآية بدليل نزول الآية بعدها خصصة : ل ارب سبقَت لهم يسا ى4 
[الأنبياء ]1٠١:‏ . 

قالوا: وقد تأي لأنواع من يعقل كقوله تعالى : 

اک ما طابَ لم يِن اليس [الساء: ۴] أي الأبكار إن شثتم أو الثيبات . 

ولا تكون لأشخاص من يعقل على الصحيح» لأنها اسم مبهم يقع على جميع الأجناس› 


فلا يصح وقوعها إلا على جنس . 
ومنهم : من جوزه تًا بقوله تعالى : ما مغك أن كَنْجدَ ِا حَلَقَبٌ بيد [ص: ٠١‏ والمراد 
آدم . 


وقوله : وساي وما بدا [الشمس :ه 
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وقوله : ES:‏ اس علې دون ا عر [الكافرون [r:‏ أي : الله . 

فأما الأولى فقيل : إنا مصدرية . وقال السهيلي : بل إنها وردت في معرض التوبيخ على 
امتناعه من السجود» ولم يست يستحق هذا من حيث كان السجود لما يعقل» ولكن لعلة أخرى وهي 
المعصية والتكبر» فكأنه يقول : لم عصيتني وتكبرت على ما خلقته وشرفته؟ فلو قال : ما منعك 
أن تسجد لمن؟ كان استفهامًا جردا من توبيخ» ولتوهم أنه وجب السجود له من حيث كان 
يعقل أو لعلة موجودة فيه أو لذاته» وليس كذلك . 

وأما آية السماءء فلأن القسم تعظيم للمقسم به من حيث ما في خلقها من العظمة 
والآيات» فثبت لهذا القسم بالتعظيم كائتًا ما كان» وفيه إيجاء إلى قدرته تعالى على إيجاد هذا 
الأمر العظيم » بخلاف قوله : «من»» لأنه كان يكون للمعنى مقصورًا على ذاته دون أفعالهء 
ومن هذا يظهر غلط من جعلها بتأويل المصدر . 

وأما لما اَعَد فهي على بابها؛ لأنها واقعة على معبوده - عليه السلام - على الإطلاق»› 
لأن الكفار كانوا يظنون أنهم يعبدون الله وهم جاهلون به» فكأنه قال: أنتم لا تعبدون 
معبودي . 

ووجه آخر : وهو أنهم کانوا بجسدونه ویقصدون مخالفته کائتًا من کان معبوده» فلا يصح 
في اللفظ إلا لفظة «ما» لإبهامها ومطابقتها لغرض › أو لازدواج الكلام» لأن معبودهم لا 
يعقل» وكرر الفعل على بنية المستقبل » حيث أخبر عن نفسه إيماء إلى عصمة الله له عن الزيغ 
. والتبديل » وكرره بلفظ حين أخبر عنهم بآنهم يعبدون أهواءهم » ويتبعون شهواتهم بفرض أن 
يعبدوا اليوم مالا يعبدون غْدًا. 

وهاهنا ضابط حسن : الفرق بين الخبرية والاستفهامية» وهو: أن ما إذا جاءت قبل 
«ليس» أو «لم؛ أو «لا» أو بعد «إلا» فإنا تكون خبرية كقوله : : ما س لی بح [المائدة :117[ 
تا ر ب [الملق ٠‏ ما لا عمو [البقرة ]۳٠:‏ إل ما ما [البقرة ۲ وشبهه 

وكذلك إذا جاءت بعد حرف الجر نحو : «ربما» و«عما» و«فيما) ونظاترها إلا بعد كاف 
الشبيه . 

وربما كانت مصدرًا بعد الباء نحو : ليما انوا يلون [الأعراف ]٠١۲:‏ يما كاو 
يذو [البقرة ]٠١:‏ يما سمأو [البقرة ]1٠١١‏ . 

SS‏ > أو دراية أو نظرء جاز فيها الخبر والاستفهام كقوله 
تعال : واكم ما دون وما وما کم كمون [البقرة [r:‏ . 


NY‏ البرهان قي علوم القرآن 


وله يعار ما شروت وما تلوت € [النحل :۱۹]» ونك عاد ما رد [هود :۷۹] . 

هَل علِمم ما علَمٌ € [يوسف ]۸٩:‏ . 

#وما آدری ما قعل بی ولا بک [الأحقاف: ] . 

ولقنظر ف ما هَدَمَت) [الحشر :1۸] . 

الثاني : الشرطية ولها صدر الكلام» ويعمل فيها ما بعدها من الفعل نحو: ما تصنع 
أصنع » وفي التنزيل : ما نسَح من ءايه أذ نها َأتِ عَيْرٍ نَا [البقرة ]1٠٠:‏ . 

[: رتا فوا ِن حَيْرٍ يَسَكَمَة اَذ [البعرة ]]٠۹۷:‏ " . 

وما تعلو من حبر ِن لَه يي َي € [البقرة ]٠٠١:‏ . 

وما َد موا لاش من ڪر دوه عند ألم [البقرة ]٠٠٠:‏ . 

ما فسح أله لاس من َم فلا مني لها € [ناطر: ]١‏ . 

ف «ما» في هذه المواضع في موضع نصب بوقوع الفعل عليها. 

الثالث : الاستفهامية بمعنى : «أي شيء»» ولها صدر الكلام كالشرط »› ويسأل بها عن 
a a SSL LS Ga‏ 
هئ [البقرة :۸] و ما ونه [البقرة ]1٩:‏ وما لل ميك يلمُوسى) [طه: ]١۷‏ . 

قال الخلیل في قوله تعالی : إن لَه يعم ما يد ویک من دون من تیو 4 [المنکبوت : ١؛]‏ ما 
استفهام» أي آي شيء تدعون من دون الله؟ 

ومثال مجيئها لصفات من يعلم قوله تعالى : وما اَن أنجد لما اما [الفرقان ]٠٠:‏ 
ونظيرها لكن في الموصولة : اح ما طابَ لكم هَن ليسا ¢ [الساء [r1V /ã1 ]٠:‏ 

وجوز بعض النحويین أن يسأل بها عن أعيان من يعقل أيضًا» حكاه الراغب» فإن كان 
مأخذه قوله تعالی عن فرعون: [ وما رب امیت [السعراء :۲۲] ] " فإنما هو سؤال عن 
الصفة؛ لأن الرب هو المالك والملك صفة؛ ولهذا أجابه موسى بالصفات»› ويحتمل أن «ما) 
سؤال عن ماهية الشىء ولا يمكن ذلك فى حت الله تعال» فأجابه موسى [بالصفات] ”“ 
تنا على [صواب] ٣‏ السؤال .[ونظير فن تب الغا لكل عل ضرات اكاد با 
حکی سیبویه عن بعض العرب : آنه قال ذهبت معهم فقال آتجیب مع مبین فالمتکلم بنی کلامه 


(۱) سقط من م. (۲) سقط من م. 
( سقط من المطبوع. )( في م جواب. 
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على أن المخاطب عالم با لكنى عنه ولم يكن تمامًا لهم فكذلك أجابه بن عبدوس] ° 

ثم فيه مسألتان : إحداهما: في إعرايها وهو بحسب الاسم المستفهم عنه» فإن كانت هي 
المستفهم عنها كانت في موضع [رفع بالابتداء» نحو قوله تعالى : ما نها [البقرة:١٠]‏ و لما 
هئ [البقرة :1۸] ٠‏ ما أصابك من حت فن أل € [النساء :۷۹] . 

وإن كان ما بعدها هو المسئول عنه كانت في موضع الخبر كقوله] ‏ : ربا أَلََنٌ) 
[الفرقان: ]٠١‏ وقوله : ىا أَلَنَارعٌَ4 [القارعة :۲] » م أَلاقَةٌ 4 [الحاقة :۲] . 

الثانية : في حذف آلفها ويكثر في حالة الخفض» قصدوا مشاكلة اللفظ للمعنى › فحذفوا 
الألف كما أسقطوا الصلةء ول يحذفوا في حال النصب والرفع كيلا تبقى الكلمة على حرف 
واحد» فإذا اتصل بها حرف الجر أو مضاف اعتمدت عليه لأن الخافض والمخفوض بمنزلة 
الكلمة الواحدةء كقوله تعالى : فم أت ين رها ) [انازعات ]٠١:‏ لر رم ما ل آنه ن 


[التحريم : ]١‏ فير يرود [الحجر ]٥٤:‏ » عَم يساةلن) [البا ]١:‏ . 


ما 
ا ر ت 


وأما قوله : فيل اذل اة قل ت قوي بعلمو ما عَمَرَ لی ری [بس: ]۲۷-۲١‏ فقال 
المفسرون: معناه بي شىء غفر لي» فجعلوا «ما» استفهامًاء وقال الكسائي : معناه بمخفرة 
ربي» فجعلها مصدرية . 

قال الهروي : إثبات الألف في «ما» بمعنى الاستفهام مع اتصالها بحرف الجر لغةء وأما 
قوله : فما غين لدد هم [الأعراف ]١١:‏ فقيل: نها للاستفهام آي : بي شيء آغويتني [ثم 
ابتدا] ٩‏ «لأضدَدًّ هم وقيل : مصدرية والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف» أي: فبما 
أغويتني أقسم بالله لأقعدن» أي : بسبب إغوائك أقسم . 

ومجوز أن تكون الباء للقسم أي : فأقسم بإغوائك لأقعدن» وإنما أقسم بالإغواء؛ لأنه 
کان مکلمًا والتکلیف من أفعال الله» لكونه تعريقًا لسعادة الأبدء وكان جديرًا أن يقسم به . 

فإن قيل : تعلقها ب «لأقعدن» قيل : يصد عنه لام القسم ألا ترى أنك لا تقول: والله لا 
بزيد لأمرّن. 

والرابع : التعجبية كقوله تعالى : فما أَصَبرَهُمّ عَلَ لار [البقرة ]٠٠٠:‏ . 

فل آلنن ا أفرم [عبس :1۷] . 

ولا ثالث لهما في القرآنء إلا في قراءة سعيد بن جبير : «ما أغرك بربك الكريم» . 


)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) سقط من م . 
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وتكون في موضع رفع بالابتداء» و«ما» خبر» وهو قريب ما قبله؛ لأن الاستفهام 
والتعجب بينهما تلازم» لأنك إذا تعجبت من شيء فبالحرى أن تسأل عنه . 

والخامس: نكرة بمعنى شيء ويلزمها النعت كقولك: رأيت ما معجبًا لك» وفي 
التنزيل : بعوصسةً قَسًا تھا4 [البقرة ۲۹۰ ل له ا ييظكر بيه [الساء ]٠۸:‏ أي : نعم شیئًا 
یعظکم به . 

والسادس : نكرة بغير صفة ولا صلة كالتعجب وموضعهاء نصب على التمييز كقوله : 
إن دا الكت ًا € ابره ]۷٠:‏ أي : فنعم شيتًا هي کما تقول: نعم رجا زيد 
أي : نعم الرجل رجلا زيد ثم قام «ما» مقام الشيء . 

فائدة : قال بعضهم : وقد تجىء «ما» مضمرة» کقوله تعالی : رلا را م ات4 [الإنسان 
:]اي ما . 

وقوله : هلدا فراق بدن ك4 [الكهف : ۷۸] أي : ما بيني . 

«لقد قط بښنکم 4 [الأنعام :۹4] آي : ما بينكم . 

ما الحرفية 

وأما الحرفية فستة: 

الأول : النافية ولها صدر الكلام» وقد تدخل على الأسماء والأفعالء ففي الأسماء 
ك«ليس» ترفع وتنصب في لغة أهل الحجاز» ووقع في القرآن في ثلاثة مواضع : 

قال تعالی : ما هلا برا [یوسف :۳۱] . 

وقوله تعالى : تًا شى أمَمَنَهٌ € [المجادلة :۲] على قراءة كسر التاء وقوله : 

ھا منک ن َر مد لزن [الحات :] . 

وعلى الأفعال فلا تعمل » وتدخل على الماضي بمعنى ٠)«‏ نحو : ما خرج» أي م يخرج . 

وقوله تعال : فما رت رتهم وما اوا مهرب € [البقرة ]٠١:‏ . 

وعلى المضارع لنفي الحال» بمعنى «لا» نحو : ما يخرج زيد» أي : لا بخرج نفيت أن يكون 
منه خروج في الحال . 

ومنهم : من يسميه جحدا وآنكره بعضهم» وسبق الفرق بين الجحد والنفي في الكلام 
على قاعدة المنفي . 

وقال ابن الحاجب : هي لنفي الحال في اللختين الحجازية والتميمية » نحو : ما زيد منطلقًا 
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وم و و ن ایی ر ا و ی 
من الحال» فلذلك جعل جوابًا لها في النفي . 

قال : ويجوز أن تستعمل للنفي في الماضي والمستقبل عند قيام القرائن قال تعالى حكاية 
عن الكفار : # وما ن بمنَن) [الدخان »]٠٠:‏ #وما حن يبوث [الأنمام :۲۹] . 

ER CS 
أن يقولوا عند إقامة مة الحجة عليهم: ما جاءنا في الدنيا من بشير ولا نذير» وهذا للماضي‎ 
المحقق وأمثال ذلك كثيرة.‎ 

قال: ثم إن سيبويه جعل فيها معنى التوكيد» لأنها جرت موضع «قد» في النفي» فكما 
أن «قد» فيها معنى التأكيد فكذلك ما جعل جوابًا لها . 

وهنا ضابط : وهو إذا ما تت بعدها «إلا» في القرآن فهي من نفي «إلا في ثلاثة عشر 


موضعا) : 
أولها: في البقرة 6 مما ٤اتبتموهن‏ سيا إآ أن اا [البقرة :۲۲۹] . 
الثاني : صف ما ضح اله أن يعْفورك € [البقرة :۲۳۷] . 
ات اني ناکود وکیا ہوا عض ا اتشر ل أن دّ4 [النساء ]٠۹:‏ . 
الرابع : 3 تک ڙڪم يت ما َد سكت [الساء :۲۲] . 
الخامس : في المائدة : # وا اکل ا e ١‏ [المائدة :۳] . 
السادس : في الأنعام : ولا حاف ما دشرکوت يوه إلا أن ياء ري بی سينا € [الانمام ]۸٠:‏ . 


السابع : ودد فصل َل کم ت ر حرم کہ إ4 [الأنعام ]١١:‏ . 

الثامن والتاسع في هود: ما دام اموت درش رل4 [هود: »۱١۷‏ ۱۰۸] في موضعين 
أحدهما: في ذكر أهل النار والثاني : في ذكر أهل الجنة . 

الغاشر الاي في في يوسف : « قا حَصدم مدرو في سبلو إلا تياد [يوسف ]٤۷:‏ 
وفيها: ما َم هَن إلا) [يوسف: ۸)]. 

. على خلاف فيها‎ ]٠١: وما يعبڈوت إلا اَ4 [الكهف‎ : E 

الثالث عشر : وما با إل با4 [الحجر ]۸٠:‏ حيث كان . 

والثاني : المصدرية وهي قسمان: وقتية وغير وقتية . 

فالوقتية : هي التى تقدر بمصدر نائب عن الظرف الزمان» كقوله تعالى : « ريت 
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ا سے KI a a‏ » کے سر ار سر رھ م « 
فیا ما دام التَموتٌ لرش4 وقوله : إل ما دمت عليه قابا € [آل عمران :۷] و : ما دمت 


c1 


حرم [المائدة ]۹١:‏ أي مدة دوام السموات والأرض› ووقت دوام قیامکم وإحرامکم » وتسمی 
ظرفية أيضا . 


وغير الوقتية هي التي تقدر مع الفعل نحو : بلغني ما صنعت أي : صنعك قال تعالى : 
وتا ڪا يذو 4 [التوبة :۷۷] أي : بتكذيبهم أو بذہم على القرآن . 

وقوله: صَاقت عنم ألأرّض با رحبت [التوبة ]۱٠١:‏ وقوله : كما ءامن لاش [البقرة 
:۲ و: کنا اسلا فيكم رسوا [البقرة ]٠١١:‏ و : يتسا شرا [البقرة ]٠:‏ أي كإيمان 
الناس» وكإرسال الرسل وبئس اشتراؤهم . 

وكلما أتت بعد كاف التشبيه » أو «بئس» فهي مصدرية على خلاف فيه » وصاحب الكتاب 
مجعلها حرقًاء والأخفش مجعلها اسمًاء وعلى كلا القولين لا يعود عليها من صلتها شيء . 

والثالث : الكافة للعامل عن عمله وهو ما يقع بين ناصب ومنصوب» أو جار ومجرور أو 
رافع ومرفوع . 

فالأول کقوله تعالى: إا آله إ ية [سه :٠۷ء‏ تنا تى آله من عبارو 
AAI‏ [فاطر : ۲۸]ء إتنا ملي ق دادو إنا [آل عمران :۱۷۸] . 

والثاني : كقوله : ربما رجل أكرمته وقوله : لسا يود أل مرا [الحجر :۲] . 

والثالث : كقولك : قلما تقولين وطالما تشتكين . 

والرابع : المسلطة وهي التي تجعل اللفظ متسلطًا بالعمل » بعد أن لم يكن عاملاً نحو : «ما» 
في «إذما» و«حيثما»» لأنهما لا يعملان بمجردهما في الشرط› ويعملان عند دخولها 
عليهما . 

والخامس : أن تكون مغيرة للحرف عن حاله» كقوله في : «لو» لوما غيرتا إلى معنى هلا 
قال تعال : لو ما أا [الحجر :۷] . 

والسادس : المؤكد اللفظ ويسميه بعضهم صلة» وبعضهم زائدة» والأول أولى؛ لأنه 
ليس في القرآن حرف إلا وله معنى» ويتصل بها الاسم والفعل» وتقع أبدا حشوا أوآخرًاء ولا 
تقع ابتداء» وإذا وقعت حشرا فلا تقع إلا بين الشيئين المتلازمين» وهو ما يؤكد زيادجا 
لإقحامها بين ما هو كالشيء الواحد. [ق/ ]٠۸‏ 

نحو : اين ما تكو أت بكم أله جَييما€ [البفرة: ]٠4۸‏ . 

# یتما کا بڌرککه أَلمَوْتٌ ‏ [النساء :۷۸] . 
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وکذا قوله تعالى : يتما ولوأ هكم َة أو [البقرة: ]٠٠١‏ . 
أا ما دعو له اسما الس [الإسراء ]٠٠٠:‏ . 
لما مقر من أله لنت لم [آل عمران ]٠٠۹:‏ . 
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فما نقضمم ممسقَهر € [النساء [\ee:‏ . 


2 


لعَمًا قليلي) [المؤمنون :٠؛]‏ . 


أت ر n‏ 


يما الأجلينِ فضيت# [القصص ]٠۸:‏ . 

ينا طم € [نوح ]۲٠:‏ ٍ 

وجعل منه سيبويه في باب الحروف الخمسة» قوله تعالی : إن کہ فی َا عا اف4 
[الطارق ]٤:‏ قال : فجعلها زائدة . 

وأجاز الفارسي زيادة اللام» والمعنى : إن كل نفس ما عليها حافظ . 

ثم قال سیبویه : وقال تعال : لوین کل لما 4 آیس ٣۲:‏ إنما هو لجميع و«ما» لغو. 

قال الصقار : والذي دعاء إلى آن يجعلها لرا ول بجعلها موصولاًء لأن بعدها مفرد فيكون 
من باب : تماما َل لى َس [الأنمام: ]٠١١‏ . 

فإن قيل : فهلا جعلها في لا عا عافد [الطارق: ؛] موصولة؛ لأن بعدها الظرف؟ . 

قلنا: منع من ذلك وقوع «ما» على آحاد من یعقل» آلا تری كل نفس» وهذايمنع في 
الآيتين من الصلة . انتهى وكان ينبغي أن.يتجنب عبارة اللغو . 

لا تكون إلا اسما لوقوعها فاعلة» ومفعولةء ومبتدأة» ولها أربعة أقسام: متفق عليها 
الموصولة والاستفهامية » والشرطية والنكرة الموصوفة. 


ت 


فالمىصولة كقوله تعالى : # ولم من في لسوت وألأرض ومن عند لا مكرود [الأنبياء: ]٠١‏ 


7ور 


ويله جد من فى لسوت وألذرَض [الرعد: ]٠١‏ . 
والاستفهامية : وهي التي آشربت معنى النفي ومنه : ومن ِْم ألو إل أله 4 ال 
عمران ]٠٠:‏ و ومن يفط ين َة ريده إل السات ) [الحجر: ]٠١‏ . 
ولا يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواوء خلاقًا لابن مالك في التسهيل بدليل : #س دا 
الى قم كه إل € [البقرة ٠ . ]٠٠٠:‏ 


و 


والشرطية كقوله تعالى : من عَيلَ صلا فلفيهء€ [فصلت ]٤١:‏ . 


43 البرهان قي علوم القرآن 


و این ج عة م عقر أنارب لانم ٠٠٠:‏ 

والنكرة الموصوفة: 0 #وَمِنَ الاس من يمول [البقرة :۸] أي : فريق يقول . 

وقيل: موصولة» وضعفه أبو البقاء بأن «الذي» يتناول أقوامًا بأعيانہم » والمعنى هاهنا 
على الإيهام . 

وتوسط الزنخشري فقال: إن كانت «أل» للجنس فنكرة أو للعهد فموصولة»› وكأنه قصد 
مناسبة الجنس للجنس والعهد للعهدء لكنه ليس بلازم بل يجوز أن تكون للجنس»› و 
موصولة وللعهد ومن نكرة. 

ثم الموصولة قد توصف بالمغردء وبا جملة» وفي التنزيل : « ك من اَن [الرحمن ]٠١:‏ 
في أحد الوجهين» أي كل شخص مستقر عليها . 

قالوا: وأصلها أن تكون لمن يعقل» وإن استعملت في غيره فعلى المجاز . 

هذه عبارة القدماءء وعدل جاعة إلى قولهم «من يعلم» لإطلاقها على البارى» كما في 
قوله تعالى : فل من لَب لسوت والأرض فل الد [الرعد: ]1١‏ وهو سبحانه يوصف بالعلم لا 
بالعقل لعدم الإذن فيه . 

وضيق سيبويه العبارة فقال : هي للأناسي . 

فأورد عليه أنها تكون للملك > کقوله تعالى : لر َر أب لَه جد لم من في لسوت ) 
[الحج : ]١١‏ فكان حقه أن يأتي بلفظ يعم الجميع بأن يقول: «لأولى العلم) . 

وأجيب : بأن هذا يقل فيها فاقتصر على الأناسي للغلبة 

وإذا أطلقت على ما لا يعقل» فإما لأنه عومل معاملة من يعقل› وإما لاختلاطه به . 

فمن الأول قوله تعالی : فی لی گن لد ا [النحل :۷ والذي لا يخلق المراد به 
الأصنام ؛ لأن الخطاب مع العرب لكنه لما عوملت بالعبادة عبر عنها ب «من» بالنسبة إلى اعتقاد 
اللخاطب» ويجوز أن يكون المراد ب «من» لا يخلق العموم الشامل لكل ما عبد من دون الله من 
العاقلين وغيرهم» فيكون مجىء «من» هنا للتغليب الذي اقتضاه الاختلاط في قوله تعالى : 
و حاق کل دابنر ن باو فينم من نى مل بيه . . . € [النود ]٠١١‏ الآية فعبر بها عمن يمشي على 
بطنه» وهم الحيات وعمن يمشي على أربع » وهم البهائم لاختلاطهم مع من يعقل في صدر 
الآيةء اا ا ا 

فائدة: 


قيل : إنما كان «من» لمن يعقل؛ و«ما» لما لا يعقل؛ لأن مواضع ما في الكلام أكثر من 


النوع السابع والأربعون: فى الكلام على المغردات من الأدوات... 11۷۷ 


مواضع «من٤»‏ وما لا يعقل أكثر ممن يعقل» فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثير» وأعطوا ما 
قلت مواضعه للقليل › وهو من يعقل للمشاكلة والمجانسة. 

تنبيه: 
ذكر الابياري في شرح «البرهان» أن اختصاص «من» بالعاقل و«ما» بغيره حخصوص 
بالموصولتين» أما الشرطية فليست من هذا القبيل ؛ لأن الشرط يستدعى الفعل» ولا يدخل 
على الأسماء. 


0 


لكسبك: 


وقد سبق في قاعدة مراعاة اللفظ» والمعنى بيان حكم «من» في ذلك وقوله تعالى : إل 
من کان وا أو رئا € [البقرة ]١١١:‏ فجعل اسم «کان» مفردًا حلا على لفظ «من» وخبرها جمعًا 
حلا على معناها» ولو حمل الاسم والخبر على اللفظ معا لقال : «إلا من كان بهوديًا أو نصرانيًا» 
ولو حملهما على معناها لقال : «إلا من كانوا هودا أو نصارى»ء فصارت الآية الشريفة بمنزلة 
قولك : لا يدخل الدار إلا من كان عاقلين» وهذه المسألة منعها ابن السراج وغيره» وقالوا: 
لا يجوز أن يحمل الاسم والخبر معا على اللفظ فيقال : «إلا من كان عاقلا» أو حملا معا على 
المعنى» فيقال : «إلا من كانوا عاقلين» وقد جاء القرآن بخلاف قولهم . 


من 

حرف يأتي لبضهة عشر معني © 

الأول: ابتداء الغاية إذا كان في مقابلتها «إلى» التى للانتهاء . 

وذلك إما في اللفظ نحو : سرت من البصرة إلى الكوفة» وقوله تعالى : مى السجد 
الحرم إل السْجدِ الأَقصا) [الإسرء ]١:‏ . 

وإما في المعنى نحو : زيد أفضل من عمرو» لأن معناه زيادة الفضل على عمرو وانتهاؤه 
في الزيادة إلى زيد . 

ويكون في المكان اتفاقًا نحو : يت ألسجد الحرار4 . 

وما نزل منزلته نحو : من فلان» ومنه : لِم من سيم [النمل ]۳٠:‏ وقولك : ضربت من 


(1) وقد نظمها المرادي في بيتين فقال : 
أتتعنا «مِنْ» لتبيين »> وبعض وتعليل»› ود وانتهاء 
وإبدال» وزائدة وفصزل ومعنى «عن» وافي» و«على» وباء 


«الجني الداني» (ص/ )۳۲٠-۳۲۰‏ . 


1۷۸ البرهان في علوم القرآن 


الصغير إلى الكبيرء إذا ردت البداءة من الصغير والنهاية بالكبير . 

وفي الزمان عند الكوفيين» كقوله تعالى : ين أو يوي [التوبة ]٠٠۸:‏ . 

وقوله : لَه ألأَمَرٌ ين َيل وَين بعد [الروم ]٤:‏ فإن «قبل» و«بعد» ظرفا زمان . 

وتأوله خالفوهم على حذف مضاف» أي: من تأسيس أول يوم ف «من» داخلة في 
التقدير على التأسيس» وهو مصدر» وأما «قبل» و«بعد» فليستا ظرفين في الأصل› وإنما هما 
صفتان . 

الثاني : الغاية وهي التي تدخل على فعل هو محل لابتداء الغاية وانتهائه معاء نحو : 

أخذت من التابوت» فالتابوت محل ابتداء الأخذ وانتهائه» وكذلك أخذته من زيدء 
ف«زيد» محل الابتداء الأخذ وانتهائه كذلك . 

قاله الصًقًار : وغاير [بينه] ”" وبين ما قبله قال : وزعم بعضهم أنا تكون لانتهاء الخاية 
نحو: قولك: رأيت الهلال من داري من خلل السحاب» فابتداء الرؤية وقع من الدار 
وانتهاؤها من خلل السحاب. وكذلك : شممت الريحان من داري من الطريق › فابتداء الشم 
من الدار وانتهاؤه إلى الطريق 

وقال : وهذا لا حجة فيه بل هما لابتداء الغاية » فالأولى لابتداء الغاية في حق الفاعل» 
والثانية لابتداء الغاية في حق المفعول» ونظيره كتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى عمر بالشام وأبو 
عبيدة لم يكن وقت كتبه إلى عمر بالشام» بل الذي كان في الشام عمر فقوله : «بالشام» ظرف 
للفعل بالنسبة إلى المفعول . 

قال : وزعم ابن الطراوة آنا إذا كانت لابتداء الغاية في الزمان لزمها إلى الانتهاءء 
فأجاز: سرت من يوم الجمعة إلى يوم الأحدء لأنك لو لم تذكر لم يدر إلى أين انتهى السير . 

قال الصفار : وهذا الذي قاله غير حفوظ من كلامهم» وإذا أرادت العرب هذا أتت فيه 
بمذ ومنذ» ويكون الانتهاء إلى زمن الإخبار. 

a E EE 
حذفت کقوله تعالی : حى تفقوا ما بون [آل عمران :۹۲] ولھذا فی مصحف ابن مسعود:‎ 
. «بعض ما تحبون»‎ 

وقوله : ينهم ن كم اه [البقرة ]٠٠۳:‏ . 

وقوله : إن أشگتٌ من ذُرَبّی) [ابراهیم :۳۷] فإنه کان [ق/ ۳۱۹] نزل ببعض ذریته . 


(١)في‏ المطبوع : قيله 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المفردات من الأدوات... 11⁄۹ 


الرابع : بيان ا لجنس وقيل : إنها لا تنفك عنه مطلقًاء حكاه التراس ولها علامتان: أن 
يصح وضع «الذي» موضعهاء وأن يصح وقوعها صفة لما قبلها. 

وقيل : هي أن تذكر شيئًا تحته أجناس» والمراد أحدهاء فإذا أردت واحدًا منها بينته كقوله 
تعالى : قاتا الرّشس من اَن( [الحح ]٠٠:‏ [فالرجس يشمل الأوثان] ”“ وغيرهاء 
فلما اقتصر عليه لم يعلم المراد» فلما صرح بذكر الأوثان علم آنا المراد من الجنس» وقرنت 
ب«من» للبيان» فلذلك قيل: إنها للجنس . وآما اجتناب غيرها فمستفاد من دليل آخر» 
والتقدير : واجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» أي اجتنبوا الرجس الوثني» فهي راجعة إلى 
معنى الصفة . 

وهي بعكس التى للتبعيض ٠‏ فإن تلك يكون ما قبلها بعضًا ما بعدهاء فإذا قلت : أخحذت 
درهما من الدراهم» كان الدرهم بعض الدراهم» وهذه ما بعدها بعض ما قبلهاء آلا ترى أن 
الأوثان بعض الرجس؟ 

ومنه قوله تعالی : وعد آله الزن اموا ینک وکیا أسدلحتٍ) [النور ]٠١:‏ أي : الذين هم 
أنتم ؛ لأن الخطاب للمؤمنين» فلهذا لم يتصور فيها التبعيض . 

وقد اجتمعت المعاني الثلاثة في قوله تعالى : ورل من الما من بال فيا من رر € [النور ]٤١:‏ 
ف«من» الأولى لابتداء الغاية أي : ابتداء الإنزال من السماءء والثانية : للتبعيض أي بعض 
جبال منها» والثالثة : لبيان الجنس؛ لأن الجبال تكون بردًا وغير برد. 

ونظیرها: ما بود الت كرا من اَهَل التب ولا الشرکين آن يرل ع ڪم ين ڪر 
من رَيُّم€ [البقرة ]٠٠٠:‏ فالأولى : للبيان؛ لأن الكافرين نوعان: كتابيون ومشركون. 
والثانية : مزيدة لدخولها على نكرة منفية . والثالثة : لابتداء الغاية . 

وقوله : ری من خیم ادر لون فا مِنْ أ ود من ده [الكهف : ]۳١‏ فالأولى لابتداء 
الخاية» والشانية لبيان الجنس» أو زائدة بدليل قوله : # ولوا اسار € [الإنسان »]٠٠:‏ والثالثة : 
لبيان الجنس أو التبعيض . 

وقد أنكر القوم من متأخري المغاربة بيان الجنس» وقالوا: هي في الآية الشريفة لابتداء 
الغاية ؛ لأن الرجس جامع للأوثان وغيرهاء فإذا قيل : «من الأوثان» فمعناه الابتداء من هذا 
الصنف؛ لأن الرجس ليس هو ذاتها ف «من» [في هذه] ‏ الآية كهي في : وأخذته من 
التابوت . 


4۰ البرهان في علوم القرآن 
س 


وقيل: للتبعيض ؛ لأن الرجس منهاء هو عبادتا واختاره ابن أبي الربيع » ويؤيده قوله : 

وألَذس سوا الطعوت أن عدوا [الزمر :1۷] 
. وأما قوله : منك) فهي للتبعيض» ويقدر الخطاب عامًا للمؤمنين وغيرهم . 

وأما قوله : لين بال [النور: ١؛]‏ فهو بدل من السماءء لأن السماء مشتملة على جبال 
البردء فكأنه قال: وينزل من برد في السماء» وهو من قبيل ما أعيد فيه العامل مع البدل 
كقوله : «لِلَدِي أستضوفو لمن ءامن مهم € [الأعراف ]۷٠:‏ . 

وأما قوله : « ولسو يابا حرا من سنس [الكهف ]۳٠:‏ ففي موضع الصفة فهي للتبعيض . 

وكثيرًا ما تقع بعد «ما» و«مهما» لإفراط إبهامهما نحو: ما يفتع أله لتاس ين ٍَ4 
[فاطر :۲] : تا سخ من اي [البقرة ]1٠١:‏ وهنا تاا ہو ِن ايز 4 [الأعراف : ]١١‏ وهي 


وقد تقع بعد غيرهما: علو في ن و ن دهي ولسو ثاب حم من سند ولتق ) 


[الكهف : E ]٣١‏ فإن تلك للابتداء ٠‏ وقيل : زائدة. 

الخامس: التعليل ويقدر بلام نحو : لیا خیب أ رووا [نوح ]۲٠:‏ وقوله : #أطعمهر 
ين جوع [قريش: ]٤‏ أي : من أجل الجوع . 

ورده [الآمدي] "“ بأن الذي فهم منه العلة إنما هو لأجل المرادء وإنما هي للابتداء أي : 
ابتداء الإطعام من أجل الجوع . 

السادس : البدل من حيث العوض عنه› فهو کالسبب فی حصول العوض» فکأنه منه 
ان خو قو له تال اا منک مُگ فى لض بود € [الزحرف ٠٠:‏ ؛ لأن الملائكة لا تكون 
من الإنس . 

وقوله : «أرضيئر إلحيرة اذا م لخر [التوبة ]۳١:‏ أي : بدلا من الخرة» 
EEE‏ 

وقوله : لن بن عنهر أمولهر ولا إركدشہ من أ سا [آل عمران ]٠٠:‏ أي : بدل 
طاعة الله أو رحة الله . 

وقوله: فل سس ڙڪم بال وهار 


ر 


السابع : بمعتى على نحو: ون 


و 


ر ن لمن ن [الأنبياء [fY:‏ أي : بدل الرحن . 
ضيه ِن الور 4 [الانبياء :۷۷] آي e‏ . وقيل : على 


(1) في المطبوع : الأبذي . 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المفردات من الأدوات... 31۸1 


التضمين أي : منعناه منهم بالنصر . 

الثامن : بمعنى «عن» نحو: «فويل ية فلوم ن در ل4 [الزمر :۲۲] ينوا قد 
ڪا ف عَفٍَْ من هَّدًَا© [الأنبياء : ۷] وقيل: هي للابتداء فيهما . 

وقوله : لمهم ين جوع [تريش ]٤:‏ فقد أشار سيبويه إلى أن امن» هنا تؤدي معنى 
«(عن) . 

وقيل : هي بمنزلة اللام للعلة أي : لأجل الجوع» وليس بشيءء فإن الذي فهم منه العلة 
إنما هو «أجل» لا «(من» . 

واختار الصفار أنها لابتداء الغاية . 

التاسع : بمعنى الباء نحو: «يظروت ين طرفي حَفٌ [الشورى :٠؛]‏ حكاه البغوي عن 
يونس . وقيل : إنما قال : لين طرفي) ؛ لأنه لا يصح عنه وإنما نظره ببعضها. 

وجعل منه ابن آبان : يفظوم ِن ار أو [الرعد ]٠١:‏ أي بأمر الله . 

وقوله: لين ك َم ©6 سلَمٌ € [القدر: ]٠-٤‏ . 

العاشر بمعنى «في» نحو: إا ووت لِلصَلَوةَ ِن بوم أَلْجُمْمٍَ [الجمعة ]٩:‏ . 

روني مادا لوا من لض [فاطر ]٠٠:‏ . 

وقيل: لبيان الجنس . 

الحادي عشر : بمعنى «عندا نحو : #لن تنؤ عنهم أمولهر ولا أرلدهم مَنَ أَلَرٍ € [آل عمران 
٠:‏ قال أبو عبيد: وقيل: إنها للبدل . 

الثاني عشر : بمعنى الفصلل وهي الداخلة بين المتضادين نحو : #واكة يعَلَم ألمَفْيد من 


مور“ ج م ب گے ے ر 2ک ع 
ألْمُصَلِح€ [البقرة ]۲٠٠:‏ » حى يمير ليت س الیب [آل عمران :۱۷۹] 1 


الثالكث عشر : الزائدة ولها شرطان عند البصريين: أن تدخل على نكرة» وأن يكون 
الكلام نفيًا نحو : ما كان من رجل أو يا نحو: لا تضرب من رجل أو استفهامًا نحو : هل 
جاءك من رجل؟ 

وأجرى بعضهم الشرط مجرى النفي: نحو: إن قام رجل قام عمرو . 

وقال الصفار : الصحيح المنع . 

ولها في النفي مهنيان. 

أحدههما : أن تكون للتنصيص على العموم» وهي الداخلة على مالا يفيد العموم نحو : ما 


1A۲‏ البرهان ف علوم القرآن 
e‏ ل 


جاءني من ر جل › فإنه قبل دخولها محتمل نفى الجنس › ونفي الوحدة» فإذا دخلت «من» تعين 


نفي الجنس› وعلیه قوله تعالى : # وما من إل زک إلله وحد# [المائدة ]۷٣:‏ . 
وم قط من وَرَقَةٍ ل يدها ٭ [الأنعام ]٠۹:‏ . 


ًا رى ف كلق لرن ين تَفَوتٍ) [الملك ]٣:‏ . 

وثانيهما: لتوكيد العموم» وهي الداخلة على الصيغة المستعملة في العموم نحو: ما 
جاءني من أحد أو من ديار» لأنك لو أسقطت «من» لبقي العموم على حاله؛ لأن أحدا لا 
يستعمل إلا للعموم في النفي . 

وما ذکرناه من تخار المعنیین خلاف ما نص عليه سیبویه من تساويما. 

قال الصفار : وهو الصحيح عندي» وأنها مؤكدة في الموضعينء فإنها نم تدخل على 
«جاءني رجل» إلا و هو يراد به «ما جاءني أحد»» لأنه قد ثبت فيها تأكيد الاستغراق مع 
«أحد»» ولم يثبت لها الاستخراق فيحمل هذا عليه» فلهذا كان مذهب سيبويه أولى . 

قال : وأشار إلى أن المؤكدة ترجع لمعنى التبعيض» فإذا قلت : ما جاءني من رجل» فكأنه 
قال : «ما أتاني بعض هذا ا لجنس ولا كله»» وكذا «ما أتاني من أحد» أي : بعض من الأحدين . 
انتھی . 

وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير : نص سيبويه على أنها نص في العموم» قال: فإذا 
قلت : ما آتاني رجل» فإنه يجتمل ثلاثة معان : 

أحدها أن تريد أنه ما أتاك رجل واحد بل أكثر من واحد. 

والثاني : أن تريد ما أتاك من رجل في قوته» ونفاذه بل أتاك الضعفاء . 

والثالث : أن تريد ما أتاك رجل واحد ولا أكثر من ذلك . 

فإن قلت : ما أتاني من رجل كان نفيًا لذلك کله؟ قال: هذا معنی کلامه . 

والحاصل أن «من» في سياق النفي تعم وتستغرق . 

ويلتحق بالنفي الاستفهام كقوله تعالى : هَل رى يِن فور [الملك ]٣:‏ . 

وجوز الأخفش زيادتها في الإثبات كقوله : قفر كم من دوكر € [الأحقاف [١٠:‏ والمراد 
الجميع بدليل : لك ئه يعر ألذُوب جيم [الرمر ]٠۴:‏ فوجب حمل الأول على الزيادة دفعًا 
للتعارض . 

وقد نوزع في ذلك بأنه إنما يقع التعارض لو كانتا في حق قبيل واحد» وليس كذلك› 
فإن الآية التى فيها من قوم نوح والأخرى لهذه الأمة . 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المغردات من الأدوات... 1A۳‏ 
چ سے 


قإن قيل : فإذا غفر للبعض كان البعض الآخر معاقبًا عليه » فلا صل كمال الترغيب في 
الإيمان إلا بغفران الجميع . 

وأيضا فكيف يحسن التبعيض فيها مع ن الإسلام يجب ما قبله؟ فيصح قول الأخفش 
فا لجواب من وجوه : 

أحدها: أن المراد بغفران بعض الذنوب في الدنياء لأن إغراق قوم نوح عذاب لهم 
وذلك إنما كان في الدنيا مضاقًا إلى عذاب الآخرة» فلو آمنوا لخفر لهم من الذنوب ما 
استحقوا به الإغراق في الدنياء وما غفران الذنب بالإيمان في الآخرة فمعلوم. 
والثاني : أن الكافر إذا آمن فقد بقي عليه ذنوب» وهي مظالم العباد فثبت التبعيض بالنسبة 
للكافر . 

الثالث : أن قوله: ذر4 يشمل الماضية والمستقبلةء فإن الإضافة تفيد العموم» 
فقيل : «من» لتفيد أن المغفور الماضي» وعدم إطماعهم في غفران المستقبل بمجرد الإسلام 
[ق/ [۳۲١‏ حتى مجتنبوا المنهيات . 

وقيل: إا لابتداء الغاية وهو حسن لقوله: يعفر لهم يا فد سلف [الأنفال :۳۸] 
وسيبويه يقدر في نحو ذلك مفعولاً حذوقاء أي : يخفر لكم بعصًا من ذنوبكم محافظة على 
معنى التبعيض . 

وقيل : بل الحذف للتفخيم » والتقدير : «يغفر لكم من ذنوبكم مالو كشف لكم عن كنهه 
لاستعظمتم ذلك» والشيء إذا أرادوا تفخيمه أبهموه كقوله : فغشيهم من ألم ما عَم ) [طه 
:۸ أي : أمر عظيم . 

وقال الصفار : «من» للتبعيض على بابهاء وذلك أن «غفر» تتعدى لمفعولين : 

أحدهما: باللام » فالأخفش يجعل المفعول المصرح «الذنوب»» وهو المفعول الثاني فتكون 
«من؟ زائدة» ونحن نجعل المفعول حذوقًا وقامت «من ذنوبكم» مقامه أي : جلة من ذنوبكم 
وذلك أن المغفور لهم بالإسلام ما اكتسبوه في حال الكفر » لا حال الإسلام» والذي اكتسبوه 
في حال الكفر بعض ذنويمم لا جميعها. 

وأما قوله في آية الصدقة : ( ويگيڙ ڪڪُم ين ساز ڪه [البقرة ]۲۷٠:‏ فللتبعيض ؛ لأن 
أخذ الصدقة لا يمحو كل السيئات . 

ونما احتج به الأخفش آيضًا قوله تعالى : فل إلمزييت يسوا ين أبَصسرهم 4 [النور ]٠٠:‏ 
أي : أبصارهم وقوله : ويم فيا ِن کل تٍ4 [محمد ]٠١:‏ أي : كل الثمرات . 
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وقوله: وقد جاه من 0 الست 4 [الأنعام ٠ ]٤١‏ 

وهذا ضعيف أيضًا» بل هى فى الأول للتبعيض ؛ لأن النظر قد يكون عن تعمد» وغير 
E‏ زاي اتام قل اشر الع هط ولهذا عطف عليه قوله : ور د 
[النور ]٣٠:‏ من غير إعادة «من»» لأن حفظ الفروج واجب مطلقًاء ولأنه يمكن التحرز منه» ولا 
يمكن في النظر لجواز وقوعه اتفاقًاء وقد يباح للخطبة وللتعليم ونحوهما. 

وأما الثانية : فإن الله وعد أهل الحنة أن يكون لهم فيها كل نوع من أجناس الثمار مقدار 
ما محتاجون إليه وزيادة› ولم جعل جميع الذي خلقه الله من الثمار عندهم»› بل عند كل منهم 
من الثمرات ما يكفيه [وزيادة على كفايته] "“. وليس المعنى على أن جميع الجنس عندهم حتى 

تبق معه بقية» لأن في ذلك وصف ما عند الله بالتناهي . 

وأما الثالثة فللتبعيض بدليل قوله : ورسلا قد فَصصتهم ليك يِن بل ورسد َم نقصصهم 

٠ ٠٠٤: عي [الساء‎ 


انوا هل اول ل رر یک4 [الصف : ]٠١‏ إلى قوله : ل يغفر لک دو 4 [الصف ٠ ]٠١:‏ 

وقوله في سورة الأحزاب : يابا أأيين مثو انم اة مراب : ٠٠‏ إلى قوله : يئور 
کک وی4 . 

وقال في خطاب الكفار في سورة نوح: قفر کُم بن دوگ [نوح: .]٤‏ 

وفي سورۃ الأحقاف : جومت ایبوا دای آلو واا پوه قز کم تن دیک [الأحقاف : 
م وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين » لثلا يسوى بين الفريقين في الوعد؛ ولهذا إنه في سورة 
نوح والأحقاف وعدهم مغفرة بعض الذنوب» بشرط الإيمان لا مطلقًا وهو غفران ما بينه 
وبينهم لا مظالم العباد. 

الرابع عشر : الملابسة كقوله تعالى : « المَفِقون ولمَفِقت بضر س عض [التوبة ]٦۷:‏ 
أي : يلابس بعضهم بعضًا ويواليه» وليس المعنى على النسل والولادة» لأنه قد يكون من نسل 
المنافق مؤمن وعكسه. 

ونظيره قوله تعالى : < ليون مومت بعصم أولياء بض [التوبة ٠ ]۷٠:‏ 

وكذا قوله : دري بسا ِن يڻ 4 [آل عمران ]۳٤:‏ ۰ 

كما يتبرأً الكفار كقوله : فإ برا ليبن ابوا ن ايت مجعو [البقرة ]٠٠١:‏ . 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... 1A0‏ 
nO LLL EOOOEEEEEOOSNEOSEEOEEOOOS OU‏ 


ر کر 


فأما قوله : وله أعلم پایسیک بعکم م بض [الساء ]۲٠:‏ أي : بعضكم يلابس بعضًا 
ویواليه ف ظاهر | ن¿ حیث يس الإسلام. 
ي من hs‏ 


0) 


م 

للمصاحبة بين أمرين: لا يقع بينهما مصاحبة واشتراك» إلا في حكم يجمع بينهماء 
ولذلك لا تكون الواو التى بمعنى «مع» إلا بعد فعل لفظًا أو تقديرًا لتصح المعية . 

وكمال معنى المعية الاجتماع في الأمر الذي به الاشتراك دون زمانه. 

فالأول يكثر في آفعال الجوارح والعلاج نحو دخلت مع زيد وانطلقت مع عمرو»› وقمنا 
معا ومنه قوله تعالی : َكَل مَمَه ألَجْىَ فسن إبوسف ٠٠:‏ اسه معنا حَدًا) [بوسف 
۰ ربیل مما َحَاا) [یوسف ٠۳:‏ لن رم من إيوسف ٠٠:‏ . 

والثاني : يكثر في الأفعال المعنوية نحو : آمنت مع المؤمنين» وتبت مع التائبين» وقهمت 
المسألة مع من فھمھاء ومن قولہ تعالی : یریم ایی ليك واشجری وارگی ت اڑکیے @) 
آل عمران: .]٤١‏ ۰ 

وقوله : وکوا مح ايق ره ]٠١:‏ : لوقيل اذك الاد مح الاخ [الحرم 
۰۰ لی ممما اسم ور 4 [طہ ۰)٤٦:‏ لن می ری سین [الشعراء :۲)» لا رن 
إت اله مما [ربة ]٠.:‏ أي بالعناية والحفظ يم لا زى آله لى ورين ءامنا مع 
[التحريم : ۸] يعني الذين شاركوه في الإيمان» وهو الذي وقع فيه الاجتماع والاشتراك من 
الأحوال والمذاهب. 

وقد ذكروا الاحتمالين المذكورين في قوله تعالى : #وائبعو الور الى أل مد [الأعراف 
|٠:‏ قيل : إنه من باب المعية في الاشتراك» فتمامه الاجتماع في الزمان على حذف مضاف : 
إما أن يكون تقديره أنزل مع نبوته» وإما أن يكون التقدير مع اتباعه . 
وقيل : لأنه فيما وقع به الاشتراك دون الزمان» وتقديره: واتبعوا معه النور. 
وقد تكون المصاحبة في الاشتراك بين المفعول وبين المضاف كقوله: شممت طيبًا مع 
زید. 

وججوز آن یکون منه قوله تعالی : قال إنك ن كليم م ص4 [الكهف : ]٠۷‏ نقل ذلك أبو 
الفتح القشيري في شرح الإ مام عن بعضهم» ثم قال : وقد ورد في الشعر استعمال «مع» في 


(۱) انظر: «الجني الداني» (ص/ )۳۰۸-۳۰٣١‏ . 
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ی اف دار را ا ر و 

يقوم مع e‏ قامة ويقصر عنه طول كل نتجاد 

وقال الراغب : «مع» تقتضي الاجتماع إما في المكان نحو هما معا في الدارء أو في 
الزمان نحو ولدا معَاء أو في المعنى كالمتضايفين نحو الأخ والأب فإن أحدها صار أخًا 
IE‏ وإما في الشرف والرتبة نحو هما معا في العلو وتقتضي 

مع النصرة» والمضاف إليه لفظ «مع» هو المنصور نحو قوله تعالى : : لا رن إت أله 
a‏ :ئ[. 

لن َه مم لذبن اَمَو [النحل :1۲۸] , 

ھر مک ا تا کہ الحدید: ١‏ نیوا ا اہ ع آمو االضرة: ۹١‏ لن می ی 

ره ا [Y:‏ انتھی . 

وقال ابن مالك: إن «معًا» إذا أفردت تساوى «جيعًا» معنى 

ورد عليه الشيخ أبو حيان بأن بينهما فرقًاء قال ثعلب : إذا قلت قام زيد وعمرو جيعًا 
احتمل أن يكون القيام في وقتين ون يکون في واحد» وإذا قلت : قام زيد وعمرو معَّا فلا 
یکون إلا فی وقت واحد. 

والتحقيق ما لسبق. 

ويكون بمعنى النصرة والمعونة والحضور کقوله : إت ما سس وار 4 [طه: ]٠١‏ 
أي ناصركماء إن اَل م أدبن أَدَمَوأ ي [النحل ]٠١۸:‏ ا 

وهو م أن َا کُم آي عا بکم ومشاهدکم» فکأنه حاضر معهم» وهو ظرف زمان 
عند الأكثرين : إذا قلت : كان زيد مع عمروء آي زمن مجىء عمرو» ثم حذف الزمن والمجىء 
وقامت «مع» مقامهما . 


OD. 
النون‎ 
أو شديدة فمنزلة تأكيده‎ TT للتأكيد : وهي إن کانت خن‎ 
ب 2 ً6 ا لغرب [یوسف :۳۲] من حیث كدت السجن‎ o" لاا وأما قوله تعال : # سجن‎ 
 .اًناظعإ بالشدة دون ما بعده‎ 


لسلم الخاسرء وهو سلم بن عمرو بن حاد البصري : شاعر ليع ماجن من أل البصرة» توفى سنة ١۸٠ه.‏ 
۳ المفردات (ص/ ۱۳۷۴). 
انظر: «الجني الداني» (ص/ .)٠١١-۱٤١‏ 


ولم يقع التأكيد بالخفيفة في القرآن إلا في موضعين هذا وقول: انسفنا بإالاصية [ارملى 


° [1: 

وفي القواعد: إا إذا دخلت على فعل الجماعة الذكور كان ما قبلها مضمونًاء نحو یا 
رجال اضربن زيدًا» ومنه قوله تعالی : ووی پوه تنص ال عمران فأما قوله تعالی : 
لین كفت عَنا الجر لنم كولسل ملک بن انید رار ء٣‏ فإنما جاء 
فا ن عت عل ر اا هی و ال رو 
الجماعة؛ لأن الجماعة إذا أخبروا عن أنفسهم» قالوا: نحن نقوم ليكون فعلهم كفعل الواحد 
والرجل الرئيس إذا أخبر عن نفسه قال كقولهم » فلما دخلت النون هذا الفعل مرة أخرى بنى 
آخره معها على الفتح [ق/ ]۳۲١‏ لا كان لا يلحقه واو الجمع » وإنما يضمون ما قبل النون في 
الأفعال التى تكون للجماعة ويلحقها واو الجمع التى هي ضميرهم» وذلك أن واو الجمع 
يكون ما قبلها مضمومًا نحو قولك: يضربون» فإذا دخلت النون حذفت نون الإعراب 
لدخولهاء وحذف الواو لسكونا وسكون النون» وبقي ما قبل الواو مضمومًا ليدل عليه . 

ومثله : لکن من اخسن [الامراف [r:‏ ° 

ا و ا اخشون 
زيدًا. 


الهاء ^ 

تكون ضميرًا للغائب وتستعمل في موضع الجر رات نحو: # قال لم صاب وهر 
حاو € [اپى :۳۷] وتكون لبيان السكت» وتلحق وقمًا لبيان الح ركة» وإنما تلحق بحر كة بناء 
لا تشبه حركة الإعراب نحو: لما هي [القارعة :.] وكالهاء في : كيد [الحاتة :14[ 
و  :‏ حسَاي © [الحاقة ]٠ ٠:‏ و: #سلطيية © [الحاتة :] و ماله [الساتة  [YA:‏ 

وكان حقها أن تحذف وصادً وتثبت وققًاء وإنما أجرى الوصل مجرى الوقف» أو وصل 
بنية الوقف في كية€ و «حِسَايّة اتفاقًاء فأئبتت الهاء كذا عند الجميع القراء إلا حمزةء فانه 
حذف الهاء من هذه الكلم الثلاث وأثبتها وقمًا أعنى ذ في «مالیه» و «سلطانیه» و «ماهيه» في 
القارعةء لأنها في الوقف يحتاج إليها لتحصين حركة الموقوف عليه» وفي الوصل يستغني 
نه . 

فإن قیل : فلم لا يفعل ذلك في «کتابیه» و «حسابیه»؟ قیل : : إنه جمع بين اللغتين . 
)١(‏ انظر: «الجني الداني» (ص/ )٠١١-٠١۲‏ . 


AA‏ البرهان ق علوم القرآن 


٩(ا‎ 

أحدهما: أن تكون اسما سمي به الفعل . 

وثانيهما للتنبيه ولها موضوعان : 

أحدها SS SNS a ٠:‏ 
ولهذا يدخحل حرف الجر عليه كقوله تعالى : ومن ھتۇلاه من بون ن ب4 [المنكبوت ٠ [4v:‏ 

ويفصل به بين المضاف والمضاف إليه كقوله : لينل هَدًا عملي ايلود © [الصانات ]٠١:‏ . 

الثاني : أن تدخل على الجحملة كقوله : هاشم اوک حو [آل عمران :۱۱۹] ۰ 

هتاش ولا جد دتم عَم € [الساء ]٠٠۹:‏ ۰ 

ويدل على دخول حرف التنبيه على الجملة» آنه لا يخلو إما أن يقدر به الدخول على الاسم 
المفرد أو الجملة لا يجوز الأول؛ لأن المبهم في الآيتين دخل عليهما حرف الإشارة» فعلم أن 
دخولها إنما هو الجحملةء ذكره أبو علي . 


ھل (“ 

للاستفهام " قيل : ولا يكون المستفهم معها إلا فيما لا ظن له فيه آلبتة ”““» بخلاف 
الهمزة فإنه لا بد أن يكون معه إثبات . فإذا قلت : أعندك زيد؟ فقد هجس في نفسك أنه عنده 
فأاردت أن تستثبته بخلاف «هل» حکكاء ابن الدهان . 

وقد سبق فروق في الكلام على معنى الاستفهام . 

وقد تأتي بمعنی «قد» کقوله تعالی : «وحَل اتلك حَيِیتٌ موی رس ٠)٠:‏ حل تلك يث 
ألَشِية€ [العاسية »]٠:‏ هل أن عل الإسّن [الإنسان ]١:‏ . 

وذكر بعضهم أن «هل» تأتي للتقرير والإثبات› كقوله تعالى : حل في ذلك َنَم رى نر4 
(الفجر :ه] أي في ذلك قسم» وكذا قوله : تل آق ع ايتن الإنسان ]٠:‏ على القوم بأن المراد 
آم فته توخ لن ادغ دلت وتاي بمعنی «ما» کقوله : هل ينظرود إل آن ايهم اله ف 
كَل من امسار © [البقرة ]۲٠٠:‏ . 
)١(‏ انظر : «ا لحني الداني» (ص/ )٠١-۳٤٩‏ . 


(۲) انظر: «الجني الداني» (ص/ )۳٤١-۳٤۱‏ . 
)٣(‏ فتدخل على الأسماء والأفعال. ر( أى لطلب التصديق الموجب لا غير. 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المغردات من الأدوات... ۸۹ 


وبمعنی «إلا» کقوله: هَل ی اَن الد [الكهف ]٠٠٠:‏ . 

وبمعنى الأمر نحو : #قهل أنم مهود [المائدة ]۹١:‏ . 

وبمعنى السؤال: هَل ين مزير [ق ]٠٠:‏ . 
- وبمعنى التمني : هَل في ذلك سم لى حبر [الفجر :ه] . 

وبمعنى أدعوك نحو: لهل لك إل أن برق [النازعات: ]١۸‏ فالجار والمجرور متعلق به. 

) هیهات 

لتبعيد الشىء ومنه : هبات هنات لما عدون [المؤمنون ]۳٠:‏ قال الزجاج : البعد لا 
توعدون» وقيل : وهذا غلط من الزجاج أوقعه فيه اللام» فإن تقديره بعد الأمر لما توعدون» 
أي لأجله. 


الواو (© 
الواو العحاملة 
حرف یکون عاماڈء وغیر عامل» فالعامل قسمان: جار وناصب . 
فا لجار واو القسم نحو : ولم را ما گا مشركىّ [الأنعام ]۲١:‏ . 
واو «رب» على قول كوفي» والصحيح أن الجر ب «رب» المحذوفة لا بالواو . 
والناصب ثنتان : واو «مع؟ فتنصب المفعول معه عند قوم» والصحيح آنه منصوب بما 
قبل الواو من فعل أو شبهه بواسطة الواو . والواو التى ينتصب المضارع بعدها في موضعين : 
في الأجوبة الثمانية » وأن يعطف بها الفعل على المصدر على قول كوفي . 
والصحيح أن الواو فيه عاطفة» والفعل منصوب بأن مضمرة. ' 
ولها قسم آخر عند الكوفيين تسمى واو الصرف» ومعناها أن الفعل كان يقتضي إعرابًا 
فصرفته الواو عنه إلى النصب» كقوله تعالى : مَل فیا س يقد فيا وَصْيْك ألماء € [البقرة 
]٠:‏ على قراءة النصب . 
الواو غير العاملة 
وأما غير العاملة فلها معان: 
الأول: وهو أصلها العاطفة تشرك في الإعراب والحكم» وهي لمطلق الجمع على 


() انظر : «ال حجني الداني» (ص/ )١۷٤-٠٥۴۳‏ . 


14۰ البرهان في علوم القرآن 
الصحيح ولا تدل على أن الثاني بعد الأول» بل قد يكون كذلك» وقد يكون قبله» وقد يكون 
معه فمن الأول : #إدا رلت الأَرص زلَرَا ا 69 وَأَخْرَجَتِ آلأَرّض نمالا [الرلرلة ]۲-٠١‏ فإن اللإخراج 
متأخر عن الزلزال» وذلك معلوم من قضية الوجود لا من الواو. 

ومن الثاني : * واسجدى وارك مع الركييت €[ال عمران :١؛]‏ والركوع قبل السجود» ولم ينقل 
أن شرعهم كان مالقا لشرعنا في ذلك . 

وقوله تعالى خبرًا عن منكري البعث : ما هى إلا حيانا ادنا موت ويا € [الجاثية ]۲٠:‏ . أي 
نحیا ونموت . 


ر 
e‏ 


وقوله : سكُرهًا حلمم سبح يال تمي أَيَايٍ € [الحاقة :۷] والأيام هنا قبل اللياليء إذ لو 
كانت الليالي قبل الأيام كانت الأيام مساوية لليالي وأقل . 

قال الصفار : ولو كان على ظاهره لقال : سبع ليال وستة أيام أو سبعة أيام» وأما «ثمانية» 
فلا يصح على جعل الواو للترتيب . 

فائجة: 

وقوله تعالی : رن ومن حََقْتٌ ودا [المدثر ]٠٠:‏ : درفي وألَكدْين € [المزمل ]٠١:‏ أجاز أبو 
البقاء كون الواو عاطفة وهو فاسد» لأنه يلزم فيه أن يكون الله تعالى أمر نبيه عليه السلام أن 
يتركه» وكأنه قال : اتركني واترك من خلقت وحيداء وكذلك اتركني واترك المكذبين » فتعين 
أن يكون المراد خل بيني وبينهم » وهو واو مع كقولك : لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها. 

والثاني : واو الاستئناف وتسمى واو القطع والابتداء» وهي التي يكون بعدها جملة غير 
متعلقة بما قبلها في المعنى» ولا مشاركة في الإعراب» ويكون بعدها الجملتان : 

فالاسمية كقوله تعالى: ر مى أجل أجل مَس نكر [الانمم :۲] . 

والفعلية كقوله : إَثبينَ كم وْقَر في اار4 [الحج ]٠:‏ : َل تار لم سيا وشو 
نکن [مریم: ]٠١-۹١‏ 

والظاهر أنها الواو العاطفة لكنها تعطف لحمل التي لا محل لها من الإعراب لمجرد 

الربط» وإنما سميت واو الاستئناف لثلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات معطوف على ما 

الالث : واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية» وهي عندهم مغنية عن ضمير صاحبهاء 
کقوله تعالی : ( آل گم ی بتد الو آم اسا قى ايك نكم وطايئة قد أَحَكَنْمَ 


DIK: 


أنفْسَمّ € [آل عمران: ]1٠٤‏ . 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ۱- 


وقوله : لين أك ارب وحن عُصبة) إيوسف ]٠٤‏ . 


وقوله: ‏ كما رمك رك من بيك الي ون ربا َنَ لوين لكشو 4 [الانفال ]٥:‏ . 
وقد يجتمعان نحو: لفل ملوأ لم أنداًا وسم لمو [البقرة ]۲٠٠‏ . 
وتسود أشسكم وسم كتلود لكب [البقرة ]٤٤:‏ [ق/ ]٣۲۲‏ . 
ولا ررش واسشر علکفود ف السسجدٍ# [البقرة :1۸۷] . 
الم کر إل ار حرجو من ويره وهم ألو دد ألمت [البقرة: ۲4١‏ . 
للم تکفروت رتایت آلو وله سید عل ما مون ) [آل عمران: ۹۸] . 
لوول مو إلا ونم مُسيسو# [ال عمران ]٠٠۲٠‏ . 


ولا َيمَمُوا اليك ينه فون وسم كاخزيد) [البقرة: ]۲١۷‏ . 


ی 


4 


3او قل أو إل ولم ى إل مى [الانمام: ]٠۳‏ . 

أن یکن لی لم ولم يمسن بر [مريم ]۲٠:‏ . 

الرابع : لاإباحة نحو: جالس الحسن وابن سيرين» لأنك أمرت بمجالستهما معًا. . 

قال: وعلى هذا أذ مالك قوله تعالى : #إَِما ألصَدَقت للمفراء وأالسسكنٍ . . .4 الآية 
[التوبة ]٠٠:‏ . 

ا لخامس: واو الثمانية والعرب تدخل الواو بعد السبعة إيذانًا بتمام العددء فإن السبعة ‏ 
عندهم هي العقد التام كالعشرة عندناء فيأآتون بحرف العطف الدال على المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه» فتقول : خمسة ستة سبعة ومانية فيزيدون الواو إذا بلغوا الثمانية. ٠‏ 

حكاه البغوي عن عبد الله بن جابر عن ابي بکر بن عبدوس» ویدل عليه قوله تعالی : . 


ر سے 
ا 


سبع يال وثملئية نار 4 [الحاقة :۷] . 


ونقل عن ابن خالویه وغیره ومثلوه بقوله تعالی : وام صلم 4 [الكهف :۲۲] بعد ما 
ذكر العدد مرتين بغير واو . 

وقوله تعالى في صفة الحنة : وفحت بوبه [الزمر :۷۳] بالواو ؛ لأنها ثمانية . وقال تعالى 
في صفة النار» : 3 هيحت أبْوبُها) [الزمر ]۷٠:‏ بير الواو؛ لأنها سبعة» وفعل.ذلك فرقًا بينهما . 

وقوله : والكاهُونَ عَنِ ألَْرٍ € [التوبة ]1٠١:‏ بعد ما ذكر قبلها من الصفات بغير واو . 

وقيل: دخلت فيه إعلامًا بأن الآمر بالمعروف ناه عن المنكر» في حال أمره بالمعروف» 
فهما حقیقتان متلازمتان . 


4۲ البرهان قي علوم القرآن 


وليس قوله : َب بارا [التحريم :ه] من هذا القبيل » خلافًا لبعضهمء لأن الواو لو 
أسقطت منه لاستحال المعنى لتناقض الصفتين . 

ولم يثبت المحققون واو الثمانية› وأولوا ما سبق على العطف أو واو الحال» وإن دخلت 
في آية الجنة لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم› وحذفت في الأول؛ لأنها كانت مغلقة قبل 

وقیل : زيدت في صفة الجنة علامة لزيادة رحمة الله على غضبه وعقوبته› وفيها زيادة 

وزعم بعضهم أا لا تأي في الصفات إلا إذا تكررت النعوت» وليس كذلك . 

بل جوز دخولها من غیر تکرار قال تعالی : #ويقولوت سبع وامهُمَ ڪلم € [الکهف 
:۲ وقال : وقد ايتا موم وهدرون ألفرمان وضياه وذكا للقي € [الأنبياء ]٤۸:‏ . 


Crit 


وتقول: جاءني زيد والعالم . 

السادس: الزيادة للتأكيد كقوله تعالى : إلا وها كاي مَعَلْومٌ € [الحجر :؛] بدليل الآية 
الأخرى . 

قال الزنخشري : دخلت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف الدالة على أن اتصافه بها 
أمر ثابت مستقر . 

وضابطه : أن تدخل على جملة صفة للنكرة» نحو: جاءني رجل ومعه ثوب آخر» وكذا 

وثامنم ڪلي 4 [الكهف :۲۲] . 

وقال الشيخ جال الدين بن مالك في باب الاستشناء من شرح «التسهيل» وتابعه الشيخ 
أثير الدين: إن الزخشري تفرد بهذا القول وليس كذلك» فقد ذكر الأزهري في الأزهرية 
فقال : وتأتي الواو للتأكيد نحو : ما رأيت رجلا إلا وعليه ثوب حسن» وفي القرآن منه : رما 
گا ن دريو إل وا كات علوم [احجر ]٤:‏ وقال : وا أهكا من رة إل ها سك 
[الشعراء ]۲٠۸:‏ انتهى . 

وأجازه أبو البقاء أيضًا في الاية» وفي قوله تعال : #وڪسۍ ان هوا سينا وهو خير 
ڪ 4 [البقرة ]۲٠٠:‏ فقال : جوز أن تکون الجملة في موضع نصب صفة ل «شيء»› وساغ 
دخول الواو لما كانت صورة الجملة هنا كصورتها إذا كانت حالا. 

وأجاز أيضا في قوله تعالى : عل ريت وهي حَاويدٌ4 [البغرة ]۲٠۹:‏ فقال : الجحملة في موضع 


جر صفة ل : «قرية» . 


النوع السابع والأربعحون: قي الكلام عاى المغردات من الأدوات... 114۹۳ 


وأما قوله : انرب يي ول عست [إص ]٤٤:‏ فقيل : الواو زائدة ويجتمل إن يكون مجزومًا 
جواب الأمر بتقدیر: اضرب به ولا تحنث . 

ویتحمل أن یکون نیا . 

قال ابن فارس : والأول [أجود] 

وكذلك قوله: (وڪڌلك مک رشک ف الاش ا زرد فقيل : الواو زائدة. 

وقيل : ولنعلمه فعلنا ذلك . 

كذلك : ل ویفظا من كل شَيطْن € [الصافات :۷] أي وحفظًا فعلنا ذلك . 

وقيل : في قوله : « وفحت اوها [الزمر : ۷] إنها زائدة للتأكيد» والصحيح أنها عاطفة . 

وجواب «إذا» محذوف. أي سعدوا وأدخلوا. 

وقيل: وليعلم فعلنا ذلك وكذلك ونا ين كَل سبلن [الصافات :۷] أي حفظًا فعلنا 
ذلك . 

وقيل في قوله : فما سلما َم جين 9 ية أن رهيم €3 [الصافات: ]٠٠٤-٠٠۳‏ أي 
نادیناهء والصحيح آنه عاطفة» والتقدیر: عرف صبره ونادیناه» : وکلک زۍ إَهِيرً 
ملكت السموت والأرض وليكونَ من ودين 

وقوله: وقد ءاتینا موس اران ويا وذكا لمق 4 [الأنبياء ]٤۸:‏ . 

وقوله: ويلك الام ناو لھا بن الاد س وَلِيعَلَمَ 4 [آل عمران Nee:‏ أي لنعلم . 

وقوله: فلن يقب کک i tli‏ رض دعبا وک افد به [ال عمران ]۹١:‏ وزعم 
الأخفش أن «إذاء من قوله تعال اه نَت [الانشقاق ]١:‏ مبتدأ وخبرها إذا في قوله : 
وا اض مدت [الانشقاق :۳] والواو زائدة» والمعنى أن وقت انشقاق السماء هو وقت مد 
الأرض وانشقاقهاء واستبعده أبو البقاء لوجهين : 

أحدها: أن الخبر حط الفائدة» ولا فائدة في إعلامنا بأن الوقت الانشقاق في وقت المدء 
بل الخرض من الآية عظم الأمر يوم القيامة . 

والثاني: بأن زيادة الواو تغلب في القياس والاستعمال . 

وقد تحذف کٹیرا من ا لحمل کقولہ تعالی : ول عل ایی إا ما ابر یلم ف 4 
[التوبة :۲] أي «وقلت»» والجواب قوله تعالى : ولوأ . 


۳ 


. ]۷٠ [الأنعام:‎ 9 


(1) في المطبوع : أجو . 


ME‏ البرهان ق علوم القرآن 


وقوله: َير لأر بل ايت ملم بل ريم وقنوك [الرعد :۲] وفي قول أكثر : قالّ 


ت 2 


فرعون وما رب اكيت 9 ال رب لسوت الأب . . .€ الأية [الشعراء: ]٠٠-۲۳‏ . 


2 2 


وقوله: لم اوا مل ذلك متروت € واا رون عل انث الي 4 [الواقعة ])١-٤٠:‏ . 


ويڪان 

قال الكسائي : كلمة تندم وتعجب قال تعال : #وَتّگأت أله يبظ ألرزکّ € [القصص :۸۲] 
رکا لا نیح نکش @) . 

E E E Ee وقيل‎ 
. أو «تعجبت»‎ 

وقال الصقار : قال المفسرون: معناه «ألم تر»» فإن أرادوا به تفسير المعنى فمسلم»› 
أرادوا تفسير الإعراب فلم يثبت ذلك . 

وقیل : بمعنى «ويلك۲» فکان ينبغي کسر «إن؟ . 

وقيل : «وى» تنبيه» وكأن للتشبيه» وهو الذي نص عليه سيبويه . 
ومنهم من جعل كأن زائدة لا تفيد تشبيهًاء ولم يثبت فلم يبق إلا أا للتشبيه» الأمر يشبه 

هذا بل هو كذا. ۰ 

قلت : عن هذا اعتذر سيبويه فقال : المعنى على أن القوم انتبهوا فتكلمواعلى قدر علمهم 
أو نبهوا فقيل لهم : أما يشبه أن یکون ذا عندكم هكذا! 

وهذا بديع جدًا كأنہم ‏ يحققوا هذا الأمر » فلم يكن عندهم إلا ظن فقالوا : نشبه أن يكون 
الأمر كذا ونواء ثم قيل لهم : يشبه أن يكون الأمر هكذا على وجه التقرير انتهى . 

. وقال صاحب «البسيط» : كأنه على مذهب البصريين لا يراد به التشبيه بل القطع واليقين . 

وعلى مذهب الكوفيين يجتمل أن تكون الكاف حرفا للخطاب؛ لأنه إذا كان اسم فعل م 
يضف . 

وذهب بعضهم : إلى آنه بکماله [ق/ ]۳۲٣‏ اسم . 

وذهب الكسائي : إلى أن أصله «ويلك» فحذفت اللام» وفتحت على مذهبه أن باسم 
الفعل قبلها. 

وأما الوقف فأبو عمرو ويعقوب يقفان على الكاف على موافقة مذهب الكوفيين»› 
والكسائي يقف على الياء» وهو مذهب البصريين» وهذا يدل على أنهم لم يأخذوا قراء تم من 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المغردات من الأدوات... 1140 
ا ي ت 


نحوهم» وإنما أخذوها نقلاء وإن خالف مذهبهم في النحوء ول يكتبوها منفصلة» لأنه لما 
کثر بہا الكلام وصلت . 
ويل 


قال الأصمعي : «ویل؟ تقبیح قال تعالی : ول الول مسا نش [الأنبياء :1۸] . 


وقد توضع موضع التحسر والتفجع منه كقوله : يوبا [الكهف : ٤١‏ 3 يولي أعَجَرّتٌُ 

ن أن مكل هدا ارب4 [المائدة: ]١١‏ . 
0 

لنداء البعيد حقيقة أو حكمّاء ومنه قول الداعي : يا الله وهو: أب لَه من َل 
آلوريد € [ق ]٠١:‏ استصغارًا لنفسه واستبعادًا لها من مظان الزلفى . 

وقد يناد بها القريب» إذا كان ساهيًا أو غافلً تنزيلً لهما منزلة البعيد. 

وقد ينادى بها القريب الذي ليس بساه ولا غافلء إذا كان الخطاب المرتب على النداء في 
حل الاعتناء بشأن المنادى . 

وقد تحذف نحو : يوش أَعَرض عن هدا [یوسف ٠۹:‏ ربا إت ءات ورت وما 

َ4 [یونس : ۸۸] قال أن 4 [الأعراف ]٠٠١:‏ . 

وقد قيل في قوله تعالى : «أمَنْ هو قَيِتٌُ ءانا أل [الزمر : ]١‏ فى قراءة تخفيف «من» 
إن الهمزة فيه للنداء» أي يا صاحب هذه الصفات . ٠‏ 

قال ابن فارس : تأنى للتأسف والتلهف نحو : ألا يََجُدُوأ [النسل ]٠٠:‏ وقيل : للتنبيه . 

قال: وللتلذذ نحو : 


۳ 


يا بردها على الفؤاد لو تقف 

في آخر النسخة المنقول منها ما ماله : 

تمت اللنسخة المباركة بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه» ونسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم مقربًا بالفوز في جنات النعيم» وذلك في اليوم 
() انظر : «ا لحني الداني» (ص/ )٣۰۸- ۳٣١ ٤‏ . 
() قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائي : [أمنْ هو قانت] مشددة اميم . 

وقرأ ابن كثير ونافع وحزة: [أَمَنْ هو قانت] خفيفة اليم . 

.)۹۲ /١( الحجة‎ 


٤ 141‏ البرهان قي علوم القرآن 
ا س ا ا ف ت ت 


المبارك السعيد رابع عشر شهر شعبان الفرد من شهور سنة تسع وسبعين وثمانمائة من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» والحمد الله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين . 
وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين» والحمد الله رب العالمين. 
وإ جذ عَيْبّا قَسُدَّ الخُّلَلا فل مَنْ لا فيه عَيْبٌ وعَلا [ق/ .]۲١‏ 
Ogg O‏ — 


4Y الفهرس‎ 


مقدمة المحقق O oR AAR SEERA RES‏ 
ترجمة المؤلف N. SN SAA ESSE SRS SS Sa‏ 
تقديم فضيلة الشيخ العلامة محمد رزق ساطور - حفظه الله - ET‏ 
تقديم الأستاذ الدكتور: علي علي لقم E EAS SOA‏ 
مقدمة المؤلف VO ANDE ea ANS SS SRR‏ 
فصل في علم التفسير O EG SEAT SENSED‏ 
فصل في علوم القرآن E CS O ES‏ 
النوع الأول: معرفة أسباب النزول E. ERR OAS OMEN‏ 
التزول e ELSA O‏ 
فصل فیما نزل مکررًا PE SOE E AO‏ 
فصل خصوص السبب وعموم الصيغة E GS A SG‏ 
تقدم نزول الآية على الحكم E ERS RD A‏ 
فائدة e‏ | 
النوع الثاني : معرفة المناسبات بين الآيات n TT‏ 
أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض E ac aes ae‏ 
فصل في اتصال اللفظ والمعنى على خلافه E SESS‏ 
النوع الثالث: معرفة الفواصل» ورءوس الآي BE ce E‏ 
إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل o ea SaaS‏ 00 
تفريعات ختم مقاطع الفواصل بحروف المد واللين A EIS‏ 
مبنى الفواصل على الوقف LR CEN SD SERS AE‏ 
المحافظة على الفواصل لحسن النظم والتئامه UE, MADERA‏ 
تقسيم الفواصل باعتبار المتماثل والمتقارب في الحروف E E A‏ 
تقسيم الفواصل باعتبار المتوازى والمتوازن والمطرف ol E SE NOE‏ 


اثتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام eas sS a‏ 


4۸ الفهرس 
فصل وقد ڌ تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينها وذلك في مواضع : 1۹ 
تبیه VS CESET RS SSO SSE AS Se‏ 
تنبیه a E E O‏ 
تنبیه ND SARO RS SSE‏ 
تنبیه VU ASAS NS DSS‏ 
فصل في ضابط الفواصل VAISS SE SSE RSS O‏ 
النوع الرابع : في جمعم جمع الوجوه والنظائر Ay Ses SR‏ 
النوع الخامس: : علم المتشابه AN SSeS‏ 
الفصل الأول N NOSES SSS OEE Bo‏ 
المتشابه باعتبار الأفراد AV TE SANS A‏ 
الفصل الثاني ما جاء على حرفين O E OT‏ 
الفصل الثالكث ما جاء على ثلاثة أحرف EN ASR ORR CS Ss‏ 
الفصل الرابع ما جاء على أربعة حروف O SENE GSE‏ 
الفصل الخامس ما جاء على خمسة حروف EO REARS‏ 
الفصل السادس ما جاء على ستة حروف WS SEE SSE OER A‏ 
' الفصل السابع ما جاء على سبعة حروف BE RR AS‏ 
الفصل الثامن ما جاء على ثمانية حروف aeons‏ 
الفصل التاسع ما جاء على تسعة حروف FE SS SERERD‏ 
الفصل العاشر ما جاء على عشرة أحرف N RSS E RSL‏ 
الفصل الحادي عشر ما جاء على أحد عشر حرفا Ve DNR‏ 
الفصل الثاني عشر ما جاء على خمسة عشر وجها ASSESSES‏ 
الفصل الثالث عشر ما جاء على ثمانية عشر وجها EAP SES ER‏ 
الفصل الرابع عشر فيما جاء على عشرين وجهًا OR SOS‏ 
الفصل الخامس عشر ما جاء على ثلاثة وعشرين حرفا ORES‏ 
النوع السادس: علم المبهمات TOE eA RSS‏ 
ا VE SEERA RARER ROS‏ 

ESSA 


ال 44 
-١‏ الاستفتاح بالثناء IVE ESSERE ES‏ 
۲- الاستفتاح بحروف التهجّي .. OA SAET e‏ 
تنبیهات N ENR O O‏ 
فصل e seen aa Sa‏ 
۳- الاستفتاح بالنداء VO SES‏ 
-٤‏ الاستفتاح بالجمل الخبرية Ve eee Re‏ 
۵- الاستفتاح بالقسم E E O E‏ 
-٦‏ الاستفتاح بالشرط IVES SSRN.‏ 
۷- الاستفتاح بالأمر YM aes ROSSER Sa‏ 
۸- الاستفتاح بالاستفهام INS ese aS‏ 
۹- الاستفتاح بالدعاء TAS aS SS SS SSS e‏ 
-١‏ الاستفتاح بالتعليل TA Rs SEARED‏ 
النوع الثامن: في خواتم السور OO A SS O‏ 
فصل في مناسبة فواتح السور وخواتمها NE SPOS ROADS‏ 
فصل في مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها N SRS ES‏ 
النوع التاسع : معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك TT ee‏ 
فصل EE Seh EARS E SS SS As‏ 
فصل YO Reesor SS‏ 
ذكر ما نزل من القرآن بمكة ثم ترتيبه Fesad‏ 
ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة وهو تسع وعشرون سورة ITAA eren.‏ 
ذکر ما نزل بمكة وحکمه مدنی E. E‏ 
ذكر ما نزل بالمدينة وحكمه مكي E aa E ORT‏ 
ما يشبه تنزيل المدينة في السور المكية. A ESO E‏ 
ما يشبه تنزيل مكة في السور المدنية TAVA ER SS‏ 
ما نزل بالجحفة A SENDS RE‏ 
ما نزل ببيت المقدس NT e eS ELS RS‏ 
ما نزل بالطائف TA EES RSS ASRS‏ 


ما نزل مشیعًا SE SESS ESAS‏ 
الآيات المدنيات في السور المكية os Ese ESS‏ 
الآيات المكية في السور المدنية OR E O SAE‏ 


ما حمل من مكة إلى المدينة O OT‏ 


ما حمل من المدينة إلى مكة ESE SCOR AS‏ 
ما حمل من المدينة إلى الحبشة A E A SE‏ 


النوع العاشر: معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل SS‏ 
معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل e ESS‏ 
النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل A EE SAG‏ 
معرفة على كم لغة نزل a O O‏ 
القول في القراءات السبع ............ SRSA EA OAR‏ 
النوع الثانى عشر :فى كيفية إنزاله NE VEE RSA‏ 
النوع الثالكث عشر: فى بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى الله عنهم جمع 
القرآن على عهد أبی بكر SESE EER ASRS a‏ 
فی بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى الله عنهم a E AS‏ 
جمع القرآن على عھد أبی بکر NESR‏ 
نسخ القرآن فى المصاحف nS SRS a SS‏ 
فائدة فى عدد مصاحف عثمان E E E‏ 
فصل في بيان من جمع القرآن حفظا من الصحابة على عهد رسول الله يي .... 
النوع الرابعح عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 


تقسيم القرآن بحسب سوره RD A‏ 
فصل في عدد سور القرآن وآیاته وکلماته وحروفه Se RA‏ 
فصل أنصاف القرآن ثمانية NE DIS ESCA‏ 
فأائدة ea aE e ee a haa Ea‏ 


الفهرس ۱۲۰1 


فائدة سبب سقوط البسملة أول براءة AES LEAS‏ 
فائدة فى بيان لفظ السورة لغة واصطلاخا VAR SSE TSS ADA‏ 
فائدة O E OE SEAS RSS ٠.‏ 
في بيان معنى الآية لغة واصطلاحا AVE A e‏ 
خاتمة في تعدد أسماء السور A NASE SES RE‏ 
خاتمة أخرى فى اختصاص كل سورة بما سميت VOA E‏ 
النوع الخامس فا : معرفة أسمائه واشتقاقاتها أسماء القرآن AE ee‏ 
معرفة أسمائه واشتقاقاتها AT ole‏ 
أسماء القرآن AT AEE EES RS AS‏ 
تفسير هذه الأسامى AE SSA‏ 
فائدة AV eB aean EoesaeSeASSa‏ 
فائدة AAS SDS ERS len Aa E aE‏ 
النوع السادس عشر: معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل 

العرب O EAE SEES NES OPN ENR‏ 
معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب A RTA‏ 
النوع السابع عشر: معرفة ما فيه من غير لغة العرب N SS‏ 
معرفة ما فيه من غير لغة العرب VASE‏ 
النوع الثامن عشر: معرفة غريبه E A SS SA E‏ 
معرفة غريبه eT‏ 
النوع التاسع عشر : معرفة التصريف LEAVY SSS RS‏ 
معرفة التصريف TASS SOAS‏ 
النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها A O‏ 
معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها N NSA SAAT‏ 
تنبیه VOSS RE‏ 
تنبیه EU sS sae aA‏ 
النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح VANE‏ 


معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح IV SD SSA‏ 


Toate SE LASS ORLEANS تبيه‎ 

النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو 
إثبات لفظ بدل آخر TN AS AEDS SES E See a ES‏ 
معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل آخر .. ۲۲۲ 
فائدة : E Sees SRSA SAAS‏ 
فائدة aS EES SSRs‏ 
فائدة TEE eS aE Ee a DEST Sp e‏ 

النوع الثالك والعشرون: معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل 
قاریء NTO eee eS ee ESAS NER‏ 
معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارىء THEO RRS‏ 
فصل في توجيه القراءة الشاذة e O‏ 
النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء YEN a‏ 
معرفة الوقف والابتداء YTV ASS SCS‏ 
حاجة هذا الفن إلى مختلف العلوم EA aes‏ 
أقسام الوقف E esa SERS‏ 
مسألة EDS SS NR SS AS‏ 
مسألة E Ce SSSR SSSR A‏ 
مسألة PETES SESS Sa SS SSeS‏ 
قاعدة TEV OSCE NARE REE ES SR SE OTS‏ 
في الذي والذين في القرآن TEU AERA AAA ESRA‏ 

فصل ملخص في تقسيمات الوقف فصل جامع لخصته من كلام صاحب 
«المستوفى» في العربية EV SoS‏ 
فصل متى يحسن الوقف الناقص O e SES eS‏ 
فصل خواص الوقف التام O Sasa Se‏ 
فصل انقسام الناقص بانقسام خاص OSS ee A‏ 
فصل في الكلام على كلا في القرآن PON SONS REE ETESA‏ 


POO ASRS CES SAREE الكلام على «بلى»‎ 


الكلام على نعم A E E‏ 
النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط VON ASAE Ra‏ 
علم مرسوم الخط VON ees E SRS Aaa‏ 
مسألة في كتابة القرآن بغير الخط العربى NE Se O‏ 
اختلاف رسم الكلمات في المصحف والحكمة فيه TEN‏ 
الزائد وأقسامه BA EE a ESSER ESER‏ 
القسم الأول: زيادة الألف VE LS O O‏ 
القسم الثاني زيادة الواو O ees ES‏ 
القسم الثالث زيادة الياء E ESTES es Aa‏ 
الناقص وأقسامه NAO ao SAAR‏ 
القسم الأول: حذف الألف VO RA NaS‏ 
القسم الثاني حذف الواو OR O ELSA a‏ 
القسم الثالث حذف الياء TV A ES SR e‏ 
فصل في حذف النون VN AREAS OSA‏ 
فصل فيما كتبت الألف فيه واوا على لفظ التفخيم VV SSNS‏ 
فصل في مد التاء وقبضها NAS TEED ERAS a‏ 
فصل في الفصل والوصل TA RSE ESS‏ 
فصل في بعض حروف الإدغام LAO ose ESN RS SOA‏ 
فصل في حروف متقاربة تختلف في اللفظ لاختلاف المعنى ARE oes‏ 
فصل في كتابة فواتح السور TANASE Se RS‏ 
النوع السادس ا معرفة فضائله OE TEMES E ESS‏ 
معرفة فضائله O SEA ESEN RRR‏ 
النوع السابع والعشرون: معرفة خواصه VAN a SS se SS‏ 
ر خحواصه ATA eS EES AAS‏ 
O‏ 

انوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ n E E‏ 


هل في القرآن شيء ا COE SORO RS‏ 


i: 


فصل في أعظمية آية الكرسى ASE SE‏ 
فائدة RSNA aE‏ 
في أي آية في القرآن أرجى؟ eS‏ 
النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وکیفیتها O A E‏ 
في آداب تلاوته وکیفیتها O RT‏ 
فصل في كراهة قراءة القرآن بلا تدبر SR‏ 
فصل في تعلم القرآن E E ES‏ 
مسألة في جواز آخذ الأجر على تعليم القرآن A‏ 
فصل في دوام تلاوة القرآن بعد تعلمه ERT E E‏ 
مسألة في استحباب الاستياك والتطهر للقراءة RS‏ 
مسألة في التعوذ وقراءة البسملة عند التلاوة E.‏ 
مسألة O NORE REARS SES‏ 
مسألة في قراءة القرآن في المصحف أفضل أم على ظهر قلب 
مسألة في استحباب الجهر بالقراءة NE Ee AE‏ 
مسألة في كراهة قطع القرآن لمكالمة الناس EE‏ 
مسألة في حكم قراءة القرآن بالعجمية EE‏ 
مسألة في عدم جواز القراءة بالشواذ a‏ 
مسألة في استحباب قراءة القرآن بالتفخيم ER‏ 
مسألة في فصل السور بعضها عن بعض ARERR‏ 
مسألة في ترك خاط سورة بسورة TT‏ 
مسألة في استحباب استيفاء الحروف عند القراءة Ss‏ 
فصل في ختم القرآن Sel Tea ESAS‏ 
مسألة في ختم القرآن في الشتاء وفى الصيف ا 
مسألة في التكبير بين السور ابتداء من سورة الضحى O‏ 
مسألة في تكرير الإخلاص ESS.‏ 
مسألة فيما يفعله القارىء عند ختم القرآن EO‏ 
فائدة RRR SS Sa SOE GEE a‏ 


a 


O 


eee nenn 


a 


oncom m® 


الفهرس - 
مسألة في آداب الاستماع PY a ANS Sa es‏ 
مسألة في حکم من يشرب شيئًا كتب من القرآن ON ROME SS‏ 
مسألة القيام للمصاحف بدعة PERS RR AS‏ 
مسألة في حكم الأوراق البالية من المصحف E Seale aS‏ 
مسألة في أحكام تتعلق باحترام المصحف وتبجيله EE e aa‏ 
خاتمة E SSS es RR Se‏ 
النوع الثلاثون: في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال 

بعض آيات القرآن وهل يقتبس منه في شعر ويغير نظمه بتقديم وتأخير وحركة 

EET oa ADEE SASS SS ASAE RSS إعراب‎ 
E SASSER مسألة يكره ضرب الأمثال بالقرآن‎ 
E E OO NEE تنبيه لا يجوز تعدى أمثلة القرآن‎ 
E E E النوع الحادى والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه‎ 
EE SS A SS معرفة الأمثال الكائنة فيه‎ 
RE SES RSS النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه‎ 
Va E O E TOE معرفة أحكامه‎ 
I ASS فائدة في ضرورة معرفة المفسر قواعد أصول الفقه‎ 
EO SE ES DE AAS CSRS ESER فصل‎ 
EOL De ES E ES EES ARSE فصل‎ 
TE SOS O A OBR فصل‎ 
EV a ES a an فصل‎ 
ES TR ERS ESE ESS DAE E فاثدة‎ 
ENV AERA READS SS EES RES ELE فائدة‎ 
EEN SOE ESSE RSS asa CRS فائدة‎ 
EA SEE BSS ESS a فائدة‎ 
i 1 TEE قاعدة في الإطلاق والتقييد‎ 
EO ADS DERS SS تنه‎ 
6 : 


فصل الأحكام المستنبطة من تنبيه الخطاب EE E EO CN OTE‏ 


فصل في الحكم على الشيء مقيدًا بصفة E O E ER‏ 
النوع الثالك والثلاثون : فی معرفة جدله O O EOE E‏ 


O SSeS E EA SECO ae E e فى معرفة جدله‎ 


O O E Ss 


Ce ORS BEELER OLSA ECS ESA ES فائدة‎ 


E SRA aS a RTS معرفة موهم المختلف‎ 


فائدة عن الغزالي في معنى الاختلاف O OE TE‏ 
فصل في القول عند تعارض الآي ERR SSE ONE E‏ 
فصل في القول عند تعارض آي القرآن والآثار A RS‏ 
فصل في تعارض القراءتين في آية واحدة ee Ae‏ 
فائدة في القول في الاختلاف والتناقض E Ba e SES‏ 
فصل الأسباب الموهمة الاختلاف EV ECELE ERE‏ 
فصل في الإجابة عن بعض الاستشكالات e ROAR‏ 
فصل في وقوع التعارض بين الآية والحديث E AEE‏ 
النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه O EES‏ 


معرفة المحكم من المتشابه O EREBA‏ 


الفهرس 1۰¥ 


النوع السابع والثلاثون: في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات AT‏ 
في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات TE REDS‏ 
فائدة E O‏ 
النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه e ۹ES O as‏ 
معرفة إعجازه I SERR RC aco‏ 
بيان الأقوال المختلفة في وجوه الإعجاز TASC ES eee‏ 
فصل فى قدر المعجز من القرآن A MS Ea ESA‏ 
فصل N TS ES‏ 
مسألة فى أن التحدى إنما وقع للإنس دون الجن i a‏ 
فصل فى أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة NE A‏ 
مسألة فى الحكمة فى تنزيه النبى عليه السلام عن الشعر a E‏ 
فصل فی تنزيه الله القرآن عن أن يكون شعرًا EE ee‏ 
فصل فی اختلاف المقامات ووضع کل شیء فی موضع يلائمه O ser‏ 
فصل فى اشتمال القرآن على أعلى آنواع الإعجاز TONS ACSA‏ 
تنبيه في أن معرفة مقامات الكلام لا تدرك إلا بالذوق CO aoe‏ 
النوع التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره E‏ 
معرفة وجوب تواتره ESSE RARE RSE‏ 
فصل ETE‏ 
النوع الأربعون: فى بيان معاضدة السنة للقرآن E A SSS‏ 
فى بيان معاضدة السنة للقرآن E N RR‏ 
النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله CY SSS‏ 
معرفة تفسيره وتأويله O ASSESSES SS‏ 
معانى العبارات التى يعبر بها عن الأشياء CO A eS SONS‏ 
الفرق بين التفسير والتأويل CN ESS OSA‏ 
فصل في حاجة المفسر إلى الفهم والتبحر في العلوم OT‏ 


فصل في أمّهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن لطالب التفسير مآخذ كثيرة 
أمهاتها أربعة CEY ESSN aes‏ 


۱۰۸ الفهرس 


الأول: النقل عن رسول الله كلا E E TT‏ 1 2 
الثاني : الأخذ بقول الصحابي ET‏ 
مسألة في الرجوع إلى أقوال التابعين ثم ذكر طبقات المفسرين TNS‏ 
تنبيه فيما يجب أن يلاحظ عند نقل أقوال المفسرين TESS‏ 
الثالك : الأحذ بمطلق اللغة E eT‏ 
الرابع : التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع NY an‏ 
أقسام التفسير EE aS ARSE‏ 
تنبيه في كلام الصوفية في تفسير القرآن EVO SRE‏ 
فصل E EA RS o Sea a REESE‏ 
تنخیل لما سبق E EO‏ 
فصل فيما يجب على المفسر البداءة به TT‏ 
مسألة في أن الإعجاز يكون في اللفظ والمعنى والملائمة E SNE‏ 
مسألة في أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن a E OT‏ 
مسألة فيما يجب على المفسر من التحوط في التفسير TP O‏ 
مسألة في النهي عن ذكر لفظ الحكاية عن الله تعالى ووجوب تجنب إطلاق الزائد 
على بعض الحروف الواردة في القرآن pd O TET‏ 
فصل في تقسم التأويل إلى منقاد ومستكره EFE eee e ssa‏ 
فائدة فيما نقل عن ابن عباس فى تفسير بعض الآيات E a‏ 
فصل أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر ONE SS SS SS‏ 
فصل في القرآن علم الأولين والآخرين OS ASAR‏ 
فصل قد يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء ek TT‏ 
فصل فى تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وإلى ما لیس ببين فى نفسه فيحتاج 
إلى بيان i E‏ 
فصل قد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره EEN ASRS‏ 
فصل قد يكون اللفظ محتملا لمعنيين فى موضع ويعين فى موضع آخر o‏ 
فصل فى ذكر الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال EE SS U‏ 


COR MS EDGE SAREE AS فصل في الظاهر والمؤول‎ 


الفهرس 


فصل في اشتراك اللفظ بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز 


فصل قد ينفى الشيء ويثبت باعتبارين 
فصل في الإجمال ظاهرًا وأسبابه 
فصل فیما ورد فيه مبیئًا للإجمال 
النوع الثاني والأربعون: في معرفة وجوه 
وجوه المخاطبات 
الأول خطاب العام المراد به العموم 


الائ خطاب الخاص والمراة به الخصرض 


فائدة في العموم والخصرص 


OOD 


الحادي عشر خطاب الإهانة 
الثاني عشر خطاب التهكم 

الثالكث عشر خطاب الجمع بلفظ الواحد 
الرابج عشر خطاب الواحد بلفظ الجمع 
فائدة 


neuen oeons 


السادس عشر خطاب الائنين بلفظ الواحد 


السابع عشر خطاب الجمع بعد الواحد 
الثامن عشر خطاب عین والمراد غیره 


E E EE 
aT e a SRE ED 
SE o aR TOSS EES 
OS E SS a O SS 
EE EKLERI SS المخاطات‎ 
a E E E OS RRs 
RAE RR aR are Sa RSS 
EOS OE SRA a eS 
e BS E GS E SE r IESE E E e 
O a SL E 
EEE AOS SS OAS E 
ea A RSE OREN ISS 
EEE eA LA e ES E e 
E ELC OTS a DS 
E SELA OED O SÊ aa 
O EOE E 
ae ae AE SS RÊ 
O Se eae DE RE TSE ars 
E aS O ST a U E eS 
O EE PN TE DE N EE 
ir Ê ê a ALS i a ae e a aE 
ra e E Rag aera ae 
E Ê TOE aR a ae e as 
ENE PEE EEO EE 
O E SS a A aR eê 


السابع إطلاق اسم المطلق على المقيد e‏ 


901۰ الفهرس 
التاسع عشر خطاب الاعتبار CVE ESSN ERR‏ 
العشرون خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره ON Ae‏ 
الحادي والعشرون خطاب التلوين CE. AS E SLES EGS Se Rae‏ 
الثاني والعشرون خطاب الجمادات خطاب من يعقل E E EE‏ 
الثالث والعشرون خطاب التهييج EVE TES‏ 
الرابع والعشرون خطاب الإغضاب EV E AAS SAS‏ 
الخامس والعشرون خطاب التشجيع والتحريض VEER sS‏ 
السادس والعشرون خطاب التنفير CNN ES SAE A SRR AR‏ 
السابع والعشرون خطاب التحنن والاستعطاف Vee eee.‏ 
الثامن والعشرون خطاب التحبيب VISAS E ES‏ 
التاسع والعشرون خطاب التعجيز CVE AS Ra‏ 
الثلاثون التحسير والتلهف ENT RE eS‏ 
الحادي والثلاثون التكذيب NTRS ae‏ 
الثاني والفلاثون خطاب التشريف LN POO E‏ 
الثالث والثلاثون خطاب المعدوم EVN SSS Ee eS‏ 
النوع الثالكث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه EVE essa AS‏ 
في بیان حقيقته ومجازه EVE ELAS AS e.‏ 
نوعا المجاز VO ROSAS ESS aE‏ 
المجاز في المركب وأقسامه ENO ae RS SR‏ 
المجاز الإفرادى وأقسامه CVE Sag hS‏ 
الأول إيقاع المسبب موقع السبب EVN RS SR‏ 
الثاني عكسه» وهو إيقاع السبب موقع المسبب CVV a‏ 
اثالث إطلاق اسم الكل على الجزء EVA SEAR ASE‏ 
الرابع إطلاق اسم الجزء على الكل EV ESE Se.‏ 
الخامس إطلاق اسم الملزوم على اللازم N ANS ea‏ 
السادس إطلاق اسم اللازم على الملزوم CAF SS ESASA‏ 
AFA‏ 


التاسع إطلاق اسم الخاص وإرادة العام Ess RSE a‏ 
العاشر إطلاق اسم العام وإرادة الخاص eS‏ 
الحادي عشر إطلاق الجمع وإرادة المثنى eR rS eRe‏ 
الثاني عشر النقصان ETE‏ 
الثالث عشر الزيادة O O‏ 
الرابعم عشر تسمية الشيء بما يئول إليه DS O AN‏ 
الخامس عشر تسمية الشيء بما كان عليه O‏ 
السادس عشر إطلاق اسم المحل على الحال RR‏ 
السابع عشر إطلاق اسم الحال على المحل ASS‏ 
الثامن عشر إطلاق اسم آلة الشيء عليه E ea DRS‏ 
التاسع عشر إطلاق اسم الضدين على الآخر E EY‏ 
العشرون تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصارف عنه E:‏ 
الحادي والعشرون إقامة صيغة مقام أخرى وله صور RS‏ 
الثاني والعشرون إطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلوين E‏ 
الثالث والعشرون إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له في الحقيقة E‏ 
الرابع والعشرون إطلاق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته لا حقيقته E‏ 
الخامس والعشرون إطلاق الأمر بالشيء المتلبس به والمراد دوامه OEE‏ 
السادس والعشرون إطلاق اسم البشری على المبشر به ARES EAA‏ 
التجوز عن المجاز بالمجاز O ASS SSS a E A‏ 


SS SDA O O E E في القرآن‎ 


17 الفهرس 
الخبر ONT RECRea a SrE BeeS e‏ 
فائدة ONO Eee aS ee A haa‏ 
الاستخبار وهو الاستفهام ONO SENSES Te A ahs‏ 
اقسام الاستفهام bE‏ 
الاستفهام بمعنى الخبر E E E E‏ 
استفهام الإنكار A O OE‏ 
استفهام التقرير OVA ERR ASRS RES‏ 
الاستفهام بمعنى الإنشاء E E‏ 
أحكام اختصت بها همزة الاستفهام OV seas E‏ 
فائدة OTA SRE EEN SSS EAS RA SE AS‏ 
الشرط A‏ 
تنبيه في ضابط اعتراض الشرط على الشرط OEY aa TSE‏ 
O RO RS ASA ESR E EN ga E‏ 
القسم وجوابه OE SRS oo ae SR‏ 
الأمر OEY i TDRSS NS SSR a e‏ 
النفى OE ES ea NSR‏ 
النوع السادس والأربعون: في ذکر ما تيسر من أساليب القرآن وفنونه البليغة .... ٥٤١‏ 
أساليب القرآن وفنونه البليغة EV used LASS SONA‏ 
الأسلوب الأول التأكيد EN eee ASRS ARs‏ 
القسم الأول التوكيد الصناعي N O OO‏ 
تنبيهان e‏ 
ما يلتحق بالتأكيد الصناعى N O EE EET‏ 
فائدتان QONTARA eas‏ 
فائدة E E E NE E‏ 
فصل في أدوات التأكيد O SENSED Se A‏ 
مؤكدات الجمل الاسمية OO e SASS‏ 
فائدة مواضع إفادة الحصر OE e Ee SEE SASS‏ 


الفهرس ۱1۲ 
س ا سا ا 


MONEE SORE REE مؤكدات الجمل الفعلية‎ 

القسم الثاني الصفة وهي مخصصة إن وقعت صفة للنكرة» وموضحة للمعرفة 
الأسباب التي تأتي الصفة من أجلها O se SRST AEE‏ 
فوائد تتعلق بالصفة الأولى الصفة العامة لا تأتي بعد الصفة الخاصة OV es‏ 
الثانية تأتي الصفة لازمة لا للتقييد فلا مفهوم لها A E E‏ 
الثالثة قد تأتي الصفة بلفظ والمراد غيره OV Tse‏ 
الرابعة قد تجيء للتنبيه على التعميم OVO reca na‏ 
الخامسة قد يحتمل اللفظ كثيرًا من الأسباب السابقة BVO MALS SSE‏ 
السادسة إذا اجتمع مختلفان في الصراحة والتأويل ' AN EARS‏ 
السابعة في اجتماع التابع والمتبوع OA SOS Re‏ 
الثامنة عند تكرار النعوت لواحد a‏ 
التاسعة فصل الجمل في مقام المدح والذم أبلغ من جعلها نمطا واحدًا OR FRR‏ 
تنبیهان ONE. Pees a SS TARA ES‏ 
العاشرة في وصف الجمع بالمفرد ORGS TS‏ 
الحادية عشر قد تدخل الواو على الجملة الواقعة صفة تأكيدًا OA Se‏ 
الثانية عشرة الصفة لا تقوم مقام الموصوف إلا على استكراه OAc rsa‏ 
القسم الثالث البدل A ADDS ea eR OSS‏ 
تقسیم البدل باعتبار آخر ON SORA ASE‏ 
تنبيه في تكرار البدل ONY EARS Î‏ 
تنبيه في إعراب كلمة آزر في سورة الأنعام O RASS SES‏ 
القسم الرابع عطف البيان E E‏ 
القسم الخامس ذكر الخاص بعد العام OR SEDE ESAS‏ 
تنبیه GO SUE RRS OER EEE‏ 
القسم السادس ذكر العام بعد الخاص OAV iS Ee eed ahha‏ 

القسم السابع عطف أحد المترادفين على الآخر» أو ما هو قريب منه في 
المعنى» والقصد منه التأكيد AVS SSA aS‏ 


114 الذ 


القسم الثامن الإيضاح بعد الإبهام O AC SSR SS‏ 
فائدة في التأكيد بمائة إلا واحدًا SAS aS A‏ 
القسم التاسع وضع الظاهر موضع المضمر ET‏ 
الخروج على خلاف الأصل وأسبابه E E ODE‏ 
وللخروج على خلاف الأصل أسباب أحدها: قصد التعظيم OOS a AA‏ 
الثاني قصد الإهانة والتحقير OS SS SSSA SR‏ 
الثالث الاستلذاذ بذكره ENV AC AS OR‏ 
الرابع زيادة التقدير O SSA SS oe‏ 
الخامس إزالة اللبس حيث يكون الضمير يُوهم أنه غير المراد AV ESE‏ 
السادس أن يكون القصد تربية المهابة ء وإدخال الروعة في ضمير السامع A wus.‏ 
السابع قصد تقوية داعية المأمور A e a‏ 
الثامن تعظيم الأمر ENE eho RASS‏ 
التاسع أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف a E‏ 
العاشر التنبيه على علة الحكم ERS aa SS A‏ 
الحادي عشر قصد العموم O EO O E‏ 
الثاني عشر قصد الخصوص N eB ADS‏ 
الثالث عشر مراعاة التجنيس ANS EDS SA‏ 
الرابع عشر أن يتحمل ضميرًا لا بد منه UY SE NTL ARRAS e‏ 
الخامس عشر كونه أهم من الضمير I SEAS Sse‏ 
السادس عشر كون ما يصلح للعود ولم يسق الکلام له Tes ES‏ 
السابع عشر الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى AE rea‏ 
تنبهان IE SS SDS SA e‏ 
القسم العاشر تجيء اللفظة الدالة على التكثير والمبالغة بصيغ من صيغ 

IE MAAS era المبالغة‎ 
ONO SSS O DR SEES SS ما جاء على فعلان‎ 
ANOR SSS SAAR تنبیهات‎ 


القسم الموفي العشرين الاستثناء والاستدراك ا 
القسم الحادي والعشرون المبالغة RRS‏ 


فائدة في اختلاف الأقوال في تقدير المبالغة في الكلام 


SS القسم الثاني والعشرون الاعتراض‎ 
e ERR ESED RS ig فائدة‎ 


aaa OE e o ROSES فائدة‎ 


ما جاء على قعّال OS RO‏ 
اجا غل شرل NAN‏ 
ما جاء على فقيل REGS SS EERE‏ 
ما جاء على قعل E OT‏ 
ما جاء على فعلى E E A O O‏ 
القسم الحادي عشر المثنى وإرادة الواحد n SE O aS‏ 
القسم الثاني عشر إطلاق الجمع وإرادة الواحد SS RS‏ 
القسم الثالكث عشر إطلاق لفظ التثنية والمراد الجمع Re‏ 
القسم الرابع عشر التكرار على وجه التأكيد SSE VOA DERNE‏ 
فوائد التكرير RC EE‏ 
فائدة في صنيعهم عند استتقال تكرار اللفظ .. Ty‏ 
القسم الخامس عشر الزيادة في بنية الكلمة ES RT‏ 
القسم السادس عشر التفسير O E CEE‏ 
القسم السابع عشر خروج اللفظ مخرج الغالب E SLE EE‏ 
القسم الثامن عشر القَلَ SSAA ESR.‏ 
e E ERDAS Sa Se‏ 
القسم التاسع عشر Ae Se NESRASEARER S Ee‏ 


ewane nnsaanoe nanan 


nena oenoannao nanos 


ues oenoenncs ann 


enema snc coins 


TTT 
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ES SRE SALAS التتميم‎ 
ET القسم السادس والعشرون الزيادة‎ 
SE SE RESA RSS تنبیهات‎ 


E E زيادة «إن»‎ 


e SSDS OPE TESS ARS TERSA زيادة اللام‎ 


فصل في أن الحذف نوع من آنواع المجاز على المشهور 


فصل في أن الحذف خلاف الأصل E‏ 
أوجه الكلام على الحذف a SESS‏ 
فوائد الحذف eR SO Re RNs‏ 


O O E فائدة‎ 


neocon nnn 


ounce anno nnn 


nenn o cnn nnn 


een noOononnuSSon® 


enoensoeonacsnoanaansnn 


۷ الفهرس‎ 
VE A Sa SETA SOAS RSS حذف الخبر‎ 
VE SEKE EON E CLES SE OES ما يحتمل الأمرين‎ 
VIN RAE ODS SSeS حذف القاعل‎ 
VIF SST Ss حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه‎ 
VS SS o ea ES تنبيه في جواز حذف المضاف مع الالتفات إليه‎ 
VN as RES as حذف المضاف إليه‎ 
VIVES e SS حذف المضاف والمضاف إليه‎ 
VIN SO ES OS E O حذف الجار والمجرور‎ 
VOA E E حذف الموصوف‎ 
VE E SAE SES SSS EEA E A حذف الصفة‎ 
OES SA VASES OES e لفالف‎ 
NTE SA SSAA حذف المعطوف عليه‎ 
VEN gaol RS SES SRLS AEE حذف المېدل منه‎ 
VE a ee REG ASSESSORS جلف السرضول‎ 
Eo e حذف المخصوص في باب نعم إذا علم من سياق الكلام‎ 
VEYE See Rae حذف الضمير المنصوب المتصل‎ 
VIE eee Sa تنبيه عن ابن الشجرى في تفاوت أنواع الحذف‎ 
VTE e eA eS حذف المفعول‎ 
E OE EEA تنبيهان التنبيه الأول‎ 
VTE Ee Mosa AS SRA التنبيه الثاني‎ 
VT ERS aE SSS AEA SAS فصل‎ 
VEO areas RAS RA ES ASS حذف الحال‎ 
VO ROS SSAA EES SR OST حذف المنادى‎ 
VEO E SS فائدة في حذف الياء من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم‎ 
VET ESRAR SESS TSA حذف الشرط‎ 
VTS SEES E ESAS SS حذف جواب الشرط‎ 
VEN aa OS SE حذف الأجوبة‎ 


use nneansnnme nne nnnnCESne: COD 


eee. oem enuoenennnnanenmnnnnes,s mG 


mens nenere narnrnoeo nner 


een oe cBOD 
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فائدة في حذف الجار ٿم إيصال الفعل إلى المجرور E TET TEE‏ 
فصل فيما حذف في آية وأثبت في أخرى E O‏ 


ET الإيجاز‎ 


eau ennOonnnOenenoenoend AGOB ONDnSNNGeoneonnns 


الفصل الأول في آسباب ١‏ قديم والتأتير E O‏ 


الفصل الثاني في أنواعه 


ewen aunmenennoeonoennwanonnenennnonennoano cs nonn® ®» 


النوع الأول ما قدم والمعنى عليه saan SE‏ 


أحدها السبق a‏ 
الثاني بالذات  ERE‏ 


التاسع سبی ما یقتضی تقدیمه 
العاشر مراعاة اشتقاق اللفظ 


الحادي عشر للحث عليه خيفة من التهاون به RRS‏ 
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الفهرس 

الثاني عشر لتحقق ما بعده واستغنائه هو عنه في تصوره VI e e‏ 
الثالث عشر الاهتمام عند المخاطب VN baa ERE Ê Se a‏ 
الرابع عشر للتنبيه على أنه مطلق لا مقيد VAT SS‏ 
الخامس عشر للتنبيه على أن السبب مرتب VA ee SEO‏ 
السادس عشر التنقل VO ERS SERRE SD VOSS‏ 
السابع عشر الترقي VIE ed aaa SSS‏ 
الثامن عشر مراعاة الإفرأد V4 nooo...‏ 
التاسع عشر التحذير منه والتنفير عنه VO ase‏ 
العشرون _التخويف منه E‏ 
الحادي والعشرون التعجيب من شأنه VIS‏ 
الثاني والعشرون كونه أدل على القدرة VIL‏ 
والثالث والعشرون قصد الترتيب VAN rhea an saa Sa‏ 
الرابع والعشرون خفة اللفظ VA Zena‏ 
الخامس والعشرون رعاية الفواصل VIVA eS REE SR‏ 
تنبیه AV el SOSA EE SESSA N‏ 
النوع الثاني مما قدم النية به التأخير VATENA‏ 
النوع الثالث ما قدم في آية وأخر في أخرى E E EET‏ 
القلب ANO oceania Reena n‏ 
أحدها قلب الإسناد NEVES SEAS SSSA‏ 
الثاني قلب المعطوف AEA SAE‏ 
الغالث العكس A a E oO‏ 
الرابع المستوي NEY ASSESS SRR‏ 
الخامس مقلوب البعض A aaa ESS Sa!‏ 
المدرج RL SAS SAS SESS‏ 
الترقي AVES EADS AREAS SA‏ 
الاقتصاص ANSE aE RR Aga‏ 
الإلغار ANY SALL e SAL ESEN a Da aS‏ 


ANN aE E SASS SSS ea aa Sa الاستطراد‎ 
AAT, ESE ORDO aS الترويد‎ 
AV DEES E SS التغليب‎ 
AIT EMS SSSA الأول تغليب المذكر‎ 
I ES الثاني تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب‎ 
AN ea al GARE A الثالث تغليب العاقل على غيره‎ 
A E E EDE الرابع تغليب المتصف بالشيء على ما لم يتصف به‎ 
ANV vs... ASSES SS الخامس تغليب الأكثر على الأقل‎ 

السادس تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس مغمور فيما 
بينهم بأن يطلق اسم ذلك الجنس على الجميع AEA NSR.‏ 
السابع تغليب الموجود على ما لم يوجد RIN fes LA AES‏ 
الثامن تغليب الإسلام ANA AROS RRS aaa‏ 
التاسع تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه ANA sees‏ 
العاشر تغليب الأشهر AN sess Resa‏ 
الالتفات NT, COENEN‏ 
الأول: في حقيقته ATE SE RE E A A‏ 
البحث الثاني : في أقسامه ATE aS ae AS ASE‏ 
الأول الالتفات من التكلم إلى الخطاي AY Baa a SR SS‏ 
الثاني من التكلم إلى الغيبة E E EOE eS.‏ 
الثالث من الخطاب إلى التكلم AI e ES SA e‏ 
الرابع من الخطاب إلى الغيبة AE STS SR aR‏ 
الخامس من الغيبة إلى التكلم A E‏ 
فائدة في. تكرار الالتفات في موضع واحد ATO SSE‏ 
السادس من الغيبة إبى الخطاب ATO eed CSR Re Ss‏ 
السابع بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه AN es es Se‏ 
البحث الثالث في أسبابه ATV ESR Sk GREED SERENE‏ 


ATE ASO OLAS SoA ERS فائدة‎ 


الفهرس ۱ 


ATE ES LS SSA SSS البحث الرابع في شرطه‎ 
AT eS البحث الخامس أنه يقرب من الالتفات نقل الكلام إلى غيره‎ 
AES SER e eS SS التضمين‎ 
NEN AAS وضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي‎ 
NET ees aR ESERO وضع الطلب موضع الخبر‎ 
NE egies Teese ۲۲٠/ق وضع النداء موضع التعجب‎ 
NEON es es Ra SDR وضع جمع القلة موضع الكثرة‎ 
0 A EEE تذكير المؤنث‎ 
AO erda aaa Ege تانيث المذكر‎ 
NON AA eS AES ضابط التأنيث‎ 
AOU tenS التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه‎ 
RO areas eS SRA ESE مشاكلة اللفظ للفظ‎ 
A E مشاكلة اللفظ للمعنى‎ 
N od ea REARS الننحت‎ 
NTT east aoa Ss الإبدال‎ 
AAA ase ea RS E المحاذاة‎ 
NU seo REALS SSS eS RSs قواعد في النفي‎ 
AVE sR AME O RAS نفي الشيء رأسًا‎ 

إخراج الكلام مخرج الشك في اللفظ دون الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم 
العناد AVA RSS‏ 
الإعراض عن صريح الحكم AVE rea E eS SSS‏ 
الهدم ARE SSeS SAAR‏ 
التوسع RR taa ARSE RA‏ 
التشبيه AAT aaa SSS‏ 
مباحث التشبيه AAV SSE SSE REESE ASS SSE‏ 


٠ YY‏ الفهرس 


ANT RE O O الثالث في أنه حقيقة أو مجاز‎ 
RATES SNA O ASR e Sea الرابع في آدواته‎ 
AAT Se SERE SSSR الخامس في أقسامه‎ 
ANNE LR E SOS SOS AWE التقس الثاني‎ 
AAAS SO SA ARTS A التقسيم الثالث‎ 
AAV SSS E البحث السادس ينتظم قواعد تتعلق بالتشبيه‎ 
AIT SSE SS SS Se SN EEE الاستعارة‎ 
NIN Cs Toe SEES SO SDE RESA RA مباحث الاستعارة‎ 
ATE aE a e الأول‎ 
0 الثاني‎ 
NIE SESSA RSS Rr as eaa AAAS: الثالث‎ 
O O OE COE . الرابع‎ 
AINE ES SANE O ASS تقسيم اخر‎ 
E A ESS Sa التورية‎ 
Nee ASE تنبيه في الفرق بين التورية والاستخدام‎ 
NESE ESSA DSA O SASS SRDS RRS التجريد‎ 
VET SSDS ASE OA E التجنيس‎ 
E EEE E الطباق‎ 
EAE Ses DS SAR AS المقابلة مباحث المقابلة‎ 
QEN ASE a aA الأول: في حقيقتها‎ 
VATE sS Esa الثاني : في أنواعها‎ 
VIA EEA AIRS SSS ANE SSeS تقسيم‎ 
ITE AED A رد العجز على الصدر وعكسه‎ 
IT A ASS OSD SD العكس‎ 
TE OSE ARS إلجام الخصم بالحجة‎ 
e EEE AO O OTE التقسر‎ 


الفهرس_ YY e‏ 
نة | مع بالج , E SR CET EES‏ 
عدة ف | ورد فر لقران موعا ومفر والحكم في ذلك N alee‏ 
اعدة نحوية QFE Re SE‏ 
قاعدة في الضمائر E sha Ea‏ 
قاعدة فيما يتعلق بالسؤال و جواب EO aA SLA GSE‏ 
فائدة EA ada eee e‏ 
فائدة في أن أقل الأمم سؤالاً أمة. محم عليه السلام Ea eR Oa E‏ 
الخطاب بالشيء عن اعتقاد المخاطب . .ن ما في نفس الأمر O ARAS‏ 
تنبيه في التهكم QO oa Sasa eS Se aS‏ 
التأدب في الخطاب يإضافة الخير إلى | a EASES‏ 
قاعدة في ذكر الرحمة والعذاب في القر ن¿ Ora aes‏ 
فائدة في الفرق بين الخطاب بالاسم وا عل VR SOE‏ 
قاعدة في قوله تعالى :من في سوت وا رض ونحوها RE EES ASE‏ 
قاعدة في قوله تعالى: ممن أَظَلَرٌ يمن أفترى عل أله صَطبا» ونحوها O‏ 
قاعدة في الجحد بين الكلامين QV eS‏ 
قاعدة في ألفاظ يظن بها الترادف وليس منه A ASAN ESASA‏ 
فائدة عن الجويني في الفرق بين الإتي رالإعطاء VY eee‏ 
قاعدة في التعريف والتنكير VE se e E ES‏ 
قاعدة فیما إذا ذكر الاسم مرتين AVN as aa RODE‏ 
قواعد تتعلق بالعطف القاعدة الأولى . AY A a AS‏ 
القاعدة الثالثة ينقسم باعتبار المعطو إلى أقسام: عطف على اللفظ» وعطف 

على الموضع وعطف على التوهم . AV daa ees‏ 
قواعد في العدد RAN aA CSAS SS‏ 
احكام لالفاظ يكثر دورانها في القرآن نفظ فعل A AS RAs‏ 
لفظ كان AE ask aka‏ 
مسألة في حكم «كان» إذا وقعت بعد «إن» AV ES‏ 
مسألة في نفي «كان» وأخواتها AV ESS ESS SESS‏ 


لفظ جعل ANSE ESS ae aS‏ 
حخسب TARE Lesa ek‏ 
کاد NET eA oo Se‏ 
قاعدة في مجيء كاد بمعنى أراد OT‏ 
قاعدة فعل المطاوعة ETO SE RSS ea‏ 
فائدة في قوله تعالی: إا أت مزر من با Rees ea‏ 
احتمال الفعل للجزم والنصب NENE REESE RESA‏ 
رأي U EE E‏ 


SNEED Ee aS شعر‎ 
SIVE ASAE عسی ولعل‎ 
NS SD aE RSA اتخذ‎ 
EES CERES E SS أحذ‎ 
TAN E Aa e سال‎ 
EET وعد‎ 
VETE SRS SSS ود‎ 
ESE SRS ASS أفعل التفضيل‎ 
NVA Soa تنبيه لفظ «سواء»‎ 

النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات والبحث عن معاني 
الحروف» مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها OTA aS‏ 
والبحث عن معاني الحروف» مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها TASE‏ 
الهمزة ETA ASSAD S‏ 
مسألة في دخول الهمزة على «رأيت» E EGC OO EE E‏ 
مسألة في دخول الهمزة على لم E NSR REESE‏ 
ام SEES eS Ae‏ 


eon 


إن لمر اة 


أن المفتوحة ١‏ مزة الساكنة 
إن المكسورة مشددة چ 


نما 


مشددة 


المشددة 
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eA ANS Se ESSE SEOs حاشا‎ 
ec ASS ASTRA RESO حتی‎ 
aa Esa AA SRD ESS RSS حیث‎ 
E E دون‎ 
Ae NESR TOSSA ES EOS ذو وذات‎ 
SSA ERE e SES روید‎ 

e As aaa ES RR رما‎ 
A. o ee aE AEE gS السين‎ 
E سوف‎ 
O eae AEE RSA ESA على‎ 
O E O عن‎ 
EVN Aa ase Sa Ea عسی‎ 
UO a SRS ESSERE TENSES عند‎ 
e AR CEES RS غير‎ 
afl Cade esa TOSSES en AS القاء‎ 
FA a eee e AES Re TRS في‎ 
VN i rai eee e OOS SES قد‎ 
ONE eae ESR SRR e الكاف‎ 
NN ONE e e ae ESSE SST eê کان‎ 
IN E aA SSE RS کان‎ 
N hh a a ASSERT کأین‎ 
TN a eR Rea eepSes کاد‎ 
VIN ai ek ae Ra NE CAAT EYES GRAS کلا‎ 
Ars SAA E A DASA DEE ERS SEE کل‎ 
N a e eae ESS MS SESS قولان:‎ 
OS SLES CS AA SSS کلا وکلتا‎ 


YY الفهرس‎ 
NT ESE EAA SSRs کیف‎ 
NYA SSS oo SRS اللام‎ 
OAS N O AR القسم الأول غير العاملة‎ 
STA SS SSSA ASAR SSS القسم الثاني العاملة‎ 
ITAA E SAA eR ET EEE لا‎ 
VEO e SESS OSES لات‎ 
VERSA SEER OSS ARES SRS لا جرم‎ 
NEOCAELSSSSS ETES SR SSSEAS ARS لو‎ 
NOOSE RRS SA Ns as لولا‎ 
NON SESE AD CASES SBE AEE OSA Ra لوما‎ 
PION SRE SAETA SSR A DSSS لم‎ 
NAVs Sas a SARE na NSS SS لما‎ 
NEN IES ORES RASS SA ERs لما المخفقة‎ 
AN SEARS SES ئب‎ 
NEE ASA ESRAR eS لکن‎ 
AOA SEARED SA لعل‎ 
ET ا‎ 
VYAN a Taro a SES OSO ARIES SE a لدن‎ 
1 A O N E ما‎ 
AVR sa ESS CSO ما الاسمية‎ 
AMEE SR SAR SEER ASS ما الحرفية‎ 
VO SE SSL RS م‎ 
VIVES E OS ORS SSS ESS من‎ 
YAO ESRA VETE ES e RSS ODS مع‎ 
IANS aS النون‎ 
AVS SSS SS SES SESE E ELSE الهاء‎ 
۱A۸ ها‎ 


۲۲۸ الفهرس 
هل AAR ESR SAS ET LS SRE‏ 
هیهات AA DSO O E EE ASS‏ 
الواو الواو العاملة AAT ESSE SS ER CSSA ER‏ 
الواو غير العاملة E O‏ 
ویکأن NAA DNAS TANE RSS‏ 
ويل EE SNES EDE LN ESS‏ 
یا VO aR SES ONS ASAS SASS AEE SR‏ 
الفهرس AV RSS ESSE SAS SSO‏ 
معرفة أحكامه e E‏ 
فى معرفة جدله TRS SSSR AMER TSR SEE A‏ 
معرفة ناسخه من منسوخه E PE‏ ا 


